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يفِذ 


عالم الفكر.. المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


ارادة العمل . وهذا التراث هو الذى ييز الاوروبيين عن غيرهم من الشعوب , كبا انه هو الفوة الدافعة للحضارة 
الاوروبية الحديثة . والواقع ان التساؤل الذي يتضمن التشكيك في اهمية دراسة اللغات الكلاسيكية يكن ان 
يصدق على كثير من فروع المعرفة الاخرى مثل الآداب القدية او التاريخ الفديم . ولكن اذا كان ثمة ما يبرر 
الاهتام بدراسة التاريخ بعامة فان الامر يستحق منا ان ندرس التاريخ القديم , واذا كانت الفلسفة تستحق 
الدراسة فان فلاسفة اليونان كانوا في اغلب الظن اعظم الفلاسفة على الاطلاق , وهكذا . 

ولكن دراسة الكلاسيكيات تتميز الى جانب هذا كله بميزتين هامتين : 

الأولى هي أنها في اساسها وجوهرها دراسة واسعة شاملة لثقافات او حضارات متكاملة وليست مجرد تخصص 
ضيق بهتم بجانب واحد من جوانب هذه الثقافة او الحضارة . فهي تتيح للباحث فرصة للتعمق في دراسة الادب 
والفن والتاريخ والفكر واساليب الحكم والسياسة , مع الاحاطة بشكل واف بالعادات والتقاليد وانماط الحياة 
والعلاقات الاجتاعية السائدة بين الناس . 

والميزة السانية هي ان هذه الدراسات تتمتع بدرجة عالية من الموضوعية نظرا لفدم تلك المجتمعات والعصور , 
وهو أمر قلما يتحقق في دراسة المجتمعات المعاصرة او الثقافات التي لم يمض على اندثارها سوى وقت قصير , 
فالبعد الزماني الذي يفصل بيننا وبين تلك العصور والمجتمعات يجعل من السهل على الباحث ان يتخلص الى 
حد كبير من الافكار المسبقة والاهواء والاغراض التي كثيرا ما تشوب دراسة المجتمعات القائمة الان وقد تؤثر فيها 
وتوجهها وجهات معينة بالذات . وكلتا الميزتين تساعدان في اخر الامر على القاء كثير من الاضواء على الثقافة 
الانسانية ه بل وعلى |! ' .3 الشرية بوجه عام . وربما كان هذا هو ما يعنيه مائيو آرنولد 2010ه نلاعط)1/136 
من قوله : « أن الذين هم صلة دائمة بالعالم القديم كانوا يبدون لي اكثر خضوعا لحكم الوافع واكثر فهما للحقيقة 
من غيرهم ». 

ومن الانصاف ان يز هنا بين :دراسة الثقافات الكلاسيكية واللغات الكلاسيكية . فمعظم الاعتراضات 
والانتقادات التي تثور الآن في اوروبا , وفي انجلترا بالذات ٠‏ تنصب على تعليم اليونانية واللاتينية وليس على 
اهمية دراسة الثقافات الكلاسيكية . وهذا موقف سبق ان واجهته الجامعات المصرية حين اراد طه حسين ادخال 
اللغة اللاتينية في كلية الآداب واللغة اليونائية في بعض اقسام تلك الكلية بحيث تدرس لطلاب الامتياز؛ وهي 
قضية أشار اليها ودافع عنها في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » ولم يسترح اعداء اللغتين الا بعد ان الغى 
تدريسه| الا بالنسبة لطلاب الدراسات الكلاسيكية بالطبع واقسام اللغات الاجنبية . فتدريس اللغات 
الكلاسيكية اذن هو الذى يلقى المقاومة والاعتراض . 

ولكن كما يقول يلم 2111526 .ف مقدمته القصيرة للكتاب الذي اشرف على نشره في الستيئات بعنوان 
م عط ا 21515 والذي يناقش فيه عدد من الاساتذة المتخصصين الوضع الحالي لموضوعات 


ع 


رف 


العصرر الكلاسيكية 


تخصصهم » اله حتى الاربعينات من هذا القرن كانت « الثقافة » التقليدية تقوم على دراسة الكلاسيكيات 
والكتب المقدسة والتاريخ والأدب . وكان هذا النوع من « الثقافة » هو الذي مير الصفوة والطبقات الحاكمة في . 
بريطانيا ويوحد بين افرادها , كا انه كان يعتبر من اهم الملامح التي تميز السيد المهذب ( الجنتلمان ) عن غيره من 
الناس ( صفحة/ ) .. والواقع انه حتى الآن , وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لفرض تعليم اليونانية واللاتينية 
على تلاميذ المدارس بوجه خاص فان الاعمال الكلاسيكية ذاتها لا تزال تجد اهتاما متزايدا واقبالاا شديدا على 
قراءتها مترجمة الى اللغات الحديثة . فأعبال هوميروس تباع الآن في الخارج بملابين النسخ , واعمال توكيديديس 
685 تباع بئات الآلاف . بل حتى اعمال تاكيتوس 18016115 تباع بعشرات الآلاف . ولايزال 
الرجل الاوروبي يقبل في شراهة ونهم على قراءة هذه الاععال وغيرها بل وعلى كل ما يساعده على معرفة العالم 
القديم وفهمه . ومن الطريف ان تجد الاستاذ فينلي 512167 ..2/.1 استاذ التاريخ القديم والتاريخ الاجتاعي في 
جامعة كيمبردج وصاحب كتابي تناع 015 01 01510 غط) رقكاء 016 دعن مث 156 يقول في مقاله عن 
« ازمة الكلاسيكيات 01355168) 186 182 013515) المنشور في كتاب بلم السالف الذكرء ان عدد نسخ الالياذة 
والاوديسة المتداولة الآن اكبر بكثير جدا من كل النسخ التي ظهرت طاتين الملحمتين خلال كل العصور 
الكلاسيكية مجتمعة . ولكنه يعترف فى الوقت ذاته بان هذا الاهتام بالاعمال والكتابات الكلاسيكية لا يرتكز على 
دعائم قوية ومتينة , وأنما هو يقوم على اسس واهية مهتزة , نظرا لأن اللغة اليونانية اختفت منذ سنوات طويلة من 
المدارس بعد ان كانت احد المتطلبات الاساسية لدخول الجامعات البريطانية . وان الدور جاء الان على اللغة 
اللاتينية . ويرى ان ذلك سوف يكون له اثر سيء في اعداد الدارسين الذين سيتخصصون في الدراسات 
الكلاسيكية . فضلا عمن سيتخصص ف اللغات الكلاسيكية ذاتها ( صفحة ؟١‏ ) . ومع ذلك فلابد من التسليم 
بان الاوضاع الان تختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه منذ نصف قرن مثلا , كما ان النظرة إلى التخصصات 
المختلفة فد تغيرت هي ايضا . بحيث اصبحت اهمية التخصص تقاس بدى نفعه في الحياة العملية . وليس ثمة 
من يجرؤ الآن على ان يقول ما قاله توماس جيزفورد 23154010© 1101388 عميد كلية 01154 اعةناتط) 
واستاذ اليونانية في اكسفورد في اوائل القرن التاسع عشر من ان الدراسات الكلاسيكية « تساعدنا على ان ننظر 
في شمو واستعلاء وترفع الى كل الذين لم يشاركونا في مزاياها » . 

فلقد انقلب الوضع تماما واصبحت فروع المعرفة الاخرى ٠‏ بل والعلوم البحتة والتطبيقية تجذب معظم النايهين 
من الطلاب وتحظى بمكانة رفيعة تمائل تلك التي كانت تحتلها الدراسات الكلاسيكية حتى عهد قريب . ومع ذلك 
فان اقبال المثقفين على قراءة الاعبال الكلاسيكية في ترجماتها الحديثة لا يزال يثير الامل لدى الكثيرين من 
العلماء فى بعث الاهتام بتعلم اللغات الكلاسيكية ذاتها مرة اخرى . على اعتبار ان تذوق الأداب » والشعر بوجه 
خاص . في لغاتها الاصلية يكون اعمق واصدق بكثير من تذوقها مترجمة ومنقولة الى لغات اخرى . 
© © © 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وليس ثمة شك في أن الحضارة الاوروبية الحديثة تدين بالشيء الكثير لحضارة الاغريق بحيث تعتبر- بشكل 
اق “باهر امتدادا لتلك الحضارة . وعلى الرغم من ضياع جوانب كثيرة من الثقافة الكلاسيكية خلال العصور 
الوسطى المظلمة فقد شاهد عصر النهضة وما تلاه حركة احياء لدراسة تلك الثقافة والاههام بها , لدرجة ان اطفال 
المدارس - وبخاصة في انجلترا وفرنسا والمانيا ‏ كانوا يدرسون في القرن التاسع عشر وفي سن الحادية عشرة او 
الثانية عشرة اللغة اليونانية دراسة جادة , تمهيدا لقراءة هوميروس . بل وايضا اعمال ارسطو ذاتها . ولم يكن ذلك 
الاهتام قاصرا على اللغة والادب وانما امتد الى ميادين وحالات اخرى , فنجد عددا من علماء الاركيولوجيا مثلا 
يقومون بكثير من عمليات الحفر والتنقيب بقصد البحث عن ادلة وبيانات قد تلقى الضوء على ما تحتويه الآداب 
الكلاسيكية والتراجيديات والاساطير من احداث ؛ وتساعد بالتالٍ على معرفة مدى صدق هذه الاعمال الادبية 
وتعبيرها عن وقائع حدثت بالفعل . وقد كشفت بعض هذه الكشوف الأركيولوجية عن عدد من المواقع المرتبطة 
بعصور ما قبل التاريخ والتي تردد ذكرها في اعبال هوميروس . مثل طروادة وكثير من قبور- ميكيناى 
5]]أ القى كثير من الضوء على قصور المينويين 111110325 في كريت , وظهرت اسماء عدد كبير من 
علاء الاركيولوجيا الذين شغلوا انفسهم بهذه النواحي من البحث من امثال شلوان 561116152812 وسير أرثر ايفائز 
85 1111م زه وغيرهم| ممن كانوا يربطون بين الاساطير اليونانية ونتائج الكشوف الاركيولوجيةهلة 
وهذا مئال واحد للجهود ( الفنية الطويلة التي بذها كثير من العلاء المتخصصين خلال القرنين الاخيرين 
لدراسة وفهم حضارة الاغريق , ومع ذلك فلا تزال هناك جوانب كثيرة تحتاج لمزيد من الجهد والعناء . 


كذلك شغل كثير من العلماء انفسهم في تتبع اصول تلك الحضارة والبحث بوجه خاص عن العناصر 
والتأثيرات الشرقية بالذاث التي دخلت في تكوينها . ولمد كان الاغريق انفسهم ينظرون بكثير من الاجلال الى 
الحضارة المصرية القدية والفكر المصري القديم ٠‏ بل والى العلم المصري ايضا , كما ان الديائة الاغريقية والفن 
الاغريقي المبكر يكشفان عن وجود تأثيرات وعناصص مصر بة كثيرة . الا ان الفكر الاغريقي له بغير شك اصالته 
وذاتيته وخصائصه المميزة . وربما كان أهم تلك المنصائص انشغال ذلك الفكر بالكون , واهتامه الشديد 
0 ومكانته في هذا الكون , والاعجاب بطبيعة الانسان وبكل ما يتعلقه به , سواء في ذلك جسم الانسان او 
. دبيها كان الاههام بالعالم الآخر يؤلف النقطة المركزية في كل الحضارات الشرفية القدية . كانت حضارة 
الاغريق تهتم بهذا العالم وبوضع الانسان فيه ٠‏ وهي أمور تبرز واضحة في فلسفتهم وفنونهم وآدابهم واساطيرهم .. 
لم يكن ايسخيلوس مثلا بهتم بقدر الانسان ومصيره النهائي المحتوم بقدر ما كان يهتم بوضعه في الارض وعلافته 
بالآهة .. ولقد كان السوفسطائيون في منتصف القرن الخامس ق . م ينادون بان الانسان هو مقياس كل شيء , 
وكان هم سقراط البحث عن اخلاق جديدة عن طريق اختبار الذات , كما ان افلاطون قال جملته الشهيرة 
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المصور الكلاسيكية 


« اعرف نفسك » قاصدا بذلك ان باستطاعة المرء ان يعرف الخير , وان هذه المعرفة كفيلة بان تجعله يفعل الخير . 
وهكذا . 


ولم تتفق الآراء على تحديد الأصل الاول الذي انحدر منه الاغريق او موطنهم الاصلي , وان كان هناك من 
العلماء من يذهب الى انهم اتوا الى بلاد اليوئان او الى هيلاس 1161185 به كما يسمونها ‏ من اواسط اورويا . 
وان عملية الطجرة والتوطن تمت ببطه شديد واستغرقت عدة قرون . ولسئا نعرف ايضا شيئا مؤكدا عن سكان 
هيلاس الاصليين قبل محيء تلك الموجات من الوافدين , وان كنا نعرف ان آخر هؤلاء الوافدين كانوا الدوربين . 
وهم على اية حال اكثر الجماعات الوافدة تأخرا وادناهم في المستوى الحضارى , وقد سبقهم الى المجيء الايونيون 
والآخيون مع غيرهم من الجماعات الاقل عددا مثل الايوليين . وكان الاثينيون يفخرون ياصوهم الابونية او على 
الاصح بترائهم الايوني العريق . ولدمهم كثير من القصص عن مدى قدم هذا التراث , وعراقته . ولذا كانوا 
يعتبرون انفسهم ارقى واسمى من الدوريين الافجاج . ومهما يكن من شيء فان العنصرين الايوني والدورى كانا 
هم| الشعبان الرئيسيان فى بلاد هيلاس خلال العصور الكلاسيكية . وكان اطيلينيون او الاغريق يعتبرون انفسهم 
بذلك شعبا متميزا ومختلفا عن بقية شعوب العالم ‏ الذين كانوا يشيرون اليهم باسم البرابرة او المتبربرين 
38 وهو لفظ كان يقصد به في الاصل الاشارة الى اللغات او اللهجات الاجئبية والغريبة غير المفهومة . 
وان كان اللفظ يتضمن في الوق ذاته نوعا من التقويم لتلك الشعوب والحكم عليها بالفظاظة والتخلف ٠‏ وبأنها 
أدنى مكانة واقل حضارة من الاغريى ؛ وهذا وال الذي اتخذته الكلمة ابتداء من القرن الخامس ق.م على 
ما يقول اندروز ( صفحة 777 ) . ومع ذلك فانه لا يكن القول ان الاغريق كانوا « سلالة » او« عنصرا » 
نقيا من الناحية العرقية البحتة . بل ان اختلاف عاداتهم واعراقهم وقايزها كان هو الذي يرهم في المحل الاول 
عن غيرهم من السعوب . 


كان الاغريق يفخرون على غيرهم من الشعوب الاجنبية المتبربرة بانهم شعب من الاحرارء بينا كانوا 
يعتبرون كل من عداهم عبيدا وارقاء بشكل أو بآخر . واعتبارا من القرن الرابع ق .م بوجه خاص بدأوا ينظرون 
الى انفسهم على انهم شعب له حضارة ذاث خصائص مميزة , وانهم قد حقهوا الكنير من الانحازات العفلية الرفيعة 
السامية وبخاصة في انينا . وربما كان اهم خصائص هذه الحضارة هي حرية التفكير والتأمل التي لم يكن يحدها 
شيء , سواء اكان ذلك سلطة الحكم اوهوة الاساطير اوسطوة الخرافات السائدة في تلك العصور المبكرة . ويكفي 


ا 1 15> ا 0 

* عرف اليوناليون بعامة باسم الميلبنبين 16118065آ اعتبارا من القرن الابع ق... اما كلمة الاعريق 0053266 فقد اطلقها عليهم الرونان فيا بعد سسبة الى الحرايين 
058101 الذين كانوا يسكئون اقليم بويويتا . واما اسم البونائيين فهو تحريف ص كلمة ايونيين 105265 الدين كابوا ارل مس احتكت بهم مالك الشرق الادنى القديم من 
الاعريق . وعلى دلك فان الصفاث الثلاثة هليني واعريقي ويوبابي تستخده هنا بعمى واحد . راحع قي ذلك كتاب الاستاذ الدكتور عد اللطيب احمد علي : « التاريخ 


اليوباني ؛ العصر اطللادي » الجزء الاول , دار النهضة العربية , بيروت 1417 ؛ صمحتا /اء 4, هامش رقم ١‏ 


هنا 


عالم الفكر. المجل: الثانى عثر ‏ العدد الثالث 


دليلا على هذه الحرية ان الاغريق لم يعرفوا دلك النوع من الحكم الاستبدادى الذي كان يسود امبراطوريات 
الترق , والذي يتمئل بسكل خاص وقوى في امبراطورية الفرس , بكل ما كان يحيط بها من مظاهر الفوة والبأس 
والتقاليد والطقوس «المراسم التي كان الاغريق ينظرون اليها بسخرية تقال - حسب قول اندروز- سخرية 
الامريكان من نظم الحكم الملكي والامبراطوري التي كانت تسود في اوروبا حتى عهد فريب . ( صفحة 
1/97 ). 

وعلى الرغم من سيطرة الفكر الاسطورى ‏ وهو امر طبيعي في المراحل المبكرة من تطور المجتمعات 
والثقافات - ففد ظهرت لدى الاغريق بوادر التفكير العلمي الذي اصبح ركيزة العلم الحديث . وليس المقصود 
بذلك ان نزعم وجود علاقة مباشرة بين العلم اليوناني الفديم وما حققه العلم الحديث من تقدم وانجازات هائلة , 
وانما المقصود هو ابراز التشابه في الموقف الفعلي الذي يؤدي في آخر الامر الى الانجاز العلمي . ومع ذلك فليس ثمة 
شك في ان افلاطون اثر تأثيرا واضحا في عصر جليليو 6811160 , وان العلوم الوضعية تدين بالشيء الكثير 
ا 

وبما له دلالة هنا ان التاريخ لدى الاغريق لم يبدأ بمجرد تسجيل سردي لأحداث ووقائع محددة وتحدودة , 
وانما اتخذ طابع التأليف التاريخي الذي لا يخلو من بعض التحليل والتعميم . كما يظهر بشكل واضح في تاريخ 
هيرودوت . بل ان هذا يصدق حتى على اعمال توكيديديس على الرغم من انه كان يهتم بالحرب والسياسة في 
المحل الاول , ولم تكن له تلك النظرة الواسعة الشاملة المحيطة التي كان يتمتع بها هيرودوت . 

وهذا كله يكشف عن قدرة العمل اليوناني الفديم على التساؤل وعلى البحث والتقصي . ونحن نعرف مثلا ان 
ارسطو حين شرع في تأليف كتاب « السياسة » كان يدرك ان ثمة عددا من المشكلات العامة التي تحتاج الى 
اجابة . ولذا عكف على دراسة « الدساتير » التي اتيح له معرفتها . فجمع قدرا هائلا من المعلومات المستمدة من 
دستورا كانت حصيلة جهود طويلة لاجيال متعاقبة في بحئها عن افضل الاساليب التي يمكن بها حكم 
لسرب وداقيا: ش 

وعن طريق فهم هذه ( الدساتير ) وتحليلها وتصنيفها كان ارسطو يحاول الوصول الى ( الدستور ) الذي 
يحقق افضل ما تضمه هذه الدساتير وتجنب ما فيها من مساوىء ونقائص بقدر الامكان . 

كان الاغريق يعيشون فيا يعرف بأسم « الدولة ‏ المدينة » وهي ترحمة لكلمة 20115 مله ويعتبرون ذلك من 
6 يقول الدكتور عبد اللطيف احمد علي في كتابه السالف الذكر . ان بلاد اليونان كانت منقسمة الى « عدة وحدات سياسية صغيرة تعرف كل منها باسم 70115 - وهي 
كلمة من العسير ترجمتها بدقة وقد تعسي المديمة الحرة اودرلة المدينة او المدينة الدولة او الدولة : (صفحة )١‏ . وعلى الرغم من ان معظم المؤرخين يعتبرون دولة الديئة من 
اهم الملامح المميرة للحضارة اطليببة هان الدكتور عبد اللطيف احمد على يشير الى ان دول المدن كانت موحودة في بلاد سوير قبل ميلاد الحضارة الهلينية بحوالي الفي سنة 
كها كانف موحودة في أرض كنعان . وبذلك « يتضم أن نظام دولة المديية ليس في حد ذاته سمة مميزة لاسلوب الحياة اطللبني , وانما الشيء الذي هيز الحضارة الهلليية فهو 


انتماعها بهذا النطام كوسيلة للتسير العملي عن بطرة خاصة الى الكون وفد عبر الفيلسوف اليونائي بروثاحوراس الانديري في القرن الخامس ف , م عن هذه النظرة بقوله 
المأثور ؛ ان الاسان مقياس كل شيء » , ( صمحة 12١‏ ) , 


لق 


نفذهة 


العصور الكلاسيكية 


أهم المميزات التي قيزهم عن الشعوب المتبربرة ألتي تعيش في مالك وامبراطوريات وتخضع لنظم حكم ملكي . 
وكان ارسطو يقول انه لا يمكن لغير الحيوانات أو الآطة ان تعيش فى غير دولة ‏ مدينة , وهو قول يلخص بطريقة 
رائعة الى حد كبير موقف الأغريق ونظرتهم الى تنظيمهم السياسي وتقويهم له , كما أنه يمكن اعتباره مكملا لعبارة 
أرسطو المشهورة « الانسان حيوان يتميز بانه يعيش في « دولة ‏ مديئة » وهي العبارة التي كثيرا ما تترجم بطريقة 
غير دقيقة الى « الانسان حيوان سياسي » ( او اجتاعي ) كد .“ومع ان نظام دولة ‏ المدينة لم يعش طويلا ولم 
يمكن تطبيقه في اي مكان اخرء على الاقل بنفس الطريقة . فان فلاسفة الاغريق كانوا يرون انه هو التنظيم 
السياسي الاجتاعي الوحيد الذي يمكن ان تتوفر فيه الحرية والدمقراطية . ففي هذا النظام يحكم الانسان نفسه 
بكل ما في هذه العبارة من معنى , وبطريقة لا تتوفر في الامبراطوريات التي لا يمكن للمرء , رغم كل ما يقال 
عكس ذلك , ان يحكم فيها نفسه او يتمتع بالحرية الحقة لأن الاخرين هم الذين يحكمونه وهم الذين يرسمون له 
ما يفعل دون أن يشارك هو في سياسة حياته وتجتمعه مشاركة فعلية على ما يفعل الاغريق في دولة المدينة . ولذا 
كانت اقسى عقوبة يمكن توقيعها على اى شخص هي الحكم بنفيه من دولة المدينة التي يعيش فهيا وينتمي اليها , 
لأن هذا النفي معناه انه لم يعد له ما ينتمي اليه . ازاء هذا كله يميل كتير من علماء السياسة الى القول يانه ليس 
لمة 5 أي وجه للمقارنة بين نظام دولة المدينة ونظم الحكم النيابي التي تتبع الان في « العالم الحر». 


الا ان هذا النظام كان يحمل بين ثناياه عناصر ضعفه واندثاره , لأن هذه المدن او الدويلات المستفلة المتايزة 
كانت تدخل في تنافس شديد وخطير مع بعضها البعض . وكثيرا ما كان هذا التنافس يؤدي الى الحرب نظرا لعدم 
وجود اي سلطة اخرى اعلى من سلطة دول المدن تتولى الاشراف على تنظيم العلاقات بينها جميعا . ومن ناحية 
اخرى , لم يكن يتمتع بهذه الحفوق الا المواطنون الاحرار . بينا لم يكن الاغراب والاجانب يحظون بحقوق 
كاملة . مع حرمان العبيد او الارقاء من كافة هذه الحقوق . ولكن هذا لايعني ان الاغريق الاصليين الاحرار كانوا 
يمثلون طبقة غنية خاملة ومترفة تعتمد في حياتها على العبيد اعتادا تاما . وظروف الحياة القاسية التي كانت تحيط 
ببلادهم كانت تضطرهم جميعا الى العمل , وربما كان الاستتناء الوحيد من ذلك هو اسبرطة التي كان عدد العبيد 
فيها يفوق كثيرا عدد المواطنين .الاحرار الذين كانوا يقنعون بأداء بعض الاعمال غير المنتجة . وعلى العموم قلم 
يكن العبيد ‏ وبخاصة في أثينا ‏ يعاملون معاملة سيئة في اغلب الاحوال . 


ولكن على الرغم من هذه المنازعات والصراعات والتنافس بين المدن او الدويلات الاغريقية فقد كانت هناك 
بعض القوى في الحياة اليونائية ذاتها تساعد على التقارب بل وعلى التوحيد .. 
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ركذ 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاى عثشر ‏ العدد الثالث 


أولا : كان هناك أولا ذلك الاتفاق العام بين جميع الاغريق على اعتبار انفسهم اعلى واسمى من بقية 
الشعوب التي تعيش في المالك والامبراطوريات المتبريرة والتي لم تكن تفهم معنى الحرية , بل ولم تكن في نظر 
الاغريق خليقة بالحرية على ما سبق ان ذكرنا . 

ثانيا : وكان هناك , القدرة على التاسك والترابط والتكاتف امام التهديدات والغزوات الخارجية مثلما حدث في 
الحرب ضد الفرس المتبربرين في اوائل القرن الخامس . ١‏ 

ثالثا : كان هناك . تلك الاعياد والاحتفالات الاغريقية الكبرى التي كان يشارك الجميع فيها بصرف النظر 
عن انتاءاتهم المحليه الى مدن متعادية . كبا هو الحال في الاحتفالات بالالعاب الاولمبية . 


رابعا : ثم كان هناك . الآلة الكبار الرئيسيون الذين كان جميع الاغريق يتجهون اليهم على الرغم من ان 
كل مديئة كان لها إلهها الخاص او ربتها الخاصة التي تحميها , وذلك بالاضافة الى وجود بعض الطفوس والشعائر 
ذات الطابع الديني العام مثل الشعائر الاورفية . بل ان بعض الكهان او المتنبئين , مثل كاهن ابوللو في دلفي , 
كانوا يقدمون المشورة والارشاد لجميع من يقصدنهم بغير تفرقة .. اذن فكل هذه العناصر الثقافية كانت تعطى 
نوعا من الاحساس بالوحدة والتاسك الذي يخفف من حدة النزاع والصراع والتفكك بين دول المدن . 

ولقد رد هذا التفكك و«النزاع إلى نوع من الوحدة حين افلحت مقدونيا في بسط نفوذها على كل المدن 
الاغريقية ثم ما لبث أن ادى التوسع المقدوني الاستعماري الى ظهور حضارة جديدة مقايزة تماما نتيجة لاتصال 
الاغريق بالشرق . وبوجه خاص بالامبراطوريات والشعوب التي. كانوا يترفعون عنها ويصفوبها باتها متبربرة . 
ولقد كان عام غ“"اق.م نقطة تحول حقيقي في تاريخ العالم الكلاسيكي , اذ عبر فيه الاسكندر من اوروبا الى 
أسيا ومنها الى مصر وبلاد ما بين النهرين في طريقه إلى الشرق الاقصى . 

يحين غادر الاسكندر بلاد هيلاس كان واقما تحت تأثير نوعين متعارضين من التعاليم : تعاليم ارسطو التي 
ترى أن الاغريق وحدهم دون بقية البشر هم الذين بلغوا'درجة الانسانية . بعكس المتبريرين الذين كانوا 
بالطبيعة عبيدا , ولم يكن العبيد سوى ألات حية ؛ وتعاليم ايزوكراتيس 150058668 التي كانت تصبو الى تحقيق 
الوحدة الاغريقية . ولكن أمال الاسكندر كانت تتخطى وتتعدى كلتا الفئتين من التعاليم ٠‏ فقد كان يصبو الى 
تحقيق الوحدة العالمية » او على الاصح وحدة الجنس البشري . رهذا هو الذي يفسر لنا ‏ كبا يقول جون 
وتيرجسون 4د - زبارته لمعبد زوس ‏ أمون في سيوه بمصر , حيث جاءته البشارة بانه هو ابن الاله الذي هو ابو 
البشر جميعا . وثمة عبارة في بلوتارك تشير الى ان الاسكندر كان يعتقد ان رسالته هي التقريب بين الناس بشكل 
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العمصور الكلاسيكية 


عام » وان الوسيلة الوحيدة لذلك هي العمل على ادماج الشعوب كلها بعضها ببعض ومزج عاداتهم وتقاليدهم 
واساليب حياتهم معا . كذلك يقول اراتوستينيس 10526056062685 ان الاسكندر اغفل النصيحة بأن يعامل 
الاغريق كأصدقاء وان ينظر الى كل من عداهم على انهم اعداء له , وانه فضل بدلا من ذلك ان يؤازر ويصادق 
كل من يستحق المؤازرة والصداقة بصرف النظر عن انتائه العرقي . 

وكانت هذه الرؤية وذلك الاتجاه نحو ادماج الشعوب المختلفة وتوحيدها يمئلان خروجا واضحا على نظام دولة 
المدينة وتهديدا لوجودها وتخطيا لكل الحواجز التي كانت تقيمها بين الناس , مثلما كانا يمشلان خروجا على 
التصنيف الاغريقي التقليدي للبشر . واعادة تصنيفهم على اسس سلوكية واخلاقية جديدة . وحين مات 
الاسكندر انقسمت امبراطوريته التي كانت تغطي مليوني ميل مربع , وتضم عددا من الشعوب والثقافات الى عدد 
من المالك المستقلة , اذ لم يكن هناك من يمكنه ان يمسك باطراف كل تلك الامبراطورية الواسعة مثلما امسك هو 
بها خلال 'حياته القصيرة . 1 

الا ان امتداد الفتح المليني كانت له بعض النتائج المضادة . ذلك أن الثقافة ‏ الملينية دخلتها عناصر ثقافية 
اخرى من كل تلك الشعوب الشرفية القدئة ذات الحضارات العريقة وترتب على هذا الاتصال والتأثير الشرقي 
ان ظهرت حضارة جديدة تعرف باسم « الحضارة اهلينستية » او« الحضارة المتأغرقة » كبا يسميها الاستاذ 
الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى . ويدافع عن هذه التسمية في كتابه الرائع العميق ( الحضارة الملينستية ) مع ان 
هذه الحضارة ظهرت نتيجة لدخول مؤثرات شرقية كثيرة افلحت في تغيير الكثير من ملامح وجوانب الحياة والثقافة 
الهلينية التقليدية .. المهم هو ان العالم الطلينستي كان عالما ( كوزمو بوليتائيا ) بمعنى الكلمة . واصبحت صفة 
العالمية هذه خاصة مميزة لكل الفكر اليوناني وللمجتمع اليوناني في ذلك العصر . وارتبط بذلك كله ظهور كثير من 
الملامح المميزة للمجتمعات الحضرية الكبرى مثل ازدياد النزعات الفردية . وعلى اية حال فان من الصعب الحكم 
ما اذا كانت هذه الفردية هي سبب او نتيجة لذلك التدهور او التفكك الاجتاعي الذي صاحب زوال نظام دولة 
المدينة . وكما يقول ابستون 125602 ( صفحة )١84‏ فان مظاهر الفردية والتفكك والصراع الفردى والتنافس في 
العصر الملينستي لم يكن ينقصها الا « الثورة الصناعية » لكي يكون هو« مجتمعنا الاوروبي الحديث ». 


ويذهب كثير من العلباء الى ان الحضارة الرومانية ليست الا امتدادا طبيعيا للحضارة الطلينستية . وانه لم 
يكن هناك اى توقف او انقطاع في سير الحضارة , وبذلك لم تكن هناك فجوة بين الحضارتين . فبينا كان الرومان 
يعملون على تطوير النظم المميزة لحضارتهم . ونعئي بها القانون والحكومة في ايطاليا والغرب , فانهم كانوا يعتمدون 
دائما على الاغريق في كل فروع الثقافة والمعرفة الاخرى . فلقد كان اتصاهم بالمدن اليونانية في جنوب ايطاليا هو 
الذى ساعد على ظهور بواكير الشعر والفن لديهم . كا ان اليونانيين هم الذين هيأوا هم المجال لتذوق الادب 
رتقبل الفلسفة , ويقول ايستون في ذلك « ان روما بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ كانت تجرد استعار ثقافي لليونان , 


لحن 


خرن 


عالم المكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وائها كانت آخر مركز غربي هام يضمه الاغريق الى امبراطوريتهم الثقافية ‏ وعلى ذلك فحين غزا الرومان 
الحضارة الهلينستية بالقوة فانهم كانوا فقط يرئون العمل الذي قامت به مقدونيا من قبل » . ( صفحة 44؟) . 

ومع ذلك , فقد كان للرومان لغتهم اللاتينية المتميزة التي افلحوا في فرضها على الاغريق في مجالي القانون 
والشكرنة :81خ ذلك لي هنع شن إن سكير العام الملنسسنى عاك يونا الل عد كيين | القرة "للع البربانية 
وتغلغل الحضارة اطلينستية فيه . ومن هنا كان معظم المؤرخين حين يتكلمون عن حضارة الرومان يقصرون 
كلامهم على المانون ونظام الحكم , باعتبار ان الاسهامات الاصيلة للرومان كانت في هذين المبدانين بالذات . 
وعلى العموم فان تزاوج الحضارة الهلينستية والحضارة الرومانية يمانل في تأبيره تزاوج الحضارة اليونانية والتأثيرات 
الشرقية التي نجمت عنها الحضارة الهلينستية ذاتها . ولكي ندرك عمق الآثار المترتبة على هذا التزاوج فانه يمكتنا 
تشبيه غزو الفكر والفنون والفلسفة اطلينستية للعالم الروماني بغزو الحضارة الامريكية الآن لدول اوروبا الغربية 
والتأثيرات الناحمة عن هذا الغزو. 


ولفد مر العالم العربي في حياته الثفافية المعاصرة بمرحلة كان الاعبال الكلاسيكية تلقى فيها كثيرا من 
العناية والاهتام . وظهر ذلك بوجه خاص خلال الثلائينات والاربعينات من هذا القرن . وكان من المألوف أن 
تنشر المجلات الثقافية تراجم لبعض هذه الاعبال او مقالات ودراسات عميقة عنها , وكان هذا واضحا في مصر 
بالذات.. ورغم انكسار حدة هذه الموجة من الاهتام بالاعبال والعصور والثقافة الكلاسيكية فلا تزال هناك جهود 
مشكورة تبذل في نفل الاعمال الضخمة الخالدة منلما فعل ثرو عكاسة بالنسبة لكتاب أو فيد « مسخ 
الكائنات » , وما فعله حسن علمان في ترجمته للكوميديا الالهية رغم الاجزاء التي اغفلها منها لأسباب دينية ؛ او 
ما فعله ممدوح حمدي في ترججته للانياده , وكذلك الجهود التي تبذل منذ اعوام لنقل عدد من المسرحيات 
الكلاسيكية عن لغاتها الاصلية والتي تظهر في سلسلة « المسرح العالمي » التي تنشرها وزارة الاعلام في 
الكويت . ولكن يمكن القول ان تغير المناخ الثقافي العام صرف معظم المثقفين عن ان يهتموا بهذه الدراسات التي 
كانت تؤلف جانبا اساسيا في التكوين الثفافي منذ نصف قرن او اقل . والذى نرجوه ان يكون هذا العدد من 
« عالم الفكر » بداية لاهتام جدى بالدراسات الكلاسيكية من جديد . 


دكتور احمد أبو زيد 
21 ماد 


1١ 


عالم هوميروس 


لطئعبدالوهاب يحجئ 


أستاذ تاريخ الحضارة في جامعة الاسكئدرية 


شن 


الحديث عن هومير وس كان , ولايزال . حديئا 
متشعب الجوانب ٠‏ يتسع مجاله لباحث اللغويات بما 
فيها من خصائص وقواعد , وللمتوفر على دراسة 
الأدب بعامة » والمتبحر فى الشعر وصوره على وجه 
التخصيص , ولداربي التاريخ الحضارى الذى 
يحاول أن يتعرف على قسات المجتمع الذى ترد 
الاشارات اليه في ثنايا الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر . وفى هذا المجال الأخير فان حديث 
هوميروس يوحى لأول وهلة بجو تشيع فيه البطولات 
والأساطير وتلتقى فيه الآطة بالبشر . ويتخذ الناس 
والاشياء أحجاما غير تلك التى نعرفها . وتظهر فيه 
الانجازات والقيم في أبعاد غير تلك التى ألفناهانى 
عالم أقل ما يوصف به أنه غريب عن عامنا الذى 
نعيشه , وأنه يق ببطولاته وأساطيره وأشخاصه 
وأشيائه وقيمه جميعًا في منطقة تتخذ مكانها الضبابي 
بين الحقيقة والوهم أو بين الواقع والخيال . والدراسة 
الحالية هي محاولة لرد كل ذلك الى حجمه الطبيعي 
برغم ما قد يوجد من ايحاءات في الأشعار خلدت اسم 
هذا الشاعر. 


١‏ هومير وس 


وفي صدد هذه المحاولة ؛ فان أول ما يجابهنا هو 
هذا القدر الهائل من النقاش الذى دار ولا يزال يدور 
حول هوميروس , بحيث تكاد تكون الحقيقة الواحدة 
التى لم يدر حولها خلاف في الرأى هى أن اليونان: 
اعتقدوا أنهم في فترة مبكرة من تاريخهم قد جمعوا 
قواتهم وأبحروا من بلادهم تحت قيادة أجاتمنون 
16101 أكبر ملوكهم ٠‏ ليشنوا حربا 


١ 


يغيذة 


عالم الفكر المجلد الثانى عثى ‏ العدد الثالث 


انتقامية على طرواده . وهي منطقة تقع بالقرب من مداخل البحر الاسود في القسم الشمالي الغربي لآسية 
الصغرى , وأن شاعرا اسمه هوميروس قد خلد هذه الحرب فى ملحمتين : احداه) هي الالياذه ( نسبة الى مدينة 
اليوس أو اليون 11108 ,11108 عاصمة منطقة طرواده ) وبقع مسرحها ضمن نطاق الحرب ذاتها حول أسوار 
المدينة وفي داخلها . والأخرى » وهي الأوديسية . تتخذ موضوعها ما تعرض له أوديسيوس 003886115 , احد 
الملوك والقادة اليونانيين . من مخاطرات وهو فى طريق عودته الى اثاكه1]11213 مقر ملكه وهي جزيرة تفع عند 
الساحل الغربي لشبه جزيرة البلقان . ظ 


أما فيا عدا ذلك فقد ظل الخلاف مستمرا ومتشعبا . سواء فيا يتصل بالظروف التي تتعلق بالشاعر او تلك 
التى أحاطت بشعره . بحيث لا ترقي معرفتنا بهذه الظروف الا الى مرتبة التقربب والترجيح دون أن تصل الى 
مرتبة القطع واليقين . ومع ذلك فالالياذة والأوديسية كانتا , ولا تزا لان » تشكلان مصدرا أساسيا للتعرف على 
الجوانب المختلفة لعالم بأكمله . هو حياة اليونان وحضازتهم في عصرهم المبكر . وسأحاول في الشوط الأول من 
هذه الدراسة أن اتحدث عن الخطوط العامة في هذا الخلاف الذى أثاره ما اكتنف الشاعر وشعره من غموض ء 
وعن الاعتبارات التي لا تنتقص , رغم ذلك , من قيمة هذا الشعر كمصدر لما تبغيه من التعرف على العالم 
المذكور . ولتكن بداية الحديث عرضا سريعا للمادة التى أثارت ما ذكرت من خلاف والتى أحاط بها ما ذكرت من 
غموض ٠‏ والتى لانزال نعتمد عليها في تصوير عصر كامل من حياة اليونان : أعني هوميروس وملحمتيه , الالياذة 


والاوديسيه . 


الشاعر والشعر 


وقد كان هومير وس ٠‏ في اعتقاد اليونان . شاعرا أعمى ‏ هكذا تحدثوا عنه , وعلى هذه الصورة ابرزوه في 
تماثيلهم التى نحتوها على مر العصور لتمجيده وتخليده » وكان ينشد شعره أمام سامعيه من اليونان , وبخاصة في 
قصور ملوكم ونبلائهم , على نحو ما كان يفعل غيره من الشعراء المتنقلين الذين كانوا يحملون شعرهم وانشادهم 
من مكان الى مكان . ولكن هوميروس كان في نظر اليونان غير بقية هؤلاء الشعراء » فهو سيدهم بلا منازع , وهو 
شاعر فيه صدق المعلم وأكثر من لمسة من الوحى الالهي . اعتقد اليونان ذلك ولم يشك فيه حتى كبار مفكريهم 
وأحبات الذيق إقنة بسقتهم رمن اليعميات معدن أرحتؤااتها ماده | "رو مق تمتير هناخ غكل 'اخلفية 
التاريخية المستمدة من الواقع والحقيقه في عملهم الادبي . هكذا كانت قناعة اليونان ومن ثم كان كل ما قدمه 
هومير وس في الالياذة والاوديسيه يشكل في نظرهم تاريخا حقيقيا لأحداث ومواقف وقعت وحدثت ووجدت فعلا في 
حقبة سابقة من حياتهم . 


والموضوع الرئيسى الذى تدور حوله الالياذه ( أو ملحمة اليون ) . كما يظهر من أول سطر فيها هو غضب: 
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برذ 


عالم هومير يس 


أخيليوس . والملحمة تتخذ نقطة بدايتها من حيث يدب الشقاق بين أخيليوس وناء!آنتاءة : أعظم المحاربين 
اليونان ( او الآخيين كما كان يسميهم الشاعر في اغلب الاحيان ) , وبين أجاتمنرن 8320650008 أكبر 
ملوكهم والقائد الأعلى لقواتهم . حول مسأله تتعلق باحدى النساء الطرواديات اللاني وقعن سبايا في أيدي 
الآخيين . وحين يبدأ هذا الشقاق يكون الآخيون قد بدأوا عامهم العاشي في حصار اليون . في محاولة منهم 
لاسقاط هذه المدينة واستعادة هيليني 2161686 زوجة مينيلاوس ( الذي كان ملكا لاسبرطة وأخا لأجامنون ) , 
وكان باريس ابن ملك طروادة قد أغراها بالفرار معه الى بلاده . بعد ان نزل ضيفا على زوجها . 


ثم يروي لنا الشاعر العواقب الوخيمة التي ترتبت على غضب اخيليوس , سواء بالنسبة للآخيين الذين كان 
عليهم أن يحاربوا بدون أعظم محارب بينهم » أو بالنسبة لأخيليوس نفسه . الذي كانت نتيجة امتناعه عن 
الاشتراك في الحرب أن فقد أقرب ا اليه , باتروكلوس 286:01105 الذي سقط في ميدان القتال بعد ان 
صرعه هكتور 1161605 البطل الطروادى . ويستطرد ناظم الملحمة الى حيث يقرر أشيليوس : بعد ذلك ٠‏ أن 
يصفي النزاع بينه وبين أجاممنون على أثر وقوع هذه المأساة , فينتقم لصديقه بقتل هكتور بعد مبارزة حامية 

0 بطولة الغالب والمغلوب . وبعد أن يقيم أخيليوس الاحتفال المناسب لتوديع كان عنديقة + انتيل قدية 
يقدمها برياموس 213137205 ملك طروادة ليستعيد بها جثهان هكتور وبشيعه , بعد اقامة الشعائر اللازمة » الى 
مقره الأخير . 

والموضوع كبا هو واضح ٠‏ قصير . ونحن اذا تتبعنا مداه الزمني عبر سطور الالياذة . نجد انه لا يستغرق 
أكثر من أربعين يوما . ومع ذلك فالشاعر يجمل منه هيكلا لقصة ( وآن كان التفصيل ليس بنفس القدر في كل 
الأماكن ) , عن روعة الحرب ومأساتها في الوقت ذاته . وعن المتناقضات التي تسيطر على تصرفات البشر والآلهة 
على السواء . وهي قصة تستوعب في دائرة مواردها وشواردها كل السئوات العثر التي استغرقها الحصار والقتال . 
بل وقتد في بعض الأحيان الى ما قبل هذه الحروب من ناحية وتستشرف الفترة التالية لها من ناحية أخرى .كذلك 
فان القصة لا تقتصر على ميدان القتال الرئيسي حول أسوار اليونان , وانما تنتقل بنا الى ما خلف القتال » حيث 
معسكر الآخيين واجتاعاتهم ومشاوراتهم . والى داخل أسوار اليون حيث استعدادات الطرواديين للدفاع عن 
مدينتهم وفك حصارها . بل ان القصة كثيرا ما تأخذنا بعيدا حتى عن ميدان القتال في طرواده لتطوف بنا في 
أماكن أخرى كانت مسرحا لحوادث أو بطولات أخرى . 

والشاعر يلجأ في الوصول الى تفاصيله لكل الوسائل التي يكن أن تصل اليها مهارة الاديب . سواء أكانت 
الوسيلة ذكريات عن الماضي يرويها أبطال الملحمة أو تنيؤات عن المستقبل أومقارنات بين حوادث وقعت في أماكن 
مختلفة أو أزمئة متباينة , أو مفارقات بين أشخاص أو جماعات من الناس وبين عادات كل منهم ٠‏ أم أسنتطرادات 
يضعها الشاعر على لسان أبطال الاخيين أو على لسان الآطة » أو يقوم بها هوذاته واصفا او معلقا وهو يضع وراء 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


كل هذا خلفية من العصر المبكر الذى تصوره اليونان ورسموه في أدبهم وفي كتاباتهم عصرا للأبطال » ويتحدث 
فعلا عن بعض ههؤلاء الأبطال مثل هراكليس ( هرقل ) 116513165 كما يشير الى ما دار في هذا العصر من 
حوادث رئيسية اعتقد اليونان في وقوعها مثل « حرب السبعة الأشداء ضد طيبة » وهكذا .. 


فأذا انتقلنا الى الأوديسية وجدنا موضوعها أكثر تعددا في جوانبه . فبيها تتركز الألياذه . رغم تشعب 
تفاصيلها . حول موفف واحد هو غضب اخيليوس , نجد الأوديسية ‏ رغم أنها تتخذ موضوعها أساسا من عودة 
أوديسيوس من حرب طروادة الى وطنه في اثاكه , تمتد على نلاث مراحل , ولكن مع ذلك ٠‏ فهي تشبه الالياذه من 
ناحية المدى الزمني الذي تدور فيه الحوادث التي تعالجها فهذه . هي الاخرى , لاتستغرق أكثر من أربعين يوما 
تقريبا من أصل عشر سنوات تشير اليها الملحمة . وما عدا ذلك فيأتي بشكل جانبي أو عابر من خلال 
الأحاديث والذكريات . 


والمرحلة الاولى تدور في اتاكة حيت نعلم في بداية الملحمة أن أوديسيوس لايزال غائبا رغم أن حرب طرواده 
:اياك بح ضعي المتر اح واد مق بي عا مز أبطالها الى مواطنهم . والمنظر الاساسي في هذه المرحلة ( التي 
قتد عبر أربعة اناشيد من أصل الأناشيد الأربع والعثس ين التي تتكون منها الأوديسية هو قصر أوديسيوس حيث 
يتكالب عليه نبلاء المدينة ويكادون يقيمون فيه بصفة دائمة . وكل منهم طامع في أن يحصل على يد بنيلوبي 
606 زوجة الملك الغائب بعد أن اعتقد أهل إتاكه أنه مات ولن يعود , فالذي يتزوج الملكة سيتربع على 
عرش المملكة ( وان كنا لانعرف كيف سيتم هذا في وجود تليا خوس , الذي كان أبوه قد تركه رضيعا عندما أبحر 
الى طروادة قبل عشرين سنة , وأصبح الآن بعد أن بلغ سن الرشد أهلا ليتولى العرش حتى دون وصاية ) . 
ولكن الملكة وابنها لم يفقدا الأمل في عودة أوديسيوس ٠‏ ويستعد تلواخوس من جانبه للقيام برحلة يتقصى فيها 
أخبار والده من رفاقه الذين قدر لهم أن يعودوا من طروادة . 


والمرحلة التالية من الأوديسية تمتد من النشيد الخامس لتستوعب الأناشيد التالية حتى القسم الأول من 
النشيد الثالث عشن وفيها نرى أوديسيوس في رحلة العودة , بعد ان توسطت الاهة أثينة ثينة بالاس لدي زيوس » 
كبير الألهة . ليفك أسر البطل اليوناني من جزيرة أو جيجة 2 حيث كان واقعا تحت سيطرة 
كالييسو 50م142197 حورية البحر . وبعد رحلة يتعرض فيها أوديسيوس لغضب إله البحر بوسيدون 209610012 
يصل اخبرا الى جزيرة اسخيرية 5616118 حيث يستضيفه ملكها ألكينوس 111203:5م ؛ وهناك يحتفي الملك 
بضيفه ويروى أوديسيوس للملك ما تعرض له من مخاطر وما صادفه من صعاب تدخل في دائرة العجائب ذاتها . 
اوتنتهي هدو الربسلة بن وض اود يون ومعه بعض ابناء الجزيرة الى حيث يوصلونه الى إثاكه مقر ملكه . 
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عالم فومير وس 


اما المرحلة الأخيرة ؛ وهي التى تستغرق بقية النشيد الثالث عشر وتّتد الى نهاية الملحمة , فالمنظر يعود فيها 
الى إثاكه حيث يبدأ أوديسيوس ٠‏ تعاونه الالة أثينة » في الاستعداد لتصدام المحتم مع النبلاء الذين كانوا يطمعون 
في عرشه . وهكذا يتنكر اوديسيوس بمساعدة الالهة في زي سائل يتسلل الى داخل القصر , دون ان يدرك هويته 
أحد من النبلاء , بينا يجعله الشاعر يلتقي بابنه وزوجته اللذين يتعرفان عليه ! . وتكون هذه هي البداية التي 
تنتهي بقتال يدور بينه هو وأتباعه الذين ظلوا على وفائهم له من جانب ٠‏ وبين طائقة النبلاء من الجانب الآخر , 
يختمه الشاعر بانتصار أوديسيوس وعودة السلام الى ربوع إثاكه . 


الغموض الذي يحيط بالشاعر والشعر 


هذه هي قصة هوميروس , الشاعر الذي وضعه اليونان على رأس شعرائهم ؛ والملحمتان اللتان نسبتاه) اليه 
واللتان آمنوا بما جاء فيهما كتاريخ لشعبهم في مرحلته المبكرة . ولكن . مع ذلك . فإن الخلاف والغموض , كا 
ذكرت , قد أحاطا بأكثر من جانب من جوانب هذا الموضوع . سواء فيا بخص الشاعر أو الشعر الذي نسب اليه . 
ففما يتعلق بالشاعر تصور لنا مقطوعة أدبية ترجع الى النصف الاول من القرن الثاني الميلادى . مدى الحيرة التي 
كانت لاتزال تسيطر حتى ذلك الوقت المتأخر على اليونان أنفسهم حول اسم الشاعر وسبب تسميته وحول أصله , 
والمكان الذي ولد ونشاً فيه27 . أما عن الاسم وسبب التسمية فيذكر لنا كاتب هذه المقطوعة ثلائة اسباء أعطتها 
الروايات المختلفة هوميروس غير اسمه الذي نعرفه به . كيا يحدثنا عن اختلاف ممائل حول أصل الشاعر . وهو 
اختلاف يبدو أنه كان كبيرا فعلا حيث نجد سبع روايات. كل منها تنسب هوميروس الى أب مختلف . وسبع 
روايات اخرى تنسب الشاعر الى سبع أمهات مختلفة . وما يقال عن الأصل الذي انحدرمنه هوميروس . يصدق 
كذلك عن المكان الذى شهد مولده ونشأته . حيث يذكر لنا الكاتب أنه « ما من مدينة إلا ونسبته اليها وادعى 
أهلها أنه من بين ظهرانيهم » . 

هذا . وليس أصل الشاعر وتشأته هما اللذان يحيط بهما الغموض فحسب ., بل يتد'هذا الغموض ليلف جوانب 
أخرى من القضية , فهل هناك شاعر واحد نظم الملحمتين أم أن هناك أكثر من شاعر . لقد كان اليونان أنفسهم 
قاطعين في هذا الموضوع , فاعتقادهم لايرقي اليه الشك في أن الالياذة والاوديسية قد نظمهما هوميروس . ولكن 
الامرلم يكن بهذه السهولة عند نقاد العصر الحديث , فقد كان القرن الماضي مسرحا لرأيين متناقضين , أحدها 
يؤيد ما أمن به اليونان , والآخر يرى أن الملحمتين لا يمكن أن يكونا من نظم شخص «احد . وليس من بين 


١‏ -المقطوعة لكاتب يجهرل وعنواتها « حول هوميروس وهزيودوس ؛ أصلهها رالمباراة بينها » 8050521016010 ث1 5لادمء نا10 أهك1 نامل و1151 تمك 
ناهرءجمن1] ذرء2 وقد كانت كتابتها في عهد الاميراطور الروماني هادريانوس ( ١١7‏ -8!٠اق.م‏ ) أو بعد موته بفترة قصيرة . والمقطوعة يبدو أن كاتبها عمد 
على ما كتبه في فترة سابقة السوفسطائي الكيداماس 4111035185 قبل ذلك بنحو حمسة قرون ونصف ( حوالي ١٠؛ق.م‏ ) راجع نص المقطوعة في : 

5 مم ,18 تعتع 13 للمردعة1 . أعألاء طاعوعاعجو1ة1 


يذ 


ملح 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر د العدد الثالث 


اهداف هذه الدراسة التي تهتم أساسا بالعصر أو العالم الذي يرسمه الشاعر أن أخوض في تفاصيل هذا 
الخلاف . ولكن اكتفي بأن أقول إن الرأي الغالب الآن بين المهتمين بهذه القضية هو أن اليونان كانوا على حق في 
اعتقادهم . وأن الملحمتين ربما كانتا من نظم شاعر واحد , وان كان لايزال هناك من يفترض وجود شاعرين 
تفصل بينهما فترة زمنية وصلت في احد الآراء الى نحو مائة سنة9© , 

وحتى اذا افترضنا أن الملحمتين من نظم شاعر واحد فإن هذا لا يضع حدا للقضية , اذ لا يزال هناك خلاف 
حول حقيقة الدور الذي قام بهه هذا الشاعر الواحد . وهناك اتجاهان فيا بخص هذه المسألة . أحدهها يرى 
الداعون اليه أن هوميروس انتفع بالمقطوعات الشعرية التي كانت موجودة ومتراكمة في التراث الشعبي اليوناني في 
الفترة السابقة لظهوره , ثم اضاف اليها لمساته الخاصة ليخرجها في صورة الملحمتين كبا نعرفهما الآن . بينا يرى 
أنصار الاتجاه الآخر أن الشاعر نظم ملحمتيه في البداية ثم حدئت بعد ذلك اضافات تفصيلية عليهما قام بها 
شعراء أخرون 579) 

واذا كان الشاعر يحيط به الغنوض من أكثر من جانب , فان شعره الذي تجسده الملحمتان لم ينج من هذا 
الغموض والحيرة التي تصاحبه من وجهة نظر التاريخ . لقد حاول الأثريون والمهتمون بدراسة الآثار أن يثبتوا 
حرب طرواده من الناحية التاريخية . وقد بدأ هذا البحث وراء الحقيقة التاريخية هاينريخ شلبان 
116151530 التاجر الألماني الذي تحمس منذ صباه طومير وس ولغته وشعره , ومن بأن ما جاء في 
هذا الشعر لا يمكن ان يكون كله خيالا وأنه لا يد وأن يكون له أساس من اللبقيقة . وقد قام بحفائره في اواسط 
النصف الثاني من القرن الماضي في المنطقة المعروفة الان باسم تل حصارلك ‏ وهي تبعد عن شواطيء الدردنيل 
بنحو اربعة كيلومترات الى داخل آسية الصغرى ‏ واستطاع أن يعثر فيها على طبقات اثرية , ثم تابع الحفر في 
هذه المنطقة الباحث الأثري دريفلد 1906504610 قرب أواخر القرن ؛ واستكملها بعد ذلك عدد من علماء الآثار 
الأمريكيين على رأسهم بليجن 816865 ( بين 15177 و1978 ) . وكانت النتيجة هي العثور على آثار المدينة 
التي تتفق أوصافها مع ظروف طروادة التي تحدث عنها هوميروس في الطبقة التي أعطاها العلياء الأثريون رقم 
7 


"' - من بين الذين استقرا على شاعر واحد للملحمتين : 
7 بم ( .له موعناء2 ) لقتنا ع1 رتعسده]ط :ناعنك .18.17 
19 ,6ناأ628 نآ عاع016 امعاعمة : ورحق0.101.8 


من بين أصحاب نظرية الشاعرين ؛ واحد لكل ملحمة ؛ مع فارق زمني بينهما : 

6 .2 ( .0ع سقعناء2 ) قناء 00385 05 1010 166" : تإعلصاط .304.1 
 "‏ فجر هذه القضية أساسا العالم الالماني فولف 70016 في أواخر القرن الغامن عشر في كتابه « مدخل الى هوميروس » تنتنا: 510186 20 250168012608 من 
بين أنصار الرأى الاول الكاتبان الالمائيان تصهدو:ه3؟ .© و ظننةتصطء هآ .>1 ومن بين أنصار الرأى الثاني الكاتب الاتجلوزى أطهنصكة .1.5 ومن بين 
ألذين حاولوا التوفيق بين الرأيين المزرخ الانجليزي 67016 .© 
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ذه 


عالم هومير رس 


وقد اثبت هذا الكشف من ناحية الدراسة التاريخية » حرب طروادة التي رسمها هوميروس بالشعر 
والقصص - ولكن التطابق بين التاريخ والقصة يتوقف عند هذه الحدود العامة . فاذا اوغلنا في التفاصيل لا نلبث 
أن نصطدم بأكثر من نقطة لا تتفق فيها القصة مع المتاريخ , وهكذا يبدأ الغموض الذي دفع بأحد الباحثين مؤخرا 
الى ان يقول « ان هناك خطأ ما , إما في طروادة شليان أو في طروادة هوميروس »9 . 

وسأعرض الآن بعض الخطوط العامة هذا التناقض بين ما أنشده الشاعر وما اكتشفه البحث الأثري 
والتاريخي الحديث . وأول جوانب هذا التناقض يتصل بساحة القتال , أمام اسوار طروادة ٠‏ بين اليونان « أو 
الآخيين حسب تسمية هوميروس ٠‏ وبين الطرواديين . لقد اورد هومير وس كثيرا من التفاصيل الدقيقة لملامح هذه 
المنطقة وهو يتحدث عن تحركات القوات والتحام المحاربين . بحيث يصبح من الممكن أن نرسم صورة دقيقة 
لساحة القتال بكافة ملامحها . ولكن الصورة التي يرسمها الشاعر لا تنطبق على الآثار التي كشفت عنها معارك 
الأثريين في المنطقة. 

واذا كانت ملامح طروادة التي تحدث عنها الشاعر قد اختفت . فاتنا لا نجد للطرواديين أنفسهم وجودا 
تاريخيا في غير ملحمة هوميروس . وهذا يبدو غريبا اذا عرفنا أن كثيرا من الاقوام التي تحدث عنها الشاعر قد 
ثبت وجودها التاريخي » وكان وجودا مستمرا في احيان كثيرة . ومن بين هذه الاقوام على سبيل المثال المصريون 
والفنيقيون الذين يتحدث عنهم الشاعر في أكثر من موضوع , والدور التاريخي والحضارى لكل منهبا ثابت 
ومعروف . كذلك فان الشاعر يذكر بين حلفاء الطرواديين أنفسهم اقواما ثبت وجودهم التاريخي . مثل الفريجيين 
( أهل منطقة فريجيه 2610818 ) والكاريين ( اهل منطقة كاريه 12518 وهم وسابقوهم من آسيه الصغرى ) 
وغيرهم . بل أكثر من هذا فأن هوميروس لا يعطي الطرواديين في كل الأحوال صفات أو ملامح تميزهم بشكل 
قاطع , ففى أسهائهم على سبيل المثال نجد تداخلا بينهم وبين اليونان . فاسم هكتورمثلا , وهو بطل طروادى , 
هو اسم يونانى . وباريس 28515 ابن ملك طرواده ٠‏ الذى كان اغراؤه يلينى بالفرار معه سبيا في 5 طرواده 
( حسبها يذكر هوميروس ) هو اسم غير يوناني , ولكن الشخص ذاته يحمل اسما آخر يونانيا , هو الكسندروس 
95 ل( ( الاسكندر ) .. وهكذا9 , 


كذلك هناك تناقض آخر يخص الفترة الزمنية التى استغرقتها الحرب . ان هذه الفترة الزمنية امتدت عقر 
سنوات في حساب هومير وس , ولكن مع ذلك فان بعض مناظر الحرب وملامحها لا تتفق مع هذه الفترة الزمنية 


2.51 .قعامظ عمسو عطاصذ هع58 لمة دمتاء81 ملماعلاه1 : بمأمعم عه ورط1 

0 عن ذكر المصر بين عند هوميروس انظر الاوديسيه ؛ نشيد 4 ؛ سطر "1ه ؛ نششيد ١4‏ : 7317 781 , نشيد ١7‏ : 2177 . عن ذكر الفينيقين ؛ الاوديسيه ١7‏ . 
٠١ , 184,11, 3/7‏ : 6اغ 115١‏ : 21 , الالبلذة , نضيد 1 : 744 ؛ عن- الفريجيين , الاليلذة ‏ التشيد الثاني : 477 ؛ عن الكاريين , النشيد ذاته : 
451 . عن اسم الكسندروس . الاليافة . 755 , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشى ‏ العدد الثالث 


الطويلة . وعلى سبيل , المثال فاتنا نجد هيلينى فى أحد المناظر وقد جلست على تحصينات طروادة والى جانبها 
يظهر برياموس ملك الطرواديين . وهى تشير الى بعض القادة الآخيين حتى يتعرف الملك عليهم” . وهذا يبدو 
غريبا , اذا تذكرنا أن هذا المنظر يقع في السنة العاشرة من الحرب - اذ لا يعقل أن يغفل الملك مثل هذا الموضوع 
لهام وهو معرفة قادة أعدائه » تسع سنوات أو أكثر , ولا يبدأ في التعرف على هؤلاء القادة الا في السنة العاشرة , 
قرب نهاية الحرب . 

القيمة التاريخية للشاعر والشعر 


الخلاف والغموض والتناقض . اذن , لا يلبث أن يحيط بهومير وس ويملحمتى الالياذة والاوديسية. اذا أردئا أن 
نضع الشعر والشاعر داخل حدود الحقيقة التاريخية الثابتة . ولكن مع كل هذا فقد كان للملحمتين قيمة كبيرة 
ومركزا لايستهان به في حياة اليونان ‏ وهو مركز لا يقتصر على مجرد الاحترام والتبجيل ٠‏ وانما يتعداه الى التشبث بما 
كتبه هوميروس على أنه حقيقة لا يرقى اليها الشك . والمسافة بين هذا الأثر الكبير الذى يشكل نقطة قوة . وهذا 
الغنوض الذي يشكل نقطة ضعف . في رأبي . هي التي يجب ان نبحث فيها عن القيمة التاريخية لما تركه لنا 
هوميروس . والطريقة السليمة للوصول الى ذلك هي أن نحاول التعرف على أسباب التناقض الذي يكمن وراء 
قدر كبير من هذا الغموض . وهناك ثلاثة اسباب اقدمها في هذا المجال : 


أما السبب الاول فهو أن هوميروس لم يبدأ من نقطة اللاثيء في نطم قصيدتيه الطويلتين , وائما كان تحت 
يديه قدر كبير متراكم على مر القرون من التراث الأدبي الشعبي ممثلا في أناشيد وأساطير وأغاني ومقطوعات 
نسجها أبناء الأجيال المتعاقية من اليونان حول الحوادث التي مرت بهم وحول القيم والمثل التي تسيطر على 
حياتهم . وطبيعي أن هذه المخلفات الأدبية تختلف في توجيهها من فترة الى فترة , مع تطور الزمن ‏ فالعادات 
تتغير , والأدوات والأسلحة التي يستخدمها الناس تتغير . والمعادن التي يصوغون منها هذه الادوات والاسلحة 
تتغير ‏ والنظم الاجماعية والسياسية ونوع الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها اليونان تتغير وتتطور هي 
الاخرى . وهكذا . والشاعر يأخذ من هذه المخلفات الادبية المتداولة التي وصلت اليه ما يحتاج اليه في نسج 
روايته أوقصته الطويلة ٠‏ حقيقة أنه يضع لمساته الاخيرة . ورما , بل من الؤكد انه زاد على هذه المخلفات الشيء 
الكثير من عنده ‏ ولكن هوميروس لم يكن مؤرخا او ناقدا تاريخيا . وانما كان أديبا قبل كل ثيء وفوق كل 
شيء ٠‏ وبحور الالياذه عنده ليس حرب طروادة التي ذكر لنا انها استغرقت عشسر سنوات . وانما غضب اخبليوس 
والمأسي التي ترتبت عليه هي التي تشكل هذا المحور , وهي لاتستغرق اكثر من أربعين يوما من السنوات العشر . 
كذلك فان طريق العودة من طروادة الى أثاكة ليس هي محور الاوديسية بالنسبة طوميروس وانما بطولة أوديسيوس 


لاا:) ب . م مي 


7 الاليائة . '' : سطر ١١١‏ وما يعده . 


” 
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عالم هرمير يس 


التي تدعمها عدالة قضيته في مواجهة النبلاء الطامعين في عرشه هي ما أراد الشاعر أن يصوره . ومن هنا لابهتم 
الشاعر بهذه التناقضات التفصيلية التي قد تقوم بين ما وجده تحت تصرفه من المقطوعات والقصائد والأناشيد 
التي ترجع الى فترات زمنية متباينة وتحمل في طياتها , لهذا السبب ذاته , بذور التناقض فيا بينها . وانما الذي يتم 
به الشاعر هو التوافق أو الانسجام « العام » في الملحمة « ككل » وليس بين تفصيلاتها « كأجزاء » . 


والسبب الثاني للتناقض الذي يبدو في بعض جوانب الاشعار الهوميرية يرجع الى طبيعة المجتمع اليوناني ذاته 
التي فرضتها عليه ظروفه الخاصة . فبلاد اليونان لم تعرف مجتمعا موحدا منذ بداية تاريخها حتى سقطت تحت 
السيطرة الاجنبية , وانما كان هذا المجتمع في حقيقته مجموعة كبيرة من المجتمعات سواء في بلاد اليونان الأصلية في 
جنوبي شبه جزيرة البلقان أو في المناطق التي هاجر اليها اليونان . وقد كان من بين الاسباب التي أدت الى هذا 
الاتجاه الانفصالي دون شك , الظروف التضاريسية التي نرى فيها الجبال تمتد في كل اتجاه لتمزق البلاد الى 
مناطق ومن ثم الى مجتمعات منفصلة عن بعضها أو تكاد تكون كذلك . وقد كان لكل من هذه المجتمعات 
الصغيرة بالضرورة أساطيره وأناشيده التى تختلف عن غيرها . والشعراء المتجولون , ومنهم هومير وس , كانوا 
يجوبون هذه المناطق أو الأقسام اوالمجتمعات المختلفة ويتغنون فيها بأشعارهم أمام فئات الشعب المختلفة أو أمام 
الحاكم . ومن ثم فقد كانوا يلتقطون كثيرا من هذه الاساطير والأناشيد لتصبح لديهم مجموعات متعددة منها 
يستخدمونها في نسج قصة او رواية ينشدونها بدورها . وهكذا ‏ ومن بين هذه الاخيرة . الملحمتان المنسويتان الى 
هومير وس . وقد كانت هاتان . من واقع تواتره| واستمرارهبا , هما مأ تغنى به الشعراء المتجولون المذكورون في هذا 
الصدد . 


كذلك فان تعدد هذه المجتمعات الصغيرة كان معناه أنه كان على هؤلاء الشعراء المتجولين أن يكونوا على شثىء 
من المرونة وهم ينشدون ملحمة مثل الالياذة أو الأوديسيه . فالموقف أو المنظر الذى يمجد بيتا حاكا معينا قد لا 
يكون من الملائم أن ينشد كا هو أمام حاكم من بيت آخر اذا كان هناك عداء مثلا . بين البيتين الحاكمين . وتغيير 
البيوت الحاكمة نتيجة انقلاب او أية حركة ممائلة . وكثيرا ما كان هذا يحدث فى بلاد اليونان . كان يستتبع 
بالضرورة تغييرا فما ينشده الشاعر فيا بخص الشخصيات والأبطال التى كانت تمت بصله حقيقية متصورة الى 
البيوت الحاكمة المختلفة وهكذا ورور الوقت . أصبحت هناك تغييرات في سياق الالياذ والأوديسية أدت 
بالضرورة الى التناقض الذى يظهر في بعض جوانبهبا . 


والسبب الاخير الذى أدى الى ما يبدو من هذا التناقص هو أن اليونان في الحقبة المبكرة من تاريخهم مروا 
بفترة لم يعرفوا فيها الكتابة , ومن هنا كان الاعتاد فى الاحتفاظ بقصائدهم وملاحمهم على الرواية الشفوية 
أساسا , بكل ما بعنيه هذا من تغيير بين شاعر وشاعر وبين جيل وجيل من هؤلاء الشعراء المتجولين الذين كانوا 
يكسبون خبز يومهم بانشاد هذه الملاحم . خحقيقة كان هناك نوع من الخط في العصر البرونزى ٠‏ ولكن لا توجد 


زف 
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عالم الذكر المحلد الثالى عشر ‏ العدد الثالث 


أية شواهد على أن هذا الخط استخدم في تدوين أى شثىء يستحق أن تطلق عليه صفة الادب . كذلك فقد أعقبت 
هذا العصر فترة من الجهل بالكتابة امتدت الى حوالى القرن الثامن ق.م. تقريبا قبل أن ينقل اليونان الحروف 
الأبجدية عن الفينيقيين , الذين كانوا قد نقلوها بدورهم عن المصريين ثم صقلوها . وحتى بعد أن عرف اليونان 
الكتابة فانها كانت قليلة الانتشار حتى القرن الخامس ق.م. 


هذه هى الاسباب التى تكمن وراء التناقض الذى يظهر في أشعار هو ميروس . ولكن رغم هذا التناقض 
الذى يبدو في كثير من التفاصيل ؛ الا أن الصورة العامة أو الخلفية التى تظهر وراء هذه التفاصيل فيها ثىء 
كثير من الع والانسجام أو التوافق فى عمومها . وهذه الوحدة العامة تصلح كبداية تساعد دارس الحضارة في 
االستعدامة الس مود وين كاده السيو يو حقية: د ننياة امن اليزنانى :دون أن يتترفل لتر ين القدر 
المقبول من الخطأ لعدة أسباب . وأول هذه الاسباب هوأن هوميروس لم يقحم نفسه في المواقف التى كان يذكرها 
الا في أضيق الحدود الممكنة . وانما احتفظ مكانه بعيدا عن التعليق على ذلك الى أقصى حد 
تطا ع رقنة لق ذا نير اسطو و ع يده ليت ,اعيث ,نكر ان دوك ون يسمت 
الثناء فى أكثر من مجال . وبخاصة لأنه يدرك دون غيره من الشعراء , الدور الذى يجب أن بتخذه , فالشاعر يجب 
ألا ا عن نفسه الا أقل القليل”* وهذه في الواقع ميزة للباحث في تاريخ الحضارة لأن معناها أن الدور 
الرئيسي الذى قام به هوميروسن هونقل المادة الأدبية التى كانت موجودة ومتراكمة حتى عهده دون أن يدخل 
شخصيته في محتواها , وانما اقتصر دوره على ترتيبها واخراجها في الصورة التى وصلت الينا . فظل هذا المحتوى 
معبرا عما كان موجودا بالفعل في المجتمع اليونانى . وان كنا يجب أن ندخل في الاعتبار بطبيعة الحال أن هوميروس 
كان يقوم بالضرورة بائتقاء المادة التى يراها تصلح للقصة أو تتفق معها . 


كذلك فنحن لا نعتمد على الالياذة والأوديسية لمعرفة تفاصيل أوأحداث معينه , وانما المجال الرئيسي لاعتادنا 
عليها هو أساسا في معرفة تجاهات عامة ٠‏ ( سواء في معرفة الأوضاع والقيم الاجتاعية أو التيارات السياسية أو 
الاقتصادية أو غيرها ) تعتمد على التحليل العام للملحمة أو الملحمتين ككل دون ان نحصر أنفسنا داخل 
التفاصيل . تهكذا تضيق حدود الخطأ بالنسبة للباحث في تاربخ الحضارة اليونائية مرة أخرى , وبخاصة اذا لأ 
الى مقارنة مأ بصل اليه بها كان سائدا في بلاد اليونان ذاتها في العصور التالية أو بما يتوصل الى معرفته عن 
المجتمعات الأخرى . 
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5 - عصر هومير وس 


لا اقصد بعصر هوميروس الفترة التى عاش فيها الشاعر الذى نسب اليه اليونان نظم الالياذة والأوديسية 
والذى أشرت الى بعض الظروف التى أحاطت بشخصيته وبعمله الأدبي؛ وهى ظروف كانت مثارا لأكثر من 
خلاف - وانما اعني بهذا العصر كل المرحلة التاريخية التى نجد اشارات اليها في الملحمتين المذكورتين . وقد كانت 
الملحمتان بما فبهما من اشارات ٠‏ كا رأينا ؛ حصلة لتطور مستمر على مدى طويل كان كل شاعر يضيف فيه الى 
سابقيه شيئا جديدا يصوغه في هيئة مقطوعة أو أنشوده يتغنى فيها بحدث أو باسطورة تحمل معالم الوقت الذى 
يعيش فيه . حتى جاء الشاعر الذى صاغ الملحمتين المذكورتين من كل هذا التراث , أو مما اختاره من بينه . 
وبهذا المفهوم يصبح من البديهي أن عصر هوميروس بغطي من حياة المجتمع اليوناني فترة لايمكن رسم أبعادها 
الزمنية بشكل محدد . وان من الممكن مع ذلك أن نشير الى بعض الظروف التى أحاطت بها . 


بداية عصر هومير وس 


وليكن الحديث الآن عن بداية هذه الفترة أوهذا العصر . لقد حاول اليونان الأقدمون أن يحددوا تاريخ 
حرب طرواده ووصلت بهم حساباتهم في هذا الصدد ( وهي حسابات تقوم غاليا على عدد الأجيال التي انقضت 
منذ وقوع هذه الحرب من خلال نسب بعض الحكام أو الأشخاص الظاهرين أبطال الملحمتين ) الى الاعتقاد بان 
هذه الحرب وقعت في الربع الاول من القرن الثاني عشر ق.م. ومن الناحية الأثرية فان الحفائر التي قام بها 
شلمان والذين جاءوا بعده , تكاد تطابق هذا الاعتقاد . فقد وجدت آثار مدينة ( وهي التي اطلق عليها اسم 
طروادة ” ) كانت على اتصال ببلاد اليونان الأصلية حيث كانت الحضارة الميكينية قد وصلت الى مرحلة قوتها 
ابتداء من ١4٠١‏ ق.م ؛ اذ تظهر فيها مخلفات مستورردة من هذه المنطقة , وقد دلت الحفائر على أن هذه المدينة 
قد دمرها زلزال حوالى 17٠١‏ ق.م وبعد الزلزال اعيد بناء المدينة بشكل أقل في مستواه مما كانت عليه من قبل » 
ولكن هذه المدينة دمرت هي الأخرى وأحرقت بعد نحو مائة عام أي في أوائل القرن الثاني عشس ق.م. 
تقريبا*» . فاذا أدخلنا في الاعتبار هذا التاريخ . وأن طروادة التي يتحدث عنها هوميروس قد دمرت وحرقت 
كذلك ٠‏ يمكن أن نحصل على نوع من التوافق , أو على الأقل عدم التعارض ٠‏ بين ما اعتقده اليونان وبين ما 
كشفته هذه الحفائر الأثرية . 

كذلك فان الحفائر قد كشقت عن آثار تشير الى هذا التاريخ بشكل تقريبي من ناحية اخرى . فقد اكتشفت 
معالم من الحضارة الميكينية فى كل الأماكن العامة التى أشار اليها هوميروس في أشعاره . وقد ذكر الشاعر هذه 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عشر . العدد الثالثك 


الأماكن حين كان بصدد الحديث عن الكتائب اليونانية التى تجمعت أمام طرواده . ومن بين هذه الأماكن : ميكني 
وتيرنس وأرجوس وييلوس وأثينه وغيرها . وقد كانت المخلفات التى وجدت في هذه المناطق على نفس المستوى 
المرتفع الذى تطرق الى وصفه هومير وس في بعض الأحيان , والاستثناء الوحيد في هذا 0 هو ملدينه 000 
لم تبلغ المخلفات التى وجدت فيها نفس المستوى الذى وصفه هومير وس وهو يتحدث عن قصر أود يسيوس "” . 

وقد ازدهرت الحضارة الميكينية في بلاد اليونان في الفترة الواقعه بين ١4٠١‏ , ١٠٠٠ق.م.‏ فهناك شواهد كثيرة 
تشير الى انتشار هذه الحضارة التى كانت مدينه ميكني 59168 مركز اشعاع لطا , الى عديد من المدن 
اليونائية : ففي أثينه وجدت أثار قصر وحصن و«مقبرة وكلها ذات طابع ميكينى ؛ وفى أورخومينوس 
000000 وجدت مقبرة على النمط الميكني » وفي كورنثه 1011214105 والمدن الواقعة في غربى بلاد 
اليونان وجدت آثار مشابهة تدل على مدى تأثر هذه المناطق بالحضارة المذكورة) , 

كذلك تقترب الحفائر الأثرية من الاشارة الى الفترة التى اعتقد اليونان أن حرب طرواده وقعت خلاها من 
ناحية أخرى . فشعر هوميروس في الالياذة يعطى انطباعا بأن مدينة ميكيني كان لها نوع من السيطرة على بقية 
المدن اليونانية ‏ وهذه الفكرة لابد أن نخرج بها حين نرى الشاعر يعرض لنا الاستجابة الجماعية من جانب هذه 
المدن لنداء اجاتمنون . ملك ميكيني , حين أهاب باليونانيين ( أو الآخيين كما يسميهم هوميروس ) أن يجمعوا 
قواتهم ويخفوا لحرب انتقامية.ضد طروادة لأن ابن ملكها قد أغرى زوجة أخيه ( أي أخي أجامنون ) بالفرار معه 
الى بلاده . كبا تؤكد هذا الانطباع التسمية التى يطلقها الشاعر على أجاتمنون حين يصفه بأنه « ملك البشر » او 
« سيد الآخيين » في أكثر من موضع من سطور الملحمة . ولكن يبدو أن هذه السيطرة كانت تقارب نهايتها . يدلنا 
على ذلك موقف أخيليوس وتحديه السافر لأجاتمنون ( وهو الموضوع الذى تدور حوله وتبتدىء به الالباذه ) ,وهو 
موقف بصل فيه أخيليوس الى مداه حين يمتنع عن الاشتراك في الحرب لفترة معينة ولا يملك أجاممنون أن يجبره على 
العودة الى الصف . كل هذا وأخيليوس لا يزيد عن أن يكون ملكا لاحدى المدن التى يفترض أن تكون تابعة 
لميكيني وملكها أجاممنون . سيد اليونان ! 


ان هذه السيطرة التى كانت قوية ولكنها بدأت تتخلخل , تعكسها نتائج الأبحاث الأثريه في بلاد اليوئان 
وتشير آلى الفترة الزمنية التى تم فيها ذلك . فقد وجد عدد من الطرق الممهدة التى مدت لتصل بين ميكينى وبين 
عدد من المناطق اليونانية - وهى طرق كانت تعبر الأنهار التى تعترضها عن طريق جسور أقيمت هذا الغرض » 
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عالم هومير رس 


كا كانت تتغلب على التلال التى تقف فى طريقها بمساعدة ممرات شقت خصيصا للغرض ذاته . واذا كانت الآثار 
تشير الى هذه السيطرة فى فترة الندوة التى وصلت اليها الحضارة المبكينية . فائها لا تلبث ان تشير الى انحدار 
مركز ميكيني وتخلخل قوة المدن.الأخرى التى امتدت اليها السيطرة والحضارة وهو الانحدار الذى يفسر لنا هذا 
الموقف الضعيف لسيطرة اجاتمنون على الملوك الآخيين الذين ذهبوا الى طروادة تحت قيادته على نحو ما يظهر من 
أشعار هومير وس . وقد ابتدأ هذا الانحسار أو الانحدار منذ أواخر القرن الثالث عشر حتى نماية القرن الثاني 
عشر , يدلنا على ذلك ما تحدثنا عنه المخلفات الأثرية من أن ميكبني قد بدأت في غضون القرن الثالث عشر 
تزيد من تحصيناتها الدفاعية وتبدأ بالاهام بحباية مواردها المائية ء كبا ان هناك احجالا بانها أقامت صومعة كبيرة 
لتخزين الغلال كاجراء وقائي اذا حدث أى هجوم على المدينة ‏ وهو اتجاه يحتمل انه انتشر في أماكن أخرى من 
بلاد اليونان » اذ تشاهد في الفترة نفسها استعدادات تحصينية مشابهة في حصن مدينة تيرنس وفي حصن 
الاكروبوليس في أثينة 000 
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على ان الأثار الميكينية في بلاد اليونان ليست المصدر الوحيد الذى يساعدنا على تحديد بداية العصر 
الهوميرى , اذ نحن نجد بعض. الشواهد التي تتصل بهذه المسألة وتسهم في القاء الضوه عليها في القرائن التاريخية 
والاثرية المتصلة بالشرق , سواء في آسية الصغرى أو في مصر . ففيا يخص أسية الصغرى نجد هومير وس يشير 
الى ابناء دولة فريجية 21253818 على انهم أحد الاقوام التي كانت تقطن قسما من أآسية الصغرى والتى حالفت 
طرواده اثناء تصديها للجهوم الذى شنه عليها الآخيون تحت قيادة أجاممنون . ولكن الفريجيين لم يكونوا من 
سكان هذه المنطقة منذ الفترة المبكرة من تاريخها , وانما كانوا يقطئون قبل ذلك منطقة مقدونية فى شبة جزيرة 
البلقان . ثم هاجروا منها ضمن موجات المجرة التي عرفتها بعض مناطق القسم الشرقي لحوض البحر المتوسط » 
عرفت باسم حركة هجرات الشعوب - وهي الحركة التى شهدت انتقال اقوام باكملها من مناطق الى مناطق داخل 
نطاق هذا القسم في أواخر القرن الثالث عشر ,أوائل القرن الثاني عش ق.م ")2 . وقد استقر الفريجيون في 
آسيه وأقاموا دولتهم هناك ضمن الدول التي قامت على أنقاض الامبراطورية الحيثية ‏ الامر الذى يجعلنا نضع 

حرب طروادة بعد بداية القرن الثاني عش . وهو الوقت الذى شهد انهيار هذه الامبراطورية . 
على أننا اذا اردنا أن نقترب من التوقيت الدقيق هذه الحرب فاننا نستطيع أن نقول انها وقعت بعد فترة وجيزة 
من سقوط الامبراطورية الحيئية قد لا تنجاوز عقدا أو عقدين من الزمان . والقرينة الاولى التي نستطيع ان ندعم 
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عالم الفكر المجلد الثاني عشر . العدد الثالث 


بها ترجيحنا هذا التوقيت نجدها ضمن مجموعة من وثائق الامبراطورية الحيثية التى اكتشفت في مدينة بوغاركوى 
ذناهك1تقطعه8 ( فى القسم الشبالي من وسط تركية ) يرجع تاريخها الى فترة تقع بين أواسط القرن الرابع 
عشر ونهاية القرن الثالث عشر قمم. رهذه الوثائق تشير بشكل متكرر الى مملكة الأخياوة 4611721978 كانت 
على علاقة بالامبراطورية الحيثية . وقد اتفق الباحثون على ان هذا الاسم هو المقابل لاسم الآخيين الذى يطلقه 
هوميروس في أشعاره على اليونان . كبا بظهر من الوثائق المذكورة ان المنطقة التي كانت تقع فيها هذه المملكة 
لآسية الصغرى والشاطىء الشرقي لبلاد اليونان في شبه جزيزة البلقان ‏ وان المنطقة التى تسيطر عليها كانت 
تضم عددا من جزر هذا البحر . والذى يمنا في هذا الصدد هو ان هذه الوثائق تشير الى استيلاء الآخيارة 
( الآخيين ) على جزيزة قبرص في أوخر عهد الامبراطورية الحيثية . أى قرب نهاية القرن الثالث 
عسر ري . فاذا اعتبرنا سقوط قبرص في بد الآخيين مؤشرا نحو الجدية المتزايدة لاتجاه اطجرات الآخية نحو 
الشاطىء الغربي لآسية الصغرى فانه يصبح من المكن والمنطقي ان نضع حرب طروادة ‏ التى تمثل محاولة في 
هذا الاتجاه ‏ في العقود الاولى من القرن الثاني عثى ق.م. 


وهذا التوقيت يدعمه ما تحدثنا عنه أثار مصر وأسية الصغرى من اتجاه الآخيين ( ضمن أقوام أخرى ) في 
تحركاتهم التي سبقت الاشارة اليها نحو شواطىء القسم الشرقي للبحر المتوسط , اذ تروى لنا النقوش ان مجموعة 
من الشعوب هاحمت مصر عن طريق البحر مرتين : احداهما في ١؟7؟١ق.م.‏ ( قبل سقوط الامبراطورية الحيثية ) 
والاخرى في ١6١1١ق.م.‏ ( حوالى الوقت الذي سقطت فيه هذه الامبراطورية او بعده بقليل ) . وفي المرة الاولى 
كان من بين المجموعة التى حاولت ان تغزو الشبواطىء المصرية قوم أسياهم المصريون « أخياواشة «( 
1ع ث رهو اسم استقر رأى الباحثين على انه النطق المصرى للفظة « أخيين » ( الاسم الذى عرف 
به آليونان الذين هاجموا طروادة في أشعار هوميروس ) . وفي القائمة التي خلد بها الفرعون المنتصر انتصاره على 
جدران معبد الكرنك نجد قائمة بالأسرى الذين وقعوا في يده من هؤلاء المهاجمين . ومن بينهم اسرى 


الآخياواشه . أما المرة الثانية التي تعرضت فيها مصر للهجوم من جانب شعوب البحر ( في 11,40 ) فقد جاءها 
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عال هومير وس 


المهاجمون من الشمال الشرقي وكأن من بينهم مجموعة تدعى « دانونه » 1031128 وهواسم اتفق الباحثون , مرة 
أخرى على انه مقابل لاسم الدانائيين 10388601 الذى يظهر في أشعار هوميروس مرادفا لاسم الآخيين ‏ ©1) 

وفي الواقع فانه من السهل ان نضع هجوم اليونانيين على طرواده في هذه الفترة التي شاهدت تحركات أو 
هجرات الشعوب التي نحن بصدد الحديث عنها في بدايات القرن الثاني عثس ق.م. كواحدة من هذه التحركات 
التي واكبت فترة عدم الاستقرار في القسم الشرقي من حوض البحر المتوسط والتي ظهرت على أثر انهيار الحضارة 
المينوية في كربت حوالي الوقت الذى رجحناه ‏ وانتهاء السبطرة الكريتية التي كانت بثابة صمام الأمن في منطقة 
بحرايجه . 

ونجن نستطيع ان نتصورالآخيين وقد اغرتهم هذه الغارات على المنطقة الواقعة في شرقي المتوسط في تلك 
الفترة ٠‏ فالآخيون يظهر بينهم. هذا الاتجاه بشكل واضح في شعر هوميروس . وعلى سبيل المثال فان وصف 
« محاصر المدن » يظهر بين الأوصاف المشرقة التي يطلقها هوميروس على أبطاله . ومن بين أبطال الالياذة 
والاوديسية الذين أطلق الشاعر عليهم هذا اللقب أخيليوس وأوديسيوس 2092 . كذلك فان حديث هؤلاء الابطال 
عن الغارات أمر عادى بل ويتم احيانا بشكل عابر كها نرى في أحد المناظر حيث يقول أخيليوس وهو في حال 
الحديث عن شيء آخر مختلف قاما هو قيمة حياة الانسان « ان الحياة تحصل عليها مرة واحدة , أما الماشية 
فتستطيع الحصول عليها في أية غارة » . كذلك نرى نسطور, ملك بيلوس ؛ وهو يتذكر أيحاد صباه يقول « كنت 
في شرخ الشباب , ولدي من القوة ما كنت املك حين شب نزاع بيننا وبين اهل ايليس بسبب غارة للحصول على 
الماشية ... لقد كانت الغنائم التي اخذناها كثيرة . ثم يمضي ليعد قطعان الماشية والاغنام والخنازير والماعز والخيل 
التي حصل هو وأتباعه عليها في هذه الغارة التي عاد في نهاية حديثه فسماها حربا .10 

وفي الواقع فان حرب طروادة يمكن ان تكون واحدة من هذه الغارات , وان كانت على نطاق اوسع وأعنف 
من الغارات التي تستهدف الحصول على قطعان الماشية من المناطق المجاورة . وقد اشرت في مناسبة سابقة الى 


4 عن نص الأسرى من الاخياواشه . وعن المطابقة بين هذا الاسم واسم الآخيين . وعن النعس الخاص بالدانونة والمطابقة بينه وبين الداناتيين ؛ ثم عن 
الترادف بين الداتائيين والآخيين في أشعار هوميروس راجع على التوالي : ١‏ 
: لامققتطه )د11 :5388 ,أمرجو8 ]0 5لجمه16 أمم دسف رلم ا ققء8 .7,11 

ل :14055 .) ك2 اأعمعمقظ8 .2.2 314 .ضر اكت .و0 
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يفا 


املد 


عالم الفكر . المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ان هذه الحرب لايمكن ان تكون قد استمرت عشر سنوات كما شا خيال الشاعر أن يصور لنا . وان مدتها لابد أن 
تكون اقصر من هذا بكثير , فقد رأينا برياموس ملك طرواده وهو يحاول أن يتعرف من مكان مراقبة على اسوار 
المدينة , على قادة الآخيين المهاجمين - وهو أمرلا يمكن أن يحدث في السنة العاشرة من الحرب . وانما هو أنسب ما 
يكون في بداية الحرب بل في الايام الاولى منها . وهكذا ربا لم تزد هذه « الحرب » فعلا عن الايام الأربعين التي 
تدور فيها الحوادث حسبا نرى في الالياذة . 

ومثل هذه الغارة أو الحرب التي شنها الآخيون ( أو اليونان ) على طرواده في تلك الفترة التي كانت فيها 
هجرات الشعوب وتحركاتهم تثل الاتجاه السائد ‏ أو « صيحة الموسم » . اذا جاز لي ان أستعير هذا التعبير 
الحديث ‏ من الممكن أن تدخل ضمن تحركات اليونان نحو الشرق في محاولة للحصول على المعادن أو على الحبوب 
من المناطق المطلة على شواطىء البحر الأسود ٠‏ وقد كان موقع طرواده الذي يتحكم في مداخل البحر الاسود وفي 
الطريق البرية اللؤدية الى الشواطىء الجنوبية هذا البحر يشكل دون شك حجر عثرة أمام هذه التحركات - 
نباية العصر 

العصر الذي اصطلحنا على تسميته بأسم عصر هوميروس . اذن . يكن أن نضع بدايته بوجه 1 حول 
بداية القرن الثاني عشر ق.م ٠‏ أي.في فترة أفول الحضارة الميكينية التي انهارت بعد ذلك بنحو مائة عام . و: 
في أخر الحديث محاولة لمعرفة نهاية هذا العصر , وهنا , كذلك , أشير قبل يدء المحاولة الى ان هذه المحاولة 00 
من قبيل التعرف العام ولن تكون للها صفة التحديد الدقيق . 


لقد قال المؤرخ اليوناني هيرودوتوس في هذا المجال « انى اعتقد أن هزيودوس وهومير وس عاشا قبل الوقت 
الذى أعيش فيه بأربعمائة عام ؛ ليس اكثر» 21 وقد كتب هير ودوتوس تاريخه في أواسط القرن الخامس 0 
وعلى هذا يكون هومير وس في رأى المؤرخ قد عاش - أو بعبارة ادق تكون الالياذة وألاوديسيه فد ظهرتا . لى 
أواسط القرن التاسع ق.م. ويبدو من صيغة التحديد التى تظهر واضحة من هذه العبارة أن هير ودوتوس رما 0 
قد جين الميالة عن طريق تتبع أنساب بعض الأشخاص الذين يردون نسبهم الى بطل او آخر من الأبطال 
الذين جاء ذكرهم في ملحمتى الالياذة والأوديسيه . 


لاطت ره اكد رح ب ا ا ري 
قرون ٠‏ فى العصر ا ميكيني , الذى وقعت فيه حرب طرواده كان البروئز هو المعدن السائد في الاستعمال 
الحديد فقد كان آنذاك د معدنا ثميئا نادرا » وبلغ من ندرته أنه كان يستخدم في صنع الحلي . ولكنا نراه في شعر 


ااا 3 ,11 :08غه00م2ع11 


14 


يدن 


عالم هومير رس 


هوميروس معدنا عاديا يستخدم في صناعة أدوات الاستعمال اليومي مثل السكاكين والبلط . حقيقة ان البرونز 


والثىء ذاته نلمسه في عديد من المظاهر الأخرى من بينها . على سبيل المثال , أن الموتى في شعر هومير وس 
تحرق جثتهم ويوضع الرماد المتخلف في أنية » بينا يدفن-اهل العصر الميكينى موتاهم . كذلك فأن هوميروس يشير 
الى وجود معابد بينا لا توجد شواهد على وجود المعابد في العصر الميكينى . ومن بين هذا المظاهر كذلك : طرق 
القتال التى نجد اختلافا كبيرا بينها ىما وردت في اشعارهوميروس وبين ما كانت عليه في العصر الميكينى . وحتى 
في الأمثلة التى يورد فيها هوميروس طريقة كانت معروفة في العصر الميكيني ثم اندثرت . وهى استخدام العجلة 
الحربية » نجده لايدرك كيفية استعماها , وهكذا يصؤر أبطاله وقد ركبوا هذه العجلات ولكنهم لا يستخدموتها في 
القتال . وانما ينتقلون بها مسافة قصيرة بعيدا عن معسكراتهم ثم ينزلون منها ليصلوا الى ميدان المعركة سيرا على 
الاقدام . 

© © © 


الوفت الذى نظم فيه هوميروس ملحمتيه ( وهو الوقت الذى يمثل بالضرورة نهاية العصر الذى نحن بسبيل 
تحديده ) يقع , اذن , بعد حرب طروادة بفترة غير قصيرة , فاذا أردنا تحديد! أكثر وجدنا ظاهرتين . على الأقل , 
تشيران الى ذلك والظاهرة الأولى تتصل بعرفة الكتابة . وفي هذا المجال نجد أن أبطال هوميروس لابعرفون 
الكتابة.وائما تسيطر عليهم الأميةبشكل واضحعفهم ينقلون رسائلهم شفاهةبصفةدائية.علما يأن عصر الحضارة 
المكينية الذى وقعت حرب طروادة قبل انتهائه بنحوقرن كامل . قد عرف أهله الكتابة , كما يظهر في المخلفات 
التى عثر عليها والتى كانت تحتوى عليها قصور الحكام في ذلك العصر . 
والمثال الوحيد الذى يشير الى الكتابة في أشعار هوميروس هو الرسالة التى حملها بللورفونتيس 
69 دنن أرجوس الى ليقيه . وكانت زوجة برويتوس قد أرادت أن تنتقم من بللوروفونتيس هذا 
( لسبب عاطفي ) فحملته هذه الرسالة الى والد زوجته تحضه فيها على قتل بللوروفونتيس , لأنه اراد أن 
يضاجعها ("أى زوجة برويتوس ) على غير رغبة منها ( بما في ذلك من خيانه واضحة لزوجته )22 . 

والطريقة التى يعرض بها هوميروس هذه القصة توحى بشكل واضح بأن هوميروس كان بعيش في عصر فد 


بدأت الكتابة تتسرب اليه حديثا وفي أضيق الحدود . فمن الواضح أن بللوروفونتيس الذى يحمل رسالة اعدامه 
بيده لا يعرف الكتابة . كذلك من الواضح أن المرأة التى كانت تود الايقاع به كانت مطمئنة الى أنه لن يصادف 


الالياذة . 5 : سطر ١78‏ وما بعد . 


اا 


"4 


عالم الفكر المجلد الثائى عشي العدد الثالث 


في رحلته من يستطيع قراءة الرسالة . وأنه لن يفكر في أن يسأل أحدا أن يقرأها له لأن جو الأمية الذى يسود 
العصر لن يوحى اليه مثل هذا السؤال . كذلك فان الطريقة التى عرض بها هوميروس هذه الرسالة توحى بأن 
الكتابة كانت آنذاك شيئا نادرا . فالكلبات المكتوبة يصفها الشاعر بأتها « علامات رهيبة » أو« رموز تؤدى الى 
الموت » . 

وهذا الوضع الذى تسوده الامية . وان كانت الكتابه قد بدأت تتسرب فيه يهذا الشكل المحدود , اذا كان لا 
يتطبق على القرن الثانى عشر , فهو ينطبق على بداية الفترة التى نقل فيها الفينيقيون طريقة الكتابة ( يعد أن 
نقلوا الحروف الأبجدية عن المصريين ثم طوروها ) الى بلاد اليونان . وقد تم دخول الكتابة الى بلاد اليونان بين 
يداية القرن التاسع وأواسطه تقريبا . وهو وقت يبدو منطقيا اذا عرفنا أن الكتابة قد انتشرت بعد هذا التاريخ 
بقرن واحد ( حوالى 6٠‏ ق.م. ) في مناطق يونانية كثيرة من بينها أثينه وطيبه وكورنئة ورودس وكريت . 

أما الظاهرة الثانية التي أود أن أوردها في مجال هذا التحديد فهي ظهور الفينيقيين في الأوديسية بشكل يدل 
على نشاط مزدهر من جانبهم في حال التجارة في القسم الشرقي للبحر المتوسط . ونحن نعرف أن صيدون وصور لم 
تكونا قد وصلتا الى مركز تجاري ظاهر في الفترة التي عاصرت حرب طروادة . وانما بدأ ظهورها بالشكل الذي 
يتفق مع ما جاء في الملحمة المذكورة بعد ذلك بكثير ‏ في غضون القرنين التاسع والثامن ى.م. 09 
 ''‏ الحياة الاقتصادية في عالم هوميروس 
الزراعة والرعي 


ولنبدأ الحديث بعرض سريع للحياة الاقتصادية في بلاد اليونان كبا نلمسها من قصائد هوميروس . وهنا نجد 
أن الزراعة والرعى هما الموردان الرئيسيان للاقتصاد اليوناني . وكانت المحاصيل الرئيسية هي الحبوب والكروم . 
وهها حصولان لم تكن تخلو منهما أية ضيعة كبيرة : الحيوب لصنع الخبز وهو الجانب الاساسي من الغذاء عند 
اليوتان , كبا هو الحال عند اغلب السكان الذين يقطنون حوض البحر المتوسط . والكروم لصناعة النبيذ الذى لم 
تكن تخلو منه مأدبة او احتفال ديني أو حتى المناسبات العادية . 


وفي هذا المجال يحدثنا هوميروس عن تليا خوس بن أوديسيوس عندما ماراد أن يغادر اثاكة الى بيلوس 
5 واسبرطه ‏ فيذكر أنه أخذ معه على سبيل التموين أثناء الرحلة اثنى عشر دنا مليئة بالنبيذ. وعثشر ين 
معيارا من أنقى أنواع الدقيق فى أكياس من الجلد**"2 . كذلك يشير هوميروس في موضع آخر الى الخبز والنبيف - 
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2.02 ممأله .نه الإمدا8 .3,83 
٠‏ - الارديسيه ل و ا 


ل 


عالم هومير وس 


وهما رمز زراعة الحبوب والكروم ‏ على أنهما المقومان الاساسيان للوجبة اليونانية , كما يرينا طرفا من حياة الرعى 
حين يقول على لسان يومايوس 1311833605 , الراعي الذى كان يعمل في مراعي أوديسيوس , حين التقى به هذا 
الأخير عند عودته الى اثاكه . ولم يدرك الراعى أنه يحدث سيده بسبب تنكر أوديسيوبى 299 : 


« وعلى أية حال ؛ اتبعني يا سيدى الى كوخى 
لتقاسمني طعامي , حتى اذا ما أصبت كل ما أنت 
بحاجة اليه من خبز ونبيذ أخبرتني عن المكان الذى 
أتيت منه وعبابضيق به صدرك من هموم . 

وهنا قاد الراعى الطريق الى كوخه , وأفسح 
لأوديسيوس طريق الدخول , ثم أوما اليه بالجلوس 
فوق كومة من الأغصان والحشائش النشنة بعد أن 
رتبها له وغطاها برقعة من جلد الماعز. وقد سر 


أوديسيوس , ولم يخف سروره لهذا الاحتفاء » . 


وفي موقع آخر يعيد هوميروس الاشارة الى أن الزراعة كانت تشكل المويرد الاقتصادى الأساسي في بلاد 
اليونان حين يقول أوديسيوس ردا على ما قابله به الملك ألكينوس في قصره من" اكرام9"؟ : 


« أيها الرب زيوس , لتمنح ألكينوس القدرة على 
أن يحقق كل ما وعد ؛ ولتجعل صيته بنتشر حيثم| فلح 
انسان أرضا » . 
ولعل خير ما قدمه هوميروس لنا في تصويره -للوضع الاقتصادى لبلاد اليونان هو ما جاء في أثناء تصويره 
للمناظر التى تحتها هفايستوس اله الصناعة الأعرج ٠‏ على الدرع الذهبية التى أهدتها الالهة ثيتيس للبطل 
أخيليوس حيث يقول 9" : 


« أما المنظر التالي فكان يمئل حقلا من التربة 
اللينة الخصبة يحرث للمرة الثالثة . يقوم بذلك عفد 


من الرجال يسوقون أزواج الماشية جيثة وذهابا . 


"١‏ - الاوديسية . ١"‏ : 440 7ن 
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نضا 


"0 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني عشر ‏ العدد الثالث 


فرفل 


وحين كانوا يصلون الى حافة الحقل حيث يرتدون 
بمحاريثهم » يأتى اليهم رجل ليعطي كلا منهم كأسا 
من نبيذ حلو المذاق . وعندئذ يعودون الى الحافة 


الأخرى وهم يشقون التربة السمراء الداكنة ... 
كذلك يرينا الاله ( على الدرع ) ضيعة لأحد 
الملوك حيث كان الأجراء يقومون على شؤون 
الحصاد . ويأيديهم مناجلهم الحادة . وقد أخذت 
مجموعات من عيدان القمح تتساقط في شكل منتظم 


على جوانب الخطوط , وجعل آخرون يحزمون السنابل 


بيها كان عدد من الصبية يزودونهم بكميات من عيدان 
القمح بشكل مستمر وفي وسطهم وقفف الملك , وقد 
أمسك بصولجائه وبدت عليه دلائل الارتياح . 

بعد ذلك نرى حقلا من الكروم قطوفه دانية , 
يقوذ اين واعله يستفملة. المامكرن:عتددما تلع 
المحصول بينا مجموعة من الفتيات والفتية الذين 


:غمرهم المرح يأخذون: ما جمع من الكروم في سلال 


يذهبون بها الى حيث يفرغينها . 

كذلك صورالاله منظرا لقطيع من البقر والثيران 
ذات القرون المستقيمة . وهى تخور أثناء اسراعها من 
حظائرها نحصو أرض المرعى حيث تترنح عيدان 
المشنيين عل خافة -عديز هافين :الخرررء .وقد صحَت 
الماشية أربعة رجال ( صاغهم الاله ) من الذهب بينا 
كانت تسير الى جانبهم تسعة من كلاب المرعى . 


وقد أضاف الاله الاعرج العظيم الى الصور 
منظرا فيه مرعى واسع يرعى فيه قطيع من الغنم ذات 
الصوف الأبيض , يقع فى واد جميل , قامت به أبنية 
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عالم هومير وس 


الحرف والتجارة والصناعة 


ولكن رغم أن الزراعة كانت . هى والرعي . تشكلان الموردين الرئيسيين لاقتصاديات اليونان في العصر 
الطوميرى ٠‏ فقد كان لا يمكن لما أن يستمرا على هذا الوضع . فبلاد اليونان بلاد لا تصلح مهدا للزراعة او الرعي 
على نطاق واسع ٠‏ فهي بلاديميل مناخها الى الجفاف .كا تغطى 8/ من مساحتها بحيث لا يتبقى مْن الأماكن 
التى تصلم مبدنيا للزراعة الا نحو ربع المساحة الجبلية حمس المساحة العامة , 

والأمرلا يقتصر على هذا ؛ فان المناطق السهلة نفسها ليست على جانب كبير من الخصوبة . بحيث كان له 
يمكن هذه الامكانيات الزراعية أن تساير تزايد السكان والنمو الطبيعي لاحتياجاتهم وسستوى معيشتهم . وهكذا 
قامت , الى جانب الزراعة والرعي في شكل ثانوى في العصر الطوميرى . موارد اقتصادية أخرى وفي هذا الصدد 
فان اليونان في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم كائوا قد بدأوا يتعرفون الى التجارة ٠‏ وفي هذا المجال يرسم لنا 
هومير وس صورا كل هذا النشاط التجارى في شتى جوانبه فحين تظهر الآلة بالاس أثينة لأول مرة أمام تلياخوس 
( بن أوديسيوس ) ٠‏ تتراءى له في هيئة احد الزعماء اليونان ثم تخاطبه قائلة19) : 


« انى سأبحر مع عدد كبير من الملاحين الى 
أرض اخرى الى تيميسى 1650688 وقد أخذت 


حديدا لأقايض به برونرا 8 


وحين يصل تلما خوس الى بيلوس 28108 يسأله نسطور 2165401 عا جاءبه الى هذه المديئة » أي نوع من 
المصلحة وأى نوع من العمل" , والمعنى يدور في الحديث حول المصلحة المادية المتصلة بالعمل التجارى . 

ولم يكن الأمر قاصرا على التجارة الداخلية بين المدن أو المناطق اليونانية وبعضها , بل امتدت هذه كذلك 
الى خارج بلاد اليونان لتصل الى السواطىء الأخرى امطلة على البحر المتوسط . فنحن قرأ في الالياذه وألاديسية 
عن الأقمشة الشفافة الموشاة الآتية من صيدون , والأدوات المصنوعة من الذهب الأنية من فينيقيه عموما وعن 
مجموعة من المصنوعات الأخرى مثل المزهريات والسلال المصنوعة من أسلاك الفضة والأدوات المصنوعة من 
العاج والبرولز والصفيح . كل هذه كانت تاتي بالضرورة سن الخارج اذ - الخامات التى تصنع م لم تكن 
موجودة ببلاد اليونان . كذلك كان الرقيق ضمن واردات بلاد اليونان , وفي هذا المجال يشير يومايوس في حديثه مع 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالكث 


أوديسيوس الى جارية فينيقية فى قصر والده كانت ابنة لأحد الموسرين . ثم اختطفها القراصنة وباعوها في سوق 
الرقيق . كما نجد جارية أخرى من صقلية في بيت لائرتيس 9 , 

وكان اليونام من جانبهم يقايضون على هذه الواردات أساسا بالمعادن أو بالماشية , اذ لم يكن التعامل بالنقد 
قد عرف في بلاد اليونان اذ ذاك . وقد مربنا المثال الذى رأينا فيه الالهة أثينة بالاس . متخفية في شكل رجل يزمع 
الرحيل ليقايض حديدا ببرونز. كذلك نجد احدى الجوائز التى يفدمها اخيليوس في الاحتفالات الجنزية التى 
أقامها بعد موت صديقة باتروكلوس , تتكون من حامل من النوع الذى يستخدم في المعابد قيمته اثنا عشر ثورا , 
وجارية قيمتها أربعة ثيران , كما نجد لائرتيس يدفع عشرين ثورا ثمنا لجارية اشتراها . وقد كانت الجهات التى 
تتم معها هذه المقايضه التجارية . حسب ما بظهر من قصائد هو ميروس , هى البلاد الموجودة في القسم الشرقي 
من حوض البحر المتوسط وهي تراقية وآسية الصغرى ٠‏ وقبرص وفينيقية ومصر”"") . 

كذلك لم تكن بلاد اليونان في الفترة التاريخية خلوا من الصناعة , فقد قامت في هذا الوقت المبكر صناعة 
المنسوجات والجلود والصناعات المتصلة بالمعادن والاخشاب والاواني الخزفية » حقيقة ان اغلب هذه الصناعات 
كان يقوم على أساس فردى بهدف في المقام الاول الى تغطية الحاجات المباشرة لافراد المجتمع , ولكن بعضا منها 
وصل الى درجات متقدمة من التخصص . ففي صناعة الاخشاب مثلا كانت الجذوع المقطوعة تأتي من الغابات 
محملة على الدواب , ثم تشق الى الواح أو عروق لاستخدامها في الصناعات الخشبية الثقيلة . كما كان المقياس 
المدرج والفرجار يستعملان عند استخدام هذه الاخشاب في بعض الصناعات مثل صناعة المراكب », بينا كانت 
كل الادوات اللازمة للزراعة تصنع أساسا من الخشب . 


واتجاه التخصص نجده , مرة اخرى في صناعة المعادن والجلود والبناء فهناك مثلا درع اخيليوس . التي 
سبقت الاشارة الى بعض مناظرها , والتي كانت تبدو فيها الدقة البالغة في استعبال معادن الذهب والفضة 
وغيرها » وان كان هوميروس قد نسب صنعها , في طريقة كاريكاتورية » الى الاله هفايستوس ليدلل على مقدار 
الدقة والروعة والمهارة التي نظهر في صبنعها وتصميمها . وهناك تيخيوس 19260105" صانع السلاح الماهر الذي 
يذكر لنا هومير وس عنه انه صنع درعا لاياس استخدم في انجازها سبع طبقات من جلد الثيران ‏ وقد كان أمهر 
.من يعالج صناعة الجلود . ثم وضع فوفها جميعا طبقة من البرونز . ولائركيس الذي يأمره نسطورء في احد مناظر 
الارديسية ‏ أن يغطي بالذهب قرون بقرة فبل أن يضحي بها امام الالهة اثينة . أما عن صناعة البناء فدليلنا على 
ما وصلت اليه من تخصص هو قصور الملوك والزعماء التي تُظهرها لنا الالياذة والاوديسية على مستوى عال من 
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الجسور وغيرها من المرافق العامة 9" , 


الطجرة 

ولكن هذه الموارد الاقتصادية كانت , كما ذكرت , ثانوية الى جانب الزراعة والرعي ٠‏ وهذان كما عرفنا كانا 
غير كافبين لتغطية الاحتياجات المعيشية لليونان .وهي احتياجات كانت تسير سيرها الطبيعي نحو النمو والتزايد , 
واذن فسيجد اليونان أنفسهم مضطرين منذ فترة مبكرة من تاريخهم إلى البحث خارج بلادهم عن الرزق الذي 
ضاقت سبله أمامهم بداخلها ‏ وهكذا يندفع اليوتان الى الهجرة , يحلون عن طريقها مشاكلهم الاقتصادية . ولم 
نتجه هجراتهم هذه نحو داخل القارة الاوروبية . فقد وقفت جبال الكربات في شهال شبه جزيرة البلقان حاجزا 
في وجه اليونان بينا كان البحر من الشرق والجنوب والغرب مشجعا هذه الهجرات بما له من مميزات تسهل الاتصال 
بين شواطئه المختلفة . 


وفي هذا المجال نجد البحر المتوسط من جهة بحرا مقفلا يكاد يكون بحيرة لولا المضيق الذى يفصل بين شبه 
جزيرة أسرية والساخل الافريقي في الغرب , وكان ذلك سببا في هدوئه الى حد كبير اذا استثئيتا بعض العواصف 
المحلية البسيطة التي يتعرض ها في بعض مواسم السنة ‏ وقد كان هذا المدوء دون شك من العوامل التي شجعت 
ا ة من تاريخهم . كذلك شجع عل الملاحة في هذا البحر تقارب سواحله في 
أكثر من موضع , وكثرة الجزر التي تنتشر في أرجائه والتي تشكل نقط ارتكاز ملاحية بين شواطىء القارات الثلاثة 
ل ا سواحله والتي تمثل أماكن لحماية 
السفن وموانىء طبيعية من الطراز الأول . 


واذن فقد تهيأت الوسائل لعدد من الهجرات انبئقت من بلاد اليونان منذ وقت مبكر , وأدت الى انتشار اليونان 
على شواطىء البحر المتوسط . . ومن بين هذه أطجرات كانت اغزرها واكثرها تلك التي انطلقت نحو الشرق , 
والسبب في ذلك هو التوجيه الجغراني الذي سيطر على بلاد اليونان والذي جعل اتجاه اليونانيين في أي نشاط حيوي 
هم يتخذ طريقه أساسا نحو الشرق . فالسواحل اليونانية الشرقية اكثر تعرجا من السواحل الغر بية ٠‏ ومن ثم فهي 
تقدم لليونان عددا من الموانىء الطبيعية لحباية السفن أكثر مما يقدمه الساحل الغربي ‏ وهو أمر على جائب غير 
قليل من الاهمية في تلك الفترة المبكرة التي كانت فيها الملاحة لاتزال في طفولتها » وبالتاللي كانت مخاطر البحر 
اكثر بالنسبة للملاحين . كذلك نجد بحر إيجة الذي.يقع الى شرق بلاد اليونان الاصلية ويمتد ححتى الساحل 


لاا سحب لس 
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الآسيوي يكاد يكون خليجا كبيرا , فاليابسة تحده من ثلاث جهات في الغرب والشمال والشرق ٠‏ بينا تنتشر فيه 
عشرات الجزر التي تشكل جسرا يكاد يكون الساحل اليوناني والساحل الآسيوي . 


وحرب طروادة - التي جعل منها هومير وس موضوعا لملحمته . دون شك احدى المحاولات المنظمة للانتشار أو 
الاستيطان اليوناني على شاطىء آسيا الصغرى ولكن مع ذلك فان الهجرة التي تمثلها حرب طروادة لا بد أنها' 
كانت في بداية حركة الانتشار اليونانية » فان الالياذة والادويسية تظهران اليونان وقد نظروا الى البحر نظرتهم الى 
عالم يحهول يزخر بالأخطار والمخاوف ويكتنفه عدد لاحصر له من الاهوال والصعاب , بيئا نحن نعرف أن 
الطريق الوحيد لحملة اليونان على طروادة هي بحر إيجة . وهو بحر على ما ذكرت من الهدوء وكثرة التعاريج والجزر 
التي تخدم راكب البحر ولا تقف في سبيله . واذن فالسبب في هذه النظرة هو أن اليوئان كانوا حتى ذلك الوقت 
لايزالون في مرحلة المبتدىء المتردد : يشعرون بأن مواردهم الطبيعية التي درجوا على الاعتاد عليها حتى ذلك 
الوقت لا تكفيهم , ومع ذلك فهي الموارد التي يعرفونها , أما غيرها فهو بالنسبة طم مجهولة لايدري المر؛ اذا كان 
يستطيع ان يقف عليها بأقدام ثابتة . ان هذه النظره تظهر في أكثر من مناسبة في الالياذة رغم ان هذه الملحمة له 
تتناول في الواقع الرحلة البحرية'الى طرواده , وانما شاءت رغبة هوميروس أن يكون مسرحها على الشاطيء 
الآسيوى بعد أن وصل اليونان هناك قملا . 

ثم هى تظهر فى أغلب مناظر الأوديسية التى جعل الشاعر منها فى الواقع سجلا للأخطار التى أحدقت 
تأوديسيوتن » أحد قادة اليونان , أثناء عودته من طروادة حتى وصل الى جزيرة اثاكة ( مقر ملكه ) الواقعة على 
الساحل الغربي لبلاد اليونان . وهى بعد ليست سجلا لكل ما واجه هذا القائد من أخطارء وانما لما واجهه منها 
خلال شهرين من أصل عشر سنوات قضاها يضرب فى عرض البحر لكى يقطع هذه الرحلة التى لا بدأنها كانت 
تبدو لليونان الذين كانوا يستمعون الى هوميروس «هو يتغنى بها , كأنها رحلة عبر عالم مجهول فى بحر ظلاته 
بعضها فوق بعض . 

ولنتأمل الآن بعض هذه المناظر لنسبر حقيقة تردد اليونان في هذه المرحلة التي بدأوا فيها يطاردون لقمة 
العيش خارج حدود بلادهم . ولنأخذ أول أمثلتنا من النشيد الأول للالياذة , والمنظر يمثل شقاقا بين أخيليوس , 
احد قادة اليونان . وبين أجاممنون قائدهم الاعلى , وقع بسبب محاولة أجا ممنون الاستيلاء على فتاة أخيليوس 
التي سباها من بين بنات طروادة . ففي اثتاء المشادة التي وقعت بين البطلين يقول أخيليوس لأجامنون 9" : 


« ألا ما أبعدك عن الحياء أيها الاناني » كيف 
تنتظر أن يتكبد أي يوناني من أجلك مشقة السفر 


95 الالياذة , الشيد الارل ١١_١4‏ 


اهن 
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عالم شرمير وس 


والحروب . انك لتعلم أني لم آت الى هنا لمحاربة 
أبناء طروادة الشجعان من أجل نفسي . فهم لم 
يسيئوا الي قط إنهم لم يسلبوا بقري ولا خيلي , ولم 
يخرجوا محاصيل في حقول فثية 8618 الخصبة , 
فبيني وبينهم يقوم بحر صاخب وجيال تحجب 
عنمن 


وهكذا يلخص اخيليوس في الكلمات القليلة فكرة اليونان عن المورد الاقتصادى الأسامي , وهو الأرض » 
سواء أكانت للزراعة أو للرعى ٠‏ بيئا يعبر في وضوح عن نظرتهم الى المجال الحيوى الجديد ‏ هذا العالم المجهول 
الذى ية< بينهم وبينه « بحر صاخب وجبال تحجب الشمس » . 

ولنلتقط الخيط من هذه الجملة الأخيرة التى فاه بها البطل اليونائى لنلقى نظرة على الأخطار التي تعرض لها 
بطل يونائى آخرء هو أوديسيوس , أثناء 'عبوره هذا العالم الذى لم يكن اليونان يعرفون عنه الا ظلالا من 
الحقيقة , والا لسخروا من هوميروس وهو يروى عنه أحداثا ويرسم له صورا لا يمكن أن يكون ها وجود الا في 
خياله الخصب الرحيب . وليكن منظرنا الأول في هذا المجال هو الجزيرة التى تقطنها حورية البحر كالييسو 
ه5م317 . 

ان المنظر يبدأ بالالهة أثينه وهى تبتهل الى والدها زيوس , كبير الآهة , لكي يرفع مقته عن البطل أوديسيوس 
الذى ضل طريقه وأخذ يضرب في البحردون أن يصل الى موطنه اثاكه . ويستجيب زيوس لتوسلات ابنته فيرسل 
فسن تمع ]] , رسول الافة , الى الجزيرة التى استبقت فيها الحورية أوديسيوس بعيدا عن وطنه وخلوا من 
أية وسيلة يعود عن طريقها الى الوطن . ثم يطير هرميس الى الحورية وبخبرها برغبة كبير الآهاة وأبيهم في أن 
تطلق سراح البطل الذى اتخذته عشيقا ها على غير رغبة منه , فاذا بها تحتج في بدابة الأمر وتذكر أنها انقذت 
أوديسيوس من الموت المحقق ... 


« حين جرفة التيار وهو ثمسك بما تبقى من سفيئة 
بعد أن حطمها زيوس بصاعقته فوق البحر الذى في 
دكنة النبيذ , وبعد أن فقد ( أوديسيوس ) كل رجاله 
ودفعته الرياح والأمواج وحيدا الى هنا . »0؟) 
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وبعد أن يقنعها هرميس بأن تساعد أوديسيوس على العودة الى وطنه تخرج من كهفها لكى تبلغ عزمها الى 


أود سيوس 35 


« فاذا هي تجده جالسا على الشاطىء وقد تندت 
عيناه بالبكاء . كما كان يفعل دائما . ان الحياة وما 
فيها من متعة كان يذرفها دمعا من عينيه على وطنه 
المفقود , فقد بدأ يسلو الحورية منذ وقت طويل . 
حقيقة انه كان يخلو اليها في الليل تحت سقف 
المغارة » ولكن كما يخلو عاشق سال الى امزأة تضج 
بالدفء والحياة . بيها كان النهار يجده دائما وقد 
جلس فوق الصخور أو الرمال , تعتصر قلبه العبرات 
وهو ينظر من خلال دموعه عبر صفحة الخضم الذي 
خلا من أسباب الحياة »259 . 
ولكن هومير وس لا يكتفي بهذا لكي يرسم لسامعيه صورة البحر وما يحف به من مخاطر وأهوال ٠‏ وانما يضع ذا 
المنظر اللمسات الاخيرة . فحين تخبر الحورية أوديسيوس بعزبها على مساعدته على العودة الى وطنه في مركب 
يصنعها من أشجار الجزيرة . بعد أن تزوده بكميات كافية من الماء والخبز والنبيذ . نجده يجيبها وهو لا يكاد 


يصدق أذئيه 29 , 


أيتها الالهة ! إنك حين تقترحين على أن أعبر 
هذ البحر اللابائي بكل ما يحف به من مصاعب في 
هذا المركب , لا يمكن أن يكون في نيتك سلامة 
عودتي » وانما انت تضمرين شيئا آخر . 

اذان اسرع المراكب لا يمكنها ان تقطع الرحلة , 
حتى ولو كانت الربح تواتي اشرعتها كل المواتاة . 
وهكذا لن أطمئن الى الابحار الا اذا صاحبتني 
نواياك الطيبة . » 


”١‏ . النشيد ذاته ١6١‏ قو؟ 
"” - النشيد ذاته , 8/7ا ل الإو 
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عالم هينير رس 


وهكذا ؛ يرى أبديسيوس في البحر الهاديء املىء بالجزر خض لا نهائيا به المصاعب والأهوال , وقد كان أحد 
هذه الأهوال هو ما قايله أوديسيوس ورجاله حين دفعتهم الرياح الى جزيرة الكيكلوبيس 259110865 . أن 
هومير وس يصور لنا سكان هذه الجزيرة كقوم اقرب الى الوحوش منهم الى الآدميين , ويرسم لنا واحدا منهم وهو 
بوليفيموس 1001901161305 , فاذا هو عملاق مخيف له عين واحدة تتوسط جبهته ‏ يحاول أوديسيوس أن ينزل هو 
ورجاله ضيوفا عليه يحتمون في جواره , بعد أن يذكر له ما صادفه من رياح غير مواتية دفعت به وبهم الى هذه 
الجزيرة بعيدا عن موطنه في إثاكه . ولندع أوديسيوس برسم بنفسه المنظر الذي أعقب هذا اللقاء , وهو منظر كان 
هومير وس يتغنى به أمام سامعيه من جموع اليونان » دون أن يجدوا فيه ما يتعارض وما يعرفون من حقائق وتجارب 
عن حياة البحر, ففد كأن مأ يعرفون في هذا المجال لا يزال بعد في طؤره الجنيني . ان البطل اليوناني يقول2", 


« ولكنه ( بوليفيموس ) , وقد خلا قلبه من 
الرحمة , لم يستجب لنا . وانما قفز واقفا ومد ذراعيه 
نحو رجالي , فأخذ أثدين منهم في قبضته وهشم 
رأسيهها على أرض المغارة فسال مخهم وبلل التربة . 

ثم جعل يزقها اربا اربا ليتخذ منهما وجبة له 
التهمها , كا لوكان أسدا من أسود الجبال . دون ان 
يتوقف خلال ذلك . حتى اتى عليها لحا وعظا 
ونخاعا , بيها كنا لانستطيع أن نرفع أيدينا بالضراعة 
الى زيوس , ونحن في ذررة الهلع من هذا المنظر 
البشع . وقد شل اوصالنا شعورنا باليأس القاتل . » 


هذه هي بعض المناظر التي أردت بها أن أرسم صورة للوضع الاقتصادي في بلاد اليونان عبر الاناشيد التي 
تنسب الى هوميروس . ومؤدّى هذا الوضع هو أن الشعب اليوناني في هذه الفترة المبكرة من تاريخه كان لا يزال 
يعتمد على الزراعة كمورد اقتصادي أساسي . وان كان قد بدأ يحس أن هذا المورد لم بعد يفي بحاجاته المعيشية . 
وهكذا بدأ اليونان يولون وجههم شطر الهجرة , وبخاصة نحو الساحل الغربي لآسيا الصغرى , بحثا وراء ممجال 
حبوى جديد , وان كانت الفترة التي عاصرتها حرب طروادة تمثل هذه الهجرات في بدايتها المترددة . 


"3" الاوديسية , ؟ ؛ سطر 187 وما بعده 
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الحياة السياسية في عالم هومير وس 


المجتمع السياسي في طريق التنظيم 


وفي هذا المجتمع الزراعي الذي لم يعرف التعامل والتبادل عبر البحر بشكل مستمر وعلى نطاق واسع . ومن 
ثم لم يعرف التجارة والصناعة الا في كثير من التردد والخوف ‏ كان من الطبيعي أن تكون طبقة اصحاب الاراضي 
هي صاحبة السيطرة الحقيقية على موارد الانتاج » ومن ثم صاحبة التحكم السياسي في المجتمع اليوناني القائم اذ 
ذاك . 

وقد ساعد على ذلك أن الظروف التي كانت تحيط ببلاد اليونان كانت تضع في يدهم . الى جانب السيطرة 
الاقتصادية » التحكم في الجانب الحربي . فالمدن اليونانية لم تكن اذ ذاك قد عرفت النشاط السياسي الكبير الذي 
قام فيا بينها في الفترات التالية من تاريخها , ابتداء من القرن السادس ق.م. وعلى هذا فهى لم تكن بعد في 
حاجة الى الجيوش الكبيرة التي تحتاج الى اعداد غفيرة من المجندين . وائما كانت تكفي للسيطرة على الموقف 
العسكري في الغارات المتبادلة بين المدن أو القبائل قوات الفرسان الصغيرة العدد من الارستقراطيين الذين كان في 
مقدورهم اقتناء الخيل , وفي وقتهم متسع للتدرب على الفروسية وفنون القتال في وقت لم تكن فيه الدول اليونانية 
قد عرفت بعد التزام الدولة بمسئولية الانفاق على الشئون الدفاعية ٠.‏ 


ولكن المجتمع الهوميري لم يكن جرد استمرار للمجتمع الزراعي الاقطاعي القديم الذي كان فيه الملك هو 
الرجل الاول ف البلاد . والقابض على زْمام السلطة في كافة جوانبها . وانما كان هذا المجتمع قد بدأ يبشهد ظاهرة 
جديدة ٠‏ فالمجتمع اطومير ى كان قد انتهى لتوه من الخطوة التي تنقله من مرحلة التكوين البدائي الى مرحلة 
جديدة بدأت تتضح فيها معالم اليونانية كدول أو كيانات سياسية قائمة بذاتها ترتبط بقدر من الحقوق والحدود 
التي يستتبعها هذا الدور الجديد . 


وهنا أستدرك فأقول انه كان طبيعيا . والمجتمع لايزال في مرحلة الانتقال . أن نجد كثيرا من الثغرات في 
هذا التكوين الجديد , فمقومات المجتمع القديم لم تكن قد اندثرت تماما , ولم يكن من الطبيعي أن تندثر تماما » 
واغما ظلت آثارها هنا وهناك وان كانت قد بدأت تختفي تحت طبقة من التقاليد الجديدة كان سمكها يزداد من يوم 
الى يوم . والمجتمع الجديد . وان كانت معالمه قد ظهرت واتضحت , الا أنها لم تكن قد بدأت تقوم بدورها بصورة 
ايجابية كاملة من جميع نواحيها تجعل منها كلا متناسقا وليس محرد أجزاء متجاورة متلاصقة . 


ويظهر لنا هذا الوضع في وضوح اذا نظرنا الى هذه المدن الجديدة أن هوميروس يذكر لنا عددا كبيرا من هذه 
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المدن . ولكن اغلبها لا يزيد عن قرى صغيرة لا تصلح أن تكون مقرا إلا لتجمعات قبلية بدائية , ولا يعقل أن 
تكون إطارا لدولة ذات تكوين كامل ومقومات كاملة . فجزيرة كريت . حسبما يذكر الشاعر في مناسبتين . مثلا » 
كان بها تسعون أومائة من هذه المدن , ولكنه لايتحدث الا عن سبع من بينها لها الحجم المناسب للمدينة والعدد 
الكاني من السكان الذي يتناسب وهذا الكيان الجديد , وأجاممنون ٠‏ قائد اليونان في حربهم ضد طرواده » يعد 
بتقديم سبعة من هذه المدن هدية لابنته عند زواجها , بيا نجد منيلاوس الملك الاسبزطي يفكر في أن يخلي احدى 
مدن لاكونيه لكي يقيم فيها أوديسيوس وأتباعه 9" . 


واذن » فهذه الاماكن رغم أن الشاعر سماها مدنا , الا أنها كانت تفتقر في الواقع الى المساحة وعدد السكان 
اللذين يكفيان بشكل معقول ليكونا قاعدة لمدينة . وهكذا لالبتعد كثيرا عن الصواب اذا قلنا ان التكوين 
السياسي الجديد الذي كان يقوم على نظام المدينة لم يكن قد عم بلاد اليونان في العصر لطوميري . وائما كانت 
المدن التي ظهرت تشمل العشائر الكبيرة او الظاهرة في أغلب الاحوال ؛ بينا احاط هذه المدن الرئيسية عدد كبير 
من « المادن » الصغيرة أو القرى حيث كانت تعيش فيها القبائل والعشائر الصغيرة في شبه عزلة نسبية . 


كذلك لم تكن الدويلات التي قامت في المدن الرئيسية تمثل جتمعا تتداخل أقسامه أو مكوناته من مجموعات 
وافراد . لتشكل كلا متكاملا متكافلا , وانقا كان هذا المجتمع يتكون من أقسام أو مكونات صغيرة تلاصق 
بعضها , ولكنا لا نزال نرى آثار الحدود التي تمثل قوامها القديم . وقد كانت هذه الحدود تدور حول القبائل 
والعشائر والاسر , فالمجتمع الجديد لم يتكون من كل من كان يقطن بالمدينة من سكان . وائما من أفراد هذه 
المجموعات القدية بصفتهم أعضاء فيها , بينا لم يحظ غيرهم بالمميزات التي كفلها المجتمع الجديد . سواء تمثلت 
هذه في حق المواطنة في القمة أو في الحقوق المدنية التي تنظم المعاملات العادية اليومية في القاعدة . لقد كانت 
هذه القبائل والعشائر حتى الامسن القريب في تنافس وتناحر مستمرين يصلان في بعض الاحيان الى درجة 
العدوان المباشر الذي يتخذ شكل الغارات المتبادلة . وقد ظلت اثار هذه النزعة واضحه الى حد ما في المجتمع 
المدني الجديد ‏ فكلمة مدينة 5ف01م لم تكن تعني عند هوميروس . في اغلب الأحوال , المعنى الذي أصبحت 
تفيده فيا بعد , وهو دولة المدينة ذات الكيان السيابي الكامل القائم بذاته » وانئما كان معنى هذه الكلمة ينصرف 
عادة الى يحرد المفهوم المكاني لكلمة مدينة . كذلك فان الدور الذي كانت تقوم به العشائر أو القبائل المكونه 
للمدينة في العصر الهوميري كان واضحا بشكل مبالغ فيه . مما يدل على أنها كانت لاتزال قريبة عهد بالتكتل 
داخل حددد المدينة الواحدة . فعند اسهام مدينة معينة بعدد من المراكب . على سبيل المثال , في الاسطول المشترك 
الذي اقل اليونانبين الى طرواده » يذكر لنا هوميروس ان كل قبيلة أو عشيرة كانت تقدم عددا مساويا للذي 


4" - انظر على التوالي , الاوديسية . 15 : 174 , الالياذة : ؟ : سطر 143 وما بعده , الالياذة : 9 : ١69‏ وما بعده , الاوديسية , 4 ١/4 ٠‏ وما بعده . 
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تقدمه كل من العشائر الأخرى . والشى“ ذاته ينطبق على عدد البحارة الذين تقدمهم المدينة , فقد كان موزعا 
بالتساوى بين القبائل والعشائر التي تنقسم اليها . وهكذا . 


ولكن مع كل ذلك فقد بدأت حدة هذا الوضع تخبو وتتلاثى تحت وطأة التقاليد الجديده التي واكبت ظهور 
المدن . وهكذا بعد أن كان المعنى الأصلي لكلمة 0685305 هو المكان الواقع حول مركز المدينة ٠‏ أصبحت الكلمة 
تعني بالتدريج سكان هذا المكان ‏ وهو معنى يعتبر علامة على الطريق في استخدام هذه اللفظة التي أصبحت 
تعني « الشعبا» في عصر ازدهار دولة المدينة كنظام سياسي ومدلول حضاري عام* . كذلك بدأ يظهر بين 
المجموعات المتلاصقة من سكان المدينة علامات تعترف بقواعد وأصول «مبادىء عامة تتبعها في حسم ما يثور 
بينها بين الحين والحين من ألوان الشقاق والصراع . وأخذت هذه المبادىء أو التقاليد تكتسب شيئا كثيرا من 
القرة . فالذى يتحداها يتعرض لغضب الآطة 016815605 كما يظهر من ثنايا الحديث الذي دار بين 
أوديسيوس ويوليفيموس في جزيرة الكيكلويين . حين حذر أوديسيوس هذا الرجل المتوحش من غضب الاله زيوس 
الذي يرعى الغرياء والمستجيرين فقد كان هذا الغضب يمثل في حقيقة الامر غضب المجتمع الجديد لخرق تقاليده , 
التي كانت قد بدأت في التبلور حول مصالحه الناشئة . 


بين الملوك والطبقة الارستقراطيه : 


هذه الظروف الجديدة كان من الطبيعي أن تترك أثرها على مجرى الحياة السياسية التي انتقلت الى المديئة . 
وهنا نجد الملوك الذين تم على ايديهم توحيد القبائل المتنائره , يحيط بهم النبلاء أو الأرستقراطيون من أصحاب 
الاراضي . وهكذا أدى قيام المدن إلى تجمع الارستقراطيين بعد أن كانوا متفرقين في ظل النظام القبلي . 


وقد كانت النتيجة الطبيعية هذا التجمع داخل اسوار المدن الضيقة هو تركيز انتباه هؤلاء الارستقراطيين حول 
سلطة الملك التي أصبحت الآن نصب اعينهم , فقد يسر طم هذا التجمع سبل الاتصال المستمر فيا بينهم , 
وهكذا وجد لديهم الدافع والفرصة لمناقشة السلطات التي كانت تتركز في يد الملك , والحقوق والامتيازات التي 
كانت تتعلق بمنصبه بل أكثر من هذا لقد بدأوا ينفسون على الملك هذه السلطات والحقوق ويعملون على اقتسامها 
معه . أو حتى الاستيلاء عليها . 

والمثال الذي سأنتقيه في هذا المجال من الالياذه . وهو يتعلق بالسلطة القضائية التي كان معروفا أنها من 
تالس ل ل سس يي سي يي يي سسسب 


0" . راجع منافشة طذه النقطة وتعليق عليها في . 2.15 خطؤنامط1' لمع ناه علعء0 ,هن جرمؤوزةظ ى زعنة اعصزة .نر 
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حق الملك في عصر سطرة الملكية ‏ والمنظر الذي يصور هذا المثال هو أحد المناظر التي يذكر هو ميروس أن الاله 
هفايستوس نقشها على الدرع التي صنعها لتهديها الآلحة الى أخيليوس فاذا نرى في هذا المنظر؟ 


« لقد تجمهر الناس في مكان الاجتاع , اذ قامت 
هناك مشادة بين رجلين من أجل دية قتيل . وقد أخذ 
أحد الرجلين يعلن أمام الجمع أنه دفع كل شيء ٠‏ بينا 
جعل الاخر ينكر أنه تسلم شيئا على الأطلاق . وكل 
منهما يرغب في أن يفصل الَكَمٌ في المسألة لصالحه . 
وقد احاط بكل من الطرفين أنصاره وهم يلغطون 
ويثرئرون بيئا جعل المنادرن يحاولون فرض السكون 
والنظام . وقد جلس النبلاء في هيئة نصف دائرة على 
مقاعد من الحجارة المصقولة يحملون في أيديهيم 
الصولجانات وكل منهم بقف في دوزه ليدلي بحكمه في 
القضية . ب 
وواضح من هذا المنظر أن القصل في القضية لم يعد من حق الملك فحسب ,أن دور النبلاء لم يعد دورا 
استشاريا وانما أصبح هم دور رئيس في الفصل في الأمور. أما المنظر الثاني فهو من الأوديسيه , ويمثل بيت 
أوديسيوس فى أثناء غيابه وهو في طريق عودته الى اثاكه . ان الببت يغص بعدد هائل من النبلاء . وقد ساد 
الاعتقاد بأن الملك لن يعود , وكل منهم يحاول أن يغرى زوجة الملك أن تتزوجه . والوضع القانوني غامض بعض 
الثىء ولكن الشاعر يوحي لنا بأن من يفوز بزوجة الملك سيكون العرش من نصيبه بطريقة من الطرق . ويظهر 
واضحا من المنظر أن منصب الملك لم يعد له كل ميزاته القدمة , كبا يظهر منه أن حق الوراثة , أحد الاركان 
الأساسية للنظام الملكي , قد بدأ يتعرض لضر بات الارستقراطيين , وأنه بدأ يترنح تحت وطأة هذه الضربات . 
وفي هذا المنظر تقوم مشادة بين بعض النبلاء وبين تلياخوس بن أوديسيوس ٠‏ يظهر فيها هذا شيئا من الجرأة ولندع 
هومير وس يصور لنا بقيه المنظر) 
« لقد أدهشهم جميعا أن يكون لدى تلماخوس 
من الجرأة ما يجعله يتخذ هذه النغمة في كلامه ولم 


ال لسببسبسببسباباباساااسببببب يسبب يبس بمييبتبيبيببيم”--بميييبيبب-ب”ب:بببيببيييبيييبييبييب يي بصم 0 
/0” د الالياذة , 131/14 أنه , 
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يكن امامهم الا أن يعضوا شفاههم غيظا وعجيا . 

ولكن أنتينوس بن يوبيئيس نبض أخيرا وقال : يبدو 
أن الآة قد بدأت تشد من أزرك ؛ اذ أنها علمتك 

هذه الطريقة المترفعة في الكلام . انك بحكم بنوتك 

لأبيك وريث لعرش هذه المملكه وان كنت أسأل 

الالهه الاتصبح ملكا في يوم من الأيام . 


ولكن تلواخوس أجابه دون تردد : قد يسوؤك أن 
تعرف أني سأكون مسر ورا بقبول منصب الملك من 
يدي زيوس ( كبير الآلهة ) وقد تقول أنت ان أسوأ ما 
يمكن أن يصيب المرء هو أن يصبح ملكا . أما أنا فعل 
العكس من هذا . أرى أن منصب الملك ليس شرا . 
فهو يزيد من سطوة من تقلده ويوفر الثروة في بيته . 


ولكن مع ذلك فان بين الآخيين عدد وافر من 
الأمراء سواء منهم المسئون أو صغار السن وان واحدا 
منهم لابد وأن يصبح ملكا على أثاكه التي يحيط بها 
البحر من ليع جهاتها بعد أن مات أوديسيسوس 
الطيب . 


وهنا جاء الرد من يوريماخوس بن يولوبوس : أي 


تلواخوس ! أن الآهة هي التي ستقررمن من الآخيين 
سيصبح ملكا على اثاكه . » 


ولكن الملكية » وان كانت قد بدأت تتعرض لتحدي الارستقراطيين . بل وتترنح أمام ضر باتهم في بعض 
الاحيان ؛ الا أنها لم تكن فقدت كل شيء , وانما كانت لاتزال فيها بقية من قول , وان بدث متداعية في بعض 
الأحيان اذا كان الممسك بزمامها أوصاحب الحق فيها ضعيفا كبا رأينا من موقف تلماخوس , فقد كانت في أحيان 
أخرى متاسكة تستطيع الوقوف أمام التحدي الجديد . بل ان هذا التحدي لم يكن هناك بد من الاصطدام به , 
كما بظهر لنا من موقف أوديسيوس حين عاد أخيرا الى اناكة . مقر ملكه , حيث نجده ينجح بعد فترة غير طويلة 


1 


تن 


عالم شرمير وس 


في أن يتغلب على النبلاء المتأمرين ٠‏ ويرد كيدهم الى نحرهم , بل ويجد العون بين صقوف العامة من رعيته الذين 
لم ترقهم مؤامرات الطامعين في الحكم . وانما ظلوا محافظين على ولائهم لملكهم رغم طول غيبته .59 

ونحن نلمس هذا الموقف الذي كان لايزال يسك على النظام الملكي بعضا من قوته السالفة بوجه خاص في 
ظاهرتين : الأولى هي أنه اذا كان الارستقراطيون قد بدأوا يتجرأون على سلطات الملك وحقوقه . وحتى على نظام 
ورالة الحكم الذي يعتبر أساسا للنظام الملكي , فانهم لم يجرؤوا على تجاهله او انكاره صراحة , كبا رأينا من 
حديث انتينوس الى تلواخوس حيث يقول': انك بحكم بنوتك لأبيك وريث لعرش هذه المملكة . 


أما عن الظاهرة الأخرى فهي أن الحق الالمي للملك ظل هو الععاد الأساسي للنظام الملكي بصرف النظر 
عن أى اعتبار . وفي حديث أنتينوس . مرة أخرى ! نجده رغم عدائه الواضح لأوديسيوس وابنه تلياخوس , له 
2 المساندة الالهية لابن الملك حين يقول لتلماخوس ان الالهة تشد من أزره . بل حتى حين 
يبدي أمنيته الصريحة في ألا يصبح تلواخوس ملكا في يوم من الايام , فأنه يتوجه الى الآلهة بهذه الرغبة » على 
اساس أن الالة هي التي ستحدد من يكون ملكا ومن لا يكون . 
كذلك فاننا نلمس هذه المسانده الالهية بشكل واضح منذ اللحظة التي يعود فيها أوديسيوس الى اثاكه . ان 
الالهة أثينة بالاس تقف الى جانب الملك العائد خطوة خطوة . وبشكل ليس فيه لبس أو مواريه » فهوميز وس 
يحدثنا عن لقاء يتم بين الالهة والملك حين بصل هذا الى أثاكة . يجلس فيه الاننان « ليدبرا معا سقوط التبلاء » , 
ونحن نجد الاطة توضح لأوديسيوس الأمر فتحثه على أن يفكر في طريقة يخرج بها ظافرا من الصدام بينه وبين 
هؤلاء النبلاء , « تلك العصابة التي عاثت فسادا في يبتك طوال ثلاث سنوات » , ثم تعده في النهاية بالمساندة 
التامة . بل يبدو من حديثها أن مسألة عودة أوديسيوس الى عرشه وانتصاره على أفراد الطبقة الارستقراطية الذين 
كانوا يهددون هذا العرش ليست مسألة تخص أوديسيوس وحده . وانما تخصها هي كذلك . وهكذا تقول 
الالحة 90) : 
« من الؤكد أني سأقف الى جانبك . وأني لن 
انساك حين يأتي الوقت الذي تقضي فيه مهمتنا 
هذه . أما عن أولئك ( الارستقراطيين ) الذين 
يطاردون زوجتك ويبعثرون ثروتك فأني اراهم الآن 
( مقدما ) وقد صبغت دماؤهم ورؤوسهم المهشمة 
أرض قصرك » . 


6 غن وفاء رعية أرديسيورس له انظر الاوديسية 3/6 ١27‏ , كذزلك الاوديسية الاوز ل 11 دعن انتصار 
الطبقة الارستقراطية انظر الاأوديسيه ا ل 
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أوديسيوس على أعدائه من افراد 
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طبقة العامة 


كانت هذة هي الصورة التي رسمها هوميروس للوضع السياسي في يلاد اليونان ‏ وهو وضع انتقالي كا رأينا » 
تخوض فيه الملكية معاركها الاخيرة في ضعف أحيانا وفي قوة أحيانا أخرى , أمام زحف طبقة النبلاء أو 
الارستقراطبين . أما بقية المجتمع فقد كانوا من أصحاب الحرف الصغيرة الذين يسكئون المدن ويتجمعون حول 
السوق , أومن سكان الريف من الذين لا أرض طم اطلاقا أو ليس هم منها الا النزر اليسير الذي لا يكاد 
انتاجه يغطي ضر ورات حياتهم . والكثرة الغالبة من هؤلاء يعتمدون بطريقة مباشرة على اصحاب الاراضي أو 
يعملون 5 كأجراء بعقود فيها بالنسبة للأجير الكثير من الاجحاف «الالزام والقليل من الغنم أو فرص 
التظلم . وهم يشكلون طبقة لاتكاد تملك من الحقوق السياسية شيئا على الاطلاق . وهي وان كانت قد بدأت 
تتطلع الى شيء من الحقوق فان هذه لم تزد على حق الشكوى أو حق النقد اذا وصلت الى اقصى مداها . وعلى 
أية حال فان هذه الشكوى اوهذا النقد لم يكن ظاهرة عامة بين صفوف هذه الطبقة وانما اقتصر على حالات 
فردية بسيطة وكان النبلاء والملوك يسارعون الى القضاء عليها . 


وسأنتقي لتصويرهذا الموضوع منظرا من الالياذة يمثل اجتاعا عقدته القوات اليونانية الرابضة أمام طروادة . 
في هذا المنظر يدب الشقاق بين أجاممنون قائد القوات اليونانية وأخيليوس أحد الملوك القواد الذين كانوا يعملون 
تحت لوائه . فيهدد أخيليوس بالانسحاب . والعودة الى بلده . ثم تحدث مساع لاصلاح ما بين الملكين تنتهي 
أخيرا بعقد هذا الاججاع الذي حضره ٠‏ الى جانب الملوك والنبلاء . كل الجنود اليونان . واريد ان اوجه الضوء الى 
موقف بالذات في هذا المنظر, وهو موقف ترسيتيس 1126551468 الذي قام من بين صفوف الجنود ( وهم من طبقة 
العامة بطبيعة الحال ) ليوجه اللوم والتقريع الى أجاممنون الذى كان السبب فيا ما دب بين الصفوف من خلاف . 
ولكن النبلاء والملوك لايشجعون هذا الموقف رغم أنهم كانوا جميعا يعرفون مقدار الخطأ الذي يحيط بتصرفات 
أجاتمنون . ثم يمضى شاعر الالياذة في تصوير المنظر فيقول 40) , 


« ولم يكد ترسيتيس ينتهي من كلامه حتى 
وصل أرديسيوس الى حيث يقف , وفي عينيه نظرة 
صارمة قائلا له : ان حديئك هذا قد يكون فيه 
فصاحة ولكن وقتنا ليس به متسع لفصاحتك ... 


أيها المعتوه » يا أحقر من تبع آل أتريوس ١‏ عائلة 


كك ل 


١‏ -دالاليانة, ١‏ لمر وم 
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وك 


عالم شومير رس 


أجامنون ) الى طروادة ! كيف تجرؤ على أن تتلفظ 

بأسماء الملوك أو توجه اليهم التقريع ... فلتنصت اذن 

الي كلماتي . وانها بالقطع ليست تهديدا أجوف : اني 

اذا امسكت بك مرة أخرى وانت متلبس بمثل هذا 

التهريج الذى قمت به اليوم ... فلن يكون تلماخوس 

من طلبي ان لم أنتزع ملابسك حتى تبدوعاريا ام 

أهب ظهرك وأقذف بك الى حيث تولول بجانب 

السفن . وحين انتهى أوديسيوس من كلامه رت 

ترسيتيس بعصاه على ظهره وكتفه , فأنفجر هذا باكيا 

والتهب ظهره من أثر الضرب وجلس وقد بدا عليه 

الذعر وغلبه الألم , بينا طفرت الدموع من عينيه 

وجعل ينظر حوله في حالة تدعو للرثاء . » 

والمنظر حتى هذه المرحلة يعطينا فكرة واضحة عن علاقة الطيقات التي يتكون منها المجتمع اليوناني ممثلا في 

جيشه . ولا نستطيع أن نقول ان التقريع الذي وجهه أوديسيوس الى ترسيتيس والعقاب الذي أرقعه به انما هو 
سبب تطاول جندي على قائده , فالنغمة الطبقية واضحة من كلام أوديسيوس بنفادها العسكرى , وقد عوقب 
ترسيتيس لأنه أهان اجامنون بوصفه ملكا وليس بوصفه قائدا في المقام الأول . 


العلاقة بين المدن 


هذا عن الوضع السياسي من حيث علاقة الطبقات ببعضها داخل كل مديئة أودويلة من الدويلات التي 
كانت في ذلك الوقت قد تكاملت عناصر تكوينها في بلاد اليونان . أما من حيث علاقة هذه الدويلات ببعضها فا 
نجده في الاشعار المنسوبة الى هومير وس يكمل الى حد ما الاتجاه الذي رأينا الآثار تشير اليه في مناسبة سابقة : 
لقد كانت هناك رابطة من نوع معين بين هذه الدويلات من جانب وبين دويلة ميكيني التي جعل هوميروس أجا 
منون ملكا ها في الملحمتين . ودليلنا على ذلك هو مدى الاستجابة التي قابل بها ملوك هذه الدويلات نداء 
أجامنون حين أهاب بهم ان يسيروا تحت لوائه في الحرب ضد طرواده . 

ولا ينفي هذه الرابطة أو يضعف منها أن السبب الذي يقدمه لنا شاعر الملحمتين لهذه الحرب هو جرد استعادة 
زوجة هاربة والانتقام من الذي أغراها بالهروب معه ‏ وهو سبب لا يكفي في حد ذاته لقيام حرب امتدت عشر 
سنوات باكملها كبا يزعم الشاعر . إن الامر الذي يعنينا هنا ليس سبب قيام هذه الحرب , وانما هو الاستجابة 


يف 


كك 


عالم القكر- المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثالث 


نفسها ‏ وهو امرلابد وانه حدث أو كان من الممكن أن يحدث . والا لكان في تغني الشاعر بد أن سامعية ‏ طربن 
من العبث الذى لا يكن أن يستسيغه هؤلاء السامعون من اليونان الذين يعرفون عن طريق الرواية شيئا من 
تاريخ بلادهم السالف في اطاره العام . ان لم يكن في تفاصيله الدقيقة . 

أما كنه هذه الرابطة فهو حسب ما نستطيع استنتاجه من مناظر الملحمتين . وبخاصة الالياذة , لا يكاد 
يتعدى حدود الولاء العام لملك ميكيني دون ان يريد على ذلك . وفي هذا المجال أستبعد المنطر الذي يدور فيه 
النزاع بين أجا ممنون وأخبليوس والذي رأينا فيه هذا الاخير يكيل الترقيع والتأنيب لأجامنون ويهدد بالانسحاب 
من الحرب والعودة الى مدينته ومقر ملكه دون ان يجد في ذلك خروجا على التزام معين ‏ وهو تهديد لم يقابله 
أجامنون من جانبه بأية اشارة الى مثل هذا الالتزام . وانما قابل التقريع بالتقريع والتأنيب بألتأنيب , وأنبى كلامه 
بأعتراف ضمني منه بأن في امكان أخيليوس أن يعود اذا كانت هذه هي رغبته وارادته 2*9 , هذا بيها يقتصر دور 
بقية الملوك الذين حضروا المشادة بين الملكين على تحرد بذل المساعي لاصلاح ما بينهما . محاولين ارضاء كل من 
الطرفين على توحيد الصف , انهاء للشقاق بين المحاربين اليونان وهم في مواجهة العدو المشترك .70 


© الحرب والسلام فى عالم هومير وس 


عصر هومير وس ٠‏ اذن , كان عصر انتقال بين عالمين » بين مرحلتين من المراحل التي مر بها المجتمع اليوناني 
في تاريخه المبكر . وقد رأينا صدى هذه الظاهرة الانتقالية في حياة هذا المجتمع , سواء في ذلك وضعه الاقتصادي , 
أوتكوينه السيامي . وقد كانت هذه الظاهرة الانتقالية في الحقيقة هي سمة العالم الذي يطل علينا أيها تنقلنا بين 
المناظر التي يرسمها الشاعر من خلال سطور ملحمته . لقد تركت بصماتها على هذا العالم الهوميري في حركاته 
وسكناته وكل ما يتصل بها من قيم ومواقف . وقد ظهرت هذه البصمات بصورة واضحة في موقف أبناء ذلك العصر 
من الفكرة التي كان لا بد أن يقابلوها أينا اتجهوا في عالمهم ذاك الذي كان يجيش بحركة دائمة , سواء في هجراته 
من مكان الى مكان أو في انتقاله من مرحلة الى مرحلة ‏ وأعني بها التأرجح الحتمي بين فكرة الحرب والسلام وما 
يرتبط بذلك من تصورات عن المجد والبطولة والفردية والجماعية والشوق الى المغامرة والحنين الى الاستقرار . 
الحرب 

والجانب الاول من الصورة الذي يقدمه لنا هو ميروس في هذا الصدد فيه تمجيد للحرب في أكثر من ناحية . 
حقيقة أن الشاعر يذكر لنا أن ما يصبو اليه من ظهور قد يحصل عليه في محال الخطابة أمام أقرانه المجتمعين في 


- الاليااة ٠ ٠١‏ 176-197 حيث نجد أجاممنون يوجه الخطاب الى أخيليوس قائلا ؛ عد واترك واحبك اذا كنث تريد ١‏ واني لارجوك الا تبقى هنا من أجلي 
فحسب ٠‏ فمعي أخرون يشرفلي وجودهم . 
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سالك هوبير وبن 


مجلس أو آخر من المجالس التي تعقد بين الحين والحين . وبخاصة في أوقات الشدة , لتناقش أمور المجتمع وتقرر 
الخطوة التي يجب أن يقوم بها . ولكن مع ذلك فان الخطابة ليست هدفا في حد ذاتها , وانما تخدم هدفا أبعد هو 
الاستعداد للحرب . والظهور الذي يحرزه المرء فيها ليس الا وسيلة لتأكيد ظهوره في ميدان القتال9؟؟ , 


ولكن الظهور في ميدان القتال لم يكن في عصر هومير وس انعكاسا لروح قومية أووطنية فى كل الاحوال , 
بل على عكس ذلك كان المجد الشخصى الذى يستهد فه المحارب . والسبب فى ذلك ينبعث من الوضع الذي كان 
سائدا إذ ذاك والذى لم يكن فيه المجتمع قد وصل إلى التبلور الكامل الذى يجعل شخصية الفرد تذوب الى حد 
كبير فى شخصية المجتمع . كذلك فان حالة عدم الاستقرار فى وقت كانت فيه تحركات الشعوب أو هجراتها التى 
عمت القسم الشرقى للبحر المتوسط بوجه خاص تكاد تكون هى الاتجاه السائد وهى تحركات رأينا فيا سبق أنها 
ابتدأت فى هذه المنطقة حوالى القرن الثانى عثس ق.م. ثم ظهرت مرة أخرى فى صورة الغزو الدورى الذى تعرض 
له العالم اليونانى بعد ذلك والذى ادى إلى اهيار الحضارة الميكينيه وهى حالة كانت أبعد ما تكون عن أن تخلق 
قها اجتاعية ثابتة تؤدى إلى اندماج الفرد فى المجتمع . 

ومن هنا لم يكن القتال يمّثل فى كل الاحوال دفاعا عن قيم جماعية محضة ‏ الأمر الذى لايمكن أن يتم إلا 
فى مجتمع نعم بالاستقرار لفترة طويله , وإنما كان هذا الدفع يختلط إلى حد كبير بعوامل عائلية أوحتى شخصية 
وفى هذا الصدد فأن السبب الذى يقدمه لنا هوميروس على أنه المحرك الأول لحرب طرواده هو محاولة استعادة 
هيلينى , زوجة مينلاوس , التى اختطفها باربس ابن ملك طرواده ‏ مسأله عائلية محضة , ولكنها كانت كافية , 
فى نظر الشاعرالذى بنظر فى الواقع الى الامور من خلال نظرة عصره , لأن تسبب حربا . كذلك فاننا نرى 
أخيليوس يتنع عن الاستمرار في القتال لأن اجاممئون يريد أن يستولي على الفتاة التي كانت من نصيبه وقت 
توزيع السبايا . حتى ولو كان امتناعه هذا سيؤدي الى كارئة جماعية في صفوف المحاربين اليونان . 

كذلك كثيرا ما كان الدافع هو حماية الأراضي والأملاك التي يمتلكها المحارب . وهنا . مرة اخرى , نجد 
اخيليوس يوجه تقريعه الى اجاممنون أثناء الشقاق الذي دب بينهما فيتساءل عن السبب الذى يجبره على الاشتراك 
في القتال ما دام الطرواديون لم يخربوا محاصيله أو يستولوا على جياده©*) . وهو حين يقرر العودة الى القتال 
لايكون الدافع الوطني الجماعي هو الذي يوجه قراره , وانما نجد هذا الدافع يكاد يكون شخصيا محضا . وهو 
الانتقام لصديقه باتروكلوس الذي خر صريعا امام هكتور ابن الملك الطروادي . وإذا لم يكن الدافع هو حماية 
الاراضي في بعض الأحيان فهو على وجه اليقين البغية في الحصول على مزيد منها , كما يظهر لنا من المنظر الذي 


498 الالياذة 73١5 "7501 , 39,743+ . ٠١‏ وما بعدة , 35١04‏ وما بعد 4٠١-140713١‏ 


غ؛ ‏ راحع أعلاه . راجع كذلك ؛ الى جائب هذا المنظر, الالياذة 11 378-7170 , حيث نرى الاطة نفسها تتحفز للقعال في سبيل الاملاك الشخصية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


سبق ذكره والذي ,أينا فيه نسطور يتذكر بارتباح كبير أيام صباه حين هاجم منطقة إيليس هو واتباعه . ثم يعد 
الغنائم التي عل عليها من الخيل والماشية والاغنام وغيرها . 
ولعل خبر ما يثل هذا الدافع الشخصي للحرب . سواء أكان يتصل بعائلة الشخص أو با يحصل عليه في 
الحرب من غنائم وأسلاب , هودعاء هكتور حين كان يستعد لمنازلة أخيليوس ٠‏ ولنستمع اليه في هذا الصدد حين 
يقدل 0 ) ع 
« أي زيوس وايتها الآهة الأخرى ! اني اتجه 
اليكم بالدعاء ان يشب ولدي على ما أنا عليه , 
أعظم شخص بين الطرواديين , وأن يكون مثلي قويا 
وشجاعا , حينئذ يقول الرجال عنه حين يعود من 
الحرب : انه اشجع حتى من والده . 
'' ولتكن مشيئتكم أن يعود ( من الحرب ) بأسلاب 
تصبغها دماء الرجال الذي يقتلهم . حتى يهنأ بذلك 
قلب أمه , » 
©»6*» 


الحرب التي تغنى بها هوميروس . اذن . حرب لا الطابع الضيق الذي لم يكن قد وصل بعد الى تجسيد 
اتجاهات المجتمع ككل : وقد محد الشماعر هذه الحرب وفصل فبها الى حد كبير . فهي في نظره الشغل الشاغل 
للرجال . من صباهم الى شيخوختهم ؛ وان كانت مثل زهرة الصبا بوجه خاص , ومنظر السلاح يكفي ليملا نفس 
المحارب بسعادة عارمة , هي سعادة من نوع خاص لا تثيره في النفس الا المعركة , تجعل المرء يقحرق الى الققال 
ولا يله أو يكل منه . وان الآهة لتسهم بدورها في تحقيق هذه السعادة في ميدان العركه , فحين ينتشي المقاتلون 
بالأقوادتن الس دن ان الحرب نفسها , مباركة الآهة , هي التي تهب الرجال قدرات ليست في الحسبان . 
ولعل خير شاهد على هذا هو المنظر الذي نرى فيه ألاله بوسيدون 205610013 وهو يهب هذه القدرة لاثنين من 
الآخيين وهنا بجوار السفن يستعدان لمنازلة الطرواديين 40) , 


« سن بين الاثنين كان أياس بن أويليوس هو 


أول من عرف الاله . وفي الخال وجه حديثه الى 


- الاليائة , 5 /30ؤ . اع 


١‏ - الاليائة , "119 م5 وب 


ث0 


مله 


عالم هرمير رس 


اياس بن تيلامون : ... ان الشجاعة التي في قلبي 
لتجعلني أتحرق الى المعركة وان قدمي من اسفل 
جسمي , ويدي من أعلاه لتهزها نشوة التطلع الى 
القتال . » 
والشاعر يزيد من تمجيده للحرب حين يرى أن الموت فى المعركه بدافعها الذى أشرت إليه ليس عارا ما دام 
يؤدى إلى انقاذ البيت والعائلة . وإنما العارهو الجبن الذى يجعل الرجال يفرون من الميدان , وعلى ذلك فإن الجين 
والضعف لابد أن ينحيها المرء جانبا وأن يجمع كل حماسه ليدخل المعركة أمام تحدى الحياة 29 : 


« أيها الاصدقاء , تحلوا بالشجاعه وكونوا 
رجالا . وليكن خوفكم الوحيد هو الخوف من العار. 
فأن الذين يفرون من العار أقلهم هم الذين يقتلون 
بيها تنجو الغالبية , أما الذين يفرون من المعركه فانهم 
يفقدون سمعتهم ويفقدون حتى الأمن الذى 


يلشدوله . » 


بين الحرب والسلام 


على أن العصر , كا ذكرت كان عصر تداخل بين القيم لأنه كان بطبيعته عصر انتقال . ومن هنا فان الشاعر 
الذى يحد الحرب لايلبث أن يبدى فى شعره جوانب اخرى تتارجح بين تنجيد الحرب والسعى إلى السلام . فالعالم 
اليونانى فى الفترة بين بداية عصر هومير وس ونهايته كان قد تدرج من التحمس للحرب ومن الطجرة والتجوال 
والغارات وبدأ يتطلع الى افاق أخرى ؛ إن لم تخل من الحرب فهى تدخل إلى جائبه اعتبارات أخرى ٠‏ وتظهر 
الجانب السىء من الحرب ١‏ فالحرب ليست كلها سعادة ونشوة وشرف فحسب . وإنا الى جانب ذلك هى شىء 
تترتب عليه كثير من المأسي والعواقب الوخيمة . كذلك فان علاقات المجتمعات لا يمكن أن تحكمها الوحشية التى 
مثلها ميدان القتال فحسب , وإنما هناك محال للمساعى الحميدة التى تستهدف الصلح أو تحقن الدماء أو ترعى 
كرامة الموتى . 
وقد ظهر هذان الاعتباران في أشعار الملحمتين بشكل واضح . ولنعرض الآن بشكل سريع الى ما جاء في هذه 
الاشعار عن الاعتبار الاول الذي يتأرجح بين الحرب والسلام . وهو إظهارالمآمل التي تنطوي عليها الحروب . إن 


لا - الاليانة , ة قاوب ااه 


يفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثابى عقر العدد الثالث 


النغمة التي تمثل هذا الاعتبار تظهر في بعض الاحيان بشكل عابر يصور مرحلة الاعياء من اطجرة والتدافع 
والقلق المستمر والرغبة في الاستقرار بعد كل ذلك وهي المرحلة التي كان العالم اليوناني قد وصل اليها حين 
يقول الشاعن, عل سبيل: المنال 140؟ ؛ 


« إن الذي يتقدم الى ميدان القنال , والذي 
يتخلف وراء الصفوف لما نفس المصير . والخسير 
والشس يعطيهما الناس في الفدر من الاحترام . فا موت 
هو النهاية المحققة سواء للمتقاعس الذي لا يعمل 
شيئا , أو للبطل المقدام الذي ينجز الكثير » . 


بل أكثر من ذلك فإننا نجد انه حتى في لحظة الاننصار ذاته حين يصرع الرجل غريه وينتقم لشرفه , لا 
ينتشي المنتصر بالفوز في كل الحالات ‏ وإِنما يذكر شر ور الحرب وحلاوة السلام ؛ وما يسوده من أمن ومتعة , فحين 
يقتتل مينيلاوس ( ملك اسبرطة وزوج هيليني التي فرت مع الأمير باريس ) مع بيساندروس 26158202095 
الطروادي , ويتمكن مينيلاوس من أن يصرع غريه ويضع قدمه فوق جئته المجندلة نجده لا ينتشي بفرحة النصر 
بقدر ما ينكر على الطرواديين تعطشهم الذي لا يرتوى الى الحرب . وما أصابوه به مسن شر وعذاب حين 
اخذوا منه زوجته وماله , كما ينكر عليهم عدم خوفهم من غضب الاله ( زيوس ) الذي يرعى كرم الضيافة ( فقد 
كان باريس ينزل ضيفا على مينيلاوس , حين أغرى زوجة الملك بالفرارمعه ) . ثم يتجه الى الاله الذي يدبر كل 
شيء حتى لو كان ذلك رعاية الطرواديين ؛ « الذين لايرتوون من الحرب التي لا خير فيها » . ثم يختتم كلامه قبل 
أن ينتزع من جئة عدوه الصريع ما عليها من سلاح ودروع بقوله19؟) : 


« إن المرء ليشبع ويروى من كل شيء , من 
النوم ومن الحب ومن الغناء والرقص الممتع من كل 
هذه الاشياء يفضل المرء أن يصيب مأ سبعه ويرويه 
إلا هؤلاء الطرواديين فان تعطشهم الى القتال لا 
يطفىء غلته شيء على الاطلاق » . 


4 - الالياذة , 14 #لاك وما 


4 - الاليازة , 377 لت نمه 


؟ه 


الاك 


عال هرمير وس 


كذلك نجد هوميروس , اذا كان قد صور في براعة فائقة الاقدام والشجاعة والمجد الذى يحصل عليه من 
يتحلى بها » فانه لم يكن اقل براعة من تصوبر جانب المأساة في الحرب , فهو يدرك كل الادراك ان الحرب تجلب 
العذاب للمحاربين , فيرينا كيف يضطر المحارب الى ان يبقى بعيدا عن زوجه وولده . وان يبتعد عن شرب ش 
النبيذ الحلو المذاق حتى لا تتركه قوته”"2 . كما يقدم لنا صورة تلمس القلب عن القلق الذي يقضي على اية فكرة 
للطمأنيئة والاستقرار . فالاله آريس ( إله الحرب ) ليس لغضبه ضابط , والرجال يعيشون أو يوتون كا يقضي 
الفدر؛ فإله الحرب ليس لديه مقربون . والذي يقتل يقتله غيره بدوره . وهكذا تضيع حياة كنيرين من أنبل 
الرجال لتتوارى في الظلام وتنتهي كل منجزاتهم الى لاشىء وتتركهم ارواحهم مولولة الى مملكة هاديس ( العالم 
الآخر ) ؛ أكثر المالك بؤسا . أما الجسد فيبقى بعيدا عن أولئك الذين كانوا يحبونه ليصبح فريسة للكلاب 
وجوارح الطير2*0 , 


ومأساة المحارب في ميدان القتال ليست هي كل ما يرسمه هوميروس في هذا المجال . فللصورة جانب آخر 
مثله الآباء والزوجات والابناء والاتباع الذين ينتظرون عودة المحارب . فاذا عاد كانت هناك فرحة , يحل مكاتها 
الأسى الذي يعتصر القلوب اذا لم يعد المحارب الغائب . وهو وضع يصل الى قمة المأساة في حالة الهزيمة حين 
تسبى النساء وتشاهد الزوجة السبية زوجها ووالدها واخوتها وهم يذبحون أمام أعينها , | تشاهد ابنها الصغير 
وهو يلقى مصرعه حين يقذف به العدو المنتصر من على أسوار المدينة ليتبع كل ذلك شقاء لا حد له حين تقاد 
لتفضي في الاسر بقية حياتها تحت رحمة زوجها59) . وان ماقالته اندروماخي 20022656 في رثاء زوجها 
هكتور 11616405 , بعد أن قتلته أخيليوس وأطلت هي من على أسوار طروادة لترى الآخيين يجرون جثته الى 
حيث توجد سفنهم ليصور مدى ما يمكن أن يصل اليه الحزن في قلب زوجة فتل زوجها في ميدان المعركة 2*9 . 


6» 

هذا هو المظهر الأول في سعر هومير وس ؛ الذي يرينا مدى التأرجح بين الحرب والسلام في العصر اطوميري . 

أما المظهر الآخر الذي يسير الى هذا التأرجح فهو ما نلاحظه .في هذا الشعر من ظهور بعض التقاليد التي يلتزم 
بها ؛ الى حد ما . الاطراف المتحاربة . حقيفة ان هذه التقاليد لم تكن فد اصبحت جزءا من المجتمع اليوناني فى 


٠ه‏ - الاليانق ؟ (١9/١1‏ ١١؟1-_‏ هفك 351:52" و5 
١ه‏ -الالياذق  1١‏ :لاغ 15146٠١‏ : كهم ل لافه4م 18 : كدث7 الاورؤيسية ‏ ١8:1غمغ؛ ١‏ الله 
5 - الاليلاة ‏ 7 ؤه؟. كه" 2 5 ١٠1غ‏ - وكك/ ء فم ]1ف , الارديسية ,8 . 59 وما بعده . 


لاه الالياذة , ؟7 لالاة ب هذه 


لام 


يفنه 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني عثى ‏ العدد الثالث 


هذه المرحلة من مراحل تطوره , والافراد والجماعات كان بهاجم بعضهم بعضا . أو يهادن بعضهم 0 0 
: : أو ته : تَ المثال . تهاجم راعيا وقطي 
ال الل ا ل 
دون سبب , لمجرد الاستبلاء على ما يعلكه , وهم حين يسام قم 
عادة فى سون الرقيق . كذلك , الجانب الاحر , كانت الطريق الوحيدة التي يتبعها من يتعرض للضرر من جراء 
هذه الهجات هو الأنتعام ومقابلة الغارة بغارة مماثئلة طالما وجد الى ذلك سبيلا2*2 . ولكن , الى 5ك 0 
بعض التفاليد كانت فد بدأت تظهر فى ذلك العصر لكى تحكم العلاقات بين الجماعات . وتصبح بذلك بذورا 
لعلاقا التى يحكمها نظام معترف به بين الدويلات اليونائية » والتى تبلورت فى عصر لاحق للعصر الذى نحن 
بصدد الحديث عنه , 
ْ ومن بين هذه التقاليد , التعليد الذي يتعلق بمسألة الوفود التي ترسلها مديئة الى مدينة , أو جماعة الى جماعة . 
فقد بدأ يظهر بين الجماعات الونانية نوع من التفاهم على حصانة اعضاء هذه الوفود ‏ وهي حصانة كان زيوس 
كبير اطة اليونان يباركها ويرعاها . ومن بين المناظر التي تصورهذا التطور الجديد , ذلك الذى يظهر فيه مينيلاوس 
وأوديسيوس وقد ذهبا الى طرواده قْ محاولة قد ر لها أله تنجح لتفادى وقوع الحرب . لقد اجتمع مجلس الطرواديين 
لمناقشه المسألة د أحد المجتمعين أن يذبح مينيلاوس , وقد اعتبر هذا التصرف عارا كبيرا على 
الطرواديين 2*0 , 
كذلك بدأب تظهر في عصر هومير وس فكرة عقد الحدنة التي يمكن أن نصفها بالصفة الرسمية , اذ كان يحيط 
بعمدها عدد لون والشعائر الديئية . وكانب هذه الهدنات تعفد لأسباب مختلفة , من ببنها إعطاء فرصة 
لدفن الموتى ( أو احرافهم ) أو ليخاطب فائد جنوده , او لبتقابل زعمان من الجانبين حتى يقررا مصير النزاع حفنا 
للدماء . 


وفد كان خرف هذه المدنة بعتبر أمرا خطيرا ويخالفا للدين . ويؤدي الى تحلل الطرف الأخر من الالتزام باطدنة 
المتفق علبها209 كزلك تساهد نوعا من الاحترام الذى كان المحارب يظهره لعدوه . اذا كان هذا العدر ششصا 
مبرزا او على قدر من البطولة . وقد كان هذا الاحترام يؤدي في بعض الاحيان الى ايقاف النراع لفترة . مهما كانت 
قصيرة , بل الى تبادل الهدايا'في هذه الهدنة الؤقتة بصرف النظر عن استئناف القتال بعد ذلك 29 , كيا كان 


41 الاليافة, ١15:1‏ ككل لمك حفر وا وبل ووررو وو - 59300 ١‏ لذك- 315 الأرديسية , "ا "اك الور ووو 


0 - الاليانة , 38,31١‏ ووو 


١ه‏ . الالياذة . ”3 0506ل ولاكل ولاك ور ور ليم 


لان الالياذة ا يل 


0 


رفن 


عال هومير وس 


للسن . اذا افترن بالبطولة , احترامه لدى الاعداء . وهكذا حين سقطت طيبة ( التي يتحدث عنها هوميروس في 
شعره ) نجد أخيليوس يعطي الفرصة لاعدائه حتى يدفنوا اييتيون 2126101 بالصورة التي تليق بركزه كمحارب 
بارزل*2 . وقد كان هذه التقاليد محترمة ومتبعة في أغلب الاحوال , الا اذا كانب الخصومة بين الاعداء المتحاربين 
من النوع الذي يفوق في مرارته كل اعتبار كما كان الحال مثلا بين أخيليوس وهكتور. فقد كان بين هذين 
العدوين دم صديق مقتول . هو باتروكلوس صديق أخيليوس . 

السلام 

3 كانت هذه هي المظاهر التي نلمحها في شعر هوميروس «التي تحتل المنطقة الوسط بين الحرب والسلام . وهي 
مظاهر كانت تدل دون شك على حالة القلق التي تصاحب مرحلة الانتقال ‏ وهي المرحلة التي كان يمر بها المجتمع 
اليوناني في عصر هومير وس كما أشرت في مناسبات سايقة . ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد . فالى جائب 
اتجاه التأرجح بين الحرب والسلام والاتجاه نحو تمجيد الحرب , كان هناك الاتجاه الذي يحلم بعالم يوناني مستقر 
تسوده الطمأئينة ويشيع فيه السلام . 


وفي هذا المجال نجد أن منظر المدينه التي تدور حوطا الحرب ٠‏ وهو احد المناظر التي تحتوى عليها درع 
أخيليوس . يظهر بجانبه منظر آخر لمدينة يسودها السلام » فيها سعادة عارمة واحتفالات زواج ورقص , ونساء 
يقفن عند ابواب منازطن ورجال يتناقشون فى السوق . كذلك هناك الحقل الكبير الذي رأيناه يحرث في مناسبة 
سابقة وقد وقف صاحبه , وهو الملك . يراقب سير العمل أثناء ذلك في سر ور ظاهر , وقطعان الماشية والاغنام ذات 
الصوف الأبيض والغدير الهامس وأكواخ الرعاة , بكل ما يوحى به ذلك من مظاهر الطمأنينة والاستقرار”"؟ . 

والمنظر التاني الذي يشير الى هذا الاتجاه هو ما نراه في جزيرة سخيرية ؛ التي مر بنا ذكرها عند الفاياكيين . 
إن هؤلاء القوم ينعمون بسلام دائم . وقد نبذوا من حياتهم كل ما فيه قتال أو صراع . أما عن المجد والظهور في 
هذا المجتمع فقد كان الفاياكيون يحصلون عليه في مجال المباريات الرياضية التي استبعدوا منها كل ما يتصل 
بالملاكمة او المصارعة . وقد عللوا ذلك في صورة رمزية بقولي 50) : 


واننا له نحت اللاكنة والمارفة »بلكب 
عداءون وبحارة من الطراز الاول , كما تهوى قلوبنا 


اص ص سس سس سس سي 
له - الالياذة  25١-1١55‏ 
0605 - راجع اعلاة 


. وما بعده . "4؟ وما بعده‎ ١18 سطر‎ : 8١ الاوديسيةه‎ - ٠ 


06 


لف 


عالم المكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


المأدبة والقينارة . ونعشى الرفص والملبس والحب 
والنوم . » 


ومع ذلك فان الشاعر لم يعتبرهم جيناء . وانما نظر الى هذا الجتمع على أنه مجتمع مالي ٠‏ اذا كان لنا ان تأخذ 
حدي أوديسيوس الى ملك هذه المدينة على انه يمثل رأي الشاعر , وفد كان أوديسيوس مع ذلك محاربا من الطراز 
الاول . 


وأخيرا ٠فلعل‏ خير ما يصور لنا اتجاه السلام الذى كان فد بدأ يظهر بين اليونان في عصر هوميروس هو 
ألابيات التي يختم بها هوميروس ملحمة الاوديسية حين توجه الاطهة أثينة نداءها الى أوديسيون ليوهف الفتال , بعد 


أن انتصر غل أعداته من :طبقة النبلاء حش يشيع السلام فى ربوع إتاكة ..وعتى يرضى ذلك الاله ؤيوس .+ كبين 
الآلحة 230 , 


ل ا سس اس يب ل ل ل لس سس يبي ب ب ب بج بي 


, 1ؤه‎ 01١ , 751 , الارديسيه‎ “١ 


ه١‎ 


كه 


الذي بتأمل نشاط الحضارات القدهة التي مت 
على شواطىء حوض البحر المتوسط يلمس . من 
خلال الأدلة الأثربة » التقاء هده الحضارات في أكثر 
من فترة تاريخية . وقد قصدت بهذه الدراسة متابعة 
الدور الذى مارسته الحضارة المصرية القديمة في تطور 
الفنون الاغريقية في الفترة الاولى من فترات هذا 
الالتقاء . ونقصد بها مرحلة الحضارة اطيلارية 


نطو رالعن الاعر بهي لأخبيةء وي برحلة التضوج الحضاري تي العسر 
. 5 نا "'الزووشاق 1" شين نين حرا كان 
ف العصرالهيلارى والتأثيرات المصرية 


ع اقم 00 


من الطبيعي ان يكتشف الباحثون قطعا أثرية 
الحمّدحسنغزال مصرية على الارض اليونانية , أو قطعا أثرية أغريقية 
على الارض المصرية , فقد كانت”هناك اتصالات 
تجارية حدثت عبر البحر المتوسط بين الجانيين . ولا 
شك أن وجود هذه القطع الأثرية المصرية هناك كان 
له الفضل الأكبر في مساعدة الآثاريين . في بداية 


أستاذ الأثار اليوئانية والرومانية 


كلية الاداب - جامعة الرياض 


١ (‏ ) يقصد بالحضارة الهيلارية ( نسبة الى : 1385-3065ا116 ٠‏ وتعنى أليوثان ) العصر الذي يمتد من حوالي 786٠٠‏ الى لاق - وهو العصر الذى سبق 
تقسيم حضارة هذا العصر الى ثلاث مراحل اساسة بعد مقارتة تطورها بالحضارة المصر ية المينوية في جزيرة كريت على الحو التالي : 


١‏ - الحضارة الميلارية الاولى ؛ ) ١6١١ - 18٠١‏ قى .م) 
؟ - الحضارة الهيلارية الوسيطة ١68١٠ - 16٠١ (١‏ ق .م) 
؟ - الحضارة الهيلارية الأخيرة : ( ١٠٠١ - ١98١‏ ق.م). 


وسميت الحضارة الهيلارية الأخيرة أيضا بالحضارة الموكينية نسبة الى موكيناي التي شهدت الاكتشافات الأولى هده الحصارة وتنقسم هذه المترة الحضارية 


١‏ - الفترة الاولى للحضارة الطيلارية الأخيرة أو الموكينية الارلى ( ١068١1-١٠6اق‏ . م ) وهي الفترة التي كشف عنها شليان عام ٠ ١815‏ والتي سأتناوطا في 
هذه الدراسة , 


؟ - الفترة الوسيطة للحضارة الهيلارية الأخيرة أو الموكينية الوسيطة ( ١110 - ١6٠١‏ ) ق.م. 


" - الفترة الأخيرة للحضارة اطيلارية الأخيرة أو الموكيئية الأخيرة ( 6 -١٠٠7ق‏ .م ) وشي الفترة التي حدثت ديها حرب طروادة مع بداية القرن الثامن 
عشر ىق .م. 


لاه 


فنا 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشس ‏ العدد الثالث 


الاكتشافات الاثشرية على وضع الاطار التاريخي 
لتسلسل الحضارة الاغريقية . من خلال هذه الادلة 
المصرية التي سبق دراستها وبنعرفة فتراتها التاريخية . 
ولكن الذي نعنيه في هذه الدراسة بالدور الذي 
مارسته الحضارة المصرية . هي تلك التأثيرات 
المصرية في العادات والتقاليد الاغريقية , والني 
انعكست بدورها في الفنون وأدت الى تطويرها , 
لتأخذ دورها في مسايرة فنون الحضارات الأخرى في 
العالم القديم ‏ بل وتفوقت عليها في بعض مراحلها . 


والحديث عن تطون:الفنون “فق المربعلة الطبلارية 
الأخيرة ( 168٠0‏ - ١٠٠٠ق‏ .م ) والتأثيرات 
المصربة يقودنا الى مناقشة الاكتشافات الأثرية التي 
حدئت عندما أدى شغف هاينرخ شليان بأشعار 
هومير وس و«التراث الاغريقي القديم الى اكتشاف 
مركز الحضارة الميلارية في موكينباي . فقد كشف 
داخل أسوار قلعة موكيناي عام 1875 في بداية 
حقائره على الارض اليونائية عن المجموعة الاولى من 
المقاير المنحوته عموديا ( 878968 50346 ) في سطح 
داخل سباج يحيط بها 
(ش ءأهاء 05396 ) . وهذا السياج عبارة عن سور 
من صف متوازين من اللوعات المبجزةة ».ريل قطره 
مترا , يقع مدخله عند الغرب , ويضم ست 
مقابر. ومع أن مكان هذا السياج كان معروفا على 


الارض » 


مدى التاريخ , الا أنه أحيط بشيء من الاحترام 
الديني . فقد اعتقد الناس ولظروف غير معلومة » أن 
المكان له طابع ديني ٠‏ وأدى ذلك بالتالي الى عدم 
العبث به . حتى كشفت عنه الحفائر الأثرية 
( شكل 5 

حذلك أدت اكتشافات الجمعية الأثرية اليونانية 
بعد ذلك بخمس وسبعين سنة (١98١)الى‏ 
اكتشاف المجموعة الثانية من هذه المقابر 
( 8 عاهدأه 0306 ) . وهي تقع خارج أسوار قلعة 
موكيناي على بعد ١١١‏ مترا الى الغرب من البوابة . 
ويضم السياج في هذه المرة أربعا وعشرين مقبرة , 
ولكن ما يمكن أن نسميه بالمقابر المنحوته عموديا يصل 
الى أربع عشرة مقبرة ٠‏ مساحة أكبرها تصل الى 
4 مترا . ويبلغ قطر السياج المحبط بها 8؟ 
مترا ٠‏ ومدخله أيضا نحو الغرب . وهذه المجموعة 
تحمل بشكل عام المظهر المعماري للمجموعة 
الأولى + 9) 

وقد جاءت محتويات مقابر هاتين المجموعتين 
لتوضح أن تحولا بارزا في تطور الحضارة الهيلارية قد 
حدثت فجأة وبسبب غلبة أسرة ملكية جديدة في ٠‏ 
موكيناي , حقق أفرادها تفوقا واضحا مع بداية القرن 
السادس عشر ق.م » نتيجة اتصالاتهم النشطة في 
حوض البحر المتوسط . وربما يعني وجود مجموعتين من 


(؟) 


: 60سط5 ,رم (1949 مماءلمامظ) عدمعاناقة .عزوللا .لم 


7 لم 4535| عامم (959! حمتطلا4 )ذمالاعلط عاتقدع ارلا لوكا عأقظ معصاط .80 لمة ذ5مغهم ممالا .مك 
بطم (1970 ختمعطاف) لإمماولط 5[ ل287 ذمتنظ عط ما علانات لق بعممعارم! ,كومواءرلا .ع معرمعن .109 
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عالم العكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


المقابر أن البيت الملكي الجديد كان يضم أسرتين , 
لكل منهما مدافنها الخاصة . وقد اتفق الآثاريون على 
أن هذا التطور غير العادي يمثل فترة تحول في تطور 
الحضارة اطيلارية ٠‏ وفنونها بصفة خاصة . وهي الفترة 
الاولى في المرحلة الميلارية الاخيرة ( ١086‏ - 
ومم ) ولبست كما اعتقد شليان الفترة الاخيرة 
هذه المرحلة ( ١41768‏ - ١٠٠٠ق.م‏ ) وهي الفترة 
التي حدثب فيها حرب طروادة في بداية القرن الثاني 
عشى ق.م ء والتي حدثنا عنها الشاعر هومير وس » 
والني اعتقد شليان أنه كشف عنها تحت تأثير العبارة 
التي وردت عند هوميروس « موكيناي الذهبية » 
( 304 ,04.111 ) عندما وجد أقنعة وحليا وزخارف 
مصنوعة من الذهب في المقابر التي اكتشفها .©) 


وقد تعددت الآراء حول طبيعة هذا التحول في 
تطور الفنون الهيلارية . وعندما كشف سير أرثر ايفائز 
عن القصور المينوية في كنسوس يجزيرة كريت عام 
٠‏ أثار اكتشافه ضجة كبيرة بسبب الانطباع 
الذي اعطته تخطيطات هذه القصور وبقايا مبانيها 
المعمارية » حيث اعتقد البعض ان الحضارة الهيلارية 
في فترتها الاخيرة الناضجة انما نمت في بدايتها . أي 
فترة تحوها . تحت تأثير الحضارة المبنوية . وفي رأي 
البعض إن.حتويات المقابر الموكينية التي كشف عنها 
شليان وبعثة الجمعية الاثربة اليونانية إنما جاءت 
نتيجة اغتصاب الآخبين - أصحاب موكيناي - 


لقصور جزيرة كريت وكنوزها . ولا تزال هذه 
التفسيرات تتردد في أيامنا هذه .*) 


وهذه التفسيرات في الواقع مغايرة للحقيقة . 
فالاطار التاريخي الذي تطورت من خلاله الحضارة 
المينوبية » كبا أثبتت سلسلة الاكتشافات الاثرية 
بجزيرة كريت » يوضح أن القصور القديمة في كنسوس 
بدأت بحوالي ١٠٠٠ق.مء‏ وانتهت حوالي 
٠اق.م‏ , وان القصور الحديثة التي تلتها بدأت 
حوالي ١٠٠7٠١ق.مء‏ وانتهت حوالي ١٠8١ق.م‏ . وان 
الكارئة التي انتهت بها القصور المينوية الاولى عام 
٠لق.م‏ كانت بسبب ظروف طبيعية ‏ بفهل 
الزلازل - وليست بسبب غزو هجومي على الاخَّيين 
الموكينيين أو غيرهم . كما ان الفصور الحديثة الني 
تلتها بنيت بدون أسوار للدفاع عنها . وذلك دليل 
على قدرة أسطول كريت البحري على حماية 
سواحلها . 


ولو افترضنا أن الاخَبين قاموا بشن غارات على 
كريت فيا بعد في بداية القرن السادس عشس ق.م , 
ونجحوا في الاستيلاء على مراكزها . فهناك مراكز 
أخرى قوية على .الجزيرة كان لابد وأن تتصدى لهذا 
الهجوم . ولو أفترضنا ايضا ان الغزو كان شاملا على 
هذه الجزيرة » فلباذا رحل الغزاة عنها وهي جزيرة 
غنية توافرت فيها سبل الحياة بطريقة أفضل من 
موكيناي ؟ لا شك أن بعض القطع الاثرية التي 
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اكتشفت بموكيناي تؤكد انها مينوية الأصل , ولكن 
هذا لا يعني بالضرورة أنها غنائم مينوية استولى 
عليها الآخيون نتيجة غارات قاموا بها على الجزيرة » 
بل على الارجح أنها جاءت نتيجة اتصالات تجارية 
حدثت من وقت لآخر. كبا أن الاعتقاد السائد بأن 
الفنانين الذين صاغوا الفنون اطيلارية في موكيناي . 
خلال هذه الفترة . انما كان الموكينيون قد نقلوهم 
معهم من كريت ٠‏ يصبح رأيا غير مقبول . 

ان الفنان الذى صاغ الفنون اهيلارية في فترة 
تحونما . كبا سنرى في هذه الدراسة , هو فنان موكيني 
أصيل أحس بظروف مجتمعه فعير عنها في فنونه 
المختلفة . وعندما وقع تحت تأثير فنون الحضارات 
الاخرى أخل عنها ما يناسبه وصاغه في اسلوب 
هيلارى . كبا انه من الملاحظ ان الموضوعات التي 
اختارها لفنونه اليلارية وصاغها في أسلوبه الخاص 
لم تعرف من قبل في الحضارة المينوية . 

ان الدراسة التفصيلية لمحتويات مقابر 
المجموعتين الاولى والثانية في موكيناي تششدنا للبحث 
عن مصدر أخر غير الحضارة المينوية , كان له تأثير 
قوي ومباشر على نمو الحضارة الموكينية في فترتها 
الاولى . وكان البروفسور ماريناتوس من أكثسر 
المتحمسين لفكرة التأثيرات المصرية . وأن مصر لابد 
وأن تكون هذا المصدر لنمو هذه الحضارة . فكمية. 
الذهب التي صنعت منها الأقنعة الذهبية التي 
اكتشفت بالمقابر الموكينية أنت من مصر . فمصصر 


هذه 


تطور العن الاعريقي في العصر الطلاري 


كانت الارض الوحيدة التي تلك الذهب ٠‏ وكان 
الملوك في انحاء العالم القديم يطلبون الذهب من 
مصر 29 ويفضل هذا الرأي الجريء بدأت من 
جديد , الدراسة التفصلية لمحتويات هذه المقابر » 
ومقارنتها بالفئون المصرية . ومتابعة الظروف التي 
حدثت فيها هذه التأثيرات المصرية . 

ويتضح أهم هذه التأثيرات في صنع الأقنعة 
الذهبية . فهي عادة مصرية . ولم تعرفها المحضارة 
المبنوية من قبل في جزيرة كريت . وقد غثر على سبعة 
أقنعة ذهبية في مقابر المجموعة الاولى ٠‏ منها ثلائة عثر 
عليها في القبر الخامس , الذي كان أكثر القبور ثراء 
في محتوياته الاثرية . وتبدو في أحذٍ الاقنعة التي عثر 
عليها . في القبر الخامس قوة الملامح . وقد جعل ذلك 
شلمان يعتقد بأن قناع أجامنون ( شكل ؟ ) . ملك 
موكيناى وقائد حملة الآخيين ضد طروادة .29 أما 
بالنسبة لمقابر المجموعة الثانية فقد عثر في أحدها على 
قناع ذهبي أخر . 

وتظهر هذه الاقنعة حاولة موكينية لاظهار ملامح 
الموتى وفي ذلك تأر بالتقليد المصري المتبع في صناعة 
الاقنعة . ويلاحظ ايضا ان الملامح هنا تختلف عن 
ملامح المينويين . ففي أقنعة موكيناي نجد أن الجبهة 
عريضة ٠‏ والأنف قصير ٠‏ والشفاه رقيقة ٠‏ والحواجب 
ثقيلة . والأعين مستديرة ٠‏ كا تظهر أيضا اللخية 
والشارب . وكلها ملامح تنتمى الى عنصر أخر غير 
مينوي , استقر وعاش في موكيناي ( شكل " ) . كيا 


(١1)نفس‏ المرجع السابق , ص ١ه‏ 
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العدد التالكش 


له الفكر - المجلد الثائى عق 


شكل 1١‏ قناع من الذهب جاء من مقابر المجموعة الأولى ‏ ويدعى قناع « اجامون » . 
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شكل 5 - قناع من الذهب . جاء من مقابر المجموعة الأولى . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاى عشر ‏ العدد الثالث 


أن شليان عثر ايضا على احدى الجثث التي بقي فيها 
وجه المتوفي بحالة جيدة تحت القناع الذهبي الثقيل , 
رأى فيها كل من ماريناتوس م«ميلوناس , تقليدا 
للطريقة المتبعة في تحنيط المومياوات المصرية . فكان 
المصريون يرسمون وجوه الموتى على اللفائف الكتانية 
التي لفت بها المومياوات ثم يشيدون فوقها الاقنعة 
بالملامح المميزة للمتوفي حتى تتعرف الروح على 
صاحبها عند دخوها المقبرة . ومن الطبيعي أن بعض 
الملوك كانوا يصنعون أقنعتهم من معدن نفيس 
كالذهب :280 

وقد زودت القبور في المجموعتين بعدد غير قليل 
من الخناجر والسيوف البرونزية وجدت بجوار 
الحثث . وقد زينت مقابضها بزخارف هندسية 
حلزونية » وطعمت أنصاها بمناظر للصيد تعكس .صورا 
للبطولة والاشكال النباتية ( شكل ؛ ) . وهذه المناظر 
والاشكال المطعمة قد صئعت في معظمها من الذهب 
والفضة . والذى يشد الانتباه هنا خنجر صنع نصله 
من البرونزء عثر عليه في القبر الخامس من المجموعة 
الاولى ٠‏ ويتمثل عليه قطط برية تطارد البط . على 
شاطىء نبر بين سيقان نبات البردي ‏ وتظهر الاسهماك 
في خلفية المنظر مع البردى لتوضيح حرى النهر 
المتعرج ( شكل 68 )2 . وهذه الاشكال صنعت 
جميعا من الذهب والفضة , ثم طعمت في مادة البروئز 


/ 


المصنوع منها نصل الخنجر . ولا شك ان الفنان 
الموكيني هنا قد استوحى فكرته من مصر . فالموضوع 
الذي اختاره هو موضوع مصري يعكس مشهدا 
يحدث عادة على شاطىء النيل أو أحد فروعه او 
قنواته بين سيقان البردى في ربوع الريف المصري . 
كما ان فكرة تطعيم المعادن بأشكال مصنوعة من 
معادن أخرى . هي فكرة عرفتها مصر ايضا ولم 
تعرفها الارض اليونانية من قبل . )٠١0‏ 

ويتضح التأشير المصري المباشر أيضا في 
شواهد القبور التي اكتشفت في مجموعتي هذه المقابر 
بموكيناي . وهذه الشواهد قطعت من الححر الجيري ثم 
تقش عليها بالنحت البارز مناظر تقثل الحياة البوية 
للمتوفين في حياتهم الدنيوية . وفكرة نقش المناظر 
على شواهد القبور ظاهرة فنية لم تعرفها من قبل 
الحضارة المينوية » بل ليس لها نظير على الارض 
اليونانية ذاتها قبل هذه الفترة . لقد مارس المصر يون 
هذه الفكرة من قبل فوق مقابرهم وهناك أمثلة عديدة 
جاءت من مصر . حيث مثل شاهد القبر بابا 
للمقبرة ٠‏ وتقئلت عليه مناظر من حياة المتوفي وأقاربه 
وما يقدمونه من مأكولات . ولكن المناظر اليومية التي 
اختارها الموكينيون على شواهد قبورهم اقتصرت على 
المحاربين المنتصرين . او المطاردين للحيوانات 
المفترسة من فوق عرباتهم . وهي جميعا مناظر تدل 


ث(م) 0 من له 32 5016 ,36 .تلاك .زه عتعمعلط .141 لمة 51303605 .مرك 


22 .2 مأك .زه ركهقصه1لا/8 ,8 عورمع0 
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.9 بس (1963) 17 .مقط ,11 .آم 


٠‏ شكل 21 ختاجر من البرنز طعمت أن ظرة 
من البرنز طعمت أنصاها مناظر قثل حياة الصيد البطولية لذ 
والفضة . مجسوعة المقابر الأول . سيد 
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على البطولة التي كان يعكسها الفنان في معظم أعماله 
الفئية  )١١‏ 


وقد وصل عدد شواهد القبور الى سبعة عشر 
شاهدا في مجموعة المقابر الاولى منها أحد عثر شاهدا 
تمثلت عليها مناظر منحوتة ( ستة شواهد كاملة ,. 
وخمسة أخرى مكسرة الى أجزاء ) وستة شواهد باقية 
لا توجد عليها أية زخرفة . أما بالنسبة لمجموعة المقابر 
الثانية فقد عثر ايضا على عدد من الشوأهد . منها 
شاهدان فقط يحملان مناظر منحوتة . 

ونتناول بالوصف هنا لوحتين من ثلاث لوحات 
تعتبر من أحسن الشواهد التي جاءت من مجموعة 
المقابر الاولى . وكانت فوق القبر الخامس , الذي 
ادعى شليان أنه قبر أجاتمنون . 
١‏ - شاهد قبر من المجموعة الاولى : الطول ؟١,١‏ 
مترا . العرض ١,7"‏ مترا . المنظر المنحوت على الجن 
الاعلى يمثل محاربا يقف على عرية يجرها حصان ء 
وتحت أرجل هذا الحصان يرقد العدو المنافس , وعلى 
الجز, الاسفل من الشاهد تتمثل حيوانات تندفع الى 
الامام . 
؟ - شاهد قبر من المجموعة الاولى : الطول ١,"‏ 
مترا . العرض ١,١5‏ مترا ؛ المنظر المنحوت على 
الشاهد يمثل عربة يقف عليها فارس يحمل سيفا , 
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وأمام العربة يسير شخص يحمل شيئا غير معروف في 
يده ( شكل 5). 

يوضح الشاهدان السابقان موضوعين منحوتين 
لأول مناظر للعربات التي لم تعرفها اليونان من 
قبل . ولم تعرف ايضا في الحضارة المينوية . ولكننا 
نميل الى أن هذا الموضوع قد قدم من مصر التي 
عرفت العربة أولا تحت حكم المكسوس . ثم 
استخدمها الموكينيون بعد أن عرفوها هناك . ولكن 
الفنان الموكيني نحتها في أسلوبه الخاص الذي 
يعكس الحياة اليومية ‏ حياة البطولة - عند 


إل خيين النلف 


يتضح من العرض السابق أن صناعة الاقنعة الذهبية 
التي صاحبت الموتى ويحاولة التحنيط , وتطعيم المعادن 
بأشكال زخرفية من معادن أخرى , ومنظر القطط 
البرية على شاطىء النهر ونبات البردي » وشواهد 
القبور والعربات المنحوتة على هذه الشواهد , انما تدل 
على ان الموكينيين قد تأثروا بعادات المصريين 
وتقاليدهم واعتقادهم في الحياة الاخرى . وذلك على 
عكس المينويين الذين أحبوا حياتهم الدنيوية ولم 
يهتموا بحياتهم في العالم الآخر . لقد زود الموكينيون 
مقابرهم بما يلزمهم في حياة أخرى أكثر سعادة , 
وبالتالي جاء الفن الموكيني متأثرا بهذه التقاليد 
المصرية .29 ولكن نفذه الفنان في أسلوب موكيني 


)1١(‏ .4ا لموط :56 مأك بره عقصعلط .لا لمج د5متممعوا!آ .م5 : -6(١‏ 56 .م رتك يزه ,عالقلا .8.ل.م 
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3 


ل 
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شاهد قبر يتمثل عليه باللحت البار ز منها صيد أو حرب و زغارف هندسية ؛ بجموعة 
المقابر الأول , 


حلي . وبالاضافة الى هذا التأثير المصري كان هناك 
ايضا بعض القطع الفنية المصرية الصنئع التي وجدت 
مع حتوبات المقابر؛ منها سلطانية كريستال أخذ 
شكل البطة ( شكل 7 )19 , وصندوق صنع من 
خشب الجميز المصري عليه أشكال عاجية قثل 
حبوانات. لصقت عليه وليسست مطعمة 
١‏ قفكناها؟ تررمل! عناو ممق ) ' (1) 

وبدراسة هذه الاشكال الفئية ومقارنتها بأشكال 
مصرية مماثلة , أتضح أن هذه الفترة التي تمثل تحولا 
مفاجئا في الحضارة الهيلارية ارتبطت مباشرة ببداية 
الأسرة الثامنة عشرة فى مصر ١68٠(‏ - 
٠/اواق.م‏ ) وهي أيضا فترة التحول العظيم في 
مصر . والنظرية التي أكدها ونادى بها البروفسور 
ماريناتوس ويأخذ الكثيرون بها اليم . هي أن 
المصر بين في ذلك الوقت قد بدأوا تضالا مسلحا ضد 
الهكسوس الذين كانوا يحتلون مصر . وأنهم . أي 
المصريين , قد استعانوا بعدد من الجنود المرتزقة من 
سكان موكيناى , مع ثباية الفترة الهيلارية البسيطة 
(..174-٠1686)ق.م.‏ في طردهم للهكسوس من 
أرض وادي كاين وغدحات الخربركاننا 
المصر يون الجنود المرتزقة بكميات من الذهب ٠‏ الذي 
توفر وجوده في مصر , ولهدايا الاخرى . وقد أتاح 


بقاء هؤلاء الجنود في مصر فترة غير قصيرة ء ان تأثروا 


/ا14" 
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بالعادات والتقاليد والفنون المصرية . وعند عودتهم 
الى وطنهم كان ذلك مصدرا أساسيا في تحوهم 
الحضاري المفاجىء في فترة الحضارة اطيلارية 
الوسيطة الى فترة الحضارة المهيلارية الأخيرة الناضجة 
(68.٠مه؟‏ - ١٠٠1ق.م‏ ) بعد أن طبقوا ما تعلموه 
ونفذوه في ضوء تقاليدهم وعاداتهم 5 

وتتفق هذه النظرية مع ما نعلمه من أن مصر قد 
شهدت مع بداية القرن السادس عشر ق . م . هذا 
الحدث اهام , وهو طرد المكسوس من مصر وتطهير 
أراضيها من المستعمرين ٠‏ ثم بداية عصر جديد من 
خلال حكم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة ( ٠١ - ١690‏ 8اق.م ) وأن حكم هذا الملك 
قد امتد الى أربعة وعشرين عاما قضاها في اصلاح 
البلاد وتوطيد نظمها ومعابدها .100) 


والذي يعنيني هنا وأضيفه الى هذه الدراسة هو 
النص الذي ورد في لوحة الكرنك والذي يوضح ولاء 
أحمس لأمه الملكة « إع حتب » والتي يبدو انها لعبث 
دورا بارزا في الحرب ضد المكسوس . ويقول النص : 
« امدحوا سيدة البلاد وجزر البحسر 'المتوسط 
(ناط ع و8 ) ؛: فاسمها محترم في جميع البلاد 
الاجنبية ٠‏ وهي التي تضع الخطط للناس ... الى 


آخره » . ويشير الى أهمية هذا النص ان الزخارف 


اا صصص سس سس 


)١4(‏ ,56-57 لم نأك ره ,كفممعابرل8 .لا مهرمع 
)١6(‏ ب ام ماك .هزه ,كوصاططياة بلط عامما 
)13) ل ل اك امعط :55 بحر باك .مره ععتممت .لل 200 ك5ملقتاعهالا .م5 
و) 006١‏ 0 ا ل رك ال اي لوك 


(18) أحد فخري ؛ مصر الفرعرنية ( الطبعة الثالدة ١91/١‏ ) صفحات 55١‏ - 7309 , 
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شكل 7- سلطانية من الكريستال أخذت شكل بطة . جاءت من مجموعة المقابر الثانية . 


المنقوشة على بعض الحلى والاسلحة التي اكتشفت 
بمقبرة الملكة , رغم أنها مصرية الصنع . فهي تحمل 
أثر الفن الايجي في شكلها وزخارفها .هما يوحي بأن 
هذه السيدة كانت ها فعلا علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بسكان بعض جزر البحر المتوسط . ويبدو أن 
الألقاب التي أضفاها أحمس على أمه كانت يسبب 
الدور الاساسي الذي لعبته في سياسة البلاد ؛ وأن 
لقب أميرة جزر البحر المتوسط يوحي بأن سكان هذه 
الجزر قدموا شيئا من المعونة في الحصار ضظ 
ال مكسوس ٠‏ وأن هذه الملكة قد لعبت دورا فعالا في 
هذا الأمر 019 

ويرى المؤرخ ادوارد ماير أن اللقب « أميرة جزر 
البحر المتوسط » يشير الى أن نجاح حرب التحرير 
عد المكسوين اناا حاءرسيب المضاهزة بين البت 
الملكي في طيبة وكريت ٠‏ وأن الملكة « إع حتب » ربما 
كاتدمن: أصل فرتعي > أوتزويتك اعد أمراء 
الجزيرة . وجمعت جيوشها بمساعدته لطرد الهفكسوس 
من مصر . ولكن المؤرخ بندلبيوري يرى أن فكرة 
زواج الملكة من أمير كريتي رأي لا أساس له من 
الصحة ويفتقر الى أدلة تدعمه . وفي نفس الوقت 
يرى انه ليس من المستبعد ان الكريتيين قد قدموا 
المساعدة لطرد المكسوس :9؟) 


لا شك أن جزيرة كريت كانت معروفة جيدا 
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لصر . وهناك أدلة أثرية عديدة تؤكد هذه العلاقة 
المزدهرة بين البلدين . وقد عرف المصر يون الكريتيين 
تحت اسم الكفتيين ( فمةقطمعع ) 09) . ومن 
الطبيعي لو ان المقصود يعبارة « جزر البحر المتوسط » 
في نص لوحة الكرنك « جزيرة كريت » لجاء في 
النص مايوحي بذلك بصراحة . وعلى هذا يبدو 
واضحا ان العلاقة المصرية الكريتية قد جاءت نتيجة 
نشاطات تجارية فقط. ولا يوجد ما يفيد بأن 
الكريتيين قد ساندوا مصر في طرد المكسوس من 
أراضيها . وبذلك يصبح من الضر ورى أن نعتقد أن 
اللقب « أميرة جزر البحر المتوسط» لايد وان يعني 
منطقة معينة غير جزيرة كريت ٠‏ وأن هذه المنطقة من 
جزر البحر المتوسط كان لها علاقة وطيدة مع مصر 
وقت طرد المكسوس . 

والمنطقة التي تثبت آثارها أن تحولا بارا في تطور 
حضارتها قد لازم بطريقة مباشرة قدوم الاسرة الثامنة 
عشرة في مصر , هي منطقة موكيناي , مركز الحضارة 
الهيلارية في شبه جزيرة البيلوبونيسوس . كبا أوضحنا 
من قبل فى هذه الدراسة . والذي يتفحص بعض 
ال حلي 'والاسلحة التي عثر عليها في مقبرة « إع 
حتب » وخاصة البلطة الحربية التي تحمل اسم ابنها 
أحمس . اول ملوك الأسرة الثامنة عشرة . يلاحظ انها 
قد طعمت « بجريفين » من الذهب . ويتفق هذا 


(5ا) 


10 .مراك .مه ,ووقتلططناذ .28 عاموءط 
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الطابع الى حد كبير مع أحد الخناجر التي اكتشفت في 
مقابر موكيناي . ولا كانت هذه البلطة وكذلك خنجر 
وجد معها يحمل زخرفة ايجية . وهي ايضا مصرية 
الصناعة , فان هذا التأثير الذي يرى المؤرخون 
بصفة عامة أنه إيجي ما هو إلا تأثير موكيني واضح . 
ولهذا فان نص لوحة الكرنك والزخارف الايجية 
على الحلي والاسلحة التي اكتشفت بمقبرة الملكة « إع 
حتب » تشدنا بالضرورة الى الاعتقاد بأن الملكة 


كلا 


( اط ص نوا ) التي تعني جزر البحر المتوسط , 
يقصد بها موكيناي . وهذا دليل آخر يدعم النظرية 
التي تقوم أساسا على أن هذا التحول المفاجىء في 
الحضارة الهيلارية . من اطيلارية الوسيطة الى المرحلة 
الاولى من الطيلارية الاخيرة ( الموكينية الاولى ) جاء 
نتيحة التأثير المصري المباشر , وان المساعدات التي 
يزعم أنها جاءت من مصر , قد جاءت من موكيناي 
وليست من كريت . 


ميديًا او هنريمة الحضبارة 


ا ١‏ اا ١‏ 5 
يمحرى عبد الله 
قسم الدراسات اليونانية واللاتينية 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


لدف 


برولوجوس : كلمة عن الأصالة 


في نزوعنا الى البحث أو التفاعل مع ماهو أصيل 
قد نغفل حقيقة أن الابتكار ليس كل شيء » وأن 
مفهوم الأصالة يحتمتل تفسيرات شتتى . وأن 
للمحاكاة ‏ فى الجانب الآخرء أكثر من وجه . وفيا 
يخص الرومان قصحيح القول بأنهم حتى عندما وسع 
ادراك أدبائهم بطبيعة الابداع , وتزايد وعيهم بموقعهم 
في العالم المتحضر , ومسئولياتهم نحوه , وتضخم 
لد.هم الشعور بالتفوق ؛ لم يكفوا عن الاستمرار فى 
الأضة غن. الأدب الوثاتس + بتاتسرون يه 
ويستجيبون له ويدورون من حوله . ولكن يصح 
القول أيضا بأنهم قد راحوا , عندئذ ء يتخذون من 
محاكاة الغادج العليا اليونانية محكا لاختبار قدراتهم 
ومواهبهم . وربما طريفا للتحدى والمنافسة .29 على 
اننى لست هنا, في موضع عقد مقارنة بين الأصل 
والصورة , اما أعني ببيان أن الصورة تحمل ف 
طياتها بعض ملامح الأصالة , وأن هذه الملامح هى . 
أساسا ٠‏ وليدة ماتمكن أن نسميه الطابع الرومانى أو 
الشخصية الرومانيذ التي هى ؛ كيا نعرف , ليست 
كالشخصية اليونانية . 


للنسخصية الرومانية تاريخيا. أى في المضمار 


+ كثيرا ما يترود على سمعي ذلك القول لدوناتوس‎ )١( 


أللارع أل 205118 205 3016 نان +6811 والمعنى هو سحقا لمن سبقرنا ؛ فائهم قد قالوا اقوالنا ‏ اي لم يتركوا ثنا شيتا نقوله , 


تف 
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التاريخى , فما الذى ينع ان تتحدد نفس هذه الخصائص أو بعض متها في المضبار الادبي ؟ ٠‏ وما السبب في أن 
نؤكد , مباشرة , الملامح الرومانية للسياسي أو المشرع او القائد الروماني ثم نتباطأأ في هذه الملامح للشاعر أو 
المفكر ؟ نحن ؛ في حقيقة الأمر. لانستطيع أن نفصل بين الصلابة العسكرية عند الرومان وصلابة اللغة 
اللاتينية , ولابنبغي أن نتحدث عن وضوح الرؤية عند المشرع الرومانى في الوقت الذي نتجاهل قدرا من هذا 


الوضوح عند الاديب . 


يمع ذلك . فان اختلاف الشخصية الرومانية عن اليوتانية لايعنى , بأية حال . أن أحدهها كان يسلك 
مسلكا فكريا مختلفا تماما عن صاحبه . فذلك الكم اطائل من التأثر باليونان يشير الى أن ثمة اتفاق مبدئى , 
على الاقل . حول مايمكن ان يكون اتجاها عاما . هنا تصبح الفلسفة أو الأفكار الفلسفية عنصرا مشتركا بين 
الأدبين . وهنا يصبح العفل اليونانى مؤثرا بنفس الدرجة , تقريبا , التي نلحظها في حال تأثير قوانين أو قواعد 
التأليف الادبي على ما أنتجه الرومان من أعبال . هذا مع أهمية وضرورة تقديرنا بأنه اذا كانت تلك الاخيرة 
( أى الاعمال ) تكاد تكون معالجات للأنواع أو الاجناس الادبية ٠‏ فان التأثر الرومانى الخاص بالعقل ينعطف 
على الطريمة الرومانية . الى دروب وعطفات خاصة . 


التعليق على الحضارة : 


بتفق الاديبان . اليونانى والرومانى , على استعمال الاسطورة كأداة للتعبير عما أسميناه الاتجاه العام . 
فالأسطورة . رغم ما تحويه من عنصر الخرافة : مخلودات غريبة , وقائع مستحيلة . تصبح . في مجمل الموقف الذى 
تعرضه . ومن خلال شخصيات تنوء يحمل هذا الموقف . اكثر فعالية في الكشف عن الوضع الانسانى وأشد 
ملامسة لأغوار النفس البشرية من الأحداث الواقعية .('؟ هذه المفارقة » لاريب . كانت مدركة لدى كتاب 
العصر الكلاسيكى , وهو ما يفسر اصرارهم على الاستعانة بالأسطورة كادة لموضوع الشعر . وفها بخص الشعر 
لفاس :الك عدا )ندا فأن الاسقلور تس شرو تست وزاك اد أل رن ضرفن اماساة. نم3 
صميمه , الا فن تصوير مأساة الانسان . وربما يمكن القول بأن هذا الاصرارمن جانب الشاعر يثل بداية الوضع 
العبثى عتدهع1 الذي 0 ١‏ والذي لاينفصم » أبدا ٠‏ عن تصوره . بمعنى أنه لايستطيع أن يتحسدث الينا 
بصدق . ولاأن يعرض علينا جوهر الواقع الا عن طريق مخالفته هذا الواقع . وفي عبارة أخرى , فان الخيال هو 
أقصر الطرق التي يكن أن تؤدى الى الحقيقة . 


(؟) انظر على سيل المثال . خلدون الشمعة .ا مدخل الى مصطلح الاسطورة » . المعرفة , العدد 197 )١974(‏ صم : « الاعتراف بأن المضمون الواقعي 
لاستبصارات الاسطورة ينطوي عل قيمة حاصة ». 
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هيديا أو هزية الحضارة 


الأسطورة لاتفسر فقط حالة انسانية بعينها , ولكن بأمكائها . كذلك . أن تلقى الضوء على الحالة الانسانية 
عموما . تفصيل ذلك أن أسطورة ما , كأوديب مثلا ء قد تساعد على اكتشاف تركيبات نفسية أو حتى ميتافيزيقية 
خاصة ( تتحدد بتحديد الشخصية الأسطورية نفسها دراميا أوشعريا ) , لكن الأمر لاينتهى عند هذا . اذ أننا 
نجد أنفسنا في مواجهة البطل أو الشخصية وهي . في النهاية . تحمل صفات انسانية ليست خارقة للعادة , وأننا 
بسقوط هذا البطل . لاملك سوى أن نربط بين هذه الصفات وبين ذلك السقوط . فاجعة أو ديب هي فاجعة 
الانسان ذى القدرات أو الاستعدادات التي خص بها بفسه , أوخصته بها الآطة ‏ وهي قدرات يشترك فيها معه . 
بعد فصل عنصر الخرافة جانبا . اخرون كثيرون من قبل ومن بعد وجوده المؤقت . 

لايهمنا . الآن , أن نبحث فيا اذا كان البطل المأساوى ( أوديب ) قد دفع تمنا يزيد أو يتساوى أو ينقص 
عما كان ينبغي أن يكون . ولكن نلحظ , كما يلاحظ الآخرون ٠‏ أن أوديب ينتهي الى مابدأ عليه . فهو قد بدأ 
شريدا طريدا وانتهى كذلك . هذه العودة الى حيث بدأ . هي التي تعرف بالحركة الدائرة أو الشكل الدائرى ٠‏ 
والتي تنجزء شكلا أو حركة , يفعل الزمن . هذه الحركة بعينها , لايندفع معها . رغا أو طواعية . أوديب فقط , 
ولكن الانسان بصفته العادية . غير أن أوديب لم يكن بامكانه أن يصل الى نمطة البداية , بمعنى أن يكمل اتصال 
الدائرة الا بعد أن بلع ميلقا مخ الستادة : وأن يدرك أو من القوةاء ان أوؤيبالذى سقط هو أوديت املك 

الانسان . عموما . ينزح لأن يصبح ملكا أو مالكا لأمور كثيرة . متحكما . في أسباب الحياة الراقية » قادرا 
على تؤجيه هذه الامور وتحريك تلك الأسباب لما يحقق له الاستقرار والثبات . ولا يكفل له الرفاهية والمتعة - لكن 
لوقت , أى أن فدرته محدودة بزمن محدود . على أية حال ٠‏ فهو يبلغ مايريد . ويدرك مايحتاج اليه عبر مجهود يبذله 
وارادة يمارسها وذكاء ينتفع به . ولاينبغي , في هذا الصدد , ان يفودنا الاختلاف بين ماهو بطولي وماهو عادى الى 
سوء في التقدير . فنقول بأن مكونات عالم أياس وأجاممنون وأوديسيوس ليست كالتى يألفها الرجل العادى ؛ وأن 
أفعاهم ليست كأفعاله . فمتل ذلك الاختلاف لايمكن أن ينسب الى ماهو أكثر من مظهر مصدر الفعل . أما النتاج 
الذى بضل آلية الفعل فهو مانتساؤى عنده الحركة النافضة لبتي الانسان ٠‏ وهو ماتعرفه باسم الحضازة ..ليس 
ثمة شك فى أن البطل أو الملك الأمثل هو من يقودٍ شعبه الى درجة أعلى من درجات الرقى والتقدم . وعندئذ 
يمكن القول بأن مايتعرض له ذلك البطل من هزيمة أو تدهور سوف يعنى ٠‏ أيضا ومباشرة . هزيمة لشعبه 
وانتكاسا له . وهبوطا من الدرك الاعلى الى الاسفل نحو استكهال الخط الدائرى . اذن . يتحد البطولى . 
والعادى في مواجهة نفس المصير . 


أضف الى ماسبق أن الوضع الحضارى يستجيب أو بالأحرى يخضع لما تفرضه قوانين الطبيعة على حياة 
الانسان , سواء كان بطلا كميزا أو انسانا عاديا . من حيث أن هذا الوضع يبدأ من طور الطفولة , كما يبدأ 
الانسان , لينتهى مثله . مرورا بمرحلتى النضج ثم الصيخوخة , الى الموت . هنا نلمح أول مبدأ للتعارض بين 
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عالم الفكر . المحلد الثادى عشر ‏ العدد الثالث 


الحضارة والطبنيعة :. ومن “سآن هنذا المبدا أأنه عيفي اطلقاننا عل تبى :نظرة تشارية د تبتو أكثر اها فق غببة 
الاعتقاد بالبعث والحياة الاخرى . 


من الملاحظ ان خضارة الانسان لايمكن ان تتحقق الا بالابتعاد عن الطبيعة أو الخروج منها . فالحضارة 
( قناأآناه ) هى حالة عمل بغرض تجميل ٠‏ تغيير , تطوير لما هو موجود أصلا في الطبيعة ٠.‏ ويقضى ذلك التغيير, 
بطبيعة الأمرء ان يعمل الانسان على الخوف والاضافة في معاملته لتلك العناصر التابتة والكائنة منذ البدء في 
الطبيعة . وتصور الفعل الانشانى المغير في مواجهة الفعل المابت هو تصور لايخلو . بلا شك , من فكرة الصراع . 
فالانسان يرفض ماتفدمه الطبيعة له . ويسعى الى هدمها والسيطرة عليها . والطبيعة . من جاتبها . مرغمة ٠‏ 
سبع لهك ينين الرقاتا. أن يقعل هابا قياء + لاتليك إن اهن وتعاة ««رستق لل اعتزقنا رن الأنسان انا 
يقىم بتجميل الطبيعة . أى صنع الحضارة . مستعينا بعناصر طبيعية فان ذلك لابمنع من حفيفة حدوث عملية 
التغيير . كذلك فان التحوير الذي هو بغرض الاحسن والأرفى من وجهة النظر الانسانية . فد لايكون كذلك من 
وجهة نظر الطبيعة . وعلى أية حال , فان خروج الانسان على الطبيعة أيا كانت دوافعه . يمثل عملا لا أخلاقيا لمأ 
ينطوى عليه من معنى التمرد أو الرفض لما وهبته له الطبيعة الأم . الذي دعا الى ضر ورة التعليق وابداء الرأى . 


كثيرا ما أشعر بأن حاجتنا ..الآن , الى فهم بعض فلسفات العصر الهيلينستى تفوق أى وقت مضى . ما 
أشير اليه هو اتجاهات الفكر اليونانى في الفرون التلاثة الأخيرة التي سبقت ميلاد المسيح . والتي تتمثل » بصفة 
أساسية , في مذاهب الرواقية والابيقورية والكلبية . فلقد أولى فلاسفة ذلك العصر لمشكلة الحضارة اهتاما بالغا . 
وهم في سعيهم الى التوصل الى أفضل أنواع الاستدواء . قد وقفوا على أهم أسباب الداء .29 واذا كانت هذه 
الفلسفات تخالف بعضها البعض فى كثير من المسائل . فان الاتفاق بينها يكاد يكون تاما فيا بخص الاعتراض 
على مبالغة الانسان في التخضى «والتأى المتطرف عن حياة الظبيعة » وهو رفض أواعتراض يعبرون عنة بالفغل 
الى جانب القول . فهذا كراتيس الكلبى يتخلص . عمليا . من كل مايزيد عن حاجته , وكلنا يعرف كيف 
استطاع ديوجينيس أن يضرب مثلا فذا يطريفة الحياة التي عاسها . ومن الأهوال التي وصلت الينا عن المعلم ما 
يحذر من سوء العاقبة يسبب الاعتداء على الطبيعة .27 والروافية التي تنشد ارتفاع الانسان عن مهاوى الضعف 
والتردد والتأثر . تنظر الى الحكيم أو العاقل باعتباره مالكا في ذاته وبذاته لكل مايكفيه . وتصبح الكلمة أوتاركيا , 
ومعناها الاكتفاء الذاتى , علامة مميزة للفكر اطلنيستى . وهدفا تصبو اليه تلك الفلسفات . وان سلكت من أجله 
سبلا شتى . ْ 


(”) الاشارة الى المرص والعلاج ليست جديدة . انظر ١‏ 
1 ,(1959 دهز بووع71) طنوء 10 أوستقعة عكنآ ,مومع 1 
(4؛) ابيكوردس ٠‏ الشذرة ١١‏ وغيرها . 
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ميديا أو هزية الحضارة 


.لم يكن السخط على الحضارة , الذي نلمحه بقوة عند هؤلاء المفكرين العظام . الا تعليقا معقولا وعاقلا على 
فشل الحضارة في تحقيق الطمأنينة والسعادة لأصحابها . لقد كانت هزية أثينا في الحروب البلبونيسية . واتتصار 
إسبرطة عليها هو.البرهان على ذلك الفشل من جانب الحضارة , والرمز الواضح لغلبة الخشونة والضراوة على الرقة 
والليونة : أو في عبارة أخرى ٠‏ ومن زاوية أخرى ٠‏ تفوق الطبيعة على خصوبها . بل ودحرها إياهم . وبصرف 
النظر عن مدى تاريخية خطاب التأبين الشهير لبريكليس عند توكيديديس , فان الشعور بالجمال , الذى يتحدث 
عنه , غالبا مايأتى على حساب التفكير الجاد , وأن يؤثر , بالتالى . على استقامة النفس البشرية . وأن بتيح 
للخيال الناعم فرصة التشويه والتبديد لفوة الانسان الفعلية . وعندما انتهى الصراع مع اسبرطة , بات واضحا أن 
حديث بريكليس لقومه الانينيين لم يكن يخلو من مبالغة في التصورء التيء الذي هوء فى حد ذاته . وليد 
الحضارة . واذا كانت اسبرطة قد أفلحت في الانتصار على أنينا » ففد أنبتت . في نفس الوقت عدم صلاحية 
النظام الاثينى . والحقيقة ان الصراع بينههما كان يمتد سياسيا ليتصل بنوعين متناقضين من السلوك الاجتاعى . 
وبالأحرى فان ذلك التباين هو ما أدى الى نسوب الصراع السياسي بينهما . 


وجدير بالذكر أنه اذا كان الاسبرطي فد أنكر قيمة الحضارة الاثينية » فان قدرا عاليا من التسكك نلحظه 
عند الرومانى تجاه نفس الحضارة . ان مقاومة الرومان للحضارة اليونانية تمل صفحة شيقة من التاريخ الرومانى . 
ولقد كان في اختلاف الشخصيتين اليونانية والرومانية ماجعل من هذه المقاومة أمرا طبيعيا . غير أنها لم تكن 
لتستمر طويلا . فسرعان ما وقع الرومان فريسة لاغراء الفن والشعر والبلاغة . لقد بدأت المحنة ( الوقوع في 
برائن الحضارة ) عندما راحث روما تشعر بحنينها الى الاسترخاء بعد زمن من الحروب المتلاحقة ؛ وكأن ممارسة 
الرومان المتصلة لفواهم البدنية قد دعت الى الحاجة الى تمارسة من الوان النشاط الوجدانى . 


لسنا في محال متابعة أوجه الغزو الحضارى للأرض الرومائية ,كما ان الحديث لايسمح بالكشف عن أسباب 
فشل الدمقراطية الاثينية . انما التعليق الرواقى على الحضارة هو مانريد أن نلفت النظر اليه في ميديا الشاعر 
والفيلسوف الرومانى لوكيوس انيوس سنكا . وفبل ذلك , يهمنى أن أوضح أن ميديا يوربيديس قد فدمت نفس 
المبدأ الرافض للحضارة . وفها أعتقد , فان أسطورة ميديا , اكثر من غيرها . قد ساعدت على أن يأتى ذلك 
الرفض فاطعا لاهوادة فيه . 


0 


أسطورة ميديا 


يرتبط اسم ميديا بعبادة الالهة هيرا في كورنته . وينظر اليها الكورتئيون باعتبارها امرأة اجنبية وفدت اليهم 


/اا 


كك 


عالم البكر ‏ المحلد الثانى عثر . العدد الثالث 


من الشرق ٠‏ وأنها سليلة اله الشمس ( هليوس )من ناحية , وربيبة لالهة الفمر والليل والاشباح ( هيكاتى )0 
من ناحية أخرى ٠‏ وأنها بصفتها الثانية , قد ارتبطت بأعمال السحر وفنونه . وظهور ميديا في كورنثه . أى انتقاها 
من الشرق الى اليونان تفسره القصة الشائعة حول رحلة السفينة أرجو البحرية الي كولخيس ( المعروفة حاليا 
يحورجيا ) , والتي تحكى كيف أن قائد هذه الرحلة ياسون قد وصل مع رفاقه الى تلك الأرض طلبا للجزية ' 
الذهبية , وكيف وقعت ميديا ابنة الملك في حبه , مما دفعها لأن تذلل من أجله كل الصعوبات والمخاطر , كما ينجز 
مهمته الشاقة , ثم انها لم تتردد في قتل أخيها عندما أراد أن يطاردهها في طريق الطروب . وكيف استطاعت ؛ بعد 
ذلك . أن تقضى على بلياس خصم ياسون اللدود , والذي كان فد سلب أباه عرشه في نيساليا ( يوكلوس ) , بأن 
أوحت الى بناته بقتله . بعد اقناعهن بأنمهن ائما سوف يعدن اليه سبابه . الأمر الذى أدى لأن تلوذ بالفرار مرة 
أخرى مع ياسون الى ان استقر بها المقام في كورنئه حتى كان من أمر زواج ياسون الجديد من ابنة كريون . هذا 
هو موجز وقائع الأسطورة التي تسبق الحدث الدرامى للأساة ميديا عند كل من يوربيديس وسنكا . أما فيا بعد 
انتهاء الدراما والذى يتمثل في رحيل ميديا عن كورنثه بعد أن أنهبت مهمتها الانتقامية . فان المادة الأسطورية 
تير ال نبا قد وطتلت ال أتينا + حيك تروست. ملكها ارين . راتت تند ولذا »سم اضطرت للهروب اثر 
مؤامرة دبرتها ضد ابن زوجها ( ميشيوس ) , واخيرا اتجهت الى كولخيس موطنها الذى بدأت منه أسفارها . وثمة 
تفاصيل أخرى لا أجد مايدعو الى ذكرها . ويمكن معرفتها بالرجوع الى المصادر القديمة ‏ وتأنى مؤلفات 
باوسسياس , أبو للنيوس لسن ٠‏ فاليريوس فلاكوس ٠‏ أوفيديوس ٠‏ سترابوء ويودوروس الصقلى , كأهم تلك 
المصادر. 


ميديا يور بيديس 


أحداث في كورنثه , أى أنه قد تجنب عرض ماسبق ذلك ومالحق به . ويتفق هذا , بطبيعة الامر. مع مايقوله 
أرسطو عن وحدة ا موضوع الى 


(6) انظر: 


لقت 013551 ؤه تإتقهمناء زط ه ,اخرء مجوع 5 0 
-16قعع28 .5,17 (1960, زمه 7اع11) رقت 001011 طم 
(1) د. وبناء على ذلك يخطيء الكتاب الذين يمعارون هم الحياة الكاملة لبطل قام بابعال عديدة وشهيرة مثل اعبال هيراكليس ) الهرقليات )ار اعمال 


فيسيوس ( الئيسيكات ) معتقدين أنه ما دام البطل واحدا فان قصحه بالضرورة ستكون دات وحدة واحدة ». الترجمة للدكثرر ميد حمدي ابراهيم . دراسة في 
نظرية الدراما الاغريقية ( القاهرة , /1991) صلاه . 
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ثانيا : أن يوربيديس قد نسب قتل طفلى ميديا الى ميديا نفسها , خلافا لما وردفي الرواية الشائعة بأن 
الكورنثيين هم الذين فعلوا ذلك الجرمءوأن الالهة هيراءمن جراء ذلك,قد' غضبت غضبا شديداءوأن طاعونا قد 
' أصاب المديئة ... ذلك التحوير من جانب الشاعر يأتى . بلا شك ٠‏ نتيجة ما أداده لميديا من تصوير درامى . اذ 
أن قتل ميديا لطفليها هو استكمال ٠‏ اوتتويج لمشر وع انتقامها من زوجها , وذلك بعد أن هجرها ليتزوج بغيرها . 
فتل طفلي ميديا وياسون هو بغرض القضاء على ياسون قضاءا كاملا . وتدمير ياسون , على هذا النحو. هو 
العقاب الذى رأته ميديا مناسبا لخيانته . حجم العقاب على قدر الخيانة . ونحن لانستطيع أن نتصور مدى هول 
أثرخيانة ياسون الا اذا تصورنا روعة الجرية التي ارتكبتها ميديا . كا وأنه يتعيز علينا أن نسترجع مافعلته ميديا 
من أجل ياسون منذ بدء العلاقة بينها وحتى استقرارها في كورنثه : لقد دفعها الحب لأن تقسو على أبيها , وأن 
تفتك بأخيها . وأن تقتل بلياس , وأن تنجوء من كل هذا . بنفسها وبياسون معها . كان لابد من الاشارة إلى 
تلك. الاحداث الجسام . حتى نقدر غضب ميديا حق قدره . وأن نجد هذا الغضب مبررا كافيا . من ثم فقد 
استغل الشاعر ذكر الأسطورة لواقعة قتل الطفلين بيد الكورنثيين . لينسبه الى الأم » مسوقة الى تلك الفعلة 
الشنعاء بحالة من الغضب المشتعل والرغبة العاتية في الانتقام . وبالاضافة لذلك , فان قتل الطفلين يحمل بعدا 
دراميا آخرا . حيئا يعمل على خلق تناقض شعورى بين عاطفة الأمومة , وشهرة الانتقام . وهو ما نعرفه بالصراع 
الداخلى . وأخيرا فان القتل قد ينبىء عن تناقض آخر يقوم بين الخصوبة. . ى! يجسمها وجود الاطفال وبقاءهم 
على قيد الحياة . والعدم , باعدامهم . وبع أن هذا التناقض يحمل صنعة بيولوجية . الا أن مشكلة العدم أو 
العقم . كا ينبغي أن تذكر , تظهر في الفصل الثالث عند اللقاء بين أيجيوس و«ميديا . كما يتكرر الحديث عنها في 
الفصل الخامس على لسان الجوقة . فى حديثها عن مزايا عدم الانجاب . 


لكن الصراع في ميديا ليس هوء أساسا , الصراع الدائر في نفسها حيال قتل الطفلين ( الداخلى ) . كا 
وأنه ليس ذلك الصراع البيو- درامى . والذى يكن أن ينتهى الى مجرد التعارض بين أفكار مجردة . صراع 
التناقض في ميديا يدور بين ميديا التي تمثل جنس المرأة . وياسون الرجل . انه صراع الجنس . وكا هو واضح 
في المسرحية , فانه ينتهى بغلبة المرأة وهزيمة الرجل . وقبل أن أمضى أكثر من هذا لمناقشة هذا الصراع , اطرح 
سؤالا يتعلق بنهاية الحدث الأساوى . أو ليس من الممكن ان نتصور نهاية أخرى ؟ كأن تشعر ميديا بالتعاسة 
والندم على هول مافعلت , أو أن تلقى عقابا على ما ارتكبت ؟ ان شيئا من ذلك لم يحدث , بل أن يوربيديس 
يصور , على النقيض , شعورها بالزهو والانتصار على نحو قاطع قولا وفعلا . لماذا .لأن النهاية التي نتصورها قد 
تأتى أكثر اتفاقا مع التحرير الذى أجراه يوربيديس . والخاص بجرية قتل الطفلين . ولقد كان بوسع الشاعر ؛ من 
الناحية الأخرى أن يكتفى بقتل ميديا لكريون وابنته ؛ خاصة وأن الأسطورة لاتلزمه بعرض ازهاق الام لروحى 
طفليها . كان على يوربيديس ٠‏ اذن , اما أن توفر على ميديا وعلينا مشقة قتل الطفلين البريئين؛ أو أن يعكس أثر 
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ذلك على ميديا في نهاية المسرحية . بحيث لاترحل عن كورنته . وهى على سل هذا الحال من نسوة الانتصار 
والتفوق . 

وفما أعتقد , فان القول بأن ميديا كامرأة أجنبية , بربرية وساحرية , وأنها لما كانت لاتنتمى الى الجنس 
الزلان امعط رأخنا . كذلك طبفا لمواصفات مستمدة من الاسطورة . فهى قادرة على ان تعمل هذا الفعل 
الشنيع , وقادرة أيضا . على أن ترحل . كما اعتادت من قبل , عن أرض الجرية , غاغة كل مأرب ( الانتقام ) 
سالمة من كل شر أقول أن هذا القول لابنهض مبررا كافيا للنهاية التي أنجزها يوربيديس لبطلته ولأساته . 
فنحن لاغملك سوى أن نقرر بأن الشاعر, وقد اختارهذه الشخصية البربرية . فائه ينطقها بكلمات هى في غاية 
الحكمة وسداد الرأى . انها لتبدى . رغم حالتها النفسية المهتاجة . من اليفظة والنبات والنظرة الثافبة مايجعلنا 
ننظر اليها فى اعجاب . وهى على أية حال لم تكن لتقوى على ححقيق رغبتها في الثأر لو لم يتوفر لدمها حظ كاف 
من حسن الفهم لما يحيط بها من ظروف , ومقدرة على التعامل مع اعدائها , وشدة ذكاء في التصرف بصفة عامة . 
وأحسب أن أحدا لاينكر أن انتقام ميديا لم بنجز بوسائل السحر بأكثر مما أنجز عن طريق استعبال الحكمة 
والدهاء : الحفيقة أن يوربيديس راح يصور انتصار ميديا كاملا . صافيا , متألقا دون أية شائبة من كدر أو نذير 
سوه أو عافبة وخيمة أوشعور بالندم . والحفيقة أيضا أنه لاينبغي أن يقودنا الشعور بالحرج ما فعله يوربيديس الى 
سوء الفهم فنقول حسنا . انها امرأة متوحشة , ولفد صنعت ما صنعت لانها انسانة غير عادية , أو غر يونانية , او 
غير متحضرة , أو لأنها ربما ليست انسانة على الاطلاق , ويبقى السؤال . 


لقد سبق ان ذكرنا أن الصراع في مأساة ميديا هو صراع بين الرجل «المرأة . او يمكن ان يكون في نحليلنا 
لذلك الصراع مخرجا للمأزق الذي أومع الشاعر فيه نفسه ‏ او بالأحرى مدحلا الى ادراك ما أراد لنا الشاعر 
ادراكه ؟ نحن لانستطيع ان نغفل حميقة اجتاعية عرفتها انينا في المرنين الخامس والرابع فبل الميلاد , ألا وهى 
المعاملة السيئة التي لفيتها المرأة من الرجل . والوضع الاجتاعي المهين الذى كانت عليه . كا قد لاحظه 
المؤرخون والدارسون , الى الحد الذي حدا بهم لأن يطلفوا تسمية العزله النرهية للمرأه اليونائية . وصفا هذا 
الوضع . ويبدو ان حرية المرأة قد انحدرث مع تطور نظام الحكم . اى بتقلص نفوذ الطبقة الاريستوقراطية , 
وتدهور حكم الاعليات ثم ظهور الدموقراطية . مع تلك التحولات السياسية نتوارى المرأة تدريجيا وتفهد كديرا من 
' اهميتها . أحد النقاد”' يقول انه لاشيء ينير الملاحظة اكثر من زوجات وبنات القادة الطومريين . اذا ماهورنت 
بحالة النساء الأقل حظا في الازمنة اللاحقة . يمل هذا الرأى معظم اتجاه الباحئين . أوكها يعول 121560 82 د انه 


(/) رعععع02 اتاعاع مك مز غ لاا نزولنطء نت بممقولط0] 8ن 
.8 .2 (015010,1933) 
(4) 219 .1956(8 ,ق[مم8 مقعباء6) رقعاعة012 16 ,ملعا ,1,101 
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الرأى الذي يقبله الجميع ولم يعارضه أحد سوى 6تتتهه0 على قدر ما أعلم . « ويدعم هؤلاء رأييم هذا 
بمقتطفان من المؤلفات الادبية والتاريخية والفلسفية , وكلها تدل على ذلك الوضع المؤسف . ويؤكدون أن المرأة لم 
تكن رفيقا يستوجب حب الزوج ومودته , انما كانت اداة متعة . من واجبها ان تمنح نفسهاء ويخلوق ضر ورى لحفظ 
النوع . وبصفة عامة , فقد كان الاثينيون يحقرون من شأن المرأة » ويصفونها بالقصور العقلى والضعف النفسي . 
نستطيع أن نقول أن يوربيديس قد وقف موقفا معارضا طذه الظاهرة الاجتاعية . وقد يفسر هذا حقيقة أن معظم 
الادوار الاولى في مسرحياته هي أدوار نسائية .2 والحقيقة ‏ ايضا أن يوربيديس هو أول من طالع مجتمعه بجوانب 
نفسية في المرأة لم تطرق من قبل . وأظهر براعة فائقة في تحليل أزماتها الروحية ورسم لأحوالها الشعورية , مما 
لابتأتى الا عن احساس صادق وكلف حقيقي . لقد كان حدبه على وضع المرأة في عصره موقفا فكريا . وتقول 
لاكلئنهة2'' « ان النساء كن يمثلن احدى القضايا التي عنى بها . » الصراع في ميديا ..اذن موجه للكشف 
عن هذا الموقف الفكرى . أو لعرض هذه القضية . يبدو هذا واضحا في عديد من الاشارات ٠‏ التي ترد ضمن 
حديث ميديا , الى تعاسة حظ المرأة .. وأنها تضطر الى الارتباط برجل لاتعرف كنه خلقه . وأن الزواج ٠‏ على هذا 
النحوء يصبح نوعا من المقامرة , قد تدقع الزوجة ثمنا له فادحا . ومن أقوالها أيضا أن عذاب الأمهات عند 
الوضع ليفوق عنف مواجهة الرجال لاعدائهم عند القتال . وأن العزلة التي يفرضها شه تمع الرجل على النساء 
ليست الا عدوانا على حقوقهن البشرية , ومسلكا من القسوة لايبرره ثيء . وهي تنبه الجوقة من النسوة 
الكورنثيات الى أن دفاعها عن حقها المشروع في الانتقام ممن. أساء اليها وغدر بها . ان هو . في واقع الامر الا 
دفاع عن جنس الرأة بصفة عامة . َ 
كل هذا , وغير هذا مما يؤكد أن الصراع في المسرحية ينبىء عن روح المعارضة والتمرد على مبدأ يسود 
به الرجل المرأة ويقهرها . وعلى ذلك , فان ميديا تبدو وكأنها لسان حال الأمهات والزوجات الاثينيات : وليست 
كما يتصورها البعض غوذجا للمرأة الغجرية الساحرة التي لاعهد للاثينيين بها . ولقد استفاد يوربيديس من قصة 
الحب القوى الذى جمع بين ميديا وياسون في بداية العلاقة بينهها , ثم الاشارة الى المغامراث التي عاشتها 
والتضحيات التي بذلتها . كها تبدو المفارقة بينه عندما تلقى ميديا جزاء ما قدمت خيانة وهجرا . ان خيانة ياسون 
ليست محرد نزوة عابرة , لكنها زواج رسمى وارتباط بامرأة أخرى , آلت اليها , ماكان يديا , السيادة في بيته » 
وفي قلبه . وعلى فراشه , غير أن الشاعر اذا كان يسعى الى اثاره قضية المرأة في عصره . على تحوما ذكرنا » فان 
النهاية التي تنتهي اليها ميديا . البطلة والمأساة , لاتساعده على بلوغ هدفه . على العكس . فان انتصار ميديا 


(5) من بين اعماله التي وصلت الينا تجد العناوين الاتية . الكستس ٠‏ هليني ؛ اندروماحي ٠‏ اليكترا . رر هيكابي . وغيرها تنسب اما الى بطلات او الى جوقة 
من النساء . 
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المدمر والساحق ليدفع الرجل الى اتخاذ مزيد من المناورة والحذر في معاملة المرأة . وهو مايعنى مزيدا من عزها 
ورفض التعامل معها . ويبقى السؤال قائما : لماذا كانت هذه النهاية ؟ 


الصراع في ميديا لابتوقف عند روح أو مبدأ المعارضة أو التعارض بين الرجل والمرأة . ويمكن القول بأن 
صراع الجنس هو مايدور على السطح أو في الظاهرة . اما الصراع ‏ في حقيقته , فانه ينشب بين نوعين من الحياة 
الانسانية : الطبيعة في جانب . والحضارة في الجانب الآخر . النوع الاول تمثله ميديا لكونها اجنبية , ولأنها وفدت 
من أرض يعيش أهلها هذا النوع من الحياة . والنوع الثاني ثله ياسون , من حيث كونه هيليني أو يونانى 
متحضر . وكا ينبغي أن نتوقع » فان كل نوع يؤدى الى ما انتهت اليه الشخصية من تكوين نفسي وخلقي , والى 
مابصدر عن هذا التكوين من تصرف . ان ميديا لاتسلك فقط سلوك امرأة . لكنها تفعل مافعلت لأنها , أساسا 
تنتمى الى جنس يعيش حياة تختلف عن تلك التي يعرفها الناس في اليونان . ان مقاييسها الخاصة . واحكامها 
وتقديراتها ليست الا انعكاسا طبيعيا لما تقضى به نوعية التربية والنشأة والبيئة التي هى منها . انها تحب بقوة , 
وتكره بقوة . لقد ضحت بكل شيء وبأقصى ماتستطيع من أجل ياسون ٠‏ فعندما نبذها وتحول عنهاءتحولت الى 
وحش كاسر أو موج عاصف لايبقى على زرع أوغماء . ائها قادرة على أن تمنح كل الأحاسيس الرقيقة والوديعة , 
لكنها تستطيع ‏ ايضا ان تكشف عن كل الانفعالات العنيفة والمتوحشة . انها لاتعرف الحل الوسط , ولا الوجه 
المعتدل ( المعدل ) , ولاتؤمن بمبدأ هكذا الحياة , أو الدعوة الى ضبط النفس ٠‏ ولاتفهم كيف يكن تفسير النيء 
على غير ماهو عليه في الواقع . لقد أحبت ياسون فوهبته روحها وجسمها لكنه اذ يهجرها دمرته تدميرا كاملا . 
ليست هذه هي طبيعة المراة دائم) , لكنها هي طبيعة الجنس الذى خرجت منه ميديا أولا وقبل كل شيء . انها 
طبيعة ميديا سليلة الشمس والقمر . وفي عيارة أخيرة , ان هذه هى طبيعة ذاتها . 


وعلى النقيض من ذلك . ياسون . انه يؤمن بقيمة الحضارة . ويرفض كل ماهو بدائى وهمجي . وهو 
يقول لميديا صراحة انها انما تدين له بفضل الانتقال من حياة همجية الى أخرى متحضرة . ان يعيش الانسان 
حياة بدائية بعنى ٠‏ فى رأيه » أن يعيش حياة مغمورة . وانه لينظر الى الحضارة في المحل الاول , بهذا المفهوم .ان 
الحضارة هى الطريق الى المجد والشهرة . ويفهم أيضا ‏ ألا قيمة لحياته بدون ممارسة سلطة أو سيطرة . لذلك , 
فالحضارة ٠‏ عند ياسون , مرتبطة بالذكاء الاجتاعى , حسن التصرف ٠‏ استغلال الفرصة , البراعة في التعامل مع 
الآخرين . الحرص على الانتساب الى ذوى القوة والبطش , والتودد اليهم وكسب رضائهم . الحضارة عند 
ياسون » تعنى القدرة على تفسير الامور لصالحه , وبالطريقة التي تقنع السامع بوجهة نظره . وسلاحه الفعال » في 
هذا . هو صنع الكلام ؛ وبراعة التعبير واجادة ترتيب الافكار وعرضها . وفي كلمة واحدة اللباقة . او يرد فى 
النص اليونانى متععء! ومطمه5 , أى ماهر في الحديث ( ومطمه: ) أى حكيم تفيد أيضا ا معنى بارع أوماهر 2 
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لهد استطاع ياسون أن يحظى بحب ميديا . منذ اللحظة الاولى , بواسطة اللباقة 2 ومن ثم كثرة اشاراتها الى 
وعوده وعهوده . ثم .هو قد استطاع ان يحوز على رضاء كريون , واعجاب ابنته بنفس الطريقة . أو بذات 
السلاح . ثم هوء أخيرا يجتهد في اقناع ميديا بأنه لم يقدم على ماأقدم عليه الا لنفعهم جميعا : هى رهو 
وطفليهم| . غير أنه لا يلف . وتظهر براعة الشاعر في جعل ياسون يكاد ينجح في اقناعنا بموقفه , وفي اسعالتنا الى 
جانبه . لكن ميديا تهدم أساس محاولته على الفور . على طول اللقاء المتكرر بينها في المسرحية . ياسون يسعى 
دائها لأن يبنى مسلكه على أساس من اللباقة , وميديا . في الجانب الآخر ‏ تقوض دوما هذا الأساس . 


اللباقة , بالنسبة لياسون كما ذكرنا . عنصر فعال من عناصر الحضارة . ويما يلفت النظر أن ميديا دائمة 
الصراخ والولولة .. واجمالا . فائها تعبر عن نفسها في صدق م«مباشرة الا في حالات ثلاث : أوها , عندما تظهر 
ضعفها وقلة حيلتها امام كريون . متوسلة اليه أن ينحها مهلة يوم واحد تفارق بانتهائه كورتئة كبا يريد . 
والثانية ؛ اذ تسعى كا تنال من ايجيوس ملك أثينا عهدا بايوائها وحمايتها اذا مالجأت اليه . الثالثة , والاخيرة 
حين تخدع ياسون نفسه , كبير البلغاء » وعظيم الفصحاء , بأنها قد رجعت عن غيها , وثابت الى رشدها . وانها 
لترجوه فقط أن يسمح لطفليه| بتقديم الهدايا المسمومة الى العروس طلبا لكسسب العفو عنها والسراح للها بالاقامة 
في كورنثه . هنا , وفي مواجهة ياسون , فان ميديا تلجأ الى نفس السلاح الذى طلما كان ومازال ياسون يجيد 
استعاله . وبالنسبة للحدث الدرامى , فقد كان لابد لليديا أن تتبع هذه الوسيلة بغية تنفيذ انتقامها . ولكن 
يوربيديس أراد , ايضا , فيا اعتقد ان بظهر ميديا قادرة على أن تسلك مثلما يسلك ياسون ٠‏ بل وان تفوقه في مجال 
تخصصه . أن تلاعبه اللعبة المفضلة لديه وتنتصر عليه . ذكاء ميديا , في هذا الخصوص يثبت لياسون ولناءان 
الذين يعيشون حياة البدائية التي يستهجنها ويزدريها . قادرون على ان يبلغوا مابلغه اليونان من حضارة . لكنهم 
يرفضون . المسألة كما نكتشف , ليست أن هؤلاء البرابرة لايستطيعون وائما لا يرغبون . واذا كان المتحضر ينظر 
الى البربرى على أنه دونه علا ونقافة فان البربرى يبادله نفس نظرة الاحتقارء اذ هو يرفض ذلك النوع من 
المعرفة الذي يصل بالمرء الى الخداع والخيائة » الى التفسير المعوج والتبرير الخاطىء . أن حضارة ياسون , في 


تقدير ميديا . بلا مبادىء وانها زائفة غير ذات قيمة , وليس ها نفع . تقول المربية ان الموسيقى لاتؤدى وظيفتها 
على النحو الأمثل , لانها لاتخفف عن آلام المنكوبين والتعساء . وتقول الجوقة ان الشعراء قد أخطأوا في اختيار 
الموضوعات . كذلك تعلن أن الشرف والاخلاق قد انعدما في بلاد اليونان . واليونان هو البلد الذي يفاخر به 
ياسون ويزهو . اليونان بالتحديد هى أثينا الديمقراطية كما يراها الشاعر . 


181 قارن 0910195 ؛ الرسالة الثانية عششرة من البطلات حيث تقول ميديا . 106 ماع فتأقجع عقتو متا أء جمعع0‎ )١١( 


كم 


إلى 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاتى عشر ‏ العدد الثالث 


لاشك أن الديقراطية الاثينية قد عرفت القدرة على تفسير الشىء وضده , وسمحت بامكان التبرير الصائب 
والخاطىء . الحصافة البلاغية او اللباقة الكلامية قد اينعت وازدهرت أكثر من أى وقت مضى . ذلك أن الدمقراطية 
تحمل في طياتها بذور الديماجوجية , وبصير بناؤها الشامخ قابلا للانهيار . ان انتصار ميديا ليس الا رمزا لما بنتج 
عن تلك المواجهة العنيفة بين الاساليب الحضارية والعناصر الطبيعية الصريحة . وتعبيرا عن الرأى بضر ورة 
اجتياح تلك القوى البدائية الشرسة لحضارة لاتتاسك الابكلمات , ولاتنهض الا على الخداع . خداع الآخرين 
وخداع النفس . انه الاجتياح الذى يعصف بكل شيء , يدخل فى هذه الحضارة او يخرج منها . لقد قتلت ميديا 
أطفالها لأنهم أبناء ياسون . فانهم محكوم عليهم بالضعف والخسة والتخاذل . 


ميديا الرواقية 


فاذا ما انتقلنا الى ميديا سنكا . نجد أن الشاعر الرومانى بصدر نفس الحكم .ويعمل على تنفيذه . وان 
يكن على نحو أشد قسوة . كما فعل يوربيديس . غير أن ثمة معالجة درامية للاسطورة يخالف بها سنكا 
يوربيديس . ولأننا لسنا في محال عقد مقارنة بين الشاعرين من هذه الناحية , فاننا نتجه , توا الى مايلفت النظر 
في المأساة اللاتينية فيا يتعلق بهزية الحضارة . 

تظهر الفكرة الفلسفية الخاصة بالعودة الى الطبيعة اكثر وضوحا عند سنكا ممثلة في عودة ميديا نفسها 
الى الطبيعية . ان لجوء البطلة الى السحر ليس فقط افصاحا عن قدرات خارقة تستعين بها في صراعها مع ياسون 
وحلفائه . لكتها أيضا رده الى طبيعتها الاولى بكامل تفاصيلها . ورجوع الى بيئة خاصة تختفى عنها معالم 
الحضارة . فكل تلك الادوات وخبايا السحر الأسود التي تقربها الآن كانت قد أهملت واغلق عليها منذ أمد 
بعيد . جميع الأرباب والمخلوقات والارواح اطائمة في جوف الليل الحالك , التائهة والمعذبة في الجحيم , الكامنة 
تحت الأرض ترز بما يقع عليها من عقوبات على ما قدمت فوق الأرض ٠‏ الآن تتوجه اليهم ميديا بالدعاء , 
وتستغيث بهم في محنتها , وترجو منهم مؤازرتها على الانتقام . ان مأساة سنكا تبدأ بجملة من الدعوات المستطيرة . 
فأول حديثها , الذي هو أول المسرحية , موجه إلى تلك القوى المظلمة . وسرعان مايتضح لنا أن من تستنصرهم 
ميديا مثلون مظاهر أو ظواهر الطبيعة الهوجاء العاتية , وأنهم ليسوا كمثل أهة التقدم والتحضر في شيء . واذا كانت 
ميديا ترسل دعواتها . في بادى الامرء الى إطة الزواج 2165هنائههه ذل , والى من تقوم على حمايتها ( لوكينا ) , 
والى منيرفا ربة الحكمة . ونبتونوس سيد المحيطات . والشمس الذى يوزع الضوء على العالم . فلأن الموقف 
الأساسي للمأساة يبدأ من الخيانة الزوجية . وأن قبطان سفينة الارجو( في سياق التذكر لما حدث ) قد تلقى علما 


غم 
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( أى حكمة ) في القيادة . وأى ياسون هو صاحب تلك الرحلة المشثومة في عرض البحرء وأنها تنتسب الى 
الشمس . كما ذكرنا من قبل . يلى ذلك مباشرة ذكر هيكاتى وبرد سر بينا وبلوقوس وربات الانتقام 
636 11153665 , وياختصار الى « فوضى الليل الابدى » 62205 30165286 5أاء20 . واذن ؛» فيمكن ان نؤكد بأن 
ميديا . عندما تشتعل فيها الرغبة في استعبال فنون السحر , فانها تعود تلقائيا الى الحالة التى كانت عليها من 
قبل , والى الأجواء البدائية التي نشأت فيها . وانها لتهب روحها , من جديد , الى تلك المعبودات الكثيبة , 
والقوى المعتمة . ومع ان صفات الذكاء والحيلة والمكر لاتنقصها , الا أن سنكا يؤكد لنا ذلك الجانب الفطرى . ان 
ميديا الساحرة . عنده تصبح بلاشك ميديا الاكثر بدائية , والاكثر همجية مما تبدو عند الشاعر اليونانى . 


رغم ارتباط ميديا باليونان المتحضرة وامتداد حياتها في كورنثة لعشر سنوات , فانها لم تزل تحعتفظ بخصاها 
البربرية . وعدم تأثر ميديا بالحضارة هو دليل صلابتها في مواجهة أعمال الصنعة والتكلف . وهو تصميم . من 
جانبها . على رفض تلك" الواجهة الزائفة من اللباقة والكياسة . وهو ايمان راسخ بأن مثل هذا السلوك المتحضصر 
ليس الا قشرة لامعة أو سطحا براقا يخفى من ورائه عفنا خلقيا ونفسا مهدرة الكرامة . فاذا ما اتفقنا على أن 
كشف ميديا عن بدائيتها , في رجوعها الطبيعى الى الطبيعة , انما يفصح عن جانب جوهرى من شخصيتها , ألا 
وهو الثبات والصلابة وعدم الرغبة في التحول عن الأصل . فكل هذا مما يميز الرواقى . ثم ان سنكا يعمل من 
جديد على أن يجعل من ميديا بطلة رواقية . حين ينطقها بأفكار الرواقيين وعباراتهم . فها هى تتحدى أعمال الحظ 
8 : وتقلب الزمن . وقسوة القدر. كذلك فانها لتستهين بقوة الملوك . وطغيان الطغاة ٠‏ وتحتقر روح 
الاستخذاء والضعف , وترفض مشاعر العطف والشفقة . أن قوة ميديا تتوافق . فكريا وشعوريا . مع صلابة 
المبادىء الرواقية.. والعنف الذي تسلكه قد لايختلف كثيرا عن الصرامة التي يعرفها ويدعو اليها دعاة هذه 
الفلسفة . 


صحيح أن سنكا لاينفى عن بطلته حالة الصراع الداخلي عند قتل الطفلين . مما قد يؤثر مؤقتا على صفة 
الثبات التي أشرنا اليها . ولكن , في الوجه المقابل . نجد ان ذلك الصراع يعمل على أن تصبح ميديا , لتعرضها 
له . أما طببعية اكثر منها أسطورية . ( ولا أريد أن أغفل الاشارة الى أن سنكا قد استطاع ان يتجنب 
الميلودرامية ٠‏ التي عادة ما تلحق بتقديم من الصراع . ) ومن ناحية أخرى , فانه يخصوص مشهد العنف 
الصارخ الذى يصور جرية قتل الطفلين , الرأى عندى , أنه حين استقر عزم ميديا على ضر ورة هذا القتل . فان 
طريقة القتل نفسها تصبح غير ذات أهمية , وهو مايتفق مع المسلك البدائي . اذ أن الرقة في العنف هي مظهر من 
مظاهر التصرف المتحضر . وعلى أية حال . فان حالة الصراع الداخلى ثم التخلص منه هو ما نتألفه عند 
الشخصية الحاملة للفكر الرواقي . فالرواقي , عادة يواجه صراعا بين مشاعر الحب والحدب تجاه من يأتلف معهم 
برباط من الدم أو علاقة مودة » وبين الضرورة التي تفرض عليه أن يعاملهم في قسوة وبرود 2)8م8 . 
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هذه القوة العاطفية , التي تظهر عند الصراع الداخلي تعمل نفس العمل تقريبا . في صدر ميديا ٠٠‏ في 
يتعلق بزوجها . أن ميديا سنكا تحمل بالتأكيد شعورا عاطفيا تجاه ياسون الخائن , يكاد يكون مفقودا عند 
يوربيديس . وكا تقهر ميديا عاطفة الأمومة . فانها كذلك تتحررمن بقايا الشعور بالحب للزوج وفها اعتقد . فان 
:قل يدا برق اتبعود سو عند نكا مر كلظة او أكزت لأن. باسوى تنه عند الشساعن الرقناتن لش اما 
كبا نجده عند يوريبيديس . قبينا هو في المأساة اليونائية مكل وجه الحضارة الطيلينية , ومن ثم موضع كراهية ميديا 
الشديدة التي لاتقبل النقصان , فانه في المأساة الرومانية يؤدى دورا مختلفا الى حدما انه الضحية للحضارة 
الرومانية . الشيء الذي يدفع ميديا الى التفكير فيا اذا كان يمكن تبرير موقفه او تصديق كلماته . 


الوضع الحضارى يونانيا فرومانيا يحتاج الى بعض التعليق : ان الديقراطية الاثينية لم تكن تعنى , 
بطبيعة الحال , مظهرا من مظاهر القهر . لكنها تصل . كما أشرنا . الى حالة من حالات التدهور العقلي للجماعة : 
مسلك القطيع وحكم الدهوجاجية , وما تقوم عليه الزعامات الشعبية من الركون الى الفصاحة والبلاغة الخطابية , 
والقصد الى تشويه الحقائق . ذلك هوما تواجهه ميديا عند يوربيديس . أماالرواقي سنكا وبطلته ميديا , فانها 
يواجهان وضعا مختلفا . فالامبراطور يحتل قمة السلطة في روما . وهو يثل بذلك أعلى درجات الحكم الامبريالي , 
ألزى: سملن كيد اغله أمكا ارده من سات طمن والقهر فاغلرة +" الراهية عند دكا ديق كا افق 
الأمر عند يوربيديس , مع أساليب الحيلة والتحايل , انما هى مع قوة نظام هيرارخي , حكم راسخ , مدعم . 
فبالناك » فاك رجه المضاءة ىه كل تمن الرشمف :و الطاب" التساسييق سين من طلامع حاضتة ٠‏ قاطي 
تستحيل , ضر ورة الى ديماجوجية , وامبريالية أو مونارخية تتوفر لديها ضر ورة أيضا امكائية الفعل انيد ٠‏ ومهما 
يكن من اختلاف تلك الملامح ؛ فان الحضارة , للأسف . تكشف عنْ وجه قبيح . 


كريون , وليس ياسون , هومن يمثل قمة ذلك النظام الامبراطورى في ميديا سنكا . وعلى ذلك , فان كراهية 
ميديا لزوجها لاتتمركز , كما هو الامر عند يوربيديس في كونه رمز للحضارة , وائما يتخذ شعورها نحوه خطا آخرا , 
وان يكن موازيا , تجاه ذلك الخط من الكراهية ‏ ألا وهو الشعور بضعف الزوج فى مواجهة القوة والبطش 
( كريون ) . هنا نلقي أثرا هاما لما تلحقه حضارة القهر بكيان المجتمع الانسانى . فلقد أدى ضعف ياسون الى 
هلاكه ( وهلاك الطفلين ) . واذا كان قتل الطفلين يعنى اكتال ضياع كل شيء بالنسبة لياسون , فان ياسون 
نفسه ( وجه الحضارة عند يوربيديس , او ضحيتها عند سنكا ) هو الذى كان سببا في ذلك الضياع . الأمر 
لايختلف في النهاية . كما وأن الخسارة كاملة والهزية نهائية . ان حساسية كل من الشاعرين تؤول الى ادانة 
الحضارة ٠‏ بصرف النظر عن موقف البطل أو رسم شخصيته . انها حساسية مشتركة . ومع الاعتراف بوجود 
تفاصيل اختلاف بين الشاعرين ٠‏ فان الموقف الفكرى العام يكاد يكون متساويا . 
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جدير بالملاحظة ان دافع هيديا الى قتل الطفلين , عند سنكا . يأتى اشد ارتباطا برغبتهافي الانتقام لأخيها 
الذي فتكت بأوصال جسمه . وكأن الشاعر يريد أن يبحث عن مبر رآخر يضاف الى رغبة الانتقام من الزوج , 
وهو في نفس الوقت ٠‏ يؤكد انتاءها الى الأصل العائلى . غير أن ثمة دافع ثالث قد يفوق الرغبتين معا . ميديا 
تنطق بما معناه أنها ودت لو كان ها من الاطفال أضعاف ما انجبت , فتجهز عليهم جميعا . وأخلص من ذلك أن 
دم الطفلين لايسفك , فقط يغرض التكفير عن جريّة قتل الأخ ٠‏ وليس فقط كذلك . كوسيلة انتقام من الزوج 
الخائن , انما هو بالاضافة لذلك قريان متواضع تقدمه ميديا لالمة الطبيعة طلبا للغفران عما لقيته من اساءة على يد 
الحضارة وصانعيها . ش 

رفض الحضارة يأتى » ضمن ما يأتى عند سنكا , على لسان الجوقة حين تعلو لهجة الأسى الشديد . الذي 
لابفتأ يلإحقها , والذي يتعلق برحلة السفينة أرجو. فان تلك الرحلة هى عنوان رئيسي في كتاب الحضارة . اذ أنها 
تشير الى أول محاولة انسانية ناجحة لخرق قوانين الطبيعة بهدف السيطرة عليها والتحكم فيها وكبح جماحها . ان 
قائد السفينة قد تلقى علا في القيادة , والرحلة قد شارك فيها نخبة من أبطال اليونان دعاة الحضارة . غير أن 
عقاب الطبيعة الصارم قد حاق بكل من هؤلاء الذين ساهموا في قهر الطبيعة . وكأن ثمة لعنة راحت تطاردهم أينا 
كانوا وحيثم| ذهبوا . ومن الطبيعى أن يلقي ياسون . صاحب الرحلة , نفس النهاية الأليمة . وأن يحيق به العقاب 
على يد ميديا » فتأة كولخيس , البلد الذي شقت اليه السفينة طريقها . وان تصبح الجزية الذهبية , الغاية التي 
هفت اليها نفس ياسون ومن معه , رمزا لتلك اللعنة . وكأن بريق الحضارة مستمد من بريق ذلك الذهب ٠‏ القابع 
في أرض نائية , المحفوفبالمخاطر الشديدة . ليست هذه الافكار يحرد تخيلات شاعر ‏ لكنا هى تفاصيل حالة من 
التذكر المؤلم لأسباب ونتائج ٠‏ ويحاولة لتقصى أسماء بعينها ووقائع كلها تشير الى تلك الحادثة الهامة والمثيرة في 
محرى تاريخ الانسان وهى ركوب البحر. 

واقعة اللقاء بين الحضارة كا تجسمها رحلة السفينة أرجو, بالطبيعة . كما تتمثل في عاطفة الحب المتدفقة من 
جانب ميديا , يعبر عنه الشاعر يلقاء عنصر ين من عناصر الطبيعة : الماء والنار . وسرعان ما يتضح لنا أن اجتاع 
العنصرين يكاد يكون مستحيلا . أنه لقاء المتناقضين . وهو لقاء يتحول , على الفور .الى صراع . تماما كما تنبىء 
عنه أحداث الاسطورة . ويجتمع او يتفق بعض أوجه النار لتحديد طبيعة ميديا هيب العاطفة . توهيج 
الوجنتين ٠‏ شموع الزفاف المشتعلة . نار الغيرة , النيران المتقدة في القصر الملكى بكورنثه . النار تلتهم كل شيء . 
( مبدأ الاحتراق الشامل هو من بين الافكار الرواقية ) والعنصر المضاد هو الماء . وعندما اتذكر الجوقة للرسول , 
الذي يروى كيف شبت النيران في القصر الملكى , أنه كان من الممكن استعال الماء لاطفائها . يجيب بأنهم قد 
حاولوا ذلك بالفعل . ولكن دون جدوى . على النقيض , فقد كانت النيران تزداد اشتعالا حين كانت تدفع 
بالماء » وهو ما يعنى . صراحة . غلبة النار على الماء . 


الم 


الى 


عال النكر- المحلد الثانى عثى ‏ العدد الثالث 


وعلى مستوى الفهم السطحى . فان ما حدث هومن عمل السحر , اى ئتيجة استغلال ميديا لقدراتها 
كساحرة ولكن طبيعيا , وبشهادة بلوتارخوس , فان فى بعض الماء ما يزيد النار اشتعالا . هذا بوضوح يعنى أن 
في الطبيعة ذاتها من المقومات مالايتفق مع قوانين الطبيعة المألوفة . وبذلك نصل الى القضية الآنية : الحضارة 
تسخر قوانين الطبيعة بهدف السيطرة عليها . غير أن للطبيعة من القوى غير العادية ما تقهر به فعل الحضارة . 
انها أخيرا تفلت من قبضة الانسان . هذه القوانين الطبيعية الغير مألوفة , والتي قثل في حد ذاتها خروجا سافرا 
على قوانين الطبيعة لايمكن أن يفرغ الانسان من اكتشافها والتحكم فيها .27 وبالتالى . فان وعى الانسان 
بوجودها هو من قبيل الادراك الامثل لقضية الحضارة . وبذا يصبح موقف الرواقي من الحضارة موقفا عاقلا . انه 
أقرب بنى جنسه ملامسة روحية وعقلانية لما تنطوى عليه الطبيعة من قوانين غامضة يصعب الاحاطة بها . 

وفي يحال معالجة سنكا الدرامية للاسطورة . نلحظ ان علاقة ميديا بالطبيعة تتأكد اكثر فأكثر . ذلك عندما 
يخالف سنكا الاصل اليوناتى في عرض المشهد الاخير للمأساة ؛ والخاص برحيل ميديا عن كورتثه . عند 
يوربيديس . فائها سوف تتجه الى أثينا . أما سنكا فهو لايحدد طا مكانا أو مهربا . ويمكن التعليق بأنه اذا ما 
كاك دياق فشكن التساء عن عون فاح" العمل عن كر ؤم لمنيك لان ننه اها رين أن 
مامهمنا . دراميا هو ماحدث في كورنئه ( حيث تبدأ وتنتهى المأساة ) . سيان . اذن , أن تمضى ميديا الى أثينا أو 
الى مكان أخر . غير أنه بوسعنا أن نضيف بأن الرحيل عن كورنثه . في حد ذاته . يمثل رفضا للمكان ( كورنئه 
كموقع للحضارة ) اكثر ما هو الرغبة في الفرار من جرية أو جرائم ارتكبتها , وما يلحق هذه الرغبة من تدبير مكان 
آخر للاستقرار ( أثينا ) . ثالثا وأخيرا . وهذا هوما ألمح فيه المعنى الاكثر أهمية . ان هروب ميديا بعد أن فعلت 
مافعلت لو من العلامات المميزة لحياتها . انها المرأة التي على موعد دائم مع الرحيل . الرحيل ٠‏ في أسطورة 
ميديا . لاهئل فقط مجرد حادثة عارضة أو نتيجة لسبب , أو سعيا الى هدف ., وانما هو , كذلك أشبه بالليتموتيف 
117ممطازء1 الذى يتكرر خلال عمل موسيقى : سفيئة الارجو ترحل الى كولنيس . ميديا وياسون يرحلان عن 
كولنيس الى ثيساليا . الاثنان يرحلان بعد ذلك من تيساليا الى كورنثة . ميديا في النهاية ( نهاية الحدث الدرامى 
عند يوربيديس وسنكا ) ترحل عن كورثثه الى أثينا ( عند يوربيديس ) . أو الى مكان آخر غير معلوم ( عند 
سنكا ) . وكأن المغامرة كحدث أسطورى ( هناك مزيد من الرحيل قبل وبعد الحدث الدرامى ) لاتتم الا بانتقال 
مكانى الى حيث مغامرة جديدة وهكذا . وهو انتقال مدفوعة اليه ميديا في كل الاحوال . ويؤدى ليس فقط الى 
مزيد من الحدث . ولكن ٠‏ أيضا وبطبيعة الحال , الى استكال الخط الحياتى . ( لاحظ ان عودة ميديا , في 
النهاية » الى كولخيس حيث بدأت الرحيل تعمل على استكمال الخط أو الشكل الدائرى الذى تحدثنا عنه في أول 
المقال ) . المقصد المكانى , اذن لايهم . انما حرص سنكا على تأكيد مبدأ الرحيل . في أول لقاء لها مع ياسون تبدأ 
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اا 


عسسيا او هرية المصارة 


ميديا الحوار بهذه العبارة : « اننا نهرب , ياياسون , نهرب . وليس جديدا علينا تغيير الموطن .» ( /ا58 . 
١ ْ .) 44‏ 
تجتمع الفكرتان : الثانية ( والخاصة برفض ميديا للمكان ) والثالثة ( مبدا الرحيل ) لتحددان موقفا فكريا . 
فميديا . اذ ترحل عن كورنثة الى حيث نجهل ؛ تبدو وكأنها قد تحررت من موقع حضارة »ومن الحضارة نفسها . 
لقد عادت الى الطبيعة » مرة أخرى , خالصة من كل الاوضاع المقيدة والصفات المحددة : الزوجة والام 
والعاشقة . وعلى خلاف مايحدث عند يوربيديس , فان ميديا الشاعر الرومانى تترك لياسون من ورائها جثتى 
طفليها : - .761185 ناه 31101 21535 12162 680 :233235 ,22105 لتو عواعع16 
٠‏ 1024,125) 
الثىء الذى يؤكد تلك الانطلاقة الكاملة لميديا من ربقة كل شيء . 
ملاحظة أخرى » الجوقة , عند يوربيديس تأخذ-موقفا أقرب مايكون الى التأمر مع ميديا على التغاضى عن 
الجزائة. التي هن يصدد ارتكابيا «موامزة الصضيت هله تأتق أمراطبيعيا دما نقتم الستوة الكورتنيات. بآلام 
المرأة » ووضعها المهين , وتحظى منهن ميديا على وعد بعدم افشاء نواياها الانتقامية . بذلك تتحول الجوقة إلى 
صورة جماعية مصغرة لميديا , تحمل في قرارة نفسها كل واحدة منهن بعضا , ولوهينا . من مشاعر ميديا الغاضية . 
وعلى العكس . فائنا لا نلقى مثل هذا التألف او التشابه بين نساء كورتثه وميديا عند سنكا . وتفسيرهذا , فيا 
أرى ؛ أن سنكا لايريد أن يثير مشكلة الزواج بصفة عامة . او أن يطرح الاسئلة الخاصةبمقدار المككسب 
والخسارة . في تقرير المرأة » فيا يتعلق بهذا النظام الاجتاعى . ان ميديا الزوجة . عنده , تنفرد بحالتها وهى 
لاتسعى ال أت تستخلص من تلك الحالة الخاصة مثلا أو نموذجا عاما . فالازمة او المأساة هى مأساتها , والفعلة 
التى أقدمت عليها ‏ حب ياسون . ذلك الذي دفعها لان تضحى بكل ما تملك من أجله هى فعلتها . ليس ثمة 
محاولة ( شبه حضارية ) من جانبها لاقناع الأخريات بأن دفاعهاعن نفسها انما يمثل , في نفس الوفت ٠؛‏ دفاعا 
عن قضية المرأة على وجه العموم . هذا المسلك الانفرادى هو ما يجعل ميديا سنكا تواجه الحضارة دون الاستعانة 
بأخريات ( الجوقة ) , أو اللجوء الى التحايل لضمان مقصد أمن وأمان ( الفصل الثالث مع ايجيوس عند 
يوربيديس ) »أوأن تعرف , مقدما الأرض التي سوف تأوى اليها ( أثينا ) . ان الوسائل الشبه حضارية التي 
تتبعها ميديا يوربيديس للقضاء على الحضارة كما تتألق في الديمقراطية الاثينية . تصبح بلا جدوى عند مواجهة 
الحضارة كما تتجسد في الحكم الامبراطورى ( روما القرن الاول الميلادى ) . ان ميديا سنكا تستلهم كل 
امكانيات الطبيعة في مواجهة رومانية للحضارة . وكبا نعرف فان الرواقى لايعتمد الا على مقومات ذاته .القدرة 
الهائلة على التحمل ؛ الرفض الذى لايقبل الحل الوسط او الحالة الوسطى , ولايركن خارج نفسه , الا على ما 
تنطوى عليه من القوى والمعانى حتى لو كانت غامضة . 


علِدٍ استرد اطفالك الان اميا الوالد . اما انا فعر الهواء على عرية مجنحة سأمضي . 
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عالم الفكر. الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ميديا سئكا : السطر الاخير 


فى نهاية ميديا سنكا يصرخ ياسون فى عبارة أخاير: 5 له ولليأساة : رع655 1105ناه عتهاوع) 
( 1027 ) 5م08 ,كلوعطع؟ 18 ( حيثا تذهبين . فاشهدى بأنه لسن ثمة آطة ) . 


لماذا يشير ياسون الى الاغة في هذا الموضع النهائي من المسرحية , عند يوربيديس , أيضا تلهج الجوقة 
بحديث عن الا قد أرادت ودبرت وحكمت وفعلت , الى آخر هذه العبارات التي تأتى كتعليق نهائى مناسب ,- 
الك كن أن تيد د دري الكورس الذي شهد معنا . اوشاهدنا معه . كل ماجرى . وهوماقد يُثل محاولة 
باطلة للتخفيف من شدة وقع ذلك الحدث العنيف على نفوسنا . كبا أنه قد يدعونا الى ملاحظة عامة ( باهتة ) 
لما ينطوى عليه الحدث من درس أخلاقي . ان ما تنطق به الجوقة في المأساة اليونانية هو, على أية حال حال 
كليشية درامى . امأ النهاية التي قصد اليها سنكا فلا حكن ان تكون كذلك . واذا كانت العبارة الياسونية تأتى في 
النهاية ( السطر الأخير ) . فان قابليتنا للتأثر بها ( لاحظ صيغة الأمر للفعل : ©8545  )‏ تزيد عما لوكانت 
قد وردت في أى موضع آخر. انها أقرب ما تكون الى النبوءة . وسواء صدقت النبءة أم لا . الثيء الذي هو 
خارج حدود الامكانية الدرامية . وان لم تنعزل تماما عن فاعلية التأثير الكلى للعمل . فان فقدان أو افتقاد ميديا 
للآلغة هو ء فيا أرى . نتيجة رفضها للحضارة . وهو مايعنى أن ميديا , بما صنعت , أى عندما قضت على الحضارة 
تعنى بالضر ورة هزية الالة , الرأى الثانى ان ياسون يعبر , بعدما رأى من هول الاحداث مارأى . عن اعتقاده 
يعدم وجود الطهة أصلا . حالة من الكفران نتيجة ما حاق به من البلاء . الرأى الثالث أنه مع اعتراف الرواقيين 
بوجود الالحة . فان نظرتهم الى الرواقى الكامل تفوق أية اعتبارات دينية . بحيث نجد أن الاهّة قد تهبط الى 
المستوى الادنى من الدرجة التي يشغلها عندهم الرواقى الحق . وفي عبارة أخرى » فان الرواقي الذي يقف . 
وحيدا , في مواجهة عناصر البطش الحضارية . يصبح من القوة بما لابتيح مكانا لوجود قوى أعلى . كل هذه 
الآراء أوعداها لايؤثر في الاتفاق على أن عبارة ياسون الاخيرة تسهم في بناء التأثير الدرامى الكلى للمأساة . 


أن مسلكنا تجاه الحضارة لايجب أن يكون . بالضرورة رواقنا ٠‏ بل اننا قد نختلف مع الرواقيين في بعض 
نائهم لين حي الي الى اران بطرود م ل الك لضا ري 
0000 
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اللشورة الرّومَانية 
الملالثالةز 6 , 
الماع بين بويى وص عبتا اهام 
- 00 درج 


َّ م رء. 
محمد عوادحسين 
أستاد ورئيس قسم الحضارة سابقا بحامعة الاسكمدرية 


استاذ التاريخ الرومالٍ ساءقا بحامعة الكويت 


مقدذامهة : 


بدأ النظام السياسي في روما بالحكم 


.الملكي » ثم تلاه الحكم الجمهوري » فالحكم 


الامبراطوري . وعاشت روما في ظل النظام 
الجمهرري نحو خمسة قرون من الزمان ( من 
اواخر القرن السادس الى اواخر القرن الأول ق 
م ) . وقد درج المؤ رخون على تسمية القرن 
الأخير من حياة الجمهورية الرومانية ب ( عصر 
الثورة »» وهو القرن الذي يمتد من عام ١‏ 
ق . م . الى عام لا” ق . م. وترجع هذه 
التسمية الى ان تلك الفترة بدأت بمحاوللات 
أصلاح نبيلة قام مها بعض ترابنة الشعب . لكنها 
تحولت الى صراع عنيفب مرير بين كبار القادة 
العسكريين . ثم ما لبث هذا الصراع ان تحول 
الى حرب اهلية قضت على النظام الجمهوري . 

وني دراسة سابقة تناولت محاولات الاصلاح 
تلك(2 , وهي التي قام بها الشقيقان تيبيريوس 
وجايوس جراكوس بين عام ١‏ وعبام ١١١‏ 
ق . م .» وتمثل المرحلة الأولى من مراحل عصر 
الثورة . 

ثم في دراسة ثانية2©"0 تناولت الصراع الذي 
احتدم بين القائدين الكبيرين ماريوس وسلا بين 
عام ١٠١‏ وعام 4لاق . مء وهو الصراع الذي 
يمثل المرحلة الثانية من عصر الثورة . 


١ انطر هذه الدراسة في العدد الثالث عشر من جملة كلية الآداب والتردية  حامعة الكريت  رهي بعنوان د الثورة الرومانية 0 المرحلة الارل 3 الجراكيان ومعاوللات الاصلاح‎ ) ١) 


صن ١77١‏ وما بعدها . 


(؟7)انظر هذه الدراسة في العدد الحامس عشر من مجلة كليه الآداب والترمية ‏ جامعة الكريت ل هي تعوان « اللورة الرومانية 3 المرحلة الثائية ء ماريوس وملا ؛ مرلاث/ا١ا‏ وما 


بعدها , 
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يلفى 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وني هذه الدراسة التي تمثل المرحلة الثالثة وتمتد بين عام 4 وعام ٠ه‏ ق . م20 سوف نتناول 
الصراع بين قائدين اخرين . هما بومبي وقيصر ‏ وهو الصراع الذي ادى في نبايته الى نشوب الحرب 
الأهلية التي لم تبق من النظام الجمهوري الا على اسمه فقط . 

وتبقى بعد ذلك مرحلة رابعة واخيرة » ندرس فيها ‏ باذن الله تعالى ‏ تلك الحرب الأهلية التي 
انتهت بسقوط الجمهورية وقيام النظام الامبراطوري . 

وقد استطاع مجلس الشيوخ الروماني ( السناتو) ان بحتفظ بسلطاته وسيادته طوال المرحلتين الأولى 
والثانية » بل انه استطاع بفضل سلا ان يسترد ما كان قد فقده من مكانة وهيبة في خلال هاتين 
المرحلتين » لكن ذلك كان مؤقتا » لأن سلا ترك روما غارقة في خضم من المشاكل التي نجمت عن 
سياسة العنف والبطش التي اصطنعها تجاه الديموقراطيين او الشعبيين كما يسمون احياناء وتجاه 
الايطاليين بصفة عامة . 


الأوضاع بعد سَلا : 


الواقع ان تاريخ روما بعد وفاة سلا أصبح عبارة عن تاريخ مجموعة صغيرة من الرجال البارزين 3 
السناتوء وكذلك الجمعية القبئلية » كلاهما لم يكن يملك القوة للتحكم في تصرفات هؤ لاء الرجال » 

ولقد شهدت أيام ماريوس وسّلا في المرحلة الثانية من مراحل عصر الثورة ‏ ظهور الجيش المحترف 
الذي يتحكم في قائده وحده 4 فغدا مثل هذا القائد هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة 4 ومن ثم 
اصبحت الانجازات العسكرية هي الأساس الوحيد للظفر بالقوة السياسية » وبالتالي اصبح يولي قيادة 
عسكرية هامة هو ال هدف الاكبر لدى كل الطموحين من اصحاب الكفايات ٠.‏ 

وأمام خطر اندلااع الحروب الاهلية » وكذلك خطر الحروب الخارجية » كان السناتو يجد نفسه 
مضطرالمنح السلطة العسكرية لأصحاب الكفاية » برغم عدم اطمثنانه الى حقيقة نواياهم . لكن منح 
هذه السلطة اصبح بعد ذلك في يد الجمعية القبلية نتيجة للتفاهم الذي كان يتم بين القادة العسكريين 
وبعض الترابنة » ومن هنا برزت «١‏ القيادات الاستئنائية » الي تخول صاحبها سلطة تجاوز القواعد 
٠‏ ملل سس سس ”ببييحيييبجيجييبيييييييييييييييييييييييييييييجببببببيييييييبيب ةق 

(؟ ) ان مصادريا الرئيسية عن هله المرحلة مس مراحل عصر الثورة هي ما كشه المؤ رخ بلوتارخ عن كل من بومي وكراسوس وسرتوريوس . وما حاء بي حطب شيشيرون التي القاها 


ني حلال هذه الاعوام . وما وصلنا من ه تواريخ » ساللوست حيث سحل تفاصيل الاحداث بين عام 4/قى م وعام /1ىاق م . وكدلك ماحاء في ٠‏ التاريخ الروماي » للمؤ رح 
ديوكاسيوس عن احداث عام مال .م . وما بعده وهو يعتمد اعتمادا كيرا على الم رح لبفيوس 


١ 


اكلا 


الثورة الروماتية ‏ المرحلة الغالاة 


الدستورية 0*© وكان اول من ظفر بقيادة استثنائية من هذا القبيل هو بومبي الكبير على نحو ما سوف 
نرى . 

هبت العواصف من كل جانب على دستور سلا عقب وفاته » فهو لم يفعل شيئا ليجغل للحقوق 
السياسية التي منحت للايطاليين أية قيمة فعلية » وتحفزت المجتمعات الايطالية التي حملت السلاح 
ضده فحرمها الحقوق الرومانية وصادر اراضيها ليحوطا الى مستعمرات لجنده المسرحين » تحفزت هذه 
المجتمعات لاسترداد ما فقدته » وكذلك تطلع الرومان الذين فقدوا حقوقهم لاتهامهم بالعطف على 
عدوه ماريوس الى استرداد حقوقهم 

اما اشياع ماريوس من الشعبيين فكانوا يتطلعون الى تحرير وظيفة التربيونية من القيود التي فرضها 
سلا عليها , .وأما الفُرسانَ فكانوا يريدون استعادة سيطرتهم على المحاكم التي سلخها ميم كد 
وأعطاها للسناتو . 

وكانت القنصلية لعام 4/اق . م قد آلت عقب اعتزال سَلا الى كل من كاتولوس وليبيدوس » وكان 
هذا الآخير من أسوأ النبلاء حُلَّاً . كما كان عديم الكفاية واسع الاطماع , سار في ركاب سلا حتى 
اعتزاله » ثم انقلب عليه وانتهز فرصة التذمر العام من دستوره فأخذ يهاجم الدستور وصاحبه أثناء 
دعايته الانتخابية . 

وسرعان ما احتدم الخلاف بين القنصلين لاختلاف طباعه]22 . فحاول ليبيدوس ان يجمع 
العناصر الساخطة على دستور سّلا حوله كي يظفر بتأبيدهم له » فتقدم بمجموعة من مشروعات 
القوانين لرد الاراضي المصادرة لأصحابها الايطالبين » واستدعاء المنفيين من اشياع ماريوس ٠‏ والعودة 
الى توزيع الغلال على الفقراء » واعادة السلطة كاملة الى ترابنة الشعب بحيث تصبح كما كانت قبل ان 
يقيدها سّلاا"© . لكن زميله كاتولوس عارضه فلم يوافق السناتو الا على قانون منح الغلال للفقراء . 

وأدى رفض السناتو لمشروع قانون اعادة الاراضي المصادرة الى اصحابها الايطاليين الى سخط 
الايطاليين في شمال اتروريا » فطرودا جنود سلا المسرحين من مستعمراتهم » وبدا واضحا انهم 
يقومون بثورة مسلحة » فعهد السناتو الى القنصلين بمهمة معالجة الموقف , لكن ليبيدوس انتهز الفرصة 
وجمع جيشا في شمال ايطاليا » وتزعم الثوار وزحف نحو روما ء فما كان من السناتو الا ان اصدر 
« قراره النهائي » باعتبار ليبيدوس عدوا للوطن . واستطاع كاتولوس - القنصل الآخر ‏ ان يصد 


(1) 2.207 ,12565 .له مأ عمممخ1] )0 ندماورآ1] له ,8001 5.5 لم 
م 111/ا5)ن رقاان5 , غساط :106 - 1,105, 0 8 .ممم 
5 :.55,22,طآ, أقلط ,.أوسالدك 


١ 


نف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشى ‏ العدد الثالث 


الثوار » لكن السناتو ارتكب في نفس الوقت خطأ دستوريا كبيرا » اذ قبل المساعدة التي عرض بومبي 
تقديمها في هذا الظرف الدقيق . فمنحه سلطة البروبرايتور . وخوله قيادة جيش للقضاء على 
ليبيدوس . مع أن بومبي لم يكن عضوا في السناتو , ولم يكن قد تولى منصبا عاما من قبل . 

وقاد بومبي قواته وارغم مساعد ليبيدوس على التسليم » ثم اعدمه . وبعد ذلك اتجه الى اتروريا 
حيث هزم ليبيدوس نفسه . لكنه تمكن من الفرار الى سردينيا حيث توفي » فاتجه مساعده الآخر بربرنا 
بمن بقي من قواته الى اسبانيا حيث انضم الى سرتوريوس (/ا/ق . م .)22 الذي كان يقود هناك ثورة 
خطيرة ضد السناتو والنبلاء الارستقراطيين . 

هكذا امكن القضاء على ليبيدوس » لكن ذلك لم يتم الا بعد ان تغاضى السناتو عن مبدأ اساسي 
من المباديء التي اراد بها سلا دعم سلطات هذا المجلس » ذلك ان اعضاءه وهم يريدون انقاذ الموقف 
بأي شكل » ولم يتحرجوا من اسناد قيادة عسكرية عليا الى شاب لم يسبق له ان تولى وظيفة عامة » وهو 
امرعمل سَلا في دستوره على تفاديه » فكانت هذه الخطوة ذات اثر بالغ على السناتوء بل لعلها كانت 
الاولى في تقويض دعائمه » فا الذي حدث ؟ 
ادحوم مي مي 
فانتهز بومبي الفرصة ورفض تسريح قواته وطالب تو بار جلة ميت 
قنصل عام /ال١‏ ق م كانا يفتقران الى الكفاية العسكرية ويخشيان الهزيمة فرفضا الذهاب الى اسبانيا » 
والخروم فن .هذ "تأر قاضبطر السائر إلى الاستساة لبرفى جرحم بلطة الببر فصل ليكول 
بموجبها حكم ولاية اسبانيا الدانية وقيادة القوات العسكرية فيها . 

وهكذا غدا بومبي يقف على قدم المساواة مع ميتيللوس : وليس مجحرد مساعد قدم لنجدته » وهكذا 
ايضا ارغم السناتو على الرضوخ لمطالب بومبي المجافية للقواعد الدستورية » وحين تساءل احد 
اعضائه عم| أذا كان من الضروري منح بومبي سلطة البروقنصل » قيل له ان يومبي ذاهب للقيام بعمل 
القنصلين معا لا بعمل قنصل واحد”» . ورحل بومبي الى اسبانيا حيث واجه مهمة شاقة امام 
سرتوريوس الذي كان يحتل مكانة رفيعة في حزب الشعبيين الديموقراطي . 

شغل سرتوريوس منصب الكوايستور عام 4١‏ .م. وكشف عن مهارة عسكرية فائقة في حربه 
ضد قبائل الكلت في ايبيريا ء حتى لقد تخوف منه سّلا وبدأ يحقد عليه » وقد رشح حاكما لاسبانيا 
/ا) كمممااع!؟ :67ب 1,65, كاملةط .أوسا ل5 :107 ,1, © 8 .ممم 


2-7 315 .ظطرج .تلم :3ع 4 .مم .111 ,عراطنامع] مقصسمعه 
(4)أل,.م,80 رأساط 


غ4 


رنها 


الشورة الرومانية ‏ المرحلة الثالثة 


القريبة ( الدانية ) لسنة 87 قى . م .ء لكن سلا اسرع بارسال حاكم آخر الى هناك . ونجح هذا 
الحاكم في انزال الهزيمة بانصار الحزب الديموقراطي . فاضطر سرتوريوس الى الفرار الى شمال افريقيا » 
ثم تمكن من العودة الى اسبانيا في عام 6٠١‏ ق . م . ليتزعم ثورة اشتعلت فيها ضد روما » وما لبث في 
عام 4/ق . م  .‏ ان هزم ميتيللوس حاكم اسبانيا القاصية ( البعيدة ) » الذي كان زميلا لسلا في 
القنصلية . ول ينته عام /الااق م . حتى كان سرتوريوس قد سيطر على كل ايبيريا تقريبا » واعتبر 
نفسه حاكم اسبانيا الدانية الشرعي . 

وأمام هذه الأوضاع لم ير السناتو بدا من ارسال بومبي لمواجهة هذا الثائر» فمنحه الاميريوم 
البروقنصلية » ليتولى حكم ولاية اسبانيا الدانية ويقود اليش فيها . وقد انتصر بومبي وإعاد السلام 
الى اسبانيا » بينما لقي سرتوريوس مصرعه وكذلك مساعده بربرنا » وعاد بومبي الى ايطاليا عام ٠/١‏ 
ق . م مزهوا بنصره9© . 

وفي خلال السنوات التي قضاها بومبي في اسبانيا جرت احداث ومحاكمات اكّدت با لايد ع مجالا 
لأي شك فساد محلفي المحاكم وكلهم من رجال السناتوء اذثبت انهم يرتشون وان صمائرهم قد ماتت 
تماما » فاشتد اهجوم عليهم . وانتهز الفرسان هذه الفرصة لانتزاع المحاكم من أيديهم » واستردادها 
لانفسهم عن طريق تقربهم الى الشعبيين الديموقراطيين2'0 . 

وفي نفس الوقت بدأت محاولة جادة وقوية لتحرير ترابنة العامة من القيود الصارمة التي كبل بها سلا 
سلطاتهم » واستطاع احد قنصلٍ عام 8 ق . م ء ان يقنع السناتو باصدار قانون يسمح للترابنة 
بترشيح انفسهم للوظائف العامة بعد انقضاء تربيونيتهم اذا رغبوا في ذلك » وهو الامر الذي كان سّلا 
قد حرمهم منه حرمانا تاما. وقد ظلت الجهود مستمرة بصورة متصلة لاعادة حقوق الترابنة اليهم كاملة 
غير منقوصة . حتى حسمها بومبي بعد عودته من اسبانيا(!") . 
حرب العبيد : 


وأخطر من كل ذلك . اشتعال ثورة العبيد في ايطاليا عام */ا قى . م .2252 ذلك ان العبيد الذين 


رق 208-209 مم , أأه .مه ,كامه8 .2.12 ل 

١ (‏ )92,317 ,5لاأتصظ ,عله ,1/7 رروعق© ,ألم 

1١١‏ ) .1]1,48, أوطط , اكنالوكة 

(17) حاء الحديث عن هذه الثورة باستفاضة ي مصادرنا القدية التالية : 

9 ,0111 , 11 ا , ولط رلك 111لا 5مددة ن) ,اباط :120 -8.)0,116 , ممم 

اما المراجع الحديئة دأهمها 

. 13-14 10-11 .111,28 مع ,مر ,لمقااء111 332 - 329 28 11,1736 ه© :]1 22.386. ل جزعةا حيمس ستومترامة! موزعم 


م5 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


كانوا يشتغلون بالرراعة في الضياع كانوا يعانون من اوضاع بالغة السوء على يد السادة اصحاب هذه 
الضياع . وأسوأ منها كانت اوضاع العبيد المبارزين او المجالدين (21301360565) ) . الذين كانوا 
يتعرضون للهلاك في اثناء مباريات المبارزة التى يقومون ه291 . 


وقد بدأ هؤلاء ثورتهم بزعامة مبارز من تراقيا يدعى سبارتاكوس . واعتصموا بجبل فيزوف » 
وانضم اليهم عبيد الاراضي الذين ضاقوا ذرعا بما يعانون في ضياع النبلاء . ونجحت حركة الثوار 
واخخذت اعدادهم تتزايد حتى بلغوا سبعين ألفا , واستطاعوا في نهاية عام #/قى . م . ان يسيطروا على 
كل جنوب ايطاليا . 


وانقضى العام التالي 79 ق . م ) والعبيد يحرزون النصر تلو النصر على القوات الرومانية 
الحكومية . حتى استطاع البرايشور كراسوس؟' 2‏ بعد ان منحه السناتو قيادة استثنائية وسلطة 
بروقنصلية - ان ينزل مهم هزيمتين كبيرتين » وان يقتل زعيمهم سبارتاكوس . وفي هذه الآونة كان 
بومبي قد انتهى من حربه ضد سرتوريوس وعاد الى ايطاليا » فقام بدور في القضاء على هذه الثورة 
بالأحته زغل ليق قروا مرق الح اتدل ؛ وادعى لنفسه بعد ذلك انه هوالذي قضى على ثورة العبيد 
واراح روما منها©١)‏ . 


هكذا انتهت ثورة سبارتاكوس . ولكن بعد ان تعخضت عن تخريب مساحات شاسعة من الاراضي 
الزراعية في جنوب ايطاليا » الأمر الذي أثر تأثيرا كبيرا على ا حياة الاقتصادية في ايطاليا كلها . ىا 
كانت بمثابة تحذير للسادة اصحاب العبيد الذين يعملون في الاراضي الزراعية . فبدأوا يحسنون 


معاملتهم . 


لكن النتائتج السياسية لتلك الثورة كانت اخطر من ذلك بكثير » فقد اعتقد كراسوس - بعد النصر 
الذي احرزه على الثوار ‏ انه قائد عظيم له مواهبه التي ينبغي ان يفيد منها » ذلك من ناحية » ومن 
ناحية اخرى فان تدخل بومبي في المرحلة الاخيرة من الثورة » ومشاركته المحدودة ف اخمادها , ثم 
ادعاؤه بانه هو الذي انبى ثورة العبيد » كل ذلك ملاً صدر كراسوس حقدا عليه » ومن ثم بدأ العداء . 
بيبا على نحو ما سوف نرى » فضلا عن ان السناتو ‏ وذلك هو الاخطر ‏ وجد نفسه بعد الثورة امام 
قائدين كبيرين منتصرين . وتحت أمرة كل منهما قوات كبيرة » وكلاهما يقف بقواته على ابواب روما . 


رعلع 244- 28.243 ,11 روعج1 .رمج ,لمرولء زكر 

(14 ) دلك هك البرايتكر مارككس ليكيتيكس كراسكس الدي اعان سلا عل السيطرة على ايطالياممرها عل كماية 
لحلاب دسي صفريهم . 

(18) 211-212 ططر,ؤور1ط رومع ,علوه3 


عسكرية فالقة , ومع دلك فان انتصاره على العيد جاء نتيجة 


11 


وجب 


الثورة الرومانية ‏ المرحلة الثالئة 


وفي تلك الاونة كان ملك بونتس - ميثريداتيس الاكبر- لا يزال يمثل خطرا كبيرا على هيبة روما 
ومكانتها في الجناح الشرقي من الامبراطورية الرومانية » ذلك ان سّلا لم يكن قد قضى عليه قضاء 
مبرما » لأن الاوضاع في روما ارغمته على التعجيل بانهاء الحرب ضله والعودة اليها ليواجه اعداءه 

وتجدد خطر ميثريداتيس في عام 4لاق . مء فعهد السناتو الى قنصلي ذلك العام بمواجهة ذلك 
العدو العنيد » واسند الى احدهما قيادة القوات البرية وحكم ولايتي كيليكيا وآسيا » كما اسند الى الثاني 
قيادة القوات البحرية وحكم بيثينيا » التي كان ملكها قد اوصى بها قبل وفاته ‏ للشعب الروماني » 
فنفذت روما وصيته وحولتها الى ولاية ضمن ممتلكاتها20 . 

وفي عام 4/ق . م ايضا اضطر السناتو الى منح البرايتور ماركوس انطونيوس سلطة بروقنصلية غير 
محدودة لمحاربة القرصان الذين عاثوا فسادا في البحر المتوسط . وسببوا كثيرا من القلق لروما » اذ كانوا 
يحولون دون وصول السفن المحملة بالغلال الى موانيء ايطاليا؟22 وكان منح هذه السلطة الاستثنائية 
لانطونيوس سابقة خطيرة اتخذ منها بومبي بعد ذلك ذريعة لتحقيق اهدافه على نحو ما سوف نرى . 


هكذا مضت الاحداث في روما ابان غيبة بومبى 2 فكيف مضت بعد عودته ؟ 


مطالب بومبي وكراسوس : 


وجد السناتو نفسه امام ازمة سياسية خطيرة » فهذان قاتدان منتصران » وكلاهما يرفض تسريح 
قواته ليضمن انصياع المجلس لمطالبه » وبرغم ما كان بينهما من كراهية وما يضمر كل منهها لللآخر من 
حقد . الا انها تفاهما على دفن هذا الحقد وتلك الكراهية ‏ مؤ قتا بطبيعة الحال ‏ وقررا التعاون معا 
لتحقيق اطماعهها » وهي اقامة موكب نصر لكل مم20 . ثم ترشيحها لمنصب القنصلية لعام ا 


ق.م.200, 


وكان مطلب كراسوس الخاص يموكب النصر . مطلبا مقبولا ومعقولا . فهو قد احمد ثورة العبيد 
الخطيرة » وهو قد شغل منصب البرايتورية . اما مطلب ترشيحه للقنصلية لعام ثلاق. 1 . فكان 


35 .71 - ,ونا اناعقآ , أننام 93 ررخمظ8 , ؟لأ, 1.111 8 ,1161007 .ممم 

(117) 1.:1له ,لاط وقد مي هدا القائد بالعشل بي الحوص الشرقي للحر الابيص المحوسط , ولقي هريمة كيرة اثناء هحومه على معفل للقراصة في كريت ومات هاك بعد 
قلبل . وما يذكر ها ايصا انه والد ماركوس الطوبيوس عشيق كليوبائرا السابعة ملكة مصر الطلمية 

( 18 ) كان بومبي يطالب لنفسه مموكب نصر كبير يتيح له دخول العاصمة في عجلة حرية ؛ وحول رأسه اكليل من العار , نيما طالب كراسوس يموكب صغير بحيث يدخل روما 
راجلا او تمتطيا جواده وحول رأسه اكليل من الريحان 

15 860.111 نممث :21-211 ,قنادة3ة01 ,2521-2211 , ورو2 ,كسام 


يدا 


كالا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشر ‏ السسد الثالث 


يتنافى مع قانون سلا الخاص بتنظيم تولي الوظائف , لأنه كان بريتورا في عام 7/, ق . م . وبالتالي فلا 
يجوز له ان يرشح نفسه للقنصلية الا لعام 54 ق . م . ولعل ادراكه لذلك هو الذي دفعه الى التفاهم 
مع بوهبي والاحتفاظ بقواته دون تسريح كتهديد للسناتو . 


اما بالنسبة لبومبي فلم يكن يحق له اقامة موكب نصر » اذلم يسبق له ان شغل منصب القنصلية او 
البرايتورية » وكذلك لم يكن يحق له ان يرشح نفسه للقنصلية » اذلم يشغل من قبل منصب الكرايستور 
والبرايتور ‏ كما ان عمره كان يقل ستة اعوام عن السن المقررة لتولي هذا المنصب ا تقضي بذلك 
القواعد الدستورية . 

لكن بومبي كان قد تعود الحصول على ما يريد بصرف النظر عن القواعد الدستورية » فقد اذن له 
سلا باقامة موكب نصر كبير عقب انتصاره على خصوم هذا الدكتاتور دون ان يكون له حق قانوني في 
ذلك » ثم ان السناتو منحه ‏ استثناء - سلطة بروبرايتورية للقيام بحملة في صقلية وفي افريقيا . 
وسلطة بروقنصلية لمحاربة سرتوريوس » وني كل هذه الحملات فاز وانتصر » فلماذا لا يسمح له بتولي 
القنصلية مباشرة » وهل يقبل ان يعود ‏ بعد كل ما وصل اليه فعلا ‏ فيبدأ من اول السلم ويعتلي اولا 
وظيفة الكوايستور ؟ 


يضاف الى ذلك ان بومبي كان يثق بقدرته على تحقيق مطالبه بفضل شعبيته الهائلة » واستنادا الى 
القوات التي لا تزال تحت امرته . لكن السناتو كان في حالة قلق بالغ من ناحية بومبي وما يمكن ان 
يعمله اذا حقق له رغباته , وهو في نفس الوقت يشعر بعجزه التام عن الوقوف في وجه هذا القائد 
الطموح فالشعبيون معه قلبا وقالبا , وكراسوس قد حالفه وتفاهم معه , وميتي س لا يزال في 
اسبانيا » ولوكوللوس منهمك في الحرب الثالثة ضد ميثريداتيس”'") , 


ومع كل ذلك فقد تظاهر السناتوبمظهر القوة ورفض ترشيح القائدين لمنصب القنصلية » فها كان من 
بومبي - الذي استبعد استخدام القوة العسكرية حينذاك ‏ الا ان لجأ الى العامة فألهب حماسهم واثار 
نفوسهم . اذ نادى بضرورة اعادة سلطات الترابتة الشعبيين اليهم كاملة غير منقوصة2 , كما للا 
فكسب ودهم وتأييدهم اذ وعدهم باعادة النظر في نظام تشكيل هيئات المحلفين » وكانوا يتطلعون الى 
العودة لهذه الهيئات بعد ان انتزعها منهم سّلا9") . 
للق ( .15 13.هم ,111 رصوعظ ,مك1 رلمهاغع 111 .11 2 12 .شن :2,390 ,أر.وع؟ .روخ ,وعمزو1ا 2 
(51) 1,121 8.6 , مرك 01 ,.مرو2 انام 


(؟١3)‏ ككرة1 بار ضمع7 سطر[وعته 
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الثورة الرومائية ‏ المرحلة الثالئة 


هكذا ضمن بومبي تأييد عامة الشعب كى| ضمن تأيبد طبقة الفرسان » وامام هذه الأوضاع , ومع 
بقاء قوات هذا القائد وزميله كراسوس تحت امرته)ا » زضخ السناتو لمطالبها ») فرشحا لمنتصب 
القنصلية لعام ١/ق‏ . م . ثم ظفرا به(" . فكان ذلك خرقا واضحا لدستور سلا الذي حاول منع 
الجيش من التدخل في الحياة السياسية الرومانية » كا كان مثلا يمكن ان يحتذيه قادة آخرون . وهذا 
يعني ان حربا اهلية يمكن ان تشتعل في اي وقت , وان النظام االجمهوري كله بات على وشك الاخبيار . 

وما لبث القنصلان ان ردا الجميل للعامة وللفرسان ؛ فقد استدرا تشريعا يعيد الى ترابنة الشعب 
سلطاتهم كاملة » وفي مقدمتها سلطة الاعتراض؟؟ . كما استصدرا تشريعا آأخر يقضي باختيار 
هيثات المحلفين في المحاكم من بين رجال السناتو ورجال طبقة الفرسان وترابنة الخزانة العامة © . 

كذلك أعيد منب الرقباء (0625018) ) الذي كان سلا قد عطله , فظل شاغرا من عام 86 ق . 
م الى عام الاق مم6 وقام هؤلاء بمهمتهم على الفور ؛ فراجعوا قوائم اعضاء السناتو واستبعدوا منها 
اربعة وستين اسم| » كما قاموا بتسجيل أسماء المواطنين الجدد في جميع القبائل الرومانية » وفي الويحدات 
المثوية . ٠‏ 

وهكذا قوض بومبي - تلميذ سلا دستور استاذه تقويضا شاملا . ولا يعني ذلك أن الجمهورية 
الرومانية باتت تنعم بالديموقراطية » وانما اخعذدت عضي قدما نحو نبايتها المحتومة على نحو ما سوف 
نرى . 

وحين انتهى عام القنصلية بالنسبة لبومبي وزميله كراسوس آثرا التريث والانتظار حتى تحين لكل 
منهم| فرصة مناسبة تتبح له الظفر بسلطة تناسب اطماعه . 
بومبي والقراصنة : 


وقد سنحت الفرصة المرتقبة لبومبي حين تفاقم خخطر القراصنة في البحر الابيض المتوسط بعد فشل 
الحملات التي وجهت ضدهم في اعوام ٠١7‏ ف . مولالاق م.وكلاق.مء وتزايد نشاطهم 
تزايدا كبيرا » فأصبح وصول القمح الى روما مهدا . فارتفعت' اسعاره ارتفاعا فاحشا » وبالتالي عم 
السخط واخذ الناس يطالبون بالتصدي لاعمال القرصنة والقضاء على القراصنة(7”» . 


( 7 2211,ئقمم بالط 

(11) 97 أمظ ,لاط .أل عمل ,أمظ ,طلا ربا .عمل ,.مصرمط رعسزم' 

(8١؟)‏ .أن .عمنآ ,أمظ ,لامآ ,16,3,آ] رغاةى 30 012 وكاب ترابئة الحزائة العامة يعملون في الاصل صيارهة في القوات المسلحة ؛ ثم اصبحوا يشكلون طبقة نل طبقة 
الفرسان من حيث السصاب امالي ؛ وطيعي ان مصاحهم كادت متوافقة مع مصالح طقة العرسان اكثر مما مع طبقة الساتو . 1 
(55) 23--20 2231/1 .03595 1010 :2663/1 ب 7261177 ,ملو ,عنام 
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عالم الفكر المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالك 


وفي اواخرعام 5 ق . م غدت هذه المشكلة هي الشغل الشاغل للرومان جميعا تما دفع جابيئيوس - 
وهواحد ترابنة عام /51 قٌ . م الى التقدم بمشروع قانون يقضي باسناد مهمة القضاء على القراصنة الى 
بروقنصل ( قنصل سابق ) مع منحه سلطات واسعة لم يسبق لا مثيل "2 . ولم يقترح جابيئيوس في 
مشروع قانونه اسها بعينه من اسماء القناصل السابقين لاسناد المهمة اليه » لكن كان واضحا تماما 
للسناتو ان بومبى هو المقصود بالذات ٠»‏ وقد ايد العامة والفرسان مشروع القانون . لكنه ووجه من 
الارستقراطيين النبلاء بمعارضة شديدة . غير ان هذا التأييد الشعبي الكاسح مع تأييد شديد من جانب 
شيشرون » وشاب نبيل آخر كان يبحث لنفسه عن مكان في الميدان السياسي . ونعني به يوليوس 
قيصر , كل اولئك كان كافيا ليحني السناتو رأسه ويرضخ للامر الواقع ويصدر قراره بالموافقة9"© . 


ولقد يقال ان هذا القانون كان من نفس طراز القانون الذي صدر في عام 4 ق . م ومنح 
انطونيوس بمقتضاه سلطة بروقنصلية غير محدودة لمحاربة القرصان , لكننا نرى الفرق بين القانونين 
كبير ع فقد منحت لبومبي في عام /ا5 ق . م . سلطات وموارد وقوات تفوق كثيرا ما منح 
لانطونيوس ء فقد اسندوا لرجل واحد ‏ هو بومبي ‏ من السلطات والوسائل والاموال ما يكفي 
للسيطرة على العالم كله تقريبا كما قال احد المؤرخمين القدامى”* . وني وسعنا ان نعتبر قانون 
جابينيوس هذا ضربة قاضية وجهت الى السناتو. وخطوة حاسمة في طريق دك دعائم النظام 
الجمهوري والتمهيد لقيام حكم الفرد الواحد . 


وأسرع بومبي لتنفيذ المهمة التي اوكلت اليه("؟ » وبرغم انه لم يستخدم الا بعض القوات التي 


(17 ) كان مشروع القانون ينص على تكليف بروقنصل واحد القيام بالمهمة على ال يتمتع بلطته ثلاث مسوات » يككون في حلالها صاحب السلطة العليا في البحر المتوسط كله , 
مع منحه كذذلك سلطلة كسلطة حكام الولايات الساحلية المسادة تمتد حمسين ميلا مس الحر . ويرصع نحت تصرفه سلع صحم مس المال واسطول يصم مائت سعية واي عدد من 
المقاتليى والبحارة يراها هو ضروريا » ودوق كل ذلك حمسة عشر مساعدا عرئة البرويرايتور 

(2-3 2 .20800 ركنا :23 , 1]لا2]3 , ققو0 مك كآن) 

(4؟) 215.م بعصم )1511 رعلده8 :3 ,2337 ,,مروط ,نام 

ويقول بلوتارخخرس ان يوليوس قيصر كان هو الوحيد من بين اعصاء الساتر الدي ايد المشروع . لا حسما في دوسي ٠‏ وائما رعة لي اكتاب ود الشعب الذي ابادى حماسا مقطع النطير 
للمشروع ؛ ورا ايصا رغة في التقرب مس بومبي ٠‏ ودلك امر يعيمه على تحقيق اطماعه وتطلعاته المستقملية , وقد حاول السئاتو تسحير احد الترادئة ‏ وهو لوكيوس ترييليوس - 
لمعارصة المشروع حين عرصه على اللجمعية القلية ماستجاب لهدا المطلب . لكن صاحب المشروع طلب من الحنمعية عرزل رميله من منصه ( كيا فعل تييريوس مع رميله من قبل ) فا 
كان من هذا الرميل الا ان سحب اعتراصه ,, دأقرت الجمعية المشروع واصبح قانوبا واجب الماد , واسندت القيادة لنوسي , بل امها استتحابت لطليه فرادث عدد مس اسطوله الى 
حمسمائة سفية ؛ كيا زادت عدد مشاته الى مائة وعشرين الفا وعدد فرسائه الى خمسة الاف , وعدد ماعديه الى اربعة وعشرين مساعدا 

(7- 20/4 .لاط ب 36‏ 24 20039/101 , 0305 م0 باء) 

9 ) 11,312 ,.أقلكآ .لمم؟ ,كلالتومعه2 وسأعااء/؟ .0 

)1١ (‏ يقال انه ممحرد صدور قادون جابينيوس واساد مهمة تطهير البحر المتوسط من القراصة الى بومبي . هسطت على المور اسعار القمح في روما مع ابه لم يكى قد بدأ ي قتالحم , 
وهذا يدل على مدى الثقة الكبيرة التي كان دومبي يتمتع نبا عند الرومان ( .2)065/1,2 .مم89 ,لاط .]> 
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الثورة الروماتبة ‏ المرحلة الثالئة 


وضعت تحت امرته » الا انه استطاع ان يطهر البحر من القراصنة في مدى ثلاثة اشهر فقط 5 ولعل 
نجاح بومبي الى هذا المدى كان راجعا ‏ ولو جزئيا ‏ الى اعتداله في معاملة اسراه من القراصنة الى درجة 
ان الكثيرين منهم سلموا له تسليها » وارشدوه الى محابيء اخواهم المختفين » فا كان منه الا ان عفا 
عنهم , ومنحهم حريتهم وسمح لهم باعمار بعض المدن التي يقل فيها عدد السكان 6 وهكذا هيأ هم 
سبيل العيش الشريف حتى يضمن عدم عودتهم الى القرصنة ثانية310"© , 


اسئاد الحرب في آسيا الى بومبي : 


حين انتهى بومبي من حرب القرصان لم تكن المدة التي نص عليها قانون جابينيوس قد انتهت 
( ثلاثة اعوام ) » فاستقر ‏ وقواته كلها تحت امرته ‏ في كيليكيا يتطلع الى خوض حرب اخرى يحرز فيها 
نصرا جديدا . وكان لوكوللوس عاجزا عن انهاء الحرب التي كلف بقيادتها ضد ميثريداتيس . فسعى 
بومبي الى تولل قيادة هذه الحرب بدلا منه » وكان الرأي العام في روما يميل الى ذلك » فتقدم التريبون 
جايوس مانيليوس في عام 556 ق . م  »‏ مستغلا فرصة السخط على لوكوللوس وساعيا الى التقرب من 
بومبي - يمشروع قانون يقضي باسناد حكم ولايات اسيا وكيليكيا وبيثينيا الى بومبي . وكذلك اسناد 
قيادة الحرب في آسيا اليه » وتكليفه حل المشاكل التي تعانٍ منها روما في الشرق » وذلك كله مع 
احتفاظه بالسلطات التي خحوها اياه قانون جابينيوس . وعرض المشروع على السناتو فعارضه زعيمه 
كاتوللوس وبعض اعضائه البارزين » لكن المشروع عرض على الجمعية القبلية فوافقت عليه0””) . 


هكذا منح بومبي سلطات لم يحدث ان منحت لغيره من قبل » ولقد كان في وسعه ان يصبح وحده 
سيد العالم الروماني حينذاك . لكنه فوت الفرصة على نفسه » وان كان فد اعطى قيصر درسا لكي لا 
يفوت مثلها حين تسنح له . 

وتولى بومبي القيادة من لوكوللوس » وعمل منذ اللحظة الاولى على الوصول الى نتيجة حاسمة 
فتحالف مع ملك بارثيا , ودخل في مفاوضات مع الملك مثريداتيس ليشل حركته ويوقف نشاطه » 
لكن هذه المفاوضات قطعت سريعا اذ تقدم بومبي بشروط لا يمكن قبوها . ودارت رحى القتال في عام 
5 .م .»2 وانتصر بومبي » واضطر ميثريداتيس الى الفرار الى ارمينيا التي ما لبث أن هرب منها هي 


18-9 ,2033/1 ز5و5ه0 مل :99 ,ام لأا ,22116 - 22630/1,3 , صمو , ,أنباط رقو فو , /2)131 , تلالو0 ,.ومم 
97 بأأللة .ممت بتكت ,.صصه2 ,اناه يهتلتسمكز عوعا مرمعك6 


وكان شبشرون وقيصر مس ابرز مؤ يدي قابون ماليليوس هدا 
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٠‏ عالم الفكر المجلد الثانى عثس . العدد الثالث 


الاخرى الى المدن الاغريقية في القرم » بينما التقى بومبي بملك ارمينيا ‏ تيجرانس - الذي سلم له دون 
قيد او شرط فأبقاه بومبي على عرشه كحليف لروما . 

وفي ربيع عام 4 ق . م . وضع بومبي تسوية مؤقتة للاوضاع في أسيا الصغرى » واستقبل وهوفي 
بونتس بعثة اوفدها أليه ميثريداتيس الذي كان قد تمكن من استعادة ممتلكاته الشمالية حول البحر 
الاسود » وطلبت البعثة استرداد بونتس نظير الاعتراف بالسيادة الرومانية » لكن المفاوضات لم يكتب 
ها النجاح » فترك بومبي لاسطوله مهمة تشديد الحصار حول ميثريداتيس واتجه هوالى سوريا التي قرر 
ضمها الى الممتلكات الرومانية كي يستطيع تسوية اوضاع الشرق كلها » وقد نجح في تحويلها الى ولاية 
رومانية » كى] نجح في بسط السيادة الرومانية على غرب أسيا . اذ تدخل في الصراع الذي احتدم بين 
المتنافسين على عرش جودايا من كبار كهنة بيت المقدس ٠.‏ وبعد حملة قصيرة عين كاهنا اكبر في بيت 
المقدس وولاه حكم جودايا . اما ميثريداتيس فقد قتله جنده الذين ثاروا عليه بزعامة ابنه المدعو 
نارناكيس ( عام 58 ق . م . ) وهكذا انتهت متاعب روما من هذا الملك الطموح . وآن ها ان 
تستريح بعد ان لقيت منه أشد العناء© . 

ونظم بومبي الاوضاع في هذه الولايات الحديدة التي ضمها الى متلكات روما في الشرق » فوضع لا 
دساتير خاصة » ونشر في ارجائها الحضارة الاغريقية باقامة العديد من المدن الحرة » وشجع الادارات 
المحلية على الغبوض بأعبائها » واستطاع ان يأتي للخزانة الرومائية بمبالغ ضخمة هائلة بفضل الضرائب 
التي فرضها هناك » وتعويضات الحرب التي جمعها من المقهورين 9 . 

بيد اننا ينبغي الا ننسى أن هذه الامجاد العريضة انما كانت لفرد واحد , ولقد كشفت هذه الحروب 
التي خاضها بومبي عن جز السناتو التام عن مواجهة رغبات القادة الكبار » وفي نفس الوقت لم تكن 
الجمعيات الشعبية قادرة على القيام بدور السناتو في القبض على زمام الامور وتوجيه سياسة الدولة . 
فماذا كانت النتيجة ؟ كانت طغيان الفرد القادر الذي يتحكم في قوات عسكرية كبيرة » وبالتالي دك 
دعائم النظام الجمهوري ولعلنا لا نكون مسرفين اذا قلنا ان قيادة بومبي في الشرق والانتصارات التي 
احرزها هناك كانت نقطة التحول من النظام الجمهوري الى نظام حكم الفرد الواحد » او هي بداية 
هذا التحول . 
رمم 216-217 مم,مه .أوتاط .اده 
(4") عن تنطيمات بومبي في الشرق راجع المصادر الاتية . 
7 ,2000/11 , 355 ولط :115 - 114 .غ14 .ممه ,[آنالا --1)070/111 , ,مره 2 , انام 
وانطر المراججع الثالية , 


.متقظ .1مم18] .أققط وم ان روغمم1 390-3961 .مم ,120 .11.ميل 
16 323 .مم ,لمقلا ةدعممر]آ مقسمم]1 عامقءظ .1 , .1 202 مم ,)1 157 .مم 


ليل 


شغد ) 


الثررة الروماية ‏ المرحلة الثالثة 


وبعد ان انتهى بومبي من عملية تنظيم الاوضاع في أسيا الصغرى وسوريا وفي الممتلكات الشرقية 
بوجه عام , بدأ يجهز نفسه لعودة ظافرة الى ايطاليا بقواته المتتصرة ومعه غنائم الحرب التي ظفر بها من 
الشرق , وينبغي ان نذكر هنا شيئا عن تطورات الاحداث في روما أثناء غيبته عنها التي طالت بضع 

الواقع ان السلطات الاستئثنائية الواسعة التي خوها بومبي قانون جابينيوس لحرب القراصنة وقانون 
ماينليوس لحرب ميثريداتيس . جعلت مصير النظام الجمهوري معلقا بما ينتويه هذا القائد » بصرف 
النظر عن السناتو والجمعيات الشعبية وما يصدر غنهم| من قرارات . لقد اصبح الامر كله معلقا بالقوة 
وحد السيف . وبنوايا الرجل الذي يملكههما . 


واشتد الصراع اثناء غيبة بومبي وبات الجميع في خوف من ان يترسم هذا القائد خطى استاذه 
سلاء ولا سيها انببار النظام الجمهوري . وعلى رأسهم شيشيرون وكانّو . وكان الاخيار النبلاء 
يتمسكون بالنظام الجمهوري اشد التمسك ويريدون الابقاء عليه » ولهذا فقد انجه شيشيرون ‏ وهو 
من طبقة الفرسان ‏ الى حزب الاخيار » وحاولٍ أن يقيم وفاقا بيغهم وبين الفرسان ( 002601018) 
,11 ) مؤملا ان يكون هذا الوفاق كفيلا بالذود عن النظام الجمهوري . 


محاولات الئيل من بومبي في غيبته : 


ولا كان رجال السناتو في قلق شديد من بومبي ونواياه » فقد انتهزوا فرصة غيايه في الشرق وكالوا 
الاتهامات لانصاره من ترابنة العامة » واوهم كورنيليوس احد ترابنة عام 51 ق . م . الذي اتهموه 
بالخيانة العظمى وقدموه للمحاكمة في عام 55 ق . م » لكن شيشيرون وقف الى جانبه وتولى الدفاع 
غنه فظفر بالبراءة0*”» . وثانيهم جابيتيوس صاحب القانون الذي حول بومبي سلطة القيادة ضد 
القراصنة » والذي احس بما يديره له الاخيار الارستقراطيون من اتهامات فرجل عن ايطاليا والتجأ الى 
بومبى في الشرق . وأما الثالث فكان مانيليوس صاحب قانون اسناد قيادة الحرب في اسيا الى بومبي 
بدلا من لوكوللوس 3 وقد حوكم هذا بتهمة الخيانة العظمى وادين فعلا في عام 6 .م ال" 

اما اكبر نصير للديمقراطيين الشعبيين اثناء غيبة بومبي » فكان كراسوس الذي زامله في قنصلية عام 
لق . م . كما ذكرنا » ومع ذلك فقد امتلاً كراسوس حقدا على بومبي بسبب هذه الامجاد العسكرية 
التي ظفر بها والمكانة الرفيعة التي وصل اليها , فبذل كل ما في وسعه لجمع الانصار من حوله . ويدأ 


(ه؟) .ه1جم) مكعم , عتم 
985 خ1, عانا , غنلاط 1-2 ,44 ,3ن ,.وقة0 مل[ 


ودلا 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


يدبر الامر لتوطيد مركزه ف روما مستعينا بعدد من المؤْ يدين الذين كانوا على استعداد للوقوف معه في 
وجه بومبي » وكان على رأس هو لاء يوليوس قيصر "2 الذي كان يأمل أن ببيء له تعاونه مع 5راسوس 
فرصة جيدة لبناء مستقبله السياسي . 


وقد انتخب كراسوس لمنصب الرقيب ( 0611501) ) لعام 56 ق . م . فأوعز الى احد ترابنة العامة 
ان يتقدم بمشروع قانون يقضي بضم مصر وتحويلها الى ولاية رومانية على ان يكلف قيصر بمهمة 
تنظيمها بعد ضمها("”" , 


ولاشك أن هدف كراسوس من ضم مصر كان اتخاذها قاعدة عسكرية ضد بومبي عند الضرورة » 
ولا شك ايضا ان الفرسان رحبوا بهذا المشروع لانه يفتح امامهم سوقا يحصلون منه على ثروة طائلة » 
كما ايده الشعبيون لأنه يضمن لحم موردا يمدهم بكل ما يحتاجون اليه من الغلال » لكن المشروع لونفذ, 
فانه يحرم الارستقراطيين النبلاء من رشاوي ملك مصر حينذاك وهو بطليموس الزمار » الذي لم يعترف 
به السناتوملكا على مصر مع أنه كان قد ارتقى عرشها في عام مق . م . فلجأ الى شراء ذمم اعضائه 
الجشعين بالرشاوي الضخمة التي كان يقترضها من الرأسماليين وهم من كبار رجال طبقة الفرسان. 
واستطاع السناتوان يقنع كاتوللوس زميل كراسوس في الكنسورية بالاعتراض على المشروع فاستجاب 
لهم . وقام شيشيرون بدور كبيرفي المعارضة » فألقى ضد المشروع خطبة قوية في السناتو(ة”) . وهكذا 
وقف النبلاء مع الفرسان صفا واحدا ضد كراسوس ومشروعه فرفض . 


لكن كراسوس - بعد ان مني بهذا الفشل _-حاول ان يفيد من ناحية اخرى للوصول الى هدفه » ذلك 
ان روما آنذاك كانت تعاني كثيرا من الذين صودرت ممتلكاتهم باوامر الدكتاتور سّلا ‏ بوصفهم من 
انصار غريمه ماريوس » ومن الذين استبعد الكنسوران في عام /١‏ ق . م . أسماءهم من قوائم مجلس 
السناتو» وكان المدعو كاتيلينا ابرز هؤلاء على الاطلاق » وهو سليل اسرة شريفة لكنه اشتهر بفساد 
اخلاقه واساليبه المعوجة » وبرغم ذلك فقد وصل الى منصب البرايتور عام 54 ق . م . ثم عين حاكم| 


(707)لم يكن قيصر قد برر كشحصية سياسية لما قدرها بعد ؛ لكمه احد يشق طريقه الى مسرح السياسة بحطى سريعة ثابتة . ولد حوالي عام ٠٠١‏ ق . م مس اسرة شريمة » وكان 
ماريوس قد تزوح سن عمته . نيما تروح هودفسه من كوريليا ابة ركنا : فادفعه دلك الى الانحيار لحزب الشعسبيين , وقد امره سلا بالانفصال عن روجته وأ وعادر روما وقد وقع 
أسيرا في قئصة القرصان وهو بي الشرق نين عامي 6٠‏ كلاق . م فاستدى نفسه بمدية ضحمة ربعد وفاة سلا عاد الى روما وانتخب انصب الكوايستور عام 36.م وانصم 
الى كراسوس ليقف معه في وحه بومبي وفي عام 8" ق م تولى صب الايديليه فاحتدب العامة اليه سدحه الشديد وبالمادب الفاحرة التي كاب يقيمها لهم ؛ وقد اصطر ببب 
اسرافه الشديد الى الاستدائة من كراسوس الذي حالمه . وحاول الحليفان بعد دلك تعيين قيصر في مصب يقتي نفضله ثروة كيرة تعييه على سداد ديونه 

6 .0865 ,22,261 ,11 ,.وعآ 6 , «أن ,.154 --153 مم .ارمنعغلط ذمقك لمعن © 

948 .111 .قوعم , )بلط 


(ة؟) مقأملسقعرعلاى ععع1 26 ربعن 


ل 


رنف 


الثورة الرومانية ‏ المرحلة الثالئة 


على ولاية افريقيا عام /1" فق . م . وفي عام 6 رشح نفسه لمنصب القنصلية غير انه اتهم بابتزاز 
الاموال من اهالي ولايته('؟» فاستبعد من قائمة المرشحين للمنصب . فامتلأت نفسه بأشد الحقد واكبر 
الغيظ وقرر الانتقام لنفسه 

واتفق كاتيلينا مع القنصلين اللذين ظفرا بالمنصب » ثم استبعدا لادانتهما بالمرشوة على اغتيال 
القنصلين اللذين اختيرا بدلا منبها » ثم الاستيلاء على مقاليد الحكم ني اليوم الاول من شهر يناير عام 
6 لكن السئاتو احس مهذه المؤ امرة واستطاع ان يحبطها قبل تنفيذها9؟ ؟2 . 


واذا كان كراسوس لم يشترك في هذه المؤامرة » الا انه عمل على الافادة منها بحماية المتأمرين من 
المحاكمة » ثم بتسخيرهم لخدمته نظير ذلك » فلم تجر اية محاكمة او تحقيق مع المتامرين » بل ان 
احدهم ‏ وهو بيسو- عين حاكم| على ولاية اسبانيا الدانية بمرتبة بروبرايتور . وذلك من باب اتخاذ 
الحيطة ضد نوايا بومبي حين عودته » اذ يمكن اتخاذ هذه الولايات قاعدة عسكرية خارجية للافادة منها 
عند الضرورة » 'لكن احد الاسبان ما لبث ان اغتال بيسو لسوء خخلقه وسوء تصرفاته9*» . 


وبعد حصول كاتيليا على البراءة من تهمة ابتزاز الاموال التي وجهت اليه » عاد فرشح نفسه لقنصلية 
عام 51 ق . » وقام كراسوس بتمويل حملته الانتخابية وكذلك حملة زميله. المرشح الآخر وهو جايوس 
أنطونيوس ١‏ وقام قيصر بدور كبير في تأييد كلا المرشحين » لانه ووو كزإسوسل 5 يستطيعان 
ترشيح نفسيه) للقنصلية حينذاك » » فهذا الاخيرلم يكن قد قضى السيوات العشر التي ينبغي ينبغي ان تنقضي 
على توليه القنصلية الاولى في عام اا + دان يعبر قلم يكن اذ نول :يعد وليف ايرود ان 
تؤهله للترشيح لوظيفة القنصلية » ثم اها كانا - حيئذاك أيضا ‏ لايملكان القوة العسكرية التى 
يستندان اليها اذا فكرا في خرق حرمة القانون » فمن الافضل لما في هذه المرحلة ان يعينا كانيلينا 
وزميله أنطونيوس على الظفر بالقنصلية ليصبحامن بعد أداة في قبضتهما » باس عل سير كا 
امكانيات الدولة للوقوف في وجه بومبي . 


أما المرشح الثالث فكان شيشيرون الذي أثبت كفايته حين كان كوانستورا ثم بريتورا » وكانت تؤيده 
طبقة الفرسان التى ينتمى اليها . ولم يكن يعيبه ني نظر الرومان ‏ الا أنه كان « رجلا جديدا )لم يسبق 
لأحد من رجال عشيرته ان تولى منصب القنصلية . 

بببب ‏ ب ب ب ب يبي ل يي 
:١ (‏ ) حصل كاتيلينا على البراءة من هذه التهمة لكن بعد وات الاوان 

(1111)41 0/11 ,8.0 ,.إونااهه 


43 ) تعرف هله المؤامرة باسم مؤامرة كائيليا الأولى 
18 1,3 نأك ,عم ,.أكنالكة 


قف 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالك 


وقد أسرف كاتيلينا في توزيع الرشاوي السخية للظفر بالمنصب . بل انه تبجتح فكان يوزعها علانية 
في غير حياء م وادي مسلكه هذا الى عزوف الكثيرين من أعضاء السناتو عن تأييده.: فضلا عن 
احساسهم بان كراسوس وقيصر يؤ يدانه » وكلاهما يمثل خطرا جسيا على النظام الجمهوري لايقل عن 
خطر بومبي . وانتهز شيشيرون هذه الفرصة فاستغلها لصا حه وألقى خخطبة من خطبه النارية ضد 
كاتيلينا الذي ارتكب أبشع الجرائم ايام الدكتاتور سلا . (44) 


وأجريت الانتحابات ففاز كل من شيشيرون وانطونيوس بمنصب القنصلية بينها فشل كاتيلينا . 
وبرغم ان نجاح انطوينيوس جاء نتيجة للمساعدة التي بذها له كراسوس وقيصر ء الا ان شيشيرون 
استطاع ان يجدذب زميله الى صفه ويبعده عن أن يتحول الى أداة في يد كراسوس وقيصر ء اذ وعده 
بالتنازل له عن ولايته ( مقدونيا ) في نهاية عام قنصليتهم| » وأن يأخذ هوولاية بلاد الغال جنوب الالب 
التي جاءت من نصيب انطونيوس ٠‏ وهي ولاية فقيرة لا تعود على حاكمها بنفع يذكر » وذلك شريطة 
الامتناع عن المشاكسة والسير في ركاب المعارضة . 


وهكذا ذهبت محاولات كراسوس وقيصر في السيطرة على القنصلين هباء » برغم كل مابذلاه من 
جهد . وكل ما أنفق كراسوس من اموال . 

ولى بياس كراسوس وزميله قيصر . وانما فكرا في أمر آخر يرفع قدرهما ويعلي مكانتهما في روما ويعينهها 
على الوقوف في وجه بومبي . ذلك ان كراسوس لحا الى أحد ترابئة عام 5 قى . م وهوالمدعو 
سَرقيليُوسن روللوتن ؛ واقنعه بالتقدم بمشروع قانون يقضي بتوزيع اقطاعات من الاراضي الزراعية في 
أيطاليا على فقراء الرومان مع منحهم الحق في توريثها لأبنائهم دون الحق في بيعها للغير » وفعلاتقلم 
روللوس بهذا المشروع في الأيام الأخيرة من ديسمبرعام 54 ق . م ( عقب اعتلائه المنصب في العاشر 
من ديسمبر ) قبل أن يعتلي شيشيرون وزميله منصبيهما في الأول من يناير عام 57 ق 507 

والمشروع في ظاهره لاغبار عليه اطلاقا » بل هو يؤدي الى اصلاح اقتصادي واجتماعي كبير . 
فلسوف يخفف عبء الحياة عن الذين صودرت ممتلكاتهم أيام سلا » ولسوف يزدهر الريف بالنازحين 
اليه » ولسوف تتخلص روما جزئيا على الاقل ‏ من ازدحامها الشديد .... ولكن من أين الاراضي 
التي توزعها الدولة على الفقراء ؟ ان ما تبقى من الأراضي العامة يقل كثيرا عن المساحات اللازمة » 
وهذا فقد رأى مقدم المشروع النص فيه على ان تقوم الدولة بشراء ما تحتاج اليه من الاراضي الخاصة 
(4؛ ) الله قت موه م منلوم0 ,عقت 


ومعناها خطبة بالتوجا اليضاء 0 ودلك لآن شيشيرون القاها وهويرئدي التوحا و الرداء القومي الروماني ) الميضاء التي يرتديها المرشحود للوطائف العامة 3 والواقع ان ما وصدلاس 
هذه الخطة لا يعدر بعض شدرات قلبلة . 


ك6 


نف 


الثورة الرومابية ‏ المرسحلة الثالثة 


لتقسيمها الى اقطاعات ثم توزيعها . كما نص فيه ايضا على وسائل تمويل عملية الشراء هذه وعلى 
أسلوب التنفيذ . فقد جاء فيه ان تقوم الدولة بشراء كل الاراضي التي آلت اليها في الخارج منذ كان 
سلا فنصلا في عام 44 ق . م » وخول المشروع القائمين على تنفيذه ‏ اذا تعذر بيع كل الممتلكات 
الخارجية ‏ فرض ضرائب أو ايجارات على الاراضي التي لاتباع » ثم اقترح صاحب المشروع فوق ذلك 
كله أن تضاف الى ميزانيته كل الأموال التى غنمها بومبي من فتوحاته . 

واوكلت مهمة التنفيذ الى لحنة مؤلفة من عشرة افراد» على أن يتمتعوا طوال حمس سنوات بسلطة 
بروبرايتورية لفض أي نزاع يثار حول ملكية الاراضي : 

وبعد . فان كل هذا الذي تضمنه القانون » يكشف بوضوح حقيقة نوايا مقدمه . أو الذين دفعوه 
اللي تقديمه : فقد أريد له ان يصبح ناقدا في شهر يناير عام 17" ق . م . فلماذا هذه العجلة الشديدة 
التي لا مبرر لها ؟ ثم لماذا تمنح اللجنة التنفيذيه العشرية هذه السلطات الواسعة طيلة أعوام خمسة مع 
منحها هذه الموارد الحائلة ؟ 

لسوف يعود بومبي من الشرق عما قريب ومعه قرابة اربعة ألاف جنعدي » ولن يجد بعد تنفيذ 
المشروع أية مساحات من الاراضي لتوزيعها عليهم ٠‏ فواضح إذاً ان تقديم هذا المشروع ومحاولة 
تنفيذه هذه السرعة . كان محاولة جديدة من كراسوس وقيصر للظفر ممزيد من التاييد والقوة داخل روما 
قبل أن يعود اليها بومبي ووضعه في موقف حرج أمام جنده العائدين معه . 

وادرك شيشيرون الأهداف الحقيقية للمشروع فانبرى ومعه الفرسان والنبلاء لمعارضته » وقد القي 
في هذا الصدد اربع خطب لم تصلنا منها سوى ثلاث 24 » اما الأولى فقد القاها على مسامع رجال 
السناتوفي اليوم الاول من شهر يناير » واما الثانية والثالئة فقد ألقاهما في الجمعية القبلية » وكانت أولى 
هاتين الخطبتين الأخيرتين هي التي أثارت العامة إثارة بالغة » وجعلتهم يقفون ضد المشروع وقفة عنيفة 
الى درجة ان روللوس اضطر لسحبه قبل التصويت عليه (5؟ ؟ » فقد أفهمهم شيشيرون ان روللوس 
ليس الا اداة في يد أعداء بومبي . وأن هذه السلطات والموارد التي منحت للجنة العشرة » انما منحت 
هم ليملاؤ | جيوبهم بالاموال » ولعلهم يشترون اراضي مجدبة غير صا حة للزراعة من المقربين اليهم ثم 
يوزعونها على الفقراء فيعجز هؤ لاء عن زراعتها واستثمارها . ("؟ ) 


( 48 ) تعرف هله الحطب الأربع باسم( 853518 م1261 ) . راحم عنما ؛ 87 86 .هم ,11] .مع .صم لصملء 1ل 

45 ) .؟! 68.مم ,111501 مقصرهة] غ0 سدمعغاطنءط عجره؟5 ,نإليد11 ,8.6 

(47 ) استطاع شيشيرون ان يؤثرعل الشعمييى , وان يشعل حباسهم لرهص المشروع اد افهمهم ان صاحه ليس الا اداة يحركها عيره تمن يريدون الكيد لسومبي . فضلا ع كون 
المواهقة عليه تععي خروج العامة من روما التي يعيشون فيها حياة سهلة راعدة . وينعمون ساهح حملاتها ومهرحاناتها العاخخرة ومآدبها الحافلة ؛ ويمصلون فيها على القمح بلا ثمن , 
يحرمون من كل دلك ويتقلون الى حياة الريف حيث الكد والنصب في فلاحة الأرص التي رمما تكود من الوع المجدب الدي لاخير فيه , 


اضف 


عالم الفكر. المجلد الثاني عثى ‏ العدد الثالث 


هكذا فشل كراسوس وقيصر مرة اخخحرى في تحقيق اهدافه) . وكانت تلك اخخر محاولاتب] 
للكيد لبومبي اثناء غيابه عن روما » فقد بانت عودته وشيكة »؛ ومن الحكمة ان يكفا عن القيام بأي 
عمل يوغر صدره ؤيدفعه الى استعمال القوة ضدهما . 


قيصر برايتورا وكاهنا ا عظم : 

ومع ذلك فان قيصر- رغم هذه الزيمة التي مني بها مع زميله كراسوس - لم يكف عن التفكير في 
توطيد مركزه في روما قبل ان يصل اليها بومبي » فانتهز فرصة وفاة الكاهن الاعظم ‏ ميتيللوس ليوس - 
في شتاء عام 5"-”كق.م.ء وعقد العزم على الظفر ببذا المنصب الذي يتمتع به شاغله مدى حياته 
مع اخختصاصات واسعة تبيء له مكانة بارزة في الحياة العامة . لكن احد تشريعات سلا كان يقضي بأن 
الجماعات الدينية وحدها هي التي تختار اعضاءها » فلابد اذا من ان يصبح قيصر اولا عضوا في جماعة 
الكهنة حتى يمكن ترشيحه لمنصب الكاهن الاعظم . وذلك امر مستبعد » وهذا فقد اتفق قيصر مع 
احد ترابئة العامة وهو نيتوس اتيوس لابيبنوس كي يتقدم بمشروع قانون ينسخ تشريع سلا » ويقضي 
بالعودة الى طريقة الانتخاب الشعبي العام لاختيار اعضاء الجماعات الدينية » وقد تم ذلك فعلا » 
وصدر القانون المطلوب ؛ ويتم اختيار قيصر عضوا في جماعة الكهنة » وبذلك اصبح مؤهلا لترشيح 
نفسه لمنصب الكاهن الاعظم . 


ورشح قيصر نفسه » وكان ينافسه قنصلان سابقان , لكنه اكتسحههما في عملية الانتخاب وظفر 
بالنصب بفضل الرشاوي الكبيرة الي وزعها في سخاء » وما لبث بعد ذلك ان رشح نفسه لوظيفة 
البرايتورية لعام ؟5 ق . م . وظفر بها هي الاخرى . وهكذا اصبح قيصر كاهنا اعظم 
وبرايتورا*؟) . 


مؤامرة كانيلينا(؟؛) 


هدأ قيصر بعد هذا النصر الذي احرزه , لككن كاتيلينالم بهدأ منذ فشل في انتخابات القنصلية لعام 
مدق 5 م 5 فقد تراكمت عليه الديون . وتخل عنه كراسوس تحسبا لعودة بومبى الوشيكة 5 لذلك 
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رشح نفسه لقنصلية عام ؟5 ق . م . واعلن في دعايته الانتخابية انه اذا فاز بالمنصب فسوف يلغى كافة 


144 )711 .0365 ,.أنا!ط :37 ,2033/11 ,دوقوك دآ 
:30-42 ,1/11 ان ,0355 مل©ط ,1-117 ,أو م1 , عأن 
711-11 ,.وع 09 :2211 ب لال ر.عان) ,الا , .14 206 رعقن 51 
4551 .هم 1 .ه16 .لصم ركعتصاه1 :]931 ,مم ,111 ,.مع1 تدمع رلمقاع[ 


ل 


يفف 


الثورة الروماية ‏ المرحلة الثالثة 


الديون » وهدفه هو اجتذاب اصوات النبلاء المفلسين . وكذلك اصوات الفلاحين الذين رعنوا 
اراضيهم . ش 

لكن شيشيرول تنضل عام 5:8 قا + عأقام يدعاية مضادة :وحن جامين الناضيين من انالبي 
العنف التي اشتهر بها كاتيلينا » ومن سياسة التطرف الشديد التي يمارسها . وانضم الى شيشيرون في 
موقف المعارضة الكثيرون من رجال السناتو الذين اعتبروا كاتيلينا خطرا كبيرا على النظام الجمهوري . 
فاذا به يفشل في الانتخابات مرة اخخرى7"" 2 ؛ ففقد صوابه واخذ يدبر مؤ امرة للاستيلاء على مقاليد 
الحكم في روما بالقوة0” . 

وكان شيشيرون بخطبه النارية هو السبب الرئيسي في سقوط كاتيلينا في الانتخابات » وهذا فقد قرر 
كاتيلينا قتله » وقتل اعضاء السناتو الذين اعربوا عن تأييدهم له . لكن الشكوك بدأت تساور 
شيشيرون حين علم ان كاتيلينا يكثر من عقد اجتماعات سرية مع اعوانه » وما لبثت هذه الشكوك ان 
اصبحت يقينا حين ضعف احد المتآمرين ‏ وهو المدعو كوينتوس كوريوس ) امام محظيته فولفيا 
101913 ). فأفضى اليها بتفاصيل المؤامرة » فانزعجت غاية الانزعاج . وهالها الامر , وما كان 
منها الا ان اتصلت بشيشيرون وابلغته كل شيء عرفته » فكافأها مكافأة سحية وطلب اليها مداومة 
الاتصال به وابلاغه كل جديد يصل الى علمها عن المؤامرة والمتأمرين . 

وعرف شيشيرون منها ان المتأمرين كانوا اخلاطا من العبيد المحررين » وبعض اعضاء السناتو» 
وعددا من الفرسان . وكذلك بعض ضباط سلا القدماء » وعلى رأسهم مانليوس الذي كلف بتجهيز 
جند سلا القدامى الذين منحوا اقطاعات في اثروريا » على ان يتجمع هؤلاء ني براينستي في السابع 
والعشرين من اكتوبر للزحف على روما ليلا ومفاجأة سكانها في صباح اليوم التالي » ومن ثم القبض على 
اعداء كاتيلينا واعدامهم وتسلم زمام الحكم في الدولة . 

وبعد » فتلك معلومات بالغة الدقة وقف عليها شيشيرون ؛ لكنه كان لا يستطيع ان يقوم بأي 
اجراء ايجابي دون الحصول من السناتو على « قراره الغبائي » » وهذا لا يصدره السناتوالا بعد الحصول 
على ادلة قوية دامغة . . وسرعان ما جاء الدليل القاطع حين ايقظ كراسوس شيشيرون في احدى ليالي 
النصف الثاني من شهر اكتوبر واعطاه مجموعة من الرسائل سلمها اليه شخص مجهول , فاذا بها كلها 
موجهة الى بعض أعضاء السناتو. ومتضمنة تحذيرا من مذبحة توشك ان تقع في العاصمة . ثم 
تنصحهم بالفرار من روما طلبا للنجاة . 


أكنأاة5 ,29 ,0/11 ,0355 010آ , /201 .عاتن , لط 
91-4 .مم12 8 لش ا ل ا ا 8 


)0 
ركم 1967 رعمتله لقت 0 لإعهعام0005 عط! رممكسمتطعنة1 .هآ 0 
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لولف 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وايا كانت الحقيقة في هذا كله » فقد استئد اليها شيشيرون ودعا السناتو للانعقاد في اليوم التاللي 3 
وافضى الى اعضائه بكل ما لديه من معلومات . قائلا ان المذبحة المشار اليها في الرسائل سوف تنفذ في 
اليوم الثامن والعشرين من شهر اكتوبر . وقد طلب اليه السناتو القيام بمزيد من التحريات لتقصي 
الحقيقة . 


-. 


وبعد يومين آخرين » ابلغ شيشيرون مجلس السناتو ان مانليوس ‏ وهو احد الضالعين في المؤاظرة ‏ 
بدأ يتحرك بقواتة في اتروريا استعدادا للهجوم على روما في اليوم السابع والعشرين من اكتوبر » وقد 
ايده في ذلك احد اعضاء السناتو بئاء على معلومات وصلته هو الآخر عن تلك المؤامرة 1 


وبعد ان استمع المجلس الى تلك الاقوال اصدر « قراره النهائي » الى شيشيرون لمواجهة الكارثة 
وحماية الدولة » وعلى الفور بدأ هذا يحشد قواته العسكرية للتصدي للمتأمرين » وشكل حرسا خاصا 
لحماية روما وبراينستي . وهكذا خيب شيشيرون أمال كاتيلينا الذي آثر التريث . لكنه لم يستطع 
القبض عليه لافتقاره الى الادلة التي تدينه وتثبت انه المدير لهذه المؤامرة . وانقضى الثامن والعشرون 
من أكتوبر في هدوء . 

لكن شيشيرون عاد فجمع السناتوفي الثامن من نوفمبر من نفس العام (5 ق . م ) أي بعد عشرة 
ايام فقط من اليوم الذي كان محددا لتنفيذ امو امرة » وادلى للاعضاء بمعلومات جديدة تجمعت لديه . 
ذلك ان فولفيا ابلغته بنبأ خطة جديدة رسمها كاتيلينا مع اعوانه بعد فشل خطتهم الاولى ٠‏ وذلك في, 
اجتماع عقده هؤلاء الاعوان مع زعيمهم في اليوم السادس من شهر نوفمبر » وكانت الخطة هذه المرة 
تقضي باشعال ثورة جامحة في العاصمة تبدأ بقتل شيشيرون في منزله » ثم اضرام النيران في انحاء 
متفرقة من روما في وقت واحد , ثم اطلاق العبيد للقيام باعمال السلب والغبب . وبعد ذلك يقود 
كاتيلينا القوات الموجودة في شمال اتروريا ويزنحف بها على روما . 

وحين اجتمع السناتو القى شيشيرون على اعضائه خطبته الشهيرة التي عرفت باسم « الخطبة الاولى 
ضد كاتيلينا 6 والغريب ان كاتيلينا شهد الاجتماع واستمع الى شيشيرون وهو يشرح خطة المتأمرين » 
ويهاجم كاتيلينا بأعنف العبارات ‏ ثم توجه إليه في اخر الخطبة طالبا منه ان يريحه هو شخصيا وان يريح 
روما كلها ويرحل الى جيشه الثائر في اقروريا !! والغريب ايضا ان كاتيلينا استجاب لهذا المطلب وسافر 
فعلا الى اتروريا لتنظيم قواته الثائرة هناك » وهي القوات التي كان يقودها مانليوس . وحين علم 
السناتو بذلك اصدر قراره باعتبار الرجلين عدوين للدولة . 

وقبل ذلك كان شيشيرون قد القى « الخطبة الثانية ضد كاتيلينا » في اجتماع عام للمواطنين ببدف 
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الثررة الرومانية ‏ المرحلة العالثة 


بث الطمأنينة في نفوسهم معلنا للمتأمرين انه سوف ينزل اشد انواع العقاب بكل من تحدئه نفسه 
بالقيام باي عمل من اعمال العنف والشغب . 

وطال الانتظار برجال كاتيلينا في العاصمة » اذ طالت غيبته في انزوريا » فرأوا البدء بتنفيذ الم امرة 
دون انتظار لعودة زعيمهم . وذلك باشعال النيران في انحاء العاصمة » واطلاق العبيد للقيام باعمال 
السلب والغبب وقتل شيشيرون وعدد من مؤ يديه من رجال السناتو » ثم فتح ابواب العاصمة ليدخلها 
كاتيلينا بقواته دون عناء . 

ولكن حدث مالم يكن في الحسبان . ذلك ان بعض سكان ولاية بلاد الغال عبر الالب » ارسلوا 
سفراءهم الى السناتويشكون مما ينزله بهم المرابون الرومان » لكن احدا لم يستّمع اليهم . فيئسواوهموا 
بالرجوع الى بلدهم , وهنا انتهز المتأمرون الفرصة » فاتصلوا بهم ووعدوهم بحل مشكلتهم اذا.هم 
زودوا جيش كاتيلينا بفرقة من فرسانهم » فا كان منهم الا ان اتصلوا بشيشيرون وابلغوه بما كان من 
المتأمرين » فطلب هذا اليهم التظاهر بالموافقة شريطة ان يعطيهم المتأمرون وثيقة مكتوبة وعليها اختام 
زعمائهم وكاتيلينا نفسه . . . ووقع المتآمرون في الشرك فحرروا الوثيقة المطلوبة وعليها اختام كاتيلينا 
وزعماء المؤامرة » فها كان من شيشيرون الا ان قبض عل الموقعين على الوثيقة . 


وفي اوائل ديسمبر اجتمع السناتو واستمع اعضاؤه الى القصة كاملة من أفواه السفراء » واعترف 
المتامرون امامهم بصحة اختامهم التي على الوثيقة » فقرر السناتو تحديد اقامتهم في منازل بعض 
الشخصيات البارزة ؛ كان قيصر واحدا منهم ‏ ثم القى شيشيرون الخطبة الثالئة ضد كاتيلينا ليفهم. 
العامة انه بالعمل الذي قام به قد انقذ فقراء العامة من حرق منازلهم وان العناية الالحية هي التي وفقته 
في كل ما قام به . 


وني الخامس من ديسمبر اجتمع السناتو مرة اخرى لاتخاذ قرار في شأن المحتجزين من المتآمرين » 
وبعد مناقشة حامية ‏ شارك فيها قيصر ‏ صدر القرار باعدامهم » وكان ذلك هو الرأي الذي تحمس له 
ونادى به التريبون ماركوس كاتوء ونفذ شيشيرون القرار على الفور . ووجد قيصر نفسه في موقف لا 
يحسد عليه » لانه خطب خطبة طويلة في السناتو تحذر من اعدامهم وتكتفي بنفيهم ومصادرة ممتلكاتهم 
مراعاة للقواعد الدستورية وهكذا وقعت الخصومة بينه وبين التريبون كاتوء» وه خصومة سوف نرى 
لها اثرا كبيرا في السياسة الرومانية عما قليل ‏ وكاتو هذا هو ابن حفيد كاتو الكبير الذي شهد الحرب 
البونية الثانية وصاحب العبارة الشهيرة ‏ لابد من تدمير قرطاجئة ‏ وقد ورث عبن جده الاكبر الكثير من 
صفاته ‏ اما شيشيرون فقد اغدق عليه السناتو لقب «٠‏ ابو الوطن » ( 22172126 23161 ) . 


١١ 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وبعد ذلك . وعندما تولى الترابنة الجدد مناصبهم في العاشر من شهر ديسمبر عام 1" ق ٠م‏ .ندد 
واحد منهم ‏ وهو المدعو نيبوس - بمسلك شيشيرون المجافي للدستور . وتقدم بمشروع قانون لاستدعاء 
بومبي وتكليفه مهمة القضاء على كاتيلينا الذي كان لا يزال مع قواته في اتروريا بل وانقاذ الدستور من 
استبداد شيشيرون ( الذي كانت لا تزال أمامه فترة تزيد على اسبوعين حتى تنتهي مدة قنصليته ) . 
وانتهز قيصر هذه الفرصة للتقرب من بومبي وكسب وده . فأيد المشروع . لكن احد زملاء نيبوس 
عارضه بشدة » وثار شغب شديد ني العاصمة فأصدر السناتو « قراره النهائي » لحماية الدولة » وهنا 
اضطر نيبوس الى الفرار من روما فغادرها ولجأ الى بومبي في الشرق » وفي خلال هذه الازمة انتهت 
فنصلية شيشيرون9*؟ . 


ودب اليأس في قلوب اعوان كاتيلينا فاخذوا ينفضون من حوله , ولا فقد كل امل في دخول روما 
حاول شق طريقه الى ولاية بلاد الغال عبر الالب » لكن القوات الحكومية تصدت له وسدت عليه كل 
السبل واخيرا اكره على خوض معركة يائسة مع هذه القوات عند بيستوريا ( بالقرب من فلورنسا ) 
حيث لقي مصرعه في اوائل يناير من عام 17+ ق ا 


الوفاق بين التبلاء والفرسان : 
ل يات 


وهكذا خلصت روما من شر مستطير بالقضاء على كاتيلينا ومؤامراته » وادرك ان ضربا من التفاهم . 
والوفاق قد تم بين طبقتي الفرسان والنبلاء » اذ دفن رجال الطبقتين ما بينهما من حقد وبغضاء ‏ وتعاونا 
معا لدفع اخطار المؤامرة » فرأى ان استمرار هذا الوفاق يكفل دون ريب قيام حكومة قادرة على حماية 
النظام الجمهوري . وعلى نشر الهدوء والاستقرار » وتوفير الحياة الآمنة الكريمة للرومان© ”© . 

ولتحقيق هذا ال هدف . رأى شيشيرون انه بحاجة الى كسب ود قائد كبير ليتعاون معه في هذا 
الصدد . فيحمي مثل هذه الحكومة بعد تشكيلها ولو باستخدام القوة اذا لزم الامر . ولم يكن هناك من 
يفضل بومبي للقيام بهذه المهمة ومن ثم حاول كسبه الى جانبه لاقامة الوفاق المنشود , لكن بومبي لم 
يكن صافي النية تجاه شيشيرون لانه انفرد بالقضاء على مؤ امرة كاتيلينا دون ان يستعين بالقائد المظفر 

'بومبي » ولانه بالغ في التحدث عن نفسه كمنقذ لروما من خطر ماحق كان يتهددها , كأنها يريد ان 
يجعل من نفسه ندا لبومبي . 


7ه ) 205111 , عات باط :43 ,2030363711 ,ووو مز 
عه 39-41 ,2007/11 ,0255 1230 ,1.761 ]آنآ .8,0 ,,أكنالادة 
(غه ) .1] مقمم,1960 ,.أمقن0 ذكوات : 151 مم,1954 ,.5 .ل 
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الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


شلك درل ابوس قز المطالة )قور عاك با اماف اير ونا اها لزناو عي ابل ا 
هذا الاخير الذي لاذ بالصمت » ثم قضى النبلاء بعد ذلك على كل ذرة امل في نجاح الفكرة بالموقف 
المتعنت الذي اتخذوه لانفسهم تجاه بومبي حين عاد من الشرق على نحو ما سوف نرى . 


بومبي يعود من الشرق : 


عاد بومبي من الشرق في اواخر عام 517 ق . م . فأذهل الجميع بمسلكه , ذلك انه حين نزل بميناء 
برنديزي سرح قواته كلها ولم يستبق منها غير حرس قليل العدد احتفظ به الى حين الاحتفال 
بانتصاراته : وكان النبلاء بخاصة يعتقدون انه سوف يحتفظ باكامل قواته لعله ‏ استنادا اليها ‏ يفعل ما 
فعله من قبل استاذه سلا باعدائه . 


ويبدوان بومبي لم يكن يتطلع حينذاك الى انها نظام الحكم الجمهوري واقامة حكم فردي . فتلك 
مغامرة محفوفة بالمخاطر غير مأمونة العواقب . انما كان يعتقد انه اصبح الرجل الوحيد الذي يستطيع 
انقاذ روما من اي مخاطر او ازمات تتعرض لما وان مقاليد الامور في الدولة سوف تؤول اليه بطريقة 
شرعية ودون عناء بعد كل الانتصارات التي حققها وبعد المكانة الي وصل اليها . وحين وصل الى 
العاصمة واجتمع مجلس السناتو» القى على اعضائه خطابا ابرز فيه احترامه الشديد للنبلاء ورغبته في 
استرضائهم والتفاهم معهم بل انه حاول ان يرتبط مع كاتو الصغير برباط المصاهرة(**» » وضرب 
صفحا عن كل ما قام به كراسوس ضده اثناء غيبته فادخل الاطمتنان في قابه الى درجة انه عاد بأسرته 
الى روما وكان قد غادرها خوفا من الانتقام الذي توقع ان ينزله به بومبي . 

لقد كان بومبي لا يريد من السناتو اكثر من التصديق على القرارات التي اتخذها لتنظيم الاوضاع في 
الشرق ومنح جنده الذين عاد هم وسرحهم فور وصوله الى ميناء برتديزي اقطاعات زراعية وفق 
القواعد المتبعة » والحق انه لم يكن في كلا المطلبين اي اسراف , تحصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انه اودع 
خزانة الدولة مبالغ ضخمة من الاموال اثر عودته » وان فتوحاته ضاعفت او كادت مقدار الجزية 
السئوية التي تحصل عليها الدولة . 

لقد كان حريا برجال السناتو - لوانهم اوتوا شيئا من بعد النظر ‏ ان ينتهزوا هذه الفرصة التي أتاحها 
هم بومبي على غير توقع منهم فيستجيبوا لمطالبه المعقولة وبالتالي يكسبونه كحليف قوي ومن ثم يصبح 
سندا لهم يدفعون به أي شر يراد بالنظام الجمهوري لكهم كانوا قصيري النظر الى حد بعيد ويبدوانهم 


( هه ) 1١.‏ , لا 1مل ,,مطه2 222 رام لطا مأة0 , اباط 
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ضرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


لم يستطيعوا نسيان ما فعله مهم بومبي من قبل » حين أرغمهم على السماح له بتولي القنصلية في عام 7 
ف . م » وحين استغل سلطاته كقنصل وقوض دعائم دستورسّلا » وحين سخر اثنين من ترابنه العامة 
في عامي /ا5 2 55 ق . م » ليظفر بسلطات هائلة لم يسبق ان منحت لأحد من قبل » بين) تناسوا تماما 
انه سرح قواته فور عودته من الشرق ووصوله الى شواطيء ايطاليا مع انه كان يستطيع الاحتفاظ بهم 
واملاء ارادته عليهم : 

لذلك صمم رجال السناتو على مناقشة كل التنظيمات التي اجراها في الشرق مناقشة تفصيلية 
وماطلوا في منح جنده المسرحين الاقطاعات الزراعية التي طلبها لهم حتى لقد انتهى عام 5١‏ قم . دون 
تحقيق شيء من مطالب بومبي . وهكذا ظن النبلاء انهم قد انتصروا عليه واظهروه بمظهر العجز امام 
جنده لكنهم كانوا واهمين ! 


عودة قيصر من اسبانيا : 


ذكرنا من قبل ان قيصر شغل منصب البرايتور في عام ؟5 ق م . وبعد ذلك تولى حكم ولاية اسبانيا 
القاصية بوصفه برايتورا سابقا ‏ في عام 5١‏ ق م . واستطاع وهو يمارس الحكم هناك ان يقوم ببعض 
الحملات الناجحة على حدود الولاية فتهيات له فرصة جمع الاموال اللازمة لتسديد الديون التي 
تراكمت عليه . 

وعاد بعد ذلك الى روما في شهر يونيه عام ٠٠‏ ق . م . فوجد النزاع محتدما بين بومبي والنبلاء » 
وتقدم للسناتو قبل ان يدخل العاصمة بمطلبين هما اقامة موكب للانتصارات الي احرزها » وترشيح 
نفسه لمنصب القنصلية لعام 04 ق . م . لكن السناتو ماطل في الاستجابة لمطلب دخوله العاصمة في 
موكب رسمي » ولم يوافق على ترشيحه للقنصلية وهوغائب عن العاصمة فم| كان منه الا ان تنازل عن 
اقامة الموكب وتخطى سياج مدينة روما وقدم ترشيحه لمنصب القنصلية بنفسه فلما اجريت الانتخابات 
فاز فوزا كبيرا بفضل التأييد الذي لقيه من كراسوس وبومبي وانصارهما وفاز معه بالمنصب الثاني مرشح 
الحزب الارستقراطي وهو بيبولوس (2/1.1831101015) زوج ابنة كاتو . 

ولقد كان في وسع السناتو في هذه الظروف الحرجة ‏ لو'اصطنع رجاله قدرا من الحكمة واتبعوا 
سياسة عملية - ان يستجيبوا لرغبة قيصر في ترشيح نفسه للقنصلية وهو غائب خارج العاصمة ( 112 
8 22 ؛ فلذلك سوابق معروفة » لكنهم ركبوا رؤ وسهم فرفضوا بهدف اضاعة فرصة 
الترشيح عليه ! 
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الثورة الرومانية ‏ المرحلة الثالثة 


وهكذا جر النبلاء على انفسهم كل البلاء فقد اغضبوا بحمقهم ونزقهم كلا من بومبي وقيصر اذ 
رفضوا مطالبهم 3 كها اغضبوا من قبل كراسوس ومعه طبقة الفرسان على نحو ما اوضحنا » واعتقدوا 
انهم انتصروا على اعدائهم جميعا وان الامور قد استتبت لهم . 


التحالف الثلاثي وبداية اميار النظام الجمهوري) : 


كان طبيعيا ان يدفع موقف النبلاء المتعنت كلا من بومبي وقيصر وكراسوس الى الارتماء في احضان 
العامة » ولقد شكل هؤلاء الثلاثة تحالفا ( غير رسمي ) يجمم بيهم . وهو التحالف الذي يطلق عليه 
بعض الباحثين اسم « الحكومة الثلاثية الاولى » تمييزا له عن التحالف الرسمي الذي ابرم في عام "41 
ق . م » بين اوكتافيوس وانطونيوس وليبيدوس ء والذي صدر بتشكيله قانون خاص ٠‏ وتألفت بموجبه 
« الحكومة الثلاثية الثانية ) . 


ويطلق الكتاب القدامى على التحالف الذي بدأ سريا بين بومبي وزميليه اسم « تحالف القوة » 
احيانا » كا يطلقون عليه اسم ١‏ المؤامرة » أو« الطغيان » احيانا اخرى » وسبب ذلك ان المتحالفين 
الثلاثة سرعان ما لحأوا الى القوة المسلحة أو الى التهديد باستخدامها لتحقيق اهدافهم وفرض ارادتهم 
على الدولة » بل ولتحظيم السناتو وارهاب الجمعيات الشعبية وتسلخير الترابنة لتنفيذ ما يريدون . 


لقد بات كل شيء في الدولة رهنا بمشيئتهم ولذلك تعتبر قيام هذا التحالف ممثابة البداية الفعلية 
لانهيار النظام الجمهوري . 

وأغلب الظن ان صاحب فكرة قيام هذا التحالف كان قيصر الذي لم يجد صعوبة في التفاهم مع كل 
من بومبي وكراسوس ٠‏ فبفضل التحالف بينهم سوف يستطيع الاول تحقيق مطلبيه اللذين رفضهم| 
السناتو على نحوما اوضحنا وسوف يتمكن الثاني من اعادة النظر في عقد شركة جباة الضرائب الذين 
التزموا بجبايتها من ولاية اسيا . اما قيصر ‏ صاحب الفكرة ‏ فلسوف يفيد من مكانة بومبي الرفيعة 
ومن كراسوس العريض لتحقيق الاهداف الخاصة التى رسمها لنفسه . واذا كان قيصر هو صاحب 
الفكرة , الا انه ارضاء لغرور بومبي » اوهمه بانه هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في التحالف » 
بينما كان قيصر في واقع الامر هو العقل المدبر في التحالف ورئيسه الفعلي . ولقد حاول قيصر امعانا في 
توطيد اركان التحالف ان يضم اليه شيشيرون للافادة من مواهبه الخطابية العالية ومن مكانته السامية 


51 ) عن هذا التحالف السري الذي يسمى احيانا الحكومة الثلاثية الاولى ؛ راجع , 
5--512 .مم ,17 .]8 .© ,,18016 .مم,1939 ,.8.5,ل رههل5لة8 .ل ,124 - 123 مم ,111 ,.معظ دومع ملسقافوائع 
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عالم القكر . المحلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


ولولائه واخلاصه الكاملين للنظام الجمهر ري25) 1 


قانون قيصر للاراضي ينفذ بالقوة : 


وما ان تولى قيصر منصب القنصلية في عام 04 قى . م حتى تقدم بمشروع قانون للاراضي ( 1-67 
هدك فنانال ) ؛ يقضي بتوزيع اقطاعات من الاراضي الصا حة للزراعة على جند بومبي 
المسرحين والمواطنين المعدمين . على ان ينفق جانب من الاموال التي عاد بها بومبي من الشرق لشراء 
مساحات من الاراضي الخاصة . تكفي لتنفيذ المشروع الذي انيط مهيئة مكونة من عشرين شخصا 
ليس بينهم قيصر(8*© . 


لكن كاتوعارض المشروع بكل قوته » وأيده النبلاء في السناتو . فيا كان من قيصر الا ان تقدم بمشروعه 
للجمعية القبلية » ولم يتقدم بعد ذلك بأي مشروع من مشروعاته الى السناتو على الاطلاق » واضاف 
للمشروع بندا يقضي بنفي أي عضو من اعضاء السناتو لا يقسم ‏ خلال فترة معينة ‏ على احترام 
المشروع بعد ان يصبح قانونا نافذا في حالة موافقة الجمعية القبلية عليه . 


وهنا انبرى بيبولوس - زميل قيصر في القنصلية ‏ وكذلك كاتو ومعهما بعض الترابنة » لمعارضة 
المشروع بكل عنف » فيا كان من قيصر الا أن اتفق مع بومبي على ان يحشد جنده المسرحين يوم 
التصويت على المشروع لطرد المعارضين بالقوة من السوق العامة حيث كان الاجتماع » وامام هذه القوة 
العسكرية ذابت المعارضة . واخحذدت الاصوات فتمت الموافقة على المشروع واصبح صبح قانونا نافذا رغم 
انف السناتو والمعارضين جميعا . ولم يجرؤ احد من اعضاء السناتو على عدم حلف اليمين المنصوص 
عليه في القانون*”» . 


وقد تبينت اللجنة المكلفة بتنفيذ القانون ان الاراضي 000" بالحاجة » فاقترح 
ص فقراء المواطنين » وقد صودق 8 هذا المشروع واصبح آقانونا اقم 1ل 0 ).2 
ووزعت الاراضي على الاسر لني مها ثلاثة ابناء على قيك الحياة( 98 ومحدثنا سوتيونيوس ان هذه الااسر 
(00) 12 - 220,9, .016 ,.غنلاط:. 18,3 11 ناث 20 بعت 


(44) .001/111 .ووو مز©ط :10011 1805١‏ 5:0810 , /211 رقع03 ,أناط 
173 .8200© ولص 
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الثورة الرومانية ‏ المرححلة الثالثة 


بلغت عشرين الف اسرة 22١0‏ . اما المؤرخ بلوتارخوس"©2 . فيقول ان اراضي كامبانيا قد وزعت 
بمقتضى هذا القانون على الجنود » بينما يقول شيشيرون ©"7‏ الذي عاصر صدور القانون ‏ ان جانبا 
من هذه الاراضي قد اعطى لجحند بومبي المسرحين . مما يوحي بان جميع جنل بومبي المسرحين لم يظفروا 


قوانين اخرى يوحي بها قيصر : 


لقد تحقق بفضل هذين القانونين المكملين لبعضهما المطلب الاول لبومبي » وهو منح اقطاعات 
لجنده المسرحين » وبقي المطلب الثاني » وهو التصديق على القرارات التي اصدرها لتنظيم الشئون في 
الشرق » وكذلك بقى مطلب كراسوس الخاص بتخفيض قيمة الضرائب التي التزم بها الذين رسا 
عليهم مزاد الجباية في ولاية اسيا . وقد اوصى قيصر الى زميله في التريبونية - وكان من اكبر مؤ يديه - 
بوبيليوس فاتينيوس باستصدار القوانين التي تحقق هذه المطالب كلها » واستجاب بوبيليوس فاستصدر 
مجموعة من القوانين كان احدها خاصا بالتصديق على التنظيمات التي اجراها بومبي في الشرق » 
وقضى قانون اخر يتخفيض المبالغ التي تعاقدت عليها شركة جباية ضرائب ولاية آسيا بمقدار 
الثلث 8" » اما القانون الثالث فكان يقضي بالاعتراف ببطليموس الثاني عشر (الزمار ) ملكا على 
مصر"'2 . ويقال انب الزمار دفع لقيصر وبومبي رشوة هائلة لقاء هذا الاعتراف . وانه عجز عن 
سدادها كاملة قبل وفاته29 . 

وهكذا ارضى قيصر حليفيه تمام الرضى » وخدم مصالح كل من طبقتي الفرسان والشعبيين » وم 
يبق الا ان يفكر في نفسه ومصالحه هو . وهكذا انكشف تماما امر التحالف الثلاثي الذي عقد بين 
اعضائه سرا . واصبح امره معروفا واضحا . 

واوصى قيصر الى زميله بوبيليوس باستصدار قانون من الجمعية القبيلية يقضي باسناد حكم ولاية 
بلاد الغال جنوب الالب ( 118م31531 3113 ) الى قيصر لمدة خمسة اعوام تبدأ من شهر مارس عام 


51 2,3 .انال لالط رععيسة 

1,351 ع0 سالط 

(*71,8,1.)3 ر أعث 20 رع 

(54 ).8.0.1113 ,.ومك :221/1117 ,.5وه0 مزمآ 

( 06 ) كاد الزمار قد اعتل عرش مصر بعد ابيه ي عام ١م‏ ق م واشيع حينداك ان ذلك الاب ( بطليموس الحادي عشر ) قد اورث مصر لروما بموجب وصية لم تشت صحتها ولم 
ينبت بطلاما . وامعن السناتوي التسويف ي الاعتراف بالزمار ليشع اعصاؤٌ ه جشعهم من رشاوية , اد رأره مسرفا في التكالب عل ارضائهم بشتى السبل في سيل الحصول عل 
الاعتراف به ملكا عل مصر ولا سيها بعد ان تقدم واحد من الترابئة - بايعاز من كراسوس - بمشروع لصم مصر الى الممتلكات الرومائية . 

55 ) .3,لاآعآ,.أنال .لط روعسة 
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عالم الفكر المحلد الثالى عثر ‏ العدد الثالث 


9 ق . م . ( أي بعد شهرين اثنين فقط من بدء قنصليته !!) وبأن توضع تحت امرته ثلاث فرق 
عسكرية » وتطلق يده في اختيار مساعديه دون الرجوع الى السناتو» وان يكون له الحق في انشاء ما 
يرى من مستعمرات . وتم ذلك فعلا » وصدر القانون من الجمعية القبلية لا من السناتو . ثم انه كان 
بعطي قيصر حكم الولاية وهولا يزال قنصلا لا بعد انتهاء عام القنصلية . ولمدة خمس سنوات متصلة 
لاالمدة عام واحد يجوز تجديده كا كانت القواعد المتبعة » وتلك كلها امور تنطوي على خرق فاضح 
للدستور . 


وليس من شك في ان قيصر قد فكر مليا في امر الولاية التي يتطلع الى حكمها بعد انتهاء قنصليته » 
وان اختياره وقع على ولاية بلاد الغال جنوب الالب . فهي ولاية غنية » وهي اصلح الممتلكات 
الرومانية لتجنيد القوات العسكرية » وهي غير بعيدة عن روما . وهكذا كان الظفر بحكم هذه الولاية 
يتيح لقيصر فرصة تجنيد القوات التي يريدها دون عناء » كما يتيح له تولي قيادة عسكرية كبيرة على مقربة 
من العاصمة بحيث يستطيع ان يصل اليها بسرعة ودون اضاعة وقت طويل اذا لزم الامر . 


وبعد فترة قصيرة أوعز بومبي الى السناتو اصدار قرار يقضي باسناد حكم ولاية بلاد الغال عبر 
الالب ايضا الى قيصر التي توفي حاكمها , على ان يزداد عدد الفرق العسكرية الى اربع ( بدلا من ثلاث 
كما ذكرنا) » وصدر القرار فعلا . فاتسع نطاق المهمة التي اوكلت لقيصر , واعتقد السناتو انه قد 
يعجز عن ادائها . فينتهى امره دون عناء "2 . لكن اعتقادهم كان خاطئا » ولسوف نرى ان اسئاد 
حكم هذه الولاية ( غاله عبر الالب ) الى قيصر هو الذي هيا له فرصة بناء جيش قوي عالي التدريب » 
ثم هيأ له تبعا لذلك ‏ بناء جد عسكري هائل يتضاءل الى جواره المجد الذي حققه بومبي نفسه . 


واذا كان قيصر قد استصدر من القوانين ما يحقق امال اعضاء التحالف الثلاثي . وما يخدم مصالح 
طبقتي الفرسان والشعبيين . فمن الانصاف ان نذكر له في هذا الصدد انه استصدر قانونا اخ رلم يكن له 
من ورائه أي هدف غير خدمة المصلحة العامة » ذلك هو القانون الذي صدر للحيلولة دون ابتزاز 
الاموال من اهالي الولايات , وفيه جمع قيصر كل ما صدر قبله في هذا الصدد . وسد كل ما كان هناك 
من ثغرات في القوانين السابقة » فوضع قواعد محددة لمنع التزويد في الحسابات الحكومية الرسمية » 
وفرض عقوبات صارمة رادعة على المخالفين » وهو القانون الذي عرف باسم ( 06 112نال امعط 
نان ا اليلق ' 


51 .201,6 .0865 .77003/11151104 ,ومو وز 
رحىع 144.م,آ11 ,.معظ ,مسرم ,مول مك1 
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الثورة الرومانية ‏ المرحلة الثالنة 


وكذلك قام قيصر بعمل جليل آخر » وهو ذلك القرار الذي اصدره وكان يقضي بأن تنشر على 
الشعب يوميا نسخ من القرارات التي يصدرها السناتو او تصدرها الجمعيات الشعبية الاخرى(*" , 
وواضح أن الهدف كان نشر قرارات السناتو على افراد الشعب . لأن قرارات الجمعيات الشعبية 
الاخرى كانت تصدر عن الشعب نفسه , فهو يعرفها تمام المعرفة , اما السناتو فكانت قراراته تصدر 
بتوقيع رئيسه وشهادة بعض اعضائه » ثم ترسل بعد ذلك الى دار المحفوظات لايداعها هناك دون ان 
يطلع عليها احد , الامر الذي جعل اجراء اي تحريف او تزييف فيها امرا ميسورا . فقرار قيصر اذا 
كان يعني ايجاد سجل رسمي علبي لقرارات السناتو» او ايجاد ما يمكن ان نسميه بتعبيرنا الحديث 
« جريدة رسمية ». ولاشك ان هذا القرار قد سبب ضيقا بالغا لاعضاء السناتو ووضعهم امام الشعب 
في قيد شديد لا يستطيعون معه ممارسة اي تزييف او تغيير ني قرارات مجلسهم لا كانوا يفعلون وقد ظل 
قرار قيصر هذا معمولا به حتى ايام اوغسطس الذي حاول استرضاء رجال السناتو بعد ان ولى الحكم . 
فأعفاهم من نشر قراراتهم على الشعب”'"© . 

وبعد ‏ فلقد غدا قيصر قوة هائلة في روما ني اواخر عام قنصليته (04 ف . م ) فهو يتمتع بسلطة 
القنصل وسلطة البروقنصل معاء وذلك وضع يسمح له بالاحتفاظ بقواته العسكرية في اي مكان من 
شبه الجزيرة الايطالية ما دام خارج سور العاصمة » وبالتالي يتيح له السيطرة الكاملة على مجريات 
الامور السياسية في الدولة » فضلا عن ان منحه السلطة البروقنصلية طيلة اعوام خخسة جعله في مأمن 
من التعرض للمحاسبة على اي تصرفات غير دستورية قد يقوم بها في خلال عام قنصليته . 


والحق ان هذا التحالف الثلاثيى قد جعل من اطرافه الثلاثة قوة تعلوعلى اية هيئة حكومية » فقد 
اصبحت الامبراطورية ومقدراتها كلها في قبضتهم ٠‏ بل ان هذا التتحالف يعتبر - كما رأى شيشيرون 
وكاتو- السبب الرئيسي لاشتعال نيران الحرب الاهلية في روما » ومن ثم انتهاء النظام الجمهوري : 
فهؤلاء ثلاثة رجال يستندون الى قوة السلاح التي وضعت في قبضة واحد منهم » هو قيصر . كما 
يستندون الى تأييد كاسح من جانب الشعبيين وكثير من الفرسان , فاستطاعوا ان يحطموا السناتو» وان 
يحرموا اصحاب الرأي حرية الكلمة » بل ويسلبوهم كرامتهم . 


قيصر يرتب الأمور قبل ان يبرح روما : 
كانت أساليب الحلفاء الثلاثة في البطش بمعارضيهم كفيلة باثارة الكثيرين » فبدأوا بتهامسون عنهم 


٠0 )55‏ رخ , انل .لازنا , معنى 
78 0.20/1 10107 , «رعتري 
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الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشي العدد الثالث 


وعن تصرفاتهم » بل ان البعض لم يتحرج من ابداء معارضته علانية في المسرح اثناء العروض » فاذا 
بالنظارة من شعبيين وفرسان يصفقون وببللون لهذه المعارضة<"©  »‏ بعد ان كانوا من المؤيدين 
للحلفاء مما دفع هؤلاء الى تهديد الفرسان بحرمانهم من المقاعد الممتازة المخصصة هم في المسرح . كما 
هددوا الشعبيين بحرمانهم من شراء القمح بالاسعار الحكومية الزهيدة , فلزم هؤلاء وهؤلاء الصمث 
وأثروا المنافع العاجلة التي كانوا يحصلون عليه" . 


هكذا كان القلق الشديد هوالسمة البارزة للاوضاع في روما » ويبدوان مظاهر الاحتجاج هذه قد 
شغلت بال بومبى 3 خصوصم وقد ابدى شيشيرون وكاتو- وهما اكبر اعداء التحالف ورجاله الثلاثة ‏ 
اسفهم الشديد على المدى الذي انحدرت اليه الاوضاع في عاصمة الجمهورية 9 . 

ورأى قيصر امام هذه الحال ‏ ان يتخذ من المخطوات ما يكفل اطمئنانه على الاوضاع اثناء غيابه 
عن روما » فزوج ابنته الوحيدة ‏ يوليا 113118 من بومبي بعد ان فسخ خطبتها التي تمت قبل ذلك الى 
رجل أخر ء فكان ذلك الزواج سببا في استمرار علاقات الود والتحالف بين قيصر وبومبي الى حين وفاة 

وكان الحلفاء الثلاثة قد اتفقوا على ان يتولى القنصلية في عام 64 قّ . م كل من جابينيوس » وهو 
احد صنائع بومبي الكبار . وكالبورنيوس بيسو الذي رأى كقيصر ان يربطه اليه برباط وثيق حتى يضمن 
اخلاصه له فتزوج من ابنته كالبورنيا بعد ان فسخت خطبتها المعقودة لرجل آخرة”"© . 

وبعد ذلك فكر قيصر في خليفة للتريبون فاتينيوس . معاونه الكبير ,» كي يقوم بنفس دور سلفه في 
تنفيذ اهداف الحلفاء الثلائة » فوقع اختياره على شاب عابث يدعى كلوديوس .2*0 كان يضمر حقدا 
شديدا وكراهية بالغة لشيشيرون الذي يتمنى الحلفاء ان يتخلصوا منه ومن معارضته الشديدة . 

وجرت انتخابات القنصلية ففاز مرشحا الحلفاء , جابينيوس وبيسوء. وكذلك فاز معظم من 
رشحوهم لمناصب التريبونية وعلى رأسهم كلوديوس الذي رسم له قيصر الخطة التي ينبغي ان يتبعها . 


).1118:19:20 رااة 0ه ,عه 

ركلا 11,19, أذ 30 .عن , 520 ,م ,12 ,,11.م 0 

اع .4-11 ,10 ,223037111 ,وو مرجر 

74 ).6 الال , مرمظ ؛ 4-53 ,2137 .0865 ,,10© :7221 ,انال .10117 رلإعتاه 

( 16 ) كان كلوديوس هدا من اشد اعداء شيشيرون لأن هدا شهد نصده ل قضية اتهم فيها بارتكاب فعل فاضح وبادتهاك الشعائر الدينية ٠‏ وكان ينثمي الى طبقة البلاء ؛ ولاند 
لترشيحه تلتريبوبية ال يكول متميا الى العامة ؛ لهذا سعى قيصر حتى اقبع احد رحال العامة تبيه . هاستحاب لللك . وهكذا امكن ترشيح كلوديوس للتريبوبية وفار ما » 
رالغررب أن الدي تمناه كان اصعر منه سنا ( .133.م 111 .مع" صم ,لمقاءع111 .20 
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خرف 


الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


وافهمه أن القنصلين سوف يكونان عونا له على ان يخصص لما ولايتي سوريا ( لحابينيوس ) ومقدونيا 
( لبيسو) بدلا من الولايتين التافهتين اللتين خصصهم لما السناتو0””"© . 

وما ان اعتى كلوديوس منصب التريبونية حتى استصدر في شهر يناير من عام 04 ق . م . أربعة 
قوانين كانت كلها تستهدف خدمة مصالح الحلفاء الثلاثة » وقد حاول شيشيرون ان يعطل صدورها 
مستعينا بتريبون أخر كان صديقا حميها له » وهو المدعو كوادراتوس , لكن هذا سرعان ما تخلى عن 
التصدي لمشروعات كلوديوس الذي استماله الى جانبه بوعد كاذب بألا يمس شيشيرون بأي 


سوء 070 5 


قوانين كلوديوس : 


وكان اول هذه القوانين يقضي بان تتنازل الحكومة عن الميلغ الضئيل الذي كان لابد من دفعه نظير 
الحصول على الحصة المقررة من الغلال شهريا » وكان طبيعيا ان يهلل الشعبيون لهذا القانون » وان 
يكنوا اعمق العرفان والحب لكلوديوس ٠.‏ وبالتالي تثبيت مكانته في نفوسهم , كي تتاح له السيطرة على 
الموقف في روما بان غيبة قيصر . 

واما القانون الثاني فكان هدف الى خلق اداة سياسية فعالة يمكن ان يستند اليها كلوديوس للوقوف في 
وجه معارضيه » وتفصيل ذلك ان السناتو كان قد اصدر في عام 54 ق . م . قرارا يقضي بحل 
الجمعيات التى شكلها المتعطلون في روما ووضعوها في خدمة السياسيين الراغبين في اثارة الشغب » 
اتسيف هل | منت رازاع للرمتوية 4 فنظ زات دين تل الام بالق سمط ولاق 
تقرر الغاؤها . 


وجاء كلوديوس بقانونه الثاني هذا فأباح تكونيها من جديد » وعلى الفور تشكل عدد كبير منها » 
وكلها لا تضم سوى الدهماء والعبيد واسوأ العناصر التي تميل الى اثارة الشغب واحلال الفوضى . 
وغدت هذه الجمعيات اداة طيعة في قبضة كلوديوس يحركها كيف يشاء لمصلحته الخاصة » بل لعلنا 
نقول انها كانت اداة ارهاب في يده اخضع بها العاصمة لارادته . 

وكان القانون الثالث يحرم طرد اي عضو من السناتو الا بعد اجراء فحص دقيق حالته » يقوم به 
الرقيبان ( الكنسوران ) » وبعد محاكمته وصدور الحكم عليه بالادانة » وهدف كلوديوس من هذا 
القانون كان دون شك ان يضمن لنفسه الاحتفاظ بعضوية السناتو . 


(؟ل/ا) .1 140 ,مم ,111 مع .لصم غ1 ,لصملاا13 21/9 , .قعو1:0 ,20006 ,010 , عباط 
1/7 ) 22537111,13 .0355 1210 
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عالم الفكر. المحلد الثاني عشى ‏ العدد الثالث 


واما القانون الرابع فكان يقضي بقصر حق فض جلسات الجمعية القبلية او الجمعية المثوية بحجة 
ظهور طالع نحس . على الترابنة والعرافين فقط دون بقية الحكام كما كان الحال ولا ريب ان هدف 
كلوديوس من استصدار هذا القانون كان الحيلولة دون اللجوء الى هذه الحجة لتعطيل مشروع القانون 
الذي تقدم به بعد ذلك في شهر فبراير ( وربما في شهر مارس ) من عام 8ه ق . م . لنفي كل من اعدم 
او يعدم مواطنا رومانيا دون محاكمة قانونية » ولا شك انه كان يقصد نفي شيشيرون عدو قيصر 
اللدد . الذى فشلت معه كل حاولات هذا الاخير لكسبه الى جانبه يوم عرض عليه عضوية لجنة الاراضي 
فرفضها ©" كا فشل فى ابعاده عن رمما يوم عرض عليه تعيينه مساعدا له يصحبه الى الخارج ٠‏ فرفض 
أبضا" , 

وقد بذل شيشيرون كل ما في وسعه لمنع الموافقة على هذا القانون لادراكه التام انه هو المقصود 
بالذات لنفيه خارج روما .» والحق انه لقي عطفا واضحا من النبلاء والفرسان والايطاليين عموما ‏ 
لكن احدالم يجرؤ على القيام بعمل ايجابي لانقاذه » فقيصر بقواته المسلحة لايزال على مقربة من روما » 
وكلوديوس موجود في قلبها » وتحت امرته الجمعيات الفوضوية التي كانت كالعصابات المسلحة » هذا 
الى جانب ان كراسوس كان يمقت شيشيرون مقتا عميقا . 

اما بومبي ‏ وهو صديق لشيشيرون ‏ فقد احس بالحرج البالغ تجاه صديقه لعجزه عن مساعدته في 
هذا المأزق الذي وضع فيه » لدرجة انه برب من مقابلته » واما قيصر فقد نصحه بمغادرة ايطاليا كلها 
أبقاء على حياته » وحتى القنصلان لم يقوما بأي عمل على الاطلاق خوفا من قيصر وكلوديوس . 


شيشيرون يغادر روما : 

واحس شيشيرون بان القانون سوف يصدر لا محالة » فاستجاب لنصيحة صديقه كاتو وعدد اخر 
من احبائه المخلصين وخرج من روما بليل » وفي الصباح التالي لخروجه . ووفق على المشروع واصبح 
قانونا واجب النفاذ . . وبعد ايام معدودات استصدر كلوديوس قانونا اخخر يحرم على شيشيرون الاقامة 
في اي مكان لا يبعد عن روما بمسافة تقل عن ثماائة كيلومتر|("» . 

وهكذا خخرج « ابو الوطن » من الوطن منفيا » وصودرت ممتلكاته ودمرت بيوته » وبقي في منفاه 
حتى صيف عام لاه فى . م . ثم استدعى للعودة على نحو ما سوف نرى . 
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الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالثة 


اما كاتو صديق شيشيرون وعدو الحلفاء الثلاثة ‏ فكان قد انتتخب لوظيفة الكوايستورية » وانيطت 
به مهمة اقناع بطلة بيوس حاكم قبرص - وهو اخو الزمار ملك.مصر بالتنازل عن الجزيرة للشعب 
الروماني بعد ان استصدر كلوديوس قانونا يقضي بضمها الى الممتلكات الرومانية » وقد صدر هذا 
التكليف بقرار من الجمعية القبلية » فلم يجد كاتو مفرا من الاستجابة لقرار الشعب وقام بالمهمة » 
وبذل عناية كبيرة في حصر كنوز الجزيرة » ولم يعد الى روما قبل عام 5ه ق . م10 . 

هكذا استصدر كلوديوس ما شاء من قرارات » وهكذا ايضا اكره شيشيرون على الخروج من روما » 
كا افلح في ابعاد كاتوعنها » فخلا له الجوتماما . واراد بعد ذلك ان يكافيء القنصلين نظير مساعداتم| 
له » وتنفيذا لاتفاقه مع قيصر كما ذكرنا » فاستصدر قانونا باسناد حكم ولاية سوريا الى جايينيوس » 
وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو بعد انتهاء قنصليتهم] (عام لاه ق ...م ) والليق انه اضبح صاحب الكلمة 
العليا في الدولة بعد رحيل قيصر بقواته . 

وحدث أن شعر بومبي بندم شديد لتخليه عن صديقه شيشيرون وهو في محننته التي تحدثنا عنها » 
فبدا يفكر في استدعائه من منفاه . ولكن كلوريوس:احس بذلك » فا كأن منه الا ان دبر هروب 
تبجزانيني العقيوانخ كلك ارطيعا:اللى كان يومني قن ]ردغة زعينة للذض :لبر ادو فالامسوين وقد 
اثار ذلك التدبير جابينيوس اشد الاثارة واعتبره تحديا صارخا لبومبي » واخذ كلوديوس عليه مؤاخذة 
عنيفة فاذا هذا يكيل الاهانات للقنصل ويحطم شاراته الرسمية » بل انه لم يتورع عن توجيه الاهانات 
الى بومبي نفسه على الملا » فآثر هذا الاعتكاف في منزله حتى تنتهي تريبونية كلوديوس9” . 

وشهد عام /اه ق . م . بعد انتهاء تريبونية كلوديوس ‏ صراعا دمويا عنيفا يبن كلوديوس وواحد 
من الترابئة الجدد » وهوميلو ء الذي لم يكن يقل عن سلفه جرأة وتبجحا » فانتهز بومبي هذه الفرصة 
وشجعه على مواجهة عنف كلوديوس يعنف مثله » فاذا بالدماء تسيل » بين انصار التريبون الحالي 
والتريبون السابق . في شوارع العاصمة وسوقها العامة . 


عودة شيشيرون : 
كذلك شهد نفس العام استدعاء شيشيرون من منفاه » فقد كان احد القنصلين ‏ وهو لينتولوس 


8١‏ ) كان هدف كلوديوس هو ابعاد كاتر عن روما ٠‏ بعد ال بفى شيشيرون جاريحها , ولمدا كلف هو كاتر القيام بالمهمة . لكى كاتو رفص ؛ هاستصدر كلوديوس من الدمعية 
القسلية قرارا تكليعه . وهالم يستطع كاتو الا ان يستحي لرعة الشعس الحمئلة بي قرار الجمعية القملية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عثى ‏ العدد الثالث 


سبنثر ‏ واحد الترابنة الجدد ‏ وهو سستيوس - صديقين حميمين لشبشيرون » وكان بومبي يريد ان يعود 
صديقه شيشيرون من المنفى ٠‏ ولذلك زار جنده المسرحين في كابوا » ودعاهم لمساعدته اذا لزم الامرى 
ثم تقدم سبئثر الى السناتو بمشروع قانون يقضي بالسماح لشيشيرون بالعودة من المنفى » فوافق 
اعضاؤه بالاجماع باستئناء كلوديوس وحده بطبيعة الحال » وبرغم كل التهديدات التي اطلقها 
كلوديوس , وبرغم كل اعمال العنف والشغب التي دبرها » فقد عاد شيشيرون الى روما واستقبل فيها 
استقبالا حافلا 9 . 

واثر عودته ببضعة ايام » نزلت بروما ازمة غلال شديدة » دفعت الجموع الى التظاهر حول السئاتو 
وتهديد اعضائه بالقتل واحراق الباني العامة » فتقدم شيشيرون الى المجلس بمشروع قانون يقضي 
بتعيين بومبي مشرفا على التموين لسنوات حمس . مع منحه سلطة بروقنصلية تعطيه حق الرقابة على 
لأساف وعل: تجازة اقمع ل ميم أرحاء:الأمبراطورية وكذلك: لله تعرناء امن كميانت مين العلل + 
مع توفير السفن اللازمة لنقلها الى روما » وقد وافق السناتو على المشروع وصدر به قانون من الجمعية 
المثوية 2*0 , وعلى اثر ذلك زار بومبي بنفسه صقلية وسردينيا وولاية افريقيا » وجمع كميات هائلة من 
القمح ؛ ثم نقلها.الى روما فقضى على الازمة سريعا" . 
مؤتمر لوكا : 

الواقعم ان التحالف الثلاثي' بدأ يتصدع بعد خروج قيصر الى ولايته » ذلك ان كراسوس كان يتطلع 
الى الظفر لنفسه بمجد عسكري كالذي ظفر به قيصر في بلاد الغال. كما ملأت نفسه الغيرة من 
السلطات التي منحت لبومبي لتخليص روما من ازمة الغلال » فأحس بانه الطرف المهضوم في 
التحالف . ونافس بومبي منافسة شديدة للفوز بمهمة .اعادة بطليموس الزمار الى عرشه في الاسكندرية 
بعد ان لحأ الى روما هاربا من شعبه الذي سخط عليه اشد السخط لتنازله عرن جزيرة قبرص للرومان . 
وهكذا بدأت الحوة تتسع بين كراسوس وبومبي . كذلك كان بومبي غير مرتاح لقيصر وتصرفاته ولا 
سي| بعد ان ورطه معه في عملية ابعاد شيشيرون عن روما . 1 

على هذا النحو بدأت نذر الاخطار تتجمع .في العاصمة » واحس قيصر بأن التحالف بينه وبين 
زميليه يوشك ان ينهار. فدعاهما للاجتماع به في مدينة لوكا الواقعة في شمال انزوريا على الحدود 
الجنوبية لولاية بلاد الغال القريبة ( جنوب الالب ) وقد استجاب كلاهما له وسافرا اليه يصحبهما عدد 
كبير من اعضاء مجلس السناتو . وكان ذلك في شهر ابريل عام 5ه قّ . م . 


ولق بنأطظ ,الاأمط /11 رانك 30 , .ع0 :002111): .60© , أساط ع 
4 ووه س» د.0855 1:1010,/ا1 ,غات لو رعك 
(حق) اطاط ,انام 
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لدف 


الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


وني هذا المؤتمر الذي جمع الرجال الثلاثة تم التفاهم بينهم على رأب الصدع الذي اصاب تحالفهم , 
واتفقوا على ان يرشح بومبي وكراسوس نفسيهه| لقنصلية عام هه قّ . م وبعد انتهاء عام القنصلية 
يتولى بومبي حكم ولايتي اسبانيا ( القاصية والدانية ) خمسة اعوام » ويتولى كراسوس حكم ولاية 
سوريا لخمسة اعوام كذلك » اما بالنسبة لفيصر فقد اتفقوا على ان يمدد له حكمه في بلاد الغال حمس 
سنوات ايضا© , 


بومبي بحتوي 'شيشير ون : 


كان شفيق شيشيرون ‏ وهو المدعو كوينتوس » يعمل مساعدا لبومبي في مهمة انقاذ روما من ازمة 
القمح التي نزلت بها » وقد شهد معه مؤتمر لوكا ؛ وني اثناء عودتم) الى روما قال بومبي لكوينتوس انه 
تعهد لحليفيه باقناع شيشيرون بالكف عن المعارضة الشديدة التي يمارسها ضد سياسة الحلف . وطلب 
اليه ان يحذر اخاه من مغبة الاستمرار في مسلكه هذا ؛ وان يفهمه ان اعادته من المنفى لم تتم الا بعد 
الحصول على موافقة قيصر الذي اشترط الا باجم شيشيرون تشريعاته” . 


وابلغ كوينتوس انخاه كل ما دار بينه وبين بومبي من حديث . فأدرك شيشيرون ان هذا الحديث كان 
بمثابة تحذير له » كما اصبح واضحا له ان سياسة المعارضة التي يسلكها سوف تعيده الى المنفى مرة 
اخرى » فاذا به يتحول الى نصير للحلف بل يصبح من اقوى انصاره » واذا هويلقي في السناتو( في 
شهر يونيه من عام 05 ق . م ) خطبة بالغة القوة ضد محاولة ارسال قائد آخر يتولى بدل قيصر قيادة 
القوات الرومانية في محاربة الغال(* . وعندما قدم للمحاكمة كل من فاتينيوس صنيعة قيصر 
وجابيئيوس صنيعة بومبي في عام 04 ق . م انبرى شيشيرون للدفاع عنما . 


هكذا انقلب شيشيرون على عقبيه » واعطى ظهره للنبلاء الذين طالما شاركهم الدفاع عن النظام 
الجمهوري . وتلك كانت نقطة الضعف في اخلاق شيشيرون , لكنه برر مسلكه البغيض هذا في 
بعض رسائله التي تنطق بالحزن والمرارة واللاسى على تردي الاوضاع السياسية في الدولة » وتفيض 
بالتنديد بالنبلاء الذين يبتهجون اشد الابتهاج لاصطراعه مع رجال الحلف الثلائي . ثم لا يحركون 
ساكنا لمساعدته حين تنزل به النوازل على ايدي هؤلاء الرجال0") , 


راو ,17 , 0355 1ل ,تمص من رمآ , م20 ,2261 , 035 , 1ناا,27 ,200011 0355 11,17,120[1 .77.0 , رمم 
(1,9,8-12)84, سه 0ه رع 

(كحى) 6,2 ,آآ, غ88 .0 0ه , عت 

9ع 3,2ىلا1 , غك 1,9,10,20 ,سه" 20 , عت 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثاني عثر . العدد الثالث 


وقد كافاً قيصر شيشيرون على مسلكه الجديد هذا . فأبدى تقديره لمواهبه النادرة العظيمة , 
واستجاب لكل طلباته وتوصياته وفي مقدمتها تعبين شقيقه كوينتوس مساعدا له(5"© . 


بومبي وكراسوس قنصلان للمرة الثانية : 


وصل بومبي وكراسوس الى روما بعد انقضاء مؤعد الترشيح للقنصلية » لكنه) دبرا الامر لصالحههم| 
ولم يعدما الوسيلة فقد استطاعا اقناع بعض الترابنة بتأجيل عملية الانتخابات وعدم اجرائها في موعدها 
لظهور طالعم نحس » وتم ذلك فعلا وبدأ عام هه ق . م . دون انتخاب القنصلين الجديدين » وتم 
تعيين حاكم مؤقت لاجراء الانتخابات » وبناء على ذلك اصبح في وسع بومبي وكراسوس ان يرشحا 
نفسيه| للمنصب واجريت الانتخابات فظفر كلاهما بمنصب القنصلية ولكن بعد اعمال العنف التي 
براها ضد مرشح ثالث من اعدائهما حتى لقد اضطر الى الانسحاب من المعركة وما ان اعتلى كل منهها 
منصبه حتى عملا معا على شغل معظم المناصب الاخرى في الدولة بانصارهما ونجحا في ذلك اللهم الا 
اذا اسثنينا اثنين من الترابنة فقط5©) . 


وبعد ذلك تقدم احد الترابنة الموالين هما وهو المدعو تريبونيوس بمشروع قانون ينص على اسناد 
الولايات التي اتفق عليها في مؤتمر لوكا لكل من بومبي وكراسوس ووفق عليه ثم استصدرا مجموعة 
اخرى من القوانين التي تهدف في ظاهرها الى الاصلاح العام . وني حقيقتها الى كسر شوكة 
الارستقراطيين والسناتو9» , 

وبانتهاء عام هه ق . م . انتهت قنصلية بومبي وكراسوس الثانية » وكان المفروض بعد ذلك ان 
تبدأ مدة كل منهها بوصفه بروقنصلا » ويتجه مباشرة الى ولايته غير ان بومبي لم يغادر روما واناب عنه 
اثنين من مساعديه في الذهاب الى ولايته ‏ وهي اسبانيا كلها .» وبقي هو رابضا على ابواب العاصمة 
ليرقب سير الامور . 

ويعتبر هذا التصرف تحديا صارخا للعرف السائد , لم يحدث ان قام بمثله اي قنصل سابق حتى هذه 
اللحظة » ومع ذلك فان بومبي استطاع تبريره بانه مكلف بالاشراف على تموين روما بالقمح ٠‏ وم تنته 
بعدالمدة المعطاة له للقيام بهذه المهمة » ثم انه ايضا لم يستكمل حشد القوات اللازمة لاسبانيا .. . 


(41) .11,1045 ,بغقع7 ,0 0د ربعت 

47 .35 ,2111 1ب[ ,1001 8310© , .أنال :11,17 .© 8 ,ممه :27-32 ,22010 .ووه مألآ 
(1) 716,آآ/ا , خأث 20 ,ع0 ,18 ,11 .8.0 , مرمصش ,217,5 ,.5وة02 زلانآ , مره رغتتاط 
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الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالعة 


بيد ان هذه الامور التي تعلل بها لم تكن خافية على النبلاء » والذي حدث هو أن بومبي ل ينتقل 
اطلاقا الى ولايته واكتفى بوجود مساعديه هناك , . , لقد سلك مسلكا بالغ الخطورة نستطيع ان نرى 
فيه انتقالا من النظام الجمهوري الى نظام حكم الفرد الذي يقيم في العاصمة بين] يقوم نوابه ومساعدوه 
بحكم الولايات باسمه . 


وشهد العام التالي (4 0 ق . م ) احداثا اخرى شديدة الخطورة فقد انتشرت الفوضى بصورة تفوق 
كل الحدود واضطربت شئون العاصمة اضطرابا هائلا لدرجة ان العام انتهى ايضا دون انتخاب 


نفسه دكتاتورا“") , 


وفي نفس العام توفيت يوليا ابنة قيصر وزوجة حليفه بومبي فكانت تلك الوفاة ايذانا بانتهاء رابطة 
الود بين الحليفين المتنافسين اللذين كان ذلك منهم| يرقب تصرفات زميله بمنتهى الحذر والشك وسرعان 
ما احتدم النزاع بين انصار الرجلين2*77 . وقد حاول قيصر من جانبه ان يصل من حبل الود الذي كان 
يربط بيهها » وذلك بالاصهار اليه من جديد » لكن بومبي رفض عرض الزواج من حفيدة اعت 
قيصر "3 , وتزوج في العام التالي مباشرة ( 7ه ق ٠‏ م ) من سيدة تنتميى الى اسرة نبيلة980) , 


وهكذا اتضحت كماما احاسيس بومبي تجاه قيصر . واستبانت رغبته في الاعراض عنه والتقرب من 
النبلاء لعلهم يدعمون موققه تجاه حليفه الخطير . 


وبعد ‏ فقد كان عام 64 ق . م عام مناورات سياسية واضحة الاتجاه » وعام اضطراب شديد ادى 
الى انتهائه دون انتخاب حكام جدد لعام 8ه ق . م باستثناء ترابئة العامة . واخحذ الاضطراب يتزايد 
والشغب يتفاقم مع مرور الايام والشهور حتى لقد اقبل شهر يوليو من عام 7ه ى . م دون ان تتاح 
الفرصة لانتخاب الحكام » وامام هذا الموقف لم يجد السناتو مفرا من استدعاء بومبي الذي كان واقفا 
على ابواب روما بقواته العسكرية . والسماح له بدخول العاصمة ؛ ومنحه سلطة استثنائية لانقاذ 
الوقفة بورد الكقور ال تان : 


مق 6- 111,8,4 نوعط .0 20 , عات 
(5هة) 1آ1آآ ,.مصه8 , غساط 

زلافع ,221711 ,نال لآ ,أعناك 
(51,3.2)948 ,سآ .و85 010آ 


عابت هده اليدة هي كورئيليا ادة ميتيللوس سكبير . 


افد 


اذى 


عالم القكر الحلد الثااى عثر ‏ العدد الثالث 


جديدين » كبا اتخذت الاجراءات اللازمة لانتخاب الحكام الاخريسن للمدة الباقية من عام لدق. 


05) 


( 

وهكذا تغير مسلك بومبى تغييرا جذريا . وبدا كمنقذ للسناتو والنبلاء . وكان ذلك يعني هز دعائم 
تحالفه مع قيصر هزا عنيفا فضلا عم| سبق ذكره من اصهار بومبي الى احدى الاسر النبيلة ورفضه 
الاصهار الى حليفه قيصر . 

اما الحليف الثالث . ونعني به كراسوس - فقد لقي مصرعه في منتصف عام *ه ق . م اثناء قتاله مع 
البارثيين ٠٠١‏ » فكان ذلك هو القضاء المبرم على التحالف الثلاثي » واصبح وقوع الصراع السافر 
بين بومبي وقيصر أمرا لا مفر منه . 

وانتهى عام #ه ق . م . ايضا دون ان يتم انتخاب الحكام الجدد للعام التالي » واحذت الفوضى 
تستشري في كافة انحاء المديئة حتى غدت كالحمى الخبيثة التي لا يبدأ لها اوارء وحوالي منتصف ينابر 
من عام 07 ق . م وقع اشتباك دموي عنيف بين عصابات كلوديوس وعصابات ميلو المسلحة . ولقي 
كلوديوس مصرعه فاذا باتباعه ورجال عصاباته يعيثون في العاصمة فسادا » ويشعلون النيران في دار 
السناتوء فا كان من رجاله الا ان اجتمعوا على. الفور » واصدروا «١‏ قرارهم النهائي » (5.©.11 ) 
للحاكم المؤقت وللترابنة ولبومبي بالعمل على حماية الدولة » مع منيح هذا الاخير الحق في حشد قوات 
جديدة يضيفها الى قواته البى بامرته(' 2١‏ , 


بومبي قنصلا منفردا : 

هكذا اصبح بومبي سيد الموقف وصاحب الكلمة العليا 3 وكانت روما لا تزال بغير حكام 9 )١١‏ 2( 
ومع ذلك فان بومبي لم يحاول اتخاذ ايه خطوات لاجراء 3 الانتخابات 3 وبدأ الناس يتحدثون عن 
اقامته دكتاتورا او انتخابه هو وقيصر قنصلين 3 وكلا الامرين لايريح النبلاء 3 واخميرا استقر الرأي على 


وة20 --19 .11. © 183 , مصخ ,لاانآ ,.ممرمظ , أناط 

٠٠١ (‏ ) كان كراسوس ‏ مقتصى قابون تريسوبيوس الدي صدر في اوائل عام 8ه ق م - قد اعطى القتصلين بعد اتهاء عام قتصليتهه) . حق اعلان الخرب وابرام السلم وجمع 
الثوات العكرية من ايطاليا وس الولايات . وداء على دلك حمع ما استطاع جبعه من هرق عسكرية وتوحه مها الى سوريا وقد عقد العرم على ال يغرو نارثيا ليطفر لمسه ممحد 
عسكري ١‏ لكه مي مرية قاسية وقثل ومعطم رحال حيشه 

611,21١‏ .ظ , ومث ١١‏ ,50 - 9ك , وق ورط©ط 

(؟١٠)لم‏ تحر اتحانات الحكام لعام 21 ق م بيب تحدد اعمال اليف والشعب ومفك الدماء بين عصانات العدوين اللدودين كلوديوس وميلر, فلم) اتهى عام "8ه ق , م 
دون احراء الاسّحادات عيوا حاىا مؤقئا ( “اع12ع]10 ) 


١4 
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الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


الاخذ باقتراح بيبولوس وكاتو باختيار بومبي قنضلا منفردا ( 501135 01835111) ) . فذلك اهون 
الشرور من وجهة نظر النبلاء الذين يرون في قيصر اكبر خطر عليهم وعلى النظام الجمهرري كله » 
والذين يعرفون تماما ان بومبي اذا كان يحب لنفسه المجد الا انه لم يحاول ان يستند الى السلطات 
الاستثنائية التي منحت له كي يقيم نفسه دكتورا . 

وانتخب بومبي قنصلا منفردا » وهو امر لم يسبق ان حدث على الاطلاق » ويعتبر خرقا فاضحا 
للدستور الجمهوري الذي يقرر مبدأ الازدواج لا في وظيفة القنصلية وحدها , وائما في جميع الوظائف 
العامة الكبيرة » فضلا عن ان بومبي لم يكن قد امضى فترة السئوات العشر التي ينبغي ان تنقضي على 
شغله لوظيفة القنصلية في عام هه قّ . م . 
أهكذا غدا بومبي حاكم روما المطلق دون منازع ء وبموافقة النبلاء ورضاهم , لكنه لم يلبث ان 
اشرك معه في القنصلية والد زوجته سكبير 2١5‏ , 

وعلم قيصر وهوفي غاله ان انصاره من الترابنة يدعون الى اقامته زميلا لبومبي في القنصلية فطلب 
اليهم الكف عن ذلك حتى ينتهي من فتح بلاد الغال » لكنه اوصاهم بالعمل على استصدار قائون 
يسمح له بترشيح نفسه للقنصلية بعد انتهاء بروقنصليته وهو لا يزال غائبا عن روما . . . وبذلك ينبي 
فتح بلاد الغال كلها وتنقضي ايضا مدة السنوات العشر التي لا بد من انقضائها على قنصليته 
السابقة . وقد استجاب له الترابنة فقدموا مشروع قانون يحقق له رغباته ووافق بومبي عليه , وايده 
شيشيرون9 ''2 , فووفق عليه نهائيا واصبح قانونا نافذ1 "22 . 
بومبي يضع العراقيل لقيصر : 

أصدر بومبي قانونيين هامين لوقف اعمال العنف والشغب التي لقيت منها روما اشد البلاء » 
ولكافحة داء الرشوة في الانتخابات7 22١‏ , كما اصدر قانونا خاصا بتنظيم تولي الحكم في 
الولايات 22١‏ , وكان هذا القانون يقضي بألا يتولى القناصل حكم الولايات الا بعد انقضاء مس 
سنوات على انتهاء عام قنصليتهم » وتطبيقا لهذا القانون يصبح في وسع السناتو تعيين من يشاء حاكما 
على ولايتي قيصر بمجرد انتهاء حكمه فيهها في اول شهر مارس عام 44 ق . م » بينماكان القانون 


(*51:)10-- 50,3 رلك ,.0885) 1001 ز23 ,11 ,.8,0.ر ,مم4 لان[ ب /17نآ , ,مم20 ,أن زم 
(4١)1,4,آآلا‏ راث 320 رذر1,6ل/ا سوط لله ع6 

١6 (‏ ) 107 رألصظ ,الالمآ ز8.0.,11,25 ,ممم 

)لامآ .ه2022 ,.أنااط :52 ,بآ1ع2 ر.ووةق© ور[ 

3١1/١‏ ).56.1 ,سآ ,.ققه0 مزل 


فاكلا 
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عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


القديم0٠2‏ لا يسمح بان يخلفه احد في الولايتين الا بعد انقضاء عام 48 ق . م بتمامه حين يكون قد 
ظفر بالقنصلية وفقا للخطة الني رسمها لنفسه » وبالتالي يصبح في مأمن من تعريض نفسه للمحاكمة . 
اما اذا طبق القانون الجديد الذي اصدره بومبي فان قيصر يصبح في مأزق شديد » فأما ان ينفي نفسه 
بنفسه بحيث لا يذهب الى العاصمة ويتعرض للمحاكمة » واما ان يحمل سلاحه ويزحف على روما 
بقواته . 

ونحن لا نستبعد ان يكون بومبي قد استصدر هذا القانون ليوقع قيصر ني اشد الحرج ولسوف نرى 
خصوم قيصر يستخدمون هذا القانون صده ولسوف نرى ان بومبي كان راضيا مرتاحا لذلك . 


والغريب أن السئاتوقرر ان يسند الى بومبي حكم ولايتي اسبانيا لخمسة اعوام عقب انتهاء قنصليته 
مباشرة » ولم يخجل بومبي من قبول هذا القرار مع انه بهدم القانون الذي استصدره هو بنفسه(؟١2‏ . 
وظل بومبي يمارس حكم اسبانيا دون ان ينتقل اليها » وانما ظل مقيما في ايطاليا واكتفى بانابة مساعديه 
عنه كا فعل في بروقنصليته السابقة . 

ونحن نلاحظ هنا أن السناتو قد منح بومبي سلطة بروقنصلية لخمس سنوات ابتداء من عام 1ه 
. م » بينمالم يمدد بروقنصلية قيصر لمدة مماثلة وهذا يعني ان توازن القوى بين الرجلين سوف يختل » 
وهو توازن اتفقا على الحفاظ عليه في لوكا . وتصرف السناتو على هذا النحو يدل دلالة قاطعة على مدى 
التقارب الشديد الذى حدث بين بومبي والسناتو . وهو تقارب يعني حدوث تباعد شديد بين بومبي 
وقيصر » مع ان هذا الاخير كان في مسيس ال حاجة لتعاون بومبي معه كي يطيل له مدة بروقنصليته في 
احدى ولايتيه ولو لبضعة اشهر فقط حتى يتم انتخابه قنصلا في غيبته | كان يريد . 

وعلى اية حال ؛ فان الهدوء الذي ساد روما في خلال عام 017 ق . م » سمح باجراء الانتخابات 
لحكام عام ١ه‏ ق . م , فظفر بالقنصلية روفوس الفقيه القانوني البارز » الذي عمل على تفادي الازمة 
الي توشك ان تنزل بروما » وزميل له يدعى ماركيللوس ., وكان رجلا نبيلا خلوقا » يتمسك بالنظام 
الجمهوري الى اقصى الحدود , لكنه كان في نفس الوقت متحمسا الى درجة الاندفاع , تنقصه الايجابية 
في التصرف١٠2‏ . 

وقبل ان غضي في تحليل الاحداث التي شهدتها روما في خلال عامي ١ه‏ , 0ه ق . م » وانتهت 


ر ٠١.‏ ) كان ألقابون القديم هودلك الذي استصدره جايوس حراكوس ٠‏ وكاد يقصي بأن يعلن السناتوسويا اسمى الولايتين اللتين سيؤ ول حكمهم الى القنصليى الجديدين » 
ودلك قبل انتخابهه| ومعرفة شحصيتيهه! , وكذلك كان يحرم على الترادئة استحدام الفيتو ضد قرار السساتو بعد صدرره ف هذا الصدد , 

١9‏ ) 28,1,آ111,.هصصش , .ه13 :56,2 ,ررلل؟ة , .ووه ملا 

1٠١ (‏ ) 58,سل .5و0 ونطار108 ,.خلصظ ,لامآ 


يرن 
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الثورة الرومانية ‏ المرحلة الثالثة 


بانبيار التحالف الثلائي تماما ثم اشتعال نيران الحرب الاهلية ينبغي ان نتناول ‏ في ايجاز ‏ الا مجاد 
العسكرية التي حققها قيصر في حروبه » والتي اوغرت عليه صدر بومبي , كما اوغرت صدور النبلاء 
الارستقراطيين وجعلتهم يرتعدون خوفا مما يحتمل ان يعمله عند عودته الى روما » فباتوا يديروث 
امورهم لتجريده من كل سلطان ومن اية قوة عسكرية . 


فتح بلاد الغال ( )١١١‏ : 
سس ا يجو 


ذكرنا ان قانون فاتينيوس الذي صدر في خلال قنصلية قيصر عام 4ه ق . م . كان يقضي بمنحه 
حكم ولاية غاله القريبة ( جنوب الألب ) والليريا » وان السناتو اضاف اليه حكم ولاية غاله البعيدة 
( عبر الالب ) ايضا , وقد اخختار قيصر ولاية غاله القربية ليكون وهو فيها قريبا من روما » فضلا عن 
كونها مليئة بالرجال الاشداء الصا ين للتجنيد ؛ اما غاله البعيدة فكانت تقع وراء جبال الالب وتشمل 
المنطقة الساحلية حتى جبال البرانس » وكذلك المنطقة الواقعة بين الالب ونهر الرون حتى بحيرة جنيف 
شمالا , ومن هذه المنطقة شق قيصر حملاته على بقية بلاد الغال التي نعرفها اليوم باسم فرنسا . 


الهلفيتي : 


فلم| انتهى عام قنصلية قيصر لم يبرح روما الى ولاياته » وانما بقى بها ليحشد القوات اللازمة له كما 
قال . والواقع انه كان يريد البقاء في العاصمة حتى يستصدر كلوديوس :شريحت التي اتفق معه 
عليها , لكنه اضطر الى التحرك حوالي منتتصف شهر مارس عام 8ه ق . م حين وصل الى علمه ان 
بعض قبائل الغال قد احتشدت على الضفة اليمنى من نهر الرون تجاه جنيف الحديثة » فأسرع الى مكان 
بإلقرب من هذه المدينة » وعرف ان هذه القبائل ‏ وعلى رأسها الهلفيتي ‏ قد خربت ديارها واحرقت 
منازها » تريد ان بجر موطنها نتيجة لضغط قبائل الجرمان عليها » وأنها لا تطلب اكثر من.السماح لا 
بالمرور عبر الولاية الرومانية » لكن قيصر رفض ذلك لأن استقرار هذه القبائل في بلاد الغال سوف 


11١(‏ )ان المصدر الرئيسي لمعلوماتا عن هذا المرضوع هوها كتيه قيصر بنفسه عن الحرب العالية واسماه ه مذكرات عن حرب العال » ( 0 0]8511عترمره© معتااة نت 
2610 وتقمع هده المذكرات في سسعة اجراء ؛ ثم قام احد صباطه ‏ وهو المدعو اولوس هرتيوس ‏ دأضاف لها جرء! ثاسا . ويتاول فيصر في كل حزء سس اجزاء ملكرائه السعة 
احيداث عام واحد من اغوام القتال . بيئا يتناول الحرء الثامن الذي أضافه هرئيوس احداث عامي 1 . ٠ه‏ ف . م . وهاك اجماع عل ان المدذكرات جاءت مستندة الى التقارير 
السنوية التي كان قيصر يرسلها كل عام الى السناتو . وقد استخدم قيصر بي ملكراته أسلويا ادبيا رميعا ورصيا يدل على انه كان صالحس كفاية ادبية عالية كبا كان صاحب كفاية 
عسكرية رفيعة , وقد الترم جائب الامانة في سرد الوقائع » لكنه كان درل شك يبرر تصرفانه دوافع تمتاج الى التمحيص . والتدقيق ؛ كيا يدو أنه كان يائع بي اعداد القوات 
المعادية . 

أما اهم المراحم في موضوع حرب الغال مهي * : 

.(1953) .آناة مقم10 بممقعره ,0 ,550-573 .قم,12 , ظ1رخي0 1911 ,اله© عه غكعدومه وامووع 02 ,قعمراه1] ععزج ,1 


لكان 


الف 


عالم العكر المجلد الثالى عثر ‏ العدد الثالك 


يؤدي الى اضطرابات وقلاقل شديدة تهدد مركز روما في المنطقة كلها » وامام هذا الرفض لأ الهلفيتي 
الى قبائل السيكواني ‏ وهم شعب مستقل ‏ فسمحوا لهم بالمرور » غيران قيصر عزم على منعهم بالقوة 
وساعده على ذلك انهم كانوا قد عبروا نهر الساءون . ودخلوا اراضي قبائل ( الايدوي ) الموالين 
للرومان , وقد استنجد هؤلاء بقيصر فأسرع اليهم بجيشه واشتبك مع جيش قبائل الهلفيتي وانزل بهم 
هزيمة قاسية اضطروا معها الى الفرار من وجهه , لكنه اتصل بمن بقي منهم على قيد الحياة وسمح 
لبعضهم بالعودة ألى موطنهم الاصلٍ كا سمح للبعض الآخر بالاقامة في بلاد الايدوي . 


الجرمان : 


وقد ابتهجت قبائل الغال الوسطى لهذا النصر الذي احرزه قيصر , وأرسلت اليه وفودها لتهنثته » 
ولتطلب منه المساعدة ضد زعيم قبائل الجرمان المقيمين عبر الراين - وهو المدعو أريوقيسنوس 
 ) 3109151135 (‏ الذي اعان قبيلة السيكواني على التخلص من سيادة الاندوي عليهم » وكان 
ازدياد قوة هذا الزعيم الجرماني قد بدأ يقلق قيصر ويثير الذعر ني بلاد الغال كلها . 

هذا قرر قيصر معالجحة الموقف بحزم ‏ ولالم يكن يستطيع محاربته لآن السناتوكان قد اعترف به ملكا 
وصديقا للرومان في عام 9ه ق . م . بايعاز من قيصر نفسه . فانه لجأ الى مفاوضته وطلب منه وقف 
هجرة الجرمان من وراء الراين » والكف عن سوء معاملة جيرانه . ولكن اريوفيستوس رفض هذه 
المطالب واعتبرها انذارا له » نقرر قيصر اهجوم بقواته على الفور . وقد فزع جنوده فزعا شديدا من 
مواجهة الجرمان , لكنه سيطر عليهم سريعا وبث في قلوبهم السكينة » ثم دارت المعركة في شهر 
سبتمبرعام 88 ف . م » فنزلت بالجرمان هزيمة منكرة » وتمكن زعيمهم من الفرار مع بعض رجاله الى 
وطنهم شرقي الراين » ومع ذلك فقد ظل حتى وفاته في اوائل عام هق . م مضدر قلق لقيصر"١2‏ , 
البلحيك : 


أثار تدخل قيصر في بلاد الغال الوسطى تذمر زعماء القبائل الاخرى ‏ فعقدوا العزم على مقاومته » 
وكان اكثر هذه القبائل تذمرا هم البلجيك الذين قرروا الوقوف في وجهه وصده . وكان هوقد امضى 
الشتاء في ولاية غاله القريبة » فلما سمع بما ينتويه البلجيك . عزز جيشه بفرقتين جديدتين وزحف به 
شمالا قبل ان يستكمل البلجيك استعدادهم » فاستسلمت له احدى قبائلهم بل وامدته بالمساعدة . 
وبعد ذلك عهد الى حلفائه الايدوي بتخريب اراضي الاعداء » فقاموا بذلك خير قيام حتى تمزقت 
(117) 29,/آ,.8.6 رقمو 


يفن 


اهلا 


الثررة الرومائية ‏ المرحلة الثالئة 


قوات هؤلاء الاعداء ولاذوا بالفرار » وما لبثت القبائل الاخترى ان استسلمت . ومما يذكر هنا ان 
كراسوس الصغير ابن كراسوس عضو التحالف الثلائي قد قام بدور بارز في هذه الحروب22 , 
تماما ان السيادة الرومانية الكاملة على بلاد الغال لم ترئكز بعد على قواعد واسس مكيلة . 
الفينيتي : 

وجاء عام 05 ق . م . فذهب قيصر للاجتماع بحليفيه في مؤتمر لوكا على نحوما اوضحنا » وبعد 
انتهاء المؤتمر قفل راجعا 3 وعبر الألب من جديد ليواجه اول ثورة اشعلها الغال ضد الرومان : فقد 
تقض البريتاني والنورماندي تحالفهم معه وبدأوا يؤججون نيران الثورة ضد روما وقيصرها . وتزعمت 
هذه الثورة قبائل الفينيتي 17762 015 وهي قبائل بحرية كانت تسيطر على التجارة مع 
بريطانيا 2 فأحسوا بأن الرومان ينافسونهم 5 هذا المجال » وأثار محاوفهم الشديدة قيام كراسوس 
الصغير برحلة استطلاعية الى شواطيء بريطانيا الجنوبية » فاذا بهم يلقون القبض على بعض الضباط 
الرومان » وانضم اليهم في هذه الثورة بعد ذلك النورماندي والبريتاني : ا 

وتولى قيصر بنفسه امر الفينيتي والبريتاني » بينها أوكل الى مساعديه مهمة انعضاع البريشاني 
والنورماندي وصد الغزوة التي يعتزم الجرمان القيام بها » ولكي يضمن لنفسه النصر . ويقضي عل 
القوة البحرية للفينيتي » فانه امضى شتاء عام /اه/ 5ه ق 6م. في بئاء اسطول يقف أمام اسطول 
اعدائه » وبمجرد وصول هذا الاسطول الى ساحة المعركة ونجاحه في تحطيم بعض سفن العدو , 
استسلم الفينيتي والبريتاني 3 وسيطر الرومان على البحر من خليج بسكاي الى القنال الانجليري 3 ثم 
أنزل قيصر عقابه الصارم بأعدائه » فأعدم زعماءهم . وباع الاهالي في سوق النخاسة » ثم توجه الى 
غاله القريبة ليقضي شتاء عام 65/ة ق -م. 


الجرمان مرة أخرى : 

وفي نفس هذا الشتاء عبرت قبيلتان من قبائل الجرمان هر الراين الادنى في اعداد هاثلة » قدرها 
قيصر في مذكراته عن حرب الغال بنحو 890٠0٠٠‏ نسمة » ثم تقدم فريق من هؤلاء حتى اصبح على 
مقربة من مدينة ليبج الحديثة » فخشي قيصر ان تنضم هذه الجموع الحاشدة الى الغال الناقمين عليه 
(11) استسلمت لكراسوس الصمير قبائل التورمائدي والبريتاي 
(114) كانت هذه القبائل قد المت له بعد انتصاره عل البلجيك 


يقل 


دف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وعلى روما » فأسرع في عام هه ق . م الى غاليا كوماتا 2١١‏ واجتمع بزعمائها وحصل منهم على 
مساعدات كثيرة ؛ ثم بدأ زحفه نحو هذه الآلاف المؤلفة من الجرمان » وفي الطريق جاءه سفراؤ هم 
يطلبون السماح هم بالبقاء في بلاد الغال » لكنه رفض ذلك واقترح ان يعطيهم موطنا خخاصا شرقي نهر 
الراين » وانتهت المفاوضات في ذلك الموضوع بهدئة قصيرة لدراسة اقتراح قيصر . 

وفي اثناء ال هدنة واصل قيصر زحفه شمالا نحو قواته الرئيسية » وفجأة تعرض بعض فرسانه 
المتقدمين لهجمات بعض الوحدات الجرمانية » فبادر زعماء الجرمان في اليوم التالي مباشرة بالذهاب الى 
قيصر والاعتذار له عما حدث , لكن قيصر لم يطمئن اليهم . فالقى القبض عليهم ثم اسرع الى قواتهم 
التي كانت تنتظر عودتهم » فأخذها على غرة وبدد شملها » فولت الادبار وجد هوني اثرها حتى لحق 
بها » ودارت مجزرة مروعة » اهلك فيها قيصر 4٠٠0٠٠١‏ من هؤلاء الجرمان الفارين » بينما لم يتكبد هو 
غير عدد قلبل من الجرحى كبا يقول في مذكراته0١2‏ . وبعد ذلك عبر الراين الى قبائل الخرمان 
الاخرى ليلقي في قلوب رجاها الرعب حتى لا يفكروا في غزوبلاد الغال » فأنزل مهم الهزيمة » ثم قفل 
راجعا الى غاله بعد ان حطم الجسر الذي كان قد شيده ليعبر عليه الراين . 


غزو بريطانيا :2110 


بعد عودة قيصر كان صيف عام 6 ق م قد انتهى تقريبا » وهو موسم القتال » لكنه برغم ذلك جهر 
حملة صغيرة للاستطلااع في بريطانيا تمهيدا لغزوة كبيرة يقوم بها في العام التالي . 


والواقع ان غزو بريطانيا بحجة منع اهلها من معاونة الغال الناقمين على الرومان » لم يكن 
ضروريا : فبعد هزمة الفينيتي اصبح الرومان اصحاب السيادة على البحر من خليج بسكاي الى القنال 
الانجليزي » ثم ان مد الحدود الرومانية الى ما وراء ارض القارة الاوروبية كان يلقي على روما تبعات 
جسام دون أن تفيد شيثا سياسيا أو عسكريا . لكن الذي لاشك فيه هو ان غزو بريطانيا كان يخدم 
اهداف قيصر الشخصية » فقد بولغ كثيرا فيها تحتويه من ثروات . ولم تكن حتى ذلك الوقت معروفة 
للرومان » وبالتالي فان غزوها سوف يكون له وقع اكبر من وقع فتوحاته في بلاد الغال » بل ان هذا 
الغزو سوف يغطي على الانتصارات التي احرزها بومبي في الشرق . 


( 118 )اي بلاد العال التي يسكمبا اصحاب الشعور الطويلة ؛ وهي منطقة فسيحة تشمل على وحه التقرب فرنسا وسريسرا وبلجيكا , 

(115 ) لقد ارتكب قيصر حرهة وحشية مروعة بقتله كل هده الالآف المؤلمة دون داع ولا سيما بعد ان اعتدر له زعماؤ هم , وقد حاول أن يبرر فعلته هذء ي ملكراته فقال انه كان 
بريد تجيب الرومان محاطر هله الجموع اللحاشدة من المهاجرين , لكن ما اقترفه كان دون شك عملا غير اسان يحالٍ كل الاعراف وقد ابتهز حصمه كاتو هذه الفرصة“فهاجمه 
مهاجمة دالة العنف والقسرة ؛ غيران السناتو لم يأبه لما قاله كاتر واصدر فرارا باقامة صلوات الشكر للاهة طيلة عشرين يوما , 

(1107 ) مع مراجم فتح بلاد الغال انطر ايصا : 
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1١ 


نبا 


الثورة الروهائية ‏ المرحلة الثالئة 


هذا نرجح ان السبب الحقيقي لغزو بريطانيا كان رغبة قيصر الشخصية في الطفر بانتصارات تفوق 
انتصارات بومبي ٠‏ وبالتالي تكسبه هالة من المجد والجلال لم يكتسب مثلها احد قبله » وتعطيه في 
نفوس الرومان مكانة اسمى وارفع من مكانة كل منافسيه وحساده . 

وفي اغسطس من عام هه ق . م حشد اسطوله وعبر به مضيق دوفر » ونزل بساحل كنت بعد 
مقاومة لقيها من البريطانيين » لكن زعماء المنطقة اتوه مستسلمين » فرأى الاكتفاء بذلك لضالة قواته 
وسوء الاحوال الجوية وعاد الى القارة في شهر سبتمبر وانخذ يستعد لغزوة ثانية تحقق له اهدافه اذ ان 
غزوته الاولى هذه لم تحقق شيئا يذكر . 

تدل الاستعدإدات التي قام بها قيصر في شتاء عام 04/0 ق . م على انه كان يريد فتح كل الجزيرة 
البريطائية١22‏ ء فلا اتمها ابحر بقوة ضخمة من المشاة والفرسان7١2‏ ونزل على ساحل كنت دون 
مقاومة هذه المرة » ثم زحف غربا والتقى بقوات كنت عند كانت ربوري ( [088461]0105) ) وأنزل مها 
هزعة قاسية » لكن عاصفة هبت على الساحل ودمرت عددا كبيرا من سفن اسطوله فار ثر العودة لانقاذ 
السفن الباقية بسحبها الى البر » وقد استغرقت هذه العملية وقتا اتاح للبريطانيين تنظيم صفوفهم . 


وبعد عودته من هذه المهمة التقى بالقائد البريطانٍ الذي أمره اهل الجزيرة على جيشهم 3 فأنزل به 
هزيمة فادحة وفرض عليه تسليم عدد من الرهائن ودفع الجزية للرومان . ثم قفل راجعا الى بلاد الغال 
دون ان يترك وراءه حاميات في بريطانيا ويبدوان السبب في ذلك كان ما بلغ مسامعه من انباء عن تجدد 
الاضطرابات في بلاد الغال . 

والواقع ان بلاد الغال بدأت تموج بالثورة في خريف عام 4ه ق . م » نتيجة لضيقهم بالسيطرة 
الرومانية » ولعلمليات السلب والاستتزاف والاستعباد التي نزلت بهم لكن قيصر افلح في القضاء على 
هذه الثورة التي استمرت مشتعلة الاوار حتى اغسطس من عام ١هق.م.‏ 

وقضى قيصر بعد ذلك بقية هذا العام ثم صيف العام الذي يليه في تنظيم فتوحاته ومحاولة استرضاء 
الغال ليذعنوا للحكم الروماني ويتقبلوه غير ناقمين ولا ساخطين 3 فوفق في ذلك توفيقا كبيرا » وساد 
السلام في بلاد الغال سنين عديدة . 

وبعد فليس من شك في ان غزو بلاد الغال كان امرا بالغ ألاهمية بالنسبة لروما ولقيصر ولتلك البلاد 
نفسها . . . فقد انقذها من القبائل الجرمانية المتوحشة » فلعمت بالمدوء ١‏ وانتشر ت في انحائها 
(118 ) مما تجدر الاشارة اليه هنا ان كراسوس كان بي فس الوقت بعد العدة لعزو ارثيا دون اي مبرر , اللهم الا رغبته في الحصول عل مجد عسكري يطاول به مجد فيصر , 
116 ) كادت الحملة تصم حوالي ثلائيى الف مقاقل من المشاة والقين من هرسان العال ‏ 
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غو 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشس ‏ العدد الثالث 


الحضارة الرومانية . ولقد اضاف قيصر ‏ بفتحه بلاد الغال ‏ للممتلكات الرومانية ارضا فسيحة خصبة 
هي التي نعرفها اليوم باسم فرنسا » والتي اعتبرت جوهرة غالية بل اغلى جوهرة في تاج الامبراطورية 
الرومانية » وأدت الى مضاعفة موارد الدولة وازدياد قوتها » وان كان الدفاع عن حدود الراين قد فرض , 
على روما اعباء ضخمة . 

أما بالنسبة لقيصر فان فتح بلاد الغال اتاح له تنمية مواهبه العسكرية » كما اتاح له بناء جيش كبير 
حسن التدريب يدين له وحده بالولاء » هذا فضلا عن الاموال الطائلة التي حصل عليها من الاسلاب 
والغنائم والتي مكنته فيها بعد من كسب الانصار والمؤيدين في روما في النضالٍ السياسي والعسكري 
الذي سوف يخوضه . 

ولقد امضى قيصر تسع يتوابة في جده الحروب ‏ مع انه لم يكن يتمتع بصحة جيدة ‏ لتحقيق 
الاهداف التي رسمها لنفسه » وهي السيطرة الكاملة على شئون الدولة ومن ثم اقامة حكومة حازمة 
رشيدة تقبض على ناصية الامور تستطبع ان تحقق المصالح الوطنية العليا » واذا كان سلا قد واتته 
الفرصة فأخفق في اقتناصها لعنفه وبطشه الشديدن واذا كان بومبي قد اخفق ايضا لقلة خبرته السياسية 
فاذا هو يسرح قواته العسكرية عقب عودته من فتوحاته فان يوليوس قيصر لم يدع الفرصة تفلت من 
قبضته وانما اغتنمها على الفور . 

وعاد قبصر الى غاله القريبة في صيف عام ٠ه‏ ق . م بعد ان استقرت الامور تماما في بلاد الغال كلها 
ليكون على مقربة من مجريات الاحداث في روما . . . 


احداث عام ١ه‏ ق م. 


ونعود الان. بعد الفراغ من الحديث عن فتوحات قيصر ‏ الى مواصلة تحليل الاحداث التى شهدتها 
روما في عام 0١‏ ق . م » وهو العام الذي ظفر به بالقنصلية كل من روفوس وماركيللوس كما ذكرنا » 
ثم شهد التحول الواضح في موقف بومبي من قيصر . 

لقد طلب فيصر في بداية عام 0١‏ ق . م . تمديد فترة بروقنصليته في ولايتيه اوني احداهما كي يتم 
انتخابه قنصلا في غيبته » ولكن السناتو رفض هذا الطلب . ولم يحاول بومبي ان يتدخل في هذا 
الموضوع2326'0 مع ان فيصر كان يتوقع منه المعاونة - ى) ذكرنا ‏ لتحقيق هذا الهدف . وكان موقف 
بومبي السلبي هذا بمثابة ذريعة تذرع بها النبلاء لمواصلة العمل على كسر شوكة قيصر , حتى اذا عاد الى 
روما لم يستطع ان يقف في وجههم . 


5511.1 و.0863) .اناا :11,25 .122.0 , ممم 


أن 


ودوبثهأ 


الثورة الرومائية ‏ المررحلة الثالئة 


وتقدم القنصل ماركيللوس للسناتو باقتراح يقضي باماء بروقنصلية قيصر قبل موعد انتهائها 
الرسمي » وهواول مارس من عام 44 ق . م . متذرعا بأن الحرب في بلاد الغال قد انتهت . ومن 
حق رجال جيشه ان يسرحوا » وباقتراح آخر يقضي بعدم السماح له بترشيح نفسه للقنصلية الا اذا 
حضر هو شخصياء لأن القانون المعمول به والذي استصدره بومبي ني هذا الصدد قدا نسخ قانون 
الترابنة العشرة الذي تحدثنا عنه . ولكن بعض ترابنة عام ١ه‏ ق م . عارضوا هذا الاقتراح كما عارضه 
زميل ماركيللوس في القنصلية ‏ وهو روفوس - مستندا الى عدم جواز استدعاء اي حاكم من ولايته قبل 
انتهاء مدة حكمه منها طالما لم يرتكب اي عمل يستدعي هذا الاستدعاء"2 . بل لقد عارض 
الاقتراح بومبي نفسه2"2 لاحبا في قيصر كما قد يبدو , وانما لأن اقتراح ماركيللوس كان يعني الغاء 
القانون الذي استصدره بومبي وكراسوس بتمديد بروقنصلية قيصر مس سنوات اخرى ١‏ وربما ايضا 
لأن رأي بومبي لم يكن قد استقر بعد على ما ينوي عمله تجاه قيصر . 

وفي اواخر سبتمبر من عام ١ق‏ .م اصدر السناتوقرارا بتكليف قنصل عام ٠ه‏ ق . م بأن يعرضا 
عليه موضوع الولايات القنصلية في اول مارس من عام قنصليتههما » على ان يصدر المجلس فيه قرارا 
سريعا » وقد ووفق على هذا القرار دون اعتراض الترابنة . 


لكن بعض هؤلاء الترابنة اعترضوا ف آخر شهر سبتمبر على ثلاثة قرارات اصدرها السناتو بناء على 
اقتراحات ماركيللوس . وكان احدها يلزم السناتو بالنظر في حق جند قيصر في التسريح والمكافاة ع 
والثاني يقضي بأن استخدام حق الفيتو ضِدٍ اي قرار للسناتو يعتبر امرا ضد مصالح الدولة » والثالث 
يقضي بجعل كيليكيا ( وهي الولاية القنصلية التي كان يحكمها شيشيرون مع قبرص ) ولاية برايتورية 
( لا قنصلية ) مع ثماني ولايات اخرى3529) , 


ولا شك ان القرار الاول كان يهدف الى احداث وقيعة بين قيصر وجئوده اذ يغريهم بالمطالبة 
بالتسريح والمكاقأة » وقيصر يريدهم بسلاحهم تحت امرته » اما الثانٍ فكان هدفه حرمان الترابنة من 
حقهم في الفيتو وبذلك يستطيع خصوم قيصر ان يفعلوا به ما يشاؤ ون دون خوف من اي اعتراض » 
واما الثالث فكان يعطي السناتو الحق في مناقشة حكم قيصر في ولايته لأن ولايات روما كلها كانت اربع 
عشرة ولاية وقد اصبحت تسع منها برايتورية وبقيت خمس فقط قنصلية وهي غاله بقسميها واسبانيا 
بقسميها وسوريا » وقد اسندت اسبانيا منذ وقت قريب لبومبي فلم يعد باقيا الا غاله بقسميها ( وهذه 


(1,53.)171آ1/ا ,.0.ظ ,املق :108 ,ام ,لآ :1-2 ,59 رب[ ررووة© ولط 
(؟؟١1)‏ -3,3,آ1آ11/ا عه لو عت 
119 ) كانت هذه الولايات هي : صقلية وسردييا ومعها كورسيكا ومقدونيا ومعها آحايا وأسيا واهريقيا وكريت ويثينيا وقوريه . 


يُضنذ 


لكا 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


يحكمها قيصر ) وسوريا » وطبقا للقرار ينبغي ان تثار مسألة هذه الولايات الثلاث ني اول مارس عام 
٠ه‏ ق . م . والهدف بطبيعة الحال هو تعيين خلف لقيصر في ولايته وبالتالي يصبح ملزما بالتخلي عنما 
بمجرد انتهاء مدة بروقنصليته وقبل ان يتم انتتخابه قنصلا وحينذاك يصبح امام خيارين لا ثالث لما فاما 
ان يعود الى روما مواطنا عاديا بلا قوات عسكرية فتتاح الفرصة لخصومه من النبلاء كي يقدمونه 
للمحاكمة وبالتالي لا يتولى منصب القنصلية الذي يتطلع اليه واما ان يذهب بنفسه الى المنفى ليتجنب 
هذا الموقفتة.: | 

هكذا وضحت الاتجاهات السياسية في روما من جانب النبلاء وجانب بومبي ايضا ضد قيصر ء 
افهل فات هؤلاء ان رجلا من طرزه وهو السياسي الداهية » والقائد المظفر الذي يتحكم في جيش 
ضخم مدرب » يمكن ان يسلم نفسه الى خصومه ببذه السهولة ليقضوا على مستقبله السياسي قضاء 
ميرما وهل فائهم ايضا انه لن يتردد ‏ دفاعا عن النفس - في ان يسلك المسلك . الذي سبقه اليه 
سلا ؟!! 

وأراد السناتو ان يقرر على الفور تعيين خليفة لقيصر . لكن بومبي احجم عن المشاركة في هذه 
المسألة قبل ان تنتهي بروقنصلية قيصر في اول مارس ؛ وعندئذ ‏ كما قال يكون في حل من 
التصرف(2"4 . ولعله اراد بهذا الموقف ان يبدو منصفا فيحافظ على وعده لقيصر بأن يظل في ولايتيه 
حتى تنتهي مدة بروقنصليته تطبيقا للقانون الذي استصدره هو وحليفه كراسوس في هذا الصدد , لكنه 
في نفس الوقت كان على استعداد للتصرف بعد ذلك وفق ما تمليه المصلحة العامة » وهذا يوحي دون 
شك بأنه لن يسمح لقيصر بتولي. القنصلية مرة اخرى . . ..لقد كشف بومبي عن نيته دون ادف 
مواربة وافهم النبلاء ‏ ضمنا ‏ انهم يستطيعون الاعتماد عليه في وقفتهم ضد قيصر . 


احداث عام 50 ق . م . 

جرت انتخابات التريبونية لعام 0٠‏ ق . م . فاذا بمعظم الفائزين من انصار قيصر . لكن تبين ان 
واحدا منهم كان مرتشيا » فألغى انتخابه » وظفر بمكانه شاب يدعى كوريو( 11130) )221590 , وكان 
هذا الشاب متلافا غارقا في الديون لاخلاق له » ومعروفا بعدائه الشديد لقيصر . كا كان والده قبله - 
وتشيعه الواضح للنبلاء » وقد دسل المعركة الانتخابية معلنا انه من انصار الحزب الارستقراطي . لكن 
قيصر استطاع ان يشتريه ويجتذبه الى صفه حين سدد عنه كل ديونه2""9 . 


١71‏ ) 111,53 , 8.6 ,م11 ,11,26 , 8.0 ,ممم 
(6؟١‏ ) كان والد هدا الشاب عدوا لدودا لقيصر» وكان من -خطاء روما المررس » وكذلك كان كوريو نفسه , 
(5١7111,1.)1ابآ,.مصمط‏ ,ناا ,8.0.1126 ,موه :60 ,بآ ر.ؤوقة0) 106ئآ 


ليان 


ذا 


الثررة الروماية ‏ المرحلة الثالئة 


ولم يكشف كوريو عن تحوله هذا دفعة واحدة9١2‏ . بل أنه ظل يخالط النبلاء ويشاركهم السخط 
على قيصر ومهاجمته بعنف شديد . حتى اذا ولى منصبه رسميا » تقدم بعدد من مشروعات 
القوانين22"0 » وهو على يقين تام من ان السناتو وبومبي لن يوافقوا عليها , لما حدث ذلك اعلن عن 
غضبه من النبلاء والجمهوريين . وجاهر بتأبيده لقيصر واعتراضه على القرارات التي اصدرها السناتو 
ضده . 

وانتخب للقنصلية لعام ٠ه‏ ق . م . كل من جايوس ماركيللوس ( ابن عم قنصل سنة ١ه‏ ق . 
م ) ولوكيوس باوللوس ٠‏ وكانا من ألد خصوم قيصر , لكنه استطاع ان يستقطب هذا الأخير-كم) فعل 
مع كوريومن قبل وان يشتري ذمته2""59 . 


وفي اول مارس اصدر السناتو قرارا بانماء بروقنصلية قيصر اعتبارا من اليوم الثالث عشر من شهر 
نوفمبر » لكن كوريو استخدم الفيتو ضد هذا القرار لما ينطوي عليه من عسف ظاهر » ولأنه يكشف 
عن رغبة النبلاء الجاحة في ان يترك قيصر ولايتيه قبل اول مارس عام 4ق3.م. 

وأمام هذا الاعتراض ., اعاد السناتو النظر في الموضوع مرة ثانية في شهر ابريل » فقام كوريو بمناورة 
سياسية بارعة ليوهم النبلاء بأنه من اقوى الصار الجمهورية » وان كل هدفه هو تحرير السناتو من 
الشعور بالخوف من القوة العسكرية , فأعلن ان خير سبيل للخروج من هذه الازمة التي تهدد سلامة 
الدولة من جراء تنافس البروقنصلين - بومبي وقيصر مع وجود قوات عسكرية كبيرة تحت امرة كل 
منهها » هو ان يقوما في وقت واحد بالتخلي عن بروقنصليتهما وتسريح قواتم| . 


وقوبل اقتراح كوريو هذا بتهليل كبير من الجماهير التي احست من صاحبه الاخلاص الشديد 
للجمهورية والعمل على ما فيه مصلحتها غير مبال بما سوف يجره عليه موقفه هذا من نقمة بومبي وقيصر 
نا ب أن الككبرين فين التيلاة وجرا بالامتواع ورحير] بهااكيد ركيب لأعد رأوا لي نا عينت 
الدولة شرور اندلا ع حرب اهلية بين بومبي وقيصر . 


ولقد حاول بومبي ان يحبط هذا الاقتراح بينما مضى كوريو الى حد المطالبة باصدار قرار باعتبار 
بومبي وقيصر عدوين للدولة اذا امتنعا عن تنفيذ قرار تخليهها عن سلطتهما وتسريح جيشيه| 3 ومع ذلك 


(/1) 16-62 ,مل ,.كقة0 ملآ 


(1214) كانت مشروعات القوابين التي تقدم با تبدف الى اظهاره مطهر الرعيم الشعبي ؛ همها ما كان ينصي توريم اقطاعات زراعية على العقراء » ومتها ماكان يفضي ببع 
القمح هم بأسعار زهيدة جدا . 


(9؟١)‏ 111,11,3/آ .سقط 20 ,عات صا ,.ا236) كان كابليرس س اصدناء شيشيرون ٠١‏ وقد وصلشا مجموعة من الرسائل التي بعث بها لصديقه شبشيرون , 


هل 


لينكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


فان اعضاء السناتو » وهم يتوقعون كل الشر من قيصر » لم يوافقوا على اقتراح كوريو . الذي قد ينفذه 
بومبى بعد الموافقة عليه 3 بينها يرفض قيصر تنفيله(17) 2 فيصبح صاحب القوة الوحيد في الدولة 5 


وكانت مدة تريبونية كوربو- صديق قيصر والساهر على رعاية مصالحه وتحقيق اهدافه ‏ تنتهي في 
التاسع من شهر ديسمبر عام 6٠‏ ق . م » واجريت انتخابات القنصلية لعام 44 ق . م . فظفر بها 
عدوان من ألد اعداء قيصر » هما لوكيوس لنتولوس » وجايوس ماركيللوس ( ابن عم قنصل عام ٠ه‏ 
ق. م. وسميه ) » وبدا ان الموقف كله يتحول ضد قيصر , لكن كان له صديق حميم » هو 
الكوايستور ماركوس انطونيوس » وني وسع هذا الصديق اذا واثته الفرصة أن يقوم بنفس دور كوريو ء 
ولذلك عمل قيصر كل ما في وسعه ليظفر انطونيوس بأحد مناصب التريبونية لعام 44 فى . م .23910 , 


وكان قيصر قد ارسل فرقتين من جيشه الى روما في خريف عام 00 ق . م . استجابة لطلب السناثو 
الذي قرر ارسالهم| الى بيبولوس حاكم سوريا » الذي كان يتوقع غزو البارثيين لولايته . لكن خطر 
هؤلاء زال واستبقى السناتو الفرقتين في كابوا طوال الشتاء . واذا بضباط هاتين الفرقتين يروجون 
الشائعات بأن جنود قيصر قد ضاقوا بتصرفاته ذرعا » وانهم يخشون ان يعلن نفسه ملكا على روما , 
وانهم يودون الانضمام الى جيش بومبي والعمل تحت قيادته . 


وصدق بومبي هذه الشائعات » بل انها ملأته غرورا 3 فأهمل تجنيد المزيد من القوات77؟١1١)‏ 2 بل 
اهلية . هذا بينا كان قيصر يعمل جاهدا على تنظيم قواته في ولايتيه » وتوزيع وحداتها بين 


قادته9؟2)3 , 


ووصل شيشيرون الى ايطاليا في اواخر شهر نوفمبر من عام 5٠‏ ق . م » ولم يدخل روما انتظارا 
لقرار السناتو بمنحه حق اقامة موكب نصر لنفسه . لكنه عرف تماما دقائق الموقف بين قيصر وبومبي كما 
يتضح من مجموعة الرسائل التي بعث بها الى صديقه اتيكوس ٠‏ وهي تدل على انه توقع الا يقبل قبصر 
الا الحل الذي يرضيه . والا فلا مفر من نشوب حرب اهلية يجب تفاديها بكل السبل23"40 . ويقول 
الم رخ بلوتارخوس في هذا الصدد ان شيشيرون حاول بكل جهده الاصلاح والتوفيق بين القائدين 


(111.)1/اآ, موه ,ختاط (29- 27 ,11 .8.0 ,مهم 

11 )111,50 .8.0 ,1114 :2س 1 ,/ا ر,رمامم باط 

(؟17) .4-3 ,11/ابآ ,.متصم2 رك ح 3 ,2251722 .0363 .لاط 66 ب 65 ,ب[ة .08855 2(0 :29 ,11 .8.0 ,.ممم 
).55 111,51 .8.60 ,لكر 

14 11,2-9لا انه لوعت 


ل 


ذف 


الثررة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


حتى لا يشعلا نيران حرب اهلية مدمرة تكتوي روما بنيرانها » ثم ينلصب المنتصر فيها نفسه طاغية على 
الدولة*0© , 


وبعد ‏ فان الطلبات التي تقدم بها قيصر يريد موافقة السناتو عليها ‏ لم تكن تجاني العرف او تاني 
الدستور : فبقاؤه في ولايتيه حتى اخرعام 44 ق . م كان متفقا مع قانون جايوس جراكوس الذي كان 
لا يزال ساريا حين منح قيصر البروقنصلية » وحين مددت هذه البروقنصلية حمس'سنوات الخرى . 
وانتخابه قنصلا وهو غائب عن روما لم يكن امرا جديدا ولا غريبا » فقد سبق ان انتخب ماريوس 
للقنصلية غيابيا عدة مرات .» كما صدر قانون خاص باعفاء قيصر من ترشيح نفسه حضوريا وقد وافق 
بومبي نفسه على هذا القانون . فلم| صدر قانون جديد يحتم حضور المرشح كي يقدم ترشيحه بنفسه » 
وافق بومبي على استثناء قبصر من ذلك . 


هذا فضلا عن ان قيصر قد تولى الوظائف العامة جميعا طبقا للقانون الذي ينظم تولي هذه 
الوظائف , ورغبته في تولي القنصلية ثانية كانت رغبة متفقة مع هذا القانون لأنه في عام 44 فى . م . 
تكون قد انقضت عشر سنوات على انتهاء قنصليته الاولى في عام 4 .م 


هكذا يتبين لنا ان الاوضاع كلها كانت سليمة ولا غبار عليها من الناحية القانوئية بالنسبة لمطالب 
قيصر . اما بالنسبة لبومبي ‏ عضو التحالف الثلائي مع قيصر ثم خصمه الاكبر الان ‏ فنحن نعرف انه 
تولى قنصليته الاولى في ام ٠/اق‏ . م . دون ان.يكون قد تولى قبل ذلك الكوايستورية والبرايتورية » 
وتلك مخالفة صريحة لقانون تنظيم تولي الوظائف العامة . وحين تولي القنصلية لثالث مرة في عام 7ه 
ف . ملم تكن قد انتهت السنوات العشر التي لابد من انقضائها على قنصليته الثانية التي تولاها في عام 
م ق م. 


اما النبلاء والسناتو فاذا كانوا قد منحوا بومبي قنصلية عام ثلاق م6 . مرغمين كارهين . فان 
السناتوهو الذي خخرق القواعد ألدستورية » وهوالذي قوض دعائم النظام الجمهوري حين اقام بومبي 
قنصلا وحيدا في عام 67 ق مم. كما ولاه في نفس هذا العام حكم ولايتي اسبانيا قبل انقضاء السنوات 
الخمس التي فرضها قانون اصدره بومبي نفسه . 


فأي فرق شاسع بين الرجلين ؟! وان طلب قيصر ليبدو لنا غاية في التواضع اذا هو قورن بما منح 
لبومبي من استثناءات كانت كلها خروجا صارخا على الدستور والتقاليد معا : 


(16) لان ر.قع03 خباط 


1.١ 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


من هنا يتضح ان معارضة بومبي والمهوريين لقيصر لم تكن بدافع من الحفاظ على القواعد الدستورية 
اوالروح الجمهورية » واثما كان الدافع هو المخنوف والفز ع من عودة قيصر الى روما قنصلا ؛ الامر الذي 
يتبح له السيطرة الكاملة على كل مقدرات الدولة . وبالتالي تتلاشئى كل سلطة لبومبي » وكل سيطرة 
للسناتو . . . فالصراع كله كان دائرا حول السلطة ومن يظفر بها 5 


وبذل قيصر كل جهد بمكن للحصول على اكبر تأييد لمطلبه برغم غيابه عن روما » فانفق الاموال عن 
سعة لتقديم الهدايا والقروض » ونجحت جهوده الى حد كبير في اجتذاب الكثيرين من رجال السياسة 
ومن اعضاء السناتو بل حتى من انصار بومبي . ويقول شيشيرون في احد خطاباته ان كل المجرمين 
والشبان الفاسدين ودهماء المدينة قد وقفوا جميعا الى جانب قيصر » وكذلك كل ترابنة العامة وكل 
المفلسين . 

ولم همل قيصر الجانب المعنوي في دعايته فبث عملاءه في صفوف عامة الشعب يفهمونهم استعداده 
للتفاهم ورغبته الاكيدة ف يتفادي وقوع حرب اهلية » ولعله ‏ كما سنرى ‏ كان صادقا في ذلك . 

وأصبح الشعب يعتبر قيصر بطله المنتظر » يتوقع عودته ليرد الحياة الى الجمعيات الشعبية التي وأدها 
بومبي حين كان قنصلا منفردا 239 . 


واجتمع السناتو في اول ديسمبر من عام ٠هاق‏ . م .29 . ووقف القنصل ماركيللوس يكيل 
التهم للقيصر . ويصفه بأنه قاطع طريق ٠‏ ويطلب الى السناتو اعتباره عدوا للدولة اذا لم يتتخل عن 
ولايتيه وجيشه . لكن كوريوندخل وقال ان الحل العادل الوحيد هوان يتخلى كل من بومبي وقيصر عن 
بروقنصليتهه| ويسرحا جيشيههما . .وتقدم فعلا باقتراح رسمي بذلك وطلب التصويب عليه » وكانت 
المفاجأة حين وافق المجلس, على الاقتراح بأغلبية 0/٠‏ صوتا ضد ١١‏ صوتا فقط(21 . وهنا لم يجد 
تريبون العامة فورنيوس - الموالي لبومبي - الا ان يعترض على القرار فأبطله . 


وراجت شائعات كاذبة تقول ان قيصر بدأ زحفه على روما » فانتهز ماركيللوس الفرصة . وقام 
بمحاولة اخيرة ليرغم السنائو. على الوقوف في وجهه وقفة حازمة , فاقترح اسناد قيادة الفرقتين 
المرابطتين في كابوا الى بومبي ليتولى الدفاع عن روما وايطاليا » لكن كوريو اعترض على هذا الاقتراح ' 
وابطله . وهنا اعلن ماركيللوس انه سوف يتصدى بنفسه لهذا الخطر الذي يتهدد الدولة بوصفه 


(15) 11,30 .نظ ,مم :3,3 رأث 0ه ,ع1 111 انا ,.مصه5 :2-3 , .201736 ر.قع8© ,انام 
17 635 2ص, 12 .م0 


(4؟1) 3-5 ,111لانآ ,.مسمط رغناط :11,30 .8.0 ,ممم 


١؟‎ 


قف 


الثورة الروماتية ‏ المرحلة الثالثة 


قنصلا(*"22 , وذهب مع القنصلين المرشحين للعام التالي لمقابلة بومبي نخارج روما » وفوضوه مهمة 
الدفاع عن الجمهورية ضد قيصر . 


وبرغم ان السناتولم يوافق على منحه هذا التفويض غير الدستوري الا ان بومبي قبله واستجاب 
لاداء المهمة(' 2١4‏ . وهكذا بدا كأنه هو الباديء بالعدوان » واتاح لقيصر فرصة القاء تبعة اشتعال 
نيران الحرب الاهلية على كاهله » ولاسيها حين اعلن انه على استعداد للتفاهم . وقبول ني حل 
وسط . وانه لا يمانع في تسريح جيشه اذا سرح بومبي جيشه . لكن قوات بومبي: كانت عند ذاك قد 
طوقت اسوار العاصمة فشلت يد السناتو. ولم يستمع رجاله الى ما ابداه قيصر من رغبة في التفاهم 
والقاء السلاح . 


قيصر يبريء نفسه قبل الزحف على روما : 

حين زار شيشيرون بومبي في العاشر من شهر ديسمبر . اكد له هذا ان المحرب واقعة لا 
محالة 2*9 , وفي خطاب من شيشيرون لصديقه اتيكوس يقول ان بومبي ادرك ان فئات الشعب 
الروماني لن تهب للدفاع عن الدستور , فالسناتولم يجرؤ على اتخاذ قرار حاسم . والفرسان لا تعنيهم 
غير مصالحهم المالية » وكلهم يؤ يدون قيصر , اما المزارعون فكل همهم هو تجنب نشوب حرب اهلية 
بأي ثمن . وموقفهم هذا هو موقف شيشيرون نفسه299 , 


وفي اواخر ديسمبر ذهب كوريو الى قيصر واطلعه على مجريات الاحداث في روما » واستحثه على 
الزحف بقواته نحوها على الفور » لكن قيصر آثر التمهل وحمل كوريو رسالة الى السناتو يعرض فيها 
حلا وسطا للأزمة » لكن السناتو كان قد وقع تحت تأثير المتطرفين من رجاله الذين اعتقدوا ان عرض 
قيصر انما دفعه اليه شعوره بضعف مركزه 224/7 . وكذلك اعتقد بومبي ايضا . اذ صدق - كا قلنا - 
الشائعات التي روجها بعض ضباط قيصر في كابوا » ومن ثم اصبح واضحا انه لا يريد التفاهم مع 
خصمه وانه يصر على محاربته(؟؟"© . 


(155) .11,31 .8.0 .صرق :6 ,111كاا ,.مصنمط ,.أساط 

)1١45(‏ .66 :64,2 ,مآع رقفو 060 12[ 6 ,11آلانآ ,.مصوط وأساط تك .عمآ .ممم 
(11١).4,آ1آلا‏ ركات لدرعتثت 

117 ) 4715,ة رلك .عما عت 

(115) 7-8 ,8.0.1 ,لم03 :1 ,2001 و.0365) ,نا! 325 ,11 ,.8.0 .رمم 
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1١1 


ذف 


عالم المكر ‏ المجلد الثانى عقس ‏ العدد الثالث 


وكانت رسالة قيصر التي حملها كوريو الى السناتو تتضمن دفاعه عن نفسه وعن حقوق الشعب 
الروماني » وقد اسهب في الحديث عن الخدمات التي اداها للدولة » ثم عرض في نهانتها استعداده 
للتخلٍ عن بروقنصليته وان يسرح جيشه شريطة ان يفعل بومبي نفس الشيء وفي نفس الوقت », والا 
فانه سوف يجد نفسه مضطرا للدفاع عن حقوقه وحقوق الشعب24*2) , 

واجتمع السناتو في اول يناير من عام 44 ق . م ٠‏ وتليت على اعضائه رسالة قيصر » ولكن دون 
جدوى . واخيرا قدم اقتراحا بانهاء بروقنصلية قيصر قبل يوم محدد . فاذا رفض تنفيذ ذلك اعتبر عدوا 
للدولة » لكن التريبونين انطونيوسٍ ولونجينوس اعترضا على هذا الاقتراح » فغضب المتطرفون من 
رجال السناتو اشد الغضب وطردوا ألتريبونين من المجلس . 


واخيرأ وني اليوم السابع من يناير اصدر السناتو « قراره النبائي » ( 8.0.77 ) الذي ينص على 
تخويل القنصلين والبرايتورس والبروقنصلين الموجودين في ايطاليا ( يقصد القرار بومبي وشيشيرون ) » 
ويل بهد لديا التصدئ للبحط : وجاية الدولة من الحمل الذي يوفك نا رز لها ».وهنا ايحت 
انطونيوس ولونجينوس واسرعا ومعهم| كوريو الى مقابلة قيصر لاخباره بكل ما حدث . 


وهكذا وقع المحظور واندلعت نيران الحرب الاهلية بين بومبي وقيصر الذي اهب مشاعر جنده اذ 
قدم اليهم الوفد الثلائي الذي جاءه من روما فقصوا على الجند ما حدث . ثم اختلى هو بنفسه فترة 
قصيرة ليتخذ قراره وكان القرار هو اصدار اوامره للفرقة الثالئة عشرة بعبور نهر روبيكون الذي يفصل 
بين ولاية غاله الغربية وايطالياا”؟"2 . 


وعلى هذا النحو بدأت الحرب الاهلية » فهل كان قيصر هو المسئول عن اشعال نيرانها ؟ ام ان 
بومبي هو الذي يعتبر مسئولا عن ذلك ؟ 

لقد تعاقبت الازمات السياسية بسرعة مذهلة خلال عام اه.٠١٠وهق.م.ثم‏ انتهت كما رأينا 
بذلك الموقف المتطرف الذي اتخذه رجال السناتوكما اتخذته طبقة النبلاء الجمهوريين تجاه قيصر » فلم 
جد هذا بدأ من اصدار أوامره الى احدى فرقه العسكرية بعبور نهر روبيكون والزحف نحو روما . 

واذا فان قيصر هو الذي بدأ الحرب » لكنه اضطر الى ذلك اضطرارا واكره عليه اكراها » وهؤ لاء 
الذين اكرهوه على بدء الحرب لا بد ان يشاركوه المسئولية ويتحملوها معه . 
ره 4ع 9 ,8.01 01 آنآ , .مصمهظ ,060 ر وعوع اناه :32 ,11 8.0 .ممم 
زدؤئاع الآسالراع د لماصك ركلا .20 7:)0)31111 - [يجججر .مم2 وك > 3 آر[؟ة , .55 © ولا 
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زلف 


الثورة الرومابية ‏ المرحلة الثالئة 


لقد ادعوا انهم انما اتمخلوا موقفهم دفاعا عن النظم الدستورية وحفاظا على النظام الجمهوري ٠‏ 
لكننا نراهم في ادعائهم هذا غير صادقين : لقد رفضوا باصرار كل الحلول الوسط التي عرضها قيصر كما 
ذكرنا » واصروا كل الاصرار على استدعائه من ولايتيه قبل انتخابه قنصلا » وكانت استجابته لهم تعني 
انهم وضعوه امام خيارين لا ثالث لما . فاما ان يضحي بممستقبله السياسي أو على قوله هو بكرامته 
(كدختصوتل) لانه فور عودته كمواطن عادي لا سلطة له سوف يصبح هدفا لاتهاماتهم . وبالتالي يقدم 
للمحاكمة , واما الا يستجيب ويحافظ على كرامته , وهذا يعني ان يمتشق الحسام ليحقق اهدافه 
بالقوة . 

وقيصر بعد كل الامجاد التي حققها بانتصاراته في بلاد الغال وفي بريطانيا » وبعد كل السوابق التي 
شهدتها الدولة يوم استولى سلا على روما بالقوة » ويوم فعل ركنا نفس الشيء » نقول ان قيصر لم يكن 
من السذاجة بحيث يسلم نفسه لاعدائه دون عناء . 

ولقد شرحنا من قبل كيف كانت مطالب قيصر متواضعة وها سوابق عديدة » بل وتستند احيانا 
على القوانين التي استصدرها مؤيدوه لصالحه ٠‏ بينا ظفر بومبي بمعظم ما ظفر به خرقا للدستور وعلى 
يد رجال السئاتو انفسهم . 

لكل ذلك نرى ان فئة النبلاء . ومعها بومبي . لم تكن في اصرارها على استدعاء قيصر من ولايتيه 
قبل انتهاء مدة بروبرانيوريته » وني تمسكها بألا يرشح نفسه للقنصلية الا حضوريا , لم تكن في 
الحقيقة تداف عن الدستور اوعن النظام الجمهوري بقدر ما كانت تنفث أحقادها ضده . وبقدرما 

كانت تعمل على اصطياده جردا من كل قوة وسلطان لتفعل به ما تشاء . 


أن السناتو نفسه هو الذي اقام بومبي قنصلا منفردا وذلك ‏ دون شك - اعتداء صارخ على 
الدستور بقدر ما هوقتل لروح النظام الجمهوري ٠‏ والسنانوهو الذي اتخذ « قراره النهائي » ضد قيصر 
بحجة اعتدائه على الدستور » وكان هذا القرار النبائي هو الذي اشعل هيب الحرب الاهلية . 
ان مطالب قيصر لم تكن غريبة ولا كانت شاذة بالقياس الى مطالب بومبي 3 وحسينا في هذا الصدد 
ان نشير الى القرار الذي صدر بتمديد مدة قيادة هذا الاخيرفي اسبانيا خس سنئوات أخخرى . 


وآذا كان فصر قلاعرضر الرويكون عل راس نعشة زاحنا تشوروما »نقد كان :ذلك الإسفت كا 
يقول هو ضد السناتو الذي حالف بومبي ضده . وضد جماعة الارستقراطيين المنقلبين الذين اتحدت 
كلمتهم مرة ضد بومبي ومرة اخرى ضده هو وضد بومبي معا . واخيرا ضده وحده بهدف القضاء عليه 
والتخلص منه . 


١ 


نلف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


عن نفسه ويحمي مستقبله » واما ان يستسلم لحلاديه 2 وليس من المعقول ان يسعى الى حتفه بظلفه 2 
وكان عليه ان يحرر نفسه ويحرر الشعب ايضا ء كما قال هو من طغيان الاقلية*؟22 , 


ولوان السناتواستجاب لداعي العقل . ووافق على عرض قيصر بتبني الحل الوسط ‏ الذي ذكرناه - 
حين عرضه قيصر . لجنب روما ويلات الحرب الاهلية . . لقد كانت خصومتهم مع قيصر ورغبتهم في 
القضاء عليه نبائيا هي هدفهم الاسمى الذي يعلوعلى مصلحة الدولة . 

من ذلك يتبين لنا ان قيصر لا يمكن ان يكون مسئولا عن اشعال نيران الحرب الاهلية بقدر ما كان 
اعداؤٌ ه مسكولين عنبا 


لقد كانت التطورات السياسية الي حدثت في خلال الاعوام القليلة الى سبقت الحرب الاهلية , 
ارهاصا قويا بقرب نهاية النظام الجمهرري ؛ كما كانت مقدمات واضحة لنتائج حتمية لابد ان تعقبها : 
ولكن الطبقة الارستقراطية عميت عن هذه الارهاصات وغفلت تلك المقدمات عن النتائج التي لابد 
ان تأتي في اثرها » ولم ترالا عداءها لقيصر ووجوب الخلاص منه . ولوانها كانت اوسع افقا » واحسن 
تقديرا للموقف » واكثر شجاعة » لكان في الوسع تجنب هذه الحرب الاهلية التي اتسع نطاقها فشملت 
كل حوض البحر الابيض المتوسط تقريبا 3 والتي انتهت بمصرع بومبي غدرا في مصر , ومن ثم انفرأ 
قيصر بالسلطة المطلقة في الدولة الرومانية . 


والواقع انه لم يعد باقيا من النظام الجمهوري الا اسمه فقط . ولسوف يتمحي هذا الاسم ايضا 
حين ينجح اوغسطس في اقامة نظام حكم المواطن الاول م 


4 36 6د 


)١4(‏ 22,35 ,8.0.1, وعو 


لحن 


المصادرالكلاسكية سرج تكسبير 


'درايسح ف عصّومات اللاي الررامي 
إبان ١‏ لعصرااءزابيق» 


٠. 55 24‏ 
اجمهمدعتكان 
أستاذ مساعد بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


والمعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت 


لا تزال علاقة الشاعر الانجليزى الكبير وليام 
شكسبير ( 1775-1654 ) بمصادره الكلاسيكية 
مسألة خلافية تثير الكثير من الجدل بين العلماء 
المتخصصين . على أن ذلك الجدل لا يبذر الشكوك 
حول حقيقة تأثر شكسبير بالتراث الاغريقى 
الرومانى , فهذه حقيقة لا ترقى اليها الظنون ولا 
عمارى فيهاأحد . وانما يدور الجدل بين الدارسين 
المدققين والعلاء المحققين حول مدى هذا التأثر 
وكيفية وقوعه . فأى ال مؤلفين الكلاسيكيين قرأ 
شكسبير ؟ وهل كان المامه باللغة الاغريقية واللاتينية 
يمكنه من الاتصال المباشر مع نصوص هاتين اللغتين ؟ 
أم تراه إكتفى بقراءة المترجمات ؟ ثم يأتى السؤال 
الأهم وهو: مادور الثقافة الكلاسيكية فى تكوين 
شكسبير . تلك العبقرية الدرامية الثادرة ؟ ٠‏ 

وبادىء ذى بدء نعترف بأن محاولتنا للاجابة 
على تلك الأسئلة المطرودة مغامرة محفوفة بالمحاذير 
والمخاطر . فحتى لو استطعنا أن نتعقب النصوص 
الاغريقية واللاتينية التى ترجمت أو أعيد طبعها 
قبل عصر شكسبير وأثناء حياته - وتلك مهمة 
شاقة للغاية - فاننا لا نستطيع تحديد موقف 
شكسبير بالضبط من تلك الطبعات والترجمات , 
ذلك أننا لا ملك من وثائق حياته الشخصية 
والتعليمية ما يمكننا من الاجابة على كل تساؤلاتنا 


المطروحة بطريقة قاطعة مانعة لكل الشكوك . اذ 


سيبقى الباب مفتوحا ‏ والحال هكذا ‏ أمام 
التخمينات التوفيقية والحلول النصفية . ومع ذلك 
فان الدراسات الأدبية الجادة لا تستسلم.أمام 


يذ 


ككير 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ويكفى بالنسبة لموضوعنا أننا فلك وثيقة تفوق فى قيمتها آلاف الوثائق , ونعنى نصوص شكسبير 
نفسها اذ لا بد أن تكون مرجعنا الأول والأخير . أن التوفر على تلك النصوص وتحليلها تحليلا دقيقا . ونقدها 
باسلوب أكادهى ؛ فيه الكثير من التأنى والوعي . سيضع أيدينا على دلائل داخلية لا حصر لا , وأقل ما 
يقال عنها أنها أقرب الى الصحة من الدلائل الخارجية حول ثقافة شكسبير الكلاسيكية . وسواء قلنا أن 
نشاط حركة أحياء التراث الاغريقى الرومانى قد جعل الزاد الثقافى لعصر شكسبير زادا كلاسيكيا بالدرجة 
الأولى وأن ذلك أثرعلى كل انتاج ذلك العصر , أو قلنا أن شكسبير نفسه كان مغرما بالحضارة الكلاسيكية 
فتعمق فى دراستها ‏ وهو أمر لا يمكن التدليل على صحته من خارج نصوص المؤلف كما رأينا ‏ فاننا 
سنصل الى نفس النتيجة , ألا وهى أن مسرحيات شكسبير مثقلة بثمار الثقافة :الكلاسيكية الشائعة فى 
عصر النهضة الأوروبية . 
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: لاتينية قليلة واغريقية أقل‎ ١ 


وينبغى أن لا ننسى - ونحن نشرع فى دراسة مصادر سكسبير الكلاسيكية ‏ حقيقة أن الجزيرة البريطانية 
كانت يوما ما جزْءا من الامبراطورية الرومانية , ما يعطيها الحق فى اقتسام التركة الكلاسيكية مع بقية القارة 
الأوروبية . ففى عام 48 ق . م . قام يوليوس فيصر بغزو بريطانيا , فى العام التالى تمكنت حملة رومانية قوامها 
خحس فرق بقيادة نفس القائد المشهور من التمركز فى مكان يقع بين دوفر وساندويتش » ثم عبرت فيا بعد هر 
التيمز. ولكسن يوليوس قيصر اضطر للعودة الى بلاد الغال ( تقابل فرنسا الحالية تقريبا ) لاحماد بعض 
الاضطرابات التى وقعت فيها أثناء غيابه . ولسم تتكرر هذه المحاولة الجريئة لضم الجزيرة البريطانية إلى 
الامبراطورية الرومانية منذ ذلك التاريخ الا فى عصر الامبراطور كلاوديوس وبالتحديد عام 47 م . اذ قاد أولوس 
بلاوتيوس أربع فرق رومانية وقوات أخرى مساعدة واستطاع أن يتمركز فى روتوبياى 186م - 161161 وتقابل 
الآن طعنامءدهططعنط1 )وأن يحرز نصرا حاسما فى موقعة ميدوى ( 'إ21607/8 ) . ثم جاء الامبراطور 
كلاوديوس نفسه بعد ذلك على رأس امدادات عسكرية ضخمة تدم بها في أراضى الجزيرة حتى كولشيستر 
( 0016565167 ) فأسرعت كثير من القبائل لتقسم مين الطاعة والولاء له . وبعد عودة الامبراطور كلاوديوس 
الى روما صار أولوس بلاوتيوس سالف الذكر أول حاكم على الولايات الرممانية التى أنشئت فوق الجزيرة 
البريطانية ؛ التى تكونت من الأراضى التى تم فتحها حتى ذلك الحين . وكانت مهمة هذا الوالى الرومانى 
الأساسية أن يواصل غزو بقية الأراضى البريطانية . وتوالى الحكام الرومان على بريطانيا وتوالت أحداث الحروب 
التوسعية على حساب القبائل المحلية واستمر الحكم الرومانى لبريطانيا حتى عام 414 م . ولا تزال توجد بعض 
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ذه 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


الآثار الرومانية فى بريطانيا الى يومنا هذا . وأهم تلك الآثار بقايا سورهادريان ‏ الامبراطور الرومانى من ١١7‏ 
8 م - وكذلك الطرق الرومانية التى برع فى شقها وتعبيدها الرومان . كما تزال كثير من المدن البريطانية تحمل 
نفس الأساء اللاتينية ‏ كما هى أو معدلة بعض الثىء - التى اتخذتها منذ تأسيسها فى عصر الرومان . وأهم من 
ذلك أن الجزيرة البريطانية تدين للاحتلال الرومانى بفكرة تأسيس المدن التى لم يسبق ها عهد بها من قبل , 
حيث اقتصرت المجتمعات فيها على قرى بيوتها لا تتعدى الأكواخ البدائية . فلما جاء الرومان وأقاموا فيها كان 
لا بد من تخطيط المدن الكبيرة واقامتها مع توفير شبكات الطرق الطويلة والمستقيمة , فتلك ملامح أساسية فى 
الحضارة الرومانية التى يغلب عليها الطابع العملى والعمرانى . 
وحتى القرن الأول الميلادى كان الرومان قد أنشأوا على أرض الجزيرة البريطانية عدة مدن هى مثابة عواصم 
للقبائل المحلية التى كانت من قبل متفرقة . ومن بين هذه المدن نذكر فينتا بلجاروم ( 12نا86183 776248 ) 
وتقابل الآن وينشيستر ( 71208265161 ) ونوفيوماجوس ( 21071018328115 )وتقف مكانها الآن مدينة 
تشيشيستر ( 0016568161) ) وكورينيوم ( 12تائط00) ) وبكاها اللآن سيريتسيستر ( 6651615 معجان ) 
ودورنوفاريا ( 1011520578113 ) وتحمل الآن اسم دورشيستر ( 120565865165 ) . وأفام الرومان كذلك بعض 
المستعمرات ( 6010186 ) سل كامولودونوم ( 22نات08201110011) ) وتقابل الآن مدينة كولشيستر 
(ععاوعطع1م0 ) وليندوم ( تتتتقصاآ ) وهى الآن لينكولن ( سامعمنة ). أما لوتدينيوم 
( متنائص 0 ه10 ) فهى المستعمرة التى أصبح اسمها الآن لندن ( 1.0200 )”20 . ولقد صارت العاصمة فى 
تاريخ لا يكن تحديده بدقة تامة ولكن يكن القول بصفة عامة أن ذلك وقع ابان عصر الأباطرة الأنطونينيين نسبة 
الى أوهم أنطونينوس بيوس ( 21135 40131115ضلك ) ( ١18‏ 171 م ) أما آخرهم فكان كومودوس الذى حكم 
من 1419-1480 م حيث قتل . 
كانعة المدن والمستعهراة"الزومانة ق المويرة البريطاتة ادن دراك سشارية متقدية عنمت امازل الكبيرة 
والشوارع المستفيمة والسوق الرومانية المعروفة ( فورم 1017112 ) وكذلك الحمامات العامة والمسارح . وفى ظل 
الحكم الرومانى راجت التجارة وتقدمت الصناعة نتيجة لاستتباب الأمن والاستقرار بفضل شبكة الطرق 
المعبدة . وأدخل البلجيكيون المهاجرون فن سك العملات الى الجزيرة البريطائية . 7 أيدى الرومان دخلت 
العبادات الشرقية مثل عبادة ميثراس ( 2115528 ) وايزيس وسيرابيس وغيرهم . وهكذا احتضنت بريطانيا 
أبان العصر الرومانى العبادات الكلتية والشرقية جنبا الى جنب مع العبادات الاغريقية والرومانية . ومن المرجح 
أن المسيحية لم تدخل الجزيرة البريطانية الا حوالى القرن الثانى الميلادى , ولكنها لم تصبح الديانة الرئيسية الا 
فى القرن الرابع . 


)١(‏ عن تفسير آخر لأصل اسم العاصمة البريطانية راجع حاشية رقم 9ه 
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عالم الفكر_ الحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وبما قدمنا يستفاد أن بريطانيا مرتبطة تاريخيا وحضاريا بالرومان ولغتهم اللاتينية أكثر من ارتباطها 
بالاغريقية . فلا غرو أن تكون اللغة اللاتينية هى اللغة الأكثر شيوعا بين الانجليز أبان عصر النهضة . أضف 
الى ذلك أن اللاتينية كانت لغة الكنيسة الغربية التى كانت انجلترا تتبعها الى أن حدث الانقسام بينها وبين البابا 
فى عهد هنرى الثامن ( ١609‏ - 1687 ) وهو والد الملكة إليزابيث ( 1604 ١10"‏ ) . ولا يعنى هذا أن 
اللغة الاغريقية كانت مهملة أو يجهولة تماما أنذاك فى انجلترا . فلقد توسع الانسانيون أصحاب حركة احياء 
التراث الكلاسيكى فى دراسة هذه اللغة وأدابها بالجامعات , ان علية القوم كانوا ينظرون الى اللغة الاغريقية ‏ لا 
اللايتة عل انغااسمة :من «نيات الرقمة والحاء.. راكن هه اللقينة ل سند أذانها تسيل تسيا بغلية اللغة 
اللاتينية وانتشارها والتى أصبحت فى الواقع منذ نهايات القرن الخامس عشر لغة العلم والثقافة والدين . ليس فقط 
فى انجلترا بل فى سائر أنحاء القارة الأوروبية أيضا . 


هذا بالنسبة لبريطانيا عصر النهضة . أما بالنسبة لشكسبير فيرى بعض العلماء أن محصوله من اللغتين 
الاغربقية واللاتينية ضئيل هزيل لا يمكنه من قراءة نصوصه| . ويرى هذا الفريق من العلماء أن من يقرا 
مسرحيات شكسبير لا يواجه مواطن كثيرة أو قليلة تستوجب معرفة المؤلف بهاتين اللغتين معرفة واسعة . والجدير 
بالذكر أن مثل هؤلاء العلماء لا يشكون فى معرفة شكسبير بالايطالية والاسبانية وفرنسية العصور الوسطى قدر 
شكهم بالنسبة للاغريقية واللاتينية . وهم يرجحون أن يكون شكسبير قد قرأ بوكاشيو( ١91‏ 116 ) مترجما 
الى الفرنسية ولكنهم فى نفس الوقت يؤكدون أنه قرأ أجزاء من مؤلف جيرالدى ( 6183101 .6 ) الملقب 
بالشينثيو ( 11410 غ١36‏ "لا6٠‏ ) « المائة اسطورة » ( 1)51متندمهغمعع]2 ) . ويؤكد هؤلا” العلماء 
أيضا أن شكسبير قرأ مسرحيات ايطالية كثيرة . وسيتضح من الصفحات التالية فى دراستنا أن لنا تحفظات على 
مثل تلك الآراء . فنحن نرى أن شكسبير قد عاد كثيرا الى الأصول الكلاسيكية بلغتها الأصلبة . ولا سها بالطبع 
اللاتينية منها ‏ وان كان ذلك لا ينفى أنه اعتمد فى أغلب الأحيان على الترجمات . 


ولقد حاول بولدوين 83310118 .77 .1 فى كتابه القيم بعنوان « لاتينية وليام شكسبير القليلة وإغريفيته 
الأقل » ( ععاءع02 وووعنآ لضة عستغهآ للقمرة ونع تدعمدءعلقط5 350 11لة7 ) أن يحلل النظام 
التعليمى السائد أيام طفولة وصبى شكسبير . وقرن ذلك بمسرحياته . وحاول أن يصل الى الكتب التى من 
المحتمل أن يكون الشاعر الانجليزى قد قرأها . وتوصل بولدوين الى أن شكسبير فد قرأ كتاب القواعد اللاتينية 
ذا المستوى العالى , والذى الفه أثنان من أبرز معلمى عصر النهضة . أحدهيا جون كوليت 00164 قط10 
( 14519 1814 ) وهو من أبرز رجالات الحركة الانسانية , حتى أنه عندما ألقى محاضراته عن « العهد 
الجديد » فى جامعة اكسفورد من ١6١4 ١535‏ كان ارازيوس أكثر علماء الكلاسيكيات تأثيرا فى أورويا 
( 165-9877 ) من بين مستمعيه . اما الثانى فهو ويليام ليلى '(111آ 0ةنا[ة18 ( ١478‏ - 16171 ) رهو 


1١66 


فكلا 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


أيضا من مشاهير علاء الكلاسكيات في عصره . ويقتطف شكسبير من كتاب القواعد اللاتينية سالف الذكر 
ويقلده في اكثر من موضع . اذ أن هذا الكتاب تضمن مقتطفات كثيرة من المؤلفين الكلاسيكيين . فعلى سبيل 
المثال يقول الخادم بارمينو لسيده في مسرحية ترنتيوس ١64 188 /١98(‏ ق. م) «الخصى » 
( 5ناتأ0 اتنا ) أنه وقد وقع في الحب أسيرا فلا مفر من أن يفدى نفسه بأقل ثمن ممكن . ولقد أورد كوليت 
وليل بيتا من هذه المسرحية في كتابهما يوجز هذا المعنى ويوضح طريقة استخدام الأداة اللاتينية 1183© مع صيغة 
أفضل التفضيل للتعبير عن معنى « أقصى مايمكن » . وها هو البيت : 


بد 200 لاللتطة / 011685 01131203 لمتنأصقه 35 متتل 16 نا أكتم 7 2835 010 » 


« ماذا عليك أن تفعل ؟ لاثيء اللهم الا اذا استطعت أن تفتدى نفسك أيها الأسير ( في الحب ) بأقل ثمن 
ممكن » ( فب 1١‏ م١‏ ب 58 ) 9 . وفي مسرحية « ترويض النمرة » 2 يقتطف الخادم ترانيو هذا البيت وهو 

يتحدث الى سيده فيقول ( ف 1م١1‏ ب1١1١):‏ 
211150 161231325 110115111 90010 10116160 1236 10737 11 


10لأقتل 011685 11312 للتلاصق 16 علستلع 1 
« ان كان الحب قد مسك فلم يعد أمامك حل سوى مايلي : 
« افتد نفسك أيها الأسير ( في الحب ) بأقل ثمن ممكن » . ' 


وفي مسرحية « تيتوس أندرونيكوس » ( ف 4 م؟ ب ٠‏ ) توجد أسلحة عليها نقش لاتينى يقول : 
5 506162150116 71136 1216867 


لا232 ع011ع2 115ناء13 71211115 أععه 012ل 
« ان المستقيم في حياته ؛ البرىء من كل جرية لا يحتاج الى السهام المغربية ولا الى القوس » . وعندما يقرأ 
أحد شخصيات المسرحية هذا النقش اللاتينى بصوت عال يرد عليه الآخر بقوله : 


: لآ ]1 ااممع! 1 ب عع 8023 طزعددء؟ 3 5)” 01 


280 1028 31 قمع عطأا هذ ]1 20ع2 1 


« أو ! ... انه بيت من هوراس ( أى هوراتيوس ) انني أعرفه جيدا . 


(؟) ف - فصل , م- مشهد , ب - بيت 

وبالنسبة لنص ترنتيوس المشار اليه فقد راحعناه في الطبعة العالية : 

.105.م (1908 قمعو ونويع انهنآ لرمكع0) ععوعمه1 1ه تعنلع سمت غط1 رعرمسطمم .5,0 
(؟) فيا خص نصوص مسرحيات شكسبير اعتمدنا على طبعة آردن : 

(لعتططاءك8) ماعو طوعموط عمدع رقع طةط5 دعل عم ع1 


ال 


يمف 


عالم الفكر. المجلد الثاى عقى ‏ العدد الثالث 


لفد فرأته في كتاب القواعد ( اللاتينية ) منذ أمد طويل » . 
فهنا يتحدث شكسبير على لسان أحد شخصياته عن دروس اللاتينية التي تلفاها في المدارس وكيف أفادته 
لانه قرأ فيها هوراتيوس . وجدير بالذكر أن البيتين المذكورين يردان بالفمل عند الشاعر السلاتينى 
المذكورا 2 -001651,22,1 ) ©) 
ويمكننا الآن أن نفسر بعض الفقرات الشكسبيرية التى كان من العسير تفسيرها فى السابق . فمثلا أثبت 
بولدوين أن شكسبير فد فرأ ‏ بين النصوص اللاتينية الأخرى - مجموعة قصائد رعوية كان قد جمعها بابتيستا 
سبانيولى 50382110113 11518م2823 والمعروف باسم مانتوان أو مانتوانويس ( 115 171/13121112311 ١448‏ - 
) . فتجد هذه القراءة فى تلك القصائد الرعوية اللاتينية صداها فى بيت يقتطفه ناظر المدرسة هولوفيرنيس 
فى مسرحية « خاب سعى العشاق » ( ف 4 م؟ ب 11 وما يليه ) اذ ينتهز الشاعر هذه الفرصة ليثنى على صاحب 
شاهد قبر لأوفيليا اذ يفول : 
طاتموء عط 1 عط 1339 
طوة21 0ع16الاهصصن 2ه عه دعغط سم نمف 
! 1188م5 7101615 11237 
« ادفنوها فى الأرض ومن جسدها الجميل غير المدنس لتنبت أزهار البنفسج » . ولا بد من أن تذكرنا هذه الفقرة 
بأخرى مماثلة لها عند الشاعر اللاتينى الطجاء بيرسيوس 2615115 ( 15 - 575 م ) يقول فيها(9 - 138) : 
2 201113130116 11101110 6 1201 1111202 


11217 


وتقول ترحمتها الانجليزية : 


5ط ع1116خدعط له طحهم) قتط نتم بجو لز 


9 5017م 5أع7101 1 :7013 
« والآن الن تولد من قبره وجمرات حرقه ( أى الرماد المتبقى من حرق المبت ) المحظوظة زهرات 


البنفسج ؟ » . 


(1) بالنسبة للنصوص الاغريقية واللاتينية المشار اليها في هذه الدراسة اعتمدنا في الغالب على طبعة لويب ا لمع تممها0 ماعمةآ ع1 
وفي حالات الرجوع الى طبعات اخرى سنوضح ذلك في الحواثي 


١6 


شف 


المصادر الكلاسيكية مسح شكسير 


وبستبعد النقاد أن يكون شكسبير قد فرأ وفهم نص هذا الشاعر الشاب صعب الاسلوب . ولكن بولدوين 
أثبت أن هذه الفقرة مقتطفة من نصه ووارده فعلا فى الحواشى الشارحة لمجموعة قصائد مانتوانوس الرعوية التى 
من المؤكد أن شكسبير قد قرأها وهضمها . 0) 

لقد كانت المدارس المعروفة باسم مدارس الآجرومية ( 5010001 0222020361 ) كتلك التى تعلم فيها 
شكسبير بقريته ستراتفورد تحرص على أن تزود طلابها بنصيب لا بأس به من اللغة اللاتينية لغة الدين فى 
الكنائس الغربية فى مقابل اللغة الاغريقية التى كانت تستخدمها الكنائس الشرقية . وهذا يعنى أن الاهتام باللغة 
اللاتينية فى المدارس الانجليزية كان يفوق الاهتام باللغة الاغريقية . والجدير بالذكر أن مدرسى اللاتينية من رجال 
الدين ظلوا على تشددهم فى تدريسها بمدارسهم الى ما بعد قبام حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر 
14د اها ) بزمن طويل . لفد كان برنامج الدراسق فى مدارس الآجرومية يتضمن طرفا من اللغة 
اللاتينية'. مع فراءة مقتطفات من شيثر ون وفرجيليوس وهوراتيوس وأوفيديوس وغيرهم . وكان التلاميذ يفومون 
بتمثيل بعض المشاهد من مسرحيات بلاوتوس وترنتيوس وسينيكا , الا انهم لا يدرسون من الاغريفية سوى ما 
يعينهم فى قضاء الأغراض الدينية الضيفة . 

ومن المعروف أن الأديب العالم بن جونسون ( ١61/7‏ - 717737 ) معاصصر شكسبير هو الذى قال يأن المام 
الأخير باللاتينية كان بسيطا متواضعا , أما معرفته بالاغريقية فهى أقل من ذلك ولكنه ‏ أى شكسبير كان موفور 
الحظ من لغة الطبيعة . 29 وشهادة بن جونسون هذه لا يستهان بها لانه قد عرف شكسبير عن قرب . ولأنه » من 
ناحية أخرى , عالم وناقد دقيق الملاحظة . ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون بن جونسون قد عنى أن يفيس 
معرفة سُكسبير باللغتين الاغريقية واللاتينية الى علمه هو وأقرانه من الفقهاء المتوفرين عليهما . وهنا تجدر الاشارة 
الى أن معرفة بن جونسون باللغذ اللاتينية بلغت حد الاتقان التام : حتى أنه كان يترجم أعمال اللورد فرنسيس 
بيكون ( 1777-1631 ) المكتوبة باللاتينية الى اللغة الانجليزية , والأعبال المكتوبة بالانجليزية كان أيضا 
ينفلها الى اللغة اللاتينية . ومن ثم فان شهادة بن نجونسون عن ضآلة وضحالة معرفة شكسبير باللغة اللاتينية 
والاغريفية يمكن أن تؤخذ لصالح شكسبير وثفافته الكلاسيكية كمؤلف مسرحى مبدع لا كدارس وباحث متفقه . 


(ه) .©,:649.م 1 (1944 .111 برقسصوطءتآ) عطعع0 عدومآ لهة عمنامآ للقددة وعتوءمةء ظطفط5 نسفنتن1 رمتولاة8 ./1.[1' 

قوع 22 دمندع مما عط عه لرمك:0)ء عط هرم ائ1 معزوع/1| ده مععنة ناكم مقتده1 سه عافء6) . من تل123' لقع زموة01) 126 رأعطع 31 
7 5ه0ل0همآ .لآ ,.من)ي مع تاطاة81) وعتلععة 11" ههة 260165 م0 1 رقعن5نامة و 'ع مقع مع لقطة3 رعأنا/8 ,ككآ.كه,96 ,68 62.م (1949 

.1-7 .م (1965 .8جرع1 

)١(‏ جاءت عبارة بن جونسون عن لاتينية شكسبير الفليلة واغريقيته الاقل في ثنايا قصيدة ثناء وردت في الفوليو الاول (هناه2 111586) ويقول سبينجارن ان 

بن جونسون اقتطف هذه العبارة من كتاب « لن الشعر» لمينتورنو (158.م ,رقع)ع20 8غزخ. ,20دنناأت841) حيث وردت العبارة كا بلي : 

مععج اعل مسقو ء تاعمم مهتقةا اع معمم 

,م (1899 ارول «ع81) ععمهدةتهمء8 عط هذ سوكء 16 وتوعع 1 رمندعمادة .كل 


1 


ذف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشر ‏ المند الثالث 


فشكسبير لم يكن ضليعا فى اللغة اللاتينية أما الاغريقية فكانت معرفته با يسيرة جدا . بل أن الدراسة المتأنية 
للفقرات اللاتينية المقتطفة من المؤلفات الكلاسيكية فى مسرحيات شكسبير تثبت ذلك . لأنه يتعامل مع تلك 
المقتطفات لا تعامل العالم المتمكن وإنما باحساس المؤلف الخلاق والشاعر الفنان ".كان على بن جونسون 
فقط ‏ ان اراد أن ينصف شكسبير ‏ أن يضيف القول بأن الشاعر الانجليزى الفذ كان مغرما بالأدب الاغريقى 
اللاتينى منذ بدأ يتصفح بعض مؤلفاته فى المدرسة . وظل يتذكر النصوص اللاتينية ‏ وربما الاغريقية ‏ التى قرأها 
فى المدرسة ويستزيد منها بالاطلاع على الترجمات المختلفة . دون أن يكون 'هناك ما يمنع الاعتقاد بأنه قد أعاد 
قراءة بعضها فى نصوصها الأصلية اذا اهتضى الأمر. المهم أنه استغل كل تلك القراءات الكلاسيكية أروع 
الاستغلال . 

ومع أننا سنعود الى موضوع المسرحيات الاغريقية والرومانية لشكسبير الا أننا سنتعرض لا الآن 
للاشارة بأن شكسبير يعرف ويحس بكل ما هو رومانى لا تينى أكثر من معرفته واحساسه بما هو اغريقى . 
ومن ثم نلاحظ أن مسرحيات شكسبير الرومانية تقترب من الروح الرومانية بدرجة تفوق اقتراب مسرحياته , 
الاغريقية من الروح الاغريقية . وهذا أمر واضح جدا فى تعامل شكسبير مع بلوتارخوس الذى أخذ من 
« سيره المقارنة لكبار الشخصيات الرومانية » مادة لبعض مسرحياته . فالذى حدث هو أن شكسبير لم 
يحفل الا بالشخصيات الرومانية وتجاهل الشخصيات الاغرهيقية المقابلة . فنجده لا يكاد يعرف منها سوى 
الكبياديس وتيمون . 


علينا اذن أن نفعل ما فعله هيجيت ( 1118166 . © ) أى أن نقبل حكم بن جونسون ونعتبره صحيحا . 


ومن العجيب ان شكسبير فى مسرحية « تيمون الاثينى » الاغريقية فى موضوعها كما هو بين حتى من 
عنواها يستخدم اسمين أو ثلاثة فقط من أصل اغريقى أما بقية الأسهاء فهى لا تينية مثل فارو 5/2520 
وايسيدور 1510056 وهى أسماء لا تتناسب بأصلها اللاتينى مع ملابسات موضوع المسرحية . وفى هذا 
الهسدد نلاحظ اههالا واضحا من جانب شكسبير فى مواءمة المادة المأخوذة من بلوتارخوس . ومثال ذلك 
المشهد الختامى فى المسرحية التى نتحدث عنها ( ف ه م 4 ب ٠١‏ وما يليه ) فهنا نرى الكبياديس يقرأ ما 
هو مفترض أن يكون شاهد قبر تيمون الأثينى الذى كتبه بنفسه ليوضع على قبره . ولكن الحقيقة هى أن 
شكسبير يدمج شاهدى قبر مختلفين ومكتوبين فى زمنين متباعدين . فأحدههما كتبه تيمون نفسه , والثانى 
نظمه كالماخوس زعيم الشعر السكندرى ( 55١0-6‏ ق . م تقريبا ) . هذا ما ينقله لنا بلوتارخوس ولكن 
شكسبير لم بهتم بالتحقق من مصدره وأدمج قصيدتين ‏ لا يوكن أصلا الجمع بينهها - فى قصيدة واحدة . 
(9) تب 200-201بم يمامييه باع ماقم 


وقارن : عباس مود العقاد : التعريف يشكسبير ( دار المعارف بمصر . الطبعة القالثة 1616) صن ١11-١18‏ راص944 , 
د. لويس عوض ؛ البحث عن شكسبير ( دار المعارف بمصر 1178) ص1 ١؟‏ 501 , 


١ 


نففا 


الصادر الكلاسيكية لمسرح شكسير 


وللتدليل على احتفال شكسبير بكل ما هو رومانى على حساب التراث الاغريقى نذكر بأن شكسبير فى 
المسرحية نفسها يتحدث عن أثينا الدولة فينسب اليها « أعضاء مجلس الشيوخ » ( 56826055 ) ثما يوحى 
بأنه يتصور دولة أثينا جمهورية رومائنية ( 1001168م265 ) طا « يجلس شيوخ » ( 56231115 ) وليست 
دولة - مدينة ( 0115م ) تتمتع بمجلس الشعب ( 60616518 ) . ولا يخفى أن تلك التفرقة الاولية التى 
افتقدها شكسبير هى قوام الفهم الصحيح للحضارة الاغريقية فى مقابل الحضارة الرومانية . 

وفى مسرحية « ترويلوس وكريسيدا » الاغريقية الموضوع أيضا يستعير شكسبير بعض الثىء من 
« الياذة » هوميروس مثال ذلك المبارزة بين هيكتور وأياس وحديث أوديسيوس (ف ١1م"‏ ب كل 
ومايليه ) وكذلك شخصية ثيرسيتيس ( 1126151665 ) التى لم تظهر فى الروايات الشائعة للحرب 
الطروادية أبان العصور الوسطى وهذا ما سنتناوله بالتفصيل فى حينه . همنا الآن أن نشير الى أن كل 
الدلائل تثبت أن شكسبير قد قرأ ترجمة تشابمان. للالياذة ولا سما الكتاب الأول والثانى ٠‏ والكتب من 
السابع الى الحادى عشر حيث ظهرت عام ١044‏ ومع ذلك نجد مسرحية « ترويلوس وكريسيدا » ليست 
فقط منافية لروح البطولة الاغريقية , ولكنها تمثل كار يكاتيرا غير مقنع لبلاد الاغريق وحضارتهم . 

أما المسرحيات الرومانية فتظهر تفاصيلا أكثر دقة وواقعية فى مقابل المسرحيات الاغريقية التى 
تخطىء حتى فى المسائل الثانوية البسيطة مثل الملابس والأثاث 'ويظهر فيها الخلط الزمنى 
2 ععيب واضح لا تخطته العين الفاحصة . فهيكتور مثلا فى مسرحية « ترويلسوس 
وكريسيدا » ( ف 5 9 ؟ ب ١11‏ ) يقتطف من أرسطو . وهيكتور هذا هو أحد أبطال الحرب الطروادية 
ومن الفروض أنه عاش حوالى القرن الثانى عشر قبل الميلاد وتفصله عن ارسطو ( 52-84" قى . م ) 
حوالى ثهانية قرون ! ويتحدث بانداروس فى نفس مسرحية شكسبير( ف 1١‏ م١‏ ب١3‏ ) عن « الجمعة ) و 
« الأحد » ! والاخوان أنتيفولوس فى « كوميديا الأخطاء » هيا ابنان تائهان منذ أمد طويل من أبيهها 
« القسيس » ( 200658 ف و م ١‏ ) ففى ذلك خلط زمنى واضح بين جو المسرحية الاغريقى الوثنى 
والمعتقدات المسيحية السارية فى عصر شكسبير . 


ومعروف أن شكسبير يقدم انطونيوس فى مسرحية « انطونى وكليوبترا » فى صورة أفضل مما هى عليه فى 
بلوتارخوس وغيره من المصادر القديمة . لقد استخدم شكسبير حقه كمؤلف درامى فى اعادة خلق الشخصية 
التاريخية فجعله بطلا عظيا لا يخلومن بعض الأخطاء والعيوب . وبذلك حقق الشاعر الانجليزى نجاحا ملموسا 
فى رسم شخصية هذا البطل الرومانى . ولكنه عندما تناول الكبياديس الاغريقى فى « تيمون الأثينى » وهو ما هو 
فى المصادر الكلاسيكية شخصية مركبة ذات امكانات درامية هائلة . تعثر ولم يحقق نفس النجاح الذى حققه مع 
انطونيوس . ان شكسبير لم يفهم الاغريق بالدرجة التى تتبجح له تصوير الشخصيات الاغريقية بالصورة 


١66 


تنمفن 


عالم الفكر المجلد الثانى عشثس ‏ العدد الثالث 


المناسبة . فى حين انه يتمتع بهيمنة ظاهرة على الموضوعات الرومانية . ونحن نرجع السبب الى عاملين متصلين 
الأول أن عصر النهضة فى انجلترا وبقية الدول الأوروبية كان فى بدايته رومانيا لاتينيا أكثر منه اغريقيا . أما 
العامل الثانى فى هذا التفاوت بين رومانيات واغريقيات شكسبير فهو أنه اتصل مباشرة ببعض المؤلفات اللاتينية 
فى نصوصها الأصلية , فى حين أنه لم يكن قادرا على أن يفعل ذلك بالنسبة للمؤلفات الاغريقية على الأرجح . 

يستخدم شكسبير ثلاث أو أربع كلمات فقط من الاغريقية مثل 68000613018 ( شيطان أو روح شر يرة 
من 21002113012ع1 ) فى مسرحية « ريتشارد الثالث » ( ف ١‏ م " ب ١54‏ ) وكلمة « 32085020721883 
» ( > أكلى لحم البشر ) لى مسرحية « عطيل » ( ف ١‏ م " ب ١54‏ ) وكلمة « 201532410209 » ( - 
كاره البشر ) في « تيمون الأثينى » ( ف 4 م " ب 8 ) . وجاءت الكلمة الأخيرة من حاشية فى ترجمة نورث 
لسير بلوتارخوس 22 . ويورد شكسبير كلمات وعبارات لاتينية فى مسرحياته اكثر من الكليات والعبارات 
الاغريقية , ولكنها أقل من الكلمات والعبارات والمقتطفات التى يوردها معاصروه فى مؤلفاتهم . لا شك أن ذلك 
يرجع الى أن اطمئنان شكسبير الى اللغتين الاغريقية واللاتينية كان أقل من اطمئنان أقرانه , بل ان اطمئنانه للغة 
اللاتينية التى يعرفها أكثر من الاغريقية لم يكن على نفس مستوى اطمئنانه للغات أخرى مثل الايطالية 
والفرنسية . 

كثيرة هى المقتطفات اللاتينية التى ترد فى مؤلفات ميلتون ( 1774-١٠١4‏ ) وبن جونسون ورونسار 
1١688 -7615 (‏ ) وغيرهم من شعراء عصر النهضة الأوروبية . وقليلة تلك الكلمات والعبارات اللاتينية 
التى يستخدمها شكسبير والتى ترد فى مسرحياته المبكرة . ففى مسرحية ‏ خاب سعى العشاق » يوجد مدرس 
مثير للضحك يتحدث باللاتينية لكنه , مثل بقية المتحدثين باللاتينية فى مسرح شكسبير . ليس ضليعا فى هذه 
اللغة . ومع ذلك فمن الملاحظ أن شكسبير كثيرا ما يفضل الكلات الانجليزية المشتقة من اللغة اللاتينية » وكأنه 
حريص على أن يحيطنا علما بمدى معرفته بهذه اللغة ومشتقاتها . فهو يستخدم كلمة 1196881[ ( من الكلمة 
اللاتينية 110968315 ) بدلا من01185]63ا0ل8 بمعنى « شاب » . ولكن هذا كله لا يهم ما دام شكسبير أساسا 
شاعرا انجليزيا يكتب بالانجليزية لا اللاتينية . ويقول موير ( كفنا!,.16 ) أن غياب المقتطفات اللاتينية فى 
مسرحيات شكسبير المتأخرة قد يدل على أن الشاعر اكتشف فى النهاية أن جزءا من جمهوره قد لا يقدر قيمة هذه 
المقتطفات أولا يفهمها . كا أنها قد تكون بلا فائدة درامية تخدم أهدافه .0*) 

وفى الحقيقة كان اقتطاف مقطوعات من الشعر اللاتينى بلغته الأصلية أو مترجما أمرا شائعا تماما كتقليد هذه 
المقطوعات أو اعادة صياغتها . ولم يكن ذلك بالنسبة لأدباء وشعراء عصر النهضة ضربا من التحذلق ٠‏ بل 


(4) انظر أسفله 
(ة) .ع كه أأعرنزه ستدك84 


كوا 


لقف 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسير 


وسيلة لاضفاء ثىء من الجبال والأهمية على مؤلفاتهم . ولا ينفى شيوع هذه الظاهرة أن ذوق وثقافة كل شاعر 
على حدة هى التى حددت اسلوبه فى استغلال هذه المقطوعات وكيفية اعادة صياغتها بعد هضمها . ولا يوجد من- 
بنازع أو يضارع ميلتون فى ذلك فلقد زين مؤلفاته بجواهر ثمينة أخذها من الآخرين . ويعد بن جونسون أكثر 
مؤلفى عصر النهضة الدرامبين ثقافة وعلما , فهو المترجم المثابر والمقتطف بغزارة من المصادر الكلا سيكية . حتى 
أن أجزاء هامة من الحوار فى مسرحياته تعد ترجمات حصيفة لفقرات من المؤرخين الرومان الذين نهل منهم 
موضوعاته وحبكاته . فاذا قارنا شكسبير بيلتون وبن جونسون وجدناه نادرا ما يقتطف من الأدب اللاتينى . أما 
اذا وضعناه الى جانب راسين ( ١788‏ 1194 ) مثلا وجدناه يقتطف بكثرة وحرية . 

على أية حال هناك أدلة كثيرة فى مسرحيات شكسبير تشير الى أن الشاعر الانجليزى قد عاد بالفعل الى 
النص اللاتينى ٠0‏ فى بعض الأحيان .فمثلا يرد فى الكتاب الثانى من « اينيادة » فرجيليوس البيت ( رقم 18 ) 
التالى : 


6 تناع كك ومنصعة دتعتصطط كتاناء0 26116 غأالأقدمءع 


« عندما وقف ساكنا وأدار ناظريه حول الحشود الفروجية ( أى الطروادية ) » "١‏ .وفى قصيدة « اغتصاب 
لوكريس » بيت ١6١7‏ يستخدم شكسبير لفظة 285[/8133 بمعنى « الطروادى » . فاذا علمنا أن فاير 
(20861 ) قد حذف هذه اللفظة فى ترجمته للأينيادة لتبينا أن شكسبير قد عاد بالفعل للنص اللاتينى . 
وهناك بعض العلماء من يستدلون على عمق معرفة شكسبير باللاتينية من قدرته الفائقة على نحت كليات 
انجليزية جديدة من اشتقاق لا تينى . فهو مثلا يستخدم 01165 بدلا من 051408 بعنى« فتحة أو فوهة أو 
ثقب» . ومثل هذه القدرة لم يتمتع بها شخص آخر فى العصر الاليزابيثى سوى تشاهان نفسه . ولقد منح 
شكسبير لنفسه حرية واسعة فى هجاء الأسماء الكلاسيكية , ولا سما الاعلام , فهو مثلا يستخدم تهناة01136) 
بدلا من 001138418) وهى مدينة تقع فى سهل لا تيم . ولكن مثل هذه الحرية لم ينفرد بها شكسبير دون بقية كتاب 
العصر الاليزابيئى الذين لا يشك فى لا تينيتهم أحد . وعلى رأسهم جولدنج 88ذ6010 .ة ( ١611‏ ؟- 
8 ؟ ) الذى يستخدم أشكالا غريبة فى بعض الأحيان لأسباء الاعلام فى مترجماته عن اللاتينية . ومن ثم فان 
استخدام شكسبير للفظة 65846 منتناتهاً بدلا من 1111122915] يمعنى « حكومة الائتلاف الثلاثى » فى رمما لا 
يدل بالضر ورة على جهله بالكلمة اللاتينية واشتقاقها . ولو أن هذه الكلمة الشكسبيرية بالذات تخلق لنا مشكلة 
مميرة , لأننا غير قادرين على تفسير استخدامه ها . والجدير بالذكر أن معظم كتاب ذلك العصر قد تمتعوا بحرية 


ا 7777 را ير 7 و 
)٠١(‏ .تستقمهم 1903 (01.21؟ معمعة :2168 رعمتجدع 113 بععد) [موطع5 غ2 0ع تسوع.آ عمةعروء عطق5 )11/88 رقع مزة 8 كقتم 180 
)1١(‏ فرجيليوس « الانيادة » الجزء الاول ( اطيئة المصرية العامة للتأليف والنشر )197١‏ الكتاب الثاني ترجمة الدكتور عبد المعطي شعراوي . 


١ما/‎ 


كباب 


عالم المكر. المحلد الثانى عش العدد الثالث 


واسعة فى المجاء حتى أن مارستون 74315608 .3 )١1775 - ١6178(‏ الذى كان بمقدوره أن يؤلف باللاتينية 


يستخدم 6 بدلا من 5116266 بمعنى« السكوت » أو« الصمت » . 


واذا تجاوزنا عن الأخطاء اللغوية فى لاتينية شكسبير بحجة أن أهل ذلك العصر قد تتعوا بحرية كبيرة فى 
الهجاء وجدنا فى شكسبير أخطاء اسطورية أخرى ولو أنها قليلة نسبيا . فهو مثلا جعل انطونيوس يتحدث عن 
أينياس وديدو كعشيقين فى العالم الآخر » بينا الكتاب السادس من اينيادة فرجيليوس يجعل ديدو تتجنب الحديث 
مع حبيبها السابق وتؤنبه تأنيبا عنيفا .1 ومع ذلك فمن الخطأ أن نجزم بناء على ما تقدم أن شكسبير لم يقرأ 
الكتاب السادس من الاينيادة , أو انه كان قد نسيه وهو ينظم « انطوني وكليوباترا » المسرحية التى وردت فيها 
تلك الاشارة الاسطورية . وينبغى أن نتذكر أن استعبال شكسبير للأساطير استعبال خلاق فيه اضافة . كبا يجب 
أن نضع فى اعتبارنا وجود مصادر أخرى لأساطير جاءت من العصور الوسطى جنبا الى جنب مع المصادر 
الكلاسيكية . الا أننا على أية حال نجد شكسبير يخلط فى « ترويلوس وكريسيدا » ( ف ه م 7 ب )١6075‏ بين 
كل من آراخنى ( 1530586ه ) التى تحدت الربة أثينة فى النسيج وكانت تنسج على منوالها غراميات الآهة 
وأريادنى ( 4118086 ) التى أنقذت عشيقها ثيسيوس وأخرجته من قصور التيه فى كنوسوس بواسطة خيط يقود 
طريقه عبر متاهات القصور التى فيها كان أبوها قد حبسه . ومن الممكن أن لانعتبر الاسم الذى 55 
شكسبير وهو أرياخنى ( 433306 ) خطأ 27 فلربما أراد الشاعر أن يذكرنا بالشخصيتين والاسطورتين معا 
بامتخداء اسن سم وها 

لقد عرف شكسبير اذن من اللاتينية القدر الذى يمكنه لا أن يكون عالما فقيها ولا حتى أن يقرأ كل نصوص 
هذه اللغة بسهولة ويسر , بل بالقدر الذى حببه فى التراث اللاتينى . ومكنه من تذوق آدابه وأشعاره وتواريخه .. 
وجعله يعايش بعض مؤلفيه ويعقد معهم صلة مباشرة . كا أن شكسبير قد عاش فى جو ثقافى عام مفعم 
بالكلاسيكية فتعلم من المناقشات الدائرة حوله والدراسات المنشورة تباعا . وما لاشك فيه أنه ظل طوال حياته 


(؟١)‏ نفس المرجع الككتاب السادس ترجمة الدكتور احد عتان . 

(177) ومن الاخطاء الاسطورية الاخرى بمسرحيات شكسبير نذكر على سبيل المثال الارتباك الواضح في أشارته الى الثايا (41]5868) ام ملباجروس في مسرحية 

« هتري الرابع . الجزء الثاني » ( ف1ماب41 وه1) . كذلك يذكر شكسبير في مسرحية «ه خاب سعي العشاق » ( ف1م؟ب041) أن هرقل قتل ‏ لا آسر أو 
جلب ‏ الكلب كير بيروس حارس العالم السفلي . ومعروف اسطوريا أن الهيسبير يديس (11658651065) هن « بنات الليل » اللائي يعرسن شجرة أو غابة تحمل 

« التفاحات اللهبية » اما شكسبير فيتحدث عنهن كا لو كن هن انفسهن الحديقة ! وكذلك يقول ان هرقل هو الذي جمع التفاحات الذهبية بنفسه في حين ان 
الاسطورة الاغريقية تروي على ان هرقل حمل السماء بدلا من اطلس وطلب من الاخير ان يجمع له التفاحات الذهبية ( راجع « خاب سعي العشاق » 

ف ماب١74‏ رد بريكليس مير صور» ف١م١اب77‏ و« كوريولانوس » قف4م1ب19) . أنظره هرقل فوق جبل أويتا » لسينيكا ترجمة د . أحمد عتان ( من 

المسرح العالمى . الكويت مارس 144١‏ ) ص 167178158 ب 101 . والجدير بالذكر أن شكسبير يشير في مسرحية « كيا تهراها » (ف١م‏ اب77) الى 

« اوزيونو»ويونوهذه هي هيرا زوجة رب الارباب جوبيتر( اي زيوس ) . وهذه الآطة لا ترتبط بالاوز في الاساطير مطلقا وانما الذي له علاقة وثيقة بالاوزهو 
زوجها رب الارباب نفسه الذي تنكر في صورة الاوز ليصل الى معشوقته ليدا ! والمثير حقا أن شكسبير في مسرحية « قصة الشتاء »( ف" م١ب؟‏ ) يتحدث 

عن دلفي كما لو كانت جزيرة ا 


١م‎ 


يفف 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


الأدبية يقرأ ويستخدم مترجمات عن الاغريقية واللاتينية . واذا كان الأدب الاغريقى اللائينى قد أمد كتاب عصر 
النهضة بالزاد الثقافى والخيال الابداعى قان احدا منهم لم يتفوق فى الهضم «التأثر بهما ببراعة وعبقرية على ذلك 
الشاعر الفذ الذى كانت لا تينيته قليلة واغريقيته أل ! وفى النهاية يمكننى كواحد من المتخصصين فى الدراسات 
اليونانية واللاتينية أن أهمس فى اذن زملائى وأساتذتى وغيرهم بأنه لا يعيب شكسبير أن يكون قد قرأ النصوص 
اللاتينية والاغريقية مترجمة دون أن يرجع الى الأصول - أحيانا ‏ لأن علاء هذه الدراسات فى وقتنا الحاضر 
يستخدمون طبعة لويب ( 1859طمآ1 01355131 طعمآ1 ) وطبعة جمعية بيديه 81106 .© 
85 2611658 1.65 هم انلع '0 غ16م 501 )اللتين توردان النص الاغريقى أو اللاتينى على صفحة , 
والترجمة الانجليزية أو الفرنسية على الصفحة الأخرى . ولا يتحرج جهابذة الكلاسيكيات فى أيامنا هذه من النظر 
فى الصفحة التى تحمل الترجمة للاستشارة أو للاستنارة بها فى فهم ما هو على الصفحة الأخرى . وبالطيع فاننا 
نعيب على أولئك الذين يقفون عند النظر فى صفحة الترجمة فقط ويعتمدون عليها كلية حتى وهم يترجمون تلك 
النصوص الى اللغة العربية مثلا ! 


؟ - جولة عامة فى كلاسيكيات شكسبير : 


قد يكون من المفيد أن نيز بين الكتاب الكلاسيكيين الذين عرفهم شكسبير حق المعرفة وهضم 
كتاباتهم هضما جديا ومثمرا وبين أولئك الذين ألم ببعض مؤلفاتهم وتوسط اليهم بوسائط مختلفة ولم يعقد 
معهم صلة مباشرة . على أنه ليس من السهل تحقيق حاولة التمبيز هذه التى ندعو اليها . فأى مؤلف مثقف 
هضم ما يقرأ ومثله غذاء روحيا يصيح جزءا لا يتجزء من تركيبته الفكرية والشخصية ويتعذر علينا نحن الدارسين 
أن نفصل ما بن أفكاره الخاصة والأفكار التى نقلها عن غيره . فا بالنا يشكسبير الشاعر العبقرى والمبدع 
الكبير وقد عاش فى عصر تعددت فيه روافد الثقافة . ونعنى العصر الاليزابيثئى . العصر الذهبى للأدب 
الانجليزى . علاوة على ذلك ينبغى أن نتسلح بكثير من الحرص و«الحيطة منذ البداية فعندما نجد عند شكسبير 
فقرة ما أو فكرة معينة تتشابه مع مثيلة ا عند أى مؤلف كلاسيكى لا يصح أن نهتف فرحين بما وجدنا قائلين : ها 
قد عثرنا على شىء مأخوذ من هذا المؤلف أوذاك لا تينيا كان أم اغريقيا . فنحن مثلا نعرف تام المعرفة تقريبا أن 
شكسبير لم يقرأ أيسخولوس خالق التراجيديا الاغريقية , فادًا نحن قائلون عندما نجد أفكارا أيسخولية عند 
شكسبير ؟ هناك أكثر من تفسير بالطبع فقد تكون هذه الأفكار وصلت الى عصر شكسبير عن طريق غير مباشر 
من مؤلفات كاتب مثل سينيكا أو غيره . كبا أن النقاد قد لا حظوا بصفة عامة أن الكتاب العظام وان عاشوا فى 
أمكنة متفرقة أو أزمنة متباعدة غالبا ما يفكرون نفس التفكير تقريبا , فتتشابه كتاباتهم دون أن تتطابق على أية 
حال . 
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ومن ثم فانه عندما تتشابه بعض الفقرات بين كاتبين معينين ينبغى أن نتحقق عن طريق الدلائل الخارجية 
على أن أحدهيا قد قرأ الآخركا أنه ينبغى أساسا التدقيق فى عملية اثبات سبات التشابه بين هذه الفقرات . فيعد 
التدقيق والتحقيق قد لانجد تشابها جوهريا بالمعنى الصحيح , وقد لابعدو الأمر بحرد توارد أفكار وخواطر أو تشابه 
ظاهرى ليس الا . وبعبارة أخرى يجب أن نضع فى الاعتبار ترتيب الأفكار وتركيب الجملة ووضع الكلمات . وجدير 
بالملاحظة أيضا أن الدراسة المقارنه بين كاتبين هى أيضا فى بعض جوانبها دراسة مقارنة لعصريهما . اذ ينبغى أن 
نلم بملابسات الجو الثقانى المحيط بكل منهما . ولا سيا الكاتب المتأخر والمتلقى منهما . ففى حالة شكسبير بالذات 
لا يمكن أن نهمل المناقشات التى دارت فى عصره , ولا حركة أحياء التراث الكلاسيكى التى نشطت فى أيامه , 
ولا يمكن أن نغفل صلته الوثيقة بكاتب وعالم قدير مثل بن جونسون . فمن المرجح أن تكون بعض التأثيرات 
الكلاسيكية قد وصلت الى مسرحيات شكسيير عبر هذه القنوات غير المباشرة . 

ولقد انتقصد فولتير ( ١77/8 1١5984‏ ) شكسبير مرارا فى « رسائله الفلسفة » 
111110 85 التى نشرت عام ١724‏ وناقش فيها مختلف أوجه الحياة الانجليزية وقاثها 
بنظيرتها الفرنسية . وكان نقده لشكسبير أكثر وضوحا فى « رسالة الى الأكاديية » 16تطء1'32620 2 1.6656 
المنشورة عام ١771‏ ففيها يأخذ على الشاعر الانجليزى الفقر فى التذوق الأدبى والجهل بأصول الدراما 
الكلاسيكية . وقال فولتير عن شكسبير أيضا أنه عديم الفن والنسق ولكنه لم يستطبع أن ينكر عليه العبقرية 
الدفاقة , والدراية بكل ما هو طبيعى وجليلٌ . لقد عاب فولتير اذن على شكسبير نقص الالتزام بالقواعد 
الكلاسيكية للكتابة الدرامية نما أدى ‏ لى رأبه - الى خلط الضعة والنسة بالعظمة والفخامة ومزج الزلى الساخر 
بالتراجيدى الجاد . وحكم فولتير هذا يعكس نظريات اتباع الدراما الكلاسيكية الجديدة فى فرنسا . والتى لم تر 
غضاضة فى أن يأخذ المؤلف الحديث موضوع مسرحياته وشخوصها أوحوادثها من الؤاذج الكلاسيكية القدية أو 
حتى مقلديها" . وجدير بالذكر أن أصحاب هذا الاتجاه كانوا يقلدون شغراء المسرح الاغريقى ابا القرن 
الخامس قبل الميلاد فى تبنيهم هذا المسلك . نريد أن نقول أنهم كانوا يعالجون موضوعات وأحداثا عالجها من 
قبلهم مؤلفون محدثون تماما . ى!| فعل ايسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس اذ كتبوا فى موضوعات مشتركة 
وأحداث أو أساطير واحدة . ولكن نتاج كل منهم التراجيدى جاء متفردا متميزا عن نتاج الآخر بما خلع عليه 
المؤلف من شخصيته وعبقريته . وبما لا شك فيه أن هذا المفهوم للاصالة فى الكتابة الدرامية ابان القرن الخامس 
قبل الميلاد وفى عصر النهضة الأوروبية كان له أكبر الأثر فى تدعيم استقلالية التأليف المسرحى وكفاية هذا الفن 
بذاته » بمعنى أن يكون العمل المسرحى المعروض معتمدا على أسلوب عرضه وأدائه فقط ولا يستمد أهميته 
وحيويته من مصدره التاريخى أو الاسطورى , وانما من كيانه الجديد . ولكن هذا الاتجاه نفسه هو الذى قاد مؤلفى 
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المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


عصر النهضة الى الخروج على القواعد الكلاسيكية فى الكتابة الدرامية وهى القواعد التى استعبدت عقول وأقلام 
معظم كتاب القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكانت أبرز هذه القواعد الوحدات الثلاث وحدة الرْمان 
والمكان والحدث الدرامى . لقد أدرك المؤلفون فيا بعد أن ما صلح للعرض المسرحى واستولى على لب النظارة 
لبس بحاجة الى أن يلتزم بهذه الوحدات , ولا حرج فى أن تكس وحدة الزمان ووحدة المكان . فلتتفرق مواقع 
الأحداث وأوقاتها ما دام من الممكن جمعها فى الاطار المسرحى المعقول بحيلة من الحيل التى لم نك ميسورة فى 
تثيل المسرحيات الاغريقية اللاتينية . وكان لكفاية الفن المسرحى بذاته أكبر الأثر أيضا فى اباحة التصرف 
بترتيب الحوادث التاريخية وترتيب أماكنها وأرقاتها أو بعبارة أخرى فى اخضاع التاريخ للمسرح ومقتضيات 
التمثيل .9 وهذا أجاز شكسبير وغيره من المؤلفين لأنفسهم مخالفة التاريخ مع علمهم بحقائقه ودقائقه فى كثير 
من الحالات وفعلوا ما يفعله المصور الفنان الذى يختار الموقع الذى يلتقط منه ما أو من يصوره . 1 
والعصر الذى عاش فيه شكسبير هو عصر اليقظة الوطنية فى الجزر البريطانية حيث اتقدت الحماسة الوطنية 
واتجهت الى مطاولة أحاد الامبراطورية الرومانية القدية فى السيادة واتساع السلطان . ونادى الناس باستقلال 
الكنيسة الوطنية عن السلطة الدينية المطلقة لرجال الدين فى روما . وكان مارتن لوثر قد أحدث صدعا فى بنيان 
البابوية الرومانية الشامخ منذ مطلع القرن السادس عشر . كيا اصبح الاستقلال فخرا وطنيا أيضا . ونزعة نفسية 
تمتزج بالأئفة وحب المعرفة . فتعصف بعقبات التقاليد والعرف بعنف شديد كلما اعترضت سبيلها . وظهر فى تلك 
الفترة الناقد النابه فرنسيس مير يز( -1١86586‏ 1547 ) مؤلف كتاب « كنز العبقرى » (/[11625111' 7/1/5 
هنسة!' 22112015) الصادر عام 4 , وفيه استعرض مير يز كل النتاج الأدبى منذ عصر تشوسر ( ١758‏ 
) حتى أيامه مقارنا كل كاتب انجليزى بقرينه من الأدب الاغريقى أو اللاتينى أو الايطالى . وضم هذا 
الكتاب ١١60‏ مؤلفا انجليزيا كان شكسبير'من بينهم وقال عنه « اذا كان بلاوتوس وسينيكا أبرع الكتاب 
اللاتينيين فى الكوميديا والتراجيديا فان شكسبير هو أبرع من كتب للمسرح فى هذين الفنين » . وهذه الشهادة من 
ناقد معاصر تدل على استحسان النزعة الاستقلالية فى التأليف الدرامى وعدم التقيد تماما بأصول المسرح 
الكلاسيكى القديم . أو بعبارة أخرى أكثر تحديدا اهمال القواعد الأرسطية ولا سما الوحدات الثلاث . وجدير 
بالذكر أن الكاتب الدرامى والناقد الالمانى النابه ليسينج ( 178١ ١0974‏ ) اعتبر أن شكسبير أقرب الى 
المؤلفين الاغريق والرومان من كورنى ( ١7١5‏ 184 ) الذى التزم التزاما متزمتا بالشكل الكلاسيكى . على 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشس ‏ العدد الثالث 


أي حال فلقد بلغ هذا الاتجاه الاستقلالى ذروته فى الجيل التالى لشكسبير والذى ظهر فيه درايدن ( ١113‏ 
٠‏ ) والذى قال ما معناه أن أرسطو لم يشاهد من التمثيل غير مسرح بلاده . ولو أنه شاهد مسرحياتنا لغير 


وعدل فى آرائه . 


ولعل فكرة الصلة الوثيقة بين النظام فى الكون والسلام الاجتاعى هى من أهم القضايا التى شغلت مفكرى 
وأدباء العصر الاليزابيئى . فلقد اعتقدوا بوجود علائق وشيجة بين قوانين الكون الفسيح واطيئة الاجتاعية من 
ناحية , وبين الاثنين والانسان نفسه من ناحية أخرى بحيث أنه اذا اختل النظام فى أحد هذه الكيانات الثلاث : 
الكون والمجتمع والفرد فسد الحال فى الكيانين الآخرين . ويرجع هذا الاعتقاد الى الايمان الراسخ بأن كل ما فى 
الكون من أحياء وأشياء يندرج فى سلسلة واحدة ضخمة عديدة الحلقات تبدأ من تحت عتبات العرش الالهى 
هابطة حتى أدنى الجمادات . وفكرة النظام الكونى هذه كانت تستمد أسباب الوجود والقوة من عقيدة لا ما يشبه 
الحماسة الدينية ولكنها تقوم على مقومات اجتاعية وتنطوى على ايحاءات سياسية . فقد كان لفكرة الترابط والهاسك 
فى المجتمع من الضر ورة الملحة والملزمة ما كان لفكرة تدرج جميع المخلوقات الكونية فى سلسلة الخلق الضخمة . 
وساد الاعتقاد بناء على ذلك بأن أى اضطراب فى نظام الحكم أو فى السلام الاجتاعى لم يكن لينحصر فى اطار 
الدولة وحدها , بل كان ليمتد يتأثيراته المباشرة والفورية الى النظام الكونى نفسه . فأية خلخلة فى تركيبة المجتمع 
كانت تعنى اذن الارتداد بالكون كله الى نو ع من الفوضى الشاملة على شاكلة الفوضى الكبرى 
( 8808© )التى سبقت عملية الخلق . والأمثلة كثيرة فى أدب العصر الاليزابيثى بصفة عامة 23١‏ ومسرحيات 
شكسبير بصفة خاصة ولكئنا فقط سنكتفى بالاشارة الى ما قاله قيصر فى مسرحية « انطونى وكليوبترا » فور 
سماعه لنب موت انطونيوس , ففى كلماته ربط واضح بين حدث انسانى مفجع واضطراب كونى مواز له . قال قيصر 
« ان وقوع مثل هذا الحادث الجلل كان كفيلا بأن يحدث هزة أعنف , فكان على الكون أن يقذف بالأسود الى 
شوارع المدينة . وبالمواطنين الى عرائن الأسود . فليس موت انطونيوس كارثة واحدة اذ يحمل اسمه نصف 
العالم » ( ف 6 : ١‏ ب ١19-١4‏ ) . وتتمثل الفوضى الكونية هنا فى هزة أرضية عنيفة وفى تبادل السكنى 
واسلوب الحياة بين الوحوش الضارية والبشر المسالمين الآمنين . ومرد هذه الفوضى الكونية أن من يحمل اسمه 
نصف العالم ‏ أى من يحكم نصف الامبراطورية الرومانية الشرقى - قد اختفى وترك فراغا هائلا فى النظام 
الاجتاعى والكونى على حد سواء . 

وبشىء من البحث والتأمل سئرى أن فكرة ربط الأحداث الآدمية بالظواهر الكونية تعود الى المعتقدات 
الاغريقية الاسطورية التى انعكست فى نصوص الأدب ولا سما المسرح . فما الطاعون والوباء الذى سمم الطواء 
وحرم الأرض من الخضرة وأحاها جدباء لا زرع فيها ولا ضرع , وأتى على كل مظاهر الحياة فى مدينة طيبة , الا 
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نتيجة لخطأ فى السلوك الآدمى ترتب عليه وقرع خلخلة فى تركيبة المجتمع ونظام الحكم . نعم فلقد قتل الملك 
لايوس على يد ابنه أوديب , وحتى وقوع الطاعون لم تكن حقيقة القاتل قد اكتشفت بعد . ولم بسع أحد الى 
معرفتها . وبالتالى لم يكن ليتم الانتقام لمقتل الملك لا يوس لولا حدوث الطاعون الذى جاء استجابة للخلخلة 
التى أصابت مجتمع طيبة من ناحية » وليصحح الاوضاع المرتبكة ويتدارك تدهورها المستمر من ناحية أخرى . 
هذا أمر واضح فى مسرحية سوفوكليس « أوديب ملكا » . لقد حدث نفس الثىء فى مسرحيته -الأخرى 
« أنتيجونى » فوقع طاعون ممائل عندما رفض الملك كريون أن يدفن بولينيكيس , لأنه هاجم موطنه ومدينته , أى 
طيبة . والأمثئلة على هذه الفكرة فى المسرح الاغريقى كثيرةولا حصر لا , ولكننا نكتفى بهذه الاشارة البسيطة 
ليتسنى لنا الانتقال الى الشاعر الفيلسوف الرومانى سينيكا الذى يربط دائيا فى كتاياته النثرية ومسرحياته 
الشعرية ما بين الحالة النفسية للانسان وعواطفه وأحداث حياته من جهة , والظواهر الطبيعية والاجرام السهاوية 
من جهة اخرى . فهومثلا . وبوحى من آرائه الرواقية , يؤمن بأن فساد الحاكم لا يستتبع خللا فى بنية المجتمع 
فحسب بل فى الطبيعة ذاتها , التى غالبا ما تتجاوب مع الأحداث الآدمية العنيفة , وذلك بالأأعاصير المدمرة أو 
الفيضانات الجارفة أو الزلازل والبراكين الحارقة التى لا تبقى ولا تذر. فعلى سبيل ال مثال بعد أن أرتدى هرقل 
( هيراكليس ) الرداء المسموم واقتربت نهايته تغنى الجوقة فى مسرحية « هرقل فوق جبل أويتا » 'فتقول « توا 
سيحل على العالم يوم تدفن فيه القوانين وستهوى فيه السماء الجنويبة على كل ما يقع عبر ليبيا ويملكه 
الجارامنتيون . أما السماء الشمالية فسوف تدمر كل ما يقع تحت قطبها وكل ما تهب عليه الرياح الجنوبية الجافة . 
ومن السماء المفقودة ستزوغ الشمس خائفة فتطرد النهار. وسيجر سقوط مملكة السباء معه الى الحاوية الشرق 
والغرب وسيعم نوع من الموت والفوضى كل الآطة على حد سواء ... فأى مكان عندئذ سيستقبل الدنيا » ( أبيات 
.)١21718٠‏ سن ثم فائنا لا نجاتب الصواب ولا نبالغ حين نقول بأن ما ساد فى العصر الاليزابيثى 
وانعكس فى مسرحيات شكسبير من أفكار تربط بين الاضطراب فى الكيان الانسانى أو البنيان الاجتاعى من 
جهة , والفوضى ف النظام الكونى من جهة أخرى , هى أفكار كلا سيكية الأصل ظهرت فى كتابات المؤلفين 
الاغريق ولكنها تبلورت فى مؤلفات سينيكا النثرية ومسرحياته الشعرية ذات الصبغة الرواقية ..9 
ومن الجدير بالذكر أن شكسبير قد أغرم بصورة الشمس الغاربة أو المختفية أثناءساعات النهار. ويحلو له 
الحديث كثيرا عن « انطفاء مصباح السماء » . ولينس الأمر مقتصرا على جرد صورة شعرية جذابة فلها مغزى 
أعمق وأعرض من ذلك . فاذا كان الملك هو سيد المجتمع فان الشمس هى مليكة السماء وسيدة الكواكب . ومن 
كن 'فناعماء0 وعلنده1] 'مذلصة وعاءمطممة 2ه 'عمتمتطءعةء1' 
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البديهى ‏ وفقا لقواعد الصلة الوثيقة بين الكون واطيئة الاجتاعية . أن يشحب وجه الشمس حين يغرب أو يغيب 
نظيرها على سطح الأرض . وسنرى أن فكرة الشمس الحاكمة التى تقوم ما انحرف من أوضاع الكواكب الأخرى 
من رعايها وتنظم علاقاتها مع الانسان وتأمر وتنهى كالملوك فكرة كلاسيكية أيضا . ولكنها بلغت ذروة الرسوخ 
والنضوج فى كتابات الفلاسفة الرواقيين وايان العصر الامبراطورى الرومانى حيث اعتبرت الشمس الا لا يقهر 
( قتاع كم[ 501 ) محررا ( 15161115650163 1161105 ) خالقا ومنقذا للأرواح ( 10612110115805 
20 608 50161 1ه[ ) مهيمنا على كل شىء (23240128015 ) حاكما للكون 
( 120552012314017 ) وسيد الأرباب ( 3اتاع 100 ) . واستتبع شيوع هذه الفكرة بين الرومان أنذاك أن 
حرص كل امبراطور رومائى على أن يربط نفسه بالشمس وعبادتها لكى يتسنى له بعد الميث أن يضمن تأليها 
شمسيا . فقيل مثلا أنه عند موت يوليوس قيصر وبعد تأليهه ظهرت هالة ( 6080828 ,2810 ) حول قرص 
الشمس ثم ظهر يوليوس قيصر المؤله نفسه بعد ذلك كنجم ( 012ا35)5 03653315 قالع سستان1 ) . 
وأبان القرن الثالث الميلادى اعتبر الناس امبراطورهم سليل الشمس التى بدورها أعلنت عام 14م سيدة 
الامبراطورية الرومانية المتربعة على عرشها ( 10:83 211و م12 5ناصتدهه22 801 )19 . والجدير بالذكر 
أننا نلمس صدى هذه الأفكار والمعتقذات لى الأدب اللاتينى بصفة عامة وفى كتابات سينيكا الفيلسوف بصفة 
خاصة . كما أنها تجد لنفسها مكانا فى سير بلوتارخوس التى كانت شائعة ومحبوبة أبان عصر النهضة الأوروبية . 
وهكذا تسربت هذه الأفكار والمعتقدات الكلاسيكية الى مسرحيات شكسبير عبر روافد عديدة . 


ومن بين الأفكار الأخرى التى ورئها عصر اليزابيث فى انجلترا عن الحضارة الكلاسيكية فاستمسك بها وأفاد 
منها الأدباء فكرة العناصر التى يتألف منها جسم الانسان . وفى البداية عبر هيسيودوس ( حوالى القرن الثامن 
ق . م ) عن اعتقاده بأن العالم يتكون من قوى إطية تنتمى الى أسرة واحدة جاءت جرئيا من الفوضى 
( 8208© ) وأساسا من الأرض (6212) ثم جاء فلاسفة الطبيعة ( أو الكوزمولوجيا ) الايونيون ورأى بعضهم 
مثل ثاليس أو طاليس ( ولد حوالى 578 ق . م .  )‏ أحد الحكباء السبعة ‏ وأناكسيميئيس ( حوالى القرن 
السادس ق . م ) وهيراكليتوس ( ازدهر حوالى عام 56١‏ ق . م ) أن العالم مكون من مادة اطية واحدة لا يمكن 
توليدها ولكنها خالدة ! واعتبر اليس أن هذه المادة الاولية هى الماء . أما أناكسيمينيس فرأى أنها الهواء . أما 
هيراكليتوس فقد اعتقد بأن النار أصل كل شىء , كا أنه آمن بيدأ هام كان له أكبر الأثر فى الفكر الاغريقى وهو 
أن كل الأشياء تتحرك أو تتغيرذ6: 3118م ٠واعتبر‏ بارمينيديس من ايليا ( ولد حوالى 0٠١‏ ق . م ) أن العالم 
الحقيقى شىء واحد لا يرى ولكنه خالد ولا يتغير وهو الهدف الأوحد للمعرفة . أما المتغير والطالك والظواهر 
المختلفة مثل الحركة فهى أوهام لا يمكن معرفتها الا عن طريق التخمين . ورأى بارمينيديس أن الطبيعة نتاج 
جم ا 1 ا ب ا ل دن ات ) 
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تلن 


م 


الصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


المزج بنسب متفاوتة بين شكلين ( 220551134 ) متطابقين هما الضوء والليل أو النور والظلام , وهذان العنصران 
موجودان مثل الطبيعة الحقيقية فى الاعتقاد فقط., ولكنهما يتحولان الى مادة إطية مسيطرة هى البداية 
( ©تأتقة ) .وكان امبيدوكليس فيلسوف وعالم أكراجاس الصقلية ( ولد لى الربع الأول من القرن الخامس ق . 
م ) هو الذى تبلورت على يديه فكرة العناصر الأربعة 2053868ذطةأى الأرض والماء والنار واهواء و قال أنها 
عناصر لا تتغير , وباتحادها وانفصاها تتشكل الأشياء المتغيرة فى هذا العالم . ويتم هذا الاتحاد أو الانفصال بفعل 
قوتين متضاربتين هما الحب والكراهية . فهما دائما أبدا يبنيان الأشياء ثم يدمرانها ليعيدا بناءها من جديد وهكذا 
دواليك . ولن غضى أكثر من ذلك فى تتبع هذه الفكرة فى التراث الاغريقى الرومانى ونكتفى فقط بالاشارة الى أنها 
تركت بصماتها على كتابات الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين على حد سواء . 

ولقد ساد الاعتقاد أبان العصور الوسطى بأن بنية الانسان تتشكل من عناصر أريعة هى التراب والماء 
والنار واطواء .وهى ذاتها مكونات الكون الأولية . كذلك شاعت فكرة قيام جسم الانسان بافراز أخلاط أربعة 
توازى وتقارب العناصر الأربعة التى نتشكل منها بنيته . كذلك كان الناس عموما يعرفون بأن الصعود الى أعلى 
فى خط مستقيم من خواص النار واطواء . أما التراب والماء فكانت سمتهما المشتركة أطبوط الى أسفل . وكانت 
النار - فى نظر أهل العصر الاليزاييئى كبا كان الحال عند الرواقيين ‏ هى أسمى العناصر وأخفها وأرقاها . وكانوا 
يعتقدون أن عنصر النار كان يتخذ له موقعا هاما أسفل مدار القمر فيغلف اطار الطواء الدائرى الذى يحيط بالماء 
والتراب . وكانت النار فى اعتقادهم عنصرا ساخنا جافا مصفى من الشوائب خفيا عن عيون البشر . فضلا عن 
أنه يبثل مرحلة ملائمة للانتقال الى المالك الأبدية فى عالم الكواكب . وبعبارة أخرى فان التحول الى الثار بعد 
الموت يمثل ضر با من ضر وب التأليه . وهذ فكرة وثنية كلاسيكية بصفة عامة ورواقية رومانية بصفة خاصة . فلقد 
تم حرق هرقل فوق جبل أويتا لكى يصعد بعد ذلك الى السماء . وكانت طقوس تأليه الأباطرة الرومان تقوم 
أساسا على حرقهم فوق محرقة هرمية الشكل ( 2/53 ) تطير بعدها أرواحهم الى السماء 2١9!‏ . وبناء على كل ما 
أسلفنا عن فكرة العناصر وارتباطها بعقيدة التأليه يهكن أن نفهم عبارة كليوباترا فى مسرحية « انطونى 
وكليوباترا » لشكسبير . ونعنى انها عندما أشرفت على الموت قالت « ها أنذا من نار وهواء أما بقية عناصرى 
فأهبها للحياة السفل » ( ف ه م ” ب 788 - 188 ) . فهى تعنى انها استحالت هواء ونارا . صفاء وروحا 
خالصة من أثقال الجسد وأدران المادة , وبعبارة أخرى تأطهت بفضل التفانى فى الحب . 

وفى ظل هذا الاطار الكونى تأتلف المتناقضات فيجتمع الساخن بالبارد . والجاف بالرطب , والثقيل 
بالخفيف , والعظيم بالصغير , والسامى النبيل بالسافل الوضيع . وتتألف الأشياء والأحياء من العناصر الأربعة , 
وتختلف بعضها عن بعض بتفاوت النسب بين العناصر المكونة . وفى ظل هذا النظام الكونى أيضا تندرج سلسلة 
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مك1 


ُو 


عالم القكر- الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


المخلوقات لا فى مملكة السموات فحسب يل وعلى ظهر الأرض أيضا , فكما تندرج سلسلة الملائكة يرتقى الانسان 
على الانسان ؛, ويتسيد حيوان على حيوان . وطير على طير . وهكذا لا يوجد مخلوق واحد إلا وكان أرقى أو أدنى 
من مخلوق آخر , ولا يوجد كائن قط لا تضمه سلسلة الخلق . ولكن أرقى الكائنات الأرضية تحتاج الى أحطها 
شأنا . ومن ثم نجد جيوش السماء الملائكية تتولى بنفسها خدمة أحقر الكائنات التى خلت من كل حس . وهكذا 
ترتبط الكائنات ببعضها البعض ارتباطا وثيقا يجعل بقاءها مستحيلا دون تعاونها المستمر وتعايشها جنبا الى جنب . 
وبالتالى صارت الأسرة الملكية فى العصر الاليزابيثى جزءا لا يتجزء من نظام الكون نفسه , وأصبح وجودها أمرا 
حيويا لا يمكن الاستغناء عنه , والا وقع خلل فى هذا النظام الاجتاعى قد يترتب عليه اضطراب كونى . وهذه 
فكرة وثيقة الصلة بعقد علاقة وطيدة بين الملك والشمس سيدة الأفلاك المهيمنة . فذلك يعنى أنه لا يمكن للبشى 
أن يستغنوا عن ملكهم , كما لا يمكن للطبيعة ونظامها الكونى أن تستغنى عن الشمس . وهكذا شاركت السياسة 
الاليزابيثية أدب ذلك العصر فى الافادة من التراث الاسطورى الكلاسيكى . (*؟) 

وتتطلب منا مسرحيات شكسبير باستمرار أن نتذكر الحكمة الاغريقية الشهيرة « اعرف 
نفسك » .فليس لنا أن ننسى أبدا حقيقة أن مفكرى العصر الاليزابيثى بصفة عامة قد دأبوا على الربط بين عدم 
القدرة على الفهم وسقوط الانسان فى هاوية الشقاء . ومن ثم نجد أبطال شكسبيير يتسمون بظمأ طبيعى الى 
المعرفة وتحرق ظاهر للفهم , ولكنهم يعدمون الوسائل السليمة لبلوغها . وغالبا ما يضلون السبيل الى الحكمة أو 
تحبط القوى المعاكسة مساعيهم الحثيثة فتقع المأساة . ولكن القصور فى الادراك يبلغ ذروته فى مسرحيات 
شكسبير ‏ كا هو الحال فى المسرح الاغريقى بصفة عامة و« أوديب ملكا » لسوفوكليس بصفة خاصة 29 _ 
عندما تكون المعرفة المطلوبة هى معرفة النفس . فالانسان مها أوتى من قوة وقدرة , ذكاء وفطئة لا يستطيع 
الوصول الى كنه ذاته وهنا يكمن سر مأساته . 

وأوديب سوفوكليس هو أوضح مثل على ذلك ؛ فلقد عرف أشياء كثيرة وبلغ به الذكاء الى حد حل الالغاز 
المستعصية التى عجز بقية البشر عن فك طلاسمها , ومع ذلك فقد كان يجهل نسبه ولم يعرف من قتل فى طريقه 
الى طيبة . بل لم يعرف حقيقة من تزوج . نعم لقد جهل أوديب أنه قاتل الأب وزوج الأم والرجس الذى ينبغى 
أن تتطهر منه طيبة . ذلكم هو أوديب أكثر الناس ذكاء وفطنة وقوة وقدرة ! فاذا انتقلنا الى شكسبير وجدناه فى 
مسرحية « الملك لير» على سبيل المثال يشير كثيرا الى القصور فى الفهم والادراك , حتى أنه عندما قسم الملك 
لير مملكته تحاوره ابنتاه جونريل وريجال فتشير الاولى الى « ملكة التمييز الضعيفة » فى شخصية أبيها وتضيف 
الثانية قائلة بأنهم فى حياته لم يعرف نفسه الا أقل المعرفة » . هكذا كان موقف البئتين الكبربين للملك ٠‏ أما 
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كك 


وملا 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


البنت الصغرى كورديليا فلقد لا حظ النقاد تشابها واضحا فى موقفها أزاء أبيها مع موقف انتيجونى من أبيها الملك 
أوديب الأعمى المنفى من بلده والطائم على وجهه . ففى كلتا الحالتين نجد ابنة صغيرة رزيئة وجادة تتفانى فى 
خدمة أبيها والبر به فى حالته اليائسة كبا تصدقه القول دون مبالغة أو نفاق . ومع ذلك فنحن لا فلك دليلا 
خارجيا قاطعا على أن شكسبير يقلد سوفوكليس فى مسرحية « الملك لير » أو حتى أنه قرأ مسرحية « أوديب لى 
كولونوس » . يضاف الى ذلك أن ثنائى الأب البائس والابنة البارة موضوع شائع فى كل الآداب ولا يقتصر على 
الأدب الاغريقى بل وقد يكون من الأمور التى تحدث كل يم فى حياتنا ‏ أوحياة شكسبير ‏ ومن ثم فليس من 
الضرورى أن يكون موروبًا أدبيا . ولكن هناك حقيقة أخرى كفيلة بأن تجعلنا نراجع موقفنا هذا ونعنى أن 
شكسبير قد قرأ ترجمة مسرحيات سينيكا ومن بينها مسرحية « أوديب ملكا » ومن ثم كان على علم تام بتفاصيل 
قصة أوديب وهو بنظم مسرحية « الملك لير » . 


ويتردد فى أدب العصر الاليزابيئى بصفة عامة وفى مسرحيات شكسبير بصفة خاصة ذكر « عجلة 
الحظ » عمندمة 01 71775661 فلتسمع للممثل الأول فى الثْمثيلية الداخلية بمسرحية « هاملت » وهو يقول 
« أيتها البغى فورتونا ( 10:28 - . ربة الحظ ) سحقا لك ! أيتها الآطة جميعا ليقر قراركم بالاجماع على 
حرمانها من سلطائها . حطموا كل برامق عجلتها وهشموا اطارها , وطوحوا بركزها المستدير من أعالى السهاء الى 
أسفل سافلين » ( ف م؟ ب 6500-860١‏ ) . أما كليوباترا فتخاطب أنطونيوس رهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فى 
« أنطونى وكليوباترا » قائلة : ( دعنى أسب ربة الحظ تلك البغى الخئون علها تستشيط غضبا فتحطم عجلتها » 
رف 4م١٠‏ ب 8# 88 ). يما لا شك فيه أن صورة عجلة الحظ الدوارة هى احياء لعجلة الحظ 
الاغريقية ( 6268نا 165 1800505 ) التى تولدت عن مبدأ أن « كل الأشياء تتحرك » المشار اليه سابقا . 
ويذكر سوفوكليس « عجلة الحظ » هذه فى احدى شذراته ( رقم 0 2632503 ) اذ يقول بالحرف أن الحظ 
يدور كعجلة ( 40056 1©1كأناعا ) وفى شذرة أخرى ( 87١‏ ) يربط نفس الشاعر بين عجلة الحظ ودورات القمر 
ومراحل نوه . وفى أغنية دخول الجوقة ( البارودوس ) بمسرحيته « بنات تراخيس » ( أببات 44 ١4+‏ ) تربط 
الجوقة « عجلة الحظ » ودورانها بتعاقب الليل والنهار, العسر واليسر , الحزن والفرح , الالم والراحة . وجدير 
بالذكر أن هذه الفكرة لم تفلت من يراع سينيكا الفيلسوف فهو يشير الى عجلة الحظ فى احدى رسائله ( 54 » 
5 ) قائلا : « لانهاية لأى ثىء , فجميع الأشياء متصلة بعجلة تلف بها فى دوراتها فالليل يسابق النهار , والنهار 
نلاحق الليل . والصيف ينتهى بالخريف الذى تتبعه الشتاء , والأخيرة تستسلم بدورها للربيع , كل الأشياء 
هكذا تذهب لتعود , انى لا أصنع شيئا جديدا , ولا أرى شيئا جديدا . فأجلا أو عاجلا سيصاب المرء نفسه 
بالدوران أيضا » . وفضلا عن ذلك فان ابطال تراجيديات سينيكا الرواقيون فى صراع حتمى مع ربة الحظ 
بصفتهم يصارعون أقدارهم ويصرعون العاطفة فى نفوسهم بقوة العقل والمنطق . 


يذو 


كملا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثااى عشي العدد الثالث 


وهكذا يلاحظ أن شكسبير يذكرنا بالكثير من المؤلفين الكلاسيكيين فى مسرحياته دون أن يقتطف منهم أو 
يقلدهم تقليدا أعمى . ففى حين نجد بن جونسون وغيره من معاصرى شكسبير قد أفعموا مؤلفاتهم بالكثير من 
المقتطفات والعديد من علامات التنصيص نجد شكسبير الشاعر المبدع يتميز بحب عميق للكلاسيكيات ٠‏ وأذن 
حساسة وذاكرة قوية وقدرة فائقة على الضم . وهو يخلق لنا مما يقتبس شيئا جديدا ولذلك نجد شخصياته 
المسرحية تتحدث فى سلاسة , بين شخصيات الآخرين من معاصريه تتعثر بسبب كثرة ما تستشهد به من فقرات 
كلاسيكية . ان كل شخصيات شكسبير ‏ فيا عدا الحمقى منهم - يذكروننا فى أحاديثهم بالجمال والرشاقة 
الاغريقيين ومع ذلك فان شكسبير لم يكن سجين الكتب الصفراء ولكنه انطلق الى الأرض والساء . الى الحياة 
والطبيعة , الى الحيوانات وسائر المخلوقات يستمد منها تشبيهاته وصوره الشعرية وبعد ذلك تأتى الثقافة فتلوتها 
وتصقلها . وهكذا تحتل تشبيهاته وصوره الشعرية المأخوذة من مصادر ثقافية المرتبة الثائية بعد تلك المستوحاة من 
التجربة العملية والحياة اليومية . كان شكسبير يعرف الأساطير الكلاسيكية أكثر من التاريخ , بل أكثر من 
الانجيل , ولكن رموزه الاسطورية أقل عددا من رموزمارلو؛ فالثقافة بالنسبة لشكسبير لا تعنى شيئا ان لم تكن 
قابلة للاحياء وقادرة عل العيش فى عالم الدفء والتفاعل المستمر. وهكذا لم تعق كلاسيكيات شكسبير تدفقه 
الشعرى بل أصبحت رافدا من روافده وجزءا من تجربته الابداعية حتى أن أحب وأرق العشيقات فى مسرحه 
شن ريت أترى السسس نوكي :تاعية القروت فتعنها عل الخير | ومع وأو كان ذلك عل ينان نفل 
العالم وتقول « كما قد يسوقك فايثون بالسوط ناحية الغرب هيا أحضرى ف الحال ليلة غائمة !» ( « روميو 
وجولييت » ف "م ١‏ ب3 -غ ) فهى بذلك تشير الى اسطورة فايثون بن أبوللو الذى قاد عربة الشمس بأسرع 
ثما ينبغى فاحترق . وهى اسطورة وردت عند أفيديوس وسينيكا 7" المعروفين لشكسبير . المهم أن هذه الاشارة 

الاسطورية جاءت طبيعية ولم تفسد الصورة الشعرية الرائعة فى حديث جولييت . 
ولقد تكررت أسماء بعض المؤلفين الكلاسيكيين فى ثنايا دراستنا حتى الآن مما يثير سؤالا منطقيا حول 
كلاسيكيات شكسبير , وبالتحديد أى المؤلفين الكلاسيكيين عرف شكسبير ؟ وفى محاولتنا للاجابة على هذا 
السؤال ينبغى أن ميز بين المؤلفين الكلاسيكيين الذين عرفهم الشاعر الانجليزى معرفة جيدة واتصل بهم صلة 
مباشرة وأولئك الذين عرف بعض كتاباتهم وآخرين لم يعرف عنهم إلا بعض المقتطفات أو سمع عنهم فقط . 
فشكسبير لم يعرف بلاوتوس | لا بصفة جزئية ولكنه استمد منه موضوع احدى كوميدياته وتعلم على يديه فن 
التاليف الدرامى . وبالمثل لم تكن معرفة شكسبير بفرجيليوس كاملة , ولكنه نقل عنه الكثير من الاساطير 
والأفكار والتشبيهات والصور الشعرية وفذا شأن شكسبير مع مؤلفين كلاسيكبين آخرين كثيرى العدد , 'لم يلم 
بكتاياتهم الماما كافيا ولكنه يأخذ منهم الكثير لأنه كان يعى كل مايسمع من حوله ويهضم كل ما يقرأ وكان 
05 11 662 .238:61 ,نلك 748 1 . للمسماء 16 ,قنا 0106 
0 قنطتزاممنة1 ,67746 قناع ما 0 
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بذكا 


المصادر الكلاسيكية لمسررح شكسبير 


عصره ‏ كما رأينا - عصر إحياء للكلاسيكيات ؛ الا ان شكسبير التصق التصاقا متينا بمؤلفين ثلاثة عرفهم حق 
المعرفة وترسم خطاهم فى كل ما يكتب ء انهم أوفيدوس ٠‏ وسينيكا . وبلوتارخوس . 

وقبل أن نتعرض للحديث عن صلة شكسبير بهؤلاء الكتاب الثلاثة دعنا نطوف به مع المؤلفين الآخرين 
الذين عرفهم لماما . ولنبدأ بشاعر الكوميديا العبقرى الرومانى بلاوتوس( حوالى 05" ١84‏ ق . م ) فلقد 
استمد منه شكسبير موضوع مسرحية « كوميديا الأخطاء » ونلاحظ من البداية أن لا تينية شكسبير . وان كانت 
بالفعل تمكنه من قراءة مسرحيات بلاوتوس واستيعابها , لم تكن على المستوى الذى يسمح للشاعر الانجليزى 
بتذوق لغة بلاوتوس الدرامية . فبلاوتوس شاعر مطبوع وحواره يتدفق مليئا بالتلميحات مفعما باللمزات والغمزات , 
ولو مغرم باللعب بالكليات على نحو رشيق ومقبول ويتميز كذلك بقدرته الفائقة على اثارة الضحك أوما يسمونه 
القوة الكوميديةة05910© 715 .وبلاوتوس لا يباريه أحد لى ذلك ولا يمكن أن يجاريه منافس أو مقلد ويستطيع أى 
الرعة أوى: القذة غل مطالفة مرسيانة لق يس آن. بتدوق موسيقى الكلية العرسدية وعدريد التدوين المبير 
للضحك «التفكير فى آن واحد . أما شكسبير الذى لم يستطع حتى أن يأخذ اسم الميناء أبيدامشوس 
08 الور فى مسرحية بلاوتوس « التوأمان ميئايخموس تدع قم بطريقة صحيحة فقد فشل 
فى أن ينقل المهارة اللفظية البلارتية الى مسرحيته « كوميديا الأخطاء » . ولكننا مع ذلك نعترف لشكسبير باهيمئة 
الكاملة على حبكته الدرامية وتفوقه على بلاوتوس لى فن رسم الشخصيات . كبا أن لشكسبير بلاغته الدرامية 
الخاصة وليس لنا أن نأسف لافتقاده قدرة بلاوتوس اللغوية . لقد غير شكسبير فى أسماء الشخصيات وغير المكان 
من ميناء غير مشهور بعض القىء الى مدينة معروفة وجعل الأخوين التوأم يمتلكان خادمين توأم , مما ضاعف من 
فرص وقوع الأخطاء وحدوث الارتباك . وجعل شكسبير الأخ ‏ الغريب الوافد ‏ يقع لى حب اخت زوجة شقيقه 
التوأم المقيم . ومن المرجح أن يكون شكسبير مخترع معظم هذه التغييرات دون أن يكون من المستبعد أنه أخذ 
بعضها من أعبال أدبية أخرى سبقته الى تقليد هذه الكوميدية ‏ البلاوتية . ومن المؤكد كذلك أن شكسبير استفاد 
من مسرحية بلاوتوس الأخرى « أمفيتريون » فمزج المسرحيتين فى وحدة عضوية ليخلق منها مسرحية جديدة 
أكثر ثراء من كل منههما على حدة . ولم تك مسرحية « أمفيتريون » قد ترجمت بعد الى الانجليزية ولن تترجم قبل 
موت شكسبير . وبعبارة أخرى نريد القول بأنه حتى عام ١818‏ أى بعد بضع سنين من التاريخ المقبول 
لمسرحية « كوميديا الأخطاء » وهوما بين ١684‏ و897١‏ - لم نك هناك أية ترجمة لمسرحيات بلاوتوس فيا عدا 
« التوأمان مينايخموس » مما يجعلنا نقطع فى شبه اليقين بأن.شكسبير قد عاد الى الأصل اللاتينى للمسرحيات 
الأخرى . اللهم الا اذا أخذنا بالرأى القائل بأن بعض مسرحيات بلاوتوس كانت قد ترجمت الى الانجليزية دون 
أن تنشي . فمسرحية « التوأمان مينايخموس » التى نشرها كريد 076606 تنسب الى من لا تعرفه الا بالحروف 
الأولى أى و. و( .70.5797 )والذى قد يكون وليام وارنر 18/8526 77/111353 الذى قيل أنه ترجم مسرحيات 
أخرى لبلارتوس خصيصا من أجل دائرة أصدقائه الذين تبادلوها فيا بينهم . ومن المحتمل أن يكون شكسبير 
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4ب 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالى عشى ‏ العدد الثالث 


واحدا منهم . وتزداد الظنون حول طبيعة العلاقة بين شكسبير وبلاوتوس من حقيقة أخرى وهى أن شكسبير قد 
عرف مسرحية ثالثة من مسرحيات بلاوقوس هى « الأشباح » ( وأعهلاء:5ه384 )لأن أسماء الخدم ترانيو 
0ق ورجروميو 01111010 فى مسرحية « ترويض الئمرة » تذكرنا بها ىا أن هناك حوادث أخرى يرجح أنها 
#2 / 6 
مأخوذة من كوميدية بلارتوس المذكورة . ولكن شكسبير كعادته يخلق مما يستعير شيئا جديدا متميزا حتى أن 
مسرحيته" « كوميديا الأخطاء » تفوق فى بعض النواحى. النموذج اللاتينى . 
ولقد قرأ شكسبير بعض المقطوعات المنتخبة من أعبال فرجيليوس ( ١9-1٠١‏ ق . م ) فى المدرسة ولا يزال 
التلاميذ فى بعض المدارس بأوروبا يفعلون ذلك . فوصف سقوط طروادة الذى يرد فى قصيدة « اغتصاب 
.لوكريس » ( ب ١17‏ وما يليه )وفى مسرحية « هاملت » ( ف ؟ م ؟ ب 48١‏ وما يليه ) مأخوذ من الوصف 
الذى برد على لسان اينياس فى الكتاب الثانى من ملحمة « الايئيادة » مع شىء من التغيير نحو المبالغة 
والتهويل . ومن ناحية أخرى فان البيت الذى يبدأ به اينياس وصفه المذكور فى « الاينيادة » ( الكتاب الثانى 
ب ” ) يقول : 
ملع 162017316 111565 , 22ئج76 نال تند كما . 
« انك أيتها الملكة تأمرين بتجديد ألم لا يمكن التحدث عنه ( أو ينبغى أن لا أتحدث عنه ) » فيجد هذا البيت 
صدى له فى بداية « كوميديا الأخطاء » ( ف ١م ١‏ ب 7١‏ ) حيث يرد البيتان التاليان : 
0م 11356 201 10نامه علقة) 126393162 شر 
16 3علهءمكهنا كفاع تإدد علدءمة 1140 سقط 
« ما من عمل يمكن أن يفرض على أشق من أن أتحدث عن آلامى التى لايمكن التحدث عنها » 
ومن الشعراء الرومان الذين عرفهم شكسبير بروبرتيوس ( حوالى 80 - ١١‏ ق . م ) شاعر الاليجيات 
المشهور. لأن حديث هيلينا فى مسرحية « حلم منتصف ليلة صيف »( ف ب 16"1! صما يليه ) يذكرنا 
باحدى قصائده ( 1-8 .12 , 11 ) ولا شك أن شكسبير عرف كذلك الشاعر الغنائى هوراتيوس ( 6" - 
4 قِ .م ) لأن شايلوك يقول لجيسيكا فى « تاجر البندقية » ( ف ” مه ب 4؟ سايليه ) : 
نامل 156 ع33ع5 9011 معط 
, غك عأعاععم - بود معطا ومنتلدء1ن5 ع11؟ عط لمة 


و 11261 0356126215 186 10 12 8204 غ201 61طندقة 1 


6 10116طنام عط مغأها 1620 "تنامكز أكتاقط 101 


فقن 


0/44 


الصادر الكلاسيكية سرح شكسبير 


« فاذا سمعت الطبالين والزمارين ذوى الرقاب الملتوية فلا تتسلقى الى النافذة ولا تطلى برأسك على الشارع 
العام »'مإو» 
فهذه كللات تذكرنا مباشرة بما بقوله هوراتيوس لاحدى الفتيات (111,7,29-30 0065) 
5 مذ عناوع2 121106 تستتتطمل غأع20 3 نمتوط 
6 عع رقع 90116111126 320411ت اناك 
« أغلقى ( باب ) المنزل فى أول الليل ( حرفيا فى الليل الأول ) ولا تطلى من عل الى الطرقات تحت تأثير نغم 
الفلوت ( المزمار ) الشجى » . ويالمثل يأمر الملك الفرنسى شارل السادس فى « هنرى الخامس » التبلاء قائلا 
(ف"#مهب٠ه-51ه)‏ 
503797 126160 غطغ غ00 25,35 هط قتط دده اكنال 
و 7355315681 107797 712056 , 21163:65؟ 156 1202لا 
وو 112011 126352336 ققط 7010 لقة , غتمرز قع00 5عمل[ف عط 
« انقضوا عل جيشه , كبا ينقض الثلج الذائب على الأودية المنخفضة التى تبصق عليها جبال الالب سيوفا 
فتغمرها » # #* فيذكرنا بقول هوراتيوس (11,5,+52) عن ماركوس فوريوسى منقذ روما ومخلصها من الغزاة : 
ش 5ملث النامكمم0 21576 حتققه كقصعءطلط 5لاأكناط 
« وبصق فوريوس على جيال الالب الشتوية يثلجها الأبيض » . 
وعندما يسأل بولونيوس هاملت ف المسرحية المسماة باسم الأخير عن الكتاب الذى يقرأ يجيب هاملت بالقول 
التالى (ف 3 م ؟ ب 5٠١-١95‏ ) 
,66305 لإعقع8 6 تع 010 أقط) فعفط 5تزدة عناوه2 لدع أغ )52 غط) ع0 :هله روجع ل مهاد 
518 هصة تعطتصة عاعتطا مساع تتام وعنزه تأعط) ,لعاعلمتدت ععة 5عع2؟ عتعط) 4هط) 
قصتقط علد 20514 ط1؟ تعاعع0) بغزبا 2ه عاعها ابكغمعام 2 عتتقط نوعط غ52) لسة سناع 


« فضائح يا سيدى اللورد فان هذا « الوغد الساخر» يقول هئا أن الشيوخ لهم لحى وأن وجوههم مغضنة 
وعيونهم تفرز صمغا كثيفا أصفر كصمغ الشجرة وأنهم يفتقرون افتقارا شديدا الى الذكاء وأن أفخاذهم فى غاية 
الضعف » , فالهجاء الوغد أو« الوغد الجائى  »‏ كما يمكن أن نترجمها ‏ الوحيد المعروف لنا ولشكسبير من 
التراث الكلاسيكى هو جوفيناليس ( ولد فيا بين ٠٠0‏ و ٠/م‏ , ولا نعرف تاريخ مماته بالضبط وان ظل يكتب حتى 
ع ترجمة د . مختار الوكيل . مسرحيات شكسبير المجلد السابع دار المعارف / جامعة الدول العربية . 
:وغ ترجتد . محمد عوض محمد , مسرحيات شكسبير المجلد التاسع ‏ دار المعارف جامعة الدول العربية . 


مد مإ د ترجة د . عبد القادر القط . سلسلة من المسرح العالمى . وزارة الاعلام ‏ الكويت 


لفن 


ذلفا 


عالم الفكر. المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثالث 


عام ١717‏ م ) . وتحتوى هجائيته العاشرة على وصف مخيف لمتاعب الشيخوخة ومساوىء هذه الفترة المرذولة 7 
الحياة الآدمية ‏ ومع أنناءلا نملك الدليل القاطع على شكسبير قد قرأ هذه المجائية فى أصلها اللاتينى أو فى ترجمة 
انجليزية , الا أنه ينبفى أن نتذكر أن هذه الهجائية أثارت اعجاب تشوسر وظهرت ها أصداء واضحة فى قصيدته 
« ترويلوس وكريسيد » ( 197 --./19) .ومن المحتمل أن يكون جوفيناليس مقروا محبوبا بين أهل العصر 
الاليزابيثى . 7 أية حال فان الفقرة المقتطفة من « هاملت » والتى تذكرئا بهجائية جوفيناليس العاشرة ضمت 
اضافات أدخلها شكسبير ‏ كعادته فى تعامله مع الكلاسيكيات ‏ ولكن هذه الاضافات نفسها جاءت مفعمة 
بروح جوفيناليس نفسه فهى أيضا مستوحاة من هديه ولا شك ان « الطجاء الوغد » أو الوغد الهجائى » كان 

سيسر كثيرا لو أتيحت له فرصة قراءة مقطوعة شكسبير ! 
نذا ارون اوسني الراكل عل تزية وعلنير ميض لزعي اردان اقائنا تقر الى نا لاله لزن 

عندما تحين ساعة النهالة 4:مسرحية « بولبرين قيش »زف 6نم 44 وها بل )1 
! أ6ل8 لإخطم 211 311 تامط) , 026531 11115نا[ 0 
5 0111 قفعناء سه , 252020 معلل ختتتمة وطل 
كلم 61م10م 07792 0112 19 
« أى يوليوس قيصر ١‏ أنت مازلت شديد البأس ١‏ 


ان روحك طلق يتجول ويرد سيوفنا الى صميم أحشائنا ©#و'.» 
ففى هذه الأبيات تتجلى فكرة أن الميت بقتل الحى وهى فكرة اغريقية كلاسيكية نجدها عند ايسخولوس 
مثلا لى ثلاثيتهة الرائعة «الاوريستيا »7؟) »ولكن ليس هذا مايشغلنا الآن . وانما الذى نود الاشارة اليه أن هذه 
الابيات تردد معنى وصدى الأبيات الاولى من ملحمة الشاعر الرومانى لوكانوس ( 9" 568 م ) عن الحروب 
الرومائية الاهلية وعنوانها الأكثر شهرة هو «فرساليا ( 78758118 ) نسبة الى فرسالوس ( أو فرساليا ) وهى 
المدينة ( أو المنطقة ) التى كانت مسرح الحرب بين يوليوس قيصر وبومبى الأكبر عام 44 ق . م .وجدير بالذكر 
أن العنوان الأصلى للملحمة كا برد فى المخطوطات هو« عن الحرب الأهلية »( خلزكن ملاظ 126 ) . أما مطلع 
الملحمة الذى تأثر به شكسبير فهو كما بلى : 
701611623 111230116تاطمم ... 
062 201116113337 101 5112 وذ 
«( انى أروى كيف أن ) شعبا قادرا قد ادار يناه المنتصرة ضد أحشائه هو نفسه ». 
(2-3 ,1 للك م1اه8 26). 


4# ( ترجمة عبد الحق فاضل ‏ مصطفى طه حبيب مسرحيات شكسبير ‏ المجلد العاشر . دار المعارف بمصر . جامعة الدول العربية ) . 
15 و.أحد عتان : المصادر الكلاسيكية ص8١؟ ‏ صؤه؟ . 


يفن 


لضا 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


ومن المؤرخين الرومان عرف شكسبير تيتوس ليفيوس ( 81 ق . م - 77 م ) فعلى أقل تقدير قرأ شكسبير 
الكتاب الأول من تاريخه وفيه وجد قصة تاركوينيوس ولوكريس . ولا يشك أحد فى أن شكسبير قرأ مقتطفات من 
« الحرب الغالية » ( ظتناء8[[1 13[ع8 )ليوليوس قيصر ( ٠١7‏ ق . م- 14 ق . م) ولا سيا الجزه 
الخاص بغزوته البريطانية .فاسلوب يوليوس قيصر اللاتينى ‏ مثل اسلوب افلاطون فى الاغريقية ‏ هو أبسط 
وانقى أساليب المؤلفين وبالتالى فهو الأسهل والأنسب شكلا ومضمونا ليتصدر مقررات الدراسة فى المدارس 
الانجليزية وقراءات المبتدئين فى اللغة اللاتيئية بصفة عامة . والجدير بالذكر أن احدى شخصيات مسرحية 
« هنرى السادس » ( ف 4 م /ا ب 50 ) تقتطف القول التالى : 
751 086533 , 32165 امع تسصدده0 9" غطا مذ , غمعك1 
5 قتطا للد 05 ععهام أ ' 1تكك غطا #عصرة؛ وذ 
« توصف كنت ف « التعليقات » ( أو« المذكرات » ) التى كتبها قيصر بأنها أكثر الأماكن تدينا فى هذه الجزيرة 
قاطبة » 
وبالفعل يرد عند يوليوس قيصر ف « الحرب الغالية » ( 1 . 14 , 7 )مايل : 
تداق أنسذوكتمة سقط ععدم1 عنااتمصهه وذزه جره 
ش 1201 تسساناسة 0 
« ومن بين أولنك الناس جميعا فان من يسكنون كانتيوم ( > كنت ) هم الاكثر انسائية ( قدينا ) بمراحل » . 
أما عن المؤلفين الاغريق فقد عرف شكسبير عددا أقل ئما عرف هن المؤلفين الرومان كا أنه لم يتصل بهم 
مباشرة عن طريق النصوص الاصلية وانما عن طريق ما تيسر من المترجمات . ومن ثم فيمكن القول بصفة عامة 
أن معرفة شكسبير بالتراث الاغريقى أقل عمقا وأصغر حجما من معرفته بالتراث اللاتينى . وبع ذلك كان يهضم 
كل ما كان يقع تحت يديه من التراث الاغريقى اونما ااتلايه ات قرا رينة بان 
( 3م0153 0360186 ١655‏ 1 - 177145 ؟ ) طرمير وس ونستدل عل ذلك من أن شكسبير يورد أحداثا من 
الحرب الطروادية ‏ مثل حادئة ثيرسيتيس - لا ترد عند سابقيه مثل تشوسر وليد جيت وكاكستون وهذا ما 
سنتحدث عنه عند تناولنا لمصادر « ترويلوس وكريسيدا » . وقد الم شكسبير بشىء ما عن أيسخولوس وكذلك 
افلاطون صاحب فكرة الموسيقا الكونية , التى غالبا ما يتحدث عنها شكسبير فى مسرحياته , ولكننا لا نزعم بأن 
شكسبير قرأ هذين الكاتبين . وفيا عدا ذلك لا تظهر من نصوص شكسبير أية معرفة بالكتاب الاغريق الآخرين 
وان كان بعض الدارسين يحاولون اثبات اطلاع شكسبير على نصوص مؤلفى الدراما الاغريقية فى ترجمات 


(4؟) كتب يوليوس قيصر « مذكرات عن الحرب الغالية » (صعنلاة) 56110 06 نكة ]تا تتنتتره0©)) تعرف عادة باسم « الحرب الفالية » وه مذكرات عن 
الحرب الاهلية (ثلة؟2 هلاء6 عل تأمقغد ع صسترمت) تعرف عادة باسم « الحرب الاهلية ». والمؤلف الارل يتناول حملات قيصر في الفترة من 48 7ق .م 
والثاني يصل بالحرب الاهلية حتى موقعة فرسالوس عام 8 أت .م . 


نفذا 


لف 


عالم الفكر المجلد الثانى عشس ‏ العدد الثالث 


لانينية . والجدير بالملاحظة أن شكسبير فى اشاراته الاسطورية لا يشير الى نسب الآطهة وعلائق القربى بينهم وهو 
أمر بارز فى أشعار سبنسر وميلتون وفى ذلك ما يدل على أن شكسبير لم يعرف هيسيودوس ( القرن الثامن ق . 
م ) وقصيدته « أنساب الآلة » ( 8تهمعه126 ) . 


5 أوفيد يوس ٠‏ يشبوع الأساطير : 


لا زالت ترجمة جولدنج ( 0010128) تناطةث 1615 ؟  1١6‏ ؟ )للقصائد المعروفة باسم 
« التناسخات » 2/16]35105850565 للشاعر أوفيديوس ( 47 قى . م 18 م ) التى ظهرت فيا بين ١6168‏ 
و60717١‏ تقرأ الى يومنا هذا والفضل فى ذلك يرجع الى الاعتقاد المسلم به أى أنها كانت من القراءات المفضلة 
لدى شكسبير . ولا يعيب الشاعر الانجليزى أن يكون قد قرأ « التناسخات » مترجمة لأن ذلك لا هنع أنه ربما 
عاد الى النص الأصلى اللاتينى . بل أله من المؤكد الذى لا يرقى اليه الشك الآن أنه قد اطلع على الأصل 
اللاتينى فى المدرسة التى تعلم يها , فهناك نسخة من « التناسخات » تتشّرف بحمل توقبع شكسبير عليها ولا 
تزال موجودة حتى الآن . أضف الى ذلك أن أصدقاء شكسبير ومعاصريه قد عرفوا عنه حبه وتفضيله 
لأوفيديوس , ولا حظوا تقليده له فى كل مؤلفاته المبكرة والمتأخرة . ها هو فرنسيس ميريز يكتب عام ١614‏ فى 
عرضه للادب الالجليزى أبان عصره قائلا « وكبا كان يعتقد بأن روح يوفوربوس ( 016115طم11 ) قد 
تقمصت بيثاجوراس "" فان روح أوفيديوس العذبة والمليحة تعيش فى شكسبير المعسول فى انسيابه 
( 22111100135 )ولسانه ( 0عناع108 - 80869 ) والدليل على ذلك « فيوس وأدونيس » و« لوكريس » 
و« سونتياتة » الحلوة »7 . بل ان شكسبير صدر أول ما نظم ونشر أى « فينوس وأدونيس » بمقتطف اتخذه 
لنفسه شعارا وأخذه من « غراميات » ( 6 - 35 .15, 413068,3 ) أوفيديوس وههما البيتان التاليان : 
0ه 113905 تأطتطط : ونا [نا؟ تتطعختطط 171115 


428 أ56]للمتطط 1628م 03518[113) 15تاع20 


(10) جاء في الاساطير ان بوفوربوس هو الذي جرح باتروكلوس صديق بطل الابطال الاغريق اخيلليوس ( راجع « الالياذة » الكتاب 15 ب8١8‏ وما يليه ) , 
وان مينيلاوس قتله فيا بعد ( نفس المرجع الكتاب ١7‏ ب28 وما يليه ) . وعرف عن بيثاجوراس (0188م8طالز2) او كا نلسميه في العادة ب فيثاغورس 
(08- ٠٠فق.م‏ تقرييا ) انه أمن بتناسم الارواح وتناقلها في صورة الانسان والحيوان والنبات . وقيل انه هو نفسه تعرف على التجسيدات التي اتخذتها روحه 
من قبل أن نحط في جسده فاعتقد بأن روحه هذه كانت متجسدة في يوفوربوس سالف الذكر وبلغ الامر ببيشاجوراس انه تعرف على درع صاحب روحه الاسبق 
هذا ( راجع 96 .28 أرقع00 ,6م1302 ) . 


ركقى 0 .ص ,للناقهع1 7/169 : قنصسة؟ وتلقللة2 رقعره3814 ,17 


مذ 


زذفا 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


« دع الأشياء الرخيصة تذهل عامة الناس أما أنا فدع أبوللو الوضاء يقدم لى كئوسا مترعة من نبع 
كاستاليا »39) 

وكان الطابع الدرامى لقصائد أوفيديوس رسائل « البطلات » ( 136201065 )هو الذى أغرى شكسبير 
بقرائتها والاغتراف منها . ولا شك ان اشارته الى أريادنى وليدا وحلم هيكوبا الذى رأت فيه أنها تلد جمرة تدل 
على أنه كان على دراية بهذه القصائد . بل أن شكسبير يورد مقتطفا لاتينيا فى مسرحيته « ترويض الئمرة » ( ف 
لام ١‏ ب18 ) مأخوذا من القصيدة الأولى فى رسائل « البطلات » ( 4 --133 ) . وبات فى حكم المؤكد أن 
شكسبير استمد من قصيدة « الأعياد » أو« التقويم » ( 18541 )الكثير من مادة « اغتصاب لوكريس » . والى 
نفس المصدر ( . 85 83 . ك1 , 8544 ) تعود الاشارة الى « آريون ( 1108ه ) يمتطى ظهر الدولفين » فى 
مسرحيته « الليلة الثانية عشر » ( ف ١‏ م ؟ ب ١8‏ ) . ولعل عبارة جولييت « يقولون أن جوبيتر يسخر ضاحكا 
من ايمان العشاق غير المرعية « روميو وجولييت » ف1؟ م" ب175- 95 ) هى خير دليل على اطلاع 
شكسبير على قصيدة « فن الهوى » 5138:0118 15خ.أما دليلنا الوحيد على معرفة شكسبير بقصيدة 
« الاحزان » ( 1115812 ) فهى الاشارة الى ميديا وأبسيرتوس ( 05ا/ةلا5طله) فى الجزء الثانى من « هنرى 
السادس »(ف 86م" ب 09). 


ولعله من المفيد هنا أن نلقى نظرة مقارنة على علاقة شكسبير بكل من فرجيليوس وأوفيدوس لنوضح 
أنه كان أكثر تعلقا بالأخير . فمن الملاحظ أن الاشارات الاسطورية المأخوذة من فرجيليوس قليلة وضيقة الأفق 
فى مقابل الكثرة والانساع فى تلك المأخوذة من أوفيديوس . وربما يرجع السبب فى تلك الظاهرة الى أن أحكام ودقة 
فن فرجيليوس لم يتناسبا مع العصر الاليزابيثى . ويبدو أن هناك ثلائة أحداث فقط من « الابنيادة » هى 
التى فرضت نفسها فرضا على شكسبير - وهى وصف سقوط طروادة بحيلة « حصان طروادة » المشهورة » 
وخدعة سيئون المكملة وهى الحادثة التى وردت فى أول الكتاب الثانى من « لاينيادة » ( قارن هومير وس 
« الأوديسيا » الكتاب الرابع ببت "1١‏ والكتاب الثامن بيت 47؛ والكتاب الحادى عشر بيت 817 ) . أما 
الحادث الثانى فهو موت برياموس ملك طروادة ( قارن « هاملت » ف ” م ؟ ب 419 88١‏ ود الاينيادة » 
الكتاب الثانى بيت 578 08688 ) . أما الحدث الثالث فهو حزن ديدو بعد أن هجرها حبيبها ابنياس . ويمكن 
أن نضيف وصف العالم الآخر فى الكتاب السادس من « الاينيادة » الى الأشياء التى أعجب بها شكسبير بصفة 
خاصة من بين مؤلفات فرجيليوس . ولكن شكسبير لا يكتفى بالاشارة الاسطورية يل يستغلها بما يتلاءم مع 


(31) يستطيع أي سائح أن يرى نيع كاستاليا الذي يقع عند سفح التل الذي اقيم عليه معبد ابوللو في دلفي . فهناك تتدفق المياه المنبئقة من النبع صافية عذبة 
من بطن الصخرة المقدسة لدى الاغريق . أما الاساطير فتقول ان كاستاليا كانت عروس البحر التي هام بعشقها الاله ابوللو فأخذ يلاحقها حتى القت بنفسها في 
نبع فوق جبل البرناسوس الى الشهال من دلفي ١‏ ارتفاعه 8 آلاف قدما ) . على اية حال فان نبع كاستاليا مقدس لدى ابوللو وربات الفنون (نققنا80) ويرمز 
الى الاغام في الفن بصفة عامة . 


نكف 


7" 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ المدد الثالث 


أهدافه الدرامية ويخلق مما يشير اليه من أساطير شيئا جديدا . فعلى الرغم من أنه أخذ قصة ديدومن فرجيليوس 
الا أننا لا نجد فى « الاينيادة » ما يقابل ذلك المنظر الرائع الذى يحدثنا عنه شكسبير فى « تاجر البندقية “( ف ه 
م ١‏ ب ١5-45‏ ) حيث يقول لورتزو: « القمر يضىء اضاءة ساطعة ... فى مثل هذه الليلة كانت ديدو وبيدها 
غصن صفصاف واقفة عل شاطىء البحر تنادى عشيقها ( أينياس ) وتشير اليه أن يعود ال قرطاجة » . ويقول 
رووت ( 1004 .1 .2 ) ان هذه الصورة التى يظن أنها من « الاينيادة » غير فرجيلية الطابع لأنها فى الواقع 
منقولة من الرسالة العاشرة من « بطلات » أوفيديوس حيث اكتشفت أريادنى هروب ثبسيوس فذهيت في ضوه 
القمر الى الشاطىء الصخرى وبعد أن ناجت حبيبها عبثا ربطت وشاحها الأبيض الى غصن طويل « ولوحت به 
من فوق رأسها اذ ربما يراها بعينيه على الأقل ما دام أنه لم يعد يسمعها » 7" ولقد واءم تشوسر هذه الابيات 
. الأوفيدية فى ثنايا روايته لاسطورة أريادئى 9'"؟ ومن المحتمل أن يكون شكسبير قد اطلع على الاسطورة عنده 
وبع ذلك فان تبنيه هذه الصورة الشعرية الرائعة ينهض دليلا على اعجابه الشديد بأوفيديوس وتفضيله على 
فرجيليوس . 
« أما التناسخات » الأوفيدية فكانت بالنسبة لشكسبير وسائر مؤلفى عصر النهضة بصفة عامة الينبوع 
الحقيقى للأساطير , فكلم| نهلوا منه ازدادوا شغفا به . وكانت ترجمة جولدئج للتناسخات جافة لا تتفق مع رشاقة 
وعذوبة الأصل.اللاتينى . ولكن كان بوسع شكسبير أن يعود الى ذلك الأصل كلما شعر بضرورة ذلك . ومن 
ناحية أخرى فان شكسبير قد تمتع بموهبة لم يتمتع بها غيره وهى “كما يقول ت . س . اليوت . القدرة على أن 
يستخلص أقصى ما يمكن استخلاصه من الترجمة .7" ومن ثم فهناك فقرات شكسبيرية عديدة رائعة الجمال كان 
النقاد يعتبرونها من بنات أفكاره ولكن الدراسات المقارنة أثبتت أنها مستعارة أو على الأقل مستوحاة من ترجمة 
جولدنج للتناسخات . مثال ذلك الفقرة التالية من السونيتة رقم 5 . 
1ه لع1ططعم عط 102105 مك21 793965 غ1 35 6ع11.][ “ 
ز لدع تتقط 10 اءأققط 5ع تاقتطة تناه 00 50 
ع56102 065ع طأعتط؟ )هط غ1 ععقام عستومقطء طعوط 


12560116121 1011 211 10131035 10 2006620 *” 


(14) 211.10) ,عمقعموع طم طك صذ برع م 1ه طاتز14 لمع أققة1[© ,2.1.1001 
+2 تمصع علده بوع21 ,انتلود مز 5601065 علولا روأوعط؟؟" 

56-8,.مم (1903 لإسومسصسمة 

الشف .00 ,1001 .أع,,218911 رسعصره؟؟ 0000 ذه ليمومآ رمع نتقطات 
401 .مم.آك ث3 56-58. رط 

ليق 5 1 01 صةل! معطا لمة قع أقمهق[0 قط ,ؤه811. 21.5 


تستكققم (1943 عأرمل بوع21 2 دسملدمآ) 


أن 


6؟0 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


« أن دقائق حياتنا تسرع الى تهايتها كبا تفعل الأمواج تجاه الشاطىء ذى الخصى 
كل واحدة منها تأخذ مكان الآخرى التى سبقتها وكلها تتسابق فى جهد متصل للسير تحو الأمام » . 
ولقد جاءت هذه الفقرة الشكسبيرية من 2 ترجمة جولدنج التالية : 
لستطعط 5عتتمء طعتط؟؟ خقط لتنهة رطاره1 وتعطاه 0215765 عتكة؟ جرعروه حمق '' 


4ستعا نإ ؤعنسنا غط) 50 موتك زكاءنتصنط أقناقط 15 لهة طلاء أ كتامط) غ280 


* 2621639 696120016 320 ,0266 26 طغخوط 201107 لصة :233 100 
والأصل اللاتينى يرد عند أوفيدوس ( .2 181 27 .صصة)246 ) كبا يلى : 


2 11 1أاء متا 111102 11 
021 1111860116 1761116216 21101 1118611110116 
601111 02111610116 2116م أندالع نا عزد 0122م داعا 


21 511111 207593 اع 
ونترجم هذه الفقرة الى العربية كبا يلى : 
« كما تساق الموجة بالموجة 
وتدفم الموجة السابقة ة بالموجة الآتبة ولكنها بدورها تدفع الأسبق 
هكذ! الأزمان تمضى هاربة فى وقت واحد ومتتابعة بالتساوى 


وهى دوما متجددة » 


ولعل استخدام شكسبير للصفة 86011684 يدل على أنه قد عاد للأصل اللاتينى ( 5601110204113 ) لأن 
جولدنج يستخدم الفعل 501107 . كها يلاحظ أن الموجات عند أوفيديوس هى موجات النهر المتدفقة والمتغيرة وهى 
الصورة التي تحدث عنها الفلاسفة الاغريق رهم يتسرحون مبداً أن كل الأشسياء تتغير 
وتتحرك ( 561 3913م ) اذ قالوا القولة المسهورة وهى أنك عندما تنزل النهر مرتين فانك في المرة الثانية لا 
تنزل نفس النهر الذى نزلته فى المرة الأولى . أما شكسبير فيتحدث عن أمواج البحر والشاطىء ذى الحصى 
والسبب فى ذلك هو أن أنهار انجلترا لا تعرف الأمواج الهائجة المائجة . على أية حال فان هذه الفكرة تدخل لى 
نطاق الفكرة الأكبر وهى أن كل شىء يتحرك وبع ذلك فلا شيء بندمر وهى فكرة وردت كثير | فى أشعار كل من 
أوفيديوس وشكسبير 0017 


١0 5‏ رلته بأعطوات 


هذ 


لطفا 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ومن حديث بر وسبيرو فى « العاصفة » لشكسبير عن السحر( ف 0م ١‏ ب "8‏ 080 )يكن أن نثبت أنه 
عاد للنص اللاتينى لحديث ميديا عن قوة السحر فى « تناسخات » أوفيديوس ( .16 197 كلا .طأمتصةغع8 ) . 
ولم يكتف بقراءة ترجمة جولدنج له”""" . هذا بالرغم من أن شكسبير يستخدم نفس الكليمات التى وجدها فى 


شْ (1؟) نكتتفي بذكر الابيات التالية من الاصل اللاتيني عند أوفيديوس : 

856 ,83100680116 ,20010665606 ,مك١‏ 61 860116 كناك 
,6123 7505078 30136 كلنا !2010 5118 ,537:3 771980116 
.]6....ر8 13201116 7613656618 560016 نا رم 7209 ق8 لاك )كا 

ولكتنا رأينا ان نورد ترجمة جولدنج هذه الفقرة كاملة . تقول ميديا الساحرة . 
رهملة قل0100 ,قععامه2ط6 05 رقع للنة؟ 01 181068 علز رقع سهل؟ لمة قعرزم 176" 
06 نوعب علز مطعوعمجة خطعذا؟ قط كه لسة ,قعطمآ وستفسهاة 1ه 
(عمنطا عط 6 عومتمع0ده؟؟ طعتاصم قعلمقط لععاممي غط) سمط كه عماعط طعتامعط1" 
عملدمة ماعطا ما لتم جاءه6 عجمع1ء منح 10 ممم ع لاء مسرم مقط 1 
.عمنتقام ققعة تلودامع علا ععلقته لهة ربطوناه ققعة عطتلي عط عكلقه 1 وعتستقطء 8 
.عتنهية ععدعط سعط عمقطء لت ,01010063 طغت؟ علد عط لله وع جم لمم 
لق قرعمل؟ عط أقصباط لهة ركع ملم 86 18 لهة عوزةء 1 وعتسمتقطء 89 
تقل غ00 دعع لهة 65نم)ة طامط طتتة8 عط 2ه قاءى60 عطا سه لسمسف 
رع لقطة قمتهاصيناه14] قط علقته 76:1متمع: 1 قمأوعئه1 لمق مقمن؟ عامط 
علمنن 6 بولأمكعقء؟ لهة عنمعع ما عكأعة )ذأ طامدء عطا ه67 لمث 
ممه عدسمع غطونا 0 معط كلهة رفع قمع ماعلا رهظ صغم 0عع06 دنا ألقء 1 
عدمم للندمم نط عأقطة عققوعط تاعزوعط تاونامط) بأذه مععا تقل 1 
”26م110 ]3 ضنات علز قععأتقل لصة رعمتهة؟ مومنتهده754 عط تعسممستل عمععرمة5 ع0 
ولنضع الى جانب ترجمة جولدنج هلم للاصل الا رئيدي حديث بروسبيروفي « العاصفة » ( همأب 1د ٠‏ ) حيث يقول شكسبير على لسان بطله عن قوة 

السحر: 

5 330 رقع كلها وصتلمقاة رقامهءط ,قتلئط كه وعج1ء علا 
1635 اهارن تخ قلتقة عط دده أقط) رعلز لهسم 
صلط نز مل لهة عمنطرء21 همتطء عط عققطن 100 
رقا مناخ تمع 011( رللعقط معدم غط دعا 
عكلة3 قاء لع هته كدامة مقععع غطأا 00 ممتطقسممتتر 8 
تنتاقهم 1/1056 ,ئا0لز لثنة رققالط )مه عبت عط 4معر6 1 
6غذمزة16 غوط رقنصعهمعطقناه أغطعتملته عكلمهس مغ 16 
لله 12056 نإنا ,ااعق1دتكن ممرعامة عط تقعط 10" 
لعتمستلع0 عحقط 1 - ع0 عن طونامط) درم أققتم علوء /لا 
نام مناه غطا طاره؟ لعللق ,سناع عل نغدممتم مط1' 
ألناة؟ لععنجة عا لهة مغة معوعع عط أعستبارلمف 
6 لصناطا مستلغع - لممعل عط مانمة؟ ماعةم7 )ع5 
علة0 30106 1076“8 15160 للنة رعق ضع الج 1 1106 
12053منمرمهم لعقوط صنق عط رأأمط مره قتط 1لا 


نا لماع سام دعنامة عط تإن هه رعلهطة لهس 1 د11 سس ههه 


لين 


يذذا 


اللصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


ترجمة جولدنج كلما وجد ذلك مناسبا . والدليل على أنه عاد للنص اللاتينى أنه يستخدم « زنا 111610 » التى 
تعطى معنى الكلمة اللاتينية 00131710158 الواردة فى نص أوفيديوس على نحو أكثر أمانة ودقة من ترجمة جولدنج لها 
ب 081 006 . وبالمثل يستخدم شكسبير الصفة 860116 التى تشير الى معنى أخر للكلمة اللاتينية 101018 
غير الذى يورده جولدنج فالأخير اكتفى بذكر 1888 ( الأشجار ) فى حين أن الكلمة اللاتينية قد تعنى 
« أشجار البلوط المتينة » المقدسة لدى جوبيتر ومن هنا جاء كلام شكسبير ( 0816 غنا0]ة 3096“8 ) . 

وممناسبة الحديث عن السحر والسحرة فان بعض مكونات اناء الساحرات فى « ماكبث » ( ف 4 م ١‏ ب ١‏ 
وما يليه ) جاء من منظر تحضير المواد السحرية ( 81020618 صتقطام ) فى « تناسخات » أوفيديوس 
( .1 262 فك؟ .طمسداء38 ) وان كانت له مصادر كلاسيكية أخرى .7" 

وهناك مقتطفات من أوفيديوس نثرها شكسبير كبا تنثر الؤرود فى ثتايا مسرحياته ففى « ترويض النمرة » على 
سبيل المثال يقف لوسنشيو مدرس اللغة اللاتينية معلنا الحب على بيانكا فيدور:بينها الحوار التالى ( ف ٠‏ م١‏ ب 


5 مايليه ) : , 
989 نب الع1 عرمعط17؟ : وعمو1اظ 


7 11616 : 116©22110آ 
ركلالاة1 51819 ]65 ,8236 5أم لذ 1631 1136 


2 أنة 21 1221عاء51 1112 


د م ةنهتممن) نإل )2 وعكقعع رعقلع لسة عضام 16" 

طاره1 تمغط )ع1 عهة رلصيزه ,تتعوعع81 عتعطا لععلة؟ 06و11 
ا : 66 ...... غقة أمعامم مق نزتم نو 
ويترجم الاستاذ محمد عوض ابراهيم هذه الفقرة الشكسبيرية كما يلي ١‏ في طبعة دار المعارف فصر ) : « ايتها الجنيات اللواتي تسكن التلال والجواري 
المائية , والبحيرات الراكدة والاجمات , ويا ابتها اللواتي تطأن الرمال ولا تؤثرن فيها بأقذامكن . وتحدثن المد والجزر في البحار , ويأيتها اللواتي تتقمصن أشباه 
أاشخاص « القرقوز» وتعملن حلقات كربية على المراعي فتعاف الغذاء فيها الاغنام . ويا ابتها اللواتي تصنعن الفطر ( عش الغراب ) في منتصف الليل 
واللواتي يسرهن سباع جرس الغروب , بعاونتكن جميعا اظلمت شسس النهار ( الظهر ) وائرت الرياح العاتية واقبت حربا شعواء بين البحر والسياء ؛ وهيجت 

الرعد ذا الصوت المزعج . وشفققت شجرة بلوط جوبيتر بصاعقة وزلزلت اركان الارض المستقرة واقتلعت اشجار الصتوبر والارز من جذورها وايقظت القبور . 
بأمري جدثها وتفنتحت واخرجتها بسحري القوي في تأثيره .. الغ » ونترجم فقرة أوفيديوس اللاتينية ‏ فى ضمءه ترجمة جولدنج الانجليزية ‏ كيا يلي :« انها النسيم 
ويا ايتها الرياح ‏ أيتها الجبال والتهيرات ويا ايتها البحيرات ها كل آلهة الاجام . يا كل المة الفيل , قفوا بجانبي انتم يا من بعونكم وُشيئتي علات مياه 
النهيرات ادراجها الى الوراء , الى منابعها الاصلية بينا الشطآن في ذهول ١‏ فأنا بتعويلتي السحرية اوقف البحار الهائجة واقلب تلك الساكئة رأسا على عقب . 
أبدد السحاب أو اجتذبها واطرد الرياح او استدعيها .بكلياتي واغنيتي السحرية احطم فك النعابين وآحرك الاحجار الحية واقتلع اشجار البلوط والفابات من 
جذورها في الارس . اذ امرت الجبال اهتزت وإذا امرت الارض مجرت والاشباح امرها فتخرج من قبورها . وانت ايضا يالونا ( الهة القمراي القمر ) ألم اسبحبك 
رغم أن القرعات على قطع النحاس التيميسي ( نسبة الى مديئة تيميسا المشهورة بالنحاس ) تحاول ان تشفف من متاعبك ( الاشارة هنا الى عادة احداث ضوضاء 
بقرع النحاس أو الطبول لازعاج وطرد الارواح الشر يرة التي تسببت في وقوع الخسوف القمري وهي عادة لا تزال تمارس حتى يومنا هذا ) . وحتى عربة جدى 
الشمس ( هيليوس هو اد الاسطوري لميديا التي جاءت هذه الابيات على لسانها ) شحب لونها بفعل اغنيتي السحرية وكذلك امتقع لون اورورا ( الهة الفسر 

أي القمر ) من اثر سمومي السحرية ». 

ص 56 ,.أأكت.ره رأعطع111 ,321 ,صم ,.أأت.مه ,كأناكة .04 


لغن 


لياف 


عالم الفكر. المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثالث 


81212623 : 2011511116 0 


,512015 رع56202 99011 1010 1 35 ,12831 113 : 11166121610 


2 1112210 50 ,غ65 عقط ,11662610آ ته 1 
+86 10 قناطة لم5 تناع 015 ,111115 518618 .2153 01 
0تاأتتععتارآ أقطا 0ة, غ2 2ع ]ع5 ع1 ز 1076 80111 
107 15 رللتة 21 700128 - 3 65 زمه 1181 

8 ,51122011 8 مقلمقدء5 ,1123010,16813' 


د ه210 أصقح 010 عط علتتاعوعط أخطعتد 6 121 ركتمعة 


« بيانكا : أين وقفنا آخر مرة ؟ 
لوسنشيو: هنا يا سيدتى : ( باللاتينيه مامعماه ) « هنا كان يتسرب سيمويس . وهذه تكون الأرض 


السيجية9؟؟ . وهنا كان قد وقف شاخا قصر برياموس العجوز» 


بيانكا : وما معنى هذه الالفاظ ١‏ 
لوسنشيو: هنا كان يتسرب : أى كما قلت لك من قبل 
سيمويس : إنى لوسنشيو 
وهذه تكون : بن فنشيو من بيزا 
الأرض السيجية : قد تدكرت هكذا لأظفر بحيك 
وهنا كان قد وقف شائخا : وهذا المدعى لوسنشيو الذى أتاك خاطيا 
برياموس : هو خادمى ترانيو 


فصر : تزيابزى ويمئل دورى 


لت ا ا ا 20 
(4؟) سيمويس هو يجرى مان 7 000 5 ع 
ري أي صغير يصب في سبر سكامادروس بنطقة طروادة . اما الارض السيجية فالمقصود بها رأس الارض والميناء بطروادة وهناك كان 

بقع قبر أحيلليوس ١‏ دن 


١م‎ 


1/464 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسير 


العجوز: حتى بخدع العجوز السخيف »92) 
وان بحثت فى أدب عصر النهضة كله لن تحد مقتبسا يتقن فن الاقتباس واستغلال المقتطفات مثل شكسبير فى 
هذه الفقرة . فهوهنا يوظف اللفظة اللاتينية لخدمة الموقف الدرامى وسبر أغوار التسشحصية . والمقتطف الذى انتخبه 
لوسنسيو مدرس اللاتينية مأخوذ من رسائل « البطلات » أو على وجه التحديد رسالة بيتيلوبى 
(4 -133 116201065 ) . وهناك مقتطف آخر من قصائد أوفيديوس هذه أنى رسائل « البطلات » يرد فى 
« هنرى السادس » ( ف ١‏ م” ب 8غ وقارن 66 .11 216501065 ) أما المقتطفات من « التناسخات » فهى 
كئيرة ونشير منها الى مايرد فى « تيتوس أندرونيكوس » ( ف غ م ” ب 5 وقارن 150 ,1 طمصتةغ2]6 ) . 


والجدير بالذكر أن أوفيديوس ٠‏ البعيد بطبعه عن التفلسف , يعد شاعر الحب والجنس المفضل لدى 
أهل عصر النهضة . كما أن شكسبير قد شغل كثيرا بموضوع الحب والجنس فى أشعاره ومسرحياته . 
فقصيدته « فينوس وأدونيس » مستوحاة من « تناسخات » أوفيديوس وموضوعها الرئيسى هو الحب الذى لايقاوم . 
وان كان سكسبير قد صور أدونيس - على غير ما وجده عتد أوفيديوس - باردا يعرض عن الحب ويصد المحب مما 
يدل على أن شكسبير قد أخذ هذا العنصر من قصة أخرى هى بدورها أوفيدية أيضا وفى « التناسخات » , ولكن 
فى مكان آخر ( 388 - 285 19 ) غير مكان القصة الرئيسية التى استوحيت منها المصيدة ككل 
(705-739 © 559 - 519 2 ) . نريد أن نفول بأن عنصر العزوف عن الحب فى شخصية أدونيس 


سكسبير متصل بقصة هيرما أفر وديتوس وسللاكيس , فالأول هوابن الاله فرميسن من أفرودلتن وقد عشقته 


(5) تترجم الدكتورة سهير القلماري ( في سلسلة مسرحيات شكسبير . دار المعارف بمصر ‏ حامعة الدول العربية ) هذه الفقرة كما يلي 

« بيالكا  .‏ اين وقفنا أحر مرة ؟ 

لوستشيو : هنا يا سيدتي : 
د هيك ايبات سيموس ( والصحيح سيمريس ) فيك است سيجيا تللوس هيك ستيترات بريامي ريجيا سلا ( والصحيح كلا ) سيبيس » | وهده 

الكلمات هي نقل البيتين اللاتينيين كما هما الى الحرف العربي ) 

بيانكا : ترجم هله الالقاظ 

لوسنشيو هيك ايبات - كها قلت لك من قبل 

سيموس - أني لوسنشيو 

هيك است - ابن فنشسيو من بيزا 

سيحيا تللوس - قد تنكرت هكذا لاظفر بحيك 

هيك ستيترات : وهذا المدعي لوسنشيو الذي اتاك خاطبا 

بريامي - هو حادمي ترابيو 

ريجيا - تزيا بري ويمثل دوري 

سلاسينس - حتى تخدع العجوز السخيف » 

وقد رأيئا ان نترجمها كبا اسلفنا في المتن في محاولة للوصول الى معنى ما من المقتطف اللاتيني الملشور في هذه الفقرة الشكسبيرية صعبة الترجمة لأى ترجمة 

الدكتورة سهير القلماوي لا تعطي معنى على الاطلاق وقد يكون من الأفضل وضع المقتطف اللاتينى كما هو بلفته , 


١14١ 


06 


عالم الفكر المجلد الثاني عشس . العدد الثالث 


عروس النبع الذي كان يسبح فيه . فلا صدها تضرعت الى الآهة أن تصنع منهما معا جسدا واحدا , فاستجابت 
الآلهة لدعائها ( ومن هنا جاءت الكلمة الانجليزية 15040166م 26128 بعنى الشخص الذي يجمع جسده بين 
العنصر الذكري والانثوى ) . وجدير بالذكر أن هناك قصيدة انجليزية بعنوان « سلماكيس وهيرما أفروديتوس » 
نشرت عام ١٠١5‏ وهي مجهولة المؤلف وان كانت تنسب أحيانا الى فرنسيس يومونب 


( 23026 تاوع82 5اعصطة ١0486‏ - كككاح) , 


وعندما رسم شكسبير شخصية كليوباترا العاشعة فى « انطونى وكليوباترا » نجده يتأنر بصورة الملكة 
الفرطاجية ديدو عند أوفيديوس ولا سما رسالتها الى عسيمها اينياس ( 1711 116701065 ) حيث يرد البيث 
البليغ التالى ( رفم 78 ) : 
““ ! 3011 أه1155اأت7 نتن [[ء؟ ركتاع0 ع1 أعط111 50 ”” 


« ولكن الاله يأمرك بالذهابء ياليته كان فد منعك من الحضور ! » 


فنجد هذا البيت صدى مسموعا فى حديث كليوباترا التى تؤنب عشيقها أنطونيوس وتسخر منه قائلة ( ف ١‏ 


*“ ! 20هت م10 1639 011ل داع كاع 2692 220 عغطة 10نده170 *” 


فهى تتحدث عن فولفيا زوجة ابطونيوس الرومانية الشرعية المعروفة بتسلطها وفوة شخصيتها وتقول « ليتها ما 
سمحت لك بالمجىء الى هنا ! » وهو ما يستفز أنطونيوس بالطبع . 

يقول الباحث رووت أن من قرأ أوفيديوس ( وفرجيليوس ) يستطيع أن يخرج بكل الاشارات 
الأسطورية الواردة عند شكسبير , أو على الأقل بغالبيتها العظمى . ويفول نفس البحائة أن تأثيرات 
أوفيديوس على شكسبير تبلغ أربعة أضعاف تأنير فرجيليوس , بحيث بمكن المول بصفة عامة أن أساطير شكسبير 
أوفيدية الطابع . ولكن رووت يوصى دارسى شكسبير بالتفريق بين الاشاران الاسطورية العابرة فى مسرحيات 
شكسيين والى لا تدل عل معرفة عتميقة بالاسطورة المتنار آليها , وبين الأمتاراث الأسطورية التفضلية الدالة 
على الاستيعاب التام والتعمق بالدراسة المتأنية للاسطورة وفثلها . فمنل هذه الأساطير المدروسة فد أصبحتث 
جزءها أساسيا من المكونات البقافية للمؤلف . ويضرب رووت المثل على هذه الاسارات الاسطورية المتعممة بتلك 
التى ترد فى مسرحيات شكسبير عن اسطورة هرقل . فمما لاشك فيه أن الشاعر الانجليزى قد اطلع على تفاصيل 
هذه الاسطورة عند أوفيديوس ( وسينيكا ) . ومن الملاحظ أن بعض سخصيات شكسبير قد أصبحت هرقلية 
الأبعاد فى النهاية , ومثال ذلك يوليوس قيصر ذلك البطل العملاق الذى تضاءلت الى جواره بقية الشخصيات فى 
المسرحية التى تحمل اسمه عنوانا . على أية حال فان رووت نفسه يعترف بأن الاشارات الاسطورية المتعمقة فى 


ما 


5م 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


مسرح سكسبير قليلة العدد نسبيا اذا فيس بالاسارات العابرة ولكن هذه الاشارات القليلة هى التي تضع أيدينا 
على المصادر الحميقية لفكر وخيال الشاعر الانجليزى .9" هذا ونعتقد أن دراسة الاشارات | لاسطورية 
السكسبير يه دراسة أكادمية دقيقة تضع فى الاعتبار تطور طربقة المؤلف الانجليزى فى استخدام هذه الاشارات من 
اتفوقية اشر ترط كاه الإشارات اتسينا الكلاسكئ العم مشداءد كن نعل مدن المكلات 
العائمة حول نسبة بعض المسرحيات الى شكسبير . فلو تفهمنا اسلوب الشاعر الانجليزى فى استغلال هذه 
الاساطير وتطور هذا الاسلوب على مدى فترة انتاجه المسرحى واستطعنا أن نحدد بدقة علافته بكل من المؤلفين 
الكلاسيكيين لتمكنا من التمييز بين ما هو شكسبيرى أو غير سكسبيرى من الاشارات الاسطورية وبالتالل من 
رساك الى تسا ْ 
© © © 

4 - سينيكا ... وبصياته المأساوية 

كان سكسبير يرى أن الحياة معركة ملحميذ بين فوى الخير وجيوش الشر , بين النظام والفوضى . وهى معركة 
تدور رحاها كل بوم حول الانسان فى كل مكان ولكنها تحتدم داخل نفسه أيضا . فبروتوس يتحدث عن نفسه فى 
مطلع مسرحية « يوليوس فيصر » فيفول « ان بروتوس المسكين وهو فى حرب مع نفسه ... » ( ف١٠‏ م ؟ ب 
5 ) . وكان النصر عموما فى هذا المعركة ينعقد لقوى الخير على قوى الشر التى من طبيعتها أن تنطوى على 
عوامل هزيتها . لكن انتصار الخير لم يكن ليتم بغير دفع الثمن الذى فد يصل فى بعض الحالات الى ضريبة 
الموث . وبالتالى فان المي المنتصى يحمق انتصارا أخلافيا ومعنويا لا ماديا على الشر الذى قد يظل حيا . والمعركة 
التى تدور رحاها داخل النفس الانسانية لا يستطيع المرء أن يتجاوزها بنجاح أو يصيب فيها فوزا أن لم يتسلح 
بسلاح الوعى الكامل والتعقل الشديد . فهى فى الحميعة معركة بن الارادة والعقل من جهة والعاطفة والأهواء من 
جهه أخرى . وهكذا تتضح معالم الصراع التراجيدى فى مسرح سكسبير كعراك ساخن وصدام عنيف بين العقل 
والعاطفة داخل نفس الانسان . ولكن شكسبير يبعث روحا جديدة فى قالب هذا الصراع التراجيدى التقليدى 
حين يسلط الأضواء الساطعة على الطمزة الواصلة بين الانسأن من ناحية . والحيوان أو الملاك من ناحية أخرى . 
فان ذلك يوحى بأن شكسببر يدرك تمام الادراك الأهمية القصوى فى هذا الوجود للانسان الذى يحتل موقع المركز 
المحورى فى نطاق سلسلة الخلى العظيمة . فمسرحية « هاملت » تتمتع بسراء وحيوية ظاهرتين بفضل وعى 
شكسبير الباطن بأن الانسان ملاك فى عمله وفعله واله فى وعيه وادراكه ولكنه مع ذلك قادر على اتيان أحقر أنواع 
السلوك كا أنه معرض للهبوط فى مستنفع أدنأ المخلوقات . يقول هاملت عن أمه التى تعجلت الزواج بعمه 
« ياأبتها السماء . ان الحيوان الذى لا يدرك لغة العقل كان يمكن أن يحزن فترة أطول » ( ف ١‏ م؟ ب ١6١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عفر العدد الثالث 


١‏ ) فهنا نجد الانسان المتمتع بميزة سباوية . هى العقل والفهم , ينحط ويتدهور الى مرتبة أدنأ من مرتبة 
الحيوان نفسه . ووجدير بالذكر أن أم هاملت ‏ جيرترود ‏ بفعلتها هذه لم ترتكب معصية فى حق اللياقة والحشمة 
الملكيتيين » أو فى حق الاسرة والمجتمع فحسب ؛ بل فى حق طبقات الخلائق كلها , لأنها على الأفل سوت بين 
نفسها كانسان , وبين أرؤل الحيوان . فأفسدت التدرج الطبيعى فى سلسلة الخلق ؛ ونسببت فى حدوث خلل 
بالنظام الكونى . هذا ما يفهم من مأساة « هاملت » فى إطار خلفيتها الفكرية أى مفاهيم العصر الاليزابيئثى حول 
الأاسيان والحمياة . 

ولكننا هنا ينبغى أن نذكر بأن المعركة بين العاطفة والعقل داخل النفس الانسانية كمنبع للمأساوية 
فكرة موروثة عن الفيلسوف الرواقى سينيكا ( حوالى ؛ى.م ‏ 10م ) الذي يعتبره ث.س.إليوت صاحب 
أعمق وأوسع تأثير على عقلية العصر الاليزابينى بصفة عامة وعلى شكل ومضمون التراجيديا فى ذلك العصر 
بصفة خاصة, "2 نعم فلم يلق أى مؤلف لا تينى ‏ أو اغريفى - تفديرا واعجابا منلما لاهى سييكا آنذاك . فبدت 
مسرحياته بفلسفتها الرواقية ومبادئها الأخلافية أكنر اغراء لرجال عصر النهضة من أى وفت سابق أو لاحق . 
فنهل منها كل أدباء وشعراء العصر الاليزابيئى قدر طاقتهم , حتى أنه يمكن القول بأن نصف الأشياء المألوفة 
اليهم ‏ وهو النصف الأكثر شيوعا ‏ يرجع فى أصوله الى كتابات سينيكا النئرية وتراجيدياته الشعرية . وهذا قول 
بنسجم مع الحقيقة المعروفة وفحواها أن النهضة الأووبية بصفة عامة لاتينية الطابع أكثر منهًا اغريقية . فالأقوال 
القصيرة التى تأخذ شكل المأثورات أو الحكم ( 560681186 ) والتى ينثر سيئيكا فيضا وافرا منها فى كل 
مسرحياته لافت قبولا هائلا لدى أهل العصر الاليزابيثى . وذلك قبل أن يتنبهوا الى الحكم الأخلافية التى يمكن 
استخلاصها من شعراء المسرح الاغريقى . ويولد المبدأ الأخلافى فى مسرحيات سينيكا من موفف حاسم , وكان 
الموث فى الأغلب هو ذلك الموقف الذى يعطى الشخصية البطولية فرصة ذهبية لاظهار الفضائل الرواقية وطرح 
أكبر كمية ممكنة من الأقوال القصيرة التى تذهب مذهب الأمئال . ولقد تلفف كتاب المسرح الاليزابيئى هذا 
القالب التراجيدى الرواقى من سينيكا بصدر رحب واستحسان نشط سسمر. كبا يبدو من انتاجهم لاد 


ومن الملاحظ أن تأنيرات سينيكا على المسرح الاليزابيثى سارت فى اتجاهات نلائة : يتمثل الاتجاه الأول فى 
التراجيديا الاليزابيئية الشعبيذ والثانى فى ما يمكن أن نسميه المسرح السينيكارى أو الكلاسيكى الجديد والذى 
فامت على انشائه وتدعيمه وعرضه صفرة مختارة من المثففين لم تكن على وام مع الدراما الشعبية الموجودة آنذاك 
فنذرث نفسها لمقاومتها . أما الاتجاه الثالث فيتمثل فى تراجيديات بن جونسون ( ١77/١617‏ ) الرومانية 
ولاسها « سيجانوس . سقوطه » ( 1211 5ذط ,563:15 ) التى عرضت عام ١01‏ ولعب شكسبير نفسه أحد 
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الصادر الكلاسيكية سرح شكسير 


أدوارها . فبن جونسون مؤلف هذه المسرحية يحاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين بهدف تطوير الدراما الشعبية في 
ضوء الافادة من تراجيديات سيئيكا لا عن طرين التقليد الأعمى وانما بالاقتداء به والاقتباس الواعى منه . 
وبعبارة أخرى كان بن جونسون ميل الى جعل الدراما الشعبية عملا أدبيا صفيلا عن طريق تريرها عبر مدرسة 
المسرح الكلاسيكى الجديد . والجدير بالذكر أن: بعض تأبيرات سينيكا لم تصل الى المسرح الاليزابيثى فى 
الجزيرة البريطانية الا عن طريق المسرح الايطالى والفرنسى حيث التصق كتابها بالمؤلف اللاتينى التصاقا متينا . 
ولعد كان سينيكا جزْءا من برنامج الدراسة فى مدارس الدول الأوروبية الناهضة فى وقت كانت فيه التراجيديات 
الاغريفية شبه مجهولة . فهى لن تعرف الا بفضل مسرحيات هذا المؤلف اللاتينى . لقد كان الصبية فى المدارس 
يحفظون بعض أبيات سينيكا الأثورة والتى ربما وجدوا لها صدى فى الدراما الشعبية وسائر الانتاج المسرحى 
والأدبى 'لذلك العصر . ومن ثم فاننا عندما نجد أصداء لأقوال سينيكا وأفكاره فى مختلف مسرحيات ششكسبير 
نبغى أن نرجع أكمرها الى الزاد النقافى المتداول آنذاك , والذى أجاد الشاعر الانجليزى هضمه وقثيله . المهم أنه 
مستمد من مائدة سينيكا التراجيدية والروافية التى استضافت معظم كتاب عصر النهضة . 


ويتفق جميع النقاد على أن تقسيم المسرحيات الأوروبية إبان عصر النهضة الى خمسة فصول يدين 
بالفضل لسينيكا . ذلك أن التراجيديا الاغريقية لم تعرف الا الابيسوديا ( 606150018 ) وهى الأجزاء 
الحوارية الوافعة بين أغانى الجوقة المستفرة فى الأوركسترا ( وتسمى هذه الأغانى ستاسما 56851113 وهى غير 
أغنية الدخول أى البارودويس 210005م واغنية الخروج الاكسودوس 620005 ) وكان عدد هذه الا بيسوديا 
كاوااد تعر ين مسضدة ان لتر عق سنت ةقر ابه الأعريق نالتقي اس 
فصول ففد اخترعه فارو( ١١7‏ /ااى.م ) الكاتب اللاتينى الموسوعى وقئنه الشاعرهوراتيوس ( 8 8ق.م ) 
فى رسالته النقدية المعروفة باسم « فن الشعر» ( 20668168 15ل أما عنوانها الأصلى فهو « رسالة الى أبناء 
بيسو»( هنصّل ١6‏ ق.م ) 215025 20 115 وام ) لقد وضع هوراتيوس التقسيم الى خمسة فصول قاعدة 
نظرية يجب أن يتبعها كل من يشرع فى كتابة التراجيديا . وترجم كتابه « فن الشعر» الى اللغات الأوروبية 
الحديئة . وظهرت مؤلفات عديدة أبان عصر النهضة تقلده أو تقتبس منه . ولقد ئقله الى الانجليزية بن جونسون 
والى الفرنسية بوالو ( 175 1١١‏ ) . ولكن تطبيقات سينيكا ‏ لا نظريات هوراتيوس ‏ هى التى كان ها 
أكبر الأثر لأنه فسم الحدث الدرامى فى تراجيدياته الى خمس مراحل تفصل بينها أغانى الجوقة التى لم تعد مرتبطة 
٠‏ ارتباطا عضويا بالأحداث كما هو الحال فى التراجيديات الاغريقية . ومن ثم جاءت هذه الأغانى الجوقية مثابة 
فواصل بين المراحل الخمس للحدث الدرامى وهو التقسيم الذى أخذت به التراجيديا الأوروبية أبان عصصر 
النهضة . 

وفى التسعينات من الفرن السادس عشر كان توماس ناش 15185826 ١17١١ ١6718112.‏ ) يسخر من 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثاني عثر ‏ العدد الثالث 


الكتاب الذى ينسخون من سينيكا « المقروء على ضوء الشموع مسرحيات كاملة عن هاملت ( 213201645 ) 
متكئين على أحاديثه المأساوية » . جاء ذلك فى معرض حديثه عن رواية « مينافون » ( 02طم31628 ) 
أروبرت جرين 061566186 .1 ( 1415-1670 ) فى مقال طويل بعنوان « تشريح السخافة» 
( عناتلعنوطة 6ه عنصرهغقصة) المنشورةعام ١044‏ عند ظهور هذه الرواية الرومانسية النئرية . ولا شك 
أن ناش كان يشير الى البصمات المشينة لمسرح سينيكا على عصر النهضة وهى بروز وشيوع « تراجيديا الدم » 
أوما يسمونه « تملكة العنف الدموى » . فسينيكا هو المسئول الأول عن مناظرها المرعبة وفظائعها المروعة التى. 
تعد وصمة فنية فى جبين المسرح الاليزابيئى بصفة خاصة . فمن المعروف أن سينيكا لم يراع بدقة المألوف 
الاغريقى الذى سجله أرسطو وصاغه هوراتيوس,كقاعدة ونعنى عدم اراقة الدماء وارتكاب سائر أعمال العنف 
أمام المشاهدين ( 501110 05322ت ) . ومن المحتمل أن تكون ملابسات عصر الامبراطور نيرون ( 65 - 58 
م ) التى عاشها سينيكا يخاض غار مخاطرها الدموية وتورط فى مؤامراتها ودسائسها هى التى انعكست فى مشاهد 
الرعبٍ بتراجيدياته خروجا على القاعدة الفنية التى وضعها هوراتيوس . وقد تكون حالة المسرح الرومانى نفسه 
وميل جمهوره الى العنف وراء ابراز هذه المشاهد الدموية على المسرح . لكن المدهش أن سينيكا يحافظ على 
القاعدة مرة ويخالفها مرات , ويبدو أنه فعل هذا أو ذاك وفقا لما تقتضيه أحداث كل مسرحية عل حدة . 
فيوكاستى فى مسرحية « أوديب »'( أبيات ٠١4 - ٠١14‏ ) وفايدرا فى مسرحية « هيبوليتوس » ( أبيات 
1٠٠١ 68‏ ) تقتل كل منهها نفسها أمام ناظرينا . وتقتل ميديا فى المسرحية التى تحمل اسمها ( أبيات 
مش /1لاة و/ا9ة _ ٠١6 ٠١08و -1٠١١84- ٠١١6و ٠١١١‏ ) ولدها . وتلقى بجثتيهها الى زوجها 
ووالدهما من فوق عربتها السحرية , ويحدث كل ذلك علنا على المسرح و«أمام المشاهدين . ولكن .أوديب فى 
المسرحية المعنونة باسمه لا يفقأ عينيه أمام النظارة ( أبيات 916 - 9/4 ) . وفى مسرحية واحدة هى « هرقل 
مجنونا » يقتل البطل أبناءه أمام الجمهور. ولكنه يبعث بزوجته ميجارا وعدوه ليكوس الى عالم الموتى من وراء 
الكواليس ( أببات 441 ٠٠١7‏ وقارن ٠١71-٠١74 7١4‏ )..ولكثنا الى جانب هذه المشاهد الذموية فى 
مسرح سينيكا نلاحظ أن المؤلف يصفة عامة تعمد استخدام الفاظ العنف وما شابهها وتجانس معها من تعبيرات 
وتشبيهات وصور شعرية . بل تعمد إختيار موضوعات تقوم على العنف والانتقام وما الى ذلك من الأعمال الغريبة 
والعلائق الشاذة كأن بقتل الابن أمه أو يتزوج منها وينجب أو يتغذى الأب على لحم أطفاله ! وكان الهدف 
الرئيسى لسينيكا هو احداث صدمة أخلاقية لدى المتفرج قهد الطريق لتلقينه الدرس الرواقى المناسب .29) 


وظهرت بوادر الاعجاب بمسرح سينيكا الحافل بالدم والانتقام منذ بداية عصر النهضة فى ايطاليا » مرورا 
بالمسرح الاسبانى والفرسى . حيث نجد أصداء خفيفة هذا الميل نحو العنف , ولكن مملكة مسرح الدم والانتقام 
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المصادز الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


ازدهرت فى العصر الاليزابيئى . ولعل أفضل درة فى تاج هذه المملكة الدموية هى مسرحية « المأساة الاسبانية » 
( 153860 طاكتصةم5 116 ) لتوماس كيد ( 4 1011-5 ؟) والتى عرضت عام ١097‏ وطبعت عام 
٠15‏ . ولكنها من ناحية أخزى تعتبر المسرحية التى دعمت فن التراجيديا على خشبة المسرح الشعبى ابان 
. العصر الاليزابيثى ٠‏ فهى بحق فاتحة عهد جديد هذا الفن . كا أنها أكثر مسرحيات العصر تأثرا بسينيكا 
وتتنبطاووطة ,00 وبيذأ هذه المسرحية وتنتهى حلرر ف القتيل أندريا والانتقام ( 18696886 ) مجسدا . اذ 
لابرتاح للها بال طوال الحدث الدرامى الا بعد موت كل الأبطال الرئيسيين فى المسرحية ‏ بالقتل أو الانتحار 
فيبلغ عدد الموتى فى النهاية حوالى تسعة ضحايا . يتساقط الواحد منهم بعد الآخر أمام الجمهور على خشية 
المسرح ! ولكن « الانتقام » لم يكتف بهذا العدد المكدس من الجئث , ولا بأنهر الدم التى سالت فيختتم 
المسرحية مهددا أعداءه القتلى قائلا « وسأبدأ هناك مأساتهم الحقيقية الى مالانهاية » ! 
ويتحمل سينيكا مسئولية تقديم هذه المشاهد البشعة على خشبة المسرح وتقع عليه أيضا مسئولية 
الطنططنة الخطابية الموجودة فى أسلوب مؤلفى المسرح الاليزابيثى . نقول ذلك مع أننا نضع فى الاعتبار 
تحذيرات ت.س. اليوت من الاسراف فى تأكيد أو إنكار هذه المسئولية بصفة مطلقة .2*7 لقد جمعت الكونتيسة 
بيمبروك ( 171١-163١‏ ) اخت السير فيليب سيدنى حوها زمرة من رجالات الأدب الذين تأثروا بروبير 
جارنييه ( 1614 ١010‏ ) حامل لقب « سينيكا الفرسى » لدى النقاد . فترجمت هى نفسها تراجيديته بعنوان 
« مارك انطوان » ( 86أهغ42 21356 ) المعروضة فى فرنسا عام 1674 وأعطتها عنوان « انطونيوس » 
( 05اأ2]0 ) وعرضت بانجلترا عام ١04٠‏ . وعاش فى ظل حماية الكونتيسة بيمبروك ورعايتها كل من 
صمويل دانيل ( 171١14١657‏ ) ونيكولاوس بريتون ( ١8046‏ 7755-5 ؟ ) وبن جونسون وتوماس كيد 
وغيرهم . وبعد أن قدم الأخير مسرحية « المأساة الاسبائية » التى أسلفنا الحديث عنها وعن أهميتها فى .تطوير 
الفن الدرامى أبان العصر الاليزابيئتى قام باعداد مسرحية روبير جارنيبه « كورنيليا » ( 116عم002 ) للعرض 
وهى تراجيدية مأخوذة من التاريخ الرومانى وتدور حول كورئيليا زوجة بومبى الأكبر وظهرت فى فرنسا فيا بعد عام 
١64‏ . وتذكرنا هذه التراجيدية بمسرحية سينيكا التاريخية ( 0826667568 18ئنا180 ) « أوكتافيا » رغم 
اختلاف الموضوع والشخصيات . وجدير بالذكر أن مسرحية سينيكا هذه هى الوحيدة الباقية من نوعها فى 
المسرح الرومانى القديم . ولقد راعى جارنييه عند تأليف هذه المسرحية قانون الوحدات الثلاث بدقة متناهية ىا 
أنه حرص على الا تضم هذه المأساة أية لمسة كوميدية بهدف التخفيف أو الترويح . وتلك هى نفس السهات 
تقريبا التى نجدها فى تراجيديتى صمويل دانيل « كليوباترا » ( 018008458 ) المعروضة عام ١0917‏ تقريبا - 
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والتى سنعود للحديث عنها وعن كل المسرحيات التى ظهرت فى عصر النهضة وعالجت شخصية هذه الملكة 
البطلمية 2*9‏ « وفيلوتاس » ( 485 هلفط ) المعروضة فيا بين ١1٠٠١‏ و2١٠١‏ والمنشورة عام ١٠١6‏ فها 
مسرحيتان مرسومتان على النمط السينيكاوى . 

الا اننا نرجح أن تأثيرات سينيكا على شكسبير لا تعود بصفة أساسية الى الدراما الفرنسية الكلاسيكية وانما 
أصلا الى اتصال الشاعر الانجليزى بالفيلسوف الرومانى مباشرة ودون أى توسط . فمن المؤكد أن شكسبير قد 
قرأ سينيكا وربما رجع الى الأصل اللاتينى باستمرار ولم يكتف بالترحمة الانجليزية للعشر تراجيديات 
( دعتلعع 11:2 86) المنسوبة للكاتب الرومانى والتى ظهرت مجتمعة فى عام ١08١‏ . وكانت 
« الطرواديات » ( 15080865 ) قد طبعت عام ١004‏ و« ثيستيس » (1123065]65) عام ١65١‏ و« هرقل 
مجنونا » ( 1705625 1635نان816) عام ١61١‏ منقولة الى الشعر الانجليزى مع حمس مسرحيات أخرى للمؤلف 
الروماني ظهرت ترجمتها متفرقة فيا بين عام ١604‏ و687١‏ وتعزى ترجمتها جميعا الى جيسبر هيوود 
( 1169000 روم185 ) . كا ترجم الكسندر نيفيل ( عانا7168 16<32062لى ) « أوديب» 
( ققامأ060 ) عام ١67٠‏ ونشرت عام ١671‏ وترجم توماس نوس ( ععنال1 1802088 ) « أوكتافيا » 
(12بعواء0 ) عام ١617‏ وطبعت عام ١6037‏ . وترجم جون ستدلى ( 'إ561016 هطن1 ) « ميديا» 
( 3160462 ) و« أجامنون » ( 202تمعممدعك ) أيضا في نفس العام أى 1611 . وظهرت « هيبوليتوس » 
زر كن نإ[مممقا8 ) عام ١881/1661‏ ثم ترجم توماس نيوتون ( 72161108 11101385 ) مسرحية 
« الفينيقيات » ( 21061215526 ) بعنوان « الطيبية » ( 12615815 ) وضمها الى ترحمة المسرحيات السابقة 
ونشرها مجتمعة في الطبعة التي أشرنا اليها والتي ظهرت عام ١58١‏ . 

ويورد الدارسون فقرات بعينها من مسرحيات شكسبير على أنها مستعارة من سينيكا . وهى فقرات كثيرة 
وتتزايد بصفة مستمرة بتكائر الدراسات . الا أن لوكاس ( 35عناءآ.1.1 ) وهو من أبرز المهتمين بهذا الموضوع 
يحذر من المبالغة في التركيز على هذه النقطة والشطط في استخراج النتائج وتعميمها”*' . فهو يقول على سبيل 
المثال أن سينيكا كان فعلا مغرما بالأشباح فأظهرها كثيرا في مسرحه . فضلا عن أنه سلط الأضواء على أعمال 
العنف وقدم بعضها امام النظارة كا سبق أن ألمحنا ومع ذلك على حد قول لوكاس ‏ فمن غير المنطقى او 
المعقول أن بهتف المرء باسم سينيكا كلما صادف عنفا أو واجه شبحا على المسرح الاليزابيثى . فلم تكن الاشباح 
وأعمال العنف في المسرح الكلاسيكى القديم حكرا على سينيكا . فهناك أشباح ظهرت في مسرحيات أيسخولوس 


4١١‏ ) « كليوبائرا وأنطونيوس . دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي » عنوان كتتاب لنا على وشك الصدور من المركز العربي للبحث والنشر بالقاهرة وفيه 
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ويوريبيديس وغيرهم . والمسرح الاغريقى ملىء بأعمال العنف ولكنها كانت تروى وتوصف ولا تؤتى أمام 
المتفرجين . ومع ذلك فان شبح « هاملت » هو بلا جدال من فصيلة أشباح سينيكا وله علاقة وثيقة بشبح 
تانتالوس في مسرحية « ئيستيس » كا أن علاقته بشبح لايوس في مسرحية « أوديب » وطيدة وواضحة تماما . 
ولكن ما ينبغى أن نضعه في اعتبارنا ولا ننساه أبدا هو أن هذا الطرازمن الاشباح السينيكاوية كان قد أصبح 
شيئا مألوفا وطبيعيا ٠‏ ليس فقط على خشبة المسرح الفرنسى الكلاسيكى الجديد . وانما أيضا في انجلترا نفسها 
وعلى خشبة المسرح الاليزابيثى بالذات وآبان عصر شكسبير الذى لم يكن بحاجة ماسة لا ستيراده من روما 
القديمة مباشرة بعد أن صار بضاعة يتداوها جميع المؤلفين الدراميين . 
ولكن هذا لايعنى أن شكسبير لم يقرأ النص اللاتينى لسينيكا . ان الشاعر الانجليزى قد قرأ دون شك 
مسزحيات سلفه اللاتينى في المدرسة . وحتى لو سلمنا ‏ جدلا - بأن هذا لم يحدث فمن الطبيعي أن يتجه 
شكسبير الى ما كان قد أصبح ابان عصر النهضة في ايطاليا وفرنسا وانجلترا الأنموذج الكلاسيكى لكتابة 
التراجيديا» وتعنى سرحيات سينيكا النمن .فلا غرو ادن ان :يتينى شكسير. بعش أساليب سينيكا ».وان يأخذ 
فقرات بعينهامنه . ويستعمل بعض تشبيهاته ويستلههم الأساطير التى يه عنده . واذا كانت الاشارات 
الاسطورية المتكررة تعد سمة مقلقة ومعوقة للتواصل الدرامى الساخن فى مسرحيات سينيكا وفى بعض انتاج 
العصر الاليزابيئى فائها عند شكسبير تذوب فى زخم الدرامية الدفاقة , ولا تعوق المشاهد أو القارى" عن متابعة 
الاحداث وفهم الحوار. ومن الجدير بالذكر هنا أن بطل سينيكا الرواقى الكامل أى هرقل قد فاز بخمسين7') 
اشارة شكسبيرية فى مختلف المسرحيات ٠‏ بل ان الشاعر الانجليزى يشير الى شخصية ثانوية في اسطورته ونعنى 
ليخاس الخادم وذلك فى مسرحية «.تاجر البندقية » ( ف ؟ م ١‏ ب 6" ) وفي « أنطونى وكليوباترا » ( ف كم 
1 ب 1# -104). 
ولكي نثبت للقارىء أهمية الالمام بالخلفية الكلاسيكية بصفة عامة وممسرحيات سينيكا بصفة خاصة قبل 
الشروع فى دراسة شكسبير نقتطف من مسرحية « أنطونى وكليوباترا » فقرة صغيرة وردت على لسان قيصر إذ 
يخاطب رسوله ثيدياس وهو على وشك التوجه الى كليوباترا للتفاوض معها ( ف "ام ١١ب ١5١-59‏ ): 
201 316 777010611 
06215 11ض/ةا غمة/؟ غناط 51:00 2011265 أقعط جزعط1 1 
** لمأوء7 اعطع ناما هع 'عم غ15" 
ويترجم الاستاذ محمد عوض ابراهيم ( دار المعارف بمصر ) هذه الأبيات قائلا « فان النساء عندما يصل ببن 
الحظ الى القمة لا يكن قويات ولكن الحاجة قد تجعل أقدس القديسين يحنث فى أيمانه ويخون عهوده » . ومع أنها 


040 4--71.مم ,الوه امم 


144 


44 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


هد تكون ترجمه حرفية الا انها مضللة والسبب - فى رأينا ‏ هو عدم المام المترجم بالخلفية الكلاسيكية للمؤلف , 
فمفتاح هذه العبارة كلها بقع فى كلمة 765681 المستعة من اللفظه اللاتينيه 76562 وتعنى « ربة النار » التي كان 
مفرها الأول ومعبدها الرئيسى هو « الموقد » داخل كل منزل رممائى , نم أفيم لا معبد كبير هو بمابه « موفد 
الدولة » الذى كادت توفد فيه النار على مدار السنه ليل نهار ؛ فها عدا اليوم الأول من مارس ؛ وهو بدابة السنة فى 
التموبم الرومانى العديم . وترمز النار هنا الى الحياة والخصوية والطهارة والخلود . وكان يعوم على رعايتها عذارى 
نظلق عليهن لعب 765681865 أى « عذارى فيستا » والتى جاءث منها اللفظة الالجليزية 765181 . وكن لى 
الأصل يملن بنات الملك ابان العصر الملكى فى روما ( 01/ا ‏ ١٠4ق.م‏ ) وينحدرن من طبقة النبلاء وكان 
عددهن أربعة أزداد الى تسعة فها بعد . وكن يقيمن فى منزل خاص بيس على معربة من السوق العامة ( الفوروم 
23 ) ويسمى هذا الممزل « دار فيستا » ( 765186 14111153 ) وكان على عذراوات فيستا أن يبفين هكذا 
طاهرات درق أن يسهن رجل: طيلهمدة القدمة أى مده بلارين عاما دهان قفدت الحذامن: طهارتها وعنبيك 
عذريتها دفنت حية نحث الأرض ! أما اللاتى بحفظن عذريتهن طوال الثلابين عاما فكن بفزن فى النهاية بالعودة 
للحياة العامه الطبيعية والتمتع بكل مزاياها . والجدير بالذكر أن بلوتارخوس بتحدب عنهن وعن طقوسهن 
بالتفصيل فى ثنايا السيرة التى كتبها للملك الروماني نوما ( 20208 ) الذى أسس طقوس هذه العبادة . وهكذا 
يتضح أن شكسبير قد أفاد من اطلاعه على اسطورة وطقوس فيستا عند بلوتارخوس أو غيره ليصور مفهوم فيصر 
عن المرأة . وعلى أية حال فان الترجمة التى أوردناها لاتسبر أغوار شكسبير ولا تجعلنا نلسس الا السطح من 
أفكاره وأساليبه . ورا تكون ترجمتنا التى نوردها الآن أقرب الى روح شكسبير وهى كبا يل « أن النساء لسن 
قويات فى مقاومتهن . حتى لو كن فى أحسن حالاتهن من الحظ . ولكن الحاجة قد تدفع أكثر العذارى قدسية 
وطهرا الى نقض المواليق الاي » . 

أما عن الصلابة الرومانيه والروح الروافية التى تمكن صاحبها من الوقوف فى وجه القدر ومصارعته , بل 
والتغلب عليه واحتفاره , فنجدها فيا يقوله أنطونيوس شكسبير لجنوده الذين يحملونه نصف ميت الى كليوباترا 
باكن حرونين . يقول طم « لا يارفاقى الطيبيين لاترضوا غرور القدر الفاسى ( 1816 ) فيسعد بحزنكم ٠‏ أن 
ترحيبا با يأقى لعمابنا يجعلنا نحن المعاهبين له ولا سما اذا احتقرناه » ( « انطونى وكليوباترا » ف 4 م ١4‏ ب 
1١7- 4‏ ) . وعندما يسأل قيصصر بومبى عن سر التغير الذى يطرأ عليه منذ أن ساهده فى المره الأخبرة يقول 
بومبى « لا أدرى ما خطه القدر الماسى ( 5011126 ) على جبينى ولكنه لن يصل قط الى قلبى لكى بستعيده » 
( نفس المسرحيه ف ؟ م ؟ ب اه 5ه ) . وفكرة انتصار البطل التراجيدى على الفدر انتصارا أخلافيا , رغم 
الهريئة المادبة التى يلقاها ظاهريا والمتمئلة فى أغلب الأحيان فى موته . هى فكرة رواقية , فالبطل الرواقى هو 
الانسان الذى لا يقهر أمام الفمر والألم أوحتى أمام الموت والقدر , لأنه فى المقام الأول قهر نفسه وصار سيدها 
وسيد مصيره وقدره . هد يموث فى النهاية ولكن هذا الموت نفسه هو السهادة التى لا تقبل الانكار على انتصار 
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البطل الميت الذى قهر الخوف فى نفسه وتغلب على قوى الشر فى نفوس الأحياء . وتفوم مسرحيات سينيكا كلها 
دون استمناء على هذه الفكرة الروافية التى اكتسبت بعدا مأساويا جديدا بارتباطها بالشخصيات الاسطورية 
وأبطال التراجيديا الاغريفية أمئال أوديب وفرفل وفايدرا وغيرهم . 


وسيجد الباحث عن العنصى الرواقى فى مسرحيات شكسبير أمثلة كثيرة جدا لا مفر من أن نعتبرها 
أصداء لأفكار كاتب المأساة الرواقية الاول سينيكا وترديدا لأقوال أبطاله . بل ان العبارات التى اقتطفناها 
توا من مسرحية « أنطونى وكليوباترا » - على سبيل المثال ‏ يمكن أن نجد طا نظائر كنيرة فى مسرحيات سينيكا , 
فلنسمع مثلا لجزء من أغنية الجوقة فى « هرقل فوق جبل أويتا » ( ب ١1١-٠١4‏ )« انه فرين للآلطة الأعلين 
ذلك الرجل الذى ملك الحباة والحظ ( 1016388 ) على حد سواء . أما أولئك الذين تمضى حياتهم ببطء وهم 
يتألمون فالحياة بالنسبة لهم هى الموت . وكل من يضع الأقدار ( 1818 ) الغدارة تح قدميه وكذا القارب الذي 
يبحر'فوق النهر البعيد للغاية ( الموت ) لن يسلم قط بدين أسيرتين للسلاسل ولن يسير كدرة الأسلاب في موكب 
تعن ( الأعذاع-) .“ليم بأنشا قطا مق تسرك له .سبل الموت #وهذا مثل واد من أمثلة “له حصن لا فى كل.. 
مسرحيات سينيكا تردد نفس المعنى . المهم أن نتنبه للتشابه الواضح بين مئل هذه الأقوال وما يرد على لسان 
أبطال شكسبير , وهى مشابهة تكاد تكون حرفية فى بعض الأحبان . وفيها تتكرر بصفة خاصة كلمات معينة 
- مميزة لمسرح سينيكسا - مثل « أحتقفار». أو « هزيمة» «ربة الحظ» أو «ربة القدر» 
( 10628 - عضنناده1 ) وقهر « الأقدار» أو« الحظوظ » ( 1248 - 18165 ) . وهنا أيضا ينبغى أن نتذكر 
ما سبق أن المحنا اليه أى فكرة « عجلة الحظ » الاغريقية . فمن المقطوع به أن شكسبير أخذ هذه الفكرة عن 
سينيكا ولبس عن مؤلفى المسرح الاغريقى , فالكاتب الرومانى كان هو الأكثر شيوعا وتأثيرا فى العصر 
الاليزابيلى . 

هكذا كان سينيكا بالنسبة لكناب الدراما الاليزابيئية مخزونا لا ينضب معينه من الشخصيات والمواقف 
والأفكار . وكانت مسرحياته هى الهاذج التى ينبغى الافتداء بها فى تصوير وتجسيد مشاهد الرعب . ولذلك كثر 
ظهور الأسباح والساحراث فى المسرح الالبزابيشى . وأخذ عن سينيكا أيضا فن الحوار السر يع سطرا بسطر أو بيتا 
ببيت ( 018 ]لإدوطك !]5 ) أو حتى تشطير البيت بين المتحاورين ( 20611866 ) وهذا أمر شديد الؤضوح فى 
مسرحية سكسبير « ريتشارد الثالث » وهى المسرحية التى رسم شكسبير حبكنها الدرامية وبطلها على منوال 
وأبطال شينيكا . واذا كان شكسبير لا يفتطف من كتابات سبنيكا سوى فى مسرحية « تيتوس أندرونيكوس » 
قلاع 1ب 319 ونا يليه وقارن مسرعية م فابدرا + النيتيكا 11809 ال كذلك 1م اي 1م 
7 وفارن نفس المسرحية لسينيكا ب 509/١‏ - 717 ) . واذا كان بعض النقاد يشككون فى نسبة هذه المسرحية 
لشكسبير فان هذا لا يعنى التفليل من حجم وأهمية تأئير سينيكا على الشاعر الانجليزى . فتأثيره واضح قاما فى 
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رؤية شكسبير المأساوية للحياة والناس وفى تكنيكه الدرامى . فمن الملاحظ أن القدرية اليائسة تسيطر على 
أفضل تراجيديات شكسبير وأروعها . وهذا موقف يعد أكثر تشاؤما من الصراعات التطهيرية فى التراجيديا 
الاغريقية وأقرب الى روح سينيكا . وليست هناك « حكومة كونية » واضحة المعالم فى مسرحيات شكسبير اللهم 
الا اذا اعتبرناه يشير ليها بابراز حقيقة أن الأشرار فى النهاية يلقون جزاءهم أو أن بعض الأبطال يتحدنون عن 
الحياة التى يسيرها قدر لا إنسانى ولاراد لحكمه . ولكنه بلا معنى ( انظر « ماكبث » ف 0 م 0 ب ١9‏ مما يليه 
و« هاملت » ف ه م 5 ب 5" وما يليه ) . ونرى فى مسرحيات شكسبير دائما شخصيات تصرخ عرارة ضد 
شرور البشر ولا سما من لا يصلحون للحياة ( قارن « تيمون الأثينى » ف 4 م ١‏ ب ١‏ مما يليه ) . ولكن 
الصرخات الأكثر اثارة هى تلك التى تصدر ضد الآة « الذين يتسلون بقتلنا » ( « الملك لير» ف 4 م١‏ ب 
"١‏ وما يليه ) .ولا يمارى أحد فى أن شكسبير يصدر في هذه الرؤية المأساوية للحياة عن تجربته الشخصية 
ووجدانه الذاتى ولكن هذا لا ينفى أنه قد وجد نفسه فى التشاؤم الرواقى المميز لفن سينيكا التراجيدى . ولننظر 
ماذا يقول سينيكا فى مسرحية « فايدرا » ( أو« هيبوليتوس » ب 918 987 ): 

ٍ اناق 010126 211121125 5ع“ ' 


311 50215110116 أل8 16 1]101011112 
10915 0610123 , 62662 1121111613 
,115100 هغل 11111532105 
'21112 هآ )3ترع168 5111201 112115 
« تحكم ربة الحظ ( فورتونا ) الأمور الانسانية بلا نظام 
وبيد عمياء تبعثر ( بين الناس ) هداياها 
فهى تحنو على الأسوأ 
بينا الشهوة الضارية تقهر الأطهار 
والجريمة تجلس على عرشها فى عالى القصور » 
ولعل مسرحية « ماكبث » هى أكثر مسرحيات شكسبير تشبعا بروح سينيكا فهى مسرحية السحر والنبوءات 
والأشباح والقتل والجنون . ويمكن أن نتثبت من ذلك اذا قارنا بعض المواقف والأقوال فى هذه المسرحية بأمثاها فى 
مسرحية « فايدرا » و« هرقل مجنونا » لسينيكا على سبيل المثال . 
يقول ماكبث القاتل وقد تلوثت يداه بدماء الملك القتيل : 
0 ققط) طفج م 1162111265 مجع 211 1111“ 
تحاينات اأاوت 4 2 قلط ,810 9 مقط تود رمع مدعل 
'” عصنن2 ممدعمز 5635 16001130115 )1 نامر 6 
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ثم تعود ليدى ماكبث لتردد نفس المعنى قائلة : 
*” لصقط 16)ائا كنط) ماع51 أمط للخ وتطنعف 0 5ع شتفرعم عل الف *“ 


« هل يستطيع حيط نييتونوس ( اله البحر ) العظيم أن يغسل هذا الدم ويطهر يدى منه ؟ لا . بل ان يدى هذه 
هى التى ستحيل البحار المتكاثرة دموية اللون » 
أما كلام ليدى ماكبث فمعنأه : 
« أن كل العطور العربية لن تقدر على ازالة رائحة الدم من هذه اليد الصغيرة » 
ولنضع هذه الأقوال جنبا الى جنب مع صرخات هيبوليتوس الطاهر العفيف عندما حاولت فايدرا زوجة أبيه 
اغواءه 0 
5ط 01126 2111 قتققطة "1 06 غأ176ه 0115© “ 
# لتقلهم كدة داعم معغده2 عنصن متامع 7/12 
00 066220 1382115 1010 1056 2012 


'” .50616215 31211 أملتة لمكناامة] 
( سينيكا : « فايدرا » ب 16لا 9/١8‏ ) 


« أى تانايس ( نهر فى سارماتيا اسمه الحديث « الدون » ) سيطهرنى ؟ وأية مايوتيس ( بحيرة تسمى الآن 
بحر آزوف ) التى تصب فى بحر بونتوس بأمواجها البربرية تلك ستطهرنى ؟ لا ... ولا الأب العظيم نفسه بكل 
محيطه يستطيع أن يمحو مثل هذه الجرية . » 


ولا يخفى على الفارىء التشابه الواضح بين الفقرتين . ولفد تكررهذا المعنى كثيرا فى كل مسرحيات سينيكا 

وللتدليل على دلك نكتفى بالاشارة الى تلك الففرة فى « هرقل يجحنونا » حيث يقول هرقل بعد أن قتل زوجته 
وأتاءق اغدى اتويات عو و لا 411 

2 0111559 14و كنلذ]آ 01115 1114 كتقطة'1' 0115 ““ 

161507 5تالاع طخ كلاج قتمع 11 11002 مباغخمع101 

5 32ج :111510115 2115623 ع1517ا38 1 

110 1106م ؟ 601 ةع عن اط 

12646 تتلأقصة 561103 726 جا 5زام83/1360 

,10210115 6111121 10635 61م 135[أء'1' 608 أ 


”.5 املع لقتتاكلة خلطاع مع قط 


1 


ىم 


« أى تانايس وأى نيل وأى دجلة ذلك النهر الجارف بوجته الفارسية , وأى راين ذلك النهرالمتوحش . وأى 
تاجوس ( تبراق لوسيتاتيا مازال يحمل نقس الاسم وان كان يسم ألغيانا تيجو 18[0 ) الذى نتدفق تتضطزيا 
بكنزه الاسبانى ( أى برماله الصفراء) . أىمن هذه الأنهار بوسعه أن يطهر يناى ؟ أن بحيرة مايوتيس الجليدية 
نفسها لاتستطيع ذلك وان صبت على بحرها الشمالى , لا ولا حتى تيئيس ( زوجة أوكيانوس وأم كل قوى البحر 


الربانية ) كلها بقادرة على تطهيرى وان جرت بحارها عبر يداى لأن الاثم عالق فى أعماقى » . 
وقبل أن نترك هذه الفقرات المقارنة بين سينيكا وشكسبير ينبغى أن نوه الى أنه من الواضح أن شكسبير قد 
استعار هذا المعنى وتلك الأقوال من الشاعر اللاتينى ولكنه أدخل عليها من التهذيب والتشذيب الكثير فخلصها 
من المبالغات الثى يتميز بها العصر الفضى فى الأدب اللاتينى وتتجسد فى كل كتابات سينيكا . وهكذا جاء تعبير 
شكسبير أكثر رشاقة وملاءمة للعمل الدرامى , 
وبعد أن انتهى ماكبث من تنفيذ كل جرائمه يقول ( ف ه م " ب 7١‏ وما يليه ) : 
56[ 01 9/27 نقمر : طأوناممة عده1 1160 عنقط 1[ ““ 
ز كهع1 9611089 عطأ رقوهء5 عط مغخمز مع1211 15 
و28 010 323 متطمعع3 4الامطة طعخطم؟ا أقط) لمم 
و1605 01 5م200 رععمة056016 ,10/6 ,اتامضمط قم 
*” ,13396 10 2041001 أونتد1 1 
وفى نفس المشهد يضيف ماكبث ( ب 2٠١‏ ) متسائلا : 
” 9 0ع356ع15ل أعسصتم ة 10 تع اكتستمر امم نأمطا #مموح “ 
« لقد عشت ما فيه الكفاية : وأدى أسلوبى فى الحياة الى الأوان الجديب , نحو صفر الأوراق ولكن ينبغى أن 


أما التساؤل الاضافي فمعناه : 
« وهل تستطيع أن تشفى عقلا مريضا ؟ » 
فاذا رجعنا الى سينيكا وجدنا هرقل المجنون عنده يقول بعد أن عاد الى وعيه متندما على جرية قتله لكل 
أفراد أسرته ( « هرقل يجنونا » ب 7١88‏ - 91379 ) , 
5 لققع )06 عهنا1 156 طلا تاسقسستمة مرح ““ 
32015108 لقا فأعصنء : أوع [تطته ع سورع رمم 


1.44 


؟كم 


و2115 822105 60111186113 13102111 211112 10162161232 
162 11310ه0م 230 .لاع مقنا؟ سهتاء 


'* قتاآء50 ]5 5211311011121 2020116 : 20260633 11020مة 
« لماذا على أن أحتفظ بروحى لمدة أطول فى ذلك الضوء ( أى الحياة الدنيا ) فلا شىء يعوقنى , لقد فقدت 
كل الأشياء الطيبة بالفعل : العقل , والسلاح » السمعة والزوجة . الأبناء والقوة ٠‏ يل حتى الجئنون ! فلا أحد 
يستطيع أن يداوى روحا أصيبت بالتلوث . ويتبغى أن تعالج الجريمة بالموت » 4©9) 
© © © 
ه - كلاسيكيات شكسبيرية فى المسرحيات غير الكلاسيكية 


هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية فى النتاج المسرحى للعصر الاليزابيثى بصفة عامة ولشكسبير بصفة 
خاصة . الأول هو الاغتراف من زاد الثقافة الشائع بعصر النهضة فى غرب أوروبا . والثانى هو معالجة 
التاريخ الانجليزى مع التركيز على الحكم الملكى وطبقة النبلاء . أما الاتجاه الثالث وهو الذى يشغلنا بصفة 
خاصة فهو استلهام التاريخ والأساطير الاغريقية الرومانية . ويضم هذا الاتجاه اثنى عشر عملا من أعهال 
شكسبير الا اننا سنؤجل الحديث عن هذه الأعبال بعض الوقت لتتسنى لنا فرصة ملاحقة التأثيرات 
الكلاسيكية فى الأعبال الأخرى . 


١‏ 8 ) قارن كذلك ما بين الفقرات العالية ؛: 
شكسبير« ما كبث » ف١‏ .م /اب/ ومايليه وسينيكا « هرقل مجنونا » ب 71-170/ وكذلك « ماكبث » ف 4م كاب 7١4‏ وما يلية ود فايدرا » سيئيكا ب 
7 وهو بيت محبب لدى الاليزابيثيين ونصه كيا يلي : - 
' اعم 5 13165ع مط ,1ناأهناناو10 16163 عقهنات ' 
ومعناه « ان المتاعب الخفيفة تتحصدث عن نفسها أما اطائلة منها فهى بكياء » . 


هذا ونذكر القارىء بأننا أرأنا الحديث عن تأثير بلرتارغوس على شكسبير بالنفصيل الى أن يصدر كتابنا المشار اليه في الحاشية رقم 2١‏ وان كنا سنتعرض 

لذلك في ثنايا هله الدراسة بشيء من الايجاز وعن تأثير سيتيكا على مسرح عصر النهضة بصفة عامة والمسرح الاليزايئي بصفة خاصة نحيل القارىء للمراجع 
التالية : 

رقكامه8 موطءمة ) بإلعود؟' مخطاءطمعناة1 مه مععمع5 4ه ععدء د كمة غ15 رعكنلست .ا مطمل 

ستأقققم ( .نط6 1965 أأعناا أنعءمودم0) - وعل دمو[ 

قه0 نل .ععممقدنهمء 2 15 عل 186356 ع1 اع عتاوعمعة عل 5عنلعم13 قعآ ,( تللة اء ) أعناوهة8 .2 

.تللأوققم ,1973 2215 ,3ز10) للع 56600506 ,معناو قاض ع5 عطءععطعع 18 ها عل عنههه6 ه81 مكدع ل 


د . أحد عبان ؛ فايدرا . دراسة نقدية مفارئة حول مسرح كل من يور يبيديس وسيئيكا وراسين « جحلة الكاتب » القاهرة عدد رقم 185 ( ديسمبر 5911 ) 
ص 86١‏ ص "م وعدد رقم 158 ( يثاير 15797 ) ص 1١‏ ص 25 , 


غلم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


فنحن نؤمن بأن الكلاسيكيات المترجمة وغير المترجمة كانت من المنابع الرئيسية التى نهل منها: شكسبير وهو 
يصوغ مسرحياته وأسعاره . كبا أن الثقافة الكلاسيكية التى أصبحت فى عصره تشكل الغذاء الروحى الرئيسى 
لرجالات الادب والفكر هى جزء لا يتجزء من تكوينه الذهنى والوجدانى , ومن ثم فائنا لو تفحصنا كل انتاجه 
المسرحى والشعرى بدة لوضعنا أيدينا على تأثيرات كلاسيكية خفية أو ملموسة هنا أوهناك . حتى فى المسرحيات 
أو الأشعار التى لا تقوم على موضوع كلاسيكى . وبعبارة أخرى فاننا لوسلمنا بحقيقة اعجاب شكسبير بالتراث 
الاغريقى الرومانى ينبغى أن نقبل بالضر ورة النتيجة البديهية المترتبة على تلك الحفيقة , وفحواها أنه لا توجد 
مسرحية واحدة من مسرحيات شكسبير , ولا قصيدة من قصائده , الا وقد مسها التأثير الكلاسيكى بصورة أو 
بأخرى تاركا عليها بصماته . وذلك أن ثقافة المؤلف المسرحى تنسحب آثارها على كل انتاجه . فلا يمكن الفصل 
بين عمل وآخر من حيث علاقته ببذه الثقافة . وفى حالة شكسبير بالذات , ذلك الفنان المبدع الذى يهضم ما 
يفرأ ويتمثله نم يفرزه بعد ذلك خلقا جديدا , نجد أنفسنا فى الموقف الصعب فلا نتمكن ‏ كما أنه ليس مطلوبا 
منا ب أن نرجع كل صغيرة وكبيرة فى مسرحياته الى أصوها بدقة . وبالتالى فائنا لن نستطيع أن نحصى كل 
الجزئيات من عبارات وأفكار وصور شكسبير التى تحمل تأثيرات كلاسيكية , فلسنا بصدد تشريح جسم مادى 
وأا اتسق إزاء: عا وجدالى تدر كتين تق قخليله يكم “كوينه + منفوة القول أننا منتساول أن: ترف .علق 
البصمات الكلاسيكية فى أعبال شكسبير , التى لاتقوم على موضوع كلاسيكى , واضعين فى الاعتبار أنه قد يفوتنا 
الكثير وقد تخفى علينا أشياء وأشياء الا أنه لا يكن مقاومة مابهذه المحاولة من اغراء . 

لقد استمد شكسبير موشوع بعض المسرحيات التارينية من الموسوغة التى شرع النامس ريجنالد. وولف فى 
اعدادها وتبويبها للاحاطة بأخبار العالم القديم والجديد ثم مات قبل إتمامها ولم تظهر منها غير الأجزاء الخاصة 
بالجزر البريطانية أهمها ما كتبه رفائيل هولينشيد ( مات حوالى ١68١‏ ) حتى أن هذه الموسوعة التاريخية أو 
« الحوليات » ( 0820810165) ) عرفت باسمه . وظهر منها « تاريخ انجلترا » ( ةمهاعمظ 1ه 216ه)1115 ) 
يقلم هولينشيد نفسه ثم « وصف انجلترا » ( 012813840 10656151108 ) بقلم وليام هاريسون ( ١618‏ - 
١8937‏ واليه تعزى أيضا ترحمة نسخة بيلليندن ( 861168062 ) الاسكتلئدية لكتاب بويس ( 80666 ) 
وعئوانه « وصف اسكتلندا » ( 560118820 04 1052م106562 ) والذى ظهر ضمن موسوعة هولينشيد حيث 
نشرت لأول مرة عام ١61/1‏ وأعيد طبعها عام ١987‏ . وكان كتاب بويس قد ظهر عام ١6177 ١617‏ مكتوبا 
باللغة اللاتينية . فالمؤلف المعروف باسم بويس هو فى الحقيقة هيكتور بوائيوس ( 31005ت[ا806 1160601 
6 ؟- 1618 ) من مواليد دندى ( 1013066 ) وأحد طلاب جامعة باريس حيث أصبح استاذا بها فى 
وقت لاحق . ولقد شمل« تاريخ اسكتلندا » الفترة الممتدة من البداية حتى اعتلاء جيمس الثالث 
( 111 335263 ) العرش . وضم هذا التاربخ روايات شبه اسطورية كثيرة من بينها قصة ماكبث ودنكان . ومن 
المؤكد أن بويس قد رجع الى مصادر لاتينية أقدم . أما هو لينشيد فيقال أنه رجع الى الترجمة الانجليزية لكتاب 


اذ 


ولم 
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بويس حيث ظهرت عام 1675 . المهم أنه من المحتمل أن يكون شكسبير قد عاد الى المصادر اللاتينية القدية 
ذاتها وهو يكتب مسرحياته المستمدة من هذه التواريخ . 
ومن المؤكد أن بعض مصادر مسرحية ٠‏ ضجة فارغة » ( عطفط)ه77 غناوطة 00 3/406 ) المعروضة 
عام 1894 - 1854 والمنشورة عام ١٠٠١‏ مكتوبة باللغة اللاتينية2؟؟ . أما مسرحية « الليلة الثانية عفس » 
( 181ل طقاء1  )‏ المعروضة عام 1٠١١1٠١‏ والمنشورة عام ١777‏ فهى فى رأى بولدوين 
(12ذ82108 .7877 .1 ) مبنية على فط مسرحية « أندريا » أو« فتاة ألدروس » لترنتيوس وتفريعاتها أو 
تنوبعاتها . (40) وترجع أول معالجة أدبية لموضوع مسرحية « صاع بصاع » ( 26851356 102 351156 216 ) -., 
المعروضة عام ٠١5‏ والمطبوعة عام ١77‏ الى كلود رويه فيلانيرا ( 8تتصةائط غع11ندده8 علننهاكت ) 
حيث كتب عام ١007‏ مسرحية لاتينية ترجمت الى الفرنسية عام ١078‏ . وبعد ذلك وبالتحديد فى عام ١6١6‏ 
ظهرت رواية جيامباتيستاجير الدى ( الشينئيو ) فى مؤلفه المشهور « المائة اسطورة » ( خط تمتصسمغهءه281 ) 
فضمت جموعة الحكايات الشعبية التى استقى منها شكسبير أيضا مسرحية « عطيل » التى سنتحدث عنها بعد 
قليل . وكانت هناك ترجمة فرنسية لجيرالدى قام بها جابريل شابوى (وثإنامم083 0862361) عام ١1584‏ . 
وكان جيرالدى قد كتب أيضا مسرحية بعنوان « أبيتيا » ( 1001613 ) نشرت بعد موته أى عام ١087‏ وتدور حول 
هذا الموضوع . وتعد مسرحية جورج ويتستون ( 706156026 060186 ) التى نشرث عام 0 وتحمل 
عنوان « بروموس وكاسندرا »( 0255380158 320 2705005 ) أهم مصدر لشكسبير وهو ينظم المسرحية التى 
نتحدث عنها اليك 
وهناك ما يثبت أن شكسبير قد تأثئر فى مسرحية « عطيل مغربى البندقية » 
( ععندء 02 +2400 عط ,ملاعط0 ) المنشورة عام ١٠١6١ 511-١4‏ ببعض الصور 
الشعترينة آلفن زنوت تمي كتاب . ٠‏ الف اللايتي.. الناتضن 
بلينيوس الأكبر ( ١1“‏ أو 15م فلام ) وعنوانه و لازي الطبيعى » ( 211560118 213013118 ) الذى كان 
فيليمون هوللائد ( 11011854 81162205 ) قد ترجه عام 17١١‏ . فمن هذا المصدر بالذات يرى النقاد أن 
شكسبير أخذ دفاع عطيل عن نفسه ضد تهمة السحر وكذلك حديثه عن بحر بونتوس . ذلك أن بلينيوس يورد 
قصة جايوس فوريوس كريسينوس ( 05651121115) 7801115 ,0 ) التى تتشابه مع قصة عطيل ‏ ولا يتعارض 
ذلك مع معرفتنا بان الشاعر الانجليزى قد استقى موضوعه أساسا من جيامباتيستا جيرالدى ( الشيشيو 
منطغهصك ١67/98 - ١6٠١511‏ ) مؤلف كتاب « المائة اسطورة ( 7 .111 ) والذى حاكى به بوكاشيو( ١31‏ - 
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6 ) فى كتابه « ديكاميرون » ( 12608506508 ) « العثشرة أيام » . فمن المعروف أن هذين الكاتبين 
الايطاليين كانا من رواد النهضة , ومن ثم فان كتاباتههما تعد احياء للتراث الكلاسيكى بالدرجة الأولى . وهناك 
من الدارسين من يحلل اسم البطلة فى مسرحية « عطيل » أى « ديزدمونه » ( 22650610088 ) على أنه من 
الكلمة الاغزيقية « 109050215302 » ( ديزدايمون ) وتعنى « سيئة حظ » أو« الشقية » . ويرى بعض الدارسين 
أيضا أن قصة « عطيل مغربى البندقية » هذا ليست الا احدى الصيغ الفولكلورية لاسطورة أطلس ( 40188 ) 
الاغريقية . وهو أحد العمالقة الذين ثاروا ضد الآلهه فحكم عليه بأن يرفع السماء على كتفيه الى أبد الآبدين فى 
مكان يحمل الآن اسم جبل أطلس ٠‏ وهو جبل شاهق عند الطرف الشمالى الغربى من القارة الافريقية على 
ساحل المحيط الأطلبى ‏ 4) 

أما قصة هاملت فوجدت فى كتاب المؤرخ الدمركى ساكسو جراماتيكوس 61721212861015© 5830 (عاش 
أبان القرن الثالث عشر ) وعنوانه « أعبال الدمركيين » ( 22نا1030 66518 ) وهو تاريخ كتب باللغة 
اللاتينية وضم روايات أسطورية كثيرة من قبيل قصة هاملت . ولقد تمكن شكسبير من الحصول على هذه القصة 
من مؤلف للشاعر فرانسوا دى بيللفوريه ( 86116202654 06 ١67052320015‏ 1687 ) وعنوائه 
« تواريخ » أو « روايات تراجيدية » 1528101165 1115601165 ) وهو فى الأصل مترجم عن المؤلف الايطالل 
ماتيو بانديللو ( 83206110 22]60 ) ( ١48٠‏ ؟ ‏ 10771 ) ولقد مارس هذا الكتاب تأثيرا كبيرا على 
المسرح الاليزابيثى وضم بين دفتيه أيضا قصة « روميو وجولييت »2417 , هذا ومن الحقائق المعروفة بين دارسى 
شكسبير أن مسرحية « هاملت » التى عرضت عام 1٠١١ ١٠٠١‏ تقوم على فكرة الالتقام والعدالة ‏ أو بتحديد 
أكثر « عدالة الانتقام  »‏ وهى نفس الفكرة التى قامت عليها ثلاثية ايسخولوس ( 0170 63 نمم ) ورائعته 
المشهورة « الأوريستيا » ( 05686618)) وهى الثلاثية التى مارست تأثيرا كبيرا على توماس كيد ومسرحيته 
الرائدة فى فن التراجيديا أبان العصر الاليزابيثى ونعنى « المأساة الاسبانية » . ولكن تأثير ايسخولوس وصل الى 
مؤلفات ذلك العصر عبر مسرحيات سينيكا ‏ 50) 
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المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


ولقد سبق أن رأينا كيف أن شكسبير قد عاد الى حوليات هولينشيد عندما أراد أن يكتب مسرحية 
« ماكبث » عام ١705‏ والتى نشرت عام ١177‏ . ولكننا نريد هنا أن نضيف شيئا , وهو أن شكسبير قد 
جاءته فكرة المسرحية فى الغالب بعد أن شاهد مسرحية ماتيو جوين ( 0679122 743615617 ) التى عرضت 
فى اكسفورد يوم ١1‏ أغسطس عام ١1١6‏ وعنوانها « السيبيليات الثلاث » ( 1136:ز515 1565 ) . وفى هذه 
المسرحية تتنبأ هؤلاء العرافات الثلاث لخلفاء الملك بالكو ( 8320110 ) الذى فيل أن الملك جيمس الأول جاء 
من نسله ‏ « بمملكة لا نهاية لا » ( 1126 5126 6111112م192 ) وهى النبوءة التى شدت اهتام الملك جيمس 
الأول ( ١5١4‏ - 17716 ) . وربما فرأ شكسبير تاريخ بوشانان ( 810121222 0660786 16١7‏ - 1687 ) 
وعنوانه « تاريخ المسائل الرواقية » ( 1115]0113 تنتنتتة1235]01ا1165 ) الذى صدر عام ١6047‏ . وتحمل 
مسرحية « ماكبث » أيضا تأثيرات واضجة من مؤلف أرازموس ( 15512512115 106510611115 ١155‏ -2 1685 ) 
بعنوان « محاورات » ( 200110010118 ) وظهر عام 5 .وسبق أن المحنا الى التشابه الكبير بين بعض العبارات 
قوفرقل تون السعاكا رمساعية ماكح و وفنا يش أن كيين ال تاف عمس أغرئ لسينكا يق 
« أجامنون » على رسم الشخصيات فى « ماكبث » . اذ أن شكسبير اتخذ من كليتيمنسترا سينيكا فى 
« اجامنون » أموذجا نسج على منواله شخصية الليدى ماكبث .'واذا كانت أغنية الجوقة الاولى فى « أجاممنون » 
قد وجدب لا صدى فى مسرحية « ريتشارد الثانى » الا أن أصداءها فى « ماكبث » أكثر وضوحا وأقوى تأثيرا . 
وحتى رؤية ماكبث للخنجر الوهمى بنقاط الدم التى تتساقط منه يمكن أن تكون من وحى رؤى كاسندرا التنبؤية , 
وهى فى حالة الهذيان واللاوعى . فلقد سبقت هذه الرؤى مقتل أجاتمنون , كبا سبقت أوهام ماكبث مقتل دنكان . 
ومع ذلك فنحن ميل الى اعتبار أن مسرحية « ماكبث » أقرب الى « هرقل يجنونا » من « أجامنون » . لأن 
مسرحية شكسبير أخذت من « هرقل مجنونا » عناصر أكثر مثل فكرة النوم كوسيلة للعلاج النفسى واستيقاظ ضمير 
البطل القاتل بعد ارتكاب جريته والاحساس بأن مياه كل المحيطات لن تغسل الدم الذى بيديه , والمقارئة بين 
الطاغية الفاسد والملك الطيب . واستنادا الى هذه الدلائل الداخلية المستنبطة من مسرحية « ماكبث » ومقارنتها 
بمسرحية « هرقل يحنونا » و« أجاممنون » لسينيكا يمكن أن نستنتج أن شكسبير فد قرأ المسرحية الاولى فى نصها 
اللاتينى أو أنه على الأقل عاد اليه أثناء تأليفه لمسرحية « ماكبث » بينا اكتفى بقراء: ترجمة المسرحية الثانية . 
المهم أن « ماكبث » مسرحية كلاسيكية المصدر أكثر مما يظن الكثيرون 50 
ومن هذه العجالة يمكن أن يتبين لنا صدق ما سبق أن المحنا اليه وهو أن التأثيرات الكلاسيكية لا تنفرد بها 
مسرحيات شكسبير ذات الموضوع الكلاسيكى وانما تمتد لتشمل كل انتاج الشاعر يلا استثناء . وانما هى فقط 
مسألة تفاوت فى نسبة التأثر من مسرحية الى أخرى , وفق طبيعة موضوعها وظروف تأليفها . فما لا شك فيه أن 
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التأتيرات الكلاسيكية أكثر وضوحا فى المسرحيات الفائمة على موضوعات من الاساطير أو التاريخ الاغريفى 
الروسمانى . 
6ه 

-1١‏ مسرحيات شكسبير الاغر يقية 

يقول هيجيت أنه من بين أعبال شكسبير الاربعين ‏ بما فى ذلك القصائد القصصية والسونيتات ‏ هناك ستة 
تعالج موضوعات من التاريخ الرومانى . أربعة منها متصلة بالعصر الجمهورى وهى « لوكريس » و 
« كوريولانوس » و« يوليوس قيصى » و« أنطونى وكليوباترا » واثنتان متصلتان بالعصر الامبراطورى . احداهما 
وهى « سيمبلين » تتحدث عن أوائله , والثانية وهى « تيتوس أندرونيكوس » تتناول أحداثا من أواخره » أى من 
الفترة التى شهدت بدايات الغزو البربرى للامبراطورية الرومانية . وهناك بعض الدارسين يرون أن خلفية 
« سيمبلين » رومانية فى جزء منها فقط , أما الج الباقى فهو بريطانى مبكر وغامض . وهناك ستة أعمال أخرى 
ذات خلفية اغريقية وهى « كوميديا الأخطاء » و« تيمون الأثينى » و« فينوس وأدونيس » و« حلم منتصف ليلة 
صيف » و« بريكليس » . واذا كناءقد رأينا أن التأثير الكلاسيكى لا يقتصر على تلك الاعمال الكلاسيكية 
الاثنى عشر فاننا نؤكد هنا أيضا عدم قبولنا لتقسيم هيجيت هذه الاعبال9"؟ الى « اغريقية » و« رومانية » . 
فهذا التقسيم تعسفى يهمل حقيقة هامة للغاية وهى أن الحضارة الرومانية تكمل الحضارة الاغريقية , وتعتبران معا 
الى حد كبير وحدة حضارية واحدة . ففى الكثير من الأحيان لا يمكن الفصل بين ما هو رومانى وما هو 
اغريقى . وان صدق هذا القول فانه يصدق أول ما يصدق على مسرحيات شكسبير الكلاسيكية . فالعناص 
الاغريقية والرومانية متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض . فمسرحية . « انطونى وكليوباترا » مثلا لا تتحدث 
عن أنطونييس وروبا وحدهها بل تتحدث أيضا ٠‏ وبنفس الدرجة أو أكثر . عن كليوباترا ومصر البطلمية ومدينة 
الاسكندرية الاغريقية . أما مسرحية « كوميديا الأخطاء » فهى وان كانت اغريقية فى خلفية أحدائها وأبطالا إلا 
انها قبل كل شىء تقليد لاحدى مسرحيات بلاوتوس شاعر الكوميديا الرومانى الذي كان بدوره يقلد الكوميديا 
الأنيكية الحديثة وعلى رأسها مناندروس الشاعر الاغريقى المعروف . ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة لنقول أننا مع 
ذلك سنتحدث عن ما يسمى بالمسرحيات الاغريقية والمسرحيات الرومانية لشكسبير على حدة من باب التنظيم 
فقط , ما دمنا قد نبهنا من البداية الى التداخل فيا ببنها وهو أمر لاشك سينعكس على دراستنا لا . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن سونيتات ( 90813615 ) شكسبير_ أو الموشحات كما يحلو لعياس محمود 
العقاد ان يسميها - قد تضمنت مقطوعتين عن اله الجن العنعن كيوبيت 0" انرييق عند اررق )توخيو اين 
فينوس ( أى أفروديتى عند الاغريق ) ولقد شرع شكسبير فى نظم هذه السونيتات منذ عام ١691‏ وأ 
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معظمها فى عام 1017 »؛ ثم جاء أول شعر قصصى ينظمه المؤلف حاملا عنوان « فينوس وأدونيس » 
( كنههلك 300 قتادء ) عام "1091 ١‏ وهى قصيدة طويلة تقع فى مقطوعات ( 582288 ) سداسية 
الأبيات وربما تكون أول انتاج على الاطلاق للمؤلف . لقد عشقت فينوس الشاب الجميل أدونيس ٠‏ وحاولت أن 
تثنيه عن مواصلة الصيد وهو هوايته المفضلة وغرامه الأوحد ‏ وذهبت محاولاتها هباء كا فشلت كل مساعيها من 
أجل أن تكسب حبه . توسلت اليه ضارعة أن يقابلها فى صبيحة الغد فرفض لأنه كان يبيت النية لمطاردة صيده 
الثمين الخنزير البرى . وعندئذ وللمرة الأخيرة حاولت فينوس بكل ما أوتيت من مقدرة أن تثنيه عن رحلة الصيد 
هذه فأبى الا أن يسير لى خططه حتى النهاية . وفى الصباح الباكر سمعت فينوس كلاب صيده تنبح نباح 
الاستنجاد والاستغاثة فهرعت تبحث عنها وعنه وكلها هلع وفزع , وبالفعل عثرت عليه صريعا مضرجا فى 
دمائه /» لأن الخنزير البرى كان قد غلبه وافترسه . ولقد بدأ شكسبير فى نظم هذه القصيدة ‏ التى وجد أسطورتها 
عند أوفيديوس 2*7 وهولا يزال فى قريته ولذلك جاءت أشعارها وهى تنضح بأنداء الريف . وراجت هذه القصة 
الشعرية رواجا لم يكن صاحبها نفسه يتوقعه فأعيد طبعها نحو عشر مرات فى غضون عثر سئوات كا أنها هى 
التى طيرت سمعة الشاعر فى عالم الأدب . وفيها نلمس بذور الفكرة التى فت وترعرعت فى بقية مسرحياته ونعنى 
الحذر من الجماح والاسراف فى الحب . 

ويرى بعض النقاد أن مسرحية « كوميديا الأخطاء » ( 11018 04 'إ60دم00) 186 ) المعروضة عام 
5 ( وربما 1817.) ليست الا إعدادا عبقريا ومواءمة ذكية لكوميدية بلاوتوس ( 104 - 184ق.م تقريبا ) 
« التوأمان مينايخموس » ( 1قتداء2/65236 ) . هذا مع أننا لا ندري على وجه اليقين ما اذا كان شكسبير قد قرأ 
الأصل اللاتينى أم اكتفى بالاطلاع على الترجمة الانجليزية التى قام بها وليام وارئر( ١1١4  ؟ ١684‏ ) والتى 
قد نشرت عام ١046‏ ء والتى من المحتمل أن يكون شكسبير قد حصل عليها مخطوطة عند اللورد هندسون 
(1111805010) بعد أن قدمها المترجم للاخير حوالى عام ١6044‏ أو قبل ذلك التاريخ . ويعتقد البحاثة 
موير أن شكسبير قد عاد للمصادر التالية  :‏ مسرحيات بلاوتوس الثلاث » « أمفيتريو» ( 0تاتالطامضلدكى ) 
وم الرانات » و« الجندى الماع ) ( 1001© 241165 ) . وعاد شكسبير أيضا الى مسرحية المؤلف 
الايطالى أريوستو ( 110560 ١41/4‏ “1617 ) بعنوان « المدعون » ( 51182085141 1 ) عام ١6١9‏ بترجمة 
جاسكوانى ©23560182© 660186 ١0١0‏ ؟ ‏ /الا6١‏ ) تحت عنوان ( 511820568 ) وهى أول كوميدية 
انجليزية نثرية تصلنا وعرضت على المسرح عام ١657‏ . وجدير بالذكر أن شكسبير أفاد من هذه المسرحية فى 
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صياغة كوميديته « ترويض النمرة » . بقى أن نعرف أن مسرحية أريوستو مقتبسة من مسرحية « الأأسرى » 
( أكتامه0 ) لبلاوقوس وه الخصى » ( 811811012115 ) لترنتيوس . وبضيف موير الى مصادر « كوميديا 
الأخطاء » مسرحية « أندريا » أو« فتاة أندروس » ( 42033 ) لترنتيوس7* . والجدير بالتنويه هو أنه » مع 
تعد المصادر المحتملة لمسرحية « كوميديا الأخطاء » . فان الحبكة الرئيسية مأخوذة من مسرحية بلاوتوس 
« التوأمان » كبا أن مسرحية شكسبير جاءت أكثر تعقيدا . لأن إختراعه للتوأم الاضافى دروميو الى جاتب التوأم 
الأصلى خلق فرصا متزايدة لوقوع الأخطاء الكوميدية . وفى مسرحية شكسبير أيضا أصبحت الزوجة شخصية 
رئيسية لا ثانوية فى حين صارت المومس شخصية صغرى . وينبغى ألا تفوتنا الملامح المسيحية فى المسرحية 
والمتمثلة فى فكرة قدسية الزواج . صفوة القول أن الشاعر الانجليزى قد أضاف من عندياته عناصر كثيرة هزلية 
وجادة الى الأصل اللاتينى . وسبق أن أوضحنا ما نذكر به الآن وهو أننا فى حديثنا عن مسرحية يقال أنها ذات 
أحداث وخلفية اغريقية تناولنا مصادر ومؤلفات لاتينية . 

أن اسم ملكة العرائس وزوجة أوبيرون 066505 فى مسرحية « حلم منتصف ليلة صيف » 
( تسقعئ7ة وغطوذ!! تعسسدك380 ) المعروضة عام ١8435 ١6416‏ والمطبوعة عام ١٠٠١‏ لم يِوْحذْ من 
الاسطورة الكلتية كبا هو الحال بالنسبة.لاسم زوجها - ولكنه- اسم اغريقى ‏ لاتينى 1148818 « تيثانيا » 
ويعنى « بنت » أو« أخث » تيتان أحد أفراد سلالة العمالقة أو المردة الاسطورية . ويرد هذا الاسم عند 
لقي يرن فقط ويستخدمه خمس مرات ,كلقب من القاب ربة الصيد ديانا ( > أرقيس عند الاغريق ) والساحرة 
كيركي ( 01566 ) . وبينا يرى هيجيت أن الاسم تيتانيا هذا لم يستخدم فى ترجمة جولدنج « للتناسخات » 
ويستنتج داق هيجيت من ذلك أن شكسبير على الأرجح قد عاد للأصل اللاتينى ٠‏ أوعلى الأقل كان إبتذكره 
منذ أيام التلمذة فى المدارس . نجد موير يقول بأن جولدنج قد خلع هذا الاسم على ربة الصيد ديانا بل وعلى 
أعضاء حاشيتها من الغرائس . على أية حال فان قصة بيراموس ( 729/1322115 ) وثيسبي ( ف طقنط1 ) قد 
وردت باختصار فى قصائد أوفيديوس وفى روايات متأخرة شاعت ابان العصر الاليزابيئى . ويضاف الى تلك 
المصادر ترجمة نورث لبلوتارخوس لأنه من المؤكد أن شكسبير قد أخذ مادته بشأن البطل سيوس من سيرته عند 
بلوتارخوس ومن « قصة الفارس » ( 1816 0165و ص1 ) لتشوسر 09 


20 5 18 اا قت 02 ان 


( 26 ) عن مصادر د حلم منتضف ليلة صيف » راجع 31-47 .نرم ,اك .ون ,مننتكي3 


وعن اسطورة ييراموس وئيسبى أنظر: 


.706-923 062 لآ 00040 ,0 لمموم[1 16 ,55-166 1١7‏ . و( وسماعك7 بمد لق اجن 


وراجع : 4 ,(مصفاط ) 51-56,وم .و0 )مم2 


بحن 


كالم 


وعندما ترد فى مسرحية « حلم منتصف ليلة صيف » ( ف ه م 7 ب "6٠‏ وما يليه ) الأبيات التالية : 
,1826 15ت ]5 زو 0 “' 
10 16 عطرمت رع صم 
22111 35 16ومقة ,كل سقط 711 
505 18 معط و12 
ع0 5376 82011 511106 
'” طللاة 2ه 0دفقط قلطا كتدعطة طلتى 
« أيتها الأخوات الثلاث 
تعالين ‏ تفالين الى 
وبأيد باهتة كاللبن 
اغمسنها فى دمائى 
مادمتن قد قطعتن بالمقص- 
خيط حياته الحريرى »200 
لا يكن فهم هذه الكلمات دون الالمام بالخلفية الاسطورية . فالأخوات الثلاث هن ربات القدر( مويراى 
2101531 بالاغريقية و 5818 أو 225036 باللاتينية ) وأسماؤهن كا يلل : كلوثو ( 010650 ) ولاخيسيس 
( 1,3256515 ) وأتروبوس ( 4420008 ) وقد تصورهن الناس نساء يقمن بغزل خيوط المقادير والأعيار ولكن 
غان: الشندراء كيدل كازثر شك تاك لوول ييا لاتعتديدي عن الل يفي اميك أن انرون تاليا أن 
تقطعه فى الوقت المناسب , أى حين ينتهى أجل كل أمرىء . 


وعرضت مسرحية شكسبير « ترويلوس وكريسيدا » ( 07655108 320 12011115 ) عام ١50١‏ - 
٠5‏ ,وقد يعنى الاسم ترويلوس « الطروادى الصغير » إذ ورد في الروايات الأسطورية الاغريقية على أنه اسم 
الابن الاصغر لبرياموس ملك طروادة من هيكابى ملكتها . وتقول الأساطير أيضا أنه قد قتل على يد البطل 
الاغريقى أخيلليوس ( أو أخيلليس ) : وبغض النظر عن هذه الأساطير الاغريقية الكلاسيكية هناك قصة 
أخرى شاعت فيا بعد العصر الاغريقى الرومانى وتعزى الى الشاعر الغنائى بينوادى سانت مور الذى عاش ابان 
القرن الثانى عفر فزن رغابة ماف هران الثانى ملك انجلترا . اذ كان هذا الشاعر قد ألف « قصة طروادة » 
( 11016 06 802035 ) معتمدا على داريس الفريجى ( 25278135 103165  )‏ والفريجى تعنسي 
الطروادى 2*7 وديكتيس كربتينسيس ( 016]68815 10106995 ) أى ديكتيس الكريتى . والاول هو ى 
( 01 ) قارن « أنطونى وكليوبائرا » ( ف ١م/اب 19١‏ وما يليه ) حيث يشبه شكسيير الالحة التى رتبت الاوضاع فجعلت قرلفيا زوجة أنطونيوس السابقة قرت 


في الوقت المناسب ليتسنى لانطونيوس أن يتزوج بأخت قيصر اوكتافيا يشبههم ب « حائكى الأرض » ( ظاتقة عط كه وطتها ) . 
( 07 ) ساد الاعتقاد لدي الكتاب الاغريق بعد غوميروس بأن الطرواديين جاموا من سلالة الفريبيين ولكن الأمر غير ذلك عند هومير وس نفسه . 


انلق 


كم 


الأصل سخص يرد اسمه فى « الالياذة » ( الكتاب الخامس بيت 4 ) على أنه كاهن الاله هيفا يستوس فى 
طروادة . وفى العصور الوسطى نسب اليه وضع عمل لاتينى فيل انه ترجمة للوصف الذى أعطاه هو بنفسه كساهد 
عيان لتدمير موطنه طروادة وحمل عنوان « عن الخروج من طروادة » ( ©150[8 8010 ج10 ) . ويرجع 
بعض الدارسبن ظهور هذا المؤلف المترجم الى القرن الخامس الميلادى . أما ديكتيس كريتينسيس ( الكريتى ) 
فقد نسب اليه أيضا وضع عمل ممائل بسجل أحداث الحرب الطروادية وكتب باللغة الاغريعية”*"2 . نم ساعت 
ترجنته اللاتينية على بد لوكيوس سيبتيميوس ( 011015ا)م56 15ا10ائآ ) أبان القرن الرابع الميلادى . ولاقث 
هنا لرفة ولك" زوع ف" المطوو لسع الى لمظيا ب سناع حجن ولك هبحق الند ارسي 
المحدثين . ومن مقدمة هذه الترجمة علم أن ديكتيس من مواليد مدينة كنوسوس ( تسمى الآن هبراكليون ) بجزيرة 
كريت وانه هو الذى اصطحب إبدومينيوس ‏ حفيد الملك الاسطورى للجزيرة أى مينوس - الى الحرب 
الطروادية . 


وهاتان الروايتان الاسطوريتان الشائعتان فى العصور الوسطى أصبحتا المصدر الرئيسى لأى عمل 
أدبى عن الحرب الطروادية أبان عصر النهضة الأوربية . فعليها اتكأ جويدو داكولونا أو ديللى كولونى 
( قصدهاه© 03 ه6100 أوعهم010© 116ء0 .6 ) الكاتب الصقلى الذى عاس أبان الفرن النالث عقر 
ومؤلف القصص باللغة اللاتينية وصلحب « التاريخ الطروادى » ( 1150[3128 111560118 ) وهى فى الوافع ش 
نسخة نرية ل « هصة طروادة » للمؤلف الشاعر بينوادى سانب مورمع أن جويدو نفسه لا بعترف بذلك . ولقدٍ 
ترجمت فصة جويدو ئفسها فها بعد الى أشعار تنسب الى كل من جون باربور ( 8315015 صط310 75153 ؟ - 
6 )الساعر الاسكتليدى وجون 0 ( 1هع0:آ مم5ل 356١ _ ١707٠١‏ ؟ ) راهب بيورى سانت 
ادموندز( 10820808 .]5 :8131 ).فالأول نظم قصيدة « اسطورة طروادة » ( /ا150' 01 168620 ) وقيل' 
يمنا عه انمد خو تددو القن «أضعميم مرق سجران سه عن افع سان انه 
( عهأه1' قندم نع دؤوء12 1115019 ) . أما النانى فهو صاحب « كتاب طروادة » ( 8001 1280 ) 
الموضوع فيا ببن ١617‏ و1878 «المطبوع عام ١6١‏ وهو فى الوافع عبارة عن قصيدة تقع فى لخمسه كتب , 
ونظمت بناء على طلب الأمير هنرى ‏ أى الملك هنرى الخامس فيا بعد وتقص « المصذ العظيمة » 
( 5605/6 20516 ) لطروادة وتعد بصورة أو بأخرى مدخلا تمهيديا لفصة « الاستعبار» الطروادى لانجلترا 


(ذه) قن عا 101 عتنطوجعائ[ لمع اعفان 01 متعصنلأن0 ,رعوه10. .11" 


2167 .مم ( 1959 معساطة]8 - ومقدمةآ ) طمتلهم8 4ه 
حيث يذكر المؤلف أنه عثر مؤخرا على بردية في تيبتوئيس فنهدطع1' ( أى « الحيبة » حاليا وتقع في مصر الوسطى ) وتمرى شذرة اغريقية من مؤلف 
ديكتيس هذا ويرجح أن تاريخها يعود الى القرن الثانى الميلادى . 


يق 


قدا 


على بد بروتوس حفيد أينياس الطروادى9*؟ الذى أسس حفيداه رومولوس وريموس مديئة روما طبقا لما ورد 
عند جيوفرى من موفوب ( 710212010110 04 0601558 ) أو باللاتينية جاوفريدوس مونيموتينسيس 
)١١054 51٠٠١ 631110 115‏ لى كتابه « تاريخ ملوك بريطانيا» 


( 86 لمسمتترظ سووع ]1 212ه)1115 ) ١‏ 


وفى الكتاب النالث من قصيدة ليدجيت . وهو الذى يعالج قصة ترويلوس وكريسيدا . يقدم الشاعر تحية 
مسطابة الى استاذه ( 10315]65 ) تسوسر ( حوالى ١18٠٠ ١84‏ ) الذى سبق أن تناول الموضوع فى 
قصصدته « ترويلوس وكريسيد » ( 002956306 820 1115ئن[150 ) التى نظمت فى الفترة ما بين عام ١1/1‏ 
و1281 والتى يعتبرها الدارسون مرحلة التأنير الايطالى فى انتاج هذا الشاعر الانجليزى القديم . فلفد تأثر 
تسوس فى هذه المرحلة بدانتى ( 175١ - ١536‏ ) وبوكاشيو( ٠١39‏ 17/86 ) الذى كتب قصيدة بعئوان 
« فيلوستراتو» ( 1110565810 ) عن فصة ترويلوس وكريسيدا . أما عن الآخرين الذين كتبوا عن ترويلوس 
وكريسيدا قبل شكسبير فنذكر منهم الشاعر“الاسكتلتدى الذى يعد من أتباع مدرسة تسوسس فى الشعرء انه 
روبرت هنرسون أوهندرسون ( 116233501 1206611 أر ه6250 لم11 ) . الذى عاش تقريبا فيا بين 
١16١89‏ وكتب قصيدة « عهد كرسيد » للدم 1ه أمعمسهاده 1) التى كانت تنسب الى تشويس 


حتى عام 771١‏ بالرغم من أنها كانت مطبوعة تحت اسم مؤلفها هنريسون منذ عام 18975 .50) 


( 59 ) حاولت بعض الدول الاوروبية الحديثة ان تنهج تبج روما القدهة فتدعى لنفسها نسبا طرواديا . فكها أشاع الرومان ‏ واعتقدو! ‏ أنهم من نسل آيئياس 
الطروادى حاولت هله الدول أن تبحث لنفسها عن أصول طروادية . ولم تك قصة بروتوس أوبروت ( 83104 ) مؤسس السلالة البريطانية موضوعا خياليا 
صالحا للأدب والفن فحسب بل صارت شبه واقعة تارضخفية يؤمن الناس بصحتها . فمنذ ليامون ( 85308هه1 ) . أو لومون 135065308 ) ويعنى أسمه 
« رحل القانون » ( ظهد*1.3  )‏ الذى ازدهر حول عام ٠٠١‏ م وألف كتاب « بروت » وهر تاريخ لانجلتر! منذ وصول بروتوس الاسطورى الى الجزيرة 
البريطائية وحتى عهد كادواللادار 8053113085© ( 5884 م ) والذى اعتمد المؤلف فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نسخة ويس 7/866 الفرنسية ل 
« تاريخ ملوك بريطانيا » لجيوفراى من مووث مع اضافات أخرى . وتضمن مؤلف ليامون لاول مرة تاريخ ملوك مثل لير وسيمبيلين وشخصديات أخرى ظهرت 
في الادب الانجليزى بعد ذلك ولكن قصة بروت ( بروتوس ) قبلت أيضا كما سبق القول على أنها تاريخ حقيقي الى الحد الذى دفع بوشانان ( ههصهطعدا8 ) 
لى الكتاب الثانى من مؤلفه « تاريخ الاسكتلنديين » ( هددماهه5 11150013 ) الى أن ينتقد هذا الاعتقاد بشدة . على أية حال لقد حاول البريطانيون بخلق 
هله الاسطورة أن يربطوا نشأة دولتهم بأصل طروادي 'ضاربين عرض الحائط بالصعوبة اللغوية الكامنة في حقيقة أن اسم البطل الطروادى الذى وقع عليه 
اختيارهم أى « بروتوس » كان لاتينيا وليس اغريقيا أو طرواديا ! وذهب بعض البريطانيين الى حد أن جعلوا لغة هذا البطل ويلشية ( طفا/7 ) اوقيل كذلك 
ان الاسم الاصلى للعاصمة البريطائية هوه طروي نرقانت » أى , طروادة الجديدة » ( 4نته؟12072309 ) ولكن هذا الاسم قد يكرن مشتقا من الاسم القبل في 
بريطانيا « تريتو بانتيس » ( 1818038468 ) والذى ورد عند يوليوس قيصر وتاكيتوس . وبما يذكر في هذا الصدد أن الحرف ب ( 5) قد يستبدل بسهولة 
بالحرف ف ( 97 ) ابان العصور الوسطى فذلك ما حدث بالنسبة للحرف الاغريقى « بيتا » ( 8) الذى أصبح بنطق « فيتا » . أما المقطع 11 قمن اليسير 
تحويره الى 1018 وبذلك يصبح اسم العاصمة البريطانية الأصلى هوه طروادة الجديدة » أو« طروى نوقانت » ! 


( 0 ) الجدير بالذكر أن درايدن ( 7٠١ 177١‏ ) نشر عام ١798‏ مسرحية « ترويلوس وكريسيدا » فانتقدها جورج سينتزييرى ( لإعناافاهتة8 
660186 ) في كتابه « رجالات الادب الانجليزى » ( 1])58 01 7468 طكتاعه1 ) قائلا : « أنه كان من الافضل بكثير ألا يحاول المؤلف. تناول هذا 
الموضوع » . وجدير بالتنويه ان درايدن جعل كريسيدا تنشحر عندما أثيرت الشكوك حول اخلاصها لنرويلوس أما الاخير فيقتل بدوره على يد أخيلليوس وهذا 
حل شائع لعقدة القصبة 


غم 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ومن المعروف أن ملحمة هومير وس الخالدة « الالياذة » تتخذ من غضبة أخيلليوس موضوعا رئيسيا لها . فهذا 
ما يقوله لنا الشاعر نفسه فى البيت الأول من ملحمته . ولقد وقعث غضبة بطل الأبطال الاغريق يسبب الاهانة 
التى تلقاها من اجاممنون ملك الملوك . ذلك أن طاعونا كان كان قد داهم المعسكر الاغريقى أبان الحرب الطروادية 
فأعلن العراف كالخاس أنه لا علاج ولا دواء بدرأ هذه الكارئة سوى أن يسلم أجامنون محظيته العذراء الجميلة 
خرسيس (335518ط0)) الى أبيها كاهن أبوللون . فقبل أجاممنون أن يفعل ذلك على مضض , وبشرط أن تسلم 
اليه أولا عوضا عن محظيته الجميلة محظية أخيلليوس وتدعى بريسيس (2515618). ولكن بريسيس هذه 


أصبحت في قصة جويدو« بريسيدا » ( 85186108 ) بنت العراف كالخاس التى أحبها على التوالى كل من , 
ترويلوس وديوميديس . ثم تحول اسمها فى قصيدة بوكاشيو الى جريسيدا ( 01156103 ) الذي ربا نجم عن 
خلط بين الاسمين بريسيس وخريسيس وعلى يد تشوسر أصبح الاسم كريسيد ( 01356[06 ).ولقد ضمت 
قصيدة تشوس حوالى 6٠٠١‏ بيتا وأنرى المؤلف القصة التى نقلها عن بوكاشيو باضافة عنصر الحيوية والسخرية 
لشخصية بانداروس ( 232021115 ) الذى توسط بين ترويلوس وكريسيدا وكذلك بتطوير شخصية الأخيرة 
فجعلها أمرأة رزينة جادة متأنيذ تضع فى عين الاعتبار سمعتها ومصلحتها من ناحية ومتعتها من ناحية أخرى . 
أما شخصية كريسيدا فى مسرحية شكسبير فهى فتاة طائشة مستهترة وأننى متهورة متقلبة » وقعت فى حب 
ترويلوس وهجرته بعد ذلك دون ما سبب حقيقى . يعالج تشوسر بطلته بلطف وتعاطف ظاهرين ويرسمها لنا 
كأرملة جذابة ومرنة ولكنها تذوب حياء . وبكياسة بارعة تجنب تشوسر أن يقدم أى شرح أو تفسير مباشر لخيانتها 
التى وقعت , ولكنه أوحى لنا أنها تحولت الى حب ديوميديس لا بدافع الشهوة الجسدية الرخيصة , وانما لأنها 
شعرت بالوحدة الفتاكة والاغتراب القاتل فى المعسكر الاغريقى ٠‏ انها بطبعها - كا نفهم من معطيات تشوسر _ لا 
تقوى على المقاومة طويلة النفس أمام مغريات الحب . أما كريسيدا شكسبير فهى امرأة غير متزوجة , مغناج 
بطبعها شهوانية فى سلوكها , أى أنها أبعد ما تكون عن براءة كريسيدا تشوسر ونقائها الداخق فهى عند شكسبير 
تتورط ف الخيانة بدافع الشهوة الجنسية . وهنا ينبغى أن تذكر حقيقة أن فصيدة تشوسس فد كتبت فى عصر الحب 
البلاطى وفى ظل السلوك الفروسى الذى وضع قالبا أو نمطا مقدسا لكياسة العشاق من الفرسان النبلاء . فساد 
مبدان هامان فى قانون الحب الفروسى غير المكتوب أوطما السرية فعلى العاشق الفارس أن يحفظ سر عشقه فى 
مكنون صدره ولا يسمح له بالخروج من أعماق القلب كيلا يشيع أمره بين الناس ويفضح المحبوبة ويسىء الى 
'سمعتها وتلوك سيرتها كل الالسنة . أما المبدأ الثانى فهو الاخلاص التام أوقل التفانى فى المحبوب . ولم بتضمن 
دستور الحب الفروسى العلاقة الزوجية لأن هذا الحب لم يكن يهدف الى هذه النهاية السعيدة . فلا أمل للعاشق 
الفارس سوى أن يفنى فى خدمة ورعاية عشيقته ولو لم يحصل منها على مايبغى . نعم قد تقوم علاقة جنسية بين 
العشيقين الفروسيين ولكن ذلك أمر يرجع فى المقام الأول الى المحبوبة ورضاها . أو هل تعطفها على العاشى 
الوهان . فالعلاقة الغرامية الفروسية مقضى عليها بالفساد ان تسرب أمرها الى اذن او السنة الناس من ناحية وان 
داخلها شىء من الشهوانية البذيئة من ناحية أخرى . 1 
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المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


أما شكسبير الذى كتب مسرحيته بعد قرنين من الزمان فيخاطب مجتمعا آخر تغيرت فيه الأعراف 
والتقاليد . فالكاتب الاليزايسى يرى أن النهاية الصحيحة للحب هى الزواج . فاذا وضعنا فى اعتبارنا حقيقة 
أخرى وهى أن كتاب عصر شكسبير لم يحفلوا كتيرا بالزتا الا فى اطار الكوميديا الهزلية تبينا فدر الصعوبة البالغة 
التى واجهت بيكسبير وهو يعالج هصة ترويلوس وكريسيدا معالجة تراجيدية . كان ترويلوس أنوذج العاسق 
المخلص من ناحية لكبه لم يتزوج كريسيدا فى أى مصدر من مصادر شكسبير من ناحية أخرى . ولقد استطاع 
شكسبير على أية حال أن يحتفظ بمبدأ السرية المطلوبة كا عمل على أن لا يتير موضوع الزواج بطريقة مكشوفة ٠‏ 
فدر الامكان . وذهب بعض النقاد الى اعتبار لقاء العاسفين فى حصرة أحد الشهود نوعا من الزواج ٠‏ ولكن هذه 
الفكرة لا تتمئى مع الانطباع العام الذى نخرج به من المسرحية ككل والتى يحيط بها على أية حال - قدر كبير 
من الغموض . بعى أن نشير الى أن شكسبير وتشوسس كانا أكتر تقاربا وتشايها فى رسمهما لشخصية ترويلوس اذ 
اتففا فيا ببنهما على القدرة العسكرية هذا اليطل الذى لم يتفوى عليه أى بطل طروادى آخر سوى هيكتور وهو 
بطل الأبطال الطرواديين ونظير أخيلليس الاغريقى . ويتفق الشاعران كذلك فى أن ترويلوس عند كل منههم| يتميز 
بالاخلاص فى الحب الى مالانهاية كا أنه قد حاول أن ينسى حبه أنناء الفتال يل وقنى أن يوب فى ميدان الحرب 
ليكسب الحب . ومع ذلك فيمكن الفول بصفة عامة أن الجو السائد فى مسرحية شكسبير جد مختلف عنه فى قصيدة 
تشوسر . فمسرحية شكسبير ومعطياتها ليست فقط منافيذ' للبطولهة ( 28115261016 ) ولكنها الى حد ما تعد 
كاريكاتيرا بعيدا فى روحه عن الروح الاغريقية التى يجهلها أو يتجاهلها . 

اتسين ناا أن أقرنا لطيو وشخضة مرسعين ل سنح مكور ترا كانت مده القحميه فر 
موجودة فى الرواياث الشائعة ابان العصور الوسطى كا رأينا فإن دل ذلك على شىء فانه يدل على أن شكسبير فد 
فرأ ترجما تشسابان « للالياذة » ولاسيا الكتاب الأول والثاتى' والكتب من. السابع إلى الحادى عسر حيث ظهرت 
عام 160917 . وفى الواقع هناك بلاب أو أربع اشارات اسطورية مكن ارجاعها الى تفس ذلك المصدر ( فارن 
واتررطين رمي ان لان عر سر الال | 

هذا ويحدد كل من موير وباللورتسعة مصادر رئيسية لمسرحية « ترويلوس وكريسيدا » وهى كما تلى : 
.أولا: ترجمة جورج تشاهان لالياذة هوميروس على النحو التالى : | 

” 1598 ,فنصم قطن عع 2مع6 نؤط 1115035 5ع ه25 0 5ع80016 مدع 5 و15 “ 


1 , ** 202267 02 111305 م5 “ 
والطبعة الأخيره تضم كل كتب « الالياذة » ويحتمل أن تكون فد وصلت الى بد شكسبير كمخطوط قبل النشر فى 
عام 711١‏ . 


ثانيا : « تناسخات » أوفيديوس ترجمة أرئر جولدنج وهى الكتب الثانى عشر والثالث عر اللذان ظهرا عام 


/اكةا , 


يضق 


ككلم 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عش العدد الثالث 


نالنا . « تاريخ حصار وتدمير طرواده » بفلم جون ليدحيت عام ١01‏ 
“15016 01 02تلزع16 1051 لصذط ععع5 نغ كمأو 8 م15" “ 
3 ,08936 7آ سطمك 638 
رابعا : « مجموعة فصص طروادة » تأليف راؤول ليفيفر وترجمة وليام كاكستون عام 1814 . 
د *” عتزمع1' آن وعنوزماوتط عط 5ه لاع تزتاعع "8 ع5" “ 
1١4‏ له 111113 ن(5 .أقصهقنا رعدعو1ع.1 الامقظ زط 
خامسا : « عهد كريسيد » لروبرت هنريسون عام ١651‏ 
3 01 ةلطع أده 110 نزط ** لأعووة 2) 01 امع مهاوه '1' 156 “ 


سادسا : « حبكة ترويلوس وكريسيدا » فى مخطوط معروف بالمتحف البريطاني بالأرقام التاليةت 1281/1.1/15 
649 


سابعا  :‏ « ترويلوش وك ريسيد » لتشوسس 


يمنا  :‏ « اينيادة » فرجيليوس 
تاسعا  :‏ ترجمة دى لا لاندى ( 1:30206 12613 ) لرواية دبكتيس الكرينى 309) 


واستفى شكسبير مادة مسرحيته « تيمون الاثينى » ( 41526115 01 111202 ) المكتوبة حوالى عام 
٠0‏ من سير بلوتارخوس بترجمة السير توماس نورث التى سنتحدث عنها عندما نتشاول المسرحيات 
الرومانية .7" المهم هنا أن ننوه الى أن بلوتارخوس قد أشار فى سبرة أنطونيوس الى قصة تيمون الأثينى . فبعد 
هزية أنطونيوس فى معركة أكتيوم أمام أوكتافيا نوس تشسبه القائد المهزوم بهذا البطل الألينى , فأقام لنفسه منزلا 
منعزلا قرب البحر بالاسكندرية وسماه « تبموئيون » أى « منزل تيمون » . ولى سيرة الكبياديس تثناول 
بلوتارخوس مرة نانية الحديث عن قصده تيمون . ومن المؤكد أن شكسبير قد رجع أيضا الى لوكيانوس ( حوالى 
06م حوالى ١٠5٠م‏ ) ذلك الكاتب والفيلسوف المولود فى ساموساتا ( 5810058148 ) على ضفاف ثهر الفرات . 


جمس سس سسسب ب 
زلى ,(.ه6) طعداملاتن8 .6 :78-96 28١‏ أنع.00 ,ركننا84 :197 .م .من بأمطولاع 
لندة8 صسموعع1 ين مول6 0 ن1:0) ع سام عذة رععةعصروع علة 51 05 قمع ج50 16ل نمو لسة 16خ ج23 
83-1,صص 7601 (1962-1964 [11مر6 كلمل] وتطتسااه© ,علدملا بوم21 
وأنظز أيضا : 

عطا قمة 'فلتووعن لمع قنالز10' ' قرع مقف ص لع طلة 51 رمرمووه2 .1,16 
19253 لصوعطءللنة] رمتو« لندظ ) برم]' زه مفمعوم1 
فطة لتعومآ ه10 زه قمواومء 1 طفتلع م5 8,4:0016 م1 رعمبم8 ,7 بومدك/1 
.1948 ر* 108قق6 02 لهة قنالزمع] 'قرعمهمدم علط 

(51) راحع حاشية رقم 4١‏ 
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المسادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


ومع أن لغة هذا الكاتب الأصلية لم تك الاغريقية ‏ بل على الأرجح الآرامية ‏ الا انه تعلمها وأتقنها حتى أصبح - 
خطبيا مقوها ويحاضرا نابها وكاتبا ذا اسلوب اغريقى رشيق . غطت أسفاره بلاد الاغريق وايطاليا وجنوب يلاد 
الغال سائحا يتكسب من تدريس الخطابة , ثم تقلد منصبا قانونيا بمصر وظل يشغله حتى مات . كتب أكثر من 
ثبانين عملا أدبيا أغلبها فى شكل المحاورات .منها « محاورة الآهة » و« محاورة الموتى » . وتناول قصة تيمون فى 
حخاورة بعنوان « كاره البشر » ( 05م21520 1153 ( لابد وأن شكسبير قد اطلع عليها أوعرفها بطريقة أو 
بأخرى . ويرى باللوأن شكسبير قد عاد للترجمة الايطالية هذه المحاورة بقلم دالو نيجو ( 108380 02 .21 ) 
عام 16557 . وجدير بالذكر أن هناك مسرحية مجهولة المؤلف تحمل عنوان « تيمون » فى مخطوط ديس 
( 25 ععنؤ2 ) وتؤرخ هذه المسرحية بعام ١70١‏ وينبغى أن نضمها الى المصادر المحتملة لمسرحية شكسبير , 
ولكننا لا يكن أن نجزم بأن الاشارة التى وردت فى مسرحيات أريستوفائيس ( حوالى 4غ حوالى ٠8اق.م‏ ) 
الى فصة تيمون كان طا تأئير على شكسبير الذى على الأرجح لم يقرأ هذا الشاعر على الاطلاق . كما أنه من 
المؤكد أن الشاعر الاسجليزى لم يعرف المسرحية التى كتبها شاعر الكوميديا المتوسطة الاغريقى أنتيفانيس 
( ازدهر حول عام 86"ق.م ) لأنها فقدت ولم تصل الى أيدينا حتى الآن . وهناك مسرحية بعئوان « تيمونى » 
00 )"بعلم بوياردو ( 8013500 .31 .21 ) ظهرت حوالى عام ١887‏ . كا انه لايمكن اغفال 
« الرواية السامنة والعثر ون » ( 71097611 1518141 176247 126 ) من مؤلف بينتر ( 1210663 682 
بعنوان « قصر المتعة »( 216881056 04 231866 126" ) رظهر عام ١611‏ . وكذلك « مسرح العالم » 
( ألهنال/ا ستسمادءط1 ) بقلم بوأى ستوار ( 8031560210 .2 ) ترجمة جون ألداى ( 41427 صطو3 ) 
وظهر عام ١077‏ ( ؟ ) . ومن المصادر المحتملة أيضا مسرحية « كامباسبى » ( 0280183586 ) بقلم جون ليلي 
( لإلنآ هطه1 ) وظهرت عام ١084‏ . هذا ويرى موير أن لأساطير « ألف ليلة وليلة » العربية تأثير غير مباشر. 
على « تيمون الأثينى » ولا سها على تصوير المائدة .59 

وتعود مصادر مسرحية شكسبير الرومانسية « بريكليس أمير صور » ( 1/56 04 223266 ,2621163 ) 
المعروضة حوالى عام 4 الى القصة الاغريقية النثربة محهولة المؤلف والمعروفة بعنوان « أيوللونيوس 
الصورى » . ولقد اشتهرت هذه القصة أبان العصور الوسطى ويعود أقدم تعن توعوة لاا القرن الحاسين أن 
السادس الميلادى ويحمل عنوانا لاتينيا معناه «قصة أبوللويوس ملك صور» 
( أن دزوء نندهلاهمة هتره:1115 ) وهناك من الدارسين من يعتقد بأن هذه القصة أصل اغريقى 
يعود الى الثرن الثانى أو الثالث الميلادى , ولكن فريقا آخر من الدارسين يرى غير ذلك أى أنها كتبت باللاتينية 
مباشرة . وموضوع هذه القصة ‏ ككثير من القصص الأخرى التى شاعت أبان تلك الفترة ‏ يدور حول فراق 
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عالم الفكر ب المجلد الثاتى عشس ‏ العدد الثالث 


عَاستفان متسب ظروف فاسية ويقامرات: خطزة تتنيى باللقاء من ديد لواضيلة العيثن السعية «ولقد أررة الشاغر 
جون جوار( ١18١08 5 ١١7١‏ ) هذه القصة فى مؤّلفه « اعتراف المحب » ١‏ 5 رطف أونأووع 1ه ) ولى 
الكتاب التامن منه على وجه التحديد ولعد ظهر عام ١805‏ . هذا ويورد باللو أربعة مصادر أحرى هى « أمُوذج 
المغامرات المؤلة» (765تطع09ث للناعهنتة2 05 ه23 156 ) بنلم لورنس توين 
(عهة»1 ععمع من ة.1) فى طبعة .١055‏ وكذلك «أركاديا الكولتيسه' بمبروك » 
( 2018م 155 ]0 ع0011211655) 188 ) بعلم سير فيليب سيدنى وظهر عام ١89‏ . وأهم من 
ذلك « المغامرات المؤله لبريكليس أمير صور» ( 19726 015 126ة8 ,0 5ه لدع الث الكسمتدم عط1) 
بقلم جورج ويلكينز ( 11 060186 ) وظهر عام 1٠١8‏ . نم « الخطيب » (:هغ022 عط1) 
لألكسندر سيلقاين ( 511972370 61م ) ترجمة لازاروس بيوت ( 2101 1223205 ) عام 5916095 


بلوتارخوس... وثلاثية شكسبير الرومانية : - 


ان الاعمال التى استلهم فيها سكسبير التاريخ الرومانى سته نوردها حسب تاريخ عرضها أو نسرها على 
النمو التالى : « اعتصاب لوكربس » (0410101606 6م28 1126) ونسرتث عام ١015‏ « وتيتوس 
انذووث تون » ( 3101010105 17805 ) وعسرضب وطبعست عام ١094‏ و« يوليوس قيصر» 
( تة5ع03) 5لاتأدال ) وسرت عام ١095‏ وطبعث عام ١١59‏ و( 2 وكليوباترا » 
( 8138م0160 له زدمتمم ) وكتبس 'عام ١1١17 / 11١7‏ وطبعت ١7795‏ « وكوريولانوس » 
( قتاطة 001101 ) وكتبب عام 1١١8‏ وطبعث عام 1١51"‏ . و« سيبيلين » ( عص1اءطمم9© ) وعرضت عام 
١١١ / ٠‏ وطبعت عام 17759 . وسيتركز حديينا فى المسترحيات البلاث « بوليوس قبصر » و« انطوني 
وكليوباترا » و « كوريولا نوس » لأسساب عديده . بؤجل الخوض فيها بعص الوق . وبعد أن تأخل فكرة سر بعة 
عن الأعمال الللانه الأخرى . 

« اغتصلب لوكريس » هى الفصيدة الفصصبة المانية ب بعد « فينوس وأدوبيس » - وتدور حول موصوع 
لحاجة الحب أيضا ولكن هذه المره من جابب الرخل . وتتكون هذه العصيدة من مفطوعات سباعه . أما لوكربس 
فهى لوكريتيا ( 18 مناما يي لوكوس ثارك رقوين كوللاتيتوس ابن عم تاركويسوس وين الملك 
الرابع فى روما . والجدر بالذكرآن الثاري اللقرنيى لآسسى روما هو ةلاق.م واه حكمها سه ملوك كان آخرهم 


2340 نم24 .كك ,349-548 .مم 001.771 ,6أه.مه رطعم هلاني 
15-6 .رم رات .وه 
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المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


هو تاركوبنيوس سوبير .وس أى المتغطرس (626108م510 15انهذنا130) فلم| اغتصب ابنه سكستوس معشوفته 
العفيفه لوكريتيا وذاع الأمر ثار الناس فى مدينة روما وانتهث أحداب هذه المورة بطود أسرة تاركوينيوس كلها 
هائما من روما . وبدلك تم الفصاء على المظام الملكى وتأسس النطاء الجمهورى عام ١٠0ق.م‏ . ولقد عاشت 
هذه العصه النصف أسطوريه فى الأدب الانجليزى فرواها تسوبر فى «اسطورة النساء الطييات » 
( سمعصرها 0000 01 168620 ) التى ظهرب فيا بس 7١1181-1195‏ ووردت عند جون جوار 
١2١8-5900 (‏ )فى فصيده (« اعتراف المحب » ( 0282515لى 000165510 ) . والجدير بالذكر أن هذه 
الحاديه الاسطوربة كما جاءت عند المؤلفين لقان وفى فصيده سكسير « اغتصاب لوكريس » تتشايه فى 
الموصوع مع مسرحيه المؤلف الاسسانى الأسهر لوبى دى فيجا ( ١6717‏ 1770 ) وعصواتها « فوينتى أوبيخونا» 
( 83نازع01 ع21عناط ) وتعنى « بتر الخراف » وترجمب الى العربيه بعنوان « بورة فلاحين » . وهى تعد يحق 
رائعة المسرح الاسبادى ابان عصر النهصه . ولعل مرد التساءه فى الموضوع بين هذه المسرحية وقصيدة شكسبير 
هوأن موضوع الشرف ساد أدب عصر النهضة بصفة عامة , فالى جانب هذين الكاتبين وجد آخرون تناولوا 
هذا ا موضوع نذكر منهم كورنى ( 107 1784 ) على سبيل المثال فى مسرحية « السيد » . 

ولقد اختلطت على الباحثين المصادر التى جاءت مئها قصيدة شكسبير . فهى أصلا مشتقة من المؤرخ 
تيتوس ليفيوس ( 44ق.م ‏ 7١م‏ ) الذى ضم تاريخه ١847‏ كتابا لم تصلنا كلها . ووردت قصة لوكريتيا 
وسكستوس تاركوينيوس وبروتوس - ابن عم تاركوينيوس المتغطرس «هو الذي قاد التورة ضده وخلص المدينة منه 
وكان أحد القنصلين الاولين فى روما الجمهورية . وقيل أنه قتل ولديه لأنهها حاولا استعادة اسرة تاركوينيوس - فى 
الكتاب الأول ( لاه ٠١‏ ) . وعاد شكسبير أيضا الى قصيدة « الأعياد » ( 12511 ) لأوفيديوس حيث ترد 
القصة فى الكتاب النانى ( أبيات 807-177١‏ ) . ويقول هيجيت أنه بما أن هذه القصيدة لم تظهر مترجمة فى 
انجلترا قبل عام وحيث أن شكسبير يفتطف منها عبارات كاملة فمن المرجح أنه رجع الى الأصل 
اللاتينى . ويؤكد ذلك ما نجده من تشابه كبير بين العملين فى اللغة والفكر ."2 أما موير فير بط بين هذه 
القصيدة الشكسبيرية و« تناسخات » أوفيديوس ولا سها إلكتاب الرابع ( أبيات 208 - 201 وتعليق ريجيوس 
5نازع 26 عليها ) . وكذلك هجائية هوراتيوس ( 565720265 ) الأولى وكتاب « الأقوال المأثورة » 
( 03818 ) لارازيوس الذى يفتطف من قصيدة أخرى طوراتيوس ( 16 ,111 0068 ) لير بطها بامثولة 
الرجل الطماع فى الكتاب المقدس ( لوفا 73١ - ١6 . ١١‏ ) وبتعليق هامشى عليها ورد فى مخطوط جنيف .707) 


وتتشابك الآراء والظنون حول مصادر مسرحية « تيتوس أندرونيكوس » فيفال أنها أخذت من أحدوية أو 
حكاية شعبية كانت شائعة فى أوروبا الوسطى عن فائد رومانى عاش أبان العصر الامبراطورى . وعلى. هذه 
0 ّ 


(16) 4 , ,تت .مه رأعطعنك1 
ك5) 15-6 ,صم راك .مه رتكقة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثالث 


الاحدوثة بنيت شتى القصص ورويت مختلف الروايات فى جرمانيا وهولندا ثم ضاعت الأصول ولم يبق منها غير 
النتف التى أدركها شكسبير وأعاد صياغتها فى مسرحية متكاملة تدور حول انتقام هذا القائد الرومانى تيتوس 
اندرونيكوس للمعاملة الوحشية التى عوملت بها ابنته لافينيا ( 1,3971818 ) وبعية ابنائه والاهانة التى لقيها هو 
نفسه وكذلك مقتل حبيب ابنته على يد تامورا ( 1870058 ) ملكة القوط وأبنائها وعشيقها عارون المغربى 
( 24007 عط صمعدك ) . وبيئا يقول موير أن مصادرهذه المسرحية غير معروفة فائه يؤكد ان مؤلفها لابد أنه 
قد قرأ مسرحية « تيستيس » ( 1191/6565 ) لسينيكا وقصائد « التناسخات » لاوفيديوس 29 وأما باللو فيورد 
خمسة مصادر محتملة لهذه المسرحية الأول هو «قصة تيتوس اندرونيكوس » 
(كناعنه020 هه كدغذ1 04 :ه8115 6ط1) وهى مجهولة المؤلف أو « القصة المفجعة والمأساوية لتيتوس 
اندرونيكوس » (020816115نته .1 04 بماقتط لدعنع 2 لهة 1216هعتصة.] 156) وهى اغنية 
بطولية شعبية ( 881180 ) . أما المصدر الثانى فهو الكتاب السادس من « التناسخات » لأوفيديوس بترجمة 
جولدنج وظهر عام ١617‏ . و«المصدر الثالث مسرحية «ثئيستيس » لسينيكا بترجمة هيوود 
( #004ال2169 :6م135 ) وظهرت عام .١61٠‏ والمصدر الرابع «أغنية بطولية مفجعة» 
( 521124 ع16طقفأمع نهد[ كه ) مجهولة المؤلف . والمصدر الخامس حياة سكيبيو أفريكانوس فى سير بلوتارخوس 


بترجمة نورث وظهرت عام وباو 080) 


على أية حال فان خلفية المسرحية هى أواخر العصى الامبراطورى الرومانى مع بدايات الغزو البربرى . 
وهناك من الدارسين م يقول بأن المكان الحقيقى للأحداث المسرحية هو بيزنطة وأن تيتوس أندرونيكوس هو 
الامبراطور البيزنطى القوى والعنيف الذى حكم من 1187 الى ١186‏ وأن تامورا 1212052: هى ثامار 
( لتقتضقط]1' ) من جيورجيا 6601833 ( ١77١١-5١١1١844‏ ). 


أما خلفية « سيمبيلين » فهى أوائل العصر الامبراطورى الرومانى وان كان البعض يرى أن هذه الخلفية 
رومانية فى جزء منها فقط . أما الجزء الآخر فهو بريطانى وغامض . وبالفعل تبدو المسرحية كخليط عجيب ليس 
فقط من الثاريخ الرومانى والتاريخ البريطانى الاسطورى ولكن أيضا بين روما القدية وايطاليا عصر النهضة , 
كبا ان هذه المسرحية تعد همزة الوصل بين مسرحيات شكسبير التاريخية وتلك الرومائية من جهة وبين مسرحيآته 
الرعوية الروما نسية وتلك التراجيدية من جهة أخرى .09) 

وستكون وقفتنا مع المسرحيات الرومائية الثلاث « يوليوس قيصر » . و« أنطونى وكليوباترا » 
و« كوريولانوس » أطول لأننا نعتقد أن دراسة هذه المسرحيات ستعود بالفائدة ليس فقط على المهتمين بمسرح 


زبى 8 .ص ,نمعة 11 
فى 3-9.مم 8و 01 ,ياك .ره رطعدامللتا8 
(كك) 2311-0 .صم ,نأك .رره ركتناقة 


"1 


كلم 


الصادر الكلاسيكية سرح شكسبير 


شكسبير وائما أيضا على المتخصصين فى الدراسات الكلاسيكية . اذ ينبغى أن تبدأ من هذا المنطلق . أى أن 
دارسى الكلاسيكيات سيعلمون من مسرحيات شكسبير شيئا ما عن روما . ربما يكون قد فاتهم وهم يعكفون على 
قراءة المصادر القديمة فقط . كا أن د ارسى شكسبير ونقاده سيتمكنون من النفاذ الى أعماق مسرحياته والكشيف 
عن بعض أسرارها بل والاطلاع عن كثب على خبايا الفن الشكسبيرى والعصر الاليزابيئى بصفة عامة أن هم 
وضعوا هذه المسرحيات فى اطارها الصحيح وقارنوها بمصادرها القدية . 

وأول ما يلفت النظر فى المسرحيات الرومانية الشكسبيرية أنها مسرحيات سياسية بالدرجة الأولى 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر احتفالا وانشغالا بالسياسة من التراجيديات الأخرى . وما يسترعى الانتباه 
أيضا أن هذه المسرحيات الرومانية تشكل فيا بينها « ثلاثية » ما بصورة أو بأخرى . فليس من قبيل الصدفة 
العفوية أن يعود شكسبير بعد كتابة « يوليوس قيصر » بحوالى سبعة أو تسعة أعوام فيكتب مسرحيتين أخريين 
مأخوذتين أيضا من التاريخ الرومانى . أن هذه المسرحية تتناول فترة الانتقال من العصر الجمهورى الى العصر 
الامبراطورى فى حين أن المسرحيتين التاليتين ‏ وهها « أنطونى وكليوباترا » و « كوريولانوس » - تعالجان أصول 
الامبراطورية وبدايات الجمهورية على التواللى . فبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يفسر كتابة شكسبير لمسرحية 
« أنطونى وكليوباترا » فهى على هذا الأساس تبدأ تاريخيا من حيث انتهت الأحداث فى « يوليوس قيصر » . أى 
أنها تأخذ منها خيط الحدث الدرامى وتتصاعد. به ثم تشق لنفسها بعد ذلك خطا جديدا . ولكن اختيار شكسبير 
لموضوع « كوريولانوس »© قد أوقع الدارسين فى حيرة كبيرة. لأن القصة نفسها ليست مشهورة شهرة قصة يوليوس 
قيصر أو أنطونيوس «كليوباترا , وبعبارة أخرى هى قصة لم تجتذب انتباه أو أقلام الأدباء والفنانين فى عصر 
النهضة . فلم نسمع ألا عن الكاتب الفرسى الكسندرهاردى ( 213103 16:8026ثة ولاه١‏ - 174١‏ ) الذى 
كان قد كتب مسرحية تسمى « كوريولان » ( 0510188© ) قبل شكسبير بفترة وجيزة .27 فمن الملاحظ أن 
معظم مؤلفى الدراما فى عصر شكسبير قد فضلوا الفترة الواقعة عند نهاية العصر الجمهورى وبداية العصصر 
الامبراطورى أى الفترة الانتقالية فيا بين العصرين وهى فترة مليئة بالتوتر والأحداث المثيرة . 


ومن ثم يبدو أمرا مميزا لعبقرية شكسبير الدرامية أن يختار فترة البداية المبكرة لعصر الجمهورية فى 
وو . واجدير بالذكر أن هارولد جودارد ( 60001320 11535010 ) قد أظهر نوعا من التردد وهو 
١‏ 
7١ (‏ ) راجع 4646 .ترم 70177 .كك ,مه ,طوسمللتن8 
والجدير بالذكر أن مسرحة قصة كوريرلانوس التى قام بها كل من حيمس تويسون 18050800 2365ةك ( ١٠١‏ - 1744 ) بعثوان « كوريولانوس » والتى 
ظهرت عام 1744 وكذلك معالجة برتولد بريمت غ866 كلصا »8 ( .1814 - 1107 ) بسران « كوريولان » ( هها00:19 ) والتى عرضت في لئدن عام 1576 
تبدوان كردود فعل مباشرة وتقليد واضح لمسرحية شكسبير ويمكن ان يقال نفس الثىء عن « افتتاحية كوريولان » ( عقد07616 ههآه001) ) يهى من وضع بينهوفن 
( 1857-8097 ) رقصيدة ت ,. س اليرت ( غ18110 .1.5 ) بعتوان كوريولان ( هضاه0ت© ) . 
) معسطاء14 - وملهمآ ) اإمقعرهم سرع امم 04 عمقعحكعظقط5 ,1201 نول 
,مسقتع م1 مقطاةط معن[ ع1 لسة عتقعمقع طقطة5 ,عع معترة .13.8 ,146 .م ( 1965 
1م ( 1957 ) ,10 .310 رم صدة مجدعوء طمط5 ) 


زلف 


ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


يحخاول تعليل اختيار موضوع كوريولانوس , ولم يقل أكثر من أن شكسبير قد تمتع بحس تاريخى نادر ء وأن معظم 
المسرحية يمكن اعتباره محاولة لتصوير روح رمما القدهة فى عصرها الباكر وما قيزت به من صرامة . أما جيوفرى 
باللو فيبرر اختيار شكسببر لهذا الموضوع قائلا بأنه حتى عام ١١١1‏ كأن شكسبير قد قدم « يوليوس فيصر » 
و« انطونى وكليوباترا » وهما دراستان مسرحيتان لروما فى نهاية العصر الجمهورى وربما رغب في أن يعرض شيئا ما 
عن روما فى بداية نشأتها فكان عليه أن يلقى نظرة لى مؤلفات ليفيوس وفلوروس ( عاصر الامبراطور دوميتيا نوس 
41 1م وهادريانوس ١١7‏ 118١م‏ ) وبلوتارخوس ليتحقق من أن روما لم تبن بين يوم وليلة وان قصة 
كوريولائيس تصور حالتها اميكرة .9) على أية حال مان المسرحيات الثلاث تثل ثلائية تاريفية عن صعود 
وهبوط نجم الجمهورية الرومانية أو هى ثلاثية تراجيدية بطلتها مدينة روما نفسها التى فسدت فيها الجمهورية 
واضمحلت وسارت الى الهاوية بفضل النجاح الذى حققته والانتصارات التى كسبتها والسيطرة الكاملة على 
العالم التى أمسكت بزمامها والسلطة الكبيرة التى' تمتع بها حكامها . ' 


ولكننا بالفعل نواجه صعوبات لا يستهان بها في سبيل أن نعتبر المسرحيات الرومانية الثلاث ثلاثية 
متكاملة . ومن أهم هذه الصعوبات مشكلة الكسار الاستمرارية في شخصية أنطونيوض عندما ننتقل من 
« يوليوس قيصر » الى « أنطوني . وكليوباترا ». وكذا الفرق الزمني بين نظم مسرحية « يوليوس قيصر » 
والمسرحيتين الأخربين . ومن ثم فلعله من الافضل أن نركز جهودنا مؤقتا فيا هو شبه مؤكد أي أن « كو ربولانوس » 
و« أنطوني وكليوباترا » قثلان « ثنائية » رومانية تكمل كل واحدة منهما الثانية . ومن المحتمل أن يكون شكسيير 
قد خرج بفكرة مسرحية « كوريولانوس » على النحو التالي : بينا كان يقرأ سيرة أنطونيوس لبلوتارخوس صادفته 
قصة تيمون الائيني التي بدورها قادته الى سيرة الكبياديس «هناك وجد ما يقوده الى السيرة المقارئة 
لكوريولانوس . ويما يسهل علينا الامر فها يتعلق باعتبار« انطوني وكليوباترا » و« كوريولانوس » ثنائية برومانية 
أنهما نظمتا في نفس الوقت تقرييا . 


وينبغي أن نضع في الاعتبار - اذا شرعنا في قراءة هاتين المسرحيتين - الفروق بين « الجمهورية » 
و« الامبراطورية » لكي يتسنى لنا أن نفهم كيف أنه أمر جد مختلف بين ان تكون رومانيا في عالم 
« كوريولانوس » وان تكون رومانيا أو تعيش في عالم « أنطوني وكليوباترا » . فالمسرحية الاولى تمثل روما عندما 
كانت حدردها لا تمتد كثيرا فيا وراء سورها أما « أنطوني وكليوباترا » فانها نتناول قصة روما عندما وصلت 
امبراطوريتها أقصى اتساع ها . رهناك فرق قاطع وبون شاسع بين ان تعيش في مدينة صغيرة هي جمهورية ناشئة 
تناضل من أجل البقاء ضد جيرانها الاعداء الطامعين فيها المغيرين عليها بين الحان والآخر , ولكنها قد وضعت 
() 200010011011119 
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لقان 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


قدمها على بداية طريقها لكسب القوة والسلطان . وبين ان تعيش في ظل نظام الحكم الامبراطوري الروماني 
الذي امتد ليشمل كل او معظم أرجاء العالم المعروف أنذاك وبلغ القمة في القوة والسؤدد . ان احساس شكسبير 
بهذه الفروق بين « الجمهورية » و« الامبراطورية » يسود تصويره للخلفية العامة ورسم الشخصيات وبناء 
الحدث الدرامي بل ويتد تأثيره الى الاسلوب والصور الشعرية في المسرحيتين موضع الحديث . 


وفضلا عن أن ذلك يؤكد فهم شكشبير لظاهرة روما والرومان فانه يسهل مهمتنا في التدليل على أن « أنطوني 
وكليو باترا » و« كوريولانوس » مسترحيتان متلازمتان متكاملتان . قمن حين الى آخر تصادفنا صور شعرية كثيرة 
وأفكار معينة ومشاهد كاملة في هاتين المسرحيتين تعمل-على نحو تكامل وكأنها تهدف لعقد مقارنة ذات مغزى بين. 
عالميه! . بل ان قصة حياة كل من كوريولانوس وأنطونيوس تلقي الضوء على الاخرى , فالبطلان يجسدان 
خليطين متباينين ومزيجين متفاوتين من الفضائل والرذائل البطولية بحيث ان رذائل احد البطلين تساعد على اظهار 
وابراز فضائل الآخر بالمغايرة كما ان فضائل أحدهما تجسم وتضخم رذائل الآخر . فبينا يبدو أنطونيوس مذبذيا رغم 
انه القائد الاعلى والآمر الناهي . وبسبب هذا التذبذب يضيع الفرص الثمينة فتفلت الواحدة بعد الاخرى من 
يديه » نجد كوزيولانوس حازما حاسما في اتخاذ القرارات حسما وحزما يقربانه من حدود الاستيداد والحكم الفردي 
مع انه يعيش في ظل النظام الجمهوري . وبينا تدفع عجرفة كوريولانوس الرجال الذين كسب من اجلهم النصر 
تلو النصر لأن يطردوه في النهاية وينفوه » نجد سخاء أنطونيوس وليبراليته ودفء المشاعر الانسانية في صدره 
تكسب له التعاطف «التأبيد حتى من جانب الرجال الذين قادهم الى الهزية المرة . هكذا يقترب شكسبير بشدة 
من مصدره لأن هم بلوتارخوس الاكبر كان هو عقد مثل هذه المقارنات بين رجالات رمما وأبطال اليونان عن طريق 
« سيره المقارنة » فها هو شكسبير يفعل نقس الشيء مقارنا بين روما الجمهورية ورمما الامبراطورية عن طريق 


ولقد ذهب شكسبير الى ما وراء بلوتارخوس وهو يرسم الخلفية السياسية لمسرحياته الرومانية ونضرب 
مثالين على ذلك : الاول هو الحوار بين التربيونين ( نقيبي العامة ) في نهاية المشهد الاول من الفصل الاول 
بمسرحية « كوريولانوس » والثاني هو المشهد القصير الذى يبدأ نبه الفصل الثالث في « أنطوني وكليوباترا » . 
ففي هذين الموضعين يظهر شكسبير فهما عميقا لحقائق ودقائق السياسة الرومانية ما يذكرنا بكاتب مثل ماكيافيللي 
)١6137 - ١579(‏ . بل ان هاتين الفقرتين تؤكدان لنا أن الشاعر الانجليزي قد قرأ هذا الكاتب الايطالي ولا سيا 
« مناقشات حول الكتاب الاول لليفيوس » ( 52 .طن 1 ع800[1 لامآ هه 5ع155ام10150 ) . والفقرة 
الاولى من « كوريولانوس » يدور الحوار فيها بين سيكينيوس ( 5103115 ) وبروتوس ولا أساس ا عند 
بلوتارخوس على الاطلاق فهي من اختلاق شكسبير الخالص . أما المشهد بين فينتيديوس القائد التابع لأنطونيوس 
وأحد'الجنود في « أنطوني وكليوباترا » فيقوم على أساس حادثة نسيطة رواها بلوتارخوس بهذا المعنى الذي جاء عند 
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شكسبير . ولكن الشاعر الانجليزي أولاها عناية فائقة , وألقى عليها أضواء كاشفة , متبعا وسائل عدة أوها أنه 
اختارها هي بالذات بين زخم الحوادث التي رواها بلوتارخوس عن الحملة البارثية . وثانيها انه أطال في سرد 
تفاصيل هذه الحادثة الصغيرة . ويرى كانتور ( 00884013 .لل .2 ) ان الموضعين اللذين نتحدث عنهها من 
« كوريولانوس » و« أنطوني وكليوباترا » لا يساهمان كثيرا في تطوبر الحدث الدرامي بل يمكن حذفههما ففيهما وبهما 
قطع شكسبير حبل التطور الدرامي ليعقد مقارنة بين روما الجمهورية وروما الامبراطورية97") 
ان المشهد الذي نتحدث عنه في « أنطوني وكليوباترا » يقدم صورة غريبة لقائد روماني أي فينتيديوس حقق 
نجاحات باهرة ولكنه يحجم عن مواصلة انتصاراته العسكرية وهو مدفوع الى ذلك الموقف العجيب لا لأسباب 
استراتيجية أو خطط تكتيكية وانما خضوعا لنوازع محض شخصية تتلخص في حرصه الشديد على ألا يظهر طموحا 
اكتر من اللازم في ناظري قائده الاعلى أنطونيوس خشية أن يغضب عليه او ينقم نقمة حاسدة لا تحمد عقباها . 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن ما كان بهم القائد الروماني في ميدان الحرب بالدرجة الاولى هو ان يحوز على رضا 
القائد الاعلى لا ان يفوز بالنصر والأرض لصالح الدولة . تلك هي الخلفية السياسية لروما الامبراطورية . وفي 
حين كان النظام الجمهوري يحاول التوفيق بين المصلحة الشخصية ( 1108م 8 ) والصالح العام 
( قعفاطناظ 165 ) صار هناك تناقض حاد بينهها ابان العصر الامبراطوري بدليل ان فينتيديوس في المشهد 
الذى نتحدث عنه لم يذكر - ولو باشارة طفيفة - المصلحة العامة في حديثه . واذا كان بمقدور الفرد ابان العصر 
الجمهوري ان يصل الى أعلى المناصب أي القنصلية بفضل جهوده وكفاحه وأيحاده فان الوصول الى هذه المناصب 
والاستمرار في شغلها ابان العصر الامبراطوري كان يقوم بالدرجة الاولى على الدسائس والمؤامرات التي تجرى 
وراء الكواليس . وهكذا اصبح فن التملق والتفوق فيه أجدى من فن الحرب والانتصان في يحاله . كما اصبح 
الولاء للحكام والقادة يستهدفهم بصفتهم أفرادا لا ممثلين للدولة والمصلحة العامة.. ففينتيديوس بدين بالولاء 
لانطونيوس اكثر مما يدين بالولاء لروما نفسها ولذلك فهولا يتحدث الا عن نفسه وعن أنطونيوس الامبراطور . اما 
كوريولانوس فى المسرحية المسماة باسمه ( ف ١م‏ ١ب‏ 117 .181 ) فعندما يتطرق الحديث الى علاقته بقائده 
الاعلى كومينيوس ( 005010105) ) يدخل طرف ثالث هو صوت المجتمع الروماني الذى يسبب الدوار لشدته 
( عكتاكقمعه 1003م ) رهذا يعني أن الشعب الروماني او المدينة او المصلحة العامة او الجمهورية - فهذه كلها 
سات لشيء واحد - تلعب دور الشريك الكامل في كل الامور والمواقف التي تقع بين المواطنين . 
على أنه قد دار جدل عنيف بين نقاد شكسبير حول تحديد طبيعة ونظام الحكم الذي يصوره في مسرحيته 
« كوريولانوس » فمن قائل بانه نظام ارستقراطي الى آخر يقول بأنه ديموقراطي . فاذا وضعنا في الاعتبار بأن 
(1976 2ه لهة قعمطا] .قمعو واتعرة تمن لاعدرت ) 


.43-5 ,41-2 .وم 


للف 


الى 


ا مصادر الكلاسيكية لمسرح شكسيير 


هناك ثلاثة أنظمة معروفة للحكم في العالم القديم وهو نظام الحكم القردي المستبد ( قطء20825 ) ونظام 
الحكم الارستقراطي ( 3151501583618 ) ونظام الديموقراطية ( 0622013118 ) لصار امرا صعبا ان نضع نظام 
الحكم الذي يصوره شكسبير في « كوريولانوس » تحت راية اي من هذه النظم الثلاث . فنظام الجمهورية 
الرومانية( 20118 و12 )هو - كبا يقول بعض الكتاب القدامى انفسهم - نظام فريد لا يمكن ان يتطابق مع 
اي نظام من النظم الثلاث . ويقول المنظرون السياسيون بأنه ينبغي أن نفهم الجمهورية الرومانية على انها نظام 
رابع للحكم يكن أن نتسميه « النظام المختلط » أو « الحكم المختلط » لانه - على وجه التحديد - يجمع بين 
الارستقراطية والديموقراطية وليس حكا فرديا©"" . وينطبق هذا المفهوم للجمهورية الرومانية على معطيات 
مسرحية « كوريولانوس » ما يدل دلالة قاطعة على أن معلومات شكسبير عن رمما'والتاريخ الروماني تفوق كثيرا 
معلومات بعض نقاده ودارسيه من ناحية وتفيد المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية من ناحية اخرى . فكلا قرأ 
المرء عن روما وتاريخها قبل ان يعايش شكسبير كلما ازداد اعجابا وانبهارا بتمكن هذا الشاعر المبدع من فهم 
الجوهر الاساسي للظاهرة الرومائية . ونضيف الى ذلك حقيقة تهم دارسي شكسبير ونقاده بصفة خاصة , ذلك أن 
فهم أسس هذا « النظام المختلط » للحكم الجمهوري الروماني هو حجر الزاوية في فهم الحدث الدرامي لمسرحية 
« كوريولانوس » . ش 
فاذا انتقلنا الى عالم أنطونيوس وجدنا هذا الرجل مثل اسلوبا جديدا للحياة يقوم على رفض المفاهيم والقيم 
القديمة عن الفضيلة والنبل . انه أسلوب حياة عصري يقوم على مبدأ اطلاق العنان للحواس وعدم كبت الرغبات 
او حبس الشيهوات . وهكذا نجد أنطونيوس يبني أحاده الخالدة في ميدان الحب بعكس أجداده الأوائل الذين 
أقاموا أيحادهم العظيمة الخالدة في حال الحرب والضرب وعلى أرض المعارك العسكرية الطاحنة لا على الارائك 
والموائد الفاخرة أو الولائم الماجئة . هكذا يصور كل من كوريولاتوس وانطونيوس جانبا من جانبي الطبيعة 
الانسانية » بناقض كل منهه| الآخر من ناحية ويتكامل معه من ناحية اخرى . ويتضح تفسيرنا لهاتين المسرحيتين 
سي 0 


( غل.) عن هدا الموضوع راجم : 
م صمتاناتاكدمن) لععتلة معطا كه بجدسمعط1' غ15 رجا دره؟ امكل 


.4 ( ققعع2 ونويع نملا مأطتصس امت ,عاتهل" بوع11 ) وانناو سق 
وحدير بالذكر ان أصول هذه الفكرة ترجم الى أرسطو الذى أشار اليها في كتاباته ( 6 1294 8 1293 .]ف1ا20 ) ولكن المؤرخ الاعريقى يوليبيوس ( حوالي ؟١؟ ‏ 
٠‏ ق.م ) هو الذى طبق هذه الفكرة النظربة على نظام الحكم في الجمهورية الرومائية ( 18--377110 .53186 ) ثم أصبحت هذه الفكرة أساسا أقام عليه ماكيا قيلى 
تفسيره لظاهرة الحكم الروماني 
( راحم 11 ,انآ ذه مأومظ صع1 نجاط خط مه فعسبامع 1215 ,ثلا عمتطعهة8 ) 
وبعد ذلك سادت هذه الفكرة الكلاسيكية عن «,الحكم المحتلط » في الكتابات السياسية والنصرص الاديية ابان عصر النهضة الاورببة وكان أول من ريط هذه الفكرة 
بمسرحيات شكسبير الروبانية هو: 

006 مذ ' نامف ق[ه رمت ' رمسقمككن12 دتعصلمك لمم ككتات 
( 1971 ممععط واتصة نهآ لاممطعن8 .ومسطمتومة ) 
.30434بمم 


ذف 


كلم 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر . العدد الثالث 


وهذين البطلين لو ألقينا نظرة على تناول شكسبير لموضوع الحب فيهما . فالحب يلعب دورا ضئيلا في مسرحية 
« كوريولانويس «( وحيأة بطلها بل يكاد ان لا يكون له دور نهائيا 0 اذ يمكننا ان نشسى أو نتناسى وسجحود الئنائي 
المتزوج كوريولانوس - فيرجيليا ولا سها أن حبههما لا يجد متنفسا عاطفيا ولا تعبيرا صريحا . بل تشكمه شكائم 
قوية تكاد ان تخنقه . أما في « أنطوئي وكليوباترا » فالأمرجد مختلف لأن الحب يقبع في قلب الحدث الدرامي نفسه 
ويتمركز في بؤرة اهتام المؤلف من البداية الى النهاية . وهكذا نجد أحاديث الحب في « كوريولانوس » - اذا سمح 
ها أن تدور - ل" تتعدى حدود العفة ولا تتخطى قوانين الكياسة والطهارة ولا مس الاديانا ربة العذرية والصيد 
والطبيعة البكر. أما في « أنطوني وكليوباترا » فحديث الحب هو حديث اللذة والمتعة الجنسية , تلهبه شهوائية 
فينوس رية الحب والجمال ويشارك فيه كيوبيد اله الحب الصغير بألاعيبه الصبيانية . 


لقد أظهر شكسبير الدستور المدني الروماني في عصر الجمهورية كصالح عام يحتضن نحت جناحيه كل 
المصالح الفردية المتصارعة في المدينة فيوفق بينها وجمع شملها ويظلها جميعا بظله الظليل . ولذلك كانت المدينة 
نفسها - او المصلحة العامة - تلعب دور الوساطة بين الفرقاء من المواطنين . وهذا ما صان للمجتمع الروماني 
وحدته وحفظه من الانهيار او التفسخ : فالثشيء الوحيد الذى يعيد الهدوه والسكينة بعد الهياج والعاصفة فِ 
« كوريولانوس » هو تذكير الرومان بالصالح العام . وعندما يحتدم الصراع والنزاع بين إلمواطنين الرومان فلا 
علاج الا برفع صولجان المدينة بين المتصارعين , عندئذ ينفض النزاع وتحل جميع المشاكل ( .ف "ام ١ب‏ 70 - 
05" ) .أن الشخصيات التي تقوم بدور الوساطة في « كوريولانوس » ابتداء من مينينيوس ( 121115 1/1626 ) في 
المشهد الافتتاحي الذي يحاول اماد نار الفتنة وعلاج ثورة الرغاع وانتهاء بدور فولوضيا ( ةتس صنا[70 ) التي 
تحاول اقناع ابنها بعدم ا هجوم على مدينة روما , هذه الشخصيات الوسيطة قد نجحت في مهامها وحققت المطلوب 
لا بفضل الفصاحة والبلاغة التي يزت بها فقط وانما ايضا لأنها تمثل المدينة روما . ان صوت هذه الشخصيات هو . 
صوت الصالح العام وهذا ما خلع على أحاديئهم صفة البلاغة والاقناع , المنطقية والموضوعية . فحازت القبول 
ونجحت الوساطة . أما في « أنطوني وكليوباترا » فان الشخصيات التي تقوم بدور الوساطة - لربيدوس 
وأوكتافيا - قد فشلت فشلا ذريعا وكان لابد أن تفشل . ويمكن اعتبار الحدث الدرامي في المسرحبة ككل تصعيدا 
متصلا لافشال واسقاط كل عوامل التقارب بين البطلين المتصارعين انطونيوس واوكتافيانوس . ولقد التقى الغريمان 
في النهاية » وانما وجها لوجه , متناطحين على طرفي فجوة شاسعة لا يمكن سدها مهما بذل من مجهود . ويكمن السر 
في فشل أدوار الوساطة في « أنطوني وكليوباترا » في حقيقة واحدة بسيطة فحواها عدم وجود شخص واحد في 
المسرحية مثل روما مثيلا حقيقيا ويتحدث باسمها أي باسم الصالح العام . كل فرد في هذه المسرحية يثل 
مصلحته الشخصية ويعبر عن أهوائه الفردية وهي بالضرورة متعارضة ومتناقضة مع مصالح وأهواء الآخرين ما 


يستوجب ازالة أحد الاطراف . 


يلف 


م 


المصادر الكلاسيكية مرح شكبير 


وسنصل الى نفس النتيجة اذا قارنا علاقة الناس بالالة فيا بين المسرحيتين أعني فما بين العصر ين 
الجمهوري والامبراطوري . فاذا أخذفا موقف فولومنيا بمسرحية « كوربولانوس » عندما هدد ابنها بتدمير روبا 
( ف وم لاب 177-7١5‏ ) وقارناه بموقف أوكتافيا عندما اصبحت الحرب وشيكة بين زوجها أنطونيوس وأخيهاً 
اوكتافيانوس ( ف "ام اب 117- 7٠١‏ ) لوجدنا ان فولومنيا مزقة بين حبها لوطنها - أي للصالح العام - وحبها 
لابنها . اما اوكتافيا فممزقة بين حبها لزوجها وحبها لاخيها . وهكذا تحول الصراع بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة في « كوريولانوس » الى صراع بين مصلحتين خاصتين . ففولومنيا تصور صراعها على انه صراع بين الهة 
المدينة - أي الصالح العام - وآهة الاسرة - أي الصالح الخاص ٠‏ أما أوكتافيا فتصوره على انه صراع داخلي 
فيا بين آطة المنزل وبعضهم البعض . ولقد استطاعت فولومنيا ان تحسم الصراع داخل نفسها لصالح المدينة » 
مغلبة الصالح العام على المصلحة الشخصية ورافضة أن يكون عدو روما هو ابنها ( ف دم “اب 18٠ - ١,8‏ ) 
أما أوكتافيا فلم ترد لفظة « المدينة » او« الصالح العام » على لسائها مرة واحدة . 


ويظهر شكسبير الفارق الاساسي بين المسرحيتين وعالميها منذ افتتاحية كل منههما . فمسرحية 
« كوريولاتوس » تبدأ باحياة اليومية ومتطلباتها البسيطة ونسمع فيها صررخات الجوع . أما في افتتاحية « أنطوني 
وكليوباترا » فان ابطال المسرحية يشعرون بجوع من نوع آخر غير جوع البطون , فليس ما يعانيه أنطونيوس 
وكليوباترا - سيدا الشرق - العوز والحاجة وانما يعانيان من التلهف على مزيد من التلذذ بالاسترخاء والتمرغ في 
رخاء الموائد وسخاء العواطف الحسية قبل الروحية . تبدأ اذن « كوريولانوس » بجو من الاستعجال والالحاح 
حيث تتهدد المجاعة والثورة مدينة روما , أما « أنطوني وكليوباترا » فتبداً بالترف والخمول حيث يطرد أنطونيوس 
حامل الانباء من روما مفضلا أنباء الولائم والحفلات التي ستقام هذه الليلة بالأسكندرية . وهكذا ترسم 
« كوريولانوس » صورة روما القدمة والاصلية والاصيلة التي لم يفسد رجاها بعد ولم ينحل سلوكهم بفعل الرخاء 
والاسترخاء . اما في « أنطوني وكليوباترا » فقد تدهور حال الرومان ووصل بهم الانحلال الى حد السخف مما 
يبشر روما بالاضمحلال . 


ان الحروب الاهلية تمثل نقطة التحول في عالم السياسة الرومانية لأن الروماني بدأ يحارب الروماني من أجل 
السيطرة على روما نفسها وتلك قمة الفساد . ومنذ عصر يوليوس قيصر - ان لم يكن من قبله - اصبح التاريخ 
الروماني سجلا للصراع بين الروماني والروماني . في البداية كان بروتوس وكاسيوس ضد الائتلاف الثلاثي 
( الثاني ) وبعد ذلك حارب رجال الائتلاف الثلائي بعضهم البعض . وفي ظل هذا التفسخ"الداخلي تلات 
فرص مواصلة الحياة السياسية مع الاحتفاظ بالكرمَ والنبل ٠‏ وتناقصت كوادر الرجال الشرفاء في عالم السياسة 
الرومانية بسرعة مذهلة ( قارن « يوليوس قيصر » ف 1م "اب 177 - 18١‏ ) وساد شعور بأن سلالة الرومان 
الحقيقيين قد اندثرت ( ,نفس المسرحية ف هم “اب ٠١‏ - 51 و48 - ٠١١‏ . ف وم هب 58 ) . وهذه الفكرة 


ف 


م8 


عالم المكر ‏ المجلد الثاني عشر ‏ العدد الثالث 


نفسها تعد مفتاحا مضمونا الى الفهم الصحيح لأحداث ومضمون مسرحية « أنطوني وكليوباترا » وبعبارة أخرى 
فان الروح السائدة في « يوليوس قيصر » تبسر بان مبادىء الشرف وقيم النبالة ستغيب عن حلبة الصراع 
السياسي إبان العصر الامبراطوري . وتلك حقيفة نلمسها في حادثة بسبطة في مسرحية « أنطوني وكليوباترا » . 
ونعني عرض أنطونيوس اليائس بأن ينازل أوكتافيانوس في مبارزة فردية لحسم الحرب وتعرير مصير الشعوب ! 
وهكذا لم تعد أمام أي قائد روماني الفرصة لكي يكسب المجد والشرف - لأن الجنود هم الذين يحاربون 
ويكسبون النصر له - الا اذا نازل العائد المعادي في مبارزة فردية ! أما في روما القدهة ذات الحدود الصغيرة فكان 
المجال أرحب أمام هوادها ليخوضوا المعارك المجيدة ضد الاعداء الاجانب من أجل أن يوسعوا حدود مدينتهم 
ويضموا الاراضي الشاسعة اليها . فاذا كان السرف والمجد يعني احترام الناس لك كا تحترمهم أفلا تفضل 
منصب المنصلية في عصر الجمهورية الرومانية على عرس الامبراطورية ؟ 


يصرخ تيتينيوس ( 116101115 ) في ا يوليوس قيصر » ( ف وم “اب 81 - 15 ) عندما يموت كاسيوس _ 
فيقول : 
15 1337 0112 .561 15 1105206 01 ناد غ15" “ 
ش '” عمهل ععة 5لعع0 0111© 
والقد غرية: فمنق رونا :اذه خبارنا + رانتهيت: أغيالنا » 
وتجد لهذه الصرخة صدى في « أنطوني وكليوباترا » ( ف م 4١ب‏ و" - 31 ) حيث يقول أنطونيوس - بعد أن 
سمع نبأ موت كليوباترا الكاذب - لايروس : 
6 135115 0335 1028 عغطا 0 
'* رع516 151اق 956 ير 
« لقد انتهى عمل اليوم الطويل ويتبغي ان ننام » 
كما أنه من الملاحظ ان « الشمس الغاربة التي تسقط في الليل » ( « يوليوس قيصر » ف وم “اب 50 - 51 ) 
هي الصورة الشعرية التي بها يصف شكسبير روما الامبراطورية دائما وان شخصيات هذه الفترة التاريخية 
يشعرون عند شكسبير بانهم يعيشون في زين غير زبنهم . فهذا ما بظهر بصفة خاصة في شخصية أنطونييس 
وموقفه تجاه كليوباترا ( « أنطوني وكليوباترا » ف “م "١ب‏ 117 - ١1١‏ ) حيث يقول انه وجد كليوباترا 
كالفتات المتبقي من مائدة يوليوس قيصر وجنايوس بومبي مشيرا الى انها قد عاشت مع كل منهما قصة حب 
معروفة . وهذا من ناحية أأخرى يعني أن فكرة الماضي الروماني تفسد على أنطونيوس متعته الحاضرة وتسلب من 
اتتصاراته الحالية - في الحرب وفي الحب - صفة المجد والكرامة . ان أنطونيوس يشعر أنه لا يمكن ان ينافس 
أسلافه في ميدان الحرب ولا حتى ان يجاريهم في يجال الحب . فحتى كليوباترا وغزو قلبها اذا اعتبرناه نصرا 
لانطونيوس فانه يأتي في المرتبة الثالثة بعد يوليوس قيصر وجنايوس يومبي . وهذا مبعث ضيق أنطونيوس عندما 


فى 


ككلم 


المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسجير 


يذكره سكستوس بومبي ( الاصغر ) ان قيصى قد تمتع قبله بكليوباترا ( ف ام 1ب 58 - 7١‏ ) وأكثر من ذلك 
وأنكى أن منزل أنطونيوس في روما موروث - لا بل مغتصب مستلب - من يومبي الاكبر وهذا ما لم يتركه ابن 
الاخير سكستوس بومبي فأشار اليه اكثر من مرة ( ف ام “ب 51 - لالا وف ام لاب 713 - 118 ) . صفوة 
القول اذن أتنا لا يمكن ان نفهم مسرحية « انطوني وكليوباترا » الا اذا حاولنا ان نتفهم اولا كيف كانت روما 
القديمة - أي في مسرحية « كوريولانوس » - وكيف هي الأن - أي في عصر. أنطونيوس - بل ومن قبل ذلك في 


عصر « يوليوس قيصر » 000 


وما يساعدنا على اعتبار المسرحيات الرممانية الثلاث - موضوع حديثنا - ثلاثية متكاملة أن شكسبير وهو 
ينظمها اعتمد أساسا على سير بلوتارخوس أو بعبارة أخرى أن مصدر المسرحيات الثلاث الرئيسي واحد فانعكس 
ذلك على شكل ومضمون هذه الثلاثية ككل . اذ كان جاك أميو( ١0١‏ - 1897 ) الفرسي قد ترجم هذه 
السبير البلوتارخية عام ١909‏ فنقلها سير توماس نورث ( ١688‏ - 70 ؟ ) من الفرنسية الى الانجليزية عام 
٠64‏ , 


وكوريولانوس - كما يرد في سيرته عند بلوتارخوس - هوجايوس ماركيوس كوريولانوس مواطن روماني من 
طبقة الأشراف ( 03651611 ) وقائد عسكري نبيل إزدهر في النصف الاول من القرن الخامس قبل الميلاد 
تقريبا . واكتسب لفب كوريولانوس ( 00110188115 ) بعد أن استولى على كوريولٍ ( 0021011 ) من 
الفولسكيين وهي سلالة ايطالية قدية . ولكن كوريولانوس نفي بعد ذلك بتهمة أنه كان يخطط سرا لكي يصبح 
طاغية فوجد نفسه مضطرا للجوء الى أعدائه القدامى الفولسكيين , بل وقادهم بنفسه في هجوم على موطنه الاصلي 
روما واحتل بعض المدن في سهل لاتيوم من حوها واصبح على بعد خمسة اميال من المدينة ذاتها . ولكنه في النهاية 
استجاب لتوسلات وتضرعات أمه فيتوريا ( 7766518 ) وزوجه فولومنيا ( 2218ناآه77 )"2 وانسحب 
بالجيش المعادي وعاد الى أنتيرم حيث تم اعدامه على يد الفولسكبين . وسؤالنا الآن : هل اكتفى شكسبير وهو 


يصو مسرحيته ( كور بولانوس ) بسارة هذا الرجل عند بلوتارخوس 0 أم تراه رجع الى مصادر أخرى 5 


ومن بين المصادر التي يوردها باللو لمسرحية « كوريولانوس » التاريخ الروماني لتيتوس ليفيوس بترجمة 
فيليمون هوللاند عام ٠٠٠١‏ وكذلك التواريخ الرومانية لفلوروس بترجمة بولتون ( ” 016402 “ 8.31.8 ) 
التي لم تطبع الا عام 177١‏ . ومن المرجح انه اخذ شيئا ما عن قصة مينينيوس ( 74626115 ) في المسرحية 


700) 5051,130-1 ,4849 ,23 ,13-15 ,11-12 ,9-10 .مم ,نائت,مه ,تماصهح" 
(78) من الملاحظ ان شكسبير قد جعل اسم ررجة كوريولانوس « فير جيليا » واسم أمه « فولومنيا » . والاسم الاول لايرد عند بلوتارخوس «المصادر الكلاسيكية 
الاخرى لأن زوجة كوريولانوس اصلا تدعى « هولومنيا  »‏ الاسم الذي أعطاه شكسبير للأم ‏ أما الأم في المصادر القدهة فتحمل اسم « فيتوريا » الذى لايرد عند 


حي 


44 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


من « دفاع عن الشعر» لسير فيليب سيدني عام ١890‏ . ومن « بقايا عمل أكبر عن بريطانيا » لوليام كامدن 
( هعلصة0 سدنللة7 ) عام 95100 . وبالفعل نجد ان شكسبير.قد استفاد من ليفيوس في بعض 
القاسيل 6] اكير وامعطات نقتت الرلي ملنائقين:. العديطة فد اتات لش الزقبااي تن الدينة 
وهو الانسحاب الذي جعله بلوتارخوس الناسبة التي من أجلها اورد قصة مينينيوس اجريبا 
( 8ممذكىش 5نانطعمء31 ) فلقد وافق الشعب الروماني على الرجوع الى المدينة شريطة أن ينتخب من بين 
صفوفه نقباء العامة ( 15161183 ) لرعاية مصالحهم-وحمابتها . ولكتنا نجد شكسبير يعين نقباء العامة في المشهد 
الاول بالسرحية :“فمن الواضع ان الضاعر الاتجليزى كان يدف من البداية الى الاقلال من حجم الاآلآم 
الحقيقية للشعب الروماني ليزداد تعاطفنا مع البطل . ولذلك جعل شكسبير مسثألة القنصلية - لا التمرد بسبب 
القمح - هو سبب نفي كوريولانوس » كما انه اخترع فكرة سلوك كوريولانوس غير المحتمل الناء توليه القنصلية 
وجعله يذهب للنفي باختياره . ولقد طور شكسبير كذلك في شخصية كل من مينينيوس وفولومنيا اذ افتصرت وظيفة 
الاول عند بلوتارخوس على تهدئة الشعب . اما فولومنيا فتكاد لا تذكر عند بلوتارخوس اللهم الا عندما ذهبت 
تتضرع الى كوريولانوس زوجها بأن يكف عن الهجوم عن موطنه . اما في مسرحية شكسبير فان مينينيوس. يظهر 
في ثلاثة عشر مشهدا ويبرزدوره هو وفولومنيا بصورة ملموسة في المسرحية . ولا يحفل بلوتارخوس كثيرا بعلاقة أم 
كوريولانوس فيتوريا بابنها ولكنها تصبح المنبع الرئيسي للمأساوية في مسرحية شكسبير ويتضح عدم النضج 
العاطفي عند كوريولانوس شكسبير من وصف ابنه الصغير وهذا أمر ابتدعه الشاعر الانجليزى ابتداعا . ولكننا 
في غير ذلك نجد شكسبير يلتصق بمصدره الرئيسي التصاقا واضحا .© 


ولعل شخصية يوليوس قيصر ( حوالي ؟١٠ق.م‏ - 45ق.م ) غنية عن التعريف ولكننا فقط نود التنويه الى 
أل سرعية كيين النية ققل انه عبوانا والأشوذة اننا من إن راونا توش ل لله آل شط سي 
عن هذا العاهل الروماني الكبير ابان عصر النهضة . فالشاعر الفرنسي جاك جريفان ( 0123918 18601165 ) 
161٠١ - ٠4‏ ) عرض 'مأساة بعنوان « موت قيصر » ( 06832 06 +2401 1.3 ) عام ١63١‏ أى قبل 
مسرحية شكسبير بحوالى أربعين عاما . ولا شك ان مؤلفي الدراما في ايطاليا كانوا قد تناولوا هذا الموضوع قبل 
جاك جريفان الذي تبعه مؤلفون آخرون أيضا ولكننا سنتوقف قليلا عند مسرحيته لأنها تحمل بعض التشابه مع 


تدور الاحداث في مسرحية « موت قيصر » على النحو التالى : في الفصل الاول يدور حوار بين قيصص 
وأنطونيوس 'حول الوسيلة المثلى للحكم فيقف قيصر في صف الشرف والمجد أما أنطوئيوس فيدافع عن مبدأ القوة 


4453-3 .مم 017 ,اع.مه رطعدمتان8 


زيى 6--265 ,219-224 .وم .اله دوه ,كتيل 


يفف 


خم 


الصادر الكلاسيكية لسرح شكسبير 


والعنف . وفي “الفصل الثالي تبرز ز خيوط المؤامرة التي يدبرها بروتوس وكاسيوس لاغتيال قيصر في مجلس 
الشيوخ . وفي الفصل الثالث تتجسد عواطف كالبورنيا زوجة قبصر التي تحذره من الذهاب الى مجلس الشيوح 
بسبب أحلام وهواجس تراودها . وكاد قيصر أن يعدل بالفعل عن الخروج لولا أن ديكيموس بروتوس يؤاخذه على 
الاستسلام لايهام نسائية ويصطحبه الى مجلس الشيوخ . وفي الفصل الرابع يتم اغتيال فيصر ويصف لنا 
الرسول تفاصيل الحادثة المروعة . ثم تختتم كالبورنيا الفصل بالبكاء والعويل واللعنات التي تصبها على القتلة . 
وفي الفصل الخامس يلقى بروتوس خطبة على الشعب ويليه أنطوئيوس الذي يعرض على المحاربين القدامى جنود 
قيصر السابقين عباءة قائدهم-وقد مزقتها طعنات الخناجر وضر بات السيوف فتلطخت بالدماء فيصرخ الجنود 
مطالبين بالانتقام . ولقد كتبت هذه المسرحية على نط تراجيديات سينيكا الفيلسوف . وربما هذا السبب ولأن كلا 
من جريفان وشكسبير قد عاد الى بلوتارخوس وأخذ مادته من سيره بصفة أساسية جاءت مسرحيتاها متشابهتين 
على الافل في تركيزها على احداث عام 4غأق.م . وانصافا لشكسبير فانه من الملاحظ انه قد وسع رقعة الاحداث 
وتعمق في دراسة الشخصيات فجاءت الحبكة الدرامية عنده أكثر ثراء وتعقيدا وأفضل اتقانا من سابقه الفرنسي . 


ويورد باللو أربعة عشر مصدرا لمسرحية « يوليوس قيصر » هي كما يلي : « سيرة يوليوس قيصر » عند 
بلوتارخوس بترجمة نورث عام ١81/4‏ وكذلك « سيرة ماركوس بروتوس » و« سيرة تولليوس شيشر ون » بنفس 
إلمصدر . ثم تواريخ ساللوستيوس 851١‏ - 09اق.م ) بترحمة توماس هيوود ( 116[/58000 5 ) عام 
4 . والتاريخ الروماني لفيلليوس باتيركولوس ( حوالى 9١ق.م‏ - ما بعد ٠م‏ ) ترجمة السير ر .لوجريس 
( ونو:© ع5 .2 515 ) التي طبعت عام 177 والكتاب الاول من حوليات كورنيليوس تاكيتوس ( حوالي 00م 

ش - حوالي 7١1١م‏ ) بترجمة جرينوي ( وعسعمع02 .1 ) عام 4 . و« تاربخ القياصرة الاثنى عشر » 
لسويتونيوس ( حوالي ١٠م‏ - حوالي ١١م‏ ) بترجمة فيليمون هوللائد عام 5 و« الحروب الاهلية » لأبيائوس 
السكتدري ( ولد فها بين 4١‏ وهم ) بترجمة و.ب .( .787.8 ) عام 1618 و« التواريخ الرومانية » لفلوروس 
( ازدهر فيا بين ١‏ 1١م‏ ) بترجمة بولتون ( ” 01402 “ 31.8 .8 ) عام 1705 . و« الحاكم » بقلم : 
ستزون فى انوك ( غ190 موددوط1 ئز5 ) عام ١65١‏ . و« مرأة الحكام » ( جايوس يوليوس قيصر ) 
بقلم : هيجينز ( 11188105 .1) طبعة .١687‏ وكذلك « القيصر » تأليف أورلائدو بيسكيتي 
( غاعءوء2 013200 ) عام 1094 . و١‏ قيصص المقتول » ( 5نااع 1246176 036587) ) بقلم : ريتشارد 
ايديس (و8606 لمقطء81 ) وهي مسرحية مجهولة التاريخ . “وأخيرا « انتقام قيصر» 
( مهدع 167 0365315 ) رهي مسرحية مجهولة المؤلف , وظهرت عام أ ممثلها طلبة اكسفورد 
قبل أن تنشر ويبدو أنها كتبت فيا بين عام اها و16 , ا 
.187-200 .وم ,.أله.مه 


يفف 


دنه 


عالم الفكر المحلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


وفي هذه المسرحية الاخيرة نجد العناصر الثلاث الرئيسية التي قامت عليها مسرحية شكسبير « يوليوس 
قيصر ) . وهى ألا 4 ااة قيصر القائمة على ارتكابه خطأ تعدى الحدود او تجاوز المعقول وعدم الاعتدال وما 
نسميه بكلمة أغريقية واحدةه الطيبريس » (ؤفةطنؤط) وثانيا : مأساة الانتعام او الدموية المميزة للمسرح 
الاليزابيتي وتئلها بصورة خاصة « المأساة الاسبانية » لتوماس كيد ( 5١688‏ - 8048١؟‏ ) ثالئا : المعاناة 
النفسية فى شخصية بروتوس . ومن الملاحظ انه بينا يغلب العنصر الثاني على مسرحية « انتقام قيصر » كى| هو 
وإاشي معدى مرق عترانيا "ولاب عل سانا العنصرين الآخرين نجد مسرحية شكسبير تغلب عنصر المعاناة 
النفسية في شخصية بروتوس على المسرحية ككل . ومن المصادر المحتملة لمسرحية « يوليوس قيصر » الشكسبيرية 
مسرحية توماس كيد الأخرى « كورنيليا » وهي ترجمة لمأساة روبار جارنييه حامل لقب « سينيكا الفرنسي » . 
ففي هذه المسرحية ربما وجد شكسبير وصفا شيقا لأهوال الحروب الاهلية ونتائجها ولا سيا عدم دفن جنث 
الموتى . وبالفعل هناك تشابه بين المسرحيتين . 

0 

وتجدر الاشارة هنا الى ان اطلاع شكسبير على بلوتارخوس كان بداية مرحلة جديدة فى نتاج الشاعر 
الانجليزي . لمد فتح له بلوتارخوس عالما جديدا . ولا كانت « يوليوس قيصر » هي أولى مسرحيات شكسبير 
البلوتارخية فاتها تعد الانطلاقة الشكسبيرية العظيمة نحو التراجيديا ذا المستوى الرفيع . ولكن هذا لا ينفي ان 
شكسبير في الكثير من الحالات ذهب في هذه المسرحية الى ما وراء معطيات بلوتاررخوس وذلك ما نلاحظه في 
الخلفية السياسية للاتعداث وق ريم السخصياث :+ فشكسيز بوكد تفاط طحف قفتم الطبيعية وأوها :ازتكايد 
لخطأ المييريس كبا سبق أن ألعنا , ولكن اللمؤلف بنجح في ان يخرج بصورة لبطله أكثر نبلا وعظمه مما هو عند 
بلوتارخوس . أما بروتوس فيعطيه شكسبير بعض اللمسات الانسانية غير الموجودة في شخصيته عند بلوتارخوس 
مثل أهتامه وقلقه على مصير لوكيوس وثقته التامة في صحة سلوكه بالاضافة الى استبداده في الرأي وخداعه 
للنفس . اما سخصية كاسكا فتكاد تكون من اختراع شكسبير . وقد يبدو ان الشاعر الانجليزي يلتصق برواية 
بلوتارخوس وبلتزم بها التزاما حرفيا حتى أنه يتبعه في أخطائه ٠‏ فلقد ورد في ترجمة نورث أن شم بروتوس هواكىا 
يلي “18931104105 715 والصحيح 0 ( يونيوس ) بروتوس 813116115 ( 111101115 ) 10661110115 
الذي كان قنصلا عام /الاق.م. واشترك في مؤامرة كاتيليناوفي حروبقيصر الغالية ثم في المؤامرة على اغتيال ولي 
نعمته . وهو غير بطل المؤامرة الرئيسي ماركوس ( يونيوس ) بروتوس 87116115 ( 11181115 ) 11316115 المولود 
عام 46ق.م. تقريبا . كذلك اتبع شكسبير مصدره بلوتارخوس وهو يخطىء في ذكر اسم جايوس ليجاريوس 
5 031115 فالاسم الصحيح هو كوينتوس ليجاريوس 18351115آ 010124115 . 


ومع ذلك فشكسبير يحذف بعض التفاصيل ويتوسع في بعضها الآخر ويغير ويبدل في رواية بلوتارخوس 
ويتصرف بحرية في المادة التاريخية الخام ليخلق منها دراما رائعة . فهناك مثلا مدة زمنية عبارة عن أربعة شهور 


تلفق 


دن 


لمصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير 


تقع فيها أحداث كثيرة منها الانتصار المذكور في المشهد الاول بالمسرحية ووليمة اعياد اللوبركاليا 
( دتلهء62مناءآ ) التى كانت تقام في 6 فبراير تكريا للاله فاونوس 115نا1”8 الذى كان يعبد تحت لقب 
لوبيركوس ( 112616115م1آ ) وهى الاعياد التى حاول فيها أنطونيوس يوصفه قنصلا وأحد المشرفين عليها عام 
؛كق.م أن يضع تاج الملكية فوق رأس قيصر . ثم حادثة تعرية قاثيل قيصر على يد نقباء العامة . ولكن شكسبير 
كثف أحداث الاربعة شهور وجعلها تقع جميعا متلاحقة الواحدة بعد الأخرى في يوم واحد . وطبقا لما برد عند 
بلوتارخوس فان بروتوس القى خطبتين بعد الاغتيال واحدة فوق الكابيتول والثانية في السوق العامة . أما 
أنطونيوس فلم يلق كلمته الا في اليوم التالى وبعد قراءة وصية قيصر . ولكن شكسبير جمع خطبتى بروتوس فى 
خطبة واحدة وأعطى ها النجاح والقبول لدى الجمهور الرومانى , الذى اقتنع بما جاء فيها على نحو يخالف ما 
جاء في كتب التاريخ . وفي حين تقع خطبة انطونيوس شكسبير بعد خطبة بروتوس مباشرة ويصبح الكشف عن 
محتويات وصية فيصر جزءا من هذه الخطبة فان التاريخ يقول لنا عكس ذلك . كما ان شكسبير حذف عن عمد 
خلافات أركتافيانوس ( الذى اصبح اسمه هكذا بعد تبنى قيصر له ) ومشاجراته الطويلة مع أنطونيوس قبل أن 
ينجحا في النهاية في التوصل الى تحالف مؤقت يتم بموجبه تشكيل حكومة الائتلاف الثلاثى الثانى عام الأق.م. 
حقا اننا لو قارنا ترجمة نورث لسيرة يوليوس قيصر عند بلوتارخوس مع مسرحية شكسبير لوجدنا أن الأخير: 
في بعض الاحيان يستغل كل ججلة بهذه السيرة التي يبدوأنه هضمها هضما جيدا ولكننا في نفس الوقت نلاحظ أن 
الشاعر الانجليزي المبدع لايكدس التفاصيل او يشتتها وانما يؤزعها توزيعا مدروسا على مراحل تطور الحدث 
الدرامى وحسب مقتضياته وخط سيره المتصاعد كما أنه يدخل التغييرات اللازمة كلما شعر بالحاجة الى ذلك . ففى 
حين ان يوليوس قيصر عند بلوتارخوس بتشكك فى نوايا كاسيوس ويتخوف من أمره فان قيصر شكسبير البطل 
الدكتاتور ذا الشخصية الطاغية المهيمنة لا يمكن أن يتشكك او يتخوف دون أن يفعل شيئا , فاذا أثار كاسيوس 
الظنون في قلبه كان من السهل عليه ان يتخلص منه اويحمى نفسه ضده أو يحد من خطره . انه قوى كالرخام 
لاتناسيه عبارات بلوتارخوس عن الغيرة والشك الى حد الخوف , حقا لقد احتفظ شكسبير لقيصر ببعض الشكوك 
حول كاسيوس ولكنها شكوك لاتثير خوفا أو حقدا فقيصر ‏ لابل اسم قيصر ‏ غير قابل للتعرض مثل هذه 
المشاعر الضعيفة ( ف١م1ب١9١‏ وما يليه ) . ولقد كان بلوتارخوس هو مبتدع رواية الفأل السىء الناجم عن 
عدم وجود قلب في جسد الحيوان الذي قدم قربانا قبل خروج قيصي من منزله الى مجلس الشيوخ . ولكن 
بلوتارخوس لم يقل اكثر من أنه كان امرا غريبا وعجيبا في الطبيعة كيف يعيش حيوان بلا قلب ! اما شكسبير فقد 
استغل هذه الحكاية الفرعية أحسنْ استغلال متيحا لقيصر أن يرد رده الرائع على الخادم الذي أخبره بحادثة 
القربان الغريبة هذه وأن الكهنة يرون عدم خروجه من المنزل حيث قال ( ف "م اب ؟ 1‏ 25 ) : 
أتقعط 3 غنامط) 1 أقدعءط 2 ع6 ل[نامطة جقوعة0 “' 
”.1635 :10 37ل ه) عامط غ3 إ553 ل1تامطة عط 14 
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« فليكن قيصر حيوانا بلا قلب اذا هو قبع اليوم في بيته من الذعر» 
هكذا أصبح يوليوس قيصر عند شكسبير ‏ كبا هو الحال عند معظم كتاب عصر النهضة ولا سيا عند مارك أنطوان 
موربه 2/56 41340126 1/1350 فى معالجته اللاتينية لنفس الموضوح ‏ بطلا هرقليا تراجيديا8:0) 


وجدير بالذكر ان وصف شكسبير لعلامات الشؤم التى ظهرت للناس قبل اغتيال يوليوس قيصر تذكرنا بما يرد 
في مسرحية « هاملت » وغيرها من مسرحيات شكسبير . وهو في ذلك يقلد المؤلفين القدامى بالطبع ولكنه حتى في 
هذا التقليد يظهر قدرة فائقة على التجديد . ففى حين يذكر شكسبير سبعة عثر علامة شؤم.ظهرت في « يوليوس 
قيصر » لاترد عند بلوتارخوس سوى تسعة منها . كبا أنه فى حديث شكسيير عن هذه العلامات نجد اصداء من 
قصائد اوفيديوس « التناسخات » ولاسها الكتاب الخامس عش عنها . ويلاحظ ان بعض علامات الشؤم الواردة 
عند اوفيديوس وشكسبير لاوجود لها عند بلوتارخوس ومثال ذلك الحرب التى تقع.في السماء ثما يحجيل قطرات المطر 
دماء ويحدث الزلازل . كما ان الطائر المذكور وجوده فوق الكابيتول هو البومة . ولم يكن بلوتارخوس واوفيديوس 
وحده| مصدرا لوصف علامات الشؤم هذه عند شكسبير فعنده بيقع أيضا خسوف قمرى كا يحدث عند سينيكا 
( وأوفيديوس ) عندما يتحدث عن تهاية أبطاله التاريخبين والتراجيديين . وفي أشعار فرجيليوس أيضا تحدث زلازل 
ويقع كسوف للشمس وتظهر الاشباح عندما يموت بطل من أبطاله .2*7 كما ينبغي ان نتذكر علامات الشؤم التى 
يصفها لوكانوس على أئها ظهرت عندما عبر يوليوس فيصر هر الروبيكون معلنا الحرب على روما وفاتحا صفحة 
جديدة قاتمة في التاربخ الرومانى أى صفحة الحروب الاهلية الدموية .49) 


ولا أدل على تحرر شكسبير من بلوتارخوس في بعض المواضع من أنه أخذ بعض مادته فى « يوليوس قيصص » 
من أبيانوس السكندرى سالف الذكر والذى ترجم عمله عام ١0174‏ بعنوان, « التاريخ القديم وسلسلة الحروب 
الرومانية الاهلية والخارجية » 


695 10114865 126 01 عاعتممعطن 116ستناويرء هسة 11150216 أدءأعصنلم ““ 


*” درععه1 نهد 1511© طامط 


١ 
13.34. (عم) أطونا عطل' ها ' تمقفع0 قنائلن3 ' قرعتةعمةءظطقطة رقع زم‎ 
01 مسهتامءناطاب2 لسة موستلععممع2 ,قدملورةء7؟ تعطاه عصومة‎ 
01 رشع تتعدسعم 01 5منامأعمكقف عوهتاومقآ هرمن140 م1‎ 
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امصادر الكلاسيكية لسرح شكسبير 


فهناك مثلا دلائل قوبة تشبير الى أن شكسبير قد استقى من هذا المصدر فكرة مرض قيصر بعد رفضه التاج 
الملكى مباشرة.وأخذ عنه ايضا فكرةالأداء التمثيلى الذى قيز به أنطوتيوس وهو يلقى خطبته.والجدير بالذكر أن 
شيشرون (7١٠-21ق.م)‏ يتحدث في كتابه «عن الخطيب»(013056 16)عن خطيبين بليغين أحدهها هو 
ماركوس أنطونيوس وهو جد مارك أنطونى عشيق كليوباترا وحامل نفس الاسم . وهذا الخطيب الفصيح لم ينشر 
شيئا من خطبه بل كان حريصا كل الحرص على أن يخفى حقيقة أن فصاحته تستند الى دراسة شاقة متأنية لفن 
الخطابة والى اعداد جيد لخطبه قبل القائها . ويعتقد روز ( 1056 .1 .81 ) انه ليس من المستبعد أن صورة 
انطونيوس الحفيد ‏ أى مارك أنطونى - كرجل صريح الى حد الغلظة أحيانا في مسرحية « أنطونى وكليوباترا » 
وكخطيب مفوه يتميز بالكياسة في مسرحية « يوليوس قيصر » قد نجمت عن خلط من جانب شكسبير بي الجد 
والحفيد .49 على أية حال فان شخصية أنطونيوس عند أبيانوس هى الأقرب الى شخصيته في « يوليوس قيصر » 
ما يرد عند بلوتارخوس وشيشر ون بشأنها . فعند أبيانوس نجد أنطونيوس مخلصا تمام الاخلاص في ولإئه كما أنه 
يتميز بشخصية الانسان الفنان العاطفي وان كان لايخلو من المكر . ان عملية كشفه عن جثمان قيصر وثوبه 
المهلهل بسبب الطعنات والضربات كا ترد في مسرحية « يوليوس قيصر» أقرب ما تكون الى ما يرد عند 
أبيانوس . هذا وين الملاحظ أن أبيانوس ‏ في الترجمة الانجليزية المذكورة ‏ يتفق مع شكسبير, في ذكراسم 
كالبورنيا كا يلي « كالفورنيا » ( 115218م021) ) وليس كما يرد عند بلوتارخوس بترجمة نورث 


( #تمعناماة© ) وهذا أمر له دلالته بالطبع .02) 
© © © 


ولعل أقصى ما نطمح اليه بهذه الدراسة هو أن نكون قد فتحنا ثغرة جديدة في الدراسات الادبية المقارنة . 
وهيأنا مدخلا مناسبا لأبحاث اكثر عمقا وتفصيلا . فاذا استطاعت هذه الدراسة أن تفتح شهية المتخصصين في 
الدراسات الكلاسيكية الانجليزية المقارنة لمزيد من البحث والتقصى في هذا المجال نكون قد حققنا المراد ونلنا 


)م لل 6,168 ولت .© ,8م14 
(44) ,( 1956 ) تتقأصووق قرع تقعموع ه535 ,( .له ) ومعسوطة .28 
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أقصى ما نتمنى . فلقد أصبحنا الآن ‏ بعد أن أنهينا هذه الدراسة المتواضعة ‏ اكنر اقتناعا 5 قبل بأن 
الموضوع يحتاج الى موفور الرعاية والعناية من قبل البحاثة والنقاد ‏ ولكننى أستطيع من إلآن أن أطمئن كل من 
يتصدى لمئل هذه الدراسة المضنية بأن المار المرتقبة مضمونة وأن المردود المأمول وافر يغرى بتجمل عناء البحث' 
ومشقة الدرس . نقول ذلك للمتخصصين في الدراسات الكلاسيكية ونقوله ايضا للمهتمين بالدراسات 
الشكسبيرية الثى لن تحل بعض المسائل الخلافية فيها الا بالرحوع للمصادر الكلاسيكية . 


ان 


ليف 


فقدد 


شخصيات وآرزاءِ 

رما كان فردينائند تونيز 
5عتتده'' لهمدمتلعء7 من اقل علباء الاجتاع 
الألان حظا من الشهرة «ذيوع الصيت لدى 
الدارسين في العالم العربي . مع أن آراءه وافكاره 
السرئيسية تشيع شيوعا كبيرا في الكتابات 
السوسيولوجية والانثريولوجية في الخارج . ويعتمد 
عليها الكثيرون من العلباء في تحليلهم للمجتمع 
- الانساني وبخاصة في حالة التغيير"2 . وربما كان 
السبب الرئيسي في عدم ذيوع اسم تونيز وانصراف 
معظم الدارسين عن قراءة كتاباته هو صعوبة اسلوبه 
والطريقة المعقدة التي يعسرض بها أفكاره وآراءه » 
والتي تجعل من محاولة قراءة اعباله وفهمها عبئا ثقيلا 
يتطلب قدرا عاليا من القدرة على التركيز ‏ كيا تحتاج 


١‏ وألصعل هه ها الى كثير من الصبر والمثابرة . ومع ان تونيز ينتمي الى 
ودياتا 28 ا فئة المفكرين والعلماء أصحاب « الفكرة الواحدة » 

جاعم ١‏ ليوا لجتمع على ما يقرل سوروكين هذكا5010 في مقدمته للترجمة 
الانكليزية عن « الجباعة المحلية والمجتمع » إلا انه 
فى عرض هذه « الفكرة الواحدة » وتحليلها وإبرازها 
والبرهنة على صحة ما يذهب اليه يعقد المسألة كلها 
تعقيدا شديدا يؤدى الى نفور الكثيرين من القسراء 
والدارسين . فطريقة تفكير تونيز إذن .واسلوب كتابته 
وطريقة معالجته للمشكلات والمصطلحات الكثيرة 
المبهمة التي يستحدثها ويستخدمها في التحليل . 


الحهدالوزيد 


)١(‏ استعان بنظرية توئيز عدد من الائثر بولوجيين المصر بين في تحليل المجتمعات التي قاموا بدراستها دراسة حقلية كبا ان اسم تونيز روف بين الائثر بولوجيين بوجه خاص 
ولوان نظريته لم تستخدم حتى الآن - وبقدر ما أعلم - في اي دراسة سوسيولوجية ميدائية . وربما كانت اول مرة استخدمت فيها نظرينه هي في دراستي عن : 

هنه لأتداتاكتدا! لشاعه5 01 رمه ى : قامه0) معطت 154" 

لعظقتاطنام دنا ) أموكج؟] أن ككعيع1 مسعطاسه؟ عا دنا ماعة0 تدخ بمو مك1 هآ 

( 1956 021050 , ملدعططا؟ متلطظ.2 


ثم عرض ها بعض طلاب الائثر بولوجيا بعد ذلك في رسائلهم للباجستير أو الدكتوراه من جامعة الاسكدرية . 
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والقفزات الطويلة الواسعة التي يقفزها في انتقالاته 
السريعة الفجائية من موضوع لآخر , والتكرار الذي 
كثيرا ما يصل الى حد الاملال . كل ذلك بضع 
عراقيل وصعوبات أمام القارىء , وبخاصة القارىء 
المبتدىم» الذي يجد من العسير عليه تتبع خط تفكيره 
وسير منطقه . يضاف الى ذلك أن تونيز جاء الى علم 
الاجتاع من خلفية فلسفية , اي انه درس الفلسفة 
قبل ان يتجه الى علم الاجتاع شأنه في ذلك شأن 
الكثير ين من السوسيولوجيين في القارة الأوربية . بل 
انه قام فيا بعد بتدريس الفلسفة في الجامعة”"" . وفي 
عام 18717 التقى بالفيلسوف وعالم الاخلاق باولسن 


ص15 الذي ترك فيه اثرا عميقا بأفكاره وآرائه 
الفلسفية , ولفت نظره الى فلسفات هوبز 1106665 
وسبينوزا 5012028 وكانست 78286 وادم سميث 
وكارل ماركس ورود برتوس 10006161015 وقد 
انعكست كل هذه الفلسفات بشكل أو بأخر في 
كتاباته وتحليلاته للعلاقات الاجتاعية وصبغتها بصبغة 
فلسفية واضحة , وذلك فضلا عما كان يتصف به تونيز 
من اتساع الافق, وتفرع الاهتامات الثقافية » ونتيجة 
هذا كله جاءت كتاباته مزيها عجيبا من النظريات 
والآراء والمناقشات الفلسفية والسيكولوجية والمنطقية 
والأخلافية التي لا تخلف وراءها ‏ اذا استبعدت - 


(؟) قضى فرديئائد تونيز طفولته في بلدة هوسوم 511081082 في شلزفيج هولشتاين وكانت امه تنتمي إلى عائلة متدينة اشتهرت بقساوستنها ورجال الدين فبها من اللوثربين » 
ولكنه هو نفسه كان ( لا أدريا ) وان كان ذلك لم يمنعه من الاهتام ممشاكل الدين , بححيث انتهى به الامر لي أوالحر حياته إلى الميل الى الاعتفاد بامكان قيام دين عالمي لا 
يقوم على مجموعة حددة من العقائد المتوارثة وبحيث يمكن اتخاذه أساسا لتوحيد جميع البشي . 


وقد التحق توتيز بجامعة سثرا سبورج ولكنه تلقل كثيرا بين عدد من الجامعات كبا كان المتبع حين ذاك , وبذلك التحق بجامعات بينا هقة36 وبون ولايبترج 
زا رنو بنجن 68تناذا1' حيث حصل على الدكتوراة عام 1897 لي الفيلولوجيا الكلاسيكية , ولكن حتى لي ذلك المين كان اهتامه قد تمول الى الفلسفة وفلسفة 
السياسة والمشكلات الاجتاعبة ٠‏ وواصل دراسة هذه المحموعات وغيرها في مرحلة ما بعد الدكتوراه , وقد حملته اهتاماته الى جامعة برلين ثم الى جامعة لندن حيث اغطى 
كثيرا من العناية لدراسة فلسفة ( هويز ) وبواصلة جمع المادة العلمية المتعلقة بالمشكلة التي اصبحت ترتبط باسمه حتى الآن وهي مشكلة التعارض بين « الجراعة المحلية » 
وه المجتمع » وقد واصل دراسة الموضوع بعد ذلك أثناء عمله بالتدريس في جامعة 5161 ولكن أعباءه الأكادمية واشتغاله بالندربس لم يكوا ليصرفائه عن عدد من 
لاهيامات الأخرى . فقد أعطى جائبا كبيرا من جهده ووقته للكتابه رظهرت متالاته في كثير من المبلات الملمية بل وايضا المجلاث السياسية ‏ وفيها كان يتعرض 
لمشكلات عصره . كذلك كان رئيسا للجمعيذ الألمانية لعلم الاجتاع من سنة ١104‏ حتى سنة 1910 ؛ وقد قام هو نفسه بتكويئها وتأسيسها بالتعارن مع جورج زيل 
تساك ع2 رفرزر زسبارت اك#طتص50 ع ١‏ ياكس غبر #©تاء !771 نهل[ كما اشترك في تنظيم « جمعية هويز» و« جمعية سبيئوزا » وغيرها من الجمعبات 
الاكادعية والثقافية . 


ويصئه معظم الكتاب الذين كتبوا عنه بأنه كان حافظا بطبعه , ولكن ذلك لم ينمه من الاهام بالحركات الاشتراكية والنقابات العيالية بل وانشاء التعاونيات وبكثير 

من الحركات التقدمية الأشرى , كبا اله كان يشابع حركات التحرر والاستقلال ( ايرلندا وفنلندا ) وربما كان هذا هو الذي دفعه بعد الحرب العالمية الاولى الى الالتحاق 

بالحزب الديقراطي الاجفاعي دالى التنديد بالنازية والحركات المعادية للسامية ئما جمل هتار يقصيه من منصبه كأستاذ متفرغ بالجامعة عام 14517 . توي عام 1411 وهو 

في الحادية والثيانين , 

للحصول على معلوبات أونى عن حياة توليز وتكوينه العلمي يكن الرجوع الى ؛ 

1946 فاعهظ ,.! .(] .2 روعلشده1 06 علهماواء50 هآ ركامة .ل 

نء عتتتهعو مسعلصه) علجه1ماء50 هلك معتسدم] بكسهتوعم[ عدك71؟ 

فتاه لمعنس[ : 1933 ماعو بسمعلة علاء؟1 ,طانة : ممومسيعال4 

*” معلسده 1 المسمسلقت7 '» بقع 6ممةاع3 لماعو5 كه مللعمرمء وعص 

.16 ءاه 


الرفا 


سوى قليل من الآراء السوسيولوجية البحتة . ولكن 
هذا « القليل » كان له في ذلك شأن كبير جدا في 
توجيه الكثير من الكتابات والنظريات 
السوسيولوجية , وبوجه اخص الدراسات والبحوث 
الائثر بولوجية . وبالذات تلك التي تهتم بالتغيير , 
سواء في المجتمعات المحلية او المجتصع القومي او 
العالم كله . 

وعلى العكس من معظم العلياء الذين يعتبرون 
علم الاجتاع علما مستقلا ومتايزا ء وله يجاله المحدد 
وقوانينه الخاصة , ك| هو شأن اميل دور كايم مشلا 
والمدرسة الفرنسية التي تعرف بوجه عام باسم مدرسة 
« المجلة السنوية لعلم الاجتاع» 
16 معنتندف [ فان تونيز يرى ان 
علم الاجتاع يرتكز بالضرورة على علم النفس , 
ولذا كان يذهب الى انه بتعين على الباحث قبل دزاسة 
المجتمسع اواي علاقة اجتاعية ان يكشف عن 
الاسس السيكولوجية التي تكمن وراء تلك العلاقة . 
وسوف لرى في| بعد أنه هو نفسه اقام نظريته الشهيرة 
عن الجباعة المحلية والمجتمع على اسس سيكولوجية, 
وهي النظرية التي ضمنها كتابه العميق الذى يحمل 
نفس التسمية « الجماعة المحلية والمجتمع » 
قطن 5 لاء65 2ن أكقلء؟ ماع سه يمر 


كم 


هردينائد تونيز : الجماعة المحلية والمجتمع 


الكتاب الذي يعتبر الآن من أهم الكتب الكلاسيكية 
في علم الاجتاع والذي يعرف باسم تونيز اكثر من اي 
كتاب آخر من كتبه29 . وهو كتاب صعب ودقيق 
وعميق . ومع أن الكثيرين في العالم العربي يشيرون 
اليه والى النظرية فان القلائل منهم هم الذين قرأو 
قراءة متعمقة , ومن هنا كانت هذه المحاولة لتقديه 
للقارىء العربي . 


)١( 


يتميز القرن التاسع عشر بعدد من اللامح الهامة 
التي تركت بصماتها على كتابات المفكرين والعلماء 
واسلوب تفكيرهم وموقفهم من الحياة ونظرتهم الى 
المستقبل , ولقد جاء القرن التاسع عشس في اعقلب 
ثلاث ثورات كبرى هي : الثورة الامربكية والشورة | 
الفرنسية ثم ما يعرف عموما باسم « الثسورة 
الصناعية » . ش 

أما الثورة الامريككية فكانت نوعا من التمرد 
على الدولةالام.كيا يقول ابراهاء ).من شعب كان هو 
نفسه استعماريا . فقد استعمر المهاجرون الاوربيون 
امريكا واضطهدوا سكانها الأصلبين من اهنود الحمرء 
وفرضوا عليهم كل صنوف الاضطهاد والاستعياد 
والابادة . وقد ادت هذه الثورة الى قيام اول حكم 


(؟) ظهر كتاب #هطاعفااعوء©) ند #عطاعهاعو»© عام ١847‏ وقد قام بترجته الى اللغة الانجليزية مع مقدمة ضافية وكثير من التعليقات المفيدة العميقة الأستاذ 
تشارلز ليميس هلفتههه.1 .2 قعامهط) وظهرت للكتاب اكثر من طبمه تمت عتران تمه لماعو ففة قسة والستصسصيه) 


وقد قام بترجة الكتاب الى الفرنسية تحث عنران عفعاعت5 4ك عاناهتددتتنده00 الاستاذ ليف ماعمة الذي سبقت الاشارة اليه ني الحاشية رقم ؟ وفي عام 
5 كتب ترليز مقالا بنفس عنرن كنابه *”” #لمطعفلاعفءة) صن عالمطاعمماميوعن “ نشرها في ج10 501 عل تاعتاطاعاي السما 
( 1931 اتموشتطة رهمات؟؟ ععلدظ لسعسانكت ) رلقد نتلها لرميس ايضا الى" الانجليزية وظهرت مع ترجمة الكتاب ذاته كمقدمة تمهيدية له خاصة ران المقالة 


تلقي كثيرا من الضوه على بعض النقاط الفامضة في الكتاب . 


(4) 83 .2 ,1963 سهعناء2 ريههاماع50 4ه طاججهة) هشه مستهاء0 بتمطوعطك .3خ .ل 


لحرن 


6م 


عالم الفكر اللجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


جمهوري في العصور الحديثة يقوم على المساواة ويهدف 
الى تحقيق السعادة البشرية , ويعتبر هذين المبدأين 
مثلا أعلى تستند اليه نظرياته وفلسفاته السياسية 
والاجتاعية . وأما الثورة الفرنسية فقد اتسمت كا 
تعرف جميعا بالعنف ولكنها مع ذلك قامت لتحقيق 
ثلاثة مبادىء انسانية هامة هي : الحرية والاخاء 
والمساواة . وأفلحت في ان تترك اثرها واضحا وعميقا 
على كل النظم الاجباعية والسياسية في اوربا 
وامريكا . بل انها اصبحت مثالا لأي ثورة تهدف الى 


احلال نظام اجتاعي وسياسي محل نظام آخرء والى . 


هدم الامتيازات التي تتمتع بها طبقة معينة على بقية 
طبقات وفئات المجتمع . 

وأما الشورة الصناعية , فهي تختلف عن 
الثورتين الاخريين من حيث انها لم تكن تهدف الى 
التخلص من نظام سيامي معين على أيدي فئة معينة 
من التاس , وانما هي ثورة فريدة في نوعها . لانها 
ادت الى تغييرات جذرية في البناء الاقتصادي 
الاساسي والاجتاعي لأوروبا ثم بقية العالم . . 

وقد تكون هذه التغييرات حدثت بشكل تدر يجي 
يكاد يكون غير محسوس في اول الامرء ولكنها 
تسارعت بعد ذلك واصبحت اكثر اتساعا وشمولا 
وصحيتها تطورات هائلة في جالى العلوم 
والرياضيات ٠‏ وما ارتبط بها من اختراع الآلات التي 
حلت محل الايدي العاملة البشرية والعمل 
الانساني . وادت الى ازدياد الانتاج . وكان هذا كله 


ايذانا بظهور عدد من الكتاب و«المفكرين «العلماء 
الذين اعطوا كثيرا من الاهتام لدراسة تلك التغييرات 
التي نجمت عن النسق الاقتصادي الجديد , او التي 
ينتظر ان تنجم عنه, وظهرت بذلك أسباء آدم سميث 
وأدم فيرجسون 1761811501 08313 وسان سيمون 
1 526 وغيرهم2؟ . بل إنه يمكن القول 
ان علم الاججاع نفسه نشأ بشكل أو يآخر كنوع من 
الاستجابة لبعض المواقف العملية الناجمة عن هذه 
الثورات الثلاث . ولذا نجد ان حركات الاصلاح 
الاجتاعي وبخاصة في بريطانيا , كانت مرتبطة الى 
حد ما على الاقل بالنظرية السوسيولوجية على الرغم 
من الاختلاف بين المشكلة « الاجتاعية » 506131 
التي تحتاج الى ايجاد حل ها والمشكلة السوسيولوجية 
50001 التي تحتاج الى الدراسة والفهم 
والتحليل على اساس من المنطق والنظرية2©9 . 

وعلى اية حال فان علم الاجتاع في المانيا ظهر 
في مرحلة متأخرة نسبيا نظراً لسيادة وتسلط. الفكر 
الفلسفي , والمكانة العالية التي كانت تمحتلها 
الفلسفة , بحيث كان الناس يلجأون الى الفلسفة في 
بحثهم عن اجابات للمشكلات الكبرى التي كانت 
تواجههم في حياتهم. ويرجع ذلك الى تأثير ( كانت 
ةك ) بالذات فهو الذى اعطى الفلسفة كل تلك 
المكائة العالية الراسخة , وكانت اعباله الفلسفية” 
تتضمن الكثير من الآراء ووجهات النظر في المجتمع 
والقانون والحياة الاخلاقية وبا الى ذلك , وهي امور 


0ك 


14, 22.83 - 4 )0( 


(0) 199 .2 بايطا 


1 


كانت خليقة بان تصبح الاساس النظري لعلم جديد 
للمجتمع لو امكن تطويرها وتعميقها والاضافة اليها . 
ولكن الذي حدث هوانه حين مات ( كانت ) اتجهت 
الفلسفة في المانيا اتجاهات جديدة بعد ان جاء هجل 
أعه11] وأفلم في حجب فلسفة ( كانت ) الى حد 
كبير . وذاع اسمه وصيته واصبح منهجه الفكري 
ونظرياته هي التي تمثل نقطة الانطلاق في كل نظربة 
اؤتفكير نظري عن الانسان والمجتمع . وكانت نظرية 
هجل عن الدولة بالذات لا تسمح باقامة نظريته عن 
المجتمع كعملية ها قوانينها"الخاصة بها والتي تتبعهاء 
لان الدولة عنده كانت هي النظام السياسيى بعنى 
الكلمة , ومن هنا لم يكن هيز بين الدولة والمجتمع » 
بل كانت الدولة هي الاهم بحيث كان يتعين على 
المجتمع أن يسير ويتلاءم معها. وبذلك فان كل 
النظم الاججاعية المهمة والاساسية كانت مستمدة في 
آخر الامر من الدولة . وليس ها في ذاتها مكانة او 
معنى أو مبرر بغير الدولة . وواضح ان مشل هذا 
التفكير كان يتعارض مع امكان قيام علم الاجتاع 
مستقلا ومتاينا 29 . 

ولقد قامت عدة محاولات للتخلص من قبضة 
فلسفة هجل وسطوتها . وربما كان من اهم هذه 
المحاولات محاولة ورنتس فون شتاين 
تتأء]5 ده مدع:م1 الذي تكن من وضع بعض 


الخطوط العريضة لعلم منهجي للمجتمع . والمهم هنا 


م6١‎ 


فردينائد تونير : الجباعة المحلبة والمجتمع 


هوانه في هذه الظروف وفي أواسط القرن التاسع عر 
في التأثير في « نظم الدولة البروسية العتيقة ». 
المتأصلة على ما يقول ابراهاء9؟ وكانت العلسوم 


.الطبيعية بدأت تجذب اليها انتباه الكثير من الدارسين 


والعلباء والباحثين الجادين الموهوبين » وبدأت حركة 

هامة لاحياء ( الكانتيه ) في جوانبها الامبيريقية 

وليس في جانبها المثالي . واتفذت هذه الحسركة 

الاحيائية اسم «الكانتيه الجسديدة» 

مسمنهة])مة 1 28160 واستتيع ذلك كله ظهور 
احساس قوى بضر ورة قيام نظرة جديدة الى نمط 
المجتمع الجديد . وفي هذه الظروف ظهر تونيرٌ وكان 

هوالعالم الذي قدم هذه النظرية ووضعها في صيغة أو 
حكم كلاسيكي,حسب تعبير ابراهاءءلا يزال يحتفظ 
بقوته وصدقه وصحته . ويتمثل ذلك فى نفس عئوان 
اهم كتبه واكثرها شهرة وهو كما قلنا كتاب « الجماعة 
المحلية والمجتمع » وهو عنوان يشير منذ البداية الى 

موضوع الكتاب والاتجاه الذي يسيطر عليه 7" وعلى 

الرغم من ان تونيز ليس اكثر علياء الاجتاع شهرة 

وذيوع صيت فلا شك انه هو الذي اسس علم 
الاجتاع العام . 


وقد عرض تونيز نظريته في علم الاجتاع بعامة 
وتصوره للمنهج الذي يهب اتباعه في دراسة مظاهر 


(7) 202 .8 يقاناة - راجع أيضا غطيوت11:0! اشلعم5 سمعوه ساظا 6ه ده تاعادعلووما؟ م15 وإماعه5 سه فدعسهده أعمده) : تعطيه ا أكملن5 .11 


(4) 204 .2 بلك .تزه بتممطلة عطق 


(1) أك عملا 


ل 


4 - 190 ,108 - 106 .215 ,1979 بقوع1! كاده مم ,1930 - 1890 


نلق 


6م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


الظواهر والعلاقات الاجتاعية في كتابه « مقدمة لعلم 
الاجتاع » (417١).ويعرفه‏ تونيز موضصوع علم 
الاجتاع بانه « نظرية الحقائق الاجتاعية » ويعني 
بالحقيقة أو« الواقع الاججاعي » كل الحياة العامة او 
الحياة المشتركة من حيث انها تؤلف وحدة متاسكة 
ستايزة » او بقول اخر اكثر وضوحاء أنها الحياة 
الاججاعية التي يتفاعل فيها افراد المجتمع بعضهم مع 
بعض مثلم تتفاعل وتتعاون اعضاء الكائن العضوي 
الحسي او اجزاء السكل الواحد . ويرتكز ذلك 
« التجمع » الذي بكشف عن « وحدة الحياة 
المشتركة » على روابط سيكولوجية ترتكز بدورها على 
ارادة الافراد الذين يدخلون في تلك العلاقات . رهذه 
الروابط السيكولوجية والعلاقات الاجهاعية هي التي 
يجب اختبارها ودراستها «تحليلها اذا اردنا معرفة 
« ماهية » الواقع الاجتاعي وطبيعته . 

ومع ان تونيز يعترف بان منهج علم الاجتاع , 
وبخاصة ما يسميه الاجتاع البحت او علم الاجتاع 
الخالص , هو منهج استقرائي يقوم على الملاحظة 
وتصنيف الحقائق او الوقائع الاجهاعية التي يتم 
جمعها . ع انه يبدو متفقا في ذلك مع المذهب 


الوضعي الذي وضع أسسه في علم الاجتاع اوجست 


كونت أكناع نش, ومع ان كثيرا من عباراته 
تذكرنا بعبارة دور كايم المسهورة التي ذكرها بعد ذلك 
بسنوات في كتابه « قواعد المنهج في علم الاجتا «( 
ع 115006 18 عل كماع 26 
من أنه « يجب اعتبار الظواهر الاجتاعية على انبا 
اشياء » فان تونيزحين يشرع في شرح نظربته وموقفه 
يغرق نفسه في مناقشات ونظريات فلسفية لا تلبث ان 


تارف 


تبعده بحدة عن الموقف الوضعي . وربما كان خير 
مثال لتوضيح ما نقول هو نوع العلاقات التي اختارها 
لكي تؤلف موضوع « علم الاجاع البحت ».فهو 
يقسم العلاقات التي يمكن ان تنشأ بين الافراد الى 
نوعين أو فئتين : علاقات ايجابية وعلاقات سلبية . 
ويذهب الى ان علم الاجتاع البحت يهتم بدراسة 
العلاقات الايجابية فقط لانها هي وحدها التي تؤدي 
الى قيام ما يسميه « الوحدة الاجتّاعية » وبالتالي 
قيام وظهور« الواقع الاجتاعسي » او« الحقيقة 
الاجتاعية » وتتمثل هذه العلاقات الايجابية في الحب 
والصداقة والتبادل والتعاقد وما اليها من روابط 
تساعد على خلق ونشأة وظهور الجماعات . فالجماعات 
تظهر في الوجود نتيجة للإرادة وقيام العلاقات 
الايجابية بين اعضائها . 

ونظرا لان هذه العلاقات الايجابية هي علاقات 
سلام بالضرورة فانه يتعين على عالم الاجاع ألا 
يشغل نفسه بعلاقات العداوة والعداء لانها تساعد 
- في رأيه ‏ على قيام الوحدة الاجياعية.بل انها تهدم 
مثل تلك الوحدة , ولذا كان يجب ترك كل العلاقات 
السلبية ( التي تعتبر علاقات العداء خبر مثال لا ). 
بل ان الامر يصل به الى حد ان يناقض نفسه . أذ 
على الرغم من كل ما يقوله عن الملاحظة والتصئيف 
فانه لا يلبث ان ينتهي الى التسليم بان علم الاجهاع 
البحت لا يكن ان يكون مجرد ( فحص ) للحقائق او 
الوقايع ٠‏ وبالتالي لا يمكن ان يكتني ع 
الاستقرائي , والا لما استحق ان يطلق عليه اسم 
« علم ».فليس ثمة علم حقيقي الا علم الافكار 
والمفهومات التي تنشأ بفعل العقل البحت او الفكر 


الخالص . وعلى ذلك فان ماهية علم الاجياع عند 
تونيز تكمن في المحل الاول في اقامة وتشييد المقولات 
الاساسية للحياة الاججاعية , ويمكن فيا بعد تطبيق 
هذه المقولات على الظواهر الاجتاعية ٠‏ وبالتالى تعيين 
وتحديد المقولة التي تنتمي اليها كل ظاهرة من تلك 
الظواهر ... وواضح ان هذا هومنهج استنباطي جدلي 
وليس مئهجا استقرائيا كا اراد لنا ان نفهم في اول 
لحي 30 


(؟) 


ومهما يكن من شيءءفان النقطة المركزية في فكر 
تونيز الاجتاعي هي نظريته عن العلاقة الاجتاعية او 
الكيانات الاجتاعية 76360561462 50212316 
وهي نظرية تقوم على اساس التفرقة بين المفهومين 
اللذين سبقت الاشارة اليها رهما مقهمم الجباعة 
المحلية أكقطاءذماء سرع 0) سمفهوىم المجتمع 
0١ 115‏ . وليست هذه الثنائية 
جديدة في حقيقة الامر على الفكر الاجتاعي . ولم 
يكن تويز هو اول من نبه اليها , وانما نجد ما ياثلها 
لدى عدد كبير جدا من المفكرين والفلاسفة 
الاجاعيين قبل تونيز, كما نجدها عند عدد آخر من 


ور 


فرديمائد تونيز المماعة المحلية والمجتمع 


اسماء مختلفة , فنجدها في الفلسفة الكونفوشية والفكر 
الديني المسيحي عند القديس اوغسطين والقديس 
توما الاكويني وغيرهيا . كا نجدها في التقابل الذي 
يقيمه ابن خلدون بين البداوة والحضارة , كيا نجدها 
في فلسفة هوبز السياسية وايضا في فلسفة هجل حين 
يميز بين ١‏ يجتمع العائلة » و« المجتمع المدني » ثم 
نجدها بعد ذلك في التفرقة التي يقيمها اميل دور كايم 
« التضامن الال « 
عن نمه طاءة 71 نهدل نأه50 
العضوي » 16اوتصضةع0) 5011032146.وكيا. يقول 
رودلف هيبرلي 11606116 تمآه810 فان كل 


بين ما يسميه 


« والتضامن 


نظريات الفلاسفة الاجتاعيين تنبع اما من موقف 
رومانتيكي الى الحياة الاجاعية اومن نظرة عقلانية . 
ويكاد يكون كل الفلاسفة الاجتاعيين ينتمون الى 
واحد من الاتجاهين , ولكن الذى مير تونيز هو انه 
يجمع بين هذين الاتجاهين المتعارضين معا . ويحاول 
البرهنة والتدليل على ان هذا التباين او التعارض هو 
امر مفتعل وغير قاطع . وان الواقع الاجتاعي او 
الحقيقة الاجتاعية تعكس « المظهرين » معا مع تغلب 
أحدهما على الآخر. 


وعلى ذلك فمن الخطأ ان نتصور أن تونيز 


)٠١ (‏ الواقع ان المسألة اكثر تعقيدا من دُلك ؛ وهي تتصل بالتفسبات رالتفريعات التي يقيمها توئيز في مال علم الاجباع , لأن لكل فرع منهجه الخاص به , 


فتونيز يستخدم مثلا اصطلاح علم الاجتاع نهم واسع يشمل علم النفس الاجتاعي والديوجرافيا والتاريخ الاجتاعي الذي. يسميه أحيانا بالأنثربولوجيا الاجاعية 
والذي يقصد نه دراسة السلالات «الوراثة , كبا يشمل ايضا علم الاجتاع با معنى الدقيق للكلمة اوما يسميه أعيانا بعلم الاججاع الخاص . ويتقسم علم الاجتاع الناص 


بدوره الى علم الاججاع البحث وعلم الاجباع التطبيقي وعلم الاجتاع الأمبريقي . 


للق : معتصده لسحساقحت1 04 سعاوزة لدعاجهامكء505 ع ؛ مامطاء1]1 6لهن0ن1 
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نارفا 


غم 


عالم المكر. المحلد الثانى عثير . العدد الثالث 


يصنف التجمعات الانسائية او« الكيائنات 
الاجتاعية » بفئتين منفصلتين تام الانفصال 
ومتايزتين كل التايز احداههما عن الاخرى . بحيث 
تعكس الفئة الاولى في بنائها وتركيبها وتنظيمها 
ونظمها مظاهر « الجماعة المحلية » بينا تعكس 
الفئة الثانية مظاهر« المجتمع » . ولكن على الرغم 
من أن التمييز بين غطي الحياة الاجهاعية قديم كا 
رأيناء فان الاسس التي يقوم عليها لم تتضح بقوة مثلما 
اتضحت - رعا لاول مرة في تاريخ الفكر الاجتاعي - 
في كتاب تونين, وذلك نتيجة لازدياد المعرفة بالحياة 
الاجتاعية لدى الشعوب البدائية بفضل الدراسات 
الانثروبولوجية التي اجريت بين هذه الشعوب في 
القرن التاسع وكذلك ‏ الى حد اقل نتيجة لتقدم 
الفيلولوجيا المقارنة 211101087 31811976 طزططتاه © 
والقانون المقارن 1217 4001132812116 وهذ| بغير 
شك هو احد العوامل التي تجعل كتاب تونيز من اهم 
الكتب التي يعني بها الانثرو بولوجيون ويعتبرونها من 
افضل المصادر النظرية التي تساعد على فهم التغيير 
الاجتاعي وقدهم بشروة نظربة ضخمة يعتمدون 


عليها . ليس فقط في توجيه بحوثهم الحقلية . بل 


وايضا في تحليل المادة الاثنوجرافية التي يحصلون 
عليها من هذه البحوث . 

ولبس ثمة شك في ان تونيز تأثر بكتابات بعض 
علماء الانثروبولوجيا في الفرن التاسع عشر من امثال 
لويس مورجان 7101831 161915 وبخاصة كتابه 
عن المجتمع القديم ]5016 1161ل وسير 
هنرى مين 113126 116213 511 وبخاصة كتابه 
عن « القانون البدائي 1317 6 ا[وسم دك 
خاصة وان هذين العالمين رغم اتجاهها التطورى 
واهتامهما بدراسة المراحل التي مر بها المجتمسع 
الانساني في تطوره لم يغفلا النظرة التكامليية 
الشمولية التي مهدت لفيام النظرية البنائية 
الوظيفية , وقد اشار تونيز مرارا الى تأثره بكتاب مين 
بالذات وبالتفرقة التي يقيمها بين المجتمعات التي 
تقوم على اساس المنزلة 548415 وتلك التي تقوم على 
التعاقد أو العقد 00211224 29 , بل ان نظرية 
تونيز التي ظهرت في كتاب « الجماعة المحلية 
والمجتمع » عام ١841‏ مهدت بشكل او بآخر لقيام 
نظرية اميل دور كايم عن « التضامن » بنوعيه.وهي 
النظرية التي ضمنها كتابه المهم « عن تقسيم العمل 


سس يي يج م حيبي ييا ري 
( ؟١)‏ لزيد من المعليمات عن هذين الكتابين راجع مقالنا عن « المجتمع القديم للوبس مورجان » مجلة تراث الانسائية , المجلد التاسع , العدد الأول 181٠‏ , رمقالنا 
عن « نظرية القانون عند سير هثري مين » , المجلة الاججاعية القومية , ويشير نونيز بمسه الى سير هئري مين في كتابه « الجماعة المحلية والمجتمع » في صفحني 30١‏ , 


, 31 


(1) التفرفة بين « المزلة الاجباعية » والعقد ترتبط في نظرية مين عن القائون بمكائة الفرد في المجتمع البدائي ومكالته في المجتمع الأكثر تطورا وتقدما . ولقد دكرنا في 
موضع آخر حول هذا الموصوع « أن الفرد في المجتمعات البدائية لا يكاد يتمتع بشخصية دردية متميزة او كيان شحصي مستقل واما يتصرف ويعمل وينظر اليه على انه 
عضر أو جزء من جماعة معينة سواء كانت هذه الحماعة جماعة قرابية او سياسية , بعكس المال في المحتمعات المتقدمة حيث يزداد طهور النزعات الفردية على حساب روابط 
القرابة على المنصوص . رتظهر هذه التفرقة واصحة في' كل ميادين الحياة الاحماعية من اقتصادية وسياسية ودينبة ؛ ولكنها تتبلرر بي اوضح صورها في « القاثون » انظر 
الحاشية التي كتبناها في صفحة 5 ( حاشية رقم ؟ ) من ترحمتا العربية لكتاب الاستاد ايفائز بريتشارد , الانثربولوجيا الاجتاعية” الطبعة الارل 15868 , ملشأة 


المعارف بالاسكيدرية . 


هارن 


الاجتاعي » 11397331" 3ل 101915108 8آ 106 
1 الذي ألفه عام 1411.ومع أن تونيز ميّز في 
كتابه بين نوعي التضامن , واستخدم نفس 
المصطلحين « تضامن أل » و« تضأمن عضوي » 
فان استخدام دور كايم للمصطلحين كان يناقض اما 
استخدام تونيز للها . 

ومن الطريف ان دور كايم كتب نقدا لكتاب 
تونيز ظهر في المجلة الفلسفية 
عنوتطم 2511050 عناوعظ عام 1844 اي قبل 
ان يصدر هو كتابه عن تقسيم العمل بأربع سنوات 
وعلى الرغم من اختلاف العالين في تصورهها لنوعي 
التضامن هط الحياة الاجتاعية التي ترتبط بكل 
نوع من نوعي التضامن, فان المبدأ الذى يقوان عليه 
تصنيفهما للحياة الاجهاعية وللتجمعات الانسائية 
واحد . وعلى العموم فان ظهور فكرة المقابلة بين غطي 
أتللياة الاتعفاصية :ب غود كن من الفلؤنيقة وعلياء 
الاجتاع لا 'يقلل من اهمية نظرية تونيز ؛ ومعظم 
الافكار« الحديثة » التي تتردد الآن في نظريات علم 
الاجتاع والانثر بولوجيا هي في الحفيقة افكار« قدية » 
سبق للهورفنا اكبرمن :نر خلال تاريخ الفكمز 
الاجتاعي والانثر بولوجي ٠‏ والمهم هو الاسهام الذي 
يضيفه كل عالم الى هذه الافكار او الاسلوب الذي 
يعالجها به , ومن هنا يمكن اعتبار نظرية تونيز 
« تنويعة » خاصة على « لحن اساس » ان صحت 


هذه الاستعارة من محال الموسيقى . 


وهم 


فردينائد توبير: الحباعة المحلية والمجتمع 


ولقد اقام تونيز هذا التقابل باسلوبه الجدلى على 
المستوى السيكولوجي اولا . ثم نقله الى المستوى 
الاجتاعي , وعلى عكس الكثيرين من علاء علم 
الاجتاع وبخاصة في فرنسا .كان تونيز يرى أن 
المدخل الصحيح لدراسة الحياة الاجتاعية هو الملدخل 
السيكولوجي , وذلك نظرا لأن الفعل الاجتاعي 
والعلافات الاجتاعية تصدر بالضرورة عن الارادة , 
ومن هنا كانت نظرية الارادة تؤلف الركيزة الاساسية 
التي يرتكز عليها كل تفكيره الاجتاعي وكل تحليلاته 
للعلاقات الاجتاعية وللنظم السائدة في كلا النمطين 
من الحياة الاجتاعية : النمط الذي يؤلف الجهاعة 
المحلية والنمط الذى يرتبط بالمجتمع .. والفقرة بالاوال 
من كتاب تونيز عن « الجماعة المحلية والمجتمع » تظهر 
تحت عنوان « العلاقات بين الارادات الانسانية » 
كا انه يخصص الباب الثاني بأكمله ( حوالي ثلث 
الكتاب ) لدراسة نوعي الارادة اللذين يرتبطان 
بنمطي الحياة الاججاعية اللذين يقابل بينههما . 

هذان النمطان من الحياة الاجتاعية عالجهما تونيز 
مرة أخرى في اواخر حياته بأسلوب اكثر سلاسة في 
كتاب ظهر قبيل وفاته عام 1910 تحت عنوان روح 
العصور الحديثة *1]6112211 061 ]0615 '' وقد 
عرض60- الاستاذ تكارلت . الرمسسن 
318 .2 2121165) مترجم كتاب « الجماعة 
المحلية والمجتمع » الى الانجليزية ( وهي الترجمة التي 
نعتمد عليها هنا 2١9)‏ لاهم القضايا التي أثارها تونيز 


(15) نعتمد هنا على الترحمة الانحليرية التي نشرها الاستاذ تشاراز لوميس لكتاب « الجباعة المحلية والمحتمع » وعلى ذلك هاى كل اشاراتنا الى كتاب توئيز ستكون في 
الحقيقة اشارات الى تلك الترحمة , وأرقام الصفحات التي ترد ي النص بين أقواس تشير أبصا الى صمحات تلك الترجة , 


يفنا 


كوم 


عالم الفكر. المجلد الثانى عثى ‏ العدد الثالث 


في كتاب « روح العصور الحديثة » كما يلي : لقد 
كانت الوحدة تسود المجتمع الانساني في القرون 
الوسطى فحل محلها التفكك والتفسخ والتجزؤيوكانت 
السلطة تتخذ شكل الرعاية'الابوية فاصبحت الآن 
نوعا من الاستغلال الاجباري المفروض على 
الناس ٠‏ وبيئا كان يسود القرون الوسطى سلام نسبي 
فان الحروب الطاحنة والقتل الجماعي اصبحت هي 
سمة العصر . وبينا كانت علاقات التراحم والمشاركة 
الوجدائية تسود بين الاقارب والمعارف اصبح الناس 
الآن اغرايا بعضهم مع بعض ؛ وبينا كان المجتمع 
يتألف في الاغلب من الفلاحين الذين يرتبطون 
بالارض «الوطن اصبحت نظرة الناس الآن نظرة 
تجارية عملية في الاغلب , وبينا كانت حاجات 
الناس قليلة وبسيطة ويمكن اشباعها عن طريق 
الانتاج المنزلي والمقايضة تعقدت احتياجاتهم 
ومطالبهم الآن , وساد نظام التجارة العالمية والانتاج 
الرأسبالي , وبينا كان الناس يهيلون اللى الاستقرار في 
مواطنهم ويقيمون فيها اقامة دائمة اصبحت الحركة 
والتنقل هي الغالبة , وبيها كانت الفنون الشعبية 
والموسيقى والصناعات اليدوية تشغل ححياة الناس 
وتفكيرهم اصبحوا الآن يتجهون الى العلم ويطبقون 
المنهج العلمي . مما ادى فى آخر الامر الى تجريد البشس 
من شخصياتهم بحيث لم يبق من هذا كله سوى 
رموز وتعميات جامدة ( 201-3011 .22 ).رهذه 
الللاحظات تلخص الى حد كبير نظرة توئيز الى 
« الحياة المحلية » و« المجتمع » والتغيبرات التي 
طرأت على الحياة الاجتاعية عموما وعلى العلاقات 
بين الناس خلال تطوز المجتمع الانساني وحاولته 


الف 


تفسيرها في ضوء نظريته عن الارادة كبا ذكرنا . 


فالتمييز بين نمطي الحياة الاجتاعية اذن اقتضى 
منه التمييز بين نوعين من الارادة » وعلى الرغم من 
أن جميع الافعال الارادية تتضمن عنمرا من التفكير 
والاختيار فان تونيز يفرق بين الارادة من حيث هي 
تتضمن التفكير , وبين التفكير من حيث هو يتضمن 
الارادة ٠‏ فالأول يعطيئا ما يطلق عليه تونيئ اسم 
« الارادة العضوية » بيئا يعطينا الثاني « الارادة 
العقلانية »ءويستخدم تونيز كلمة ارادة بمعنى اوسع 
بكثير من معناها في الاستخدام العادي . فالارادة 
عنده عبارة عن كل شامل معقد او وحدة كلية 
متأصلة تضم « مختلف المشاعر والغرائز والرغباث » 
ولكن بيبا تكون هذه الومدة في الارادة العضوية 
وحدة حقيقية وطبيعية فائها في الارادة العقلانية وحدة 
ذهنية أو فكرية , وبالتالي فهي وحدة غير طبيعية او 
مصطنعة ولذا يقول : إنني أسسمي النوع الاول من 
الارادة الانسائية بالارادة الطبيعية 76865901116 
بينا أسمي النوع الثاني بالارادة العقلائية او الرشيدة 
»للأوصا ( كناب الجباعة المحلية والمجتمسع 
صفحة 9 - ,)١١‏ 


واذا كانت العلاقفات الاجتاعية تنشا بفعل 
الارادة فان الوقائع والحقائق الاجتاعية ذاتها . اوما 
بعرف عموما في الكثابات السوسيولوجية باسم الظواهر 
الاجتاعية وكذلك ما يسميه بالكيانات الاجتاعية 
ع 50213166 لا يكن ان تظهر الى 
الوجود الا اذا اراد الافراد الذين يدخلون أطرافا في 
تلك العلاقات والكيانات فيامها ووجودها , كما ان 


الصورة او الشكل الذي تتخذه هذه الظواهر وتلك 
الكيانات الاجتاعية تتفاوت وتتباين نتيجة للوسائل 
والاهداف التي يزاد تحقيقها من قيابها. فكأن 
الارادة تتغير بتغير الظروف والملابسات , ويؤدي ذلك 
الى ظهور علاقات مختلفة بين نفس المجموعة من 
الافراد نتيجة لتغير ارادتهم تبعا لاختلاف هذه 
الظروف والاوضاع , وتبعا للاهداف التي يريدون 
تحقيقها تحت كل ظرف او مناسبة او وضع من 
الاوضاع . فقد تنشأ العلاقات الاجتاعية مئلا » او 
تتألف زمرة اجتاعية معينة لان الافراد الذين يدخلون 
طرفا فيها يريدون .كما هو الال في تعاون رجال 
الاعمال معاء تحقيق هدف معين عن طريق هذه 
العلاقة , وبذلك فائهم يتعاونون معا من اجل ذلك 
الهدف , وبصرف النظرعا قد يكون بينهم من تنافر 
ونفور وتباعد في بعض المواقف الاخرى ففي هذه 
الحالة تكون الارادة العقلائية هي العنصر المسيطر 
والموجد لهذه العلاقة وما يرتبط بها من فعل اجتاعي ؛ 
ولكن من ناحية اخرى قد يرتبط الافراد بعضهم 
ببعض لانهم يزون لتلك الرابطة او العلاقة قيمة في 
ذاتها كا هو الحال في الصداقة التي تعتبر غاية في 
ذاتها ( وتراد ) لذاتها . وهنا تكون الارادة الطبيعية 
هي السائدة والموجهة . فالارادة الطبيعية اذن تعتبر 
هي العنصر الاسامي او القوة الدافعة وراء كل عملية 
ارادية تكون مستمدة من مزاج الفرد او شخصيته او 
موقفه واتجاهه العمل : وسواء كان الباعث عليها هو 
الحب او الميل او العادة او الذاكرة . ولكن هذا له 
يعني أبدا ان الارادة الطبيعية ارادة لاعقلانية دائها . 
فئمة درجات متفاوتة من العقلائية او( الرشاد ) في 
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الارادة الطبيعية وفي الجماعات والزمر التي تقوم على 
أساسها . كبا هو الحال مثلا في الجماعات او الزمر 
(المحابة) التي تقوم على الصداقةأو علاقات الجوار 
او روابط الدم . فدرجة العقلانية في الجماعات الاولى 
أكبر منها في جماعات الجوار. وتصل الى أدناها في 


الجماعات التي تقوم على روابط الدم التي هي روابط 


بيولوجية قبل كل شيء ( 20117-16571 .52 ) 


ويعرف تونيز الارادة العضوية باسلوبه المعقد 
الغامض بأنها « المساوى السيكولوجي للجسم 
الانساني أو مبدأ وحدة الحياة » وذلك على افتراض 
انه يوكن تصور الحياة تحت ذلك الشكل من الحقيقة 
التي ينتمي اليها التفكير نفسه . فالارادة الطبيعية 
تتضمن التفكير مثا يتضمن الكائن' العضوي الحي, 
خلايا المخ التي تسبب - حين تستثار - الانشط.ة 
السيكولوجية التي يكن اعتبارها مساوية للتفكير . 


وترتبط الارادة العضوية بالنشاط الذى تشير اليه 
بنفس الطريقة التي ترتبط بها القوة بالعمل الذي 
يصدر عنها ... فالارادة الطبيعية توجد كامنة 
بالضرورة في كل نشاط يقوم به الفرة ... ( الجماعة 
المحلية والمجتمع . صفحتا 11١ - ١١8‏ ) أي أن 
كل فل يتضمن بالطرورة اراكة عضوية إوآرادة 
طبيعية وذلك بعكس الحال بالنسبة للارادة العفلانية 
التي يراها تونيز منفصلة تماما عن النشاط مستقلة عنه 
كل الاستقلال , بعتى انها تسبق الفمل وتكون 
خارجة عنه . ورغم ما قد يبدو. من بساطة الارادة 
الطبيعية او العضوية . فالواقع انها ارادة متعددة 
الجوانب والمظاهر شأنها في ذلك شأن كل مشكلات 


وزا 
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الحياة العضوية ذاتها , فهي ارادة اصيلة وفطرية في 
الكائن البشري تلازمه خلال حياته وتنمو معه طيلة 
الوفت , وتخضع اثناء ذلك لكثير من التعديلات 
والتغيرات بتأثير البيئة المحيطة به . اي ان تونيز 
يعترف هنا بتأثير البيئة المادية على الارادة الفطرية 
المتأصلة . او على الاصح على العناصر ( الفطرية ) 
في الارادة . وأثناء عملية التطور والنمو تنضج الميول 
والامكانات وتصبح ملكات وقدرات , وبذلك يمكن 
للارادة الطبيعية ان تواجه أحداث وأوضاع العالم 
الخارجي ككيان له القدرة على التأثر والتأثير . وكل 
هذا معناه ان تونيز يرى انه في الوقت الذي تصدر فيه 
الافعال عن الارادة الطبيعية فان هذه الارادة تتأثر 
وتتعدل نتيجة لهذه الافعال ذاتها , وبذلك يكون 
التأثير متبادلا بين الازادة الطبيعية والفعل 
الاجتاعي . ان الارادة الطبيعية هي مبدأ كل فعل 
يعطي الحياة وحدتها الحقيقية .. انها تتضمن التفكير 
وتحتويه وتحدده . كما اثهبا هي اصل كل عمل او 
مشروع , كبا انها مبدأ كل عملية خلق «ابتكار. بل 
انها اصل الأخلاق . ( الجماعة المحلية والمجتمسع 
صفحات لا" - ١١١ 4١‏ -؟؟١).‏ 

ويحدد تونيز الصور او الاشكال المميزة للارادة 
العضوية في ثلاثة » تؤثر في سلوك الانسان وأفعاله 
وعلاقاته بالآخر بن , وهذه الصور او ألاشكال هي : 
الميل ( او الرغبة ) والعادة ثم الذاكرة . وهنا ايضا 
تجد تونيز يعتمد في تحديده لهذه الصور الثلاث على 
الفلسفة القدية التي تيز بين ثلاث مراحل للحياة هي 
الحياة النباتية والحيوانية والعقلية أو الذهنية . فالميل 
هو التعبير الصريح المباشر للحياة النباتية , ولذا فانه 
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يعتبره الصورة الأساسية للارادة الطبيعية , لأثه يمد 
الانسان بالرغبة في بعض الانشطة او الانصراف عن 
البعض الآخر وتجنبها . بل ومثل الميل بوجه خاص 
في الرغبة في عمل كل ما من شأنه ان يساعد على 
اطالة الحياة والحصول على القوت وعلى التناسل 
والتكاثر . وهذه الخاصية الأخيرة , أعنى الرغبة في 
التناسل والتكاثر. هي التي تعطي الفكرة معناها 
الكامل الحقيقي , لان التناسل هو الحياة ذاتها. 
بقول تونيز: « ان التقسيم الشائع العام لاعضاء 
الجسم ووظائفه يميز بين الحياة النباتية ( او الداخلية ) 
والحياة الحيوانية ( او الخارجية ) وبالمثل فان ثمة ما 
يجعلنا نسلم بوجود نوعية من الارادة هي الارادة 
النباتية والارادة الحيوانية وهها تتحدان معا وتتعاونان 
وتتساندان في ارادة الحيوان . شأنها في ذلك شأن 
تركيبات الجسم الفيزيقية . ولكن هذه الرابطة تفترض 
ضرورة تميبز الارادة الانسائية او العقلية ( وكذلك 
ذلك النوع من الحياة ) عن الارادة الحيوانية او 
النباتية بنفس الطريقة التي تتميز بها هاتان الارادتان 
احداهها عن الاخرى ؛ وان نتصور العناصر الثلاثة 
على انها تتحد معا في الكائن البشري بنفس الطريقة 
التي تتحد بها هاتان الارادتان الأخريان معا في 
التركيب العام للحيوان ... والارادة الطبيعية لدى 
الكائنات البشرية يجب تصورها على انها تشسل كل 
هذه الفئات التي تؤلف معا وحدة متكاملة . وعلى 
ذلك يمكن اعتبارها هي الارادة العضوية بحيث 
نحددها بالاشارة الى الارادة الحيوانية - العقلية : كما 
يكن اعتبارها هي الارادة الحيوانية التي يمكن التعبير 
عنها في الارادة العضوية والعقلية معا . كما انها هي ٠‏ 


الارادة العقلية ذاتها في'اعتادها على الارادة العضوية 
- الحيوانية » ( الجماعة المحلية والمجتمسع صفحتا 
١١1-119‏ ), 


وفي ضرء هذا التفكير الجدلي يحدد تونيز 
التصورات او المفهومات السيكولوجية التي يعتبرها 
صورا للارادة الطبيعية ‏ ونعني بها الميل والعادة 
والذاكرة التي سبقت الاشارة اليها . واذا كان 
« الميل » هو التعبير المباشى للحياة النباتية » فان 
العادة تعتبر عند توئيز ارادة تظهر وتتكون بفعل 
التجر بةويمارسة الاعهال واوجه النشاط المرغوبةاو التي 
« ييل » اليها الفرد . فكل عادة تتضمن ادن قدرا 
من الميل مثلما تتضمن قدرا من التجربة او الخبرة » 
وهي تجربة اللذة , مما يعني انها ( العادة ) ترتكر 
بالضرورة على عنصر « الميل » لعمل ما يحيه 


الانسان وتجنب الاعمال التي « ينفر » منها . وأخيرا ' 


فان الذاكرة ليست الا حالة متطورة في العادة . فهي. 
أساس الحيباة العقلية ولذا فائها تعتبر الخناصة 
الاساسية المميزة للارادة الطبيعية او العضوية عند 
الانسان ... انها الصورة العقلية للارادة العضوية , 
ويتمثل الدور الرئيسي الذي تلعبه الذاكرة فى حفظ 
التداعيات بين النمو من ناحية والمارسة من ناحية 
اخرى » وفي هذا بالذات يكمن سر التعلم ... ويمكن 
ان نضرب مثلا للتعاون والتنسيق بين هذه المظاهر 
الثلائة باللغة » فاللغة هي تعبير عام عن الحياة 
العقلية ولكنها عبارة عن تعلم وتذكر لمعنى وقيمة 
الالفاظ ؛ كبا انها في الوقت ذاته عادة ولذة ( أو ميل 
وحجب .ورغبة ) ( انظر : الجماعة المحلية والمجتمع , 
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القسم الثاني , الفثقرات 5 - 9, صفحات 
رض ) * 


والذي يريد تونيز ان يخلص اليه من هذا كله هو 
ان هذه الصور الثلاث المتعاونة والمتساندة للارادة 
العضوبة هي التعبير الحقيقي عن كل الطبيعة 
البشربية في وها التدريجي البطيء من التعبير الساذج 
المباشر عن الكائن العضوي المي ( اللذة ) الى 
العمل الذكي ( التجربة والخبرة ) ثم الى التفكير 
( الذاكرة ) ولكنها تظل مع ذلك مرتكزة طيلة الوقت 
على الارادة الاصلية العميقة , وهي ارادة الحياة , 
وعن طريق الارادة العضوبة يمكن تفسير ومعرفة 
شخصية كل فرد وطابعه وخلقه الخاص ء لان الطابع 
او الخلق ليس الا « التنويعة » الفردية للترايبط بين 


هذه الصور والاشكال الرئيسية للحياة التي يسود 


فيها. صورة او شكل بقية الصور والاشكال . أضف 
الى ذلك ان الارادة العضوية.هي مصدر الاخلاق 
ايضا . فهي اصيلة وفطرية في الانسان كالضمير 


تماما , كما انها تؤلف « عاطفة الالتسزام » لدى 


الانسان , وبذلك فهي التي تحدد له ما هوخير وحق ' 
وضر ورى ؛ سواء من الافعال أو الاشياء او الناس . 
وهذا كله معناه في آخر الأمر أن تونيز يرى الارادة 
العضوية على انها تعبير عن الحياة ذاتها بكل 
عظمتها واتساعها وتطورها ويثموها , ذمنها تنبعث 
وتصدر كل افعالنا سواء في ذلك الأفعال والأنشطة 
الفيزيقية او العقلية او الأخلاقية . ولذا فأنه يعتمد 
عليها ويتخذ منها أساسًا لفهم وتفسير العلاقات 
ومظاهر السلوك التي ترتبط بذلك النمط من الحياة 
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الاجتاعية الذي يطلى عليه اسم « الجماعة المحلية 


3ط 5 زع مع 0 » . 


ولكن اذا كان تونيز يطلق على الارادة العضوية 
اسم « الارادة الطبيعية » لأئها تعبر عن « طبيعة » 
الفاعل فان الارادة العقلائية يدخلها عناصر أشد 
تعقيدا وأبعد عن التلقائية , والكلمسة الألمانية 
©1111 ذاتها مصطلح مستمد من كلمة جرمائية 
قدية تعنى الاختيار, لأن الفاعل هنا يوازن بين كل 
الوسائل الممكنة ويختار منها تلك التى تحقق بأفضل 
شكل مستطاع الغاية التى يهدف اليها من الفعل . 
فالارادة العقلانية اذن هى محصلة التفكير وثمرته 
ونتاجه , وهذا هوما يقسده تونيز من قوله أنبا 
«ر التفكير من حيث يتضمن الارادة » ولا يعنى هذا 
أبدا ان الارادة العقلائية ( غريبة ) اما حسب تعبير 
تونيز- عن الارادة العضوية أو الطبيعية » بل ان ثمة 
علاقة وثيقة بينهما فى اعتاد عمليات التفكير الى حد 
كبير على ميول الكائن العضوى الحى وبلكاته 
الطبيعية واتجاهاته العقلية واستخدامه لها كلها فى 
صياغة أنساق الفكر , وبالتالى استغلاهها فى تحقيق 
الأهداف والغايات المحدودة التى دف اليها, 
فالتفكير من اجل هدف معين هو اذن العنصر البارز 
أو الغالب فى الارادة العقلانية الواعية المدركة . ولذا 
كانت هذه الارادة تقىم على أساس تغليب التفكير 
على الرغبة , كما أن نظرتها للأمور والأفمال هى 
بالضر ورة نظرة مستقبلية مادامت ترمى فى آخر الأمر 
الى تحقيق هدف مرسوم , كما أن ( الاختيار ) بين 


بين 


الاحتالات الممكنة يتم قبل الاقدام على تنفيذ 
« الفعل ». والتفكير بهذا المعنى هو الذى يحدد كل 
أفعال الكائن العضوى الحى ويوجهها ويتحكم فيها 


. وهذا بالضبط هوما يؤلف أهم مقومات الارادة 


العقلانية عن الارادة الطبيعية . 
وعلى ذلك فاذا كان التفكير البارد المتعمد 

المحسوب هو الذى يحدد للمرء الفعل الذى ينبغى 
عليه القيام به من أجل غاية أو هدف . فلن يكون 
من الضرورى أن تكون اللذة فى أداء العمل هى 
الدافع الأساسى فى أداء الفعل . فالعقل قد يختار عن 
عمد الأفعال غير السارة . بل وحتى الأفعال المؤلمة » 
ما دامت تحقق الحهدف أو الغاية التى يصبو اليها. 
وعلى ذلك ففى الارادة العقلانية الواعية توجد دائما 
قوة تتولى عملية المقارنة بين الوسائل المختلفة والموازنة 
بينها لاختيار أكثرها ملاءمة للهدف ثم اتخاذ القرار 
الخاص بأداء الفعل ذاته . ولكن الى جانب هذا 

التفكير المتعمد البارد المحسوب واتخاذ القرار بناء على 
تلك الحسابات الدقيقة . فان للذهن تصوراته الخاصة 

به التي يلجأ اليها في حاولة فهم الواقع , والتخكم 

بالتالى فى سلوك الانسان وتوجيهه وتحديد أفعاله 
تبعاها . وعن طريق هذه التصورات والمفهومات , 
التى ليست فى حقيقتها سوى تخطيطات ذهنية بسيطة 
تتعلق بالواقع الاجتاعى , تقوم الارادة العقلائية 
بصياغة الناذج العامة للعقل . 


والعناصر الثلاثة التى تؤلف الارادة العقلانية , 
وهطى التمييز واتخاد القرار والتصور, هى التى تعدد 
كل الأفعال فى ثمط التجمعات الانسانية التى يطلق 


عليها تونيز مصطلح « مجتمع 66561156846 » 
والغاية الأخيرة من بلوغ أى هدف هو فى نظره 
المصول على أكبر قدر بمكن « السلطة والقوة 
والنفوذ » ويؤكد تونيز بشدة على هذه النقطة ويعتبرها 


عنها , ولعل أفضل مثال يوضح ما يذهب اليه فى 
المجتمع هو« قوة المال الذى يؤدى الى سيطرة وتسلط 
وتحكم من يملك فيمن لايملك » ( الجماعة المحلية 
والمجتمع . صفحة ١56‏ ) وهذه مسألة لانجدد لها 
مثيلا فى الارادة الطبيعية . ولهذا كله يذهب تونيز الى 
القول بأن الارادة العقلانية ليست هى جوهر الكائن 
الانسائى أو طبيعته لأنها ينقصها العاطفة وتفتقر الى 
المشاعر والأحاسيس والوجدانات , بل وتخلو من 
الضمير . فالأنشطة التى تقوم على أساس هذه 
الارادة يتم فعلها وبمارستها وأداؤها من أجل غرض 
معين أو غاية محدودة فحسب , وتهدف الى صالح 
وخير الفاعل نفسه بصرف النظر عن قيمتها 
الأخلاقية . بل وعن صالح الآخرين . بل أنها تنظر 
الى هؤلاء الآخرين بكثير من عدم الاهتام 
واللامبالاة . وقد تستغلهم وتعتبرهم مجرد أداة لتحقيق 
ذلك الصالح الشخصى أو المنفعة الذاتية ( صفحة 
7 ) ونظرا لأن القيم الأخلاقية ترتبط الى حد كبير 
بالعواطف والمشاعر والوجدائيات فان كل الأفعال 
الصادرة عن تلك الارادة العقلانية الواعية والتى تخلو 
من هذه الجوانب « تقف فى الحقيقة خارج مجال 
الأخلاق » . فالارادة العقلانية تعنى كبت القيم 
الأخلاقية وخنقها , وهذا هو مايجعل تونيز يذهب الى 
حد أن يصفها بأنها « مهزلة أو كوميديا يمثلها الانسان 
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على نفسه وعلى الآخرين » لأنها هى ومنجزاتها 
أيضا , لاتضم شيئا حقيقيا أو مخلصا أو صادقا 
( راجع فى ذلك كله كتاب الجماعة والمجتمع , 
صفحات ١١5١0 ١98‏ ). 

وواضح من هذا كلةه الى أى حد يقف هذان 
النوعان من الارادة موقف التعارض التام أحدهما من 
الآخرء وكيا يقول تونيز فان احداها ( الارادة 
الطبيعية ) تعكس نبضات القلب ٠‏ بيغا تعبر اللاخرى 
( العقلائية ) عن نشاط العقل ( ص ١6١‏ ): 
احداهها ارادة عضوية وائفعالية تماما بيئا الاخرى 
فكرية وبحردة . ولكى يبين تونيز التعارض بين الاثنين 
فاله يقارن الارادة الطبيعية بالعضو ( اليد مثلا ) 
والارادة الواعية أو العقلانية بالأداة أو الآلة 
المصنوعة : فالعضو يخلق نفسه ولا يكون له أى كيان 
الا بالنسبة لعلاقته بالكائن العضوى الحى ككل , 
أما الأداة فانها من خلق يد الانسان , كا أنها تصنع 
لتحقيق هدف أو غرض معين , فضلا عن أن لها كيانا 
ووجودا قائمين بذاتها وبصرف النظر عن العضو أو 
حتى الكائن العضوى الحى الذى يستخدمها , الا 
أن العضو حى وينمو ويتطور بالحياة بيئا الآلة جامدة 
هامدة تستهلك ولا تلبث أن تختفى وتزول ماما عن 
طريق الاستعهال ( صفحة ١88‏ ). 


(؟) 


هذا التعارض بين نوعى الارادة على المستوى 
السيكولوجى يجد له تعبيرا واضحا فى التعارض القائم 
بين فئات أو قطاعات معينة من المجتمع,ويضرب تونيز 


لذلك عددا من الأمئلة . ولكنه يخص بالدراسة 


رذن 


ككقم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثالث 


والتحليل ثلاثة أنواع من التعارض وهى : التعارض 
بين الجنسين والتعارض بين الشيوخ والشباب ثم 
التعارض بين العامة والمثقفين 518) 126111868 وهى 
تعارضات تظهر على المستوى السيكولوجسى 
والسوسيولوجى فى كل المجتمعنات مع بعض فوارق 
طفيفة ٠»‏ وينجم التعارض بين الجنسين أسأمسا من 
اختلاف الأمزجة والطباع والجهاز العصبى عند كل 


منهما . فالرأة فى نظر تونيز عاطفية تتحكم فيه ا ' 


عواطفها وانفعالاتها ووجدانها تماما , ولذا تظهر أشد 
حساسية من الرجل « وبسبطر عليها تماما. جهازها 
العصبى » - على حد تعبيره - بحيث يكاد يكون من 
المستحيل أن يصبدر عنها أى نوع من التفكير 
المنهجى أو المنطقى: أو« الاستبصار البارد ».وتعيش 
المرأة بكل كياتها فى الحاضر . فهى تحس أكثر مما 
تفكر. وهى تصدر الأحكام التقومية أكثر بما تصدر 
الأحكام التقريرية . وفى عبارة واحدة فان الذاتية 
تسيطر على أفعالها . وبذلك فانها تنتمى تماما الى مجال 
الارادة العضوية . أما الرجل فانه على العكس من 
ذلك يعتبر فى سلوكه وتصرفاته مثالا واضحا للارادة 
العقلانية المدركة الواعية , اذ تسيطر قواه العقلية 
والفكرية على كل تصرفاته . كما أنه يتمتع بقدرة 
هائلة على التفكير والحساب والتقدير المجرد وعلى 
التأمل المنطقى » وتتميز حياة الرجل بأنمإ أشد حركة 
ونشاطا وصعوبة لأنه هو الذى تقع عليه دائما مسئولية 
توفير القوت والحأية للمرأة والعائلة , فائه يتمتع بكل 
القدرات والسلطات التى تؤهله لأن يكون زعها 
وقائدا ٠‏ وعلى ذلك فان الرجل المفكر هو الموضوع 
الحقيقى للمجتمع :64ولامه© لأنه هو القادر على 


غ1 


ممارسة التجارة وأداء العمل الشاق والتفكير المجرد . 
بينا يتتصف عمل المرأة عموما بارتباطه بالجماعة 
المحلية الضيقة 2010133112831) فهو عبارة عن خلق 
داخلى 65630108 12165881 وغاية فى ذاته وليس 
وسيلة لأى'غاية أخرى ( صفحات ١74‏ - 775 ) 


والتعارض بين الشباب والشيوخ يعكس فى 
معظم الأحيان نفس ملامح العلاقات القائمة بين 
الذكور والاناث . وحسب تعبير تونيز فان المرأة الشسابة 
هى « المرأة الحقيقية», أما المرأة المتقدمة فى السن أو 
العجوز فائها « أقرب الى الرجل »؛ بينا يتعكس 
الأطفال ‏ والشباب كثيرا من الطبيعة الأنثوية » اذ 
يظهر فيهم الغرور والبراءة . كبا أن الأطفال بالذات 
يعيشون فى الماضر ويغرقون فيه كلية ه وينتسى 
النساءوالأطفال الى نفس الفئةلأن لهم نفس العقلية 
ويفهمون بعضهم بعضا تام الفهم . وذلك بعكس 
الرجل المتقدم بالسن فانه يعكس ملامح وخصائص 
الرجولة بكل ما لى هذه الكلمة من معنى , ويرتبط 
الأطفال والشباب بالعائلة ارتباطا قويا , كما يرتبطون 
بالبيت والقرية أى الجماعة المحلية بعامة 
أةناءقصاء دو 6,واذا كانوا يمارسون أى عمل على 
الاطلاق فائما هم يمارسونه لأنهم يلون اليه ويجدون 
فيه لذة , أو لأنه على الأقل يدخل البهجة والسرور 
الى نفوسهم . وذلك بعكس الرجل الناضج الذى 
يتحكم التفكير فى سلوكه واختياراته , كبا يتغلب 
العقل والحكمة على قراراته والذى يستطيع بسهولة أن 
يتخلص من الجوانب العاطفية فى أحكامه . واذا كان 
الأطفال والشباب يرتبطون بالعائلة فان الرجل 
الناضج المكتمل الرجولة يرتبط أكثر بتجارته وعمله 


ويستغل طاقته المنتجة فى هذه المجالات , فضلا عن 
أنه يميل الى حياة المدن حيث تزدهر التجارة والصناعة 
ولا يكاد يعطى سوى القليل من اهتامه للبيت , وعلى 
ذلك فبينا تؤلف النساء والأطفال «المراهقون فئة 
واحدة متايزة تؤهلها طبيعتها للانشطة الجماعية يظل 
الرجل الناضج المكتمل الرجولة مالكا لقواه ومسيطرا 
عليها وموجها كل نشاطه وبلكاته وقدراته الى 
العمل . انه هو« الكائن الاجتاعى بمعنى الكلمة » 
لأنه وحده هو النشيط الفعال المفكر المالك لقواه 
والمسيطر على أهوائه والذى لا يكشيف قط عن نفسه 
أو يتخاذل أمام الصعاب واما هو يرتدى قناعا يخفى 
وراءه انفعالاته ومشاعره وعواطفه ( صفحات ١994‏ - 
١4ا).‏ 


أما التعارض الثالث وهو الذى يقوم بين غير 
المتعلمين أو العامة والمثقفين فانه يكشف بشكل 
أفضل عن نظرية تونيز السوسيولوجية التى تقوم على 
الاستقطاب الثنائى 20185167 01131 وذلك نظرا 
لأنه هو الأساس الذى يقرم عليه التمبيز بين فثتين 
كبيرتين متايزتين تمايزا جذريا فى تكوين المجتمع , واذا 
كان التعارض أو التايز الأول يرتكز على « الحياة 
النباتية التى يظهر تأثيرها بشكل أوضح لدى الاناث 
فان التعارض الثانى يشير بشكل خاص الى«الحياة 
الحيوانية » التى تتمثل على الخصوص لدى الرجال . 
أما هذا التعارض الثالث بين العامة والمثقفين فانه تمايز 
ينتمى الى « المجال العقلى » ويرتبط بالموقف الذهنى 
وبالمعرفة. حسب التعبيرات التى يستخدمها تونيز نفسه 
( ص 18١‏ ).وعلى الرغم من أهمية هذا التايز بين 
هاتين الفئتين فى الحياة الاجتاعية فانه يمكن التغلب 


الله 


فرديناد تونيز : الجماعة المحلية والمجتمع 


عليه نظرا لامكان الانتقال من فئة لأخرى نتيجة 
لتغيير الأوضاع والظروف . كبا أن ثمة درجات كثيرة 
وسيطة بين حالة الجهل المطبق «الثقافة الراقية 
السامية . ومع ذلك فان الصفة الغالبة على الفئة 
الأولى هى اعتادها على « الارادة العامة » أو« العقل 
العام » وعلى « الضمير الجمعى » أو«الضمير 
الشعبى » ثما يجعلهم يرون الخير والحق فى كل ما هو 
عام وشائع؛ وذلك فضلا عن أن هذه الفتة هم أعمق 
اانا وأكثر تمسكا بالدين وأشد خوفا من الشياطين 
والأرواح والأشباح التى يعتقدون أنها قادرة على 
الحاق الأذى بهم أو جلب الخير لمم . وهذه كلها 
مشاعر وعواطف يعتبرها المثقفون وأعضاء الفئات 
المتعلمة من أكبر المعوقات لتقدم الحياة الاجتاعية , 
رمن أهم العقبات التى تعوق تنفيذ الأهداف 
والغايات السامية . فكلما ازداد نصيب المرء من 
التعليم تبددت عواطفه وانفعالاته وأحاسيسه العامة أو 
الشعبية , نظرا لأن المعرفة تحرره من أسار وربقة 
« الضمير الشعبى » وتجعله أكثر اهتاما وانصرافا الى 
ما حقق أغراضه الخاصة , والى جانب هذا التايز 
السيكولوجى فان الملاحظ على المستوى الاجتاعى أن 
الشخص غير المتعلم يكون أكثر التصاقا بالعائلة 
والحياة العائلية ٠‏ انه ينعم بالعلاقات القوية.مع 
جيرانه وهتم بتوطيد روابط الصداقة مع كثير من 
الأفراد الذين يعتبرهم أصدقاء حميمين له.وذلك 
بعكس الشخص التعلم المثقف الذى بد لذته 
الكبرى وسر وره الفائق فى العلاقات الاجتاعية التي 
تخلو من بعض الرسميات المتفق عليها والمقبولة 
اجتاعيا , وذلك نظرا لتخلصه من. علاقفات الجوار 


هُ2ظي> 


ثكم 


عالم الفكر المجلد الثائى عثى ‏ العدد الثالث 


وروابط العائلة , وأحيانا من الروابط الدينية ذاتها , 
فهو« رجل المديئة » والحياة الحضرية أو حتى رجل 
«العالم» ككلء لايؤمن بالتقاليد المتوارثة ولا يعتقد فى 
الأرواح والشياطين والحياة الغيبية بل يؤمن على 
العكس من ذلك بالعلم ويرى كل تاريخ الانسائية 
نوعا من الصراع بين الايمان والتقاليد من ناحية 


هذه التعارضات أو التايزات الثلاثة التى يقيمها 
تونيزلكى يدعم نظريته السيكولوجية لتفسير الحياة 
الاجتاعية تكشف لنا عن الطريقة التى يعمل بها 
ذهنه والخخط الذى يسير فيه تفكيره فى حاولته ريسم 
التفرقة بين نمطى الحياة الاجتاعية ونوعى «النجمعات 
الانسانية » اللذين تنقسم اليهها كل المجتمعات 
المعروفة . 
1 
ويخصص تونيز كل القسم الأول من كتابه 
« الجماعغة المحلية والمجتمع » للكلام عن هذين 
النمطين . ويضع تونيز هذا القسم الأول أو« الكتاب 
الأول » كبا يسميه عنوانا له مغزاه هو« المقولات 
الأساسية » أو« المفهومات الأساسية ».اذ يبدأ 
بمناقشة هذين المفهومين من ناحية الاشتقاق اللغوى 
أولا قبل أن ينتقل الى الكلام عن « نظرية الجماعة 
المحلية ]181هكضاع تناه © ثم نظرية المجتمسع 
اكقطءة[لاعوء0. 


(غ؟) 


يرتكز التقابل الذى يقيمه تونيز بين مفهومى 
الجماعة المحلية والمجتمع على التمييز بين الارادة 


كن 


الطبيعية أو العضوية والارادة العقلانية على ما سبق 
أن ذكرنا , وذلك على اعتبار أن كل نوع من هذين 
النوعين من الارادة يؤدى الى قيام علاقات اجداعية 
لها طابع معين يتمثل فى ظهور أنماط سلوكية ونظم 
وانساق اجتاعية تتمثل من احية فى ذلك « التجمع » 
الانسانى أو « الكيان » الاجتاعي الذى يسكس 
خصائص «الجماعة المحلية » من ناحية 
و« المجتمع » من الناحية الأخرى ؛ ومن هنا كان 
تونيز يعتقد أن هذين المفهومين كفيلان بتفسير 
« الواقع » الاجتاعى أو « الحقيقة » الاجتاعية 
القائمة الآن بالفعل , وكذلك فهم التطور التاريخى 
للمجتمع الانساني فى عمومه . 

فكأن نقطة الانطلاق لفهم الحقيقة الاجتاعية 
هى دراسة وتحليل الارادة التى تنبعث عنها الأفعال 
والعلاقات . وبالتالي النظم والانساق , اذا نحن 
استخدمنا المصطلحات السائدة الآن فى الكتابات 
الانثر بولوجية بوجه خاص والسوسيولوجية بعامة . 
ومن هنا كنا نجد أن تونيز حين يريد دراسة العلاقات 
الاجتاية السائدة فى تلك الكيانات الاجتاعية التسى 
يسميها « بالجماعة المحلية » يعود الى صور الحياة 
الثلاثة التى تتخذها الارادة الطبيعية أو العضوية 
والتى تقوم على أساس المحبة «الميل أو العادة أو 
الذاكرة , لأنها هى التى تحدد ‏ فى نظره ‏ التجمعات 
الانسانية التى تعكس أهم خصائص « الجباعة 
المحلية » ومقوماتها , ولذا يميز تونيز بين ثلائة أشكال 
من « الجباعة » المحلية هى الجياعات التى تقوم على 
أساس روايط الدم ( المحبة وا ميل ) وتلك التى تقوم 
على روابط المكان ( العادة ) ثم تلك التى تنشأ من 


« روابط التفكير » أو« روابط الذهن » عدب تعبيره 
( الذاكرة ) . 

وترتكز « جماعات الدم » على الروابط التى تقىم 
بين أعضاء الأسرة بالمعنى الضيق للكلمة . ولكن من 
بين كل هذه الروابط فان الرابطة التى تقوم بين الأم 
واولادها هى انقاها وأسماها وأكثرها قربا من 
« الطبيعة » لأنها علاقة أو رابطة عضوية بسيطة فى 
المحل الأول , وإن كان يدخلها بعد ذلك عناصر 
اجتاعية وثقافية كثيرة تؤدى الى تعقدها . والواقع أن 
توتيز يعطى أهمية بالغة لروابط الأمومة فى تكوين كل 
جاعات الدم ويعتبرها فى هذا الصدد أهم من العلاقة 
بين الأب وأولاده » فعلاقة الأمومة تقوم على الغريزة 
وعلى اللذة الصافية فى أقوى وأسمى صورها . وعلى 
الرغم من أن العلاقة بين الرجل والمرأة أوعلى الأصح 
العلاقة الجنسية ‏ تتركز هى أيضا على الغريزة واللذة 
الا أنه ليس من الضر ورى أن تؤدى هذه العلاقة الى 
قيام حياة مشتركة بين طرنفى العلاقة . ان ما يعطيها- 
صفة الاستمرار والاستقرار هو فى المحل الأول 
الاقامة أو السكن المشترك من ناحية ؛ ووجسود 
الأطفال وما يحتاجونه من رعاية تتطلب تعاون 
الوالدين من ناحية أخرى . وبالمثل فان علافة 
الأخوة والأخوات بعضهم ببعض هى أقل قوة من 
علاقة الأم بأولادها على الرغم من أن علاقة الأخوة 
تقوم على روابط الدم ويدعمها الحياة المستركة 
والعادات المشتركة والذكريات والعواطف المشتركة , 
وعلى أية حال فان رابطة الأبوة هى فى رأى تونيز أقل 
هذه الروابط « عضوية » لانه على الرغم من وجود 
جانب انفعالى أو عاطفي فيها فان الرجل لا يستجيب 


وكم 


فردينائد تونيز : الجماعة المحلية والمجتيع 


للعاطفة رحدها . وهذا لايقلل بحال من شأن الدور 
الذى تلعبه الأبوة فى حياة « الجباعات المحلية » فهى 
أفضل تجسيد لفكرة ومفهوم السلطة والسيطرة فى تلك 
المجتمعات أو« الكيانات » الاجتاعية . ومن هذه 
الناحية فان الأبوة تعتبرهى العامل الرئيسى فى تماسك 
العائلة والمحافظة عليها لأجيال طويلة متعاقبة 
لانتقال السلطة .على الأقل فى المجتمعات الأبوية .من 
الأب الى الابن الأكبر جيلا بعد جيل ؛ مما يساعد 
على ارتباط الأجيال المتعاقبة بالسلف الأول المشترك 
الذى كان ولا يزال حتى الآن فى كثير من الجماعات 
المحلية البدائية ب موضع العبادة والتقديس ( انظر 
صفحات 0١‏ 0# )من كتاب الجماعة المحلية 
والمجتمع). ولقد كان تويز يعتدق النظرية. القائلة 
بأسبقية النظام الأمومي لإظاء21318 على النظام 
الأبوى 23112161 وهى نظرية كانت سائدة فى 
القرن التاسع عثر لدى عدد كبير من علياء 
الأنثربولوجيا من أمثال باخوفن 826120161 ووليام 
روبرسترن سميث ]51231 11050610501 .7/17 
وغيرهها . وبصرف النظر عن صدق هذه النظرية أو 
كذبها فالواضح أها كانت تتفق كل الاتفاق مع نسق 
تفكير تونيز وموقفه النظرى , وتدعم وجهة نظره فى أن 
روابط الأمومة أكثر أصالة وأقرب الى الطبيعة » وان 
هذا هو السبب فى سبق نظام الانتساب الى جماعة 
الأم على نظام الانتساب الى جماعة الأب , كذلك 
فان هذه النظرية تدعم فكرته عن الانتقال التدريجي 
من الارادة العضوية بكل مظاهرها وتعبيراتها الى 
الارادة العقلانية الواعية المدركة . فالمرأة ( الام ) 
والأمومة وما يرتبط بها من عواطف وانفعالات تنتمى 


يكذ 


ككل 


عالم الفكر- المجلد الثانى عثشس ‏ العدد الثالث 


كلها الى النوح الأول , بينا ينتمى الرجل والعلاقات 

الأبوية الى النوع الثانى , وعلى العموم فان تونيز 
يعتبر العائلة « الخلية الحيوية » للجماعة المحلية بوجه 

عام » لأن الروابط العائلية رعلاقات القرابة هى 

روابط وعلاقات طبيعية بكل معانى الكلمة . ويمكن 

اكتشافها لى كل أشكال التجمعات الانسانية التى 

تندرج صمت مقولة «الجبماعة اللمحلية 

القطء 65361215 )) ( صفحة /91؟ ) , 

ومن « جماعة الدم » تنشأ « جماعة المكان». 

فالعائلة لاتستطيع أن تعيش فى عزلة دائمة وائما هى 

تحتاج لأن تدخل فى علاقات مع غيرها من الجماعات 

التى من نفس النوع والتى تعيش في المناطق المجاورة, 
ما يؤدى الى ظهور ما يسميه تونيز بعلاقات الجوار , 

وهى علاقات من الدرجة الثانية , وذلك على اعتبار 
أن علاقات الدم هي علاقات من الدرجة الأولى نظرا 
لأصالتهاء وبينا تقىم علاقات الدم والقرابة فى 
جوهرها على أساس عضوى فان علاقات الجوار تقوم 
على الملكية المشتركة للأرض والاستفلال المشترك 
لتلك الأرض ٠‏ «هذا هو الأساس الذى ترتكز عليه 
وحدة الحياة الريفية والسذى بعطلى هذه الحياة 
خصائصها ومقوباتها كيا تتمثل فى القسرية . وتحدد 
الارض المشتركة درجة تركز وتجمع السكان بعضهم 
الى إجانب بعض قاما مثلما يربط الدم فى العائلة بين 
ذرية السلف الواحد . 


ويؤدى التعاون بين أعضاء القرية . وهو تعاون 
بقوم ‏ لى نظر تونيز- على العواطف الطيبة والمشاعر 
النبيلة ‏ الى اقرار النظام وحن الادارة ورسوخ 
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تونيز أن الآطة فى القرية البدائية والأرواح والأولياء 
تلعب كلها نفس الدور الذى يؤديه«السلف»بالنسبة 


الجباعة الدم وبخاصة فى المجتمعات التى تعرف 


« عبادة الاسلاف ».ومع أن العامل الأول فى تحديد 
«جاعة المكان» أو« الجيرة » هو القرب المكاني 
وتجاور المساكن فان هذه « الجباعة المحلية » تظل 
محتفظة بكثير من العلاقات والروابط بين أفرادها حين 
يتفرقون ويتباعدون اذا هم ظلوا محتفظين بعاداتهم 
وتقاليدهم وبلكيتهم المماعية للأراضي والحقول 
وبالشعائر والطقوس والاحتفالات التى تدعوهم 
للتجمع فى مواسم معينة ( صفحة 144 ) 


أما « جماعة الفكر» فائبا « تعبر عن وحدة 
الحياة الفكرية » - حسب تغبير تونيز( صفحة 48 ) 
وهى بذلك تمثل « أسمى صور وأشكال الجماعات 
المحلية وأكثرها انسانية » . واذا كانت جماعة الدم 
تتمثل في القرابة , وجماعة المكان تتمثل في الجيرة", 
فان جماعة الفكر تتشل بأحد صورها فى 
«الصداقة > . وليسن من السرورى أن ترط 
الصداقة بالقرابة أو بالجوار المكانى لأن العمل 
الرئيسى فى قيامها ونشأتها هو« تشابه العمل وقائل 
الموقف العقلى » ... « كبا تقويها اللقاءات الكثيرة 
السهلة الميسورة وو ما يحدث بوجه خاص فى المدن 
الصغيرة ... والعلاقات بين الناس من حيث هم 
أصدقاء ورفاق لا يدخلها اذن أى ‏ عنصر عضوى أو 
غريزى ... وانغا ها طبيعة عقلية ويبدو أنها تنشأ من 
المصادفة والاختيار الحرء اذا هى قورنت بعلاقات 


الدم وعلاقات الجوار» ٠‏ صفحات 5:9 )٠١‏ 


ولكن هذا لا يعنى انفصال جماعة الفكر عن جاعة ' 


المكان انفصالا كليا . بل ان علاقات المكان كثيرا ما 
تكون هى العامل الرئسى فى ظهور« جماعة الفكر» 
مثلما تنشأ جماعة المكان فى كثير من الأحيان عند 
جماعات الدم . فاللقاءات الكثيرة التى تقوى علافة 
الصداقة وتساعد على استمرارها تتطلب القرب 
المكانى أوسهولة الاتصال على الأقل على ما ذكرنا . 
واذا كان « الكيان » الاجتاعى الذى يقوم على روابط 
المكان والجوار هو « القرية » فان الكيان الاججاعى 
الذى يقوم على أساس الصداقة ‏ بالمعنى الذى 
يعطيه تونيز للكلمة ‏ هو تلك الهيئات أو التنظيات 
الاجتاعية 10176156122468 والمتفاضلة وظيفيا , 
والتى تنشأ عن التنظيم الحضرى ويكون لها القدرة 
على الفعل عن طريق هيئات أو أشخاص يثلونها . 
والمهم هنا هو أن 'تونيز يرى أن العلاقات الاجتاعية 
التى تميز التجمعات أو الكيانات التى يطلق عليها 
اسم « الجماعة المحلية 0620612501841 تمتد 


وتنتشر تدريجيا وباطراد من جماعة الدم الى جماعة , 


الفكر مؤلفة سلسلة من الروابط التى تكون بمثابة 
. الأساس أو الركيزة التى تقوم عليها وحدة وتجانس 
كل كيان من هذه الكيانات . ودراسة هذه الأشكال 
الثلائة من الكيانات الاجتاعية ( أى الأسرة أو 
الجماعة القرابية , والمجتمعاث القروية ثم الهيشات 
.. واللمظات فى المجتمعات الصغيرة ) والأسس 
السيكولوجية التى تنبئق عنها العلاقات الاجتاعية 
التى تسود فيها والنظم والانساق المختلفة التى تميزها 
من اقتصادية وسياسية وقانونية ودينية كفيلة بأن 


اكلم 


فردسائد تونيز: الجباعة المحلية والمجتمع 


تكشف للباحث عن أهم مقومات البناء الاجتاعسى 
للمجتمعات المحلية اليسيطة القليلة العدد والمحدودة 
المساحة سواء فى ذلك تلك المجتمعات القائمة الآن 
بالفعل , كالقرى والنجوع والقبائل الصحنراوية 
والجماعات الحرفية الصغيرة . أو المجتمعات المبكرة 
التى ظهرت فى مراحل سابقة من, تطور المجتمسع 
الانسانى . وهى كلها مجتمعات تتميز بالعلاقات 


الاجتاعية الميباشرة فى كل ميادين الحياة وقلسة . 


التفاضل أو التايز الاجتاعى . وهى خصائص تعطى 
هذه « الجباعات المحلية » ذلك النوع من التاسك 
الذى يطلقق عليه « تونيز» اسم « التاسسك 
العضوى » أو الطبيعى لأنه ياثيل تماسك وتعاون 
أعضاء الكائن العضوى الحى . 
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تق فكرة المجتمع ]0065611861281 عند تونيز 
على أسس وعناصر تختلف كل الاختلاف عن تلك 
التى تقوم عليها فكرة الجماعة المحلية , وبالتالى فان 
مقومات الحياة والعلاقات الاجتاعية والنظم والانساق 
التى تسود في المجتمع تختلف اختلافا كليا عن تلك 
التي تسود فى الجماعة المحلية . ويحاول تونيز أن يفسر 
فكرة المجتمع بالعلاقات المجردة التى تميز الارادة 
العقلانية أو الواعية المدركة . فالمجتمع يجموعة من 


. الأفراد الذين يعيشون جنبا الى جنب دون أن يكون 


بينهم بالضرورة أى نوع من العلاقات العضوية أو 


الطبيعية التى سيقت الاشارة اليها حين تكلمنا عن 
الجماعة المحلية , اذ يعيش كل فرد بمقتضى ارادته 


العقلانية الواعية الخاصة وتبعا لتفكيره وحساباته 


ذف 


حكم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


الخاصة أيضا . فهو لابعطى شيئا أو يتنازل عن شثىء 
دون مقابل يكون مساويا ‏ على الأقل لما أعطاه أو 
نزل عنه . وهذا الاستقلال أو تلك الفردية التى يتمتع 
بها كل عضو من أعضاء المجتمع 6كةطهكلاءة06© 
تستتبع ما يسميه « فردية الثورة » أو« خصوصية 
الثورة » التى تؤدى بدورها فى آخر الأمر الى ظهور 
التبادل الحقيقى الذى هو أصل التجارة والصناعة . 
بل أن تونيز يذهب الى أبعد من ذلك حين يقول أن 
هذه « التقديرات الرياضية » هى أصل العلم أيضا 
فان التبادل والتجارة والصناعة والعلم هى فى نظره 
حقائق مميزة لتلك المرحلة أو الحالة التى يطلق عليها 
اسم « مجتمع » لأنها كلها تعبيرات مباشرة للارادة 
العقلانية الواعية المدركة التى يتطابق فيها التبادل 
والتجارة مع التفكير العقلائى . كما وتتطابق الصناعة 
مع القرارات العقلانية ٠‏ بينا برتبط العلم بالأفكار 
والمفهومات 002067215 . 


يقول تونيز: « أن نظرية المجتمع تعالج التركيب 
المصطنع لتجمع الكائنات البشرية الذى يشبه 
بطريقة فجة سطحية الجماعة المحلية من حيث يعيش 
ألناس ويقيمون معا لى دعة وسلام . ولكن الناس فى 
الجماعة المحلية يظلون متحدين ومتاسكين بالضر ورة 
رغم وجود عوامل كثيرة للتفرقة والانفصال بين هم 
يعيشون فى المجتمع منفصلين بالضرورة رغم كل 
العوامل التى قد تساعد على التاسك والترابط . وعلى 
العكس من الجماعة المحلية فائنا لا نجد فى المجتمع 
أى أفعال يمكن أن تصدر من وحدة موجودة مسبقا 
وجودا ضر وريا , وبالتالى لا توجد فى المجتمع أفعال 


30 


تكشف عن ارادة وروح الوحدة حتى وأن صدرت 
هذه الأفعال عن الفرد كفرد , كبا لاتوجد أفمال 
تصدر عن الفرد ولكنها تعبر عن المجموعة التى يتحد 
ذلك الفرد معها . فمثل هذه الأفعال لا وجود لا فى 
المجتمع , وأئما الأمر على العكس من ذلك قاما , اذ 
يعيش كل فرد بتفسه في عزلة تامة عن الآخرين وفى 
حالة توتر ضد الآخرين . فمجالات نشاط الأفراد 
منفصلة انفصالا شديدا بعضها عن بعض حيث 
يرفض كل منهم أن يسمح للآخرين بالتدخل فى 
نشاطه وسلطته . ويعتبر مثل هذا التدخل عملا 
عدوانيا . وهذا الموقف السلبى ازاء الآخرين هو 
السائد والمألوف . كما أنه يكمن وراء علاقات الأفراد 
بعضهم ببعض ويعتبر من الملامح المميزة للحياة فى 
« المجتمع » . حيث يرفض الأفراد أن يمنحوا شيئا أو 
أن بنتجوا شيئا لغيرهم أو أن يتنازلوا عن شىء عن 
رضا وطيب خاطر الا اذا كان ذلك على سبيل التبادل 
فى مقابل هدية أو عمل يعتبره الفرد مساويا لما أعطاه 
«( الجماعة المحلية والمجتمع صفحة ,74 ) . 


المهم هو أن التبادل فى نظر توئيز هو الأساس 
الذى تقوم عليه كل الأفمال والسليات الكبرى 
الأساسية فى المجتمع , وهو أساس عقلى الى حد كبير 
لأنه يقوم على التفكير والتقدير والتقويم ومقارئة قيم 
الأشياء المختلفة . سواء أكانت هذه الأشياء : هى 
السلع التجارية أو المنتوجات الصناعية أو الأفكار 
العلمية . والمقصود بالقيسة هنا فائسدة 'الشىء أو 
« السلعة » . ويفترض التبادل مقدما اتفاق الارادات 
الذى يتم التعبير عنه فى شكل « عقد» من أجل 


اقام العملية . وهذا العقد يتحكم فيه التراضى 
والاتفاق الى حد كبير . وذلك على اعتبار أن كل 
عملية تبادل ( تجارى مشلا ) تتضمن نوعا من 
التراضى الاجتاعي أو الاتفاق الاجتاعى العام الذى 
يتمثل فى (. العقد ).والتبادل القائم على العقد بهذا 
المغتى لا يدخل فيه أى عنصر عضوى أو أى انب 
عاطفى , ولا يتوقف على المركز الاجتاعى أو المرتية 
كبا هو الحال فى المجتمعات المحلية . ففى التبادل 
التجارى مثلا يتم تبادل السلع فى مقابل النقود التى 
تمائل هذه السلع فى ( القيمة ) والتى تعتبر ( أى 
النقود ) هى جوهر العمليات التجارية . وليست 
التجارة فى أخر الأمر الا ( تبادلا اجتاعيا ) للسلع فى 
مقابل النقود . كبا أن الهدف من التجارة هو تحقيق 
« الربح » أو« المكسب» وبالتالى زيادة مضاعفة 
الثروة ومن ثم زيادة النفوذ والقوة والسلطة فى المجتمع 
( صفحات ٠م‏ 88). 


وليست الصناعة الا امتدادا اجتاعيا للتجارة ولو 
أنها لا تقتصى على تبادل السلع وانما يمتد نشاطها الى 
صنع تلك السلع ذاتها وانتاجها . كبا أن المهدف 
الأخير منها هو. كبا فى التجارة ‏ الكسب أو الفائدة 
أو الرسح الخساص . ويختلف « الرأسمالل » عن 
الصانع الحرفى الماهر 1615833 فى الجماعة المحلية 
من حيث أنه لا ينتج بنفسه ما' يبيعه وانما ينحصصر 
دوره فى المضاربة . كما أن مكسبه وربحه يتألفان فى 
الفرق بين سعر شراء « قوة العمل  »‏ أى العمل 
نفسه ‏ وسعر ببع المنتوجات الصناعية . وعلى أية 
حال فان التجارة والصناعة ها تعبيران عن نفس 
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مرديساد توبير : الجماعة الحلية والمجتمع 


النوع من النشاط الاساسى لأنهيا يويجدان معا فى 
أصل التركيب الثنائى للمجتمع الذى تتعارض فيه 
طبقة الرأسماليين الأحرار الأقوياء وطبقة العيال 

المستعبدين الذين يوفرون قوة العمل . فالعلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة هى التى تؤلف 
« مرحلة المجتمع 5856م 5061614 » كما يسميها . 
فالتجار أو الرأساليون ( وهم الذين يملكون المال 
الذى يزداد ويتضاعف عن طريق التبادل ) هم 
السادة الطبيعيون وكام المجتمع ٠‏ والمجتمع 
أ4قط»656115© يوجد من أجلهم . أنه أداتهم . أما 
كل من عداهم من أعضاء المجتمع فائهم يكونون اما 
أشبه بالآلات والأدوات غير الحية ‏ وهذه هى 
الصور المثلى للعبودية والاسترقاق - أو أنهم لا 
يتمتعون بأى كيان قانونى خاص وبذلك يكونون 
عاجزين عن الارادة الحرة ... وبين السيد والعبيد لا 
توجد أى علاقة من العلاقات المميزة لحالة المجتمع ] 
وبالتالى لا يمكن أن تقوم مثل هذه العلاقات على 
الاطلاق » ( الجماعة المحلية والمجتمع صفحات 56 , 
5 ) . وتتحدد « حالة المجتمع » بثلائة أفعال » 
متكاملة هى : ( أ) شراء قوة العمل: ( ب) 
استغلال قوة العمل ثم ( ج )-بيع تلك القوة فى صور 
السلع المنتجة أو الانتاج . ويشارك « العامل » فى 
الفعل الأول فقط من هذه الأفعال الثلاثة , ولكنه 
حتى فى هذه المشاركة فائه يفقد حريته تماما . وواضح 
أن تونيز متأثر هنا بكتابات ماركس الى حد كبير , 
ولذا قوبلت نظريته عن « المجتمع » فى بداية الأمر 
بنفور شديد ولقيت كثيرا من النقد وبخاصة من 
مدرسة علم الاجتاع الفرنسى . 


وه 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ب العدد الثالث 


أما « العلم » فانه يعكس بشكل واضح وجلي 
الارادة العقلانية الواعية المدركة بكل ما فيها من 
« برود » وعدم انحياز وترد . كيا أنه بطبيعته . وحسب 
القيم التى تحكمه , ينميز بالكلية والعمومية ويتخطى 
كل حدود المكان وكل الروابط العضوية أو الطبيعية 
ويعمل على توحيد « العقول » والأفكار. 
٠‏ وليست التجارة والصناعة والعلم بجرد تعبيرات 
عن نفس المناشط العقلية . وانما هى ترتبط أيضا 
بعضها ببعض ارتباطا قويا عن طريق البحث عن 
المعرفة . ولكن بينا هدف العلم الى المعرفة لذاتها , 


وهو ما يعطى العلم قيمة أخلاقية عليا , فان التجارة 


والصناعة تطلبان المعرفة لتحقيق مزيد من المطالب 
العملية ومزيد من الربح والكسب والفائدة المادية . 


وعلى العموم « فان تونيز يرد هذا التطور من 
التجارة الى العلم الى تطور الحياة الاجتاعية ذاتها 
ومرورها بثلاثة مراحل تنمثل فى ثلاثة أشكال هامة 
من أشكال « المجنمسع 685611961856 ومى : 
المدينة الكبيرة والأمة ثم العالم ككل . فحياة المدينة 
تقوم الى حد كبير على أساس التراضى والاتفاق . 
وهى بذلك تختلف عن خط الحياة السائدة فى « جماعة 
محلية » مثل المدينة الصغيرة أو البلدة حيث ينظم 
العرف 0015601133) العلاقات بين الناس . واذا كانت 
المدينة الكبيرة القديمة تعتبر مركزا تجاريا فانها لم تلبث 
أن تطورت بحيث أصبحت مركزا للصناعة . وان 
كانت الصناعة تتعدى بالضرورة نطاق المدينة 
وقارس - كنشاط وعمل وانتاج - على مستوي الأمة 
كلها بل وعلى المستوى الدولى أيضا . وهذا يعنى أن 


"0 


حياة الأمة هى امتداد لحياة المدينة التى تدخل فى 
تكوين الأمة . بيد أن الأمة لا يمكن أن تقوم على 
أساس التراضى أو الاتفاق البسيط . وانما هى تحتاج 
الى تنسظيم « للطبيعة السياسية » يكون أكثر قوة 
وصلابة وتعقيدا وهذا التنظيم يتمثل فى الدولة . 
وأخيرا فان الحياة العالمية أو الكوزومو بوليتانية تظهر 
كنتيجة مترتبة على كل من الصناعة والسوق العالمية 
وتجد لا سندا من العالم الذى يتخطى كل الحدود 
المعروفة . وهذا لاينفى على أية حال أن الحياة 
المرتبطة بالمجتمع 60685611868846 تهد أفضل تعبير 
ها فى المدينة , بين الأمة والعالم ليسا سوى رد 
تطورات هذه الحياة . بنفس الطريقة التى تعتبر بها 
الصناعة والعلم امتدادا أكثر تقدما وتجريدا وعقلانية 
للتجارة . فالتجريد والعقلانية .هها ما يؤلفان جوهر 
« المجتمع » بحيث لا نكاد نجد أية عناصر عضوية 
أو عاطفية فى العلاقات السائدة فيه . 
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ويكفى هذه القدرةمن المعلومات للتعرف على 

الخطوط الرئيسية لفكر تونيز عن الحياة الاجتاعية 
أشكاها ومقوماتها . فلم يكن هدفنا أن نمرض 
بالتفصيل لأركان نظريته فى علم الاجتاع ( والواقع 
أنه لم تعد هذه النظرية أهمية تذكر الآن ) وانما كنا 
نبدف منذ البداية الى الكشف عن نظرته الى المجتمع 
الانسانى بعامة والقوى التى تعمل على تغييره , وان 
نتبين مدى تأثر هذه النظرية بالأوضاع السائدة فى 
القرن التاسعم عشر وتدخلها فى صياغة فكره وتشكيله 
«توجيهه . فعلى الرغم من كل ما يقال عن وضعية 


الفكر الاجتاعى وموضوعية العلباء فان هذا الفكر هو 
فى آخر الأمر حصلة للظروف والأوضاع التى تنشاً 
فيها وهذه مسألة سبق وأن عالجنا ها فى دراستئا عن 
العلوم الانسانية والصراع الأديولوجى » ( عالم 
الفكرء المجلد ؟ العدد ؟ . 1947١‏ ) فالتغييرات 
التى كانت تمحدث فى المجتمع الأوروبى فى كل 
المجالات كنتيجة مباشرة للثورة الصئاعية كان لها 
بغير شك دخل كبير فى تكوين نظرية توئيز عن 
« الجماعة المحلية والمجتمع » وتعتبر هذه النظرية 
الاسهام الحقيقى الذى أضافه الى الفكر الاجتاعى ٠‏ 
كبا أنها هى الجزه الباق من كتاباته الذى لا يزال بهد 
له صدى فى كتابات الكشيرين من الانثر بولوجيين 
المعاصرين وبخاصة الين هتمون منهم بدراسة 
التغيير الأجتاعى والبثائى . فالذى استرعى انتباه 
تونيز وكان يؤكد عليه هو ذلك التعارض بين « الوضع 
الاججاعى » الذى ينبئق من تشابه الارادات ويقم 
على الانسجام ويد سندا له من الأعراف والسند 
والأعراف الشعبية والدين وبين « الوضع الاججاعى » 
الذى يتركز على اتحاد الارادات العقلانية ويقوم عل 
الاتفاق والمواثيق والتراضى , ويجد له سنسدا فى 
التشريع السياسى . كرا يجد له تبريرا أيديولوجيا فى 
الرأى العام ( صفحة 55١‏ ) , 

فى الحالة الأول - نجد أن ثمة تسقسا من 
« القانون الوضعى  »‏ حسب تعبيره - يتنكون من 
المعايير المفروضة التى تنظم العلاقات بين الارادة 
ويستمد كيانه وقونه من الحياة العائلية وملكية 
الأرض ٠‏ وتتولى مبادىء الأخلاق والعادات الشعبية 
صياغة قواعده وبنوده ٠‏ بيها تضفى المعتقدات الدينية 


كالم 


فرديتائد تونير: الجباعة المحلية والمجتمع 


الشعبية وأقوال الحكياء وتعاليم وإرادات « الحكام » 
عليه طابعامقدسا كما لو كان صادرا عن الارادة 
الالهية . وفى الحالة الثائية نجد أيضا نسقا أخر من 


« القانون الوضعى » ولكن يتعارض تماما مع النسق 


السابق . فهو يؤكد الشخصية المستقلة المنفصلة 
للارادات الفردية العقلائية من كل علاقاتها وتفرعاتها 
وتشابكها ويستمد وجوده من التنظيم المتفق عليه 
والذى يتحكم فى تحديد وتوجيه العلاقات والروابط 
المختلفة التى -تعتبر العلاقات التجارية أفضل مثل 
لها . كبا أن الذى يفرض على الناس هو الارادة العليا 
التى تتمثل فى قوة الدولة . وتوجد الى جانب ذلك 
«تلك الفكرة المزدوجةعن الأخلاقيةمن حيث هى نسق 
مثالى أو نسق عقلى من المعايير فى خياة المجتمع . الا 


.ان هذا النسق يكون فى الحالة الأولى تعبيرا عن 


المعتقدات والقوى الدينية وأداة ها , كبا أنه يتداخل 
بالضر ورة مع أوضاع وحقائق روح العائلة والأساليب 
الشعبية والأعراف . أما فى الحالة الثائية ‏ فان ذلك 
النسق يكون حصيلة الرأى ونتاجه وأداته ٠‏ ذلك 
الرأى العام الذى يتضمن كل العلاقات التى تنشأ 
من الروابط والعلاقات الاجتاعية التعاقدية » وسن 
الاتصالات والأهداف والمرامى السياسية التعاقدية 
أيضا ( صفحة 71١‏ ) ... وفى هذا الشكل الأخير 
من الحياة الاجتاعية نجد أن التنظيم الاجتاعى 
والأوضاع والظروف والأحوال الاجتاعية تدفع الفرد 
الى العيش بعيدا عن الآخرين ؛ وأن يشعر نحوهم 
وحمل طم كثيرا من العداء المستتر, ولا يمنعه من 
الكشف عن هذا العداء وترجمته الى أفعال عدوائية 
الا الخوف والانتقام والقصاص . فالعلاقنات بين 


م" 


كالم 


عالم الفكر . المجلد الثائى عشسر ‏ العدد الثالث 


الناس وحتى الجيران هى في جوهرها علاقات « حرب 
خفية » أو حرب غير معلنة ' وهذه فى نظر نونيز أحد 
الملامح اطامة لما يسميه « حضارة المجتمع » التى 
تشرف الدولة على حمايتها بقوة القانون السياسى ر) 
أن العلم والرأى العام يلعبان دورا هاما فى الرفع من 
شأن « الحضارة » باعتبارها نوعا من التقدم نحو 
الكبال , وذلك بعكس الحمال بالنسبة للجماعسة 
المحلية » حبث تسود مظاهر الحياة الشعبية والثقافة 
الشعبية وهى أمور لا تجد كثيرا من الترحيب أو الاهقام 
أو الاحترام من الدولة التى تمثل « المجتمع » وتعتبر 
نفسها تجسيدا له . وعلى أية حال فانه فى الحياة 
الاجتاعية والتاريخية للجنس البشرى » يقوم نمط من 
العلاقات القوية المتبادلة التى تتخذ شكل التعايش 
والتعارض بين الارادة الطبيعية والارادة العقلانية . 
وهذا لاريتعارض على أية حال مع القضية الاساسية 
التى يحاول تونيز ابرازها فى كثير من مواضيع الكتاب 
وهي أن الارادة الطبيعية الفردية التي نتطور الى تفكير 
خالص أو تفكير بحت وارادة عقلائية لا تلبث أن 
تطغى على الارادة العضوية وتضعف من تأثيرها , 
وان الصور والأشكال الاجتاعية الأصلية للجماعة 
المحلية تتطور بامثل الى « مجتمع » والى ارادة عقلانية 
مرتبطة بالمجتمع وانه خلال التاريخ الانسانى كله 
أدت الثقافة الشعبية الى قيام حضارة الدولة » وان 
الاتجاه العقلى للفرد هو التحرر التدريجهى من تأثير 
الدين والخضوع التدريجى لسلطان العلم ( الجهاعة 
المحلية والمجتمع . صفحات 1١17‏ 5818 ) . 

بيد أن هذه الثنائية « توجد على أية حال فى كل 
أشكال التجمعات الانسانية ولكن بنسب مختلفة . 


كل 


بحيث تقترب الحياة فى كل شكل من أشكال هذه 
التجمعات الى أحد الطرفين . فسلوك الفرد فى 
« المجتمع 665611862846 » لا يمكن أن يكون 
صادرا عن العفلانية فقط أو عن التفكاة البارد المجرد 
المحببوت تعد وانا. تلن فيسة: ذائيا الانتعالات 
والوجدانات والمشاعر والرغبات دورا هاما , وتتدخل 
فى تحديد كل الارتباطات والعلاقات الانسالية. 
والعكس صحيح فيا يتعلق بنمط الحباة « الجماعة 
المحلية » . حيث يداخلها كثير من ملامح التفكير 
المجرد والارادة العقلائية . وكل ما يمكن قوله ‏ على 
هذا الأساس ‏ هو أن العصور الوسطى مثلا كان 
يسود فيها علاقات من ذلك النمط الذى يمن 
« الجباعة المحلية » بعكس الحالة بالنسبة للعصر 
الحديث أو أن العائلة تتوفر فيها من ملامح وعناصص 
« الجماعة المحلية » اكثر مما يتوفر فى كثير من 
التنظيات الحديئة مئل الشركات المساهمة وهكذا . 
والمهم هو أن نتذكر دائما أنه لا العصور الوسطى ولا 
العائلات هى « جماعات محلية بحته » . وبالمثل فانه 
يمكن اعتبار العائلة الريفية أفرب الى « الجماعة 
المحلية » من عائلات الععال الذين يعيشون فى المدن 
الكبرى اذ يوجد فيها قدر كبير من ملامح 
« المجتمع » وهكذا , فالجباعة المحلية والمجتمع اذن 
هما تصوران عقليان يمكن تطبيقههما على مختلف 
الكيانات والزمر والعصور ( 26136 .2 ). 


فكأن من الخطأ الاعتقاد اذن أن تونيز حين يميز 
بين مايسميه « الجماعة المحلية » أو 0 المجتمع » كان 
ودفت الى تضئيك: السسماتم الاسانية ال سين 
متخارجتين ونهايرتين ومنفصلتين ماما كما يعتقد 
الكثيرون , والأقرب الى الصواب هو أن نقول أن 


هذين النمطين هما مطان مثاليان لا يمكن تحقيقها 
بكل تفاصيلهما فى الواقع . وان أى تجمع انسانى 
يجمع كا ذكرنا . من خصائص مملامح كل من هذين 
النمطين ممتزجين معا فى كل واحد م#اسك . وتونيز 
نفسه ينبه الى ذلك فيقول فى الفقرة الخامسة من خاتمة 
كتابه « ان الحياة العائلية هى الأساس العام للحياة 
فى الجماعة المحلية ؛ فهى تستمك وتظهر فى حياة 
القرية وحياة المدينة الصغيرة أو البلدة . ويجتمع 
الفرية وجتمع البلدة يمكن اعتبارها كعائلات كبيرة 
حيث تقمثل العشائر والبيوت الكائنات العضوية الحية 
الأولية التى تدخل فى تكوين جسم مجتمع القرية , 
وقشل الجباعات والاتحادات والمكاتب الحكومية , 
وأعضاء البلدة . هنا نجد أن القرابة الاصلية والمركز 
أو المكانة الموروئة تظل حالة ضرورية أو شرطا هاما 
على الأفل للمشاركة مشاركة كاملة فى الملكية العامة 
وغيرها من الحقوق . وقد تتقبل الجماعة المحلية 
الأغراب , كما قد تقدم هم الحماية باعتبارهم أعضاء 
يقدمون خدمات أو باعتبارهم ضيوفا يقيمون بصفة 
مؤقتة أودائمة وبذلك فإنهم يمكنهم الانتاء الى الجماعة 
المحلية كأشياء . ولكن ليس كمفوضين أو ممثلين 
للجاعة المحلية .. أما فى المدينة الكبيرة فان 
الاختلاف بين الأهالى الأصليين والأغراب يصبح 
غير ذى موضوع . فكل شخص هو بما هو عليه 
بفضل حريته الشخصية وثزوته وتعاقداته » فهو يعتبر 
خادما ففط بقدرما يقدم من خدمات للآخرين . كما 
يعتبر سيدا فقط بفدر ما يتقبل هو نفسه من خدمات .. 
وفى المديئة الكبيرة وكذلك فى المديئة العاصمة , أو 
على الأصح فى المدينة العملاقة , تتدهور حياة العائلة 
وتضمحل وتذوى , وكلما زاد تأثير المدينة واستمر لمدة 
أطول تضاءلت الحياة العائلية بحيث تصبح علاقة 
عارضة فحسب ., لأنه لن يكون هناك سوئ قلائل 


الفذنا 


فردينايد تونير : الحباعة المحلية والجتمع 


فقط يتنعون بأن يحصروا جهردهم فى هذه الدائرة 
الضيقة . بينا تجذيهم جميعا الى خارج هذا النطاق 
الأعمال التجارية والمصالح والاهتامات الخاصة , 
وبذلك يتباعدون بعضهم عن بعض ., فالرجل 
العظيم القوى الذى يدرك حريته واستقلاله يشعر 
بميل قوى لأن يتخطى حواجز الأساليب الشعبية 
والسنن والأعراف ٠‏ كما يدرك أن بامكانه أن يفعل ما 
يشاء وان لديه القدرة على ادخال التغييرات التى 
تلائمه » وهذا دليل ايجابى على القوى التحكمية 
الفردية .. ولكن هذا لا يصدق دائيا فى كل الأحوال . 
وحتى اذا استبعدت كل الضوابط المرتبطة بالجماعة 
المحلية . فانه تظل هناك بعد ذلك ضوابط المجتمع 
التى يخضع لما الأفراد.ء لأن المجتمع 
06511505811 ( بالمعنى الحقيقى للكلمة ) يحل 
الاتفاق الى حد كبير حل الأساليب الشعبية والسن 
والدين . فهو يحرم الكثير من الأمور التى اعتبرتها 
هذه الأساليب الشعبية والأعراف والأديان أمورا 
شريرة فى ذاتها .. كذلك فان ادارة الدولة تلعب نفس 
الدرر من خلال المحاكم والشرطة , ولكن فى حدود 
أضيق ؛ وتطبق قوانين الدولة على الجميع بغير تمييز .. 
كذلك يعمل الاتفاق على مسائدة الأخلاق . على 
الأقل من الناحية المظهرية .. لأن الدولة لاتكاد تهتم 
بطريق مباشر وصريح بالاخلاق وانما هى تكتفى 
بالقمع وتوقيع العقوبة على الأفعال العدوانية التى 
تعتبر ضارة بالصالح العام ؛ أو تهدد وجودها هى ذاتها 
ووجود المجتمع .. وحين تكتشف الدولة لى آخر الأمر 
أن زيادة المعرفة والئفافة لا تكفى وحدها لجعل الناس ١‏ 
أكثر رقة أو أقل أنانية أو أكثر رضا , وأنه لا يمكن 
احياء الأساليب الشعبية والأعراف والمعتقدات الميتذ 
بطريقة القسر ومن خلال التعليم , فاتها تدرك أن 
تكوين القوى الأخلافية وبناء الأشخاص 


ن؟ 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عشر . العدد الثالث 


الأخلاقيين يستلزمان تهيئة أساس قوى لذلك وتحقيق 
عدد من الشر وط الأساسية . أو على الأقل القضاء 
على القوى المناوئة , كما تجد لزاما عليها باعتبارها 
هى عقل المجتمع أن تقرر هدم ذلك المجتمع أو على 
الأقل اصلاحه وتجديده . والنجاح بشل هذا الأمر 
مشكوك فيه الى حد كبير ( الجماعة والمجتمع صفحات 
3359-51 ). 

٠‏ مل هذه العبارات والأحكام جعلت الكثير ين 
من الكتاب الذين اهتموا بأعمال تونيز يعتبرونه من 
الكتاب ( المتشائمين ) وانه لا يختلف فى نظرته الى 
( حضارة' المجتمع ) عن نظرة شبنجلر مثلا “ ولكن 
من الانصاف أن نذكر أن تونيز كان يرى ال هدف 
النهائى من أى نظام اجذاعى هو تحقيق العلاقات 
السلمية بين أعضاء المجتمع , وفى ذلك يتركز معنى 
هذا النظام ومغزاه . ولقد سبق أن ذكرنا أن تونيز 
انطلاقا من هذه النظرة أخرج من محال بعلم الاجتاع 
البحت السلوك السلبى والعدوانى ؛ وائه كان يرى أن 
فى الامكان معالجة الانحرافات المختلفة بالأساليب 
والوسائل « السلمية » دون حاجة الى اللجوء الى 
الثورات التى تؤدى آخر الأمر الى هدم المجتمع 
وتقويض نظمه ممعاييره . فوظيفة علم الاجتاع هى 
أن يبين للناس السبيل الى اقامة علاقات انسانية 
سليمة بين الجماعات والزمر والطبقات والأمم , كما أن 
الأشخاص العاديين أو عامة الشعب هم الذين 
' يتطيعون-دون غيرهم أن يستدلوا على ذلك 
الطريق . ولقد كان تونيز يشعر . بالتعاطف والتجاوب 
مع عامة الناس كما كان يؤمن بهم ٠‏ وكأن يعرف عن 
طريق الاحتكاك المباشر أنهم أكثر واقعية وأشد رقة 
وإحساساً بالجماعة من الأغنياء والمتعلمين الذين 
يعتمدون من أجل تحقيق مصالحهم والوصول الى 
مكانة اجتاعية عاليّة أو الاحتفاظ بمكاسبهم على 


5؟ 


التصرفات العقلانية التى لا تأخذ فى حسابها 
اعتبارات الانصاف والانسانية فى هذه الأفعال . 
وهذا هو السبب فى أن تونيز- حسب ما يقول لوميس 
فى مقدمته للكتاب ( 773771 .2 ) كان يأخذ جانب 
العال فى أى مشكلة تثور بينئهم وبين أصحاب 
العمل , اعتقادا منه أنه حين يؤازر الرجل العادى 
فائه يفعل ما فيه 'خير الأمة , كبا كان يؤمل فى أنه 
عن طريق الحركات التعاونية والنقابية سوف يمكن 
التغلب على كثير من المساوىء والمشكلات التى تنشأ 
عن تقدم العقلانية والفردية . 
© © © 

ان ما يجب أن نتذكره دائها هو أن تونيز كان أول 
عالم اجناع اتخذ موقفا صريحا ضد النظام الصناعى 
الجديد , مبينا أنه اذا لم يتمكن هذا النظام من 
الاحتفاظ ببعض عناصر النظام القديم المرتبط 
بالجماعة المحلية فان المجتمع سوف يضيع تماما وفى 
ذلك خسارة فادحة على الانسان من حيث هو 
انسان . وعلى الرغم من أن كثير | من آراءة ظهرت 
فيا بعد بشكل أكثر ترتيبا عند أميل دوركايم وبخاصة 
فى التمييز بين المجتمعات البسيطة والمجتمعات, المركبة 
أو بين التضامن الآلى والتضامن العضوى فان 
دوركايم .دف الى اظهار حركة التقدم الحضارى من 
البسبط الى المركب وذلك يعكس تونيز الذى كان يرى 
أنه على الرغم من أن المجتمع هو تقدم لا مفر منه فان 
ثمن ذلك « التقدم » غال جدا لا يستطيع المجتمع 
الانسائي أن يتحمله أو يدفعه . فهذا الثمن لن 
يكون أقل من فقدان العناصر الحيوية الطبيعية التى 
لا توجد الا فى ذلك النمط من العلاقات التى تتوفر فيا 
يسميه بالجماعة المحلية 0610612561831 . فنى 
ذلك النوع من التجمع الانسانى يشعر الناس جميعا 


'بالتعاطف والتاسك والتأزر وهى أمور يفتقر اليها 


المجتمع الصناعى الكبير الحديث . 


مطالحات 


دارالعاء ق طرارلسن الام 
خلال الفترن الغامسر| لهجريى 


ع - عبدالسّلج تدعق 
استاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة 
اللبنائية - فرع طراباس 


الم 


شهدت مدينة طرابلس الشام في القرنين الرابع 
والخامس الطجريين ( العاشر والحادي عثس 
الميلاديين ) نهضة ثقافية وحركة علمية لم تشهدها فى 
تاريخها من قبل . وتّثلت تلك الحركة الثقافية المزدهرة 
بكثرة المجالس العلمية التي كانت تعقد في مساجدها 
ومدارسها ودور علمها . وباستقبال العديد من العلماء 
الذين نزلوها وحطوا رحاهم فيها . أو اتخذوا منها محطة 
في رحلاتهم الواسعة طلبا للعلم أو التعليم ٠‏ وتوجت 
النهضة الثقافية , أخيرا بقيام « دار العلم » التي 
ضمت مكتبة ضخمة كانت درة مضيئة فى جبين 
التاريخ الحضاري للعرب والمسلمين . 

وقبل أن نتعرف على « دار العلم » منذ تأسيسها 
حتى تدميرها , يجدر بنا , توطئة لذلك » أن نستعرض 
العوامل التي ساعدت على قيام النهضة الثقافية في 
المدينة خلال تلك الفترة , وهي الحركة التجارية 
والزراعية والصناعية المزدهرة . الى جانب الموقع 
الطبيعي على ساحل. البحر والاستعداد الفطري 
لأهل المدينة » وتشجيع الولاة والأمراء للعلماء 
والأدباء . 


الحركة التجارية 


كان ميناء طرابلس الشام من أهم المسوانىء 
التجارية في الشام خلال القرن الثالث الهجري وما 
بعده , وهو المنقذ البحري الرئيسي لاقليم مص ء 
وثغر دمشق على البحر المتوسط . فعن طريقه تتم 
عمليات التصدير والاستيراد . وبواسطته تنتقل 
منتجات الشام والشرق الى بلاد الروم والافرنج , 
ويستقبل السفن التجارية القادمة من كل الجهات 


اه ؟ 


كالم 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عثر ‏ العدد الثالث 


لتفرغ حمولتها فيه , ومنه تحمل لتوزع في أنحاء البلاد 
الشامية وغيرها من بلاد الشرق . فطرابلس بهذا تمثل 
همزة وصل , أو جسرا بين الشرق والغرب ٠‏ وملتقى 
للقوافل التجاربة . برية كانت أم بحرية . ولذا 
استفادت , بفضل موقعها . من تجارة المسرور, 
وازدادت أرباح أهلها . وتردد على المدينة كثير من 
التجار الاجانب الوافديسن من بيزنطة والاندلس 
وصقلية وبلاد غرب أوربا . وأبحرت من مينائها 
الأساطيل التجارية الخاصة بالخليفة الفاطمي في 
القاهرة . قاصدة القسطنطينية وصقلية وشمال افريقية 
للتجارة معها .2 كرا كان أمرازها من بني عبار 
يسيرون أسطولا « تجاربا» الى موانىء البحر 
الأبيض المتوسط. حتى وهم يقاومون هجيات 
الصليبيين . 

وقد وصف الرحالة الفارسي « ناصر خسرو 
علوي » الحركة التجارية النشطة في ميناء طرابلس 
أثناء زيارته لها في سنة 414ه / 81١٠م‏ , أيام 
الدولة الفاطمية بقوله « .. وتحصل المكوس . بهذه 
المدينة » فتدفع السفن الآنية من بلاد الروع والفرنج 
والأندلس والمغرب العشر للسلطان فيدفع منه أرزاق 
الجند . وللسلطان بها سفن تسافر الى بلاد الرم 
وصقلية والمغرب للتجارة ... » .9) 


ويمكئنا أن نتصور ضخامة النشاط التجاري في 


ميناء طرابلس اذا عرفنا أن ميناءها كان في القرن 
الثالث الهجرى واسعا « جدا » بحيث كان يستوعب 
حوضه ألف مركب . ولذا أشاد به « اليعقوبي » 
المتوفي سنة 18414ه . ووصفه في كتابه « البلدان » 
بأنه « ميناء عجيب يحتمل ألف مركب » .9 


الثروة الزراعية 


كانت الثروة الزراعية عاملا « أخر مساعدا » 
لقيام نهضة اجتاعية في طرابلس , إذ كانت الأرياض 
المحيسطة بالمدينة تشتهر بوفرة وتنوع مزروعاتها , 
بحيث لا تحتاج الى استيراد ثيء من المحاصيل ٠‏ 
وبذلك بقيت الأموال الواردة من طريق التجارة ٠‏ بين 
يدى أبنائها , فاستفادت منها الحركة الصناعية 
والاقتصادية وانعكس ذلك كله بالتالي على النهضة 
الثقافية . 

فقد أجمع المؤرخون والرحالة والجغرافيون . على 
أن طرايلس تجمع في بساتينها من الفواكه والثمار« ما 
لا يوجد في سائر الأقاليم أصلا » . إذ لا يكاد يوجد 
فيها دار بغير شجر لكثرة تخرق أرضها بالمياء:.©) 
فهي تجمع بين « ثار الشام ومصر» .2 وأشاد 
« ناصر خسر و» بوفرة مياهها فقال انه وجد في سوق 
طرابلس '« مشرعة ذات خمسة صنابير يخرج متها ماء 
كثير يأخذ منه الناس حاجتهم . ويفيض باقيه على 


١ (‏ ) القوى البحرية والتجارية في حوض البعر المتوسط - أرشيبالد ر . لويس - ترجمة أحمد محمد عيسى - ص 711 - القاهرة , 
١ (‏ ) سفرنامة - ناصر خسرو علوي - تربمة د . يحيى الخشاب - ص ١"‏ - القاهرة 7854 . 


( ؟ ) البلدان - اليعقوبي - ص 717 - طبعة ليدن 785١‏ . 


( ؛ ) تقويم البلدان - ابو الفداء - نشرة وينود والبارون ماك كوكين ديسلان - ص 187 - باريس 184٠‏ , نخبة الدهر في عجائب البر والبحر - شيخ الربوة 
الدمشقي - نشره مهرن ص 73١7‏ ليبزغ 1177 , والبداية والنهاية لابن كثير الدمشقي 7177/1١17‏ , 
( ه ) البداية والنهاية 507/1 , زبدة كشف امالك - نشره بولس رافيس - ص 46 - لابن شاهين الظاهري - باريس 1884 . 


مه" 


الارض ويصرف في البحر .. » . ويصف مزروعاتها 
فيقول « وحول المدينة المزارع والبساتين . وكثير من 
قصب السكسر. وأشجار النارنج والترنج والموز 
والليمون والتمر.. » وبقول « الأصطخري » عن 
طرابلس « وهي ذات نخل . وقصب سكرء 
9 ويقول « الشريف الادريسي » 
« وطا رساتيق وأكوار وضياع جليلة . وبها من شجر 
الزيتون , والكروم ٠‏ وقصب السكر . وأنواع الفواكه . 
وضر وب الغلات . الشيء الكثير ... » .29 وكانت 
أرضها تنتج الفاكهة بنرعيها . اليابسة والرطية , 
وتحمل هذه الفواكه الى مصر في زمن الحاكم بأمر الله 
الفاطبى + 9) 
الحركة الصناعية 

لما كان قصب السكسر ينمو يغزارة حول 
طرابلس . فقد أقيمت مصانع لعصره وتصنيعه , 
وشاهد « ناصر خسرو» عملية عصر القصب بنفسه 
عند زيارته للمدينة » وكانت طرابلس ومعها دمشق 
بوجه خاص تونان أورويا حتى أواخر العصور 
الوسطى , بالسكر بجميع أشكاله المعروفه أنذاك ٠‏ 
بشكل رقائق . أو ناعم بشكل دقيق . أو بشكل 
حلوى .29 وكان التاجر الاوروبي القادم, من 


وخصب ) . 


هذا 


دار العلم في طرابلس الششام 


البندقية أوجنوا يعود الى بلاده وهو يحمل معه « سلال 
السكر وأكياسه من طرابلس الشنام » 26١.‏ 


ولم تكن صتاعة السكر هي الوحيدة في 
طرابلس . يل كانت هناك صناعة الورق أيضاء 
وهي الصناعة التي ساهمت بانتشار حركة التأليف 
وقيام المكتيات ودور العلم » وكذلك صناعة النسيج 
التي أعجب بها الصليبيون حين احتلوا يلاد الشام 
الساحلية "١9,‏ الى جانب صناعة ألواح الثلج 
وحفظها . ونقلها الى قصور الخلفاء الفاطميين في 


زفثفق 
مقس . 


وهكذا اجتمعت هذه العوامل الاقتصادية . من 
تجارية وزراعية وصناعية , لتكون سببا في ازدهار 
المدينة ورخائها . وقد عاد ذلك بالخير على حكام 
المدينة وأهلها , إذ عاشوا في بحبوحة , ونعموا يثروات 
كثيرة . وشهد المؤرخون المعاصرون للفترة التي 
نبحث لها يعظيم ثروة طرابلس وأهلها . فهذا « أبن 
الاثير » يقول « .. وكانت طرابلس من أعظم بلاد 
الاسلام , وأكثرها تجملا وثروة » .29 هذا « ابن 
تغري بردي » يقول عن أفلها انهم « كانوا من أكثر 


. ١151 المسالك والميالك - الأصطخري - تحقيق د . محمد جاير الحيني - ص 48 القاهرة‎ )١( 
. 18886 ئزهة المشتاق في اختراق الآفاق - الادريسي - نشره جوائيس جيلد ميستر - ص ؟١ - بون‎ ) 7 ( 
, 19:1 بيروت‎ - ٠٠١ تاريخ الانطاكي - يحيى بن سعيد - شره لويس شيخو - ص‎ )8( 


١ (‏ ) لبنان في التاريخ - د . فيليب حتي - ص 1١4‏ - بيروت 1581 , 


٠١ (‏ ) فضل العرب على اوروبة ( شمس الله على الغرب ) - د . سيغريد هونكه - ترجمة د . فؤاد علي - ص 8؟ . القاهرة ١9514‏ 
1١ (‏ ) القديس لويس , حياته وحلاته على مصر والشام - كتبها سيمون دي جوانفيل - ترجمة وتعليق د . حسن حبثي - ص 7١١‏ , القاهرة 7574 . 


( 17 ) خطط الشام - ميد كرد علي - ج ١44/4‏ 
( 17 ) الكامل في التاريخ - ابن الاثير 41١/٠١‏ - بيروت , طبعة صادر . 


"5 


4/4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عش العدد الثالث 


أهل البلاد أموالا وتجارة » 2"9 ويقول عنها في 
موضع أخر « إن فيها من الأموال والذخائر ما لا 
يخصى ولا بخص » 2000 


ومن الأمثلة على ثراء أهل طرابلس ٠‏ انه بالرغم 
من تعرضها لحصار مستمر من الصليبيين في العشر 
الاخير من القرن الخامس الهجري . فقد ظلت 
صامدة بفضل ثروتها التي أدهشت الصليبيين . إذ 
عندما دخلت سفارة أرسلها « ريمونددي تولوز» قائد 
الحملة الصليبية للتفاوض مع صاحب المدينة « فخر 
الملك بن عمار» ومرت بأسواقها , أدهشها ما رأته من 
أنواع البضائع ورواج التجارة . وعظيم الثروة والرخاء 
الذى ينعم به أمير المدينة وأهلها )١.‏ 


أدى الرخاء والثروة التي نعم بها أهل طرابلس 
وأمراؤهل الى الاهتام بنواحي الحياة م«مباهجها , 
وسرعان ما بدت طرابلس كحاضرة كبيرة تجتذب 
اليها كل راغب في الثروة » ولذا قصدها الشاعر 
الشهور « أبو الطيسب المتنبي » وهو ما يزال في 
صباه , في النصف, الأول من القرن الرابع الهجري , 
ليمدح أحد رجالاتها , وهوه عبيد الله بن خراسان 
الطرايلسي »29 ولا شك انه كان يطمع في ثروته 
ليهبه ما يجود به . على نحو مافعل مع « سيف الدولة 
الحمداني » صاحب حلب » و« كافور الأخشميدي 0 
عا ين مطيل 5 


1 
/ 


وبما أن طرابلس تقع على ساحل البحرء 
وتستقبل التجار والرحالة والمسافرين من كل بلد ومن 
كل لون . فقد ساعد ذلك أهلها على تعلم لغات 
مختلفة للتفاهم والتعامل مع التجار الأوروبيين.أو 
الآسيويين غير العرب . 

كذلك . فان تعرض مدن وقرى الشام في هذه 
الفترة ألى أعمال النهب والتخريب والتدمير التي كان 
يقوم بها البيزنطيون وغيرهم , أدى الى كثرة النازحين 
الى. طرابلس من الأدباء والشعراء والمحدثين والفقهاء 
وغيرهم . إذ كانوا يجدون فيها ملاذا « أمينا » وحصنا 
« منيعا » لم يستطع البيزنطيون أن يدخلوه في كل 
حملاتهم الليلفق 

كبا كان قرب طرابلس من حاضرة الشام , 
دمشق , عاملا من عوامل ازدهار الحركة الثقافية 
فيها . اذ كانت المدينة تجذب اليها كل عالم مقيم 
بدمشق أو زائ رلا . وفي النصف الثاني من القرن 
الخامس المجري . استقبلت طرابلس جماعة كبيرة 
من وجوه وأعيان دمشق ٠‏ فأقاموا فيها بقية حياتهم , 
ومنهم من أقام فيها لعدة سنوات ثم غادروها بعد أن 
شاركوا في إثراء حياتها العلمية وحركتها الثقافية 
بعلومهم وفنونهم . وأتى المؤرخون على ذكر الرحلة 
الجماعية لوجوه دمشق الى طرابلس عند حديثهم عن 
فتئة « أتسزن بن آف بن الخوارزمي التركي » الذي 


( 14 و6١‏ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي - ج ١8١/8‏ و47 - القاهرة . 


(17)الحروب الصليبية الأولى - د . حسن حيثي - ص 3١6‏ - القاهرة 1684 . 


( 17 ) يبدو من سياق قصيدة المتنبي التي مدحه ببا أنه كان واليا على طرابلس من قبل الدولة الأخشيدية , 


389 - طرايلس 1318 , 


1 


حاصر دمشق سنة 4584ه . واعتقل عددا من 
وجوهها .9" وكان من بين الاعلام الذين غادروا 
دمشق في هذه المحنة وأقاموا بطرابلس الشاعر « ابن 
الخياط» صاحب الديوان المعروف باسمه وأخوه 
« يحيى » الذي أنجب في طرابلس عدة أبناء عرفوا 
بأبناءه سني الدولة . وهكذا نجد أن لموقع المدينة أثرا 
« كبيرا » على الحركة العلمية التي شهدتها في العصر 
الوسبيطء وحتى في الفترة التي خضعت فيها 
للاحتلال الصليبي . 
مظاهر الحياة الثقافية 

إنصرف الموسر ون والاغنياء من أهل طرابلس 
وحكامها الى شراء الكتب واقتنائها , وإقامة المكتبات 
العامرة بمختلف المصنفات , وقد مكنتهم ثرواتهم من 
جمكع كتب كثيرة . وبناء دور العلم , وكان من شغف 
أهل طرابلس بالكتب والعلوم والثقافة أنهم وقفوا 
كتيهم أو خزائتهم لطلبة العلم تبرعا , وأتى المؤرخون 
على ذكر تلك المكتبات التي كثرت في طرابلس , الى 
حد بسترعي الاهتام فقالوا : « .. وكانت بها خزائن 
كتب موقوفة قد وقفها ذوو اليسار من أهلها 6 0") 
ومن تردد على تلك المكتبات الشاعر المشهور « أبو 
العلاء المعري » في الربع الاخير من القرن الرابع 
الهجري . بعد أن طمحت نفسه الى الاستكثار من 
تلقي العلم والتزود بالمعرفة والاطلاع . وصلت اليه 


الى 


دار العلم في طرابلس الشام 


شهرة طرابلس يمكتباتها ودور علمها . ويجالس 
علائها . فانحدر اليها من بلدته المعرة واستقر فيها 
زمنا يجالس العلماء ويحضر مناقشاتهم . ويتردد على 
مكتباتها , ويحفظ ما يقرا عليه من الكتب في شتى 
المواضيع .0 ويغلب الظن على انه كان يود أن 
يبقى طويلا في طرايلس لولا ان ورد عليه نعي والده 
في سنة لالالاه . فانصرف عنها , غير أنه اطلع على 
معظم الكتب الموقوفة بطرابلس على مايبدو. ويؤيد 
ذلك ما ذكره « القفطي » في « إنباه الرواة » أن أبا 
العلاء حضر خزانة الكتب التي بيد « عبد السلام 
البصري » - وكان يتولى النظر في دار العلم 507 
وطلب منه معرفة أسماء ما تحتويه من كتب . فقرأ له 
البصري أسماءها , فلم يستغرب أبو العلاء منها شيئا 
لم يقف عليه بدور العلم بطرايلس . سوى كتاب 
واحد هو « ديوان تيم اللات » فاستعارة منه .9؟) 


إن هذه الرواية تشهد على ان دور العلم 
بطرابلس ومكتباتها كانت تجمع كل الصفات التي 
اطلع عليها ابو العلاء في دار العلم ببغداد , اللهم الا 
كتابا « واحدا » هو ديوان تيم اللات وان نقص هذا 
الكتاب من مكتبات طرابلس لا ينقص من قيمة 
وغنى تلك المكتبات » خاصة وانها كانت مكتيات 
أهلية بينا مكتبة دار العلم ببغداد هي مكتبة عاصمة 
الخلافة العياسية حيث الامكانات المادية المتوفرة لدى 


( 16 ) تهذيب تاربخ دمشق - ابن عساكر - هذبه الشيخ عبد القادر بدران - ج 591/5 - دمشق ااه , 

٠١ (‏ ) انباه الرواه على أنباه النحاة - القفطي - ج 0/١‏ , القاهرة 140٠‏ ,؛ نكت اطيان في نكت العميان الصفدي - ص ٠١"‏ ؛ القاهرة 141١‏ ؛ شرح شواهد 
التلخيص المسمى معاهد التنصيص - العبامي - ص 5١‏ , القاهرة 114١ه‏ . أثار أبي العلاء - تأليف جماعة من الاسائذة - ج 1950/١‏ ؛ القاهرة 14414 . 
1١ (‏ ) مجالي الاسلام - حيدر بامات - ترجمة عادل زعيتر - ص 1778 , القاهرة , أعلام الفلسفة العربية كمال اليازجي وأنطوان غطاس كرم - ص ١7١‏ - 


بيروت 1554 , 
(؟؟ ) إنباه الرواة - ص ١ه‏ . 


الى 


م4٠‎ 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


الخلفاء . الى جانب ازدحام المدينة بالعلباء والمؤلفين 
والنساخ . ولا يضير مكتبات طرايلس شيئا « أن 
تكون حتى ذلك الوقت أقل منها شأنا » . خصوصا 
« اذا تتبعنا تاريخ طرابلس السياسي في القرئين الرابع 
والخامس اطجريين . حيث نجد انها كانت عرضة 
لاغتداءات بيزئطية وصليبية متلاحقة ٠‏ تعرض 
خيراتها للاستنزاف وتقلل من ثرواتها. وتهدد 
ميناءها بالشلل والحركة التجارية بالكساد , وتتسبب 
في صرف طلاب العلم ورجاله عنها » . وقد لاحظ 
الامبراطور البيزنطي « يوحنا زهسكس » اعتاد المديئة 
على الثروة الزراعية المحيطة بها . ولذلك عمد الى 
إحراق الربض والقرى «المزارع والبساتين القريبة بعد 
أن فشل في اقتحام المدينة في حملته عليها سنة 
هللاف . ولكن طرابلس بالرغم من كل الاخطار 
التي كانت تتعرض لا فقد رفعت سيف الصمود بيد , 
ومشعل العلم بيد أخرى ٠‏ ولم تنطفىء فيها جذوة 
العلم وهي تقاوم الحصار الصليبي . 


ولا غرو أن تكثر المكتبات في طرابلس ٠‏ وان 
تردحم بالكتب في القرن الرابع الهجري وفي القرن 
الذي تلاه , فقد كانت مصانع الورق التي تقوم في 
المدينة تمد المشتغلين ببيع أو نسخ أو تأليف الكتب 
بكميات وفيرة من الورق بمختلف أنواعه المعروفة في 
ذلك الوقت من الكاغد والطوامير والقراطيس . اذ 
اشتهرت طرابلس في هذه الفترة بمصائعها المنتجة 


للورق .29 وأشار « ناصر خسرو» الى صناعة 
الورق بطرابلس وأشاد بجودته أثناء رحلته . فقال : 
« ويصنئعون بها الورق الجميل مثل الورق 


السمرقندى بل أحسين ند 419 


ولم تقتصر الحركة الثقافية في طرابلس على قيام 
المكتبات ٠‏ ودور العلم , واستقبالها لطلبة العلم » بل 
اشتملت ايضا على قيام حركة ترجمة واسعة . فأدت 
طرابلس بذلك دورها الحضاري والانساني » وشاركت 
أخواتها في الحواضر العربية في هذه الرسالة العظيمة 
التي كان فضلها كبيرا على البلاد الاوروبية حيث 
نشطت في طرابلس خلال هذه الفترة والفترة التي 
تلتها ( العصر الصليبي ) حركة الترجمة من الكتب 
اللاتينيسة , والفارسية , وغيرها . الى العربية, 
وبالعكس .9') ووقفت بذلك على قدم المساواة مع 
المدن العربية الاسلامية الكبرى كقرطبة , والقاهرة ٠‏ . 
ودمشق ٠‏ وبغداد . وترتب على قيام حركة الترجمة . أن 
كثر النساح والخطاطون والمترجمون والوراقون الذين 
بعملون في هذا المجال . 

وكان لقيام مصانع الورق أثره على حركة 
التأليف والكتابة والتجليد . فكثر المجلدون الذين 
كانوا يعملون في تجليد الكتب على الطريقة الصينية 
وزخرفتها وتوشيحها بالخطوط الملونة » ووصلتنا أسماء 
عدد من الوراقين الطرابلسيين نذكر منهم « ابو 
الحسن ابراهي: بن عبد الله بن اسحاق الوراق » 


( 19 ) تاريخ الدولة الفاطمية - د . حسن ابرافيم حسن - ص 89 - القاهرة ١954‏ . 


(6؟ ) سفرئامه - ص 37 , 


( 10 ) علوم اليونان وسبل اتتقالها الى العرب - دي لاسي أوليدي - ترجمة وهيب كامل - ص 711 القاهرة 14517 . 


نكسل 


ويعرف بوراق الوزبر المتوفي سنة ٠ه"اه‏ .50) 


و« الحسن بن محمد بن هبة الله ابو علي الطراباسي 
الوراق »29 و« على بن الخضر بن سليان 
الوراق » المتوفي سنة 4868ه .21 و« محمد بن 
الحسن بن هبة الله الوراق الطرابلسي »(") 
و« محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق 
الطرابلسي "2 وكان لمحدث طرابلس الكبير 
« خيثمة بن سلبان القرشي الطرابلسي » المتوفي سنة 
“4ه . وراقان يهتان بتوريق مصنقاته 57" ها : 
« عثيان بن احمد بن شنبك الدينوري » المتوفي 
إفففق 


حول سنة 6كآه . 
يعلي الملقب بدرك »9 , 


وكان محبو الشعر من أهل طرابلس مولعين باعطاء 
القصائد الى الخنطاطين والشعراء لتبييضها طم , وكان 
الواحد منهم يدفع أكثر من سبعة دنائير ذهبية لتبييض 
القصيدة الواحدة ونسخها . فقد نقل المؤرخ « ابن 
العديم الحلبي » عن الشاعر ابن الخياط أن الشاعر 
« ابن الخيشي الحلبي أحمد بن حمزة » قام بتبييض 
سبعة وعشرين قصيدة في شهر رمضان لجماعة من 


ور حمل بن موسى ابو 


اللد 


دار العلم ف طرايلس الشاد 


الطرابلسيين فصار اليه منهم نحو مائتي يك 
وذلك في الربع الاخير من القرن الخامس الحهجري . 


بئو عهار مؤسسو دار العلم 


إن القول الفصل في تحقيق الأصل الذي 
انحدرت منه اسرة بني عبار لم يجزم به حتى اللان , 
فقد ظهرت هذه الاسرة على مسرح الاحداث في 
طرايلس خلال القرن الخامس المجري , إلا ان هناك 
أسرة أخرى تحمل الاسم نفسه . وكانت في بلاد 
المغرب بشمال افريقية ٠‏ ونطالع أخبارها مندذ بداية 
النصف الثاني من القرن الرابع ال حجري وتخلط 
المصادر التاريخية المعاصرة بين الأسرتين بشكل يعتقد 
معه الباحث أنهها أسرة واحدة » وذلك للتشايه الكبير 
في أسياء أفراد البيتين . إلا أن إرجاع أصل أحد 
هذين البيتين الى أرومة عربية من بني طيء ٠‏ والقول 
بأن شيخ البيت الأخر هو كبير قبيلة كتامة المغربية 
وشيخها وسيدها . يدعو الى التأمل فعلا فيا اذا كان 
بنو عمار الافارقه يمتون بصلة القرابة لبني عمار 
الطرابلسيين . فسلسلة نسب بني عبار تنتهي عند 
« المقريزي » بأبي يوسف الطائي .9" والطائيون 


1١(‏ )تاريخ دمشق - ابن عساكر - مخطرط الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية - رقم ٠١4١‏ تاريخ - ج 4 : تاريخ الاسلام - الذهبي - مخطوط دار 


الكتب المصرية رقم 545 تاريخ - ج 41/1١‏ . 


( 77 ) الذريعة الى تصانيف الشيعة - أغا بزرك الطهراني - ج 1717/١‏ - النجف 101١ه‏ . 


(8؟ ) ابن عساكر 0:1//1١‏ 140/11 . 
(15) الأريعة 379/1١‏ . 


"١ (‏ ) طبعات اعلام الشيعة - آغا بزرك الطهراني - ج ؟/141 - بيروت 711١‏ . 
)5١(‏ من حديث خيئمة بن سلبان - محقيق د . عمر عبد السلام تدمري - ص 2 - بيروت ٠. ١584٠‏ 
(77) الاكمال - ابن ماكرلا - ج 4 - حيدر أباد "1971 ؛ أبن عساكر ١١6/15‏ تاريخ الاسلام 509/٠١‏ , 


( 30 ) ابن عساكر 47/4٠١‏ . 


( 4" ) بغية الطلب في تاريخ حلب - ابن العديم الحلبي - ج 18/١‏ - نسخة مصورة ببعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . رقم 415 تاريخ , 
( 0" ) إيقاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - المقريزي - تحفيق د . جمال الدين الشيال ج ؟//غ بالحاشية ؛ القاهرة ١548‏ . 


اننا 


كلم 


عالم الفكر ‏ المحلد الثادى عشر ‏ العدد الثالث 


بطن من الدواسر , أحد قبائل بادية نجد . ويذكر 
« الألوسي » أنهم من أشهر قبائل الزيدية في بلاد 
قعطبة بجنوبي شبه الجزيرة العربية وانهم فرقة من 
بني سعيد , احدى عشائر سورية الشمالية9) , 


وقد اعتنق بنو عمار في بلاد المغرب والشام 
المذهب الشيعي , وعندما قامت الدولة الفاطمية تولى 
شيوخ قبيلة كتامة مراكز قيادية في مصر والشام , 
فكان منهم :« أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمار 
ابن أبي الحسين "© الذي نطالع أسمه للمرة 
الارلى في حوادث سنة ١ه8"ه‏ . أثناء حصار 
المسلمين لقلعة « طبرمين » في جزيرة صقلية , اذ كان 
يقود جيش المعز لدين الله الفاطمي وحاصر « رمطة » 
في الجزيرة2) وظهر بشكل بارز على مسرح 
الاحداث في عهد الخليفة « العزيز بالله » فكان من 
أجل كتابه 20 وهو كبير كتامة وشيخها 
وسيدها .227 ويلقب بأمين الدولة ؛ وهو أول من لقب 
في دولة المغاربة .247 ولا أفضت الخلافة الى الحاكم 
بأمر الله رد اليه الأمور والتدبير في سنة 187ه . 


وقال له أنت أميني على دولتي ٠‏ ولقبه وكناه ٠‏ وكان 
الناس على اختلاف طبقاتهم يترجلون له .299 وهو 
الذي فتح الطريق لأبناء قبيلته لينتقلوا الى الشام 
حيث أرسل القائد « أبا تميم سليان بن جعفر بن 


فلاح الكتامي » الى دمشق . فقام أبو تميم هذا 


بوضع أخيه « علي بن جعفر بن فلاح » واليا على 
طرابلس سئة 185ه 49) 

غير ان المصادر التاريخية التي بين أيدينا لا 
تتحدث عن تاريخ بني عبار في طرابلس الشام ولا 
عن كيفية مجحيئهم اليها لأول مرة ٠‏ اذ تنقطع أخبار 
الأسرة المغربية بعد قتل شيخها « الحسن بن عمار» 
سنة ٠4اه‏ .99 ولا نقف على أخبار أسرة بني 
عبار الطرابلسية الا في الربع الاول من القرن 
الخامس الهجري , حيث نطالع اسم أحد أفراد هذه 
الأسرة « الامير الوزير رئيس “الرؤساء خطير الملك 
أبي الحسن عار بن محمد » . وكان يتولى ديوان 
الانشاء في مصر , وقتل في سنة 1١4ه‏ .40) 


ثم نطالع ذكرا لاثنين من أسرة بني عبار في 


لذبب يي 
( 31 ) نهابة الأرب في معرفة أنساب العرب - القلقشئدي - ص 00+ - تحقيق أبراهيم الابياري , تاريخ نجد - الألوبي - ص 44 , عشائر الشام - وصفي 
زكريا 77/1 , الامارات العربية في بلاد الشام - محمد محمد الشيخ - رسالة دكتوراة - ص ١١‏ - مصر . 

( 190 ) هكذا ورد اسمه في « وفيات الأعيان » - أبن خلكان - 7٠١1/1‏ محقيق د . احسان عباس - طبعة بيروت . والاثبارة الى من ثال الوزارة - ابن منجب 
الصيفي - تحقيق عبدالله مخلصس ص ١١‏ , طبعة المعهد العلمي الفرنيس بالقاهرة 1414 . 

( 18 ) المكتية العربية الصقلية - نحقيق ميخائيل أماري - ص 0٠‏ - ليبزغ 1801 . 

( 55") ذيل تاريخ دمشق - ابن القلانسي - نشره أمدروز - ص ٠١‏ - بيروت 7608 . 


. 5١9/١ وفيات الأعيان‎ ) ٠0 ( 


(١؛‏ ) ذيل تجارب الأمم - ابو شجاع الرودارري - ج 111/5 - تشره آمدروز - مصر 14115 , 


( 5 ) الاشارة 51 , 
( 29 ) ابن القلانني 119 , 
( غغ ) ابن القلانسي ١ه‏ , الاشارة 31 . 


( 8غ ) الاشارة 54 , الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية - ابن أيبك الدواداري - ص 5١6‏ , تحقيق د . صلاح الدين المنجد - القاهرة 7459 , 
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طرابلس . ها « أمد بن محمد بن عمار» المعروف 
بأبي الكتائب , و« عبد الله ين حمد بن عمار» 
المعروف بالقاضي الجليل أبي طالب . وقد صنف 
« ابو الفتح الكراجكي » المتوفي سنة 44غه . لأبي 
الكتائب كتابين .9) ولأبي طالب كتابا في 
الفقه اليفك 


ولدينا رواية « ابن حجر» عن « ابن أبي 
طيء » تقول ان ابن القطان البغدادي توجه الى 
طرابلس فأقام عند رئيسها أبي طالب محمد بن أحمد 
وأقرأ أولاده ؛ وصنف له « الشامل في الفقه » من 6 


حلدات , وكان موجودا سنة 4ه :48) 


ونا كان « الكراجكي » موجودا في طرابلس سنة 
“1ه . كما يذكر في أحد مصنفاته +27 فهذا يعني 
انه وضع المصنفات لبني عبار في الثلاثينات من المائة 
الخامسة . ورواية « ابن أبي طيء » تجعل وجود بني 
عبار بطرابلس في الربع الاول من القرن الخامس فهو 
يعرف أبا طالب برئيس طرابلس , وهذه اشارة الى انه 
كان قاضيها المتصرف في شؤينها وما يليها من 
الحصون . ْ 

وجدير بالذكر ان الباحث المدقق يواجه عملا 
« مضنيا » عند تتبع أسماء أفراد أسرة بني عبار 
حسب ترتيبهم لاضطراب تلك الاسماء واختلافها 


'ولائهم ا 


اليه 


دار العلم في طرايلس الشاء 


الواضح في المصادر, بحيث أن أية دراسة حول 
تسلسل أسهائهم ستظل محاطة بالغموض أو الشك , 
ولسنا هنا في محال مناقشة هذا الموضوع . كا اختلف 
المؤرخون المحدثون في تحديد تاريخ حكم بني عبار في 
طرابلس , ونحن نرجع تاريخ ولايتهم الى سنة 
4ه . حيث كان « أمين الدولة أبو طالب عيد الله 
ابن محمد بن عبار» يحكم المدينة من قبل الدولة 
الفاطمية على سبيل الولاية . فجمع بين منصبي 
الواللي والقاضي , وفي ذلك يقول المقريزي : « إن 
الدولة قد حولت الثغر في أيدي بني عمار على سبيل 
الولابة » فلا جاءت الشدائد تغلبوا عليه , ثم جاءت 
الدولة الجيوشية فخافوا مما قدموه فلم يرموا أيديهم في 


يده , ولا وثقوا بما بذل لهم من الصفح عن 
)2 


.واستمر أمين الدولة ابن عبار على ولائه للدولة 
الفاطمية الى أن بدأ يمحكم طرابلس بشيء من 
الاستقلال الذاتي . عقيب سنة /4801ه ./7١٠م‏ ء 
ثم استقل بها تماما عن الدولة الفاطمية سنة ؟1475ه ‏ 
37م . واتخذ موقفا « محايدا » بينها وبين الدولة 
السلجوقية في العراق )407١‏ 


ولم يطل حكم أمين الدولة بعد استقلاله 
وتأسيس إمارة بني عبار. في طرابلس ٠‏ اذ توفي سنة 


( 41 ) طبقات أعلام الشيعة 17 , الغدير في الكتاب والسنة والأدب - العامل النجفي . ج ١08/١‏ ؛ بيروت ١1517‏ , 
,1 : 3 


( 407 ) الذريعة ٠١6/٠‏ , طبقات أعلام الشيعة ٠١4‏ و1" , 
( 44 ) لسان الميزان - ابن حجر - ج 7587/7 - حيدر أباد ]١ه‏ . 


( 54 ) كتاب التفضيل - أبو الفتح الكراجكي - ص ١‏ - طهران ٠/1١ه‏ . 


6٠ (‏ ) إتعاظ الحنفا /8/ - القاهرة 16107 , 


( ١ه‏ ) دائرة المعارف الاسلامية - ( مادة بني عبار ) - سوبر نهايم - ص 5017 , 


كوا 


كام 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


4ه . /0/1٠م‏ . وبعد صراع على المكم تم 
لابن أخيه « جلال الملك » الانفراد بالحكم » وطالك 
مدة حكمه حتى توفي سنة ؟49ه.2"9 ثم خلفه 
أخوه « فخر الملك » الذي سطرت طرابلس في عهده 
سجلا من الصمود تفخر به على مر التاريخ » حيث 
وقفت بقيادته تتحدى الحجمة الصليبية مدة عفس 
سئين حتى سقطت بأيديهم في آخر سنة 6ه. 
/1م. 


ومن أفراد أسرة بني عبار نذكر « شمس املك 
ابن أمين الدولة المعروف بأبي المناقب » وناب عن 
ابن عمه « فخر الملك » بحفظ طرايلس أثناء سفره 
أل بشذاد سننة أ«قىه:. للب التجندة عد 
الصليبيين اليك 


و« جلال الدولة أبو القاسم علي بن أحمد بن 
عبار » وكان « قاضيا» في الاسكندرية . وقتله 
الأفضل الجمالي سنة 4848ه .00) 


اهتام بني عمار بالنواحي الأدبية والعلمية 


كان « أمين الدولة ») مؤسس إمارة بسي عمار 


المستقلة رجلا « عاقلا » فقيها , سديد الرأى ,40) 
ومن فقهاء الشيعة . كبا كان كاتبا « مجيدا » . ألف 
كثيرا من الكتب النفيسة .2*9 ولم يصلنا من هذه 
المؤلفات شيء » سوى اسم كتاب واحد يعثوان 
« ترويج الأرواح ومفتاح (07) السرور والأفراح » 
المنعوت « جراب الدولة » . واسم هذا الكتاب ورد 
عند « ابن الفرات » , ونسبته الى أمين الدولة 
تستدعي التأمل , فقد ورد اسم هذا الكتاب منسوبا 
الى « أحمد بن محمد بن علويه السجزي » ويكني أبا 
العباس ٠‏ ويعرف بجراب الدولة من أهل سجستان . 
وكان « طنبوريا » ومن الظرفاء المتطايبين في أيام 
المقتدر بلله العباسي ( 0-1480٠1ه‏ ) وأدرك دولة 
بني بويه , ويلقب بالريح ٠‏ سمى نفسه بجراب 
الدولة لأنهم كانوا يفتخرون بالتسمية في الدولة . قال 
« ابن النديم » : له من الكتب كتاب « النوادر 
والمضاحك في سائر الفنون والنوادر» ٠.‏ وسمى هذا 
الكتاب « ترويج الأرواح ومفتاح السر ور والأفراح » 
وجعله فنونا , وهو كتاب كبير .20 وقال « ياقوت » : 
لم يصصنف مثله اشتالا على فنون المزل 
والمضاحك .2*7 وجاء في كشف الظنون كتاب بعنوان 


فالس ييحي يج يج يي سس سه 
( 81 ) الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - نشره د . سامي الدهان - ص ٠١8‏ - دمشق 1457 تاريخ ابن الفرات - تحقيق د . 


قسطنطين زريق ج 8/// - بيروت 11171 . 


( 01 ) الاعلاق الخطيرة - ج ؟ قى ٠١1/5‏ ؛ ابن الفرات 77/8 الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية - ابن أيبك - تحقيق أولرخ هارمان - ص 1860 ؛ القاهرة 


لفنكاة 


( 04 ) أخبار الدول المنقطعة - ابن ظافر - ص 43١‏ و 46 - نشره أندريه فر » - القاهرة 199/9 . 


( نه ) الاعلاق الخطيرة ٠١9‏ . 
(66 ) الاعلاق الخطيرة , ابن الفرات . 
( 01 ) أبن شداد . وعند ابن الفرات م مصباح » . 


(مة) الفهرست - ابن النديم - ص ١١‏ - لشرم غرستاف جلوجن - بيروت ؟/اؤا , 


( 05 ) معجم الأدباء - ياقوت الحمري - ج 198/4 ٠‏ الرافي بالوفيات 7/4 . 


امن 


« مفتاح السرور والأفراح » غير منسوب لأحد .290 , 
وذكر المرحوم الدكتور « سامي الدهان » انه لم يقع ١‏ 


على ذكر الكتاب منسوبا « لابن عمار » واله وقع على 
كتاب بهذا الاسم في « ذيل تاريخ الادب العربي » 
لكارل بركلمان - 004/١‏ - وينسب الى « جراب 
الدولة » , وهو مخطوط حفوظ في مكتبة باريس الأهلية 
برقم 29391691 , 


وذكر « ابن خلدون » كتابا بعنوان « جراب 
الدولة » نقل منه ما كان حمل الى بيت المال بيغداد 
أيام المأمون من جميع النواحي وجد بخط ( أحمد بن 
محمد بن عبد الحميد ) ؛ وهو يعدد غلات السواد مثل 
كور دجلة وحلوان والأهواز وفارس وكرمان والسند 
وسجستان وخراسان وجرجان وهمذان وأذربيجان 
وأرمينية ودمشق والاردن وفلسطين ومصر وأفريقية 
واليمن والحجازء وغيرها. من سكر وزيت وقر 
وثياب وعسل وغيره .237 وموضوع هذا الكتاب 
موضوع جليل ونافع ببحث في اقتصاديات الدولة 
العباسية فأين هو من موضوع كتاب « جسراب 
الدولة » في المضاحك و«النوادر الذي نسب الى ابن 
عبار قاضي طرابلس الفقيه الجليل . 


( 0 ) كشف الظئرن - عموه ١95 1١‏ , 
( 10 ) الاعلاق الخطيرة - حاشية ص ٠١1‏ . 


خم 


دار العلم في طرابلس الشنام 


ان من الغريب - كما يقول الدكتور مصطفى 
جواد - أن ينسب ابن الفرات كتاب « ترويح 
الأرواح » في الفكاهة والهزل والباطل الى قاض وأمير 
ذي ديأنة متينة , ولا شك أن هذه الرواية يعتريها 
الاضطراب وشويها النقص حيث جمعت بين اسم 
الكتاب ولقب مؤلفه وجعلتهها اسما « لكتاب القاضي 
ابن عمار» ء وهذا من أشنع الغلط .9" والمرجح ان 
اسم كتاب ابن عبار ( جراب الدولة ) يبحث في 
اقتصاديات الدولة الاسلامية وارتفاع الواردات , وهذا 
يتناسب مع مكانة القاضي الجليل والأمير الفقيه . 


ومن جهة أخرى . اتخذ أمين الدولة ابن. عبار دار 
علم له جمع فيها ما يزيد على مائة ألك كتاب 
وتنا ."2 وكان يرسل المراسلات الى أقطاز البلاد 
ويبذل الاثهان الباهظة . ويجلب الكتب النادرة ذه 
المكتبة ٠‏ ومهتم بالعلم ويحنو على العلماء ٠»‏ ويستميل 
طلاب العلم الى عاصمته .20 حتى توفي سئة 
24ها. لي شهر رجب وأثنى عليه المؤرخون فقال 
سبط ابن الجوزى « القاضي أمين الدولة الحاكم على 
طرابلس والمتولي عليها . كان عظيم الصدقة ؛ كثير 
المراعاة للعلوبين ٠‏ تفرد بذلك في زمانه ولم يدانيه أحد 


من أقرانه , للف 


"١ (‏ ) مقدمة ابن خلدرن و8١‏ . طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت . 
( 7 ) مقالة بعنوان ( دار العلم في طرابلس ) للدكتور مصطفى جواد - نشرت في « دائرة المعارف الاسلامية الشيعية » . من وضع حسن الأمين - ج ١71/١1‏ 


- بيرورت 1 دار المعارف م" 8 


( 54 ) ابن شداد . ابن الفرات . ابن خلدرن - العير في ديوان الميتدأ والحبر - 816/8٠‏ ؛ بيدوت . 


( 6 ) لبنان في التاريخ 81" , 
(17 ) مرآة الزمان - سبط ابن الجرزي 778/117 قسم 7 . 


ينها 


كحهل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


وقال ابن شداد انه « من أعتل الناس وأسدهم 
رأيا »29 وقال ابن الفرات « وكان ابن عبار هذا 
رجلا عاقلا فقيها سديد الرأي » 200 ورثاه .الشاعر 


« ابن حيوس » في ديوائه 0" , 


واقتفى كل من جلال الملك ثم فخر الملك أثاره » 
فقام جلال الملك بتجديد دار العلم سنة 
؟لاغه ./87١٠م‏ . وكان مقصد الشعراء من أنحاء 
الشام . ووقف على طلبة العلم جرايات من الذهب , 
كان المتولي على دار العلم يقوم بتوزيعها على طلبة 
الدار.2"9 وبنى جامعا باسمه في طرابلس .0") 
وساهم في اعادة بناء جامع حلب الكبير .9" وفي 
عهده استضافت طرابلس الأمير سديد الملك أبا 
الحسن علي بن منقذ صاحب شيزر لعدة سنوات » 
فأثرى الحياة الأدبية أثناء اقامته يها حيث قصده 
الشعراء وتباروا في مدحه . ومنهم : الشاعز الدمشقي 
ابن الخنياط , والشاعر الخفاجي , وشرف الدين بن 
الحلاوي شاعر الموصل , وابن مزاحم الصوري9") 
وأبو يعلى الأقساسي .29" وابن الدويدة المعري , 


وابن الخيشي الحلبي *"2 وابن حيوس , وغيرهم من 


الشعراء والادباء الذين لم تصلنا أساؤهم » فضلا 
عن أن سديد الملك كان « له فضل جلي . وشهر كأنه 
5 نضارته حلي ٠‏ وهو وفي بعلمه ملي .. » . 9") 

وكان فخر الملك ابن عار ء أيضا مقصد الشعراء 
والأدباء . ومحبا للمجالس العلمية والمناظرات الادبية 
فيعقد في قصره المناظرات والمباريات الشعرية 
والفقهية والخطابية . وقد ذكر « العماد الأصفهاني » 
نقلا عن « ابن النقار الطرابلسي » ان فخر الملك 
اقترح على الشعراء أن يعملوا قصيدة على وزن 
قصيدة « ابن هانىء » المغربي وجعل للفائز جائزة » 
ففاز بها الشاعر ابو الحسن علي بن اببسراهيم 
المعري .080 

وفي عصر بني عار كانت مجلس العلم تقام في 
« دار العلم » التي أنشئت خصيصا لتدريس العلوم 
المختلفة . ومن حلقات التعليم في عهدهم الحلقة التي 
يعقدها « ابو عبد الله الطليطلي » الناظر على دار 
العلم . كبا كانت مساجد المديئة تشهد جالس العلماء 
من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والقراء » فكانت 
الرحلة اليها من مختلف الاقطار. حيث يقصد مجحالس 


سسسسي سسسب سسِسبْْلسسلبي ااا ميلس سسسسسسسسشيسشسسشس ششحم 


( 397 ) الاعلاق الخطيرة 9//ا١٠‏ , 
( ها ) تاريخ ابن الفرات 77/8 . 


( 14 ) ديوان ابن حيوس 11/١‏ ؛ سبط اس الجوزي - ج ١7‏ قى ١78/7‏ 
١ )‏ ) ديوآن ابن الخياط - ص ١١١‏ - تحقيق حليل مردم بك - دمشق 4وذا. 


(42)11 . م -ق.1] حأع الا سواكة0 -وطوعة عبطصندع تم ,ل عنوأعمطمصمعط عجرم ارعمع 1 
( ؟7) الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - تعليق يوسف إليا' سركيس - ص 56 - بيروت 19108 


( 7 ) ابن عساكر 94/07" 
( 78 ) ابن عساكر 208/997 . 
( 6/ ) يغية الطلب في تاريخ حلب 77/١‏ . 


)1١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر - العماد الأصفهاني - تحقيق د . شكري فيصل - ج 401/١‏ ؛ دمشق 4ككا. 


( 19 ) الخريدة ج 79/١‏ - دمشق 1106 . 
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علبائها الطلبة فرادى وجماعات . وقد شهد أحد 
مساجدها رحلة جماعية قام بما شيوخ عسقلان 
بفلسطين ليسمعوا فيه على العالم الطرابلسي « عمر 
بن داود بن سلمون » .0" 

والى جانب حلقات الدرس و«التعليم ٠‏ كانت 
هناك لقاءات أدبية تتم بين عدد من الادباء والشعراء 
في أماكن غير المساجد أو المدارس . مثل اللقاءات 
التي كانت تتم في دكان أحد العطارين النصارى 
بسوق طرابلس ويدعى ابا المفضل النصراني ٠أو‏ في 
متنزهات المدينة ٠‏ فابن الخياط الدمشقي كان يتردد مع 
أبي الحسين هبة الله بن الحسن الحافظ على دكان 
العطار ويتجاذبان الأشعاز .9" كبا كان الشعراء 
يخرجون الى عين ماء بظاهر طرابلس تعرف بعين 
ملكان فيتطارحون الأشعار عندها . كبا يجتمع عندها 
الشيوخ فيعقدون مجالس الحديث .47) كذلك , فقد 
كانت حلقات المناظرة تقام بين الفقهاء والشعراء في 
قصور بني عار ء ومنها المناظرة التي جرت بين 
القاضي « ابن أبي روح » وبين بعض فقهاء 
المالكية 9" والمناظرة الخطابية التي كانت بين 
« الحسين بن بشر الطرابلسي » المدولي على دار 
العلم . والخنطيب البغدادي المؤلف المعروف .49) 


/ا4م 


دار العلم في طرابلس الشاء 


والمحاورة التي جرت بين قاضي طرابلس « ابن 


سنلة 44غاهم ‏ 019) 


وكان بنو عبار من الممدحين من شعراء عصرهم » 
وسن الشعراء الذين مدحوهسم : « ابن الخياط 
الدمشقي » وقد حفل ديوانه بالقصائد التي أنشدها 
لهم و« ابن النقار» الكاتب والشاعر الطرابلسي في 
ديوانه ايضا , و« ابو المواهيب المعري » و« ابن 
العلاني المعري » ء و« ابو الفتيان بن حيوس » 
صاحب الديوان المعرف باسمه , و« ابو الحسن 
الناهض الكتامي » و« ابن هبة الله الطرابلسي » 
المعروف بالأفطبي . و« سديد الملك بن منقذ » 
وغيرهم . وكان عبد الله الحميري المتررف انين 
النقار المولود بطرابلس سنة 414ه . يخضر مجلس 
فخر الملك ابن عبار ويدون قصائد الشعراء الواردين 
الى طرايلس في ديوانسه . وعنه تقسل « العباد' 
الاصفهاني » بعض تلك القصائد في الخريدة . 49) 
تاريخ بناء دار العلم 
يذهب بعض الباحئين والمؤرضين الى أن 
مؤسس « دار العلم » هو جلال الملك ابو الحمسن 
علي بن محمد بن عمار. في سنة الاؤه . 40) 


(78) الأنساب - السبعاني - ض ٠١١‏ ب - النسخة المصورة 


( 74 ) تهذيب ابن عساكر 7/1 ؛ مجلة المجمع العلمي العربي - دراسة ديوان ابن الخياط - خليل مردم بك - مجلد 1 - ج ا ص 88" - دمشق 7588 . 


. ١64/4 ابن عساكر‎ ) 3١ ( 


4١ (‏ ) تاريخ الاسلام ( يحلد الحوادث 4.٠‏ - ٠"مه‏ . ) - ص ٠١6‏ - النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية . 


( 81 ) لسان الميزان - ابن حجر العسقلاني - ج 176/7 - حيدر أباد 114اه . 


( "8 ) ابن عساكر ١15/514‏ , 


( 6 ) انظر كتابا « الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى » في مواضع مختلفة . 
( 5ه ) مصر والشام في الغابر والحاضر - د . أسعد طلس - ص 55 , القاهرة 19146 . 


كف 


414 


عالم الفكر المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


وتدحض هذا القول روايتا المؤرخين : « ابن 
شداد » و« ابن الفرات » في تاريخهما . وكذلك 
عدة وقائع ذكرها غيرهها من المؤرخين ترجع تاريخ 
بناء الدار الى سنين سابقة لعهد جلال الملك , 
فأصين الدولة الحسن بن عبار مؤسس الامسارة 
المستقلة « كان له دار علم فيها مايزيد على مائة 
ألف كتاب وقفا» . ونفهم من هذا النص أن 
مكتبة دار العلم هذه كانت مكتبة عامة لأنها 
موقوفة في سبيل العلم والاطلاع والمعرفة . 

ومن البديبي أن يبادره أمين الدولة » خلال فترة 
حكمه الممتدة بين 214 - 414ه . الى إقامة هذه 
الدار في عاصمة إمارته لتكون قاعدة دينية وثقافية 
وفكرية . سيا بعد ان استقلت طرابلس عن الدولة 
الفاطمية سياسيا . وليس من الواضمح التأكد إذا 
كانت هناك أية فكرة في أن تكون دار العلم منافسة 
للجامع الازهر بالقاهرة وبث المذهب الشيعي للأئمة 
الاثنى عثر السائد في ساحل الشام في العص 
الفاطمي . 

ويدعم قولنا أيضا . من أن دار العلم كانت 
موجودة في النصف الاول من القرن الخامس الحجري 
معرفتنا لأحد نظارها « ابن بشر الطرابلسي » حيث 
كان على نظارتها قبل سنة 444ه . وهو الذي تناظر 
والنطيب البغدادي أثناء رحلته في ساحل الشام . 


وحول تامسن دار العلم 0 ومناظرة ابن يشر 


والخطيب ؛ يضع المرحوم « يوسف العش » تاريخا 
لكل منها . فيحدد تأسيس الدار بسنة 
“ااذه .240 ويحدد تاريخ المناظرة بشهر شعبان من 
سنة 80717ه . /18١٠م‏ . أي عندما دخل الخطيب 
طرابلس قبل فتح دار العلم حسب قوله ! 

68 لاعلا عأه؟80 أتاقل علاوتتسعلمم عناء0»» 
فنا 462/1069 5 5 ط ه 58 عل وتمصر ع1 
طنخه11 


عأل-ه-ام” ,للمرء1 ه هعاس 


0م . "“تسلا'علهة عنمل نال عتنأععكتدن"[ انتقكع 


ونحن نقول : إن تحديد تاريخ تأسيس الدار 
بسئة 2ه . فيه سهو غير مقصود - ربما - إذ 
أراد بسنة ١لاغه‏ . كبا هي عند « ابن العديم » , 
وهو يعتمد على نص روايته التي تقول ان 
القاضي جلال الملك هو الذي جدد دار العلم في سئة 
؟لاءه . وهذه أيضا , رواية تدعو للمناقشة بعد 

أما تحديد المناظر بسئة 4717ه . فلا يقوم عليه 
دليل . ونحن نرى انها جرت قبل سنة 444ها. 
قطعا . ونرجح انها حول سئة 5ه . لأن المصدر 
الوحيد الذي أتى على ذكر تلك المناظرة هو« أبو 
الفتح الكراجكي » , وهذا توفي سنة 449ه. 
فكيف يذكر أمرا « حدث بعد وفاته بثلائة عقر 
عاما » ؟ 


ومن الواضح ان المرحوم « العش » اعتمد في 


سلا ل سس سس سس سي 


1 ) تعنز10 تخ عاملرورط مع أء عارلز5 رعتسهاموووه14 هع 5عناقأ[طنا حتهوء5 اء 5عدوتاطن5 رمعطدي4 ومباوعطامراطتط كم 


لام ) 2.119 -لعطع8 موقن 


حرف 


6 كقتمة(آ -2.117 -عطعظ كع وقدامل -موم 


تصديد سئة ؟4757ه . على ما ذكره « ابسن 
الجوزي »40 و« ياقوت الحموي »80 حيث 
يقولان ان الخطيب البغدادي خرج من بغداد الى 
الشام اثناء فتنة « البساسيري » ( سنة ١86غ4ه‏ . ) 
وأقام بدمشق . ثم خرج الى صور سنة 0غ4ه . 
فأقام بها حتى سنة 477ه . ثم خرج الى طرابلس , 
ثم الى حلب . نأقام بها سئة واحدة وتوفي سندة 
ها 

' إن هذه الرحلة . هي الرحلة المشهورة للخطيب 
البغدادي , وهي التي اعتقد المرحوم « العش » ان 
المناظرة جرت فيها أثناء الأيام القلائل التي أمضاها 
الخطيب في طرابلس قبل عودته الى بغداد . 
٠‏ ولكن للخطيب رحلة سايقة الى ساحل الثسام 
قبل رحلته المشهورة ٠‏ فقد تبين لنا يعد تتبع سيرته 
وترجمته في كتب التاريخ وطبقات الرجال وتراجم 
المحدثين . من شيوخه وتلاميذه . انه خرج من يغداد 
مرتين , ففي سنة ١40ه‏ . كان خروجه للمرة الثانية 
أما خروجه للمرة الاولى فكان في سنة 445ه. 
حيث ذهب لاداء فريضة الحج ؛ ودخل الشام ؛ ونزل 
مدينة صورء ولقي بها « أبا الفرج عبد الوهاب 
الغزال البغدادي » المتوفي سنة 441ه . فسمع منه 
الحديث :10) وهذا يعني أن الخطيب كان بصور قبل 


كيم 


دار العلم في طرابلس الشاء 


وفاة « الكراجكي » بثلاث سنوات . وهذا يدعم 
رواية « الكراجكي » حول المناظرة بين الخطيب وناظر 
دار العلم . والتي نرجح انها جرت في هذه الرحلة 
أوائل سنة 21417ه . 

وهناك دليل قوي آخر على زيارة الخنطيب 
لطرابلس في التاويخ الذي نرجحه ( أوائل سنة' 
5ه . ) نستمده من كتابه « تاريخ بغداد » حيث 
أثبت في مقدمته فصلا عن أنبار بغداد حدثه عنها 
« عبد الله بن محمد بن على البغدادي » بطرابلس 
عن بعض متقدمي العلم . 10) واذا علمنا ان الخنطيب 
أتم تأليف تاريخه الكبير قبل عودته الى بغداد وهو في 
صور ائناء اقامته بها للمرة الثائية . حيث أهدى 
نسخة منه بخطه الى « أبي منصور عيد المحسن بن 
محمد المعروف يابن شهد انكه المالكي » المتوفي سنة 
4ه .19) لتأكد لنا ان الفصل الخخناص عن ذكر 
أنهار بغداد الجارية التي كانت بين الدور والمساكن 
وتسمية ما كانت تنتهي اليه من المواضع والأماكن قد 
كتيه الخطيب قبل سنة 5ه . على أية حال . لأنها 
السنة التي وقف عندها في التأريخ لوفيات الأعلام 


الذين تضمنهم تاريخ بغداد ‏ 99) 


ولنعد الآن الى النص الذي ورد عند « ابن 
العديم » فأثار هذا الجدل لنقرأه يحرفيته :« .. وقد 


. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزني - ج 517/8 - حيدر أياد 104اف‎ ) 88١ 


(81 ) معجم الأدباء - ياقوت الحموي - ج ١51/4‏ . 

٠0 (‏ ) الأنساب 04غ ب ء ابن عساكر 017/9١‏ , 

1١ (‏ ) تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - ج 7112/١‏ , 
(91) الأنساب ٠٠١‏ ب ء ابن عساكر 55/11 . 

( 55 ) تاريخ بغداد 113/١4‏ , 


تفهف 


ىم 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ذكر بعض المصفين أن أبا العلاء رحل الى دار العلم 
بطرابلس للنظر في كتبها . واشتبه عليه ذلك بدار 
العلم ببغداد . ولم يكن بطرابلس دار علم في أيام أبي 
العلاء , وإئما جدد دار العلم بها القاضي جلال الملك 
ابو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبار في سنة 
اثنتين وسبعين وأربععائة . وكان ابو العلاء قد مات قبل 
جلال الملك في سنة تسع وأربعين وأربعمائة » .1©9) 

ومن الواضح أن الالتباس مبعثه كلمة « جدد » 
الواردة في النص ٠‏ فيبدو أن المرحوم « العش » فسرّها 
ب »م أمنس 3 أوم أوجد 0 أو« أنشأ » .. ونحن لا 
نرى مبررا للتفسير والتأمل , فكلمة « جدد » تعني 
إعادة ثيء قديم أو عتيق الى حالة حسنة, 
فالتجديد . استثناف لشيء مؤسس سابقا . فدار 
العلم كانت موجودة قدها , ويحتمل ان بناءها تصدع 
لسبب من الاسباب , أو أنبا ضاقت عن استيعاب 
الكميات المتزايدة من الكتب , فاحتاج بناؤها الى 
ترميم أو توسيع , فقام جلال الملك بتجديد الدار في 
سنة 17/اؤه . كبا قال ابن العديم . 


وذكر الاستاذ محمد كرد على أن مكتبة طرابلس 
كانت قبل بني عمار» لأن بني عمار لم يستولوا على 
طرابلس إلا بعد الاربعين وأربععائة . وان أبا العلاء 
المعسري زار طرابلس وانتفع بخزانتها وكتبها 


الموقوفة .2000 وقال بعضهم إن أبا العلاء كان يتردد 
على دار العلم التي بناها بنو عبار في طرابلس .0؟) 
وهذا قول لا يعتد به , لأن أبا العلاء توفي سنة 
4ه . وكان حضوره الى طرابلس في سنة 
/الاه . وني هذا التاريخ لا نجد أي ذكر لبني عمار 
في طرابلس . كما لم نعرف عن أبي العلاء انه عاد الى 
طرابلس من جديد . غير ان الاستاذ محمد سليم 
الجندي ينكر رحلة أبي العلاء الى طرابلس أصلا . 
وحتى رحلته الى انطاكية واللاذقية . ولا يصدق ما 
قاله كل من : القفطي . والذهبي . والصفدي . 
والسيوطي » وغيرهم . 7 على الدكتور طه حسين في 
« تجديد ذكرى أبي العلاء » وعلى الاستاذ الميمني في 
« أبي العلاء وما اليه » . ويقول : ان رحلة أبي 
العلاء الى انطاكية واللاذقية وطرابلس . وقصة حفظه 
ما يلى عليه , وتعلمه من الراهب , وأخذه من مكتبة 
طرابلس , لا تطمئن النفس الى شيء منها . وليس 
هناك ما يوجب القطع بصحتها , وانما سداها الرهم 
ولحمتها الباطل . وان قول ابن العديم في مكتبتي 
أنطاكية وطرابلس أقرب الى الصواب 
والواقع 0 

ونحن اذا قرأنا ما ذكره ابن العديم ثانية لوجدنا 
ان الاستاذ الجندي قد ذهب بعيدا عن مفهوم 


الرواية » فابن العديم نفى ان يكون أبو العلاء قد 


٠١80 نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ - 5٠ الانصاف ,التحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري - ابن العديم الحلبي ص‎ ) 46 ١ 


تاريخ » تيمور . 
( 16 ) خطط الشام 141/1 . 


(6ة) اراء وأبحاث - د أسد رستم - ص أخنا ببروت كنظ ٠‏ طرابلس الثيام ف التاريخ الاسلامي د .السيد عيد العزيز سالم - ص 4 , الاسكتدرية 


اك 


( 17 ) الجامع في أخبار أبي العلاء - محمد سليم الجندي - ج 75١1/١‏ و 5١"‏ , دمشق 9437 , 


يفف 


رحل الى دار العلم بطرابلس لانها لم تكن قد أوجدت 
بعد , بيد أنه لم ينف الرحلة مطلقا , لأن طرايلس 
كانت في النصف الثاني من القرن الرابع المهجري 
تحتوي على مكتبات موقوفة موزعة في المساجد 
والمدارس قبل قيام دار العلم . ولنا أن نراجع ما 
ذكره : القفطي ٠‏ والصفدي ٠‏ وأ/عبامي , وغيرهم , 
لنتأكد من أن مكتبات طرابلس التي عنوها لم تكن 
هي دار العلم التي أقامها بنو عار وإمفا هي 
« .. خزائن كتب موقوفة . قد وقفها ذوو اليسار من 
أهلها : 
نظار دار العلم 

وصلت الينا أساء ثلاثة ممن تولوا النظر على دار 
العلم بطرابلس , هم على التوالي : 
١‏ - الحسين بن بشر بن على بن بشر الطرابلسي , 
المعروف بالقاضي . 
١‏ - أسعد بن أحمد بن أبي روح ؛ ابو الفضل 
الرافضي القاضي . 
” - أحمد بن محمد ء ابو عبد الله الطليطي 
النحوي . 

ولكئنا لم نعرف مدة ولاية كل منهم . وكم كانوا 
يتقاضون من مرتبات لقاء وظيفتهم هذه . 


أكاقل 


دار العلم في طرابلس الشناء 


وقد ذكر المؤرخ « ابن أبي طيء » اسم أول 
هؤلاء النظار « الحسين بن بشر » بين رجال الشيعة 
الذين ترجم هم ومن المؤسف ان كتب هذا المؤرخ قد 
فقدت » ولو وصلت الينا لوقفنا على وصف أوضصح 
لدار العلم ٠‏ وبيان أوفى لمكتبتها » اذ كان معاصرا 
ها . وتناول الحديث عن مكتبات القاطبيين يبمصر 
يصورة مفصلة , وئقل « اين حجر العسقلاني » ترجمة 
« ابن بشر » عنه و قال انه كان صاحب دار العلم 
بطرايلس .129) إلا انه لم يذكر له تاريخا . 


أما الناظر الثاني فهو« أبو الفضل أسعد» 
الذي تولى النظر عليها بعد سئة ١٠44ه  .‏ على ما 
يبدو إذ كان حتى هذه السنة ما يزال تلميذا 
« لقاضي طرابلس » ابن البراج :(9؟) 


وكان الناظر الثالث « ابو عبد الله الطليطلي » 
قد وفد على طرابلس من الاندلس ومن المحتمل أنه 
جاءها في سنة 4/ا2ه ./86 ١٠م‏ . بعد سقوط مديئة 
طليطلة في أيدي القشتاليين كما يعتقد الدكتور 
سالم 2٠١0.‏ واستدل من لقبه « الطليطلي » على أنه 
أندلسي الاصل . وهذا الناظر بقى على دار العلم 
حنى دخل المسليبيون المدينة أواخسر سنة 
الوه /95١٠لم.‏ 


( * ) ضبطه خليل مردم بك في ديوان ابن الخنياط ١١١‏ « الدوح » بالدال ؛ رالذدي أثيتناه هر المسهرر . 


( 3 ) لسان الميزان ؟/ها؟ . 


( 14 ) هو عبد العزيز بن البراج ؛ ابو الفقاسم » ؛ قرأ على الشيخ المرتضي ؛ والطوسي ؛ وغيرهها , ونزل طرابلس سئة 4ه . رولاه جلال الملك ابن عمار قضاء 
طرابلس : فلبث في منصبه عشير ين عاما ؛« وقيل ثلائين عاما » . فعرف بوجه الاصطحاب رلقيههم » ٠‏ الى أن ترفي سنئة ١4اه‏ . وقد نيف على الثمانيث سه 
مصئفات بالعربية والفارسية . ١‏ انظر عنه روضات الجنات ) - الخوانساري ج ١١17/١‏ - طهران 15اهف . الكني والألقاب - عباس القمي 1١19/١‏ - التجف” 


5وؤل , 


٠٠١ (‏ ) طرايلس الشام 81" . 


رفن 


اقم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر . العدد الثالكث 


ومن مطالعتنا لتراجم النظار الثلاثة نلاحظ انه قد 
روعي في تولية هذه الوظيفة على رجال علماء هم وزئهم 
ومكانتهم وشهرتهم العلمية . 

فابن بشر الطرابلسي كان خطيبا « منوها » وكان 
من أعيان الشيعة , وله خطب يضاهي بها خطب 


« ابن نباته » المشهور بهذا الفن 2٠١7.‏ كذزلك اشتهر. 


عن ابن بشر أنه جرت بينه وبين الخطيب البغدادي 
المؤرخ مناظرة في الخطابة ذكرها « أبو الفتسح 
الكراجكي » المتوفي سنة 544ه . في رحلته وقال انه 
حكم لابن بشر بالتقدم على الخنطيب البغدادي في 
العلم اليلق 

وأبو الفضل الرافضي كان قاضيا وفقيها . ورأسا 
للشيعة في الشام , وقد عقدت له حلقة الاقراء , 
وانفرد بالشام وطرابلس وفلسطين . وكان مرجما 
للامابية واليه يرجع أهل عقيدته بعد شيخه القاضي 
« ابن البراج » وول بعده قضاء طرابلس وأخذ عن 
شبخه العلوم في سنة ٠24ه‏ . وقبلها . وكان متعبدا 
« زاهدا » . ذكره « ابن عساكر» فقال انه جليل 
القدر. يرجع اليه أهل عقيدته , وكان عظيم الصلاة 
والتهجد ,لا ينام الا بعض الليل . وكان صمته أكثر 
من كلامه . وحكى أبو اللطف الداراني قال : ما 
استيقظت من الليل قط الا وسمعت حسه بالصلاة , 


وبالغ في وصفه وحكى له كرامة . وجمع « فخر الملك 
ابن عمار» بينه وبين بعض فقهاء المالكية فناظرهم في 
مسائل منها : تحريم الفقاع ,2 وحدوث القرآن , 
وأفعال الناس مخيرة أم مسيرة , والمتعة . وذكر الذهبي 
نقلا « عن ابن ابي طيء » أن أبا الفضل انتقل من 
طرابلس الى صيدا وأقام بها . وكان مرجع الامامية 
بها ء فلم ينزل الى أن ملكت الفرنج صيدا . فأظنه 
قتل بها عندما ملكت الفرئج البلاد . ورأيت من يقول 
انه انتقل الى دمشق .0 )٠١‏ 

وقال ابن حجر انه توفي قبل سنة ١7٠0ها.‏ 
وينقل عن ابن أبي طيء انه قتل في حيفا عندما 
ملكها الصليبيون . وهذا لا يتفق مع ما ذكره 
المؤرغون من أن حيفا سقطت بيد الصليبيين سنة 
14غه . وبذلك يكون القول في تحوله الى دمشق 
ووفاته بها قبل سنة ١٠67ه‏ . أقوى . 


وقد خرج أبو الفضل من طرابلس أثناء الحصار 
الصليبي لها . وعندما انتقل منها كانت له مكتبة 
خاصة تحتوي على أكثر من أربعة ألاف مجلد . وقد 
ضاعت 2٠١9.‏ وهو صاحب المصنفات المتعددة . 
وسنذكرها بعد قليل . وتفرج على يديه عدد من 
التلاميذ منهم « ابن مخلوف الراشدي » المعروف بابن 
بركات الطراباسي اللحلفق 


سي يي سبي )ببح 
٠١١ (‏ ) هوعبد الرحيم بن محمد بن نباتة الحذاقي ( 147 - 1814م ) خطيب . ولد ومات بميافارقين بديار بكر , تعاش بحلب ركان خطيبها . أشتهر بخطبه في 
الحث على الجهاد في حروب سيف الدولة مع البيزئطيين . قرأ على المتنبي بعض شعره . له ديوان مطبوع . 


٠١ (‏ ) لسان الميزان 6/1/ا؟ . 
٠١ (‏ ) الفقاع الكمأة . نبات لطري . 


٠١4 (‏ ) تاريغ الاسلام ( حوادث 6٠‏ - كوف ) - صن 73١1‏ ر 306 سيرة أعلام البلاء - ج ١١‏ ى 1١6/١‏ وك١الا,‏ 


٠١ (‏ ) لسان الميزان 581/١‏ و41" , أعيان الشيعة - ج 151/1١‏ . 
١ (‏ ) انظر المصدرين السابقين . 


تلفق 


أما « أبو عبد الله الطليطلي » فكان رجل علم . 
ومن الحفظة المكثرين ٠‏ ويتمتع بملكة نادرة في حفظ 
نصوص الكتب . وقد أشاره اسامة بن منقذ » الامير 
والشاعر المعروف الى ذلك في كتابه « الاعتبار» 6١0‏ 
عندما أختبره في قوة حفظه , اذ كان يتهذب على 
يديه » حيث لبث يقرأ عليه علم النحو مدة عقر 
سنين . ويقول أسامه عن شيخه وأستاذه ما نصه 
« الشيخ العالم , أبو عبد الله الطليطلي , النحوي . 
رمه الله , وكان في النحو سيبويه زمانه ٠‏ قرأت عليه 
النحو ؛ نحوا من عشر سنين , وكان متولي دار العلم 
بطرابلس » . ثم قال « .. وشاهدت من الشيخ أبي 
عبد الله عجبا » . دخلت عليه يوما لأقرأ عليه , 
فوجدت بين يديه كتب النحو « كتساب 
سيبويه » ,47 وكتاب « الخصائص » لابن 
جني 2٠0.‏ وكتاب « الايضاح » لأبي عبد الآلله 
الفارسي للف وكتاب « اللمع 01) وكتاب 
« الجمل »2369 فقلت : ياشيخ أيا عبد الله » قرأت 
هذه الكتب كلها ؟ قال : قرأتها ! لا والله الا كتبتها 
في اللوح وحفظتها . تريد ان تدري ؟ خد جزءا 


اقم 


دار العلم بي طرايلس الشاء 


« وافتحه واقرأ من أول الصفحة سطرا » واحدا. 
« فأخذت جزءا » وفتحته وقرأت منه سطرا , فقرأ 
الصفحة يأجمعها حفظا « حتى أتى على تلك الاجزاء 
جميعها . فرأيت منه أمرا عظيا ما هو في طاقة 
البشر ..» . 


وكان ابو عبد الله يعقد حلقة للتعليم في طرابلس 
قبل ان يتولى النظر على دار العلم ٠‏ والمرجح ان هذه 
الحلقة كانت تقام داخل دار العلم . وكان الشاعر ابن 
الخنياط يغشى تلك الحلقة , كبا كان يتردد على الدار 
عندما كان « ابو الفضل » ناظرا عليها . ويبدوان أبا 
الفضل استمر في منصبه الى سنة 447ه . أو بعدها 
بقليل إذ في هذه السنة غادر ابن الخياط طرابلس ولم 
يشر الى ما يدل على تغيير في نظارة الدار. 


وقتع ابو عبد الله الطليطلي بشهرة عظيمة في 
علمه ومنصبه ثما حدا يوالد اسامة 2١١9‏ وعم )1١9‏ 
أن يبعثا بمال الى الصليبيين افتدياه به من أيديهم إبان 
سقوط طرابلس . كبا افتديا معه شخصا يدعى 
« يانس الناسخ » واستخلصاها لنفسيها . فأصبح 


٠١ (‏ ) الاعتبار - أسامة بن منقل - محقيق د . فيليب حقي - ص ٠١8‏ و ٠١5‏ - برئستون 1980 . 

٠١4 (‏ ) عرف باسم « الكتاب » أو« كتاب سيبريه ؟ وسيبويه لقب فارسي معناه رائحة التفاح , وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي ؛ أمير النياة . 
ناظر أمام نحاة الكوفة « الكسائي » فحكموا بانتصاره عليه ؛ فأسف وعاد الى بلده فوضع كتابه المشهور هذا وترفي ١71‏ وقيل ٠18ه‏ . 

لكل ) عثمان بن جني ( 1١1‏ - 1١٠٠م‏ ) نحوي . ولد بالموصل ومات ببغداد . حذق اللفة والتحو . ربرز في الصرف . اعتمد على آراء الفارسي رأكملها . له 


عدة مؤلفات . 


ليلل ) من أثمة النحو . نزل طرابلس وسكثها مدة . كان شميخا « للملك عضد الدولة ؛ ولابن جني » مات بيغداد سئة ااه . سير أعلام النبلاء اج وى 
7/1 أ ؛ العبر لي خبر من بر 4/7 ٠‏ أبر علي الفارسي حياته ومكانته بين ائمة العربية - د . عبد الفعام اسياعيل شلبي - ص ١47‏ و184١‏ . مصر 7777 , 

1,١ (‏ ) يقول د . فيليب حتي أنه لابن جني ( الاعتبار 1١5‏ ) وألول لعله لابن نص السراج . 

1١1 (‏ ) يقول د . فيليب حتي انه إما لأبي القاسم عبد الرعين الزجاجي المتوقي سنة +16م . أو لعيد القاهر الجرجاني المتولي سئة ١4١٠م‏ . وأفول : لعله ابي 


خالويه النحوي المتولي سسنة 18٠‏ م , 


1١ (‏ ) هو جد الدين ابو سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مثقط ( ٠١54‏ - 57١١م‏ ) 
( 114 ) هو عز الدين ابو العساكر سلطلن بن علي بن مقلد المولود بطرابلس , والمترفي سسئة !0ه . 


ىف 


غ41 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عق العدد العالك 


الطليطلي استاذا « لأسامة , بينا عمل « يانس » في 
نسخ الكتب , أو على الأرجح. في نسخ المصحف 
الشريف , اذ كان والد اسامسة مولعا بنسح 
المصاحفث انلق 

وليس من العسير ان نستدل من اسم « يانس 
الناسخ » على انه كان أأحد النساخين او الخطاطين 
الذين كانوا يعملون في نسخ المصئفات بدار العلم 
بطرابلس , وان مهنته قد غلبت على كنيته فأصبح 
يعرف بها . وهو الاسم الوحيد الذي وصلنا من بين 
مائة وثيانين ناسخا ,23 كان دأبهم نسخ المصنفات 
والمؤلفات القديمة والثمينة . 


هذا . وقد أخرجت طرابلس عددا ممن برعوا في 
الخط , نذكر منهم « أحمد بن حمزة بن الشامٌ الحلبي » 
وهو طرابلسي الاصل . وكان له خط حسن على غاية 
ما يكون من الضبط والاتقان . ذكره ياقوت الحموي 
وقال انه رأى بخطه نسخة من شعر أبي الطيب 
المتنبي : وقد نسخها بمصى في سئة 608ه .117) 

وكا رأينا نبوغ ابن بشر في الخطابة » ورسوخ 
أبي الفضل في العلم . وشهرة الطليطل في النحو. 
فإن يانسا « الناسخ كان ماهرا » أيضا في فنه . فقد 


ذكر عنه اسامة أنه « قريب الطبقة في الخط من طريقة 
ابن البواب » .211 وقال انه أقام عندهم بشيزر مدة 
من الزمن , ونسخ لوالده ختمتين من المصحف 
الثشر يف للف ثم انتقل الى مصر في مَتلذ 
1ه . فاستخدم في خزانة الكتب الأفضلية . وكان 
الأفضل بن بدر الال قائد الجيوش يؤدي اليه عشرة 
دنائير في الشهر, وثلاث رنم كسوة في السئة, 
بالاضافة الى الهبات والرسوم . ولبث مقها في مصر 
حتى توفي في سنة غير معلومة  )١"0‏ 
طلبة دار العلم 

تردد على دار العلم بطرابلس الكثير من طلبة 
العلم » وتخرج منها العديد في كل فن , وزارها جماعة 
كبيرة من العلماء الذين كانوا ينزلون طرابلس في 
رحلاتهم . ولكن المصادر التاريخية لا تصرح بأسراء 
أولئك الذين استفادوا من'الدار ومكتبتها العامرة » إذ 
لم يصلنا سوى اسم أحد طلبتها وهو« أحمد بن محمد 
ابن علي » الشاعر المعروف بابن الخياط الدمشقي » 
المولود سنة ١6غ‏ والمتوفي سئة 7١0ه‏ . وكان قد 


خرج من دمشق في الفترة ما بين سنة 
459-4517ه . إذ كانت تعاني خلاها فترة عصيبة 


( 176 ) ذكر أسامة أن أباه كان يكتب خطا « مليحا » وكان لا ينسخ سوى القرآن الكريم . وائه نسخ 48 ختمة من المصحف الشريف بخطه منها ختمتان 


بالذهب . 


( 117 ) المكتبات في الاسلام - د , محمد ماهر حمادة - ص ١7‏ - بيروت 187١‏ , 118 .2 2086 بيت الحكمة - سعيد الديوه جي - ص 0ه - جامعة 
الموصل 1971 ؛ دار العلم بطرابلس الشام - يجلة الحديقة - محب الدين الخطيب - ج ١70/4‏ ؛ القاهرة 115١ه‏ , ١‏ 


1١7 (‏ ) بغية الطلب في تاريخ حلب - ج 50/١‏ . 


( 118 ) هو أبرالحسن على بن هلال البواب , خطاط عربي مشهرر .. كان أبوه بواب بيت القضاء ببغداد . نسم القرآن بيده أربعا وستين مرة . وهو الذي ابتدع 


الخط الريحاتي . تولي سنة 417ه . 
(126) الاعتبارة١؟‏ . 
1٠١ (‏ ) إتعاظ الحنفا - ج 51/8 . 


هف 


من الفتن والجوع والفاقة . وهو ما يزال في صباه » 
فقصد حماه , ثم ذهب الى حلب فالتقى هناك بالشاعر 
« ابن حيوس » فشكا له حاله ؛ فقال له : « كرمت 
عندي , ونعيت الى نفسي , فإن الشام لا يخلو من 
شاعر مجيد , فأنت وارثئي . فاقصد بني عبار 
بطرابلس فإنهم يحبون هذا الفن. 0" فنزل 
طرابلس والتحق بدار العلم . فكان من ينظر اليه 
يعتقد انه جمال أو مال لشكله وطوله وعرضه وبزته » 
وما كانت صورثه تنبىء عن ذكائه ولطفه وفضله 
وفطنته . ولا كان فقيرا فقد انضم الى غيره من 
الطلبة الفقراء الذين يتقاضون الجرايات والهبات التي 
وقفها بنو عبار عليهم , وصرح هو بذلك في ديوانه » 
وقال : « .. ومضيت الى بني عمار ومدحتهم فأحسنوأ 
الي وألجأوني الى إجادة شعري » .9" ركان جلال 
الملك ابن عار أمر القاضي أبا الفضل بتوزيع الذهب 
على الطلبة . غير أن ابن الخياط لم يلحقه نصيب من 
ذلك فكتب الى أبي الفضل يعاتبه ويطالبه بنصيبه .' 


أبا الفضل-> كيف2 تناسيتني 
وما كنت تمدل نم#سج الرشاد 


فأوردت قوما رواء الصدور 


وكم 


دار العلم في طرابلس الشاء 


وغشى ابن المنياط حلقة الدرس التي كان يعقدها 
ابو عبد الله الطليطلي , وكان الطليطلي يعنف طلبته 
الذين لا يحفظون ما يعطيهم من دروس , وكان ابن 
الخباط من ببنهم . وقد ذكر الذهبي عن الطليطلي 
قوله : « كان ابن الخياط أول ما دخل طرابلس وهو 
شاب ؛ يغشاني في حلقتي وينشدني ما أستكثره له , 
فأتهمه . لأتني كنت إذا سألته عن شيء من الأدب 
لا يقوم به , فوبخته يوما على قطعة عملها , وقلت : 
أنت لا تقوم بنحو ولا لغة . فمن أين لك هذا 
الشعر ؟ فقام الى زاوية ففكرء ثم قال : أسمع : 
وفاضل 


قال إذ أنشدقه . نخبا 


فلا عروض ولا نحو ولا لغة 
قل لىي فمن أين هذا الفضل «الادب ؟ 
فقلت قول امرىه صحت قريحته : 
إن القرحة علم ليس يكتسب 
ذوقي : عروضي , ولفظطلي : جله لغتي 
والنحو: طبعي . فهل يعتاقني سبب ؟ 
فقال ابو عبد الله الطليطلي : حسبك الله » والله 
لا استعظمت لك بعدها عظيا . ولزمه بعد ذلك , فأفاد 
ابن الخياط من الأدب ما استقل به 2139 


( 171 ) غريدة القصر - ( شعراء دمشق ) - ص 781 بداية قسم شعراء الششام . 


( "؟١‏ ) ديران ابن الخياط ١7١‏ . 
١114 (‏ ) سير أعلام النبلاء - ج ١١‏ - ق 7٠١١‏ عمود ؟ , 


ذفا 


كلم 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثالث 


ومن تلاميذ الطليطل ٠‏ ابو جعفر محمد بن محمد 
ابن هبة الله المولود في طرابلس في سئة ؟477ه . وقد 
أ عله الفرية + رهد عل اللسيع عل هل اين 
محمد بن ملقطة العلوي النسابة بطرابلس ايضا . ولا 
شك انه كان في عداد طلبة دار العلم ٠‏ وتخرج منها , 
وعمل في نسخ الكتب ٠‏ وقال الشعر , فكان يكتب 
على طريقة أبي عبد الله بن ملقة 2١9‏ ومدح جلال 
الملك ابن عبار وغيره في سنة 440ه . فكان أول ما 
ظهر شعره , ثم اعتقله فخر الملك ابن عار لأمر بدا 
منه » ثم أخرجه من طرابلس بعد مدة فقصد الأفضل 
بن بدر الجمالي ومدحه في سنة ١١65ه‏ . ثم عاد الى 
طرابلس وقدم على فخر الملك بأهله وبنيه قبل خروجه 
منها فمدحه ولزّمه » وولي قاضي عسقلان في سنة 
٠ه‏ . وصرف بعد سنة , وعاد الى القاهرة فولي 
صاحب ديوان الأحباس . والجامسع العتيق , 
والأوقاف ٠‏ والمواريث بمصر والقاهرة وأعباها في سنة 
6ه . ثم ولي قضاء المحلة الغربية من غربي 
الفسطاط . ورشح الى ولاية نقابة الاشراف . وقال 
فيه القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب « الجنان 
ورياض الأذهان » انه شاهده بمصر في سئة 
١ه‏ . فرأى شخصا كامل الأدوات , قد أحرز 


الفضل من كل الجهات , ويحله في الادب موازحله في 
العلم والنسب . وله ديوان شعر أكثره في مدح جلال 
الملك ابن عبار وأخيه فخر الملك , وكان ابن النقار 
الطرابلسي يحفظ أشعاره وينشدها للحافظ والمؤرخه 
الكبير « ابن عساكر الدمشقي ١»‏ كبا كان لدى 
القاضي الفاضل في مصر نسخة من ديوان أشعاره 
أهداه الى العماد الاصفهاني فأثبت كثيرا من قصائده 
فى المخريدة ‏ 0759) 


ومن طلبة الدار أيضا « الأمير والشاعر أبو 
العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن منقذ » المولود 
بطرابلس سنة 4754ه . حيث نشأ وتعلم فيها وتتلمذ 
على يد الطليطلٍ . ووفاء لاستاذه فقد قدم للصليبيين 
فدية لاطلاق سراحه حين استولوا على المدينة. 
واستضافه عنده بشيزر حين ولي إمرتها . فأفاد 
هناك , ولذا عرف بنزيل شيزر. وقرأ عليه فيها 
الأديب « أبو عبد الله محمد بن يوسف بن منيرة 
الكفرطابي » المتوفي سنئة #وهه )١42.‏ 
و« عبد القاهر بن عبد الله المعسروف بالسوأواء 
الحلبي » المتوفي سنة ١88ه‏ .29 فضلا عن 
أسامة بن منقذ . 


١16 (‏ ) هر أبوعلي محمد بن علي المعروف بابن مقلة الوزير . صاحب الخط الذي تضرب بحسنه الامثال . تولى الوزارة ثلاث مرات ولعدة خلفاء . قطع يده 
د الراضي العبامي » فككتب باليسار مشل ما كان يكتب باليمين , ثم شد على يده المقطوعة وكتب بها فلم يفرق بين خطه قبل قطعها وبعده . مات بالحبس سنة 


كاف , 


( 191 ) أبن عساكر 559/54 , المقفي - المقريزي - نسخة مصورة بدار الكتب المصرية - ج 01/4 و"ه - رقم الالاه تاريخ , 
( 177 ) الخريدة - قسم شعراء مصر - نشره أحمد أمين وشوقي ضيف واحسان عباس - ج 11١/١‏ - 164 ؛ القاهرة ١نؤا.‏ 


(114) الخريدة 077/١‏ ( قسم شعراء الشام ) . 


رزكثكذ ) هو أبوعبد الله محمد بن نصر بن صغير , الأديب صاحب الديوان المعروف به ولد بعكا سئة 41/4 ونشأ بقيسارية فنسب اليها وسكن دمشق وامتدح 
الملوك والكبار رتولى ادارة الساعات التي على باب الجامع . قرأ الادب وتعلم الهندسة علي توفيق بن محمد بن زريق الطرابلي , وأبي الفرج بن الشام 
الطرابلسي . تولي سئة 618ه . ( بغية الطلب ج 54/7 و 58 و غ/ ١٠١‏ ؛ تاريخ الاسلام 751/70 ) 


للف 


ومن خريجي الدار الشاعر الطرابلسي « أحمد بن 
منير » المولود بها سنة 477ه . فقد ذكرت كتب 
التراجم انه حفظ القرآن الكريم , وتعلم اللغة والأدب 
بطرابلس قبل ان يغادرها الى دمشق أثناء الحصار 
الصليبي . وهو أشهر من أخرجته طرايلس من 
الشعراء في العصر الوسيط على الاطلاق . إتصل 
بمعظم ملوك وأمراء ووزراء وأعيان عصره في الشسام 
والعراق . وترك ديوانا نافس في معاصريه ابن 
القيسراني "2 حتى شبها بجرير والفرزدق .190 
وأكثر أشعاره الحماسية والتي تحض على الجهاد ومقاتلة 
الصليبيين هي التي أنشدها لعاد الدين زنكي . ثم 
لابنه نور الدين محمود . ومعظم قصائده هذه حفظها 
لنا المؤرخ الدمشقي « أبو شامة» في كتاب 
« الروضتين ) حيث ضاع ديوائه » وتوزعت قصائده 
في الغزل والرثاء والوصف والتشبيب والهجاء والمديح 
وغير ذلك من العديد من كتب الأدب والتاريخ . وقد 
جمعنا شتاتها فبلغت ألفا وخمسمائة وحمسة وحمسين 
بيتا . ويبدو أن ذكريات الدراسة في دار العلم جمعت 
بينه وبين أمير شيزر« سلطان بن منقذ » حيث 
استضافه عنده مدة 2١9.‏ وكانت وفاته بحلب سئة 


0ه . 


يذذه 


دار العلم في طرابلس الشمام 


ومن درس فى دار العلم ايضاد ابو محمد 
عبد الله بن أحمد بن الحسين النقار» , رهو الكاتب 
المعدل المولود بطرابلس في سنة 14178ه .239 إذ نشأ 
وتأدب وقرأ القرآن بها ؛ وعندما فرج تولى وظيفة 
الخطابة والامامة في جامع جيلة©2 ثم انتقل الى 
دمشق فكتب الانشاء لملوكها . وكتب لنور الدين 


16) 


محمود وسمع شعره « أبن عساكر الدمشقي » . 


وكانت وفاته بدمشق فى سنة أكهه 150) 


ومنها تخرج أبو محمد توفيق بن محمد المعروف 
بابن زريق الطرابلسي فكان من كبار العلباء في 
الهندسة والنحو والتاريخ . وقد ولد بطرابلس في سنة 
لا نعرفها وانتقل إلى دمشق اثناء الحصار الصليبي , 
على الأرجح . وتوفي بها سنة 6١65ه‏ . ترجم له 
« القفطي » فقال :« كان جده محمد بن زريق يتولى 
اللغور الشامية من قبل الطائع لله . وانتقل ابنه عبيد 
الله الى الشام . وولد توفيق بطرابلس , وائتقل الى 
دمشق وسكتها . وكان أديبا « فاضلا » حاسبا 
« هندسيا عالما » بعلم الطندسة وتسيير الكواكب . » 
يعلم كلام الأوائل ومقاصدهم ومذاهبهم , ويفيد علم 
العربية . قرأ عليه عالم من الأدباء وتخرجوا به . وكان 
له شعر جيد » ."2 روى عنه ابن الصغير 


1١ (‏ ) الخريدة 7/١‏ ( قسم شعراء الشام ) , 

15١ (‏ ) الخريدة ١68/1‏ ( قسم شعراء الشام ) . 

771١ (‏ ) تهذيب ابن عساكر 18/١‏ . 

( 31157 ) ابن عساكر 507/16 . 

(4؟1 ) تهذيب ابن عساكر ؛/لاه” . 

١6 (‏ ) تهذيب ابن عساكر ١/9/1‏ , 

. 3١6/١ الخريدة‎ ) 193 

( 2107 ) إنباه الرواة على أنباه النحاة - القفطي - + ج 108/١‏ , 


افا 
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القيسراني شيئا من شعره , وقرأ عليه شيئا من علوم 
الحكباء في تسيير النجوم وتأثيرها . وحقق يقراءته على 
ابن زريق نسخة من « زريج كشيار» » وهو كتاب 
ينسب الى كشيار بن لبان الجيلٍ يحسب سير الكواكب 
ومنه يستخورج التقويم .21 وكان الشيوخ من 
تلاميذه يقولون : « كان توفيق , ذا توفيق . وعلم 
وتحقيق ١‏ ونظر وتدقيق ٠‏ وله تصائيف . وشعر حسن 
لطيف » :21590 

وخرج من طرابلس مهندس آخر في تلك الفترة 
هو« ابن أبي العيش الطراباسي » وهو أحد أفراد 
أسرة أبي العيش التي أنجبت عددا من القضاة 
والأعلام ٠‏ وأشتهرت بالعلم والأدب والفضل , ونرجح 
أن ابن أبي العيش هذا درس في دار العلم » ثم خرج 
من طرابلس أثناء حصار الصليببين لها . وانتقل البى 
مصر فكأن بين الخبراء الذين أنشأوا المرصد المأموني » 
مع أبي عبد الله محمد بن فاتك البطائحي الملقفب 
بالمأمون » وهو الوزير الفاطمي الذي صلب حول سئة 
اد 

ومن طلبة الدار« ابو عبد الله محمد بن الحسن 
ابن مخلوف الراشدي » المعروف بابسن بركات 
الطرابلسي . وكان يتردد عليها ايام ناظرها القاضي 


(8؟١‏ ) إثباء الرواة ١/8ة؟‏ . 
9" ) إتباه الرواة ١/4ه؟‏ و ؤه؟ 
١20 (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية "١5/19‏ ( مادة البطائحي ) . 


أبي الفضل بن أبي روح . وتخرج منها . واشتغل 
بالأدب فصنف كتاب « التصريح في شرح قصيدة 


كثير وابن ذريح ) . وثوفى سنة م ذأوه :201610 


وتخرج من الدار « ابو طاهر جعفر بن علي بن 
دواس » المعروف بقمر الدولة . وهو شاعر من أهل 
مصر , ولكنه نشأ بطرابلس ودرس فيها ثم رحل الى 
بغداد وأقام بها مدة في خدمة « قسيم الدولة 
البرسقي » وكان ندها له ."2 وكان قصر الدولة 
شاعرا رقيق الألفاظ عذب الايراد . لطيف المعاني . 
وله في الغناء وضرب العود وطربه 
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3 0 
بديعة . وشعره فى بعض المصادر 


ودرس بدار العلم « أبو الحسن علي بن يحبى بن 
هبه الله الكتامي » المعروف بالناهض وهو من مواليد 
الاسكندرية والمتوفين بها في آخر المحرم سنة 017ه . 
ذكره ابو طاهر السلفي فقال : « الناهض هذا “كان 
كبيرا » ؛ وكان يحفظ من أشعاز متأخري الشاميين 
كثيرا ٠‏ ورأى منهم شعراء بطرابلس ٠‏ وبها تربى في 
خدمة بني عمارء وقد علقت منها ملحا 2١92©.‏ ومن 
الشعراء الذين التفى بهم في طرابلس وروى عنهم : 
« ابو القاسم زيد بن أحمد بن عبيد الله » المعروف 
بابن أبي الفتح الماهر الحلبي ٠‏ وقد رأه ابن الخياط 


141١ (‏ ) لسان الميزان - ج١/41"‏ , اعيان الشيعة - ج١0/1؟1‏ , إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون - ج 115/١‏ . 
( 187 ) الوافي بالرنيات - الصفدي - ج 50/1١١‏ - نسغة مصورة بعهد المخطرطات بالقاهرة , ١١‏ تاريخ . 
( "18 ) انظر: الرافي 00/9١‏ و ٠ 8١‏ الدرة المغمية في الدولة الفاطسية - ابن أيبك - ج 447/7 ؛ فوات الوفيات - ابن شاكر الكتبي - ج ٠٠١/١‏ ؛ خريدة 


القصر - قسم العراق - ج 1/7" ي 50 . 


١44 (‏ ) معجم السفر - السلفي - ق 1١1/5‏ - نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ؛ رقم 3111 تاريخ , 


1 


الدمشقي فيها فقال « رأيت ابن الماهر بطرابلس . 
وهو يعمل أشعارا ضعيفة ركيكة , وكان يعتمد على 
الجناس المركب فلا يأتي بشيء فعمل أبيانا يهنىء بها 
إنسانا تولى المنطابة فقال بعد ذكر المنبر : 
أترى ‏ ضم_ خطيبا ‏ شك 

أم مح طييا ؟'”') 

كما التقى الناهض بأبي حامد المفضل المعروف 
بابن المرطل الطرابلسي المولود بها سنة 4١1ه‏ . وهو 
يروي حديث « خيثمة بن سلوان الطرابلبي )١600‏ 
والناس يرحلون اليه ويقولون انه عالي السند . 160) 

ومن تلاميذ دار العلم « الحسين بن محمد بن 
أحمد » المعروف بابن النقار المولود بدمشق سنة 
14هه . وهو ابن عم « عبد الله الكائب » اصطحبه 
أبوه معه الى طرابلس حين خرج من دمشق أثناء 
الفتنة التي وقعت فيها . وخرج منها أيضا « عمه 
أحمد بن الحسين » . في جملة أعيان دمشق الذين 
قصدوا طرابلس واستوطنورها سنة 458ه . فنشاأ 
الحسين بها وتردد على دار علمها وتعلم بها قراءة القرآن 
الكريم واللغة , وبرع في الخطابة ٠‏ وخطب لفخر الملك 
ابن عبار أثناء إقامته بجبلة في سئة ١٠6ه.‏ بعد 
خروج طرابلس من يده . ثم رحل الى دمشق وبغداد 
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فكان أحد الشهود المعدلين . وكتب الشر وط . وروى 
عن والده . وأكثر من تلاوة القرآن الكريم ٠‏ حتى 


توفى سنة وم (118) 


ومنهم : « محمد بن الحسين الطرايلسي » 
المعروف بالمحنك . القاضي المرتضي . ولد بطرابلس 
ونشأ فيها وتلقى علومه بدار علمها . ثم انتقل الى 
مصر فولاه الوزير «« رضوان بن مايخشي » ديوان 
المجلس في ذي القعدة سنة اده ء, ثم صرف ء 
وأعيد ثانيا بعد « ابن معصوم » في ربيع الآخر سنة 
"ذه . وكانت وفاته سنة 4544ه . قال ابن 
ميسر ؛ « وكان ممن ولي نظر الدواوين والخزائن وغير 
ذلك من المناصب . وله ( تاريخ خلفاء مصر ) قطع 
فيه على الحافظ . وقيل انه ينظم الشعر» .1417 


ومنهم : « ابو الكتائب محمد بن يحى » المعروف 
بابن سني الدولة الطرابلسي , وهو ابن أخي الشاعر 
ابن الخياط الدمشقي ٠‏ وقد ولد بطرابلس أثناء إقامة 
ولده يحبى فيها . ونشأ فيها , وتردد على دار علمها , 
فكان بعد تخرجه من رجال الادب . وكتب لبعض 


الامراء 010:7 
©66» 


أما الذين زاروا دار العلسم واستفادوا من 
مكتبتها . أو جالسوا علائها ‏ أو شاركوا بدروسهم 


١46 (‏ ) بغية الطلب 14/9 و6 . 


( 187 ) أشهر المحدثين الحفاظ الذين أخرجتهم طرابلس في العصر الرسيط على الاطلاق ؛ لقب بمسند الشام . ولد بطرابلس سسئة ١10ه‏ , وتوفي بها سنة 4ف . 
ترك مصئفات في الحديث ؛ وفضائل الصحابة , والرقائق والحكايات , وجميعها تحت الطبع حاليا من تحفيقنا وستصدر عن « دار الكتاب العربي بير وث » . 


( 167 ) معجم السلر - لى ١77/1‏ 
١118 (‏ ) تهليب ابن عساكر 145/1 ولاه" 


لكل ) أخبار مصر - ابن ميسر - صححه هتري ماسيه - ج 18/1 - طبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقافرة 1515 , المقفى - المقريزي - ج ؟/5١؟‏ ؛ اتعاظ 


الحنفا /9؟؟ , 
16١ (‏ ) الوالي بالوليات - الصفدي 7١/8‏ . 


كنا 
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فيها فهم أكثر من أن يحصوا .“ويمكن القول أن مئات 
المحدثين . والفقهاء ٠‏ والادباء ٠‏ والشعراء . والتحاة , 
والعماء الذين أخرجتهم طرابلس في القرن الخامس 
الهجري ٠‏ والذين كانوا يؤمون المدينة من أقطار العالم 
الاسلامي . ترددوا بشكل أو بأخر على دار العلم 
ومكتبتها , كطلبة , أو مدرسين أو للمطالعة أو 
للوقوف على ما تحتويه من نفائس المخطوطات . نذكر 
مئهم ؛ على سبيل المثال لا الحصر : « الخخنطيب 
البغدادي » الذي زار طرابلس مرتين , وناظر في 
أحدى رحلتيه صاحب دار العلم « الحسين بن بشر 
القاضي » و« ابو الفتح الكراجكي » الذي سمع 
الحديث بطرابلس , ووضع المصنفات لبئي عبار قبل 
أن ينتقل الى صور ويتوفى بها سئة 484ه . «١‏ زيد 
بن علي بن عبد الله الفارسي » النحوي اللغوي , 
والفاضل العالم العارف بعلوم كثيرة . ابن اخت 
« أبي على الفاربي » العالم النحوي المشهور , وكان 
قد نزل بطرابلس فأقرأ فيها وأملى « شرح إيضاح 
أبي علي الفارسي » وشرح الحماسة , وتوفي بها في 
أواخر سنة /8451ه 21١9.‏ و« عبد السلام بن محمد 
ابو يوسف القزويني » شيخ المعتزلة والمتكلم على 
مذهبهم . وقد سكن طرابلس مدة . وحدث بهاء 
واجتمع بقاضيها « عبد العزيز بن البراج »المتوفي 
سنة ١14ه‏ .2099 و( ابو عبد الله محمد بن سلامة 


القضاعي » القاضي والفقيه الشافعي , قاضي الديار 
المصرية في الدولة الفساطمية ومصنف كتاب 
« الشهاب » وقد نزل بطرابلس وحدث بها أثناء 
سفارته للخليفة الفاطمي الى ملك السرم في 
القسطنطيئية ٠‏ وكان يدرس بكتابه « الشهاب » 
فسمعه جماعة من طلاب الحديث بطرابلس ٠‏ وتوفي في 
ذي الحجة سنة 14614ه .279 و« أبوطاهر أحمد ابن 
الحسين بن النقار» المولود بالكوفة سئة 4١4ه‏ . نشأ 
ببغداد وقرأ النحو وحفظ القراءات السبع , وانتقل الى 
دمشق وسكنها مدة مفيدا . ورحل الى مصر ولقي 
جماعة من الفقهاء الشافعية » ثم دخل طرابلس سنة 
4ه . وأقام فيها الى سنة /4141ه . حيث عاد الى 
دمشق وتوفي بها سنة 601ه00') و« ابو نصر 
أحمد بن حمزة » الملقب بالمهند , ويعرف بابن الخنيشي 
الحلبي ٠‏ شاعر يجيد . جزل الالفاظ . حسن ال معاني » 
أصله من خلاط , وأقام بحلب فنسب اليها . وجاء 
طرابلس فأقام فيها مدة , والتقى به ابن الخياط 
الدمشقي أثناء دراسته بدار العلم . فقال : « رأيت 
الأمير ابن المهند أبا نصر أحمد بن حمرة الخيثي 
بطرابلس , وكنا نجتمع على الطريق ؛ وكان يتشوق 
الي أبدا » واجتمعنا يوما في أوايل شهر رمضان , 
فعرض علي الافطار عنده ؛ فامتنعت , فلم 
يراجعني ٠‏ وافترقنا , وأتبعني غلامه وأنا لا أعلم , 


18١ (‏ ) بغية الطلب 154/7 ؛ انباه الرواة 6/1" , معجم الادباء 15/1١‏ ؛ يفية الوعاة السيوطي - ج ١//اه‏ - مصر 1414 . تهذيب أبن عساكر 


0/6 , 
( 85 ) ابن عساكر 117/71 ؛ النجرم الزاهرة ١65/8‏ . 


٠85 ( ٠‏ ) ابن عساكر 178/1 و 518/41 ؛ تهليب ابن عساكر 416/4 , معجم السفر 5977/5 , المقفى 519/١‏ ؛ الوافي 101/8 , العبر في خبر من غير 


لم9 , اللباب 7513/9 , 
غ١١‏ )إلباء الرراة ١/رة"‏ و5" . 


بذ 


فعرف البيت , ورصدني الى حين خروجي ٠‏ فخالفني 
اليه فغش القفل ونقل جميع ما فيه الى بيت مولاه فلما 
انصرفت عشاء وعاينت بتي ظننت أني سرقت , 
واذا الأمير قد وافاني يضحك . فعلمت انه صاحب 
القصة , وما برح حتى انصرفت معه فأقمت عنده 
الشهر كله .. رأيته في هذا الشهر وقد بيض سبعا 
وعشر بن قصيدة لجماعة من الطرابلسيين , وصار اليه 
منهم نحو مائتي دينارء فعرض علي القسمة فا 
فعلت , ولم يحصل لي أنا شيء .”197 ومن شعر 
الخنيشي وقد كتبه الى الأمير سديد الملك ابن منقد : 


إني وحقك في طرابلس كما 
تهوى العدى تحت المقيم المقعد 
أما «المحيم» قد حرمت نجاز ما 
وعدوا.ء في « صفر» فقد صفرت يدي 
قالت لي العلياء لما أن سقو 
ف كأس مطلهم : سكت ين 
و« ابو القاسم زيد بن أحمد الحلبي » المعروف 
بابن أبي الفتح الماهر , أصله من حلب . وسكن مع 
أبيه دمشق ٠‏ ثم انتقل الى طرابلس وأقام بها حنى 
توفي بعد 48ه . وقد رآه ابن الخياط الدمشقي 
بطرابلس وهو يعمل أشعارا ضعيفة ركيكة ٠‏ ويروي 
عن أبيه شيئا من شعره وقد نيف على السبعين : 197) 
و« أبو اليمن محمد بن الخضر المعري » الملقب 
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بالسابق . وهو شاعر أديب من أهل المعرة ٠‏ نزل 
طرابلس والتقى فيها بابن الخياط الدمشقي , وكان 
يجلس معه في دكان عطار نصراني يعرف بأبي 
الفضل . ذكي حب للادب ء وكان الثلاثة يتطارحون 
الاشعار عند غدير ماء بظاهر طرابلس . قال عنه 
عباد : « كان شاعرا مجيدا » , مليح القول . حسن 
المعاني ؛ رشيق الألفاظ . دخل بغداد وجالس ابن 
باقيا . والأبيوري , والخطيب أبا زكرياء التبريزي » 
وأنشدهم من شعره . ودخل الري , وأصبهان ‏ ولقي 
ابن الهبارية الشاعر. وعمل حين رجع من العراق 
رسالة لقبها « تحفة الندمان » أتى فيها بكل معنى 
غريب ١‏ وكل شعر مختار لأديب . توفي بعد سنة 
د 000 توو أي سيق اعد بن لمعك 
حيدرة » المعروف يابن خرسان الطرايلسي . الأديب 
والشاعر المشهور . له ديوان فيه فنون ٠‏ ولكنه مفقود . 
وكان من أثرياء طرابلس ومترفيها . ذكر ابن عساكر 
انه عمل أبياتا « يصف فيها بركة » له ملأها خمرا في 
بستان يملكه بطرابلس , وأوقف على جوائب البركة 
عددا « من الجواري الببض والسود » وقد ساءت 
علاقته لسبب نجهله بأمراء بني عبار مما جعله يهجو في 
شعره فخر الملك وأخاه جلال الملك . فأمر به فخر 
الملك فضرب حتى مات ودفن بطرابلس سنسة 
باه لليف 


لابب 


١68 (‏ ) بفية الطلب ١/١١‏ , 
(161 ) بفية الطلب 7١/١‏ . 
( 161 ) بغية الطلب 54/7 وه" 


١58 (‏ ) تهليب ابن عساكر 11/1١‏ و88 , الخريدة - ص 57 , بدائع البدائه - ابن ظافر ١19‏ - مصير ١91١‏ . 


( 161 ) مرآة الزمان - سبط ابن الجوزي - ج 8 ق ٠١١‏ - عيدر أياد 158١‏ , 


رذن 
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هذا فضلا عن قاضي .طرابلس « عبد العزيز بن القرآن الكريم وأياته » وهو على حروف المعجم في آخر 
البراج ب(" الذي سبق التعريف به ايلك والشعراء كلياته ند 
الذين مدحوا الامراء بني عارء وسديد الملك بن © ' - « السادن » ومقداره عشر ون كراسة , وهو مختصر 
منقذ ٠‏ وغيرهم من الامراء والقضاة والاعيان , ممن يبحث في الغريب من كتاب الفصول والغايات لاديف 
نمسك ع ذ خشسة الاطالة . 

عن ذكرهم لخدت - « إقليد الغايات » ومقداره عشر كراريس ‏ 170) 

3 -ر رسالة الاغريض » وهي رسائل قصيرة من ديوان 

أسماء بعض المصنفات فى مكبتبة دارا : 5 

سما بعص قٍِ ر لعلم الرسائل لابي العلام لعا) 

ذكره ابن العديم الحلبي » في « الانصاف 
والتحرى 2١»‏ أن جلال الملك ابن عبار وقف بدار 


العلم من تصانيف أبي العلاء المعري ما يلي : 


وكان في مكتبة الدار ما صنفه الطرابلسيون على 
الأرجح خلال القرن الخامس الطجري وما قيله. 
١‏ ومصنفات الكثير ممن نزلوا طرابلس وشاركوا في حياتها 
- « الصاهل والشاحج » , ومقداره أربعون كراسة , العلمية والأدبية . فنذكر من مؤلفات الطرابلسيين ما 


ويتكلم فيه عن لسان فرس وبغل .5777) 5 
و المت الخلطا يبه وجداد اموه كراشة 18 عبرو ورهيم اق المقيق لان اف الاين 


ويشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء وغيرهم عبد الله المعروف بابن أبي المتوكل الطرابلسي المتوفي 
الولاة 2039 سية 401ى: وقد طرجهنا له خلف بن بد 
- « الفصول والغايات » ومقداره مائة كراسة .212199 الواسطسي وانتقاها عليه فسمعها عبد العزيز 


قال عنه ابن الجوزي انه وصفه في معارضة سور الكتاني )١90.‏ 


ا 3222 
( 20 ) انظر حاشية رقم ( ٠٠١‏ ). 

11١ (‏ ) الانصاف والتحري - ص ٠٠‏ . 

١7 (‏ )إنباء الرواة - ج ١ل/راكة‏ , 

( 17 ) المصدر نفسه -ج ١//اه‏ , 

(134) المصدر - ج 330/١‏ , 

( 1179 ) البداية والنهاية - ابن كثير 1/١١‏ . 

( 116 ) إنباء الرواة - بج 37/١‏ , 

( 3010 ) المصدر تفسه . 

, 580/١ المصدر - ج‎ ) ١268 

) 9 ) أبن عساكر( المخطوط بدار الكتب المصرية ) - ج 1/١١‏ , تهذيب ابن عساكر 00/4" , الأنساب ؟07] , معجم البلدان 117/١‏ و 801/6 , التكملة 
لكتئاب الصلة - ابن الأبار - ص 414 - مدريد 1841 ؛ تاريخ الاسلام - ج 41/1١‏ و01 ! و 584 , سير أعلام النبلاء .ج١١‏ ق 55/١‏ أو ه/ و75 , العبر 
"5/8 ؛ شذرات الذهب #/00؟ . 1 


غ5 


- « فوائد » فى الحديث 00170 


- « فضائل الصحابة » 2١0.‏ وهو من أجزاء . 

- « فضائل أبي بكر الصديق »209 ومسو من 

أجزاء . 

- « فضائل عمر بن الخطاب » . 

- « فضائل عثران بن عفان » . 

- « فضائل علي بن أبي طالب» . 

- « الرقائق والحكايات  »‏ 179) وهو من أجزاء . 

وجميعها من تصنيف محدث طرايلس الكبير « خيثية 

بن سلوان القرشي الطرابلسي »( 50٠‏ - 4ه . ) 
وترك القاضي عبد العزيز بن البراج عدة 

تصانيف في الفقه وغيره , كتبها بالعربية والفارسية 

ونرجح أن تلميذه أبا الفضل بن أبي روح الذي تولى 

نظارة دار العلم وضع مصئفاته في مكتبتها . وقد عرفنا 

منها : 

- « المهذزب ». 


- « المعتمد » . 


- « الروضه » . 


د 


“دار العلم في طرايلس الشاء 


وال 

- « عباد المحتاج في مناسك الحاج » . 

- « الكامل » في الفقه . 

- « الموجز» في الفقه . 

وله كتاب في الكلام ؛ وكتب في الاصول والفروع 
منها : 

- « الجواهر» . 

- « المعالم » . 

- « المنهاج » . 

- « روضة النفس في أحكام العيادات » . 

- « حسن التعريف » . 

- « شرح جمل العللم والعمل» لشيخسه 
المرتضى .190 


ووضع شيخه الطوبي كتابا سياه « الجمل 
والعقود في العبادات » وقد ألفه بطلب من خليفته في 
البلاد الشامية القاضي ابن البراج كبا صرح في 
أوله ."2 ويحتمل انه كان في عداد المصنفات التي 


وضعت في دار العلم . 


77١ (‏ ) تاريخ التراث العربي - فزاد سركين - ترجمة د . فهمي أبو الفضل - ج 415/١‏ و 418 , القاهرة 141/١‏ , فهرست المنتخب من مخطرطات الحديث 


بالظاهرية - محمد ناصر الدين الالباني - ص 231/75 و 79/9 . 
(191 ) تاريخ التراث . 
77,1 ) تاريخ التراث . 
( 737 ) تاريخ التراث , 


( 274 ) روضات الجنات - الخوانساري - ج 177/١‏ , طهران ٠178ه‏ . الكني والألقاب - عباس القمي - ج ١/11؟‏ , النجف 1967 . أمل الأمل - لخر 


العاملي - ق 191/7 ؛ رجال السيد بحر العلرم - ج 89/7 . 


( 16 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوي - الطوسي - صفحة ( ص ) - بيروت 197١‏ ؛ رجال السيد بحر العلوم - ج 7775/7 . طبقات اعلام الشيعة ٠١7/1‏ . 


نلن 


514: 
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وصنف « ابو الفتح محمد بن علي بن عثهان 
الكراجكي » أكثر من سبعين مصنفا منها ما ألفه لبني 
عبار في طرابلس , ووضعت على الأرجح في مكتبة دار 
العلم . عرفنا منها : 
- « عدة البصير في حج يوم الغدير» ألفه في 
طرابلس للشيخ أبي الكتائب ابن عبار قال عنه 
« النوري » في « المستدرك » هذا كتاب مفيد يخنص 
بإثبات إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في يوم 
الغدير . وقد بلغ الغاية في هدا الكتاب حتى حصل في 
الامامة كافيا للشيعة وهو في جِرْء واحد من مائتي 


لثكلا) 
ورقةه . 


- « مختصر طبقات الوارث » وهي رسالة ألفها 
2 بندئين في طرابلس الييلك 

- « معدن الجواهز ورياضة الناظر» في الأدب 
والحكم. نقل عنه المجلسي في كتابه « يحار 
الأنوار» . رواه عنه تلميذه الفقيه أبو عبد الله 
الحسين بن هبة الله الطرابلسي كما في صدر بعض 
نسخه القدعة 329) 

- « البستان » في الفقه , ويعبر عنه بالمشجر أيضا 
لأنه رتب فيه أبواب الفقه بعنوان الشجرات . قال 


بعض معاصريه الذي ألف فهرس تصائيفه انه فقه 
في معنى « لم يطرق وسبيل لم يسلك قسم فيه أبوابا 
من الفقه . وفرع كل فن منها حتى حصل كل باب 
شجرة كاملة يكون نيفا وثلاثين شجرة . وقد صنفه 
للقاضي أبي طالب عبد الله بن محمد بن عبار .1790) 
- « الرحلة » أشار اليها« ابن أبي طيء » الحلبي في 
رجال الشيعة » وذكر فيها المناظرة التي جرت بين 
القاضي الطرابلسي ابن بيثى و'الخطيب 
البغدادي . (18) 


- « تلقين أولاد المؤمنين » وهو في كراستين . صنفه 
بطرابلس كا ذكره بعض معاصريه في فهسرس 
كتيد ‏ (140) 

- « الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه في 
الأنصاف » . ألفه لأبي الفتح عبد الحاكم القاضي 
بطرابلس والذي تحول عنها سنة 6١14ه‏ :189) 

- « نيج البيان » , ألفه في طرابلس لأبي الكتائب 


ابن عار 189) 


- « مسألة البيان عن حمل اعتقاد أهل الايمان » , 
وهي من عدة مسائل سئل الكراجكي عنها وهو في 


رز كلاا ) الغدير - ج ١68/١‏ 
١79 (‏ ) فلاسفة الشيعة - عبد الله نعمة - ص 44غ - بيروت , 
( 70,4 ) طبقات اعلام الشيعة ١28/7‏ . 


( 1,79 ) الذريعة ٠١0/5‏ , طبقات اعلام الشيعة ؟/9١١‏ و7171 , فلاسفة الشيعة 41] . 


١١ (‏ ) لسان الميزان ؟/ولاا , فلاسفة ٠٠‏ - 1214 . 


18١ (‏ ) الذريعة 415/4 , معالم العلياء في فهرست كتب الشيعة رأساء المصئفين منهم قديا وحديثا - ابن شهر أشوب - ص ١14‏ ؛ النجف ١435١‏ . 


( 81 ) الأريعة 1//1 . طبقات اعلام الشيعة ٠١4/1‏ . 


( 18 ) طبقات أعلام الشيعة 771/7 . 


كنا 


طرابلس فكتب عنها رسالة في عقائد الامامية بكتابه 
« كنز الفوائد » . ©18) 

وهناك عدد من المصنفات التي ألفها في صيدا 
وصور قبل وفاته سنة 444ه . ولا ندري ان كان قد 
وصل نس منها الى مكتبة دار العلم بطرابلس . 
الطرابلسي » جموعة من المصنفات يحتمل انها كانث 
بدار العلم » عرفنا منها : 
- « الواسطة بين النفي والاثبات » . 
- « ما لا يسع المكلف اهاله » . 
- « عمل يوم وليلة » . 
- « الزهرة في أحكام الحج والعمرة » . 
- « الأنوار» . 
- « الأصول والفصول » . 
- « جوابات المسائل الصيداوية  »‏ 189) 

ومن المرجح أن الكتب التي ذكرها أسامة بن 
منقذ عند حديثه عن استاذه الطليطلي , كان يوجد 
منها نسخ في دار العلم وهي : 
- « كتاب سيبويه » في النحو. 


- « كتاب الخصائص » لابن جني . 
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> ر, كتاب الأيضاح ( لأبي علي الفارسي 3 وهو قدم 
الى طرايلس وسكنها مدة وانتفع بمكتباتها الموقوفة . 


وتوفي ببغداد سنة /الالاهف .(140) 


- « كتاب اللمع » لابن نصر السراج . ويبحث في 
النحو. قال عنه « الروذراوري » إنه مع قلة حجمه 
يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في قرة عبارته 


وجودة . الينيلف 


- « كتاب الجمل » , وهو إما للزجاجي أو 
الجرجاني , أو ابن خالويه النحوي . 

ويمكننا أن نضيف أيضا الى قائمة أسباء الكتب 
بدار العلم , كتاب أمين الدولة ابن عمار : 


- م« جراب الدولة » . 


والكتابين اللذين وضعهما « زيد بن علي الفارسي 
ابو القاسم « والمتوفي بطرابلس سنة /4571ه . 
- « كتاب شرح الأيضاح » لاله أي علي 
الفارسي . 
- « كتاب شرح ديوان الحماسة » لأببى قام 
الطائي انلق 


وهناك من المصنفات : 


- ير كتاب شرح اللمع » الذى وضعه « ابو بركات 


( 18 ) مجلة العرفان - احمد عارف الزين - ج ١‏ يجلد 5807/٠١‏ ؛ صيدا . 


( 189 ) معالم العلياء - ص 176 ؛ النهاية - الطوسي - صفحة ( أط) و١‏ أم ) أمل الأمل 501/7 و1305 , 


(181) سير أعلام النبلاء - ج ٠١‏ ق ؟49/1؟ أ العبر 2/7 . 
١417 (‏ ) ذيل تجارب الأمم - الروؤراوري - ج 58/7 . 


( 188 ) بغية الطلب 1١4/7‏ ؛ إنباه الرواة ١7/7‏ : معجم الادباء ١1/1١‏ ؛ بفية الرعاة 477/١‏ . 


ذكن 


لمن 


غالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


النحوى » وهو من أهل الكوفة , وأقام في طرايلس الى 


ان توفي سنة 7ه .01410 
- « المسائل الطرابلسية » وهي مسائل وضعها السيد 
المرتضي علي بن الحسين المتوفي سنة 471ه . وسئل 
عنها « ابو الفضل ابراهيم بن الحسن الأباني 
. الطرابلسي » وعددها ( ١١‏ ) مسألة . فصنف منها 
الطرابلسي ثلاث مسائل . الأولى ١7‏ مسألة , والثانية 
5 مسألة . والثالثة 7١‏ مسألة . عرفا منها : 
- « مسائل الامامة » وعددها تسع . 
- « إعجاز القرآن » مسألة : 
- « كيفية مسخ المسوخ » مسألة . 
- « كيفية نطق النمل والمدهد  »‏ 1100) وهي تفسيير 
لا جاء في سورة النمل . 
وليس من المستبعدر أن تكون دار العلم قد ضمت 
نسخة - وربما نسخا - من ديوان أبي الطيب المتنبي 
الذي زار طرابلس ومدح رجالاتها . ونسخ « أحمد بن 
حمزة بن الشام الطرابلسي » نسخة من شعره بمصر في 
سنة 08٠6ه‏ :20117 وكذلك بعض مصئفات الخطيب 
البغدادي 3 ودواوين العديد من الشعراء الذين نزلوا 
طرابلس ومدحوا أمرائها وولاتها وأعيائها . 


ومن الكتب التي كانت بدار العلم : 
- « الشامل » في الفقه . وهو من أربع مجلدات . 
صنفه « الحسين بن أحمد بن محمد القطان 
البغدادي » في طرابلس لرئيسها أبي طالب محمد بن 
عبار :0149 


- « عيون الأدلة في معرفة الله » . 

- « التبصرة في معرفة المذهبين الشافعية والامامية » . 
- « البيان 5 الخلاف بين الامامية والنعمان » . 

- « المقتبس في الخلاف مع مالك بن أنس » . 
0غ النور في عبادة الأيام والشهور» . 

- « البيان عن حقيقة الانسان » . 


- « كتاب الفرائض » . 
- « كتاب المناسك » . 


- « كتاب البراهين » . 
- « مسألة تحريم الفقاع » . 
أبن روح الناظر على دار العلم للف 


- « أنس الجليس ومسرة الأنيس » صئفه « ابو 
الحسين ادريس بن ابراهيم الواعظ البغدادي ») وروى 


( 184 ) الحياة الثقافية في طرابلس الشام - عمر عبد السلام تدمري - ص 4# - بيروت 1871 , 


165١ (‏ ) الفدير 5١0/4‏ , اعيان الشيعة ١٠١/60‏ , 
١95١(‏ ) بغية الطلب "0/١‏ ,. 
( 67 ) سان الميزان 357/5 , 


كوا ) سير أعلام النبلاء -ج ١1‏ -ق 215/1١‏ ٠تاريخ‏ الاسلام ( حرادث ٠ - ٠٠١‏ ده , ) - ص 73١8‏ ؛ لسان الميزان 583/١‏ ؛ اعيان الشيعة 74/١١‏ , 
ميزان الاعتدال - الذهبي - ج 59١/١‏ , الوالي 20/4 تحقيق يوسف فان إس 1814 , ١‏ 


4ك" 


فيه عن محدث طرابلس خيثمة بن سليان ٠‏ وخراسان 
ابن عبد الله الطرابلسي , وأبي القاسم علي بن محمد 
الصوري ٠‏ وغيرهم 0 


- « أسياء الشيوخ » , وضعه « ابو الفضل علي بن 
عبد الواحد المري الطرابلبي » ."1 

وكان يوضع في مكتبة دار العلم مصنفات العلا ء 
والادباء والمحدثين والفقهساء والمفسرين والنحاة 
والقراء ٠‏ ودواوين الشعراء , والرسائل , 00 ١‏ 
والمناظرات , التي وفد أصحابها الى طرابلس , أ 
التي كان يقتنيها محبو الكتب من أهل 0 
التي كان يبتاعها بنو عرار من البلاد البعيدة » أو 
تهدى اليهم ؛ أو تصئف أو تنسخ بناء لطلبهم . هذا 
عدا النسخ المكررة التي يقوم النساخون بكتابتها , 
ومن ذلك ثمانون ألف نسخة من كتب التفسير 1977) 
وفسون ألك: شخة من "الضاحف الفريرنة +017 
كبا كان بها كثير من كتب اليوئان والزومان والفرس 
والهند التي تتناول جميع أنواع المعرفة الانسائية وعلوم 
الطب والفلك والتنجيم والفلسفة والهندسة وغيرها , 
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دار العلم في طرابلس الشاء 


وكانت كل هذه الكتب أو أغلبها من أجمل الكتب 
المجلدة والمزخرفة والمحلاة بالذهب والفضة ٠‏ بالنطوط 
المنسوبة لأشهر الخطاطين . وفيها عدد كبير جدا من 
الكتب بخطوط مؤلفيها ."21 فجاء عمل بني عبار 
هذا شبيها بما قام به سيف الدولة الحمداني في 
حلب 2١19.‏ بل هو أعظم وأبعد أثرا . وفاقت شهرة 
أسرة بني عبار في رعايتها للعلم واههامها بالتعليم 
والفكر والثقاة 3 , « كل ١٠١‏ ؟>ان ا من صفات 
حربية » .9'") وصارت طرابلس بدار علمها 
« مجمعا» علميا « سمث به مكانة العلئن » .2500 
وأصبحت مكتبتها تقارن يمكتبات ملوك العرب في 
أسبائيا .2*9 حتى أنها اعتبرت أروع مكتبة في 
العالم .0 فق 

وتبوأت طرابلس بدار علمها ومكتبتها الرائعة 
مكانة الصدارة في ميادين العلم . وأضحت أول مدينة 
0 الا كاده ؛ على ما رأى المستشرق « فان 

2" ومركزا من أهم وأعظم المراكز الفكرية 
0 الامامية في العصر الوسيط ‏ 9" مما حدا 


( 164 ) ابن عساكر ( المخطرط ) 0/1/4 و 510/11 ؛ تهذيب ابن عساكر 51/1 ؛ الرافي "١7/8‏ , 


١96 (‏ ) ابن عساكر 777/10 , 


( 11 ) المكتبات في الاسلام - ص ١7‏ وجاء في « الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وأثار: » لمحمد سليم الجندي ج 5١1/١‏ - انها عشر ون ألف نسخة , 


( 199 ) المصدرين السابفين . 
(198 ) المكتبات لي الاسلام - صن 777 , 


( 144 ) لبنان في التاريخ - ص 885 ؛ دائرة المعارف الاسلامية - ص 017 ( مادة بني عبار ) . 
اليلق ) تاريخ الحروب الصليبية - ستيفن رنسيان - ترجمة د . السيد الباز العريني - ج "8٠/7‏ ؛ بيروت ٠‏ الثقافة . 
٠١١ (‏ ) تاريخ العلم في سورية - البارون راي - مجلة الباحث - ج ١١‏ - المجلد 8١1/17‏ - جرجي يلي . 


76١ (‏ )1961 طأسمررء8 2,8٠‏ -علدمعا. 8 -دمموطعب[ 6ه تامماء1" 
7١ (‏ ) تاريخ الحروب الصليبية 127/١‏ , 
٠١4 (‏ ) مصر والشام - د . طلس - ص 56 , 


٠٠6 (‏ ) خطط الشام - ج 58/4 ؛ الحياة العقلية في عصى الحروب الصليبية بمصر والشام - د . أحمد بدوي - ص 4؟ - القاهرة , 


لذكنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر . العدد الثالث 


بالمؤرخ « ابن الفرات » أن بقول : « ان طرابلس في 
زمن آل عبار صارت دار علم 00 
عدد المصنفات في مكتبة دار العلم 


اختلف المؤرخون في تقدير عدد المصئفات التي 
احتوتها مكتبة دار العلم في القرن الخامس الهجري 
( الحادي عشر ميلادي ) فكانوا بين مقل ومكثر. 
فمنهم من قال انا ضمت « عفرة آلاف » 
محلد .9”'' ومنهم من قال ان عدد كتبها كان يزيد 
على مائة ألف كتاب وقفا ."2 وتواضع على هذا 
الرقم كثير من الباحثين المحدثين . العرب منهم 
والمستشرقين على السواء .27 ومنهم من قال ان 
المكتبة كانت تشتمل على « ثلائائة ألف 
جلد » 0500 ومنهم من قال أنها كانت تحتوي على 
نحو« مليون كتاب » .0 وهناك الكثير من 
المؤرخين العرب و«المستشرقين الذين ينقلون عن 
المؤرخ « ابن الفرات » قوله ان كتتب دار العلم 


بطرابلس « ثلاثة آلاف ألف » . أي ثلاثة ملايين . 
وهو ينقل عن المؤرخ « ابن أبي طيء الحلبي »59) 
ولم تقع تحت يدنا هذه النسخة من تاريخ ابن 
الفرات ٠‏ بل اطلعنا على النسخة التي حققها الدكتور 
قسطنطين زريق وهي لا تذكر هذا الرقم . ونخص 
بالذكر من المستشرقين الذين أخذوا بتقدير ابن أبي 
طيء من أن عدد الكتب هي ثلاثة ملايين كتاب . 
المؤرخ الانكليزي وأكبر بحائيهم في أمور المشرق 
« ادوارد جيبون 1608© .8 » في « تاريخ الدولة 


الرومانية «( 9 وم أرنولد هه » 
م 95 1 0 (119) 0070 
و2 غرنههان 1 20 وسوشت ري 


« الذي يذكر في كتابه مختصر الثقافة الاسلامية » ان 
مكتبة طرابلس كانت تحوي أكبر عدد من كتب عرف 
أن مكتبة ما حوته حتى ذلك الزمن , ألا وهو ثلاثة 
ملايين ‏ 05919 وهذا الرقم الائل يعني انه كان بها 
ثلاثة أرباع ما تحويه مكتبة «:بودليان » . منذ بضع 


السب" ل 1100 


. بيت الحكمة - سهيد الديوي جي - ص 7ه‎ ) 5١1( 


, 7653“ القاهرة‎ - 127/١ الحركة الصليمية - د . سعيد عبد الفاح عاشور - ج‎ ) 3١7/( 
متسرر بدار الكتب المصرية رقم‎ ١4/19 ؛ تاريخ ابن الفرات 77/8 نهاية الارب في فئون الادب - النويري - ج‎ ٠١ الأعلاق الخطيرة - ص‎ ) ؟١8(‎ 


معارف عامة . 


٠١5 (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية 87" , مشاهدات في لبئان - لويس لورته - ص ؟7 ؛ بيروت 148١‏ لبنان الدليل الاخضر - روعي جميل - ص 3١7‏ , 


بيروت 1548 , لبنان - حسن محمد جوهر ص ١7"‏ , القاهرة 797١‏ , 


زناف ) منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان - محمد أمين الحانجي ج لذلاف القاهرة ٠ 1١97‏ ليل لبدان - وديع أبي فاضل - ص 7١7‏ , القاهرة 


, سمير الليال محمد أمين صوفي - ج ٠١/١‏ - طرابلس 1877اف . 


11١ (‏ ) أعيان الشيعة - ج ١‏ ق 144/1 وينقل « أغناطيوس الخوري » عن النويري قوله انه كان في دار العلم « ألف ألف كثتاب » ( أي مليون ) انظ ؛ 
مصطفى أغا بريرحاكم طرابلس - ص ١‏ - بهروت 1901 وهذء الرواية لم نجدها عند التويري ٠‏ وها ذكره النويري في « نهاية الارب » هوومائة ألف كتاب ج 


4 النسخة المصورة , 
1١7 (‏ ) خطط الشام 191/5 . 


( ؟١1‏ ) تاريخ الدولة الرومانية - جيبون ج ؟/08ه - طبعة أوروبا ؛ تاريخ التمدن الاسلامي - جرجي زيدان - ج 7114/7 ؛ القاهرة 1184 , العالم العربي 
- دكتورة نجلاء عز الدين - ترجة أساتذة . ص ١‏ , القاهرة 1457 , خرائن الكتب العربية في الحافقين - فيليب طرازي - ج ٠٠١7/7‏ بيروت - 7847 . 


5١6 (‏ ) المكتبات في الاسلام 146 , تاريخ التمدن 71/9 . 
3٠69 (‏ ) المكتيات 3314 , 


ال 


سنوات أو أكثر من نصف ما تحويه مكتبات الهند 
وباكستان في الوقت الحاضر .27 ولسنوات قليلة . 


وينقل الكونت « فيليب دي طرازي » عن 
الاستاذ أحمد ذكي قوله عن المستشرق الفرنسي 
« كاترمير كةننع 2ك » ( ؟8لا١‏ - لاهم1 ) 5 
بعض تآليفه نبذة في مجموعته المطبوعة سنة ١8117‏ في 
باريس وعنوانها « محبة الشرقيين للكتب » . ان هذا 
المستشرق لم يخالجه أدنى شك في تقدير عدد الكتب 
بدار العلم بطرابلس ٠‏ بثلاثة ملابين كتاب 97) 

ومن المؤرخين النصارى الذين أيدوا عدد الكتب 
بثلاثة ملايين : « جرجي زيدان »2129 و«جرجي 
الخوري سكسك»1"') و« فيليب دي 
طرازي »20 ومن المستشرقين أيضا : « هرتويك 


ديرنبورغ » و« الألماني يروتس بتاندط » :020) 


ولكن الاستاذ محمد كرد علي لا يوافق على هذا 
العدد ويعتقد أن العدد يشمل كل الكتب التي كانت 
موجودة في ذلك الوقت في مدينة طرابلس وليس في دار 
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دار العلم في طرابلس الشاء 


العلم فقط .2'''0 ونحن نرى هذا معقولا . ويسلم 
الاستاذ يوسف العش بأن العدد كان يفوق المائة 
ألف . ويرى ان الثلاثة ملايين رقم مبالغ فيه ,920" 
وكذلك أغناطيوس الخسوري 96" والممستشرق 
« توميسون 10502508 » في « المكتبة في العصور 
الوسيطة *""" أما « هنري لامنس » فهو يقلل من 
أهمية مكتبة دار العلم ومدرستها ولا يقبل الرقم الذي 
جاء عند النوبري أيضا .9" وأيده في ذلك 
أصحاب كتاب « لبنان » اليقفف 


ويبقى عندنا ما رواه « ابن الأثير» , فهما وان 
كانا قد تجنبا تحديد رقم معين فقد ذكرا ان كتب دور 
العلم الموقوفة بطرابلس وما كان منها في خزائن أربابها 


إسيفف 


« ما لا يحد عدده ولا بحصى فيذكر » . 

ونقول : من المحتمل أنه كان في المكتبة مائة 
ألف كتاب في أول أمرها . عندما كانت برعاية أمين 
الدولة أبي طالب بن عبارء حسب روايات « ابن 
شداد الحلبي » و« النويري » و« ابن الفرات » . 


( 117 ) دراسات في الحضارة الاسلامية - د . اعد شلبي - 81/١‏ ؛ القاهرة 15193١‏ . 
( 107 ) خزائن الكتب العربية ٠٠١7/‏ , الحضارة الاسلامية - اد زكي باشا - ص 47 و81 . 


( 118 ) تاريخ التمدن الاسلامي - جرجي زيدان 94/7 . 


( 514 ) اعداد الكتب - مجلة الآثار - جرجي الخرري سكسك - ج 55/١‏ - سنة 15117 , 


1٠١ (‏ ) خزائن الكتب العربية في الخافقين - ج 788/١‏ و ٠١١/7‏ , 


11١ (‏ ) الصليبيون ومكتبة طرابلس الشام - هنري لامنس - نبذة تاريخية انتقادية في مجلة الشرق - عند ؟ - ص ٠١8‏ و41١٠‏ - السئة 1871 . 


( 3061 ) خطط الشام ١99/75‏ , 

( 29 ) 2,118 «عطعظ لعوونهلا 
(7514 ) مصطفى أغا بربر - ص ١7‏ . 
3١6 (‏ )المكتبات 3314 . 


11١ (‏ ) الصليبيرن ومكتبة طرابلس الشام - مجلة المشرق - عدد ٠١8/9‏ . 


( 117 ) لبنان مباحث علمية واجتاعية - لجنة من الأدباء - ج 057/1 - بيررت 1135 , 


( 558 ) ذيل تاريخ دمشق 179 ؛ الكامل في التاريخ 297/٠١‏ . 


5١ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عئس ‏ العدد الثالث 


وان هذا العدد ارتفع حتى بلغ ما يزيد عن المليون 
وذلك في عهد جلال الملك ابين عمارء عندما قام 
بتجديد دار العلم سنة ١/ا4ه‏ . على حد رواية ابن 
العديم الحلبي ‏ وارتفع هذا الرقم على مر الأيام الى 
ثلاثة ملايين في عهد فخر الملك عبار بن عبار. 

ومن المحتمل أن يكون جلال الملك قد تصدى 
لجمع المكتبات الأهلية الموجودة في طرابلس والتي 
كانت فيها خزانات كتب موقوفة الى جانب مكتبة عمه 
أمين الدولة ٠‏ وكون منها وبن الكتب التي كان 
يبتاعها هو دار كتب ضخئة , حيث توفر له ما 
يساعده على إقامة هذا المدخر العلمي وازدهاره ‏ ما 
لم يتوفر لأمين الدولة من قبل , اذ كانت الأحداث في 
عهد أمين الدولة لا تساعده على التفرغ للناحية 
الثقافيةٍ , وكان استقلال طرابلس عن الدولة 
الفاطمية هر بمراحله الاولى ٠‏ بينا استقر حكم جلال 
الملك وامتد زهاء ثمانية وعشرين عاما ‏ وازداد ثراء 
أمارته ؛ كبا اتسعت ممتلكات الامارة ونشطست 
تجارتها , وكثرت مجالسها العلمية . 


ومن الجائز ان الرقم الكبير لا يقتصر على كتب ' 


دار العلم فقط , بل يدخل تحته ما في المدينة كلها من 
كتب , وليس بمستغرب ان تكثر الكتب في طرابلس الى 
هذا الحد اذهل في ذلك التاريخ . اذ كانت مصانع 
الورق الجيد توفر ما يحمتاجه الوراقون والمصنفون 
والنساخة ؛ وهي في متناول يد الطرابلسيين حيث 
كانت صناعة الورق مزدهرة عندهم في القرن الخامس 
الهجري ؛ بشهادة الرحالة الفارسي ناص خسرو. 


ويظهر أن دار العلم بطرابلس كانت تستقبل 
كميات من الكتب التي تخرج من دار العلم بالقاهرة 
أثناء الفتن . وان كانت المصادر التاريخية التي 
وصلتنا لم تصرح بذلك , إلا أننا نستنتج ذلك من 
رواية ذكرها « المقريزي » في حوادث سنة 1١‏ 2ه . 
تقول انه خرج من قصر المستنصر الفاطمي خردادي 
وباطية من بللور في غاية النقاء وحسن الصئعة . 
مكتوب عليها اسم اسرير. سبح يب سب 
ماء ؛ وبسع الخردادي تسعة أرطال دفع فيهما « أمين 
الدولة » ابن عبار بطرابلس ثامائة دينار فامتنع 
صاحبههما .290 ونقول : اذا كان قد وصل الى 
طرابلس بعض الادوات والأواني الثمينة ٠‏ فليس 
بمستبعد أن تصلها كمية من الكتب قام بها ابن عبار 
ولم. تذكر ذلك المصادر التاريخية . فقد أخرج من 
خزائن الكتب في ذلك الوقت ثمانية عشر ألف كتاب 
في العلوم القدهة , وألفان أربعمائة ختمة من 
المصاحف الشريفة في ربعات بخطوط منسوبة محلاة 
بالذهب والفضة . وأخرج في شهر المحرم من سنة 
١ه.‏ في يوم واحد خمسة وعشر ون حملا « موقرة 
كتبا » . صارت الى دار الوزير أبي الفرج محمد بن 
جعفر بن المعز, واقسمها هو والخطير' بن الموفق في 
الدارين بخدمات وجبت لها عبا يستحقانه وغلمانها 
من ديوان الحلبيين , نهبت بأجمعها من داره يوم انمزم 
ناصر الدولة من مصر في صفر ء مع غيرها مما نبب 
من دورمن سار معه من الوزير أبي الفرج وابن أبي 


' كدينة وغيرهها . وأخرج ما في خزائن دار العلم 


(395 ) أتعاظ الحنشاء 589/1 . 


"1 


بالقاهرة وصار الى عباد الدولة أبي الفضل بن 
المحترف بالاسكندرية كثير من الكتب . ثم انتقل 
منها كثير بعد مقتله , الى المغرب وأخذته ولاته , فيا 
صار اليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة 
المقدارما لا يعد ولا يوصف , فجعل عبيدهم وامازهم 
جلودها نعالا في أرجلهم ؛ وأحرق ورقها تأرلا منهم 
أنبا خرجت من القصر , وأن فيها كلام المشارقة 
الذي يخالف مذهبهم , فصار رمادهم تلالا عرفت في 
نواحي أبيار بتلال الكتب ؛ وغرق منها رتلف , 
ووصل الى الامصار ما يتجاوز الوضف (0*؟) 
كذلك فقد أقام بمصر « ابو يوسف عبد السلام 
القزويني » وحصل في سئين إقامته بها أحمالا » من 
الكتب . فكان يئتقل بين البلاد ويجمع الكتب حتى 
اجتمع له. منها الثيء الكثير . فسكن بغداد , ثم 
سافر الى الشام , ثم الى مصر , ثم دخل طرابلس 
وسكنها مدة , وعاد الى بغداد وهو يحصل الكتب ٠‏ 
فقبل انه حصل غالبها من مصى في عام الغلاء 
المفرط , وكان يقول : ملكت نفيسين منها : تفسير 
ابن جربر الطبري في أربعين مجلدا , وتفسير أبي 
القاسم البلخي , وأبي علي الجبائي , وابنه أبي 
هشام ؛ وأبي مسلم بن بحر , وغيرهم . وقيل دخل 
بغداد قادما من طرابلس الشام , وقد أتى من مصر 
وبما معه عشرة جمال عليها كتب بالخطوط المنسوبة في 
فنون العلم . اهدى منها لنظام الملك أشياء ما لأحد 
مثلها , ذكرها محمد بن عبد الملك اطمدانئي ؛ ومنها 
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دار العلم في طرابلس الشام 


عهد القاضي عبد الجبار بن أحمد بالقضاء بخط 
الصاحب ابن عبادة ؛ وأشار به » وهو سبع مائة 
سطر ؛ كل “سطر في ورقة سمرقندي , وله غلاف 
أبنوس يطبق كالاسطوانة الغليظة , والرابع مصحف 
بخط بعض الكتاب الموجودين بالخط الواضح ٠‏ وقد 
كتب كاتبه اختلاف القراء بين سطوره بالحمرة , 
وتفسير غريبه بالخضرة وإعرابه بالزرقة . وكتب 
بالذعب العلامات على الآيات التسي تصلح 
للانتزاعات في العهرد والمكاتبات رآيات الوعد 
والوعيد , وما يكتب في التعازي والتهاني . وأهداه 
أيضا : غريب الحديث لابراهيم الحربي بخط أبي عمر 
بن حيوبه في عشر مجلدات . فوقفه نظام الملك بدار 
الكتب بيغداد . ومئها : شعر الكميت بن زيد بخط 
أبي منصور في ثلاثئة عشر مجلدا . وكان عنده جز 
ضخم من حديث أبي حاتم الرازي عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري في غاية العلو, وله تفسير القرآن 
في سبعمائة مجحلد . وقيل في أربعائة , وقيل ثلاثمائة . 
وكان الكتاب موقوفا في مشهد أبي حنيفة رضي الله 
عنه .21 ويعتبر القزويني مثالا « لغيره من المولعين 
باقتناء الكتب ٠‏ كبا تعتبر مقتنياته منها مثلا لما كانت 
تحتويه دور العلم في عصره. والتي كانت دار العلم 
بطرابلس واحدة منها » ولا يستبعد أن يكون 
القزويني قد أهدى بني عبار بعض المخطوطات التي 
أتى بها من مصر , أو اشتروها منه ووقفوها في دار 


العلم . 


(3"2" ) اتعاظ الحسغاء ؟/1؟١‏ ر48؟. 


35١ (‏ ) ابن عساكر 1١15/1١14‏ ؛ تهذيب أبن عساكر ؟/181 , معجم البلدان 81/7 , طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ج 70/7 ؛ لسان الميزان 91/19 
د ١11‏ كتاب الروضتين - ابو شامة - ج ١‏ قى 1/١‏ ؛ البداية والنهاية 18١/11‏ , الوالي ١/8‏ ؛ النجوم ١81/8‏ ؛ العبر 391/9 , 


انلف 
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ولندع الأن «.ابن الفرات » يحدثنا عن دار 
العلم , في النسخة التي لم نقف غليها من تاريخه , 
وقيل أنه رواها استنادا الى المؤرخ « ابن أبي 
طيء » ؛ ونحن ننقلها عن مقالة « هنرى لامنس » : 


قال ابن الفرات : « وكان لطرايلس دار علم لا 
نظير لها في العالم . تحنوي على ثلائة آلاف ألف 
كتاب ٠‏ في العقائد وتفسير القرآن الكريم والحسديث 
والأدب . وكان عدد المصاحف فيها يبلغغ خحمسين 
ألفا . والتفاسير عشرين ألفا » . وكان قضاة بني 
عار مهتمون ا دار العلوم هذه 997) ويصرفون 
الرواتب السئوية على ماثة من النساخ . وكان بينهم 
ثلاثون نساخا لا يبرحون الدار هارا ولا ليلا . وكان 
هم عملاء في كل البلدان ليبتاعوا لهم أفضل ما 
يجدون من الكتب . وكانت طرابلس في عهد بني عمار 
أصبحت مدينة زاهرة حافلة بالعلوم يتقاطر اليها 
العلماء من كل البلدان .9") 

ويلاحظ على هذا النص أن « لامنس » جعل 
عدد النساخ مائة ٠‏ ببئا هم عند الاستاذ يوسف العش 
وحب الدين الخطيب : مائة وثانون .9" وهذا أمر 


له أهميته . سوف تناقشه عا قليل . 


مقارنة مكتبة طرابلس بالمكتبات الكبرى 


شهد العالم الاسلامي في العصور الوشطى نهضة 
حضارية وثقافية . لم يشهدها في تاريخه كله » وقد 
عبر الملوك والامراء العرب والمسلمون عن هذه النهضة 
ببناء دور العلم . وبيوت الحكمسة . والمكتبات 
العظيمة . وخزائن المخطوطات , وكانت مكتبة 
طرابلس واحدة من تلك المكتبات التي انتشرت في 
مدن العالم الاسلامي من مشرقه الى مغربه . 

وهذه إحصائية لاعداد الكتب التي كانت 
تحتومها تلك المكتبات , ومقارنة بين المكتبات الكبرى 
المشهورة في العالم الاسلامي في ذلك الوقت ٠‏ ومكان 
« دار العلم » بطرابلس منها . كا رتبها « جرجي 
زيدان » على الوجه التالي : 


- مكتبة سابور'"'' فى بغداد - عدد المجلدات‎ - ١ 
) 


" - مكتبة الحكم 7" في قرطبة - عدد المجلدات - 


)2 


- خزائن القصور بالقاهرة - عدد المجلدات‎ - ٠" 
ْ ا‎ 


('"؟ ) وردت عنده 1« هل, دار العلرم » 5 
( 157 ) الصليبيون ومكتبة طرابلس الشام ( مجلة المشرق ) - 1٠١/9‏ . 


( 754 ) 8,118 - نعط دار العلم بطرابلس الشام وعدد ما كان فيها من الكتب - ( مجلة الحديقة ) - محب الدين الخطيب -ج ١78/6‏ 


الديوه حي - مس 68 , 
لايق ) هو سابور بن أزدشير ‏ أنشأها سنة ١4ه‏ , ( مجديد ذكرى 
كم ) الحضارة 


( 359 ) هو المستتصي بن الثاصر ( 980 - كلاف . /500 - الاقم .) , 
((198؟ ) شيس اله .. - صن 199 , 


(4"" ) شمس الله ٠٠١‏ 


لف 


بيث الحكمة - سعيد 


أبي العلاء ) - د . طه حسين - ص ١6١‏ - القاهرة 1981 , 
الاسلامية في القرن الرابع الهجري - آدم ميتز- ترجمة د . محمد عبد الطادي أبو ريده - ج ١/04؟‏ - القاهرة 194١‏ . 


- ص 595١‏ ؛ تاريخ الدولة الفاطمية - د . حسن ابراهيم - القاهرة 1954 . 


4 - دار الحكمة بالقاهرة - عدد المجلدات - 


1 ٠و‎ © © 
9 


6 - مكتبة مراغة - علد المجلدات - 
© © و ع 0ك) 


- دار العلم بطرايلس الشام - عدد المجلدات‎ - ١ 
ملايين‎ ”,٠٠ ٠,٠٠6 

ومن هذه الاحصائية يتضح لنا أن عدد يجلدات 
الكتب في دار العلم بطرابلس , كان يفوق عدد جميع 
الكتب في المكتبات المذكورة مجتمعة . وقد اقتصرت 
المقارنة » كبا يلاحظ , على مكتبات العالم الاسلامي 
فقط , اذ لم يكن هناك مكتبات أخرى غيرها . يصح 
أن يطلق عليها « مكتبات كبرى » . وخاصة في 
أوروبا . اذ كانت الأديرة الاوروبية في القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي . تقيد العدد القليل من 
الكتب الذى قد لا يتجاوز العثرة بالسلاسل نظرا 
لندرتها . وخوفا عليها من الضياع .9*"؟ وفي القرن 
السادس الهجري/ الثاني عثر ميلادي . كانت 
مكتبة « كلوني لإناناا © » تعتبر أكبر مكتبة في 
أوروبا ٠‏ ولا تحتوي سوى على حمسهائة وسبعين 
كتايا 450؟) وفي سنة 0٠1١م‏ سيت عكنة كنسة 
« كنتر برى » أغنى مكتبة أوروبية حيث ضمت 
حمسة آلاف كتاب .429" وفي القرن الرابع عر 


لذ 


دار العلم في طرابلس الشام 


الميلادي أيضا , لم يستطع ملك فرنسا « شارل 
الخامس » الملقب بالحكيم أن يجمع أكثر من ألف 
كتاب . يكاد ثلثها يكون خاصا « بعلم 
اللاهوت » .01100 

إن مكتبة كانت تضم عددا « هائلا » من 
الكتب . كمكتبة طرابلس الشام . استلزمت , ولا 
شك بناء « ضخيا » متسع الارجاء , وتمتاج الى 
موظفين وعمال ومشرفين كثيرين . وبالطبع . كانت 
ترصد طا ميزانية ضخمة للانفاق على العاملين بها من 
موظفين , ونظار . ونساخة , وخطاطين , ومترجمين , 
ويجلدين . ووراقين . وحرس , فضلا عن التجار 
الذين كانوا يأتون بنوادر الكتب من مختلف أقطار 
الدنيا . مهما غلا ثمنها . والطلبة الذين كانوا 
يتقاضون اطبات والجرايات الشهرية . مع ما يستلزم 
من نفقات العناية بالمكتبة من فراشة وتنظيف وإنارة , 
وتأمين لأدوات الكتابة من أفلام وحابر وورق وجلد , 
وما تحتاجه من بسط أو حصير . ومناضد ومقاعد , 
وخزائن ورفوف . وما يرصد من نفقات سنوية 
لترميمها أو تبييضها . 

وكانت دار العلم تضم عدة أجنحة . كيا يخيل . 
أحدها كان يضم قاعة التغليم . حيث تعقد حلقات 
الدرس , وأحدها كان مخصصا للمكتبة . وهذا يضم 


16٠ (‏ ) بناها الحاكم بأمرالله في ٠١‏ جادي الآخرة سنة 48؟ه . /أذار- مارس سنة 6١٠٠م (١‏ شمس الله 


دص 565). 


14١ (‏ ) أنشأها هولاكو التتري ما نهبه التتر مس بغداد والشام والجزيرة - ( العرب والعلم ) د . توفيق الطريل - ص ال - بيررت 158؟ , 


(1471؟ ) شمس الله ٠١‏ - ص 7540 و١11؟‏ 

( 149 ) العرب والعلم - صن "م . شمس الله ٠٠8‏ - عمسن 1١9٠١‏ 
( 44؟ ) العرب والعلم 1م 

( 188 ) العرب والعلم . حضارة العرب - غوسعاف لبي © س. 
"الم . القاهرة . 


رتميتر - صى 154 القاهرة الحضارة العربية - جاك ريسلر - ترجمة غنيم عبدون - ص 


ةك" 
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قاعة للمطالعة . وقاعة للنساخة . وقاعة للتوريق 
والتجليد والزخرفة . ومن المرجح أنه كان يفصل بين 
القاعات أروقة مسقوفة يسهل عل المترددين اليها 
الانتقال بينها . 


وكانت خزائن الكتب المخطوطة تتوزع حشب 
موضوعاتها في غرف كبيرة » كل غرفة تختص بنوع 
من الكتب , على غرار مكتبة الخليفة الفاطمي بمصر . 
الحاكم بأمر الله . ونستدل على ذلك من رواية ابن. 
الفرات التي يذكر فيها أن أحدى حجرات دار العلم 
كانت تحتوي على نسخ المصاحف الشريفة فقط . 


وكانت « دار العلم » بكل ما تشتمل عليه . مع 
غيرها من المكتبات الأهلية الموجودة في بيوت وقصور 
الأمراء والأعيان ويحبي اقتناء الكتب , توجد في منطقة 
الميناء الحالية حيث كانت تقوم هناك مديئة طرابلس 
الفينيقية القدمة . وكنا نود معرفة الموضع الذي أقيمت 
عليه الدار من المديئة القدهة ولكن الاحداث التي 
شهدتها طرابلس أثناء الاحتلال الصليبي , لم تترك 
لنا أثرا يدل عليها . فقد اندثرت معالمها وضاع منها 
كل أثر, بفعل ما ارتكبه الصليبيون عند دخوظهم 
المديئة » اذ شمل التدمير والاحراق ٠‏ فيا شمل هذه 
المكتبة العظيمة كيا يسميها « رينيه ديسو» .70:؟) 
| 


(16؟ ) 2,402 -8.2-7,31 - هنفامماءوعم8 علووم0 1 /, 


مصير دار العلم 0 إحراق وتدمير 


تتحدث بقية رواية ابن الفرات عن احراق 
الصليبيين لدار العلم » وظروف ذلك الحريق فتقول 
ان الكاهن المنقطع لخدمة الكونت « برترام بن 
ريوند » دخل الى المكتبة . بعد اقتحام المدينة 2 
فوجدها ملأي بالكتب بحيث أثارت تعجبه . فدخل 
القاعة المخصصة للمصاحف الشريفة . فأراد أن 
يتصفح ما في احدى خزائنها , فتناول نسخة وحين 
استقرأها وجد قرآنا « كرها » . وظل يفعل الشيء 
نفسه حوال عشرين مرة , فلا أيقن أن جميع النسخ 
التي تصفحها كانت نسخا من القرآن الكريم . 
اعتقد بجهله ان المكتبة كلها لا تضم سوى 
المصاحف , ولذلك غضب وثارت في نفسه الروح 
الصليبية . وقال : هذه مكتبة مملوءة بالمصاحف . 
أحرقوها وهكذا نفذ أمرهذا الكاهن الجاهل المتعصب 
وأميره الصليبي . وأضرم أصحابه النيران في دار العلم 
فأتت على جميع الكتب حتى أصبحت أثرا بعد 
عين .7“ ولم يكن إتلاف هذه المكتبة الرائعة سوى 
مقدمة للا حل بالمكتبات الاسلامية الاخرى من جراء 
الأعهال التدميرية التي أتاها المغول عندما اجتاحوا 
دول الاسلام .20 كيا كان مصير مكتبات الاندلس 
الاسلامية الأحراق والتدمير على أيدي رهبان وأمراء 
أوروبا المتعصبين .227 ولم يقتصر المريق على 


4" ( ينقل جرجي زيدان عن « جيبون » قوله أن الكونت برترام هو الذي دل الغرفة وأمر بإحراقها . (١‏ تاريخ المدن الاسلامي - ج 17/9 ) ؛ المككتبات في 


الاسلام - صن ١4‏ ثقلا عن المكتبات العربية في العصير العباني - بينتر أرلقا , 


( 84! ) العالم العربي - ص 4١‏ , 


( 14 ) أحرق الكردينال « كسيمينس » في ساحة غرناطة لمائهة آلاف كتاب عربي , قسم كبير منها تراجم للعلماء والمؤلفين ؛ وقيل انهم أحرقوا أكثر من مائة 
ألف من الكتب العربية بدون استثباء لي غرناطة , سوى كتب الطب والطبيعة والحساب ( حاضر العالم الاسلامي - لوثروب سندارد ) - تعليق شكيب 


ارسلان - ج ١14/١‏ المعن رالحاية -'بيررت 36909 , 


لف 


المكتبة , بل تعداه الى المدرسة ومصئع الورق 
أيضا .0" لاجتئاث كل ما يمت الى العلم بصلة أو 
ينشط حركته 8 


ومن الملاحظ أن معظم المؤرخين الأفرنج لا 
يتعرضون لذكر إحراق هذه المكتبة إلا في سياق 
سردهم للأحداث التاريخية . فهم يذكرون ذلك 
عرضا وبصورة موجزة بهدف التقليل من أهمية هذا 
العمل , بل ان بعضا من باحثيهم حاولوا التشكيك 
بحادثة إحراق هذه المكتبة , تماما . كبا فعلوا في حادثة 
إحراق مكتبة الاسكندرية القدهة . والتي نسبوا 
إحراقها باطلا الى « عمرو بن العاص » ٠‏ وبأمر من 
الخلينة عمر بن الخنطاب , ومن الذين حاولوا 
التشكيك في أمر إحراق الصليبيين لمكتبة طرابلس 
المستشرق الفرنسي « كاترمير » حبث يزعم ان هذه 
الحادئة من وضسع المؤرخسين الشزقيين ( يقصد 
المسلمين ) وأن هذه الحادثة إن لم تكن مخترعة فمن 
الجائز أنها محرفة أو مبالغ فيها بسبب العصبية 
القومية . وذلك لأن المسلمين قد اتهموهم أحيانا 
بإحراق خزائة الاسكندرية . ويضيف الى ذلك قوله : 
« ولا شك أن ضرائرهم ( أي المسلمين ) ترتاح 


ف 


دار اتعلم في طرا بلس الشام 


لايقاع تهمة من هذا النوع على عاتق النصارى 
أيضا 7 لليف 

واذا كان « كاترمير » قد أبدى تشكيكه في مسألة 
احراق الكتية » فهو لم يذكر لنا أين وكيف ضاعت , 
ولم نسمع عنها شيئا أيام الاحتلال الصليبي 
لطرابلس طوال بائسة وثبانين عاما ( 801 - 
لاه ./ 11١9‏ - 1844م . ) وهل أأَخَد رواية 
المؤرخين أمثسال ابسن القلانسي .9"'؟ وابسن 
الأثير انييف واين خلكان (161) واين ايبسك 
الدواداري 94 والفشرئ ال ا اين 
وابن الفرات ,7*" وغيرهم , على أنها روايات مختلفة 
ومكذوبة حين يقولون ان الصليبيين انتهبوا مكتبة 
طرابلس ودور علمها ؟ . 

أما هشري لامنس فقد وضع كتابا يعوان 
« مختصر تاريخ سورية » ونشر نبذة تاريخية ائتقادية 
عن « الصليبيين ومكتبة طرابلس الشام » قلل فيها 
من أهمية دار العلم ٠‏ ووصفها بأنها لم تكن سوى 
مدرسة صغيرة . وهو بهذا يحاول التخفيف من الجريمة 
التي ارتكبها الصليبيون . ويصرف الأذهان بإبراز 
أحداث دمشق علندما دخلها « أتسز الخوارزمي » 


168١ (‏ ) مختصر تاريخ العرب - سيد أمير علي - ترجة عليف بعلبكي - ص 184 - بيدرت . 


(١0؟‏ )غرائن الكعب ٠٠١4/9‏ . 
( 101 )ذيل تاريغ دمشق 757 , 
( 106 ) الكامل لي العاريخ 2935/٠١‏ , 
١64 (‏ ) وفيات الاعيان "٠٠/4‏ , 


( 100 ) كنز الدرر وجامع الفرر - ج 8 قى 104/9 مخطوط بدار الكتب المصر ية رقم ١61/4‏ تاريخ . 
(181 ) مسالك الابصار في مالك الامصار - ج لم قى 5٠/١‏ - بمخطوط بدار الكتب المعبرية رقم 064 معارف هامة . 


( 361 ) تاريخ الخلقاء 149 - القاهرة 19354 , 


( 104 ) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق - بحث انتقادي للاستاذ محمد كرد علي - مجلة ؟ - ج 1/9//4 - دمشق 74117 , 


ذف 
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فقال : « ان دار العلم بطرابلس لم تكن مدرسة 
جامعة بل مدرسة صغيرة لتلقين العلم الديني » ثم 
يقول : « ان حريق الجامع الأموي بدمشق سنة 
لم . على عهد الفاطميين كان أشأم على العالم 
من أخذ طرايلس » . وقد رد الاستاذ محمد كرد علي 
على هذه الدعرة الغريبة فقال :-« ان المؤرخين 
يجمعون على أن طرابلس كان فيها دار حكمة على 
مثال بيت الحكمة في بغداد , وقد قال الاثري العلامة 
فان برشم في مفكراته أزدهرت طرابلس زمن القاضي 
ابن عبار , وقد جعلها مركزا من مراكز التشيع وأنشاً 
فيها بيت حكمة جهزه مائة ألف مجلد من الكتب , 
وكان فيها على عهده مدرسة جامعة ومدارس دينية 
وخزائن كتب ٠‏ وربما كانت طرابلس قبيل استيلاء 
الصليبيين عليها اول بلدة علمية في الشام » . وكتب 
«“لامنس » يقول : ان المراد بالعلم في اصطلاح 
مو رخي العرب انما هو درس القرآن وما يلحق به من 
التفسير والحديث واللغة . أمأ العلؤم المدنية كالطب 
والحندسة والرياضيات ... الخ . فكانت تعرف يعلوم 
الأوائل , وكان لما مدارس خاصة يحضرها الدارسون 
كبا أثبت ذلك المستشرق الكبير أغناطيوس غولد 
سيهر. ولا شاهد لدينا يثبت تعليم المسلبين علوم 
الأوائل فى طرايلس .017؟) 


ونرد على هذه الدعوى بأن علوم الاوائل لم تكن 
مهولة في طرابلس ٠‏ فهي وان لم تكن مزدهرة كبقية 
العلوم الاسلامية , فقد برز فيها عالمان طرابلسيان 


هما : توفيق بن محمد بن زريق الطرابلسي الذي كان 
من كبار العلياء في الهندسة والرياضيات وعلم الفلك » 
وابن أبي العيش القاضي الطرابلسي العالم الفلكي 
الذي شارك ببناء المرصد المأموني في مصر , وقد سبق 
التعريف بها . 


أما علم الطب فقد أجمعت كتابات الباحثين على 
ازدهاره في عصر الامارة الصليبية في طرابلس حيث 
أقيم فيها أعظم معهد أكاديمي للطب كان فيه عدد 
كبير من الاطباء اليعاقبة والملكانيين والمسلمين ٠‏ وذلك 
يشهادة م لامنس » تفسه .299 فهل ينشاً هذا 
المعهد من العدم ؟ أم أن هناك أصرلا لهذا العلم 
كانت موجودة في طرابلس قبل مجيء الصليبيين ؟ 


أما أخذ الطرابلسيين بالعلوم الطبيعية فيستدل 
عليه من تطويعهم للمغناطيس واستخدام البوصلة في 
أسفارهم البحرية , حيث: تحدث صاحب كتاب « كنز 
البحار» عن ايتكار البحارة في طرابلس لتلك الآلة » 
من خلال مشاهدته الذاتية في مينائها في النصف 
الاول من القرن السابع الهجري ( الثالث عثر 
الميلادي ) فكتب يقول : « ومن خواص المغناطيس 
أن رؤساء البحر الشامي اذا أظلم عليهم الجو ليلا ولم 
يروا من النجوم ما بهتدون به الى تحصديد الجهات 
الأربع يأخذون إناء تملوها ويحترزون عليه من الريح 
بأن ينزلوه الى بطن السفينة ثم يأخذون إبرة وينفذونها 
في سمرة أوقشة حتى لتبقى معارضة فيها كالصليب ٠‏ 


سا0 


(01؟ ) الصليبيون ومكتبة طرابلس الششام - صن ٠١8‏ . 


٠1 )‏ ) لقصم 5ه قط -ءأرتزة هآ 1943 وأطسسامت -5,395 2./ -ه19 عه عرولا ددع غطا) لمملزعط عمه قلعه2 1ه 281135005:9 4 
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1 طغناهعزأه5 -1.لا 2.246٠‏ 


ويلقونها في الماه الذي في الاناء فتطفو على وجهه . ثم 
يأُخْدون حجرأ « من المغناطيس كبيرا » ملء الكف 
ويدنونه من وجه الماء أو يحركون أيديهم دورة اليمين , 
فعندها تدور الابرة على صفحة الماء » ثم يرفعمون 
أيديهم في غفلة وسرعة فإن الابرة تستقبل بجهتيها 
جهة الجنوب والشمال . رأيت هذا الفعل منهم عيانا 
في ركوينا البحر من طرابلس الشام الى اسكتدرية في 
سنة أربعين وستائة . 530) 

ووضع « أمين الريحانسي » كتابا بعنوان 
« التكبات "2 تحصدث فيه عن النكبات التي 
حاقت بلبنان والشام عبر التاريخ ٠‏ ولم يشر الى 
إحراق أو ضياع مكتبة طرابلس على يد الصليببين , 
وكأنها لم تكن نكبة حضارية وانسانية في نظره . 

كذلك فإن « فيليب طرازي » وضع كتابا تحدث 
فيه عن تاريخ لبنان , وأبرز فتح الماليك لطرايلس 
سنة 188ه ./141١م.‏ وركز القول على ان 
المسلمين « قوضوا دور المدينة ‏ ولم يتركوا برجا » من 
أبراجها إلا دكره . ولا كنيسة من كنائسها إلا 
هدموها ... وقتلوا جماعة من الكهنة والشماسسة 
والرهبان والراهيات » .29 ولكنه تناسى الحديث 


يحذه 


دار العلى بي طرابلس الشام 


عن أعبال الصليبيين اللاإنسائية عندما دخلوا 
طرابلس وغيرها من المدن العربية . 

ويجدر هنا أن نسوق ما ذكره ابن القلانسي وابن 
الاثير عن أعمال الصليبيين عندما دخلوا طرابلس 


سنة 7ه /9١١لم‏ . 19) 


يقول ابن القلانسي : « إن الصليبيين ملكوا 
طرابلس بالسيف وتنهيوا ما فيها وأسروا الأموال » 
وغنموا من أهلها الأموال والأمتعة . وكتب دور العلم 
الموقوفة ما لا يحد ولا يحصى . فإن أهلها كانوا من 
أكثر أهل البلاد أموالا وتجارة » , وعاقب الفرنج أهلها 
بأنواع العقوبات وأخذت دفائنهم وذخائرهم من 
مكامنهم انلقف 

يذكر ابن كثير في تاريخه مثل ذلك .550) 
وكذلك سبط ابن الجوزى .9" أما « السلامي » 
فيقول : إن مدينة طرابلس كانت مملوءة حينذاك 
بالعلماء من المسلمين ففني منهم خلق كثير بعد أن 
فشي فيها الجوع والضائقة والقتل .00©) 

حك كتب « تاج الدين بن الأثير الحلبي » 
تهنشة على لسان السلطان المنصور قلاوون الى 


17١ (‏ ) العلوم عند العرب - قدري حافظ طوقان - صن ٠٠‏ و١‏ , القاهرة , سلسلة الألف كتاب , المدنية الاسلامية وأثرها في الحضارة الاورربية -'« . سعيد 


عاشور - ص ١78‏ , القاهرة . 


( 107 ) النكبات أو خلاصة تاريخ سورية - أمين الريحاني - بيروت 1118 , 


(69؟ )اصدق ماكان عن تاريخ لبنان وصفحة من أغبار السر يان - فيليب طرازي جم ١6/١‏ بيروت 144ؤة١ا‏ 


( 114 ) ذيل تاريخ دمثشق 1137 . 
( 518 ) الكامل في العاريخ 493/٠١‏ , 
(115 ) البداية والنهاية ١79/1١١‏ . 


33817 ) مرآة الزمان في تاريخ الاعيان - ج م ق ١/0؟‏ , حيدر أباد 114١‏ . 


( 164 ) مختصر التواريخ - السلامي - ص ١17‏ - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١0١‏ رمررح , 


اذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ المدد الثالث 


صاحب اليمن المظفر يوسف بن رسول بفتح طرايلس 
الثسام واسترجاعها من الصليبيين في سلنة 
ذاه ./17184م . أتى على ذكر دار العلم ووصفها 
بالمششهورة . فقال : « وهذه المدينة لها ذكر في البلاد 
ومنعة . كانت قد ضريت دون القصد بالاسداد . 
فتخت في صدر الاسلام في زين الصحابة 'الكرام في 
ولاية معاوية بن أبي سفيان , وتنقلت في أيديٍ الملوك 
من ذلك الزمان , وعظمت في زمن بني عبار ء حتى 
استهلت ولو بتطليق الأعبار. ونوا بها دار العلم 
المشهورة في تاريخ التواريخ , فليا كان في أخر الماية 
الخامسة المذكورة ‏ ظهرت طوايف الفرئج بالشام , 
واستولوا على اليلاد وعادوا بها حكام » 9990) 


هذه هي مكتبة طرابلس التي عرفت باسم « دار 


العلم » ؛ وأصبحت هذه التسمية علها و« اسها » 
للمدينة نفسها . فعرفت طرابلس في ذلك العصر 


' بمدينة دار العلم ؛ وجاءت تسميتها في عدد من المصادر 


التاريخية . فقال ابن فضل الله العمري وهو يصف 
طرابلس انها« كانت تسمى قديما بدار العلم 00 
وكذلك يسميها الشاعر شهاب الدين حمود وهو يمدح 
الملك المنصور قلاوون ومبنئه بنتحها حيث يقول في 
وكات بدار العلم ٠تعصرف‏ قبلها 

فمسن أجل ذا للسيف في نظمها نثر99) 
ومن قصيدة أخرى له أيضا : 


إنما 1 لين كالجبال الأكام 20 


د 


ام مر وب ب أ د 


( 114 ) كتر الارر - ج فى 701/5 مسالك الأمصار - ج + ى 70/١‏ . 


(١7؟‏ ) مسالك الابصار - ج ١‏ فى 18/1غ ؛ الدر المنتضب - ابن الشحنة - صن 589 ,. 
( ١!؟‏ ) الدرة الزكية - ص 111 ؛ عيون التواريمٌ - ابن شباكر الكتبي - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 111 تاريخ - قى ١ج 5/١١‏ . 
171 ) لغر الجبان في تراجم الأعيان - الفيومي - ج ؟/2؟؟! - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 174١‏ تاريخ . 
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حرب البوير 


تأليف 
توماس باكنهام 
( ويد نفلد ونكولسون - لندن -3/ا9١‏ ) 


عرض رتعليق ؛ أمدعبدالرجيم مسبطيق 


مل 


شكلت الامبراطورية البريطانية - التي أصبحت 
في ذمة التاربخ ‏ ركنا أساسيا من أركان السياسة 
المالمية في العصور الحديئة . ولقد نت هذه 
الامبراطورية نوا مطردا منذ القرن السادس عشر , 
حمى شغلت في نباية الأمر حوالي خمس الكرة 
الأرضية ء وخضع لحكمها سدس سكان العالم . وقد 
جاء تكوين هذه الامبراطورية مرتبطا بتفوق بريطائيا 
ب ري يدها قدر الامكان عن صراعات . 
القارة الاوربية التي استهلكت طاقات عدة دول مثل 
فرنسا واسبانيا ما كان له انعكاسه في تقلص أملاكها 
الخارجية بين وقت وأخر . هذا الى أن بريطانيا قد 
بنت خطط سياستها الخارجية على أسس ثابتة لا يظرأ 
عليها تعديل جوفري إلا على مك الواققع المملٍ 
أومقتضيات الضرورة , وهكذا أحرزت قصب السبق 
في مضبار الاستعمار وارتفعت مكانتها في السياسة 
الدولية بحيث أصبح يحسب ها حساب خاص » . 
وبالتالي ما أحرزقه من انتصارات باهرة نتيجة 
لتصدرها موائد المؤقرات الدولية التي كانت تعقد 
لتسوية شئون القارة الارروبية أو شئون ممتلكات 
أوربا فيا وراء البحار. ومن الطبيعي أن تكون 
بريطانيا مثار حسد الدول الاوروبية التي حالت 
مشاغلها وخلافاتها دون قيامها بجهد مشترك لتحدي 
برزيطانيا التي جعلها موقعها الجزري وتفوقها البحري 
بنجوة من الغزو الخارجي متذ الفتح الترشدي 
(7١٠م‏ ) حتى الوقت الحاضى . 


ولقد ألحقت بريطائيا الهزيمة بفرنسا وقضت على 
طموحات بعض حكامها ‏ مثل لويس الرابع عشر 


لك 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشى ‏ العدد الثالث 


ونابليون ‏ للسيطرة على القارة الاوروبية . كما دمرت 
الاسطول الاسبانسي الذي حاول غزو الجزر 
البريطانية في أواخر القرن السادس عثي . ولعبت 
دورها في تصفية الامبراطورية الاسبانية في العالم 
الجديد , في الوقث الذي ورئت فيه كثيرا من الاملاك 
الفرنسية في أمريكا والهند . وطفقت طيلة القرن 
التاسع عشر تلتقط مستعمرة اثر أخرى حتى قيل ان 
الشمس لم تكن تغيب عن أملاكها . لهذا كله فان 
فشبل بريطائيا في فرض ارادتها على المستوطسين 
البيض في جنوبي افريقيا من غير البريطسانيين 
( الذين أطلق عليهم اسم البوير ) ٠‏ بل وتعرضها 
للهزائم العسكرية المتوالية على أيديهم كان ممثابة 
صدمة للرأي العام البريطاني , وفرصة نفست فيها 
الدول الاوروبية عن أحقادها وشماتتها ما أصاب 
الكبرياء البريطاني بلطمة شديدة نبهت بريطائيا الى 
حقيقة الشعور المعادى ها في أوروبا . وجعلتها تعيد 
النظر في علاقاتها الدولية وأوضاعها العسكرية . 


أما حرب البوير التي اندلعت في ١‏ أكتوبر 
6 بين بريطانيا والمستوطنين البيض في جنوبي 
افريقيا الذين ينتمون الى أصول ألمائية وفرنسية 
وهولندية , والتي توقع الانجليز أن تنتهي قبل آخر 
أعياد ميلاد القرن التاسع عشر , فقد ثبت أنها أطول 
الحروب التي خاضتها بلادهم طيلة قرن من الزمان 
هند مابين عامي 6 و 14158ء اذ أنها ظلت تحتدم 
خلال عامين رثلاثة أرباع العام . كما ثبت انها أكثر 
حروب بريطائيا خلال هذه الفترة تكلفة في الاموال 
والأرواح : فقد كبدتها أكثر من مائتي مليون جنيه 


ا 


استرليني وأكثر من 0ك حصان ويغل وجمار 
وما لابقل عن 7١‏ ألف قتيل . 


ويرتبط تاريخ حرب البوبر بتوسع المستوطنين 
البيض ( الذين أطلقوا على أنفسهسم اسم 
الافريكالدزر كه أو 5تعصةطاءكه ععنى 
شعب افريقيا ) طيلة قرنين ونصف في جنوبي افريقيا 
وصراعهم مع كل من الأفارقة ‏ سكان البلاد 
الاصلبين ‏ والبريطانيين . ففي عام ١1671‏ أنشأت 
شركة لهند الشرقية الهولندية حطة للسفن في رأس 
الرجاء الصالح ( أو الكاب ) . وفي البداية كانت 
هذه المستوطنة قليلة السكان ‏ فبعد نصف قرن من 
قيامها لم يزد عدد المستوطنين البيض فيها عن 
لفس وهو عدد يقل كثيرا عن أعداد 
خدمهم الملونين ( بما في ذلك العبيد المستوردون ) 
الذين كان الاوربيون يكلون اليهم القيام بالاعمال 
اليدوية التي يستنكفون هم عن مارستها . وكان 
معظم المستوطنين البيض من الكلفنيين الهولنديين 
والبروتستانت الالمان والهيجونوت الفرنسيين الذين 
اعتنقوا جميعا نوعا أو أخر من المذاهب الديئية الجديدة 
التي تمردت على المذهب الكاثوليكي التابع لبابا روما 
الذي كانت له السيطرة العقائدية على أوروبا الغربية 
لمدة تزيد على ألف عام . وازاء الاضطهاد الديني 
الذي تعرض له أتباع المذاهب الجديدة في يلادهم 
الاصلية فان كثيرا منهم هاجروا الى العالم الخارجي 
ما في ذلك مستعمرة الكاب . ومن الطبيعي أن يكون 
المهجرون ساخطين منذ البداية على أوروبا التي 


أرغمتهم على الطجرة ومفارقة الأهل والأوطان ‏ ومن 
ثم الاسم الذي أطلقره على أنفسهم في جنوبي 
افريقيا وهو اسم « شعب افريقيا». أما اللغة 
المشتركة التي كانوا يتكلمونها فهي تختلف بعض 
الثي* عن اللغة الهولندية . وقد أطلق عليها اسم 
وموطلقة . أما البوير ( أي الفلاحون المتجولون ) 
فكانوا أفقر هؤلاء المهاجرين الاوروبيين وأكثرهم 
نزوعا الى الاستقلال ‏ وقد أفضى بهم جرهم وراء 
مزيد من المراعي الجديدة الى التوغل بالتدريج في 
داخل القارة الافريقية . 


وقد احتلت بريطانيا مستعمرة الكاب في عام 
1 خلال الحروب النابليونية . وقررت الاحتفاظ 
بها باعتبارها قاعدة بحرية على طريق المند والشرق 
واحدى القواعد الاستراتيجية الهامة بالنسبة الى 
مواصلاتها الامبراطورية . بيد أن هذه المستعمرة 
الفقيرة لم تجنذب كثيرا من المهاجرين الانجليز 
بحيث شكل الافريكاندرز أغلبية سكانها البيض , 
الذين أبدى معظمهم استعدادا للخضوع لسلطة 
التاج البريطاني , على حين استنكف بوير الحدود ذوو 
النزعات الجمهورية تدخل بريطائيا في شئونهم 
وبخاصة فيا بتعلق بمعاملتهم للنوج الافارقة . وحين 
أصدرت بريطانيا'ني عام 1414 قرارها الخاص 
بتحرير العبيد في كل أرجاء امبراطوريتها هاجر حوالي 
٠‏ من البوير يرافقهم عدد مماثل من خدمهم 
السود عبر نري قال وأورنج الى ما وراء الحسدود 
الشمالية ‏ الشرقية لمستعمرة الكاب . ساعين الى 
الاستحواذ على أراض تبدو خالية من السكان يمكنهم 


11و 


حرب البوير 


فيها أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وأن يعاملوا الزنوج 
وفق ما يحلو طم . وقد اصطحبوا معهم في هجرتهم 
أسرهم ومواشيهم وأغنامهم وبنادقهم وبارودهم وكل 
مآ يحتاجون اليه لمواجهة الافارقة , كما نظموا أنفسهم 
منذ البداية على أسس عسكرية وكان برفقتهم حدث 
اسمه بول كروجر فيض له فيا بعد أن يلمع نجمه في 
أفق جنوبي افريقيا وأن يتحدى السيطرة البريطانية . 
وني النهاية استطاع البوير- الذين امتلأت قلويهم 
بكراهية لبريطانيا ظلت محتدمة طيلة قرءن من 
الزمان ‏ أن يؤسسوا جمهوريتين ( دولة الاورنج الحرة 
رجمهورية الترنسفال ) اعتبرتا وطنا قوميا للبوير 
الذين . برغم خلافانهم ومشاجراتهم . كانت تجمعهم 
عقيدة واحدة قوامها انكار الحشوق السياسية على 
الافارقة والملونين الذين ينتمون الى أجئاس مختلطة . 


وخلال ما تبقى من القرن التاسع عشر لم تسر 
علاقات بريطانيا بالبوير على وتيرة واحدة . فبسبب 
ما شاب سياستها من تردد لم تتخذ من الاجراءات ما 
يكفل اعتراض عبور نبر أورنج ٠‏ كبا لم تحرم الاتجار 
م“ المقانعرين 2 أنا احكومة الكاب افقيد درت 
تصريحا يؤكد سلطتها على البوير الهاربين دون أن 
تتخذ من الاجراءات ما يكفل خروج هذا التصريح 
الى حيز التنفيذ . وفي عام ١847‏ أنشأت بريطانيا 
مستعيرة ثائية حين ضمت نا تال موطن قبائل 
الزولو التي تغلب عليها البوير ‏ وكان قد تركز فيها 
المهاجرون البيض من مستعمرة الكاب . وما لبثت 
بريطانيا أن اعترفت في عامي ١804,1887‏ 
بالاستقلال الذاتي لجمهوريتي البوير الجديدتين 
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( الترنسفال وأورنج الحرة ) . خاصة وأن حكومة 
الاحرار كانت تفضل الاقتصاد في الانفاق على 
الامبراطورية , وتحبد التوسع في فتح الاسواق دون أن 
يستلزم ذلك فرض مزيد من النفوذ البريطاني . على 
أن ذلك لم يرض بعض البريطانيين الذين كانوا 
يتحرقون الى توسيع رقعة أملاكهم ‏ ومن ثم ضم 
بريطائيا للترنسفال في عام /ا141 «ويحاولتها توحيد 
جنوبي افريقيا . وفي عام 188٠‏ ثار البوبر- بزعامة 
بول كروجر- على الحكم البريطائي وأوقعوا الهزية 
بالجيش البريطاني في موقعة ماجوبا . وأرغمست 
بريطانيا , ازاء ذلك , على منح السوير حكما ذاتيا 
داخليا تاما , واحتفظت لنفسها بالاشراف على 
علاقات الترنسفال الخارجية . واتخذت التسوية شكلا 
دوليا بمقتضى اتفاق بريتوريا الموقع في عام ١84١‏ 
واتفاق لندن الموقع في عام 1884 . ولكن كروجر_ 
الذي أصبح رئيسا لجمهورية الترنسفال التي عادت 
الى حيز الوجود ‏ لم يخف كونه يوقم على الاتفاق 
تحت ضغط الظروف , وأنه سيبذل كل مافي وسعه 
للتفاوض حول اتفاق ثالث من شأنه أن يبعد شبح 
هيمنة بريطانيا عن شئون الترنسفال . 


وفي تلك الأثناء أدى اكتشافان معدنيان الى قلب 
الخريطة السياسية لجنوبي افريقيا ظهراً على عقب : 
فقد اكتشف الماس في كمبرلى: الواقعة في داخل 
جمهورية الاورئج الحرة قرب حدود مستعمرة الكاب . 
وأدى ذلك الى اعادة النظر في مشكلة البوير:والتمهيد 
لتمتع مستعمرة الكاب بالحكم الذاتى الفعال في نطاق 
الامبراطورية البريطانية . كما ارتبط هذا الاكتشاف 


ان 


بمستقبل اثنين من كبار المليونيرات البريطانيين هما 
سيسل رودس و«الفرد بيت ( 8616  )‏ فقد أصببح 
رودس رئيسا لوزراء مستعمرة الكاب واشترك مع بيت 
في انشاء مستعمرة بريطانية جديدة في الاراضي 
الافريقية الواقعة الى شمال الترنسفال , والتى عليها 
اسم روديسيا ( نسبة الى سيسل رودس ) وكانت تدير 
شئوها شركة ذات امتياز أنشاها رودس وبيت بمقتضى 
رخصة صادرة عن التاج البريطاني . وفي عام 1845 
اكتشف الذهب في منطقة وتووترزراند الواقعة في 
داخل جمهورية الترسقال ‏ وأدى هذا الاكتشاف 
الجديد الى اثارة المتاعب في وجه الجمهورية التنى 
ازدادت متاعبها في أواخر القرن التاسع عشس نتيجة 
لاكتشاف الفحم فى المنطقة الواقعة حول مديئة 
جوهانسبرج . فقد أصبحت جمهورية الترنسفال 
أغنى مناطق جنوبى افريقيا وأقواها عسكريا . مما 
عجل باصطدام البوير بالمهاجرين الجدد الذين 
اجتذهم اكتشاف الذهب ؛ وبعة 77 
البريطانيين . 


ورغم تفوق المهاجرين البريطانبين على البوير 
من الناحية العددية , فقد فرض البوير عليهم قانونا 
انتخابيا يحرمهم من الحقوق السياسية . مما أثار 
سخطهم وأضعف ولاءهم لوطنهم الأخير . وعلى هذا 
الأساس تأمر رودس وبيت في عام 1416 للاستيلاء 
على الترنسفال وضمها للامبراطورية البريطانية ‏ فقد 
بدا هما أن سخط سكان الترنسفال البيض من غير 
البوير نتيجة لحرمانهم من الحقوق السياسية من 
شأنه ‏ بالاضافة الى ملايينها - أن يوفر لبريطائيا 


فرصة جديدة لانتزاع الترنسفال من البوير- وهكذا 
وضعت الخنطة على أساس قيام البيض الساخطين في 
داخل الترنسفال بالتمرد الذى تدعمه قوة بريطانية 
مسلحة تتسلل الى داخل الترنسفال تحت قيادة دكتور 
جيمسون أحد أتبساع رودس . الا أن البيض 
الساخطين في داخل الترنسفال لم يتمردوا , اذ أنهم 
كانوا يحظون بدخل جيد من مناجم الذهب ولم يكونوا 
على عجلة من أمرهم للقضاء على حكومة كروجر, 
بل توصلوا الى الاتفاق معه ومع البوير. وفشلت 
المؤامرة وأسر دكتور جيمسون ورجاله . وعثر رجال 
كروجر معهم على معلومات تفضح المؤامرة . وبدلا من 
محاكمة جيمسون أثرت حكومة الترنسفال ارساله الى 
لندن لكى تقوم السلطات البريطائية بمحاكمته . 
وكانت فضيحة كادت تقضى على وزير المستعمرات 
جوزيف تشمبرلن الذى كان على علم بالمؤامرة التى 
أعطى بشأنها الضوء الاخضر لرودس . 


وفي تلك الأثناء جرى تعبين أحد الامبرياليين 
البريطانيين ‏ وهو سير الفرد ملنر - مندوبا ساميا 
بريطانيا لجنوبى افريقيا وذلك في عام /1841 ؛ وكانت 
صلاحيات منصبه تقضى بكونه الرجل المسئول عن 
المستعمرات البريطانية في جنوبي افريقيا . وبعد أن 
أمضى ملنر عامين في الكاب وجد أن للصبر حدودا 
بخاصة وأن سلسلة الاخطاء التى سبقت غارة 
جيمسون كانت تؤرقه . فخلال معظم القرن التأسع 
عش كانت سياسة بريطانيا ازاء جنوبي افريقيا تتسم 
- في رأيه - بالضعف وعدم الاستقرار. شأنها في ذلك 
شأن سياسة بلاده الخارجية بوجه عام . ففى مرات 


تذف 


حرب البوير 


ثلاث جرى بذل محاولة ايجابية لحل مشكلة البوير 
باتباع سياسة توسعية , وى كل مرة ‏ ولأسباب 
مختلفة من بينها العجلة ومناورات الحياة الحسزبية - 
كانت هذه السياسة التوسعية تمنى بالفشل بكارثة , 
رتنتهى بكارئة . في الوقت الذى بداقيه أن البدائل لم 
تكن سوى سلسلة من الأخطاء الفادحة . وبينا هذا 
بجرى في الساحة البريطانية . كان البوير يزدادون 
ثراء وعددا بالصورة التى تشكل مزيدا من التهديد 
لبريطانيا وامبراطوريتها . فهم قد واصلوا تعزيز 
معاقلهم في الداخل وزحزحة الافارقة صوب الاراضى 
الاكثر فقرا . في الوقت الذى شكل فيه المهاجرون 
من غير البريطائيين ( الافريكاندرز ) مستعمرة 
الكاب التى أصبح وضعها في منتهى التعقيد . فهى 
مستعمسرة لا يرتفع ولاء. سكانهبا عن مستوى 
الشبهات , في الوقت الذى أدى فيه ضعف هجرة 
البريطانيين الى استمرار كونهم أقلية بالنسبة الى 
السكان البيض الذين كانوا بدورهم يشكلون أقلية 
بالنسبة الى السكان السود . وهكذا تبلورت المشكلة 
في نشوب الصراع بين البيض والسود . وبين البيض 
بعضهم وبعض ٠‏ وبين البيض ,أوروبا بوجه عام , 
وبدا للئران تجنيب جنوبى افريقيا خطر نشوب حرب 
اين لين الا مزق حاعنة راكنا من 
العسكريين البريطانيين قد أبدوا سخطهم على 
اتفاقيتى ١484١‏ و1884 مما أشعل روح التطوف 
الاستعمارى البريطاني الذى كان ملتر يجاريه بمحاولة 
فرض السيطرة البريطانية المباشرة على جنوبي 
افريقيا بالطابع الامبراطوري على ثمط ما كان كرومر 
بقوم به في مصى ‏ وكان ملئر قد عمل معه في مصر 


نان 
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وأبدى نحوه ونحو جهوده كثير! من الاعجاب . كان 
من رأى ملئر أن السياسة القائمة على أنصاف الحلول 
لايوكنها أن تعرز السيطرة البريطانية فى جنوبي 
افريقيا . وخاصة بعد اكتشاف الذهب في تلال 
الترنسفال في عام 1887 . فالذهب هو الذى أغرى 
رودس وبيت في عام 1856 بمحاولة فرض السيطرة 
البريطانية على الترنسفال . ما أضاف غارة جيمسون 
الفاشلة الى سجل هزهة ماجوبا . واكتشاف الذهب 
هو أيضا الذى أدى الى انتقال زعامة جنوبى افريقيا 
من الكاب الى الترنسفال , وهو الذى أدى الى ذلك 
الوضع الشاذ الذى جعل أغلبية سكان الكاب من 
البوير؛ في الوؤقفت الذى كان فيه المهاجرون 
البريطائيون يشكلون أغلبية سكان الترنسفال . 


ومن أولى المهام التي واجهها ملنر كان هو التغلب 

على آثار غارة جيمسون ووضع سياسة طويلة المدى 
للتصدى للبوير ‏ وتحقيق نفس الاهداف التى توختها 
الغارة . أى الاستيلاء على الترنسفال والتمهيد لذلك 
باتخاذ موقف صلب ازاء كروجر واختلاق الصدام معه 

' وترك الاحداث تفرض الازمة , على أن توافق الحكومة 


البريطانية , طوعا أو كرها . على الخطوط العريضة . 


لهذا المخطط . وثما كان يشجع ملئر على السير قدما في 
تنفيذ مخططه أن وزير امستعمرات البريطاني - 
جوزيف تشمبرلن ‏ كان يتحرق للقضاء على كروجر 
الذى كاد يقضى على مستقبله السياسي رأنه لم يكن 
يمانع في اتخاذ الوسائل الكفيلة بأخذ ثأره من زعيم 
الترنسفال . ورغم أن كروجر كان قبل غارة جيمسون 


:قد بدأ يفقد شعبيته بسبب نزعته الاوتوقراطية وخراب 


امن 


ذمة بعض كيار أعوانه . الا ان فشل الغارة قد أبرزه 
باعتباره بطلا شعبيا وأسدل ستار النسيان على ما 
سبق « للتقدميين » أن وجهوه من اتهامات الى 
حكومته التى دمغت قبل الغارة بخراب الذمة . 
وبالاضافة الى ذلك فان عام ١891‏ الذى جرى فيه 
تعبين ملنر مندوبا ساميا لجنوبي افريقيا شهد توقيع 
ميئاق عسكرى بين جمهوريتى الترنستفال وأورنج 
الحرة . ولا كانت غارة جيمسون قد لفتت نظر كروجر 
الى ضعف تنظيم جيشة وحكومته . فانه بذل حاولات 
لتعزيز قواته المسلحة الحديثئة ( وبخاصة مدافع 
الميدان والبنادق المتطورة ) التى جرى شراؤها من 
الخارج ؛ وبخاصة من ألمانيا وفرنسا. ولم يخف 
كروجر تطلعه الى أن يحقق لبلاده الاستقلال التام 
موافقة بريطانيا . كما أن كثيرا من البوير أبدوا 
استهتارهم بقوة بريطانيا موقنين أن بامكانهم القاءها 
في البحر واقامة امبراطورية للبوير تمتد من خليج تيبل 
( نه 12616 ) الى نبر الزمبيزى . لهذا كانوا 
يتحرقون الى المبادرة بشن اطجوم واستغلال تفوقهم 
العسكرى في جنوبى افريقيا قبل أن تصل التعزيزات 
البريطانية من الخارج , مما يتبح هم فرصة الاستيلاء 
على كميات كبيرة من الاسلحة وتشجيع بوير المناطق 
الداخلية على انشاء مستعمرة ثالثة . وفوق هذا كله 
فان « صقور» البوير كانوا يتوقعون أن يكون لفك 
الدول مواتيا لهم , وأن يبادر خصمم بريطانيا ‏ 
وبخاصة روسيا وفرنسا وألمانيا - الى الوقوف الى 
جانبهم واستغلال الأزق الذى لابد أن تقع فيه 
بربطانيا لتوجيه ضربة شديدة الى تفوقها 


الامبراطورى , مما يتيح للبوير تحقيق أحلامهسم 
الخاصة بالاستقلال والتوسع . 


وهكذا تمهد السبيل للاصطدام بين الطرفين 
الذين أخذ المتطرفون بناصية الموقف بالنسبة الى كل 
منهما . وحاول ملئر أن ينفذ مخططه خلال المفاوضات 
التى جرت بينه وبين كروجر ورجاله حول النظر في 
اتفاقيتى 184١‏ و7884 » ومن ثم تعمده استفزاز 
كروجر مما جعل البوير يبادرون الى اعلان الحرب . 
وفى البداية أحرز البوير انتصارات سريعة هزت ثقة 
الرأى العام البريطاني : فقد اعتاد البريطانيون طيلة 
نصف قرن من الزمان أن يحرزوا انتصارات سهلة 
على شعوب متخلفة . فى أسيا وافريقيا دون أن 
يكلفهم ذلك سوى ثمن زهيد من جثث الرجال 
والنفقات . ريما زاد في قلق البريطانيين ما أبدته دول 
القارة الاوربية ‏ وبخاصة ألمانيا ‏ من شماتة , 
خاصة وأن القيصر وليم الثاني أرسل الى كروجر 
برقيته الشهيرة التي هنأه فيها على انتصاراته . ولم 
يغفر البريطانيون على الاطلاق لوليم هذا التحديى 
السافر الذي يؤرخ بداية العداء بين بريطانيا والمانيا » 
خاصة وأن هذه الاخيرة حاولت تكتيل دول القارة 
الاوروبية في حلف بحرى ضد بريطائيا . وما وافى 
خريف عام ١899‏ حتى كانت الحكومة الالمانية قد 
قررت مضاعفة عدد سفنها الحربية , في الوقت الذي 
اشتدت فيه حملة الدعاية المعادية لبريطانيا في شتى 
ربوع القارة الاوروبية التي اشتد فيها العطف على 
شعب .صغير يتحدى أضخم امبراطوريات العالم . 
فقد أبدت صحافة معظم الدول الاوروبية الكبرى 


حرب البوير 


عداءها لبريطانيا التي وقفت وحيدة وجنت الثمسرة 
المرة لما أسمته بسياسة « العزلة المجيدة » ازاء الحلفين 
القائمين على القارة : الحلف الروسي ‏ الفرئسي من 
ناحية والحلف الالماني ‏ النمسوي ‏ الايطالي من 
ناحية أخرى . وعلى محك حرب البويز وموقف الدول 
الاوروبية منها تخلت بريطانيا بالتدريج من عزلتها , 
نما لبت بعد وقت قصير أن عقدت أول أحلافها 
الدولية مع اليابان الناشئة ( 1407 ) وذالك لمواجهة 
أثار الحلف الروسي ‏ الفرنسي في ساحة الشرق 
الأقصى , ثم سعت الى تصفية نزاعها الاستعماري مع 
فرنسا بمقتضى الوفاق الودي الذي جرى عقده بين 
الدولتين في عام 6١4‏ . ومع روسيا القيصرية 
بمقتضى وفاق عام 1601 . وهكذا أمكنها أن تتفرغ 
لمواجهة طموح وليم الثاني الى منافسة بريطانيا في 
حال الاستعبار وتحدي تفوقها البحري , مما آذن بتوتر 
الموقف الدولي والتمهيد للحرب العالمية الاولى , 


أما فيا يتعلق بحرب البوير في حد ذاتها , فان 
الهزائم التي منيت بها بريطائيا في البدابة وعزلتها في 
المجال الدولي مما جعلها تستنفر طاقاتها وتشحذ قواها 
لمواجهة الموقف . وقد أثيتت الاحداث صدق ولاء 
المستوطنين البريطائيين فيا وراء البحارء ما أدى الى 
وقوفهم الى جانب الوطن الأم ومساندتها بالمال 
والرجال . كا أبدى سكان الجزر البريطانية روحا 
وطنية قوية مكنت البلاد من اجتياز الازمة بسلام . 
وبعد جهود شاقة تمكنت القوات البريطائية التي يلغ 
تعدادها حوالي ربع المليون من الانتصار على البوير 
الذين كان حاربوهم أقل عددا من ذلك بكثير .ولكن 


يفن 


اك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عق العدد الثالث 


بعد مرور ما يقرب من ثلائة أعوام منذ أن بدأ 
القتال . وكان ملثر لايميل ألى عققد الصلح على 
أساس التفاوض , بل كان أميل الى مواصلة القتال 
حتى يتم دحر البوير نهائيا واملاء الشروط البريطانية 
عليهم بما يكفل توحيد جنوبي افريقيا فى نطاق 
الامبراطورية البريطانية . وضم جمهوريتى البوير 
باعتبارهم| مستعيرتين بريطائيتين لا أكثر ولا أقل , 
الا أن القائد العام البريطانى في جنوبي افريقيا- 
الورد كتشئر ضغط في سبيل التوصل الى حل وسط 
أتاح للبوير قدرا كبيرا من الاستقلال الذاتى مع 
تبعيتهم في نفس الوقت للتاج البريطاني . وفي عام 
7 أمكن لحرب الاحرار البريطانى ان يرتفع 
مستعمرتى الترنسضال وأورنج الحرة الى مستتوى 
المستعمرات المتمتعة بالحكم الذاتى مما أدى الى 
اخلاص كثير من البوير للامبراطورية البربطانية , 
وايثارهم الانضواء تحت لوائها عرف باسم الممتلكات 
الحرة أو الدومنيون التى وقفت الى جانب بريطانيا 
خلال الحربين العالمبتين الاخيرتين . 


أما مؤلف الكتاب الذى نعرض له فهو الابن 
الاكبر للايرل والكونتيسة لونجفورد . وقد ولد توماس 
باكنهام في عام 1117 وتلقى تعليمه في أمبلفورث 
واكسفورد . وعاش خلال السنوات الاخيرة في القصر 
الذى شيدته أسرته في ابرلنده خلال القرن السابع 
شر وأعادت بناءه خلال القرنين الثامن عفس 
والتاسع عشر . وفي عام 1179 أصدر باكنهام كتابه 
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« عام الحرية » الذي عرض فيه للشورة الايرلندية 
العظمي التي نشبت في عام ١794‏ . ثم أمضى ثماني 
سنوات في جمع مادة الكتاب الذي نعرض له وكتابته » 
ما في ذلك الإشهر العديدة التي أمضاها في جنوبي 
افريقيا حيث أمكنه اتقان اللغة المولندية ولغة 
الأفريكانز المتفرعة عنها , هما أتاح له الاطلاع على 
المصادر الاصلية المكتوبة بهاتين اللغتين , بالاضافة 
الى المصادر الاخرى المكتوبة باللغة الانجليزية . كها 
اطلع على المصادر الاصلية غير المنشورة الصادرة عن 
معاصرى الحرب ( سواء أكانت مخطوطات أم مصادر 
شفوية  )‏ ومن ذلك الاوراق الخاصة لمعظم القادة 
العسكريين والساسة البريطانيين الذين لعبوا أدوارهم 
في الحرب . وبعضها لم يسبق الاطلاع عليه . فقد 
عثر باكنهام على الارشيف المفقود الخاص بسير ريد 
فرز بوللرر القائد العام البريطاني في جنوبي افريقيا 
في عام 1899 , كرا عثر على الخطايات المتعلقة بمعارك 
حرب البوير التى احتفظ بها بوللر وظلت مخبوءة تحت 
منضدة البلياردو بمنزله في ديفون , وفي غرفة وزير 
الحرب البريطاني في ذلك الوقت لورد لانزدون . 
وبالاضافة الى ذلك فقد اطلع على اليوميات السرية 
للحرب التي وجدها بقسم المخابرات بوزارة الحرب 
وهي تشتمل على نحو مليون كلمة , وعلى أوراق لورد 
لانسزدون الخاصة . وأوراق غيره من الوزراء 
الانجليز ونتبع أكثر من مائة مجموعة من المنطابات 
والبوميات التي وفرها له ورئة كل هؤلاء . وفوق ذلك 
فانه سجل ذكريات اثنين وخمسين من قدماء المحاربين 
الذين اشتركوا في الحرب وكان أصغرهم سنا قد يلغ 
السادسة والثانين حين أدلى بأقواله . 


وبعد أن حصل باكنهام على هذه المادة التي لم 
يطلع عليها سابقره من مؤرخي حرب البويرء اخذ 
يسجل تاريخ الحرب بأسلوب أشبه بالتصص 
ويتحدى في أكثر من موضع وجهات النظر المقررة التي 
طرحها سابقوه .وبخاصة ما ورد منها في المؤلفات 
الرسمية وشبه الرسمية التي انحازت للجانب 
البريطاني أو تجنب مؤلفوها اغضاب أحد أطراف 
' النزاع . بما في ذلك البوير- وكل هذه المؤلفنات 
الرسمية وشبه الرسمية لم تسجل وجهة نظر البوير. 
ولكي يتجنب باكنهام مثل هذا التحيز أو التحرز نجده 
بستعين بالمؤلفات .التي ألفها مؤرخو جنوبي افريقيا 
المحدثون بلغة الافريكانز . وهكذا نجده يسلط الضىم 
للمرة الاولى على الدور الذي لعبه المليونيران سيسل 
ردوس والفرد بيت ؛ اللذان جعلتهما مصالحها المالية 
المرتبطة بناجم الذهب المكتشف وشيكا في 
جوهانسبرج . يتحالفان بصورة مستترة مع لورد ملنر 
بهدف اشعال الحرب ‏ ومن ثم ما يذهب اله باكنهام 
من أن هذا التحالف السري هو الذي أدى الى 
تصلب ملئر بالصورة التي أدت الى يدم القتال . 
وبالاضافة الى ذلك فقد كشف المؤلف عن الصراع 
الناشب في وزارة المرب البريطانية بين جناحين 
متعارضين , مما أدى الى سلسلة الاخطاء التي جرى 
ارتكابها خلال الحرب . ومن ناحية ثالثة فانه اهتم بأثر 
الحرب على الزنوج الافارقة الذين تغاضى مؤلفو حرب 
البوير عن الآلام التي عانرها . فرغم ما ذهب اليه 
المعاصرون من أن حرب البوير كانت « حرب 
جنتلمان » و« حرب رجل أبيض » ٠‏ الا أن باكنهام 
أثتبت خطأ مثل ذلك التعميم . وألقى الضيء على 


فذه 


حرب البوير 


الدور الام الذي لعبه الأفارقة في حرب البؤير. 
حقيقة انهم لم بشتركوا في القتال بصفة رسمية , الا 
أن حوالي ٠٠١٠٠١‏ من الافارقة انضموا الى كلا 
الطرفين بصفتهم عبالا وسائقين ومرشدين وغير ذلك - 
وخلال المراحل الاخيرة للحرب كان حوالي 
0 افريقي يخدمون تحت السلاح في نطاق 
القوات البريطائية . وبالاضافة الى ذلك فقد جلد 
البوير كثيرا من السود غير المحاربين رأطلقوا عليهم 
النار. وحصيلة هذا كله نجد أن ياكنهام يسلط الضىم 
للمرة الأولى على كون الافارقة هم الذين دفعوا أفدح 
ثمن خلال الحرب وفي أعقابها » دون أن يخفف ذلك 
من حدة التفرقة, العنصر ية التي لا تزال تلطخ سمعة 
جنوبي افريقيا بالأوحال . فلم يحل البريطانيون في 
أعقاب الحرب دون فرض البيض الحاجز اللوني على 
الملوئين في نص دستوري الجمهوريتين السابقتين - 
فهم قد جاملوا البويرء وبالتالي فحين تم اتمحاد 
جنوبي أفريقيا لم يبذلوا أي جهد لمنع فرض هذا 
الحاجز الذي لم يكن يارس في مستعمرة الكاب . 
وهكذا نشأ تحالف بين البيض في مواجهة الملونين امتد 
بمرور الزمن فشمل عضوية البرلان والصناعة وأدى 
الى حرمان الملونين من التصويت في الانتخابات . 
وهكذا عاد الوضع الى ما كان عليه في أواخر القرن 
التاسع عشر : فاما التوصل الى حل وسط أونشوب 
الحرب : وهو الاحتال الأقوى . 


وهناك ناحية رابطة سلط عليها باكنهام الأضواء 
ترتبط بما عاناه المدنيون من البوير , نساء وأطفالا مما 
جرته الحرب من صعاب . فلقد أحرقت الحقول 


لمكن 
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عالم الفكر. المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثالث 


وجرى نبب قطعان الماشية وشحن النساء والاطفال في 
معسكرات الاعتقال حيث قضت الأوبئة على عدد 
يتراوح مابين 7٠٠٠٠١‏ و 18,000 وقد أثر ما عاناه 
الزر بتجة لغرب و شين البريطا بن ست 
مكن أن يقال ان الفدائيين البوير قد خسروا الحرب 
ولكنهم كسبوا السلام ولو على حساب الافارقة 
والملونين . 

أما بالنسبة إلى بريطانيا فقد بين باكنهان أن 
حرب البوير قد أدت الى تعسزيز ميزانية وزارة 
مستعمراتها التي قفزت من 7٠0,٠٠٠‏ الى 0" مليون 
جنيه استرلينى . كا اكتسب كثير من الضبساط 
البريطانبين خبرة عسكرية خلال الحرب كان ها أثرها 
فيا أبدوه من كفاءة خلال الحرب العالمية الاولى . وقد 
قيض لبعض هؤلاء أن يحصلوا فيا بعد على عصا 
الماريشالية ب ومنهم ادموند اللنبي ودوجلاس هيج . 
كا أتاحت الحرب الفرصة لتجربة البندقية الجديدة 
وحصرب الخنادق , مما أكسب البريطانيين خبرة 
باستعمال السلاح الجديد واتقان حرب الخنادق خلال 
الحرب العالمية الاولى , وبخاصة في جبهتي الدردنيل 
والفلاندرز. وبعد الحرب أقام البريطانيون في جنوبي 


افريقيا شببكة ضخمة من السكك الحديدية 
ومشروعات الري , ما جعل الامبريالبين منهم 
يحلمون بوصل الكاب بالقاهرة والاسكندرية » وهو 
الحلم الذي تحقق في النهاية حين تم ربط سلسلة 
المستعمرات والمحميات البريطائية الواقعة بين أقصى 
الاطراف الجتوبية لافريقيا وبين البحر المتوسط . 


وهناك ملحوظة أخيرة على الكتاب الذي نعرض 
له هي استطراده بطبيعة الال في وصف المعارك 
الحربية التي شغلت حيزا كبيرا من العرض وامعانه في 
سرد تفاصيلها أحيانا بصورةٌ مملة تشق على القارىء 
العادي . وقد يكون له عذره في ذلك اذا وضعنا في 
عين الاعتبار ان الكتاب خاص بحرب هي حرب 
البوير وأن كاتبه قد حاول أن يخرج بعرض متكامل 
للحرب يجب ما قبله . وعلى أي حال فان هذا الكتاب 
يسجل اضافة ها قيمتها من حيث مادته وأسلوب 
عرضه الذي لم يسبق له مثيل بالنسبة الى موضوعه 
من حيث تعمده اثبات وجهات نظر جميع الاطراف 
المشتركة في الحرب . بما في ذلك وجهة النظر الصامتة 
الخاصة بالافارقة والملونين . 


عد 


لذن 


العّدد السكالى من المحل- 


العدد الرابع ‏ المجلد الثان عنشر 
يتايى- فيراير ‏ محارس 


“كسم خاموعن ... 
القّران والسزةً | لنبوبة 


با لا مساقت إلى الأ بواب | لشابتة 


الجسب ايقن 
حك 
رمه 


الانتإحكاينيتب 
للا تراك ف لجل كك تب إلى + الشركة لعرربية للتو: 
سخا ف المبمله تكتب إلى الشركة العربية للتوزسيع - ص.ب 8؟؟]بيروت 


© الت سيان والسساتسا رسيسخم 
© العلوم البيولوججية خدمة تسيرالقن الكيم 
© استهدام الآلات العاسبة الالمكروية 

ف دراسية الشاظل الشَرّان الكربيه» 
© السيرة النبوبية بين التاريخ والغيال الشعبى 


٠. 1‏ : مستتشاراللحرير: دكنورالمد اوزيد 


بجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام في الكويت * ينايسر ‏ فبرايسر ‏ مسارس 19817 


المراسلات باسم : الوكبيل المساعد للشئُون اللفئيسة ‏ وزارة الاعلام ‏ الكويت : ض. ب 19417 


المحتويات 


وم مسي أ ع ص ا 1 
القران والسنة النبوية 
التمهيد بقلم مستشار التحربر و 80 
القرآن والتاربخ الدكتور عبد العزيز كامل و ذا 
العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد ل 0 
استخدام الآلات الحاسبة الألكترونيةفي دراسة ألفاظ القران الكريم الدكتور علي حلمي موسى الح اط او اع و 101 
الانبياء والمتنبئون قبل ظهور الاسلام الذكتور سعد زغلول عد الحميد 0707110112 اا 
المعراج وصداه في التراث الانساني الدكتور احمد مختار العبادي 1 
أضواء على حركة الردة في صدر الاسلام الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 00011 0 
السيرة النبوية بين التاريخ والخيال الشعبي الدكتورة نبيلة ابراهيم سام 0 0 
© © © 
٠ 7 5 5‏ 
من الشرق والغرب 
المسجد والقصص والمذكرون الدكتور محمل توفيق بلبع 1 |ز ز ز | ز 0 0 
©6© 
مطالعات 
مبادىء التعلم في القرآن الكريم الدكتور محمد عثمان نجاتي ل ل 16 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


القرآن والسئة النبوية 


1 


تمهلد 
ضار 


منذ شهور قليلة صدر للكاتب الروائى 
الشهير نيبول 212108111 .8 .37 
كتاب بعنوان « بين المؤمنين : رحلة فى بلاد 
الاسلام : 861167655 عط عممطتك 
10111116[7 15131116 الفايسجل فيه 
انطباعاته وملاحظاته أثناء رحلة قام بها في أربع 
دول اسلامية هى ايران وباكستان وماليزيا 
واندونيسيا . وقد استغرقت الرحلة ستة 
شهوراتصل خلالها بقطاعات كبيرة ومتنوعة 
وختلفة من الئاس فى تلك المجتمعات الأربعة . 


ومنذ البداية نجد نيبول يركز على مسألة هامة 
ترددث كثيرا فى صفحات الكتاب التى وصلت 
الى 4٠‏ صفحة . وهى حالة التمزق العنيف 
الذى أصاب « المؤمنين » كا يسمى سكان 
البلاد التى زارها ‏ وذلك لتوزعهم العقلى 
والوجدانى بين الاسلام التقليدى بكل معتقداته 
وتعاليمه وقيمه وبين متطلبات الحضارة الغربية 
الحديئة بكل ما تقدمه من تقدم مادى وعلمى 
وتكنولوجى . ويعلق نيبول على هذا الموقف بغير 
قليسل من السخرية والاستهزاء بهؤلاء 
د المؤمنين » الذين يتوقعون من الآخرين . أى 
الغربيين » أن يستمروا فى الخلق والابداع 
والابتكار والاختراع. بين]) 


؟* 


قل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشر - العدد الرابع 


يستمرون هم فى استخدام تلك المبتكرات والمخترعات والافادة من منجزات تلك الحضارة بوجه عام . 
ويقول في ذلك « لقد كان الشعور بالتمزق عميقا الى أبعد حدود العمق لدى عدد من الأشخاص' الذين 
قابلتهم فى طهران » وظهر ذلك واضحا بوجه خاص لدى رئيس تحرير احدى الجرائد اليومية الذي ارسل 
ولديه لمواصلة تعليمه) في الولايات المتحدة . كان جزء من عقله وفكره يملى عليه ان يسلم نفسه تماما 
لعقيدته ودينه وايمانه وأن يقف موقف المعارض من كل ما نشأ بعيدا وخارجا عن ذلك الايمان . . . كان 
بشعر برغبة قوية فى أن يظل منتميا لأطول وقت بمكن الى ذاته فى عالم غريب يشعر بابتعاده عنه وانفصاله منه 
باستمرار ؛ ولكنه كان يدرك ويعترف فى الوقت نفسه . وبالجزء الثان من عفله وتفكيره , بأن ذلك العالم 
الخارجى الغريب عنه هو الذى يسيطر ويسود على كل شىء وانه يؤلف جزءا من مستقبل أولاده » . 
وخلال كل صفحات الكتاب يكرر نيبول مثل هذه الأقاويل التى تكشف عن مدى معارضة ١‏ المؤمنين » 
للحضارة الغرببة ورفضهم لها ويصف موقفهم عموما بالنفاق , على اعتبار أنهم لا يرفضون الانجازات 
التكنولوجية بالذات لتلك الحضارة » ويرغبون فى الوقث ذاته فى تحفيق ذلك ١‏ النقاء » الذى يعتبرونه هو 
جوهر الاسلام ؛ وينادون من أجل ذلك بضرورة العودة الى ذلك الماضى الطاهر النقى الذى كان يسودق 
صدر الاسلام ؛ ومع ذلك فانهم يعجزون تماما عن تقديم أى تصور واضح لفكرة الدولة الاسلامية التى 
يلعون الى قبامها » والتى يرون أنها سوف تحقق ذلك الطهر أو النقاء » كا أنها سوف تقوم وترتكز على 
دعائمه » ويشعرون ازاء ذلك العجز بكثير من الاحباط الذى يعبر عن نفسه فى الغضب الثورى العنيف 
الذى قد يصل الى حد القتل . فرفض الحضارة الغربية ينصب اذن على كل ما أنجزته وانتجته هذه 
الحضارة ؛ ويستوى فى ذلك التقدم المادى التكنولوجى أو الافكار والفلسفات والايديولوجيات الغربية » 
بل وأيضا السلمين أنفسهم الذين تأثروا بتلك الحضارة نتيجة لاقامتهم فى المجتمع الغربى » وانعكس 
ذلك التأثيرفى آرائهم ونظرتهم الى الحياة واعتناقهم لفلسفات الغرب وأيديولوجياته والتعبير عنها عن قصد 
أذ بغيروعى . . وقرب نباية الكتاب يحاول نيبول تلخيص انطباعاته فى عبارات قليلة فيقول : « والظاهر 
أن ذلك الاسلام الذى يظهر الآن فى أواخر القرن العشرين يثير عددا من القضايا السياسية » ولكنه فى 
نفس الوقت يكشف عن ضعف وقصور أسس هذه القضايا وأصولها » وهو قصور كان ظاهرا فى الحقيقة 
خلال التاريخ الاسلامى كله , ونقصد بذلك أن اسلام أواخر القرن العشرين يعجز عن تقديم أية حلول 
سياسية أوعملية لتلك القضايا السياسية التي يثيرها » وكل ما يقدمه فى هذا الصدد هو الابمان وحده . 

انه يقدم النبى الذى سوف بحل كل شىء , على الرغم من أن النبى ( كل ) نفسه مات منذ بعيد ول يعد له 
وجود . . أن هذا الاسلام السياسى يتجسد فى هيأة الغضب والفوضى » . وفى آخر فقرة من الكتاب 
يقول « ان الحياة التى دبت مؤخرا فى الاسلام لم تأت من داخل الاسلام وانما ججاءت من الأحداث 
والظروف الخارجية » أى نتيجة لانتشار الحضارة العامية . لقد كانت باية القرن العشرين هى الت 
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أعطت الاسلام ثوريته بأن أضفت معاني جديدة على الأفكار الاسلامية القديمة عن المساواة والوحدة , كما 
هزت تلك المجتمعات الساكنة المتخلفة هزا عنيفا . ان أواخر القرن العشرين » وليس الايمان ‏ هى التى 
تستطيع توفير الأجوبة عن تلك المشكلات والقضايا.وهذه الأجوبة تتلخص ف المؤسسات والتشريعات 
والنظم الاقتصادية . ومن المفارقات أن نجد أنه بعد كل حركة الاحياء الاسلامى وكل الصحرة 
الاسلامية , أوالمد الاسلامى الذى يبدوا أنه ينظر الى الوراء أوالى الماضى فان كل ما سوف يتبقى فى كثير 
من الدول الاسلامية » وبعد كل تلك العواطف والانفعالات المستمدة من الابمان بالنبى » أقول ان كل ما 
سوف يتبقفى هوفكرة الثورة الحديئة . » 

ومثل هذه الآراء والأفكار تتردد بكثرة فى الوقت الحالى فى معظم الكتابات التى ظهرت أخيرا عن 
الاسلام » والتى تتناول بوجه خاص الصحوة الاسلامية الحديثة . واذا كان نيبول روائيا اعتمد في هذا 
الكتاب على الانطباعات التى خرج بها من لقاءاته العديدة مع قطاعات كبيرة من سكان المجتمعات التى 
زارها أثناء رحلته » فان بعض العلماء من الأجانب المتخصصين في الدراسات الاسلامية وبعض امو رخين 
والمستشرقين يتبنون مثل هذه الآراء ويعبرون عنها في كتاباتبم . فالامر ليس قاصرا أذن على الكتابات غير 
العلمية او شبه العلمية وانما يتعداها الى بعض الكتابات الأكاديمية » حيث يتكلم اصحابها عن امور مثل 
كراهية المسلمين ‏ وبخاصة « المؤمنين الحرفيين » - للغرب وحضارته المادية التي توصف في العادة بانها 
حضارة زائلة « ومريضة » . ويصل الامر ببعض هؤلاء الكتاب الى الكلام عما يسمونه بطفيلية المسلمين 
او( تطفلهم ) الذي يتمثل في الاعتماد على الانجازات المادية التي حققها الغرب ؛ وكذلك في الثروات 
الائلة التي حققها العام الاسلامي ‏ أو بعض دوله ‏ بفضل استخدامهم التكنولوجيا الغربية التي يكرهون 
الحضارة التي انتجتها . ويأخذ هؤلاء الكتاب على هؤلاء « المؤمنين » موقف العداء الذى يقفونه من 
0 التاريخ الدنيوى ؛ ومن التفسير التاريخى للأحداث » وتفضيلهم التفسير الدينى أو اللاهوق الذى لا 
يرتفع - وبخاصة عند الرْفيين المتزمتين منهم ‏ عن مجرد مراعاة الشعائر والطقوس . وأخذ القرآن 
والنصوص الدينية القديمة بحرفيتها » والاعتقاد بأن كل المشكلات يمكن حلها عن طريق انشاء الدولة 
الاسلامية التى لا يستطيع واحد منهم تحديد مقوماتها تحديدا واضحا . 


والغريب أن نجد عالما مثل المؤ رخ البريطانى تريفور روبر 10061 - 1561701 .16 .11 يردد مثل 
هذه الأقوال في مقال له يعنوان « 483111 190111) نشر فى مجلة 01 116591615 1011 2/1639 1126" 
5 بتاريخ ه نوفمبر 1941 » كما يبدو أنه يتقبل » ولوالى حد » وصف نيبول للاسلام بأنه دين 
طفيلى » « وانه كان مجرد ريح جافة هوجاء هبت من الجزيرة العربية واكتسحت أمامها كل ما كانت تصادفه 
فى المجتمعات والبلاد الأكثر استقرارا والاكثر ثقافة » فحملت معها فنون وعلوم سوريا ومصر وبلاد 
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اليونان والهند » . ولكنه يلاحظ أن ذلك ل يتم الا بعد انتهاء فترة الغزو والفتح وبعد أن أصبح فى استطاعة 
الاسلام أن يكون : ديئا مفتوحا » فيتقبل التنوع والاختلاف ويعترف بِالدَّيْن والفضل للثقافات الأخرى . 
اما الآن فان هؤلاء المحافظين الرجعبين أو الحَرْفيين هم اقل تسامحا بل واقل أمانة » اذ بينها هم يرفضون 
( ظاهريا ) الغرب باعتباره حضارة مريضة » كا يقولون . فانهم يعيشون سرا عليه ويتمتعون بكل ما 
يبيؤه لهم من ترف دون أن يقدموا هم البديل لذلك . ولكن من الانصاف أن نقول ان تريفور روبر 
116170-61 لم يلبث في نباية ذلك المقال ان اعترف بان الاسلام ‏ او على الاصح ١‏ الاحياء 
الاسلامي » ليس مجرد ( حالة ) يمكن للمرء ان يقنع بفحصها ودراستها وتشخيصها , او أنه تجرد مجموعة 
من المفارقات التاريخية التي ثارت في حياة الناس هنا وهناك على ايدي عدد من الرافضين والثائرين » انما 
هوفي رأيه ( حركة ) بكل معاني الكلمة » وان هذه الحركة لم تنته بعد » بل ان هناك مرحلة تالية سوف 


تصل اليها في وقت لاحق . 
© © © 
وبصرف النظر عما يقال عن طفيلية الاسلام او تطفله فان ثمة علدا من الامور التى يحسن ان نشير 
اليها . 
الامر الأول : 


هوان الاسلام جاء لكي يقيم مجتمعا متكاملا له نظمه الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ع 
وان ينشىء حضارة متكاملة لما ٠‏ كما هو الخال في كل الحضارات . جانبها المادي بالاضافة الى الجانب 
الروحي الذي يتمثل في نسق المعتقدات والقيم والاخلاق . ولقد افلح الاسلام في خلق ذلك المجتمع 
وتلك الحضارة التي غطت منطقة كبيرة من العالم تمتد من الغرب حتى الند واندونيسيا . كما افلحت في ان 
تغزو بعض مواطن اوروبا الجنوبية وان كانت انحسرت عنها فيا بعد . وليس ادل على رسالة الاسلام 
الحضارية من أن أولى الآيات التي نزلت من السماء على النبي تحمل ذلك المعنى الحضاري : ١‏ اقرأ باسم 
ربك الذي خلق , خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان مالم 
يعلم ». وليس المقصود بالقراءة هنا مجرد تتبع الكلمات بالعين او ترديدها باللسان » وانما القراءة هنا رمز 
على طلب العلم والمعرفة . فالقراءة بهذا المعنى وسيلة من ارقى وسائل الاتصال ونقل المعلومات بين البشر 
وبين المجتمعاث المختلفة . انها اداة لخلق الحضارة المتقدمة مثلم هي رمز على هذه الحضارة المتقدمة , 
الأمر الثاني : 

هوأن الاسلام » كحضارة » كان قادرا دائم) على الأخل والعطاء , شأنه في ذلك شأن كل الحضارات 
الى تستعير من غيرها وتعطى من مقوماتها ومنجزاتها لغيرها من الحضارات . فالمسألة هنا ليست مسألة 
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تطفل من الاسلام على الحضارة الغربية التى أفلحت فى أن تحقق فى العصر الحديث كثيرا من المنجزات التى 
لم تستطع الحضارة الاسلامية فى حالتها الراهنة الوصول اليها . ومن الطبيعى أن تأخذ الحضارة الأكثر 
تخلفا من الحضارة الأكثر تقدما » وهى فى هذه الحالة النواحى العلمية والتكنولوجية » مثلما سبق لحضارة 
الغرب أن أخذت عن الحضارة الاسلامية فى القرون الوسطى ما أنجزته فى مجال العلوم المختلفة . ولوأننا 
قبلنا المنطق القائل بطفيلية الاسلام لأمكن تطبيقه على غيره من الأدبان . أولم تكن المسيحية فى عهودها 
الأولى طفيلية » حسب هذا المنطق » على الحضارة اليونانية الرومائية « المريضة » التى رفضتها ؟ ألم يكن 
المسيحيون يتكلمون دائما عن الدولة المسيحية دون أن تكون لديهم فكرة واضحة عن مقومات تلك الدولة 
ونظمها وتنظيماتها ومؤسساتها » فيه| عدا عدم التسامح مع غير المؤمنين » ؟ والاستاذ تريفور روبر نفسه 
يقول فى ذلك « أن المجتمعات المسيْحية ازدهرت لأنها عاشت فى وقت من الأوقات على غيرها وتطفلت 
عليها » وذلك بعند أن مرت بمراحل وفترات من التعصب وعدم التسامح والصراع » ثم بدأت تاخذ من 
غيرها من المعتقدات والمذاهب والنظريات والنظم وتتمثلها جميعا » فاصبحت جزءا منها يعطيها كثيرا من 
القوة . وهذا هوما حدث بالفعل بالنسبة للاسلام فى عصور عظمته وتقدمه وازدهاره » حين أفلح في أن 
يغزو ويخضع العالم من المغرب حتى أندونيسيا بفضل الرسالة التى كان يحملها ويريد تبليغها للناس » . 
وعلى ذلك فليس ثمة ما يدعو العالم الاسلامى فى حركته الاحبائية الحالية الى أن يتنكر تماما للحضارة 
الغربية ويرفضها برمتها , بما فى ذلك منجزات العلم الحديث . والمهم هو التوصل الى صيغة تحقق 
المزاوجة بين القيم الاسلامية ومنجزات العلم والتكنولوجيا بما لا يتعارض مع تلك القيم . 


الأمر الثالك : 

ا7 سبق قوله » هو أن الاسلام دين يدعو الى التجديد والى تحقيق التقدم للجنس البشرى 
ووسيلته فى ذلك ك] ذكرنا هى العلم الذى جاء ذكره فى الآيات الأولى من القرآن الكريم وفى مواضع 
أخرى كثيرة بصور مختلفة . 


والمرحوم الشيخ عبد الحليم محمود فى كتابه عن ١‏ القرآن والنبى » يلاحظ أنه فى هذه الآيات الأولى ترد 
كلمة ١‏ القرآن ؛ مرتين وكلمة ‏ العلم » ثلاث مرات . كما جاء فيها ذكر ‏ القلم » . بل لقد أقسم الله 
سبحانه وتعالى بالقلم : «ن , والقلم وما يسطرون » . وكما أن القراءة ترمز الى طلب المعرفة فانها تعنى 
أيضا ( قراءة ) الكون بكل مافيه من مظاهر وحياة . والقرآن الكريم يحض فى كثير جدا من المواقع على 
التفكير وعلى طلب العلم والتأمل وتحكيم العقل : « ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » , « ادق ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » ظ « ان فى ذلك لآيات لأولي الالباب » ؛ وغيرها كثير . ووسيلة العلم فى ذلك 
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- كما يستشف من هذه الآبات ‏ هى النظر » أى البحث والتجربة اللذان يفتحان أمام الانسان مجالات 
هائلة من المعرفة ويساعدانه على التعرف على طبائع الاشياء والقوانين الني تحكمها . وليس المقصود بالعلم 
هنا العلم بأمور الدين فقط , لأن القرن الكريم يدعو صراحة الى النظر فى الكون وظواهر الطبيعة 
وصنوف البشر وأنواع النباتات والحيوانات . ك| يدعو الى البحث فى كل ما يتصل بالعالم المحسوس 
والنظام الدفيق الذى تسبر الأمور والأحداث بمقتضاه : « لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون » ؛ « الذى خلق سبع سموات طباقا ما ثرى فى لق الرحمن من 
تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور , ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 
حسير» . والآيات التى تعزز ذلك كثيرة ؛ وسوف يجد القارىء أمثلة عديدة لذلك فى الدراسات التى 
يضمها هذا العدد . والهم هو أن العلم بهذا المعنى يساعد المرء على التعرف على الطريق السليم ويبصره 
بعظمة الله الذى أتفن كل شىء صنعه , 


والواقع أن الكتاب الغربيين المنصفين انفسهم التبهوا الى موقف القرآن والاسلام من العلم وقارنوه 
بموقف المسيحية والكتاب المقدس فى ذلك . ويكفى أن نشير هنا الى ماذكره موريس بيكاى 113111106 
8 فى كتابه : « الكتاب المقدس والقرآن والعلم 5016006 6118 0132 16 رع1ط1ط 1.3 
حيث يقول : ١‏ أما فى حالة الاسلام فان الموقف من العلم كان مختلفا على العموم اختلافا كبيرا عما كان 
عليه فى الكتاب المقدس . وليس ثمة أوضح من الحديث الشهيبرعن النبى صل الله عليه وسلم الذى يقول 
فيه : « اطلبوا العلم ولوفى الصين » » أوذلك الحديث الآخر الذى يجعل من طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة . وثمة حقيقة أخرى هامة وهى أن القرآن بينم| يدعو الى طلب العلم يضم هو نفسه كثيرا 
من الملاحظات عن الظواهر الطبيعية » كا يضم تفصيلات تفسيرية تتفق فى عمومها مع المعلومات العلمية 
الحديثة ؛ وليس ثمة ما يماثل ذلك فى الأسفار المسيحية ‏ اليهودية » ( صفحة )١١8‏ ,2 - 


سق المقصود بهذا على أية حال أن نحاول أن نبحث للعلم الحديث عن مبررات فى القرآن أو أن 
نستشهد بنتائج العلم احديث واكتشافانه على صدق ما جاء فى القرآن من أحكام تتعلق بالكون وبالخلق 
وظواهر الطبيعة وما اليها . فليس القرآن فى آخر الأمر كتابا علميا تحتمل أحكامه الصدق والكذب كرا هو 
الحال بالنسبة للعلم . وان كان الملاحظ أن الحقائق الى وصل البها العلم التجريبى لا تصطدم بالحقائق 
القرانية . وهذا على أية حال يفتح الباب أمام ضرورة اعادة النظر فى اسلوب تفسير القرآن بحيث يتجه 
التفسير الى مجالات جديدة لم تكن ميسورة للمفسرين القدامى » وهي مجالات تتعلق بالضرورة مع ما 
أحرزه العلم الحديث ومع ما توصل اليه العقل الانساني من كشوف في تختلف فروع المعرفة . فالقرآن , 
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بحكم وضعه » كتاب يصلح لكل عصر » ولا تفتصر أحكامه على زمن معين ؛ ولذا كان لا بد من قراءة 
القرآن بنظرة متجددة تتمشى مع تطورات العلم والعصر , مع المحافظة طيلة الوقت على روح القرآن 
وروح الاسلام . فليس ثمة اذن ما يبرر الأخذ ممبدا اغلاق باب الاجتهاد , او التمسك بكل ما ورد في 
التفاسير القديمة من آراء وافكار ؛ مع الاعتراف بان هذه التفاسيركتبها علماء وفقهاء كانوا أئمة عصرهم في 
الفقه وامور الدين » ولكن كان يحكمهم بطبيعة الحال ما كان متاحا لهم من علم ومعرفة في ذلك الحين . 
والملاحظ على العموم ان الغالبية العظمى من تفاسير القرآن الكريم كانت تبتم اهتماما بالغا بالناحية 
اللغوية البحتة » كما ان جانبا كبيرا من الأفكار والآراء التي ابدوها حول الكون لم يثبت صحتها وتحتاج الى 
نقد وتمحيص . ولذا فان من الغريب ان نجد الكثيرين يقبلون في الوقت الحالي كل آراء هؤ لاء الفقهاء 
والمجتهدين الكبار القدامى وكبار المفسرين ويأخذونها على اما اقوال ثابتة لا تحتمل النقاش ولا تقبل 
المراجعة . وليس من شك في أن اقفال باب الاجتهاد مسئول الى حد كبيرعم| نحن فيه من تخلف في مسألة 
النظر العقلاني الى امور الاسلام » وبخاصة تلك الامور المتعلقة بالحياة اليومية . والملاحظ ان الكثيرين 
من فقهاثنا الآن لا يكادون يبدون رايأ في اي مشكلة من المشكلات التي تعن لهم او تعرض عليهم الا 
بالعودة الى هؤلاء العلاء السابقين او الاحالة اليهم والى كتاباتهم على الرغم من تغير الظروف عن تلك 
التي كانت سائدة في ايامهم . 


ومحاولة تفسير القران تفسيرا حديثا أو اعادة التفسير لن يقلل ابدا من الجهود التى بذها هؤلاء الأئمة 
القدامى الكبار . ونحن نعرف على اية حال ان هؤلاء الأئمة الكبار انفسهم كانوا يراجعون احكامهم 
مثل| فعل الامام الشافعي حين جاء الى مصر واطلع على آراء الليث بن سعد فأعاد النظر في مذهبه ٠‏ وم 
يقلل ذلك بأي حال من الاحوال من شأن الامام الشافعي ولا من مكانته ؟ بل ان الامر على العكس من 
ذلك ثماما . كذلك يلاحظ ان بعض هذه التفاسير لا يخلو من الاسرائيليات التي لم يكن في استطاعة 
المفسرين القدامى ان يتعرفوا على زيفها ويطهروا تفاسيرهم منها ؛ وذلك فضلا عن الميل الواضح الى 
اسناد بعض القصص غير الحقيقية لبعض الانبياء الذين ورد ذكرهم في القران ؛ وهي قصص لا يقبلها 
العقل من ناحية » او تتعارض تعارضا تاما مع ما اثبته البحث التاريخي حول الاحداث والوقائع التي 
عاصرت هؤلاء الانبياء . ولكن لا بد من الاعتراف في الوقت ذانه بان ثمة جهودا مضنية بذلا بعض 
المفسرين المحدثين للتحرر من المنحى اللغوي الذي يغلب على معظم التفاسير , والذي كان يرى ان كل 
لفظ له معنى محدد بالذات هوالمعنى الوارد في المعاجم والقواميس . وقد حاولت هذه التفاسير الحديثة نسبيا 
ان تأخذ في الاعتبار ما حققته العلوم الطبيعية والانسانية من تقدم ومن انجازات . ويكفي ان نشيرهنا الى 
تفسير الشيخ طنطاوي جوهري والمسمى ١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع 
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المكونات وغرائب الآيات الباهرات » وهو عنوان يدل على الاتجاه العام الذي يسيطر على الكتاب . فقد 
المختلفة , لدرجة ان البعضى وصف تفسيره ‏ حسب ما يقول المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود ‏ بأنه 
كتاب طبيعة وكيمياء وفلك وتربية اكثر ما هو كتاب تفسير . وبصرف النظر عن هذا الرأي في تفسير 
الشيخ طنطاوي جوهري , فالذي لا شك فيه هواننا في أشد الحاجة الآن الى قراءة جديدة للقرآن تتجاوز 
قيود التفسير اللغوي البحت » وتأخذ في الاعتبار ما وصل اليه العلم الحديث من كشوف » وبحيث تقرب 
القرآن الى ذهن القارىء العصري الذي تبهره منجزات الحضارة الحديثة لدرجة قل تصرفه عن أموردينه . 


أحمد أبو زيد 


تان 


نذا 


مدخغل 
آثرت ان اجعل عنوان هذه الدراسة « القرآن 
والتاريخ » 5 لأبتعد - قاصدا ‏ عن عناوين اكثر 
تحديدا مثل : « فلسفة التاريخ في القرآن » 
« التفسير القرأني للتاريخ » أو « كيف يفسر 
الفرآن التاريخ ؟ » . وذلك لأنه ‏ حتى في 
التفسير العام تعددت المدارس الفكرية مع 
ايمانها جميعا بالله ورسوله » وإن القرآن كتاب الله 
ووحيه المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام . 
وتلوعت المداخمل الى القران » وتنوعت معها 
المناهج : ما بين التفسير المأثور الى التفسير 
المعقول . الى اهتمامات بجوانب اكثر من 
اغيرها » كالاحكام او اللغة20 , . 
من اجل ذلك . لا تزيد هذه الدراسة عن ان 
اس . تكون محاولة لفهم العلاقة بين القرآن والتاري: 
الغران والمتاربيخ وهي ا ا 


)١(‏ عناصر التاربخ : من الزمان والمكان 


والأحداث والأشخاص والأبطال . . 
عبدالعزيزكامل * (5) مناهج التاريخ : من جمع المعلومات وتحقيقها 
وتفسيرها . 


(8) صناعة التاريخ : وهي الافادة من المناهج 
في صناعة حياة جديدة .وهذا هوالهمدف الاسمى 
من الدراسات ااتاريخية ما يصوره القران . 


المستشار بالديوان الاميري بالكويت وقد شغل المناصب التالمة ؛ 
١‏ استاذ الجغرافا البثمر ية بجامعة القاهرة . 
" - مدير جامعة الكويت . 
" - ائب رمس مجلس الوزراء للشئون الديسة وورير الاوقاف وشئون الازهر بحمهورية مصر العربة . 
)١(‏ السبوطي : الاتقان في علوم القرآن ؛ معرفة نفسير القرآن وقأويله ١:187-1980ط‏ . م الخلبي القاهرة ٠/117١ه‏ 1191م وهو من اوق المراجع في علوم القرآن . 
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القسم الأول 
عناصر التاريخ 
أولا - الزمان 


في القرآن انواع من الزمان أبرزها ثلاثة : 
(1) الزمان الكوكبي : وهو هذا الزمان الذي نقيم عليه حساباتنا , من ايام واقسامها ومضاعفاتها . وفيه 
يقول الله تعالى : 
- ( وجعلنا الليل والغبار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية المبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب . وكل شيء فصّلناه تفصيلا ». ( الاسراء : )١١‏ . 
أ- ومهذا الزمان الكوكبى تتحد اعمار الافراد ومراحل السن : 
- وها ناور لدي لمانا + لم انه كرها وول عن وه ان .وتان ولف الزن لالس 
اذا بلغ اشده » وبلغ اربعين سنة » قال : رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديّ وأن 
أعمل صا حا ترضاه . واصلح لي في ذريتي . اني تبت إليك ؛ وإني من المسلمين » ( الأحقاف : ١‏ ) . 
ب - وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية : ٠‏ 
١‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر . إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ( الاسراء : 
8 . 
ج ‏ والعبادات السنوية اوعبادة العمر كالحج : 

يقول تعالى عن الصوم : ش 

١‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من أيام أخر» ( البقرة : 188 ) . 

وعن الحج يقول ثعالى من حيث ارتباطه بالزمان : 
١ -‏ الح جأشهر معلومات . فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». ( البقرة : 
91 ). 
د. ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة , بالزمان » فيقول عن الثمار : 
١ -‏ واتوا حقه يوم حصاده ) ( الائعام : .)١1١‏ 
ه ‏ ويربط به أعمار الامم ودورات ازدهارها وافولها . يقول تعالى في قصة قارون : 
١ -‏ أو يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون » ( القصص : 7,8 ) . 
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ويقول تعالى عن منكري البعث : 

٠ -‏ والذي قال لوالديه أفٌ لكما اتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك أمن 
أن وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين » ( الأحقاف : ١0/‏ ) . 

وللقرن - لغويا ‏ مدلولان : 

أولهم| زمني : مدته عشر سنين الى مائة سنة والثاني بشرى : الأمة تأتي بعد الأمة » وأهل كل زمان . مأخوذ 
من الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في اعمارهم وأحوالهم9" . 


(1) ما قبل الزمان الكوكبي : 
يقول تعالى : ١‏ ولقد خلقنا السماوات والازض وما بينهها في ستة ايام وما مسنا من لغوب » (ق : 
)2 . 


والكواكب - بما فيها من اجرأم نعلم مها عدد السنين والحساب داخلة ضمن هذا « الخلق » . فمفهوم 
« يوم » في هذه الآية مختلفة عن « اليوم » الذي نتعامل به في حياتنا . 
() ما بعد الزمان الكوكبي : 

يقول تعالى عن يوم القيامة : 
١ -‏ يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؛ ( ابراهيم 48غ). 

وفي القرآن عناية كبيرة بمشاهد القيامة : 

« اذا السماء انفطرت . واذا الكواكب انتثرت ». واذا البحار فجرت . واذا القبور بعثرت . علمت 
نفس ما قدمت وأخرت ». ( الانفطار : ١‏ -ه ). 

وترد في القرآن الكريم آيات تدل على طول ذلك اليوم » بعد ان تبدل الارض غير الارض 
والسماوات : 

« تعرج الملائكة والروح » اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة » ( المعارج : ؟). 

ويقول : « وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » ( الحج : 47 ) . ش 

يقول الامام ابن كثير في تفسيره20 : ان مقدار الف سنة عند خلقه » كيوم واحد عنده » بالنسبة الى 
حكمه . ( يعني يوم الجزاء ) . 
(4) الؤزمان النفسي : وفيه يبدو احساس الانسان بطول الزمن او قصره . ويضرب الله له مثالا بحوار 
يدور يوم القيامة : 

١‏ قال : كم لبثتم في الارض عدد سنين ؟ 


(1) ابن منظور : لسان العرب ٠#‏ 5/اط , دار لسان العرب . بيروت . 
(") ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ؛ . ه8”ط . الالدلس بيروت 1146ه 55ؤام . 
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قالوا : لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين . 

قال : ان لبثتم الا"قليلا لوانكم كنتم تعلمون . افحسبتم. انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ) 
(المؤمئون : ؟١١١5-1١١).‏ 

وصفوة لقول ان الزمان في القرآن : مقاييس معلومة . ومقاييس مجهولة . سابقة ولاحقة . 
واحساس به , قصرا او امتدادا , يطغى على القياس المعلوم . 


وليس الزمان وحده هو المتغير : 


هذا التبدل في المقياس والاحساس لا يقتصر على الزمان . فللانسان في القرآن ١‏ وجود لاحق لوجود 
الزمان الفلكي المعروف , ومع تبدل الارض والسماوات تتبدل قوى الانسان وما حوله من موجودات . 

يقول تعالى في وصف البصر يوم القيامة : 

د لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) (ق : 7١‏ ) . 

ويذكر عن جزاء المؤمنين : 

وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانبار . كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون » ( البقرة : 
6 ). : 

وما نود ان نفصل في هذه المشاهد , وإنْ جمع بينها امبا صور من الغيب , يربطها مجرد التشابه ‏ بما في 
دنيانا » ويعرض لها هذا البحث بقدر ما تؤثر على حياتنا الدنيا . وبعبارة أخرى : بقدر ما تؤثر على تاريخنا 
الانساني في ارض العمل . لا في افق الجزاء الأخروي . 
اجزاء الزمان : مقارئة 
وهئاك فارق يستوقف النظ رين معالحة القرآن لأجزاء الزمان ومعالجة العهد القديم » وبعض الكتب 
الدينية الاخرى النفي عرضت لطول الزمان ىا في التراث الهندي . 
في العهد القديم : 

حصر سفر التكوين نفسه في اطار زمني ضيق جعله مجال التاريخ الانساني من بدثه الى احداث السفر 

ويبدأ الاصحاح الخامس من سفر التكوين هكذا : 

١‏ هذا كتاب مواليد ادم . يوم خلق الله الانسان على شبه الله عمله , ذكرا وانثى خلقه وباركه » ودعا 
اسمه آدم يوم خلق . وعاش آدم ماثة وثلائين سنة » ( نكوين © : ١‏ ") ونتعاقب بعد هذا ذرية آدم : 
إسما إسم| » وعمرا عمرا , حتى طوفان نوح . ثم تتعاقب سلالته إسما إسم| » وعمرا عمرا . ويعهقب 
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موريس بوكاي على هذا بقوله . « ولكي نكون اكثر قربا من الحقيقة , لنقل ان خلق العالم ‏ بحسب هذا 
التقدير العبري - يحدد تقريبا بسبعة وثلاثين قرنا قبل الميلاد(؟» ثم يقول بعد دراسة السلاسل الزمنية في 
السفر د هناك اذن استحالة اتفاق واضحة بين ما يمكن استنتاجه من المعطيات الحسابية لسفر التكوين 
الخاصة بظهور الانسان . وبين اكثر المعارف تأسسا في عصرنا©» , 


في القران : 

أما القران فلا يعرض سلاسل أجيال تعاقبت من لدن آدم . ولا تعاقب في اسماء ولا أنبياء » مكتفيا 
بمعالم بارزة في تاريخ النبوات . ذاكرا بكل وضوح أن الانبياء في القرآن بعض المرسلين . يقول تعالى : 
« ولقد ارسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصن عليك وماكان لرسول ان 
يأتي بأية الا باذن الله » ( غافر : 7/8 ). 

ومبذا احتوى القرآن امتداد الزمان الذي اثبته العلم لحياة الانسان على هذه الارض , واحتوى الاتساع 
المكاني في الازمان المتعافبة » وما قام فيها من حضارات , وما اعتنقه اهلها من قيم واخلاقيات تقارب او 
تشابه ما نادت بها الأديان السماوية التي ذكرها القرآن تفصيلا . 


مدى العناية بأجزاء الزمان : 


ويعني القرآن بأجزاء الزمان بقدر ما تساعد على توضيح القصص القراني : معرفة واعتبارا . 

وهو يكتفي فيها احيانا بالاجمال , اذا كان وحده يعني . . كما في قول الله مدافعا عن رسوله ومبينا ان 
الوحى من عند الله : 

١‏ قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به » فقد لبثت فيكم عمرا من قبله , افلا تعقلون'. فمن 
اظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته , انه لا يفلح المجرمون ) ( يونس : 17-15 ) . 


وف قصة يوسف نقرأ اسلوبين في معاملة الزمان : فبعد ان أبى يوسف الاستجابة لمراودة امرأة العريز . 
وشهد شاهد من اهلها بما بثبت براءته . قال العزيز ه يوسف أعرض عن هذا . واستغفري لذنبك انك 
كنت من الخاطئين ) ( يوسف : 54 ) ولكن اصرت امرأة العزير على متابعة ما هي فيه . ويأتي قول الله 
تعالى « ثم بدا هم بعد ما رأوا الآيات ليِسَجئنهُ حتى حين ‏ ( بوسف : 0 ) وتسير القصة حتى ينبىء 


(1) موريس بوكاي دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص 4٠‏ ط , المعارف القاهرة ١41/8‏ ( الترخية العربية ) , 
(ه) بوكاي (1514) صاه , 
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يوسف صاحبيه في السجن بتأويل ما رأيا في المنام ٠‏ « وقال للذي ظن انه ناج منهم| اذكرني عند ربك . 
| فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » ( يوسف 1). 

ونقف عند قوله تعالى ( حتى حين » وقوله « بضع سنين » فالمدة التي قضاها يوسف ‏ رغم اهميتها ‏ غير 
محددة في القصة . و« بضع » لغويا قد تكون بين الثلاث والتسع 1 وعدم التحديد هنا يزيد من الاحساس 
بالظلم الواقع على يوسف . وبفساد نظام الحكم وقتئذ , فسادا يمكن أن يبقى فيه البرىء سجيئا مدة لا 
حساب للزمن فيها . السجين دفعته اهواء الحكم وسلطة الحاكمين الى السجن . وقد تدفعه الى النور 
شهادة ساقي الخمر » اووساطة من حاشية الحاكم . 


ويبدو حساب الزمن دقيقا اذا كنا بسبيل التخطيط وانقاذ الناس من المجاعة المنتظرة . لا مجال هنا 
لبضع سنين او الى حين . ولكن المجال تجميع جهود وتحديد مدة وتنظيم عمل . وفي هذا يقول الله تعالى 
عن الخطة التي رسمها يوسف ليقابل بها المجاعة المنتظرة : 

' « قال : تزرعون سبع سئين دأبا » فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا نما تأكلون . ثم يأ من بعد 
ذلك سبع شداد بأكلن ما قدمتم لمن الا قليلا مما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون ) ( يوسف 475 - 44 ). 


والخطة ثلاث مراحل : سبع سنين لكل من المرحلتين الاولى والثانية وواحدة للمرحلة الثالثة , ولكل 
من الثلاث عمل يختلف عن الاخرى : 

الارلى : تحديلد مدةٌ ‏ وانتاج زراعي 3 ينبغي أن يرتفع فيه معدل الانتاج « دأبا ). ومع وفرة الانتاج 
تقييد الاستهلاك ويتمثل في قوله تعالى « الا قليلا مما تأكلون » وذلك من اجل ادخار اكبر قدر ممكن من 
المحصول يتمثل في قوله تعالى « فى) حصلتم فذروه في سنبله ». 
المخزون . وبتمثل هذا في قوله تعالى « يأكلن ما قدمتم لن الا قليلا تما تحصنون ». 

الثالثة : مرحلة اعادة الاستثمار» وذلك بعد ارتفاع الفيضان ‏ بعد قحط السنوات السبع ‏ فتجد 
الارض البذور المدخرة , فبزرع الناس ويحصدون ويعصرول . 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطيط والعدل . كا ارتبط اغفال الزمان باله لتسيب والظلم . وكان تعريف 
الزمان وتدكيره » عاملا ساعد على ابراز الظاهرة الاجتماعية . ويبدومن هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية 
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هدف القصة في القرآن . وان تحديد الزمان فيه , على اساس انتقائي , مرتبط بالهدف وهو العبرة » دون 
اقتصار على مجرد المعرفة . وفي خواتيم هذه السورة نقرأ الربط بين السرد والهدف في قوله تعالى : 

« لقد كان من قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه . 
وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ ( يوسف : .)١١١‏ 


ثائيا : المكان 
)١(‏ عندما شرح السيد محمد رشيد رضا قصة آدم في « تفسير المثار )» قال عن المكان في القرآن : 


« ولكون التاريخ غير مقصود له ؛ لأن مسائله من حيث هو تاريخ ؛» ليست من مهمات الدين » من 
حيث هودين 3 وانما ينظر الدين من التاريخ الى وجه العبرة دون غيره 2 لم يبين الزمان والمكان كا بيئا في 
سفر التكوين 200 . 

ويبدو ان-هذا رأي رشيد رضا في الامكنة والازمئة التي لم يذكرها القرآن . اما ما ذكره من الامكنة 


والمواضع 3 فله فيه رأي آخر : فعند دراسته سورة هود خصص بحثا لقصص القران 3 جاء في مزاياه في 
اعجازها العلمي  ٠‏ ما في قصص الاقوام من المسائل التاريخية والموضعية )9 , 


(؟) ويذهب محمد خلف الله في كتابه « القن القصصي في القرآن الكريم » الى ان القرآن لم يقصد الى 
التاريخ الا في القليل النادر الذي لا حكم ل , وانه على العكس من ذلك ؛ عمد الى ابهام مقومات 
التاريخ من زمان ومكان . ومن هنا يتبين أن القوم قد عكسوا القضية حين شغلوا انفسهم بالبحث عن 
مقومات التاريخ » وهي غير مقصودة , واهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القراني9 . 

() وكان لعلماء الاسلام في شبه القارة الهندية الباكستائية موقف آخرء فقد عنوا بالتاريخ الجغرافي 
للقرآن . واخرج العلامة سليمان الندوى في هذا كتابه « ارض القران ». واتخذه مظفر الدين الندوي 
اساسا لكتاب ( التاريخ الجغرافي للقران ) وعني فيه بالتحديد الزمني للبوات . وتحقيق الاعلام 3 


. هلالاط 5 المثار /151ه / القاهرة‎ : ١ السيد محمد رشيد رضا 0 تفسير المثار‎ )١( 
. 417.15 تفسير المثار‎ )7( 
. 1121148 محمد احيد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم صة القاهرة‎ )4( 
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والصلات بين اسماء الاشسخاص والشعوب التي يعرض ها ومواطنهم , دون ان يربط تلك المواطن في اطار 
وحدة اوغط جغرافي9» . 

ولكاتب هذه السطور وجهة نظر في مدى عناية القرآن الكريم بالمكان . يلخصها في| يلي 21١0‏ : 
المسجد الحرام : مركز الخريطة . ١‏ 

أهم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . هو اول ببت وضع للناس . فيه آيات بيئات 
مقام ابراهيم . . ومن دخله كان آمنا . وهو قبلة المسلمين في الصلاة . وإليه يحج المسلمون » وتشد 
الرحال . 


منطقة القلب ؛ 

هذا البيت هو مركز منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الانساني . التي ذكر الله فيها اكبر عدد من 
الاسماء متجمعة : ألييت . مكة . مقام ابراهيم . الصفا . والمروة . عرفات , المشعر الحرام . وتضمها 
الآيات الثلاث الآتية : 

) أن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعامين فيه آيات بيئات مقام ابراهيم‎ - ١ 
. الانعام 47) فهذه ثلاثة‎ ( 

؟ - ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم ) 
( البقرة : 164) وهذان اثنان . 
١“‏ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (١‏ البقرة : 14) فهذان اثنان بها تمام 


السبعة . 

هذا الى مكان جاء بصفته لا باسمه وهو الغار الذي اوى إليه الرسول في الحجرة النبوية ( الثوبة : 
4). 
إلى 


421/1 نمطا :1117247141 «لالاوة 
م0108 1111 07 111510103 :600842111041 34 
4 1338 .2416151101 ,110110 خآ ,451114817 ,11 ,ترق 
وهناك ابحاث اخرى عن التاريخ في القرآن والتفسير الاسلامي للتاريخ , سشير اليها في مواضعها من البحث , 
ركتاب مظفر الدين الندوي ‏ على اتجازه ‏ من الكتب التي يتبغي قراءتها في هذا المجال . 
كانت طبعته الاولى عام 1475 مبئية على كتاب . ارضض القرآن - مولانا سليسان الندوي الذي صدر باللغة الاردية عام 1416 وهو يلخص المصادر المعتيدة حنى ذلك التاريخ ٠‏ ثم كانت 
الطبعة الثئبة لكتاب مظفر الدين عام 14548 ثم اعيدت عام 1404 . وعنايته الرئيسية بجغرافية الجزيرة العربية ثم شعوب القرآن , 
)1١(‏ عبد العزيز كامل ؛ مخاضرة عن ١‏ مدخل جفرال الى قصص القرآن الكريم ؛ القت في قاعة الامام محمد عبده بالازهر الشريف عام 4 وهي اساس الفصل الاول من 
كتاب علوأله « في أرض القرآن ايع أضافات ميدانية قام بها الكاتب في الاردن عام لالاقاء 11١‏ . وسيصدر الكثاب ‏ ان شاء الله في سلسلة 0 عام المعرفة » مطبوعات المجلس 
الوطتي للثقافة والقنون والاداب . بالكويك 
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نطاق الغزوات : 

وحول منطقة القلب هذه نطاق اوسع يمكن ان نسميه « نطاق الغزوات » جاءث فيه الاماكن الآنية : 

١‏ المدينة » في قوله تعالى ( ما كان لاهل المديئة ومن حوهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » ( التوبة : )١١١‏ . ووردت باسم يثرب في سورة الاحزاب ( يا اهل يثرب 
لا مقام لكم فارجعوا » (اية ١0‏ ) . 

) وخص الله غروة بدر بثلاثة اماكن نقرؤ ها في قوله تعالى : ( ولفد نصركم الله ببدر وانتم اذلة‎ - ١ 
.)١١* : (العمران‎ 

( اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم » ( الاثفال : 4) وهذه نقع 
جميعا الى شمال غرب منطقة القلب . 

*- وجاء مكان أخر الى الجنوب الشرقي من مكة في قوله تعالى : 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . .2 ( التوبة : 
١6‏ ). 

"فهنا نرى اتساعا في المساحة وقلة في عدد الاماكن المذكورة بأسمائها . 


الدائرة الثالثة : 

واذا اعتبرنا البيت الحرام او مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ١٠١١‏ كيلومترا وجدنا اليمن والعراق 
والشام ومصر تقع عل محبط هذه الدائرة او قريبا منها . وفي نطاق هذه الدائرة او الحلقة الثالئة وفعت 
معظم احداث القصص القراني . 
١‏ ومن المركز يمتد محور جنوبي الى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود : 

و واذكر أخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) ( الاحقاف : )١‏ وهي جبال الرمل باليمن . ويصف الله 
مواطنهم بالغنى . 
وجاء في هذا المحور ذكر سب : 

د لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال » ( سبأ : 6 ولا زالت آثار السد والجنتين 


باقية . 
؟ ‏ ومن المركز يمتد محور شمالي . يذكر فيه الله عدة اماكن متتابعة على طريق التجارة » جاءت في سورة 
الحجر : 


أ قرى لوط في قوله تعالى « وجاء اهل المديئة يستبشرون ) ( الحجر : 77) ثم وصفها بقوله « وانها بسبيل 
مقيم ) ( الحجر : 5/) , وهي المؤتفكات في قوله تعالى « والمؤتفكة اهوى ) ( النجم *6). 
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ب - اصحاب الايكة في قوله تعالى « وان كان اصحاب الايكة لظالمين » ( الحجر : - 4/ ) وهي 
مدين في قوله تعالى . « والى مدين اخاهم شعيبا » ( الاعراف :848م). 

ج ‏ ديار ثمود وهم اصحاب الحجر في قوله تعالى ١‏ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين ٠‏ وآتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين , وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين . ( الشعراء : 


090-145 ., 
وتضم هذه الاماكن قصص لوط وشعيب نبي مدين » وصالح نبي مود . 
فروع المحور الشمالي : 


ويتفرعهذا المحور الشمالي الى ثلاث شعب : 
أ- الأولى شمالية تصل بنا الى المسجد الاقصى في قوله تعالى : 
« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
أياتنا انه هو السميع البصير» ( الاسراء : .)١‏ 
وذكر الله ديار الروم في قوله تعالى : 
« غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الامر من قبل ومن 
بعد ) ( الروم ١؟'-]).‏ 
ولم تصرح الآية بذكر قرية سورة يس وان قال بعض المفسرين انها انطاكية من بلاد الشام١١)‏ : ويتصل 
بالشام قصص ابراهيم وذريته . 
ب - الثانية : شمالية شرقية : ويمكن أن نعتبرها امتدادا لفقوس بلاد الشام الموصل الى العراق . واليها 
جاءت الاشارة في قوله تعالى : ش 
« وما انزل على الملكين ببابل ) ( البقرة : )٠١١‏ وتتصل بالعراق قصص نوح وابراهيم : 
ج ‏ الثالثة شمالية غربية ١‏ الى مصر . وردت باسمها الصريح كما وردت سيناء : 
١‏ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي » ( الزخرف : )0١‏ . 
١‏ وشجرة تخرج بن طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين » ( المؤمنون : )7١‏ وترتبط بها قصص 
ادريس - في بعض الاقوال ‏ وابراهيم . واسحق وبليه . واسماعيل . ويوسف ٠‏ وموسى . وعيسى . 
ومحمد في ليلة الاسراء وبولده ابراهيم من مارية القبطية . 


, 1945 تفير الكشاف :4 :لاط . الحلبي , القاهرة‎ ٠ الزتغشري‎ )١١( 
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ما وراء الدائرة الثالثة : 
وهناك قصص لم يذكر الله مكانها في القران وابرزها : 
١‏ مجموعة ما قبل الطوفان : وبخاصة قصة أدم . 
؟ - مجموعة سورة الكهف وان كثرت فيها الاقوال . ومبمنا منها في هذه الدراسة انها تعطى الامتداد المكاني 
في التاريخ في قول الله تعالى «حتى اذا بلغ مغرب الشمس » ( الكيف :  .)856‏ - 
و حتى اذا بلغ مطلع الشمس » ( الكهف : .)1١‏ 
ولا يصرفه التجوال عن مسئوليات محددة عليه ان يحملها : 
و حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لا يكادرن يفقهون فولا » ( الكهف : 11) وهنا اقام 
معهم السد محكم] قويا وشاركوا في العمل . وعندما رفعه واختبره قال : 
و هذا رحمة من رب » ( الكهف : 98). 
كا جاءت قصة موسى وصاحبه . وقصة اصحاب الجنتين » واصحاب الكهف , وان تراوحت الآراء 
في مكان الكهف بين الاردن واسيا الصغرى . 


وصفوة القول في المكان : 

ان مركز التاريخ الانساني كما يصوره القرآن هو البيت الحرام : اول بيت وضع للئاس . وحوله 
منطقة القلب الى ترتبط مها شعائر العبادة الاساسية من الصلاة والحج الوحدة والتوحيد ؛ والكسب 
الحلال للانفاق الحلال « وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ( ابراهيم /181) . وحولا دائرة 
الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن العقيدة وحمايئهاء وتليها دائرة الاعتبار في القصص الممند على 
الملحورين الشمالي بفروعه والجنوبي , ثم دائرة واسعة غير محدودة تمثل وجوب السير ني الارض لمزيد من 
الاعتبار » سيرا الى مطالع الشمس ومغارهما . وعملا في مجال العقيدة والانشاء والتعمير . والحصول 
على مزيد من العلم مع التواضع الدائم لله . وهي معان تمثلها جميعا فصص صورة الكهف دون ان تنفرد 
8 


مقارئة : 

ولم يكن من اهداف القرأن ان يستغرق الاماكن حصرا وتسجيلا . وائما اكتفى بان اورد لنانفطا واضحا 
من الدراسة يتمثل في مركز ودوائر متتابعة في الاتساع ومحاور تربط بين القلب والاطراف , ودعوة الى مزيد 
من الدراسة « قل سيروا في الارض فانظروا » ( العنكبوت : ٠١‏ ) وهي بدورها ممهدة لتطوير ف 
المجتمعات وبناء افضل للتاريخ الانساني . 
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وأود هنا ان اذكر ما انمهت اليه الدراسة التاريخية المعاصرة من نظرة عالمية وامتداد في المكان اثمرته 
سهولة المواصلات وزيادة الاحتكاك بين الشعوب وتيسر المزيد من البحوث التاريخية والاثرية ٠‏ وما يرتبط 
بها من وثائق كان النسيان قد طواها . اوعدا عليها الخراب او طمرتها الرمال . 

وما يرتبط بهذا من دراسات ناقدة » وعناية بالتطور العام ومقوماته الاجتماعية والاقتصادية ودور 
الشعوب والحضارات النائية او المنسية فيه(" , كل اولئك مما يتسع له افق القرآن . بل ما يدعو اليه 
القران من البحث عن مزيد من المعرفة عبر الزمان والمكان والتنوع الموضوعي . 


الا : الأحداث 
المدى الزماني : 

تعرض احداث القرآن لبدء الخلق ؛ 
كما تعرض حياتنا وتقلبنا فيها » وتفاعل الانسان مع الانسان ومع الكون : 

. ) ١6 : املك‎ ١) هوالذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور‎ ١ 
١ وتذكر نهاية هذه الحياة الدنيا وما وراءها من مشاهد القيامة والحزاء والحساب‎ 

« يأيتها النفس المطمئنة . ارجعي الى ربك راضية مرضية . فادخلٍ في عبادي وادخل جنتى ) 
( الفجر : /ا؟-١").‏ 

ومن المنطقي ‏ وهذا هوالمدى ‏ ان تكون احداث التاريخ المذكورة في القرآن اختيارا لا حصرا » دون 
أن تحدد ‏ دائم) ‏ مراحل زمنية بالسنين والقرون , الاحيث تقتضي العبرة شيئا من التحديد , كما في قصة 


يوسقا . 


(17) في الامجاهات الحديثة لكتابة التاريخ انظر : 
1115101 :010100611 01011117044 
وهو الفصل الثالث من 
00 10111 اللخ متذآ)50 10/1111 514121011ل! "01 11351105 اللخة31 ؛ (1978) 101/850 
القسم الثاني من المجلد الاول ابتداء من صس/ 110‏ 141 وبخاصة ( الانجاهات المعاصرة ) من ص47 , ويلخص فيه اهم الامجاهات الحديئة : سرعة التقدم : وانساع آفاقه ‏ 
اذا ما قورن بالججمود السابق ‏ وامتداده الى الحضارات الآسبوية والافريقية ؛ ودور الششعوب في حركة التاريخ , وائر النبضة العلمية والتقنية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
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التنوع الموضوعي : 1 

وتمثل احداث قصص القران قطاعات متكاملة من حياة المجتمعات وبين مناشطها المتنوعة , 

ومع ان قصص الانبياء ابرز ما في القرآن من تاربخ الا ان القصص القراآني تعددت فيه المحاور 
وزوايا الرؤية » وابرز الى جوار الانبياء » شسخوصا قاموا بأدوار ايجابية في تأبيد الرسالة ؛ وشخوصا قاوموا 
الحق وحاربوه , 

واذا كانت هذه الدراسة تتناول ذ ابطال التاريخ » فيا تستقبل من اقسام . الا أن الذي يعنينا , في هذه 
المرحلة ٠‏ هو ابراز التنوع الموضوعي في القتصص » ومن امثلته : الاساس العقائدي في قصة ابراهيم ‏ 
وان كان مشتركا بين الانبياء » الجانب الاقتصادي في قصة شعيب , الصناعي في قصة داود , القضائي 
في قصة سليمان » التخطيطي في قصة يوسف 5 التبشير والانذار في قصة يحبى 2 والانجاه الروحي في قصة 
عيسى . وقل جاء يوازن ايغال اليهود وقتئل في المادية وحرفية ة النصوص والرسوم . 

ثم تأني الجهود المتكاملة في تكوين الفرد والاسرة والمجتمع والدولة , مع الاستفادة من التراث الانساني 

السابق ‏ وبناء المتقبل » في خاتم النبين محمد عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام . 

يقول الله تعالى : 

١‏ قل يا ايها الناس اني رسول الله البكم جميعا » الذي له ملك السماوات والارض » لاآله الا هويجمي 
ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » ( الاعراف : 
4). 

وتتوازى مع هذا المحور الاساسي في قصص الانبياء ؛ محاور فرعية لقصص بعضه ملحق مها » وبعضه 
مستقل عنها ؛ كقصة ذي القرنين واصحاب الكهف وقصة الرجلين ولأحدهما جنتنان . وهذه كلها في 
سورة الكهف . وقصة اصحاب الجنة في سورة القلم . وتتنوع الانشطة في هذه المحاور الفرعية » كا 
تنوعت في قصص الانبياء : فتبدو متعددة الاهداف : في قصة ذي القرنين : عدلا وتشيبدا ومشاركة في 
المشروعات ونشرا للدين . وتبدو دعوة الى التكافل والبذل في قصة اصحاب الجلة . وتبدو ايمانا بالله 
بعصم الانسان من الاغترار بماله » والاستطالة به على الناس . فهذه الاستطالة الظالمة باب من ابواب 
الشر وزوال النعمة . كا في قضية صاحب الجنتين في سورة الكهف . وهي جميعا كا في قصص الانبياء - 
مع تنوعها ‏ تعود الى بناء الحياة على الايمان بالله والاخاء بين الناس . وهو الهدف الآول للقرآن . 
وحدة القصة ووحدة السورة : 

وهاك خلاف اساسي بين نبج العهد القديم والجديد في عزض القصص ونهج القرآن : 

يتبع العهد القديم السرد التاريخي التتابعي : يبدأ سفر التكوين بخلق السماوات والارض » ثم خلق 
الانسان , وقصة آدم وحواء والخطيئة ؛ ونزول ادم وزوجه الارض وتتابع ذريته . . 
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واذا ما سرد قصة لا يعود اليها 1 فالاسفار تترى في تسلسل تاريخي بعد التكوين اسفار الخروج 3 
اللاويين » العدد , التثنية . وهذه الاسفار الخمسة تنتهي موت موسى . ومن بعدها اسفار انبياء بني 
اسرائيل وملوكهم وقضاتهم . 

اما العهد الجديد فالسرد فيه يتوازى : اربع روايات مختارة لحياة سيدنا عيسى كتبها من شهدوه او 
جاءوا بعده : متى ومرقس ولوقا ويوحنا » ثم اعمال الرسل ورسائلهم ورؤاهم . 

منبج القرآن مختلف . فهو غير مسبوق » ولم يتبعه المسلمون من بعد » في كتابة السيرة النبوية » أو 
التاريخ رم ؛ او التاريخ العام . 

فالقصة ترد احيانا اكثر من مرة وتبين الدراسة المستأنية انه لا تكرار » وانما 50 
لقصة واحدة . ويرجع تعدد زوايا الرواية الى تعد اهداف العرض التاريخي في القرآن كما توضحها الآيتان 
التاليتان : 

يقول تعالى : 

١ - ١‏ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك , وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين » (هود: ١1١١‏ ). 

» لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه‎ « - ١ 
, والآية الاولى في خواتيم سورة هود‎ )١١١ : وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ( يوسف‎ 
. والثانية ختام سورة يوسف وهي مخصصة لقصة برأسها‎ ٠» وفيها تتعدد القصص‎ 

ثماذج لوحدة السورة : 

٠‏ واذا عرضت السورة من القرآن لمجموعة من القصص » فانهاءتعرضها من زاوية رؤ ية اساسية تركز 
على هدف من اهداف القصص القرآني : وكأن السورة في ذاتها وحدة » والقصة وحدة فيها , لها اتساقها 
مع بقية القصص في ذات السورة , واتساقها مع زوايا اخرى من القصة ذاتها في مواقع اخرى من القرآن . 
١‏ ولنبدأ بوحدة السورة وتأخذ « الذاريات » كنموذج : 

القسم في مطلعها بالذاريات . والقصص المعروض - فبها بعد وصف الكافرين والمؤمئين ‏ : ابراهيم 
ولوط وموسى وعاد وثمود ونوح . ثم ختام فيه اخل شديد للكافرين وتثبيت للمؤمنين . والسورة ستون 
أية » في نحو اربع صفحات . فالآيات قصيرة وبعض الآيات كلمتان  :‏ والذاريات ذروا . فالحاملات 
وفرا » فالجاريات يسرا . .4 
والبدء بالذاريات : الرياح » فيه دلالة على سرعة ايقاع السورة . وما يزيد من الاحساس بسرعة 
الايقاع » قصر الآيات وسرعة الانتقال من معنى الى آخر » ومن قضية الى اخرى , بما يحمل الى النفس 
سرعة التبدل والتغير . وبعد آيات القسم تأني ايات سريعة في وصف الكافرين : 
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« قتل الخراصون , الذين في غمرة ساهون . يسألون أيان يوم الدين . يوم هم على النار يفتنون . 
ذوقوا فتنتكم , هذا الذي كنتم به تستعجلون » ( الذاريات : 15-١١‏ ) . 
حتى ختام هذا المقطع . جاءت فيه كلمة « تستعجلون » متناسبة مع « الذاريات » و« الجاريات ». 
وتحمس بعد هذا هدوءا في الايقاع في المقطع التاللي في وصف المؤمنين , وان ربط في سرعة بين العمل 
الدنيوي والجراء الأخروي ؛ في تعاقب وتداخل : 

و ان المتقين في جنات وعيون . أخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين » ( الذاريات : 
١5-1١‏ ). 
وبعد ان يصنف مظاهر احسانهم من العبادة وبذل المال والتأمل في الانفس والآفاق ‏ وهي مصادر معرفة 
وايمان - ينتقل الى قصة ابراهيم في سرعة تبدو حتى في حركته وهو يكرم ضيفه . 

« فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين , فقربه اليهم قال : الا تأكلون »75 )7١7-‏ ويبشرونه بغلام 
عليم . . وفي « عليم ) دلالة على حياته - وصف فيه اختصار الزمن ‏ وانه سيكون على علم . ثم يسأل 
عن خطبهم . ويعلم انهم جاءوا لعذاب قوم لوط . وفي سرعة نقرأ قوله تعالى عن القرية الظالمة : 

« قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين . 
فاحرجنا من كان فيها من المؤمين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم » (؟5*-/”) . وانظر الى السرعة في الانتقال من حديثهم مع ابراهيم , الى عذاب 
المسرفين ونجاة المؤمنين ! 
ولك ان تدرك سرعة الايقاع , اذا نظرت الى تكثيف قصة موسى , وكيف أن الهدف من العرض السريع 
واحد , وهو سرعة اذ ربك القرى وهي ظالمة وانتصاره لأوليائه : 

( وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون . فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم وهو مليم ) ( 38 - 1١‏ ) . ' 
وهكذا تتعاقب قصص عاد وثمود . حتى نوح » تأني قصته في آية واحدة « وقوم نوح من قبل انهم كانوا 
قوما فاسقين ) (55) . 
ثم دعوة فيها نفس الايقاع للمؤمنين : 

: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ) (00) . ويأتي في ختام السورة انذار مقابل للانذار الاول‎ ١ 

د فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون »)(9ه-١5).‏ 
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حتى لفظ « يستعجلون » جاء في اوها وآخرها , متناغم| مع : الذاريات في سرعتها , فراغ الى اهله . 
ففروا الى الله . . وكأن وعد الآخرة حاضر يكاد يلمس باليدين » ومن قبله انتصار الله لعباده » وسرعة . 
اخذه الطاغين . 
؟ - ومن سورة الذاريات ننتقل الى سورة طه : 

واذا كان محورها الاساسي قصة موسى مع مدخل يخاطب الله فيه رسوله , وتعقيب بقصة آدم ثم 
خاتمة ؛ فانك تحس انها « مناجاة » بين الله ورسوله . 

( طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى . الا تذكرة لمن يخشى » )"-١(‏ . 
موسيقية السورة . الفواصل . اسلوب الخطاب, كأن يد الرحمة تمر على قلب المصطفى صل الله عليه 
وسلم » وتملؤه سكينة . ش 
والانتقال الى قصة موسى تحس فيه نفس المسار : 

« وهل اتلك حديث موسى . اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعل آنيكم منها بقبس او 
اجد على النار هدى » )٠١-9(‏ , 
وتستطيع العودة الى السورة لتحس هذا التدرج مع الرسول في عرض القضية , والترفق في عرض 
الرسالة | الست نارا . قبس . هدى . . 

١‏ فلم اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد اللقدس طوى ٠‏ وانا اخترتك فاستمع 
لما يوحى » )17-1١١(‏ . 

وحتى الاستعداد للقاء فرعون , ورحمة الله بموسى وهويشد ازره بأخيه . وبعطيه اكثر من معجزة : 
معجزة تنفصل عنه وهي العصا . ومعجزة لا تنفصل وهي اليد . وتتوالى المشاهد ‏ وكلها تأييد ورعاية , 
لتربط على قلب الرسول وهرفي طريقه في ابلا رسالة ربه . . 

وني قصة أدم نجد وضوح المغفرة والتوبة بعد الخطيئة كما تجده من قبل في رعاية الله له في الجنة : 

. )1195-118( » أن لك الا تجوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى‎ ١ 
: وبعد الخطيئة‎ 

( وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » )177١171١(‏ . ويئزل آدم ومعه من 
الله » بعد الهداية » وعد بهداية ابنائه : 


١‏ قال أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو . فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 


يشفى ) )1١7"(‏ . 
وفي ختام السورة انذار للكافرين وبشرى للمهتدين . ويتكرر لفظ هدى في آخرها كما جاء في اوائلها 
وسياقها : 
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. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » (ه"18)‎ ١ 
نعرض زاوية ثالثة من سورة القصص : ش‎ - '" 

في المطلع جلال ورهبة وتصوير معسكرين » في ايقاع جليل تكاد ان تسمع فيه مسار الجيش وانين 
المستضعفين . وطول الصراع بين الايمان والطغيان : 

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان 
فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا » يستضعف طائفة منهم , يذبح ابناءهم » ويستحبي نساءهم 
انه كان من المفسدين . ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئين . وتمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ». (51-1 ) . 
ومع بروز اطراف الصراع واهدافه , تتساءل عن القائد الذي سيدير هذا الصراع امام فرعون . اين هو؟ 
ما عمره ؟ وما كفاءته ؟ فاذا بك تقرأ في الآية التالية مباشرة : 

« وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني » انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين » ( !1 ) وتسير القصة وتجد فيها تفاصيل تربية موسى وكيف رعته امرأة فرعون » 
وكيف انقذه ناصح امين من قوم فرعون ويمضي سنوات في اهل مدين ؛ ثم يكلمه الله في سيناء وتبدأ 
مرحلة جديدة من الصراع بينه وبين الملأ من قوم فرعون . هذا البسط في القصة يتبعه قول الله مخاطبا 
رسوله : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 
يتذكرون . وما كنت بجانب الغربي اذ قضيئا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا انشأنا قرونا 
فتطاول عليهم العمر . وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين » (47 - 48) , 
ان كلمات : القرون الاولى . تطاول عليهم العمر . . تحمل الى نفس السامع والقارىء طول الصراع 
بين الايمان والجتحود . 

وترد في السورة بعد هذا » قصة قارون و« كان من قوم موسى فبغى عليهم » لتبين ان الحق لم يكن 
مرتبطا بقوم ولا عرق : فمن قوم موسى البغاةٌ ) ومن قوم فرعون المؤمنون « من اهتدى فائما مهتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها » ( الاسراء : )١١‏ . 

ويأتي ختام السورة محصلة للصراع فيها : 

« ولا تدع مع الله إلا آخر . لا اله إلا هو . كل شيء هالك الا وجهه . له الحكم واليه ترجعون ») 
(/8) . 

هذه تماذج تبين التركيز على زوايا ثلاث من اهداف القصص القراني : 
١‏ - انتضار الله للمؤمنين من الكافرين : في سورة الذاريات , 
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” - الربط على قلب الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين : في سورة طه . 
“ - شدة الصراع بين الايمان والكفر : في سورة القصص . 
رعناك اهداف ومناهج اخرى غير هذه » ولكن المقصود ‏ في هذه المرحلة ‏ بيان تعدد زوايا الرؤ ية في 

عرض الاحداث ؛ ومع تعدد هذه الزوايا تسقط قضية التكرار ليحل محلها التكامل . وان هناك وحدة في 

القصة » ووحدة في السورة مع تعدد القصص فيها') وهو منبج تفرد به القرآن الكريم في عرض 

الأحداث . 

66 ْ 

رابعا : الأشخاص والابطال : 

أسماء الاسفار والسور : 
أطلق الطبري على كتابه اسم « تاريخ الرسل والملوك » ؛ ومن قبل نقرأ في العهد القديم : اسفار 
د الملوك » و « القضاة » ؛ واسفارا تحمل اسماء انبياء بني اسرائيل » وتحمل الاناجيل الاربعة اسماء 
كاتبيها : متى . ومرقس . ولوقا . ويوحنا . اما اعمال الرسل فيحمل كل منها اسم صاحبها مع اشارة الى 
المكان الذي وجهت اليه الرسالة أو قيلت فيه . 

وبمراجعة فهرس سور القرآن الكريم نرى تنوعا كبيرا في اسمائها له دلالاته وقد يكون للسورة اسم 

واحد وهو كثير » وقد يكون لها اسمان فأكثر من ذلك ؟ . كالفاتحة وهي ام الكتاب . وسورة برائة وهي 
التوبة . وسورة غافر وهى المؤمد ١"‏ . وقد ثبتت اسماء السور بالتوقيف من الاحاديث والاثار وتتمثل في 
هذا التنوع الآفاق الآثية : 

أولا : عالم الغيب وارتباطه بعالم الشهادة : 

. -اسماء الله الحسنى وصفاته : فاطر . غافر . الرحمن‎ ١ 

؟ - اسماء الانبياء وصفاتهم ومعجزاتهم وألهم : آل عمران . يونس . هود . يوسف . ابراهيم . مريم . 
لقمان . محمد . الاسراء . المزمل . المدثر . 


(1) في العرض العام للقصة كوحدة . انظر : 

عبد الوهاب النجار : قصص الانبياء . ط . الحلبي القاهرة 1ه كككام, 

- وفي عرض الوحدة القنية للسورة وزوايا الرؤية , انظر ؛ محمد احمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم 

وفي مناقشة العلاقة بين المائبين الفني والصدق التاريخي , انظر : عبد الكريم الخطيب : القصص القرآنٍ . في منطوقه ومفهومه من ص/40؟ الى ص4" . دار الفكر العري , 
القاهرة . 1141ه ‏ 1958م , 

- وني ترتيب القران وتناسب سوره : السيوطي ٠‏ تناسق الدرر في تناسب السور , وقد نشره عبد القادر عطا باسم ١‏ اسرار نرئيب القران ؛» مع مقدمه طويلة وتحقيق . دار 
الاعتصام . القاهرة , 1882ه 1904م , 

(14) السيوطي : الاتقان ١‏ 017 

, 51:1 نفس امرجم‎ )١6( 


0 


كاكق 


القرآن والتاريخ 


الكتب التي انزها الله : الفرقان . 
: -الملائكة : الصافات . 
بعبارة اخرى : الخالق . الرسل . الكتب . الملائكة . 
ثانيا : الكون والارض : 
© ظاهرات فلكية وجوية : البروج . النجم . القمر . النور . الرعد . الذاريات . 
5 - الزمان واجزاؤه : العصر . الفجر . الفلق . الضحى . الليل . 
- الارض واجزاؤ ها : الحجر ( ديار ثمود ) . الاحقاف ( ديارعاد ) . الطور( في سيناء ) . الكهف . 
- الصخور والمعادن : الحديد . 
ثالثا : الحياة النباتية والحيوانية : 
رابعا : الحياة الانسانية 
' ١٠-خلق‏ وحياة الانسان : العلق . الانسان . الناس . 

. المدن والتجمعات الانسانية : البلد . قريش . سب . الروم‎ ١ 
: خامسا : العقيدة والعبادات والمعاملات‎ 
. العقيدة والعبادات : المؤمئون . السجدة' . الاخلاص‎ ١ 
. المعاملات ونظام الاسرة والاخلاق : النساء . المنافقون . المطففين . التحريم . الطلاق‎ - 1 
1 . المجادلة‎ 
' : سادسا : الجهاد والشئون الدولية‎ 
. الانفال . براءة . الفتح . العاديات . النصر‎ - 4 
: سابعا : في الآخرة والجزاء‎ 
. الاعراف . الجحاثية . الواقعة . التغابن . القيامة . النبأ . التكوير . الانفطار . الانشقاق‎ ١6 
. الغاشية . الزلزلة . القارعة‎ 

ففي اسماء السور شمول يتلاءم مع نظرة القرآن الكلية لأمر الوجود . النظرة التي تضم المبدأ والمعاد . 
والانسان والكون . ومناشط الحياة الانسانية » ويتحدث فيها القرآن عا دق من الخلق كالنمل » ىا 
يتحدث عم| عظم كالسماء ذات البروح ومواقع النجوم . 
تكامل النماذج : 

وتنعكس هذه النظرة على شخوص التاريخ في القران وابطاله . فالقران ليس مجرد تاريخ انبياء ولا 
تاريخ ملوك . من الانبياء من اغفل القران ذكره « منبم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » 


لف 


ذف 


عالم الفكر المحلد الثانى عشى ‏ العدد الرابع 


( غافر : 8 ) وعنايته بالملوك والحكام محدودة : ماذج اعطاها تبين مشاهد من الحكم 2 هي من بعدهم 

وشخوص القران مجموعة بشرية متكاملة بحيث كانت مصادر للاهام وأسوة للناس مصداقا لقوله تعالى 
المصطفى ‏ وهو رحمة الله المهداة وخائم النبيين ‏ يدعوه ربه الى الاهتداء يمن سبق من الانبياء » فا احرانا 
ان نطبل الوقوف عند هذه النماذج الانسانية ع ومن ارتبط بقصصهم : ا وجاهد على فترة مهم : 
العمر : 

في الانبياء نجد تماذج متكاملة من الاعمار : طفولة عيسى ؛ وشباب ابراهيم 3 وكهولة محمد 3 ثم 
شيخوخة ابراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء : طفولة مريم وشباءها ونضج امرأة فرعون وايمانها , ثم 
عجيب )(هود! ؟لا). 

المؤمن في اسرته : 

ونقرأ ماذج متعددة من الأسر وموقع المؤمن فيها : تجد الابن المؤمن والأب الكافر في قصة ابراهيم . 
والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح 1 والزوج الصالح والروجة غير الصا حة في قصة نوح ايضا . 
والزوجة المؤمنة والزوج الكافر في قصة امرأة فرعون . والأب الصالح وقد توزع ابناؤه بين الصلاح 
والحسد والأحقاد كيوسف واخوته , حتى أكرم الله الجميع بالتوبة وجمع الشمل . 
رحمة الله : 

ونرى في القصص القراني رحمة الله وقد ادركت رضيعا لا يدرك من امره شيئا : 
١ '‏ وأوحينا الى أم موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين » ( القصص : 7 ) . 

وشابا وقف وحيدا يدافع عن الح « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » ( الانبياء : 5). 
ثم كان من قومه أن : « قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
ابراهيم » ( الانبياء : 59-54 ) . 

وتدرك شيخا كبيرا امضى السنين داعيا الى الله فلم يستجب له الا القليل . يقول الله تعالى عن نوح : 

« فكذبوه فأنجيناه والذين امنوا معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بأياتنا نهم كانوا قوما عمين ) 
( الاعراف : 514). 

وقل تدرك الرحمة وحيدا كيونس عندما التقمه الحوت ثم نبذه في العراء . أو جمعا محصورا بين الماء 
العدو : 
والعدو , 


كو 


القران والتاريخ 


« فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى : انا لمدركون . قال : كلا ؛ أن معي ربى سيهدين ؛ 
( الشعراء : ١5-؟").‏ 
وقد تكون النجاة برا » كما في هجرة المصطفى من مكة الى المديئة ؛ أوبحرا كا في قصة نوح والسفين . 


الانتصار وعلافته بحياة القائد : 
وقد يرى القائد النصر بعينيه كا في حياة المصطفى : 

١‏ اذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره 
انه كان توابا » ( النصر ١‏ -" ) . 

وقد يعيش عمره مجاهدا ولا يشهد وراءه الا القليل من المؤمنين . وفي قصص موسى وعيسى عبرة . 
يقول الله على لسان موسى : 

( قال : رب اني لا املك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : فانها محرمة عليهم 
اربعين سئة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين ( المائدة : 5١-58‏ ) . 
الاختبار : 

وقد يختبر الله الانسان في صحته وماله كى| في قصة أيوب . وفي الهجرة من وطنه وهي قدر اكثر من نبى 
ورسول . وقد تغبى حياته بأن يموت شهيدا كا في قصة يحبى . وقد يلقى في السجن كيوسف . وقد يختبره 
الله باقبال الدنيا كسليمان « قال : هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر ام اكفر » ( النمل : 4١‏ ) . 

وقد يبتى بأن يصد عنه قومه ويرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب . وقد لقى الرسول هذا كله 
واحتمله » ونفى القرآن الكريم هذا كله ؛ وسجل الصراع الشديد وصبر الرسول والمؤ منين معه . يقول 
تعالى « أم حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ؟ الا ان نصر الله قريب » ( البقرة : 5١4‏ ) . 


النصر : 
٠‏ ومع هذه الاختبارات يسجل القرآن الكريم النصر للامان والمؤمنين « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » ( غافر : 5١‏ ) ويعتبر هذا وعدا إِلهيا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
( الروم : 41 ) . هذا اذا اخذوا بأسباب النصر من مادية ومعنوية . وربطوا بين العقيدة والسلوك . 
وبغير هذا لا ينطبق عليهم تعريف الابمان كى! وضحه الرسول ( وةِ ) في حديثة الشريف : 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله ٠‏ قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عله احدا 
بعدك . قال قل : امنت بالله ثم استقم . اخرجه مسلم . 


نض 


غ16 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر . العدد الرابع 


قصة الاب الاول : نفطة البدء في التاريخ الانسان : 

وكل انسان يشعر بارتباطه بالأب الاول ومنه يبدأ التاريخ الانساني في القرآن : 

« يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها . وبث منه) رجالا كثيرا 
ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » إن الله كان عليكم رقيبا » ( النساء : ١‏ ) . 
والقران يخاطبنا بقوله : 

( يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كى| اخرج ابويكم من الجنة ( الاعراف : 37 ) . 

وني سفر التكوين نقرأ قصة أدم بعد خلق السماوات والارض » ونقرؤ ها في مطالع سورة البقرة » بعد 
الفاتحة ؛ وبيان صنوف الئاس : المؤمن والكافر والمنافق ؛ ودعوة الله الناس جميعا الى عبادته . 

ولكن في القصة جائبا يحتاج من دارس التاريخ الى وقفة . فهئا نقطة البدء : التي يلتفيى فيها عرض 
القران بالعهد القديم في جوانب , ويختلفان في جوالب جوهرية : 

الاتفاق في أب اول وأم أولى » وفي كرامة البدء , ثم في تعرض الابوين للاختبار . 

ولكن نقطة الخلاف الجوهرية في « التوبة ) : أن الله سيحانه وتعالى تاب على ادم وغفر له ذنبه : 

, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » ( البقرة : /ا"*)‎ ١ 

( وعصى آدم ربة فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) ( طه : 1775-1171 ) 

جاءت التوبة فيما نزل من القران بمكة في سورة طه » وما نزل في المديئة في سورة البقرة . 

كانت عند آدم وزوجه حرية الاختيار . وكانت تجربته الأولى نجاحا : عندما علمه ربه الاسماء . ثم 
امره أن يخبر بها الملائكة ‏ فقام بأمر الله . ما ضل ولا نسى . 

« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . 
قالوا : سبحانك » لا علم لنا الاما علمتنا انك انت العزيز الحكيم . قال : يا آدم انبئهم باسمائهم , 
فلم| انبأهم باسمائهم قال : الىاقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون » ( البقرة : #١‏ "ا" ) . 

وجاءت بعد هذا حرية الاختيار . . وهي التجربة الثانية : 

١‏ فوسوس | الشيطان ليبدى لا ما وورى عنما من وقال سوآت.| . وقال : ما نباكم| ريكى| عن هذه 
الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهم اني لكما لمن الناصحين . فدلاهما بغرور) 
( الاعراف ١‏ 77 ), 

وكانت التجربة صراعا بين الطموح بكل مغرياته » وبين صريح أمر الله . كانت تجربة أولى في حرية 
الاختيار؛ تاب منها آدم وقبل الله توبته » وتلقى من الله كلماته » وجعله خليفته في الأرض . وهو نبي 
مكرم . هذا بعد ان كفل له في الجنة امورا هي حاجات الانسان الاساسية . 


بف 


كل 


القرآن والتاريخ 


)١14-118 : ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى , وانك لا نظمأ فيها ولا تضحى » ( طه‎ ١ 

والجوع ذل الباطن , والعرى ذل الظاهر » والظمأ حر الباطن . والضحيان ( وهو البروز للشمس ) 
حر الظاهر » كما يقول الامام ابن كثير("1» . ولكن امتد طموح آدم الى ما وراء ذلك : الملائكية والخلود » 
فوق ما كرمه الله به من العلم . 

فحياة ادم في الجنة كانت مدرسة ومرحلة تجارب . اما الخلافة عن الله فهي في الارض . 

واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ( البقرة : "١‏ ) . 

التدريب هناك . والعمل هنا . والحساب هنا وهناك . وثمرة العمل يبدو بعضها في الدنيا ؛ وبعضها 
في الآخرة . / 

( من عمل صا حا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة , ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » ( النحل : /ا9 ) . 

ويأتي الانسان الى هذه الدنيا بصحيفة بيضاء ليست فيها خطيئة سابقة . فتوبة اللهعلى أدم سبقت . 
وكلمات الله تبديه الطريق . لا لعئة . لا عقوبة . لا عداوة بين الرجل والمرأة . ولا بين الانسان 
والارض . ولا بين الانسان والحيوان . وهذه الصورة القرآنية تخالف عا يصوره الاصحاح الثالث من 
سفر التكوين . 
الانسان والارض : 
والانسان ابن هذه الارض؛ 

« والله انبتكم من الارض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الارض 
بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) ( نوح 5١ - ١9‏ ) . 

ويدعونا الله الى السير فيها : 

« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها » وكلوا من رزقة واليه النشور» ١(‏ الملك : 
16). 


تتابع الرسل : 
ويأني الرسول بعد الرسول . وكل زاحد منهم يقاوم فسادا في المجتمع . ويحاول ان بعيد الناس الى 
التوحيد والاستقامة . والقرآن يعتبرهم جميعا نسقا واحدا مهما تباعدت بيهم الاماكن والازمان . يقول الله 


تعالى بعد ان قص علينا من أنباء الرسل » من ابراهيم الى عيسى : 


(11) تفسير ابن كثير :147:4 هط . الالدلس - بيروت , 


يف 


ككق 


عالم الفكر المجلد الثائى عشي العدد الرابع 


١‏ أن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون . وتقطعوا امرهم بينم كل الينا راجعون . فمن يعمل 
ه الصالحات وهومؤمن فلا كفران لسعيه وانا له لكاتبون » ( الانبياء 945 99), 

ويأني ختام سورة الانبياء وصفالمشاهده الآخرة والجزاء , مطابقا لأوائلها ٠‏ اقترب للناس حسابهم ) ثم 
اشارة الى بدء الخلق » وآيات الله الداعية الى الامان » وعمران الحياة بالعمل الصالح . 


فنقصص الانبياء - بكل اجمال- تصوير متكامل لبناء الحياة : توحيداً لله ونبذا لعبادة الاصنام 
والشهوات 3 وعدلا بين الناس 3 واجتنابا للظلم 2 وصبرا كريما على الاذى 2 وعونا للضعيف » وشجاعة 
في كلمة الح . . 


خاتم الئبيين : 

05 557000000هظ” » كالصبر عند 
ابؤنيا + وكزة الحبة عيبل شعي ب وسقارنة الكفر والظلم بالحلم والكلمة الطيبة والمعجزة عند عيسى . 
فان حياة المصطفي عليه الصلاة والسلام جاءت جامعة لحوانب الجهاد باوسع مدلولاته : بالقلب واللسان 
واليد وتكوين الفرد والمجتمع والدولة » والدفاع عنبا داخليا ضد المؤ امرات والثفاق » وخارجيا بالنشاط 
امال وال ى » مع العناية بالبناء الاخلاقي والاجتماعى والاقتصادى . جاءت هذه الحياة تجمع 
ما في حياة الانبياء السابقين » كم| يقول مولانا سليمان الندوى ء لتكون حياة النبي الخاته 950 , 


عصمة الانبياء وبشريتهم : 
وبدور قصص الانبياء في القرآن في اطار من العصمة التي يتمثل فيها جانبان : بشرية الرسول واتباعة 
لأوامر الله : 
قل اما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما الحكم إله واحد , فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صا حاولا يشرك بعبادة ربه احدا » ( الكهف : )١٠‏ 
ويؤكد القرآن بشرية الرسل في اكثر من موضع من كتابه : 
١‏ وما ارسلنا من قبلك المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق » ( الفرقان ؛ م 
ويصدق عليهم قانون الموت وال حياة : 
١‏ انك ميت وإنهم ميتون ؛ ( الزمر : 2 
(17) سليمان الندوى : الرسالة المحمدية وهي لمان محاضرات في السيرة البوية ورسالة الاسلام 


نحت عنوان : ما اعطى الله الرسل جمبما متفرقين قد اوتيه محمد ( 48 ) وسحد 
مكتبة الفتح فطق . لزاه اجام , 


١6١ ١! القاها في مدراس بالهند )١ه / من ص4 "1180/11 , ص؛‎ ٠ 
1 مقارلات بين النبي (##6) واخوائه الالبياء : مدرسة محمد (وْ) كانت جامعة للطوائف وعامة الامم‎ 0 
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. وقوله تعالى : ١‏ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات اوقتل انقلبتهم على اعقابكم » 
(العمران : .)١414‏ 
وهم جميعا عباد الله » خلقهم من تراب : 
١‏ ان مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ( آل عمران : 04 ) 


والله اصطفاهم : 

١‏ أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين . ذرية بعضها من بعض . والله 
سميع عليم » ( ال عمران "1" )., 

وفي اطار هذه العصمة النبوبة البشرية . تتحرك احداث قصص الانبياء في القرآن . 

وفي هذا تخالف عن جانب ما نسبته اسفار العهد القديم الى الانبياء » ومن تماذج ذلك قصص لوط 
وداود وسليمان » وما فيها من امور تتعلق بالسلوك الشخصي والاخلاقي وحرمة الجار والرضا بعبادة 
الاوثان في بيوت الانبياء:8" , ْ ْ 


الابطال المجهولون : 

وبما تفرد به القرآن عنايته بالابطال المجهولين في التاريخ . ولك ان تعود الى تاريخ الطبرى « تاريخ 
الوسل والملوك » , والى اسفار الملوك والقضاة في العهد القديم » والى قصص الابطال في الملاحم 
القديمة . 

ويخصص القرآن لبعض الابطال المجهولين عددا من الآيات » وتفاصيل من ا حوار واشادة بالمواقف » 
ويسلط عليهم من الاضواء اكثر ما يسلط على بعض الانبياء . 


وقد حاول بعضص المؤرحخين والباحثين تقصي اخبار هؤلاء الابطال المحهولين : اين عاشوا 0 
اسماؤ هم ؟ ومن كانوا على عهذه من الملوك ؟ وانتهت الاجتهادات ببعضهم الى اراء 3 ئ في دراسة 
مولانا ابو الكلام ازاد عن دذى القرنين(؟1) وقد جاءت 5 سورة الكهف :1 وكذلك الدراسات المتعلقة 


(1) انظر , د , بطرس عبد الملك وآخرون٠‏ قاموس الكتاب المقدس . بيروت 19474 ( ويعقب على خطايا داود بقوله : ومع ان داود ارتكب في بعض الاحيان خطايا بندي ها 
الجبين خجلا , الا اننا اذا نطرنا الى نسبة النضوج الروحي الضئيلة التي كانت سائدة في ذلك العصر لرأينا في هذا شيئا مما يخفف ذلبه إلى حيد ما ) ص11 . ومن ذلك خطيثته في حق 
اوريا الحثي ١(‏ ملوك ١5‏ 6 ) وخطيئة لوط ( تكوين 14: :14-7 ) ومع انها جاءت صريمة في سفر التكوين الا ان قاموس الكتاب المقدس عندما عرضها قال : وتحت تأثير المسكر 
ارتكب لوط خطيئة الزنى مع من حرم عليه الزواج منبن ١ه‏ ص817 واستحى الكائب ان يذكر النص صريّما . اما القرآن الكريم فيجعل عصمة الانبياء وطهرهم والايمان بهم 
جزءا من العقيدة . ٠‏ لا نفرق بين احد من رسله , ( البقرة . 188 ) , 

(19) مولانا ابو الكلام ازاد : شخصية ذي القرئين » المدكورة في القرآن . مجلة ثقافة الهند ص؟؟ , سبتمير 119٠‏ . دطي اللمديدة الهند . 


كنا 


118 


عالم العكر . المجلد الثاني عقر العدد الرابع 


باصحاب الكهف . ولا زالت هذه القصة مصدر اهام لكثير من الكتاب شرقا وغربا(*"» ولكن الذى 
يعنينا من هذا كله , ونود ان نقف عنده » ان القران الكريم يجاوز في هذه المجموعة من القصص بعضص 
عناصر التحديد من الاساء والاماكن والازمنة » وان تباين هذا التجاوز من قصة الى اخرى . واكثر ثماذج 
الابطال المجهولين تفصيلا في القرآن هي « مؤمن آل فرعون ) . 

وتبدأ قصته من قوله تعالى : 

١‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم . وان يك كاذبا فعليه كذبه . وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم . ان الله لا يبدى من هو 
مسرف كذاب ) (غافر : 784 ) . 
الى قوله تعالى : ١‏ 

( فتستذكرون ما اقول لكم . وافوض امرى الى الله . ان الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات مسا 
مكروا . وحاق بال فرعول سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة ادخلوا 
ال فرعون أشد العذاب ) ( 45 -45 ) 


ثم يذكر ربنا بعد ختام القصة ومشاهد القيامة » قاعدة وثيقة الصلة بكل داع الى الله : 
« أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم . 
وهم اللعئة وهم سوء الذار» 9( 1ه 7ه ) : 


والقصة ما تفرد به القران . وهي درس في الدفاع عن ال حق والدعوة اليه . لحأ فيها المؤمن الى تذكير 
قومه بالآخرة , ثم ذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود » وربط جحودهم بما حدث من آبائهم بعد وفاة يوسف 
« حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ؛ وكيف وقف المؤمن يعارض فرعون وهو يأمر وزيره 
هامان ان يبني له صرحا يبلغ به اسباب السماوات ليطلع الى اله موسى . ثم دعا قوم فرعون الى اتباع 


: تراجع التعليقات والشروح على فصة اهل الكهف وذي الفرنين في الترجمة الاجليزية لمعاني القرآن والشروح التاريفية واللجغرافية لي‎ )1١( 
14 :اللفظة 141 الها رآنآ ث4 ذهالخ.آن0‎ 
1113 1101-5 ,ال01084‎ 7701.1 28. 276 6 
140 ./ا/00131241‎ 1411400131, 2811514071 1 
وهو يذكر المراجع التتى استند اليها بي ترجيح وجهة نظره ني الاشخاص والاماكن‎ 
- وانظر ايضا وحهة نطر اخرى في ؛‎ 
وفيق وفا الدحاني : اكتشاف اهل الكهف , منشورات مؤسسة المعارف . ببروت 1414 . ويذهب الى اله الكهف القريب من همان عاصمة الاردن . مع مناقشة الرأي القائل بأنه‎ - 
وان كان القرآن يوحه عنايته اساما الى العبرة الاخلاتية من القصة دون تحديد‎ )17/7:١ قرب افسوس في أسيا الصغرى ( عبد المجيد الدار يابادي (14/0) المرجع السابق‎ 
, الاشخاص .؛ الا حيث تقضي العبرة ذكرهم‎ 
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الح . وصرح الرجل بايمانه بعد ان كان يكتمه ؛ وحذر قومه مغبة سيئات ما مكروا . ونجى الله المؤمن 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 

ونقرأ في سوة يس قصة مؤمن دافع عن رسل عيسى الى مدينته : 

« وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم 
مهتدون ( يمت : 37١‏ -١؟")‏ 

وفي سورة الكهف اكثر من قصة : اصحاب الكهف . قصة صاحب الجنتين الذى اغتربما عنده » 
ويأتي صاحبه المؤمن يبصره بالرشد ويحذره مغبة الجحود , وقصة العبد الصالح الذى تعلم منه موسى . 
ثم اخيرا قصة ذى القرنين . 

ومع ان المدار الرئيسي مله القصص حميعا هو الايمان بالله تعالى ( ألا ان مناشط هؤلاء الابطال 5 
المجتمع متنوعة » وتمثل الحرف الرئيسية زراعة وصناعة وتشييدا . 

وهذه البطولات المجهولة نمتدة ولا تزال تظهر في نصره الحق 5 يقول الله تعالى . 

ومن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر » وما بدلوا 
تبديلا » ( الاحزاب : "3 ) . 


0 
الرسدا لا لاسر ان 
من تحتها الامار ثوابا من عند لله . والله عنده حسن الثواب » ( آل عمران .)١98:‏ 

والآيات دعوة الى متابعة المسيرة في بناء الحياة على الخبر وعمرانها بالعمل الصالح وهي تنير السبيل أمام 
بطولات جديدة دون ان تقصرها على مواقع محددة من المجتمع . 

وصفرة القول ان البطولة في القرآن لا تقتصر على الانبياء » وان كان لهم فيه النصيب الأوفى » ولا تقف 
كثيرا عند الملوك ؛ وانما تمند مظلتها لتشمل الابطال المجهولين والجموع المؤمنة 

000 كانت العناية قد زادت 1 الاتجاهات 0 0 0 الشعوب حبكت الانسانية » 
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القسم الثاني 


مناهج التفسير 
ٍ بين التسجيل والتفسير : 


يبدو التأثر بالقران الكريم في مناهج كبار مؤرخي الاسلام . وسأذكر نموذجين أساسيين : 

الاول : الطبري (4؟ ”1‏ ١ه‏ ) في كتابه ١‏ تاريخ الرسل والملوك ) . 

والثاني : ابن خلدون ( ؟*08-17١6ه‏ ) في مقدمة تاريخه . 

وكانت عناية الطبري موجهة اساسا الى تسجيل الوقائع التاريخية » ونسبة كل رواية الى صاحبها . 
فتاريخ الطبري « كتاب رواية ) يقول في مقدمته : 

» وليعلم الناظر ني كتابنا هذا ان اعتمادي في كل ما احضرت ذكره فيه . مما شرطت اني راسمه فيه‎ ١ 
انما هوعلى ما رويت من الاخحبار التي انا ذاكرها فيه » والآثار التي انا مسندها الى رواتها فيه » دون ما ادرك‎ 
بحجج العقول » واستنبط بفكر النفوس » الا اليسير القليل منه » اذ كان العلم بما كان من اخبار‎ 
غير واصل الى من لم يشاهدهم وم يدرك زمانهم , الا باخبار‎ ٠ الماضين » وما هو كاثن من أنباء الحادئين‎ 
المخرجين ونقل الناقلين , دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس . فا يكن في كتابي هذا من‎ 
, خبر يستنكره قارئه و يستشنعه سامعه . من اجل انه لم يعرف له وجها من الصحة , ولا معنى في الحقيقة‎ 
فليعلم انه م يؤت في ذلك من قبلنا » وانما أتي من قبل بعض ناقله اليناء وأنا انما ادينا ذلك على نحو ما‎ 
)؟١() أدى الينا‎ 

ويستوقفنا من هذا النص كيف كرر فيه الطبري اقتصاره على المروي . دون ما أدرك بحجج 
العقول » واستنبط بفكر النفوس ) » وان جهده كان التحري في امانة النقل وهى مسئوليته . اما المتن 
نفسه ومضمون الخبر فعهدته على ناقله اليه » وآن كان فيه ما يستئكره القارىم , " 

أما ابن خلدون فكان له موقف ايجابي في نقد المنن ‏ ثم خطوة اوسع في قراءة التاريخ . ولنذكر أن ابن 
خلدون عاش في القرن الثامن الحجري ومطالع التاسع ‏ بينها كانت حياة الطبري في القرن الثالث ومطالع 
الرابع , وأن ابن خلدون عاش التاريخ دراسة ويمارسة , واحتك بالحكم . ودخل معاركه » في حياة 
عريضة . جعلت له موقف الناقد لما يقرأ . والمحاول الوصول الى قواعد العمران البشري فيها مارس وما 
قرأ » وان ظل كتاب الطبري المورد الاساسي لكل مؤرخ فهوه اوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب , 
ا 0 ّْ 


ارال 


الاق 


القران والتاريخ 


اقامه على منهج مرسوم . وساقه في طريق استقرائي شامل : بلغت فيه الرواية مبلغا من الثقة والامانة 
والاتقان . اكمل به ما قام به المؤرخون قبله , كاليعقوبي , والبلاذري , والواقدي . وابن سعد , ومهدٌ 
السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي ؛ وابن مسكويه » وابن الأثير » وابن خلدون » 29 , 

وتعريف ابن خلدون للتاريخ يحدد موقفه منه : 

ا لا ا ل را ارو ا . اذ هوفي 
ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام والدول ؛ والسوابق من القرون الأول . ويؤدي الينا شأن الخليقة 
كيف تقلبت بها الاحوال . وفي باطنه نظر وتحقيق , ؛ وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ؛ وعلم بكيفيات 
الوقائع واسبامها عميق ) 9" , 

فمنهج ابن خلدون : معرفة الاخبار وتحقيقها وتعليلها . وهو يدافع عن اضافة التحقيق الى معرفة 
الاخبار فيقول : 

؛ أن فحول المؤرخين في الاسلام قل استوعبوا اخبار الايام وجمعوها . وخلطها المتطفلون بدسائس 
الباطل وهموا فيها او ابتدعوها , واقتفى تلك الآثار الكثيرممن بعدهم واتبعوها وادوها اليناكما سمعوها , 
ول يلاحظوا اسباب الوقائع والاحوال ول يراعوها » ولا رفضوا ترهات الأحداث ولا دفعوها . . فالتحقيق 
قلبل » 9) , 

ومثل ابن خلدون بهذا مرحلة جديدة ؛ لا تقف عند ابعاد مرحلة الطبري مع علو شأنه . وه ويذكر 
هؤلاء الاسلاف بالاسم ويذكر مدبجهم . ثم من جاءوا بعدهم فعنوا بالتواريخ الخاصة , بعد ان كانت 
عناية الاسلاف بالتواريخ العامة . ومن بعد هؤلاء جاء عصر التقليد.. ودعاه هذا الى ان يضع كتابه : 


« فأنشأت في التاريخ كتابا ؛ رفعت به عن احوال من الاجيال حجابا . وفصلته في الاخبار والاعتبار 
بابا بابا » وابديت فيه لأولية الدول والعمران عللا واسبابا » وبنيته على اخبار الامم الذين عمروا 
المغرب .. وهم العرب والبربر . . فهذبت مناحيه . . وسلكث في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا . 
وشرحت فيه من احوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الانساني في العوارض الذاتية , ما 
يمتعك بعلل الكوائن واسباما ) *1) , 

وتبدو عبقرية ابن خلدون في دراسته الاجتماع الانساني وشئو ثون العمران ؛ وهي البحوث التي يطلق 
عليها الآن اسم « علم الاجتماع) . وقد وقف على هذه البحوث مقدمة مؤلفه في التاريخ . والى هذه 


(10) نفس المرجع ؛ من مقدمة محمد ابو الفضل ابراهيم لتحقين تاربخ الطبري 7١:1‏ , 

(1؟) مقدمة ابن خلدون بتحقيق علي عبد الواحد وافي ١:4١اط ٠‏ البيان العربي . القاهرة 1981 , 
(14) نفس المكان , 

(19) نفس المرجم 19517:1؟ , 


م 
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الناحية ترجع اهم اسباب شهرته وتخليد اسمه بين قادة الفكر في العالى » فقد تمخضت بحوثه هذه عن علم 
جديد لم يسبق اليه . . 9") 

عندنا ‏ اذن ‏ دائرتان اساسيتان متداخلتان يتحرك فيه الم رخون المسلمون : 

اولا : الخبر واختباره وتحقيقه . 

اليا : التفسير والربط ومحاولة استخراج القوانين 

ولا تكاد تخرج حركة المؤرخين عنما . فلننظر الى مراكز هاتين الدائرتين في الفرآن الكريم » ونرى 
كيف تحرك مؤْ رخونا من المراكز على خطوط تأخل في الطول ؛ وتنسع ‏ مع طوها ‏ مميطات دوائر العمل , 
وان ظلت امينة الارتباط بمراكز الدوائر . 


أولا ‏ الخبر واختياره وتحقيقه 
تعبير القرآن عن التاريخ : اكثر من تعبير يستخدمه الاقرآن للخبر : القصص . الأنباء . البلا . 
الذكر . الحديث . وقد يأق التعبير جردا او موصوفا . 

« نحن نقص عليك احسن القصص با أو حينا اليك هذا القرآن » . ( يوسف : 7) 

« وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ») . (هود : 7١‏ ) 

١ -‏ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واحد وليذّكر أولو الألباب » ( ابراهيم : 07 ) 

١ -‏ وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . ( الرخرف : 44 ) 

- ( واذكر اخحا عاد انذر قومه بالاحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني 
اخحاف عليكم عذاب يوم عظيم » . ( الاحقاف : 7١‏ ) 

- ( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رمهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله » . ( الزمر : 5 ) 

على ان هناك صفة حرص القرآن على نفيها عله , وهي انه اساطير الاولين . وهي التي حاول مشركو 
فريش وصف القرآن بها » وقد وردت فيه تسع مرات ؛ كلها منسوبة الى الكفار والمشركين . من ذلك قوله 
تعالى عنهم : 

١ -‏ حتى اذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين » . ( الانعام : 8؟ ) 


(11) نفس المرجع , مقدمة المحقق 88:١‏ , 


1 


نفد 


الفرآن والتاريج 


بينم| ترد اشتقاقات اخرى من مادة سطر , مقبولة » مثل قوله تعالى : ٠‏ ن . والقلم وما يسطرون) 
( القلم : ١‏ ) « والطور وكتاب مسطور» ( الطور : ١-١‏ )و«كان ذلك في الكتاب مسطورا) 
( الاسراء : مه » الاحزاب : 5). 

والاساطبر ‏ لغة ‏ تنصرف الى الاباطيل والاحاديث العجيبة؟؟ . وببذا ينفى القرآن عن نفسه ما 
عزلق :4 الاساظ رمن صفاك 3 14 1ن للق والسدق: ١‏ 

١ -‏ نحن نقص عليك نبأهم بالحق » . ( الكهف : ١‏ ) 

ومن هذا ١‏ الحق ) و( الصدق » في القول ينبع كل صدق في العمل التاريخي » وأوله صدق الرواية . 
وتبدو هذه اروع ما تبدو في المحافظة على القران ذاته ؛ 

فهو : كلام الله ) : « وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) 
( التوبة : ١‏ ) 

وهو للناس هدى ونور وحياة : 

١‏ وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا » وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) ( الشورى : 81 ) 

توثيق خبر السماء : وقصة كتابة القرآن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام آية آية » وترتيبه بأمر 
الرسول , كا يأمره الوحي , وجمعه , وحفظه مجموعا ؛ ثم جمع المسلمين على مصحف جامع ‏ 
والصحابة الذين قاموا مهذه المسئوليات جميعا ؛ فردا فردا , والمتهود العلمية التى اتبعوها . كل اولئك يمثل 
قصة غير مسبوفة ولا ملحوقة في حفظ الكتاب الأكبر لأي دين من الاديان . والقرآن ‏ في الاسلام ‏ هو 
المصدر الأعلى للتاريخ . 

كان الصحابة يسيرون الى هذه الغاية في نور من قوله تعالى « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
( الحجر : 4 ) فكانوا ادوات العناية الآلهية في حفظ كتاب الله . ثم هو الكتاب الاكبر لدين » يستطيع 
المؤمنون به » حتى من سن الطفولة وصدر الشباب » ان يحفظوه حميعا في الصدور . 

في القرآن : الكلام وحي , والترتيب وحي . ولقد كان الفرآن ينزل على الرسول مرتبطا بالحوادث 
وتطور الدعوة . فاذا قام كتاب الوحي بكتابة ما ينزل من القرآن امرهم الرسول قائلا : ضعوها بعد آية 
كذا , او بعد سورة كذا . ويحدد لهم موضعها . 

ولا كان نزول القران مستمرا في حياة الرسول ؛ كان موضع كل آبة يتحدد مع نزولا . دون ارتباط 
بالترتيب التاريخي او طول السور . ") 


(9؟) لسان العرب ٠‏ مادة سطر . والاساطير الاباطيل . يقال : سطر فلان على فلان اذا خرف له الاقاويل ولمقها . 
(10) السيوملي : الاتقان 9:1" 


١ 


لفلف 


عالم القكر - المحلد الثاني عشي - العدد الرابع 


وينقل « دراز؛ نصوصا من اقوال المستشرقين الذين عنوا مبذا الامر : 

- فعن ( لوبلوا ) في كتاب « القرآن والتوراة العبرية : « من الذي لم يتمن لوان احدا من تلاميذ عيسى 
الذين عاصروه قام بتدوين تعاليمه بعد وفاته مباشرة » . وقوله « أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أى تغيير يذكر» . 

- وعن ( نولدكه ) قوله عن النص القرآني « انه احسن صورة من الكمال والمطابقة » ؛ 59) 

فالمدرسة الاولى في الاسلام وفي تحقيق النص ١‏ هي المحافظة على نص القرآن الكريم » . ينطبق هذا 
على التاريخ كما ينطبق على غيره من العلوم النقلية والعقلية . 

توثيق الحديث الشريف : وصاحبت هذا ثم ازدهرت مدرسة المحافظة على حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام وكانت هذه معركة علمية ثانية . معركة بكل معاني الكلمة » اقتضت ظهور علوم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل ابرزها علم الرجال . وهو مجموعة من العلوم انفردت بها الحضارة الاسلامية في توثيق 
مصادرها » وافادت منها في معاحة تاريخها وعلومها . 


وما من شخص ارتبط بالحديث الشريف ‏ من قريب أو بعيد ‏ الا تتبع علماء الرجال حياته وثقافته 
ورحلته : ثمن اخذ العلم ؟ وأين ومتى لقي كلا منهم ؟ مستواه في الحفظ والضبط . ثبات هذا المستوى او 
اضطرابه . ما سبب الاضطراب : ضعف صحة ؟ ميل الى فئة أو نحلة ؟ ثم تتبع سلاسل السند التي 
ينقل. عبرها الحديث , ثم نقدها » ونقد المتن نفسه . آفاق من المعرفة تفردت بها الحضارة الاسلامية » 
وأعطت تحقيق النص وتوثيقه مكانته في عالم الاخلاق والعلم : 

- ( ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقوى » ( المائدة : 4 ) 

ومن دقة علماثنا ان العدالة لا تتوفر الا باجتماع امور كثيرة . اما الجرح فيثبت بشيء واحد . أي بقول 
شخص واحد , لأن الجرح مقدم على التعديل , فمن وثقه اشخاص ولكن طعن فيه شخص واحد , قدم 
الجرح ( أي الطعن ) على التعديل ( اى على شهادة الاشخاص الذين وثقوا هذا الراوي ) وعليه تستبعد 
روايته 9" . 

وجاءت اعمال مؤرخي الاسلام في ظل هذا الاخلاص بدءا بمعرفة الخبر وتحقيق النص والأمانة في 
النقل . يقول عليه الصلاة والسلام : 

٠‏ نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها . فرب حامل فقه غيرفقيه . ورب حامل فقه الى 


0 
(9؟) محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرآن الكريم . الفصل الثاني : كيف جمع نص التنزيل المحكم . ويلكر في هذا الفصل اقوال المتشرقين في توثيق الفرآن ص99 4٠‏ , ط . 
دار القلم ‏ الكويت 144اف 1104م . 


(0) مصطفى السباعي : النة رمكانتها في التشريع 5 دبيين في الفصل الثالث ص١5 ٠١7‏ جهود العلماء في مقاومة حركة الوضع ٠‏ والفصل الرابع في ثمار هله الجهود ص ١١‏ - 
1١‏ مع عناية بعلوم الحديث يلخص فيها ما ذكره الامام النوري في كتابه التفريب»ط ٠‏ المكتب الاسلامي بدمشق وبيروت 1764اه ‏ الاقام : 


ف 


ولا 


القرآن والتاريخ 


من هوافقه منه . ثلاث لا يغل عليهن فلب مسلم : اخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم 
جماعتهم ‏ فان دعوتهم تحيط من وراءهم » ( الشافعي عن ابن مسعود ) © , 

وكذللك: )رفي مسلط | حاديف الرسول للع اي؟ 

فعن عمرو بن العاص رضي الله عنما قال : 

( كنت اكتب كل شيء سمعته من رسول الل ( له ) فتبنني قريش . وقالوأ : تكتب كل شيء ورسول 
الله ( كلِهْ ) بشر يتكلم في الرضا والغضب ؟ فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله ( كلل ) . 
فأوما باصبعه الى فيه وقال : اكتب . فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الاحقا » ( اخرجه ابوداود) 9» . 

وعن ابي هريرة ( رض ) قال : 

( شكا رجل من الانصار الى رسول الله ( وك ) فقال : يا رسول الله اني لأسمع منك الحديث فيعجبني 
ولا احفظه . فقال ( وَلْكِ ) : استعن بيمينك وأوماأ الى الخط » ( اخرجه الترمذي ) 9 , 

تحقيق الخبر في تاريخ العقيدة والانبياء : حدد القرآن موقفه من تاريخ العقيدة والانبياء ‏ | جاء في 
الكتب او العقائد السابقة ‏ بثلاثة امور : 

الاول : تحر العقيدة : فهى التوحيد الخالص : 

-؛ الله لا اله الا هو الي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل الشوراة 
والانجيل من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان » ( آل عمران ١‏ -") . 

ومبذا ينفي القران تأليه » غير الله او بنوته » سواء كان هذا الغير : وثنا او ظاهرة طبيعية او انسانا . 

ثانيا : تبرئة الانبياء والصالحين من تهم باطلة . من ذلك قول الله دفاعا عن طهارة مريم ابنة عمران : 

« وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيا » ( النساء : 165 ) . 

ثالئا : ان القران نزل « مهيمنا » على ما جاء في الكتب السابقة : يقول الله تعالى : 
١‏ وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا م بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم بها انزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عم| جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة . 
ولكن ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات . الى الله مرجعكم جميعا » فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) 
( الائدة : 44 ) . 

والقرآن لا يكتفي بتسجيل الحق فيا يقول , وائما يلجأ الى البرهان العقلي » وبرهان الفطرة » ويدعو 
الناس الى التأمل فيا يسوقه من الادلة . من ذلك قوله تعالى عن التوحيد وهو يقرره : 


(51) التبريزي : مشكاة المصابيع 1 حديث رقم 110 . ط . المكتب الأسلامي ‏ دمشق ١188ه-‏ 1531م . 
(9") ابن الديبع الشيباني : تيسير الوصول 8607٠7اط‏ . الحلبي . القاهرة ‏ «/اؤام , 
(*”") نفس الكاب . 


و 


كلمو 


عالم الفكر - المجلد الثائي عش - العدد الرانع 


- :ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون . لو كان فيه آة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب 
العرش عيما يصفون » ( الانبياء : ١؟‏ 737 ) , 

فتعدد الآلحة يقنضى تعدد الآراء والاحكام ومحاولة بعضهم السيطرة على بعض ؛: 

١ -‏ ما اتخل الله من ولد وما كان معه من إله . اذا لذهب كل إله بما خلق , ولعلا بعضهم على بعض » 
سبحان الله عم| يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عم| يشركون » ( المؤمئون : )475-141١‏ . 

وهنا نجد ربطا بين تحقيق الخبر كحقيقة تاريخية » وإثبانه بالدليل العقلى » وتحريره من اى تحريف دخل 
على بساطة العقيدة وسلامتها . 


الآفاق المفتوحة وسئن التاريخ : واذا كان الوحي هو المصدر الأعلى للمعرفة حقا وممبجا . فان القرآن 
يدعو الناس الى أفاق مفتوحة بلا حدود ‏ الا حدود قدراتهم ‏ ليكونوا اقدر على القيام بمهمتهم التي رسمها 
لهم وهي : خخلافة الله في ارضه . 

وهو يدعو الناس الى فتح آفاق النفس والكون والسعي في هذه الارض بحثا عن حقائق وحضارات 
سبقت » ومجالات من العلم تنتظر جهود الانسان . 

فمعرفة الانسان دائرة اودوائر اخذة في الانساع , وسط مجالات لا نعرف لها حدودا , هي علم الله . 
وفي هذا نقرأ فوله تعالى : 


١ -‏ قل لو كان البحر مدادا لكلماث ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) 
(الكهف .)١١9:‏ ا 

والانسان ‏ كل انسان ‏ مدعو بالامر الألحي الاول « اقرأ » وبالدعاء الذي علّمه الله رُسوله ؛ وقل رب 
زدني علما » ( طه : 1١14‏ ) الى السيرفي هذه الارض طلبا لمزيد من المعرفة : 

١ -‏ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق , ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . ان الله على شيء 
فدير ) ( العنكبوت : 7٠١‏ ) 

ويقول تعالى : 

١ -‏ أوم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . وكانوا اشد منهم قوة . وما كان 
الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض . انه كان عليا قديرا » ( فاطر : 44 ) . 

« وعاقبة الذين من قبلهم ) صميم الدراسة التاريخية , و ١‏ عاقبة ) ربط بين سبب ولتيجة » لا مجرد 
رصد لواقع تاريخي . 

هذه العاقبة تحدث اذا توفرت مقدماتها . وهذا الترابط هو« سنن » او قوانين الحياة . وفي هذا يقول 


01 


الله ؛ 


لق 


يفف 


القرآن والتاربخ 


١‏ قد خلت من قبلكم سنن , فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين » ( ال عمران : /ا1"8-1١‏ ) . 

فحركة التاريخ بصريح القرآن سئن وقوانين . 
الفطرة والنفس : ولو تأملنا في قول الله تعالى : 

١‏ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله , ذلك الدين الفَيّم 
ولكن اكثر الناس لايعلمون » ( الروم : 33). 

وربطناها بايات « سنة الله ) كقوله تعالى : 

<( سنة من قد ارسلنا قبلك من الرسل ولا تجد لسنتنا تحويلا » ( الاسراء : لالا ) . 

١ -‏ فهل ينظرون إلا سنة الاولين فلن تجد لسئة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » ( فاطر : 4# ) . 

حين نربط بين هذه الآيات المتعلقة بسنة الله » وفطرة الله » وجدنا الفطرة هي السئن الالهية الني تقوم 
عليها الحباة . والناس هم مادة التاريخ . ونفي التبديل والتحويل يبين قواعد تسير عليها الحياة . وامام 
الانسان اختيارات بين هذه السنن , كقواعد الرياضة . يختار القاعدة . فاذا توفرت مقدماتها » جاءت 
نتيجتها تابعة لها . 

وتصف الآية الكريمة » الاسلام -دين القرآن ‏ بأنه الفطرة التي فطر الله عليها الناس . وان السئن التي 
اوردها الله فيه » هي الاصلح لمسار الحياة الانسانية , وبالتالي لتصوير التاريخ . وسنصل الى هذا في 
الجزء التطبيقي والاخير من هذه الدراسة . 

ولكن الذي يعنينا الآن » ان عرض القرآن للقطاع الانساني التاريخي السابق , والمعاصر للاسلام » 
يقوم على « فطرة ) و( سئن » و١‏ قوانين ) 247 . فالتاريخ في الاسلام ليس تدفقا عشوائيا ولا سلسلة من 
الآنيات المتتابعة غير المترابطة , 

سؤال اهل العلم : ويضيف القرآن الى الوحي والرحلة في الآفاق والتاربخ » سؤال اهل الذكر, 
كمصدر من مصادر المعرفة في عمومها , والتاريخ جزء منها : يقول تعالى : 

١ -‏ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون , بالبينات 
والزبر . وانزلنا اليك الذكر لتبين للئاس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » ( النحل : 4 44 ) . 


(4") محمد احمد الغمراوي ؛ الاسلام في عصر العلم ص١‏ 4 ويدرس في هذا الفصل الاول : الاسلام والقطرة . ط . دار الانسان , القاهرة . 1147ه 1511م , 
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ثانيا : نقد الخبر وتعليله : 
خطوة ابن خلدون : في تحفيق متن الخبر تبدو الخطوة التي خطاها ابن خلدون بالتاريخ الاسلامي , وهو 
فيها مستند أيضا الى القران الكريم » وفي مقدمته يضرب ‏ اولا ‏ مثالا من العهد القديم عن عدد الذين 
كانوا مع موسى في الخروج . . . ولندع ابن خلدون يبين طريقته : 

( وكثيرا ما وقع للمؤ رخين والمفسرين وأثمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع » لاعتمادهم فيها على 
مجرد النقل غئا وسميئا , لم يعرضوها على اصوطا ولا قاسوها على اشيائها » فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط . . وهذا كي نقل المسعودي وكثير من الم رخين في جيوش بني اسرائيل » وان موسى 
عليه السلام احصاهم في التيه » بعد ان اجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فا فوقها , 
فكانوا ستماثة الف او يزيدون . ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من 
الجيوش . . لكل بملكة من الممالك حصة من ا حامية تنسع لها وتقوم بوظائفها , وتضيق عما فوقها . تشهد 
بذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة ”© . 

ونقد ابن ,خلدون هذا الخبر عن طريقة المقارنة يملك الفرس ودولتهم وامتدادها « ومع ذلك / تبلغ 
جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه )70 . ثم نقدها على اساس من ان العدد لوكان مقبولا 
لكان حجم الدولة كبيرا ٠‏ فان العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها 
وكثرتها )7""© . ثم نقدها على اساس من معدلات التكاثر الطبيعية لبني اسرائيل ما بين موسى واسرائيل 
وهم اربعة أباء » ويبعد ان يتشعب النسل في اربعة اجيال الى مثل هذا العدد )(8© , 

وينتقل بعد هذا الى نقد اخخبار عن التبابعة ملوك اليمن » وجيوش المسلمين والنصارى . وينقد ما 
يتناقله المفسرون في تفسير قوله تعالى « الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد » ( الفجر : 7-5 ) 
فيجعلون لفظ ارم اسم لمديئة وصفت بأنها ذات عماد اي اساطين وانها مديئة قصورها من الذهب . . ذكر 
ذلك الطبري والثعالبي والزغشري . 

وينقد ابن خلدون هذه القصة بأن هذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الارض » 
وصحارى عدن التي زعموا انها بنيت فيها هي في وسط اليمن » وما زال عمرانه متعاقبا » والادلاء تقص 
طرقه من كل وجه . . وقد ينتهي الحذيان ببعضهم الى انها غائبة وائما يعثر عليها اهل الرياضة والسحرء 
مزاعم كلها اشبه بالخرافات )90» . 
(4؟) مقدمة ابن خلدون 517١١1١‏ د 
(5") نفس اللكان . 
(9) نفس المرجع 711:١‏ 


(4") نفس المكان . 
(15) نفس المرجع 518-7117711 
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هف 


القرآن والتاريخ 


ثم يحاول بعد هذا ان يعلل ذهاب الاخباررين هذه المذاهب والوقوف على تلك الحكايات التي هي 
اقرب الى الكذب , المنقولة في عداد المضحكات » ثم لا يزيد في القول عن العماد بأنها عماد الاخبية بل 
الخيام : 


ومن تفسير القرآن ينتقل الى نقد الحكايات المدخولة في التاريخ الاسلامي كقصة العباسة اخخت الرشيد 
مغ جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي . . 


وتنتطيغ ان تجد سندا لكل من الطبري وابن خلدون » او على الاصح , لكل من المبجين ‏ من 
القران الكريم . 


الجهد الاكبر لمدرسة الطبري تحفيق الرواية . وهذا حق يتقبله ابن خلدون » ويخطو بعذه الى تحقيق 
الخبر في ذاته ووزنه بميزان العقل على اسس من الدراسة المقارنة ‏ كما رأينا في عدد بني اسرائيل ‏ اومن 
مصادمة الواقع كا في ارم ذات العماد » أو من مصادمتها للأعراف كما في قصة العباسة . . 


والقرآن يدعونا الى الخطين معا : تحقيق الرواية » وتحقيق الموضوع او المتن . يقول تعالى : « ولا تقف 

ولو كان الامر مقتصرا على ( تجميع ) المادة العلمية لكان السمع والبصر يكفي 3 وهي الابواب 
الاساسية للإتصال بالعالم الخارجي . ولكن « الفؤاد » هنا يفيد عملا داخحليا يضم القبول العقلي والنفسي 
للمادة المجموعة . القبول بعد العرض على اضواء النقد الخارجي والداخلٍ : 
القرآن وتفسير التاريخ : ارتبطت محاولات تفسير التاريخ ‏ اكثر ما ارتبطت ‏ باتخاذ محور اساسي تقوم 
عليه نظرية متكاملة . وتعود المحاور ‏ في الاغلب ‏ الى التخصص او الاهتمام الرئيسي لصاحب 
النظرية . 

اقول نظرية : لانها جميعا تلتقي عند « اختيارات » من التاريخ » يقيم منها صاحبها هيكلا عقليا ؛ 
يحاول به ان يفسر التاريخ العام . وهو بحر تصب فيه الاحداث جميعا » يصفو احيانا » وتشتد عواصفه 
وتثور امواجه في حركة لا تنوقف . 


واحتلت الصدارة عند اصحاب فلسفة التاريخ عوامل متعددة : البطولة والابطال . العوامل 
الجغرافية . الابتكار والتقليد . العوامل والانساق الاجتماعية . العوامل الاقتصادية . ودخل عامل 


يف 
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« الحركة ) في نظام دوري أو متجدد : كما نجد عند ابن خلدون و١«‏ شبنجلر » و« هيجل » و« كارل 
ماركس ) ثم عند ١‏ ارنولد توينبي )240 , 

والذين درسوا تفسبر التاريخ من الكتاب المسلمين عنوا بالدراسة المقارئة بين بعض هذه النظريات 
والفلسفات وبين آيات من القرآن الكريم . وامامي عند اعداد هذه الدراسة ثلاثة كتب : 
١‏ - المفهوم القرأني للتاريخ : مظهر الدين صديقي (1958) . عني فيه بدراسة القرآن وتغيرات التاريخ 
ومفاهيم التاريخ في العهد القديم والجديد والقرآن . وتعليقات على ما ذكر القرآن من التاريخ العربي 
القديم , والتاريخ اليهودي والمسيحي , ويختم الكتاب بدراسة مقارنة عن المفهوم القرآني للتاريخ مقارنا 
بفلسفات التاريخ الحديثة(!؟» , 
" - تفسبر التاريخ : عبد الحميل صديقي )18٠(‏ . كان الكتاب في صورته الاولى مقالات » كل منها 
مستقل بنفسه . وان جمعتها وجهة نظر واحدة . ونضم بحوث الكتاب : النظرة ة الاحيائية للتاريخ : 
فلسفة هيجل للتاريخ . الفكرة ة المادية عن التاريخ . التفسير الاسلامي للتاربخ | الجائفة9؟) , 

واذا كان الكتاب الاول قد عبي بالتتابع التاريخي وانتهى بالفلسفات المعاصرة » فان الثاني عرض اهم 
الاتجاهات المعاصرة لينتهي الى التفسير الاسلامي للتاربخ ى) يتصوره . | 

التفسير الاسلامي للتاربخ : عماد الدين خليل (1918) . وفصول الكتاب بعد المقدمة : التفاسير 
الوضعية الاساسية : عرض ونقد . الواقعة التاريخية . المسألة الحضارية. سقوط الدول 
والحضارا: 
وف التفاسير الوضعية عرض التفسير المشالي عند « هيجل »؛ والمادي عند ١‏ ماركس ) و١‏ انجلز), 
والحضاري عند ( توينبي ) ( التحدي والاستجابة ) والذين نقدوا ١‏ توينبي ) مثل ١‏ سوروكن ). وفي 


عنسسسد د ا سي سس سبح 
(50) تراجع في الدراسة المقارلة ليله العوامل ٠‏ الفصول الخمسة الاولى من الجزء الاول من قصة الحضارة ل ( ويل ديورالت ) وفيها يدرس )١(‏ احوال الحضارة )١(‏ والعوامل 
الاقتصادية () والسياسية ()) والاخلاقية (0) والعقلية , 
1 24161 ,.0191:15411011 01 51011 1115 :1 0الخهتاط :9811 
89 --1ط28 5 1 ,01142 ,11101461 30141لل08 0108 
4 ,1011 111111 ,501105311 عق 5131011 
وللكتاب ترجمة عر بية تولنها الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية بالقاهرة , 
20 
١‏ 11510113 *01 0011013/1 010841010 112 :5109101 اناه افلح 
مظهر الدين صديقي : المفهوم القرآني للتاريخ . 
514 ,1151111111 8551541011 110لفآ1ك1 
,21155 .101117 023012 'آ8 215191810110 
(41) عبد الحمبد صديقي : تفسير التاريخ . ترجمة ناظم الجوادي دار القلم ‏ الكوبت لله نقلقام, 
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القران والتاريخ 


الواقعة التاريخية درس مساحتها ومداها الزماني والمكاني » والفعل الاللمي المباشر وغير المباشر ‏ وفي المسألة 
الحضارية درس التركيب الثنائي في الكون ( الصراع . التناقض . التقابل . الخير والشر ) وفي الفصل 
الاخير عن سقوط الدول والحضارات ؛ درس مظاهر وآثار الاختلال السياسي والاداري والاقتصادي 34 
وان الاسلام يقيم الحياة على التوازن29* . 

وسبقت هذه المجموعة من الكتب دراسات عنيت ‏ في بعض فصوا في جمع وتحفيق المعلومات : 
ومن ابرزها و مصطلح التاريخ ) لأسل رستم 49) 8 و( منهج البحث التاريخي ) لحسن عثمان0*؛) 5 

وأعود فأفول : اننى لا احاول صياغة نظرية شاملة اسلامية او قرانية في تفسير التاريخ » وافضل ان 
اقول مع مظهر الدين صديقي : ان القرآن لا يقدم لنا فلسفة كاملة الصياغة , ولكن به معطيات محددة » 


هذا الى ان المفهوم الحديث لفلسفة التاريخ , يقضي ان التاريخ تحكمه قوانين نوعية تخضع لها كل 
المجتمعات على سواء . وهى نقطة خلافية . بعض الكتاب يشك في امر هذه القوانين » وفي قضية 
التكرار في التاريخ . . . ©) ولكنا هنا لسنا بصدد عرض هذه الاتجاهات » وانما نحاول ان نفهم ما في 
القرآن من امر ١‏ الفطرة » و« السئن » بمفهومها القراني دراسة وتطبيقا. 


ولقد ادرك الصحابة ‏ من اول الامر ‏ الترابط الوثيق بين الفكرة والعمل » او بين دراسة التاريخ 
وصناعة التاريخ » وكان القرآن هو الكتاب الذي ينفذ المؤمنون آياته وهو ينزل . واستطاعوا ان يكونوا 
جماعته في مكة ) ثم مجتمعه ودولته في المدينة 5 قبل ان يكتمل نزوله . وكانت حياة المسلمين تصويرا حيالما 
يصنعه القرآن في نفوسهم . 

عن ابن مسعود » قال : 

كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن7*) . 


ا للاا00ا0اام 0ك 


(40) عماد الدين خليل * التفسير الاسلامي للتاريخ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1518م 
(44) اسد رستم : مصطلح التاريخ . المكتبة العصرية . صيذا وبيروت 1150م . ( وعني لبه بنقاد الاصول وتحرى الحقائق التاريخبة وايضاحها وعرضها وما يقابل ذلك في علم 
الحديث ) . 


(4) حسن عثمان منهج البحث التاريخي ط . الثالثة متقحة دار المعارف القاهرة 1841٠‏ . وفيه عناية إيضا مناهج المسلمين في التحقيق . 
(45) مظهر الدين صديقي (19470) ص116 . 
(47) تفير الطيري 1 :8ط الحلببي 
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القسم الثالث 


صناعة الثاريس 


أقصد بصناعة التاريخ تطبيقه » وذلك بالاستفادة من أوامر الله ونواهيه وسئنه التي دعا الئاس الى 
الاعتبار مها » وصياغتها حياة جديدة . 


التوحيد والوحدة : واول ما دعا القرآن الناس اليه : توحيد الله والاخاء الانساني في ظل المودة دون 
استعلاء عنصري او طبفي ؛ والعمل الصالح في هذه الحياة . والايمان بالجزاء . وان هذا ما جاء به 
الانبياء من قبل . فدين الله واحد . والاسلام ‏ بمفهومه الشامل ‏ يضم الديانات والانبياء جميعا . 

- ( أن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون » ( سورة الانبياء : 475 ) . 


ولكن هناك مبايئة واضحة بين الاسلام وما سبقه من الانبياء في اثبات النبوة : 


طبيعة معجزة القرآن : ولقد وضح النبي صل الله عليه وسلم هذه المفارقة في حديثه الشريف : 
- ( ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر . وائما كان الذي اوتيت وحيا 
اوحى الله الي » فأرجو ان أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة ) ( رواه مسلم عن ابي هريرة )2480 . 


فالقرآن ‏ من هذه الزاوية » مفارقة لمعجزات الانبياء السابقين جميعا . والاعجاز فيه , بأية واحدة او 
عشر آيات اوبه جميعا . وهوفي نفس الوقت ‏ مفارق لكلام البشر . ول يؤثرعن فصحاء العرب مع علو 
مكانتهم وكبريائهم وشدة التنافس بيغهم ‏ ان حاول احدهم معارضة القرآن الكريم » رغم انهم شنوا 
الحروب على قاعدة الاسلام . ادعوا انه سحر يؤثر ( المدثر : 14 ) وقالوا : اساطير الاولين » اكتتبها 
فهي تمل عليه بكرة واصيلا ( الفرقان : © ) دول أن يقوم منهم من يقول : هذا قولي اعارض به القران . 


البحر الذي انشق امام موسى . النار التي همدت عند القاء أبراهيم فيها 1 طوفان وح .. واصاب الكتب 


4غ غتصر صحيح ملم للحالظ المتذري . حديث رقم ١١‏ ص"1 , تحقين محمد تاصر الدين الالبالٍ . ط . وزارة الاوقات والشئون الاسلامية . الكويت , اه 
أكقام, 


م1 


القرآن والتاريخ 


السابقة ما اصاما ؛ وبقى الممسوب الى الانبياء فيها - بشهادة اهلها اجزاء من كتاب اكبر . فهى كتب 
تاريخ دين ) او تاريخ انبياء » وليست النص الذي انزله #22 , 
وانتهى عهد المعجزات الكونية : والحقيقة الكبرى وراء هذا كله . هو انتهاء عهد المعجزات 
الكونية . واقوى شاهد على حدوثها ما اثبته القرآن الكريم من عصمة الانبياء وطهارتهم ٠‏ وما اجراه الله 
على ايديهم من معجزات كانت الوسيلة الى اقناع الاقوام او الاسلوب الذي اخذ الله به الكافرين » 
كالخسف والاغراق والصواعق ١‏ 
- ( وما ملعا ان نرسل بالآيات الا ان كذب ببا الأولون » ( الاسراء ل" 
وعندما تحدى مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم ان يأني بالمعجزات الكونية كالانبياء السابقين » 
سجل الله هذا الحوار في كتابه ١‏ 
١ -‏ وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الامار خلاها تفجيرا : اوتسقط السماء ى) زعمت عليئا كسفا او تأت بالله والملائكة قبيلا : اويكون لك 
بيت من زخرف ؛ او ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل : سبحان 
ربي » هل كنت الا بشرا رسولا ) ( الاسراء اكرات : 
واذا كان الله قد ايد رسوله ببعض المعجزات كتكثير الطعام بين يديه وقد حدث هذا مع انبياء سابقين 
وجاء فيه| حفظته كتبهم ‏ الا ان هذه لم تكن المعجزة الكبرى في الاسلام . ولم تكن مجال التحدي بين 
الرسول وقرمة.: 
واذا كان العهد النبوي.قد جمع بين المعجزة الاساسية وهي القران » وبعض المعجزات الكونية » فقد 
ذهبت هذه المعجزات مع التاريخ »ىم ذهبت معجزات الانبياء السابقين وبقي القرآن وحلة معجزة غير 
(14) يقول ادوس الكتاب المقدس (1450) من نس الكاب القدس : 
- : .. الا أنه لم بصل الينا بعد شيء من النسخ الاصلية التي كنبها هؤلاء اللمهمون او كتابهم . وكل ما وصل اليئا نس مأخوذة عن هذا الاصل . وائدم النسخ من مغطوطات العهد 
الاديم في اللغة العبرية هي التي وجدت في وادي قمران قرب البحر الميث ويرجع تاريخ بعض هذه المخطوطات الى القرن الثالث قبل الميلاد . واقدم خطوطات من العهد القديم 
بجملته في اللغة العبرية ترجع الى القرن العاشر الميلادي ) . ص71 . 
لم يقول ؛ ٠‏ واقدم نسخ بعض أسفار العهد الجديد رجدث مكنوبة على البردى وترجع الى القرئين الثاني والثالث المبلاديين » ص 4١/ا‏ , 
وانظر ايضا موريس بوكاي (18171) لي نفس الموضوم : 
: كان الكناب المندس قبل ان يكون مجموعة اسفار , تراثا شعبيا لا سند له الا الذاكرة وهي العامل الوحيد الذي اعنمد علبه نقل الالكار . وكان هذا التراث يُنْي . كان الناس 
يفنون في جميع المناسبات » ص١7‏ , : 
وانظر رحمة الله بن خليل العثمال الكيرانوي : اظهار الحق . تعريف وتحقيق : محمد كمال فراج . توزيع الاعرام م ة"ااه . 1978م . 
الفصل الثالي من الباب الثاني عنوائه : في بيان ان اهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العنيق والجديد . ص81 1/4 ثم يدرس الاختلافات فيها في 
الفصل الثالث ص4/- 117 . وف الرابع ينقض قضية الالهام . وانبا مصدر كتابتها جميعا ص111 18 . 
لهذه ثلالة مراجع ؛ اوها مسيحي , والثالٍ مسيحي اعتنق الاسلام . والثالك مسلم تغتص بالدراسات المقارلة . ” 
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مسبوقة ولا ملحوقة . معجزة لها صفة الاستمرار ما بقيت الحياة . وبقاء القرآن معجزة , تنسخ مراحل 
المعجزات الكونية . ولا يبقى امام المسلم الا ان يعتمد مع ايمانه , على جهده العلمي وتخطيطه لحاضره 
ومستقبله . 

واصبح على المسلم اذا اراد ان يتبع القرآن أن يعيش بنورين : نور الوحي ونور العلم . والوحي في 
الاسلام هوالمصدر الاعلى للعلم » وهو الذي يدعو المسلم الى استخدام حواسه وتوسيع آفاق معرفته قياما 
بمسئولية خلافة الله في ارضه . 
ختم النبوة : ويرتبط هذا ايضا بعفيدة ختم النبوة في الاسلام . 
فمع انتهاء عهد النبوات , بقي ان بحسن الئاس تنفيذ الخطوط الرئيسية التى ذكرها القرآن » ليصوغوا بها 
حياتهم ؛ ويصنعوا تاريخهم : 


من سئن القرآن في التاريخ : 

ويوضح القرآن سننا متوازئة تترابط فيها المقدمات والنتائج . وفي هذا التوضيح تبدو الآفاق التي يعني 
بها القرآن » للافادة منها في صناعة التاريخ : 
(1) الترف وعلاقته بالحكم ': 

فالقران يربط بين الترف في العيش أو الحكومة وبين الفساد في الحكم . والربط مستمر في كل الآيات 
الثمان التي جاء فبها ذكر الترف : وصفا للمترفين اوحالة الترف ذاتها وآثارها » وكيف انها تعقب الضياع 
في الدنيا وسوء الحساب في الاخرة . يقول تعالى  :‏ 

« وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها : انا بما ارسلتم به كافرون » ( سبأ : ؛”") . 

ولاذا يغير المترف نظام حياته ؟ وهو يحصل على الكثير ولا يبذل من الجهد الا القليل ؟ وهو ان تولى 
مسئولية الحكم فكثيرا ما يعتمد على غيره ؛ ولا يحسن اختيار معاونيه » فهو يختارهم على شاكلته . وتنحدر 
المسوليات من يد الى يد » وتضيع مصالح الئاس بين الاستغلال واللامبالاة والاهدار . . . يقول 
تعالى : - 

١‏ واذأ أردنا ان نبلك قرية امرنا مترفيها , ففسقوافيها , فحق عليها القول , فدمرناها تدميرا . وكم 
اهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » ( الاسراء : ١5‏ 17 ) . 

أردنا » في هذه الأبة ارادة كونية ؛ هي فانون في الحياة ١‏ امرنا » جعلناهم امراء . وفيها قراءة بتشديد 
الميم : « أمرنا». فاذا استولى المترفون على الحكم في قرية « فسقوا ) أي خرجوا عن مر الله . ١‏ فحق 
عليها القول » جائت النتيجة مترتبة على المقدمة « فدمرناها تدميرا ». 
والمترفون اعداء أي نطور ونقدم . يكفيهم ما كان عليه الآباء . والاتباع والتقليد اقرب البهم من الاجتهاد 


6, 


وم 
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وحمل مسئولية الجديد من الآراء والموائف . ولو كان الجديد عودة الى الفطرة السليمة . والفطرة هى 
صبغة الله وسنته في خخلقه يفول تعالى عن التقليد وعلافته بالترف وموقفههم| من قضية الايمان وعبادة غير 
الله :- ١‏ وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم . ما لهم به من علم ان هم الا بخرصون . ام اتيناهم كتابامن 
قبله فهم به مستمسكون . بل قالوا انا وجدنا أباءنا على امة واناعلى آثارهم مهتدون . وكذلك ما ارسلنا 
من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا أباءنا على امة واناعلى أثارهم مقتدون »( الزخرف : 


-”"3؟). 
يصل الحوار الى ذروة يدعوهم فيها الرسول الى أهدى هما وجدوا عليه الآباء .٠‏ فلا يكون منهم الا 

الكفر : 

.) 14 


ابن خلدون في قيام الدولة ثم حصول الترف : 

واذا كان القرآن الكريم قد بين أثر « دفع الله الناس بعضهم ببعض » وأثر الترف . . فلننظر كيف افاد 
ابن خلدون من هذين الأمرين , كنموذج للربط بين قواعد العمران | وصل اليها » واصوطا من كتاب 
الله . 

يقول في « فصل في ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك ). 

« وذلك لأنا قدمنا ان العصبية ما تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل امر يجتمع عليه . ثم أن القبيل 
الواحد » وان كانت فيه بيوتات متفرفة وعصبيات متعددة , فلا بد من عصبية تكون اقوى من حميعها . 
تغلبها وتستتبعها وتلتم جمبع العصبيات فيها » وتصبر كأها عصبية واحدة كبرى » الا وقع الافتراق 
المفضي الى الاختلاف والتنازع . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض )00'*) 
(البقرة : ١6؟),‏ 

ثم يتابع بعد هذا اتساع هذه العصبية وقوتها حتى تبلغ غايتها من الاستيلاء على الدولة . . ويعقب على 
هذا بفصل عنوانه : « فصل في ان من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ) وكيف 
يستوى الناس خصب العيش والتأنق فيه ؟. . 

١‏ وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء فضلا عن الملك , فان عوارض الترف في النعيم 
كاسرة من سورة العصبية التي مها التغلب . . فقد تبين ان الترف من عوائق الملك . ١‏ والله يؤ تي ملكه من 
يشاء )7" ( البقرة : /41١؟)‏ . 


(20) مقدمة ابن خلدون 135117 , 
(01) نفس المرجع 401:1 . 
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ويقول في فصل تال ١‏ في ان من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ). 

واذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المأمومات .. وسلوك طرقها » فتفقد 
الفضائل السياسية مغهم جملة » ولا تزال في انتقاص الى ان يخرج الملك من ايدهم , ويتبدل مهم سواهم 
« واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )0 ( الاسراء : 
5). 

ونستطيع ان نتتبع غير قليل ما جاء في مقدمة ابن خلدون عن قبام الدول وانقراض الملك » لئرى كيف 
يربطه بالقران الكريم » وبنماذج من التاريخ , ولنبين جذورا من مقدمته » وان لم تكن ١‏ كل » النتائج 
التي وصل اليها مقبولة ثمن جاءوا بعده » شأن اي جهد بشرى . « هذا وكثير من القوانين والافكار التي 
التهى اليها ابن خلدون لا تكاد تصدق الا على الامم التي لاحظها » وهي شعوب العرب والبربر » 
والشعوب التي تشبهها في التكوين وشئون الاجتماع . بل لا تصدق على هذه الامم نفسها الا في مرحلة 
خاصة من مراحل تاريخها ء وهي المرحلة التتى شاهدها او انتهى اليه علمها )7 , 


ومن هنا نجد اعجاز القرآن في ذكره القواعد والقوانين احمالا . . على قاعدة ١‏ اجمال ما يتغير وتفصيل 
مالا يتغيرا؛” » ثم من هذه القوانين العامة انطلق الباحثون المسلمون في فلسفة التاريخ » وكان من 
اشعاعهم ما انار الطريق لمن جاءوا بعدهم . . 


والذي اود ان اركز عليه القول : كيف ان القرآن دعا في التاريخ ‏ الى المعرفة والتحقيق والتعليل على 
مستوى الحدث او الاحداث او المنظور العام للتاريخ ؟ . 


(؟) خطورة سيطرة رأس امال على الحكم : 


(0ة) نفس المرجع 115:7 , 
(6) مقدمة عل عبد الواحد والي لمقدمة ابن خلدون ١"4:1‏ 1*8 . 

وانظر ايضا : محمود اسماعيل : قضايالي الناربخ الاسلامي : مدهج وتطبيق . فصل عنوانه : النفسير الاحتماعي لثورات المغاربة في القرن الثاني الهجري . يقول : ومن المفيد ان 
نشير الى تحامل ابن خلدون على العرب وتميزه للبربر . وفي تأريخه للثررة لا يلتزم كثيرا بأرائه الفذة التي ضمببا مقدمته . ونظرته الشمولية الفلسفية للتاريخ التي تستقصي الاحداث 
وتكشف عن عللها من جميع جوانبها لم يطبتها في نطرته الى الثورة . ص"١١‏ ط . الثائية , دار الثقافة الدار البيضاء . المغرب 1941 

وانظر أيها اسد رسم : مصطلح التاريع (1988) ؛ 

في كلام ابن خلدون ضعف ظاهر . ومصدر الضعف ان طبائع العمران التي ذكرها في مقدمته شيء اقل ما يفال فيه اله غير مستقر او راهن فها يتعلق من طبائع العمران 
بالطبيعة ؛ نقد النظمت ظواهره وثبتت لواميسه , ويصح فيه تطبيق نظرية ابن خلدون اما ما يتعلق من طبائع العمران بالمجتمع البشري , فلسا لستطيع قبوله» وذلك ان العلماء لم 
يتمكنوا بعد من تعيين تواميس لعلم الاجتماع . ى] فعلوا في العلوم الطبيعية ولو فكنوا لن تكون نواميس ثابتة لا تتغير . بل تقريبية ؛( ص 8/ا) , 
(01) محمود شلتوت ٠‏ الاسلام عقيدة رشريعة : !4 ' 648 , ط . الثالثة , دار القلم القاهرة 1955 , 


ع6 
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اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقنا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ع 
( البقرة : 188 ) . 

وفي الآية توضيح لدورة شريرة للمال ان يجتمع في ايد محدودة العدد قوية التأثير , لا تتقي الله في 
طريق جمع ولا استغلال فقير . وانظر الى الشمول في قوله تعالى ١‏ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » : ان 
تكون حركة المال كسبا وانفاقا وتوزيعا على اسس باطلة . . ثم يتجه اصحاب المال بجزء منه الى الحاكم » 
يشغلونه نه » ويخدرون حواسه لكيلا يمس بما يعملون . . ثم يعودون على الناس بمزيد من الاستغلال » 
يعرضون به ما بذلوا للحاكم » ويضيفون اليه مكاسب جديدة . . وهذا اثم جديد مضاف الى باطل 
قديم . 

ولك ان تنظر الى هذه القاعدة العامة في ضوء ما ترى من خطورة سيطرة رأس المال » ومن ضرورة 
العدل في التوزيع وفتح المجال امام الانتاج الطيب والكسب الحلال . 

في ضوء هذه الآية تستطيع أن ترى الزارع الذي ظلمه الاقطاع , والعامل الذي ذابت حياته في 
المناجم » والملاح الذي مزقت شباك الصيد وملح البحر يديه » ثم عدا التاجر الكبير على صيده . ترى 
هؤلاء المظلومين عبر التاريخ ؛ وترى استغلال السادة من رجال المال والاقطاع والسطوة » وحركة المال في 
اليد الاثم ) نحرم صاحب الحق وتكنز الذهب والفضة » الا من رحم ربك وقليل ما هم : 

وبعطي القرآن امثلة لمن كنز الذهب كقارون وكيف كان مصيره ؛ ومن حاول حرمان الفقير حقه 
كأصحاب الجنة في سورة القلم : 

١‏ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم يي ؛: ان اغدواعلى 
حرثكم ان كنتم صارمين . فالطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلها 0 . وغدوا على حرد 
قادرين . فلم| رأوها قالوا انا لضالون . بل نحن محرومون» ( القلم : 57-19 ) . 


نموذج من صناعة التاريخ بلا معجزات : 

وكانت حياة الرسول تصويرا حيا لانتقال التاريخ الانساني من عصور معجزات الانبياء الى عصور 
جديدة يحمل فيها الانسان مسئولية عمله » ويخطط له على هدى وبصيرة » دون ان يننظر انفلاق البحر او 
تفجر الماء من الصخر , او تحول العصا الى تعبان , 

واعطانا القرآن النماذج التطبيقية للارتباط الوثيق بين الاسباب والنتائج الملموسة , واقربها ما حدث في 
غزوة احد عندما خالف الرماة عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام وانكشفت ثغرة كان يحميها الرماة . 
واستطاع خالد بن الوليد ان يستغلها » فهاجم منها الجيش الاسلامي » ووقعت في المسلمين مقتلة 
عظيمة ٠‏ استشهد فيها سبعون . وجرح سبعون ثم تماسك المسلمون بعد الحراح والشهداء . والتفوا 
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حول الرسول , ودافعوا عن لوائهم بكل بطولة . وم يستطع العدوان يحقق أيأ من هدفيه : اقتحام المدينة 
اوقتل الرسول . 

وعندما تساءل بعض الصحابة عن سبب ذلك وكيف استطاعت قريش ان تحقق ما حققت بين الرسول 
على رأس الجيش الاسلامي وعليه ينزل القرآن ؟ جاء قول الله تعالى محددا قوانين النصر والهريمة . 


غ( اونا اصابتكم مصيبة ( أي في احد ) قد اصبتم مثليها ( أي في بدر) بأن قتلتم سبعين واسرتم 
سبعين . قلتم : اني هذا ؟ قل : هو من عند انفسكم أن الله على كل شيء قدير » ( آل عمران : 
هك5١ا).‏ 

فالنصر صناعة 3 والهزيمة صناعة 3 ومن الممكن ان ينالكم ما نالكم ولوكان الرسول قائدكم 2 مادمتم 
قد خالفتم عن امره ‏ ول تنفذوا الخطة التي وضعها لكم » وارتضيتموها قبل المعركة*6) . 

وشيء قريب من هذا حدث في حنين : 

١‏ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . وضاقت 
ثتروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) ( التوبة 556 ). 

ومهذا بين القرآن لسير المعارك قوانين , كما بين للحياة قوانين . وميزتها انها تجمع بين امرين » الاول : 
به المجتمع مسئولياته . 

واذا ما سك المسلمون بالقانون الاخلافي وله 3 دون القانون الطبيعى الذي يربط الاسباب 
بالنتائج » او تمسكوا بالقانون الطبيعى واهدروا المستوى الاخلاقى ما كانوا مطبقين القرآن . 

وما يريده القرآن ان نصنع التاريخ على اساس من الجمع بين التخطيط العلمي الدقيق » والمستوى 
الاخلاقي الكريم معا . . 

ونستطيع أن نستعير تعبير الامام الشاطبي عن مقاصد الشريعة . لصناعة التاربخ في القرآن . يقول : 
الا :0000 
(88) عبد العزيز كامل : دروس من غزوة احد . فصل بعئوان : تحليل قرآني . وليه دراسة مفصلة للمهجية العلمية في هزوة احد ص4 ١١‏ 184 . ط , ثالثة . دار 
المعارف , التاهرة 191/4 , 


امن 


تدك 
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« الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الاوسط الاعدل .2 الآخذ من الطرفين بقسط لا 
ميل فيه . . فان كان التشريع لأجل انحراف المكلف , او وجود مظنة انحرافه عن الوسط الى احد 
الطرفين , كان التشريع رادا الى الوسط الاعدل , لكن على وجه يميل فيه الى الجانب الآخر ليحصل 


الاعتدال فيه 60 , 


وبضرب امثلة متعددة لهذا « الطريق الوسط الاعدل » فيقول : ١‏ اولا ترى ان الله تعالى خاطب الناس 
في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما انعم عليهم من الطيبات والمصالح كقوله تعالى : « الذي جعل 
لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم » ( البقرة : 77 ) 
فلم| عاندوا وقابلوا النعم بالكفران . . اقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق ما قيل لحم . . فلالم يلتفتوا 
اليها لرغبتهم في العاجلة اخبروا بحقيقتها واما في الحقيقة كلا شيء , لأنها زائلة فانية . وضربت لهم 
الامثال في ذلك كقوله تعالى ( انما مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء » ( يونس : 74 ). وكقوله 
تعالى : « انما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة ) ( الحديد : 9)1١‏ , 


ويذكر الامام الشاطبي بعد هذا ثماذج من التوسط بين النشدد في الامتناع عن الطيبات والافراط في 
التمتع بها . وكذا الامر في الانفاق فهو وسط بين الاسراف والتقتير . ويجمل هذا في قوله : 


« فاذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط . وعلى هذا اذا رأيت في النقل عن 
لمعتبرين في الدين من مال عن التوسط . فاعلم أن ذلك مراعأة منه لطرف واقع أو متوقع من الجهة 
الاخرى » وعليه يجري النظرفي الورع والزهد » واشباههم| » وما قابله) . والتوسط يعرف بالشرع , وقد 
يعرف بالعوائد » وما يشهد به معظم العقلاء , كما في الاسراف والاقتار من النفقات )20 , 


ويبدو من تصوير الشاطبي » كيف ان ( الاختيار ) ليس امرا ثابتا ؛ وانئما هو اختيار متحرك دون افراط 
ولا تفريط . وهو رغبة في اعادة التوازن لأي انحراف في المجتمع » وذلك في مجال الضروريات الخمسة 
٠ 9 1 0 30‏ ان 
الني ذكر انها مقاصد الشريعة وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال” ث 
(1ه) الشاطبي ( ابو اسحق ) : الموالقات وما بعدها , وكتاب الموافقات قمة شائغة في اصول التشريع الاسلاني , شرح عد الله دراز ومحمد عد الله عراز . ط 
التجارية . القاهرة اعادث تصويره : دار المعرقة . بيروت لبان ( بدون اريخ ) . 
(لاه) نفس المرجع : 174-1511 , 


(ده) نفس المرجع : 17 :158-151 ١‏ 
(ؤه) نفس المرجع : 1١-41:17‏ , 


لاه 
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هذا الاخحتيار والتوازل والتحرك 5 ضوء الشريعة بن مشكلات الحياةٌ » من اجل الصعود هأ الى 
مستوى ارفع . 

فهناك امران : توازن وصعود , وهما مظهران لحركة التاريخ . وهي حركة متواصلة هادفة  :‏ 

«هوالذي ارسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ) ( الفتح : 
8).. ْ 

فلا مجال للقول بأن مسار التاربخ | يصوره الفرآن مجموعة متنابعة من المواقف أو الآنيات غير 
المترابطة ؛ وإنما ينتظمها هدف كبير يوضحه القرآن . 

كذلك لا مجال للنظرة المتشائمة التي تفول بانحدار التاريخ بعد عصر النبوة استنادا الى الحديث 
الشريف : 
- أن خخيركم قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  .‏ وكثيرا ما يتناسون بقية الحديث وهي ‏ ثم يكون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يؤتمنون , وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم 
السمن . ( رواه مسلم عن عمران بن حصين )0 , 
وتابعوهم , ان يقيموا قواعد هذا الدين » ويقوموا بأعباء فترة التأسيس الاولى بتضحياتهم ومعاناهم وهي 
فترة لا تتكرر ' وهناك مقاييس نوعية ثبين تقدما في مجالات اخرى متعددة ( من ابرزها : مساحة ارضص 
الاسلام »؛ وزيادة عدد المسلمين » وانتشار الحضارة الاسلامية وزيادة دخل الفرد : ودخل الدولة ١‏ ومبذا 
تأت احاديث شريفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 


١ -‏ والذي نفسي بيده ليفتحن عليكم فارس والروم . ولتصبن عليكم الدنيا صبا » وليكثرن عندكم الخبز 
واللحم » ( رواه الطبراني عن عبد الله بن يسر )252 , 

يضاف الى هذا , الامل الفسيح الذي يتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ مثل امتي مثل المطر , لا يدري أوله خير أم آخره » ( رواه الترمذي عن انس )92© , 

فمن الخطأ اخذ حديث واحد دون وضعه في الاطار العام من الاحاديث الاخرى في بابه » او الاستناد 
الى نص قرأني دون اخذه في سياق النصوص الاخرى في نفس الموضوع . 


(50) مختصر صحيع ملم للمنذري يي حديث رقم ١/117‏ 1 
(11) المحتقي الهندي : كنز العمال 111 حديث رقم 7795 , 
(10) مشكا المصابيح للبريزي حديث رقم 387171 اط مكتبة الثراث الاسلامي / حلب ط , المكتب الاسلامي . دمشق 1841اه ‏ 1157م , 


ليل 


اذو 


القرآن واتاريخ 


واذا رجعنا الى كتاب الموافقات للامام الشاطبي ؛ وجدنا فيه نماذج للنظر في الآية ‏ تشريعا ‏ في سياق 
الآيات الاخرى في نفس الموضوع » وعلاقة ذلك بالظروف التي نزلت فيها الآية أو قيل فيها الحديث , 
ومبذا تبدو الآيات والاحاديث « سلاسل » متصلة لا احكاما متفرقة .. ونتجمع هذه السلاسل حتى تصل 
الى الاهداف الخمسة الرئيسية التي اشار البها في بناء فكري متكامل متناسق , 


'وما ينطبق على مصادر الشريعة الاساسية من الكثاب والشسئة ننطيق غ ل اقوال الذين عَوَضِرًا بعدهذ] 
مسار التاريخ الاسلامي والعالمي ى) تصوروه : فاذا وجدنا فيهم من يدعو الى مزيد من الزهد , كانت 
دعوته في الاغلب ‏ وسط ظروف اشتد فيها الغماس الئاس في متاع الدنيا . واذا وجدنا دعوة شديدة الى 
التمسك بالمصادر مع حذر من مصادر معرفة وافدة » كان هذا نوعا من رد الفعل حوفا على تفكك الوجود 
الاسلامي ثم انجرافه في تيار الحياة ؛ كم جرف السيل حطام قرية دمرها اندفاع تياره . والنموذجان 
لمتقابلان هنا : كتابات الامامين الغزالي وابن ثيمية . 

ويأتي الخطر في التصور من الآراء الأحادية او المبنية على اخحتيارات جزئية يحاول بها صاحبها ان يو كد 
وجهة نظر محددة في ذهنه من قبل . وني كتابات بعض الذين عملوا في ميدان الاستشراق نماذج من هذه 
الاحكام التي بنيت على حقائق جزئية70© , 

© 06 


خائفة: 

يبدومن هذا » كيف يعني القرآن بعناصر الدراسة التاريخية من الزمان والمكان والاحداث والاشخاص 
والابطال ٠‏ ثم بمناهج هذه الدراسة من المعرفة وتحقيق الرواية وتعليلها . ثم يتخذ من هذا كله ركائر 
لصناعة تاريخ جديد , رابطا بين الماضي والحاضر بامتداداتها الموضوعية , والزمانية والمكانية » وبين 
المستقبل » في هذه الآفاق جميعا ؛ واضعا المسئولية الاساسية على الانسان في عمله ليتخذ طريقا قائم) على 
الائيمان والمعرفة . ولا يحاول القرآن أن يتخ من الفكر الاحادي سبيلا يغلب به عنصرا من عناصر الحياة , 
كالاقتصاد او الصراع الطبقي او التحدي الحضاري , وانما يزن هذه جبيعا في مواقعها . ويعطي من 
الامثلة ما يوضح به هذا المابج . مع بيان ان النور الاكبر الذي يسيربه الفرد والمجتمع من الحياة ؛ هوما 


(77) مالك بن نبي : الظاهرة القرآئية 4ه - ٠١‏ بعنوان مدخل الى دراسة الظاهرة القرآلية ٠‏ ترجمة عبد الصبور شاهين . ط , دار الفكر بيروت 194318 

وانظر ٠‏ مصطمى السباعي : السئة ومكائتها في التشريع . ط . الثائية (141/4) 707-50 وفبه منااشة لآراء ( جولد تسيهر ). وذكر رأي المستشرق نيبرج عندما قابله في حامعة 
ابسالا ( السويد ) لكان من قوله د ان جولد تسبهر كان لي القرن اماضي ذا شهرة علمية ودرججعا للمسشرئين . اما لي هذا العصر بعد انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم ‏ قلم يعد 
جولد نهر مرججعا كها كان في القرن الماصي لقد مضى عهد جولد نسيهر في رأينا » ص" ٠ ١‏ وبخصص السباعي الفصل السادس من كتابه لموضوع ( السنة مع المستشرقين » وفيه 
دراسة مفصلة لآراء جولد تسيهر وثقدها ص 1817 70 , 
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يربط الناس بالله 3 وما يربطهم بعضهم ببعض فاذا الامر توحيد ووحدة ( تراعي فروق الزمان والمكان 
والبيئة ؛ دول أن تفقدها هذه الظروف وحدتها الاصيلة-. 


الاهتداء بالقرآن في كتابة التاريخ : 


وكا ان القرآن هو الملهم الاكبر لأي شاعر او ناثر او كاتب بالعربية » دون ان يجاكيه من يبتدي به » 
فكذلك هوفي التاريخ : نسيج وحده ينير الطريق للمؤرخين دون ان يكون نموذجا للمحاكاة في كتابة 
التاريخ . لا يوصف القرآن الا بانه « القرآن » بصفاته وآثاره التي ذكرها الله فيه : نور وهدى وتبيان 
وتفصبل وذكرى وعبرة وتصديق . 


نستطيع أن نستهدي به في الافادة من عناصر الزمان والمكان والاحداث والابطال ؛ والقاء الاضواء 
على زوايا متعددة من الحدث الواحد أو القصة الواحدة . ونستطيع ان نستهدي به في حب المعرقة » وفي 
امانة العرض ؛ والتحقيق الدقيق » وتفسير التاريخ وصناعة التاريخ » تماما كما كان » ولا يزال , المحرك 
الاقرى ني افاق الحضارة الاسلامية جميعا ؛ دون أن يكون نموذجا يحتذى في كتابة اي مرجع في موضوع 
متخصص من موضوعاتها . 


ع 31 اد 


العلوم ابيولوجيةؤخدمة 
تغسيرالقران الكريم 
منمماج ولطبيق 


عبد الحافظ حل وحد 
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القرآن الكريم تنزيل رب العالمين . والمعجزة 
الخالدة لرسوله الأمين , عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم . وهو كتاب الاسلام والعربية » ودستور هذه 
الأمة , أمة الاسلام . أمة القرآن . فلا عجب إذن أن 
كان . وسوف يكون دوما إن شاء الله . ملء أفئدة 
المسلمين وعقوظم.ومناط اهتام علمائهم وعوامهم على 
السواء . بل إن أعداءهم حاولوا جاهدين أن ينفذوا 
إلى سره . فائهم قد أدركوا أن هذا الكتاب هو الذي 
أخرج المسلمين من الظللات إلى النورء وهو الذي 
حررهم ووحدهم , وأطلق عقولهم من كل قيد . وفجر 
مكنون طاقاتهم . فجعلهم ‏ عندما وعوه واتبعوه ‏ 
أئمة وفادة » وانتقلت اليهم . بين عشية وضحاها , 
مشاعل التقدم والحضارة . 

وامتثالا لدعوة القران نقسه عكف المسلمون على 
تدبر آياته ‏ « أفلا يتدبرون القرآن , أم على قلوب 
أقفاا  »‏ ( محمد : 4 ) . وكان من الطبيعي أن 
يتفاوت اجتهاد المسلمين في فهم آي القرآن الكريم 
بتفاوت معارف عصورهم وبتفاوت إدراك 
أشخاصهم , مع حد أساسي من الفهم الصحيح 
للقران الكريم عرفه المسلمون منذ سمعوه يتلى عليهم 
أول مرة ٠‏ أدركوه بمفطور حسهم البلاغي اللفوي 
الدقيق وبما تعلموه في مدرسة النبوة الأولى . ( وهذه 
نقطة جوهرية أسارع بائباتها . وسأعود إليها فيا 
بعد ) . فبالاضافة إلى علوم الدين وعلوم اللغة , لجأ 
المفسرون إلى النقل من أنباء وروايات الأمم التي 
قبلهم . ومن ثم مايعرف عموما بالاسرائيليات , ثم 
اتجهوا إلى الاستعانة ببعض معطيات العلوم المعاصرة 
هم , ومن ثم نشأ ما يسمى خطأ أو تجوزا بالتفسير 
العلمي للقرآن الكريم 
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وقد نشأ من هذا الموقف قضية احتدم فيها الجدل بين السابقين . ولكن لعلها تفاقمت في هذه الأعوام , فقد 
أصبح الجمع بين الدين والقرآن من ناخية . والعلوم الطبيعية الكونية من ناحية أخرى , بضاعة مزجاة رائجة على 
صفحات الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية , على اختلاف ألوانها , ومنطلقة من مكبرات أجهزة الاذاعة وبرامج 
التليفزيون . وكثير مما يُكتب أو يقال عن التفسير العصري أو الاعجاز العلمي للقرآن الكريم قد يخلب لب العوام 
بل بعض المثقفين , ولكنه في الوقت نفسه يثير حنق المتخصصين , فسدنة الدين وحماته غاضبون ( انظر, مثلا : 
بنت الشناطيء , 19176 ؛ محمد حسين الذهبي 4 ؛ محمد سعيد البوطي 1914 ) وكذلك رجال العلم 
ساخطون ( انظر, مثلا : محمد رضا محرم , 198٠‏ ) . والناس , بين افتتان بأقوال « العصريين » وتقدير لموقف 
اللتحفظين , وقفوا حيارى . لا يدرون أين جانب الحق وأَىْ الفريقين يتبعون . 

وهذا أجد لزاما عل , قبل أن أعرض بعض الناذج لما تستطيع العلوم البيولوجية أن تسهم به في خدمة فهم 
القرآن الكريم . أن أقدم بين يدي القارىء مناقشة هادئة لأهم الحجج التي يسوقها الطرفان المتنازعان بغية إزالة 
الشبهات , وتوطئة لرسم منهاج دقيق يجمع بين التحرز الواجب والتفتح النافع .... والله من وراء القصد . وهو 2 
وحده المشتعان والمسئول أن يعصمنا من الزلل . 


القرآن الكريم يحسم القضية : 


ومن بين ما يقول المعترضون إن القرآن الكريم لا شأن له بالعلوم الطبيعية , وانما هو كتاب أنزل للناس 
.للارشاد والهداية وبيان التكاليف وأحكام الآخرة . وهذا , ولا شك , قول حق , ولكنه ليس كل الحق . وذلك أن 
الله قد شاءت حكمته أن يكون إرشاد الناس وهدايتهم بوسائل متنوعة . وهو سبحائه وتعالى خبير يعباده » فهو 
تارة يخاطبهم بما يمس قلوبهم مسا رقيقا رفيقا , وهو تارة أخرى يقرع عقوهم قرعا قويا شديدا . فكان من أبرزما 
جلى به أبصارهم رأنار بصائرهم حضه إياهم على التدبر في آيات خلقه . والا فقل لي بربك لماذا كان احتفال 
القران” الكرنم يذكر السيكوات والأرطن » والسسى»والقمر تازه “,مسار والمساريه » والبروج والتجنيه 
والكواكب , والليل والنهار والفجر والغسق , والظلمات والنور , والبحار والأنهار والعيون . والرياح اللواقح 
والعقيم . والسحاب الثقال والمركوم والمنبسط والبرق والمطر , والجبال الراسيات والجدد البيض والحمر والغرابيب 
السود , والأرض اطامدة والأرض المهتزة الرابية , والجنات والنخيل والأعناب والتين والزيتون , والطلح والسدر 
واليقطين , والتمل والنحل وجناح البعوضة وبيت العنكبوت . والطير الصافات والابل والخيل والأنعام ‏ واللبن 
يخرج من بين الفرث والدم , والشراب الشافي يخرج من بطون النحل , وسلوك النحلة سبلا ذللها لها الله . وخلق 
الانسان من تراب ومن ماء مهين , وتطوره في طلمات الرحم خلقا من بعد خلق ٠‏ وشفتيه ولسانه وسمعه وبصره, 
وفؤاده » واخراج الحي من الميت والميت من الحي ........ وهذه كلها أمثلة قليلة بعيدة عن تمام الحصر مما يوجهه 
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و 


العلوم الببرلوحية بي خدمة تعسير القرآن الكريم 


القرآن الكريم إلى أولى الألباب الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ٠‏ ناعيا عل غيرهم من ذوى القلوب التي 
يحرمها ماعليها من أكنة وأقفال من رؤية الحق ونور اليقين . 


لاء بل إن القرآن الكريم ؛ في وضوح بِينٌ . قد جعل الايمان لحمة في نسيج محكم سداه معارف العلوم 
الطبيعية الكونية . تأملوا معي قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض . واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ,و يتفكرونفي خلق السموات والأرض , 
ربنا ماخلقت هذا باطلا . سبحانك فقنا عذاب النار» ‏ آل عمران : 15١١1١4٠‏ . فهكذا حصر ذكر الله بين 
قوسين محيطين به من التفكر في بديع خلقه , وهكذا يسير الأسلوب القرآني في بلاغة معجزة وانتقال سر بع من 
لفت الأنظار الى آيات الله الكبرى في خلق الكون ٠‏ الى ذكره تعالى في جميع أحوال الذاكرء الى التفكر والتأمل , 
الى الانتهاء الى الايمان بالله الخالق الحكيم وباليوم الآخر . والتوجه اليه سبحانه بالدعاء , والدعاء مخ العبادة . 


معنى « العلم » في القرآن الكريم : 


وعلى الرغم من هذا كله تجد من الناس من يقول لك ما للقرآن وعلوم الكون . ويؤكد لك أنه من المغالطات 
التي لاتغتفر أن تقول ان مادة « علم » ( التي وردت بمشتقاتها 466 مرة في القرآن الكريم ) تتسع لتشمل معارف 
العلوم الطبيعية بمعناها الحديث . فهم يضيقون واسعاءويا بون الا أن يكون كل علم مشار اليه في القرآن الكريم 
علا دينيا , وأن العلماء المذكورين في القرآن الكريم هم علاء الدين وحدهم . 


وثيء بسير من استقراء معاني لفظ العلم في القرآن الكريم كفيل بأن يتير لنا الطريق , فعتدما يخاطب الحق ٠‏ 
جل شأنه . رسوله صلوات الله عليه , في سورة البقرة : « .... قل ان هدى الله هو الهدى . ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولانصير»  )١٠١١(‏ ء وفى سورة طه : « .... ولاتعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي اليك وحيه , وقل رب زدني علما )١١4(  »‏ , فالعلم هنا هو ولاشك العلم الالمي 
اللدني بعناه الشامل . أما في موضع آخر من سورة البقرة : « وعلم آدم الأسهاء كلها . ثم عرضهم على 
الملائكة , فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا , إنكِ أنت 
العليم الحكيم 5١(  »‏ , 7") . فكتب التفسير تقول من بين ماتقول ‏ ,إن الله علم آدم « أسماء الأجناس 
وعرفه منافعها » .... وهذه هي علوم الدنيا . وكذلك عندما يلفت الخالق المبدع أنظارنا الى بعض أوجه حكمته في 
خلق القمر : « وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ( يونس : 6 ) . فالعلم هنا بمعنى مايحصله 
الانسان في حياته , أي بمعنى كل مايدركه عن طريق حواسه وفكره . 


وانك لو حاولت أن تتتبع الفعل « علم » في القرآن الكريم ؛ لوجدته منسوبا الى الله تعالى , والى الناس 
فرادى وجماعات وبالتعميم والتخصيص وفي أزمنة مختلفة , والى الجنة والى النفس .... الخ . وليس هذا على سبيل 
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الحصر , وانما للدلالة على اتساع معنى اللفظ . في اللغة وفي استعمال القرآن الكريمىحتى يشمل العلم المنسوب الى 
كل هؤلاء الفاعلين المختلفين والمتفاوتين في نوع علمهم ومقداره وقدره . وعلى أية حال , اننا نجد القرآن الكريم 
يحسم هذه القضية أيضا اذا احتكمنا اليه , فهذا ما ارتحت اليه منذ سنين . بعد حيرة وتردد , عندما تأملت قوله 
تعالمى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها , ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألواتها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ؛ انما يخثى الله من عباده 
العلماء ‏ ان الله عزيزغفور» (١‏ فاطر: 17 18 ) . فخشية الله هنا انما أتت بعد ذكر مباحث علوم الجيولوجيا 
والبيئة والوراثة والنبات والحبوان والأجناس البشرية ‏ . وفي هذا اشارة الى أن معرفة المشتغلين بهذه العلوم 
لبعض الأسرار المذهلة وراء هذا التنوع الرائع في الخلق . هي التي تبعث في قلوبهم الخشية من بديع السموات 
والأرض «١‏ إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله . فمن كان أعلم به كان أخثى منه .... » . كما 
يقول الامام البيضاوي في تفسيره . 

على الرغم من هذا قرأت لعالم فاضل ( وهبة الزحيل . 19078 ) يدعو الى عدم الفصل بين العلوم 
« المادية » والعلوم الشرعية أو الدينية , ولكنه في معرض دفاعه عن أن علماء الدين هم « العلاء ورئة الأنبياء » 
رفض أن يكون العلماء الذين يخشون الله والمذكورين في سورة فاطرهم « علاء المادة » , وذلك لأن من يخشى الله 
منهم قلة« ولأن أرصاف العلاء المذكورة في سورة فاطر عقب آية ( انما يخشى الله ) لاتنطبق عليهم , فأوصافهم : 
تلاوة القرآن ‏ واقامة الصلاة , والانفاق سرا وعلانية » ( ص 73١‏ ) , مشيرا الى قوله تعالى : « ان الذين يتلون 
كتاب الله » وأقاموا الصلاة , وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية . يرجون تجارة لن تبور» ١‏ فاطر, 59 ) . 
ففي سبيل حرمان الؤمنين من علراء الطبيعيات والكونيات قصر الكاتب الفاضل تلك القربَ والعبادات على 
العلماء , وكأنها ليست من شأن عامة المؤمنين الصالخين . فضلا عن أن ما جاء في هذه الآية الكرية جاء بصيغة 
تقرير خبري جديد تتصدره « أن » للتوكيد والابتداء . وجدير بالذكر أن لفظة « علماء » لم ترد في القرآن الكريم 
ألا مرتين . هذه احداه| التي نتكلم عنها , والثانية عن علاء بني اسرائيل أي علاء الدين , فكأن علاء 
الشر بعة والمؤمنين من علاء الطبيعية قد اقنسما هذا الشرف مناصفة ! 
العلماء يعكفون على خدمة تفسير القرآن في كل زمان : 

.كان الرسول الأمين . صلوات الله وسلامه عليه . يفسر للمسلمين الأوائل ماغمض عليهم من آي القرآن 
الكريم . وكذلك فعل الصحابة الأجلاء , رضوان الله عليهم . ولكن سرعان مادعت الضر ورات الى جمع تدوين 
الأحاديث الشريفة . ومنها ماكان متعلقا بتفسير القرآن الكريم . ثم دونت كتب للتفسير ثم تشعبت مذاهب 
عست ا 0 


ع لا يسارعن معترض متهكم الى القول بأنا نعنى بقولنا هذا ان هذه « العلىم » موحودة ي القرآن الكريم وأنه سق اليها ..... الح , فهذا مالا يقول به عاقل. . ولكن 
القصود هو أن هذه الاشارات إلى الآيات في الحلق هى موضوح دراسة الشتغلين بتلك العلوع بمسمياتها الاصطلاحية الحديثة . 
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إن 


العلوم البيولوجة بي حدمة نفسير القرآن الكريم 


المفسرين واتجاهاتهم وتنوعت مزاياهم , كما هو معروف ( أحمد الشر باصي . 1177 . مصطفى الطير, ١916‏ , 

منيع عبد الحليم محمود , 197/8 ) . واتصال العرب بغيرهم من الأمم ودخول هؤلاء في الاسلام أوجب وضع قواعد 

مدونة للنحو والصرف والبلاغة والبديع والعروض وفقه اللغة » ومااليها من فنون العربية وآدابها , التي كان العرب 

الخلص يعتمدون فيها على سليقتهم المفطورين عليها . ولكننا نعلم أن عاملا هاما آخر قد شجع على نمو هذه 

العلوم وازدهارها . ألا وهو دراسة القرآن الكريم وتدوين تفاسير له كا قدمنا . حتى أن تلك العلوم كانت تسمى 

« العلوم الخادمة » لعلم التفسير الشريف . وعلم التفسير تاج العلوم , فالعلم - | يقول الألوسي في « روح 

المعاني  »‏ يكون بشرف موضوعه وشرف معلومه وغايته وشدة الاحتياج اليه , وعلم التفسير حائز لجميعها . وبجرد 
الاطلاع على بعض أمهات كتب التفسير وعلوم القرآن وماكتب عن دلائل اعجازه فيه بيان لأهمية الخدمات التي 

أدتها تلك العلوم في ذلك المجال الشر يف , ولقدار العناية التي بذها أولئك العلماء - الأجلاء بأي مقياس قديم أو 
حديث - للقرآن ولغة القرآن . وهذا العصر الذي نحباه كثيرا مايوصف بأنه عصر الذرة أو الطاقة الذرية أو 
البيولوجيا الجزيئية أو الحاسبات الألكترونية أو بما شئت من منجزات العلم البارزة فيه , ولكنه عصر العلم على أية 
حال . وأعتقد أنه ينبغي على المتمكنين من العلوم الطبيعية أن يتقدموا لينالوا شرف الاسهام في خدمة تفسير 
القرآن الكريم في هذا الزمان , وانما بضوابط دقيقة ومنهاج قويم . 


هذه الخدمة ضر ورة وفريضة , ولكنها فرض كفاية : 


والقرآن الكريم. , كبا قدمنا ء حافل بذكر آيات الله في خلقه متخذا من التفكر فيها مدخلا ررحيبا الى الايمان 
بلله ‏ عن طريق الاستشعار بوحدانيته سبحانه وبقدرته وبديع صنعه . ويتخذ القرآن الكريم أساليب بلاغية 
متنوعة في الدعوة الى النظر فى أيات الله . فهو تارة يأمرنا بذلك أمرا : « قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض ... » ( يونس «١ ) ٠١٠١:‏ انظروا الى ثمره اذا أثمر ويئعه ...» ( الأنعام : 14 ) . وتارة أخرى 
يحضنا على ذلك حضا جميلا : « أفلا ينظرون الى إلابل كيف خلقت . والى السهاء كيف رفعت . والى الجبال 
كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت . » ( الغاشية : ٠١ ١7‏ ) , بينا يأتي هذا في مواضع أخرى بصيغة 
تقرير قاطع : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ...» ( الأعراف : 
6 ) . وهذه الصيغ كلها من رب العزة تنزل في نفس المؤمن منزلة الأمر, فالمسألة عنده اذن مسألة فريضة 
وتكليف . 

ولكن من البديهي أن يتفاوت هذا التكليف بالنظر في آبات الله من مؤمن الى مؤمن , ومن قارىء للقرآن الي 
قارىء , اذ أن نظرهم هذا يتفاوت بتفاوت استعدادهم ومقدرة أدراكهم وحصيلة معارفهم » فالسموات ٠‏ مثلا » 
أيات رائعة معجزة عند الأمي وعند عالم الفلك المتخصص على السواء , وان كان العالم أقدر على الاحاطة 
بجلال الاعجاز في خلقها . ومن ثم كانت خشيته العميقة لخالقها . فمن هنا كان النظر الفطري البسيط والنظر 
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لمتأمل المتعمق ٠‏ وكلاهها مطلوب ومشر وع ومفيد . وهذا سر من اسرار بلاغة القرآن ٠‏ بيد أن التعمق لابتوفر ال 
للقادرين عليه , فهو إذن فرض كفاية عليهم ٠‏ كها أنهم مكلفون أيضا بتبصرة غيرهم بعلومهم وما انتهى 
اليه نظرهم ٠‏ فقد أمرنا أن نتعلم ونعلم ونهينا عن كتان العلم . 


وقد أهتدى الأسبقون الى تفاوت الناس في فهمهم للقرآن ٠‏ فمن ذلك مايقتبسه الشر باصي عن الراغب 
الأصفهاني من كتابه « مقدمة التفسير » : « ثم ان القرآن ‏ وان كان في الحقيقة هداية للبرية - فانهم لن يتساووا 
في معرفته , وانفا يحظون به بحسب درجاتهم واختلاف أحواهم , فالبلغاء تعرف من فصاحته , والفقهاء من 
أحكامه . والمتكلمون من براهينه العقلية , وأهل الآثار من قصصه مايجهله غير المختص بفنه . وقد علم أن 
الانسان بقدر مايكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه , ... » ( أحمد الشر باصي . ١457‏ : 
؛ - ١غ‏ ) . ولعله من فضول القول أن نقول بعد ماقدمناه ان علماء العلوم الطبيعية ليسوا بدعا بين هؤلاء الذين 
ذكرهم الأصفهاني 


ليس المطلوب « تفسيرا » علميا أو عصريا : 
و 


وليس هذا الذي نؤيده وندعو اليه هود بنا الى كتابة « تفسير علمي » أو« تفسير عصري » للقرآن الكريم , 
وليس بمقصود منه أن نقحم حقائق العلم على التفسير اقحاما . أو أن نفتعل مناسبات حشرها افتعالا متعلقين 
بأهداب لفظ ؛ أو لاوين لمعنى من معاني أي الذكر الحكيم للجمع بينه وبين حقيقة علمية او فرض لم يزل في 
حاجة الى تمحيص ٠‏ ولو أدى بنا الحال الى قطع العبارات عن سياقها قطعا . أو الى التهجم على الفيبيات 
فنصورها كما يزينها لنا خيالنا أو هوانا . هذا كله قد حدث فأثار- بحق ‏ ثائرة الغيورين على كتاب الله , 
أحيانا الى درجة التطرف في رفض أي أمر مقبول ومعقول . 


56 الذي ندعو إليه ليس من قبيل ما أساء ه السابقون « تفسيرا بالرأى » ٠‏ واختلفوا فيه اختلاا 
كبيرا » وانتهى فيه بعضهم إلى الاباحة بشر وط . فمع أن المسلمين الأوائل كانوا شديدي التحرج في تفسير كتاب 
الله العزيز بعلم غير مروي أومنقول , إلا أن الامام ابن جرير الطبري في القرن الرابع ا همجري قد نجح , رغم 
إقراده بهذه القبيد . « بحذق بسهارة  »‏ كيا يقول آدم متز في كتايه عن الحضارة” الاسلامية - في أن يتكلم في 
تفسيره برأيه في أمور وقدم مؤلفا فربدا « جمع فيه الرواية والدراية » .ل آدم متزء 14717 : المجلد الأول 38" 
33 ) . ولكن الذي نعنيه هو الاستعانة بالمعارف العلمية المتاحة في عصر المفسس » من قبيل ما نجده واضحا فى 
تفسير البيضادي «ابن كثير ( في القرن الثامن المجري  )‏ بل عند من سبقهها ولاشك ‏ ثم عند الألوسي ( في 
القرن الثالث ال هجري ) . على سبيل المثال . 
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فيا المطلوب منا إذن ؟ المطلوب عندى هو أننا إذا قرأنا , مثلا . قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت » . استجبنا إلى هذه الدعوة الربانية بما لاينافي الفطرة السليمة أو يعارض تفسيرا تقليديا . وأظهرنا 
ماتزال تكشفه الدراسات الحديثة عن معجزات بيولوجية رائعة في ذلك المخلوق الفريد , الذي نستطيع أن نثبت أنه 
حص بالذكر . من بين مالا يحصى من مخلوقات الله نموذجا يتدبر في دراسته المتدبرون . وأنه ليس صحيحا ما 
يقوله البعض من أن الابل ذكرت لمجرد مناسبتها لخطاب البدو والأعراب . فالمعجز حقا أن هذا صحيح ولكنه 
ليس الحق كله , فالجمل ‏ والجمل بالذات ‏ هو الآن تموذج فريد تشير إليه كتب علم الأحياء الحديثة في أوروبا 
وأمريكا ! 


ومطلوب أيضا أنه إذا ذكر لحم الخنزير بين اللحوم المحرمة . وجب علينا ‏ بعدا الامتثال والطاعة لحكم 
التحريم ‏ أن نلتفت إلى أن التحريم هنا هوتحريم مُعلْل , والى أن لحم الخنزير ينفرد من بين الأنواع الأخرى من 
اللحوم المذكورة بأنه حرام لذاته , أي لعلة مستقرة فيه أوغالبة اللصوق به لا لعلة عارضة عليه كيا هي الحال في 
أنواع اللحوم الأخرى المحرمة , أي أنه ينبغي علينا أن نبحث هذه العلة بحثا علميا دقيقا , لا أن نردد ما تتناقله 
بعض التفاسير مما يسهل دحطه وتفنيده . 

وينبغي علينا , أيضا . أن نتعمق فهمنا قوله تعالى , في سورة الأنبياء : « وجعلنا من الماء كل شيء 
حي » ١‏ , فنبين البلاغة الكاملة في استعهال اللفنظ « جعلنا من » ونضيف الى ما هو معروف متناقل مايزيده 
تأييدا . وكذلك عن « العظم المي » و« النارمن الشجرالأخضر ) في ختم سورة يس » وخروج الحي من الميت 
وخروج الميت من الحي ... الخ . وجدير بنا أن نشرح للناس عظمة القسم مواقع النجوم؛ والاعجاز في تنوع 
الخلائق كبا ورد في سورة فاطر , وايلاج الليل في النهار , .وسبح الأجرام السماوية في أفلاكها » وكيف يمسك 
اليمن الطيور في جو السماء . وكيف تتفجر الأنهار من الحجارة ٠‏ وكيف يكون شرب اليم .... الخ . 

ومطلوب منا أيضا أن نجتهد في تحديد المسميات الواردة في القرآن الكريم , كحوت يونس والسدر واليقطين 
والطلح والفوم والمن والسلوى , فضلا عن أن نزيد الناس معرفة مناسبة ذكر الأعناب والتين والزيتون والرطب » 
وكذلك ما جاء في كتب التفسير من الاسباء كشجر المرخ والعفار, وما الى ذلك . وتوضيح معاني هذه المفردات 
خدمة كبرى اجتهد فيها السابقون , وبذلتها الامم الاخرى لكتبهم . واذكر ان الاستاذ الدكتور عبد العزيزكامل 
قد دعا في جامعة الكويت منذ سنوات الى تصنيف معجم عصري شامل يشمل مفردات من قبيل ما ذكرت , 
وكذلك مواقع البلدان واسباء الاشخاص والاقوام السابقين , وما الى ذلك مما ذكر في القران ( اوكتب التفسير ) . 


وجميع ما ذكرت ليس فيه تكلف اوافتعال اوتهجم بالكلام في تفسير كتاب الله العزيز بغير علم ٠‏ وليس فيه 
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معارضة لتفسير سلفي معتمد برأي عصري مبتدع ‏ وهذا شرط اساسي . بل انني لا ارى مانعا من الاجتهاد في 
فهم ما لم يستقر عليه رأي المتأولين , اوما لم ينته فيه العلم الى رأي قاطع , ما دمنا لا نمس جوهر التفسير او نجزم 
بأن هذا هوالمعنى المقصود , مسلمين بان الله اعلم عراده . فلماذا لا نقدم غاية ما يبلغه اجتهادنا وترتاح اليه نفوسنا 
وعقولنا في فهمنا كيف كانت السموات والارض رتقا ففتقها الله وما هي الظلات الثلاث التي يخلق فيها 
الانسان ؟ وما هو المقصود بالنطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة ؟ ونحو ذلك . 

واذا اريد ان تضم هذه « الخدمة العلمية » للتفسير معه في كتاب واحد . فيمكن ان تنفصل عنه تماما في 
تعليقات علمية تطبع في هامش مستقل , وبذلك يترك « التفسير » لأهله ويحافظ على متنه كما يراه العلماء من 
اصحاب اختصاصه . وهذه التعليقات غالبا ما تكون وجيزة حتى لا تعطل استمرار القراءة . وهذا هو الذي اتبعه 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة عندما اصدره المنتخب في تفسير القرأن الكريم » . وقد تولت كتابة 
التعليقات العلمية فيه لجنة من الخبراء » شرفت بالعمل فيها اكثر من خمسة عشر عاما قبل ان تنهي اعباها . 
ولكن كثيرا ما يستحب ان تتناول هذه التعليقات بشيء من التفصيل ٠‏ وهو امر ضر وري للابضاح والاقناع ... 
وهذا يكون من قبيل ما يقدمه هذا العدد من « عالم الفكر» . 
منهاج وشر وط : 


ذكرنا فيا تقدم أن تبصرة المسلمين بالنواحي العلمية المتعلقة بحسن الفهم لتفسير القرآن الكريم أمر مرغوب 
فيه وعلى الأخص فى هذا الزمان , ولكن هذا لا يعني أنه مز يسفباع لكل .هن. اشتهاه + ققد ذكرنا انه فريضة 
ولكنه من فروض الكفايات لا بتحمله إلا القادرون على أمانة أدائه . ومن هنا وجب وضع منهاج رصين محدد 
ينبغى الالتزام به . ووضع شر وط ينبغى توفرها فيمن يتعرض للاجتهاد في ذلك المجال . 

والتعليق العلمي على تفسير أى الذكر الحكيم أمر مختلف عن محرد عرض فصول قصيرة أو طويلة من كتب 
العلوم المبسطة مع استحضار قدرة الخالق سبحانه وتعالى ( وهذا أمر لا غبار عليه ) . فالتعليق العلمي على 
التفسير ينبغي أن يكون موجها الى الكلام عن 5 محدد مرتبط به ارتباطا وثيقا . وقد تجد فى الآية الواحدة 
مواضع متعددة ما قد يدعو الى تناول كل منها على حدته أولا ثم الالتفات الى المغزى العام من, ترابطها . وهذا 
التعليق - أو التعليقات ‏ ليس « تفسيرا » للآية الكريمة واما هو عون على فهم ذلك التفسير أو إكسابه 
أبعادا أعمق أو آفاقا أوسع . 

والتعليق العلمي على موضع بذاته في تفسير القرآن الجليل لا يعني عزل ذلك الموضع عن السياق العام الذي 
ورد فيه هذا الموضع . وقد يكون هذا السياق العام واسع الحدود . ولكنه ينبغى أن يكون فائما واضحا في ذهن 
المعلق . وكذلك على المعلق, أن يتتبع المواضع الأخرى المشابهة أو المغاربة لمايتعرض له في تعليفه , فالقاعدة التي 
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يعرفها طلاب العلوم القرآنية أن القرآن يفسر بعضه بعضا . هذا فضلا عن أن هذا التتبع يِجَنْب المعلق التكرار 
ويعصمه من الانزلاق في فهم متعارض للأمر الواحد في مواضع مختلفة , كما أنه من ناحية أخرى قد يظهر سرا من 
أسرار الفروق البيائية اللطيفة بين تلك المواضع . 
والفكرة العلمية التي يعرضها المعلق ينبغى ألا يفهم منها أية معارضة جوهرية للتفسير المتفق عليه للآية 
الكرية , أما اذا كان ثمه وجهات نظر بين أهل الاختصاص في فهم الآية الكرية فلا بأس من أن يرجح التعليق 
العلمي واحدا من تلك الآراء . وعدم معارضة التعليق العلمي للتفسير أمر بالغ الأهمية إذ أن عدم الالتزام به كان 
في معظم الأحوال أخطر منزلق قاد بعض المعلقين إلى الخطأ . وعندي أن الجزم بأن التعليق العلمي الحديث هو 
الفهم الصحيح لآية قرائية وأن فهم السابقين لها لم يكن صحيحا هو أول ما يشكك في صحة مناسبة ذلك الفهم 
« العلمي » طا . فليس من المقبول أن يظل معنى الآية خافيا لم يتكشف إلا لمفسر عبقري في هذا الزمان , فهذا 
لا يتفق مع بلاغه القرآن الكريم الذي أنزل ليفهمه أول من سمعه من العرب ذوي الفطرة السليمة في فهم 
لغتهم . بل إنه كثيرا ما تعرض لنا في كتاب الله العزيز آيات ليست في حاجة إلى تفسير , بل إنها تكون بنصها 
أوضح وأقرب إلى العقل والقلب من أي تفسير ها . 

وجميع ما ذكرث يحدد لنا الشر وط الواجب توافرها فيمن يتصدى لأداء هذه الخدمة العلمية في فهم تفسير أى 
الذكر الحكيم . فأوها بداهة أن يكون متمكنا من علمه الذي يتحدث فيه ( وعدم تحقق هذا الشرط هو أفة كثير 
من اطواة الذين يخوضون في هذه الأحاديث ) . وثانيها , وليس بأفل شأنا من سابقه , أن يكون حسن الالمام 
بقواعد اللغة العربية . جيد الفهم للألفاظ التى يتعرض للتعليق عليها ولفقه استعبالها . وهذا أمر أساسي , وليسن 
أبلغ على هذا من قول الامام مالك , رضى الله عنه , الذي نقلته بنت الشاطىء عن الزركشي والسيوطي «٠:‏ لا 
أوتيُ برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا » ( بنت الشاطىء , 1517 : 4" ) . ( ولكن 
لا يفوتني أن أنوه هنا بما سبق أن أكدته وهو أن المعلق العلمي ليس , على أية حال , « مفسرا » للقرآن ) . 
وينبغي على ذلك المعلق أيضا أن يكون ملم من علوم القرآن بالمعدار الضر وري الذي يِكَنه من فهم التفسير . 

ومعظم هذه الشر وط لا نتصور أن تتوفر عادة في رجال العلوم في هذا الزمان , ولكن الذي يؤهلهم لبعض 
مقتضمات تلك الشر وط استعداد شخصي خاص يعززه رجوعهم إلى أمهات كتب التفسير الأصلية رحوع المتعلم 
المتأنى لا اطلاع القارىء العَحُول . فاذا تعذر عليهم هذا كان عليهم أن يسألوا أهل الذكر فيا لا يعلمون . فهذا 
أقل معتضبات التحرز وعدم التورط في الكلام في كتاب الله بغير علم . وقد رأيت أن اججاع نفر من المهتمين بهذا 
الأمر في تخصصان علمية متنوعة ومن بينهم ففهاء اللعة وعلماء الدين حدير بأن يحقى هذه الشر وط عن طريق 
تكاملهم يحتمعين , ولس هذا الأمر بمستكثر على هذا الأمر الجليل . ( وهذا من قبيل لجنة « خبراء العلوم » 
السابفة بالمجلس الأعلى للسئون الاسلامية بالفاهرة التي سبى أن أشرى اللها , وقد كانت لجنة مستقلة عن لجنة 
« النشسير» ). 
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وأعتقد أن هذا المنهاج فيه من التحرز ما يرضى كل متحفظ غيور على كتاب الله العزيز من أن يخوض في 
تفسيره الخائضون بغير علم . ولقد أتيح لى غير مرة أن أعرض هذا المنهاج في بعض أحاديثي أمام صفوة من 
الثقفين فيهم أثمة أجلاء من علاء الدين المتمكنين فأقروني عليه . بل أيدونى فيه وزادوا قلبي اطمئنانا إليه 
( عبد الحافظ حلمى محمد 198٠ , ١9/9‏ ) . 


بعض أخطاء المجتهدين : 


وكان من الطبيعي ألا يلتزم المجتهدون درما بمثل هذا المنهاج الذي بيناه » فلم يكن بمستغرب أن يجانب 
بعضهم الصواب , وقد يكون من المفيد قبل أن نطبق ذلك المنهاج تطبيقا إيجابيا . أن نبين مزاياه بطريفة سلبية , 
أي ببيان مغبة عدم الالتزام به أو ببعض شر وطه . فمن ذلك أنه عندما ركب الانسان أول مركب في الفضاء , 
خف من يقول لنا إن هذه المركب هي الدابة التي تخرج من الأرض لتكلم الناس ( إشارة إلى الآية 41 من سورة 
النمل ) , ثم تبعه من يقولون بل إن هذا هو النفاذ من أقطار السموات والأرض بسلطان ( إشارة إلى الآية م 
من سورة الرحمن ) , وأن هذا السلطان هو سلطان العلم ! وغنى عن البيان أن هذا وذاك مخالفان للعلم وللتفسير 
والمنطق وسياق القرآن جميعا | فالمنزلق جاء هنا من عدم الالمام بما جاء في كتب التفسير عن هذه الآية الكرية , أو 
حتى من عدم الحس الفطري بالمعنى البلاغي لهذا التحدي الشديد للانس والجن أن يخرجوا من ملك الله ويفروا 
من قضائه (والى أين؟) , هذا فضلا عن أن العلم لم يزعم على الاطلاق أن تلك « القفزات القصار» التي قفزها 
الانسان خارج نطاق جاذبية الأرض تعتبر خروجا من أى شيء إلا في ذلك النطاق شديد التواضع أمام ملك الله 
الذي لا يحد . وكأني بمن يقول بهذا يعني أن الانس والجن قد قبلوا التحدى ونجحوا في الانتصار عليه ! وقد بلغ 
من خلابة المعنى أن تقبله بعض علماء الشريعة ( صلاح الدين خطاب , 147١‏ ) , ولكنني أشهد أنه بالحوار 
المقنع قد عدل عن هذا القول كثيرون . 

وشبيه بهذا قول القائلين بأن ذكر الذَرّة وما هو أصغر منها ( إسارة إلى الآية ١7‏ من سورة يونس , ومواضع 
أخرى ) دليل من القرآن الكريم على أن الذرة ‏ بعناها الفيزيائي الكيميائي الاصطلاحي الحديث ‏ لهست 
أصغر الجسوات في تكوين المادة » وأن القرآن الكريم قد سبق العلم الحديث في هذا بكذا مئات السنين ( واعجبوا 
معي الى هذاً الحرص الشديد على وضع القرآن الكريم والعلوم الحديثة في سباق ! ) . وهنا أيضا يتضح أن الفهم 
الخاطىء لمعاني الألفاظ ( وأبرز معنى للفظ الذرة في اللغة هو الهباءة ) وللمعنى البياني المقصود وهو التصغير 
والتهوين والتقليل , كالقطمير والنقير وحبذ الحردل والورقة . في مواضع أخرى . هذا فضلا عن إدراك أن لفظ 
الذرة بالمعنى الاصطلاحي الحديث , لم يدخل اللغة العربية إلا في وقت متأخر وعلى سبيل ترجمة غير حرفية ولا 


دقيقة ( وان شاعت وكانت مقبولة لطيفة ) للمصطلح الأجنبي « 4070 » . أي غير المنقسم أو غير القابل 
للانقسام . 


م 
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وئمة مثال ثالث لا يقل غرابة ويحافاة للحقيقة عن سابقيه , وهو قول من رأوا بأن المقصود من انتقاص الله 
الأرض من أطرافها ( الرعد : 5١‏ , الأنبياء : 4 ) إشارة الى النقصان البطيء المستمر للمحور الطولى للأرض 
نتيجة دوراءها كما تدل عليه القياسات العلمية , وأن هذا أيضا « سبق » و« إعجاز علمي » للقرآن الكريم . 
والعهنت أن هذا الزأى يله يعض التعنظن نامع أله مخالف قاما للسياق القرآني في الموضعين ٠‏ إِذْ أنه اشارة 
الى انتقاص أرض الكفار بما يفتحه الله للمؤمنين منها نشرا لدعوة الحق . وقراءة الآبان السابقة واللاحقة مباشرة' 
للآيتين المشار إليهما كفيلان بالاقناع لمن يريد أن يقتنع ! هذا فضلا عن أن هذا الرأي مثال لتأويل حديث يحتم 
أن المعنى الصحبح للآيتين الكريمتين ظل خافبا على المسلمين هذه القرون الطوال منذ نزل القرآن . وليس من 
البلاغة في شيء الاشارة الى أمر خافي تماما عن المخاطبين . بل ,انه حتى في هذا الزمان لا تكشف عنه الا 
القياسات العلمية , ولا شأن له واضحا في حياة البشر , وليس فىه عبرة لمن يعتبر. 

وأعتقد أن في هذه الأمثلة الثلائة الغناء عن ذكر كثيبر غيرها . 


ما يقال عن الاعجاز العلمي للقرآن وسبقه للعلم : 


وئمة قضية أخرى خطيرة لا بد من إثارتها . فلقد شاع وذاع بين كثير ممن يجمعون بين تفسير المقرآن الكريم 
وقضايا العلوم الحديئة مسارعتهم في كل موضع الى القول بأن الفرآن الكريم قد سبق العلم في هذا أوذاك من تلك 
التضايا . وهذا منزلق خطير له محاذيره , فائه غالبا ما يكون قولا جزافا غير مستند على أى أساس علمي أو 
تاريخي . فالأمر الذى يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة لطيفة في الفرآن الكريم لظاهرة 
كوئية طبيعية ‏ هذا اذا صح تخريج المؤؤل لمعناها ‏ وليس من الصواب في شيء الزج بتلك الاشارة الكرية الى 
تحميلها فوق كل ما تحتمله ووضعها موضع التسابق مع أي مبحث علمي مفصل . هذا فضلا عن أن الُْوْل 
يستحضر بعض فصول التاريخ العلمي الحديثة , منذ ما سمى عصى النهضة وبا بعده , غير ملتفت الى أن 
المعارف البشرية كانت فى عهد نزول القرآن متضمنة ما اهتدت اليه الأمم الأولى في الحضارات السابقة . والكلام 
في السبق التاريخي يفتيح بابا للجدل ليس من اليسير في كثير من الأحيان الانتهاء فيه برأي . ولنتأمل ‏ على 
سبيل القياس - المعارك الجدلية الكثيرة التي دارت حول نحديد ما حققه المسلمون في إبان نهضتهم الكبرى في 
عصر حضارتهم الذهبى , وحاولة المكابرين رده كله أوجله الى الاغريق . 

فاذا جاز, مثلا . أن نشرح للناس ما وصل اليه العلم عن القوى التي تهذب الأجرام السماوية بعضها الى 
بعض ثم تحفظها متباعدة عن بعضها البعض دون أن تتداعى . وأن نقول إن هذه القوى كأنها المعنية بالعمد 
التي لا نراها في قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » ( الرعد : ١‏ ) . فانه لا يجوز أن 
نقول إن القرآن الكريم قد سبق الى ذكر قانون الجذب العام في الرياضة الفلكيذ النيوتونية . كذلك اذا قرأنا قوله 
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تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم .. » ( الأنعام : +3 ) جاز لنا أن 
نفول : « تنتظم الكائنات الحية في بجموعات يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية وطبائع معيئة . وفى الآية 
الكرية تنبيه الى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشتها , فك أن الانسان نوع له خصائصه فكذلك سائر أنواع 
الأحياء . هذا ما يكشفه علم التصنيف كلا تعمق دراسة نوع منها » ( المنتخب في تفسير القرآن الكريم . 
: ص 178 ) . ولكن لا يجوز أن نعلق قائلين بأن هذا يدل على أن الفرآن الكريم قد سبق كارلوس 
لبنيوس في وضع علم التصنيف . فالآية أولا ليس فيها تصنيف , لا وفقا لنظام لينيوس ولا غيره من المصنفين . 
ثم إن نحاولات التصنيف ضاربة في التاريخ قبل لينيوس وإنّ كان هو واضع أسس النهساج الذي يتبعه 
البيولوجيون ,حتى وقتنا الحاضر . ومن قبيل هذا الذي قيل عن سبق القرآن الكريم الى قوانين الجاذبية وعلم 
التصنيف قيل أيضا عن انشطار الذرة وارتياد الفضاء وقصر المحور القطبي للأرض ٠‏ في الأمثلة الثلاثة التي سبق 
ذكرها , وفي كنير غيرها نما يضيق المجال عن حصره وذكره . ولكن لعل أعجبما قرأت هو رأي كاتب فاضل من 
علماء الدين يقول إن في قوله تعالى « واذا العشار عطلت » من سورة التكوير تنبؤ باختراع وسائل الانتفال 
الحديثة من سيارات وفطارات وطائرات واستخدامها بدلا من الابل ( والعشار من النوى ونحوها ما مضى على 
حملها عشرة أشهر ) , مع أن السياق كله في تعداد أحداث من أحداث يوم الفبامه . ومع بعد المعنى المذكور لأكثر 


من سبب ! 


و6 لكري هايمل ل مدو عالن: الكوى :لعل اسارج ولواقس ابل رفيا شوبال ردك 
هذه الأسرار وفاطر تلك النواميس . فمن العبث أن نعقد سباقا لا محل ولا معنى له ببن كتاب الله العزيز 
- تنزهت كلماته ‏ وبين علوم البشر , فهي حتى وان بلغت في هذا الزمان شأوا عظبا ليست الا لمحات من علم الله 
السامل الكامل . إن الأقوال الواهية عن « السبق العلمي » للقرآن الكريم لن تقنع غير المؤس بأن الفرآن 
الكريم كتاب منزل من عند الله ولس من قول محمد النبي الأمي , صلوات الله وسلامه عليه , فاننا اذا أردنا أن 
نقنع غير المؤمنين بهذا وجب عليئا أن نلجأ الى أسلوب أكثر إحكاما . ان موريس بوكاى , الطبيب والباحث 
الفرنسي , يقول في كتابه عن « دراسه الكتب المفدسة في ضوء المعارف الحدبة » :««...لقد أثارت هذه الجوانب 
العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية . فلم أكن أعتمد قط بامكان اكتساف عدد كبير الى هذا 
الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابفنه تاما للمعارف العلسة الحديثة . وذلك فى نص 
ك0 يتل اكثرسن نلائة عثر قرنا  »‏ ( موريس بوكاي , 1918 : 184 ) ... لم ان بوكاى . عندما يقارن 
نصوص القران الكريم . بمقابلاتها في الكتب المقدسة الأخرى يفول : « ان تصريحاب العرآن على العكس 
مطبوعة بالايجاز في القول والاتفاق مع المعطبات الحدينة للعلم » ( ص : 174 ) . وفد تعرض بوكاي لبعض 


, كان لى تحط على الفط« كتب »يي هذه الترجمة العربية , فليا أتبيع لى الاطلاع على الترحمة الانحليزية للكتاب , التي اشترك المؤلف بي نقلها عى الفرسية‎ ) ١( 
أى جع‎  " 160أمص020‎ ”' ٠ رجدت اللبط القابل‎ 


فى 


0 


العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


التعليقات العلمية على مواضع متعددة في القرآن الكريم , قد نوافقه على بعضها وقد نختلف معه ‏ من حيث 
المنهاج والموضوع - في بعضها الآخر , ولكنه لا يفتأ يؤكد هذا الذي ذكره في الاقتباس الأخير . وهو دليل سلبي 
ولكنه. فوي , من أنه لم يجد في القرآن الكريم ما بناني العلوم الحدينة في شيء . وفي أثناء كتابة أصول هذا المقال , 
وقعث في المعرض السادس للكتاب العربي بالكويت ( نوفمبر ١1٠‏ ) . على كتيب رصين بين فيه كاتبه الفاضل 
هذا المعنى بجلاء ووضوح - ( محمد الصادق عرجون , 7١ 59 : ١1/97‏ ) . وقد استشهد الكاتب بأقوال 
الامام الفيلسوف ابن رشد : « واذا كانت هذه الشريعة الاسلامية حقا داعية الى النظر المؤدي الى معرفة الحق 
فاتنا معشر المسلمين نعلم على طريق القطع أن النظر البرهاني لا يؤدي الى مخالفة ماورد به الشرع فان الحق لا 
يضاد الحق بل يوافقه ويسهد له ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى اليه البرهان القطعي وخالفه ظاهر الشرع أن 
ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم » - ( عرجون : 7٠١‏ ) . 

وهذا الصدق المطلق الذى يده العلاء في القرآن الكريم هو مصداق لقوله تعالى : أفلا يتدبرون القرآن ؛ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ» ‏ ( النساء : 87 ) . ويتضح مما يقوله الامام 'البيضاوي 
أن الاختلاف المشار اليه في الآيه الكرئة ليس قاصرا على « تناقض المعنى وتفاوت النظم  »‏ أي بين آيات 
القرآن نفسها ‏ وانما يسمل أيضا « مطابقة بعص أخباره المستقبلة للواقع دون بعض ٠‏ ومواففة العقل لبعض 
أحكامه دون بعض » . وهذا هو أهم وجه للاعجاز العلمي للقرآن الكريم , فهذا الصدق المطلق لا يتأتى الا 
من العليم الخبير الذي لا يحد علمه زمان أو مكان , وهذا الكهال لا يكون إلا له وحده سبحانه . وهذا المعنى 
هوالذي استشعره سير جيمس جينز( الفلكي العظيم , الذي اشتهر بيننا بكتابه الذي ترجم الى العربية بعنوان : 
« الكون العامض » ) عندما قرأ عليه العالم الهندي عناية الله مشرقي معنى الآبتين 71 و18 من سورة فاطر, 
فصرخ قائلا : « ماذا قلت ؟ ‏ انما يخثى الله من عباده العلماء ؟ ! مدهش ! وغريب . وعجيب جدا !! ان الأمر 
الذي كسفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت حمسين سنة ( أي بحوث سير جينز نفسه ) , من أنبأ حمدا به ؟ هل 
هذه الآية موجودة في القرأن حقيقه ؟ لو كان الأمر كذلك ٠‏ فاكتب شهادة منى أن القران كتاب موحي من عند 
اله ... لقد كان محمد أميا , ولا يمكنه أن يكسفب عن هذا السر بنفسه . ولكن « الله » هو الذى أخبره بهذا 
السر .. مدهش .. ١‏ وغريب . وعجيب جدا !!  »‏ ( وحيد الدين خان ؛ 7١4-١١7 : ١91/9‏ , عن بجلة 
« نقوش » الباكستانية ) . وتفاصيل الرواية تمتعة وذات مغزى », ويمكن الرجوع اليها في مصدرها . 

وكتاب الله العزيز كله معجز, ويستطيع العلياء أن يتلمسوا دلائل اعجازه في شتى المجالات ٠‏ فاذا 
ماكنا بصدد « اعجازه العلمي » تحتم علينا أن نتوخى الدقة التامة , فلا نفتعل مناسبة أو نتشبث بلفظ أو 
نحمله فوق كل ما يحتمل أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ . وينبغي أن يكون لنا في الأئمة السابقين 
أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من نواحيه اللغوية والبلاغية 
والتشر يعية . 

زف 


ع 


عالم الفكر- المجلد الثاني عثر - العدد الرابع 


القرآن الكريم أجل وأعظم من أن يكون كتابا في العلوم : 


إعجاب المسلمين الصادق بالقرآن الكريم إعجاب لا يفوقه إعجاب , وهم في ذلك محقون الحق كله . بيد 
أن اعجابهم هذا قد جعل بعضهم يتصور أن علوم الدنيا كلها ينبغي أن تكون متضمنة فيه , ولذلك فهم ينادون 
بضر ورة « استخراج » العلم من القرآن , وريما كانوا في ذلك مستحضرين فهما معينا لقوله تعالى من الآية ٠74‏ 
من سورة الأنعام « ... ما فر' ا في الكتاب من شيء ...» . مع أن المفسرين يرجحون ‏ أو يقبلون على 
الأقل ‏ أن المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ . فالامام الغزالي , يذكر في « جواهر القرآن » أن علوم 
الانسان ‏ ما كان منها واندرس فلم يعد معلوما , أوما هومعلوىم منها في الحال , أوسوف يعرف في المستقبل - هي 
« جميعها مغترفة من بحر واحد من بحر معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال . وقد ذكرئا أنه بحر لا ساحل له ... » - 
( ص 1١‏ ) . وهو يقول إن العلوم وراء علوم الدين « كثيرة كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان 
وتشر يح أعضائه وعلم السحر والطسهات وغير ذلك » - ( ص 19 ) . أما تخريجه لمعنى وجودها في القرآن الكريم 
فيمكننا الاكتفاء بثال واحد مئه : « مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن ابراهيم ( واذا مرضت فهو 
يشفين ) وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكاله ,اذ لا معنى للطب الا معرفة المرض بكماله 
وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه , ...  »‏ ( 55 ,لا ) 9) 


ويرى الأستاذ مصطفى الطير( ١970‏ ) أن جلال الدين السيوطي يرى ما يراه الغزالى , وكذلك أبو الفضل 
المرسي يرى ما يراه الغزالي والسيوطي . ولكننا قد رأينا أن الغزالي لم يقصد إلا اشتال القرآن على إشارات لطيفة 
الى تلك العلوم . ويغلب أن يكون هو مقصود من يقول مثل هذا القول في هذه الأيام , الا المبالغين . والواقع أن 
كتاب الله العزيز ليس كتابا في العلوم . قديمها أو حديثها . وائما هو أجل من ذلك وأعظم ٠‏ فمن السذاجة حقا أن 
نتصور أن النبي , عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم , قد بعث ليبشر بانشطار الذرة أو ارتياد الفضاء , أوحتى 
بكروية الأرض أوتفلطحها عند القطبين أو قانون الجاذبية ومة الى ذلك . فهذه الأموركلها ليست عقائد . ثم انها 
ليست في حاجة الى رسول من السماء , وانما هي معارف يحصلها البشر بأنفسهم , فالله؛ سبحائه وتعالى قد وهب 
الانسان خليفته في الأرض من الملكات مايستطيع بها تحصيلها وادراكهااثم انها لم تكن صالحتني معظم الأزمنة 
الماضية للذعوة الى الايمان بجوهر الدين , لأئها سلسلة من المقدمات والنتائج , لكل منها أوان مناسب له ووسائل 
متطورة لا ظهاره .ولو أن الرسول , عليه الصلاة والسلام . قد مزج ببعوته شيئا من هذا , لما أمن به أحد , 
ولخسر القضية في دعوته وهي الامان بالله ووحدانيته . ومع ذلك فالقرآن ‏ كا ذكرنا ‏ حافل بحض الانسان على 
طلب العلم » ولكن بوسائله ومداخله الطبيعية , من التفكر والتدير والنظر وإزالة الغشاوات عن الأبصرة والبصائر 


( " ) الصفحات المشار البها هى من صنسات المتن لا المقدمات . 


لف 


لا 


العلع البيولوجية في حدمة تفسير القرآن الكريم 


وتحطيم الأقفال عن الأفئدة والقلوب . وكان هذا خيرا وأبقى لأن أي كتاب في العلم .مهما كبر حجما أو عظم شأنا 
فهو كتاب محدود , أما ,ايقاد جذوة الفكر وطلب العلم عند الانسان فهي هبة لا تخبو ولا حدود ا . 


« حقائق » العلم وظئونه : 


من الحجج التي يثيرها معارضو الاستعانة بالعلوم في فهم تفسير القرآن الكريم أن ما يسمى « حقائق العلم » 
لبس سوى فروض ونظريات يعتقد رجال العلوم فترة من الزمان في صحتها ثم لا يلبثون أن يثبتوا بأنفسهم 
بطلانها , ولذلك لا يجوز ان نرجع اليها عند دراستنا لاي النركر الحكيم . وهذا القول ‏ على اطلاقه هكذا ‏ غير 
صحيح . بل انه قد لا يقل خطأ عا يقوله أنصاف المتعلمين من أن العلم ‏ بدلوله الاصطلاحي الشائع في هذا 
العصر ‏ هو وحده الحقيقة وكل ما سواه وهم باطل ! 


وهذه الاقوال ينقصها . ولاشك , الفهم الصحبح لطبيعة العلم . والغريب أنني في ممارستي العلمية الطويلة 
وجدت أن كثرة الكلام في المنهاج العلمي يغلب أن تدور خارج ميادين المشتغلين بالعلم , الذين يتصرف 
معظمهم ‏ من الشبان على الاخص - الى بحوثهم دون أن يجدوا متسعا من الوقت أوفسحة في النفس للتأمل في 
مثل هذه الأمور. ولكن لاشك أن رجال العلم الْذين حسن تعليمهم وتدريبهم يُبُصرّون بمعانى الفرض والنظرية 
والقانون والقاعدة والملاحظة والتجربة ٠‏ بل إنهم يعرفون فيا بعد أن هناك في العلوم حدسا وظنا وذوقا وحكها - وإن 
حاول كثير منهم إنكار ذلك محتمين بحصائة المنهاج العلمى وموضوعيته ودقته الصارمة ( بفردج . 1931 ) . وما 
من رجل علم حق لايستطيع أن يميز الفروق بين تلك المعاني التي ذكرناها ‏ حين توجد الفروق ‏ لأن هذا جز 
من تدريبه الأساسى ‏ كا ذكرنا ‏ ودرس يتعلمه بالمارسة والاطلاع . كبا أن فلسفة علمه تبصره بحدود علمه 
وامكانات مدركات حواسه والأجهزة المكملة ها أو المضخممة لقدراتها . 


ورجال العلم - كغيرهم ‏ يتفاوتون طبعا في الملكة والدراية , ولو أنهم أقل من غيرهم تفاونا في معرفة 
« أصول » علومهم التي يتخصصون فيها , ولكن رجل العلم المتمرس يعرف تماما ماهو« صادق » أو« حقيقى » 
في علمه , ولكنه يعلم أيضا أن هذا الصدق ليس بالمعنى المطلق للحقيقة الذى يسعى اليه الفيلسوف أو الصوفي 
المستبطن . أما « الحقيقة »- التي يعرف رجال العلوم معناها وحدودها ‏ فهى صادقة ولاتبطل , ولكنها قد تزداد , 
مع الزمن وجهود العلاء المتتابعة ٠‏ تفصيلا ووضوحا وجلاء . ولنضرب لذلك مثلا الكشف عن تكون الكائنات 
الحية العليا من خلايا . فهذه القاعدة, العامة ظلت حقيقة ثابتة منذ نحو قرن ونصف قرن ثم ازدادت رسوخا 
وتأكيدا ( وبع ذلك فهي لم تزل تسمى « النظرية الخلوية » . فتأمل ! ) , ولم يبطلها أن عرفنا من صور الخلايا 
ما لايكاد يعد , ولا ماكشفت عنه المجاهر الضوئية والالكترونية من كر وموسومات وليسوسومات وما إلى ذلك , ولاما 
كشفت عنه علوم الورائة والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جينات وأحماض نووية 


ولا 


٠6٠6٠4 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثس - العدد الرابع 


وجزيئات ملفوفة ونحوذلك. . وقس على هذا أيضا مايعرف « بالنظرية الذرية » . فان اكتشاف الجسوات المتعددة 
في داخل الذرة ١‏ من بروتونات والكترونات ونيوترونات وما إلى ذلك , وعلاقات بعض هذه الجسوات ببعض , 
ودورانها وقفزها وتصادمها وائفلاتها . واشعاع الذرات والشطارها , ..... هذا كله لم يبطل الحقبقة الأول رهى أن 
كل عنصر من عناص المادة يتكون من ذرات | وفس على ذلك مرة ثانية أن الأفكار الأساسة التى توصل إليها 
جريجور مندل في علم الوراثة منذ أكثر من قرن , في غفلة من أبناء عصره , لم تزل صحححة إلى اليم رغم التطور 
الهائل الذي حققه علم الوراثة الجديد , وهكذا .... 


«وهذا كله هو مصداق مانسميه طبيعة العلم المرئة وطبيعة العلم الناسة وها مبزتان ناجمتان عن فضول العلماء 
الذي لايحد , ودأبهم الذى لاينقطع في السعى وراء المعرفة . وعن تراكم نتائج بحوثهم واتقان وسائل إحا طتهم 
بتلك النتائج - وعلى الأخص فى هذا العصر , وعن تقدم وسائل البحث الني تفتح على الدوام آفاقا للعلماء لم 
يكونوا من قبل بالغيها , ثم عن التفاعل المثمر بين حصائل أفرع العلوم المختلفة وتورع العلماء الصادقين عن 
خطيئة التعصب والجمود . والنمو'المطرد والمرونة الدائمة للعلىم هه مس حيويتها وتقدمها . وليس من الصواب 
اعتبارهما دلبلا على قصورها وبطلائها . إن العلوم غير مقدسة والعلاء ليسوا معصومين من الخطأ . ولكن العلوم 
ليست وهها أو خالا أو بنيانا رككا . إذن فها هو سر القول بأن العلوم الطبيعية ليست أهلا لأن تنضم ‏ في 
تواضع غير متكلف - إلى « العلوم الخادمة » لتفسير القرآن الكريم ؟ أعتقد أن الاعتراض ناثىء من 
مصدرين : أولما عدم فهم طبيعة العلم واتخاذ أعظم مزاياه منقصة فيه , كما ذكرنا . وثانيهما هو خطأ 
التطبيق , من قبيل الأمثلة التي ضربناها . ولعل مثالا تقلديا آخر كثر ترداده يزيد الأمر وضوحا , وهو تأويل 
بعض السابقين للسموات السبع , التي تكررذكرها في القرآن الكريم , بأنها أفلاك الكواكب السبعة السبارة , فلما 
كشفت المناظير عن كواكب أخرى لم تكن معروفة من قبل . هاج المحتجون ‏ بحن - وقالوا : أرأيتم كيف 
عرضتم كتاب الله العزيز لتفسير خاطىء حين زججتم بالعلوم « المنغيرة » إلى حال فهمه وتأويله ؟ وحقيقة الأمر 
أن التأويل كان غير مقبول من أساسه لأنه لايعتمد على فهم علمى سلدم , فكبف تكون أفلاك كواكب المجموعة 
لش ب وري تمتو رشع سادات حول نعم توبيط لقان فى غير مغمورة تائهذ بين الملايين ؟ ( وهذا 
لمخال أعتبره موذجا لما لايصلح إلا للتأويل البلاغي . ولا ينبعى أن عسك عن الخوض فده . وحرى بأهل العلم 
ألا يسهموا في خدمة تفسير القرآن إلا ما تطمئن اليه عقوهم ونفوسهم ويتفق مع الفهم الصحيح للقرآن 
الكريم ولعلومهم ؛ كما سبق" القول ) . 


بعد فماذا نحن فاعلون ؟ 


: فد عرضنا تماذج من التمحل والافتعال والتورط فى اخطاء ظاهرة وقع فبها بعض من أباحوا لأنفسهم حق 
الاجتهاد فما يسمونه « التفسير العلمى » للقرآن الكريم . ولعل عذرهم فى هذا هو حماسهم لاثبان ما يتصورون 


ف 


ال 


العلوع الببولرجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


أنه « اعجاز علمى » للقرآن الكريم يتأكد من « سبقه » للعلم الحديث , كذلك حسن نيتهم فيا يفعلون . وان كان 
حسن النية فى أمر جليل كهذا الأمرلا يكفى . فهل الحكمة أن ننكص على أعقابنا وفنع . من باب سد الذرائع , 
كل اجتهاد فى هذا السبيل ؟ لا أظن أن المنع على اطلاقه هو العلاج الأمثل , ولا هو الواجب الذى ينبغى أن 
يعمل حتى اذا كان منع هذا التبار الجارف مستطاعا . وان أخطاء المفسرين التقليديين للقرآن الكريم ( ومن 
المنزه عن الخطأ ؟ ) وما حشى بعضهم كتبه به من أساطير واسرائيليات أو تعصبات للمذاهب والنحل والفرق » 
لم يبرر هذا كله الحكم بالقضاء على كتب التفسير جميعها وتحريم الكتابة فيه . 

فالدكتورة بنت الشاطىء . وهى من أشد الفيورين ‏ بحق - على كتاب الله والمعارضين للمحاولات العصرية 
فى تفسيره , قد لاحظت أن المفسر ين الأوائل لم يكونوا كلهم سواء . فمنهم من اعتسف التأويل عن حسن نية 
أوسى, قصد , ثم تساءلت ؛ « كيف احتمل الاسلام كل هاتيك الشوائب التى شابت فهم أمته لكتاب دينها , 
دون أن يخبو فيها نوره ؟ » . وقد أجابت على ذلك التساؤل بقوطا : « الواقع أن الوجدان الدينى للأمة . قد ظل 
يقم هذه المدسوسات والمقحمات ٠‏ بصقاء الايهان والهام البصيرة ..... ومهما تكن العصور المتطاولة قد باعدت 
بين القرآن وتفسيره , لم يخل أى عصر من صوت يحذر الأمة من مدسوسات الاسرائيليات ومقحمات البدع 
والأهواء , ولا أعوز الأمة فى ليل محنتها . شعاع من النور يهدى مسراها فى الظلام » ( بنت الشاطىء 191١ ١‏ : 
“"). 

فالحل اذن هو أن نضع لذلك الاجتهاد منهاجا , وأن نضع للمجتهد شر وطا , وأن ننبه الى مزالق الخطأ وموارد 
الزلل وكبوات الاجتهاد , وينيغى علدنا أن نذكرٌ بعظم |ثم التكلم فى كتاب الله بغير علم . وأن تحرص على أن 
نفصل كل اجتهاد علمى عن متون التفسير نفسها التى يجب أن تبقى أمائة بين أيدى أهل الاختصاص فيها . 

أما الغبيات فلا كلام فبها إلا بقران أوحديث نيوى , وما عدا ذلك فهو تهجم وتجوز وتخليط لا مبرر له ولا 
طائل من ورائه . وكذلك الممجزاب الاطة لا ينبغى الكلام فنها إلا اذا كان المقصود أن يظهر العلم عظمة ما فيها 
من إعجاز أو لتقريبها الى الأفهام . ش 

والذى يدفعنا الى التمسك بأهداب المحاولات الصحيحة الملتزمة بأمانة منهاج قويم هو رجاء تحفيق غايات 
نافعة ومقاصد شريمة يمكننا أن نوجزها فيا يلى : 

١‏ اسهام العلوم الطببعية فى خدمة فهم تفسير القرآن الكريم , كما سبقتها الى هذا الشرف علوم اللغة 
وآدابها التى سمبت بالعلوم الخادمة . ونى هذا العصر أصبح اسهام العلو, واحبا وضرورة وفريضة على الأكفاء 
القادرين على حمل أمالته . 

؟ - الغلم أصيح الشمة الباززة لهذا العصر الذئ أصبيحت الثفافة العلمية فيد تطرق مستامع النانن وعقوهم 
ذل نهار ومن كل طريق . بل انهم يعايشون مستحدنات العلم وينعمون بها أو يكنوون بنارها . ومن هنا كان 


يفا 


1 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشر - العدد الرابع 


الربط غير المفتعل بين الدين والعلم أدعى الى اجنذاب الشباب الى الاستزادة من فراءة تفسير الفرآن الكريم مع 
تعليقات علمية تخاطبهم بلغة عصرهم . ( ولا أريد أن أكررهنا أن هذا الاسلوب هو اسلوب القرآن الكريم نفسه 
الذي جعل التفكر في آيات الله الكونية مدخلا رحبا الى الايمان ) . 

 "‏ تزويد التفاسبر بنعليفات علمية سديدة يهىء لعلاء الدين ورجال الوعظ:وتعلم الدين المفدار المناسب 
من المعارف العلمية الصحيحة التى تعبنهم على حسن أداء رسالئهم فى مخاطبة أهل العصر بلغتهم ‏ كما يننا - 
وتعصمهم من التورط فى أخطاء علمية يأخذها عليهم الشسباب المثقف وتزلزل من ثفه هؤلاء فى أقواهم . 

؛ ‏ من النفطتين السابقتين يتضح أن الفائدة مزدوجة لأصحاب الثقافة الدينية ( والانسانيات بصفه عامة ) 
وأصحاب النفافة العلميذ على السواء , وهذا يسهم أيضا فى عبور الفجرة المتوهمة بين الدين والعلم والجفوة المفتعلة 
قاد أهل' القاقي 6 وهلا على عشي هاناامن قداص الرعةة الفراييق أبناء. الأنه :تعن المافظ سلس 
محمد 1980ا). 


- ازاله الشبهات من نفوس السباب حين يتوهمون وجود تعارض بين نص قرآنى شر يف وثىء من معارفهم 
العلمسة . 


1 - كما أن توضيح تفسير القرآن الكريم بما يناسبه من حقائق العلوم مفيد على هذا النحو للمؤمنين , يثبث 
إمانم ويزيل أوهامهم وشكوكهم ويزيدهم هدى , فانه قد يكون أيضا مقنعا لغيرهم ممن يشرح الله قلبه للايمان . 
ولكن نبل الهدف لا ينبغى أن يدفعنا الى التكلف , وينبغى أن نعرف أن العلم وحده لا يكفى للايان , انما يجب 
أن تسبقد النطرة السليمة والربة الأكيدة لفرقه الدق ,وله بن له من هذا النور الذى يلقيد الله فى قلرنن غباده 
الذين ينشدون معرفته ويشاء لهم سبحانه الدى . « إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله ميدى من يشاء » - 
( القصص :01 ) . والأمنله على هذا كثيرة ولكن لعل من أبلغها دلالة المتال التالى : لما سئل العلامة عبد 
الأحد داود : مؤلف كتاب « محمد فى التورأة والانجيل » ( بالانجلبزية ) كيف اغننى الاسلام : أجاب يأن 
« تحوله للاسلام لا يمكن رده الى أى سبب سوى رحمة الله به وهدايته اياه . فبدون هذه الهداية الالهية يصبح العلم 


كله والبحث وجميع الجهود التى تبذل فى سبيل الوصول الى الحقبقة لا جدوى لماء بل انها قد تقود الى 
الضلال /9) 


وبعد فان خير وسيلة لاختيار هذا المنهاج الذى قدمناه هطى وضعه موضع التطبيق 0 وهذا ما سوف تنفعله 


بعون الله - ق الاذج التالية.: ومى فاذج قليلة تاولت بعضها الى من التفصبل الذى يسمح بتحليلها 
وسناقشتها . ومكن أن يقاس على تلك الاذج كثير غيرها , يضبن عنها المعام . 


( ' ) ترجة تكاد نكرن حرهية مكلمة درا الكناب المشار اليد الطر 1978 ,4ن19810ي قائمة المراحع الأجمبية . 
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ديك 


العلع الميولوحية في حدمة تفسير القرآن الكريم 


» ... وجعلنا من الماء كل شىء حى‎ ... «-١ 


« أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها ؛ وجعلنا من الماء كل شىء حى , أفلا 
يؤمئون » - الأنباء : 3 . 


هذه الآآيه الكريه مسل بلبغ لمنهاج الفرآن فى لفت نظر الناس باسلوب التقرير الاستفهامى القاطع , الذى لا 
يخلومن لوم لاذع , الى التأمل والتدبر فى آيات خلق الله . نم حضهم على اتخاذ ذلك مدخلا عقليا ووجدانيا الى 
الايمان بالخالى الفادر المبدع . وأنا لن أتكلم هنا عن الرتى والفتى , وما قد يقال فى تفسيرها من آراء مختلفة مقبولة 
أو غير مقبولة . واعا سوف أحصر اجتهادى فى فهم قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ١‏ 
« الماء » فى القران الكريم : 

وردت لفظه « ماء » فى القرآن الكريم منفصلة تسعا وخمسين مرة ومتصلة بالضمائر أربعا أخرى . وفي أريعة 
مواضع ( أو خخمسة ) الظاهر أن معناها النطفة أوماء التثاسل : 
١‏ -في سورة الفرفان : « وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا , وكان ربك قديرا » . ( 84 ) . 
؟ -في سورة السجدة : « الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين » .. ( 1 8). 
" - في سورة المرسلات : « ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين » . ( ١١01‏ ). 
- وفى سورة الطارق : « فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق ».( 265 .)1١‏ 


والأرجح أن هذا هو المعنى أيضا في موضع خامس , من سورة النور: « وله خلق كل دابة من 


أما في المواضع الثمانية والحمسبن الأخرى كلها فيدل لفظ « الماء » على ذلك السائل الذى ينهمر من شآبيب 
رحمه الله وتمبض به المحبطات والبحار والبحيرات والأئهار والعبون . والذى لانعرفه بعد الجهد إلا بانه الماء الذي 
يتألف كل جزى” من جزيئاتنه من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين . أما في هذا الموضع من الآية 
الثلاثين من سورة الأنبياء فلاشك أله هو المقصود بعينه . 


للمفسرين في هذا المقام اجتهادات ذكية , ولقد استوعب الألوسي فى « روح المعاني » من أقوال سابقيه 
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ددا 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثر - العدد الرانع 


الكمير . واذا استبعدنا بعض المسائل اللغوية والنحوية غير شديدة المساس موضوعنا وبعض أوجه الخلاف في فهم 
المفسرين لنقاط دفيقة في المعنى . استطعنا أن نخلص الى مايل : 

١‏ -« جعل » فعل متعد لمفعول واحد بمعنى « خلق » ؛ ومن ابتدائية . ووجه كون الماء مبدأ وماده للحيوان 
وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه اليه وانتفاعه به بعينه .... » . ولكنه يشير أيضا الى معنى ينفله 
عن « قطرب وجماعة » : « ..... ويجوز أن يكون الجعل بعنى التصيير المتعدى لمفعولين ( وها هنا : كل , من 
الماء ) .... » . ويكون المغنى على ذلك : « صيرنا كل تي* حي متصلا بالماء وخالطا له غير منفك عنه . والمراد 
أنه لايحيا دونه .. » , 


وسوف نرى أننا اذا استعنا بالعلوم الحديثة أكدنا هذا الفهم وأيدناه وزدناه وضوحا وتفصيلا وبلغنا أبعد 
أعماقه . بل اننا نستطيع أن نجنب المفسر عناء التأويل فى تخريج معنى خلق الأحياء « من » الماء . ونقبت 
أن هذا صحيح بالمعنى الحرفى للألفاظ . والواقع أن المفسي قد جهد فى محاولة ذلك حتى نمل عن بعض من 
كولون بقلينقة الأغريق من أن أصل 'الموتكودات امام لأن :زز الما قاين كل ضور وميه أبذفك الجراهر كلها'من 
السماء والأرض .... » 


؟ - نافش الألوسى المعنى المفصود من قوله تعالى : « كل ثىء حى » ( حنى أنه اهتم باستبعاد الملائكة 
والجن على أساس منطقى . فمع أنهم أحياء آلا أنهم « ليسوا مخلوقين من .الماء ولا محتاجان اليه . على 
المحم :1 حرط قاين مض 2 الات عن الأراقل انان "مما عل اليوان لخدا مسقن 
بالحياة الحقيقية ( ونقل عنه البيضاوى هذا الرأى . فيا بعد ) . ولكنه ذكر رأى فتادة بأن المعنى هوه خلقنا كل 
نام من الماء فيدخل النباث , ويراد بالحياة النمو أو نحوه 00 

وهنا أيضا نستطيع الاستعانة بالعلم لحل ذلك الخلاف بين المفسسر ين فنريح باهم بأن العلم يؤيد الرأى 
الأخير بأن المقصود عوالم الأحياء كلها , عالم النبات وعالم الحيوان بل حتى ما بينهها من كائنات أولية ' 
دقيقة ٠‏ فهى كلها تتصف بالحياة التى يعكف العلماء على دراسة مناشطها ومظاهرها ومحاولة تفهم بعض 
أسرارها ؛ دون أن يتفقوا على وضع تعريف محكم لا . 


الماء والحياة : 


الماء صو الحياة التى نعرفها , فلا حياة بلا ماء حتى أن بعض العلاء يعرف الحياذ بأنها ظاهرة مائية . ويوجد 
بين الأحياء كائنات تحيا دون هواء ؛ ولكن ليس بينها كائن واحد ؛ دن أو كبر . يستطيع الحياة دون ماء . ان 
بعض الكائناب الدنيا تستطيع حمل الجفاف زينا قد يطول بالأعوام . ولكنها لاتفعل ذلك إلا وهى كامنة لانشاط 


م٠‎ 


لديل 


العلوم البيولوجية في خدمة تمسير القرآن الكريم 


ها وسديره بأعطه حسها من أن تجف حنى الموب , وأعرب الأسله لدينا أبواغ ( حرابيم ) الكائنات الدقيقه 
وحوصلات بعض الطفيليات وصغار الحبوانات وبذور النبان ... ولكن ليس نمة من كائن واحد يستطيع النمو 
والسكائر والازدهار دون ماء . ولو أن بعضها يكفيه العطلى . فانك سوف تعجب أسد العجب اذا فحصت غلالة 
رقشقة من الماء تغلف حبة رمل فوحدتها تعج بما لا يحصى من الكائنات الدميفة . ولذه المعانى كان هم العلماء 
عندما كانوا يمحصون الكواكب بناظيرهم ويحللون أطافها بأجهزتهم , بم لما أرسلوا اليها أقمارهم الصناعة فيا 
بعد , أن يعرفوا إن كان بأى منها ماء حتى يرححوا احبال وجود الحناة به . 

ولا عجب فى ذلك , فالكائنات الحبه معظم أجسامها ماء , ولكنها تتقاوث فى ذلك وفقا لطببعة أنسحنها 
وخصائص بيئنها وأطوار حياتها . فالماء . على سبل المثال . لبل فى البذور والحوصلات والأبواغ والأظلاف 
والقرون . ومليل نسبيا فى بعض حيوانات الصحراء , ولكنه يتجاوز السعين فى المائة من أوزان بعض الثثار 
العصير ية الفضة وكثير من الكائنات البحرية . ولو اتخذنا الانسان مثلا , لوجدنا أن نحواً من ثلثى جسمه ماء , 
يكمن يوفرة داخل خلاياه ويغلفها بغلالات رقاق ويتخلل فيا بينها وفى أعماق كل نسيج من أنسجة جسمه حتى 
أصلب عظامه . والماء أيضا هو نهر الحياة الدافق فى عروقه حاملا الى كل خلية فى جسمه أسباب بقائها من 
أكسجين وغذاء وهرمونات ومواد المناعة ودواء وفيتامينات , خلصا اياها من كل نفاية ووضر وسم . وكل العمليات 
الحيوية فى جسم الاتسان - يلا أسطاء واخد الا تمر الاق وجود الماة :. فيذون الماء ليس قمة من :تنفبين أو 
اغتذاء أو هضم أو حركة أو إخراج أو تكائر . ولولاه ما تذوق الانسان طعاما وما شم عطرا ولتيبست أنسجته 
وتلاصقت مفاصله . وارتفعت حرارة جسمه حتى يقضى عليه . 

وفصه الماء مع الانسان طويلة , تبدأ معه بطفة سابحة فى ماء , لم جننا محفوظا فى قراره المكن من كل أذى 
فى قربة من الماء وتصله أسباب الحناة كلها من أمه فى الحبل السّرّى حمولة مع الماء . نم ولبدا يرشف أول غذاء 
له من ثدى أمه لبنا سائغا فوامه الماء . يل إن الماء مع الانسان حتى فى الامه وأحزائه البى يسكبها دموعا تعسل 
أشجانه . فلا عجب أن يستطيع الانسان الصبر على الجوع أباما كبيرة . ولكنه لا يحمل الظمأ الا يوما واحدا أو 
أنانا قلائل لذ جاوز الأزيعة ( مللن وفتلن :1555 

م الانسان على ماء حباته من ثلانة مصادر رئيسية : فنحو /ا8/ منه يشر به ماء فراحا أو سوائل مختلفة 
قوامها الماء , و 79/ منه متضمنا فيا نسميه الأغذية الصلبة ‏ فاللحوم والخصر والفواكه والخبز كلها تحوى نسبا 
متفاوتة من الماء ‏ , أما الجزء الباقى ( /١6‏ ) فسولد فى الجسم نتيحة عمليات التأكسد ( الاحتراق ) الدائرة 
فيه , وهذا ما نسمبه « ماء الأيض » . أما الماء الخارج من الجسم فتحو من بلشه مخرج مع البول ( 46/ من 
البول المساد ماء ) , أما النلث الباقى فبخرج مع العرى وهواء الزفير وما تطرده الأمعاء . 


والمام أعظم منظم للضغط ودرجة الحموضة وتوزيع الحرارة والمواد المختلفة بين أجزاء الجسم ولكنه هو نفسه 


كم 


لديل 
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يتحكم فى كميته فى الجسم جهازمنظم بديع » فتنبغى أن يكون ببن صادرات الجسم ووارداته من الماء توازن دقيق , 
يكفى أن نشير هنا الى أهم ملاسحه . فالانسان اذا فقد من مائه نحوا من /١‏ من وزن جسمه أحس بالظمأ , أما 
اذا ارتفع الفقد الى نحو 10 حف حلقه ولسانه وتغضن جلده واهتلس عقله وأصيب بانبار تام , أما اذا تجاوز 
الفقد /٠١‏ فانه سوف يشرف على الموث واطلاك ولن ينقذه منها الا شر بة ماء . والعحبب أن ازدياد كمبة الماء فى 
الجسم هى أيضا خطيرة فائها تسبب الغليان والضعف بم تؤدى بالتدريج الى اختلاط العقل وفقد حاسة الانجاه 
الصحيح والاختلاجات والتشنجاث والغسبوبة ثم الموت , وبفال إن بعض القبائل المنوحشة تعاقب مذسها 
بالشرب القسرى للماء ( ليوبولد وأخرون , ١41١‏ المراجع الأجنبة ) . 

وشاظ الغذه العرقية بتر بتملبات الو والعواطف :م وكذلك بيار الماء الخارج مع هواء. الزفير لذ يستطاع 
التحكم فنه الا باللهاث أو خنق الانفاس , أما الكلبسان فهها الجهاز الذى يتحكم فى إخراج الماء ؛ والبول ‏ كما 
ذكرنا ‏ هوأهم صادرات الماء من الجسم . وهناك دولاب رائع يتحكم بدوره فى عمل الكليتين . ففى كل كلية نحو 
مليون جهاز دقيق لاستخلاص المواد المسرفة من الدم . أي الضارة بالجسم أو الزائدة عن حاجته . وهذه المواد 
كلها تستخلص ذائبة في الماء , ولكنها تكون ذائبة في كمية كبيرة منه . ولذلك زود كل جهاز من تلك الاجهزة 
الدقاق (التي تسمى النفرونات) بأنيبيبات غاية في الدقة يمر من خلاها ذلك السائل المستخلص فتسترد منه المواد 
النفيسة كالسكر والأحماض الأمينية ( المكونة للبروتينات ) ومعظم الماء بعد أن أدى وظيفته العظمى في الاذابة 
والغسل والنقل . وهكذا يصبح البول سائلا مركزا خاليا من المواد التي يحتاج اليها الجسم .. وهذا يكون في الكلية 
السوية . أما ظهور هذه المواد في البول فهو أعراض لحالات مرضية . 


وأجسامنا مزودة بجهاز فائق الحساسية يتحكم في وظيفة النفرونات ليحدد كمية الماء المسموح باخراجها مع 
البول . ويدير جهاز الضبط هذا جه صغير في الدماغ ( المخ ) يسمى المهاد ( السرير ) التحتاني , يقع عند 
قاعدة الدماغ فوق الحبل الشوكي ( وله وظائف أخرى هامة ) , وهو يتحكم بدوره في الغدة النخامية التي تقع 
أسفل الدماغ فوق سقف الحلق . فاذا قل منسوب الماء في الجسم تتنبه لذلك مستقبلات في المهاد فتبعث برسالات 
الى الفص الخلفي من الغدة النخامية لتفرز هربونا يسمى اطرمون المضاد لادرار البول ( أو القابض للأوعية ) 
11 10ل فيجري مع الدم حتى يصل الى النفرونات فيحثها على التمسك بالماء . أما اذا انعدم إفراز ذلك 
الهرمون أصبح البول كثيرا ومائيا بصفة دائمة . وهذا هوما يعرف برض الديابيطس الكاذب . ولا شك أن مقدار 
ما نشر به من الماء أو السوائل المائية وتأثير مجموعة من المواد والعقاقير المدرة للبول ( ومنها الكافيين في الشاى 
والقهوة والكحول ) وتقلب العواطف واختلال جهاز الضبط الدقيق .. عوامل تؤثر كلها في كفاءة ذلك التوازن 
البديع . 


وشعورنا بالعطش يأتي من فعل انعكاسي متولد عن جفاف الفم والحلق على الأخص ؛ نتيحه فلة إفراز 


كم 


١ 


العلم البيولوحية بي حدمة تفسير القرآن الكريم 


اللعاب . وهذا الجفاف ونقص مستوى الماء وزيادة مستوى الأملاح في الجسم تدفع بعض الخلايا في المهاد ( وهي 
تسمى « مركز الشرب » ) إلى أن تصدر الاشارات المنبهة لشعورنا بالعطش وطلب الماء ( وفي الوقت نفسه يتخذ 
المهاد اجراءءات تمسك الكليتين بالماء » كبا ذكرنا ) . وجدير بالذكر أن بل الفم بالماء لا يخدع جهاز الشرب فانه لا 
يذهب الشعور بالعطش ٠‏ ولكن بل الحلقوم أبلغ في هذا الغرض . والحيوانات البرية كلها لها أيضا وسائل نتنوعة 
في الحفاظ على ما في أجسامها من ماء , ولكن لعل أعجبها ني ذلك شأنا الجمل . سفينة الصحراء ٠‏ كبا سوف 
نذكر في موضوع لاحق من هذا المقال . 

وهكذا نكون قد ألممئا بلمحات من أهمية الماء للانسان من الناحية الوظيفية البيولوجية ولكن للماء بالانسان 
وشائج وثيقة لا تعد ... في نظافته » في إعداد غذائه وتناول طعامه , في صناعاته التي لا تكاد تمبتغني احداها عن 
الماء . وفى انتقاله بالزوارق والسفن ... الخ . بل ان التاريخ ليحفل بأنباء المعارك التي دارت بسببه , والأقوام 
الذين قدسوه , والحضارات التي ازدهرت بارتوائها منه وتلك التي بادت بسبب فقده أوسوء تدبيره . وليس هذا هو 
شأن الماء مع الانسان وحده , وائما هو شأنه مع كافة الأحياء بلا استثناء . ولعل أبلغ مثل ما نراه من الصحراء 
الجرداء بعد هطول المطر عليها . فانها بين عشية وضحاها ‏ يلا مبالغة ‏ سوف تدب فيها الحياة وسرعان ما تكتسي” 
بالخضرة والزهر من كل لون وينشط فيها عديد من أنواع الحيوان . « وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج » . ( الحج : ه ) . 


الماء . ذلك السائل الفريد : 


وصف بعض العلاء الماء بقوله : « ان الماء بنفرد , من بين المواد اللازمة لقيام الحياة على الأُرض , بأنه 
أعظمها أهمية , وأوسعها انتشارا , وأعجبها شأنا . ومع ذلك فما أقل ما يعرفه سواد الناس عنه » . ( ليويولد 
وآخرون , 157١‏ ) . وان الله , بديع السموات والأرض , قد هيأ الماء للقيام بدوره الرائع , فأودع فيه خصائص 
فيزيائية وكيميائية فريدة , تبلغ في تفردها وغرابتها مبلغ الشذوذ . واذا تعمقنا الأمر وجدنا أن هذا السر كامن فى 
صميم بنيان جزىء المام . ْ 

فجزىء الماء يتألف ٠‏ كا هو معروف مشهور , من ذرة واحدة من الأكسجين ورتين من الطيدروجين . ومع أن 
الجزىء كله متعادل كهر بائيا الا أن ذرة الأكسجين الأكبر حجما تجتذب نواتها عددا من الالكترونات السالبة أكبرمما 
تجتذبه كل من ذرتي الهيدروجين . ومن ثم تصبح ذرة الاكسجين أكثر سلبية نسبيا . وتصبح كل من ذرتي 
الهيدروجين أكثر ايجابية , نسبيا أيضا . ولا كانت ذرتا الميدروجين غير موزعتين توزيعا متاثلا بل ترتبطان كلاهها 
بذرة الأكسجين من جهه واحدة , فان هذا الوضع يشكل بنيانا هندسيا عليه شحنة سالبة في جانب وعليه شحنة 
موجبة في الجانب المقابل . أي يكون للجزىء قطبان كهربائيان مختلفان . ومن ثم يوصف جزىء الماء يأنه ذو 


؟ىى 


ا١اك‎ 
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قطبين أو« قطبي » . ويكننا تصور جزىء الماء واقعا في داخل شكل رباعي الأسطح . تحتل كل من ذرتي 
لهيدروجين بشحنتيها الموجبتين ركنا من أركانه في احدى جهنيه , أما ذرة الأكسجين فتحتل وسطه وتتركز شحنتها 
السالبة في الركنين المقابلين ( شكل ١‏ ). وسوف نرى أن هذا البنبان وظاهرة « القطبية » التي أشرنا اليها ها 
السر في معظم خصائص الماء العجيبة التي تؤهله في القيام بدوره في الحياة . وصدق الله . عز من قائل : « إن 
الله بالغ أمره , قد جعل لكل ثيء قدرا . » - ( الطلاق : ” ) . 


+8 موووم لبد 
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)١( شكل‎ 


جزىء الماء ذو القطبين 


3 ارتباط ذرتي اطبدروحين بذرة الأكسجين . الاكتروئات ممثلة بالكرات الصغيرة 
والاكتروبات الثانية المرسومة في المدار الحارجي حول نواة ذرة الأكسجين , سفة منها 
للأكسجين وواحد منها لكل من ذرتي اطيدر وجين 


ب - ثيل هندسي لراغي لجزىء الماء نتخيله داخل شكل رباعي الأسطح . ( من جرلد 
سبي , 6/ا15 ) , 


١‏ - تماسك جزيئات الماء : الشحنات الكهربائية على جزىء الماء نستطيع جذب السحنات المخالفة في 
الجزيئات الأخرى , فكأنها أذرع ممتدة ترحب باللقاء والتاسك مع جزيئات أخرى فترتبط معها بروابط تسمى 
« الأواصر ا يدروجينية » . وأول ما يرتبط به جزىء الماء جيرانه من جزيئات الماء الأخرى ؛ فتتجاذب الأطراف 


غم 


ددا 


العلوم البيواوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


الهيدروجينية الموجبة مع الأطراف الأكسجينية السالبة . وهذه الأواصر ليست شديدة القوة فهي لا تفتأ تنفك 
وترتبط في لحظات بالغة الضآلة من الثانية , ومن ثم تصبح جزيئات الماء متاسكة سائلة في درجات الحرارة المعتادة . 
وعلى أية حال فإن قوة تماسك جزيئات الماء تفوق تماسك جزيئات أي سائل آخر على الأرض ٠‏ باستثناء الرئبق , 
ولكنها تَفْضْل الزئبق الذي ينعه تماسك جزيئاته الشديد من الالتصاق بأي سطح , أما الماء ففيه بجوار التاسك 
مودة وألفة يجعلانه ينتشى على الأسطح ويجرى عليها , وهذا بالطبع له أهميته العظمى في قيام الماء بوظائفه نحو 
الأحياء , فهو إذن يجمع بين التاسك وقابلية الالتصاق . 

ولتاسك جزيئات الماء مظهر آخر , وهو أنها تجعل سطح الماء كأنه غشاء قرى مرن , وهذه ظاهرة تعرف بالتوتر 
السطحي ٠؛‏ فانك لو وضعت في رفق ابرة من حديد فوق سطح الماء ظلت فوقه وكأنها حمولة بغشاء يحول بينها 
وبين أن تغوص فيه نظرا ازيادة كثافتها كثيرا عن الماء . وكثير من صغار الكائنات تستطيع أن قشي مشيا فوق 
سطح الماء وكأنها تمارس سحرا , كما أن بعضها الآخر يتدلى في الماء متعلقا بذلك السطح العجيب . وانك لو 
شاهدت قطرة الماء تتحلب من الصنبور هابطة في تؤدة وكأنها لؤلؤة صلبة مشدودة بسلك من فضة , أدركت ماذا 
نعني بقولنا : العاسك والتوتر السطحي . وقاسك الماء وقابليته للالتصاق يجعلانه يصعد فى الأنابيب الشعرية 
الدقيقة ضد جاذبية الأرض , أى أنه يكتسب خاصية ثالثة هي « الشعرية » . وما يتاز به الماء من ثفوق في هذه 
الخصائص الأربع ( التاسك وقابلية الالتصاق والتوتر السطحي والشعرية ) هو التفسير الوحيد الذي يعلل به 
علماء فيزيولوجيا النبات الأعمال الخارقة التي يقوم بها الماء » فهي بعض السر الكامن في قدرة الماء على الارتفاع 
من أطراف جذور النبات المتعمقة فى الأرض الى قممه السامقة في الفضاء , والتي قد تبلغ أربععائة متر في مداها 
في بعض أنواع الأشجار. وهذه الخصائص بالاضافة الى صغر كثافته وقلة لزوجته , هي التي فكنه من يسر 
الحركة بين الخلايا فى النبات والحيوان والمرور من أغشيتها , كما أنها تمكن الدم من أن يتم دورته في الأجسام لض 
القليا له 


١ شكل‎ 


تماسك جزيئات الماء 


( عن كيس ١91740‏ ) 
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 "‏ الماء أعظم مذيب : تستطيع جزيئات الماء أن تدفع بنفسها مندسة بين جزيئات المواد الصلبة التي 
تلامسها ( أو الذرات الداخلة في تركيبها ) حتى تفككها ثم تحيط بكل جزىء منفصل منها حتى لا يعود قادرا 
على الاتصال باخوته . وقطبية جزيئات الماء تجعلها لا يستعصي عليها أي جسيم مشحون بالكهرباء . فان كانت 
شحنته: موجبة جابهته بوجهها الأكسجيني السالب . وان كانت شحنته سالبة جابهته بوجهها الطيدروجيني 
الموجب.. وهكذا تتكون روابط بين جزيئات الماء وتلك الذرات المشحونة ( أو الأيونات , كما يسميها الكهاويون ) 
أقوى ما كان بين تلك الذرات وأخواتها وبذلك تفرق ببنها .. وهذا هو الاذابة . وما لا يستطيع الماء إذابته إذابة 
حقيقية على هذا النحو لكبر حجم جزيئاته أو لغير ذلك من الأسباب . استطاع في كثير من الأحوال تفكيك 
دقائقه وحمل معلقا أومستحلبا فيه . ويذيب الماء من المواد أكثر ثما يستطيعه أي مذيب آخر سواه . حتى أنك لا 
تكاد تجد ماء نقيا في الطبيعة , بل إن كوب الماء الصافي الذي تشر به قد يحوى , من بين ما يحويه ذائبا فيه . عددا 
ضئيلا من جزيئات زجاج الكوب نفسه ! ( ليوبولد وآخرون , 197١‏ ) . وكل ماء في الطبيعة هو محلول مائي . 
أما ماء البحر فائه محلول مركز من مئات المواد العضوية وغير العضوية . ومقدرة الماء الطائلة على الاذابة تؤهله 
- وحدها ‏ لأن يقوم بوظيفته الكبرى في الحمل والنقل في جسم كل كائن حي , ولأدائه دورا رئيسيا في كل تفاعل 
فيه . ولغسل باطنه من السموم والنفايات ( كا رأينا في اخراج البول ) ونظافة ظاهره . كما هو معروف . وهذا كله 
فضلا عما يقوم به الماء في الترية من اذابة المواد وتقديها للنبات , وعمله الدائب في تشكيل سطح الأرض وتحويل 
مكوناتها من حال الى حال . 
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اذاية الماء للمواد 
أ- حريئات الماء تفكك جزيتات من ملع الطعام ( كلوريد الصرديوم ) بعضها يهابه ذرة 
الصرديوم الموجبة بوحهها الأكسجيي السالب . وبعضها الآخر يجابه ذرة الكلور السالية 
بوجهها الميدروحيئي الموحب ( عن آرمس ركامب 188 ) . 


ب ملح الطعام يذوب في الماء ( عن كيرتس .1918 ) . 


كم 


لح 


العليم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


 '"‏ الماء في تفاعلات الحياة جمعاء : ما من تفاعل كيميائي واحد يحدث في جسم كائن حي الا وللماء دور 
فيه . وخصائص الماء ذكرناها , وعلى الأخص قطبية جزيئاته ومقدرتها الفائقة على الاذابة . تفسر لنا ذلك . 
فالماء على أقل تقدير هو الوسط الذى لا بد أن تحدث فيه التفاعلات الحبوية حين تتقابل المواد ذائية فيه , ثم أنه 
قد يقوم بدور الوسيط في التفاعلات , ولكنه كثيرا ما يكون طرفا في التفاعلات نفسها . وعمليات البناء » أي ربط 
الجزيئات بعضها ببعض وكثافتها , تتم بخروج مكونات الماء من بينها أما عمليات الهدم ( أي التحليل ) فتتم 
بدخول جزيئات الماء فيها . ولذلك يسمى هذا تحليلا مائيا , وهو عملية بارزة في خطوات الهضم . وسوف نذكر 
بعد قليل أن عملية التمثيل الضوني . التي هي أصل المواد العضوية ‏ أي مواد الحياة نفسها ‏ الماء طرف رئيسي 

؛ - موزع الحرارة ومنظمها في الأحياء وبيئات الأحياء : يقول الفيزيائيون أن للماء حرارة نوعية عالية أو 
سعة حرارية كبيرة . فهي ضعف مثيلتها في الكحول مثلا . ومعنى هذا أننا اذا اخذنا مقدارين متساويين منهما 
وسخُناه| تسخينا متساويا كان ارتفاع درجة حرارة الماء نصف ما ترتفعه حرارة الحكول . ويصدق الأمر تماما عند 
التبريد أيضا . وهذه الظاهرة تجعل البحار والمحيطات تتمتع بثبات عظيم في درجة حرارتها . فكأنها تقى ما فيها 
من أحياء كثيرة من تقلبات الجو. وهذا هوما يحدث أيضا في جسم الكائن الحي نفسه , واذا عرفنا أن التفاعلات 
الكيميائية الحيوية تكون في أحسن حالاتها في حدود ضيقة من تغير الحرارة عرفنا قيمة هذا الثبات الحراري 
للأحياء . هذا فضلا عن أن الماء قادر بهذه الخاصية من أن يمتص مقدارا كبيرا مما تنتجه الأحياء من حرارة نتيجة 
نشاطها . ثم انه بسرعة جريائه وجودة توصيله يحمل الحرارة بعيدا عن مصادر تولدها موزعا إياها فى الجسم . وهذا 
كله يقي الكائن الحي من كوارث مهلكة تهدد أعضاءه الحساسة , كالدماغ . ولا ننسى أن الماء يقوم بهذه الوظائف 
كلها بالنسبة لكوكب الأرض في جملته ملطفا من قسوة التقلبات العنيفة في حرارة اطواء واليابسة . والسعة الحرارية 
الكبيرة للاء ناحمة أصلا من تماسك جزيئاته المترتب على قطبيتها . 

الماء مبرد عظيم : يتعلق بخصائص الماء الحرارية التي ذكرناها أنه يتطلب مقدارا عظيا من الحرارة كي 
يتبخر. أي أن تتباعد جزيئاته المتاسكة بقوة حتى تتفكك في صورة غازية . وهذه أيضا نعمة كبرى لكثير من 
الأحياء بذ أن تبخر الماء من فوق جلودها يستنفد من حرارة أجسامها مقدارا كبيرا فيبردها ويساعد على ثبات 
حرارتها . كا أنه يعينها على العيش اذا ارتفعت حرارة الجومن حوها دون أن تتعرض للهلاك . والانسان وكثير من 
الثدييات يعتمد على الغدد العرقية في إخراج الماء اللازم لتبريد أجسامها بالتبخر, بيئا بعضها يلهث كي يتم 
التبخر من جهازه التنفسي الأعلى ومن فيه ولسانه المتدلى . فالكلب لا يلهث اذا عدا زمنا طويلا لمطاردتك اياه 
وحسب . وانما هو يلهث أيضا اذا ربض هادئا في يوم قائظ , وذلك لقلة الغدد العرقبة في جسمه . وهذه هي الصورة 
التي يرسمها القرآن الكريم في قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
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عليه يلهث أوتتركه يلهث , ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء 
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون »  .‏ ( الأعراف : ١70‏ 177 ) . والسعة الحرارية 
الكبيرة للاء وكبر مقدار الحرارة اللازمة لتبخره يؤديان الى ارتفاع درجة غليانه وتحوله الى بخارء ومن ثم فهو يبقى 
ابلق انق جانيم اتزو دساف أطرازة شعادو ل حقيم !بعاد الأرسن #بويلالك بطازه اناالا للقياء برطائفه 
العظيمة في حياة الأحياء . 


والماء ينظم حرارة الجو بتجمده وانصهاره أيضا ء إِد أن نقطة تحول الماء بين السيولة والصلابة هي درجة 
الصفر المثوي , وهو محتاج الى كمية كبيرة من الحرارة لحدوث ذلك ( كا هي الحال عند تحوله الى غاز بالتبخر عند 
الغليان ) » فهو اذا انصهر سحب الحرارة المطلوبة من الجو المحيط به فبرده ( وهذا ما يحدث في صندوق الثلج 
الذي تحفظ فيه الأغذية في الرحلات ) كبا أنه اذا تجمد أطلق هذه الحرارة معيدا إياها الى الجو. فالماء في جميع 
أحواله منظم لحرارة بيئة الأحياء وواق للأحياء من سرعة تغير درجات حرارتها تغيرا مفاجئا , حتى في الحبوانات 
عير ثابتة الحرارة ( التي نسمى ذوات الدم البارد ) . 


١‏ الماء يخرق القاعدة . ولكن لصالح الأحياء : القاعدة العامة المطردة أن السوائل تزداد كثافتها كلبا 
بردت حتى تتحول الى صورتها الصلبة ؛ ولذلك تغوص القطع الصلبة من مادة ما اذا وضعت فى صهارتها . 
وينصاع الماء لهذه القاعدة فتزداد كثافته كلما برد حتى يبلغ أكبر كثافة نوعية له عند درجة غ مئوية حيث تتقارب 
جزيئاته تقاربا وثيقا , ولكنها لا تلبث أن تغير أوضاعها لتكون بنيانا بلوريا فراغاته أكبر من الفراغات الواقعة 
بين جزيئات الماء السائل . وبذلك يزداد الماء حجما . أي تقل كثافته ؛ عندما يتجمد عند درجة الصفر المثوي . 
ويعد هذا الشذوذ إعجازا في إحكام تدبير الخالق . جل وعلا , إِذْ تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية للأحياء . وذلك 
أن الماء اذا تجمد فخف فطفا غطى أسطح البحيرات ونحوها بطبقة عازلة تحفظ الماء من تحتها من ازدياد برودته 
وتجمده وتجمد ما فيه من أحياء التي نظل حية سابحة فيه مُسبّحة بقدرة خالقها وبديع صنعه وواسع رمته . أما 
أئقل الماء الذي يغوص الى الأعماق فحرارته 2" م ولا يتجمد . ولو أن الماء كان مطيعا للقاعدة العامة لكان الثلج 
أثقل فغاص في الأعاق ولاستعصى على الانصهار عند دفء الجوء بل ران البحيرات والبحار والأنهار في المناطق 
الباردة كانت تزداد تجمدا عاما بعد عام حتى تصبح أجساما وقارات جليدية دائمة لا تصلح للحياة . فضلا' عن 
تجميدها لجز كبير من رصيد الأحياء عامة من ماء الحياة . بل إن العلماء يقدرون بحساباتهم أن الأمر لو كان 
كذلك لحف التجمد على الأعباق السحيقة حتى بلغ المحيطات عند خط الاستواء فلم يبق من الماء سائلا في 
الأرض كلها إلا جز سطحى بسير , فأين تكون الحياة عندئذ ؟ وكيف تكون ؟ 
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حزيئات الماء في بنيان بلورات التلع 
عند تجمد الماء تكون جزيثات الما هيكلا مبنيا من ارتباط كل جزىء بأربعة جزيئات 
أخرى مع وحود فراعات هى التي تجعل حجم الماء يزداد عند تجمده . ( لاتظهر الجزيئات 
الأربعة كلها في جميع الأحوال لأنها في مستريات مختلفة بعضها غير ممثل في الرسم ) . 


( عن حونسون وآخرين , 191/7 ) 
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بل الأحياء كلها خلقت خلقا من الماء : 


وهذا كله رائع «وجميل , ولكن كل ما عرضناه عن دور الماء في حياة الأحياء وخصائصه الفريدة التى تؤهله 
للقيام بذلك الدور لايعدوأن يكون تأييدا قويا وتفصيلا تقدمه المعارف العلمية الحديثة للفهم الذكى الذى اجتهد 
به المفسر ون وخلاصته أنهم تأولوا معنى « جعل » أو« خلق » كل شىء حى من الماء من باب تغليب مادة لها 
النسبة العظمى في بنيانه أوفيها السبب الأول من أسباب بقائه . وهذا تأويل مقبول ومعقول , ولكننا اذا تأملناه 
مليا وجدنا أن الماء الذى في أجسام الأحياء لايختلف في شىء عن الماء الذى تجود به الأمطار أو تجرى به الأنهار أو 
تتلىء به البحار. فهو إذن مادة غير حية تحويه أجسام الأحياء ولاتحيا دونه ولكنه ليس من مادتها الأصيلة . 
فالمعروف أن المكونات الأساسية لأجسام الأحياء , والتى تتميز بها عن الجمادات . هى المواد العضوية : 
الكر بوهيدرات والدهون , والبروتينات ( وهى مادة الأحياء ) والأحماض النووية ( وهى وثائق أسرار الحياة ) ,-ولو 
أن بعض أنسجة الحيوان تحوى نسبا كبيرة من المواد غير العضوية كالجير الذى في العظام . 


فمن أين تأتى المواد العضوية ؟ الأصل فيها جميعا ولاسبيل الى وجودها الطبيعى على هذا الكوكب الا عن 
طريق النبات الأخضر الذى يبنى هذه المواد بناء » ميتدئا بأبسطها وهو الجلوكوزء أو سكر العنب . يكونه بعملية 
معقدة معجزة رائعة تسمى البناء ( أو التمثيل ) الضوثى أو الكلوروفيل ( نسبة الى صبغ الكلوروفيل الأخضر في 
النبات ) . وغالبا ماتبسط هذه تبسيطا مفرطا فيقال إنها اتحاد الماء بغاز ثائى أكسيد الكربون . بفعل الضوء 
وبوساطة صبغ الكلوروفيل , لتكوين جزيئات من الجلوكوز مع انطلاق غاز الأوكسجين . ولكن العلاء بفضوطهم 
والحاحهم وصيرهم استطاعوا أن يعرفوا أن هذه عملية طويلة معقدة للغاية تتخللها مراحل كثيرة ومنتجات مرحلية 
عديدة , لايسمح المجال بذكر تفاصيلها ولكننا نستطيع أن نوجزها إيجازا غير شديد الاخلال بالمعنى ! في عملية 
البناء الضوئى مرحلتان , المرحلة الأولى لابد من وجود الضوء فيها . ومن ثم سميت مرحلة تفاعلات الضوء . 
وفيها يتصيد الكلوروفيل طاقة الشمس ثم يحوطا الى طاقة كهربائية . أى سريان أو انتقال للالكترونات , ثم 
تتحول تلك الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تختزن في جزيئات مواد تعرف باسم جزيئات الطاقة , وفي هذه 
المرحلة أيضا ينطلق الأكسجين . أما المرحلة التى لاتحتاج الى ضوء , ومن ثم تسمى تجوزا مرحلة تفاعلات 
الظلام ٠‏ فانها تتضمن دورات تستخدم فيها الطاقة الكيميائية السابق اختزانها في البناء المتدرج لجزىء الجلوكوز 
وبه ست ذرات من الكربون وست من الأكسجين واثنتا عشرة من الطيدروجين ( 06 11:2 06© ) . وهذا هو بيت 
القصيد فان جزىء الجلوكوز( أومكوناته ) هو اللبنة الأولى لكافة المواد العضوية على ظهر الأرض ٠‏ فهو يتكئف 
درجات ودرجات ليكون كافة المواد الكربوهيدراتية كالأنواع الأخرى العديدة من السكر والنشا والسليولوز- مادة 
الخشب الأساسية وأعظم مكون لبنيان النباتات ‏ , ثم منه تبنى الدهون وتبنى البروتينات , أى أجسام كافة 
أنواع الحيوان التى تحصل على مادتها العضوية غذاء تستمده من نبات أومن حيوان اغتذى على نبات . وهكذا 
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تنج النباتات في أن تنصيد طاقة الشمس المبددة في الفضاء . وتتصيد ذرات الكربون المنبوذة في غازثائى أكسيد 
الكربون المشتت فى اطواء فتضمها الى هيدروجين الماء كى تبنى مادة الحياة والأحياء . 

إذن فكل مادة عضوية » أى كل مادة حية ؛ لاتبنى ولا تتكون الا من الماء . فسرح بصرك حيث شئت في 
المروج الخضر أو الغابات الكثيفة ٠‏ أو قطعان الفيلة أوالخيل , أو أسراب الطير أو أرجال الجراد .... أو شعوب بني 
الانسان . أوأي كائن حي دق أو عظم » فهذه كلها مخلوقة ومصنئوعة صنعا من الماء ‏ على سبيل الحقيقة لا 
على سبيل المجاز أو التأويل . 


وجذوة الحياة هي أيضا من الماء : 


وليس هذا وحسب , فاننا نعلم جيدا ضرورة التنفس لاستمرار حياة الأحياء , لأنه هو الذي يطلق الطاقة 
الكامنة في مواد غذائها ( أوجزء من مادة أجسامها ) فيمكنها من أن تسحى في مناشط الحياة . من أبسطها إلى 
أعقدها . ومن المعلوم لنا أيضا أن الكثرة الغالبة من الأحياء لا تتنفس إلا غاز الأكسجين , إذا انقطع عنها 
انقطعت أنفاسها وذهبت حياتها , والكائنات الحية تحصل على الأكسجين من اللواء . إن كانت تعيش على 
الأرض أو فى الواء . أو ذائيا في الماء من حوها إن كانت تعيش فى الأنهار أو البحار. ولكن من أين هذا 
الأكسجين ؟ 

الراجح عند العلماء أن الأكسيجين كله , أومعظمه على الأقل في بعض الآراء . هو مما تطلقه النباتات الخضر 
في أثناء عملية البناء الضوئي . كما تقدم 22 . فقبل خلق النباتات على الأرض لم يكن فيها أكسيجين , وكان 
للكائنات البدائية حينذاك وسائل أخرى للتنفس «الحياة . ولكننا نعلم أن النبات يتناول جزيئات الماء وجزيئات 
اني أكسيد الكربون . فيصنع منها السكر ويطلق الأكسيجين . وفي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون كليهما 
أكسيجين , فأكسيجين أيهما هو الذي يبقى في السكر وأكسيجين أيهها هو الذي ينطلق لتتنفسه الأحياء ؟ كان الظن 
السائد الى عهد ليس ببعيد أن الأكسيجين المنطلق هو أكسيجين ثاني أكسيد الكربون . ولكن ذا عرف العلياء 
أسرار عملية البناء الضوئي , عرفوا من بين ما عرفوا أن الأكسيجين المنطلق هر أكسيجين الماء » وأثبتوا هذا 
بتجارب بارعة . وهكذا ‏ تخلصنا النباتات المخضر من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره الكائنات الحية في 
أثناء تنفسها زاهدة فيه . وتبدلنا إياه بالمواد العضوية التي تبني بها أجسام الأحياء وتقوم بها حياتها . كا أنها 
تطلق من الماء غاز الأكسيجين ليعوض الأحياء ماتستهلكه من هذا الغاز النفيس في التنفس . ويقدر بعض 
العلماء , الذين يحلو هم التقدير والحساب . أن النباتات تجدد أكسجين الج كله خلال ألفي عام . فهذه إذن بيد 
أخرى من أيادي الماء العظيمة على الأحياء . بل قل إنها منة كبرى بين مئن خالق الماء وخالق الأحياء . 


(؛ ) يعتقد بعص العلاء أن حرء! من أكسحين الأرض نات من تأثير الشمسر في بحار الماء في طبقات الجو العليا , وحتى لي هذا الرأي الأكسيجين مستمد من اماه أيضا . 
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الماء مهد الأحياء وحاضنها : 


وبعتقد العلماء أن أول ماخلق الله من الأحياء كان يعيش في الماء . ولابأس علينا من ذكر هذا الفرض ٠‏ فالله 
سبحانه وتعالى يخلق مايشاء حيث يشاء وأنى يشاء وكيف يشاء . واننا اذا رفضنا هذا الرأي اذا كان عندنا أسباب 
لرفضه , فلا بأس علينا في ذلك أيضا . ولكن الحقيقة المؤكدة , على أية حال , أن معظم الأحياء في وقتنا الحاضر 
هي كائنات مائية , وبحرية على وجه الخصوص . والبحار عوالم هائلة غامضة بعيدة الأغوار فيها الكثير من 
الاسرار التي يلح العلماء على الكشف عنها بالوسائل المستحدثة للغوص والعيش والتصوير تحث الماء .... ولكن 
الناس أكثر معرفة وألفة بالكائنات التي تعيش معهم على اليابسة . 

وبيئة البحار بيئة حانية على الأحياء , لأنها أكثر ثباتا من بيئات اليابسة وتجمعات المياه العذبة الصغيرة 
نسبيا التي تقع تحت رحمة التقلبات الجوية واحتالات الجفاف . ومن أوجه رعاية الماءللأحياء كافة أن غاز 
الأكسجين المستمد منه يكون فى طبقات الجو العليا جزيئات فيها ثلاث ذرات من الأكسجين ( بدلا من ذرتين » 
كما هو معتاد ) . وهذه الجزيئات الثلاثية تسمى غاز الأوزون ٠‏ وهي تقوم بدور فعال في حماية الأحباء كلها على 
الأرض ٠‏ في برها وبحرها . من كثير من الاشعاعات المؤذية التي تنصب على الأرض من الفضاء . ويستطرد 
العلماء في ظنونهم عن الكائنات البدائية الأولى . فيقولون أن تلك الكائنات عندما كانت تعيش في الماءوجو 
الأرض خلو من الأكسجين والأوزون لم يكن هناك مايحمي الأحياء من أذى الاشعاع الخارجي , ومن ثم فائها 
كانت تعيش في طبقات دنيا بعيدة عن السطح كي يقيها الماء الذى فوقها من عدوان العوامل البيئية القاتلة . 

واشارتنا هنا بقدر محدود ‏ الى بعض ظنون العلماء عن الماضي السحيق , لايخرج بنا عن المنهاج الذي 
ألزمنا به أنفسنا . إذ أثنا لانجزم بالقول بصحة تلك الآراء ولا « نفسر » بها القرآن الكريم . والواقع أننا نا بم 
نستطيع أن نقول انه من حقائق العلم على صدق التفاسير التقليدية , فزدناها تفصيلا ووضوحا بتعمقنا في 
فهم خصائص الماء التي تؤهله للقيام بهذا الدور الذي لاغناء للأحياء عنه . ثم أضفنا الى ذلك أن الأحياء 
جعلت من الماء وخلقت خلقا منه ‏ بالمعنى الحرفي للألفاظ وبمعنى الابتداء لحرف « من » دون تجوز أو 
تأويل ٠‏ كما ينا أيضا أن الأكسجين الذي يحفظ جذوة الحياة متقدة في الأحياءهو هبة من الماء . فسبحان من 
كان هذا خلقه المعجز وسبحان من كان هذا كلامه المحكم . 


" - الابل نموذج فريد في اعجاز الخاق 
ار ا يي 


« أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . والى السهاء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى 
الأرض كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر ....  »‏ ( الفاشية 3١ - ١9‏ ) . 
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فهكذا تكون الابل أول ماتلفت هذه الآبات الكرية إليه أنظارنا بهذا الأسلوب الذى يحض الانسان حضا 
جميلا على التفكر والنظر في أيات الله في خلقه مدخلا الى الايمان بقدرة الخالق وبديع صنعه . ويظن بعض الناس 
أن الابل قد ذكرت مجرد مثال لشي* ما خلق الله من حيوان , ولعلهم يزيدون على هذا قوهم .إن هذا المثال مناسب 
لخطاب العرب بشي“ من مألوف بيئتهم . ولاشك في هذه المناسبة للمخاطبين الأوائل , فهذا أساس البلاغة ولكن 
الصحبح أيضا أن الابل موذج فريد وفي خلقها آيات من إحكام التقدير ولطف التدبير ما شغل العلباء على مر 
العصور .. وسنرى أن ماكشفه العلم منذ بضع سنين عن بعض الحقائق المذهلة في حياة هذا المخلوق العجيب يفسس 
لنا السر في أن الخالق العظيم قد خصها , من بين مالا يحصى من مخلوقاته , بالذكر .. نموذجا يتدبر في دراسته 
المتدبرون .... البدوى بفطرته السليمة وعالم البيولوجيا في أواخر القرن العشرين بأجهزته ووسائله المستحدثة . 
وأذكر أنني كنت منذ سنين كثيرة بين صفوة من المثقفين المسلمين , فلمست منهم عدم التنبه الى هذا الشي“ الفريد 
في الابل بذاتها والانسياق وراءالرأي السطحي الشائع من أن الابل لم تكن سوى « مثال مناسب للمقام » , 
فكتبت منبها ومذكرا بما يحفل به علماء غير مسلمين ويجهله أو يتجاهله أبناء أمة القرآن الكريم( عبد الحافظ حلمي 
محمد , 1176 ) . وأودِ أن أشير منذ البداية أن آبة الابل دليل على « الصدق العلمي » للقرآن الكريم ( دون 
حاجة الى دليل ) وليست مثالا لما يوصف بأنه « سبق علمي » , كما يحلو للبعض أن يقول . ثم إن الآية الكريمة 
نموذج أيضا لما يكن ان يؤدي اليه « النظر » بكافة مستوياته . وليس في نصها ثي* من حقائق العلوم أو نظرياتها . 
وانما فيها ما هو أعظم من هذا : مفتاح الوصول الى تلك الحقائق . بذلك التوجيه الجميل من العليم الخبير بأسرار 
خلقه . 


آراء المفسر ين : 


لم يقم أمام المفسرين فى هذا الموضع مشاكل في الفهم تثير الخلاف ؛ وسوف أكتفى بما ذكره الامام البيضاوي 
في تفسيره : « أفلا ينظرون » نظر اعتبار ( الى الابل كيف خلقت ) خلقا دالا على كال قدرته وحسن تدبيره 
حيث خلقها لجر الأثقال الى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها . طوال 
الأعناق لتنوء بالأوقار, ترعى كل نابت تحتمل العطش الى عشر فصاعدا ليتأتي لها قطع البوادي والمفاوز مع ماها 
من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآبات المنبئة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا , 
ولأنها أعجب ماعند العرب من هذا النوع . وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة . وهذا كله قول جميل , 
ولاتعليق لي على الرأي الغريب في الجملة الأخيرة من الاقتباس . 


النظر الفطري الصحيح في الابل : 
مازالت الابل في كثير من المناطق القاحلةالوسيلةالمثلى لارتياد الصحارى فهي مهيأةلهذا على خير الوجوه. 
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عالم الفكر - المحلد الثاني عشر - العدد الرابع 


وقد تقطع قافلةالابلءبما عليها من زاد ومتاع.نحوا من خمسين أو ستين كيلومترا في اليوم الواحدءولم تستطع 
السيارات بعد منافسة الجمل في ارتياد المناطق الصحراوية الوعرة غير المعبدة التي لم تزل ميدانه دون منازع . 
ومن الابل ماهو متين البنيان قادر على حمل الأثقال الفادحة , ولكن منها أيضا الرواحل المضمرة الاجسام . وهي 
أصلح للركوب وسرعة الانتقال , فقد تقطع في اليوم الواحد مسيرة مائة وحمسين كيلو مترا . ويستطيع البعير أن 
يحمل الأثقال عندما يبلغ من العمر أربع سنوات ثم يمضي في القيام يواجباته « الثقيلة » حتى يتم الخامسة 
والعشرين بل ربا الثلاثين . ولعل الجمل العربي كان أول دابة استخدمها الانسان لحمل الأثقال . فقد وجدت 
مع عظام الانسان في مقابر يرجع تاريخها الى خمسة الاف سنة قبل الميلاد . ( ميلن وميلن . ١1457‏ ) . ولعل 
الابل هي أخص الأنعام بحمل الأثقال والارتحال في قوله تعالى : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا يشق 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم » ١‏ النحل : ه-7) . 

وللعربي في إبله « منافع » غير الانتقال والحمل ٠‏ فهو ينال من ألبائها ولحومها وينسج كساءه من أوبارها 
ويبني خباءه من جلودها , وهي خير معين له على الحياة في بيئة ليس من اليسير فيها تربية سواها من الأنعام . 
فلا عجب أن كان يقاس ثراء العربي بما عنده من الابل . وفي الحديث الشريف «٠:‏ الابل عز لأهلها .... » , 
وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « لاتسبوا الابل فان فيها رقوء الدم ومهر الكرية » . وحسب الابل فضلا أن الله 
جعلها خير ما هدي إلى بيته المحرم وجعلها من شعائره : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكرون  »‏ ( الحج : 7 ) . ولايخلوديوان شعر عربي من ذكر الابل والتغني بمحاسنها وأفضاها . وفقه 
اللغة العربية غني بأوصافها في كافة أحواها وأعبارها وألوانها , في تفصيل رائع ودقة بالغة . 

والابل نوعان , ذوات السنام الواحد وذوات السنامين . والأول منهما هو الجمل العربي وهو الذى ينصرف اليه 
الكلام اذا ذكرت الابل دون تخصيص ؛ وهو منتشس في شبه الجزيرة العربية ويمتد منها شرقا الى الند وغربا الى 
البلاد المتاغمة للصحراء الكبرى في أفريقيا . أما النوع الثاني . ذو السنامين . فهو الابل « العوامل » التي 

تستوطن أواسط آسيا . 


والابل من الحبوانات العجيبة , ولكن لعل طول ألفة الناس لا أذهب عجبهم منها ‏ كا يقول الدميرى . 
وأول مايروعك منها ضخامة أجسامها ووثاقة بنيانها وارتفاع قوائمها وطول أعناقها , ولكنك اذا أعدت النظر فيها 
مدققا وجدت في تفصيل تكوينها لطائف تأخذ بالالباب . فالعينان تعلوان الرأس وترتدان الى الخلف , وهذا 
يضفي على الجمل , حين ينظر مميلا رأسه الى الخلف أو الى أحد الجانبين . مظهر الممعن المفكر أو الفخور المختال . 
وهما محاطتان بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهها القذى والرمال . أما الأذنان فصغيرتان قليلتا البروز . وفضلا 
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تذكر فى سورة الفاشية مجرد مثال لواحد من مخلوقات الله . قد تكون ميزته الأولى أنه مألوف أ 
للبدو فى الصحراء . كما يقولون .. ... فهذا الكتاب يعرض على الشباب من طلاب العلم فى 
بلاد لا ترى فيها الابل إلا فى حدائق الحيوان 


إن النظرة الفطرية المتأملة فى الابل أقنعت الناس منذ عهد تمزل الوحى بصرر ظاهرة فيها“ 
من اعجاز المنلق مقنعة بقدرة الخالق » أما العلياء المتعمقون فما يزالون حتى اليوم يجدون فى 
ذلك المخلوق آيات خفية جديدة على بديع صنع بارئه ولطف تدبيره . 


( 227 .مع 1978 ,مع لاا : صدمء ) 
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عالم الفكر - المجلد الثاني عش - العدد الرابع 


عن أن الشعر يكتنفهه| من كل جانب ليقيه| الرمال التي تذروها الرياح , لما القدرة على الانثناء خلفاوالاتتصاق 
بالرأس اذا ماهبت العواصف الرملية . وكذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافاتها 
لحمية فيستطيع الجمل أن يغلقه| دون ما قد تحمله الذاريات الى رئتيه من دقائق الرمال . ليس هذا وحسب . بل 
إن الجمل محصن اذا أدير أيضا , فذيله يحمل على جانبيه شعرا يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من حبات الرمل 
التي تقذفها الرياح السافيات كأنها وابل من طلقات الرصاص . 

أما قوائم الجمل ,فطوال ترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من غبار , كما أنها تساعده على اتساع الخطو وخفة 
الحركة . ولاتتحصن أقدام الجمل بأظلاف كبيرة صلبة , كما هي الحال في معظم ذوات الأظلاف . إما تنتهي كل 
واحدة من إصبعي القدم بظلف صغير كأنه الظفر ‏ بينا تلتصق الاصبعان حتى تصبح القدم خفا واحدا يغلفه 
جلد قوى غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض ؛ ومن ثم يستطيع السير فوق 
أكثر الرئال نعومة حيث تسيخ قوائم أية دابة سواه . وجدير بالذكر أن الجمل يسير . كما بينا . على أخامص 
أقدامه كاملة بينا غيره من ذوات الأظلاف تسير على أطراف أصابعها وحسب . وترجع خطا البعير الطويلة 
المتأرجحة بين الصعود والمبوط إلى انه يتقدم بالرجلين على كل جانب معا , فكأنه السفيئة تركب الأمواج الهينة » 
ولعله بهذا مع سائر مزاياه الأخرى ‏ استحق لقب « سفينة الصحراء » . 

داري الخدل لزاع أو يراع لداعل تله دليف :لاقن ل ونان من لدو سيك لاعن 
مفاصل أرجله . ويرتكز الجمل بمعظم ثقله على كلكله , حتى أنه لو جثم به فوق حيوان أو انسان طحنة طحنا , 
ومن ثم قوهم « ناخ الزمان أو ناء على فلان بكلكله » . وهذه الوسائد نعمة من نعم الخالق على هذا الحيوان 
العجيب ء إذْ أنها تهيئه لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الششديدة الحرارة , وكثيرا مالا يجد الجمل سواها مفترشا له فلا 
يبالي بها ولا يصيبه منها أذى . والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود بهذه الوسائد المتغلظة , فهي شيء ثابت 
موروث وليست من قبيل مايظهر بأقدام الناس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة . 

ويما يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه , حتى يستطيع أن يتناول طعامه من نبات الأرض ؛ كبا أنه 
يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة حين يصادفها . هذا فضلا عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعا 
عن الأقذاء ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال . ويروي الدميرى - فى « حياة الحيوان الكبرى » - أن أحد 
الحكباء . من غير العرب , وصف له ثيء عن بناء جسم الابل وعن بديع خلقها , ففكر فيا سمع ثم قال : 
« يوشك أن تكون طويلة الأعناق »١‏ . 

»6»© 

كل هذا جميل ورائع ومقنع . ولكنه لا يعدو النظر الفطري المتأمل فيا نسميه خصائص البنيان ( الخارجي ) 

والشكل , أي المخصائص المورفولوجية ‏ في لغة البيولوجيين - , بيد أن خصائص الابل الوظيفية أجمل وأروع 


11 


لل 


لعليم البولوحية في حدمة تفسير القرآى الكريم 


وأكثر إقناعا , وإنْ كانت في حاجة إلى تحليل العلماء للظواهر وبحوثهم في أسرارها بمنهاجهم العلمي كي يظهروا 
بعض غوامضها , وهذا ما سوف نشير إلى بعض منه فيا يلى.ومعظم البحوث اطامة والممتعة في هذا المجال قام بها 
الزوجان نْتْ وبودل شميت - نبلسين على الابل في الصحراء الكبرى الافريقية , ونشرا نتائجها في عدة مقالات , 
وعرضها نت شميت - نيلمين في كتابه عن فيزيولوجيا الحيوان ( 14170 ) . ويوجد عرض طيب للموضوع في 
فصل من فصول كتاب المؤلفين لورس ميلن ومارجرى ميلن عن الماء والحياة ( ١9311‏ ترجمة عربية ) . ويعتبر 
هذان المرجعان أهم مصدرين لنا في هذا الموضوع في هذا المقال . وخَلْقَ الله كله معجن فالجرثوبة المتناهية في 
الضآلة . وكل خلية من كائن حي كبر أوصغر . فيها من آيات الابداع في الخلق الكثير . وبا كشفه العلم منها ‏ 
وهو قليل نسبيا ‏ فيه الكفاية وزيادة لمن نظر إليها بفكر متفتح مستنير وقلب واع سليم . وطذا سوف نقصر 
كلامنا - على قدر الامكان ‏ فيا تختص به الابل , وان كانت مشتركة في كثير غيره مع سواها من الكائنات . 


صبر الابل على الجوع والظما : 


شهرةالابل بصبرها الشديد على الجوع والعطش ذائعة » ورويت فيها حكايات واساطير . ولكن الحقائق 
التي من خلفها , كبا كشف عنها العلم الحديث , أعجب من الخيال . وفي بيئة الال التي يقل فيها الزرع ٠‏ لن 
يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله جسمه على حسن تدبير أمور الغذاء والشراب . وقد لا يجد الجمل ما يقتاته 
سوى نبات الصحراء الشائك الخشن تلملمه شفتاه الغليظتان , لا سبا شفته العليا المشقوقة فهي مهيأة لهذا 
العمل , ثم تتولاه أسنائه القوية ببعض الطحن قبل أن يزدرده ليحتفظ به فترة في كرشه ثم يجتره ليعيد مضغه في 
أناة عندما تكون الظروف مواتية لذلك . « ومعدة » الجمل . كغيره من المجترات , مقسمة غرفا متتابعة , ولكنها 
هنا ثلاث لا أربع . ويستضيف الجمل في كرشه حشودا هائلة من البكتيريا والبروتوزوا ( الحيوانات الأولية ) 
تهضم له السليولوز- وهو المكون الرئيسي في الغذاء النباتي الجاف ‏ حتى يستطيع أن يفيد من ذلك الجزه من 
طعامه الذى كان مستحيلا عليه هضمه والافادة منه لولا تلك الكائنات الدقيقة . وتقوم بين المضيف وضيوفه علافة 
فيها مثل فد من التعاون البيولوجي , ولكن الابل ليست فريدة في هذا الباب وهذا لن نستطرد في الحديث عن 
هذه النقطة إلى أبعد من هذا , وان كنا سوف نعود إليها لسبب آخر. 


يستطيع الجمل أن يتحمل العطش أياما طوالا يتوقف عددها ‏ طبعا ‏ على كثير من الظروف والأحوال » 
مثل بنيانه الموروث ومدى إجهاده في الحمل أو السير ودرجةحرارة الجو ونسبةالرطوبةفيه.ونوع الغذاء الذي تقتاته 
الابل له أهمية خاصة في ذلك , فهي إن كانت تطعم نباتا طريا غضا بعد أمطار الشتاء استطاعت أن تصبر على 
العطش ثتهرين متتاليين بل ربما أعرضت عن الماء إعراضا حين يعرض عليها , وذلك لأن الماء الذي كان في 
طعامها الرطب فيه الغناء . وقد حاول الزوجان شميت نيلسن أن يدفعا الابل في بعض واحات شمال أفريقيا دفعا 
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إلى شرب الماء في الشتاء بخدعة لطيفة . فقد علما أن الابل كانت تزدرد التمر كاملا بنواه قبل أن تعود لتجتره فيا 
بعد , فقدما إليها تمرا نزعا منه النوى ووضعا بدلا منه حبات من الفول السوداني ٠‏ وكان هدفهها من ذلك زيادة 
نسبة البروتين في طعام الابل بما يدفعها دفعا إلى شرب الماء اللازم لاخراج نواتج استخدام الجسم للبروتينات . 
والطريف أن معظم الابل لم تَجُرْ عليها الخدعة فلفظت التمر المحشو . نأما الابل التي قبلت هذا الطعام الغريب 
فانها قد استنفدت كل مافي الواحة من فول سوداني قبل أن تظهر عليها بوادر العطش . ( لهذا علاقة , 
إخراج الكليتين للبول . كا سوف نذكر فيا بعد ) . 


أما إذا كان غذاء الابل جافا يابسا فائها قد تتحمل قسوة الظمأ في هجير الصيف أسبوعين كاملين أو أكثر , 
ولكن أثار هذا العطش الشديد سوف نصيبها بالحزال حتى أنها قد تفقد نحو من ربع وزن أجسامها في ذلك الزمن 
القصير . ولكي ندرك مدى هذه المقدرة الخارقة علينا أن نتذكر أن الانسان لن يحيا في تلك الظروف أكثر من يوم 
واحد أو يومين . فان الانسان إذا فقد نحو 0/] من وزنه ماء فقد صواب حكمه على الأمور, أما إذا فقد نحو 
ارين وزئة ماد متت أذناء وتخلط وهلاى فقن إحساسه بالألم ( وهذا من لطف الله في قضائه ) , أما إذا تجاوز 
فقده /١1‏ من وزنه ماء فقد قدرته على البلع . فتستحيل عليه النجاة حتى إذا وجد الماء إلا بمساعدة منقذيه . وهو 
في هذه الحالة لن يكون بينه وبين اهلاك المحتم سوى نحو ثلاثه أكواب من الماء ) 

ولكن انظر الى البعير . .. إنه قد يفقد ربع وزن جسمه ماء , بل ربا ثلثه . وهضي في حياته صلدا لاتخور 
تراه ب#قاذ| مارخ اكاء حك جدسع ودوك ساعد ال . وقد لاحظ شميت - نيلسن أن جملا حرم الماء في قبظ 
الصحراء ثانية أيام ففقد من وزنه مائة كيلو جرام ٠‏ فلما قدم إليه الماء تجرع منه نحو مائة لتر في عشر دقائق ! 
وبهذا استعاد الجمل في تلك الدقائق المعدودات مافقد من وزنه في تلك الأيام العصيبة الطوال . أما اذا أنقذ انسان 
أشرف على اهلاك من الظمأ » فينبغي على منقذيه أن يسقوه الماء ببطء شديد تجنها لآثار التغير المفاجى" في نسبة 
الماء في الدم . وسوف نعود الى الفرق بين حال الدم في الانسان وني الابل عند الظمأ , في موضع لاحق . ولكننا 
قبل أن نترك هذه النقطة يحسن بنا أن نقف هنيهة لنلتفت الى بلاغة التششبيه الالمي في وصفه تعالي للضالين 
المكذبين يأكلون من شجرمن زقوم , ثم لايملكون رد أنفسهم عن تبرع الحميم . وذلك في قوله تعالى : « فشاربون 
عليه من الحميم . فشاربون شرب اطيم  »‏ ( الواقعة : 6 , 80 ) . والهيم هي الابل العطاش . يصيبها 
المرض بظمأ لاتطفأ ناره . 

وثمة ميزة أخرى للابل على الانسان , فان الجمل الظبآن يستطيع أن يطفيء ظمأه من أي نوع من الماء 
وجد , فهولن يرفض فضلة من ماء في مستنقع شديد الملوحة أو المرارة ٠‏ بل المعتقد أنى يستطيع أن يرتوي من ماء 
البحر وأن يطعم بأعشاب البحر وفيها تركيز شديد من الأملاح . أما الانسان الظبآن فان أية محاولة من هذا 
القبيل ‏ - حتى إن استطاع تبرعها ‏ فانها تكون أقرب الى تعجيل نهايته . كرا سبق أن ذكرنا في الفصل السابق 
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من هذا المقال . وترجع قدرة الجمل الخارقة على تجرع محاليل الأملاح المركزة الى استعداد خاص في كليته لاخراج 
تلك الاملاح ... وهذه ميزة أخرى للابل سوف نعود اليها بعد قليل . 


أين مخزن الغذاء ؟ 


كل أنواح الحيوان تختزن مايفيض عن حاجتها العاجلة نما تطعم وتهضم في صور مدخرة من الغذاء غير قابلة 
للذوبان ‏ الا عند الحاجة اليها . وقد يختزن الغذاء في صورة جليكوجين ( نشا حيواني ) أو دهن . والدهن هو 
أفضل الأغذية المدخرة لأنه أكثر صور المواد العضوية المولدة للطاقة تركيزا . ومعظم الدهن يختزنه الجمل في سنامه 
( أو سناميه ) , فاذا ما طال السفر وزاد العناء وشح الغذاء . أو حتى انعدم اما , لجأ الجمل الى دهنه المختزن 
فأخذ يحرقه شيئا فشيئا وسنامه يذوي يوما فيوما حتى يميل على جنبه ثم يصبح كيسا خاويا متهدلا من الجلد , اذا 
طال بالجمل المسافرالمنهك الجوع . 


وأين مخزن الماء ؟ 


لم تكن الاجابة على هذا السؤال يسيرة كما كانت عند بحثنا عن مخزن الغذاء .فقد كان كثير من المؤلفات 
« العلمية » يقول إن الجمل يختزن الماء في معدته . وتسوق لذلك دليلا أن القسمين الأول والثاني منها , وعلى 
الأخض الأول منهما وهو« الكرش » , باطنهم| مقسم بألياف متقاطعة الى جيوب صغيرة وأن فتحات تلك الجيوب 
تقم عليها عضلات تستطيع فتحها أو إغلاقها . فاذا ما شرب الجمل وارتوى وامتلأت معدته ارتخت العضلات 
فامتلأت الجيوب ثم انقبضت عضلاتها ولم تنبسط لتجود بما فيها الا عند العطش . بيد أن تمحيص هذا الزعم 
أئبت خطأه , فقد اتضح أن ماقد تمسكه تلك الجيوب في جدار المعذة من الماء لايزيد على خمسة ألتار الى سبعة , 
وهو مقدار يسير ضثيل بالنسبة لذلك الحيوان الجسيم . هذا فضلا عن أن فحص محتويات تلك الجيوب أظهر أنها 
تضم كثيرا من الطعام الممضوغ , وأن السائل القليل الذي بها هو أخضر اللون مر المذاق يحوي خمائر هاضمة 
ويعج بتلك الكائنات الدقاق التي ذكرنا أنها تعين المجترات على هضم طعامها الخشن الغليظ . 

وثمة رأى « علمي » آخر يقول إن السنام مخزن للغذاء وللشراب . فأما إن كان المقصود أن بالسنام ماء مختزنا 
فهذا خطأ صراح ‏ فالسنام معظمه دهن . كرا ذكرنا . ولكن الذي يعنيه العارفون شي* آخر , وهو أن احتراق 
الدهن المختزن في السنام لاطلاق الطاقة منه حين يشح الغذاء يطلق ماءً ( وهذا الماء يسمى ماء الأيض , أي 
الماء الذى يتكون نتيجة التفاعلات الكيمياوية الحيوبة داخل الجسم ) . وهذا هو من قبيل الماء الذي يتكون 
بخارا حين تحرق شمعة , على سبيل المثال , وتستطيع أن تتأكد من وجوده بأنك اذا قربت لوحا زجاجيا باردا فوق 
لحب الشمعة تكائف عليه الماء الناتج من الاحتراق . وهذا أيضا هو مصدر البخار الخارج مع هواء الزفير . وبعض 
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صغار القوارض ٠‏ كجرذ القنغر . يعتمد على هذه الطريقة الكيميائية الداخلية في حصول أجسامها على ما تحتاجه 
من ماء ( نت وبودل شميت ‏ نيلسن , 1401 ) , ولكن تمحيص هذا الرأي بالنسبة للابل أظهر أنه ليس على 
جانب كبير من الصواب , وذلك لأن مايفقده الجمل من بخارماء الأيض مع هواء الزفير يكاد يعدل مايتكون في 
جسمه نتيجة حرقه الدهن المختزن في سنامه . فضلا عن أن الهواء الداخل في الشهيق من البيئة الجافة محتاج الى 
ترطيب في أثناء دخوله الى الجهاز التنفسي .. وهذا يستهلك أيضا جزْءأ من رصيد الجسم من الماء . 


وبعد استبعاد هذين الاحتالين لايبقي الا احتال ثالث , وهو أن الجمل لايحتفظ بالماء المدخر في معدته ولافي 
سنامه ( في صورة دهن قابل للاحتراق ) , وانما هو يحتفظ به موزعا في كافة أنسجة جسمه وفي كل عضو فيه . 
ولكن الأهم من ذلك أن الجمل يقتصد في استخدام ماعنده من ماى غاية الاقتصاد , وله في ذلك حيل وأساليب 
خارقة تدعو للعجب وتسبيح الخالق « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى  »‏ ( طه ‏ 0ه ) . 


فنون في اقتصاد الماء : 


هتاز الجمل بأنه لابتنفس من فمه ولايلهث أبدا مهما اشتد الحر أو استبد به العطش , وهو بذلك يتجنب بخر 
الماء من هذا السبيل . هذا فضلا عن أن جلد الجمل لايجود الا بأدني مقدارمن العرق وعند الضرورة . وهذا له 
علاقة بامتياز جهاز التكيبف والتبريد في جسمه , كا سوف نشرح بعد قليل , 


بيد أن اقتصاد الماء يرتبط أيضا بامتيازجهاز الاخراج في الابل . فالمعروف أن أهم المواد المخرجة هى اليوريا 
( أو البولينا ) الناتجة من هدم المواد البروتينية في الجسم . وهذه المادة تخرج في البول ذائبة في الماء . فكلما دعت 
الحاجة الى اخراج كمية أكبر من ن أليوريا استهلك الانسان أو الحيوان كمية من الماء . ولكن معظم اليوريا المتولدة 
في جسم الجمل تفرزها بطانة المعدة . وهنا تتحقق فائدتان : أولاهها هي إمداد الكائنات الدقيقة التي قلنا إنها 
تعيش في كرش الجمل وتهضم له السليوا ز بمادة عضوية نيترروجينية لازمة لها , وهذا حسن رعاية من المضيف 
لضيوفه الصغار . وثانيته| أن مايفيض منها يخرج مع البرازدون حاجة الى ,إذابته في ماء كي يخرج مع البول . 
وفضلا عن توفير مقدار عظيم من الماء بهذا الأسلوب تتحرر الكليتان من عبه كبير كان عليها أن تقوما به . 
وبذلك تستطيعان إخراج الأملاح الزائدة التي قد يضطر الجمل الى تناولها حين تدعوه الضرورة الى تجرع ماء 
شديد المرارة أو الملوحة » كما ٠كبا‏ ذكرنا . وكليتا الجمل على وجه العموم قادرتان على إخراج بول شديد التركيز بعد أن 
تستعيدا معظم مافيه من ماء لترده الى الدم . ( وإخراج جز من البولينا عن طريق المعدة ظاهرة في الثدييات 
عامة » والمجترات على وجه الخصوص ٠‏ ولكنها في الابل تتخذ صورة تحقق له فائدة خاصة ) . 
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وأعجب من هذا كله ... جهاز تبريد وتكييف معجز: 


وهذا الذي ذكرناه عن عظم تحمل الجمل للظمأ وحسن اقتصاده في استخدام الماء له اتصال وثيق بأسرار 
مذهلة في دولاب التحكم في درجة حرارة جسمه لم ينفذ العلم الحديث اليها الا منذ قريب . وأول مزية للجمل هي 
حجمه الضخم , فالقاعدة المعروفة أنه كلما زاد حجم الجسم قلت نسبة سطحه الخارجي اليه . ومعنى هذا أن 
ماقتصه جسم الجمل من حرارة الجو القائظ من حوله أقل نسبيا مما يمتصه انسان أو جسم فأر. والحرارة التي 
يتصها الجسم تستتبع العرق لتبريدها , وعلى هذا تتناسب كمية العرق اللازم إخراجها للتبريد تناسبا عكسيا مع 
حجم الحيوان . ويتضح هذا من شكل 5 الذي يوازن بين مقدار العرق النسبي اللان لتبريد الانسان والجمل 
وعدة حيوانات أخرى اذا ما سخنت أجسامها . ويكفي أن نشير هنا الى أن كمية الماء الواجب على الجمل 
إخراجها فهي نصف مايلزم الانسان إخراجه ( هذا بفرض أن الجمل مثل الانسان , ولكن الواقع أن الجمل يفوق 
الانسان في نواح وظيفية أخرى كثيرة ) . وهذه الحقيقة تضطر صغار القوارض الى اللجى الى أعباق جحورها 
الرطبة طيلة نهار الصحراء القائظ والا هلكت سريعا . 
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الاسان (:2) 
اغيار (46) : 


لوزن الجسم 


4 1 1 ل 
وزن الجسم (بالكبلرجرامات) 
شكل > 


موازنة بين كمية الماء التي يتحتم على الانسان والجمل وبضعة حيوانات أخرى أن لفرجها 
عرقا حتى تبرد أجسامها في حر الصحراء . ومنه بتضح تفوق الجمل على هذه الكائنات جميعا . 
( معدل عن شميت نيلسن , ١998‏ ) , 


اناا 


عالم القكر - المجلد الثاني عشير - العدد الرابع 


وجسم الجمل مغطي بوبر كثيف يسقط معظمه بعد انتهاء الشتاء , ولكن مايتبقى منه فى الصيف يعزل الجمل 
عزلا طيبا عن الجو المتقد من حوله , فيقلل من مقدار الحرارة التي يمتصها جسمه , ومع ذلك فان سّمك هذه الفروة 
لايحول دون تبخر القدر الضرورى من العرق نظرا لجفاف جو الصحراء . ويبدو أن هذا السر قد تعلمه البدر 
والأعراب من الابل ٠‏ فهم يلتحفون بعباءات من الصوف وهم في هجير الظهيرة ويبدون متمتعين بمقدار عظيم من 
الراحة ؛ بينا رفقاؤهم الأوربيون يعجبون لذلك وهم يكادون يخرون صرعى الحر بأقمصتهم الرقيقة المفتوحة 
وسراويلهم القصيرة ا 
ولكن ثمة ظاهرة أخرى في جلد الجمل رشي الرقة الشديدة للطبقة الدهنية في جلده . وذلك لأن معظم الدهن 
مختزن في سنامه . ونبدو فائدة هذا الترتيب عندما تكون درجة حرارة جسم الجمل أعلى من درجة حرارة الجوء إذ 
أن قرب الأوعية الدموية من السطح . دون عازل من دهن , يسمح باشعاع حرارة الدم أو نقلها إلى الجو المحبط 
ش بالحيوان . دون حاجة إلى إفراز عرق ... ولعل صورة إخواننا البَدّن السمان وهم يتصببون عرقا تزيدنا إدراكا 
ملحقيقة الأمر . والعجيب أن الجمل مفطور على تصرف حكيم حين يبرك على الأرض اللملتهبة في راحة الظهيرة , 
فهو يواجه الشمس وبذلك يكون معظم ما يتعرض جسمه طا ظهره الذي يعزله ويحفظه السام الدهني السميك , 
أما أجزاؤه السفلى التي يغطيها الجلد الخالي من بطانة الدهن فانها تواجه أرضا ابتردت نسبيا بظل البعير نفسه ! 


ولكن أعجب ماني الأمر هو جهاز ضبط الحرارة في جسم الابل فالابل كغيرها من الثدييات والطيور أيضا 
حيوانات ثابتة الحرارة ( ذوات دم حارء كبا يقال ) , ومعنى هذا أن حرارتها لا تتغير بتغير درجة حرارة الجومن 
حوها إلا في أضيق الحدود . وهذه ولا شك ميزة كبرى ولكنها تكلف الجسم كثيرا في عمليات التبريد صيفا 
وعمليات التدفئة شتاء . وجهاز ضبط الحرارة في الانسان جهاز فائق الحساسية . وارتفاع درجة حرارة أجسامنا 
درجة واحدة تجعلنا نبرع لتناول خافضات الحرارة أو إلى زيارة الطبيب , كبا أن انخفاضها عن معدها المعتاد 
( نحو اام في المتوسط ) نقول إنه منذر بعلامة هبوط عام ينبغي أن يتدارك بالعلاج السريع . أما جهاز ضبط 
الحرارة في الابل فانه جهازمرن ذكي أريب ( وسبحانه المدبر اللطيف ) فاذا كان الجمل ريانا أحذ الجهاز يباشر 
عمله المعتاد فلا تتفاوت حرارة جسم الجمل بين نهار الصحراء الحارق وليلها القارس إلا في حدود درجتين أو نحو 
ذلك ١‏ أما إذا عطش الجمل واشتد الحر عدل حركة تنظيم الحرارة في المخ من مسلكد ٠‏ وأبدى كثيرا من التساهل 
حتى يصبح مدى تفاوت درجات الحرارة في جسم الجمل نحو سبع درجات كاملة . بين 4م في الصباح الباكر 
ونحو 10م ظهرا , وتصبح هذه كلها حدودا طبيعية معتادة يتحملها الجمل دون عرض أومرض (١!‏ شكل 7 ) . 
فانظر ماذا يترتب على هذا : تعظم سعة الجسم في اختزان الحرارة فلا يضطر الجمل إلى العرق إلا إذا تجاوزت حرارة 
جسمه 41م ( وهي حمى مخيفة بالنسبة إلينا ) ويكون هذا في فترة قصيرة من النهار. أما في المساء فان الجمل 
بتخلص من الحرارة التي اختزنها باشعاعها وتوصيلها إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء . وهذا الاجراء 
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العلوم السيولوجية في خدمة تعسير القرآن الكريم 


وحده يوفر للبعير خمسة ألتار كاملة من الماء . ثم هناك أمر آخر , وهو أن الجسم يكتسب الحرارة من الوسط المحيط به 
بقدر الفرق بين درجة حرارته ودرجة حرارة ذلك الوسط . فلو أن جهاز ضبط الحرارة كان دقيقا روتينيا لكان الفرق 
بين درجة حرارة الجمل ودرجة حرارة هجير الظهيرة فرقا كبيرا . ما يجعل جسمه يمتص من الجو المحيط مقدارا 
فظيعا من الحرارة(يكتسبه الانسان,مثلا)ءولكن عندما ترتفع درجةحرارته إلى١2'م‏ يصبح هذا الفرق قليلا 
وبذلك يصبح ما يمتصه قليلا أيضا ! فانظر معي كيف أن الجمل الظمآن يصبح أقدر على تحمل القيظ من 
الجمل الريان ا 


الزمن ( لد ,يام ) 


١ شكل‎ 


تلباب درجات حرارة الجسم في الجمل الريان لايتجاوز درجتين مثريتين ٠‏ بينا تتأرجح 
درحات حرارة جسم الجمل الظبآن لي حدود سبع درجات كاملة , تعد كلها حدودا طبيعية لذلك 


الحيران العجيب . 
( معدل عن شميت لسن . هلاؤ9١‏ ) 


بل إنه مازال في جعبة الغرائب المعجزة في هذا الحيوان الفريد ماهو أعجب . فاننا إذا تعمدنا وضع جمل في 
ظروف بالغة القسوة بأن منعناه عن شرب الماء ثم جززنا فروته وتركناه طيلة النهار في هجير الصحراء اللافح ثم 
حرمناه من ليلها البارد بأن حبسناه في مكان مغلق دافيء » فانه سوف يصمد هذا التحدي صمودا مذهلا , إذ تثبت 
كفاءة أجهزته الوظيفية الخارقة ٠.‏ فهو طبعا سوف يستهلك ماء كثيرا فى صورة عرق وبول وبخارماء مع هواء الزفير 


ول 


فيل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثر - العدد الرابع 


حتى يفقد نحو ربع وزن جسمه دون تبرم أو شكوى . ولكننا سوف نكتشف أن معظم هذا الماء الذي فقده 
استمده من أنسجة جسمه ولم يستنفد من ماء دمه إلا الجزِء الأقل ٠‏ وبذلك يستمر الدم سائلا جاريا موزعا 
للحرارة ومبددا لها من سطح الجسم , وهذا أمرلايدانيه فيه كائن آخرء فان أخطرما يتعرض له الانسان الظبآن هو 
أن نسبة الماء في دمه تقل حتى يغلظ ويبطؤ دورانه ٠‏ فلا تتوزع الحرارة المتولدة في أنسجة جسمه ١‏ ومن ثم ترتفع 
درجة حرارته ارتفاعا فجائيا لا تتحملها أجهزته - وخاصة دماغه ‏ وفي هذا يكون حتفه ! 

ألا ترى معي أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا النموذج الفريد من مخلوقاته كي ينظر الناس فيه لأسرار 
عجيبة أودعها فيه بارئه ولا يعلمها الا هو , ثم تأمل معي ذلك الاعجاز البلاغي الذي ظل مقنعا للانسان منذ 
عهد نزول الوحي الى القرن العشرين وما بعده , ومبينا مؤثرا عند البدوى صاحب الفطرة السليمة وعند 
البيولوجي الباحث المتعمق , سواء بسواء | 


 '‏ الطير الصافات 


استطاع الانسان أن يستغل مواهبه الجسدية التي فطر عليها في ارتياد بيئات شتى في هذا الكوكب . فالأرض 
قد بسطها الله أمامه وذللها له فمشى في مناكبها . واستطاع أن ينفذ إلى أواسط الغابات والأحراش . ويتسلق أعلى 
قمم الأشجار الشائخة » ويتسنم ذُرا قنن الجبال السامقة , كا أنه استطاع أن يجتاز الصحاري الموحشة والمفاوز 
المهلكة . بل حتى البحار لبح فيها مسافات قبل أن يصنع لنفسه طوفا أو فلكا . وغاص إلى أعياقها باحثا عن 
درها وكنوزها . أما بيئة الهواء فقد جابهته بتحد عجز عن التغلب عليه حينا من الدهر , ففي اطواء إما أن تكون 
كائنا فطره الله على الطيران أولاتكون ! وتوالت محاولات الانسان في تحقيق حلمه أن يلحق بالطير , فصنع لنفسه 
أجنحة أوردته موارد اللاك . ثم اصطنع لنفسه أدوات للطيران عحزت عن إبلاغه أمائيه . بيد أن الله وهب 
الانسان عقلا لم هبه لثيء من مخلوقات الأرض , فاستطاع أخيرا أن يصطنع لنفسه آلات طائرة مكنته من أن 
يجوب الآفاق ويدورحول الأض ثم هيأت له أن يفلت قليلا من قبضة جاذ بيتها التي تضطره إلى أن يخلد إليها . 
وعلى أية حال ظلت الطيور مستحوذة على ألباب الناس , جهاهم وعلائهم وفي كل عصر . 


الطير في القرآن الكريم : 


ذكرت الطير , بمعناها الحقبقي وبعانيها المجازية , وطيرانها ثمانيا وعشرين مرة في القرآن الكريم*2 . فقد ذكر 
« التطير » بمعنى التشازم و« الطائر» ‏ على المجاز بمعنى سيب الخير والشر أو التشاوم أوعمل الانسان وما قدر 


( 6 ) هذه الحسايات ؛ رأمثالها ى مواضع 


أخرى ' مؤسسة على المعحم المفهرس الحالد الثى تركه لا العلامة خادم القرآن الكريم « محمد فؤاد عند الناقى » ؛ والذى يرجع 
الجميع إليه وقلا يذكره الذاكرون . 
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له . وهناك إشارات إلى عموم « الطير » , أو بعض جوارح الطير كتلك التي أكلت من رأس أحد صاحبي سيدنا 
يوسف , عليه السلام , في السجن بعد أن صلب ( يوسف : 75 ١‏ ١غ‏ ) . وهناك أيضا منطق الطير الذى علمه 
الله سيدنا سليان , عليه السلام ( النمل : 1١‏ ) ولحم الطير في الجنة ( الواقعة : ١١‏ ) , والطير الأبابيل التي 
سلطها الله على أصحاب الفيل ( الفيل : " ) . بيد أننا سوف نكتفي بذكر المواضع المتعلقة بطيران الطيور : 
«١‏ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ...  »‏ ( الأنعام : 78 ) . 


؟ - «ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ماهسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمئون . » - ( النحل : 78 ) . 

٠"‏ -« ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات , كل قد علم صلاته وتسبيحه 
واللّه عليم بما يفعلون .  »‏ ( النور: 4١‏ ) . 


؛ - « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الرحمن , إنه بكل شيء بصير . » - 
( اللك  .)1١9-‏ 


ما يمسكهن إلا الرحمن : 


ركوب الطائر متن اهواء أمر يثير العجب والاعجاب , إذ أن الطائر مهما خف وزنه فانه يكون أثقل كثيرا من 
الطواء » ومن ثم ينبغي أن بهوى من حالقر إلى الأرض وفقا لناموس الجاذبية الأرضية . أرأيت إلى الطائر المحلق في 
جو السباء كيف يفقد في لحظة واحدة قدرته على البقاء في الهواء إذا أصابته رصاصة صياد في مقتل ؟ إن الله , 
جلت قدرته , خلق الكائنات كلها من حي «جماد ‏ وأودع فيها خصائصها , فهو خالق ناموس الجاذبية عندما 
خلق الأجرام التي يجذب بعضها بعضا , ولكنه ‏ وهو اللطيف الخبير بحاجات خلقه . يسر الطيور لما خلقت له 
فأودع فى أجسامها من آيات الخلق والبناء وما فطره عليها من حسن الأداء . ما يجعلها تستطيع أن تتحررمن 
قانون الجاذبية الصارم في حدود . فإذن هو وحده الذى يمسكها فى جو السماء . 

وهذا هو جبلة ما نجده فى كتب التفسير قد عرضناه بأسلوبنا وان لم نخرج عن روحه ومغزاء 29 . وهذا هوما 
سوف نتناوله , فى إيجاز شديد , بشىء من التوضبح والبيان فى هذه الصفحات , مع الالتفات بصورة خاصة الى 
معنى « الصف » فى الطيران . وسوف نقاوم كل إغراء الى الانسياق وراء التفاصيل المذهلة الممتعة لضيق المقام . 
ويمكن لمن يريد الاستزادة أن يقرأ فى بعض المراجع التى نشير اليها هنا : ستورر. ١101‏ ( مترجم ) , ولتي ٠‏ 
49 ( مترجم ) , أو رويل , 1877 ( بالانجليزية - وهو مؤلف عن طيران الطيور ) : وغيرها كثير . 


(7) سوف شير الى أقوال المعسرين فيا يتعلق بطاهرة الصف فى موصع لاحق 


١٠ 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عش العدد الربع 


الطيور كائنات عجيبة : 


تتحلى الطبور عامة بخصائص منها خفة وزثها ومتانة بنائها ومرونة أجزائها ودقة اتزانها وانسياب أجسامها , 
وهى شروط يجب توفرها فى أية آلة طائرة . فهياكل الطيور العظيمة خفيفة للغاية . د قد اختصر منها بعض 
الأجزاء والتحم بعض عظامها ببعض , وتحول معظمها الى أنابيب رقيقة جوفاء . وهى مع ذلك متينة ومرنة للغاية 
قادرة على تحمل القوى العظيمة المفاجئة فى أثناء مناورات الطائر البهلوانية فى الجو. أما رووسها فقد 
صغرت وخلت من الأسنان ومن ثم لم تعد بها حاجة الى فكين ثقيلين وعضلات كبيرة لتحريكههما » فجمجمة 
الحمامة مثلا تزن سدس ما تزنه جمجمة الجرذ . أى الفأر الكبير ‏ مع حفظ النسبة . أما الطائر الفرقاط ( أى الطائر 
. البارجة ) , الذى يبلغ طول ما بين طرفى جناحيه المبسوطين أكثر من مترين » فلا يزن هيكله العظمى كله سوى 
أربع أوقيات ( نحو ١١‏ جراما ) . أى أقل من وزن ريشه . وفى القرن الماضى عبر عالم أمريكى عن الابداع 
فى تكيف جمجمة الطيوروبنائها الرائع بقوله انها « شعر منظوم فى عظام » ! ( عن ولتى ١989 ٠‏ ) . 

أما الريش , وهو أشهرما هيز الطيور , فانه مكيف تكيفا رائعا لترويح الهواء وتخفيف كثافة الجسم وعزله عزلا 
جيدا عن الجو. فضلا عن مرونته الفائقة التى تمكنه من الالتواء والانثناء . لتلبية حاجات الطيران سر يعة 
التغير , حتى لقد قيل ان ريش الطيور أقوى من أى جناح لطائرة صنعها الانسان . ولا ننسى أن توزيع الريش 
يهذب زوايا الجسم البارزة , وهذه الميزة . مع عدم وجود صيوانين بارزين للأذنين وكمش الطائر لعدة هبوطه ‏ أى 
رجليه فى أثناك الطيران . تضفى على الطائر شكلا انسيابيا لا يتعرض كثيرا لمقاومة اطواء . 

ثم إن الطيور تتميز أيضا بخصائص وظيفية ( أى فيزيولوجية ) رائعة , أهمها ارتفاع معدل العمليات الحبوية 
فى داخل أجسامها . فهى اذا ما ووزنت بالحيوانات الثديية اتضح أنها أقدر على هضم الطعام . وقلبها أقوى وأكبر 
وأسرع نبضا . ودمها ضغطه أعلى ونسبة السكر فيه أكثر , ودرجة حرارتها أعلى , وجهازها التنفسى أكفأ , فالرئتان 
تتصلان بمجموعة من الأكياس اطوائية المنتشرة فى أنحاء الجسم . ما ييسر تبريد أجسامها أثناء الطيران . فضلا 
عن الاسهام فى تخفيف وزتها . وهذا كله يجعل أجهزتها آلات رائعة لانتاج الطاقة اللازمة للطيران , فهى تستخدم 
غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة أحدث الطائرات فى استخدام وقودها . 
طبران الطيور , بصفة عامة : 


أما الطيران نفسه ففيه أيات معجزات . ولم يفهم العلياء بعضها الا بعد تقدم علوم هندسة الطيران 
والديناميكا الهوائية . فالصحيح أننا بدأنا نفهم طيران الطير بعد أن تقدمنا فى بناء الطائرات . على نقيض ما 
يتبادر الى الذهن ويروج بين بعض الناس . فجناحا الطائر هما جهاز طيرانه الأساسى , كما تشير الآية 5" من 


الل 


أطت 


العلوم الببولرحية في خدمة تفسير القران الكريم 


سورة الأنعام فى بساطة ووضوح يلتقيان مع ملاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية المدققة على السواء . ولكن 
العجيب هو أن جناحى الطائرة الحديئة يقابلان جناحى الطائر مقابلة ظاهرية فقط . ولكنهها لا يكافئانهها تماما . 
فجناحا الطائرة وظيفتهها الرفع الى أعلى دون إحداث قوة الدفع الى الأمام ٠‏ فهذا هو عمل المحركات الدوارة أو 
أجهزة الدفع النفاث . أما جناحا الطائر فانهما يقومان بالوظيفتين معا , فالنصف الداخلى للجناح , الذى يتحرك 
من مفصل الكتف , هو الذى يقوم أساسا بانتاج قوة الرفع الى أعلى , أى أنه يكاد هو وحده الذى يقابل جناح 
الطائرة . أما نصف الجناح الخارجى فهو الذى يقوم بوظيفة المحرك فيدفع الطائرة الى الأمام . ومقطع جناح 
الطائرة بصفة عامة انسيابى , محدب من أعلى مقعر قليلا من أسفل وهذا الشكل ملائم تماما لعملية الرفع . فائنا 
اذا بسطنا الأمر . وتجنبنا تفاصيل الديناميكا اطوائية المتعلقة بالموضوع ٠‏ نقول إن المحواء اذا انساب على هذا 
الجناح ٠‏ كان ضغطه على أسفله أكثر من ضغطه على سطحه العلوى ومن ثم يرفعه . وعلى الأخص اذا مالت 
حافة الجناح الأمامية قليلا الى أعلى بحيث يضرب المواء السطح الأسفل ضر با مباشرا . ومن المناسب لهذا 
الجناح . بصفة عامة . أن تكون مساحته واسعة لتتعرض لفعل كمية أكبر من اطواء » بينا تكون حافته الأمامية 
( أى جبهته ) ضيقة حتى لا تصد الهواء فتعطل الطيران والاندفاع الى الأمام . ( انظر الشكل 8 ) . 


وقد يتبادر الى الذهن أن الطائر يسبح فى اهواء بأسلوب سبحنا فى الماء , أى بأن يضرب الواء الى الخلف 
بجناحيه كى يتقدم الى الأمام , ولكن هذا غير صحيح ٠‏ إذ أن النصف الخارجى للجناح ( وهو المختص بالدفع ) 
يضرب بقوة الى أسفل وإلى الأمام ثم يرتفع الى أعلى والى الخلف .. ويتكرر هذا مع كل خفقة من خفقات 
الجناح ‏ ( انظر الشكل 4 ) . وفى أثناء خفق الجناح تغير أجزاؤه ‏ ويخاصة ريشاته القوادم ‏ أشكاها وأوضاعها 
وزواياها وسزعة حركتها فى كل لحظة مع اختلاف الارتفاع وسسدة الطواء واتجاهه ومتطلبات الطيران المتغيرة . وهذا 
كله يتم بصورة آلية سر بعة مذهلة لم نستطع أن ندرك بعضها الا بأدق آلات التصوير السريع والعرض البطىء . 

أما زيل الطائر فتكاد تنحصر مهمته فى التوجيه , ولكنه اذا نشر مبسوطا زاد فى مساحة السطح , وقد يستغل 
هذا أحيانا في الرفع وأحيانافى تقليل سرعة هبوط الطائر . ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحيه . فهوإنٌ مال على 
أحد الجانبين استعاد اتزائه الى وضع مستو بزيادة القوة الرافعة من الجناح الذى مال نحوه . وذلك إما بزيادة شدة 
ضربه أو بتغيير زاويته . 


وليس الطيران مجرد وسيلة للانتقال المعتاد , فللطائر فيه مأرب أخرى كثيرة . فكثير من الطيور يلقف طعامه 
من الحشرات فى أثناء طيرائه . كيا أن بعضها يصيد فريسته من ذوات الجناح وهيا حلقان فى الجو. وقد يقذف 
بعضها الى بعض الطعام وهى راكبة متن اطواء ( وهذا ما لم تحققه الطائرات الا حديثا . وعد تزويد الطائرات 
بالوقود وهى فى الجو فتحا عظيا فى عالم الطيران ) . وللطيور أفانين كثيرة من العراك واللهو والفزل الطائر . 
وبعضها يبدى فى ذلك مهارات فائقة . وقد تبلغ سرعة بعض الطيور أرقاما خارقة . فالشاهين ( نوع من 


!و 
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تين هاتلن الصورتان ميزتين من هزايا أحنحة الطيورر بصفة عامة , فالصورة الأعلى للدررس 
الفصى ( نورس الرنحة ) تبين انساع سطع الجناح مما يساعد على الرفع ٠‏ بيها صورته السفلى 
( اللنقطة من الماء ) ثيين صيق الحافة الأمامية ما يقلل مقاومة الجناح للهراء ى أثناء اندفاج 
الطائر للأمام . 

(عن رويل :1589 ) 
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هوك 


العلوم البولرحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


شكل » 


حمامة تطير طيرا بطيئا وتهمط هبوطا رفيقا . لا حظ الماح فى ضربة الارتداد الى أعلى وإلى 
الخلف , والرحلين المقبوضتين والذيل المشور . 
(عن روبل ‏ 9ا9١‏ ) 


الصقور ) ينقض على فريسته بسرعة ٠١‏ كيلومتر فى الساعة . كا أنهاقد تطير مسافات هائلة . فبعض الموازج 
يطير ستين يوما بين مشاتيها ومواطن تكائرها الصيفية . أما خطاف البحر القطبى , فلعله أعظم جاب للكرة 
الأرضية إذ أنه يعشش فى الدائرة القطبية الشهالية ثم يهاجر فى رحلة طوها ١76٠١‏ كيلومتر الى المنطقة القطبية 
الجنوبية ٠‏ قاطعا طريقا دوارا من أمريكا الشمالية الى الخطوط الساحلية لأوروبا وأفريقيا ! 


الطيران فنون , أعجبها الصف : 


أهم فنون الطيران صورتان هما الدفيف والصف . أما الدفيف فهو الطيران باستمرار خفق الجناحين ؛ وهو 
الطريقةالمعتادة,وأما الصف فهو أن ببسط الطائر جناحيه دون حراك ‏ ولذلك كان أكثر صور الطيران إثارة للعجب 


لحل 


لكل 


عالم اللبكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


والاعجاب . كيف لا , والطائر يمضى فى اطواء بجناحين مياكنين الى أبعد المسافات حتى يغيب عن الأبصار, 
وكأن قوى خنفية تشده وتحركه كيف تشاء . فالصف يبدو وكأنه ضرب من السحر , ولكن الحقيقة أن الطيور 
الصافة تنفرد بزايا خاصة , كبا أن العلم قد اهتدى مؤخرا الى سر تلك القوى الخفية التى تحركها . 


وقبل أن نتعرض لوصف الصف قد يجمل بنا أن نقف قليلا لنرى ما قاله المفسرون فى هذا الباب ٠‏ فان لهم 
لفتات لطيفة . وسأكتفى بالرجوع الى تفسير الامام البيضاوى ( لالمامه بأقوال السابقين فى دقة وايجاز ) . فعند 
تفسير الآية 4١‏ من سورة النور يقول البيضاوى إن تسبيح هذه الكائنات يكون « بما يدل عليه من مقال أو دلالة 
حال » ولكنه يقول فى موضع لاحق « أنه لايبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحا كما اهمها علوما دقيقةفى 
أسباب تعيشها لا تكاد تهتدى إليه العقلاء » . ( والذى نذكره فى هذه الالمامة العلمية الموجزة فيه مصداق هذا 
القول ) . ثم إن البيضاوى يقول ان الله خص الطير بعد التعميم بذكره من فى السموات والأرض » «٠١‏ لما فيها 
من الصنع الظاهر والدليل الباهر ء ولذلك قيدها بقوله ( صافات ) فان إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على 
الوقوف فى الجوباسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كال قدرة الصانع تعالى ولطف 
تدبيره » . فالبيضاوى قد التفت الى اعجاز الخلق فى طيران الطيور عامة والى الصف على وجه الخصوص . وفى 
تفسير الآية 14 من سورة الملك , ذكر البيضاوى كلاما مماثلا . فى حدود نص الآية الكرية , ولكنه لفت النظر الى 
لكتة بلاغية لطيفة , فعند تفسيره لمعنى « صافات » قال : « باسطات أجنحتهن ف الجو عند طيراءها فانهن اذا 
بسطنها صففن قوادمها » ولكنه عند تفسيره لمعنى « ويقبضن » قال : « ويضممنهااذا ضر بن بها جنوبهن وقتا 
بعد وقت للاستظهار به على التحريك , ولذلك عدل به الى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل فى الطيران والطارىء 
عليه » . ( ويقصد أن الأصل فى هذا اللون من طيران الطيور هو الصف أو بسط الأجنحة , أما القبض فهو 
عملية وقتية طارئة ) ! وسوف نستحضر هذه المعانى ونحن نتابع كلامنا عن « الصف » . 


«:والانزلاق » هو أبسط صور الطيران التى يمكتنا أن ننسبها الى الصف . وفى هذا الأسلوب يستغل الطائر 
الجاذبية الأرضية , وذلك بأن يترك نفسه يهوى من مكان مرتفع ٠‏ فاذا أراد أن يكون هبوطه سريعا وقريبا من 
الاتجاه العمودى قبض جناحيه ولم يبسطهما الا عندما يقترب من المهبط الذى يسعى اليه . أما اذا أراد أن يهبط 
مندفعا الى الأمام بسط جناحيه فانه سوف يبحر فى الهواء بضع مئات من الأمتار فى أثناء هبوطه البطىء دون أن 
يحرك -جناحا أو يبذل جهدا . 


أما فى الصف الأصيل فيحتفظ الطائر بمستوى ارتفاعه بل قد يزداد ارتفاعاءوهو فى هذا انما يستغل ظواهر 
جوية -عجيببة بفن وأقندار. وأبرز هذه الظواهر هو تكون التيارات الكهربائية الصاعدة بوسائل عدة 
( شكل .)06١‏ 
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٠١ شكل‎ 


بعض طرق نشأة تيارات اطواء الصاعدة 
أ : تيار صاعد ناثىء نتيجة انحراف الريح عندما تقابل تلا متحدرا . 
ب : تيارات هوائية متموجة بعد تخطى التل الى الجائب الآخر , 
ج : تيار حرارى صاعد , نتيجة سغونة الطراء الملاصق للأرضص وارتفاعه الى أعلى لتمدده 
وانخفاض كشالته . ( لاحظ تكون السحب فرقه ) , 
د : تيار صاعد ناثىء من تقابل كتلتين هرائيتين ) . 
(عن ربيل ١999.‏ ). 


ومن أشهر التيارات الصاعدة تلك التى تنشأ نتيجة سخونة بقاع معينة من الأرض , تكون أميل الى 
امتصاص الحرارة من أشعة الشمس ٠‏ ثم تنتقل الحرارة الى الطواء المجاور لتلك البقاع الساخنة فيصمد الى أعللى 
نظرا لتمدده وخفته وانخفاض كثافيه. وهذه التيارات تتكون بعد الضحى وعندئذ تهتدى اليها الطيور. ربما 
لمشاهدتها واحدا منها مصعدا الى أعلى صافا جناحيه فتندفع اليه وسرعان ما يتكاثر عددها فى تلك البقعة من 
الفضاء . وفى بعض الأحيان يكون الطواء الصاعد حملا ببخار الماء الذى يتكائف عندما بصل اطواء الى طبقات 
باردة ٠‏ ومن ثم نتكون السحب فوق تيار اطواء الصاعد . ويظن أن هذه السحب تكشف عن موضع التبار 
الصاعد للطيور( شكل ٠١‏ ج ) . واذا كان عمود الهواء الصاعد ضيقا فلن ينجح لى استغلاله الا الطيور 


لحف 
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عالم القكر المحلد الثابى عقس ‏ العدد الرابع 


المهيأة للتمكن من الدوران السر يع , وهى تستطيع فى وقت قصير أن تتخذ لانفسها مسارا حلزونيا يحملها مسافة 
قد تبلغ خخسة كبلومترات ا 

وقد تنشأ التيارات الهوائية الصاعدة نتيجة وجود عائق أمام الريح . كالتلال أو الشواطىء شديدة الانحدار, 
فان الرياح السائدة اذا اصطدمت بالعائق انحرفت بالضرورة الى أعلى ( ١١١-3٠١‏ ) . ومن هذا القبيل 
أيضاالنوارس الصافة فى التيارات الصاعدة أمام الكثبان الرملية المتتابعة . ولا تنشأ التيارات الصاعدة أمام 
العوائق وحسب وما هى تتكون خلفها أيضا . كما هى الحال عندما تجتاز الريح التل المنحدر الذى يواجهها 
( شكل -٠١‏ ب ) . ممن المشاهد المألوفة عند المسافر بالبحر نورس يصف دون حراك سابحا فى المواء خلف 
سفينة تمخر عباب المحيط , | لو أنه كان مشدودا اليها بخيط خفى . وبعض الطيور الصافة قد تعلم كيف يستغل 
تيارات الطواء المتعارضة ( شكل ٠١‏ د). 


١١ شكل‎ 


مجموعة من طيور البجع الوردى اللون تصف في تيار هوائي صاعد أمام منحدر . 


لحل 
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العلى الميولوجية بي خدمة تمسير القرآن الكريم 


وفى البحار ظواهر جوية أخرى تستغلها الطيور للصف . فالأمواج العالية تعترض هبوب الريح فتنشأ أمامها 
تيارات صاعدة تركبها الطيور البحرية الصافة . ومنها على الأخص مثالان تموذجيان , وهما طائر الأنواء 
( أعجاعم لإتسدمأة ) وجَلَم الماء ( 538631598661 ) , فكثيرا ما تشاهد تلك الطيور وهى تصف ف اطواء فوق 
الأمواج فى الناحية المقابلة لمهب الريح . ولكن الطيور الفطنة لو بقيت هكذا لحملتها التيارات الهوائية الصاعدة 
مسافات فى اتجاه الأمواج المتقدمة , فاذا لم يكن هذا يروقها أخذت تقفز بين أن وآخر من فوق « ظهر» موجة الى 
ظهر موجة أخرى . ومن أعجب ظواهر الصف البحرية مادرسه العلماء فى معهد علوم البحار فى وودز هول ٠‏ ففى 
الخريف عندما يكون الماء أدفأ من اطواء تتكون فوق الماء تيارات حرارية صاعدة . ولكن الباحثين لاحظوا أنه 
عندما تكون الريح هينة تصف النوارس فى أشكال حلزونية مدللة بذلك على أن الأغمدة الموائية واقفة منتصبة , 
أما اذا اشتدت الريح طيرت تلك الأعمدة الوائية وألقتها ممددة فوق الماء فتصف النوارس كلها فى خطوط 
مستقيمة . « ومشهد الطيور حينذاك لا يكاد يصدق , فهى تبحر فى الريح لا تحرك جناحا"وترتفع رغم ذلك كلما 
تقدمت حتى تغيب عن النظر فى الفضاء السحيق . ولقد رأيت هذا مرة ؛ وأشهد أنه لا ينسى الى الأبد» 
( ستورر, ١9809‏ ). 

أما طائر الأطيش ( ويعرف أيضا باسم الصخاب أو القطرس ) فله أساليب عجيبة فى الصف ..فاذا كانت 
الريح تأتى فى هبات أفقية قوية منتظمة , فان الأطيش اذا واجه الريح أحدثت سرعة الريح المتزايدة القوة 
اللازمة لرفعه الى أعلى , وهكذا تساعد الطبات المتتالية الطائر على البقاء فى الجو والصف الى مسافات بعيدة دون 
أن يحرك جناحا . ولكن الأطيش يحسن استغلال ظاهرة أخرى باسلوب آخر وذلك أن الريح اذا هبت مسرعة 
وجدت من البحر وأمواجه مقاومة لا نتيجة الاحتكاك , مما يترتب عليه أن الهواء القريب من سطح الماء يكون 
تحركه أبطأ مما فوقه ... وهكذا يصبح اطواء طبقات متراكمة تتدرج سرعاتها من الأقل الى الأكبر كلما اتجهنا الى 
أعلى . فالطائر يندفع صاعدا الى أعلى مواجها مهب الربح ٠‏ ومروره من طبقة من الهواء الى ما فوقها يزيد من قوة 
رفعه نتيجة تزايد سرعة تلك الطبقات ... ويظل هكذا حتى يفقد قوة اندفاعه , وعندئذ يُسلم نفسه الى الانزلاق 
هابطا صانعا زاوية محددة مع اتجاه الريح وهذا بدوره يكسبه سرعة اندفاع من جديد يستغلها مرة أخرى فى 
الاندفاع الى أعلى ٠‏ وهكذا يدور المرة تلوالمرة قاطعا مسافات طوالا فوق المحيط ( شكل ؟١‏ ) . ولا ينسى الطائر 
عندما يقترب فى نزوله من سطح المحيط أن يستغل تيارات الهواء الصاعدة فوق منحدرات الأمواج , التى سبق أن 
وصفناها . وهذا الأسلوب الذكى فى استغلال هذه الظواهر الطبيعية المتعددة بمناورات بارعة يسمى « الصف 
الدينامى » ( الديناميكى أو النشيط ) . 


وبعض الطيور وسيلتها الغالبة فى الطيران والانتقال هى الصف ٠‏ بل قل إن الصف هوايتها المفضلة أيضا . 
وهذه الطيور المتخصصة فى الصف لا تترك أنفسها كالريشة فى مهب الرياح . كما يقولون . بل هى تتحكم فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عش العدد الرابع 


شكل ؟١‏ 


أعلى . ترمز إلى الازدياد المندرج فى سرعة ألريح من طبقة الى طيقة ) ٠‏ 
( عن رويل . ١519‏ ) 


أسلوب الأآطيش فى الصف الديتامى . ( الأسهم الآخنة فى الازدياد طولا من أسقل الى 


لذن 


العلوم الببرلوحية في حدمة تعسير القرآن الكريم 


توجيه حركتها بشتى الوسائل . فهى تستطيع أن ترفع جناحيها أو تخفضهم , أو أن تدفعها , الى أمام أو خلف , 
أو أن تقلل من مساحتهم| بقبضهما قبضا يسيرا . أوأن تديرهما من مفصل الكتف ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر 
فى سرعة الصف , أو تلوى أجزاء منها . وما الى ذلك . وهى فى أثناء هذا كله تحرك ذيلها بالصورة المناسبة . 
وبهذه الأساليب تتحكم الطيور الصافات في سرعتها واتجاه سبحها في الطواء . وعندما تصف الطيور في اتجاه 
منحن ميل بجسمها كله في اتجاه دورانها والا حملتها قوة الطرد المركزي إلى خارج قوس دورانها , وهذا من قبيل ما 
يفعله المتسابقون بالدراجات حين يجتازون المنحئيات في حلبات السباق . ( أنظر شكل ؟١‏ ) , 


١٠١ شكل‎ 


الحدأة وهي تصف في مسار منحن , لاحظ أنها تميل بحسمها نحو اتجام دورانها , حتى لا تخرجها 
قوى الطرد المركزي عن قوس مسارها 


وتتميز الطيور عامة بعظم عضلات صدرها التي تحرك جناحيها . أما الطيور التي تصف في معظم أوقاتها فانها 
تتميز على سائر الطيور باختصار حجم تلك العضلات . وذلك لقلة الحاجة إلى استخدامها , مع قوة الأوتار 
والأربطة المتصلة بالجناحين حتى تستطبع بسطهها فترات طويلة دون جهد عضلى كبير . هذا فضلا عن أن الطيور 
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عالم الفكر- المحلد الثادى عشر ‏ العدد الرابع 


الصافة تتميز أيضا إما بطول جناحيها المفرط أو اتساع سطحيهما , فهذا بالطبع يجعلهما أشبه بالشراع المبسوط 
أمام الهواء . ويستطيع الطائر أن يتحكم في الزاوية التي تقابل بها حافة الجناح الأمامية الهواء حتى يحصل على 
أعلى قوة للرفع مع أدنى مقاومة ممكنة للهواء , أو الصد . أما الطيور الصافة كبار الأحجام فان بعض عظامها يزود 
بدعائم داخلية شبيهة بالدعائم المقامة بين سطحي جناح الطائرة . حتى توفرطما مزيدا من القوة دون زيادة كبيرة 
في الوزن . 

وعند الطيران المنخفض ( وهوما يعرف بالسفيف ) قريبا من الأسطح والأشجار , يستطيع الطائر أن يحرك 
جناحيه حركة محدودة حتى لا ترتطم بما تحتها , وذلك بتثبيت نصف الجناح الداخلي , وتحريك نصفه الخارجي » 
الذي قلنا إنه الذي يقوم بعمل المحرك . أما الطيور التي تألف المحاورة وائلداورة تحت الشجيرات , كالدراج 
والحجل . فهي مزردة بجناحين قصيرين تستطبع تحريكههما تحريكا سريعا متلاحقا . ويبلغ من براعة القرقف 
الضئيل في المناورة أنه يستطيع أن يغير اتجاه طيرانه في ثلاثة أجزاء من مائة جزء ( ٠,٠‏ ) من الثائية ! وبعض 
الطيور الجوارح يستطيع أن يغير اتجاهه من التصعيد إلى الانقضاض أو العكس في لمحة خاطفة .... وهذا ما يحلم 
به قائد أية طائرة حربية مقاتلة . وعلى عكس ذلك أنواع البلشون , وبعض الطيور الخائضة الأخرى . مزودة 
بأجنحة كبيرة ثقيلة . وذلك حتى تمكنها من لطبو البطىء الرفيق حماية لأرجلها الطوال الدقاق من الكسر , وهي 
عدتها لخوض الماء بحثا عن الغذاء . 1 

ومهما يكن من أمر , فان الطيور في كافة أحواها . اذا دفْت أو رفت أوحوّمت أو صفّت أو سفت , واذا 
مابسطت جناحيها أو قبضتهما . فلا يوسكها في اطواء الا الرحمن , بما أودعه فيها من خصائص وما ألهمها من 
فطر , حتى تكون أيات معجزات ناطقات ببديع صنعه وشاهدات على أنه البارىء البصير بدقائق شئون 
خلقه . 


غ - اللحم الحرام 


سوف نتناول في هذا المثال تلمس بعض العلل الكامنة وراء تحريم لحم الخنزير. وهذا مثال لأسلوب من . 
الخدمة تؤديه العلوع الحديثة ( البيولوجية والطبية ) لفهم تفسير القرآن الكريم وأيات الأحكام فيه » فهو مثال 
مختلف عن الأمثلة الثلاثة السابقة التي كانت تتناول فهم| متعمقا لبعض آبات الله في خلقه مما أشار اليه القرآن 
الكريم . 

2 


وحاولة تعليل تحريم لحم الخنزير موضوع دقيق ينبغي أن نتناوله بالكثير من الدقة والحذر, أكثر نما هو واجب 
علينا أصلا في كل مايتعلق بدراستنا لكتاب الله العزيز. وذلك لأن علة التحريم هنا كانت , وماتزال . موضع 


امن 


لخادل 
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نقاش متجدد . وتعليلنا للموقف في جملته سوف يظهر با لايدع مجالا للشك مقدار الخطأ في التهوين أو التشكيك 
في الضرر الناجم من أكل لحم الخنزير وأنه ضرر ممكن تجنبه تماما باتباع الوسائل العصرية المستحدثة في تربية 
الخنازير ومعالجة لحومها . وقد تأكد لي في مناسبات متعددة أن معظم الحقائق المتعلقة بالموضوع خافية على معظم 
المسلمين , عامتهم ومثقفيهم بل وبعض أطبائهم . وأذكر أن اشتراكي في نقاش الموضوع ‏ منذ أكثر من عشر 
سنوات ‏ في احدى جلسات لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية . جعل فضيلة الشيخ أحمد هريدي . 
مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت , يشير عل با يكاد يكون تكليفا ‏ بضرورة الكتابة بقيء من التفصيل فى 
الموضوع ‏ ( عبد الحافظ حلمي محمد , 1139 ) . ْ ١‏ 
مواضع التحريم في القرآن الكريم 


حرم لحم الخنزير في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 
١‏ -« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه ؛ إن الله غفور رحيم »  .‏ ( البقرة : ١,7‏ ) . 
؟ -« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع الا ماذكيتم وماذيح على النصب » . - ( المائدة :3 ) . 
-« قل لا ألجد في ما أوحي إلنّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير, 
فانه رجس , أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رحيم »  .‏ ( الأنعام : 
١6‏ ). 

؛ -« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . فمن اضطر غير باغ ولاعاد فان 
الله غفور رحيم »  .‏ ( النحل : ١١6‏ ) . 

تشمل هذه الآيات الكرية الأربع جملة ما حرمه النص القرآني الحكيم في هذا الباب . فضلا عما جاء في 
السنة الشريفة من « تحريم كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب 
ونحو ذلك » . أما المحرمات المذكورة في القرآن الكريم فانها تندرج في أقسام خمسة ١:‏ ) الميتة "٠‏ ) المنخنقة . 
والموقوذة . والمتردية , والنطيحة وما أكل السبع . " ) الدم المسفوح .4 ) لحم الخنزير, 6 ) ما أهل لغير الله به أو 
ذبح للطواغيت والأصنام . 
لحم الخئزير محرم لذاته , وهو تحريم معلل : 

وكبا قدمت .لن أتعرض هنا إلا لتحريم لحم الخنزيرلائه ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في أيات التحريم 


يدن 


نيلا 
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بأنه حرام لذاته . أي لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصق به , أما أنواع اللحوم الأخرى فهي محرمة لعلة عارضة 
عليها . فالشاة . مثلا . لحمها حلال طيب إذا ذكيت بالطريقة الشروعة , ولا يحرم لحمها إلا إذا كانت ميتة أو 
منخنقة أو موقوذة ( أي مضر وبة حتى الموت ) أو متردية من مكان مرتفع أو نطيحة أو أكل منها حيوان مفترس 
إلا ماذكى قبل أن تفارقه الحياة ‏ , أو إذا نحرت على مذبح الوثنية وقصد بها غير وجه الله ذي الجلال 
والاكرام . فعنوان بحثنا « اللحم الحرام » معرفا لا ينطبق إذن إلا على لحم الخنزير دون سواه . 

وما أظنني في حاجة إلى تأكيد أن التحريم لبس موضع نقاش ٠‏ فالمؤمن حين يأتيه الأمر أو النهي من الله 
تعالى إنما يقول سمعنا وأطعنا , وما يريد الله بنا إلا خيرا . فالطاعة امتثال والتزام وعبادة . ولكن شرع لنا أن 
نجتهد في تفهم علة الأمر أو النهي إذا توفرت لنا الأسباب المعيئة على ذلك . بيد أن الأمرهنا يزيد على هذا إذ أن 
تحريم لحم الخنزير بالذات تحريم معلل ؛ كا يتضح من قوله تعالى ؛ في جملة معترضة وبصورة منبهة للأذهان , 
« فاله رجس » . وآية سورة النحل يسبقها مباشرة قوله تعالى : « فكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا 
نعمة الله إِنْ كنتم إياه تعبدون ١١4 (  »‏ ) . هذا فضلا عن القاعدة الأصلية الجامعة :« .... ويجل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ..» - ( الأعراف : ١61‏ ) . فاجتهادنا إذن محصور في محاولة فهمنا لخبث ذلك 
المحرم ورجاسته , حتى نزداد شكرا لله على نعمته . 


معنى « الرجس » : 


مكنم اند وشو ته لشيس التتوو التو القلار ران الفمطج قرام رالا 
والكفر , والمأنم ؛ وكل ما استقذر من العمل , والعمل المؤدي إلى العذاب .... الخ ( القاموس المحيط ؛ المعجم 
الوسيط ) . فالرجس إذن كلمة جامعة لمعائي القبح والقذر والضرر , ولا شك أنه قد استقر في أذهاننا التصاق 
هذه المعانى جميعا بالخنزير. وقد يكون من أسباب ذلك ما نعرفه من أن الخنزير حيوان قارت أو رمام أي أنه 
يأكل كل ما يجده من القرامة والنفايات وفضول الانسان والحيوان , وأنه لابكاد يُرى إلا وأنفه في الرغام . بل يذكر 
البعض أيضا سببا آخر وهوما يشتهر به ذلك الحيوان من طبائع يراها الناس بمقاييسهم عارية من الغيرة والحياء . 
ولكن يبدو أن نفورنا وتقززنا من هذا الحيوان ليس مبعثهها الوحيد كراهتنا الدينية له , كبا أنهها ليسا قاصرين 
علينا » ففي أمريكا وأوروبا تربية الخنازير تجارة رائجة . وصور ذلك الحيوان منتشرة في رسوم أهل تلك البلاد 
ويتخذون من هيئته دمى لأطفاهم . ومع ذلك فأسراؤه على اختلاف لغاتهم تعد سّبة لا يقذفون بها إلا كل زرى 
م 


وبعض هذا موجود في التفاسير , فيقول البيضاوى , مثلا . في معنى « الرجس » : « قذر لتعوده أكل 
النجاسة أو خبيث مخبث » . وهذا كله داخل في المعنويات والأذواق التي قد تختلف فيها الأفراد والأقوام ولا تثبث 
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للتمحيص العلمي . وقد بتطوع بعض المفسرين بذكر تعليلات « علمية » من السهل تفنيدها . من قبيل ما يقال 
من أن لحم الخنزير حرم لأنه ينقل إلى الانسان نوعا من الديدان الشر بطبة الطفيلية , فهذا قول ناقص وغير 
دقيق . وسنحاول في شيء من التفصيل غير الممل والايجاز غير المخل , أن نمحص الحقائق المتعلقة بالموضوح 
لنخلص منها إلى ما في أكل لحم الخنزير من ضرر وعلاقة ذلك الضرر بما هو مشهور عنه من قذارة مأكله . فهذا 
كله داخل في معنى « الرجس » » كرا رأينا . وسوف أهتم على الأخص ببعض الأمراض الطفيلية التي تصيب 
الانسان من الخنزير . وليس فقط لأنها بحال تخصصي وانما لأنها ‏ في تظري ‏ هي الأهم ؛ وسأكتفي بالنسبة لغيرها 
بمجرد الذكر والاشارة . 


يؤوى الخنزير في جسمه عددا كبيرا من أنواع الطفيليات , شأنه في ذلك شأن غيره من أنواع الحيوان . وكثير 
"من هذه الطفيليات نوعى خاص به أو يكاد , وبعضها لايصيب الانسان على أبة حال . ولكن الذن يسترعي 
الالتفات حقا هو أن أكثر من عشر ين نوعا من هذه الطفيليات يصيب الانسان أيضا , فهي داخلة فيا يسمى 
بالمصطلح الحديث زونوسس 20020515 , أو الأمراض الحيوانية البشرية . وتسلط عليها في الوقت الحاضر 
الأضواء . وفي هذا الصدد يقول كرول ( 2011,1961© ) إن الحظر المفروض على المسلمين بعدم « ملامسة » 
الخنازير ليس من الأمورامفتقرة إلى التبرير . ولكن الذي يحدد أهمية هذا الوضع بالنسبة للاصابة يكل طفيل من 
هذه الطفيليات عدة اعتبارات أهمها حدود تأثر الانسان بهذه الاصابة , أي درجة خطورة المرض الذي يسببه 
الطفيل فيه , وحقيقة الدور الذي يقوم به الخنزير في دورة حياة الطفيلي , ونسبة تعرض الانسان للاصابة به . 


والطفيليات المشتركة بين الخنزير والانسان مجموعة متباينة تنتمي إلى معظم المجموعات الرئيسية من 
الطفيليات , سوف نستعرض أشهرها أولا , ثم نتناول أهمها فيا بعد بشيء من التفصيل : 


١‏ - من الفيروسات والبكتيريا : فيروسات مرض الكلب والحمى الصفراء وسلالات من الانفلونزا . وصور من 
أنواع العدوى البكتيرية المحتملة . 

؟ - من البرتوزوا ( الحيوانات الأولية ) : نوعان من التريبانوسوما . يسبب أحدها مرض. النوم الافريقى , 
ويحدث ثانيهها مرض شاجاس في أمريكا الجنوبية . ويعد الخنزير من العوائل الخازنة الاضافية لطفيليات 
المرضين . وهناك نوع من الانتاميبا ( أى من جنس طفيليات الزحار الأميبي في الانسان ) خاص بالخنزير وقد 
ينتقل أحيانا للانسان . ولكن أهم هذه الأوليات الطفيلٍ ادبي المسبب للزْحار البلنتيدي , وسوف نتحدث عنه 
حديثا خاصا فيا بعد . 


ادل 


٠١ 
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' - من الديدان المفلطحة : وتعنينا منها جموعتان رئيسيتان : 


أ- التريماتودا أو الوشائع : فمن وشائع الدم يصاب الخئزير بديدان البلهارسيا اليابانية , كبا أن بويضات 
تلك الديدان تمر مع براز ذلك الحيوان الرمام . وهذا يساعد على إكاها دورة حياتها وانتشارها . وكذلك من وشائع 
الرئة يصاب الخنزير بوشيعة الرئة المسباة 765]61828314 831380111111115 والتي تصيب الانسان في كثير من 
أرجاء العالم ؛ وعلى الأخص في الشرق الأقصى . أما عن وشائع الكبد والأمعاء فللخنزير منها نصيب غير 
قليل , ولذلك سوف نتكلم عنها في نبذة خاصة . 

ب - السستودا أو الديدان الشريطية : يصيب الخنزير منهها نوعان : دودة السمك الشر يطية 
( تسدطة1 مسستتطءه6ه11بوطم21 ) ويصاب الخنزير . كالانسان , بالطور البالغ منها , أي الدودة الشر يطية 
ذاتها. ولكن هذا ليس له أهمية خاصة . أما النوع الثاني . وهو دودة لحم الخنزير الشريطية 
( لتنائآه5 18ط6ة1' ) فله أهمية كبرى كما سوف يتضح فيا بعد . 

غ - الديدان شوكية الرأس : منها نوع يسمى 0128661158 تاقلط قتتطهه'2]5013دع113613 شائع في 
الخنزير . ولكنه يوجد أحيانا في الانسان . فقد اكتشفى . مثلا . بين فلاحي وادي الفولكا في جنوبي روسيا . 


6 الديدان الخيطية أو الاسطوانية ( الثئهاتودا ) : يصيب الانسان والخنزير منها بضعة أنواع , فثمة سلالة من 
دودة الأسكارس أو ثعبان البطن ( 21001065 طنهنا1 38م ) تعيش في الخنازير . وقد ثبت أخيرا بالدليل 
القاطع أنها تعدي الانسان أيضا , كرا ثبت أن السلالة التي تصيب الانسان من النوع نفسه تعدي الخنازير. أي 
أن هذه الحيوانات تساعد على انتشار عدواها ( 1976 ,]560 ) . أما الديدان السوطية فيعتقد أن الذي 
يصيب الانسان والخنزير منها نوع واحد ( 6530110158 1116110515' ) : فالخنازير تساعد على انتشار هذه الدودة 
أيضا بين الناس . بيد أن الدودة الخيطية الخطيرة حقا هي الدودة الشعيرية الحلزونية , المعروفة بالتريكينا أو 
التريكيئلا ( 113115م5 11125126113 ) . وسوف نتناوطا يما تستحقه من عناية خاصة . 

5- الحشرات والحلم : يصلح الخنزير عائلا لعدد من الطفيليات الخارجية الخاصة بالانسان , كأنواع 
البعرض والبرغوث الشائع في الانسان ٠‏ وأنواع من القمل , وذبابة نسي تسي الناقلة لطفيليات مرض النوم , وأنواع 
من ذباب الجلد التي تصيب يرقاناتها الفم والعينين والأذنين والجروح المكشوفة ثم الأنف على الخصوص . كذلك 
هناك أنواع من الحلم ( القريبة من طفيليات الجرب ) تصيب الخنزير وقد تصيب الانسان في وجهه وفي داخل 
أذئيه , 

وبعد هذا العرض العام لبعض الطفيليات المشتركة بين الانسان والخنزير سوف نقدم , بشيء من التفصيل 
المناسب , نبذة عن أهم أتواعها : 


١ 
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الزحار البلنتيدي : 


الطفيلي المسبب هذا المرض يسمى بالانتديوم كولاى ( 6011 8313841011181 ) . وهو النوع الوحيد من 
الحيوانات الأولية المهدّبة التي تصيب الانسان . وهو من طفيليات الأمعاء الغلاظ في الخنازير والقردة وبخاصة 
الشمبائزي , ولا كانت فرص الاتصال بين الانسان والقردة حدودة للغاية . وما كأن الطفيلٍ واسع الانتشار في 
الخنازير فائها تعتبر المصدر المعتاد . بل الوحيد من الناحية العملية لعدوى الانسان . والحالات في الانسان 
معروفة في بقاع كثيرة من العالم , وفي ألمانيا وفرنسا والفلبين وفنزويلا على المخصوص , وهي عادة لا تنتشر إلا 
بين من يقومون على تربية الخنازير أو يعملون على ذبحها وتجارتها . فتتلوث أيديهم بحوصلات الطفيلٍ من 
برازه أومعائه بعد ذبحه , ويبدو أنه يلزْم لاحداث العدوى بالانسان جرع كبيرة من هذه الحوصلات , ولذلك كان 
انتشار المرض محصورا في أولئك الناس , ومن ثم يمثل هذا المرض لونا معينا من الأمراض الحيوانية البشرية 
( الزونوسس ) يصيب قطاعا معينا من الناس » وهو هنا لون مهنى . 


وفي الانسان تعيش الطفيليات في القولون والأعور المعو ولكنها قد تنتقل الى الجزء الأسفل من اللفائفي 
من الأمعاء الدقاق في بعض الأحيان , ك) أنها قد توجد فى الأُوعية الدموية واللمفية والغدد المسراقية المتصلة 
بالأمعاء . وفي الخنزير لا يحدث الطفيل أعراضا ذات بال , ببدأن الأمر مختلف قاما عن ذلك في الأنسان . ففي 
نسبة من الحالات تتحول الاصابة إلى حالة مرضية تتفاوت فيها الأعراض بين الاسهال اليسير إلى نوبات من 
الاسهال الشديد المتكرر إلى زحار ( ديزئتاريا ) مزمن . أما الأعراض العامة فهي المغص وفقد الشهية والدوار 
والضعف العام . وَاطزال فى بعض الأحيان . والزحار البلنتيدي يشبه الزحار الأميبي من نواح كثيرة . فتحدث 
الطفيليات في نسبة من المصابين آثارا مرضية شديدة بسبب القروح العميقة التي تنخرها في أنسجة الأمعاء , حتى 
لقد يصبح القولون من بدايته إلى نهايته كتلة من القرح . وقد ينتهي المرض بالوفاة في بعض الحالات . 


الوشائع المعوية والكبدية : 


-١‏ وشيعة الأمعاء الكبيرة ( أكلةناتا 5زوم 112561010 ) : وهذه من الطفيليات التي يتقاسمها الانسان 
والخنزير اللذان تعيش فيهم| الديدان البالغة , ونادرا ماتصاب بها الكلاب . فالخنزير إذن هو العائل « الخازن » 
الرئيسي لنشر العدوى بعد تمام دورة الحياة في أنواع معينة من القواقع والأسماك . والعدوى في الخنازير شائعة جدا 
في أسيا من الصين الى البنغال وفي كثير من جزائر الهند الشرقية . ويتمقى مع هذا تفقى العدوئ في الانسان ففي 
الصين قد تبلغ نسبة العدوى /٠٠١‏ في بض المناطق . وتعد من المشاكل الصحية الطامة ( 1976 ,522[/05 ) . 
وتكون الأعراض شديدة اذا كان عدد الديدان كبيرا . وتحدث الديدان التهابا موضعيا ونزفا وتقرحا في جدر 


١١ 


ل 


عالم الذكر المحلد الثاني عشر ‏ العدد الراع 


الأمعاء الدقاق , وتنشأ من ذلك أعراض متفاوتة بين الاضطرابات المعوية والاسهال المزمن والأنيميا والارتشاح 
تحت جلد الوجه والرجلين والاستسقاء وانتفاخ البطن وقد تحدث الوفاة نتيجة للاجهاد العام وانحطاط في القوى 
شديد . 

؟ - وشيعة الأمعاء الصغيرة ( وتستسطمط 25]0015601065) ) : يصاب الانسان بهذه الديدان في الطند 
وفيتنام والفلبين وبعض ولايات الانحاد السوفيني , وقد تنجاوز الاصابة نسبة /1١‏ في بعض المناطى . والطفيل 
نفسه شائع في الخنازير في معظم تلك المناطق . ومن لم يعد العائل الاحتياطي أو الخازن الرئيسي له والذي يعمل 
على انتشاره ببن الناس . وتعش الديدان البالفة فى الأمعاء الغلاظ والأعور المعوى . وقد تسبب بعض 
الالتهاب والاسهال . 

؟"' ‏ وشيعة الكبد الصينية ( 51066515 01100051115) ) : تعد هذه الدودة من الطفبليات الهامة للانسان في 
الشرق الأفصى , وعلى الأخص في البابان وكوريا والصين وبايوان وفيتنام , والخنزير من بين العوامل الخازئة 
الرئيسية لا . وتعيش الديدان في القنواب الصغراوية للكبد . فاذا كان عددها كبيرا أحدنت تضحما فيه واسهالا 
مزمنا ويرقانا وأعراضا أخرى قد تنتهي بالوفاة . 


مرض دودة لحم الخنزير الشر يطية : 


وهي الدودة التي تعرف علميا باسم تينيا سوليوم ( 50111182 136012 ) . وهي تعيش في طورها الشر يطي 
البالغ في أمعاء الانسان حيث يبلغ طوها من مترين الى سبعة أمتار( أربعة في المتوسط ) . وللدودة رأس صغير , 
أصغر من رأس الدبوس ولكنه مزود بأربعة ممصات وقمته عليها طوق من الأشواك . ويلي الرأس عنق قصير تنمو 
منه باستمرار قطع أو أسلات صغار تتباعد عنه تباعا وتأخذ في النمو مكوئة ذلك الشريط الذى قد يحوي منها نحو 
ألف . وكل أسلة كأنها حيوان هائم بذاته إذْ فبها جهازا التناسل المذكر والمؤنت , فلا تلبث الأسلة الناضجة أن 
قتلىء بألاف كتيرة من البويضان . حتى تصبح الأسلة في النهاية محرد كيس منفل بذلك البيض الوبيل الذي 
ينمو في كل واحدة منه جندن كروي ذوستة أشواك تشبه الخنطاطيف . 

وتنفصل الأسلات المتفلات من طرف الشر يط وتخرج مع براز الانسان المصاب . وفي التربة الملوئة الرطية 
تستطيع الأسلة أومافيها من بيض أن'تبفى زمنا لبس بالقصير . حتى يأني خنزير رمام يقم ماني الأرض من قذر 
ونفايات فيبتلع معها الأسلات أو البيض.فتعمل العصارات الهاضمةعلى إطلاق الأجنة من محايسهاءومن ثم 
تشق طريقها بأشواكها مخترقة جدار الامعاء حتى تصل الى أوعيذ الدم أو اللمف فتدور مع هذا وذاك حتى تستقر 
في جسم الخنزيرء حيث تنمو في عضلاته , وبخاصة في اللسان والرقبة والكتف والبطن . مكونة حوصلات 1 
مثانات كروية أو بيضية منتفخة طوها ” - ١8‏ مليمترا . وهي تعرف باليرقانات أو الديدان المثانية , في كل منها 


يقن 
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العلوم الببولوحية في حدية تسير القرآن الكريم 


رأس صالح لأن تنمومسه دودة شر يطيه كاملة . ويحدث هذا عندما يأكل انسان هذا اللحم المصاب دون أن يجيد 
انضاجه لضل مافيه من تلك الديدان المثانية . ( شكل ١4‏ ) . 

وفي هذه الدورة يفوم الخنزير 57 بالعائل الوسيط ؛ بنا يسمى الانسان العائل النهائى . والخنزير 
لبس العائل الوسط الوحيد ولكنه من الناحية العملية يعتبر في وافع الأمر المصدر الوحيد لعدوى الانسان د 
أن الذي يحدث أحيانا هو أن هذه الدورة قد تنعكس انعكاسا جزئيا » فيحل الانسان محل الخنزير إِذ يصبح 
عائلا وسيطا في دورة تنتهي بطريق مسددد ؛ وذلك أن المثانات التي سوف تتكون في جسمه لن تنحول الى 
ديدان بالغة إلا اذا أكل لحم ذلك الانسان المصاب انسان آخر ؛ ولن يحدث هذا طبعا اللهم ,إلا أن يكون ذلك بين - 
أكلة لحم البشر ! ( المستطبل الأسفل من شكل ١8‏ ) . 

وينشأ هذا الانعكاس الجرئي من ابتلاع الانسان لبيض الدودة اذا تلوئت يداه أو تلوث طعامه بشي“ منها . 
من فضلاته هو أومن مصدر خارجي كذلك يسك أن البيض الناضج أو الأسلاث المثفلة بالبيض الناضج قد 
ترتد من أمعاء الشخص المصاب بالدودة الشر يطيه الى معدته , وذلك بتيجة انعكاس الحركة الدودية لأمعائه . وفي 
هذه الأحوال يفقس البيض فى المعدة والأمعاء وتنطلق منه الأجئه ذواتن الأشواك السث فتدور مع دمه لتنتفس في 
أجزاء جسمه ثم تستقر مكونة ديدانا سائبة , مئل| يحدث للخنزير المبتلع للببض في الدورة المعتادة . 

ودودة لحم البقر الشريطية ( 538182818 3أط1'26' - 2615 2ضأع 58 قتاطاع2:( 1262181 ) تشبه دودة لحم 
الخنزير بصفة عامة . الا أنها أطول , ورأسها أكبر قليلا الا أنه عار من القمة والأشواك . وعدد الأسلات في 
الشريط أكثر إِذْ قد يبلغ الألفين . ودورة حباة هذه الدودة تتم بين الانسان عائلا نائيا والأبقار( في معظم 
الأحيان ) عوامل وسيطة . والديدان المثانية قد يبلغ طوا سنتيمترا واحدا وتنتشر على الأخص في القلب واللسان 
والحجاب والكتفين والفخذين . من جسم البقرة . ( شكل ١0‏ - الجن الابسر من الرسم يبحث مشكلة وصول 
بيض الديدان الشر يطية من الانسان الى الأبقار في المدن ٠‏ فهناك عدة احتالات بحثت ٠‏ منها أن الفضلات 
الآدمية قد تصب في البحر مباشرة ومنه قد تنقلها الطيور البحرية في جوفها أو أرجلها الى المزارع ٠‏ ومنها أن 
البيض قد يفلت من خطوات التصفية في حطات المجاري فيخرج مع الماء المعالج ليلقي في الانمار والحقول ... 
وكذلك قد تستخدم فضلات المحطات الحاوية للبيض ٠‏ سمادا . وهذا كله يمكن أن يقال عن دودة لحم الخنزير ) . 
والشيء الجوهري هنا أن الانسان لايصاب البتة بالديدان المثانية لدودة لحم البقر الشر يطية , حتى وإن ابتلع 
بيضها ... وهذا فرق هام للغاية . 

ومن هذا ينضح أن الانسان قد يصاب بأحد مرضبن : أوطها ؛ الاصابة بدودة شريطية بالغة ( تينيا سوليوم من 
لحم الخنزير, وتبنيا ساجيناتا من لحم البقر ) . وفي كلتا الحالتين تكون الأعراض يسيرة في معظم الاحيان , 
ولكنها قد اتسين يمن اللاططرابات المضدة أو أغراطن تقفن التعاتنات-رقند الشهنة ونقص الوزن .عل آية 
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الدودة الشوبطية الالغه" فى الأمعاء الرأس 


ذووة مثانية” قد برد رأسها 


أل رع نه ليف 0 
2 تمع - 3 بو كل اللحم تام ١‏ 
6 | تمسرو هه 
/ ا ١‏ / 


تنو واتعيسُ فى الإلعاء 


الرودة المئاضفة. رؤانااتك 


( تمر المضيرنه») 
500020 ا 
الويضة بون الهم الحنمن ( الكرة ات الزلها طيف) 


( مع خلاف الجنين)” خآ مس ا 


دعم 


ذالم دخا ا ا 0 


فى وز ركنه م مظرنك وتليم '( وازد 
المدوىي السمن ذاشسة) 


دورة حياة تنبا سو ليوم 


شكل ١4‏ 
دورة حياة دودة لحم الدزير الشر يطية ( لاحظ الجزء الشاذ في الدورة ‏ الممثل بالمستطيل 
الأسثل ؛ حين يحل الانسان حل الخنزير فنها , وهذ! هو الوجه الخطير الذي تنفرد به دودة لحم 


الختزير الشر يطية دون دودة لحم البقر الشىيطبة ) , 
( معدل من توبل وتوبل ١11756٠‏ ), 


تين 


/ا١٠‏ 
العلوم البيولوجية لي حدمة تفسير القرآن الكريم 


الدودة الشريطية 
المالزك فى الأمعاء 


ل 0 
ةد 


- 


دورة حياة دودة لحم البقر الشر يطية 
لاحظ عدم وجود احال لاتعكاس حزئي للدورة ؛ كما هى الخال في دودة لحم الختسرير 
الشر يطية ؛ ومن ثم لايصاب الانسان البتة بالديدان المثائية لدودة لحم البقر- وهذا فرى 
جوهرى وخطير . ( الجزه الأيسر من الرسم يبحث مشكلة وصول بيض الديدان الشريطية من 
الانسان الى الأبقار في المدن ) . 
( معدل عن سميث ١995‏ ), 


٠١4 


عالم الفكر - الحلد الثاي عش - العدد الرابع 


ال لبلا هذه الأعراض , والتخلص من الدودة بالعقافير الطاردة للديدان أمر يسير . أما ثانيهها ٠‏ فهو 
الاصابة بمرض اليرقانات أو الديدان المثانية لدودة لحم الخنزير ( تينبا سوليوم ) وحدها .... وهذا مرض “جد 
خطير , ولامقابل له فى دودة لحم البقر. 

مرض الديدان المثانية لدودة لحم الخنزير 0356166160815 : 

تبدأ إصابة الانسان بهذا امرض الخطير بعدواه - الذاتية أو من الخارج ‏ بالبيض لا باللحم المصاب 
,بالديدان المثانية , كبا هي الحال في العدوى عرض 'الدودة الشر بطية البالغة . والأجنة المنطلقة من البيض قد 
تذهب الى أي عضو تقريبا في جسم الانسان , رياف في عضلات الأطراف واللسان والعنق والأضلاع , 
وأحيانا في الرئتين والكبد والقلب والعين , أو في النخاع الشوكي والدماغ ( المخ ) . وتستقر الأجنة في هذه المواضع 
لتكون الديدان المثانية . ومن الواضح أن الضرر الناشىء من وجودها يتوقف , مقدارا وكيفا . على عددها وعلى 
طبيعة المكان أو العضو الذي تستقر فيه . فانه اذا استقر بها المطاف في الأنسجة الرخوة تحت الجلد أو في عضلة 
غير رئيسية وكان عددها قليلا كان أذاها حدودا , ,الا انْ كانت معوقة لحركة أو ضاغطة على عصب أو محرى 


معان . 


أما وجودها في العين أو القلب أو الرئتين أو الكبد فله بالطبع شأن آخر. وقد ثبت أن طذه المثانات ميلا 
خاصا للمخ , ومن ثم يرجح أننا 'السبب في نسبة كبيرة من حالات الصرع . وقد وجد بعض الباحثين » 
باستخدام وسائل خاصة للتصوير بالأشعة , أن نسبة من الحالات التي سبق تشخيصها بأنها أورام في المخ هي في 
حقيقة أمرها مثانات دودة لحم الخنزير. واصابة الم قد يتسبب عنها أعراض متباينة , متفاوتة في الشدة , 
فمن صداع قاس الى شلل عضوي جزئي الى دوار واضطرابات عصبية ونفسية قد تتخل مظهرا هستيريا . 
وقد تظل المثانات حية مدة طويلة في الجسم , ولكنها قد تموت بعد فترات متفاوته فتنطلق مها توكسينات سامة , 
وكثيرا ماتتكلس في النهاية . أي تحاط بافرازجيرى.وآثارها الخطيرة قد تنتهي بالوفاة . ولكن ما العلاج ؟ لايعرف 
علاج ناجح لمرض الديدان المثانية: , والجراحة هي الوسيلة الوحيدة لاستخراجها , ولكنها قلا تكون محدية 
وكثيرا ما.نكون محفوفة بصعوبة شديدة أو خطر بالغ , اذا كان عدد المثانات كبيرا ومواضعها دقيقة . 
الديدان الشعيرية الحلزونية ‏ تريكيئا : 


تعيش الديدان البالغة من هذا النوع ( وفلهمامة ها1عصئطءة'] ) في الأمعاء الدقاق للانسان , وأنواع 
اخرى معينة من الحيوان ‏ كما سيأتي فيا بعد . والديدان دقاق قصار الأجسام , تبلغ إنابها نحو أربعة مليمترات 
وذكورها لاتتجاوز نصف هذا الطول . والأنثى المخصبة المثقلة بالبيض تتعمى في جدار الأمعاء لتضع صغارها 
1 


تبرب الآن سص العقاقير لقتل الديدان المثانية , مع الاحتراس مس الأضرار الناحمة عن المثانات الميتة نفسها ( فى الدماغ ؛ على الأخص ) , 


تهنا 
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التي تعرف باليرقانات , فهي لاتضع بيضا , كمعظم الديدان , وائما يفقس بيضها وهو لم يزل في ياطنها . ومن ثم 
توصف تلك الاناث بأنها ببوض ولود . وتجرى البرقانات مع دورة الدم مارة بالقلب والرئتين ثم تستقر بين ألياف 
العضلات في أعضاء مختلفة من الجسم , حبث تنموحتى يبلغ طوها مليمترا واحدا , وقد خرجت من بطون أمهاتها 
لاتتجاوز جزء| من عشرة أجزاء من المليمتر , ثم تلتف على نفسها , ومن ثم كان وصفها بالحلزونية . ولاتلبث هذه 
اليرقانات أن تتحوصل , والأغلب أن تضم كل حوصلة يرقانة واحدة أو ائنتين . وهذه المويصلات هي الطور 
المعدي . فان كانت في لحم حيوان انتقلت الى الانسان أو الحيوان الذي يأكل هذا اللحم , أما إِنْ كانت في انسان 
فقد انتهت الى طريق مسدود , كما ذكرنا من قبل في حالة اليرقانات المثائية لدودة لحم الخنزير الشريطية . وخاتمة 
المطاف . في الانسان الذي يفدر له أن يعيش طويلا باصابة خفيفة , أن تتكلس هذه الحويصلات بعد شهور 
غدلةتق. ترف الإوقانات" المتميك فيها رمكلين مددعدها من البنين: (يندر البنعن أأنها .قل يللع أحياثا 
الثلائين ) . ويلاحظ هنا أن الأمهان من الديدان وبناتها من اليرهانات توجد في الفرد تفسه , ولكن اليرقانات 
لاتتم دورتها فتصل الى المرحلة البالغة الا اذا وصلت الى فرد عائل جديد . ( شكل ١١‏ ) . 


مرض التريكيئا 5 ع1 : 
كا هي الحال بالنسبة لدودة لحم الخنزير الشريطية , ليست الديدان الشعيرية البالغة هي الخطيرة , وما 
يرقاناتها هي أس البلاء . فعندما يأكل الانسان اللحم المصاب غير جيد الطهو تخرج الديدان من حويصلاتها 
وتبلغ نضجها الجنسي في يومين فتتزاوج ٠‏ ثم سرعان ماتهوت الذكور أما الاناث فانها ترقد في جدار الامعاء وتصبح 
قادرة على وضع يرقاناتها بعد أسبوع واحد . وقد تستقر اليرقانات , بعد دورانها في الجسم , في أي جره 
عضلي منه , إلا عضلة القلب , ولكنها تكثر في عضلات الحجاب الحاجز والأضلاع والحنجرة واللسان والعين 
وبعض عضلات الذراعين والرجلين . وقد تموت الاناث البالغة جميعها بعد شهرين أو ثلانة , ولكن بعد أن تكون 
قد نفثت في أنحاء الجسم ذريتها الخبيئة . ويقدر أن كل أنثى تستطبع أن تضع في حياتها القصيرة عددا من 
اليرقانات قد يبلغ عشرة آلاف ( 1976 ,2/0016 لصة 2]0616 ) . 

وتتفاوت الأعراض نوعا وشدة حسب مراحل المرض وكثافة العدوى وحالة المريض الصحية العامة , وعادة 
ماتظهر الأعراض في الأسبوع الثاني بعد تناول اللحم المعدي . وتتميز المرحلة الأولى من المرض بالاضطرابات 
المعدية والمعوية والاسهال الشديد الذي فد تصحبه حمى وضعف عام . أما المرحلة الثاني وهي فترة انتشار 
اليرقانات في الجسم واختراقها للعضلات , فكثيرا ماتكون قاتلة , ومن أعراضها انتفاخ الجفون وماتحت العينين 
وآلام عضلية روماتيزمية مبرحة . واضطرابات في وظائف العضلات التي تتعرض لعدد كبير من الغزاة , كحركة 
العينين والبلع والتنفس . ولاغرابة في ذلك فقد قدر عدد اليرقانات في عضلة الحجاب الحاجز لانسان مصاب بألف 
يرقانة في الجرام الواحد ! ويصاب المريض بحمي تكاد تكون مستمرة وعرق غزير وهذيان ونزف تح الاظافرء 


يفن 


دا 


عالم القكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 
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دورة حياة ز يكيلا سييرالمن 


شكل ١١‏ 
دورة حماة الدودة الشعيرية الحلزونة 
) لاحظ الدور الرئسي الذي يقرم به الخنئ ير لي الدورة والدور الاضاني للحرذان ؛ ولاحظط 
أن الاسان بأد.ه المدوى من الخنازير , ولكئه هر لايعدى أحدا ) , 
( معدل عن سسث ‏ 195 ) 


١4 


ك1 


العلوم السيولوحية في خدمة تفسير القرأن الكريم 


وما الى ذلك . وفي هذه المرحلة توجد اليرقانات في السائل الدماغي الشوكي ومن ثم قد تظهر بعض أعراض 
التهاب الدماغ والسحايا ( أي الأغلفة المحيطة بالدماغ ‏ أي المخ ‏ والحبل الشوكي ) . أما المرحلة الثالثة » 
المصاحبة لتكلس الحوصلات ٠‏ فتبدأ بعد نحو ستة أسابيع من بدء العدوى , وفيها تشتد الأعراض السابقة » 
وينتشر الارتشاح في الوجه والبطن والذراعين والرجلين » ويصاب المريض بضعف عام شديد وطفح جلدي وفقر في 
الدم ونزف في الأحشاء وتضخم في الطحال واضطرابات عصبية وعقلية ‏ وتحدث معظم الوفيات بين الأسبوعين 
الرابع والسادس . أما اذا شفي المريض فلن يكون ذلك قبل بضعة أشهر , ولكن الآلام العضلية قد تعاوده طيلة 
سنة كاملة . 

والمشهور أنه لايوجد عقار نوعي لمرض التريكينا ( 1976 ,21016 380 210516 ) , وكان هذا هو الرأى 
السائد ولكن بعض المراجع تشير الى أن مادة الئيابندازول ( 12120650832016 ) تفيد في علاج الأعراض اذا 
استخدمت فبل تحوصل اليرفانات ( 1974 ,نقطة502-8ظة]7 ؟ 5علهم7116 ) . ولكن المشكلة الحقيقية 
تكمن أيضا في تنوع الأعراض الشسديد واختلاطها الظاهري بالزحار أو الكوليرا أو التسمم الغذائي أو الحمى 
الروهاتيزمية أو غيرها من الحمياب . وما الى ذلك كا رأينا . وفد يجدى فحص قطعة من اللحم ( من سمانة 
الساق ) من المريض المشتبه في إصابته أو بعض الاختبارات المعمليذ الخاصة , ولكن التشخيص غالبا ما يتأكد 
بفحص قطعة من الحجاب الحاجز بعد الوفاة . 


تحليل ومناقشة 


عرضنا فيا تقدم أهم الأضرار الوبيلة . من ناحية الأمراض الطفيلية , التي تتهدد أكل لحم الخنزير . وسوف 
نعرض الآن مدى انتشار تلك الأمراض ونبحث فى امكان آكل لحم الخنزير أن يتقى تلك الأضرار وننظر في تحفق 
معنى « الرجس » فيها , مع مناقشة اعتراضات المجادلين . 
١‏ - التشار دودة الخنزير الشريطية ومرض الديدان المثانية : الارتباط واضح بين انتشار دودة لحم الخنزير 
الشريطية ومرض الديدان التابع لها وبين العادات الغذائية المتبعة والأديان السائدة في الأقاليم المختلفة . فالدودة 
وإعة الالتقنازتل: أووو يا وعتويس أمما وأفزيقيا أري>ا اللاتونية .عقي المكنييك:» متلا بيك الدودةات تلن 
الأصح يرهاناتها المثانية ‏ عددا كبيرا من ,اصابات الدماغ ( المخ  )‏ ( 1976 ,510616 كهة عاطاه]8 ) . 
ومع أن الديدان الممانية قد توجد نادرا في الجمال والكلاب , الا أن الخنزير هو المصدر الأساسي لانتشارها , كا 
ذكرنا . ويذكر نلسون أن تفشى مرض الديدان المثانية في جنوب أفريقيا بعد مثالا لتأئير سلوك الأقوام وعاداتهم في 
انتشار أمراض معيئة بينهم . فهو يروي عن آخرين هذه الطرفة : وهي أن المشعوذين هناك يعالجون مرضاهم 
بطبخه فيها الديدان الشريطية ‏ وقطع منها تحوي بيضا ناضجا في الغالب ‏ ( 1972 ,2061508 ) . 


للك 


1 


عالم الفكرب الحلد الثائى عشر ‏ العدد الرانع 


ويقرر لاباج ( 1947١‏ ) أن دودة لحم الخنزير النشر يطية « نادرة الوجود » في البلاد التي لايؤكل فيها لحم 
الخنزير. كما في البلاد الاسلامية ( ص 18 ) . كذلك يقرر ولكوكس ممانسون بار في الطبعة السابعة عشرة من 
كتابها المشهور عن طب المناطسنى الحارة أن هذه الدودة غير معروفة بسين المسلمين واليهود 
( 1974 رتطه8-دهوصة34 يت 5علءم178110 ) . أما تشاندلر وريد فيذكران في كتابهما الأشهر في علم 
الطفيليات مانترجمه حرفيا بما يلي : « أما في البلاد اليهودية (كذا) والاسلامية , حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة 
دينية خطيرة . فليس طذا الطفيليى الا أدنى الفرص للبقاء , وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق عند 
حديه ..... » ( 1965.355 ,2620 يق رولفصةط© ) . ويشير المؤلفان إلى حقيقذ هامة يقولان إنها 
مازالت من ألغاز علم الطفيليات المشكلة , وهي أن الديدان الثانية أوسع اننشارا في الانسان من الديدان 
الشر يطية البالغة .. وهذا شيء بالغ الأهمية لأن مرض الديدان المثانية هو الشديد المخطورة , كما يبنا من قبل . 


؟ - انتشار دودة الخنزير الشعيرية الحازونية ( التريكيئا ) :« المشهور» أن مرض التريكينا منتشى في جميع 
البلاد الأوروبية ( وعلى الأخص : بولندا . المناطق الغربية والجنوبية الشرقية من روسبا . رومانيا . المجر . 
تشيكوسلوفاكيا , ايطاليا , ألمانيا , النمسا ) , وفي الولايات المتحدة الأمريكية , والمناطق القطبية الشمالية . 
والمرض أقل انتشارا في بلدان أوروبا الأخرى , وفي المكسيك والأنحاء الجنوبية من أمريكا الجسوبية وعلى 
الأخص في شيلي . ( عدة مراجع ) . وأفول « المشهور» لأن هذه الصورة آخذة في التغير , كبا سيأتي فيا بعد . 


ويقررتشاندلر وريد ( في مرجعها المشار إليه ) أن هذه الدودة تنفرد دون معظم الديدان المتطفلة في الانسان 
بأنها تكاد تكون غير موجودة في المناطق الحارة » فيمكن اعتبارها غير موجودة ‏ من الناحية العملية « من سان 
فرانسسكو الى السويس ومن أفريقيا الى أستراليا » . ولكن المؤلفين يذكران في موضع سابق ما ترجمته : « وقد قيل 
إن هذه الدودة هي علة تحريم أكل لحم الخنزير في الشريعة اليهردية القدهة . ولكن يبدو أن هذا بعيد للغاية , إذْ 
ليس ثمة من سبب خاص لافتراضنا أن مرض ديدان التريكينا كان متفشيا في الخنازير على, عهد موسي , ثم قل 
بعد ذلك حتى كاد يختفي من الشرق والأوسط » -( المرجع السابق . ص 04+ ) . ولكننا نرى ‏ على تقيض ما 
ذكر المؤلفان ‏ أنه ليس ثمة ما يمنع صحة ذلك الفرض . من انتشمار المرض سابقا ثم اختفائه في الأزمان التالية . 
هذا فضلا عن أن المؤلفين تناسيا أن شربعة الاسلام الغراء قد بسطت ظلها الوارف في تلك المناطق ٠‏ فتراجع 
المرض مدحورا وراء حدودها . ولعل الذي جعل المؤلفين يميلان الى استبعاد ذلك الفرض هو ملاحظتهها للصورة 
الحالية التي قرراها من عدم وجود الطفيلي في المناطق الحارة . بيد أن ماسوف نذكره الآن من اكتشاف المرض في 
ذلك الحزام الذي كان بعيدا عنه , يؤيد صحته , إذ يبدو أن التراخي في التمسك الجاد بتحريم الاسلام لحم 
الخنزير- مؤيدا للشرائع السابقة عليه هو الذي سمح للدودة اللعينة بأن تتسلل عائدة لتسترد مناطق نفوذها 
القدية » من خلال ثغرات الجشع الاقتصادي والنهم الآدمي | 


ين 


١ 


العليم البيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


ويعجب نلسون قائلا ما ترجمته : « أما العلة في إدمائنا ‏ نحن أهل العالم الغربي ‏ أكل لحم الخنزير فائها لغز 
حير . وخاصة أننا تُذَكَر على الدوام بمخاطر هذا ونحن نقرأ الكتاب المقدس » , مشيرا إلى الاصحاح الرابع عفر 
من سفر التثنية من التوراة . ثم يستطرد المؤلف قائلا : « اما اليهود الملتزمون وأتباع محمد ( صلوات الله وسلامه 
عليه ) فانهم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم استساغتهم لحومها , ومن ثم خلت جماعاتهم من مرض التريكينا 
خلوا تاما» . ( 117 .2 :1972 ,21615053 ) . وهذه العلة البديهية لخلو الأمم التي لا تأكل لحم 
الخنزير من الاصابة بمرض التريكينا تلقى التأبيد من جميع المصادر ( مثلاء غير ماذكر: 
7 ,751265 لصة 11هعت :1976 رعاطه81 لص ع1طهل8) 

 "‏ مرض التريكينا يفتح جبهات جديدة : ويبدو أن البلاد الاسلامية كادت تفقد ذلك الوضع الفريد 
الذي كانت تتمتع به ويحسدها عليه الأوروبيون والأمريكيون , لولا أن تتداركها رحمة الله » فينتبه أبناؤها إلى 
وجوب التمسك بطاعة الله أولا , ثم إلى إدراك حكمة شريعته الغراء التي لن يجدوا في غيرها صلاح أحواهم . 
وهاكم ما يقرره سميث في كتابه : « .... والذي كان موضع القبول العام , إلى عهد قريب . هو أن المرض قاصص 
على المناطق المعتدلة والقطبية ٠‏ ولكننا نعلم الآن أنه موجود أيضا في المناطق الحارة , كا أنه قد أبلغ عنه من 
الجزائر والشرق الأوسط والصين وهاواي وأفريقيا ونادرا من أمريكا الجنوبية . كذلك قد وجد في نيوزيليذة » غير 
أنه يبدو أنه مختف تاما ‏ حتى اليوم ‏ من أستراليا » ولو أن كثرة المهاجرين إليها قد يجعل المرض يبلغها في 
النهاية  »‏ ( 316 .8 :1976 ,55348 ) . ولوأن سميث لم يفسس كيف أن كثرة المهاجرين يمكن أن تنقل 
المرض ٠‏ بينا المعروف أن انتشار امرض لا يحدث إلا من خلال لحم مصاب ٠‏ فذهاب أفراد مصابين إلى أستراليا 
لن يترتب عليه انتشار المرض إلا إذا أكلت لحومهم ! 

ويروي لنا نلسون ( 191/5 ) قصة غزوديدان التريكينلا للانسان في كينيا لأول مرة من خلال سلسلة من 
البحوث أجراها ومعاونوه بين عامي ١93١‏ و١147‏ . وأول من أصيب جماعة من الشبان طعموا لحم خنزير بري 
دون أن ينضجمه , وكانت إصابتهم « أثقل اصابة إنسانية بالتريكينلا » سجلتها المراجع الطبية . ويعلل نلسون 
لأمر يأن أولئك الشبان خرجوا على تقاليد آبائهم من جماعة الكيكويو الذين ينفرون من أكل لحوم الحيوانات 
البرية , وكانوا في مروقهم ذاك متأثرين بثورة الماوماو. وهذا السبب نفسه بظن أن المرض يفتك بكثير من هواة 
الصيد الذين يحبون أن « يتذوقوا » لذة انتصارهم على فرائسهم ! 

وظهور المرض ٠‏ أو اكتشافه على الأقل , في مناطق لم يكن من المعروف وجوده فيها من قبل لا يلقي ما 
يستحق من اهتام . وأذكر أنني عاتبت أستاذا لعلم الطفيليات في إحدى كليات الطب العربية على عدم الاهتام 
بابراز الحقائق عن مرض التريكينا لطلابهم » فأجابني : ولاذا الاهتام » والمرض غير موجود في بلادنا , ولا شأن لنا 
به . ( مع أن إبراز تلك الحقائق فيه على الأقل « ثقافة » طبية ينبغي أن يعرفها الطبيب المسلم ) . وهاكم النبأ 


لضن 


ملل 


عالم الفكر. المجلد الثاني عشي العدد الرابع 


الحديث الذي يؤكد لنا أن المرض موجود في ديارنا . في 0؟ مارس 198٠‏ , أذاعت وكالة الأنباء الكوبتية ( كونا ) 
لبأ مفاده أنه قد نقل في ذلك اليم خمسون مصايا , بعضهم في حالة خطر شديد إلى مستشفيات مدينة زحلة ؛ 
شرفي بير وت ؛ إثر تناوهم لحم خنزير . وذكر النبأ أن راديو بير وت أذاع أن « بعض القصابين في مديئة زحلة باعوا 
زبائئهم لحم خنزير على أنه لحم غنم وأصيبوا إثر تناوله بداء أطلق عليه الراديو اسم التريشينوز ( الاسم الفرنسي 
للمرض ) أ و الشعريات , إلا أنه لم يذكر أي إيضاحات أخرى عن هذا الداء أو عن حالة المرضى » . ( جريدة 
« الأنباء » الكويتية في 1180/5/51 ) . 
؛ - عوائل دودة التريكينا من أنواع الحيوان : تذكر مراجع علم الطفيليات أن دودة التريكيئلا يكن أن 
تصيب أكثر من مائة نوع من الحيوان معظمها من الواحم والقوارض الرمامة , أهمها الخنازير والدببة والتعالب 
والقطط والكلاب والجرذان ١‏ ( وفي المناطق القطبية الشهالية تصيب الدودة الدببة القطبية والفقام والحيتان » ومنها 
تنتقل إلى السكان من الاسكيمو ورواد تلك المناطق النائية من الرحالة والمستكشفين . وتروي في هذا 
أقاصيص ) . وهكذا يتضح أن لحم الخنزيرهو- من الناحية العلمية ‏ المصدر الوحيد لعدوى الانسان في المناطق 
الموبوءة . ولكن من أين تُعْدَى الخنازير ؟ 
لعل أهم مصدر لعدوى الخنازير هو العادة المتبعة في أنحاء العالم من تربية الحنازير على القيامة , وعادة 
الخنازير الذميمة من ترمم الفضلات والنفايات , إذ أن القهامة تضم بقايا لحهم خنازير مصابة ٠‏ وهي شيء شائع ني 
تلك البلاد ؛ حتى ان أحد الباحثين يسمى دودة التريكيئلا « دودة القهامة » , وهكذا تجتمع الدودة مع الخنزير في 
القذارة والرجس . ولاحظ بعض الباحئين أن الخنازير تصاب أيضا نتيجة أن بعضها يأكل أذيال بعض ؛ وعلى 
الأخص في المرابي المكتظة بها ! بيد أنه من المعتقد أيضا أن الجرذان تقوم بدور قد يكون رئيسيا في نشر العدوي , 
فالجرذان تصاب بالمرض اذا أكلت ماينبذ من لوم الخنازير المصابة , وى الجرذان بعضتها بعضاً لأنها تأكل لحي 
بعضها البعض ٠‏ حية وميتة .ثم تنتقل العدوى من هذه الجرذان إلى الخنازير إذا أكلت جيفها في أكوام القهامات . 
وهكذا تحدث دورات مختلفة : من قأر إلى فأر. ومن خنزير إلى فأرء ومن فأر إلى خنزير , ومن خنزير إلى 
خنزيرء ثم من خنزير إلى السان ... وتكون هذه نتيجة بائسة للانسان التعيس والدودة أيضا , لأنه بالنسبة 
بساك ل 
- هل يمكن توقي المرض في البلاد الموبووة ؟ : وبدهي أن يحاجنا معترض قائلا : ولم لا تربي الخنازير 
0 الكفيلة باكتشاف اللحوم المصابة واعدامها ؟ ولم لا يتمذ الاحتياطات 
التي تضمن توقي العدوي ؟ ..... وأبسط ما يرد به على ذلك : هب أن هذا كله كان ممكنا في مكان معين وفي 
ظروف معينة » هل يمكن تحقيقه لكافة البشر في سائر الأماكن وفي كل الظروف ؟ أليس الأولى عدم المخاطرة 
وتجنب المهالك ؟ بل الحقيفة أن هذه الوسائل كلها لم تكن بحدية ‏ في وافع الحال ‏ في أي زمان أو مكان , كرا 
بلي . 


رون 


ك1 


العلوم الببولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


ويأنينا الدليل من الولايات المتحدة , ومستوى المعيششة فيها ما نعلم ... فبيزا نرى أن أفقر قطر إسلامي مالا 
قد نجا من هذا البلاء , نجد أن الولايات المتحدة بها بلانة أمثال ما في العالم أجمع من الاصابات . ونظرا لأن 
معظم الاصابات لا يكتشف - إذا لم يكن شديدا ‏ أو يساء تشخيصه لتعدد أعراض المرض وشدة تنوعها , فانه 
ليس من اليسير التوصل إلى النسب الصادقة للاصابة في أي مكان , حتى مع وسائل التشخيص المعملية 
المستحدثة . وقد وجد بعض الباحثين أنهم قد كشفوا عن 7؟؟ حالة بالفحص بعد الوفاة » كان في بعضها نحومن 
ألف دودة في كل جرام واحد من عضلاتهم المصابة , ومع ذلك لم يسيبق تشخيص أي منها على أنها إصابة 
التريكينا ! ويذكر تشاندلر وريد أن نسبة الاصابة تتراوح بين ه في المائة و17 في المائة في الولايات الأمربكية 
المختلفة . ولو أن سميث )١9735(‏ يذكر أن النسبة قد انخفضت فيا بعد الى نحوء في المائة ( وهو رقم غير 
قليل ) . ويذكر نلسون ( 191/7 ) ان الحكومات كثيرا ماتتكتم أخبار أويئة التريكينا التي تنتشر في بلادها 
فجأة , ربما خوفا من أن يؤثرذلك على صادراتها من اللحوم . ومن ذلك القبيل وباء شب في أيرلئدة عام 1138 , 
وكذلك في بولندة حيث يبلغ المرض درجة كبيرة من الخطورة . 

ولعل أسد أطعمة لحم الخنزير أيرا في نشر العدوى هو السجق , وذلك لأن الفرم يوزع اللحم المصاب فيه » 
ولأنه هد يؤكل نيئا أو غير نضيج . وهذا هو المصدر الرئيسي لانتشار المرض في إيطاليا وألمائيا والنمسا . ومن 
الطريف - والمؤسف أيضا ‏ أن نسبة الوفيات تبلغ ذروتها هناك بين معلمي المدارس ورجال الدين في الريف ٠‏ 
الذزين يختصهم الريفيون بهداياهم السخية من سجى لحم الخنزير. وفي انجلترا لوحظ أن معظم المصابين من 
النساء . وعلل ذلك بأنهن يتسرعن بأكل السج غير تام النضج أو لاسترافهن قضمة أو قضمتين من السجق 
النيء أثناء إعداد الطعام ! والسجق الشديد الاصابة قد تحوى الأوقية الواحدة منه أكثر من مائة ألف يرقانة 
متحوصلة ؛ والذى يأكل هذه الأوقية سوف تنمو في أمعائه | ناث بالغة تنفت في جسمه أكثر من مائة مليون يرقانة 
( على أقل تقدير ) ! 

ولكن ماهي التدابير التي يتخذها القوم هناك لوقاية الخنازير وأكليها من دودة التريكينا ؟ إن الصورة تزداد 
جلاء حين نعلم بعضا من الاجراءات الشافة والمحاولات الباهظة التي تتخذ في هذا السبيل . ففي الولايات 
المتحدة نحو من مليون ونصف مليون خنزير تربى كليا أو جرئيا على القهامة التجارية ( إحصاء غير حديث . 
وتسن القوانين في الولايات المختلفة لضبط هذه التجارة » منها قانون يقضي بنعريض القهامة للبخار الساخن 
نصف ساعة على الأقل قبل تقديها للخنازير. وفي سخرية بالغة يذكر تشاندلر وريد ( 1916 ) ونلسون , 
( 16177 ) أن تعرض الخنازير لمرض فير وسي فتاك , ينتقل أيضا من القهامة ؛ هز المسئولين وأرباب تجارة الخنازير 
أكثر من اهتامهم بصحة خمسة وعشر ين مليونا من البشر , بل بحياتهم في كثير من الأحيان ! ثم ماهي نتيجة هذه 
الجهود الكبيرة ؟ يقدرأن نحوا من 0 في المائة من خنازير بوسطن ونحوا من 18,0 في المائة من ذبائح ميتشجان 
مصاب ببذه الآفة ( ولككس ومانسون بار ) . ويقدرأن كل أمريكي من أكلي لحم الخنزير يتناول في حياته نحوا 


رذن 


عمل 


عالم النكر المجلد الثلى عشير ‏ العدد الرايع 


من مائتى وجبة من اللحم المصاب ( تشاندلر وريد ) . وقد قدر بعض الباحثين أن ابتلاع الأنسان حمس 
يرقانات لكل جرام من وزن جسمه يعرضه لاصابة قاتلة . 

أما اللحم نفسه فان معالجته بالكوبالت والسيزيوم المشعين تصيب بالعقم الديدان الناشئة مما فيه من 
حويصلات ٠‏ ولكن هذا الاجراء فني دقيق وليس من الميسور تطبيقه . والتجميد السر يع بالتبريد ثم التخزين 
الطويل في درجات للحرارة شديدة الانخفاص يقضي على الطفيليات الدفينة في اللحم . وتقضي التعليات الصحية 
في الولايات المتحدة بخزن لحوم الخنازير التي تؤكل غير مطهية عشر ين يوما كاملة في درجة حرارة 6٠م‏ تحت 
الصفر ! كذلك الحرارة الشديدة تقتل الطفيليات ‏ ولذلك يوصي بغلي لحوم الخنازير فترة تتناسب مع أحجامها ... 
وفي هذا تتفاوت التقديرات ٠‏ فيقدر بعض الباحثين أن نحوا من أربعين دقيقة كاف لذلك » بينا يقدر بعضهم أن 
غلي قطعة من لحم الخنزير مدة ساعتين لايكاد يجعل حرارة قلبها الداخلي تتجاوز 40 درجة مثوية ! أما الشي 
والقلي فيان سريعا في المعتاد ومن ثم فههم|ا ضعيفا الأثر في قتل اليرقانات الدفينة » ومن هذا يتبين خطورة اللحوم 
المقدمة في حفلات « الباربيكيو» .... ونتيجة هذه الجهود الخارقة والنفقات الباهظة هي تلك النسب المرتفعة 
من الاصابات التي ذكرنا أمثلة منها , أليس الأيسر بداهة هو تجنب أكل تلك اللحوم أصلا .... وكفى الله 
المؤمئين القتال ! 

١‏ اللحم .... والشحم ؛ بل والجلد أيضا : وقد يقال : هذا عن اللحم , فهاذا عن الشحم ؟ يقول 
القرطبي , في « الجامع لأحكام القرآن » , انه لاخلاف أن جملة الخنزير محرمة ( إلا الشعر فانه يجوز الخرازة ‏ أي 
خياطة جلد الأحذية ‏ به ! ) ٠‏ وهذا ماينقله عنه أيضا صاحب « نيل المرام في تفسير آيان الأحكام » . ويوجز 
البيضاوي القضية بقوله : « إنها خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان ٠‏ وسائر أجزائه كالتابع له » . 
ومع أنني حددت لنفسي منذ البداية أن أحصر كلامي عن طفيليات الخنزير» إلا أنه لا بأس من أن أشير إلى ما 
ذكره لى بعض الزملاء المتمكنين من الكيمياء الحيوية من أن دهن الخنزير أقرب إلى الاتهام بإحداث تصلب 
الشرايين وأمراض القلب المتعلقة بذلك من دهون الحيوانات الأخرى . كبا أن بعض الباحثين قد وجد أن دهن 
الخنزير يصيب حيوانات التجارب بتكون الحصى في المرارة وانسدادها . 


وقد يقال أيضا ؛ ومأذا علينا لو استعملنا بعض ما يعد من جلد الخنزير بعد تعقيمه ودباغته ؟ والذي يتبادر 
إلى الذهن أن تجنب الضرر الكثير أولى ولا شك من التمسك بتلك المنفعة اليسيرة . ولا ينبغي أن ننسى أمرين , 
أولما أن إبطال الانتفاع بالخنزير بأي وجه من الأوجه هو مكافحة لتربيته , كما أن تحريم اللحم فيه الفضاء على 
مصدر الاهتام الأول بتربيته واهدار لقيمته الامتصادية . وثانيها » أن المنتفع بهذه الأشياء ينبغي عليه أن يعلم أنه 
قد شجع محرما ( حتى إن لم يكن قد ارتكب محرما ) وأيد ضر ر كثير من العمال الذين يشتغلون بصناعة تربية 
الخنازير وذبحها وبيع لحومها » فانهم معرضون للطفيليات التي تنتقل إليهم دون سواهم وبيس عن طريق أكل لحم 
الختزير» كما بينا . 


فين 


١ 


العلم البيرلوحية بي حدمة تفسير القرآن الكريم 


وبعد . لعلى أطلت وأثقلت , ولكن عذري هو أهمية الموضوع ودقته ٠‏ وكثرة ما قيل فيه مما هو مفتقر إلى 
الموضوعية والاحاطة . وغني عن البيان أن معرفتنا ببعض جوانب علة التحريم لا ينفي وجود جوانب أخرى لم 
نعرفها بعد , فنقول ما قالته الملائكة : « قالوا سبحانك لا علا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم  »‏ 
( البقرة : ؟" ) . ونحمد الله أولا وآخرا ‏ على نعمة الاسلام والايان ٠‏ وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


السّيّل الذُلر” 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلي من الشمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس , إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون » . ( النحل :59.54 ) 


استحوذ النحل على إعجاب الناس وعجبهم في كل عصر وزمن ٠‏ وأثار فضول عوامهم وعلمائهم ٠‏ واستهوى 
أدباء هم ومفكريهم وشعراءهم . فلا عجب أن حفلت التفاسير بهذه الاشارات البلبغة في هاتين الآبتين الكريتين من 
سورة تحمل اسم ذلك المخلوق العجيب . وكان للمفسر ين الأوائل اجتهادات ذكية متعمقة في كل لفظ تقريبا من 
ألفاظ الآبتين , وأثاروا نكتا بلاغية دقيقة وطريفة . فمن ذلك أن لهم كلاما كثيرا في معنى « أوحى » » ودلالة 
اللأنيث في فعل الأمره« اتخني » , وهل يكون الأمرلمن لا عقل له أم أن للنحل عقلا أو وأن المقصود هو الالهام 
والاشارة إلى الفطرة والغريزة . ( وبعض هذا مايزال حل جدل بين علماء سلوك الحيوان ) . ثم أسهبوا في الكلام 
عن « بيوت النحل » وغرائب عاداته وعجائب جماعاته , وعن معنى كلمة « ثمرات » , وعن مادة « العسل » » 
ولاذا سمي « شرابا » , ويم تجمعه النحلة . أهو من الطل أم من الزهر ؛ وكيف تصنعه , ومعنى كلمة بطونها » » 
وماهي « الألوان المختلفة » للعسل وكيف تكون , ثم عن « الشفاء » الذي في العسل للناس . 

وللمفسر ين الأوائل في هذا كله كلام يستحق التأمل وفي حاجة ماسة إلى قحيص . والقىم لم يقصر وا 
وانما هم اجتهدوا على قدر المعارف المتاحة طم في عصورهم . بل العجيب أن معظم هذه الموضوعات مازالت 
تستهوي الناس من كل مشرب ٠‏ فنسمع أو ثقرأ الكثير مما فيه درجات متفاوتة من الحقيقة والتهويل والمخيال وعدم 
الدقة أو الخلط . فانك إذا قرأت في « روح المعاني » للألوسي ؛ مثلا : « .... فتراها ( أي النحل ) يكون فيها 
واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحكم على سائرها . والكل يخدمونه ويحملون عنه وسمى التعسوب 
والأمير » , فان هذا لا يختلف كثيرا عمن يصحح الوضع في هذه الأيام فيقول إن اليعسوب هو الملكة وا وأننا انث 
ولكنه يكرر نسبة الحكم والرئاسة ها , وهي في حقيقة الحال جرد « أم » لا تملك ولا تحكم , وما هي مسخرة لوضع 
البيض . وقد يحكم عليها بناتها العقيات بالطرد أو القتل ! وهذه الأخطاء , وأمثالا عن « النظام الاجهاعي » 


١ 


١١كم‎ 


عال الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


« والأخلاقي » للنحل ٠‏ يتورط فيه المتحدثون من غير المختصين ومر«ه في الغالب إلى « إسقاط » بشرى . أي 
بتصور النحل بشرا . وتفسير تصرفاته وأحواله على هذا الأساس الفاسد . 

وأغلب ا فيه هذه الأيام هو بنئيان خلية النحل « والنظام الاجتاعي » فيها . والتركيب الكياوي 
لعسل النحل وأثره في شفاء الناس . ولكن مراجعتي لكتب التفسير أفنعتني بأن ار ا الاجتهاد ني 
فهم قوله تعالى : « فاسلكي سبل ربك ذللا » , لأن المفسرين قد وقفوا عندها طويلا وتحير وا في فهمها كثيرا , 
وسوف أوجز فيا يلي أرجح ما يقوله العلم الآن في ذلك , ثم أستعرض في النهاية خلاصة أقوال المفسرين في هذه 
النقطة بالذات في ضوء المعارف العلمية الحديثة . 


من المعروف أن جماعة النحل المستقرة , أو المستعمرة , تتألف من الملكة أو الأم وعدد عظيم من بناتها 
العوامل ( الشغالات ) وصغار في دور التكوين . ( أما الذكور فانها تكون قد أدت ٠‏ أوأدى واحد منها بلغة أصح 
دوره في بداية إقامة الجماعة , ثم طردت وفنيت عن أخرها ) . وتقوم العوامل بجميع الأعمال في المستعمرة ‏ ولكن 
لعل أهم هذه الأعمال هوجمع الغذاء , ولكن النحلة العاملة تقضي صباها في بعض الأعمال « المنزلية » الخفيفة ولا 
ترتاد الحقل الا في ربعان شبابها , أي عندما تبلغ من العمر نحو عشرة أيام . وهي عندما تجوب الحقول والحدائق 
حول بيتها بحثا عن الغذاء الطيب تستعين , بحواسها التي منحها الله إياها . فالنحلة مزودة بحاسة شم قوية , 
عن طريق قرني الاستشعار في مقدم رأسها , ٠‏ تضارع الانسان في مقدرته على تميبز الروائح , فكأنها تتشمم الشذى 
الفواح من الازّهار العبقة لتيمم شطر أحبها إليها . 

ولكن ينبغي علينا أن نشير في إيجاز. دون أن نخرج عن موضوعنا , إلى الدور اهام الذي تلعبه الروائم 

حياة النحل ٠‏ والروائح هنا ليست أربج الأزاهير ٠‏ وائما هي مواد كياوية متعددة تفرزها غدد كثيرة في 6 
النحل ٠‏ لكل منها ‏ أو لرائحته - مدلول خاص ٠‏ ويطلق عليها العلماء اسم الفيرومونات . فمن تلك المواد مادة 
تفرزها الملكة من غددها الفكية , فتجتذب بها الذكور في يوم طيران زفافها الملكي ثم تستخدمها في منع العوامل 
من تنشئة ملكات جديدة بلى واصابة العوامل نفسها بالعقم ... وهذه المادة توزعها الملكة على العوامل اللواتي 
يتعهدنها بالتغذية والتنظيف , ثم تنتشس بين العوامل بوسائل مختلفة وعلى الأخص بسبب عادة النحل من رشف 
العسل ويجه من أفواهها في عيون الخلية . ( 1975 ,7/1150 ) . ولكل مستعمرة رائحتها الخاصة بها . وهذا 
بيسر لأفرادها أن يتعرف بعضها على بعض فلا تسمح لدخيل بولوج باب بيتها . واذا ماشمت نحل ها رائحة 
غريبة أوسعتها لدغا حتى تلقيها جنة هامدة ٠‏ فان بطاقة الهوية وجواز المرور في عالم النحل يكتبان بلغة تشم ولا 
تقرأ ! وعندما تعثر نحلة كشافة على موطن مناسب يصلح لاقامة مستعمرة جديدة , أبرزت غدة بالقرب من مؤخر 


امل 


اكول 


العليم البولوحية لي خدمة تفسير القرآن الكريم 


جسمها وأطلقت منها رائحة عشيرتها المميزة ثم أخذت تخفق أجنحتها خفقا سربعا حتى تنتشر الرائحة , 
وسرعان ما تخف إليها جماعات من بئات قومها لتتفحص المكان الجديد . 
ولكن فلنعد إلى النحلة المستكشفة وحواسها . فانها فضلا عن الشم تتمتع بحاسة إيصار جيدة قير البياض 
والسواد وبعض الألوان . وعلى الأخص اللونين الأزرق والأصفر . وهي ليست في حدة العين البشرية ولكنها تمتاز 
عليها في إحساسها بالأشعة فوق البنفسجية . فهي لذلك ترى مالا تراه عيوننا » كبعض المسالك والنقوش على 
الزهرة ترشد وتقود إلى مختزن الرحيق , ولا يمكننا الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية . ثم إذا 
حطت النخّلة على زهرة يائعة وبلغت رحيقها استطاعت أن تتذوقه , فهي بحكم فطرتها ولوعة بالمواد السكرية 
وتستطيع تحديد درجات تركيزهاءأي مقدار حلاوتها . 
فالنحلة إذن مهيأة بحواسها الثلاث هذه ( إبصارها وشمها وتذوقها ) لأن تحبا حياة موفقة في عالم الأزهار 
ببهجة ألوانه وطيب عرف وحلاوة رحيقه . وسوف نزيد فيا بعد مقدرتها على الاحساس بالأصوات ( وليس 
« سباعها » ) وعلى الاحساس بالضوء المستقطب . ومهما يكن من أمر . فان النحلة الكاشفة إذا ماعثرت على 
بغيتها أخذت تلعق الرحيق وقتص منه وتجمع من حبوب اللقاح ما شاء الله لها أن تتزود به من هذا الرزق 
الحلال ... ثم تنتقل من زهرة إلى زهرة حنى تصبح مثقلة بزاده فتيمم قافلة نحو بيتها . فهي لا ترتاد الأزهاركي 
تطعم هي وتشبع وائما لكي تار لقومها , وفيهم الملكة التي لا تبرح خدرها والصغار العاجزة , ثم لا دخار ما 
يفيض عن حاجات اليوم العاجلة للشتاء ببرده القارس وغذائه الشحيح . 


رحلة العودة ... وليس للنحل فيها أمر فريد : 


وقد يكون البحث عن الغذاء قد استدرج النحلة بعيدا عن بيتها . فكيف تهتدي إلى مسكنها إذا أؤبت 
راجعة إليه ؟ يبدو أنها تستعين على ذلك بحاستي النظر والشم كلتيهما . وقد ذكرنا أن للمستعمرة رائحة خاصة بها 
وأن للروائح مغزى خاصا عند النحل ؛ ولكن يبدو أن للابصار دورا بارزا أيضا . إذ يلاحظ أن النحلة الشابة لا 
تترك ببيتها وحيدة في رحلاتها الأولى . ثم إنها عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف أو تحلق أمامه فترة وكأنها 
تتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتها . ثم هي من بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شيئا فشيئا . هذا 
فضلا عن أنها تكون حذرة في رحلاتها الأولى فلا تبتعد عنه كثيرا إلى أن تزداد خبرة بعالم المنطقة المحبطة وموضع 
ببتها فيه . وعلى أية حال لاتنفرد نحلة العسل بالمقدرة على الاياب إلى مسكنها . إذ" أن في عالم الحيوان أمثلة 
كثيرة رائعة . ويكفي أن نتذكر الخوارق التي تأتيها الأسماك والطيور المهاجرة ... وللعلم في هذا كله دراسات 
شائقة , ولكن لا حال للتعرض لطا الآن . 


يدا 


١ 


عالم الفكر - المحلد الثاني عش - العدد الرابع 


رحلة الجني وأسراها المذهلة : 


هاتان ه) رحلة الذهاب أو الكشف ورحلة الاياب .... ولكن النحلة العائدة لاتحمل إلى عشيرتها زادا حلوا 
وحسب . وانما تحمل إليها أنباء طيبة عنه وتقريرا مفصلا عن رحلتها ... وهي لا تحتفظ بهذه المعلومات القيمة 
لنفسها , وانما تذيعها على الملأ من شقيقاتها العوامل ... فكيف يحدث ذلك وبأي لغة يكون ؟ صاحب الفضل 
الأول في معرفتنا الجواب. على هذا التساؤل هو العالم النمسويى كارل ون فريش الذي عكف هو ومعاونوه على 
دراسة ما سمى « لغة النحل » نحوا من ستين عاما . ونشر بحوثا عديدة وبضعة كتب أهمها كتاب نشره عام 
ثم أعاد نشره بعد واحد وعشرين عاما ( 1971 ,11508 8م17 ) , وانك لتجد أعماله مذكورة 
بدرجات متفاوتة من الدقة والتفصيل في كثير من المراجع البيولوجية ( نختار منها: سكوت . ١117١‏ ؛ 
8 ,3نا 12650 ) . هذا وقد نال ون فريش أعظم تقدير علمي عندما اقتسم جائزة نوبل العالمية عام 
14177 مع عالمين آخرين ذائعي الصيت من علاء سلوك الحيوان ٠‏ وها لورنتز وتينبرجن . وسوف أحاول أن 
أعرض أهم نتائج بحوث قون فريش وبعض العلاء الآخرين في إيجازلا يؤدي إلى الغموض , لأنه سوف يتضح 
أن هذه البحوث هي التي تفتح أمامنا باب فهمنا للسبل التي ذللها الله للنحل . 


في أول الأمرلاحظ قون فريش , ما لاحظه غيره من قبل , أنه إذا وضع إناء به حلول من السكر المعطر في 
المنطقة المحبطة ببيت النحل مضت ساعات أو أيام قبل أن تهتدى إليه إحدى النحلات المستكشفات التي تجوب 
المنطقة , ولكن ما إن تقفل هذه راجعة إلى بيتها حتى تخف أسراب من زميلاتها مسرعات نحو الغذاء الشهي . 
فاستنتج قون فريش أن النحلة الأولى لا بد قد نقلت نبأ اكتشافها إلى زميلاتها بصورة ما . ومن ثم عكف قون 
فريش على دراسة الأمر , واحتال إلى بلوغ ذلك حيلا كثيرة منها أنه ابتدع بيتا للنحل فيه قرص واحد وواجهته 
من زجاج , حتى يتسنى له مراقبة النحل فى داخل بيته . ثم عمد أيضا إلى ييز أفراد النحل بعلامات مختلفة 
الألوان والأشكال حتى يسهل عليه تتبعها . كما أنه استطاع أن يدرب بعضا من نحل تجاربه على الاغتذاء من 
محاليل سكرية في صحائف زجاجية . 

وفي تجاربه الأولى . وضع فون فريش إناء السكر على مسافة غير بعيدة عن بيت النحل ٠‏ فلا اكتشفته 
نحلة ميزها بعلامة خاصة , فلم) عادت هذه إلى بيتها وجدها قد توسطت قرص العسل ثم أخذت تدور في حمية 
ونشاط مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار , وكرررت هذا الدوران مرات ومرات . وهذا ما أساه فون فريش رقصة 
الدوران ( شكل ١ ١7‏ ) . وسرعان ما تجمعت العوامل حول أختهن الراقصة وأخذن براقبنها في حماس 
وانفعال ثم أخذن يحاكين ما كانت تأتيه من حركات , ثم أخذن يفترقن ويغادرن الببت ويحومن حوله حتى حططن 
على إناء الغذاء . ولكن فون فريش عمد في تجارب تالية إلي وضع إناء من محلول السكر على بعد نحو عشرة أمتار 
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العلرم البيولوحية في حدمة تعسير القرآن الكريم 


في كل الجهات الأربع حول الخلية , غير أنه غذىّ بضع نحلات من الاناء الغربي وحده ثم وسمها بعلامات مميزة 
وأطلقها . فلما عادت هذه النحلات إلى بيتها أدت رقص الدوران فانطلق من بعدها عوامل النحل ولكنها أخذت 
من الأواني الأربع في الشرق والغرب «الشال والجنوب ٠‏ ومن ثم تأكد لفون فريش أن دوران المستكشفات 
الراقص لم ينبىء أخواتها إلا عن وجود غذاء على مقربة من الخلية دون تحديد لموضعه بالنسبة إليها . وقد لا حظ 
الباحثون أن النحل لا يمارس رقصة الدوران إلا للاعلان عن وجود شيء عزيز غير متوفر , فاذا كان الغذاء وفيرا 
وقريبا ندر رقص المستكشفات العائدات إلى الخلية , كا أنه قد اتضح أيضا أن الرقص قد يعلن عن وجود الماء أو 
حبوب اللقاح أو حتي عن اكتشاف مكان مناسب لانشاء بيت جديد . 


وتطور تفكير فون فريش إلى مرحلة أخرى , فعمد في إحدى تجاربه التالية إلى وضع إناءين للاغتذاء أحدها 
على بعد بضعة أمتار قلائل من بيث النحل والآخر على بعد نحو ثلاثائة متر. ثم وسم النحل الذي ارتاد الاناء 
القريب ببقع زرق بينا وسم تلك التي ارتادت الاناء البعيد ببقع حمر . فلما عادت المستكشفات رأى فون فريش 
من أمرها عجبا , إذ أن النحل الموسوم باللون الأزرق أَخدْ يؤدي رقصة الدوران ‏ التي تنبيء عن وجود غذاء 
قريب أما تلك الموسومة باللون الأحمر فائها أخذت تؤدى رقصة أشد تعقيدا , إذ انها أخذت تجري في خط 
مستقيم على قرص العسل العمودي القائم , وهي تهز بطنها يمنة ويسرة , مسافة قصيرة ثم تدور مهرولة نحو 
اليمين نصف دورة تتحرك من بعدها فى ذلك الخط القائم وهي تهز بطنها حتى إذا بلغت قمته دارت نحو اليسار 
نصف دورة حتى تبلغ الخط المستقيم فتتقدم إليه وهي تهتزء ثم تدور... وهكذا . وقد سمى فون فريش هذه 
الحركات رقصة الاهتزاز( شكل ١7‏ ؟ ) . وبتكرار مثل هذه التجربة ثبت عند فون فريش أن رقصة الاهتزاز 
تنبىء عن غذاء في مكان بعيد , بينا رقصة الدوران تنبىء عن غذاء قريب ( أقل من مائة متر تقريبا ) . 

ببد أن فون فريش لم يقنع بهذا ٠‏ إذ أن معرفة النحل بوجود غذاء في مكان بعيد لن يفيده كثيرا في الوصول 
إليه . فبقيت هناك مسألتان : أولاهما تقدير المسافة بين البيت والغذاء , وثانيتها الاتجاه الذي يتحدد به موضع 
الغذاء بالنسبة إلى الخلية . فأما عن المسافة فقد وجد فون فريش ومعاونوه , بعد مراقبة نحو أربعة آلاف حالة 
مستعينين بساعات التوقيف وأجهزة العد ونحوها , أن هناك علاقة بين سرعة الرقصات والمسافة , فكل) ازداد 
موضع' الغذاء بعدا ازداد أداء الرقصة بطنا . أي أنه يوجد تناسب عكسي بين سرعة الرقص «المسافة , أو لعله 
يكون أوضح لوقلنا إن الزمن الذي تستغرقه الرقصة الواحدة ‏ أي الدورة الكاملة وعلى الأخص الجزء امستقيم 
منها ‏ متناسب طرديا مع طول المسافة . وتقدر النحلة هذه المسافة على أساس رحلة الذهاب إلى الغذاء ‏ لا رحلة 
الاياب منه . وهذا أدق وأوفق ولاشك , إذ أن هدف الرسالة هو الاهتداء إلى موضع الغذاء توجها من الخلية , فاذا 
كانت الرباح معاكسة أو كان في طريق الذهاب عقبات ضخام طال زمن الرقصة , أي بطؤ معدل أدائها . فهذا 
أدل على طول الرحلة , أي الزبن الذي تستغرقه . وقد كان متوسط عدد الرقصات في الدقيقة الواحدة اثنين 


لخزلن 
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وتلاثين مقابل مسافة مائتي متر ء وأربعا وعشرين مقابل خمسمائة متر » وثانية لخمسة آلاف متر , وأربعا فقط لنحو 
عشرة كيلو مترات . 


وأما عن الاتجاه فقد كان أمره أعجب , إذ أن التجارب الأولى قد بينت أن النحل يغير من اتحاه الجزء 
المستقيم من الرقصة مع تقدم النهار. فدل هذا على أن موضع الشمس في الساء له أثر ما . وممتابعة هذا 
الافتراض توصل الباحثون إلى النتائج التالية : 


١‏ - إذا كان موضع الغذاء ( سكرا أو زهرا حلوا مناسبا ) في اتجاه الشمس بالنسبة لبيت النحل . كان اتجاه 
مسار الجزء المستقيم من الرقصة إلى أعلى ( شكل  " _ ١,/‏ أ) , 


؟ - إذا كان موضع الغذاء في الاتجاه المضاد للشمس بالنسبة لبيت النحل , كان اتجاه مسار الجزه المستقيم 
من الرقصة إلى أسفل ( شكل 7-١7‏ ب ) . ( وفي هاتين الحالتين , لا فرق بين أن تكون الشمس نحو 
الشرق أو نحو الغرب ‏ واما المهم هو الوضع النسبي للغذاء والشسمس بالنسبة للخلية . كبا هو واضح في الشكل 
٠١ (‏ ) أما إذا كان موضع الغذاء منحرفا عن اتجاه الشمس بالنسبة لبيت النحل , فان النحلة كانت تنحرف من 
الجن المستقيم من رقصتها عن الخط العمودي بزاوية مساوية للزاوية الواقعة بين خط مرسوم بين الخلية والشمس 
وخط آخر بين الخلية والغذاء( شكل 5-١7‏ _ج ) . ولا كانت النحلة ترقص داخل الخلية بعيدا عن الششمس وفي 
وضع عمودي فان خط الجاذبية الأرضي هو الذي كان يرمز إلى خط الشمس أي الخط بين الشرق والغرب . 


ولكن ماذا يكون من أمر نشاط النحل في اليوم الغائم الذى تحتجب شمسه ؟ لقد تبين لفون فريش أن نشاط 
النحل في الأيام غير المشمسة محدود , ثم إنه لاحظ أن النحل إذا بدأ رحلات الجمع في أواخر النهار كثر خطؤه » 
بيد أنه اهتدى إلى أمر آخرء وهو أن النحلة تستطيع أداء حساباتها بدقة إذا كان جزء من السباء صافيا لا تلبده 
الغيوم ‏ ثم إن عين النحلة , وهي عين مركبة أي مكونة من وحدات مبصرة كثيرة تستطيع تحديد مواضع الشمس 
بدقة شديدة مستغلة مايسمى بظاهرة استقطاب الضوء ( أي تذبذب موجات الضوء في مستوى واحد لا في جميع 
المستويات المتعامدة مع مسار الأشعة . كا هو المعتاد ) . فامكانات الابصار عند النحلة ولو أنها أقل عما هو عند 
الانسان , كبا ذكرنا من قبل , إلا أن النحلة مزودة بجهاز ممتاز لتحديد مواضع الأجسام المضيئة . 


ومهما يكن من أمر فان النحلة بعد أن تتم جنيها للرحيق وحبوب اللقاح ( من الموضع الذى اهتدت إليه 
يفضل رقصات النحلات المستكشفات ) تقفل راجعة إلى بيوتها .. ولكن رحلة العودة هذه ليس فيها جديد . فهي 
كرحلة عودة المستكشفات التي سبق أن تكلمنا عليها . سواء بسواء . 
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تدل على وحود غذاء قريب ص بيت النحل 
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"- وكذلك تحدد رقصة الاهسراز أيضا تجاه وجود الغذاء بالنسية للخلية ولكشسمس 


(آءب ج) 
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خلاف العلماء : 


قد ذكرنا فيا تقدم وصقا وجيرا لطرف من النتائج العجيبة التي توصل اليها فون فريش ومساعدوه من بحوث 
اتصلت أكثر من نصف قرن من الزمان . وقد كان فون فريش نفسه أكثر المتشككين في أن يكون هذا كله 
حقيقة , ولكنه اقتنع فيا بعد بأنها الحقيقة وان كانت أغرب من الخيال . وقد أيده في ذلك باحثون آخرون . حتى 
أن أحدهم أتقن فهم أسرار تلك اللغة الغريبة فكان يفك ألغاز رقص النحلة المستكشفة ويترجمها الى اتجاه محدد 
ومسافة حسوبة ومن ثم يستطيع أن يبلغ الغذاء الذى كانت تنبىء بموضعه ! ليس هذا وحسب , بل إن فون فريش 
قد اهتدى إلى أن لأنواع النحل وسلالاته « جات » من تلك اللغة الفريدة . فنحلة العسل القزمة . مثلا ( وهي 
نوع غير النحل المستأنس ) ترقص على سطح أفقي . ومن ثم يكون خط اتجاه الشمس موازيا لخط الشرق 
والغرب , لا مطابقا لخط الجاذبية العمودي كما ذكرنا . كذلك السلالة النمسوية من النحل المستأنس لا تؤدى 
رقص الاهتزاز إلا بعد أن يتجاوز موضع الغذاء نحو ثلاثائة متر بعيدا عن الخلية , أما السلالة الايطالية فانها 
نؤدى رقصة خاصة , تسمى الرقصة المنجلية , للدلالة على الأبعاد المتوسطة بين رقصتي الدوران والاهتزاز ! 
(1962 بطعئةط هم7 ). ١‏ 


بيد أن العلباء ‏ على غير ما يظنه كثير من الناس , كثيرا ما يختلفون . وليس هناك حد لطموحهم وطمعهم - 
المشروع ‏ في إزاحة المزيد من الأستار التي تحجب الحقيقة . وطالب العلم ‏ كبا حدث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أحد المنهومين اللذين لايشبعان ! فهاهو العالم الأمريكي ْئ ( 77680261 .4.2/1 ) يلفت 
الأنظار عام 1917 إلى أن النحلة 5 تسير فى الخط المستقيم من رقصة الاهتزاز تخفق جناحيها سريعا محدئة 
بذلك أصواتا متبايئة الدرجات . وكان الباحثون لا يلتفتون كثيرا إلى الأصوات التي يحدثها النحل عامة أو 
ملكاته في مناسبات معينة , استنادا إلى ما يعرفون من أنه ليس للنحل حاسة للسمع , ولكن فنر قد استخدم في 
دراسة النحل أجهزة نسجيل للأصوات شديدة الحساسية وانتهى إلى تأييد الرأى القائل بوجود علاقة بين شدة 
نبضات الصوت التى تصدره النحلة الراقصة وبعد الغذاء عن البيت , وأشار إلى أن النحلة لا تستطيع 
الاحساس بتلك النبضات إلا بأقدامها من خلال المرتكز الذي تقف عليه . ونوه بأنه ربما كان للأصوات أهمية 
خاصة في باطن الخلية المظلم . ( ولكن يجدر بنا أن نشير الى أن النحل المحيط بالزميلة الراقصة لا « يشاهدها » 
وانما يتحسسها ملماسيه - أو قرني. استشعاره - ويتابعها في حركاتها ) . 

ولكن الخلاف الرئيسي نشب بين قون فريش ومدرسته من ناحية وفئر ومعاونيه من احية . حول نقطة 
أخرى . وذلك أن فون فريش كان مئذ أول عهده بالموضوع في أوائل العشر ينات يعتقد بأهمية الروائح في اهتداء 
النحل إلى غذائه في رحلة الجني بالمعلومات التي يكتسبها من شقيقاته المستكشفات , ولكنه عدل عنها في 
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الأربعينات إلى نظرية لغة الرقص . ولكن 'فئر وبعض معاونيه ‏ وعلى الأخص جونسون 30225013 .2.1 - 
أحيوا نظرية الشم الأولى عام 1977 , باعتبار أن النحلة تعتمد أساسا على الروائم في مسالكها . أما الرقص 
فلعل قيمته الوحيدة هو جذب التفات الشقيقات ودعوتهم إلى الاجاع , وقامو بإجراء سلسلة من التجارب 
استنتجوا منها أن النحل عندما يتجمع حول النحلة الراقصة يلتقط منها مجموعتين من الروائح : رائحة الغذاء 
وروائح الموضع المحيط بالغذاء . وهذه الروائح تعلق بجسم النحلة عند ارتيادها للمكان الذى اهتدت اليه , وعلى 
الأخص على الشعيرات المنتشرة على جسمها , ويلتقط النحل المتجمع حوها هذه الروائح عندما يتحسسها 
بملماسيه ( وهما عضوا الشم , كما ذكرنا ) . هذا فضلا عن أن النحلة الراقصة تتوقف بين الفينة والفينة لتمج من 
فيها عينات من الرحيق تتذوقها العوامل المحيطات بها ومن ثم يعرفن رائحة الغذاء وطعمه أيضا . ويضاف إلى 
هذا وزاك أن النحلة المستكشفة تترك رائحة جماعتها في المكان الذي ترتاده وتجد فيه منتجعا طيبا لها ولأهلها , كا 
أنها تبرز غدة خاصة للرائحة في جسمها كي تنتشر الرائحة في المكان , وعلى الأخص إذا لم يكن للغذاء رائحة 
عميزة بارزة ( وسبحان الذى خلق فسوى وقدر فهدى ١‏ ) .وعلى هذا كان 'فير وجونسون يعتقدان أن النحل بعد 
أن “شرق نما عرف من اليدلة الستكشفة ينطلق مع الريح « متشمما » طريقه إلى موضع الغذاء ... وتجمع النحل 
هناك يعتبر إشارة إضافية إلى أفراد أخرى تنضم إلى جماعة العاملات المجتنيات . 

واحتدم الجدل العلمى بين طرفى الخلاف بضع سنوات واشترك فيه كثيرون مما لا يتسع المجال لذكره , ولكن 
فئر رجح عام 191١‏ أن يكون لروائح المكان ( لاروائح الغذاء ) الأهمية الأولى , وهذا ما يشار اليه باسم 
« نظرية رائحة الموقع » . ثم مال عام 1974 الى اقتراح نظرية أخرى أسماها « نظرية العشيرة » أو الجماعة 
برجع فيها أهمية خاصة الى طيران النحل فى أسراب” فهذا يساعد على اشتراك النحل الطائر مع بعض- الأفراد 
المستكشفة فى الاهتداء الى المنتجع مسترشدا بروائح مختلطة من الغذاء والموقع ! ولكننا لن نسمح لهذا الموضع 
الشيق بأن يستدرجنا الى مزيد من التفاصيل ٠‏ غير أننى أود أن أشير الى أمرين . أحده| هو الحديث عن مسالك 
النحل أو مساراته فى الهواء .وهذا ماسوف أعود اليه بعد قليل . وثانيهما هو ظهور مدرسة علمية تتوسط بين مدرستى 
فون فريش وفنرء وهى المدرسة التى يتزعمها عالم أمريكى شاب هو جيمس جولد ( 001010 ..آ 2265ة1 ) , 
الذى شرع منذ عام 147١‏ فى تمحيص نقاط الخلاف حاولا حسمه , وقد أجرى هو وزملازه تجارب متنوعة خططت 
لتلانى بعض أسباب الالتباس فى تجارب العلماء السابقين ( ولعله من المسلى أن نعلم أن بعض الباحثين كانوا 
يخادعون النحل وبعضهم كان يعوده على الكذب ١‏ ) . وقد انتهى جولد الى أن معظم الخلاف بين المدرستين راجع 
الى خلافات جوهرية فى تفاصيل التخطيط للتجارب واجرائها , فضلا عن أسلوب تحليل النتائج واستقرائها , 
وانتهى الى ان نظرية قون فريش عن لغة الرقص عند النحل صحيحة فى جملتها وجوهرها . وله عرض جيد 
للموضوع يعتمد على نحو ١٠١‏ مرجعا ( 1976 ,601110 ) . ويرى ديوسبرى أنه ربما كانت أهمية المعلومات 
المستمدة من الرقص أو الرائحة تختلف من حال الى حال باختلاف الظروف ( 1978 ,لإتناط27685 ) . 
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وبقول جولد ان فون فريش يعلق أهمية خاصة على المغزى العميق للتجارب الحديثة التى أجراها بعض العلماء 
مستخدمين مادة البارائيون السامة التى تفسد مقدرة النحل على نقل المعلومات الى أفراد مستعمرته . فان 
استخدام جرع محسوبة من تلك المادة جعلت النحلة الراقصة تقصر من فترة الجزء المستقيم من رقصتها , ومن ثم 
ذهب النحل الذى نقلت اليه هذه الرسالة المشوشة الزائفة الى أمكنة أقرب من الموقع الحقيقى للغذاء . وفى هذا 
دلالة قاطعة على أن الرقص الصحيح هو الذى كان ينبثها بموقع الغذاء . 

لغة النحل ولغة البشر : 


استهوت لغة النحل الراقصة الشعراء والأدباء والفلاسفة وعلاء اللغة والاجتاع , فضلا عن عليماء سلوك 
الحيوان ٠‏ فخاض فيها الخائضون . ولكن لعل أهم ما يقال إن هذا المثال الفريد فى عالم الحيوان . فيه ثىء من 
لغة الانسان . وذلك أن لغة الحيوان تعبر عن انفعال عاطفى أو تتعلق بشىء موجود . كطعام ماثل أمام الكلب 
النابح أوالقطة التى قوء , أما النحلة فانها « تخبر» شقيقاتها عن شىء غير موجود معها فى الخلية وليس على مرمى 
بصرها أو فى محال شمها ٠‏ فهى تتحدث حديثا « مجردا » . ثم إن النحلة تستخدم فى هذا « الإخبار» مجموعة من 
الرموزء فهي اذن لغة رمزية سرية خاصة ( سكوت , 197١‏ ) . بيد أنه ينبغى ألا ننساق نحو المبالغة , فاللغة 
هنا « منغلقة » خاصة بجماعة النحل , ورموزها محدودة للغاية ولا تصلح الا للتعبير عن مفاهيم معينة ( المسافة 
والاتجاه , وفى حدود ) ولا يستطيع النحل أن يولد منها مفاهيم أو معلومات جديدة . 

يبد أنه ينبغى علينا أن نثبير الى أن النحلة تلن أسلوب حديثها بأشياء أخرى تضيفها الى الرموز, وأهمها 
الروائح التى تفوح من جسمها من الغذاء الذى تجمعه من فيها . وقد لا حظ فون فريش أن « الرقصة » . 
واتساع هزات البطن وحدتها , ودرجة « انفعال » النحلة الراقصة .... يدل هذا كله على القيمة النسبية للغذاء . 
ففى الأيام الحارة قد يلقى الماء حفارة أكثر من الرحيق المصفى ! هذا وقد أشار ولسون الى أن الجزء الام من 
رقصة الاهتزاز, أى الجن المستقيم , إنما هو يحكى , بصورة مصغرة , المشوار الذى قطعته النحلة المستكشفة فى 
طريقها الى الغذاء الذى عثرت عليه , فهو يحكى السرعة والمسافة والاتجاه . بل حتى تحريك الجناحين . وكأن 
النحلة تطير مشوارها فى مكان ضيق ‏ ( 1975 ,75/11501 ) . ونحن قد تعلمنا لغة النحل , فنستطيع بأجهزتنا 
الدقيقة أن نفهم ماذا تخبر عنه , ولكننا ما زلنا عاجزين عن أن نستخدم رمو زهذه اللغة كى نخاطب بها النحل ! 


سبل النحل بين العلم وأقوال المفسر ين : 


ىك 200007 
وعدا على بدء , المهم فى هذا كله الذى ذكرناه هو مدى عونه لنا فى فهم قوله تعالى « فاسلكي سبل ربك 
ذللا » ؛ كا تقدم . وكان للمفسر ين الأوائل آراء واجتهادات فى فهم هذه الجملة من الآية الكريمة . وأفاض فى 
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ذلك بعضهم مثل ابن كثير ( المتوني عام لاه ) والألوسي ( المتوفي عام ١17١ه‏ ) وأوجز بعضهم 
كالينسابورى ( المتوفى عام 4الاه ) والبيضاوى ( المتوفى عام ١شلاه‏ ) . وسوف نعرض خلاصة آرائهم وأوجه 
اختلافهم : 

: ترددوا في تفسيرهم لمعنى « فاسلكي سبل » , فقالوا‎ - ١ 

أ- اسلكي ما أكلت في مسالكه ‏ سبحانه ‏ الني يحيل فيها بقدرته النورَ المر عسلا من أجوافك.( وهم يلتمسون 
المعنى هنا فها تصوروه من تشر يح النحلة وفيزيولوجيتها ) . 

ب - أو فاسلكي الطرق التي علمك أوأهمك الله إياها في عمل العسل . ( وهومعنى مجازي قريب من سابقه ) . 
ج - أو فاسلكي راجعة الى بيوتك سبل ربك لاتتوعر عليك ولاتلتبس . ( رحلة العودة أو الاياب ) . 

د أو طرق الذهاب الى نطاق ماتأكل منه . ( رحلة للها )د 


وقد رجح |الألوسي الرأيين الأخيرين , وهم المتفقان مع ماكشف العلم من أسرار التكيف الوظيفى والسلوكي 
التي فطر الله النحل عليها والتي تعينها في رحلتي استكشاف الغذاء والمنتجع ورحلة العودة والاياب الى البيت . 
وزاد العلم على هذا أعاجيب رحلة الجنى وبا يتعلق بها من الأسرار المذهلة عن طريق إخبار النحلة المستكشفة 
بمعلوماتها الى زميلاتها وطريقة إفادة الزبيلات من تلك المعلومات . 

؟ - تردد المفسرون أيضا في معنى كلمة « ذللا » وتوجيهها النحوى بين أن تكون حالا من السبل . أي 
السبل التي ذللها الله تعالى وسهلها للنحل . ورجّح هذا ابن كثير والألوسي . أو حالا من الضمير في 
0 اسلكي «( , أي وأنت ذلل منقادة لما أمرتِ به ؛ واستشهدوا بأقوال قتادة وعبد الرحمن بن زيد ومجاهد . وقبل ابن 
جرير الطبري الرأيين . 

وواضح أن العلم الحديث يؤيد الرأي الاول , الذي رجحه المفسرون بفهمهم الذكي وحسهم الصادق . 
ويقدم أيات بيئات في بيان الكيفية التي ذلل الله بها الطرق أمام النحل . 


' - تحير المفسرون أيضا كيف يكون في المواء طرق , وسيب لهم هذا حرجا شديدا دفعهم الى تبني الرأى 
المرجوح ( القائل بمسالك الغذاء في جوف النحلة ) , كبا فعل عبد السلام ونقله عنه الألوسي دون تأييد . والواقع 
أن الصورة التي قدمناها لمباحث العلماء تؤكد لنا تهيؤ النحلة الفطري للسير في طرق محددة فيها علامات من 
اللون ( بعضها لايظهر الا بالاشعة فوق البنفسجية ) واسترشاد بالشمس ( حتى في اليوم الغائم بالمقدرة 
على الاحساس بالضوء المستقطب من خلال الغيم ) وادراك فائق للروائح ( الخاصة بالغذاء أو الموقع أو 
المستعمرة أو أفراد النحل ) . وهذا كله يجعل النحلة أشبه بالطيار المدرب الحذق الذي يقودٍ طائرته في مسار محدد 
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مررسوم , لاوجود ظاهرا له فى الهواء ولكن تدله عليه خرائطه وبوصلته وأجهزة قياس الارتفاع وشدة الطواء وسرعته 
وضغطه ..... الخ فاطواء أمامه فيه طرق يعرف أن بعضها مذلل يُبلغه هدفه في أمان بيها بعضها الآخر محظور عليه 
وقد يكون فيه الشدائد والمخاطر والضياح . 

بل العجيب أن الباحثين الأوروبيين والأمريكيين في مشكلة لغة النحل وكيفية اهتدائه الى الطرق قد 
استخدموا لفظ المسالك أو المسارات ‏ وهم بعيدون تاما عن ألفاظ الآية الكريمة . وهكذا نجد فون فريش 
وفنر وجونسون قد زعموا أنيم يعرفسون « مسارات يران النحل الممتار في رحلة الجني : 
) 224 .2 : 1976 ,1م06 ح .... *8البامعع1 أه عطغوم غطونة ....“ ) بل الواقع أن جميع 
النطريات التي قدمت على اختلاف وجهات النظر بينها كانت تسعى الى كيفية اهتداء النحل الى تلك 
المسارات » بل إن واحدة منها بالذات , قدمها فريزن عام 191/7 ( 1973 ولل165" ) عرفت باسم « فرضية 
مسار الرائحة - ؤذوع ]0م1197 1نه1' - ,0001 1126 ) . بل أن العلماء ما زالوا يجدون أنه من المتعذر 
عليهم في الوقت الحاضر تتبع نحلة معيئة في أثناء طيرانها من البيت الى المنتجع . فان صغر حجم النحل وسرعته 
وكثرة مناوراته في أثناء طيرانه تجعل هذا أمرا مستحيلا ( 241 .م : 1973 ,611010 ) . وهكذا يتضح لنا أن 
هناك بالتأكيد طرقا وسبلا مذللة للنحل « لاتتوعر عليها ولاتلتبس » , ولكنها مازالت تتحدى العلياء وتتوعر 
عليهم . 
الألوسي وأرسطو والنحل : 


وقبل أن أختم كلامي عن هذا امثال الخامس والأخير . لا أرى بأسا من أن أسوق الى القارى* الطافة 
الاأتية , لا للتسلية وحدها وما لمغزى هام فيها . وذلك أنه من المعروف أن أرسطو كان على بينة منذ أكثر من ألف 
عام من أنه اذا اكتشفت نحلة موضع صفحة من العسل . لم يكن النحل يطرقها ساعات أو أياماءسرعان 
مايتجمع النحل حوفا , بهذه هي الملاحظة التي أثارت فضول فون فريش وغيره من العلياء 
( 221 .م : 1973 ,14ناه6 ) . ولكن المفاجأة أننى وجدت الخلايا الزجاجية التي اصطنعها تون فريشس 
لدراسة سلوك النحل .... وجدتها في تفسير الألوسى ( القرن الثالث عشر الهجرى ) الذي يقول : « وحكى أن 
سليان عليه السلام , والاسكندر , وأرسطو صنعوا لها + ( أى النحل ) بيوتا من زجاج لينظروا الى كيفية صنيعها 
وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره . فلم تصنع من العسل شيئا حتى لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث 
يمتع المشاهدة » ( الألوسى . جزء ١5‏ . ص : 184 ) . ومدا لله أن نحل فون فريش ومن تبعه لم يكن ضنينا 
يأسراره ٠‏ قانه باح بها راقصا أمام أعين الباحثين ) 


30 اسم جتس « النحل » يؤنث في لعة الححاز. 
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. وظاهر أن هذا الذى يرويه الألوسي مجرد حكاية , ولايذكر المصدر الذي استقاه منها . ولكن الشيء الوحيد 
المدهش حقا هو أنني لم أجد مثل هذا الكلام عند الدميري في « حياة الحيوان الكبرى » - على كثرة ماروى 
واستطرد اليه , ولاعند القزويني في « عجائب المخلوقات » . فانظر كيف كان أولئك المفسرون الأعلام , 
رضوان الله عليهم يبذلون غاية الجهد في تقصي معارف زمائهم ليسخروها في فهمهم لآي القرآن الحكيم , 
وكيف أخلصوا لواجبهم وتفانوا في أدائه . وتأمل أيضا أنهم لم يكن عندهم حرج البتة من ذلك ٠‏ رغم 
ماعرفوا به من ورع وتقوى . 


خاقة 

ولقد ينا في مستهل هذا المقال أن العلوم الحديثة لاتقدم « تفسيرا » جديدا عصريا للقرآن الكريم , واثما هي 
تتقدم لتنال شرف خدمة فهم كتاب الله العزيز» كها تقدمت من قبلها علوم اللغة وفقهها وآدابها . فسخرها 
المفسر ون الأوائل لاظهار الاعجاز البلاغي للقرآن » ومن ثم أسموها « العلوم الخادمة » لعلم التفسير . وقد بينا 
أنه برجى تحقيق مزايا جليلة من هذه الخدمة العلمية لتفسير القرآن لو مين أداؤها . فانتهينا الى ضروية توقر 
شروط فيمن يتصدون للقيام بها . ووضع منهاج يتبغي التزامهم به حتى لايتورط الخائضون في مزالق يجب أن 
يتورعوا عنها ولايشفع لهم فيها حسن نواياهم . وقد فضلنا أن نقدم في شي” من التفصيل الضر ورى فاذج محددة 
لتطبيق ذلك المنهج . فكانت خمسة تخيرناها لبيان أهم الأغراض التي يتوخى المعلق العلمي تحقيقها . 

١‏ فعند تعرضنا لاجتهادات المفسرين في شرح قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » ٠‏ استعنا 
بالعلم في حسم الخلاف الذي قام بين أوائلهم في حدود معنى الحياة . متناولين إياها على أساس عقلي وفلسفي ,٠‏ 
وعن جواز إدخال النبات في عالمها . ثم استعنًا بأدق المعارف المعاصرة في تأبيد فهمهم الذي أسسوه على أن 
أهمية الماء للكائن الحي تكمن في « أنه أعظم مواده ولفرط احتياجه اليه وانتفاعه به بعينه » . فزدنا هذا المعنى 
تنصيلا ووضوحا بتعمقنا في فهم الدور الذي يقوم به الماء في حياة الأحياء وخصائصه الفريدة التي تؤهله للقيام 
بهذا الدور الذي لاوجسود للأحياء , ولا استمرار لوجودها , دونه . ثم أضفنا الى ذلك أن الأحياء جعلت من الماء 
وصئعت منه صنعا - بالمعنى الحرفي للالفاظ وبعنى الابتداء لحرف « من » دون تجوز أو تأويل كان المفسر مضطرا 
الى اللجىى اليهما . كما بيّنا أيضا أن الأكسيجين الذي يحنظ جذوة الحياة متقدة في الأحياء هو وفقا لأحدث 
الكشوف العلمية ‏ هبة من الماء . 

؟ - وعندما تعرضنا للنظر في خلق الابل , امتثالا لتوجيه الخالق البازىء , سبحانه وتعالى , لنا فى سورة 
الغاشية . تحقق لنا أن هذا المخلوق العجيب موذج فريد فى الخلق . وأن مافطره الله عليه من غرائب فى البنيان 
والوظيفة كان واضحا للبدوى صاحب الفطرة السليمة والمتحضر المتأمل , كما أن فيه من الأسرار ما يذهل 
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البيولوجيين المتعمقين فى القرن العشرين . وهكذا يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بالذكر بهذا كله , 
وانه لم يكن محرد « مثال » مناسب لخطاب البدو. والاستعانة بهذه المعارف العلمية لايناقض أى تفسير للآية 
الكرية » التى تنفرج أسرارها شيئا فشيئا مع تقدم المعارف الانسانية , ومع ذلك تظل واضحة مقنعة ومؤثرة فى كل 
العصور وفى كل السامعين . 

 '“‏ وف المثال الثالث أفدنا من المعارف العلمية الحديثة ما يجعلنا أكثر إدراكا واحساسا باشارات القرآن 
الكريم الى طيران الطيور , وعلى الأخص فى سورة النحل وسورة النورء ومايفتح أعيننا على الاعجاز الرائع فى 
إمساك الله سبحانه وتعالى بالطيور فى جو السماء بما أودعه فيها من فطر رائعة فى البنيان والوظيفة , ثم يبصرنا 
بحكمة الاشارة الى « صف » الطيور بالذات ٠‏ ففيه أعاجيب من استغلال الطيور للظواهر الجوية بما يشبه 
السحر . ومن هذا كله تظهر بلاغة الاشارات القرانية ودقتها . 


؛ - أما فى النموذج الرابع فقد تعرضنا لمحاولة فهم علة تحريم أكل لحم الختزير, وهو موضوع هام ودقيق . 
وقد أكدنا أن النص القرآنى الحكيم يدل على أن لحم الخنزير ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة فى آيات التحريم 
بأنه حرام لذاته ‏ أى لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصق به . وعلى أن تحريم لحم الخنزير بالذات تحريم معلل , 
فينبغى علينا الاجتهاد فى البحث عن علة تحريه . وقد اتضح لنا أن مايذكر فى كتب التفسير عادة حول هذا 
الموضوع قد يجانب الصواب أو يفتقر الى الدقة ... وهذا أمر خطير لاينبغى السكوت عليه . وقد اضطررنا إلى ذكر 
بعض التفاصيل من بحوث علم الطفيليات الحديثة للتدليل على ماذهبنا اليه . مؤكدين ‏ من قبل ومن بعد أن 
الأمر والنهى اذا ما صدر من المول عز وجل لا يقابلان من العباد الا بالسمع والطاعة . حتى وان خفيت 
العلل ... نما بالك والعلل ‏ أو بعضها على الأقل - ظاهرة واضحة , فالمخاطر التى تهدد أكل لمم الخنزير عظيعة 
جسيمة ٠‏ ولا يجوز التهوين منها على أى أساس . 


- أما فى النموذج الخامس فقد حددنا لاجتهادنا موضعا واحدا متعلقا بأعاجيب حياة النحل , وهو قوله ٠‏ 
عز من قائل : « ... فاسلكى سبل ربك ذللا ... » . وقد وجدنا هذا النموذج مثلا فريدا جهد .فيه المفسرون 
غاية الجهد واختلفت أمامهم السبل فى فهمه . ولكن كانت هم مع ذلك اجتهادات ذكية . وتؤيد البحوث 
الببولوجية الشائعة التى يقوم بها علماء معاصر ون التفسير اللفظى المباشر لمعنى « فاسلكى » . وأن التحلة تسلك 
فعلا سبلا حقيقية ذللها الله ها فى رحلات كشفها ويحثها عن الغذاء . ورحلات جماعاتها الى المنتجع لجنى 
الرحيق وحبوب اللقاح . ثم فى رحلات عودتها الى بيوتها . وتكشف البحوث الحديئة عن الوسائل التى هيأها الله 
للنحلة كى تهتدى بها فى كل سبيل ذلول , من مقدرة على إبصار بعض الألوان والأشعة فوق البنفسجية والضوء 
الستقطب , وقدرة فائقة على التذوق رقييز الروائح وإطلاقها أيضا , ولغة رمزية سرية خاصة تستطيع بها النحلة 
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المستكشفة أن تنبىء بها أخواتها عن وجود الرحيق الحلو وتحدد طن موضعه تحديدا دقيقا من حيث زاوية الاتجاه 
اليه وبعده عن بيتها .. وهى كلها حقائق أغرب من الخيال . 


وفى النموذج الأخير . على الأخص , أظهرنا جانبا من خلاف العلاء عندما يصر ون بمحاولاتهم الدؤوب 
على الوصول الى « الحقائق » العلمية . كذلك أظهرنا عند كلامنا فى خلق الابل وخلق الأحياء من الماء تدرج 
العلم فى الوصول الى تلك« الحقائق ».وهذا ما أشرنا اليه فى مقدمة مقالنا بطبيعة العلم المرنة النامية » التى تعد 
ميزة للعلم لا منقصة فيه يحتج بها المعترضون على الافادة من المعارف العلمية فى فهمنا لتفسير القرآن الكريم . 


ولعل أمرا آخر نرجو أن يكون قد وفقنا الله اليه . وهو تجنب التمحل والافتعال وتحميل ألفاظ القرآن الكريم 
فوق ما تحتمل أو الخروج بها عن المعنى المتفق مع السياق العام الذى وردت فيه وبع ورودها فى مواضع أخرى من 
القرآن متصلة بالمعنى حل الدراسة . ثم لعلنا وفقنا أيضا فى إظهارما يشير اليه البعض أحيانا « بالاعجاز العلمى 
للقرآن الكريم » ٠‏ دون أن نتورط فيا يسمى أحيانا « بالسبق العلمى للقرآن » بلادليل بل دون مبرر فى معظم 
الأحيان . ولكن تأكد لنا على الدوام أمر عظيم وجليل وهو أن النظر المتأنى فى تفسير القرآن والافادة السديدة من 
المعارف العلمية فى خدمة فهمه يظهران أنه لا وجود لأدنى تناقض بين إشارة علمية فى القرآن الكريم والمعارف 
الحديثة للعلىم » فهى إشارات محكمة الدقة . دائمة الوضوح والصدق , متجددة البلاغة فى اقناع السامعين فى كل 
عصر وعلى اختلاف مداركهم . وليس فى هذا غرابة أوثىء جديد ‏ فتلك الاشارات العلمية جى من كلام خالق 
الكون العليم بنواميسه وأسراره ٠‏ بل مبدع تلك النواميس والأسرار . ثم انها أنزلت لتبقى مع الانسان الى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها .. فهذا هو شأن الكتاب الذى أنزل على خاتم النبيين لخاتم الرسالات . وهذا كله هو 
مصداق قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ؛ ولو كان-من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
( النساء : 8١‏ ) , وقوله تعالى : « سنرمهم أياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق «أولم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شهيد » . ( فصلت : 67 ) .. 


صدق الله العظيم . 


نشي دن 


144 


٠م‎ 


عالم الفكر - المحلد الثاني عر - العدد الرابع 


المراجع 


أولا ‏ تفاسير الفرأن وكتب التراث العربي . 


ابن كثير ( أبر الفدا , عياد الدين اسباعيل بن عمر بن كثير القرثى الدمشقى ) . « تفسير القرآن العظيم » . دار إحياه التراث العربي ؛ بيروت ‏ 1535 . 


الألوسى ( أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد الأألوبى البغدادي ) . « روح المعائى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالى » . دار إحياء التراث العربي . 
ييردوت ٠.‏ 5 


البيضاوى ١‏ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى ) . « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » . الطبعة الثانية . المطبعة البهية 
المصر ية . القاض:  ١5158‏ , 


الدميرى ( كبال الدين محمد بن موسى ) . « حياة الحيوان الكبرى » . دار التحر ير للطبع والنشر . القاهرة  ١556‏ . 

الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) . « جامع البيان في تفسير القرآن » . دار المعرفة . بير وت ١911‏ . 

عبد الباقى ( محمد راد ) . « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » . مطابع الشعب ٠‏ القاهرة ١468‏ . 

الغزلى ( أبو حامد , محمد بن محمد بن أحمد ) . د جواهر القرآن » . دار الآفلق الجديدة . ييروت ١918-‏ . 

القرطبى . د الجامع لأحكام القرآن » . دار الشعب ٠‏ القاهرة . 

القزوينى ( زكريا بن حمد بن حمود ) . « عجائب المتخلوقات وغرائب الموجودات » . دار التحرير للطيع والتشر . القافرة  ١458‏ 


المجلس الأ على لاشثون الاسلامية ( لجنة القرآن والستة ولجنة خبراء العلوم ) . « المنتخب في تفسير القرآن الكريم  »‏ الطبعة السلاسة . المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية , القاهرة  ١998‏ , 


النيسابورى ( نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى ) . « تفسير غرائب القرآن ورغاتب الفرقان » . ١‏ هامش على : « جامع البيان » . للطبرى ) . 


ئانيا ‏ مراجع حديثة باللغة العربية : 


أدم متز. 1177 . ٠‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري  »‏ المجلد الأول . ( ترجمة محمد عبد اهادي أبو ريدة ) . دار الكتاب العربي ؛ ييروت . 
أحمد الشر ياصي . 1471 . « قعصة التفسير » . دار القلم القاهرة . 

بفردج .و .أ . 1977 . « فن البحث العلمي » . ( ترجة زكريا فهمي ) . دار النهضة العربية . القاهة . 

بنت الشاطىء . 1117٠١‏ . « القرآن والتفسير العصري » . دار المعارف ٠‏ القاهرة . 

بوكاي ٠‏ موريس . 19178 ٠.‏ دراسة الكتب المقدسة في ضرم المعارف الحديثة » . ( ترجمة ) . دار المعارف ٠‏ القاهرة . 

سكوت » جون بول . 1617/٠‏ . « سلرك الميوان » . ( ترجمة عبدالحميد خليل ؛ وعبد الحافظ حلمي محمد ) . مؤسسة الخانجي , القاهرة . 


ستورر ؛ جون . 1581 .« الدثياميكا الهرائية للطيرر» في :ه طرائف من عالم الحيوان » .ص ١19:‏ 145 . ( ترجمة عبد الحافظ حلمي حمد ) . دار الفكر 
العربي ٠‏ القاهرة . 


شمت نيلسن » نت ويويل . 1181 . د جرذ الصحراء » في : « طرائف من عالم الحيوان » ٠ص‏ : 116 118 . ( ترجمة عبد الحافظ حلمي محمد ) دار الفكر 
العربي ٠‏ القاضة . 


١6 


الك 


العلوم الببرلوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


صلاح الدين خطاب . 117١‏ . « الجائب العلمي في القرآن» . مطابع الناثمر العربي ٠‏ القاهرة . 
عبد الحافظ حلبي محمد . 15180 . « خلق الابل » . مثير الاسلام ( القاهرة .1471١40: ) 17 ( 57  )‏ 

8 .« اللحم الحرام  ١‏ » . منير الاسلام ( القاهرة  )‏ 9؟ ( 8) :17860 184. 
للست 195969 .2 اللحم الحرام ب ” » . مير الاسلام ( القاهرة ) .59 (3943295)50. 


بل 1104 .« العلم الحديث في خدمة فهم القرآن الكريم 7١ ١‏ » . من ثهار الفكر ( الموسم الثقاني الخامس لجامعة قطر  )‏ الدرحة , 
ص :1768م . 


-» الفجرة المتوهمة بين الدين والعلم » . كتاب المزقر السنوي التاسع والأربعين للمجمع المصري للثقافة العلمية‎ «١. 
, 37-١7: القاهرة .ص‎ 


لاباج » جيرفري . 157١‏ . « الحيوانات المتطفلة في الانسان » . ( مترجم ) . الأنجلو المصرية القاهرة . 

محيد حسين اللهبي . 1974 . « الاتحهاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم » . دار الاعتصام ‏ القاهرة 

محمد رضا حرم . 148٠‏ . « بدعة تفسير القرآن بالعلم » . « العربي » ( الكريت ) .7١971١ 155١١‏ 

محمد سعيد البوطي . 1915 . « لماذا التعسف الباطل في تفسير القرآن يجر العلم اليه أو حجبه عنه » . العربي » ( الكريت ) +745 : 68 68 . 
مصطنى الطير . 1576 . « انهاه التفسير في العصر الحديث » . مجمع البحوث الاسلامية ‏ القاهرة . 

منيع عبد الحليم محمود . 1604 . « مناهج المفسر ين » . دار الكتاب المصري ٠‏ دار الكتاب اللبئائي ‏ القاهرة ٠‏ بيروت . 

ميلن لوراس وميلن ؛ مارجيري . 1977 . « الملء والحياة » . ( ترجمة ثابت قصبجي وعياد بباوى ) . مؤسسة سجل العرب ‏ القاهرة . 

وحيد الدين خان . 167 . « الاسلام يتحدى » . ( ترجمة ظفر الاسلام خان  )‏ الطبعة الخامسة . المختار الاسلامي ٠‏ القاهرة . 


ولتى ٠‏ كارل . ١909‏ . « الطيور آلات طائرة » : في : « طرائف من عالم الحيوان » . ص : ١14 ١517‏ . ( ترجمة عبد الحافظ حلمي ميد ) . دار الفكر 
العربي . القاهرة , 


وهبة الزحيلي . ١14174‏ « من هم العلياء ورثة الأنبياء » الوعي الاسلامي » ( الكويت  )‏ 157:-57 54 , 


الثا : مراجع باللغة الانكليزية : 


ولا 716 بتمأكسصذ؟؟ لصة امعطعسنظه ,011 ,'*ومم1وز8“ .1979 .2.5 رهن 0ه .ك1 ركنسة 


87 تامتاةأعصق"!' طاكتلوصظ1 ).''ععدعق5 لضع سه "00:2 عط رعأطتظ عط" .1978 .ععتسهل8 بعللتمعس8 
. كأأومقشضهتله] زر ضسملاقءتاطنظ أكقنها' تتقعتععتصة طأءواتز. عالتمعسظ لسة لاعصسوط : 


٠.‏ لقملا .آل ,.0) ,,طناظ لفللتسعة]8 .0ع 0ه ,”وعم اولظ“ .1979 .8.1 رعقة) 


ابطامل 1015 ,**01057اأقوعة8 0 دمتأس لو ناس .1965 .0,5 ,8630 لسة عت رععللممق 
ا .اا برعلا 


٠‏ 0200لآ جتتتلة تتتتطاء 11 , *'تتاكتا موجه ؟0 نووم 0أوع'' .1966 .لخ .اذا ,لاه 


1858077© زعت لعهاظ . '*35ع00)هتصدع1ة ]0 يوواولظ'' .1977 .8.1 ,رع )318 قبسو 
21101 


. كاهلا .أ ز.طناظ مه 1 ,لع 30 ,'*ووماولك“' ,1979 .11 ركناسن0) 


١١ 


ل 


عالم الفكر - المجلد الثاني عشس - العدد الرابع 


ة 151 --202101طذآاآ ممادناوصم . '"عاطزظ عط ص 20 تسسمطن8'' .1978 .20طذ-ا! 'لطة؛' رلننةن1 


٠‏ 58123081 ونتأووزع8 

اغا .© للنكطة ‏ مس312 . '“«ماتقطع8ظ لمستسمة عكتالعمودسه0)" .1978 .خة.لا ,لإسناطووع1 
لا 

107 :144 ,لظ ,املظ .قععط إعصمط 0علتبععم آو معتسقتدول طععتقعة ع1 ,1963 .لآ رسعوم م1 
131 


3 سانانا لقستمة'' نصط ,ؤععط عط 1ه ععقنوسة1 عط ص قاء6ل2ئ2 .1962سسهه؟ .ك1 رطاعمتمر 
٠‏ 11811150 5311 :176721330 , 303-305: مم ,ر(1975) نتقعترعسخ ع أأسع5 سم دومتلمء 12 


-005) .60 .250 ,* ”عم قناعته! لتلة رقعقتاعة لامعتصطرعك بسمأكل؟ مزعط] نمعم8““ .1971 
١051‏ أ( زووع« .كلسلا ااعم 

. 663608 :185 رعممع5 ,ععط عطا أن عو هدوهة1 عطا وسمتلمءء2 .1974 

701:1 .]3 واتماط عق ناعم ه11 .له .0مة ,'*جعوامنظ“ .1979 .8 ,وطولاه© 

.211-44 11 .ملظ .167 .نهنا .إمر رو ماهم عوددومد ل عع دول ع1 ,1976 .ل.ل بلانته© 
ل تلاك .' :11085“ .1972 .).ة رقعامه82 لقع .ل رعا0ن) ,.قنآ ,لإعمسقاء2 ,.11. ١1‏ بمممسطمل 
عولا ,1 ردصمغعمأ؟؟ لثنة التقطعسنظ8 ,)1101 


ج111 . * ”معيو“ .1970 .كعامه8 عارك ع سا1 01 19011055 عط لسع .1 ,123315 ر.ظ.آ رلأمممع.ا 
. 0:1 ,]ةا بلمدمتمسمعاسا ملآ 

م 8'* :صا .كعموع015 عتاتقهعقرر كه نامأوكتشتكضقع) عطا صأ غنا710قئاء8 لتقصسناة] .1962 .0.5 ردوكاء 1 
( قلع ) .خ.ن) رخطاعكء؟؟ لهة .نا.1 روستصصهن) ,''تمأدسأسفمدع!' عاأمدعوط 01 مأععوقة لأفتنناه أ كقط 
. 2002مرآ زووءع" 2162زمء34280 

””قعاأموعة اقستصة كه يهو اولظ عذا]' نوع 10ه)أمدنيدط'' .1976 .خ3. © رعاطولة اسه .8.8 رعاطماج 
. قتتأماعلقتلتطط عواطع!1 له وعآ .لء طأك 


. 7701 .11 :.00133) لامطسفع 8 0سمعادما؟ سد؟؟ .”خطعذ!؟! لعز“ ,1977 .© ,العمجس1 


1171101 لقلة لامأقامدلة - *'جهمملوأوجطاظ لمسنمة ““ .1975 .1 ردعواء111- 0 لسعم 
. 002ظمآ بقوع . كندنا ععلتطسرة) 
«أطعناه)5 نسة *رع11000 .0ه 0 ,**010837اتممعه8 لمسامة 0غ تمناء 00س“ .7.2.1976 بطاردوم 


٠‏ 10500171 بنهن 

حللةن) ,.0ن) .طنام عنقء60003 .0© 2020 ,علاط 01 10:14؟ مط - **ووواوزظ“' .1978 .8 رععقالد؟1 
01013؟ 

الانتشلة ,ع6 'تعصصط عط 0 ععقل عاوعه؟ عطا عنصنل لامتاءنل0نام لصوو .1962 .1ن رمعصد 19 
. 79-95 :10 .”قلاءع8 


ععتنه أ كلل لثنة مسماعع أل غط) عكن وغط) 00 زدععط وعدم .1967 ,رآ( بسممسامل لضع 
. 1076-1066 :158 رععسعكء5 تترععصهل عأغط) زط 0ع10جمعم سمأو سوكس 

60 )17 ,”*قعققع15ئآ لمعامه"!' م 'تادسعسو31'' .2.1.0.1974 نتطوظ - مسممصدلة لجر ,') رمزعمع لآ 
لملهمط بللقلسكا!' لسو عععتللو8 

-لع5 دمع معستلو1 - نرم اجقطاءع8 لدتستسف' “ بصا تامتاءتسناتستتلقء لمتستمة 1975 .1.0 ردسمكللا 
. 0عكأء هع 1 تنوك يتتقتلاءء 1 ,267-272 نمم ,'نتلقع اتعسة عكتاصس 


١ 


استخداء الا لا تالحاسية 
الالكترونية ؤدراسة ألفاظ 


عل ىحلى مودى 


٠46 


مقدمسية: 


اللغة العربية لغة شديدة الحيوية . وقد منحها 
أسلافنا القدماء جهدا كبيرا لمعرفة اسرارها والكشف 
عن مكنوناتها وفحص قوانينها . 

وقد شهد عصرنا هذا قفزات فكرية وعلمية 
استخدم فيها الحاسب الالكتروني بدقة منقطعة 
النظير في عديد من المجالات . لذلك اصبح من 
أمال علاء اللغة استخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة في البحث عن كنوز اللغة واتباع المنهيج 
العلمي ؛ في تصنيف حروفها وتحليل جذورها 
واحصائها في جداول ميسرة للدارسين . 

ولقد بدأ التفكير في استخدام الآلات الحاسبة 
الالكترؤتية في دراسة الالفاظ العربية عام ١97١م‏ 
وفي رحاب جامعة الكويت , عندما كنت استاذا 
للفيزياء في هذه الجامعة . 

وكان السؤال الذي يحتاج الى اجابة في ذلك 
الوقت هو: كيف يمكن الاستفادة من الحاسب 
الالكتروني بامكائياته الهائلة في بحوث اللغة العربية 
وتطويرها ؟ 

ونظرا لأن البحوث في أي فرع من الفروع ‏ 
العلمية وغير العلمية ‏ تعتمد اولا على تحصديد 
الفرضيات والمعطيات التي ينطلق منها البحث . ثم 
تحديد هدف اواهداف البحث ؛ لذلك وجدت انه من 
الواجب ان نبدأ بتحديد مواد اللغة العربية تحديدا 
كاملا , اي احصاء جميع كلمات اللغة العربية المدونة 
في المعاجم المختلفة . ثم رأيت ان يكون الهدف هو 
حاولة اكتشاف العلاقة او العلاقات التي تربط 
الحروف العربية بعضها ببعض . 


1١م‎ 


اليكل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشي - العدد الرابع 


وعملية احصاء كلبات اللغة العربية لا يمكن ان تتم بالسرعة والدقة الكافية الا بواسطة استخدام الحاسب 
الالكتروني . وقد بدأت باجراء البحث على الجذور ( أصول الكلبات ) . وقد ادى ذلك الى تكوين جداول 
احصائية كاملة لحروف هذه الجذور , نستطيع عن طريقها تحديد اي الحروف العربية يشترك في نسيج الكلمة اكثر 
من غيره , وهل يكثر ورود الحرف في اول الجذر او آخره ؟ ام ان الحرف يفضل ان يشترك في بناء الجذر من 
الداخل ؟. 

وبغية الوصول الى هدف البحث وهومحاولة التوصل الى علاقات الحروف العربية بعضها ببعض . ومن نفس 
المعطيات الاولى امكنني عن طريق الحاسب الالكتروني الحصول على جداول احصائية لتتابع الحروف في الجذور 
العربية . ومن هذه الجداول امكن استنتاج القوانين التي تحكم التتابعات من حيث المنع او الاباحة . 

ونستطيع القول ان مثل هذه الاحصاءات قد تؤدي الى الوصول الى نتائج هامة تحدد العلاقة بين الحروف 
الختلفة , وامكانية تقسيم ا حروف العربية الى مجموعات , تشترك كل مجموعة منها في بعض الخصائص اللغوية . 
مثلما تم فيا يتعلق بالخصائص الصوتية . 

وان المشتغلين بالبحوث اللغوية وتأصيل الكليات العربية . وكذلك علباء الاصواتٌ واساتذة البلاغة والنقد . 
سيجدون في هذه النتائج ما يعينهم على تقويم آرائهم ونظراتهم الخاصة , كبا يسعقهم في تقويم آراء القدماء 
ونظراتهم . 

وقد تم اجراء هذه البحوث على الجذور المدونة بمعاجم الصحاح ولسان العرب وتاج العروس . وقامت جامعة 
الكويت بنشر هذه الكتب ضمن مطبوعاتها في الاعوام 1475,141/1,141/١‏ على التوالي : 

وني عام 1174م بدأت البحث في الفاظ القرآن الكريم . واستعنت في ذلك بعد الله يكتاب « المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم » الذى وضعه المغفور له محمد فؤاد عيد الباقي , وكان هدف هذا البحث هو حصر وتعليل 
الفاظ القرآن . ثم مقارنة هذه الالفاظ بالفاظ معجم الصحاح . 

كبا بدأ بحث اخر في اتجاه مختلف وهودراسة العلاقة بين الحروف والحركات في القران الكريم , ومقارنة السور 
الكية بالسور المدئية , وتعتبر هذه اول دراسة احصائية علمية للحركات في اللغة العربية . 

وقد قدمت اجزاء من هذه البحوث في مؤقرات علمية عالمية , فقوبلت باههام شديد من اساتنة اللغويات في 
الجامعات الاوروبية . 


الحاسب الالكتر وني : 


الحاسب الالكتروني ( الكومبيوتر ) كبا يظهر من اسمه هو عبارة عن جهاز يعتمد في تصميمه وتركيبه على 
الدوائر الالكترونية » ويتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا . والفكرة الاساسية للحاسب الالكتروني في غاية 
البساطة . فكل خلية من خلايا الحاسب يمكن تمثيلها بمصباح كهربائي . والمصباح الكهربائي . كبا نعلم ‏ اما ان 


ل 


يذلا 


استحدام الآلات الحاسبة الكترونية 


يكون مضيئا ( في حالة مرور تيار كهربائي ) اوغير مضيء ( اذا لم يمر به تيار كهر بائي ) . وهذا يؤدي الى وجود 
حالتين للمصباح . وبالتالي حالتين لكل خلية من خلايا الحاسب : حالة تعبر عن معنى الاضاءة واخرى تعبر عن 
معنى عدم الاضاءة . وباضافة مصباح ثان يصبح عدد حالات المصباحين اربع حالات وهي : 
)١(‏ المصباحان مضيئان . 
(؟) المصباحان غير مضيئثين . 

ومع تعدد المصابيع ( او الخلايا ) تتعدد الحالات 'التي تكون عليها المصابيح ( او الخلايا ) . 


والذي. يعتمد في التعبير عن الاعداد بالرقمين ,١(‏ صفر ) أو( مضيء . 0 1 الاعداد الثنائية 
معر وف مئذ زمن طويل ولكنه لم يستخدم على نطاق واسسع إلا ف القرن الحاللي » عندما بدأ استخدام الدوائر 
الالكترونية في العد الآلي . 

وفي نفس الوقت الذي تستخدم فيه المصابيح ( اوالخلايا ) لوضع نظام عددي يكن استخدامها ايضا لوضع 
نظام لغوي . فمثلا يمكن التعبير باضاءة كل من المصباح الأول والمصباح الخامس عن معنى الجمع . وياضاءة 
كل من المصباح الثاني والمصباح الرابع عن معنى القسمة ... وهكذا نستطيع ان نكون لغة تسمى « لغة الآلة ». 

ونظرا لأن خلايا الحاسب الالكتروني تعد مات الألوف فائه يتضح لنا الامكانات الطائلة لهذه اللغة التي 
يضعها مصمم الحاسب الالكتروني . 

وتستخدم هذه اللغة في تخطيط البرامج اللازمة لحل اي مشكلة وتنفيذ اي عمل على الحاسب الالكتروني . ومع 
تقدم الابحاث في حال الحاسبات الالكترونية تم وضع عدة لغات تخفف من العبه الواقع على مخطط البرامج . 
وقتاز هذه اللغات بأنها تتكون من كلمات ورموز اقرب ما تكون الى كلبات ورموز الكتب العلمية . 

ويتكون الحاسب الالكتروني من ثلاثة اجزاء رئيسية : الوحدة المركزية ‏ وحدة ( او وحدات ) ادخال 


البيانات وحدة ( او وحدات ) استخراج النتائج : 

اذا استقبل الحاسب ( عن طريق وحدات الادخال ) برناجا باحدى اللغات التي اشرنا اليها فانه يلزم ترجمة 
هذه اللغة الى لغة الآلة التي تتعامل مباشرة مع الجهاز عن طريق الدوائر الالكترونية الداخلة في تركيبه . ويقم 
بهذه الترجمة قواميس تحتل جزءا من ذاكرة الحاسب . ويستخدم مخطط البرامج الجزء الباقي من الذاكرة في تحزين 
البيانات والمعلومات وكذلك في اجراء العمليات . 


١66 


١١لخه‎ 


عالم الفكر -المجلد الثاني عشر - العدد الرابع 


وتطبيقات الحاسب الالكتروني متعددة ومتنوعة ابتداء من الابحاث العلمية الى العمليات التجارية والادارية 
والبنوك . الى المصانع واجهزة الحرب واجهزة التعليم واجهزة المستشفيات . وغير ذلك من التطبيقات . الا ان ما 
يعنينا في هذا المقال هو استخدام الحاسب الالكتروني في بحوث اللغة العربية وفي الفاظ القرآن الكريم . 
تطبيقات الحاسب الالكتروني في اللغة العربية : 


تم استخدام الحاسب الالكتروني في دراسة جذور اللغة العربية المدونة بالمعاجم العربية الكبرى دراسة 
احصائية . ونتج عن ذلك عدد من الجداول التي تحتوى المعلومات الاحصائية المختلفة , منها عد الجذور المدونة 
في كل معجم وتقسيمها الى انواع . من حيث عدد حروف الجذر . ثم يل ذلك جداول تحدد تردد كل حرف من 
الحروف العربية في جذور كل معجم . وذلك في كل موقع من مواقع الجذور المختلفة , وكذلك التردد الكل لكل 
حرف في كل نوع من الجذور. 

كبا انتجت الدراسة جداول تحدد تنتابع الحروف في تركيب الجذور سواء كان التتابع في اول الجذر او في آخره 
او في وسطه ( للجذور فوق الثلاثية ). 

ونظرا لأن الجذور الثلاثية ( وهي الجذور التي نتكون من ثلاثة احرف ) هي الغالبة في اللغة العربية وهي مَيزة 
تكاد تنفرد بها اللغة العربية عن غيرها من اللغات . فقد قمت بوضع جداول يحتوي كل منها على جميع الجذور 
الثلاثية التي تبدأ بحرف معين , كا بظهر في هذه الجداول من الفراغات تراكيب الحروف التي لا تعطي جذورا . 
وبذلك اصبحت جميع الجذور الثلائية في اي معجم موضحة في 8 جدولا ( انظر جدول رقم «”» ) . 

وقد قت هذه الدراسة على معاجم الصحاح ولسان العرب وتاج العروس . وسوف نلقي نظرة في هذا المقال 
على بعض نتائج الحاسب الالكتروني التي ظهرت من دراسة معجم لسان العرب . 

فيوضح جدول رقم )١(‏ تردد حروف الجذور الثلاثية بمعجم لسان العرب في كل موقع من المواقع الثلاثة 
للجذور ‏ كما يحتوي على مجموع تردد كل حرفم في الجذور الثلاثية . ويشتمل هذا الجدول ايضا على النسبة 
المثوية لتردد كل حرف بالنسبة الى مجموع حروف الجذور الثلائية . 

ومثال على ذلك تردد حرف الراء الذي يظهر في الجدول كا بلي : 

١ 215 ١ "547‏ ٠غغ‏ في المواقع الثلاثة على الترتيب ومجموعها ٠٠١١6‏ وهذا معناه وجود 47" جذرا ثلاثيا يبدأ 
بحرف الراء , كبا يوجد 11 جذرا ثلاثيا يثني بحرف الراء . وايضا يوجد 24٠‏ جذرا ثلاثيا ينتهي بحرف الراء . 
ونسبة ورود هذا الحرف الى جميع حروف الجذور الثلاثية هو /”,١6‏ . 

واذا علمنا أن المتوسط الحسابي لتردد الحرف في اللغة العربية هو 7,87/ ( ينتج من قسمة ٠٠١‏ على 8؟) 
لظهر لنا ان حرف الراء من الحروف قوية التردد في الجذور الثلاثية . بل انه اقوى حروف العربية ترددا في تلك 
الجذور. 


ك1 


١٠١ه‎ 


النون له اكثر تردد في الموقع الاول (/541 مرة ) يليه حرف الواو(07آامرة ) ثم حرف الراء (؟141) مرة بينا نجد أن 
حرف الواو له اكثر تردد في الموقع الثاني (7/غ مرة ) يليه حرف الراء (415 مرة ) , وعلى حين نجد ان الف المد 
( والتي تمثل حرفين في واقع الامر ) طا اكثر تربد في الموقع الثالث (017 مرة ) . 
84 مربعا خاليا , اي ان تتابع الحروف فيها لا يرد بامرة في الجذور الثلاثية مثل « نص ذت - سز- ضس - 
ظق ‏ كط » . 

كيا يظهر من هذا الجدول ايضا ان اقوى تتابع في الجذور الثلاثية هو التتابع « رب » الذي يرد 54 مرة . 


ويمكننا استخراج عدد من جداول التتابع لمجموعات معينة من الحروف وذلك باستخدام جدول رقم (؟) . 
ومن هذه المجموعات مجموعة احرف الشفة وهي « ب - ف م » , ويجموعة :احرف الحلق وهي « أ ح -خ - 
ع- غ- ه » . وكذلك المجموعة « ج ‏ غ ‏ ق - ك » والمجموعة « ذ ز- س- ص » وهذه المجموعات 
الاربع تمتاز بأن كلا منها نادرا ما تتتابع مع بعضها وان كان الحرف يتتايع مع نفسه ( باستثناء حرف الهمزة وهو 
الحرف الوحيد الذى لا يتتابع مع نفسه ) . 


وتوضح اللحداول التالية عدد مرات تتابع الحروف في كل مجموعة وبالتالي يمكن استنتاج هذه الظاهرة بسهولة 


تتابع أحرف الشفة في الجذور الثلاثية 


1١و‎ 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثى - العدد الرابع 


لحك 


ويبدو وضوح هذه الظاهرة اذا درسئا مخارج الحروف فسوف نجد ان كل مجموعة من هذه المجموعات تشترك 
في المخرج أو تقترب منه . 


وقد أشار ابن منظور في مقدمة معجم لسان العرب الى اختلاف الحروف عن بعضها من حيث قوة ترددها , 
وقام بتقسيم الحروف العربية الى ثلاثة اقسام على حسب قوة التردد فوضع في القسم الأول سبعة احرف , اشار الى 
انها من اقوى الحروف ترددا وفي القسم الثاني وضع ١‏ حرفا تمثل الحروف متوسطة التردد وفي القسم الثالث 

وقد تم ترتيب الحروف الواردة بجميع جذور لسان العرب الى اقسام ممائلة لأقسام ابن منظور فنتج الجدول 
التالل : 


ومنه يتضح ان تقسيم ابن منظور مخالف تماما لنتائج احصائيات الكومبيوتر ومن المفارقات القائمة نوضح ما 
بل : 


أ- حرف الراء اقوى الحروف العربية ( في الجذور ) وضعه ابن منظور في الفتة الثانية . 
ب - حرفا الهمزة والياء يظهران في الفئة الثالثة في نتائج الكومبيوتر بينا يظهران في الفئة الأولى في تقسيم ابن 
منظور. 
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جدول رقم ١‏ 


تردد حروف المذور الثلائية 
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استحدام الآلات الماسبة الكترونية 


استخدام الحاسب الالكتروني في دراسة الفاظ القرآن الكريم : 
كان الهدف في اول الامرمن استخدام الحاسب الالكتروني في دراسة الفاظ القرآن الكريم هو احصاء الفاظ 

القرآن الكريم ثم تطور هذا الهدف الى عدة اهداف مع تقدم البحث , فيا يلي بعض منها : 

. التوصل الى بيان بجميع الالفاظ الواردة بالقرآن وعدد مرات ورود كل منها‎ )١( 

. ايجاد عدد الالفاظ التي تبدأ بكل حرف من الحروف العربية‎ )١( 

(؟) ايجاد عدد الفاظ كل سورة ومتوسط طول الآية في كل سورة . 

(4) تحديد جذور الالفاظ الثلاثية ( المكونة من ثلاثة احرف ) وترتيبها تنازليا على حسب عدد مرات ورودها . 

(0) انواع الجذور الثلاثية الواردة بالقرآن ومقارنتها بجذور معجم الصحاح . 

(1) ايجاد الجذور الثلاثية التي وردت مرة واحدة فقط بالقرآن . 

(10) عدد مرات وريد الجذر« اله » وهو جذر لفظ الجلالة « الله » وذلك في كل سورة من سور القرآن . 


ولكي بتتسر لنا التوصل الى هذه الاهداف كان لابد من شحن ذاكرة الكومبيوتر بألفاظ القرآن جميعها , وهذا 
العمل يمكن ان يتم من القرآن الكريم رأسا . على ان يتكون البيان الواحد مما يلي : « اللفظ ‏ جذر اللفظ ‏ رقم 
السورة ‏ رقم الآية » . ثم يضاف بيان في حالة ما اذا كان اللنظ علم . 

ومن حسن الحظ ان الفاظ القرأن الكريم تم تدويئها وترتيبها في كتاب « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم وهو من وضع المرحوم الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . والذي بناه على كتاب « نجوم الفرقان في اطراف 
القرآن » وهو من تأليف المستشرق الالماني « فلوغل » . وقد طبع الكتاب الاخير لأول مرة عام ١847‏ , وبعد 
ذلك بقرن كامل قام عبد الباقي براجعته طبقا للمصحف المعتمد وانتهى من المراجعة عام ١9406‏ . 


والمعجم المفهرس يبرد اللفظ . اي يحصل على الجذرثم يرتب الجذور على حسب الحرف الأول منها ثم الحرف 
الثاني وهكذا . ويكتب امام اللفظ جزء من الآية التي ورد بها ثم رقم الآية ورقم السورة . والالفاظ المدونة في 
المعجم هي الاسباء والافعال , اما الضمائر والحروف فلم تدون . 

وقد تم شحن ذاكرة الكومبيوتر ببيانات المعجم بالاضافة الى البرامج المختلفة التي تم أعدادها لتحقق 
التوصل الى الاهداف السبعة التي ذكرت سابقا وغيرها من الاهداف , وقد استغرق اعداد هذه البيانات وشحنها 
في ذاكرة الكومبيوتر سنة كاملة » وفي اثناءها تم اعداد البرامج اللازمة . 

وظهرت النتائج ممثلة في بعض الجداول التي نوضحها فيا يلي : 

يوضح جدول رقم (4) اعداد الفاظ القرآن الكريم منسوبة الى الحرف الأول من اللفظ . والمقصود با حرف 
الأول هنا ما يأتي : 


انذول 


لحيل 
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( أ) الحرف الأول في اسماء الاعلام ( الانبياء والرسل والصالحين والاقوام ) . مثل « محمد » يصئف تحت حرف 
الميم و« شعيب » تحت حرف الشين . 
( ب ) الحرف الأول في الالفاظ التي يرجع اصلها الى كلمة عدد حروفها اكثر من ثلاثة . مثل « زمهرير » تصنف 
تحت حرف الزاي . 
(ج ) الالفاظ التي يرجع اصلها الى كلمة مكونة من ثلائة حروف . تصنف على حسب الحرف الأول في الاصل 
الثلاثي . 

مثال : « وائبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » آل عمران 44 تكون أصول ( جذور ) كلمات هذه 
الآية كالآتي : 


الجذر 
الحرف الأول 


عدد ألفاظ القرآن الكريم : 


يبلغ عدد ألفاظ القرآن الكريم ( طبقا لتعريف اللفظ الذي اوردناه سابقا ) 8110٠‏ ( واحد وحمسون الفا 
وتسعائة ) لفظا . 

واذا ارجعنا كل لفظ الى حرفه الأول ( طبقا لتعريف الحرف الأول المذكور ) فاننا نجد ان اكثر الالفاظ هو 
ما يبدأ بحرف الممزة وعددها 81٠١‏ لفظا بنسبة /١١‏ . اى ان ما يقرب من سدس الفاظ القرآن تبدأ بحرف 
ال همزة , ويليها ما يبدأ بحرف القاف وعددها 2087 لفظا بنسبة 8/ , ثم ما يبدأ يحرف الكاف (58178 لفظا 
بنسبة 17,0 ) , ثم ما يبدأ بحرف العين وعددها 71/84 لفظا بنسبة ,7// . ويليه ما يبدأ بحرف الراء وعدد هذه 
الالفاظ هو 5111 لفظا بنسبة ,7/ , ثم ما يبدأ بحرف النون ( 1919 لفظا بنسبة ا,8/ ) . 

ثم تتوالى اعداد الالفاظ التي تبدأ بالحروف التالية ( مرتبة تنازليا ) : ب - س -ح - واج - م - ش- 
خا ص داف ددغ لد ى-دهادات ات -ذ- طداظ- ض - زلاث. 

واذا جمعنا اعداد الالفاظ التي تبدأ بالحروف الستة الاول : 
اهمزة ‏ القاف ‏ الكاف ‏ العين ‏ الراء ‏ النون , لوجدنا ان مجموع اعدادها هو 75١7١‏ ( ستة وعشر ون الفا 
وواحد وعشر ون لفظا ) , وهذا معناه ان اكثر من نصف الفاظ القرآن الكريم تبدأ بأحد تلك الحروف . 

ويوضح جدول رقم (6) أيضا تقسيم الفاظ القرآن الى ثلانة انواع : 


ك1 


١4 


استحدام الآلات الحاسبة الكتروبية 


النوع الأول : 

هواسماء الاعلام ( الملائكة والانبياء والصالحين وبعض اساء الاقوام ) , فقد ورد ذكر ثانية وثلاثين منهم في 
القرآن الكريم . واختلف عدد ورود كل منهم . فبينا ورد ذكر« موبى » عليه السلام ١8‏ ( مائة وستا وثلاثين 
مرة ) نجد ان « احمد » عليه الصلاة والسلام قد ورد ذكره مرة واحدة وورد ذكر« محمد » عليه الصلاة والسلام 
اربع مرات ( لم تدخل بعض الاسياء التي كانت تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم مثل طه ويس في هذا 
الزفزين الالخساء)» 


وقد بلغ مجموع ورود اساء الاعلام 6 ( ستائة وخمسة وعشرون مرة ) , وسنورد فيا بعد قائمة باسمائهم 
وعدد مرات ورود كل علم 
النوع الثاني : 


هو الالفاظ التي يعود اصلها الى اكثر من ثلاثة حروف , والتي يبلغ عددها خمسة واربعون لفظا وردت في 
مجموعها ١/١‏ ( مائة وواحد وسبعون مرة ) . 


التوع الثالث : 


هو الالفاظ التي لها اصل ثلاثي ) اي الالفاظ المشتقة من جذور ثلاثية ويبلغ عددها ١1777‏ ( ألف وستائة 
رثلاثة وثلاثون لفظا ) , وقد ورد كل لفظ من هذه الالفاظ عددا من المرات يتراوح بين مرة وأحدة و١188‏ مرة . 
وبلغ مجموع ورود هذه الالفاظ 89١4‏ ( واحد وحمسون الفا ومائة واربعة ) ونسبتها هي 44,5/ بالنسبة الى 
جميع الفاظ القرآن الكريم . 
الكلبات الثنائية والاحادية : 


لم تتضمن الاحصائيات الموضحة بالجدول رقم (6) الكلمات الثنائية والاحادية . والمقصود بالكلمة الثنائية 
الكلمة التي تتكون من حرفين والكلمة الاحادية هي التي تتكون من حرف واحد . ونظرا لورودها بالمعجم المفهرس 
لالفاظ القرآن الكريم . فسوف نوردها جميعا فيا يل : 
أولا : الكلمات الاحادية وعددها ثلاث ووردت كل منها مرة واحدة . 

ص وردت مرة واحدة في سورة ص . 

ق وردت مرة واحدة في سورة ق . 

ن وردث مرة واحدة في سورة القلم . 
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ثانيا : الكلبات الثنائية وعددها ثها نية وردت جمعها 1١6‏ مرة وهى : 
(1) م أي » وردت مرة واحدة ‏ « ويستنبئونك أحق هوقل اى وربي انه لحق » . ( يونس 85 ) . 
(؟)م حم » وردت سبع مرات في سور« غافر فصلت ‏ الشورى ‏ الزخرف ‏ الدخان ‏ الجاثية ‏ الاحقاف » 


« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . ( غافر ١‏ ) . 
(9) « ذو» وردت ١١١‏ مرة. 


« وربك الغني ذو الرحمة » ( الاتعام 777 ) . 
(غ) « طس » وردت مرة واحدة . 

« طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين » ( النمل ١‏ ) . 
(6) « طه » وردت مرة واحدة . 

د طه . ما انزلنا عليك القرآن لتشقى » ( طه ١‏ ) . 
)١(‏ « كي » وردت عشر مرات . 

« وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا » ( طه ا" ) . 
(90) «رها» وردت ١١‏ مرة . 

«ها انتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم » ( آل عمران 55 ) . 
(4) « يس » وردت مرة واحدة . 

« يس . والقرآن الحكيم » ( يس ١‏ ) . 
مقارنة بين الالفاظ الثلاثية وغيرها : 


وقبل ان نورد بيانا بأسباء الاعلام نعود للمقارنة بين الالفاظ ذات الاصل الثلاثي وغيرها ذات الاصل غير 
الثلائي , فنجد ان الاولى يبلغ عددها ١777‏ بيئا يبلغ عدد الثانية 40 لفظا فقط , وعلى ذلك تصبح النسبة بين 
النوعين كنسبة 6" : ١‏ , وهي نسبة توضح ضالة عدد الالفاظ غير الثلائية . 

وبمقارنة هذه النسبة بالنسبة المناظرة لحا في الجذور العربية كلها طبقا لما ورد منها بمعجم الصحاح وهي 
:77 أي كنسبة 7 ١:‏ ء اولما ورد منها بمعجم لسان العرب وهي 101748 : 1054 أي كنسبة 7,7 ١٠١‏ . 
نلاحظ ان نسبة الالفاظ غير الثلائية الواردة بالقرآن الكريم تقل بكثير جدا عن نسبتها في المعاجم العربية . 

وهذه النتيجة على جانب كبير من الاهمية وهي تحتاج الى دراسة اعمق ليس مكانها هذا المقال . 

هذا من جهة الالفاظ المستخدمة من النوعين في القرآن الكريم . اما بالنسبة لمرات ورود كل من هذين 
النوعين . فسوف نجد ان النسبة تكاد لا تذكر , فعلى حين وردت الالفاظ المشتقة من جذور ثلائية 01١١4‏ مرة 
نجد ان الالفاظ المشتقة من جذور غير ثلاثية وردت ١,١‏ مرة , أى بنسبة تقرب من 1:00 , 
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استخدام الآلات الحاسة الكنرونية 


أسَياء الاعلام في القرآن الكريم : 


بلغ عدد هذه الاسماء التي وردت بالقرآن الكريم +" اسما , وفيا يل بيان بتلك الاسماء مرتبة ابجديا وعدد 
مرات ورودها بالقرآن الكريم . 


ابراهيم (59) احمد )١1(‏ ادريس (؟) 
آدم (6؟) اسحق )١7(‏ اسباعيل (؟١)‏ 
الاسباط (4) الياس (؟) أل ياسين )١(‏ 
اليسع (؟) ايوب (4) تسود (11) 
جبريل (*) داود (13) ذا الكفل (؟) 
ذا النون )١(‏ زكريا (/) سليان )١7(‏ 
شعيب )١١(‏ صالح )1١(‏ عاد (1؟) 
عزير )١(‏ عمران (7) عيسى (16) 
لقهان (؟) لوط (177) محمد (4) 
مدين )٠١(‏ مريم (85) موسى )١71(‏ 
ميكال )١(‏ نوح (غ) هارون )5١(‏ 
هود )٠١(‏ يحيى (0) يعقوب )١1(‏ 
يوسف (17) يونس (8) 


يظهر لنا من هذه القائمة ان اكثر الانبياء ذكرا في القرآن الكريم هو« موسى » عليه السلام الذي ورد ذكره 
بالقرآن ١71‏ مرة في ! سورة من سور القرآن . فقد ورد اسمه 5١‏ مرة في سورة الاعراف . ١8‏ مرة في سورة 
القصص . ١,/‏ مرة في سورة طه . كبا ورد في غير ذلك من السور. 

وقد ورد ذكر موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام في ١1‏ آية من القرآن الكريم . كبا ورد ذكر موبى 
عليه السلام مع فرعون في ١6‏ آية من القرآن الكريم . 

ويل موسى في مرات الورود بالقرآن الكريم . ابراهيم عليه السلام الذي ورد ذكره 19 مرة في 10 سورة من 
سور القرآن . اكثرها ما ورد بسورة البقرة ١6(‏ مرة ) » وقد ورد مرة واحدة في سورة « ابراهيم » . 

ثم يأتي نوح عليه السلام بعد ذلك , فقد ورد ذكره بالقرآن الكريم “1 مرة في 14 سورة , اكثرها سورة هود 
( 8 مرات ) . وقد ورد ثلاث مرات فى سورة « نوح ». 


يذه 
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ويلى الانبياء « موسى - ابراهيم ‏ نوح » في الورود بالقرآن الكريم السيدة مريم التي ورد ذكرها 4" مرة في 
سورة , وكان اكثرها ما ورد بسورة المائدة ( ٠١‏ مرات ) ثم آل عمران (! مرات ) ٠‏ وقد وردت بسورة مريم 


ثلاث مرات . 


وفيا يل الترتيب التنازلي لعدد مرات وريد باقي اسماء الانبياء : 


يوسف (/1؟ مرة ) - لوط (/1؟) - آدم (10) - عيسى  )18(‏ هارون (١5؟) ‏ اسحق  )١7(‏ سليان  )١7(‏ داود 
)١11(‏ - يعقوب )١17(‏ - اسماعيل (؟١) ‏ شعيب  )١١(‏ صالح  )١١(‏ هود  )٠١(‏ زكريا (لا) ‏ يحيى (0) - 
ايوب  )4(‏ محمد () - يونس  )8(‏ ادريس  )1(‏ الياس (؟) ‏ اليسع (؟) ‏ ذا الكفل (؟) ‏ احمد  )١(‏ آل 
ياسين  )١(‏ عزير(١).‏ 


وبالنسية للملائكة فقد ورد اسم « جبريل » ثلاث مرات , و« ميكال » مرة واحدة . 
أما اسياء الصالحين فقد ورد « الاسباط » اربع مرات « وذا النون » مرة واحذة و« عمران » ثلاث مرات » 
و« لقمان » مرتين . اما « مريم » فكما ذكرنا سابقا فقد وردت 5" مرة . 


وبالنسية لاسماء الاقوام غير المنتسبين للانبياء ( بالاسم ) فقد ورد ذكر قوم « ثمود » ستة وعشرين مرة , كما 


ورد ذكر قوم « عاد » اربعة وعشرين مرة , وقوم « مدين » عشر مرات . 


احصائيات وتوزيع الالفاظ على سور القرآن : 


يوضح جدول رقم (5) عدد الفاظ وآيات كل سورة من سور القرآن . ولتوضيح كيفية ايجاد عدد الفاظ كل 
سورة نأخذ كمثال سورة الفاتحة التي نكتبها وبعد كل لفظ اصل اللفظ بين قوسين . 
الفاتحة : 
يسم ( سمو ) الله ( اله ) الرحمن ( رحم ) الرحيم ( رحم ) . 
الحمد ( حمد ) لله ( اله ) رب ( ربب ) العالمين ( علم ) . 
الرحمن ( رحم ) الرحيم ( رحم ) . مالك ( ملك ) يوم ( يوم ) الدين ( دين ) . اياك ( أبى ) نعبد ( عبد ) 
واباك ( أبى ) نستعين ( عون ) . اهدنا ( هدى ) الصراط ( صرط ) المستقيم ( قوم ) . صراط ( صرط ) 
اللذين ( - ) انعمت ( نعم ) عليهم ( - ) غير ( غير ) المغضوب ( غضب ) عليهم (- ) ولا  (‏ ) الضالين 
( ضلل ). 


حك 
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جدول رقم (4) 
توزيع الفاظ القرآن الكريم بالنسبة الى الحرف الأول مها 


أسباء الملائكة 
والانبياء والصالحين 


9 
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وعلى ذلك يقوم الكومبيوتر بالتصنيف الاتي : 


حرف الممزة (4): اله_اله ‏ أيى ‏ أيى . 
تعر ااه 1:0 سد 

حرف الدال :)١(‏ دين. 

حرف الراء (1:)0) رحم- رحم ربب - رحم ‏ رحم . 
عرق" السين لكك سو 

حرف الصاد 9): صرط- صرط. 

خرف الضاه (0: ضلل. 

حرف العين ():0 علم ‏ عبد عون . 
حرف الغين (5): غيرى غضب. 

حرش لقا 00 قم . 

غرف الك (0: ملك. 

حرف النون (0): العم. 

حرف اطاء :)١(‏ هدى. 

حرف الياء 00 يوه 


وبذلك يكون مجموع الفاظ سورة الفاتحة 6" لفظا . جميعها جذور ثلاثية . وهي عبارة عن ١9‏ جذرا . ورد 
ثلاثة منها مرتين كبا ورد جذر واحد اربع مرات ( رحم ) والباقي وعددهم ١6‏ جذرا كل منها مرة واحدة في هذه 
السورة . 


واذا عدنا الى جدول رقم (8) لنتأمل الفاظ وآيات سور القرآن لوجدنا ان عدد الالفاظ يتراوح بين 6٠6٠‏ 
السور ) . 

وكا ان سورة البقرة تتميز باكثر عدد الفاظ فهي ايضا تحتوي على اكثر عدد من الآيات (81؟ أية ) . 
وبالمثل تحتوي سورة الكوثر على اقل عدد من الآبات ( ثلاث آيات ) ويشترك معها في نفس عدد الآيات كل من 
سورة العصر وسورة النصر. 

ونظرا لأن العدد الكلي لالفاظ القرآن هو 016٠١‏ لفظا فان معدل عدد الفاظ السورهو 400 لفظا ( ينتج من 
قسمة العدد الكل للالفاظ على عدد سور القرآن ) وعلى ذلك .نجد ان بالقرآن 4" سورة يزيد عدد الفاظها عن 
المعدل , بينا الباقي وعددهم ١لا‏ سورة يقل عدد الفاظ كل منها عن المعدل . , , 


ين 


انحل 
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واذا رتبنا سور القرآن من حيث عدد الفاظها ترتيبا تنازليا لظهرت كالآتي ( السورة ‏ رقمها في المصحف ) : 
البقرة ؟' ‏ النساء 4 آل عمران ؟ ‏ الاعراف 7 الانعام ١‏ المائدة © التوبة 9 هود ١١‏ التحل 
١1‏ يوسف 2-١١‏ يونس ١51ب‏ ا 
اما اذا رتبنا السور من حيث عدد الآبات ترتيبا تنازليا لظهرت كالاتي : 
البقرة ؟ ‏ الشعراء 1١‏ الاعراف 7 آل عمران  "‏ الصافات 7" النساء 4 الانعام  "‏ طه 3١‏ - التوبة 


واذا قارنا الترتيبين لوجدنا انه باستثناء سورة البقرة فان الترتيب التنازلي للالفاظ يختلف عن الترتيب التنازلي 
للآبات , مما يدل على ان اطوال الآبات تتباين بين سور القرآن ٠‏ وطول الآية يكن تعريفه بانه عد لالفاظ الآية 
ونحصل عليه بقسمة عدد الفاظ السورة على عدد الآيات في السورة . : ا 

وقبل ان نتابع الحديث عن اطوال الآيات نود ان نشير الى ان تقسيم القرآن الكريم الى اجزائه الثلاثين يتفق 
الى حد كبير مع عدد الالفاظ , فاعداد الالفاظ في هذه الاجزاء متقارب جدا فيا عدا جزء عم وهو الاخير فيختلف 
عدد الفاظه وهو 17177 لفظا عن معدل عدد الفاظ الجزء وهو ١71٠‏ بنسبة حوالي 5/ , والسبب في ذلك أن هذا 
الجزء يحتوى على قصار السور , بالاضافة الى عدم حساب الفاظ البسملة في بداية كل سورة وانما تحسب فقط مع 
سورة الفاتحة لكونها تمثل الآية الاولى في هذه السورة . 


اختلاف السور في اطوال آياتها : 


لنعد الآن للحديث عن اطوال آيات السور ء وبالتأمل في جدول رقم (0) نجد ان سور القرآن تختلف اختلافا 
بينا في اطوال الآيات , فنجد أن متوسط عدد الالفاظ في الآية الواحدة من سورة الطلاق 6" هو ١,76‏ . أي ان 
الآبة الواحدة تحتوي على اكثر من سبعة عشر لفظا في المتوسط . وفيى نفس الوقت نجد ان عدد الالفاظ في الآبة 
الواحدة من سورة الشرح 44 هو ١,٠١‏ اذ تتكون هذه السورة من ثانية آيات وتحتوي على ١7‏ لفظا ء وبالفعل 
فان كل آية تحتوي على لفظين فقط ( هذا بالطبع مع استبعاد الاداة والحرف ) . 

ويظهر من نفس الجدول ان السور طويلة الآيات اذا رتبت تنازليا مع ذكر عدد الفاظ الآية لنتج لنا الترتيب 
التالي : 
الأولى سورة الطلاق 16 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١7,70‏ 
الثانية سورة الممتحنة ٠١‏ ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١0,١6‏ 
الثالثة_سورة المائدة 6 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١6,74‏ 


أفن 
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الرابعة سورة التحريم 1 ممتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١6,77‏ 
الخامسة سورة النساء 4 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,44‏ 
السادسة سورة البقرة ؟ ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,١5‏ 
السابعة سورة الفتح ممتوسط عدد الالفاظ في الآية هو/٠,4١‏ 
الثامنة سورة المجادلة 04 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,٠8‏ 
التاسعة سورة الحديد /61 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١7,87‏ 
العاشرة سورة النور 14 ومتوسط عدد الالفاظ في الآآية هو ١1,17‏ 


وأذا لاحظنا الترتيب التاريخي لنزول سور القرآن على النبي صل الله عليه وسلم لوجدنا ان السور طويلة 
الآيات كان نزوها في مرحلة متأخرة زمنيا , وفي هذا ابلغ حكمة . لأن طول الآية يستلزم ذاكرة قوية لحفظها , بينا 
السور قصيرة الآيات يمكن حفظها بيسر اكثر . فاقتضت حكمة المولى عز وجل ان تكون السور الاولى في النزول 
هي السور قصيرة الآيات حتى يتدرب المسلمون على حفظ القرآن تدريجيا . 

ويتضح ذلك من النتيجتين الآتيتين : 


أولا : العشر سورذات اطول آيات في القرآن الكريم يكون ترتيبها الزمني في النزول على النحو التالي : 


البقرة 1 ترتيبها ١‏ الزمني هو 487 (السادسة في طول الآيات ) . 
الممتحنة 5 « 5 «“ ١‏ ( الثانية في طول الآيات ) . 
التساء 3 « , « 5 (الخامسة في طول الآيات ) . 
الحديد لاه 5 , 5 44 ( التاسعة في طول الآيات ) . 
الطلاق 1 7 75 5 6 ( الأولى في طول الآيات ) . 
النور "> 5 «" « (العاشرة في طول الآيات ) . 
المجادلة 8ه 5 « »2 ٠٠١‏ ( الثامنة في طول الآبات ) . 
التحريم 531 , 5 ١7 2١»‏ ( الرابعة في طول الآيات ) . 
الفتح 14 ( ( »6 (١ 3,١‏ السابعة في طول الآيات ) . 
المائدة 0 2« 5 « ٠١7‏ ( الثالثة في طول الآيات ) . 


ثائيا : العشر ون سورة الأولى في النزول على الرسول صل الله عليه وسلم هي من ذوي الآيات القصيرة . منها 
١١‏ سورة يقل فيها طول الآبة عن ثلاثة الفاظ وهي : 


العلق - التكوير ‏ الأعلى ‏ الليل ‏ الضحى - الشرح - العاديات ‏ الكوثر- التكائر ‏ الماعون ‏ الكافرون - 
الفلق . 
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جدول رقم (0) 
عدد ألفاظ وآيات سور القرآن 


عدد الماظ الآية 
١‏ مترسط ) . 
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عدد العاظ الآية 
( مترسط) 


رفن 
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تابع جدول رقم (5) 
عدد ألفاظ وآيات سور القرآن الكريم 


عدد الفاظ الآبة م السورة عدد عدد الفاظ الآية 
( متوسط ) الالفاظ. ( متوسط ) 
مه الغاشية 534 


تين 


يُذلنل 
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مقارنة بين الجذور الثلاثية فى القرآن والجذور الثلاثية في المعاجم العربية : 
2 في اخعاجم 


يوضح الجدول رقم (1) اعداد جذور القرآن الكريم الثلائية منسوبة الى حرفها الأولى , كا يوضح ايضا عدد 
هذه الجذور المدونة بمعجم الصحاح والنسبة المثوية لجذور القرآن الى جذور معجم الصحاح . فعلى سبيل المثال 
يوجد بمعجم الصحاح ١417‏ جذرا يبدأ بحرف الهمزة ورد منهم بالقران الكريم ١/8‏ جذرا وهي بنسبة /1١‏ من 
جذور الصحاح . كبا يوجد ببعجم الصحاح 1١8‏ جذرا يبدأ بحرف السين ورد منهم بالقرآن الكريم ٠١‏ جذرا 
بنسبة #41 من جذور الصحاح . 

ويوضح الجدول ايضا ان مجموع الجذور الثلائية الواردة بالقرآن الكريم هي ١77‏ جذرا , بينا بجموع الجذور 
الثلاثية المدونة بمعجم الصحاح هي 8١5‏ , وهذا معناه ان نسبة جذور القران الى جذور معجم الصحاح هي 
2/54 . 

واذا اضفنا الى الجذور الثلاثية ما ورد من جذور غير ثلاثية بالقرآن الكريم وعددها 48 . اصبح عدد جذور 
القران هي 1778 . ولقارنتها بجذور معجم الصحاح الثلاثية وغيرها والتي يبلغ عددها 0114 (4١4؛‏ ثلائية 
+717 رباعية ٠8+‏ خماسية ) , لأصبحت نسبة جذور القرآن الى جذور اللغة العربية المدوئة بمعجم الصحاح هي 
6 : 

ويوضح الجدول رقم (1) بالاضافة الى ما سبق اغداد الجذور الثلاثية التي وردت مرة واحدة فقط بالقرآن 
الكريم منسوبة الى حرفها الأول , وهي في مجموعها عبارة عن !7 جذرا , ومعنى ذلك ان 417 , من لغة القرآن 
استخدمت مرة واحدة فقط وهذا اعجاز بلاغي كبير . 

ولكي نربط بين الجدول رقم (4) والجدول رقم (1) نخد احد الحروف العربية كمثال وليكن حرف السين . 

فالجدول رقم (1) يوضح ان عدد الجذور الثلاثية التي تبدأ بحرف السين والتي وردت بالقرآن هو ٠١‏ جذرا 
ثلاثيا منها 71 جذرا ورد كل منها مرة واحدة فقط والباقى وعددهم 8١‏ جذرا ورد كل منها اكثر من مرة واحدة . 
وفيا يلي ببان بتلك الجذور مرتبة ابجديا على حسب الحرف الثاني والثالث وعدد مرات ورود كل جذر. 


سأل هل سأم ' سأ ١‏ 55 ل 
ست 0 75 1 سبل ١‏ بنع 3" 
سبغ يق بق سبل لها سنت 0 
ستر " سحد 1 سجر سجل و 
سحن ل كن ١‏ سحب ل سعت ِ 
سخر > سحق 0 سحل ١‏ صخر 1 
سخط ُ سدد 5 سدر ع ملسن 24 


نينا 


1١1١م‎ 


عالم الفكر - 


؟ + جع +غ «اوجومطعخ ع 1؟١؟‏ 1 ؟© ١5‏ 


المجلد الثاني عشر - العدد الرابع 


١‏ عرب 
١‏ 0 
ل سر 
١‏ سعد 
١‏ سفح 
0 سيل 
1 سقط 
لل سكب 
59 سمه 
اغا سلف 
5 سلم 
1 سبع 
ا َنَقه 
لف 2 
١‏ شهوا 
١‏ سور 
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(1 


والآن , اذا قمنا بجمع اعداد مرات ورود كل جذرمن تلك الجذور لنتج لنا العدد الكل لورود الجذور الثلائية 
التي تبدأ بحرف السين بالقرآن الكريم وهو 1461 وهوما يظهر بوضوح في الجدول رقم (5) . 


أى ان الجدول رقم (1) يعطينا عدد انواع الجذور التي تبدأ بحرف معين بينا يظهر في الجدول رقم (5) العدد 


الاجالي لتلك الجذور . 


واذا تأملنا قائمة الجذور السابقة لعددنا 17 جذرا يرد بالقرآن الكريم مرة واحدة فقط . وسنورد فيا يلي اجزاء 
من الآبات التي وردت بها تلك الجذور مرتبة ايجديا ويليها أسم السورة ورقم الآية : 


ا 


وقطناهم ائنتي عشرة أسباطا أما' 

, والشحى , والليل اذا سحى‎ ٠: 
هاقذفيه في اليم مليلقه اليم بالساحل‎ 
أيسب الانسان أن يرك سدى‎ 
وقدر في السرد. واعبلوا صالا‎ 

, والى الأرض كيف سطحت‎ ٠ 
يكادون يسطون بالذين نتلون عليهم‎ 


0 أو اطعام في يوم ذي مسلبة , 


كلا لأن لم ينته لنسفعا بالناصية . 
صسأء مسكوب . 


كلار 


الأعراف 35٠١‏ 
الفحى ؟ 
له 76 
القياية 51 
سب ١١‏ 
الفاشية ٠١‏ 
الحم الا 
اللد ١5‏ 
الملق ١6‏ 
الراقعة "١‏ 
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سكت ٠‏ ولا سكت عن موبى العصب ) الاعراف 164 ( 
سلب ٠‏ وان يسليهم الدياب شيثا ) المج +7 ( 
سلق 00 . فادا دهب الخوف سلقوكم : الأحزات 18 ( 
سند وانتم سامدون , ) البحم 1١‏ ( 
سبك رفع سيكها فسواها ١‏ النازعات 8؟ ( 
كد : كأنهم شب مسدة ١‏ المنافتون 4 ع( 
سم : وراحه من سيم . ١‏ المطيقين 7؟ 4 
سهر 2 : هاذا هم بالساهرة ) التازعات ١4‏ ( 
سهل : تتحدون من سهرفا قصورا ) الاعراف 4لا ( 
سهم ٠‏ فساهم فكان من المدخصين ) الصافات 149 ( 
سوح20 ٠‏ هادا برل سساحتهم فساء صاح المنذرين ) الصامات لإل١‏ ( 
بوط . قصب عليهم ريك سوط عذاب . ) الفحر ؟١‏ ( 
سيب ما حعل الله من بحيرة ولا سائة ) المائدة ٠١1‏ ( 


الجذور الثلاثية المتعددة الورود بالقرآن الكريم : 


يوضح الجدول رقم (/1) عدد مرات ورود الجذور الثلاثية متعددة الورود بالقرآن الكريم مرتبة تنازليا . اعتبارا 
من اكثر الجذور ورودا وهوه إله » وهو جذر لفظ الجلالة « الله » الذى ورد 180١‏ مرة , حتى الجذور التي وردت 
4 مرة فقط وعدد الجذور المدونة في هذا الجدول هو ١46‏ جذرا فقط . 

وكبا يظهر من هذا الجدول نجد على القمة لفظ الجلالة ويل ذلك في الترتيب الفعلين « قال وكان » ومشتقاتههما 
بتردد 79371 , 17417 على الترتيب . ويتميز هذان الفعلان من جهة المعنى بأنهها فعلان مساعدان . 

ويل ذلك في المرتبة الرابعة الجذره رب » بتردد 41/4 مرة . ونظرا لأن هذا الجذرمرادف للجذره اله » فيمكن 
اضافة الترددين معا ليصبحا 810 بنسبة 77,4 من مجموع الفاظ القرآن الكريم . 

وفي المرتبة الخامسة يأتي الحذر« آمن » ومشتقاته بتردد 40/4 مرة , ومعنى هذا ان« الايمان » يأتي في المرتبة 
الاولى بالنسبة للافعال غير المساعدة في القرآن الكريم . وهذا له معنى كبير , فكأن الله سبحانه وتعالى قد اراد ان 
يوضح للانسان دور الايمان في تكوين الانسان الصالح : 

ثم يأتي في المرتبة السادسة الجذره علم » ومشتقاته بتردد 404 مرة , وفي هذا دلالة واضحة جلية على ان 
« الايمان » يسبق « العلم » ولكن نظرا لتقاريهما في التردد فهناك ارتباط وثيق بينهما » فكما ان الله سبحانه وتعالى 
قد بين لبني البشى اهمية « الايمان » في حياة الانسان فانه ايضا قد اوضح اهمية « العلم » في بناء الانسان . 

والارتباط بين المعنيين يأتي في ان الانسان في بحثه عن الحقيقة يجب ان يؤمن - اولا ‏ ثم يستخدم العلم 
الاستخدام السليم لتقوية وتعميق هذا الايهان . 
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لينف 


جدول رقم )١(‏ 
مقارنة بين الجذور الثلائية بالقرآن الكريم 
والجذور الثلاثية للغة العربية ( معجم الصحاح ( 


عدد الحذور الوارية النسسة المثوية لمدد 
مرة واحدة بالقرآن حدرر القرآن الى الصحاح 


١1 


استحدام الآلات الحاسة الكترونية 


اما اذا لجأ الى العلم للبحث عن الحقيقة قبل أن يؤمن فلن يصل الى الراحة النفسية مهما تعمق في العلم . 

والفارق الصخير بين تردد كل من « الايمان » و« العلم يوضح ارتباط المعنيين ارتباطا وبِيقا ( الايمان 
والعلم ) . 

وفي المرتبتين السابعة والثامنة من الترتيب التنازلي لجذور القرآن الكريم الثلاثية ( جدول رقم 7 ) يأتي 
الفعلان « قام وأتى » ومشتقاتهم| بتردد 049,77 على الترتيب وهيا أيضا من الافعال المساعدة , ويليهما في المرتبة 
التاسعة الجذر« كفر » ومشتقاته بتردد 618 مرة , 

وتتوالى الجذور في الترتبب كبا يظهر من الجدول . ويمكن القاء الضوء على بعض المعاني المتقاربة او المتباينة 
وتردداتها مثل المعاني التالية : 


« كتب » رردت مضنا 02 م ترأ» وروت ه41 مرة 
« كذب » وردت يثنا مرة م« صدق » رردت 0 مرة 
« أول» وردت لق 7 « آخرهة وردث 1 مر 
« الحياة » وردت 184 م « الموت » وردت مكدر مرة 
« شرح »0 رردت م1 مره « دحل » وردت أن 02 
« نبار» وردت لذ مرة « ليل » وردت 1 07 
« الرجال » وزدت 07 ص « الثساء » وردت 6 5 
« السمع » وردت ل مرة « الهى » وردت م1١‏ 02 
لفظ الجلالة : 


يوضح الجدول رقم (8) عدد مرات ورود الجذر« إله » في سور القرآن الكريم , ومنه يظهر ان اكثر الورود هو 
في سورة البقرة (184) تليها سورة النساء (١9؟)‏ ثم سورة آل عمران )1١68(‏ ويل ذلك سورة التوبة )١05(‏ ثم 
المائدة (١6ا)‏ . 

ويلي ذلك ورود الجذر« إله » في سورة الانعام (19) ثم سورة الاحزاب )1١(‏ ثم سورة الانفعال (49) 
وسورة النحل (8) ثم سورة النور )8١(‏ . 

وأذا قمنا بحساب النسبة المئوية لورود الجذر « اله » بالنسبة الى جذور كل سورة لظهر لنا ان اكبر عشرة 
سور في نسبة ورود الجذره اله » هي على الترتيب : 
( السورة ‏ عدد مرات الورود ‏ النسبة المئوية ) : 

7١1,5 +٠  ةلداجملا‎ 

73١,7 8م‎  لافنالا‎ 
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جدول رقم (7) 
الجذور الثلاثية المتعددة الورود بالقرآن الكريم مرتبة تنازليا 


وحن 


استحدام الآلات الحاسبة الكترونية 


كن 
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1١ 


5 
إل 


ادحل 


الفائمية 
البترة 
آل عمران 
النساء 


كما 


0 الرم 1 و6 الحثر ”7 2844 العاشية ١‏ 


لذن 


عدد مرات ورود لنظ م الله » فى سور القرآن الكريم 


ا ميحرات 
3 


الداريات 


جدول رقم (4) 


١اككو‎ 


استخدام الآلات الحاسة الكترونية 


7٠١,5 - "١  رشحلا‎ 

7٠١,5 ١/7  ةبوتلا‎ 

/94,3 - 4٠  بازحالا‎ 

/34,3- 759  حتفلا‎ 

/4,١ 7/37 - الحج‎ 

/9,١ - 8١ النور‎ 

73,١ - 7١6  نارمع آل‎ 

21,١  ؟8‎  ءاسنلا‎ 

ولا يفوتنا ان ننوه يأنه من بين سور القرآن الكريم فان الجذره اله » قد ورد في 81 سورة ولم يرد في 70 سورة 
منها 1١‏ سورة من الجر الاخير في القرآن وهو الجرْء الذي يحتوى على قصار السور. 

كما انه بقسمة عدد الفاظ القرآن وهو 616٠١‏ على عدد مرات ورود الجذر« اله » وهو 588١‏ لنتج العدد 
8 . وهذا معناه ان كل ١8‏ لفظ من الفاظ القرآن يرد يبنها الجذره اله » مرة واحدة وهو جذر لفظ الجلالة « الله » 
سيخانه :وتقال:+ 


العلاقة بين الحروف والحركات في القرآن الكريم : 


العلاقة بين الحروف والحركات فى اللغة العربية من الوجهة الاحصائية وما ينتج عنها لم تكن محل دراسة من 
قبل رغم اهميتها القصوى في دراسة بنية اللغة العربية . وكانت اول دراسة من هذا النوع هي التي اجريت على 
القرآن الكريم منذ عدة سنوات . 

الحروف العربية معروفة ولكي نحدد ما نقصده علميا نقول « الاصوات العربية » وهي ثمانية وعشر ون صوتا 
بدءا بالهمزة حتى الياء . وليكن معلوما « ان صوت الواوهوما نسمعه في » ولد دلو« وصوت الياء هو ما نسمعه 

أما الحركات العربية فهي ستة حركات , ثلاثة منها قصيرة رهي الفتحة والضمة والكسرة وثلاثة طويلة وهي 
الألف والواو والياء . ثم هناك « حركة » الوقف وهي السكون . وفي التمثيل الصوتي للحرف المشكل بشدة يعتبر 
هذا الحرف حرفان أوطها حرف ساكن وثانيهها مشكل بالحركة المصاحبة للشدّة . فعلى سبيل المثال تمثل كلمة 
« رَبْنا » بمجموعة الاصوات « رَبْ بْ نا » . 


ونظرا لاعتادنا على التمثيل الصوتي فان الدراسة يجب ان تتم على القرأن الكريم كما نسمعه وليس كما نكتبه 


رذن 


للح 
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ويوضح شكل رقم )١(‏ الطريقة الصوتية لتمثيل سورة الفاتحة . وفي هذا التمثيل نتبع طريقة قراءة حفص مع 
الوقوف على رؤوس الآبات ( أي ان آخر حرف في كل أية يكون ساكنا ) وذلك كبا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يفعل عند قراءة القرآن . 

ولقد تم تطبيق هذه الطريقة على سورة البقرة وسورة الاعراف وقد اختيرت كل من هاتين السورتين لأنهها من 
السور الطويلة ولأن كلا منهما تمثل نوعا من السورء فالأولى مدنية والثانية مكية . كما اضيفت الى سورة الاعراف 
بعض قصار السور المكية من جَرْء « عم ». 

وطريقة اعداد الببانات في هذه الدراسة لا تعتمد على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن , الكريم ولكن 
البيانات تؤخذ رأسا من كتاب الله الكريم وتكتب اولا بالطريقة الصوتية كرما في شكل رقم )١(‏ ثم يعاد ادخاها الى 
ذاكرة الكومبيوتر على هيئة سلسلتين من المعلومات , السلسلة الاولى عبارة عن الاصوات ( الحروف ) العريبة 
والسلسلة الثانية عبارة عن الحركات المصاحبة لتلك الحروف بنفس الترتيب ؛ ويمكن تمثيل طريقة ادخال « بسم 
الله الرحمن الرحيم » على النحو التالي ( أنظر شكل ١‏ ) : 
باء سين ميم لام لام هاء راء راء حام 
كسرة سكون كسرة سكون ألف كسرة سكون فتحة سكون 
ميم ون راء راء حاء ميم 
ألف كسرة سكون فتحة ياء سكون 

وبعد اتمام ادخال البيانات الى ذاكرة الكومبيوتر تقوم البرامج المعدة مسبقا باجراء العمليات الحسابية وغيرها 
للتوصل الى النتائج المرجوة . 

يوضح الجدول رقم (1) تردد الحركاته في كل من العينتين المنية ( سورة البقرة ) والمكية ( سورة الاعراف ) 
مع حساب التسب المئوية لكي تسهل المقارنة نظرا لاختلاف عدد الاصوات والحركات في كل ,من السورتين . 


كما يوضح الجدول رقم )٠١(‏ عدد الحركات المصاحبة لكل صوت ( حرف ) وكذلك السكون . كما يوضح 
عدد مرات ورود كل حرف وورود كل حركة ٠.وذلك‏ في سورة الاعراف ( العينة المكة 


وبالمثل يوضح الجدول رقم )١١(‏ المعلومات المناظرة لجدول رقم )٠١(‏ وذلك في سورة البقرة ( العينة 
المدنية ) . 


ومن الجداول الثلاثة يمكننا استنباط النتائج الآتية : 
)١(‏ يوجد تطابق واضح في النسب المئوية للحركات في كل من العينتين المكية والمدنية ( جدول رقم 9 ) . 


ىو 


لاك 


استحدام الآلات الحاسية الكترونية 


(؟) تستخدم الفتحة اكثر من غيرها من الحركات في تشكيل لغة القرأن الكريم وهي تتواجد بنسبة 1/44 من 
الحركات ( مع عدم ادخال السكون في الحركات ) . 

(؟1) تل الفتحة في قوة التردد الكسرة وهي بنسبة تقرب من /١8‏ وتلي الكسرة الف المد ينسبة تقرب من /١6‏ ثم 
الضمة بنسبة تقرب من /١6‏ وفي آخر القائمة تأتي كل من الواو (10) ثم الياء (#4) . 

(4) يجب ملاحظة انه على الرغم من ان الكسرة ترد اكثر من الضمة فان الكسرة الطويلة ( الياء ) ترد اقل من 
الضمة الطويلة ( الواو ) . 

(6) اكثر من ربع الاصوات ( الحروف ) تؤثر عليها السكون . والسبب في ارتفاع نسبة السكون هو وضع السكون 
على الحرف الأخير من كل أية . 

(1) تؤثر؟0/ من مرات ورود السكون على ثلائة حروف فقط وهي اللام والميم والنون . وهذه الظاهرة,اللغوية على 
جانب كبير من الاهمية ويجب على اللغوين دراستها . 

(1) تشكل الفتحة 1؟ حرفا اكثر من غيرها من الحركات . وهذه النتيجة تتفق مع كون نسبة القتحة تمثل +5/ 
هي : بذ ظ- ك ‏ ه حيث تشكل الباء بالكسرة اكثر من اية حركة اخرى . ويشكل حرف الذال بالياء 
اكثر من اية حركة اخرى ٠‏ بينا تشكل كل من ( ظ- ك - ه ) بالضمة اكثر من ابة حركة اخرى . 


م1 


1لا 


الحركات الطويله تحتها خط 


الت 


َم 


المؤنجى لسحتجورة 


الفات 


شكل رقم )١(‏ 


عالم الفكر - المحلد الثائي عشر - العدد الرابع 


مكلا 
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استخدام الآلات الحاسبة الكترونية 


جدول رقم (9) 


تردد الحركات في لغة القرآن الكريم 
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جدول رقم )٠١(‏ 
عدد الحركات المصاحبة لكل حرف في العينة المكية ( سورة الاعراف ) 
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جدول رقم )١١(‏ 


شُُ 
ص 
ص 
5 
01 
3 
3 
ف 


ات 


6 


3 14" زان وك 1 م 1١١‏ لحنانا ٠6-‏ 


184 


١11 


عالم الفكر - المحلد الثاني عفر - العدد الرابع 


المرامع 


., 7979 دراسة احصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر- دكتور على حلمي موسى  جامعة الكويت‎ - ١ 

؟ ‏ احصائيات جذور معجم لسان العرب باستخدام الكومبيوتر دكتور على حلمي مربسى . جامعة الكويت 1917 , 

. 1997 دراسة احصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام الكومبيوتر - دكترر على حلمي موبى ودكتور عبد الصبور شاهين  جامعة الكويت‎ - ٠ 
. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  محمد فؤاد عبد الباقي  دار الشعب بالقاهرة‎ + 


وعمالء؟ قعمعط الك زف 6 زلناءا 6 ها 7005 فأطقهة مغ 102:00 أصقة نع الام تله ن0),, .ةق ,810105598 -5 
(.60)أغممة1 153 قصسعاذلا5 لمة قعتأعمءةطنإ0 ره عصلاءء84 مدءوممعتاط لعلط]' عط 1ه 
3 ,6 ,490 - 482 ,ووم رمع طم ه11 


**(وقمه])هاع1 232-61 00250)) و00 'ز[أه110 عط 0غ صه 2221161 62 )ام طهر ره ,3401553 --6 
قصمة زا بطععقه165 75زع الات هد دع أعمععط © مه وستاعء84 مدعممعناط طاكلظ عط 6ه 5دعمالعععمءط 
١‏ .28 .7210 3623م 01 5أعهرأقطة 1980 


مقعا0) 11015 عطا هذا كلده؟ عتطوع4ق 0غ دمتأهعتامجية «عأناوسم© 
8 9إنصاء1ط1 الى .لا 
أأقعء الدنآ تامف اسلط4 عملا رمعتووطط 01 برمووعءزوعط 


لطعم الوك ,20031 


فقط ع[ئه0؟8؟ ققط) كه 74054 الإلأمصعم6 ع1[ئ8/0ا رع الامطرمه مغ أءوزطناوة مقعط عكقط كلعم؟ عأطوعم 
قط 0 قم05110م أمععع لل هل قرمناء]1 07 لإعرعباوع22 قط 1ه مم أتهم تصسعماعل فط طاتس لعمرععدمه وععط 
.05 05 50015 عط همأ قععناع1 04 51100655100 قط 320 010 


عة عقعوقع1 .202503205 25 غمة عقغط) 01 211 ,دععلاء1 28 1ه 5أوأقممء أعطقطملىة عزطوعى عد" 
02 عط هذ لإأااءتاجء عقعمجة امم 0 لمصهة ذاعنده؟ اأتمطة ععة عقعط) 2ه مقط رعتطهقعنة صأ وأنجره؟ 6 
وب .لماكب علطقعة هذ لإلأتعناصة عوعممة طعتطه واعبهول؟ عدم[ ع2 عععط) ععطاه عط رومعمر عتطورة 
معطا عط 0ه رزاع طقطملة علطوعة مز هيا )نه! عط)) وععئغاع1 زط 0عارعوعرجرعر ممه 5اء:0؟ عمه! عذقطا 1ه 
أعاك : ععناء! ومانزة ده نزط لع أمعوةعرررع: 15 


ع5 18 ققعهم3 غ20 0065 لأعلط8؟ جملاعة 'عقبلو2, 3 لإ 260 لءعاعة قط 15 عع قنامدة! ءأطةعم ع 
١م‏ عأطوعة4 1م اهمه 


0018 لزأملط عطا صا قلدهم/؟ عتطوعة مغ مماءغةء امه "عا لام درم طغاد لعمعععممه 15 واعتامة ونطك 
018 216 ما ققه]أو[ة؟ 7608615-)6025012321 10 8150 3200 


: 5ا10[110 25 3:6 لإلللاة قلطا هل قاعم:ة) 01 
61 فلعلا لضة ,زالقءناء طقطماع لععمقعة موعه0) قطا صز 5لئم أله 4ه 6ؤزا م -1 
16161 للقامعقه 8 لطأأالا ستامهاة 5ل:70 1ه وملاععاء8 س2 
لامعا 'طفرمخة, وعدعة؟3 عط لهة ,أطقكياه5, طعةة مز كلعم؟ 2ه موطورنح -3 
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أفتل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عشر ‏ العدد الرانع 


لبذة 
عن التاريخ العلمي للدكتور علي حلمي مرسى 

# ولد بالاسكندرية عام 1677م , 
حصل على بكالوريوس العلوم لى الرياضيات من جامعة عين شمس في عام 1107م . بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى . 
حصل على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة لندن في عام 688١م‏ . 
تدرج في وظائف هيثة التدريس بجامعة عيبن شمس «جامعة الكويت وحامعة الملك عبد العزير بجدة , 
يشغل حاليا وظيفة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بحامعة الملك عبد العزيز, 
حصل على جائزة الدولة التشجيعية عامي ١9514‏ 1504م , 
؛# حصل عل زمالة معهد الفيزياء البريطاني عام 1514م . 
# نشرت له جامعة الكريت ثلاثة كتب عن استخدام الكومبيوتر في دراسة محتريات معاجم اللغة العربية , 
نشر عددا كبيرا من البحوث في الفيزياء الذرية في المجلات العالمية . 
#« نشر بحوثا في مؤقرات اوروبية عن استخدام الكومبيرتر في دراسة الفاظ القرآن الكريم . 
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د 26 
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الانبياء والمتنيئون 
قبلظهور الإ كلام 


سعد زغلول عبد الحميد 


يفلدلة 


في أهمية الموضوع : 


سير الانبياء واخبار المتنبئين من الموضوعات 
الحامة في تاربخ البشرية منذ نشأتها الأولى وحتى 
ايامنا هذه . وذلك اما تمثشل ضمير العام 
ووجدان الانسانية في مقابل تاريخ الامراء 
ورجال السدول ؛ ما يمدل الشكل الظاهر 
للانسانية في صراعها الدائر خلال حياتها 
المعتادة . 


ومكذا قال اناريت العاز عند اقدائى الو رخيي 
الاسلاميين على انه تاريخ الرسل والملوك كما نراه 
عند الطبري . مما يعبر عن ان قصص الانبياء 
واخبار الملوك تمثل وجهين لعملة واحدة هي : 


تاريخ البشرية بماله من باطن وظاهر حسب 


اصطلاح ابن خلدون : وهذا يعني ان تاريخ 
الانسانية يكاد ينقسم بالسوية بين تاريخ 
المدنية والملك السياسي , في وقائعها المادية 
وامثولاتها المعلوية : 


وقد يتساءل البعض ولماذا لا نفصل بين 
الانبياء وبين المتنبثين ؛ فالبون شاسع بين الجد 
والهزل . والمسافة واسعة بين الحق والباطل . 
وهذا صحيح , فاذا كان الاصل اللغوي واحدا 
لكل من كلمتي « النبي » و١‏ المتنبي » ما سمح 
لبعض قدامى العلماء باستخدام الكلمتين بنفس 
المعنى مع الحاق الصفة المناسبة لمقتضى الحال » 
مثل الصدق او الكذب , فمما لاشك فيه ان 
الفارق بعيد بين ما هو دارج من مفهوم النبوة 
ومفهوم التنبؤ . 


ج١6‎ 


١1714 


عالم المكر ‏ المجلد الثائى عش العدد الرابع 


والحقيقة أن هذه الثنائية في الموضوع , اي ذلك التضاد او التقابل العكسي بين طرفيه » لما يساعد 
على القاء المزيد من الضوء على الجانب الايجابي منه , مما تتمثل في النبوة دون التنبؤ . فمن المفهوم اننا 
لن نعرف معنى الخير اذا غاب عنا معنى الشر » وبضدها تتميز الاشياء ى| يقال . والفلسفة الثنوية التي 
تفسر قيام العالم او اسباب الوجود على ذلك التقابل بين الخبر والشر أو بين النور والظلمة اي بين 
الفضيلة او الرذيلة , قديمة قدم الانسانية منذ ايام ادم ابي الخليقة الأول الذي تنسب اليه اول خطيئة 
عصيان ادت الى خروجه من الحنة ؛ كذلك نسبت اول جرية قتل في التاريخ خ الى ابنه قابيل في حق اخيه 
هابيل . ومن هنا ظهرت مقولة ان الانسان مخطىء بطبعه وانه في حاجة الى معونة الهية تأخذ بيده وتقيله 
من عثراته » اما اسباب الانحراف عن طريق الحق والصواب مما يتمثل في اتباع الاهواء فمرده الى غواية 
ابليس وتحريض الشياطين . 


وهكذا تبدأ قصص الانبياء مع الانسانية وهي في طفولتها الاولى وذلك بغرض ارشاد بني ادم الى 
طريق الهداية مثلا في : النواميس الالحية التي هي بحكم الضرورة : : القوانين الطبيعية . 


وتسي اذ المتراع بالأاغارة اانا الو شو ممناس جهة ٠».‏ زبانه لاض مجه اخرى:: 
والكرامات والمعجزات », وهوحساس من حيث انه يتناول اشياء دقيقة جدا ثما يتعلق بشخصيات عالمية 


كبرى هي موضوع التبجيل والتعظيم من قبل الجميع . 


وبناء على ذلك نشبر ابتداء الى اننا سوف نلتزم في عرض الموضوع بالرجوع الى الاصول المتعارف 
عليها في ترائنا العربي الاسلامي ما يوجد عند اصحاب السيرة النبوية مثل : ابن هشام وبرهان الدين 
الحلبي ( صاحب السيرة الحلبية ) او الكتب التاريخية مثل : الطبري واليعقوبي وابن خلدون ‏ وقبل 
ذلك ابن الاثير في تاريخه المعروف «١‏ بالكامل  »‏ وهو الذي يتصف بالكمال حقا . هذا الى جانب النظر 
في بعض كتب تاريخ الاديان مثل : الملل والنحل للشهرستانيٍ » وبعض كتب اللمتفلسفين مثل : رسائل 
اخوان الصفا . 

والمادة الموجودة في تلك الكتب ذات اصول متنوعة من : دينية وقصصية ( فلكلورية ) وعلمية 
تاريخية » والديني منها يتمثل في الآيات القرانية والاسفار التوراتية والاناجيل المسيحية . والمادة 
التوراتية والانجيلية » منها ما دخل في التراث الاسلامى منذ وقت مبكر ما يعرف بالاسرائيليات » 
ومنها ها اخل مباشرة من ينابيعه بعد نشاط حركة الترجمة » اما القصص الشعبي فمنه ما يتعلق باخبار 
العرب القديمة وايامها قبل الاسلام » الى جانب اساطير الفرس وخرافاتهم وحكايات عن الانبياء 
ظهرت اصلا كنوع من التفسير او التأويل للكتابات المقدسة , مما عرفه المسلمون بتحريف اهل الكتاب 
للتوراة والانجيل - كا يرى ابن خلدون , 


155 


لطن 


الابياء والمتبئون قل ظهرر الاسلام 


ويترتب على ذلك ان نصبح المادة التاريخية حفيقة قليلة نادرة » وهي لن تتعدى على كل حال محاولة 
تحديد الاطار الزمني لبعض الاحداث . وهكذا غلبت القصة أو الرواية غير الحقيقية ان لم نقل 
الاسطورة الشعبية على كثير من اجزاء الموضوع . ولا ضير في ذلك طاما ان الامر يتعلق بقصص الانبياء 
حيث يمكن ان تختلف الروايات وتتعارض الاخبار وهو ما يأخذ به صاحب السيرة الحلبية عندما يشير 
الى ما تجمع السيرمن الصحيح والسقم والضعف . ثم ينص بعد ذلك على ان الذي ذهب اليه كثيرمن 
اهل العلم : الترخص في الرقائق وما لاحكم فيه من اخبار المغازي وما يجري مجرى ذلك , وانه يقبل 
منها لا يقبل ني الحلال والحرام لعدم تعلق الاحكام بها(١2‏ . وهكذا كان مالا يجوز الاختلاف فيه في 
نظر اصحاب علم الحديث , وبالتالي يوجب التنقيب والتدقيق من اجل الوصول الى صحيح الخبر » 
هوما يخص حدود الشريعة ومعرفة الحلال والحرام : 

وبناء على ذلك فلن يكون القصد من دراسة الانبياء والمتنبئين هو تحديد الاطار التاريخي للموضوع 
بقدر ما سيكون محاولة معرفة نظرة الاسلام الكلية الى تسلسل الانبياء والمتنبئين بطريقة تحمل في ثناياها 
فكرة وحدة العقائد والاديان ‏ فكأن الاسلام ليس دين التوحيد الالمي فحسب بل هو عقيدة وحدة 
الاديان على مر العصور » وهي الفكرة التي تتمثل في اصول الاسلام الابراهيمية وفي ختام النبوة 
بالرسالة المحمدية . 


النبي والرسول والمتنبيء في اللغة : 


وكلمة النبي مشتقة من الفعل نبا او نبأ او أنبأ بمعنى اخبر , ومنها النبأ بمعنى الخبر فكأن النبي هو 
المخبر بأوامر الله ونواهيه وعن هذا الطريق اصحبت الانباء عند المفسرين هي الحجج ١‏ لأن الحجج 
انباء عن الله عز وجل والنبى ( النبىء ) : المخبر عن الله » عر وجل لأنه انبأ عنه »29 . هذا يا رأى 
بعض المفسرين ان كلمة النبي يمكن ان تكون مشتقة ٠‏ من النبوة والنباوة » وهي الارتفاع عن الارض 
اي انه اشرف على سائر الخلق ) ورغم ما هو معروف من ان النبوة هي الرسالة وآن نبي الله هررسول 
الله فانهم يفرقون بين الرسول وبين النبي ٠‏ فيقولون « والرسول اخص من النبي لأن كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا )0 . 


فالرسول لغة تعني الرسالة ؛ يؤنث ويذكر» كا تعنى المرسل7؟» والرسول هو : الذي يتابع اخبار 
الذي بعثه اخذا من قوهم جاء الابل رسلا اي متتابعة . وهكذا تكون « محمد رسول الله » في الاذان 


١ ص‎ ١ انظر مقدمة السيرة الحلية . ج‎ )١( 
٠١١ ص‎ ١ لان العرب » تبج‎ )5( 
157 ص‎ ١ لسان العرب . نبج‎ )5( 

(4) لسان العرب ء رسل ح . ١١‏ ص 7/87 


يذ 


كرندلك 
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بمعنى ان محمدا متابع للاخبار عن الله عز وجل . ويصبح المعنى في التنزيل العزيز حكاية عن موسى 
واخيه ‏ فقولا انا رسول رب العالمين » بمعنى انا رسالة رب العالمين اي اننا ذوا رسالة رب العالمين . 
وبناء على ذلك تكون تسمية الرسول رسولا لأنه ذورسول اي ذورسالة©) 5 


وهكذا تعني الرسالة الغبوض ببلاغ معين بينم| تعني النبوة الشرف الى جانب الاخبار عن الله عز 
وجل » مما يكون بطريق الوحي . وبذلك تكون النبوة اشرف واعم من الرسالة ولذلك قالوا ‏ ىا 
سبقت الاشارة ‏ ان الرسول احص من النبي , لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا . 


اما عن كلمة المتنبي فهي مأخوذة من الفعل تنبأ كما يقال : تنبأ الرجل اي ادعى النبوة » ومثلم| يقال 
تنبأ مسيلمة بائبات الهمز الذي يترك في النبي . ىا ينص على ذلك سيبويه هذا وان كان سيبويه في 
موضوع آخر يتكلم عن نبوة مسيلمة التي يصفها بأنها نبوءة سوء » محقرا شأنها في صيغة التصغير , وبناء 
على ذلك امكن ان يقال ايضا تنبا الكذاب ( بدون الهمز) اذا ادعى النبوة » كا تنبا مسيلمة الكذاب 
وغيره من الدجالين المتنبئين(" . 


ومع ذلك فرغم محاولة اللغريين جعل النبوة بمعنى الرفعة والشرف فقد ظل اصل اشتقاق النبوة 
والتنبي واحدا ولا غرابة اذن اذا ما وجدنا عند اصحاب السير نصوصا قديمة تستخدم الفعل تنبا بالنسبة 
للنبي ( صلعم ) بمعنى « مبعثة » وفي ذلك ينسب الى عبد الله بن عمر انه قال « لما كان اليوم الذي تنبأ 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » منعت الشياطين من خبر السماء ورموا بالشهب )9 وهكذا فلا 
بأس ان تكون التفرقة الصارمة التي نلتزم بها فيه| بين النبوة والتنبي وليدة العصور التالية لصدر الاسلام 
حيث وسم اشهر المتنبثين بالكذب , كما وصفت تنبيه بأنه نبوة سوء صغيرة الشأن » فلم يعد من اللحائز 
استخدام النبوة وان وصفت بالسوء بالنسبة للمتنبئين » ى) نزهت شخصية الرسول عن التنبي وان كان 
مخبرا عن الله عز وجل . ١‏ 


وقا تحب ان تسرع بالاشارة أله أبتذاء ».هو ان شسخصية الرسول تطورت تخ السمووالرفعة في 
اعين المسلمين مع مرور الايام » حتى اصبحت عند صوفية القرن السابع المجري شخصية فوق 
مستوى البشر , فالنبي الذي كان يناديه بعض اجلاف العرب من المسلمين,الاوائل ب « يا محمد » دوثما 
رعاية او تبجيل 2 والذي سمح البعض لانفسهم بلعوته الى التزام العدل والانصاف في معاملته اياه 
عند قسمة الفيء 2 اصبح هو الشخصية المركزية في كل الوجود فنبوته كانت منذ ما و خلق الله الارض 


(ه) لان العرب ؛ ١١‏ ص 184 
() لسان العرب نأ ؛ ج ١‏ ص 117-117 
(1) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 7١١‏ ( عن طرد الشياطين من استراق السمع عند مبعثه بكثرة تساقط النجوم ) . 


١م‎ 


نضلف 


الابياء والمتسئوث قل طهور الاسلام 


واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ونخلق العرش وكتب على سباق العرش : محمد رسول الله 
خاتم الانبياء »(» وعلى نفس النسق يسوق صاحب كتاب شفاء الصدور حديثا قدسيا يقول : انه لولا 
النبي ( صلعم ) لما خلق الله سماء ولا ارضا ولا طولا ولا عرضا . وذلك كها قال الشاعر في مدحه 
( صلعم ) : 
لولاه ما كان لاا فلك ولا قَلَكُ 

كلا ولا بان تحريم وتحليزل» 


النبوة والعالم في تراثنا العربي الاسلامي : 

وهكذا ارتبط تاريخ البشرية بتاريخ الانياء والرسل » وبالتالي بسيرة سيد الانبياء وخناقهم محمد 
نبي الاسلام والمسلمين , ونكتفي هنا بالاشارة الى ما ينص عليه اصحاب السيرة من ان آدم كما يكنى 
بأبي الخليقة , يكنى ايضا بابي محمد(" )١‏ واسم محمد موجود ني كل شيء في الجئة من القصور الى نحور 
الحور الى ورق أجام اللجنة(11) . وهكذا تبدأ سلسلة الانبياء بأبي محمد آدم وتنتهي بمحمد ابي القاسم . 


اما عن عدد الانبياء فهو كبير قد لا يمكن حصره حسبا تشير الى ذلك اخبار التراث من : الآيات 
القرانية والتفاسير والاحاديث النبوية وكتب التاريخ العام مما يبدأ ببدء الخليفة ويحدد عمر العالم وتاريخ 
الانسانية . ففي الآيات ( اشار ات عامة الى الانبياء الذين بعثوا الى الامم مثل الآية التى تقول « ينزل 
الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون 2١‏ وكذلك و ولقد 
بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 1١06‏ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي 
اليهم فسثلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )119 ثم الآية التى تقول « وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون )20# . 


هذا الى جانب الآيات التي تحدد اسماء المعروفين من الانبياء كما في سورة القصص من اخبار موسى 
( وفرعون ) وهرون , وفي سورة العنكبوت من اخبار : نوح وابراهيم واسحق ويعقوب الى غير ذلك 


(4) السيرة الحلبية ( ممن الوفاء )اج ١‏ ص 77١‏ 
(4)نفس المصدر . ج ١‏ ص 77١‏ 

77١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )٠١( 

71١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )١١( 

)١19(‏ سورة الثمل (11) الآية ؟ 

(1) سورة النمل ( ١6‏ ) الآية 55 

41" سورة الثمل ( 15 ) الآية‎ )١184( 

)١6(‏ سورة القصص ( 588 ) الآبة 4ه 


155 


سنن 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


من الآيات . وفي اجتهادات العلماء في احصاء عدد الانبياء قيل ان بين موسى وعيسى الف نبي 19 
بمعنى ان هؤ لاء هم انبياء بني اسرائيل وحدهم من دون سائر الامم وذلك على اعتبار ان عيسى هو اخر 
انبياء بني اسرائيل . 

اما عن عمر العالم فاختلف قدامى المؤ رخين فيه اختلافا بينا اذ تراوح ما بين "٠‏ ( ثلاثماثة 
وستين ) الف سنة بعدد درجات الفلك و" ( سبعة ) الاف سنة بعدد ايام الاسبوع""2 , 
ورغم ان الرواية الاخيرة هي التي كانت دارجة بين كتاب المسلمين لانها توراتية اصلا . اي من 
الاسرائيليات الاسلامية فانها لا تتفق مع تحديد اعمار الانبياء بمئات السنين 2149 مما نرى اخذه بمفهوم 
رمزي حتى يمكن التوفيق بين العقل والشرع ؛ والرمز معروف في امور الدين , وهو الذي يعبر عن 
باطنه ومكئون سره والسر والخفاء من مكالب الحياة في كثير من الاحيان , اذ لو عرفت اسرار الحياة 
لبطل معناها وهانت على الناس . 

ورغم العدد الكبير من الانبياء نما قد يصل الى ماثة الف واكثر عند بعض الكتاب27 فان الامر 
انتهى بتحديد عدد المهمين منهم بما لا يزيد كثيرا على اصابع اليد الواحدة . فالطبقة الاولى من كبار 
الانبياء تشتمل على ستة فقط هم : ادم » ( ابو الخليقة الاول ) ونوح ( ابو الخليقة الثانية ) وابراهيم 
( ابو الانبياء ) وموسى ( اول انبياء بني اسرائيل ) وعيسى ( آخر انبياء بني اسرائيل ) ثم محمد ( خاتم 
النبين ) ويتلوتلك الطبقة الاولى من الانبياء طبقة ثانية بمكن ان نحدد في : داود ويعقوب ويوسف ثم 
ايوب(" هذا . ويضاف الى هؤلاء طبقة ثالئة تحدد في نبيين اثنين فقط هما : هود ( نبي عاد ) ثم 
صالح ( نبي ثمود)'" . 

وهنا لا بأس من الاشارة الى ان مجموعات الانبياء ترجع في معظمها من الناحية العرقية الى بني 
اسرائيل » فلا يشاركهم في هذا الامر من الامم سوى السريانيين الذين لهم اربعة انبياء فقط او خمسة 
( كما يروي عن النبي ) وهم : آدم » وشيت » ونوح , اخنوخ ( أوادريس ) وابراهيم"" ثم العرب 
ومنهم : هود وصالح + واسماعيل ( وشعيب ) ثم محمد خاتم النبيين29') ولقد كانت نبوة هود في 


(11) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 74 

(10) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 1 وعن خلق العالم في / ( سبعة ) ايام حسب أشعار التوراة . الظر المعارف لابن قثيبة » دار احياء الثراث العربي ؛ بيروت ط ١‏ ص ”7 
(14) وفي التححديد التوراتي لعمر العام انظر ابن العبري تاريخ مختصر الدول ص 77 18 ( حيث يشير الى اختلاف اخبار اليهود في تحديد عمر العالم عند ظهور السيد المسيح ئما 
دعا بعضهم الى < أن ثبدلوا أعمار الآدمبين التي منبا بوصف على تاريخ العام فنقصوا من عمر آدم الى ان ولد شيث مالة سئة وزادوها لي عمره 0 

(15) انظر المعارف لابن قتيبة ص ١1‏ حيث يدكر عن وهس بن منبه عن ابن عباس ان عدد الانبياء كان ١74‏ الفا( مائة الف واربعة وعشرين الفا ) وائطر البغدادي ؛ الفرق بين 
الفرق صن 547 ( حيث ' أن الانبياه كثبر والرسل منهم 71 رسولا) 

(0؟) انظر هئري ماسيه ؛ الاسلام . ترجمة ببيج شعبان . مجموعة زد علما ؛ منشورات عويدات ببروث باريس ص "147 

(1؟) ابن الاثير , الكامل ج ١‏ ص 86 ١‏ 4م 

(11) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ١١‏ الممارك لابن قيبة ص 7١‏ 

(15) العقد الفريد : ج ” صن ٠١4‏ المعارف لابن قتيية ص 75 
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الانياء والمتثرن قل طهرر الاسلام 


عاد ؛ وصالح في ثمود موضوع جدل بين الرسول وبين اليهود الذين قالوا : انه لا ذكر لهما ولا لقوميهما 
في التوراة » وكان رد النبي على ذلك ويعلق ابن الاثير امرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة 
أبراهيم الخليل عليه السلام ويعلق ابن الاثير على ذلك قائلا : وليس انكارهم ذلك باعجب من 
انكارهم نبوة ابراهيم الخليل ورسالته , وكذلك انكارهم المسبح عليه السلام”؟") ومن بين العرب 
توجد شخصية اختلفت الاخبار في شأن نبوتها من حيث التحديد الزمني الذي تراوح ما بين عصر ملك 
الطوائف من الفرس فبما بين فتح الاسكندر لايران وقيام الدولة الساسانية وبين الفترة السابقة على 
العصر النبوي مباشرة » ذلك هوخالد ابن سان العبسى الذي قيل انه كان نبيا وكان من معجزاته ان 
نارا ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها فكادوا يتمجسون فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقها 
وهو يقول في كلام مسجوع بدا بدا كل هدى مؤدى لأدخلنها وهي تلظى » ولأخرجن منها وثيابي 
تندى )2290 وبذلك يحقق خالد بن سئان معجزة اشبه بمعجزة ابرأهيم الخليل اذ أطفئت النار وهو في 
وسطها . وفي خالد قبل ان النبي ( صلعم ) قال « ذلك نبي صنيعه قومه » | تضيف الرواية الى ذلك 
ان ابنة خالد بن سنان اتت النبي ( صلعم ) فأمنت به 06" وواضح من تلك الرواية انها تعبر عن 
كراهية العرب للمجوسية ونيران الفرس مما يمكن اعتباره نوعا من الروح القومية ضد شعوبية الفرس 
هذا , ولا بأس ان يكون خالد بن سئان هذا من كهان العرب ان لم يكن من متنبئيهم قبيل العصر 
النبوي , وذلك ان الرواية القصصية تضيف الى ما سبق انه عندما حضرته الوفاة طلب من اهله ان 
ينبشوا قبره » اذا ما ضرب القبر بعيرابتر بحافره » حتى يخبرهم بما هوكائن . ولكن قومه لم يفعلوا ذلك 
خشية أن تسبهم العرب9") , 

وهكذا تقتصر قوائم الانبياء في التراث العربي الاسلامي على انبياء بني اسرائيل . الى جانب من 
ذكرناهم من السريانيين والعرب » اما عن انبياء الفرس فهم موضع شك » بينا انبياء اروم او 
اليونانيين فهم حكء اولا وقبل كل شيء . 


أنبياء الفرس وحكماء الروم : 
وآدم ابو البشر » الذي اشتق اسمه من اديم الارض لأن الله خلقه مئه » وهو اول الالبياء . ودينه 


(14) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ صن 97 وقارن ابن خلدونح ؟ ص ١4‏ حيث يفسر عدم ذكر عاد ونمود في التوراة يان سياق الاحبار في التوراة عن اولئك الامم انما هو لمن كان في 
عمود السب ما بين موسى وآدم وانظر الشهرستاي الملل والنحل ؛ ج ١‏ ص 1١؟‏ حبث الاشارة الى ان اليهود اعنقدرا في الملك لي بني ابراهيم ( اسماعيل وليس التبوة ) 
ص 119 ( حيث ان صحف ابراهيم كانت شبهة كتاب ) 
( 76 ) ابن الاثير الكامل ص ا" 1 

(1؟ ) اس الاثير . الكامل ج ١ص‏ "7 وقارن المعارف قنيبة ص 19 السيرة الحلبية ٠١‏ ص 7١‏ حيث الاشارة الى لبى آخر بعد خالد هو : حنظلة بن صفوان ( عم ) الذى 
ارسله الله لاصحاب الرس ( البثر ) بعد خالد بمائة سنة وتلذى يجوز اله / يبعث بشر بعة مستقلة وفي حنظلة فال ابن كثير انه كان فبل موسى كما اشار الى المثرر على قبره قرب 
مديئة نسار عند الفتح ( 


717 ) نفس المصدر الابق , 


"١ 


1١1 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عثير ‏ العدد الرابع 


هو الاسلام 3 ويقابله عند الفرس كيومرث١") ٠‏ اما اول بني ادم فقد اعطى النبوة ‏ اثر تحول تقريب 
القرابين لله الى عبادة النارعلى يدي قابيل » ثم الانحراف الى عبادة الاصنام ‏ فهو اخنوخ بن يارد الذي 
النبوة التي اعطى اخنوخ اياها . كان اول من خط بالقلم » وسجل ثلاثين صحيفة انزلت عليه . كا 
كان اول من نظر في علوم النجوم والحساب2"9 , ش 


وواضح من قصة ادريس ان سبب ما عم في الأرض من فساد هو خطيئة قابيل بقتل اخيه هابيل » 
وهي الخطيئة النى كان على ولد قابيل ان يتحملوها . فادريس اول من جاهد في سبيل الله » واول من 
سبى من ولد قابيل . وهو عندما دعا قومه الى طاعة الله ومعصية الشيطان طلب اليهم ايضا الا يلابسوا 
ولد قابيل فلم يقبلوا منه(") ٍ 

اما هرمس ( الذي يقابل النبي ادريس ) عند اليونانيين » فهو واحد من « حكاء » ثلاثة ٠‏ هم : 
اورائى » وعابيديمون » وهرمس . واليونانيون المقصودون هنا هم الذين يقرون ويعترفون بخالق » 
وهم الذين كانوا يسمون بالحنفاء » رغم اهم على دين الصابئة » كا يقول اليعقوبي في تاريخه . والمهم 
ان « الحكاء ) الثلاثة اعتبروا من الانبياء » وكان لهرمس ( وهو إله في الأدب اليوناني ) مكانة خاصة » 
اذعرف بأنه « المثلث بالنعمة » » كا عرف في التراث الاسلامي بأنه النبي أدريس . 


ومقالة هرمس في الخالق » عز وجل » اله : ١‏ أما ان يعقل الله » فعسرء وان ينطق به فلا يمكن » 
وان الله علة العلل ؛ المكون للعالم جملة واحدة نس ” 


ومعاصر ادريس النبي عند الفرس هو بيوراسب الذي ظهر على عهد الملك طهمورث ابن يونجهان 
بمعنى خخير اهل الاارض ١‏ وواضح من الرواية الاسطورة انه كان ثمة علاقة بين بيوراسب وطهمورث 3 
اشبه بعلاقة الالبياء والملوك علد بني اسراثيل ؛ بمعنى ان النبي هو المرشل او الناصح للملك . 
فبيوراسب هو الذي دعا الى ملة الصابئين , فكأنه نبيهم؟”» . 


(14 ) ابن الائير الكاملج ١‏ ص 1 ( عن ادم ) ص 40 ( عن جيومرت والائحراف عن دين الاسلام ) وقارن ابن خلدون . العبرة". ج ؟ ص ٠-6‏ وانظر البغدادى الفرق بين 
الفر ص 47" ( حيث كيومرث ابو اابشر بلقب بكلشا) 
(11 ) ابن الاثير الكامل ج ص 4ه ( حيث الاسم حنوخ ) وقارن المعارف لابن ثتيية ص ٠‏ وابن خلدرن ج ؟ ص ه 

"٠ )‏ ) أبن الاثير الكامل ج اصفة 

)5١(‏ تاريخ اليمقوي ج ١‏ ص 14-14 وثارن رسائل اخوان الصفاج ؛ ص 14 ( حيث الاشارة الى دخول هيكل هاد يمن فيه الافلاك التي يميكيها افلاطون الى جانب 
الخروج من ظلمة اهرمن والدخول الى اشراق اموار الفريمون ‏ الهى الشر والخير ) وانظر مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص06 د حيث تنسب احكام النجوم الني برع فيها بطلبموس الى 
قدامى الانبياء مثل دانبال وادريس ) وانظر الشهرستاني الذى يعد هرمش من كبار الانبياء ( الملل ص40 حيث عاديمون هو شيث ) وانطر بحث سيد حسين نصر عن و هرمس 
والأثار الحرمسية في العام الاسلامي وذلك في دراسات اسلامية ؛ ط . يبيروت الدار المتحدة للنشر 1410 الفصل السادس صن 0695م 
(؟) ابن الأثير الكامل ج١‏ ص١5‏ , 


"6 


لقنن 


الاجاء والتبئود قل ظلهور الاسلام 


واذا كان من المعروف أن الصابئة هم عباد الكواكب والنجوم » فان وراء هذا الظاهر فلسفة باطنة 
عميقة » تماما ى) هو الحال بالنسبة لعبادة الاوئان . « فأصل مذهب الصابئين هو عبادة الروحانيين , 
وهم الملائكة , لتقرهم الى الله زلفى 3 فائهم اعترفوا بصانع العالم 3 وانه حكيم قادر مقدس 3 الاانهم 
قالوا : الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول الى معرفة جلاله 3 وانما نتقرب اليه بالوسائط المقربة 
لديه ؛ وهم الروحانيون . وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا اليهم باممياكل . وهي الكواكب السبعة 
السيارة . ولما كانت ( الكواكب ) تغيب نهارا ذهبت طائفة ( من الصابثين ) الى وضع الاصنام لتكون 
نصب اعينهم ليتوسلوا بها الى المياكل ؛ والهياكل الى الروحانيين » والروحانيون الى صانع العام . فهذا 
كان اصل وضع الاصنام اولا ,9 . 

وهذا ما يقول به اخوان الصفا بمناسبة عبادة الاصنام؟ , وحيث يضيفون : ان ذلك « شبيه ما 
تفعله النصارى من اتحاذ تماثيل اشباه للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء . هذا . ى) يفعل كثير من 
الناس ممن يتقربون الى الله بأنبيائه ورسله , وبأثمتهم وأوصبائهم . وبأولياء الله وعباده 
الصالحين . . ؛ . 

وتنسب الرواية الى « نبي الصائبة ؛ بيوراسب انه كان يستخدم السحر بفضل ما كان قل وقع عليه 
من كلام ادم . والظاهر ان الملك طهمورث استفاد من ذلك السحر , حتى انه كان يستطيع ان يركب 
ابليس 5 فيطوف عليه اداني الارض وافاصيها») . هذا ؛ كما ينسب الى اخي طهمررث ؛ وهوالملك 
حمشيد بمعنى شعاع القمر الذي لقبوه به لحماله » انه كان يستعبد الانس والجحن ويذل الشياطين 
ويسخرهم في اعمال البناء والتشييد50© . فهومن هذا الوجه قرين سليمان . والمهم من كل ذلك 3 
عن طريق مذهب الصابئة ظهرت عبادة الاصنام في عهد الملك طهمورث , وكذلك الصوم كان اول ما 
عرف في ملكه ‏ وذلك لأسباب اقتصادية » قبل ان يعتقدوه تقربا الى الله » وتأتي به الشرائ © , 

وبسبب الكفر وعبادة الاوثئان ظهرت الحاجة الى نبي جديد ؛ فكان ظهور نوح 0 الذي يقابله عند 
الفر, س افريدون الملك(4" . ونوح أو ل نبي بعث بالانذار والدعاء الى التوحيد(؟”) . وازاء فشل نوح 


0م ابن الأثير الكامل ١‏ صا" 

( 74 ) انطر احوان الصفا . ح ‏ ص 445 87 ( حيث القول في عبادة الاصام ابا بدأت قديما بعبادة الكواكب ثم الملائكة مس احل التوسل مهم الى انه تعالي وذلك ان 
الحكياء الاولين لما عرئوا بدكاء وصماء ادهاميم للعائم صائعا حي! اقروا له بالوحدابية , ووصهوه بالروحية ونا علموا ان له ملائكة هم صهريه س حلقة . . طلبوا عند ذلك الى 
أفه القربة ونوسلوا اليه مهم وطلموا الزلقي لدبه بالتعطيم لهم كي يععل اساء الدئيا ويطلبون القرية الى متوكهم بالتوسل اليهم ناقرب المختصين مم وتعد الحكاء والتربائيي ‏ . 
حاء قوم اتحدوا أصاماً على مثل صورتهم 

( 0" )ابن الايرج ا ص "5١‏ 

(86) نشي المصدرج ١‏ ص 54 50 

(/90) نمس المصدرح ١‏ صن 5١‏ 

(78 )ابن حلدرن . العبر . ح صل »> 

(19) ( ص ابن عباس ) انطر اس الاثيرج ١‏ مص > 


1 


١1 


عالم الفكر المجلد اللانى عت ب العدد الرانع 


( عم ) في تحذير قومه من عذاب الله ودعوتهم كي يرجعواأ الى الح , والعمل بما امر الله تعالى . كان 
على الانسانية الخاطئة ان تنتهي ‏ فلا يبقى منها الا اهل التوبة والتوحيد . هكذا كان الطوفان فاصلا 
بين بني آدم ( أبي البشرية الأول ) وبني نوح ( ابي الخليقة الثاني ) . والى ابناء نوح الثلاثةوهم : سام 
وحام ويافث . الذين نجوا معه في السفيئة('؟) » ما زال علماء النسب يقسمون البشر ء الى : ساميين 
وحاميين ويافثيين ( اي هند واوروبيين ) - وكأنه ل ينج من الطوفان الا اسرة نوح الصغيرة . وبناء على 
ذلك تبدأ بعد الطوفان دورة جديدة للانسانية » كأنها بداية للعصور التاريخية . 

ولقد نظر الفرس والهند الى حادثة الفيضان الكبير على انبا كارئة طبيعية محلية » ربما حلت بأرض 
بابل فقط. والا فلو كانت عامة شاملة لكافة الارض المعمورة لعرف مها اهل بلادهم »؛ ولسجلها 
2 )2410 
مؤرخوهم .١‏ 


الدورة الثانية في تاريخ النبوة : 

ومع دورة الانسانية الثانية يبدأ تاريخ دورة نبوية جديدة . ونوح هو حلقة الربط بين الدورتين , 
يتلوه نبيا العرب الشهيران : هود في قبائل عاد , ثم صالح في قبائل ثمود . وقصة كل منها تعبر عن 
طبيعة الحياة العربية على مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والدينية » كما انها تربط بين معتقدات 
العرب المحلية في صحراواتهم وبوادءهم » وبين تبجيلهم للحرم المكي الذي يمثل عامل الربط والتوحيد 
بين كل ديانات العرب قديما . وهي في النباية تجعل من الكوارث الطبيعية عقابا حتميا من الله ينزله 
بالعصاة والفجار من الكافرين . 

فسبب هلاك قبائل عاد ( في اليمن وحضرموت ) » وزوال ملكهم وعتوهم في الارض » كا تقول 
الآية : « واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق , وقالوا : من اشد منا قوة ؟ » الى جانب عدم 
انصياعهم لنبيهم هود , واستمرارهم في عبادة اصنامهم ؛ ومنبا ؛: صدذاء » ونعاء » وصمود . وازاء 
اصرارهم على رفض دعوة هود ) بدأ العذاب ينزل عليهم بالقحط الذي توالى ثلاث سنين » سموا 
السنة الاولى منها حجرة , والثانية كحلا , والثالثة كلحا؟؟) . 

فضا اسعابرله عاد ان البلن لاد مكل تمحسلون تباج قا الل اقرح و اتيك ةتنا 
جاءت من اجله » في غمرة كرم الضيافة » فانصرفوا الى المأكل وشرب الخمر وسماع القيان . وهكذا 


(11)نمس المصدرج ١‏ ص 9" 
4١ (‏ ) تاريخ الطبرى ج ١‏ صن 147 ابس الاثيرج١‏ ص "7 وللمؤلف ١‏ لي تاريخ العرب قبل الاسلام صصن8؟ 
(؟4 ) عبيد بن شرية كثاب الملوك واحبار الماصين ص 988 - 771 وانظر المعارف لابن فتيبة ص ١14‏ 


غ6 


١11 


الاسياء والحسثون قبل طهرر الاسلام 


حق على القوم العذاب ‏ الا من أمن منهم ‏ فأتتهم الريح الصرصر العاتية « كأمثال الجبال لها لحم 
بأيدي رجال 2 كان في وجوههم شهب النار« كما وصفتها » مهد « نائحة عاد » النيي صارت اول نائحة 


أرى رياحا كامثال الجبال لما لجم بأيدي رجال تشبه الشهبا 


وهكذا عصفت جبال الريح بجبابرة عاد فأهلكتهم طوال « سبع ليال » وثمانية ايام حسوما « وتركتهم ) 
كأنهم أعجاز نخل خاوية » كا تقول الآية الكريمة9؟» , 
وتتميز نبوة صالح في ثمود ( في شمال الحجاز ) بمعجزة الناقة . ففي بعض الاعياد طلب الثموديون من 
صالح النبي ان يصنع لهم آية يعتبرون بها بأن يخرج لهم من بعض الصخور ١‏ ناقة حمراء شعراء وبراء 
مهبرجة . لها ضجيحج وعجيج ورغاء شديد ؛ تفور لبنا سائغا )460) وهو الامر الطبيعي بالنسبة لمجتمع 
بدوي يعيش على لتاج الابل . وتتضح اهمية قصة الناقة بالنسبة الى تنظيم ذلك المجتمع البدوي » من 
حيث قسمة الماء بين الدواب على أيام الاسبوع وكيف كان للابل طريق لورود الماء وطريق اخر تصدر 
منه بعد ان تمتلىء » ثم صعودها على ظهر الوادي للرعي صيفا » وهبوطها الى بطن الوادي شتاء . ومن 
كل ذلك يظهر كيف كان يمكن ان تصطدم مصالح الجماعات المختلفة . 

وبسبب تضارب المصالح هذا انتهى الامر بعقر ناقة صالح ورمي صغيرها واقتسام لحمهما . وكان 
من الطبيعي ان يدعو صالح عليهم وان يستجيب الله لدعائه » ونزل العذاب بثمود خلال اربعة ايام 
وهو يختلف عن عذاب عاد من حيث امكانية ان يكون نوعا من الوباء . ففي اليوم الاول اصفرت 
وجوههم , ثم أنها احمرت في اليوم الثاني قبل ان تسود في اليوم الثالث » واخيرا اتنهم الصعقة في اليوم 
الرابع فقضت عليهه*؟) ٠‏ : 

اما عن صالح النبي فانه سار الى الشام فنزل فلسطين قبل أن ينتقل الى مكة حيث أقام يعبد الله حتى 
مات , وهو ابن 58 ( ثمان وحمسين ) سنة بعد دعوة استمرت في قومه مدة عشرين سئة( ؛» وهي مدة 
قريبة من المدة التي قضاها محمد ( صلعم ) في الدعوة منذ مبعثه الى وفاته . 


( 415 ) سورة الحاقة الاية ‏ وانظر عبيد بن شرية ص لم5 40م وكتابنا المار ذكره ص١ 1١١‏ , 

( 44 ) عبيد بن شرية ص 3/7 

( 46 ) عبيد بن شرية ص 787 وانظر المعارف لابن قتيبة ص 11 وكتابا في ناريخ الغرب قبل الأسلام ص 1١17 - ١14‏ 
(41 ) انظر ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص47 


١14 


عالم القكر ‏ المجلد الثانى عشي . العدد الرابع 


6 اا 
الى الم ا المبدوين الحمدية لاجلا رهن بعد تركو تقار 
القدرة . 


ما بين الابراهيمية والمحمدية : 


وتتوثق الصلة بين الاسلام وبين الابراهيمية عن طريق اسماعيل ابي العرب المستعربة او المتعربة » 
كيا سيصبح ابراهيم يم ابا للعرب الباقية من العارية ايضا عن طريق زوجة اسماعيل الجرهمية » وعن 
طريق هاجرأم اسماعيل يصبح المصريون اخوالا للعرب . والمهم ان اسماعيل يصبح ثالث انبياء 
ا الاسلامي القرابة القريبة بين الابراهيمية اقرف 
دعوة واحدة » وهو الامر الذي تنص عليه الآيات القرانية - فابراهيم الخليل وهو يدعو الناس الى 
الايمان بالله ونبذ عبادة الاصنام كان يدعو النبي صاحب رسالة التوحيد , ثماما كما بشر المسيح عيسى 
بن مريم به4"0) مما يعني أيضا استمرار الديانة الابراهيمية المحمدية عبر العيسوية الوسيطة .2 7 

وهنا قد يتطلب الامر نظرة عابرة في طبيعة كل من الدعوة الابراهيمية والدعوة المحمدية » فمن 
حيث اوجه الشبه قامت كل منه| ضد عبادة الاصنام التي كان يصنعها ازر والد ابراهيم , بين| كان يقوم 
بالاشراف عليها ني الحرم المكي القرشيون من اقارب النبي . واذا كان ابراهيم قد كسر الاصنام يوم 
المهرجان خحفية عن الناس وفي غيبة ابيه فان الرسول كان يكفيه ان يشير اليها يوم فتح مكة بعصا في يده 
لكي تسقط وتتحطه”8؟» اما الرباط الذي لا ينفصم بين الديانتين فهو فريضة الحج التي اوصى بها 
ابراهيم عن طريق كبير الملائكة جبرائيل7؟؛) وتطلبت مناسك ال حج ان يمتحن ابراهيم بعشر خخصال - 
هي المعمول بها في الاسلام ‏ لتظهير البدن . خمسة منها في الرأس وخمسة في الجسد , والخمسة التي في 


الرأس هي : قص الشارب والمضمضة والاستنشاق وفرق الشعر . والخمسة التي في الجسد هي : 
تقليم الاظافر وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل اثر الغائط(” "2 , 


47 ) العقد الفريدج ؛ ص ١6؟‏ 

48 ) أبن الاثيرج ؟ ص 521 وان هناك رواية الخرى ننص على ان الاصنام اخت وكرت ١‏ 
4 ) ابن الاثيرج ١‏ صن ٠١1‏ / 

( 80 ) ابن الاثبر الكامل ج ١‏ ص 117 1١6‏ ( ويضيف ابن الاثير هنا لى ما يقال من ان له الكلمات التي ابل َه با أبراهيم هى مناسك الحج ما بذكر ايضا من انها كانت 
ست خصال وهي الكواكب ؛ والقمر والشمس والثار والحجر والكتان وقارن المعارف لابن قتيية ص ١6‏ 


3 


1١ 


أما عم انزل على ابراهيم من الاوامر الالهية فتمثلت في عشر صحائف كانت امثالا كلها ومنها : 
ايها الملك المسلط المبتلي المغرور . اني لم ابعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض , ولكن بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم فاني لا اردها ولو كانت من الكافر . 


- على العاقل ان لا يكون طاعنا الا في ثلاث : تزود لمعاده » قرمة لمعاشه , ولذة في غير محرم . 
من حسب كلامه من عمله قل ( كلامه ) الا في| يعنيه . 
هذا على المستوى الديني اما على المستوى الشخصي فعبد المطلب جد النبي يقف على قدم المساواة مع 
ابراهيم الخليل من حيث نذر ابنه عبد الله والد النبي للآلهة ؛ وعن هذا الطريق سمي الرسول بأبي 
الذنيحين : عبد الله واسماعيل17") ولا بأس من الاشارة الى اخئلاف الكتاب في الذبيح الاول الذي 
ربما كان اسحق بن ابراهيم الاصغر وليس اسماعيل7”* اما عن اوجه الاختلاف الاساسية فتوجد على 
المستوى الشخصي من حيث ان نبوة ابراهيم قامت الى جانب الوحي والرؤيا الصادقة على المعجزة 
الخارقة الممثلة في توقف النار عن ايذاء ابراهيم ‏ فالملك النمرود عندما علم باستهزاء ابراهيم بالهتهم 
وتكسيره اياها بفأسه 3 امر بجمع الحطب لحرق ابرأهيم 3 وعندما اشعلت النار وقلفوه فيها صارت 
بردا وسلاما عليه . اما كيف حدث ذلك فقد ظنت كل نار في الارض انها هي التي سيمتحن بها أبراهيم 
واحمرار جمرها وتوهج السنة لهبها . فذلك ما يفهم من بقية الرواية التي تقول ان الله بعث ملك الظل في 
صورة ابراهيم ‏ اي في صورة قرينه اومثله ‏ فقعد في النار الى جنبه يو نسه 9 , 

ولا بأس من الاشارة هنا الى ان فعالية النار هنا اختلفت اساسيا عن فعاليتها في قربان هابيل 
وقابيل » فبيم| هي في القربان محرقة تلتهم ما يقدمه المرضى عنه كانت هنا باردة ناعمة بالنسبة لابراهيم 
وهذا ما يذكر بقصص نيران الفرس التي كان يلعب بها انبياؤ هم مثل زرادشت دون ان تؤذيه اوتؤذي 
من يتناوها منه كما تأتي الاشارة . 
الخليقة الثاني بل ان ابن خلدون يجعله ابا ثالنا للانسانية بعد آدم ونوح 2*4 ولا بأس ان تكون تلك 
الفكرة قد ترتبت على اعتبار النسابة ان ابراهيم هو ابو العرب جميعا . ويظهر ذلك اصلا في قصة تبلبل 


01 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ٠١١8‏ السيرة الحلبية + ١‏ ص 1١‏ 

(51 ) انظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7١‏ وقارن ابن العبرى تاريخ تختصر الدول ص ١»‏ ( حيث الذبيح اسحق رعمره 1١9‏ سلة ) , 
( 0 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 55 14 

( 84 ) العبر . ج ؟ ص 4" , وانظر ايضا ص 79 ( حيث النص على ان الله جعل لي ذربته النبرة والكتاب الى آخر الدهر ) 


يضق 


١١ 


عالم المكر ‏ المحلد التابى عشر . العدد الرابع 


الالسن واختلاطها بكل من قصة نوح وابراهيم . فبينم| ينسب ذلك الى عهد نوح حيث وقع تبلبل 
الالسن » في موضع بابل حتى نسب اليها . تشير الرواية هنا الى ان البلبلة كانت نتيجة الفزع الذي 
فسقط وتكلم الناس بثلاث وسبعين لسانا(**2 , 

والمهم أن ابراهيم اصبح ابا الانبياء » اذ اتى بعده سلسلة منهم من ذرية ابنه اسحق وبناء على ذلك 
فعندما تأتي قصة شعيب النبي الذي ارسل الى اهل مدين » ينص الكتاب على ما قيل من انه لم يكن من 
ولد ابراهيم7"”» ومن هؤلاء الانبياء من كان يجمع بين الملك والنبوة او بين الحكم بمعنى القضاء والنبوة 
مثل : داود بن سليمان. ومنهم من تعرض لتجارب قاسية مثل : أيوب ويوسف . 


وهنا لا بأس من الاشارة الى انه اذا كانت المعجزة المحمدية لا تتمثل الا في الوحي ‏ اي في نزول 
القرآن ‏ فان الروايات الشعبية الاسلامية لن ترضى خاتم الانبياء الا بان تكون له معجزات غيره من 
الانبياء ‏ وهوما نشير اليه في مواضعه ‏ انشاء الله . 


يوسف والاسلام : 


وى نجارب الأنبياء يعتبر ايوب الذي امتحن بالفقر والمرض رمزا للفضيلة والصبر. اما يوسف فالى جانب 
تجسيده لفضائل الحسن والجال فاته يعتبر ربزا للعلم والحكمة . وهصة افتتضان النساء به » وهي القصة التي 
رفضها ( المتسددون من الخوارج على زعم انها لاترفع الى جدية المستوى المطلوب من الفران 9*) ستخذها 
الصوفية فيا بعد نموذجا لذلك النوع من الحب الأغشي الذي يوحد بين العبد المحب والرب المحبوب الى درجه 
لايفرق المحب هيها بين الالم واللذه . .حيث تصبح المحنة والشر ور شيئا واجدا 2*7 وذلك هبل ان تصبح من 
المصص المحببة الى قلوب العديد من شعراء الفرس «الاتراك الذين ائروها بالكئير من التفاصيل 2*7 وهنا 
لابأس من الاسارة الى ان قصة افتتنان امرأة العزييز بيوسف يوجد ها نظير فى الادب الفارسي الفديم . وهي 
فصة أمرأة املك كيكاوس التي هوت ابنه سياوخشس وحاولت اغواءه فدعته الى نفسها لكن الشاب الورع امتنع 
عن ذلك 2١7‏ وان كان نهاية تلك القصة تختلف من حيت ذهاب سياوخش الى الحرب بدلا من ذهاب يوسف الى 
السجن . 


صم و سه سج سه سمه م سه موب مز سب ب هب د 
(56) انطر عيد بن شرية , هام 


(5ه ) ابن الاليررج ١‏ ص /اه١‏ 

(617 ) انظر ه . ماسية الاسلام الترحمة العربية ص 188 

(58) انظر قاسم غنى تاريخ النصوف الاسلامي الترجمة العربية لصادق نشأت القاهرة 191/1 ص 44 
(61) ها باسيه الاسلام الترجمة ؟ م1 


48 ص‎ ١ انظر سياست باه لنظام الملك الفصل 47 ( عن نساء القصر اللاي يعشن وراء الاستار ) ابن الاثير الكامل ج‎ )1١( 
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الأساء والمشكرن قل طهور الاسلام 


اما عن ابتلاء يعقوب ( الذي هو اسرائيل ) في ابنيه يوسف ثم بنيامين فبسبب انه و كان له بقرة ها 
عجول فذبح عجوها بين يديها وهي تخور فلم يرحمها ‏ فابتلى بفقد اعز ولده عئده!'"© . 


والمهم بعد كل ذلك هو ان يوسف كان على دين الاسلام 7" أي دين ابراهيم الحنيف . ولقد ظل 
بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة بعد يوسف وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب واسحق 
وابراهيم شرعوا فيهم من الاسلام الى ان ظهر موسى واعطى الرسالة9" . 


موسى والتوراة ( حوالي ١٠٠٠١ق‏ .م ) نبي عملاق يجعل من اليهودية اول ديانة سماوية : 


والحقيقة ان شخصية النبي موسى تعتبر الشخصية المركزية بالنسبة لكل انبياء بني اسرائيل » وهو 
من هذا الوجه يتميز بانه واضع الشريعة الاسرائيلية » وكل من اتى بعده من انبياء بي اسرائيل كانوا 
مبدفون الى تقويم تلك الشريعة بما يعرض لا من الانحراف » وهي العملية التي يعرفها ابن الاثير 
بتجديد التوراأة بمعنى احيائها(؟") وهي العملية التي جعلت من اليهودية الديانة السماوية الاولى 
والوحيدة طوال ما يزيد كثيرا عن الف عام . 

وهكذا يظهر موسى في صورة عارمة ترفعه فوق مستوى المألوف من الناس والانبياء : والاسم 
و موسى » هو اسم مصري قديم يغني عند المختصين « المولود » ولكنه يعني في روايتنا التراثية : ماء 
(مو) وشجرا ( سا ) نسبة الى المكان من النيل الذي عثر عليه فيه وهو طفل رضيع*' وموسى الشاب 
يتمتع بقوة عضلية تمكنه من قتل الرجل من خصومه بوكزة واحدة . وهو بستطيع أن يرفع الصخرة 
العظيمة عن فوهة البثر ليسقي غنم ابنتي شعيب النبي ما اثار اعجاب الفتاتين مع تقديرهمالمروءته . 
اما عصاه الشهيرة فقد اعطاه شعيب اياها لما وجده يستطيع حملها وكان شعيب لا يستطيع ذلك” "© . 


اما موسى النبي فمن الغريب ان يكون فظا غليظ القلب في بعض الاحيان فهر يدعو على ابن عمه 
قارون » وينتهز فرصة ما يوحي الله به اليه من انه لا يستطيع ان يأمر الارض بما يشاء فيقول : يا اردض 
خذيهم ؛ وعندما تنخسف الارض بقارون واصحابه يرفض موسى الاستماع الى استرحام قارون حتى 


( 11 )ابن الاثيرج ١‏ صن 1١65‏ رحيث بوحد رواية اخرى تقول ان سبب ابتلاه يعقوب انه ذبح شأة فقام ابه سكين فلم بطعمه وان انه اوصى له بدلك واعلمه سبب ابتلائه ) 
(17 )ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ١84‏ . 

( 5 ) نمس المصدر ج ١‏ ص ١17١‏ 

.84 ) نفس المصدرج ١‏ ص 31٠١‏ . 

(560) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص "7 , 

(11) نكس المصدر ج ١‏ ص ل/ا/ا١‏ 
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عاك الفكر ‏ المجلد النانى عشي المحلد الرابع 


يقول الله له : ما افظك , أما وعزرقي لوإياى نادى لاجبته 3 ولا اعيد الاارض تطيع احذا ابدا 
بعدك59) ١‏ 


واكثر من هذا فان موسى النبي يظهر عصبيا حاد المزاج حتى وهوتي اخريات ساعاته اذ لا يتورع عن 
مقاومة ملك اموت حين انى ليقبض روحه بل ويضربه حتى يفقأ عينه0') ورغم ذلك فموسى من حيث 
المروءة على خلق عظيم . فهو عندما يلبي دعوة شعيب يطلب من الصبية التى دعته » وكانت تسير 
قدامه ان تسير خلفه وتدله على الطريق ويقول لها : ١‏ فأنا اهل بيت لا ننظر في اعقاب النساء(*5) 
وعندما احضر شعيب العشاء امتنع موسى من الاكل وقال له : « انا من أهل بيت لا تأخذ على اليسير 
من عمل الاخرة الدنيا بأسرها ». وهو لا يأكل الا بعد ان يعرف ان قرى الضيف كان من عادات 
شعيب وله من قبل(" , 

اما عن نبوته فتتميز بالتقريب القريب الذي حباه الله به » والذي يتمثل في توجيه الكلام اليه 
مباشرة فضلا عن وساطة الملائكة . وهكذا عندما لم يقدح زند موسى رأى ناراً من نور الله ممتدة من 
السماء الى شجرة عظيمة من العوسج . وعندما اقشرب من الشجرة الخضراء المتوهجة باللهب 
استأخرت عنه فف زع ورجع . وهنا نودي : ان بورك من في النار ومن حوها يا موسى ١‏ اني انا الله رب 
الالمبن » وعندما هدأ وتاب اليه عقله نودي ١‏ اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى 2١١)‏ وعاد كليم 
الله موسى والناس لا يقدرون على النظر اليه . وفي ذلك قبل انه بقى اربعين يوما لا يراه احد الاامات » 
كما قيل مارأه احد الاعمى , حتى انه جعل على وجهه حريرة نحو اربعين يوم لم يكشفهالما تغشاه من 
النور» او انه جعل على وجهه ورأسه برنسا لثلا يرى وجهه”'2 وهذا ما يذكرنا بمتنبي اليمن « الاسود 
العنسي » الذي كان يلقب بذي الخمار ( القناع ) لأنه كان معتم| متخمرا ( مقنعا ) ابدا ٠‏ وف تنبؤه 
تقول الرواية انه كان مشعبذا يرهم الاعاجيب 96" وهذا ما يذكرنا ايضا بحركة الثائر الخراساني 
هاشم المروي (151-164ه) المشهور بالمقنع في بلاد ما وراء العبرين على عهد الخليفة اللهدي 
العباسي . اذ يقال أن الرجل كان يعتقد في فكرة التناسخ والحلول , وانه رأى ان روح الله قد 


1" ) نفس اللصدرج ١‏ ص ١21-83١8‏ 

(58 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 144 - ولابأس ان تكون هذه الروابة ثانوية اذ أن الاصلبة بقول ان الملائكة احتالوا عليه فحفروا قبرا بديعا اعجبه فعرضوه عليه فلا نول فيه 
قبص الله روحه ‏ نفس المصدرج ١‏ ص 4م9١‏ 

(16) ثم المصدر ج ١‏ ص ١/8‏ 

١07 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )7١( 

(71 ) نمس المصدر ج ١‏ ص ١/8‏ سورة القصص الابة ؛" وقارن ابن العبرى مختصر تاريخ الدول ص ١١‏ 

(2, ) نسن المصدرج ١‏ ص 11١‏ ؛ 191 

( 7/8 ) نفس المصدرج ١‏ ص 05" , 
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الاسياء والمنسكون قبل ظهور الاسلام 


تقمصته , وبناء على ذلك فقد كان يظهر امام الناس مرتديا قناعا منسوجا بخيوط الذهب لكي يبهر 
ابصار مشاهديه » ويوهمهم في نفس الوقت انهملبس القناع حتى لا يبهرهم باشراق الانوار الالحية التي 
لا يطيقونها دون القناع . هذا ولوان خصوم المقنع من المسلمين قالوا انه عمد الى لبس القناع لاخفاء 
عور كان في احدى عينيه . وعئدما يئس الرجل من شدة حصر العسكر العباسي له ألقى بنفسه في النار 
كما فعل اهله وخواصه الذين ماتوا محترقين وهم يعتقدون انهم يرتقون معه الى السماء9(*") 

ولا بأس ان تكون تلك التفصيلات الخاصة بانبهار الناس باشراق وجه موسى وما اتخذه من قناع 
حريرا او برنسا من نسيج 5 من نموذج القصص الشعبي الذي احاط بشخصية المقنع 5 والذي نجد له 
مثيلا فيها قيل من ان اهل الاسكندرية ظلوا يضعون قطم الحرير الاسود على وجههم مدة (٠‏ سبعين ) 
سنة بعد ان بناها الاسكدرء وذلك خشية على ابصارهم من ان يخطفها بياض الرخام الناصع0*/؟) 
ومثل ذلك ما قاله الفردوس في الشاهنامه في جمال الملكة سوذابة التي كانت تسير محجبة مع الرجال كما 
تسير الشمس خلف السحاب 770" , 

اما عن النار التي رأها موسى وتوهج شجرة العوسج الخضراء باللهب , فهي قريبة ما هو معروف 
من هالات النور التي تحيط برو وس القديسين , اوتلك الانوار التي تشع من وجوه الاولياء وهو الامر 
الذي بمنطقه علماء الفيزياء حاليا عندما يقررون أن المسألة خاصة بظاهرة طبيغية تظهر فوق قمم 
الجبال . حيث خلوات العباد وصوامعهم » وهي ترجع الى الكهرباء الجوبة التي يمكن ان تأخذ شكل 
كهرباء مستقرة ( استاتيكية ) غير ضارة , لأنها لا تسري كما بسري التيار الكهربائي المعتاد "© وعن 
كرامات موسى ومعجزاته العديدة فمنها كف مطر الطوفان , وكشف الجراد , والدبا اي القمل الذي 
اهلك الزرع , وكذلك الضفادع , ومنها كهف الدم الذي تحولت اليه ميا الفرعونيين طوال سبعة ايام 
ثم مسخ اموالهم ‏ ما عدا الخيل وجواهر زينتهم 1 حجارة من النخل والاطعمة والدقيق9”© . 

واذا كان ادخال اليد في الجيب ثم اخراجها بيضاء مثل الثلج لها نور » واحدة من كرامات موسى 
المنصوص عليها في.الآيات القرانية فان كرامات عصا موسى العديدة تعتبر من الأيات الباهرة ايضا , 
فشا مون التي كانت لها شعبتان وفي رأسها حجن" لم يكن يتوكأ عليها وييش بها على غنمه ويحمل 
عليها المزود والسقا فقط » بل كانت تضيء له في الليلة المظلمة , واكثر من هذا كان اذا اشتهى فاكهة 


( 74 ) ابن الاثير , الكامل . ج " ص 74-78 ص 51-601 ( احداث سئة ١9١‏ وسئة 151 ه) 

( 7 ) انظر كتاب'الاستبصار ص 4 وه 7 ( عن رواية ابن عبد الحكم ) ( 0 مكرر ) ول ديورانت , الترجمة ج ؟1 ص 797 , 
(1) انظر عبد المحس صالح ‏ الانسان الحائر بين العلم والحرالة ‏ سلسلة عام المعرئة الكوينية رقم ١8‏ ص ١11-1١5‏ . 
(19) ابن الاثيرج ١‏ ص 181 147 وانظر تاريخ اليمقوي ج ١‏ ص ه" وقارن ابن العبرى تختصر تاربخ الدرل ص ١7‏ . 
(8, )اس الاثير ١‏ ص /ا/ا١‏ 


خض 


١ 


عالم الفكر المحلد الثانى عثر . العدد الرابع 


غرسها في الارض ايضا فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها(؟" وكان النحدي الكبير الذي واجهته 
العصا عند لقاء موسى بجماعة السحرة وذلك عندما تحولت ‏ بان الله الى حية نسعى او ثعبان مبين » 
كها تنص الآيات القرانية(8) واخذت تبتلع عصى السحرة وحبالهم الى ان انتهى الامر برئيس السحرة 
لى ان قال : هذا ليس بسحر فخر ساجدا وتبعه السحرة اجمعون )*١(‏ . اماما فعلته من فلق البحر عند 
ضرب موسى البحر بها فكان كل فرقكالطود العظيم وصارفيه اثنا عشر طريقا لكل سيط طريق قبل ان 
يلتطم البحر على فرعون وجيشه فيفرقهم”"*؟ . فتلك كانت أية كبرى منالآياتالعصا . لا تعادلها الا 
كرامة ضرب المحجن بها ١‏ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » لكل سبط عين © , 

اما الامر المستغرب بالنسبة لكرامات موسى فهو مقدرته على احياء الموق وكانه عيسى بن مريم , 
وان كان باسلوب مختلف بعض الشيء , وفي ذلك تقول الرواية ان رجلا قتل آخر وادعى ان غيره هو 
الذي قتله . وعندما عرض الامر على موسى ليحكم فيه رأى ان يفحم الجاني الكذاب بشهادة المجني 
عليه نفسه , وكانت وسيلته الى ذلك ان ذبح بقرة صفراء فاقعة وضرب القتيل بلسانها « فحبي » وقام 
وقال : قتلني فلان . ثم مات ع9 . 

وآخر كرامات موسى كانت ممناسبة فتحه لمدينة اريحا على الجبارين من الكنعانيين فبعد ان قاتل 
موسى خصومه طوال النهاره قاربت الشمس الغروب , وقد بقيت من الجبارين بقية » فخشي موسى 
ان يدركهم الليل فيعجزوه , فدعا الله تعالى الى ان يجبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حتى 
استأصلهم ودخلها موسى فاقام بها ماشاء الله ان يقيم وقبضه الله اليه لا يعلم بقبره احد من الخلق8*0) 
وقصة حبس الشمس هذه موجودة في انشودة رولان ( 1601380 06 011385112 3[ ) وهي من 
اناشيد شعراء التروبادور الفرنسيين في القرن الحادي عشر الميلادي . وتتعلق بغزو شرلمان لشمال 
الاندلس ضد المسلمين (1١ه‏ /8/الام ) فبعد ان فاجأ المسلمون ساقة جيش شرلمان في مر 
الرونسفال في جبال البرانس اثر عودته من حصار مديئة سرفسطة الاسلامية تمكن شرلمان من الثأر لمقتل 
الكونت رولان . وما كانت الشمس قد قاربت على الغروب كما تفول الملحمة الشعبية الفرنسية فان 


(784) نفس المصدرج ١‏ ص ١/4‏ 

( ١ل‏ ) سورة التسل ( 890 ) الاية ٠١‏ سورة الأغراف (/) الابة 1١5‏ , /إ١1‏ , 

( كم )ابن الاثبرج ا ص إلالء [لكلء "18 . 

(81) نفس المصدرج ١‏ ص 1884-1417 

45 ) تاريخ البعقوي .ج ١‏ ص 56 ( حيث الاشارة الى فضب الله على موسى لانه م يذكر اسمه قبل ضرب الحجر ) أبن الاثيرج ١‏ صن 187 

(85) ابن الاثيرج ١‏ ص ١١14‏ وقارن البعقوي ج ١‏ ص 6١‏ حيث كان الغرض من ذبح البقرة الصفراء , احراق لحمها وجلدها ثم استخدام رمادها في تطهير الماء الذي 
( 30 ) ابن الاثيرج ١‏ ص 507 ؛ ابن خلدرن » العمر , ج ١‏ ص 85 -/م 


ينف 


1, 


الابياء والمتسئود قبل طهرر الاسلام 


شرلان الذي قارنه بعض الكتاب الاوروبيين بسيدنا محمد من حيث نشرالمسيحية في اوروبا بين البرابرة 
الجرمان ‏ دعا الله ان يوقف الشمس فوق الافق واستجاب الله لدعاءالملك القديس فلم تغب الشمس 
الا بعد ان حقق النصر الكامل على خصومه المسلمين57 2 هذا ولا بأس ان تكون كرامة شرلمان القديس 
اعوانه9 , 
في الشريعة الموسوية : 

اما عم| اتى به موسى من الامر والنبي - وهو ما يعرف في العهد القديم بالوصايا العشر ‏ فهو اشبه 
بالحدود الاسلامية . واذا كان ابن الاثير لا يذكر منها الا ثلائة فقط فان اليعقوي يذكرها من قبله ‏ 
جبيعا - كي يستطرد في تفصيلات الشريعة الموسوية بشكل يثبر الاعجاب والوصايا العشر هي : 
١‏ -اني انا الرب . . . لا يكون لك إله آخر دوني . 
؟ - نقمي على مبغضي . ونعمي لمحبي . 
" لا تحلف باسم الرب كذبا . 
5 - اذكر يوم السبت لتطهره . . . سبت الرب إلهمك لا تعمل فيه شيئا من الاعمال : 
© اكرم أباك وامك لتطول ايامك في الارض . 
” -لا تقتل . 
لا تزن ( من زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة وان كانت له امرأة رجمناه حتى يفوت ) : 
5 - لا تشهد على صاحبك شهادة كاذية . 
٠‏ .لا تشته بيت صاحبك ولا زوجة صاحبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من مال 
صاحبك49) , 

وما اوحى الله به الى موسى : انت عبدى وانا الملك الديان لا تستذل الفقير , ولا تغبط الغنى بشيء 
يسير وكن عند ذكري خاشعا(85) 
(46) انظر اشسودة رولان طبعة الملكة سيكياث الفرئسية . 
( 87 ) انظر ابن الاثيرج ١‏ ص 7٠١5‏ ( حيث الاشارة الى ان بوشمع هو الذى ادركه الماء ليلة السبت فدعا اقه قرد الشمس عليه وزاد لي التهار ساعة فهزم الجبارين ودخل مديتهم 
وجمع غنائمهم لياخذها القربان ) وانطر ابن حلدون , العبررج ١‏ ص 87 , 
( 38 ) انظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 37 وفي بقية الوصايا انظر ص 4١‏ وما بعدها وانظر العبرى تاريخ مختصر الدول ص 18 ( وفارن ابن الاثبر ج ١‏ ص ٠١6‏ حيث ذكر 


الوصايا رقم / ١‏ 8 ( بين الافواس ) ثم ) من افترى جلدناه أى قاذف المحصننات , 
(8) العقد العريد ج " ص ١45‏ . 


اينف 


كذلل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشي ب العند الرانع 


وهنا لا بأس من الاشارة الى ما يقارب ذلك ما يروي في باب ادب النبي ( صلعم ) لأمنه حيث 
ينسب الى النبي انه قال : اوصاني رب بتسع , وانا اوصيكم بها : اوصاني بالاخلاص في السر 
والعلانية » والعدل في الرضا والغضب ؛ والقصد في الغنى والفقر » وان اعفو عمن ظلمني 3 واعطي 
من حرمني » واصل من قطعني » وان يكون صمتي فكرا » ونطفي ذكرا » ونظري عبرا(" ؟» وهكذا 
تستمر التقاليد الحنيفية الابراهيمية حية بفضل سلسلة الانبياء حتى موسى قبل ان تعمل الدعوة 
المحمدية على تجديدها او احيائها بشكل نهائي في الاسلام ٠‏ فك كان لموسى الكليم وصاياه العشر » 
كان لمحمد الامين وصاياه التسع . كما اراد العرف الاسلامي . 
حول الرسالة الموسوية : فرق ما بين النبوة والتنبؤ والسحر والكهانة : 


ارتبطت الدعوة الموسوية بوادي النيل كما ارتبطت قبلها بارض مصر من رسالة ابراهيم الذي عاش 
في مصر ردحا من الزمن وتزوج بهاجر ام اسماعيل » ورسالة يوسف الذي قضى عمره في خدمة الادارة 
الفرعونية والذي دفن على ضنفاف النيل واصبح تابوته فيا بعد » شعار بني اسرائيل في الحروب » ومن 
هنا يرى البعض ان الديانة المصرية القديمة التي عرفت البعث والحساب والعقوبة والثواب كان لها اثرها 
الذي لا ينكر في الديانات السماوية بشكل عام 17 وان تأثيرها المباشر يظهر في دعوة موسى الذي 
يمكن ان يكون اميرا مصريا9") . 

وبصرف النظر عن ماهية الديانة المصرية القديمة نجد ان فرعون مصر المؤله يمثل في قصة موسى 
اعلى درجات العتو والكفر والاستبداد » الامر الذي يتطلب دعوة ترشده الى طريق الهداية والصواب 
فتكون رسالة موسى قبل نزول العذاب : عقوبة عادلة من الله تحيق بأهل الضلال . وعن هذا الطريق 
يتضح الفارق بين موازين الحق وبين بهتان حكومة الباطل » ويتمثل ذلك في كرامات موسى الربانية » 
مقابل ضلالات كهان فرعون السحرية . 

واذا كان من المعروف لغويا ان اصل السحر هو صرف الشيء عن حقيقة الى غيره » بمعنى انه كان 
رؤية الباطل في صورة الحق ؛ وهوما نسميه بخداع البصر , فمن المعروف ايضا ان السحر يعني كل ما 
لطف مأخذه ودق . وهكذا تراوح معنى السحر ما بين المدح والذم اوما بين الفضيلة والرذيلة » وبناء 
على ذلك احتمل قول النبي ( صلعم ) : ١‏ من تعلم بابا من النجوم فقد تعلم بابا من السحر» ان 
يكون ذلك بمعنى مجرم , كما قد يكون بمعنى فطنة وحكمة . ولقد ترتب على ذلك انه لم يكن منْ الغريب 


خا اا ص سس م سب س بس 9 


(50) العقد الفريد ح "ا ص 4١١‏ 5 
(اوعاتظر يلر الحضارة العربية الترجمة ص 5لا . 
(؟5) انطر الساميون ولغائهم لحسن ظاطا 
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يحننا 


الانباء والمنسئون قسل ظهور الأسلام 


ان يعرف موسى النبي باسم « الساحر » وذلك كم في الآية التي تقول : « يا ابها الساحر ادع لنا ربك بما 
عهد عندك اننا لمهتدون » وذلك يعني ان الساحر عندهم ‏ ]| ينص ابن منظور ‏ كان نعتا محمودا » وان 
السحر كان علم| مرغوبا فيه . فتكون الكلمة قد قيلت على جهة التعظيم .. لأنه جاء بالمعجزات التي لم 
يعهدوا مثلها . وبناء على ذلك تكون كلمة الساحر - وقتئذ بمعنى « العالم )39 , 

وفي قريب من هذا المعنى تنص رسائل اخوان الصفا على ان علم احكام النجوم ليس ادعاء الغيب » 
لأن علم الغيب هوعلم ما يكون بلا استدلال ولا علل » ولا سببمن الاسباب , وهذا مالا يعلمه 
احد من الخلق , كذلك لا منجم ولا كاهن ولا نبي . ولا ملك من الملائكة » الا الله عز وجل*؟) . 
اما مايمكن ان يفعله الانسان فهو محاولة الاستدلال العقلي عم| يمكن ان يتوقعه من الاحداث . وفي ذلك 
قيل عن عمرو بن العاص في تعريف العقل انه : الاصابة بالظن . ومعرفة ما يكون بما قل يكون وهى 
نظرية قباس الحاضر بالماضي ٠‏ في النقد التاريخي عند ابن خلدون كذلك قيل عن عمر بن الخطاب : 
من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه » وفي هذا المقام شهد على بن ابي طالب لابن عباس بانه : كان لينظر الى 
الغيب من ستر رقيق92) , 

وطرق الاستدلال على معرفة الماضي تختلف عن تلك التى يعرف بها الحاضر والمستقبل . فوسيلة 
الاستدلال على الماضى هى السماع والاخباربما'كان . ووسيلة الحاضر هى : الاخساس لما هو 
موجود . أما عن الاستدلال على المستقبل فهو الطف وادق مما يتعلق بالماضى والحاضر . ولذلك 
اختلفت وسائله الى عدة انواع » تدرج فيها يمكن ان يشبه بسلم المعرفة : فمنها : النجوم . والزجر 
والفأل . والكهانة » والفكرء والاعتبار؛ وتأويل المنامات . ثم الخواطر , والوحي . والالهام , 
وهذا اجلها واشرفها فهو ليس باكتساب , ولكن موهبة من الله(" , 

وهكذا تتميز النبوة والرسالة بالوحي والالهام من قبل الله عز وجل . ويصبح الوحي ذروة ما يمكن 
ان يصل الانسان من المعرفة . وهذا ما يصل اليه الفارابي عندما يمنطق المنامات والوحى بفضل انفراد 
القوة المتخيلة بنفسها عندما تتخلى عن خدمة القوة الناطقة ( العقل ) والنزوعية ( الشهوة )91 . ومن 
هنا اتى الاختلاف بين النبي وبين المتنبي » سواء كان ساحرا او منج) اوعرافا او كاهنا . فالنبوة موهبة 
وتكريم رباني » بين| التنبي حرفة من الحرف يحتاج الانسان فيها الى التعلم والنظر والفكر , ى) هو 


( "1 ) انظر لان العرب ( سحر ) ج ؛ ص 114-7148 

( 14 ) رسائل احوان الصفا دار صياد بيروت ج ١‏ ص 197 
( 48 ) العقد الفريد . ط القاهرة 15568 ج ؟ ص *7571 
(15) رسائل اخوان الصفا . ج ١‏ ص ١64‏ 

( 99 ) آراء اهل المديئة الفاضلة الفصل 74 756 . 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثادى عشر ‏ العدد الرابع 


الحال في الزجر والفال وضرب الحصى وللكهانة وغيرها مما يلجأ اليه الناس لمعرفة ما هو حادث من 
خفيات الامور . ولاشك ان ما هو حادث في المستقبل هو اهم ما شغل الناس من فجر الانسانية . 
وذلك ان الانسان بحكم طبيعته التأملية وما ينتابه من القلق غير راض تمام الرضا عن حاضره وهو 
لذلك آسف دائم| على الماضي بحلوه ومره . وهو أمل دائم| في المستقبل عسى ان يأتيه بما هو خير من 
الماضي والحاضر » وهو كذلك دائما وابدا ممزق بين الخوف والرجاء . 


وترتيبا على ذلك يمكن ان نفهم كيف ان مصير الانسان ونهاية العالم كانت من الموضوعات التي 
اثارت اهتمام الئاس منذ القديم » كا انها كانت الفكرة الاساسية التي ارتكزت عليها كل الديانات . 
فالدهريون او الطبيعيون لم يعتقدوا الافي عالم الحس وامادة الذي نعيشه ول ينظروا الى ما وراءه ٠‏ بين 
اعتقد الروحانيون في خلود النفس بعد فناء الجسد » وعن هذا الطريق أمنوا بأشياء من الحلول 
والتناسخ , اما الالهيون من اصحاب الديانات السماوية فانهم اعتقدوا في يوم الحساب وما يلحق به 
من العقوبة والثواب , في نار االجحيم او فردوس النعيم . 


والانبياء ( عليهم السلام ) » وأولياؤهم هم المخبرون عن الآخرة , المتصورون لما بقلوبهم , 
والعارفون حقيقتها بعقوهم . والمؤمنون هم المقرون بالآخرة بألسنتهم . المصدقون الانبياء في 
اخبارهم . المنتظرون لكشفها لم212 . وهكذا يصبح علم البعث والقيامة هولب الالباب » وسر 
لاولياء الله دون سواهم . وهذا ما يفسر زهد الاولياء وعباد الله الصالحين في الدنيا » وكيف اصبحوا 
يتمئون الموت لما وعدهم الله من التحية والسلام حسبها تنص على ذلك الآيات257 . وذلك ان انفس 
المؤمنين - ىا يرى اخوان الصفا ‏ تنطلق الى ملكوت السموات('' , لأن النفوس المتجسدة الخيرة 
ملائكة بالقوة » فاذا فارقت اجسادها كانت ملائكة بالفعل22'0 . اما انفس الكفار والفساق والاشرار 
فانها تبقى في عماها وجهالاتها معذبة متألمة الى يوم القيامة؟'2 , والنفوس المتجسدة الشريرة هي 
شباطين بالفعل توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة » لتخرجها الى الفعل . وذلك كا قال الله تعالى : 
د شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 21١7,‏ , 


لسببسببب ب ب ب بي يي يي يي سس سس 


(18 ) رسائل اخوان الصفاج ٠"‏ ص 75914 , 
(49 ) نفس المصدر ج "ا ص 586-1848 , 
)٠٠١(‏ نفس المصدرج؟ ص786 . 
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الانياء والمشبئود قل ظهور الاسلام 


وفي| يتعلق بمعرفة المستقبل يقول أخوان الصفا انه : « ليس في معرفة الكاثنات قبل كونها صلاح 
لكل واحد من الناس »؛ بل على العكس من ذلك , ففيها : « تنغيص للعيش واستجلاب 
للههم 2١9‏ » وهو الامر المقبول عندما يوزن المستقبل بميزان الحاضر الذي سوف يكونه » كا سبقت 
الاشارة . اما عن اهتمام الحكماء بالنظر في علم المستقبل , فكان ببدف الترقي في درجات المعرفة الى ما 
هواشرف منه واجل ., الا وهو : الوصول الى معرفة حقائق الموجودات » ما يعني رؤ ية الدار الاخرة 
بعين اليقين » وهو ما يترتب عليه الزهد في الدنيا » وهو ان المصائب والملمات ؛ « فلا غم , ولا 
جذع , ولا حزن 219 . وهو قريب ما يعانيه اهل الكشف والعرفان من اقطاب التصوف في حالة 
الهول عن الألم واللذة بفضل المشاهدة9 ")2 , 

ولهذا مهى الفقهاء واصحاب الحديث واهل الورع عن النظر في علم النجوم ؛ ولأنه جزء من علم 
الفلسفة ايضا . وكان ذلك من اسباب كراهية النظر في علوم الفلسفة بالنسبة للاحداث والصبيان » 
وكل من لم يتعلم علم الدين . ١‏ اما من قد تعلم علم الشريعة وعرف احكام الدين » وتحقق امر 
الناموس فان نظره في علم الفلسفة لا يضره , بل يزيده في علم الدين تمحققا 2١9,‏ , 

وهكذا تتميز السياسة النبوية عن غيرها من السياسات الملوكية والعامية » من حيث كونها : معرفة 
كيفية وضع النواميس ( القوانين ) , المرضية » والسئن ( الاعراف ) الزكية بالاقاويل الفصيحة , 
ومداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة والآراء السخيفة . وبعد ذلك تأتي معرفة كيفية نقلها من 
تلك الاديان والعادات , ومحوتلك الآراء عن ضمائرها بذكر عيوبها » ونشر تزييفها قبل شفائها بالرأي 
المرضي والعادات الجميلة . والى جانب ذلك يكون معرفة كيفية سياسة النفوس الشريرة عن طريق 
القمع والزجر . وكل ذلك ما يدخل في مهام الانبياء والرسل » ويقع على عانقهم بصفتهم مبشرين 
وميلري. 23١‏ , 

والخلاصة ان المواهب الربانية التى يقصد بها هداية الح نحو الخير والمعروف يأتي بها الانبياء بفضل 
ما يوحي به الله اليهم عن طريق الملائكة بها » الغوايات الشيطانية التي يقصد بها تضليل الناس نحو 
الشر والمنكر فتأتي بها الأبالسة بفضل وسوستهم في الصدور وتغييرهم للنفوس . وكأننا نصل بذلك الى 
مبدأ التفرقة بين فكرة الخير التي تصبح حتمية ( جبرية ) ازلية وبين فكرة الشر الني تصبح بدورها ارادية 
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عالم الفكر _ المحلد الثابى عشر ‏ المخلد الرابع 


( قدرية ) زائلة - وهي البشرى النبائية التي تزفها الاديان السماوية للانسانية » والغاية الاخيرة 
النبوية . 


السياسة النبوية في واقع التجربة الانسانية : 


ومن الواضح أن تلك السياسة النبوية التي يرسمها نحكماء اخوان الصفا مستوحاة من سير الانبياء ‏ 
كا هي معروفة في التراث الاسلامي . فنوح كان عليه ان يحذر قومه من بأس الله ويدعوهم الى التوبة 
والرجوع الى الحق » والعمل بما امر الله تعالى . ورغم خشونتهم معه واساءتهم اليه » فانه كان يدعو 
هم بالمغفرة ويلتمس لهم العذر في جهلهم . ولكنه عندما يئس من هدايتهم دعا عليهم , فقال : « رب 
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا )٠١9(»‏ . والحياة الدنيا ىما خبرها نوح » ليست بشيء . فعندما 
حضرته الوفاة قيل له : كيف رأيت الدنيا » قال : « كبيت له بابان دخلت من احد هما ., وخرجت من 
الآخر 23١0‏ , 


وابراهيم الخليل يفر من بطش ترود في بابل لكي يلقى عنت فرعون في مصر . وهو يضطر الى 
مداراة خصومه عن طريق الكذب الذي يمكن ان يكون نوعا من التقية » وذلك عندما كسر الاصنام » 
وعندما سأله فرعون عن زوجته الجميلة سارة . وفي ذلك ينسب الى النبي ( صلعم ) انه قال : «لم 
يكذب ابراهيم الاثلاث مرات » اثنتين في ذات الله » قوله : « اني سقيم ) وقوله : « بل فعله كبيرهم 
هذا », وقوله في سارة : «و هي احتي 21١١0‏ » . ومثل هذا ما ينسب الى ابراهيم في استخدام الرمز في 
كلامه , عندما اوصى زوجة اسماعيل ابنه التي لم تحسن استقباله » ان تطلب من زوجها ان يغيرعتبة 
بابه ٠‏ فيفهم اسماعيل ذلك الرمز ويطلقها 2١١‏ فكأن الرمز هنا دوره الفصاحة والبيان . هذا . ىا 
تلقى ابراهيم اوامر ربه عن طريق الرؤيا الصادقة الى جانب الوحي والالمهام ‏ اشرف وسائل 
الاستدلال على الامور الخفية . 

اماعن المعنى الرمزي لالقاء ابراهيم في النار » فهو الاستهانة بالجسد الفاني والتقدير للنفس الخالدة 
التي يكون بها اللحاق بالصالحين7١2‏ . هذا , ولوانه توجد رواية اخرى تقول ان ابراهيم كان قد 
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يلف 


اا 


الانياء وا مشكود قل طهور الاسلام 


سأل ربه ان لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت حتى ان الله ارسل اليه ملك الموت في 
صورة شيخ هرم لم يعد يعرف كيف يضع اللقمة في فمه » رغم انه لا يكبره الا بسنتين مما جعل ابراهيم 
يتمنى الموت(!١١2‏ . وني الموت هو رغبة المؤمنين حقا . اذ سيكونون في الآخرة مع الانبياء 
والصديقين . 

وفيه| يتعلق بيوسف فاذا كان جماله فتنة للناظرين » فان القاءه في الجب موثقا كتافه بعد ضربه من 
قبل اخوته » ثم مكثه في السجن سبع سنين بأمر الملك . يعني الاستهانة بذلك الجمال الجسدى . ففي 
هول السجن وعذابه كتب يوسف على بابه : « هذا قبر الاحياء » وبيت الاحزان , وتجربة الاصدقاء , 
وشماتة الاعداء 21٠0»‏ . اما آيات يوسف , الذي أتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة وهوني سن ثلاث 
وثلائين سنة ( غمر السيد المسيح ) » فهي الرؤية الصادقة في المنام ثم التقوى , قبل تعبير الأحلام في 
الحبس , واخخيرا رد بصر ابيه يعقوب١1)‏ , 

اماعما قيل من ان سبب ابتلاء يعقوب بفقد اعز ولده » انه : كان له بقرة لها عجول فذبح عجوها 
وهي تخور فلم برحمها , فهي تعني ان رسالة النبي قد تخرج من نطاق التحنن على البشر لكي تشمل 
ايضا الرفق بالحيوان » وهو الامر المقبول بالنسبة لصلاح الدنيا الذي يكون به صلاح الآخرة . 


وفي معرض السياسة الثبوية يتميز موسى بانه صاحب التوراة » وواضع الشريعة الالهية الي جعلت 
من اليهودية اقدم ديانة سماوية 5 ولقد تعلم موسى على يدي الخضر. وهو النبي المخلد منذ ايام 
ابراهيم لشربه من ماء نهر الحياة , اشياء من علم الباطن . ولقد احاطت الرعاية الربانية بموسى منذ 
مولده » من : الوحي الى امه بالقائه في اليم 3 ولا تخاف عليه لأنه سيكون من المرسلين . ولا كان من 
علامات النبيين الفصاحة وطلاقة اللسان , وهوما لم يكن في:موسى . فان الله شد ازره باخيه هارون 
الذي شاركه في الرسالة . وكان اول من أمن بموسى رجل كان على بقية من دين ابراهيم ( عم ) أسمه 
خربيل ؛ وعرف بلقب « مؤمن آل فرعون » . وهو الذي حذر موسى من طلب فرعون له » بقوله : 
وان الملا يأتمرون بك ليقتلوك ؛ , فاخرج اني لك من الناصحين"2"1 . 


ورغم عنف موسى فان الله غفر له خطيئة فتل النفس لأن الفتيل كان متماديا في كفره 3 م يؤمن بالله 
ولولساعة واحدة ١‏ لم ان موسى يظهر من المروءة والادب مع شعيب وبناته ما هو اهل للرسالة . اما 


اضيب سس يي يي 
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عالم الفكرب المخلد الثانى عثر ب العدد الرنع 


تكليم الله له مباشرة دون وساطة جبريل » فتلك كرامة اختص ببا الله كليمه تفوق غيرها من الآيات 
: كتوهج الشجرة الخضراء بالنار » وابيضاض يده من غير سوء , أو تحول عصاه الى ثعبان مبين . 


ثم يأني عرض موسى الايمان على فرعون الذي يصر على غيه » فينتقم من يؤمن برب موسى 
وهارون قتلا وصلبا واحراقا . واخيرا لم يكن بد من أن يدعو موسى على الفرعونيين » وان يؤمن 
هارون على دعائه الذي يقول فيه : « ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوءهم . فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الاليم 2210 وكان خروج بني اسرائيل من مصر بعد ان استعاروا الكثير من حلى 
المصريين » ثم غرق فرعون وجيشه في اليم . 

وبعد الخروج تأت مرحلة الوحي ونزول الكتاب . وكان على موسى ان يستعد لذلك بالصوم ثلاثين 
يوما , وان يتطهر ويطهر ثيابه » ثم يأني الى جبل طور سيناء ليكلمه الله ويعطيه الكتاب . وكان ان 
اعطاه الالواح فيها الحلال والحرام والمواعظ!؟١١)‏ . ولماعاد موسى الى بني اسراثيل وجدهم قد انحرفوا 
الى عبادة العجل الذي صيغ من حلى اهل مصر , فألقى الالواح التي ذهب ستة اسباعها ولم يبق منها الا 
السبع . وبعد ان انزل الله عفابه ببني اسرائيل الذين اقتتلوا فيه| بينبح عاد وتاب عليهم . وفي البداية 
رفض بنواسرائيل التوراة للاثقال والشدة التي جاء بها ولم يقبلوا بها بعد التهديد بالوعد والوعيده"""2 . 

وكان انحراف بني اسرائيل نحو عبادة الاوثان بعد موسى , وتركهم عهد الله هو السبب في بعث 
الانبياء اليهم لتجديد ما نسوا من التوراة . وهكذا بعث اليهم النبي الياس عندما اتخذوا صد| يعبدونه 
يقال له بعل » وجعل يدعوهم الى عبادة الله وهم لا يسمعون . ورغم دعاء الياس عليهم » ونزل 
العذاب مهم ممثلا في انقطاع المطر لمدة ثلاث سئين حتى هلكت الماشية والطيور والهوام والشجر » فانهم 
ظلوا على غيهم بعد ان اتى فرج الله فلم يؤمنوا . وانتهى الامر بيأس إلياس الذي طلب ان يقبضه الله 
وفكساه الله الريش ؛ والبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم والمشرب . فصار ملكيا انسيا سماويا 
ارضيا انلف ) 


الأنبياء والملوك من خلفاء موسى ( الى حوالي سئة ٠٠١١‏ ق . م): 


وكانت تلك مقدمة لكي بمر بنو اسرائيل بفترة اضمحلال سياسي 0 كان ولاة امورهم فيها ما بين 
القضاة والملوك وامتغليين . وخلال تلك الفترة ضاع منهم تابوت يوسف , شعارهم في الحروب » كما 
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فق 


ج١كم؟‎ 


الانبياء والمشثون قبل طهور الاملام 


اخذ منهم جالوت ملك الكنعانين . التوراة » ولم تعد النبوة لبني اسرائيل الا بعد ان ثبت الملك 
فيهم9١1)‏ . وبذلك اصبحت سنة الله تعالى في بني اسرائيل انه اذا مُلّكَ عليهم ملكا ارسل معه نبيا 
برشده ويهديه الى احكام التوراة22"7 . وهكذا آلت النبوة الى شمويل والملك الى طالوت . 

وخلال لقاء الملك طالوت بملك الكنعانيين جالوت في تلك الوقعة التى تشبهها روايتنا الاسلامية 
بغزوة بدر بدأت تظهر مواهب داود التي وهبه الله اياها وهو صبي صغير نقدّافته لا تصيب شيئا الا 
صرعته وهو يركب الاسد ويأخذ باانيه ويسبح فتسبح معه الحبال . واخيرا تكلم الاحجار داود وتقول 
له : « خذنا يا داود تقتل بنا جالوت »؛ وهوما حدث فعلا عندما وقع الحجر من القذافة بين عيني 
جالوت2159) , 

وجمع داود بين الملك والنبوة » وانزل عليه كتاب جديد هو الزبور بمعنى الكتاب "21 , وعرف 
داود برخامة الصوت فكانت له المزامير التي كان يرتلها ترتيلا . وهكذا شبه النبي ( صلعم ) صوت ابي 
موسى عندما اعجب به وهويرتل القرآن » فقال له : لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود 2299 . اما 
عن اجتهاده في اعمال الورع والعبادة هن : : البكاء وقيام اللبل وصوم نصف الدهر فالظاهر انها كانت 
للتكفيرعن خطيثته المشهورة التي ابتلاه الله مها عندما تخطلص من اوريا الذي كان من ابطال رجاله طمعا 
في زوجته الجميلة . وكان داود قد اعجب بحسن المرأة الفاتنة عندما شاهدها عارية وهي تغتسل » 
وقرر ان يضيفها الى حره اللواق بلغن تسعا وتعسين أمرأة ؛ فأمر بارسال زوجها الى الحرب على ان 
يكون في طليعة الجيش ؛ وبذلك قتل الرجل وآلت الى داود زوجته الحسناء . والى ذلك نشير الآية 
الكريمة » عن طريق الرمز ء عندما تقول : « أن هذا اخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة +2057 , 

ويجمع سليمان ( حوالي ٠٠٠١‏ ق .م ) النبوة والملك مثل ابيه داود وهو مشهود بتسخير الانس 
والجن والشياطين والطير والريح » وعن هذا الطريق ينسب اليه عمار بيت المقدس وبناء الميكل الذي 
ينسب ايضا الى داود ‏ وان كان ابن الاثير يعرف انه من بناء ايليا اندريانوس الروماني2؟١)‏ وعرف 
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تففا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


سليمان بسداد الحكم . والقضاء منذ ايام والده , ولذلك اشتهر سليمان بالحكيم . اما ما يهمنا من 
قصته مع بلقيس ملكة العرب ؛ فيتنلخص ان دعوته التي دعاها الى الدخول فيها هي الاسلام وني ذلك 
تفول الآية (رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين 0 : 

وآخر ايات سليمان انه مات وهو قائم يصلي متوكثا على عصاه , وكان هدفه من تلك الآية الا يعلم 
الجن موته حتى يعلم الناس ان الجن لا يعلمون الفي73 


ما بين النبوة في بنى اسرائيل وبينها في بلاد فارس : من زرادشت الى بخت نصر ( قرن "ف .م) : 


وعلى عهد خلفاء سليمان تتفاقم الاحداث وتستشري الذنوب في بني اسرائيل , وكان الله يتجاوز 
عنهم عطفا عليهم » فكان كلم) ملك عليهم رجل بعث الله اليه نبيا يرشده ويوحي اليه مايريد , وهكذا 
لماال الملك الى صدقيه صارت الثبوة الى شعيا » وهوالذي بشر بعيسى وبمحمد عليه| السلام ‏ ورغم 
وقوف شعيا الى جانب صدقية في مدافعة سنحارب ملك بابل ( نينوى ) فان الامر انتهى بانتزاء بني 
اسرائيل على النبي شعيا . وبلغث القسوة بهم الى حد انه عندما فر منهم وتلقته شجرة انفلقت له 
فدخلها , لم يترددوا في وضع المنشار على الشجرة ونشرها حتى قطعوه في وسطها ‏ استجابة لغواية 
الشيطان(١"!)‏ تماما كما سيحدث لزكريا ايام المسيح . 

وبفضل العلاقات السياسية والحربية المتطورة بين بني اسرائيل في فلسطين وبين ملوك بابل وتينوى 
وفارس تتداخنل تعاليم التوراة والزبور بتعاليم الفرس . كما يحدث نوع من المزج بين اصحاب الديانات 
الثنوية الفارسية وانبياء بني اسرائيل وملوكهم . 

فزرادشت بني سقيمان7١22‏ هو صاحب الديإنة الثنوية الي عرفت باسمه , فهي الزرادشتية احليى 
ديانات الفرس العريقة التي ظهرت على عهد الملك بشتاسب بن لهراسب , والمشهور عند المجوس أن 
اصل زرادشت من بلاد اذربيجان . في جنوب غرب بحر قزوين » وفي ظهوره يقولون انه نزل على 


(114 ) سورة الثمل ( 17 ) الاية 44 ابن الاثرج ١‏ ص 77-174 وانظر ايضأ ص 988 حيث النصص على اله عندما اصطفى زوجته جدادة لنفه بعد قتل ثالدها الملك دعا 
الى د الاسلام » , 

1١ (‏ )ابن الاثيرج ١‏ ص 741 سورة سبأ (1") الاية ١4‏ 

((151 ) نفس المصدرج ١‏ صن 5908 /017؟ 

(181 )لا نعرف ان كان هناك لبس لدى ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 588 ) يين اسم والد زرادشت الذى نجده عند الشهر ستاني في شكل يورش ( الملل والتحل ج ١‏ ص 
) وبين والد بوذا الذى يعرف باسم سكيا ( شعيا ) نسبة الى اسرته اوباسم سكيامون ( سقيا موني ) بمعنى هرق سكيا ( انظر كارل ياسبرى . فلا سفة انسانيون الترجمة ص 
مه ١‏ 17 ) الذى رما نحرل د الكامل ؛ ابي مقيمان . 


شف 


موكلا 


الاياء والمنسئون نل ظهور الاسلام 


الملك من سقف ايوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه . وكل من اخذها من يده لم تحرقه ‏ مم يذكر 
بنار ابراهيم التي كانت بردا وسلاما عليه ومن الواضح ان تلك هي الرواية الشعبية من قصة زرادشت 
الني تظهر في شكل آخر اقل طرافة واكثر جدية . 

فزرادشت ظهر على عهد الملك بشتاسب أو ( كشتاسب ) بن لهراسب , وهذا يعني ان ديانته 
( الزرادشتية ) فارسية عريقة وهي من ديانات الثنوية التي تبني وجود العالم على نوع من.التوازن بين 
الخيروالشر ء مما يرمز له بالنور والظلمة ويعرف زاردشت في الرواية الاسلامية بانه نبي المجوس » وربما 
كان وصفه بالنبوة سببا لذلك الربط بينه وبين البياء بني اسرائيل . فتزعم تلك الرواية انه من اهل 
فلسطين وانه كان يخدم بعض تلامذة ارميا النبي قبل ان يغدر بمخدومه فيخونه وهاجر الى أذربيجان 
حيث شرع بها دين المجوس . 

ولقد صئف زرادشت كتابا زعم انه لغة سماوية خوطب بها , اي انه وحي من الله تعالى وطاف به 
الارض » وانه قصد الملك بشتاسب الذي اتبعه ودان بدينه . واصبح زرادشت بمثابة الناصح له او 
صاحب مشورته . وفي ذلك يقول الشهرستاني ان زرادشت عندما بلغ الثلاثين سئة بعثه الله تعالى نبيا 
ورسولا الى الخلق فدعا كشتاسب الملك فاجابه الى دينه وكان دينه : عبادة الله والكفر بالشيطان والامر 
بالمعروف والغبي عن المنكر واجتناب الخبائث . 

اما عن النور الذي يمثل الخير فهو« يزدان » واما الظلمة التي تمثل الشر فهي « اهرمن » وهما مبدأ 
موجودات العالم وجعلت التراكيب من امتزاجهما وحصلت الصور من التراكيب المختلفة . والباري 
تعالى لق النور والظلمة ومبدعههم| وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند0؟) ومن اجل مبدأ الخير 
والنور بني الملك بيوت النيران في البلاد » واشعل من تلك النار التي اتى مها زرادشت في بيوت النيران ؛ 
وفي ذلك زعموا ان النيران التي كانت في بيوت عبادتهم في العصر الاسلامي الوسيط كانت من تلك 
النار القديمة . وهي الرواية التي لا تتفق مع ما يرد في السيرة النبوية من ان النار التي كانت للمجوس 
اطفئت في جميع البيوت بمناسبة البعثة المحمدية او المولد النبوي 299 , 

وكتاب زرادشت يعرف عند المجوس بالبستاه ( اوستا 4776818 ) | يعرف عند العوام حسب 
مقالة المسعودي بالزمزمة ‏ اتاهم فيه بالوعد والوعيد والامر والغبي وغير ذلك ولا شك ان الرواية تبالغ 
كثيرا عندما تقول انه كتب في 7 (.١‏ اثنى عشر ) الف جلد تحظى به الكتب المقدسة عند الفرس قديما من 
عناية مخاصة . سواء في الكتابة بالذهب او التغليف المطعم بالجواهر , او الحفظ في الخزانات الثمينة , 


زفي ) الشهرستان الملل والئحل ج قصس/"75 . 
١4‏ ) ابن الاثير ج ١‏ ص ١59‏ 5 


يفف 


ا١اكهك‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


لقد شرح زرادشت كتابه وسمي ذلك الشرح ١‏ الزند » اي التفسير ١‏ زند اوستا ») : تفسير البستاة 8 
ثم شرح الزند بكتاب سماه « بازند » أي تفسير التفسير "23 والى الزند اضيفت صفة زندي . اي 
الذي ينحرف عن الاصل الى التفسير في هذا الدين » وحورته العرب الى زنديق كما يقول 
المسعودي0١1)‏ وصفة الرنديق الني كان برمي مها التمويه اي المانوية او من يحوم حومهم من اهل 
التحرر او الظرف من المسلمين . وعن البازند اي تفسير التفسير يقول ابن الاثير ان فيه علوما مختلفة 
مثل ١‏ الرياضيات 2( واحكام النجوم والطب واخبار الفرون الماضية 2 وكتب الانبياء الى غيرذلك مما 
يذكرنا بموسوعة رسائل اخوان الصفا اذا صح ذلك وبفضل معرفة زرادشت بالنجوم اصبح هو الذي 
يعين طالع نسيير الجيوش ضد الترك ؛ وكان الظفر على الترك مما زاد في عظم شأنه لدى الفرس ١١0‏ 

والمهم بعد ذلك اوقبله من وجهة النظر الاسلامية انه جاء في كتاب زرادشت ( تمسكوا بما جثتكم به 
الى ان يجيئكم صاحب ال حمل الا حمر يعني محمدا ( صلعم )2110 مما يكرس زرادشت كواحد في سلسلة 
الانبياء المبشرين بدعوة الاسلام المحمدية ؛ وبسبب ذلك تفسر تلك البغضاء التى وفعت بين المجوس 
والعرب والتي ظهرت قبل الاسلام في غزو سابور ذي الاكتاف للعرب(؟١١)‏ )ا ظهرت بعد الاسلام 
اوستا ( تفسير البستاه ) : انه سيظهر أخر الزمان رجل اسمه « اشيزريكا » ومعناه الرجل العام ؛ يرين 
العام بالدين والعدل 0٠.٠‏ ويرد السئن المغيرة ٠‏ وتنقاد له الملوك 3 وتيسر له الامور وينصر الدين 
والحق2” 14 اما رواية ابن العبري فتقول انه عرف الفرس بظهور السيد المسيح وامرهم بحمل القرابين 
اليه 3841© , 

وبعد زرادشت يأني مزدك الذي وافقه ف بعض ما جاء به فزاد ونقص »؛ وان كانت دعوة مزدك 
تميزت بانها حركة اصلاح اجتماعي تأخط بالاتجاه الاشتراكي , من : التسوية في الاموال والاملاك بل 


, 363١ 598 ص‎ ١ ابنج‎ رظنا)١؟8(‎ 

156 ) مروج الدهب ( تحقيق يوسف اسعد داغر . 8 150 دار الاندلس ببروت )ج ١‏ ص ه0١‏ 
1339 ) ابن الآثير ؛ ج ١‏ ص 591778 , 

(1198 ) نفس المصدرج ١‏ ص064؟ , 

(159) نفس المصدر , 

, ص 5"4؟‎ ١ )الملل والتحل ج‎ ١140( 

44 تغتصر تاريخ الدول ص‎ )١141( 


ترف 


يدان 


الاسياء واللتترد قل طهور الاسلام 


تحريم ذبح الحيوان والاكتفاء في طعام الانسان بما تنبته الارض وما يتولد من الحبوان مما يمكن ان يكون 
من قواعد البوذية أو المانوية . 


والاهم من كل ذلك من وجهة النظر الاسلامية ما زعمه البعض من ان مزدك كان يدعو الى شريعة 
ابراهيم الخليل1172) فكائما هو من المبشرين بدعوة نبينا محمد . 


سلب ص 2 2 2 ْ] _,مبباللااسلسبسبسبسس سس _ سسب سن 


واعتبارا من غزو بخت نصر لبلاد الشام على عهد بهمن بن بشتاسب يتداخل تاريخ النبوة والملكية 
عند بني اسرائيل بتاريخ بابل وما ترويه كتب التاريخ من اسباب الغزوة وتخريب بيت المقدس مثل : 
نقض الصلح » وقتل ملكهم او فتل رسل بهمن انما هي اسباب ظاهرية تفصليلية » انما السبب الكلي 
الذي احدث هذه الاسباب الموجبة للانتقام من بني أسرائيل فهو ١‏ معصية الله تعالى » ومخالفة 
اوامره ). 
فعل عهد الملك بقو نيابن يويا قيم كثرت الاحداث والمعاصي في بني اسرائيل » فبعث الله اليهم 
ارميا النبي الذي ربما كان الخضر ( عم  )‏ والخضر عرفناه معلا لموسى من قبل . وازاء عدم مبالاتهم 
بالتحذير والاندذار وتماديهم في الشر والمعصية قل نزول الوحي على اوميا وكان ذلك يعني اقتراب العقوبة 
والحلاك » ولم تأت“ العقوبة على يدي بختنصر فقط بل ان الله ارسل ايضا صاعقة من السماء في بيت 
المقدس والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من ابوامها9'؟21 . وعاد بختنصر بعد تخريب بيت 
المقدس الى بابل ومعه سبايا بني اسرائيل وكان بين الصبيان الذين اختارهم : دائيال النبي , وحنانيا» 
وعزرايا وميشائيل » وقرب بختنصر دانيال ثما اثار حفيظة رجال الدولة الذين كادوا له حتى الي 
واصحابه في الاخدود مع الاسود التي 1 نخدشهم را سمالمين » وكان لوجود دانيا في بابل اثره في 
تعلم الملك كيرسن ل . وادت تلك الصلة الى ان اتخذ ملوك الفرس زوجات 
اسرائيليات فكانت ام بهمن من نسل بنيامين بن يعقوب , كا كانت ام ابئه ساسان من نسل سليمان 
ابن داوو©؟") , 


١41 (‏ )ابن الاثبرج اص ٠» 41١1‏ وعن مزدك انظر ايضا الشهرستان الملل والنحل ج١‏ ص 548 , 

(*11 ) ابن الاتترج ١‏ ص 551 716 » وأنطر امعارف لابن قنية ص19 ( حيث النص على أن أرمي اقم في مصر بعل الغزوة ثم عاد ال ابلا( ادس ) وقارن ابن خلد وج 
"١‏ ص 1١‏ ( حيك الاشارة الى تلبق ارمياي مصر ثم عودته الى القدس قبل أن يتتهي امره بالرجم لي الحجاز ) 

( 114 )ابن الاثيرج ١ص‏ 1/8 - 174 وقارن تاريخ البعقون ح ١‏ ص 10 ( حيث النص عل اله كان فيمن سباهم نجحت نصر ( وهم 18 ألفا ) آلف نبي وان يختنصر تزوج 
امرأة اسرائيلية هي التي سالته ان يرد قومها الى بلدهم 


"" 


١١64 


عالم الفكر ‏ المحلد الثالى عشي العدد الرابع 


وني مبمن يقال انه كان متواضعا مرضيا تخرج كتبه : من عبد الله , خادم الله السائس لأموركم , 
ورغم ذلك فلبهمن قصة غريبة اذ يتزوج بابنته خماني وعندما تحمل بدارا الاول ‏ الذي تصبح اخته وامه 
في نفس الوقت يعقد التاج على دارا وهو حمل في بطن امه . ولا كانت حماني قد ملكت قبل مولد دارأ 
فانها تخلصت منه وليدا في قصة اشبه بقصة ام موسى عندما القته في اليم » فلقد وضعت الملكة ماني 
وليدها في تابوت مع جواهر واجرته في نهر الكر في منطقة اصطخر اوفي نهر بلخ ( جيحون ) حيث اخخذه 
طحان ورباه ولم يظهر مر دارا الاول الا عندما شب واقرت خماني باساءتها هذه » وتوجد رواية اخرى 
تقول إن حماني اودارا الاول حضتته حتى كبر فسلمت اليه الملك وعزلت نفسها(*؟١)‏ , 

والمهم انه عن طريق تلك العلاقات الاسرية سمح كيرسن لبني اسرائيل بالعودة الى بيت المقلدس » 
وهناك ولي دانيال القضاء واصبح بمثابة المستشار بالنسبة للملك(457١2‏ ويرجع الفضل الى عزيرا ‏ الذي 
كان مستجاب الدعاء ‏ في تجديد التوراة التي كانت اخذت منهم واعدمت ٠‏ فلقد بكي عزيرا من اجل 
التوراة بكاء شديدا » فأرسل الله اليه ملاكا طلب منه ان يعد نفسه لذلك بالصوم والتطهر ء مما يذكر 
باستعداد موسى لتقبل الالواح في طور سيناء . وعندما سفى الملاك عزيرا ماء في اليوم التاللي لصومه 
تمثلت التوراة في صدره » وهكذا رجع الى بني اسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها 
وحدودها . ولقد بلغ حبهم لعزيرا بسبب ذلك حتى قالوا : عزيرا ابن الله 2349 , 


وكا كانت غزوة بختنصر لبني اسرائيل عقوبة انزها الله بهم بسبب ما احدثوه من الأحداث والبدع , 
ارادت الرواية ان يقوم بختنصر بغزو العرب عقوبة لهم على كفرهم وذلك بوحي من الله الى برخيا بن 
حنيا : وفي الوقت الذي اخل فيه بختنصر تجار العرب في بلاده وبني لهم حيرا بالنجف وهواول سكني 
العرب بالحيرة - اوحى الله الى برخيا وارميا يأمرههما بالمسير الى معد بن عدئان فيأخذاه ويحملاه الى 

وهكذا حفظ الله معد بن عدنان اكراما لولده محمد 5 فبعد حملة بخت نصر على الحجاز خرج معد 
'لصحية الانبياء من حران حتى اتى مكة . فاقام اعلامها , فحج وحج معه الانبياء وهناك تزوج من 
بنات بعض ولد الحارث بن مضاض الجرهمي فولدت له نزار بن معد كما تريد الرواية0؟ ١‏ , 


. 774-778 ص‎ ١ ابن الاثيرج‎ ) ١1400 

. 1١8 ص 5506 708 وقارد ابن خلدرن ج 7ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )١145( 

(1417 ) ابن الاثيرج ١‏ ص 111١ - 77١‏ وقارن لابن قنييه ص 7١‏ ( حيث النص على أن عزير كان نبيا ثم ان الله نحى اسمه من الانياء فصار رسولا فط 
(118) ابن الاثبرج ١‏ ص 701 - 971 


تف 


لم 


الانياء والسثرد قل طهور الاملام 


المسيح آخر انبياء بنيى اسرائيل : ما بين عيسى وزكريا ويحبى : 


أما عن غزو بني اسرائيل للمرة الثانية بمعرفة الروم زمن ملوك الطوائف فكان عقوبة لهم لم احدثوه 
من الاحداث » ولقتلهم يحبى ثم والده زكريا . فلقد رفع الله منهم النبوة قبل ان ينزل بهم الذل , ثم 
كان اجلاء من بقي من بني اسرائيل بعد ارئفاع السيد المسيح . 

لزنا لسع عقى بغر ستز اام بان ل رت المزة قينا هن الا شيا 
الثانية » بمعنى انها انث كحركة أصلاح للديانة اليهودية » فعندما بعث الله عيسى رسولا نسخ بعض 
احكام التوراة » ومن ذلك انه حرم زواج بنت الاخ ؤهو الامر الذي دعا اليه يحبى بن زكريا الذي نبيء 
صغيرا فكان سببا في ذبحه بين يدي هيرودس الملك ظل) , وظل دم يجسى يغلي دهرا الى إن انتقم الله من 
الظالين9؟2)"1 , 

اما عن زكريا الذي فر عندما علم بمقتل يحبى فكانت بايته اشبه بتلك النهاية التي لقيها النبي شعيا 
من قبل » فأثناء هربه من مطارديه مر بشجرة فنادته : هلم الي يا نبي الله وانشقت فدخلها فانطبقت 
عليه فشقوا الشجرة بالمنشار بعد ان اومأ ابليس اليهم بذلك . هذا وتوجد رواية اخرى تقول ان ابليس 
جاء الى مجالس بني اسرائيل فقذف زكريا بمريم وقال لهم : ما احبلها غيره وهو الذي كان يدخحل 
عليها » فطلبوه فهرب , وكان ما كان من دخوله الشجرة ة ونشرها(' ١9‏ . وهناك رواية ثالئة تكتفي 
بالقول أنهم ادركوه وقتلوه دون اشارة الى معجزة ة الشجرة(1؟١) ١‏ 

ولا كانت الرواية الدارجة تحدد قتل بحبى بسنة ونصف السنة قبل رفع الممسيح( 219 فان هذا يعني 
معاصرة انبياء ثلاثة دفعة واحدة وهم : زكريا وابنه يحبى وعيسى بن مريم . 

وزكريا بن برخيا هو زوج خالة السيدة مريم بنت عمران » وهو من هذا الوجه قرين لعمران بن 


ماثان الذي كان من رؤ وس بني اسرائيل واحبارهم 3 وهذا ما دعاه الى ان يطالب برعاية مريم الطفلة 
عندما نذرتها امها لسدانة بيت المقدس وخدمته . 


(144 ) نفس المصدر ج ١ص "١7-301‏ ( هذا ويمكن ان يضاف حريم زواج الربيية اى ابنه الزوحة كما نشير الى ذلك رواية اخرى ) اما رواية اليعقوي (ج ١‏ ص )37١‏ 
فنص على أن هير ود كان ياني امرأة اخيه فنباه يحمى ( عن انجيل عتى ) . 

74 وقارن لابن تنببة ص‎ "١”ص‎ ١ ابن الاليرج‎ )196١( 

, 7١١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )16١( 

[فكل ) ابثالاثيرج ١‏ ص 9464 8:1 ص 807 هذا كما توحد رواية اخرى جعل يمبى معاصرا لارد شيرين بابك أي معاصر لبخت نصر ( نفس المصدر ص 7١6‏ 3) 
1/١‏ 


يفف 


11 


عالم الفكر المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرااح 


اما عن دلائل لبوة زكريا فمنبا : دعاؤه الى الله ف صلاح زوجته العافر وطلب الذرية واستجابة 
دعوته وهو قائم يصل في المذبح الذي هم 3 اذ أتاه جبرائيل في صورة رجل شاب وبشره بيحيى ٠»‏ 
وكذلك سؤاله الكرامة من الله حيث تقول الآية : « قال : رب اجعل لي أية » قال أيتك الا تكلم 
الناس ثلاثة ايام الا رمزا » والرمز هو الاشارة فكأن الله امسك لسانه عقوبة لسؤاله الآية5؟1) وآخر 
كرامات زكريا هي انشقاق الشجرة ودخوله في جذعها ثما سبقت الاشارة اليه . وهنا لا بأس من التنويه 
الى ان ابن الاثير عندما يبدأ كلامه في ذكر المسيح عيسى بن مريم يضيف اليه يحبى بن زكريا وحده 
ويقول « جمعنا هذين الامرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق احدهما بالآخر 2١40,‏ وان كان في مقابل 
ذلك يربط بين قصتي كل من زكريا ومريم . 


ومريم تعني بلغتهم ‏ العبادة » وكانت اولى مواهبها رغبة الاحبار في ان تكون رعايتها من نصيب كل 
منهم وعدم قبوهم لرغبة زكريا زوج خالتها الا بعد ان اتفقوا على القرعة » فرموا اقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة في نهر جار ربما كان الاردن ‏ فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت اقلامهم . وعندما 
كبرت مريم كان زكريا يجد في غرفتها , التي بناها لا في المسجد والتي كان لا يرقى اليها الا بسلم , 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء , ولا سألها عن ذلك قالت هومن عند ربي » 
وهكذا كانت الكرامات نترى على مريم العبّادة وكانت اعظمها هي ولادة عيسى بغير ذكر نفحة من 
روح الله ع فكأنه اول الانواع » اي اول ما خلق الله مثل ادم كما لو كان زرعا بغي بذر » اوشجرا 
بغير غيث حسب سؤال يوسف النجار ورد مريم العذراء "21 , 

وكان حمل يحسى بن زكريا هو الآخر أية اكرم الله بها امه العاقر واباه الشيخ الفاني , وفي تبشي رجبريل 
به الى زكريا تقول الآية « ان الله مبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله » ويعنى مصدقا بعيسى بن 
مريم » وهكذا كان يحى اول من آمن بعيسى وصدقه » بل انه وهو في بطن امه , كان يسجد لعيسى 
الذي كان ايضا جنينا في بطن امه وذلك عندما تلتقي أماهما(”*22 , 


اما عن يحبى الطفل فكان يتميز عن اترابه من الصبيان , فهولا يلعب معهم ‏ وهويفضل اكل خبر 


( 105 ) اين الاثيرج ١‏ ص "١‏ وقارب تاريخ البعقون ج ١‏ ص 77( عن انجيل لوفا ) 

( 104 ) الكامل ج ١‏ ص 148 وتارد تاربخ البعقوي ص 74( عن الجبل لوقا . جيث يوحد رحل من الانبياء يقال له شمعان . حصر القرباد الدى قدم من اجل يسوم ء 
رعيله وحيد الرب على ان رآه ) 

ر6#ا)ابن الاثبرج ا ص 13556 م١#م‏ نام 

(165) نفس المصدرج١‏ صن ٠٠١‏ ولي ذلك قبل ان ولادة يحى كانت قيل المسبح بستة اشهر ( قارن اليعقون ج ١‏ ص / عن اجيل لوقا ) وان كانت هناك رواية احرى تقول 
أنه ولد قبله بثلاث سنوات إما عن مدة حمل يجبى بن ركريا فهى تتراوح ما بين ١‏ أشهر » ” أشهر ولكى تنم الاية قبل ٠‏ ساعات وقئل ساعة واحدة ( نمس المصدرج ١‏ ص 8.8 
وفارن تاريخ اليمقري ( ج١‏ ص؛7) .عن انجيل لوقا . حيث كان يحمي يرتكض في بطن امه عندما تسمع كلام مريم وهي حامل بعيسى 


اف 


حملن 


الاسياء والمنثرن قل طهور الاسلام 


الشعير » بل كثيرا ما كان يأكل العشب واوراق الشجر ‏ كا فعل موسى عندما فر هاربا من طلب 
فرعون . هذا . ولقد نبىء يحيى صغيرا » فكان يدعو الناس الى عبادة الله » وهويلبس ثياب الشعر . 
ويحبى في العبادة , مجتهد بكاء . فه ومن خشية عذاب النار ‏ التي حذره منها والده زكريا ‏ ظل يبكي 
حتى اكلت الدموع لحم خديه , وبدت اضراسه للناظرين » وهكذا انتهى الامر بزكريا انه اذا وعظ 
الناس نظر حواليه فان كان يحبى حاضرا لم يذكر جنة ولا نار1 "2 , 

واهم معجزات يحيى كانت عندما ذبح جزاء له على نميه عن زواج ابئة الاخ . فقد تكلم الرأس 
المقطوع وقال لهيرودس الملك : « لا تحل لك » كما بقي دمه يغلي الى ان انتقم الله من الجحناة الظالمين مما 


سبق ذكره . 
نبوة المسيح : 


اما نبوة السيد المسيح فهي سلسلة من الآيات والمعجزات بدأت بالحمل دون ذكر وفي الموضع ‏ 
الذي يمكن ان يكون بأرض مصر_كان الرطب يتساقط على مريم في غير موعده في فصل الشتاء » هذا 
كا انتكست الاصنام على رؤ وسها وفزعت الشياطين » فنخرجت من مكامنها » وعند الولادة لم يمكن 
الملائكة ابليس من الدنومن عيسى المولود 21*70 وكل ذلك ما نجد له شبيها في قصة المولد النبوي التي 
لا بأس ان يكون لا اثرها في قصة مولد المسيح هذه . وفي المهد رضيعا كان يحدث والدته اذا خلت به 
وتحدثه » وفي الطفولة كان يمر بيده على الحرار الفارغة فتمتليء شرابا . وفي صباح كان بحدث اترابه من 
الصبيان بما يصنع اهلوهم وبما يأكلون » بل كان يستطيع احياء اميت ى] فعل عندما اتهم في قتل 
الصبي , فطلب القتيل حتى يسأله من قتله , ودعا الله فأحياه وقال : قتلني فلان يعني الذي قتله » ثم 
مات الغلام من ساعته 21*52 ما يذكر بمعجزة موسى عندما اشكل عليه الامر في فضية فقتل مشابهة وان 
اختلفت الوسيلة . 

وعندما بلغ مبلغ الشباب وتعلم مهنة الصباغة . كان يضع الثياب في جب ( جرة : زير) واحد 
« فيخرج كل ثوب منها ‏ لدهشة رفاقه ‏ على اللون الذي اراد صاحبه » وعندما بلغ المسيح السنة 
الثلائين من عمره انته النبوة والرسالة('226 فأوحى الله اليه ان يبرز للناس « ويدعوهم الى الله تعالى 


(/ا16 ) ابن الاثيرج ١‏ ص ٠‏ 501 وقارن ابن حلدون السر » ج ؟ ص ١14‏ , 

, "١١ ص‎ ١ ابن الاثيرج‎ )١94( 

(141 ) نفس المصدرح ١‏ ص "١"‏ , 

) ص 74 ( عن انجيل لوثا‎ ١ وقارن تاريخ اللعقون ح‎ "١6 ص 07" . ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )11١( 


افق 


نوسن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


ويداوي الزمني والاكمه والابرص وغيرهم ‏ وفي ذلك يقال ان الطب كان غالبا في زمانه فاتاهم بما ابرأ 
الاكمه والابرص تعجيزا لهم . واكثر من هذا فقد كان ينفخ في الطبن الذي يصور على هيئة الطير 
فيصير طيرا » كما كن يحبى الموق ‏ مثلم) فعل بعازر(!2215 , 

هذا وتقول الرواية ايضا انه احبى يحبى بن زكريا » واحيا سام بن نوح الذي ظن ان القيامة قد 
قامث فقال له المسبح لا ولكني دعوت الله فأحياك , والظاهر ان احياء سام كان بغرض سؤ اله عن قصة 
الطوفان ‏ التي حيرت الئاس وذلك انه بعد ان رد على سؤ الهم عنه عاد ميتا . 


:ومن اهم المعجزات ما يتعلق بزيادة الطعام ‏ وهو الامر الطبيعي في البلاد التي كانت تعاني من قلة ' 
القوت » كما كانت تبدها المجاعات . والمثل لذلك معجزة القصعة التي كان يأكل منها مع الناس فلا 
تنقص » ثم المائدة التي نزلت من الساء بدعوته الى الله لكي تكون هم عيدا لأولهم واخرهم . ومن 
خبر تلك المائدة انها لم تكن تنقص بل كانت تزيد حتى يبلغ الطعام الركب . وفي نوع الطعام الذي نزل 
عليها قيل  :‏ ( سبعة ) ارغفة وسبعة احوات ( سمكات ) وفي ذلك اشارة الى مهنة الصيد التي كان 
يمتهنها الحواريون . وان قيل انهم اشتغلوا بالصباغة مع المسيح وانهم كانوا قصارين او ملاحين1557) 
هذا كما قبل ان ما عليها كان من الخبز واللحم » اواها على العكس من ذلك , كانت تمد بكل طعام الا 
اللحم » او ان ما عليها كان من ثمار الجنة . ولا شك أن كل نوع من تلك الاطعمة يقصد به نوع من 
الرمز ء من الخير والبركة في البر والبحر وفي طعام اهل الجنة . 


اما عن الاكلين فقد تراوح عددهم ما بين 1٠١‏ ( ألف وثلاثماثة ) من المرضى والزمنى والفقراء » 
لم يشاركهم المسيح ولا اصحابه من الحواريين , وقيل انهم بلغوا ه ( خمسة ) آلاف ولم يشبع الاكلون 
فحسب . بل لقد صح المرضى والزمبى » بين| استغنى الفقراء منهم » واخيرا صعدت الائدة الى السماء 
وهم ينظرون اليها حتى توارت 2 وقدم الحواريون لامهم لم يأكلوا معهبا 9 ؟1) ' 

ومسألة عدم اكل المسيح من المائدة التي تركت للفقراء تذكر بما هو معروف في السيرة النبوية من ان 
الرسول كان لا يأكل من الصدقة وان كان يقبل الهدية . وتحدث الناس بحديث المائدة فكذب من لم 
يشهد وقالوا : سحر أعينكم وكانت عقوبة المكذبين ‏ الذين بلغ عددهم 8# ( ثلاث ماثة وثلاثة 
وثلاثين ) رجلا ان مسخوا خنازير لمة ثلاثة ايام » انهم هلكوا . هذا ولوان قصة المسخ هذه ترتبط 
(111) نفس المصدرج ١‏ ص 56٠5-7١14‏ وانظر تاريخ اليعقري ج ١‏ ص 8 - 7 , 

(117) نفس المصدرج ١‏ ص 7١1‏ . 


)1١(‏ نفس المصدرج ١‏ ص "١714‏ ( وقيل ايصا في المائدة انبا طلت طوال اربعين يوما تئرل يوما وتنقطع بوما) 


نار 


الذدلف 


الاسياء والمننود قبل طهور الاسلام 


ايضا بقصة رفع المسيح الى السماء ‏ فعندما رآه الناس من اليهود ‏ من معارضي دعوته ‏ اتهموه بالسحر 
وكذلك امه » ى) قذفوهها . وهنا دعا عليهم المسيح فاستجاب الله دعاءه ومسخهم خنازير 152 


ثم كانت المؤامرة التي اههت دعوة المسيح ‏ التي لم تطل الى اكثر من ثلاث سنوات ‏ بمعجزة الرفع الى 
السماء » فعندما اعلم الله المسبح انه خارج من الدنيا صنع طعاما ودعا الحواريين وعشأهم وخدمهم , 
واظهر من التواضع في خدمتهم والحب هم ما لا مزيد عليه , ٠‏ فغسل ايديهم ومسحها بثيابه ٠‏ واثناء. 
ذلك « العشاء الاخير » قال لهم ١‏ ليكفرن احدكم قبل ان يصيح الديك ثلاث مرات ٠‏ وليبيعني احدكم 
بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني . اما عن قصة الرفم فبلخصها ابن الاثير ني : انه عندما اراد راس 
( ملك ) اليهود قتل عيسى بعث الله اليه جبرائيل فادخخله في خوخة الى بيت فيها روزنة في سقفها فرفعه ' 
الى السماء . وعندما دخل عليه المكلف بقتله ولم يجده خرج وقد اظلمت الدنيا فظنوه هو اي المسيح ‏ 
فتلوه وصلبوه وقيل ايضا أن الذي قتل مكانه هو الحواري الذي دل عليه اي مبوذا(©23 , 


والرواية هنا تريد ان يكون صعود المسيح الى السماء صعودا ماديا . حيث انها جعلت في سقف 
الحجرة التي لجأ اليها روزنة ( اي نافذة ) كانت وسيلته في الصعود الى السماء ولا بأس من الاشارة الى 
اختلاف الآراء حول كيفية الصعود , فقد رأه البعض بالحسد وبطريقة مادية » وهذا ما عبر عنه' 
الرسامون المسيحيون برفع غطاء تابوت الدفن اثناء ارتفاع الجسد ؛ بينم| رأى ارون من آباء الكئيسة 
انه يمكن سد المسيح ان ينفذ من التابوت وغيره كما ينفذ الضوء من الزجاج الشفاف , وربما عبر . 
اصحاب هذا الرأي عن خلود النفس وصعودها بعد موت الجسد الى ملكوت السماوات . وهذا هو 
رأي اخوان الصفا الذي ينصون على ان الانبياء يعتقدون في بقاء النفس ؛ ويضربون المثل في تفاهة . 
الجسد بما فعله المسيح ب ١‏ ناسوته » ووصيته للحواريين . 

فلقد دعا المسيح اصحابه للذهاب الى ملوك الاطراف وابلاغهم الدعوة وقال لهم ١‏ فاني اذا 
فارقت ناسوتي فاني واقف في الحواء عن يمنة عرش ابي وابيكم . وانا معكم حيئا ذهبتم » ل 
بالنظر والتأييد باذن ابي . 1 بالمعروف وانهوا عن المذكر ما لم تقتلوا او تصلبوا او تنفوا من 
الارض 2١١)‏ وقريب من ذلك ما تقدمه رواية اخرى من وصف لعمليْة الصعود يجعلها قريبة من 
الاذهان على طريقة التصوير في علم حياة القديسين , المعروف بال « جيوجرافي ) 


161 ) ابن الاثيرج ١‏ صن 75١5‏ ,11 18" 

( 150 ) نفس المصدرج ١‏ ص 14-718 وهنا تشير الرواية الى أحتلاف العلماء في موث المسيح قبل رفمه الى السباء . لقيل ائه رفع ول يب وفيل توقاه الله * ساعات او /ا 
ساعات ثم أحياه ورفعه ‏ وفي مقتل المسيح حصب الاتاحيل انظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص "لا وص 78 

(177) رسائل اخوان الصفاج 4 ص 18 . 


تغرف 


15 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشي العدد الرانع 


فبعد الرفع بسبعة ايام نزل المسبح فاشتعل الجبل حين هبط نورا وقال لأمه انه رفع الى السماء » 
وعندما جمعت له الحواريين بثهم في الارض رسلا عن الله وامرهم ان يبلغوا عنه ما امره الله به ». ثم 
رفعه الله اليه وكساه الريش والبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمششرب وطار مع الملائكة فهو معهم 
فصار ‏ انسيا ملكيا ‏ سماويا ارضيا )1599 مثل النبي الياس من قبل . 
الحواريون رسلا : 

هكذا اصبخ تلاميذ المبسيح من الحورايين رسلا , اي مبعوثين من قبل الله » وان كانوا في درجة اقل 
شرفا من الانبياء » وبذلك وقع عبء الدعوة للمسيحية على عاتق الحواريين فعلا » وهذا ما يتمثل في 
انشائهم الاناجيل الاربعة » وما دعا بعض الدارسين من العقلانيين الى النظر الى المسبح على انه يمثل 
معنى رمزيا اكثر منه شخصية تاريخية215 وهذا ما دعا آخرين الى الرد على تلك المقالة بانه : كما لا 
يوجد اسلام بغير محمد كذلك لا مسيحية بدون يسوع . 

وانهم انه على عكس ما قد يظنه البعض من ان المسيح هو المبعوث الرباني قبل الاخير» أي قبل 
محمد ؛ فان المسيحية تظل تسي رفي دورة نبوة وانبياء » او بتعبير اصح في دورة رسل ومرسلين اشبه بتلك 
التي سارت فيها الابراهيمية الحنيفية ومن بعدها الموسوية التوراتية او اليهودية . فيونس بن متى الذي 
كان من اهل نينوى » والذي نسب الى امه مثل عيسى ظل 7" ( ثلاثة وثلاثين ) سنة ينهى قومه عن 
عبادة الاصنام فلم| يئس من ايمانهم دعا عليهم , وعندما بدأت آية العذاب تظهر عليهم وهم يبحثون 
عن يونس فلا يجدونه الحمهم الله التوبة فقاموا برد المظالم جميعا : « حتى ان احدهم كان ليقلع المجرمين 
بنائه فيرده الى صاحبه » وعندما علم يونس بتوبتهم وان الله كشف علهم العذاب » غضب ورفض 
العودة الى بلده وقال : والله لا ارجع كذابا ؛ ومضى مغاضبا لربه » فركب احدى السفن على ان يسيح 
فيها بعيدا عن اهله ووطنه » وكانت عقوبة الله له بأن اوقف السفيئة » وعندما عرف يونس انها وقفت 
بخطيئته » القى بنفسه في البحر ‏ لكي تسير- فالتقمه الحوت - الذي اوحى اليه الله ان لايخدش له لحا 
ولا يكسر له عظما . وبذلك حبسه الله في بطن الحوت بسبب عصيانه , الى ان اطلقه بشفاعة عمله 
الصالح السابق وامره بالعودة الى قومه . ومع ذلك بقيى يونس خارج القرية الى ان شهدت بوجوده 
الشاة والشجرة . 


177 ) لاباس من الاشارة هنا إلى انه كان من وصية المسبح لاصحابه البشرى بائيان الغار قليط الدى يكون معهم نيا ( ابطر تاريخ اليعقوي ج ١‏ ص 15) 

(118 ) انظر كارل ياسبرس فلاسفة انسائيود ( سقراط ‏ بوذا كوئعوشيوس ‏ بسوع ) ترحمة عادل العواد محموعة رودني علما . منشورات عويدات ‏ بيروت ص 19 حيث 
يقتطف المؤلف نصا من ( افربيك ) بقول ليه ٠‏ ؛ لقد حلصت المسيحية الاولى بعد موت يسوع من كل انواع المشاهدة التاريجية عدما اصبح اشياعها شيثا يتعذر ادراكه تماماء 
شيئا منصلا بآن واحد بالصورة المبهمة المدغدغة ؛ - اتصاله بالاختراع وان بولس هو اول من ادخل المسية نطاق التاريخ وس الحون ان تعتبر المسيحبة تبدأ بورع 
كشخص تاريى ١‏ 


يضف 


مكار 


الامياء والسسئون قل طهور الاسلام 


وبسبب ما كان في يونس من الحدة والعجلة وقلة الصبر . نمى النبي ( صلعم ) ان يكون مثله فقال 
تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت )2319 , 

واهل الكهف الذين كانوا على شريعة عيسى . وان رأى البعض انهم كانوا قبل العصر المسحي » 
فقد كانت آيتهم النوم لمئات السنين ثم الصحو , وقد اصبح الناس غير الناس , وكان الغاية من ذلك 
الآية ان يثبت الله لأهل قريتهم ان البعث يكون بالروح والجسد جميعا ؛ هذا ولوان صحوهم كان 
مؤقتا اذ توفاهم الله بناء على رغبتهه(""1 والذي يسترعي الانتباه فعلا هوان كثيرا من معجزات احياء 
الموق ما هو منسوب الى الانبياء والرسل لم يكن مبدف البعث نفسه بل بغرض التدليل على صحة واقعة 
ما . مثل : إحياء سام ليقرر صحة الطوفان » أو احياء القتيل ليدل على حقيقة من قتله كما حدث مع 
موسى وهو يحكم . اومع عيسى صبيا عندما اتهم بقتل بعض الغلمان فكان الهدف من الآية هومعرفة 
الشيء الخفي اي التنبي . 

ويعتبر شمشمون الجبار من الاولياء ان لم يكن من الرسل المبعوثين فقد كان اذا عطش انفجر له 
الحجر الذي فيه ماء عذب . اما عن قوته الأسطورية فتنضاءل امامها قوة موسى اذ كان لا يوثق 
الحديذ » ومكمن قوته تلك كان في شعره ‏ وهو الامر الذي لم بطلع عليه غير امرأته الي خانته واوثقته 
عندما نام . وبذلك واتت الفرصة للانتقام من الجبار العنيد فاخحذوه وجدعوا انفه وسملوا اذنيه وفقأوا 
عينيه » وعندما دعا المظلوم ربه ان يسلطه عليهم رد الله بصره , وامره ان يأخذ بعمودين من عمد 
الملديئة الظالم اهلها فيجذبها لكي تقع المدينة بملكها الحقود؟"" . 


واما جرجيس الذي عاش في الموصل فيوصف بانه كان رجلا صا حا من اهل فلسطين وانه كان يكتم 
ايمانه مع اصحاب له صالحين من ادركوا بقايا الحواريين خشية ملك المديئة الجبار . وكان جرجيس 
صاحب تجارة كبيرة ولكنه عرف بالجود والسخاء , وفي ذلك كان يقول لولا الصدقة لكان الفقر احب 
الى من الغنى . وعن هذا الطريق اكرمه الله » فبعد ان كان أدميا يأكل ويشرب جعله أنسيا ملكيا . 
وهذا ما يفسر تحمله لالوان العذاب والآلام التي لا يطيقها البشر » فالملك الجبار الذي اراده ان يعود الى 
عبادة الاصنام » يمشطه بالحديد حتى يتقطع لحمه وعروقه ؛ وينضح جروحه بالخل والخردل ؛ ويسمر 
رأسه بالمسامير المحمية وهو يقول له : ان المي حمل عني عذابك وصيرني ليحتج عليك . 


لفحل ) ابن الاثيرج ١‏ ص 7117-356١‏ 
لحل ) ابن الاثير ج ١٠١ص‏ وه" /اه" وقارن المعارف لابن فتيية ص 6؟ حيث القول امهم بدأوا نومهم قبل المسيح ركان صحوهم فيا المسيح وبين البي ( صلعم ) 
للقن ) ابن الاثيرج اص55" .1" , 


زذرف 


مون 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الرانع 


وعندما يؤيد الله جرجيس بالملائكة فيخرجه من السجن لمجاهدة عدوه . يعجز الملك الخبار عن 
التخلص منه , فهو عندما يقتله ويقطعه اربا ويلقيه للسباع يجمع الله جسله ويسويه . وعندما يقولون 
أله ساحر ويدعون ساحرهم لاختباره يعترف الساحر العجيب ‏ الذي يستطيع ان يحرث ويزرع ويحصد 
ويدق ويذري ويطحن ويخبز ويأكل في ساعة ‏ بان جرجيس جبار السماء والارض » ويؤمن به وعندما 
يحمى جرجيس في ثور نحاس مع رصاص ونفط وكبريت حتى الموت يرسل الله ميكائيل فيحييه . وهو 
اخيرا يدعو الله فتحضر دعامة البيت الخشبية اليابسة وتنبت كل فاكهة تؤكل وتعرف279 , 

وهكذا يعاني ولي الله جرجيس افظع ما يخطر على البال من الوان العذاب ويجعل الله له اشرف ما 


اكرم به مبعوثيه من الآيات ما يذكر : بنار ابراهيم الباردة » وعصا موسى المزهرة » وبلسم عيسى 
العاقى ٠‏ - 


تحول النبوة نحو بلاد العرب : 
البشارة : ملوك وكهان وحنفاء يبشرون بالنبي ( صلعم ) : 
ا ل و لد لاك لز وا ا 130111 1 ار 

ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ النبوة والكهانة والتنبي يتحول بموجبها نحو بلاد العرب 3 
فتكون بمثابة البشارة بظهور نبي العرب محمد آخر الرسل وخاتم الانبياء , 
فمن احداث العرب المشهورة على عهد يزدجرد وفيروز ما حدث لتبع بن حسان ملك اليمن فقد : 
استهامت به الجن ( أي عشقته وسارت به على غير هدى ) ورجع من استهامته تلك وهواعلم الناس بم 
كان قبله » فكان ذلك سببا في ملكه اليمن وهيبة حمير له 29770 , 

والاهم من ذلك انه قدم على تبع كاهن العرب المشهور شافع بن كليب الصدفي وعندما سأله تبع ان 
كان يجد لقوم ملكا يوازي ملكه ١‏ ذكر ملك بني غسان في بلاد الشام 3 وعندما سأله ان كان يجد ملكا 
يزيد عليه ؟ قال 3 ( اجده لبار ميرور ايد بالقهور ووصف الزبور وفضلت امته في السفور يفرج الظلم 
بالنور ؛ أحمد النبي طوبي لأمته حين يجبىء , أحد بني لؤي ثم احد بني قصي فنظر تبع في الزبور فاذا 
هو يجد صفة النبي ( صلعم )29 , 

وعلى عهد قباذ الذي كان زنديقا : يظهر الخبر ويكره الدماء ويداري اعداءه عزم الملك اليمي تبان 
اسعد ابو كرب على تخريب يثرب ( المدينة ) ولكن منعه من ذلك حبران من بهود بني قريظة عالمان 


(177) نفس المصدرج ١‏ ص 05109 7/5 , 
(1075 ) نفس المصدر ج ١‏ ص 41١‏ 
171 ) ابن الأثبر الكامل ج ١‏ ص 117 


تغرف 


ينف 


الاسباء والمتسثود قبل طهور الاسلام 


بأخوال الحدثان اذ قالا له : انها مهاجر نبى من قريش تكون داره . فقبل نصيحتههما ودخل في دينها . 
وعندما اذ في دعوة قومه الى اليهودية اكيز الى النار التي تأكل الظالم ولا تضر المظلوم فكأنها نار 
ابراهيم الخليل » وعن هذا الطريق انتشرت اليهودية في بلاد اليمن2"2 . 
وقصة التحكيم الى النار هذه ؛ التي تعتبر نوعا من المباهلة تذكر بنار الاخدود التي امتحن بها نصارى 
نجران من قبل نواس ملك اليمن . وكانت المسيحية قد انتشرت بنجران بفضل رجل مجتهد صالح 
اسمه فيمان كان مثل الحواريين وخلفائهم من آبار الكنيسة ‏ يشفي المرضى ويبريء الاكمه 
والابرص » ولقد تعرض الرجل لمحن كبيرة امتحنه بها ملك نجران الذي كان يلقى به من رأس الحبل 
فيقع الرجل الصالح على الارض لا بأس به ما يذكر بكرامات جرجيس في الموصل , ولن يتمكن 
الملك من قتل فيمون الا بعد ان أمن بدعوته ودخل في دينه . ويحدد ابن عباس استشهاد ذلك الرجل ب 
٠‏ ( سبعين ) سئة قبل مولد النبيى ( صلعم 2١0)‏ وكان اضطهاد ذي يزن للنصارى سببا في غزو 
الحبشة لبلاد اليمن . 
واهم معارف الحدثان على عهد تبع التنبؤ بغزو الحبشة لبلاد اليمن ‏ وذلك انه لما ملك تبع قبائل 
ربيعة » بمعنى سقوط العرب العدنانية تحت سلطان القحطانية » رأى تبع في نومه رؤ يا هالته فلجأ الى 
الكهان والسحرة والعياف الذين احتاروا في تفسيرها , ولم ينجح منبم الا كاهنا غسان الشهيران وقتئذ 
ببلاد الشام وهما : سطيح وش . 
وفي تفسير الرؤ يا قال له سطيح في كلامه المسجوع « أحلف بما بين الحرتين من خش ليهبطن 
ارضكم الحبش فليملكن ما بين أبين الى جرش . . خروجهم على يد وارم ذي يزن » يخرج عأيهم من 
عدن فلا يترك احدا منهم باليمن . » وتنسب الرواية الى سطيح عندما سئل : هل للدهر من آخر؟ أنه 
قال : « نعم يوم يجمع فيه الاولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيثون » فكأنه كان 
يؤمن بيوم الحساب والمثوبة والعقاب » وعندما سأل الملك ان كان ما يخبرهم به حقا ؟ قال سطيح 
د نعم والشفق والغسق والفلق اذا اتسق ان ما انباتك به لح » اما اهم ما في نبوءة سطيح فهي التبشير 
بالنبى العدناني . فعندما سثل ان كان ذويزن يدوم قال« بل ينقطع » يقطعه نبي زكي بأتيه الوحي من 
العلى وهو رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه الى آخر الدهر »7""" . 


١0 (‏ ) نفس المصدرج ١‏ ص 115 , 
لفن ) نفس المصورج ١‏ ص 470 480 ( والحقيقة أن رواية ابن عباس تنسب هذا الاستشهاد الى تلميد د فيميون واسمه عبد الله بن الثامر , وكان علاما للملك الذى اراد 
ان يعلمه السحر فقصد العلام الراهب فبميون ودخل في خدمته بدلا من الذهاب الى الساحر 
(11/17 ) نفس المصدرج ١‏ ص 119-418 . 


كلقا 


١14 


عالم الفكري المحلد البانى عشي ب العدد الرانم 


ولا يختلف تفسير الكاهن شق كثيرا عن تفسير سطيح للرؤ يا التي قال عنها في كلامه المسجوع 
ورأيت جمجمة . خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة واكمة فاكلت منها كل ذات نسمة « وفي تأويلها 
قال : أحلف ما بين الحرتين من انسان لينزلن ارضكم السودان وليملكن ما بين ابين الى نجران » في 
توقيت ذلك قال للملك « بعدك بزمان ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شان . يخرج من بيت ذي يزن 
واجابه عن دوام سلطانه وانقطاعه قال « بل ينقطع برسول مرسل 2 يأني الحق العدل بين اهل الدين 
والفضل , يكون الملك في قرمه الى يوم الفصل » وعندما سئل عن يوم الفصل قال « يوم تجزى فيه 
الولاة ويدعى من السماء بدعوات ويسمع منها الاحياء والاموات ويجتمع فيه الناس للميقات اليد ” 


وهكذا فان الكاهنين العربيين قد عزما بما يحدث من ملك الحبشة لليمن قبل الاسلام » كما انها 
بشرا ببعث النبي العربي العدناني واستمرار الخلافة في قريش الى جانب ايمانب| بيوم الحساب والثواب 
والعقاب . 

والحقيقة ان اصحاب السيرة الثبوية يربطون ايضا بين مولد الرسول وبين سطيح الكاهن . 
فبمناسبة المولد الشريف قالوا : انه ارتج ايوان كسرى وسقطت ١4‏ ( اربع عشرة ) شرفة كى) مدت 
بيوت النيران ‏ ممالم يكن له نظير منذ الف سنة ‏ الى غير ذلك من المشاهد الطبيعية غير العادية في بلاد 
اخرى . ولما كان فقيه الفرس ورئيس المجوس المعروف بالموندان قد رأى في المنام ‏ تلك الليلة ما هاله 
من الابل الصعاب التي تقودها الخيل العراب , التي اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادهم . فانه رأى 
ان يستعين ملك العرب في الحيرة لكي يرسل اليه رجلا من علمائهم لاستشهادهم بانهم اصحاب علم 
بالحدثان . وعندما مالم ينجح كاهن الحيرة وهوعبد لمسيح الغساني في تأويل تلك الرؤيا رأى ان يلجأ 
الى اله سطيح بالشام واستطاع سطيح الذي كان يحتضر ان يؤول ما حدث في فارس » فقال لابن 
احته كاهن الحيرة بالكلام المسجوع « عبد المسبح على جمل مشيح الى سطيح وقد اوفى على الفريح » 
بعك ملك بني ساسان لارتجاج الايوان . . فليست بابل للفرس مقاما ولا الشام لسطيح شأما , يملك 
منهم ملوك وملكات عدد سقوط الشرفات وكل ما هو ات أت ) : 


واذا كان كسرى قد تعزى بانه مازال ١4‏ ( اربعة عشر ) ملكا من آل ساسان يحكمون قبل زوال 
ملكهم » وانه ربما يدور الزمان » فالذي حدث انهم هلكوا جميعا في 5 (اربعين ) سئة (3"9) ودخل 
المسلمون بلادهم على عهد آخر هم يزدجرد . 


11/8 ) امن الاثيررج ١‏ ص 419 - 43١‏ 
11/4 ) المقد الفريد ج ١‏ ص 8؟  ١‏ 


درن 


1154 


الاسياء والممسئود قبل طهور الاسلام 


واذا كان من المقبول في الفكر الاسلامي ان يعرف الكهنة علم الحدثان » وان يبشروا مثل الانبياء 
والرسل بالبعثة النبوية » فان الامر الغريب حقا هو ما يسجله الكتاب المسلمون بشأن ما ينسب من 
النبوة قبيل ظهور الاسلام الى خالد بن سنان العبسي وما كان له من معجزة اطفاء النار التي ظهرت في 
ارض العرب فافتتئوا بها وكادوا يتمجسون . ما يعبر عن كراهية العرب لعبادة النار الفارسية . والاكثر 
غرابة من كل ذلك في تلك الرواية هو ما ينسب الى النبي ( صلعم ) من انه قال في خالد بن سنان 
« ذلك نبي ضيّعه قومه » وما قيل من ان ابئة خخالد اتت النبي ( صلعم ) فآمنت به . ولا يقلل من تلك 
الغرابة ما يثار في نباية القصة من التشكيك في صحة وضعها الزمني قبيل ظهور الاسلام مباشرة حيث 
الاشارة الى ما قيل من ان نبوة خالد كانت ايام ملوك الطوائف , وانها كانت بعد المسيح بثلاثمائة سنة 
اي قبل الاسلام بثلاثمائة سلة 214 وتصوير النار التي اطفأها خالد بن سنان في السيرة الحلبية بانها 
خرجت من بر يمكن أن تلفت النظر الى مواضع بار النفط الحالية وهو الامر غير المستبعد . 

اما ما هو اقرب الى واقع تاريخ فترة ما قبل النبوة مباشرة فهي كهانة فس بني ساعدة الذي كان يتردد 
على اسواق العرب على جمل احمر ‏ مثلم يوصف جمل النبي عند من بشروا ببعثه ‏ فيخطب في الناس 
داعيا الى التأمل في ملكوت السموات والارض . ومبشرا بدين خيرمما كانوا يدينون به وقتئذ . وفي ذلك 
قيل انه اول من تأله » اي تعبد , بمعنى أنه ترك عبادة الاصنام . فعندما اتت الوفود الى النبي في العام 
التاسع للهجرة واستقبل وفد اياد , سم ان كان فيهم من عرف قس بن ساعدة الايادي ثم قال لهم 
ها انساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على جمل احمر وهو يخطب الناس ويقول« اسمعوا وعوا من 
عاش مات ومن مات فات وكل ما هوات ات . ان في السماء لدينا هوارضى من دينكم هذا . ثم قال 
« مالي ارى الناس يذهبون ولا يرجعون » ارضوا بالاقامة فاقاموا ام تركوا فناموا ». 
وعندما سأهم النبي عمن يروي من شعره انشد بعضهم : 
فى الذاهبين الأولين معن اانترون لشهنا بتعحاتم 
5 رأيبت مواردا للموت ليس لها مصادر(!14) 
وفي حكم قس بن ساعدة قيل انه : اول من قال : البيئة على من ادعى واليمين على من انكر » وهو 
المبدأ الذي اصبح شهيدا في القضاء الاسلامي ‏ ولو إن اصحاب السيرة بنسبونه الى داود النبي والى 
كعب بن لؤي . هذا كما قيل ان قس بن ساعدة هو اول من اتكأ على عصا أو قوس او سيف عند 
الخطبة . 


( 180 )ابن الاثبرج ١‏ ص 706 , السيرة الحليبية ج ١‏ ص ١١‏ 
(181) العقد الفريدج 4 ص ١58‏ وقارن السيرة الحلبية ج ١‏ ص 195 . 197 ( حيث احتلادات طقيفة بي النص ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وهى العادة التى اصبحت اسلامية صميمة في خطبة الجمعة . وكذلك قيل انه اول من قال ١‏ اما بعد 
وهو فصل المنطاب . ولو قيل أيضا أن أول من قال ذلك هو كعب بن لؤي» بل ونسب ذلك الى جد 
العرب الاول يعرب بن قحطان اول من تكلم باللسان العربي الذي اليه ينسب , ومع انه من الواضح 
ان فصل المخنطاب هنا خاص بطريقة ترتيب الخطبة وبراهين الاقناع فيها , الا ان صاحب السيرة الحلبية 
يريد ان يربط فصل الخطاب الخاص ١‏ اما بعد » بفصل الخصومة في القضاء والحكم مما فيل فيه : البيئة 
على المدعي واليمين على من انكر وهو موضوغ آخر كما نظن2187 , 

والظاهر انه بمرور الوقت ازدادت قصة قس بن ساعدة تفصيلا » ولم يكتف الرواة بالاشارة الى 
الاختلافات الخاصة بمعاني الخطبة السابقة » من : اضافة عبارات مسجوعة جديدة بعد « وكل ما هو 
أت أت » مثل « ليل داج » وسماء ذات ابراج وبحر عجاج ونجوم تزهر وجبال مرسية وانهار مجرية ) » 
ومثل « اي الصعب ذو القرنين ملك الخافقين واذل الثقلين وعمر ألفين , ثم كان ذلك كلمحة عين » . 

بل صار التركيز على تبشيرقس بن ساغدة بقرب زمان النبي ( صلعم ) كما قيل ان كعب بن لَوْ ى هو 
الآخر ‏ كان يبشر في خطبه بالنبي ( ضلعم ) فبعد قوله ؛ ان لله دينا هواحب اليه من دينكم الذي انتم 
عليه ) يلسب الى أبي بكر أنه قال ١‏ ونبيا قد حان حينه واظلكم زمانه فطوبي لمن أمن به فهداه 
وويل لمن خالفه فعصاه » ثم قال « تبا لأرباب الغفلة من الامم الخالية والقرون الماضية . يا معشراياد 
( قبيلة اليمنية.) اين الآباء والأجداد واين المريض والعواد واين الفراعنة الشداد اين من بني وشيد » 
وزخرف ونجد ( اي زين وطول ) وغره المال والولد . اين من بغى وطغى وجمع فاوعى وقال : انا 
ربكم الأعلى » الم يكونوا اكثر منكم أموالا واطول منكم اتجالا وأبعد منكم أمالا طحنهم التراب 
بكلكله وفرقهم بتطاوله . . كلا بل هو الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا مولود!؛214 . 

وواضح من تلك الاضافة ان بعضها اسلامي | ودما مثل : قول فرعون انا ربكم الاعلى وكذلك 
عبارات التوحيد الاخيرة .. وني البشارة تأني رواية اخرى منسوبة لابن عباس تقول ؛: ان قس بن ساعدة 
كان يخطب قومه بسوق عكاظ فقال « سيأتيكم حق من هذا الوجه واشار بيده نحومكة قالوا له ماهذا 
الحق ؟ قال : رجل ابلج احور من ولد لؤي بن غالب يدعوكم الى كلمة الاخلاص وعيش نعيم لا 
ينفذان ؛ فاذا دعاكم فاجيبوه ولوعلمت اني أعيش الى مبعثه لكنت اول من يسعى اليه (306) , 


. 19-1١95 ص‎ ١ ائطر اليرة الحلبية ج‎ )١81( 
, 3) )ابن الاليرج ؟ ص‎ 168 ( 

( 184 ) السيرة الحلبية ج ١‏ صرلاة! , 

( 186 ) السيرة الحبية ج ١‏ ص ١98‏ 
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فلك 
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والذي يلفت النظر هوما يورده صاحب السيرة الحلبية من رواية تلك القصة بطرق متعددة نما يحمل 
في ثناياه فكرة التشكيك في صحتها » وهو الامر المقبول فعلا اذ انه اتبع ذلك باختلاف آراء العلماء مبذا 
الصدد . فابن الجوزي ‏ صاحب نقد العلم والعلماء المعروف بتدليس ابليس ‏ يرى ان حديث قس بن 
ساعدة باطل من جميع جهاته . اما ابن حجر العسقلاني فهو لا يقبل رأي ابن الجوزي المتشدد في انكار 
القصة اصلا , وان كان رأيه ان طرق الحديث كلها ضعيفة . اما الحافظ بن كثير فهو ينص على ان هذه 
الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على اثبات اصل القصة210 فكان يريد القول ان كثرة المقدمات 
الخاطئة يمكن أن تؤدي الى نتيجة صحيحة . 


والمهم من كل ذلك هوما ترمز اليه الرواية ‏ التي يمكن ان توصف بانها معبرة عن الوجدان العربي 
الاسلامي من أن انساك العرب وعبادتهم كانوا مبشرين حقيقة بظهور الرسول العربي خاتم الانبياء . 
وفي ذلك قيل ان قس بن ساعدة كان حنيفا مؤمنا اذ نسب الى الرسول ( صلعم ) قوله : رحم الله 
فسا ء انه كان على دين ابي أسماعيل بن ابراهيم ( والله اعلم ى) تقول صاحب السيرة الحلبية18) 
والاكثر غرابة من ذلك ما ينسب الى النبي ( صلعم ) من انه قال : لا تسبوا ربيعة ولا مضر فانهما كانا 
مؤمنين على ملة أبراهيم 21440 بما يعني ان الابراهيمية الحنفية كانت متأصلة بين كل من الربعية والمضرية 
اي بين كل عرب الشمال من العدنانية ‏ ولقد رأينا في قصة غزو بختنصر كيف حفظ الله معد بن عدنان 
من الهلاك ببركة محمد الذي سيكون من نسله وهوما بعطي للاسلام صفة عرقية عربية ميزة . 


وهكذا كانت العروبة على بكرة ابيها من قحطانيتها الى عدنانيتها بملوكها وكهنتها ونساكها تقف 
متحفزة متنصتة على اهبة الاستعداد لاستقبال لبيها المتنظر الذي كان املا في حشايا الوجود منذ خلق 
آدم الى مولد معد بن عدنان ثم ربيعة ومضر قبل ان يظهر نورا في جبين عبد الله بن عبد المطلب ثم في 
جبين امئة بنت وهب ام النبي . وكان من حق العرب ان يباهوا به الامم من : الفرس المجوس 
اصحاب بيوت النيران » والروم الصابئة اصحاب بيوت الاصنام . وخاصة بني اسرائيل اليهود 
اصحاب الانبياء والملوك والقضاة » وهذا ما تعبر عنه القصة المنسوبة الى شداد بن اوس والتي تقول ان 
بعض شيوخ بني عباد اق متوكئا على عصاه وال للنبي « يا ابن عبد المطلب اني انبئت انك نزعم انك 
رسول الله » ارسلك بما ارسل ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الانبيائ الا وانك وانك تزعم انك 


(185) ننس المصدرج ١‏ ص 198 , 
(1817 ) نفس المصدرج ١‏ ص 198 
(188) نفس المصدرج ١‏ ص ٠١‏ : 
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فهت بعظيم , الا وقد كانت الانبياء من بني اسرائيل » وانت من يعبد هذه الحجارة والامثال ومالك 
وللنبوة » وان لكل قول حقيقة | حقيقة قولك وبدء شأنك ؟ 

وتقول القصة ان النبي اعجب ايما اعجاب بمساءلة الشيخ العادي » وانه بعد ان اجلسه قال له« ان 
حقيقة قولي وبدو شأني ان دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى وكنت بكر أمي وملتني كاثقل ما تحمل 
النساء » ثم رأت في منامها أن الذي في بطنها نور . :. الى آخر قصة المولد والرضاعة في بنى سعد . 
وشى الصدر وتطهر القلب وختمه وامتلائه بنور النبوة والحكمة(2145) , ١‏ 

ومغزى هذه القصة يعني ان المتعارف عليه وقتئل , هو أن النبوة وقف على بني اسرائيل . دون 
العرب عباد الاصنام . وربما كان ذلك تعبيرا عم| وقر في قلب يبود الحجاز بالنسبة للنبي ؛ انه السبب 
الحقيقي لما قام بينهم وبينه من عداوة وصراع . أما عن بنوة النبي لابراهيم الخليل » واخوته لعيسى 
المسيح فتعني جمع المحبة في الانسانية والوحدة في الاسرة الدينية الواحدة ‏ اسرة النبوة . 

وكرد فعل على مقالة ان العرب عباد اصنام » وحتى يكون ظهور الاسلام في مكة في بيئته الطبيعية » 
مثلم| كان ا حال بالنسبة لديانة بني اسرائيل في القدس . ظهرت روايات تقول ان قريشا عبدوا الله قبل 
النبوة ما بين سبع سنين وعشر سنوات . وهذا لا بأس اذا كان القصد هو الفترة الاولى من العصر 
النبوي في مكة , الا اذا كانت تلك الفترة تتفق مع حركة التحنث والنسك التي اعتبر عبد المطلب اول 
روادها » والتي تبعه فيها النبي قبل البعئة » ى| هو معروف'29 . وهنا لا بأس في ذكر ما قيل من ان 
قريشا عندما بنت الكعبة » وجدوا فيها كتابة بالسريانية » من جملتها كتاب فيه : من يزرع خيرأ يحصد 
غبطة » ومن يزرع شرا يحصد ندامة(2161 . والمهم هنا هو مبدأ الحث على عمل الخير » اي الامر 
بالمعروف وهوما يذكر بحلف الفضول الذي حضره النبي شابا في العشرين من عمره » في بيت عبد الله 
بن جدعان والذي قال فيه ما احب ان لي به حمر النعم » ولودعيت اليه اليوم لأجبت 25970 , 


عبد المطلب بين الانبياء والاولياء : 


وعبد المطلب » جد النبي يظهر في السيرة النبوبة بمظهر مجدد التراث الابراهيمي وصلة الوصل 
المباشرة بين النبي وبين سابقيه من كبار الانبياء 1 وعبد المطلب من هذا الوجه في طبقة وسط لا ترقى في 


( 144 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 157 , 

15١ (‏ )ائطر اليرة الحلية ج ١‏ ص "75 , 

(11) العسوى ؛ كتاب المعرفة والتاريخ ط بعداد 111 ,اج * ص 174؟ وقارن السيرة الحلبية ج 1 ص 117 , 147 , 147 . 
1١12‏ ) تارخ البعقويج ؟ ص 18-17 . 
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فتن 


الاسياء والمسترد قل طهور الاسلام 


سلم النبوة ولا تهبط في درجات الكهانة والتنبؤ . حقيقة ان عبد المطلب وصف بانه « ابراهيم 
الثاني )2150 , ولكن ذلك بمناسبة تمسكه بالبقاء في الحرم بعد ان فرت قريش عندما هددثه الحبشة » 
ويقينه بحفظ الله للكعبة . هذا ىا يمكن ان يشبه بابراهيم الخليل ايضا من حيث ما نذره من ذبح واحد 
من ابنائه حيث وقعت القرعة على عبد الله والد النبي الذي فدته كاهنة الحجر ‏ اخحث ورقة بن نوفل - 
بمائة ناقة في مقابل كبش اسماعيل . وعن هذا الطريق صار النبي ( صلعم ) ابن الذبيحين : اسماعيل 
وعبد 23549 , 

ولعبد المطلب كراماته واياته مثله في ذلك مثل اولياء الله الصالحين » بل وانبيائه المرسلين . فله 
الرؤيا الصادقة التي رآها قبل حفر بثر زمزم . فلقد اتاه آت وهو نائم بالحجر من الحرم فقال له : 
و احضر طيبة اي زمزم . وعندما سأله عبد المطلب . وما زمزم ؟ قال ؛ في كلام مسموع : تراث أبيك 
الاعظم , لا تنزف ابدا ولا تذم » تسقى الحجيج الاعظم . مثل نعام جافل لم يقسم ‏ ينذر فيها ناذر 
لمنعم . . » . وني الطريق الى كاهنة بني سعد بن هذيم بمشارف الشام لتحكم بين عبد المطلب وقريش 
بشأن تقسيم ماء زمزم » عطش جد النبي واصحابه » فانفجرت من تحت خف راحلته عين عذبة من 
ماء » وكانت تلك الآية سببا في اعترافهم له بأن الله قضى له عليههم"؟ . 


واذا كان انفجار الصخر بالماء نما اكرم الله به موسى وشمشون من قبل » فان انفجار الماء من نحت 
خف راحلة عبد المطلب يعتبر » في ادب التصوف الاسلامي » بشيرا بكرامات فرس الشيخ التي نرى 
اول تماذجها في كرامة عقبة بن نافع فائح المغرب (ت 54 ه ) الذي عرف بأنه مستجاب الدعاء . 
ففي صحراء زويلة » جنوب الصحراء الليبية ؛ يوجد موضع يعرف ( بماء الفرس » , ينسب ماؤه الى 
فرس عقبة الذي ضرب بحافره الارض » في وقت شح فيه الماء » فانفجرت عين سقت المجاهدين 
الذين كادوا ييلكون من العطشر9١21‏ , 

وبعد حملة ابرهة على مكة » وقضاء سيف بن ذي يزن على بقايا الحبشة في اليمن » يذهب عبد 
المطلب على رأس وفد قريش هناك . ويوجه الخطاب الى ملك العرب الجديد ابن ذي يزن » فيقول 
له : « فأنت ‏ ابيت اللعن ‏ رأس العرب ؛ وربيعها الذي به تخصب , وملكها الذي له تنقاد » 
وعمودها الذي عليه العماد . ومعقلها الذي اليه لخأ العباد . سلفك خير سلف ., وانت لنا بعدهم خير 


(*15 ) نفس المصدرج ؟ ص ١١‏ , 

(144 ) ابن الاثيرج ١‏ ص / وانظر السيرة والاثار المحمدية على هامش السيرة الحلبية ج ١‏ ص 8؟ . 
(148 ) ابن الاثبرج ؟ ص ١ه‏ . ١"‏ , 1 

(115) انظر كتاب الاستبصار ص 149-145 . 
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خلف . .). وكان رد ابن ذي يزن على ذلك الكلام البليغ بكلام ذهب بين قبائل العرب مذهب 
الافكالن: فقد قال لميد الطلب:: «مرتعيا واهلا +دوناقة ورحلا و«ومستانخا شهلا 'وملكا ريتكلا 
يعطى عطاء جزلا )2959 , 

ولاه من كل ذلك كلك النمق» "قافن البفة م برعي الطلب برسرل الله زوع الله 
ولد عر عد للك رن لمان لا نل سف وزاك عر 0 


وفي تفصيل ذلك تقول الرواية ان حوارا دار بين سيف بن ذي يزن وبين عبد المطلب ؛ اسر فيه 
سيف با كان يعرفه من علمهم ( علم الحدثان ) ؛ كالآقي : 
- سف : أن اجد في العلم المخزون » والكتاب المكنون » الذي ادخرناه لانفسنا » واحتجبناه دون 
غيرنا » خبرا عظيا| » وخطرا جسي| » فيه شرف ا حياة » وفضيلة الوفاة » للناس كافة » ولرهطك 
غامة ؛ ولنفسلف خاصة , 
عبد المطلب : مثلك ابها الملك من بر وسر وبشر ؛ ما هو؟ فداك اهل الوبر ؛ زمرا بعد زمر . 
- سيف : اذا ولد مولود بتهامة , بين كتفيه شامة » كانت له الامامة » الى يوم القيامة . 
عبد المطلب : ابيت اللعن . لقد ابت بخير ما آب به احد فلولا احلال الملك لسألته ان يزيدني في 
البشارة ما ازداد به سرورا . 
سيف : هذا حينه الذي يولد فيه اوقد ولد » يموت ابوه وامه » ويكفله جده وعمه » قد ولدناه مرارا » 
والله باعثه جهارا » وجاعل له منا انصارا » يعزبمم اولياؤه . . ويستمر الحوار وسيف بن ذي يزن يزيد 
في ايضاح دلائل النبوة وعلاماتها : 
سيف : ارفع رأسك , ثلج صدرك . وعلا أمرك » فهل احسست شيئا ثما ذكرت لك ؟ 
عبد المطلب : أيها الملك كان لي ابن كنت له تحبا وعليه حدبا مشفقا » فزوجته كريمة من كرائم قومه 
يقال لها أمئة بنت وهب بن عبد مناف فجاءت بغلام بين كتفيه شامة فيه كل ما ذكر تمن » علامة مات » 
ابوه وامه وكفلته انا وعمه . 
سيف : ان الذي قلت لك كما قلت فاحفظ ابنك واحذر عليه اليهود فانهم له اعداء ولن يجعل الله لهم 
عليه سبيلا اطوما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك , فاني اجد في الكتاب الناطق والعلم 
السابق ان يثرب دار هجرته وبيت نصرته » ولولا اني اتوقى عليه الآفات واحذر عليه العاهات لاعلنت 
على حداثة سنه امره » واوطأت اقدام العرب عقبه ولكنني صارف ذلك اليك عن غير تقصير مني بمن 
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الابياء والمتسئون قمل طهور الاسلام 


معك 21157 وهكذا عرف ابو طالب شأن يتيم ابنه عبد الله منذ مولده » وما قدر له من البعثة النبوية 
فقربه من نفسه تقريبا شديدا ودعاه بابنه » فعندما كان عبد المطلب يجلس بفناء الكعبة كان لا يقرب 
فراسه الا النبى وهوغلام صغير » اذ كان عبد المطلب يسمح له بتخطي رقاب اعمامه ويقول لحم دعوأ 
ابني ان لابني هذا لشأنا »”''') وهكذا وقع على عاتق عبد المطلب عبء الحفاظ على النبوة وهي بعد 
حدث مستقبلٍ في حشايا محمد الصغير فكأنها اللؤلؤة المكنوئة في جوف الصدفة وهي في دور التكوين » 
وكان عبد المطلب وهويقوم بدور الحاضن الامين لمبعوث العناية الالمية » القدوة الحسنة والمثل الذي 
يحتذى بالنسبة للنبي الصغير » وهكذا » رغم ان عبد المطلب مات والنبي لم يتجاوز الثامنة من عمره 
فانه ليس من المستغرب ان يروى عنه انه كان يعتبر عبد المطلب أبا له » وحسب| يروي انه كان يقول في 
غزوة حنين ( انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب )('"2 هذا ى| روي عنه انه قال « ان" الله يبعث 
جدي عبد المطلب امة واحدة في هيئة الانبياء وزي الملوك 2١57)‏ فكأن قريشا قد جمعت النبوة والملك 
مثلم| كان ا حال في بني اسرائيل . ويؤيد ذلك ما ينسب الى النبي من انه قال في قريش ايضا : « جمعت 
سبع خصال لم يعطها لها احد قبلهم ولا يعطاها بعدهم ) فكأن الله فضلهم على العالمين ى] فضل من 
قبل بني اسرائيل9'") . 


الرسالة المحمدية ومنافسة الكهان والمتتبئين : 


وهكذا كان تفوق قريش بقيادة عبد المطلب على قبائل العرب منذ حادثة الفيل وفشل الحبشة في 
الوصول الى مكة امرا طبيعيا وعن هذا الطريق تكون النبوة قد ظهرت في كنف آل البيت من بني عبد 
المطلب بن هاشم ايضا ظهورا منطقيا . 

ولكن هذا لايعني ان تفوق الهاشميين على بني عمومتهم كان امرا سهلا ؛ ى| أن لبوة محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب لم تتم هي الاخرى دوثما صعوبات اوعقبات , والذي قد يهمنا هنا هو الاشارة الى 
ما عاناه النبي من الشك في رسالته وما يلحق بذلك من المنافسة من قبل اصحاب الطموح من الكهان 
والمتنبئين » فالذي لاشك فيه هو انه اذا كانت جماعة الفقراء والكادحين قد رأت في الدعوة المحمدية 
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( 11 ) انظر السيرة الحلبية ج ١.ص ١5‏ وعن الخصال السبع فعهي . السبوة , الخلانة . الحجابة , السقاية , الانتصار على اصحاب الفيل . انفرادهم بعبادة اله سبع سئين او 
عشر سئوات دون غيرهن , نزول سورة من القرآن فيهم . 
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عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


املها في الخلاص مما كانت فيه من المعاناة , فان الدعوة لم تلق آذانا صاغية من التجار الذين كانوا لا 
عهبتمول الا بمكاسبهم المادية » بينا كان من الطبيعي ان يقف رجال الدين من سدنة الاصنام والحكام 
والكهان ممن كانوا يعيشون على الحهبات والنذور موقفا عدائيا من دعوة التوحيد الاسلامية . 

هكذا وقف عم النبي وهوعبد العرى بن عبد المطلب المشهور بابي لحب موقفا عدائيا من الاسلام ١‏ 
واتهم النبي بانه ذهب في دعوته مذهب الصابئة!؟ ''2 ومثله كان موقف الحارث بن قيس السهمي الذي 
عرف بانه دهري بمعنى طبيعى او لاديني . أما الوليد بن المغيرة المخزومي الذي عرف بالعدل لانه كان 
عدل فريش كلها في كسوة الكعبة فانه كان يتكلم في اختلاف اعداء الدعوة في أمر النبي ما بين القول 
ساحر لانه يفرق بين المرء واخيه0*'' على رغم أن السحر يعني التمويه والباس الباطل ثوب الحق »وف 
ذلك قالت قريش عن القران : ما هذا الا سحر , كا قالوا في النبي انه شاعر”") . 

ومن الواضح ان التعصب القبل كان يعمل على انتعاش حركة التنبقٌ والكهانة والسحر بل والشعر 
ايضا » اذا كان يسعد القبيلة ان يظهر نابغ من بين افرادها في أي من هذه المجالات » فيعد عودة النبي 
المخزومي المعروف بابي جهل ساخرا ( هذا نبيكم يا عبد مناف ) وعندئدك انبرى له عتبة بن ربيعة جد 
معاوية لأمه قائلا « وما ينكر ان يكون منا نبى وملك ؟ وكان رد الرسول على عتبة » ما حميت لله وانما 
حميت لنفسك25'9) , 

والظاهر ان عتبة بن ربيعة الذي يوصف بانه صاحب الجمل الا حمر وانه سيد قريش كان يطمح في 
النبوة » وكذلك الامر بالنسبة للزعيم والشاعر الثقفي امية بن ابي الصلت , ولا بأس ان يكون ذلك 
من دواعي موقفه| العدائي من الرسول . وفي ذلك يروي .عن امية بن ابي الصلت انه كان يقول : انه 
كان لا يجد ني الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا فكنت اظن اني هو ثم ظننت انه عتبة بن ربيعة » الا انه 
قد جاوز الاربعين ولم يوح اليه فعرفت انه غيره , ثم ان ابا سفيان قال : فلما بعث محمد ( صلعم ) 
قلت لأمية » فقال امية : اما انه حق فاتبعه , فقلت له : فأنت ما يمنعك ؟ قال : الحياء من نساء ثقيف 
اني كنت اخبرهن اني هو ثم اصير تابعا لفتى من بني عبد مناف2"'20 , 
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الاسياء والمدئون قبل ظهور الاسلام 


وفي مثل هذا التعصب القبلى ما ينسب الى واحد من اصحاب مسيلمة المتنبي ‏ هو طلحة التمر من 
لفأفال فسلحة .3 سيدناك الكااب وان تحمدا سادق + كن كذاتٍ زبيعة حب الينام نادق 
مضر ؛ وفي هذا النزاع القبلي الذي استمر بين الرعية وللمضرية في خراسان على عهد الدولة الاموية 
قال المضريون : لم تزل ربيعة غضابا على رمها منذ انزل نبيه في مضر . 
فريش بين الشك واليقين : نبوة ام ملك : 

ومن عرف برؤ ية الرؤى من القرشيين وقتئذ هوجهم بن الصلت بن محرمة بن عبد المطلب بن عبد 
مناف . فقبيل لقاء القرشيين والمسلمين في وقعة بدر رأى جهم وهوفي معسكر قريش رؤ ياه فقال : اني 
رأيت فيها يرى النائم رجلا اقبل على فرس ومعه بعبرله فقال :: قتل عتبة وشيبة وابوجهل وغيرهم ثمن 
قتل يومئذ ورأيته ضرب لبنة بعيره ثم ارسله في العسكر فا بقي خباء الا اصابه من دمه , كناية عن 
شيوع القتل بين القرشيين ني بدر . وهنا قال ابوجهل » وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب سيعلم غدا 
من المقتول :")2 , 

اما عن ابي سفيان فانه حتى اسلامه عند فتح مكة ( سنة 4 ه ) لم يكن يفرق كثيرا بين النبوة والملك 
وفي ذلك تقول الرواية انه عندما مر النبي في المهاجرين والانصار قال ابوسفيان للعباس عم الرسول : 
لقد اصبح ملك بن اخخيك عظيم| فقال له العباس : ويحك انها النبوة فقال : نعم اذن 22١0‏ وكانت 
مسألة النبوة والملك هذه قد ثارت قبل ذاك في العام السابق عند فتح خيبر فلقد قامت امرأة من اليهود » 
هي زينب بنت الحارث باهداء النبي شاة ( مشوية ) مسمومة وعندما اخذ النبي منها مضغة لم يسغها 
وهنا اعترفت المرأة بفعلتها الشائبة ولكنها عللتها بأن قالت له : « بلغت من قومي مالم يخف عليك ‏ 
فقلت : ان كان نبيا فسيخبر » وآن كان ملكا استرحنا منه(١١"‏ والمهم في تلك الرواية ان النبي ل يعرف 
ما في اللحم من السم الا بعد ان ذاقه » وبذلك نقف على ارض الواقع والتجربة بعيدا عن التدبق 
ومعرفة الغيب » وهنا لا بأس من الاشارة الى ما اجاب به النبي بعض زعماء العرب تمن وفدوا عليه في 
سنة (9 ه ) وهو لقيط بن عامر بن المنتفق عندما سأله عم| عنده من علم الغيب ؟ فقال له النبي « ضِنّ 
ربك بمفاتيح حمس من الغيب لا يعلمهن الا الله . . . علم المنية . وعلم مافي غد, وعلم المني حين 
يكون في الرحم » وعلم الغيث وعلم الساعة١"2‏ ومن المهم ايضا في قصة السم ان النبي قبل تعليل 
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عالم الفكر المخلد الثانى عثشر ‏ العدد الرابع 


اليهودية التي ارادت بذلك النوع من التحكيم ‏ الذي يكاد يشبه تحكيم نار القربان ‏ ان تفرق بين الملك 
والنبوة ؛ ومع ذلك فقد ظل النبي يشكومن اثرتلك المضغة المسمومة حتى قيل : انها كانت من اسباب 
مرضه الذي مات فيه . وبذلك اضيف له الفوز بالشهادة مع النبوة 1 

ولقد حسم عدي بن حاتم |( الطائي ) مسألة النبوة والملك هذه بعدما حرضته اخته على العودة الى 
النبي من الشام التي كان قد هرب اليها سنة (9ه ) فقالت له ٠‏ فان كان نبيا كان للسابق ( في الاسلام ) 
فضله » وان كان ملكا كنت في عزوانت انت » وامام ما شهده الزعيم الطائي من تواضع النبي سواء في 
ارات تعن جرفي ل لطر ل 
بالمجلس اللين قال : « ما هذا بملك » بمعنى انه نبي صادق النبوة2”3 , 

والحقيقة انه رغم الالحاح هنا على صفة النبوة دون الملك فانه لا يضير الرسالة المحمدية ان يكون 
صاحبها ( قد جمع بين النبوة والملك ثماما كما كان الحال بالنسبة لداود وسليمان . حقيقة ان تعريف 
النبي كما جاء في الآيات القرآنية ) هو : الشاهد والمبشر والنذير والداعي الى الله والسراج الممير » ولكن 
الأيات القرانية اشتملت في نفس الوفت على كل القواعد التي تنظم حياة المسلمين على المستوى العام 
والخاص بفضل ما فيها من مباديء العقيدة وقواعد الاخلاق واصول السياسة والحكم ؛ وعن هذا 
الطريق ارتبطت الأداب الدينية بالامور الدنيوية » وفي ذلك يقول اخوان الصفا : ان الله تعالى قل جمع 
لنبيه محمد ( صلعم ) خصال املك والنبوة جميعاكم| جمعها لداود وسليمان ( عم ) وكذلك جميع ليوسف 
الصديق ( عم ) وهم يجعلون الفترة المكية من العصر النبوي فترة نبوة خالصة » اما الفترة المدنية من 
العصر النبوي فهي التي يجتمع فيها الملك الى النبوة . ' 

والفترة المكية التي تمتد الى حوالي اثنتي عشبرة سنة دعا فيها النبي وعَلّم الدين حتى استوفى خخصال 
النبوة وأحكامها » وخلال فترة الهجرة في المدينة التي امندت حوالي عشر سنين امضاها في ترتيب امر 
الامة وتحذير الاعداء وجباية الخراج . . . حتى احكم مر الملك , والمهم من كل ذلك أن النبي لما 
اضاف الله الى نبوته املك لم يكن لرغبة في الدنيا » ولكن اراد الله تعالى ان يجمع لأمته الدين والدنيا 
جميعا » والحقيقة ان الاصل هو الدين » وان الملك عارض . 

وفي حكمة أضافة الملك الى الدين ينص اخوان الصفا على مبدأ ٠‏ الناس على دين ملركهم » ويقولون 
ان الناس لا يرغبون الا في دين الملوك وان تلك خصلة في طباعهم وجبلتهم » والظاهر ان مسألة جمع 
النبوة والملك للرسول هي التي اشكلت على اليهود والنصارى » وانها كانت سببا في شكهم في نبوته رغم 
ما قأم به من الاحتجاج عليهم بسليمان وداود . وبسبب التضاد بين الملك والنبوة لم يكن الانبياء الملوك 
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الابياء والمشيثرن قبل طهور الاسلام 


راغبين في الدنيا . ففي قصة داود انه كان اوابا حليه| » وفي قصة سليمان انه قال : « هذا من فضل ربي 
ليبلوني |اشكر ام اكفر» . وكذلك عرض جبريل على النبي مفاتيح خزائن الارض فقال : خذها ولا 
ينقصك ما عند الله شيئا » فقال عليه السلام : لا حاجة لي في شيء من ذلك ؛ حلانها حساب » 
ٌ 14؟ 
وحرامها عذاب 2١4)‏ , 36 
وهكذا اجتمعت الثبوة والملك في الدعوة المخمدية » وظهر ذلك في اصول الحكم في الاسلام الممثلة 
في تنظيم الخلافة التي عرفت بأنها خلافة عن صاحبالشرع ( الرسول ) في حفظ الدين وسياسة 
الدنيا . هذا » ولو ان اخوان الصفا لا يفرقون ما:بين واضع الشريعة ( النبي ) وبين الامام ( خليفة 
النبي ) عندما يشترطون ان تكون في واضع الشريعة ١١‏ ( اثتنتا عشرة ) خصلة مثل : مام الاعضاء 
وجودة الفهم » وجودة الحفظ ٠‏ الخ وهي الشروط التي يجب ان تكون في الرئيس او الامام عند 
الفارابي في آراء اهل المدينة الفاضلة0*'' ولا بأس أن يكون اخوان الصفا متأثرين هنا بصفتهم من 
الشيعة ‏ بفكرة العصمة التى تجعل من الامام وريث النبوة ايضا ؛ وعن هذا الطريق خلطوا بين 
الصفات المطلوبة في الامام » تلك الصفات التي يتحلى ها الانبياء » بل واولياء الله الصالحين » وهو 
الامر الذي لا ينكر على كل حال . 
من هذا العرض لسير الانبياء من لون آدم الى محمد يتضح لنا ان الانبياء هم ( سفراء الله » حسب 
مصطلح اخوان الصفا ‏ بينه وبين خلقه ليعبُرواعنه المعاني » ويفهُموها الناس بلغات مختلفة لكل أمة ما 
تعرفه » على قدر احتمال افهامهم , وما كان الانبياء هم صفوة اولياء الله وجب أن يتصفوا بخصال 
الصالحين من التحلى بالعقل الجيد , والاخلاق الحميدة . والصفات الملائكية من : الرحمة والتحنن 
ورقة القلب , الى جانب دفع اغواء الشيطان وتجنب المعاصي من : كل مالا يحل في الشريعة ولا يجوز 
في السنة . 
وفوق ذلك ينبغي ان يتميز الرسول ببلاغة الكلام وفصاحة اللسان والحفظ لما يسمع "١9‏ . اما 
عن دورة النبوة فتبدأ بالوحي ( في سن الاربعين عادة ) او الرؤيا الصادقة » ثم يأني نزول الكتاب 
وبلاغ الدعوة ثم تمام الرسالة . واذا مضى الانبياء لسبلهم , خلفهم العلماء والحكاء وقاموا مقامهم 
فيه| كانوا يقولون ويفعلون ويعلمون الناس من امور الدين وطريق الآخرة ومصالح الدنيا . وهكذا 
اصبح العلماء ورثة الانبياء ‏ وبفضلهم اصبحت الدعوة النبوية مستمرة . وبناء على ذلك فمن قبل من 
الناس منهم فهو على طريق النجاة , ومن خالفهم فهو على خطر عظيم”"1" . 
(14؟ ) رسائل اخوان الصفاج “اص 445 -/191 . 
(0١؟‏ ) نفس المصدرج 4 ص 114 . وأنظر الفارابي وآراء اهل المديئة الفاصلة 
(111) نفس المسدرج ١‏ ص 147 
)73١7(‏ نفس المصدرج 7 صن 417" , 


يحذنذا 


ليل 


عالم الفكر ب المحلد الثانى عقر العدد الراع 


وهكذا يكون حك الفرق ما بين النبوة والتنبؤ هو الهدف المنشود من وراء الدعوة » فان كان خيرا 
فهو النبوة ؛ وان كان شرا فهو التنبؤ » وما يلحق به من الكهانة والعرافة والسحر » وهذه الفكرة » - 
على بساطتها ‏ تمثل حتمية انتصار الخير على الشر او الحق على الباطل » وهي الفكرة التي تبناها ابن 
خلدون في الدفاع عن الدعوات المذهبية التي كانت موضع خلاف بين المسلمين مشل : الدعوة 
الادريسية » والدعوة الفاطمية » والدعوة الموحدية في بلاد المغرب . فهوفي معرض دفاعه عن صحة 
انساب اصحابها يستند الى نجاح كل منها ويقول : انه لولا ذلك لما قدر لها النجاح » فكأنه يأخذ فعلا 
بحتمية انتصار الخير والحق . 


اما عن الفكرة الاساسية التي حاولنا التركيز عليها في عرض قصص الانبياء وماالحق بهم من المتنبئين 
فهي العلاقة الوثيقة بين الاسلام بصفته آخر الاديان السماوية ( الالمهية ) وبين الديانات السابقة عليه 
من لدن آدم اول المبعوثين الى ابراهيم ابي الانبياء » الى عيسى اخر انبياء بني اسرائيل » بل ومرورا 
بانبياء الفرس ورسل اليونان وحتى متنبئي العرب وكهانهم الى عهد الرسول ‏ فكان الاسلام هو الهدف 
الغبائي لكل الديانات على اختلاف مشارمها » وهو الامر المقبول بالنسبة لآخر الرسالات وكأن النبي 
محمد هوقطب الرحى ومركز الدائرة في تلك الدورات من النبوة والتنبؤ . 


والتقاء الانبياء والمتنبئين في التبشير بالنبي ( صلعم ) يعني المشاركة في وحدة الهدف , وبالتالي 
المشاركة في صحة الدعوة ؛ وعن هذا الطريق يكون الاسلام عامل ربط بين مختلف الاديان التي لا 
تختلف ني اصوها العامة . اماعن اختلافاتها في الفروع فتنجم عن طريق التفسير والشرح والتأويل وهو 
الامر الذي كان يتطلب شيئا من المراجعة والتعديل الى ان انتهى الامر بخاتم الانبياء والرسل الذي جمع 
له المتأخرون من اصحاب السيرة والمداحون من العباد والمتصوفة كل الخصال الجميلة والخلال الحسنة 
والاداب الفاضلة . كا جعلوا له المعجزات الكبيرة والخوارق الباهرة والآيات الكريمة ,حتى لا يفضله 
في اي منها نبي ولا متنبي . ولم يكن من الغريب أن ينتهي الامر بان يصبح النبي في عيون اوليائه من 
المسلمين اصل الوجود في دنيا البشر » وهكذا قال ابن عربي (١ت‏ 5758 ه ) : لولم يكن نور سيدنا 
محمد لا الكشف سر على وجه الارض ولا تفجر ينبوع او جرى هبر . والذي لاشك فيه ان ابن عربي 
يأخل بفكرة وحدة الاديان وهو ما يظهر في كتابه « نقش الفصوص » الذي تسلسل فيه الحكم الاهية 
تمثلة في كلمات الانبياء » ابتداء من الكلمة الآدمية وما يليها من : النوحية والادريسية والابراهيمية 
والعيسوية » وانتهاء بالكلمة المحمدية(') مسك الختام . 


(118 ) أنظر كتاب نقش الفصوص طبعة حبدر آباد 1448/1817 ( تجمومة رسائل ابن عري ‏ دار احياء التراث العربي - بيروث ) , 


"14 


8 و ا 
وصّداهق التراث الإشاى 


احمد مختارالعيادى 


145 


المعراج في عصور ما قبل الاسلام 
الآخر » وصار يحلم بارتياده وكشف غياهبه » ولعل 
أقدم حلم مادون عن الصعود الى السماء ورد قُ 
نصوص الاهرام المصرية وفي ادب العراق القديم 3 
ثم في ديانات الفرس والنود » فضلا عن الاساطير 
البرنافة . 


لقد كان قدماء المصريين » يؤمئون بوجود حياة 
اخرى بعد الممات , وانها الحياة الباقية بعد هذه الدنيا 
الفانية التي ليست الا مرا الى ذلك الخلود حيث النعيم 
المقيم للاخيار » والعذاب الاليم والجحيم المظلمة 
للاشرار » وعندهم ان اوزيرس يزن اعمال الشاس 
ويدفع بهم الى الجزاء العادل » وان هناك حسابا عسيرا 
يمر فيه المحاسب على الصراط المستقيم وهو طريق 
ممدود فوق الجحيم » فاذا اجتازه الشخص نجا وارتفع 
الى مرتبة الآلحة » واذا سقط من فوقه انتهى الى واد فيه 
الافاعي والحيات التي تنولى عقابه حتى ينال 


جزاءه0؟؟ , 


(1) حول تفسي ركلمتي الاسرله وامعرلح : يرى العلماء أن المقصود بلسرى به اوسرى به لي سبره لبلا » وبي قوله تعالى « سسبحان لعي أسرى بعبده ليلا للأكيد لآى السرى لا يكون الا باليل اما امعرلج ( بكسر اليم لو 

فحها ) فس عرج او معرجا » في لرتقى وصعد اومال منه حاب لى جانب . والمعراج هو الطريق التي تصعد فيه اللايكة ارالارواح اذا قبضت والقصرد بلعررج في رأى علماء الفصاء هوالصعرد في خط مائل لأن المصاء 
الكوي لا يعرف في اسفاره الخطوط المستقيمة التي نعهدها في الارض بل الحطوط اللنحية او المعرجة نظرا لعظم المساقات رالابعلد في اسملره وقد ثبت فلكيا لن كل ما في القصاء الما يسبيح في مسارات ملعرحة , وقد تستلني من 
هل الفاعدة الرواية القائلة بان عروج الرسول ( صلعم ) من بيث امقدس بالدات كان مستويا لان يلب السياد اللي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت امالس . 


كذلك يطلق للعراج على الدرج ار للصعد إو السلم وهلء الكلمة الاخيرة ورد ذكرها في قوله تعالى ( أم لمهم سلم » يسشمعوب ليه 0 فليلت مستمعهم بسملك مين ( سورة الطرر 08/5 وفي قوله تعالل ايصا « فان 
استطعت إن تتتغي نفقا في الارض او سلا في السهاه ( سورة الانعلم */ هم . وني بعض الروايات ان المعرلج الذي صعد عليه الرسول سلم له عشر مرائي : سبع الى السماوات ولثامن إلى بسدرة المتهى والتلسع الى 
المستوى والعاشر الى العرش . راجع ( ان منطور ؛ لان العرب حح 19 ٠١4 1١"‏ السيرة الحلية سس 1 صرلا*8, 85١‏ ) , 


(1) محمد ابرزهرة ؛ الديثات القديمة ص١١‏ ( دار المكر العربي ) 


"4 


١١4 


عالم الفكر ب المحلد الثاثى عثر ‏ العدد الرامع 


وكان المصريون القدماء يعتبرون املك إِلا اكثر منه انسانا » فأطلقوا عليه لقب ١‏ الاله الطيب » و« سارع» أو 
ابن الشمس 3 وسموا بيته بالبيت الكبير ١‏ برعو ) وهي الكلمة التي اطلقت في| بعد على الملك نفسه تحت الصورة 
التي حرفها اليونان الى فرعون(" . 


وكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة مع الآة في السماء . ويفهم من نصوص الاهرام ( 7١1/68 76٠‏ 
. م ) التي عاصرت احداث الدولة القديمة والي تضمنت تعاويذ سحرية كثيرة » ان الغرض الرئيسي منها هو 
تمكين الملك المتوفي من ان يأخذ مكانه بين الآلحة » وليصبح متحدا مع رع ملك الآلحة . بل لعل الغرض من كثرة 
اعداد هذه التعاويذ هو التأكيد على صعود الملك الى السماء . كذلك يفهم من خلال الوصف الذي صورته تلك 
النصوص في هذا الصدد . ان ذلك المعراج الملكي . كان على اجنحة ورياش الصقر حورس المضيئة والذي كانت 
عيناه تمثلان الشمس والقمر . وقد اختلفت اشكال اجنحة ذلك المعراج » كما اخختلفت المراقي من سلالم ودرجات 
ومنحدرات . والى هذه العقيدة يتجه تفكير الفرد الى اهرامات الحيزة ذات الطرز المعمارية العجيبة التي رفعت البناء 
في تلك الايام الى ارتفاعات شاهقة بالشكل الهرمي الخاص بالقبور الملكية في الدولة القديمة . لقد صور فبها استقبال 
املك بواسطة الآة , واللحظة التي اخذ مكانه في سفيئة الشمس الخاصة بالاله رع دون ان يسمح لاحد ان 
يعترض - طريقة 2406 . 


اما في الأدب العراقي القديم » فنجد ايضا ما يشير الى حلم البشرية بالصعود الى السماء من قديم » ممثلا في 
اسطورة ايتانا الراعي حر /1 يه 1 17 الذي عرج الى السماء على ظهر نسر ووطد جميع البلاد . وقد صورت اسطورة 
صعوده الى السماء في اخحتام العصر البابلي القديم » في الالف الثاني قبل الميلاد » حيث يظهر انسان على ظهر نسر . 
وملخص هذه الاسطورة ؛ ان رجلا اسمه ايتانا » كان يسعى للحصول على نبات من السماء له خاصية الحمل لأن 
.امرأته كانت عاقرا . ولما استعطف ايتانا الاله ان يدله على السبيل الذي يحصل على النبات » نصحه بأن يذهب الى 
حفرة وقع فيها نسر عظيم » فتكسرت اجنحته » ونتف ريشه حتى كاد يبلك جوعا . ففعل ايتانا وذهب الى النسر 
واتفق معه على أن يخلصه من اموت » على ان يتعهد بان يجعله بمنطي ظهره ليصعد الى السماه . 


وبعد ان تعاق النسر ونبت ريشه واستعاد قوته 2 امتطى ايتانا ظهره فطار به الى السماء 2 واخذ يرئفع ويرتفع وفي 
كل مرة كان النسر يطلب منه ان ينظر الى حجم الارض . فشاهدها كانها التل وبحارها كالامهار الصغيرة . واستمر 
في الصعود حتى بلغا مدخخل سماء أنو( وهي السماء السابعة ) : 


0 نجيب ميخايل : مصر والشرق الا القلديم حت 1١‏ ضن771 ( دار للمارف 1475 ) 
(5) علد الحميد رايد . مقدعة في تاريخ مصر المرعونية مد اقهم العصور حتى عام اق . م صس/778 .19/8 ( دار المصة بالفامرة 1555 ) 


"60 


ملا 


البراح وصد بي اثراث الانسني 


وعلى الرغم من أن النص ينخرم عند هذا الموضع » الا انه ييدوان ايتانا قد -حصل على النبات الذي يساعد على 
الحمل , بدليل ورود اسم الملك « بالخ » ني أثبات الملوك السومرية على انه ابن إيتانا الذي خلفه في الحكم في سلالة 
كيش الاولى0© , 
وفي ديانة الهند » ننجد يود هيشتيرا يهبط الى الجبحيم حيث رائحة الاثم والحشث والديدان والهوام والطيور الكواسر 
وامواج اللهب » بيلها يصعد ارجنا الى السماء مأوى الموّمنين حيث الازهار الجميلة » والحوريات تحث الاشجار 
الخضراء والانغام السماوية » ويصل البطل مخاطا بالملائكة وصفرة البراهمة الى حضرة رب الارباب©) , 


وفيديانة زرادشت2/01225116» ني الفرس ( قرن لاق . م ) » نجد ما يسمى بجسر الحساب الذي تمر 
عليه النفس بعد اموت وهو صراط ممدود على شفير جهنم » يتسع للمؤمن ويضيق للكافر حتى يصبح ارق من 
الشعرة . 

فمن عمل صالخا جاز الصراط بسلام » ولقي اله الخير احورا مزدا في السماء » والا سقط في الجحيم وصارعبدا 
لاله الشر اهرمن . وان تعادلت سيئاته وحسناته ذهبت الروح الى الاعراف الى يوم الفصل0© . 

أما الاساطبر او الميثولوجيا البونانية » فقد وردث فيها اشياء مشابهة » مثل اسطورة الاله زيوس 26138 , اله 
السماء والفضاء الاعلى . الذي تقمص في شكل نسر واختطف الشاب الجميل جانيميدس 832[/816065 0 
ابن ملك طرواده » ثم عرج به الى عرشه في السماء ليتخذ منه ساقياله بعد ان ارضى اباه ملك طرواده بمجموعة من 
الجياد الكرعة©» , 

وهناك أيضا مسرحية السلام لامام الكوميديا القديمة في اليونان ارسطو فانيس ( 5٠١‏ - 88" قى . م ) الذي 
جعل من بطل مسرحيته تريجايوس 113836118 ( اي قاطف الكروم ) رجلا ريفيا أمينا قد ربى جعلا أو خنفساء 
ضخمة » ثم ركب فوق ظهرها » وحلق في السماء ليستنجد بربة السلام ايريني 12116136 . كي يحل السلام في 
بلاد اليونان » ثم يجمع تريجايوس قبل عودته الى الارض رجالا فضلاء من شتى الانحاء ( الكورس ) للبحث عن 
ربة السلام . وبعد جهد ومشقة يعثر تريجايوس والرجال الفضلاء على ايريني ويحبط نوايا اله الحرب لسحق 
الدويلات اليونانية » وبذلك تعود ربة السلام لتباشر مهامها . ثم بهبط تريجايوس الى الارض من السراء مستخدما 
في نزوله صورة ضخمة لربة السلام كمعراج أو سلم له مراقي اوعتبات9" . 


(9) له باقر : مقدمة في أدب العرقق ص17 - 14 ( حامعة بغداد 1985 ) 
(1) سمس عشمان : كوميليا دائتي اليجيري عت ١‏ ص01 ( دار للعارف) , 
0 احد امين : فحر الاسلام ص١١ ٠١4‏ ( مكتبة النهصة المصرية ) , 
(4) عبد اليف امد علي اللريج اليوناني جح ١‏ صن١١؟‏ 

(3) عند اللعليف احمد على , مصادر الطريخ يوقي 718 . 


لحرا 


ا١ىخغ‎ 


عالم الفكر اللخلد النانى عقر الحلد الرابع 


اما المعراج في المبيحية » فيعتقد المسيحيون بان للسيد المسبيح عليه السلام معراجا اوقيامة في الفصح بعد ثلاثة 
ايام من صلبه ووفاته ودفنه » وان ذلك تم بطريقة ‏ اعجازية خارقة , انحلت بها الاكفان » وفتح القبر بقوة الهية 
وصعلد يسوع بجسله الى السماء بعد ان اكمل عمله في الارض . 

وعلى هذا الاساس تعد هذه « القيامة ) ركنا هاما في العقيدة المسيحية » وتتفق فيها كافة الطوائف المسيحية » بناء 
على ما ورد في الكتاب المقدس في قوله « وذا رجل اسمه يوسف وكان رجلا صالحا بارا . . تقدم الى بيلا طلس 
( الخاكم الروماني ) وطلب جسد يسوع ٠‏ وانزله ولفه بكتان » ووضعه في قبر منحوت » حيث لم يكن احد وضع 
قط .. وتبعته نساءكن قد اتين معه من الجليل » ونظرن القبر وكيف وضع جسده . فرجعن واعددن حنوطا 
واطيابا . وفي السبت استرحن حسب الوصية . ثم في اول اسبوع . اول الفجر , اتين الى القبر حاملات الحنوط 
الذي اعددته ومعهن اناس » فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر فدخان ولم يدن جسد الرب يسوع . وفيا هن 
محتارات في ذلك اذا رجلان وقفا مبن بثياب براقة . 

واذا كن خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض » قالا لمن « لماذا تطلبن الحي بين الاموات ؟, ليس هوههنا 
لكنه قام ». . . ورجعن من القبر» واخبرن الاحد عشر ء وجميع الباقين بهذا كله . . . فتراءى كلامهن لحم 
كالهذيان » ولم يصدقوهن . فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في 
نفسه مما كان0١©2‏ , 

ومن أقوال المسيحيين كذلك . ان السيد المسبح نزل على الارض بعد ستة ايام من رفعه وانه اخذ بطرس 
ويعقوب ويوحنا أخاه » وصعد بهم الى جبل عال منفردين » وتغيرت هيثته أقدامهم. واضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج وفيا هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوته من السحابة قائل « هذا هوابن الحبيب 
الذي سررت له . اسمعوا ) ولا سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا ) ثم بثهم في الارض دعاة الى الله . 

ثم رفعه الله اليه ليعود للجلوس بجواره . . ولسوف يأتي يسو ع مرة ثانية الى الارض ويعيد السلام والبركة 2١١١‏ ا 

اما موقف علراء المسلمين من المعراج العيسوي الى الحق سبحانه وتعالى » فمختلف فيه » وان كانت آراؤ هم 
كلها تقوم على اساس ما ورد ني القرآن الكريم في قوله تعالى ١‏ وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ٠‏ وما 
قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه » وما لهم به من علم الا اتباع الظن » وما قتلوه 
يقينا بل رفعه الله اليه . وكان الله عزيزا حكي]1 23 , وفي قوله تعالى أيضا « يا عيسى ان متوفيك ورافعك الى 
ومطهرك من الذين كفروا 239 ع . 


) اتحيل لوقا * الاصحاج الرابع والعشرين ص هل قله إلى العربية القن مكرم يجيب ( دلر اثقافة للمسيحية بالقاهرة‎ )٠١( 
) الذاهرة 164814 ) محمد ابوزهرة . الليانات القليمة ص فم 31( حار المكر العربي‎ ( 4: 5٠ ٠»ص أحمد اثعلي اليساوري (417ه) : قصص الابياء‎ )1١( 
سررة الساء /إه1ا _هاره؟‎ )15( 


(17) سورة آل عمرال هه 5 


يننا 


مكو 


للعراج وصدله في الترفث الانأني 


وليس موضع خلاف على الاطلاق عند المسلمين » ان عيسى نجا من الصلب والقتل . فالآية الكرعة السابقة 
واضحة للدلالة على ذلك , اما مسألة رفعه حيا بجسمه الى السماء فهي مسألة حلافية ؛ ايدها بعض علماء المسلمين 
وعارضها البعض الاخر قائلين بان السيد امسيح بعاد ان نجا من القتل عاش زمنا حتى حتى استوفى اجله ثم مات ميتة 
عادية » ورفعت روحه الى السماء مع ارواح النبيين والصديقين والشهداء . وان قوله تعالى « ورافعك الي ١‏ معناء 
رفع الدرجة والمكانة عند الله ؛ كما قال تعالى في ادريس « ورفعناه مكانا عليا » . 

اما مسألة نزول عيسى عليه السلام من السماء الى الارض في آخر الزمان فقد قررتها الاحاديث النبوية كقول 
مسلم في صحيحه عن رسول الله ( صلعم ) « ان عيسى سينزل في آخخر الزمان فيقتل المسبيح الدجال « وان كان 
القرآن الكريم ليس فيه ما يفيد عن نزول عيسى مرة اخرى9* ١‏ غ . 

هذا وتراث المسيحية في العصور القديمة والوسطى مليء برؤى القديسين عن العالم الآخر » التي تصف عذاب 
الآثمين في الجحيم بين النيران والزمهرير والوحوش والافاعي » كما تصف سعادة الابرار في الفردوس مع الملائكة في 
السماء ينشدون الترانيم العلوية . ولقد جاء في الرسالة الثانية للقديس بولس وصف لصعوده الى السماء ومشاهدته 
جسرا ادق من الشعر يمتد فوق خبر عكر مضطرب ٠‏ ويصعد الى السماء وتعبره النفوس الصاححة في سهولة ويسرء 
على حين تسقط عنه النفوس الشريرة فيجرفها تيار المبر الصاحب226 ) . 
الاسراء والمعراج في الاسلام : 

الاسراء والمعراج , رحلة ليلية للرسول ( صلعم ) في عمق الفضاء والزمن » وقد ورد ذكرها في القران الكريم . 
وف تفاسيره المختلفة » وفي الاحاديث البوية وكتب السيرة » واقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الائمة 
الصالحين . بحيث تعتبر ركنا اساسيا في العقيدة الاسلامية . 

ويمكن حصر النصوص القرانية التي وردت حول هذا الحادث الام في الآيات التالية : 
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد اللترام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ء لنريه من آياتنا » انه هو 
السميع البصير)250 . 
« والنجم اذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الهوى » ان هوالا وحي يوحى . علمه شديد 
القوى » ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى . فاوحى الى عبده ما 
اوحجى » ما كذب الفؤاد ما رأى » افتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة اخرى . عند سدرة المنتهى , عندها جنة 
المأوى , اذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى . لقد رى من آيات ربه الكبرى 2357 غ2 , 


, 41980 مقلرنة الاديان ح اص 01-18 ( كلية المبصة بالقاهرة‎ ٠ راجع الماصيل في ( احمد شلي‎ )١9( 
١6ص الحسيم ) صرلاه ح 7 ( المظطهر)‎ ( ١ حس عثمان ' الكوميديا الالمية لدائتي ح‎ )١16( 

(11) سورة الاسراء آية ١‏ . 

(17) سورة النحم الايات 1 .117 


ردك 


45 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


د انه لقول رسول كريم » ذوقوة عند ذي العرش مكين , مطاعثم امين » وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالافق 
لين » وما هوعلل الغيب بضنين » وما هو بقول شيطان رجيم )2080 . 

اما أسانيد الاسراء والمعراج في السئة الشريفة ‏ فقد تعددت رواياتها وصورها التي اخرجها ائمة الحديث , كما 
تعدد سند كل صورة منها » أي اختلف الرواة الذين رووها فيرويها بعضهم مختصرة ٠»‏ ويرويها البعض الاخر في 
اسهاب كثير ويذكر بعضهم ما لم يذكره البعض الاخر . هذا بالاضافة الى الاساطير الخرافية التي تخللتها على مر 
العصور بفعل الاضافات والبالغات التي ترجع الى اصول بعيدة . غير ان الروايات مع ذلك تنفق جميعا في جوهرها 
المتوائ (15) 1 


وفم| لي عرض موجز حادثة الاسراء والمعراج برواية الصحابي الجليل , وابن عم الرسول ( صلعم ) عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب(""2 , 


وصف ليلة الاسراء والمعراج برواية ابن عباس7١‏ "2 ( عرض موجز ) : 

قال رسول الله ( صلعم ) : 

« كنت في بيث ام هانيء بنت ابي طالب . رضي الله عنها » واسمها فاخته ليلة الاثنين , ليلة السابع والعشرين 
من رجب سنة ثمان من البعثة » واذا بالباب قد طرقه طارق » فخرجت فاطمة الزهراء لترى من بالباب » فرأت 
شخصا عليه الحلى والحلل وله جناحان اخضران قد سد بها المشرق والمغرب » وعلى رأسه تاج مرصع بالدر والجوهر 
مكتوب على جبينه لا اله الا الله محمد رسول الله . . . فخرج النبي ( صلعم ) فلم) رآه فاذا به جبريل عليه السلام » 
فقال : يا احي يا جبريل » اوحي نزل » ام وعد حضر ء ام ام حدث ؟ قال : يا حبيبي قم والبس ثيابك وسكن 
قلبك فانك في هذه الليلة تناجي ربك . 
وصف البراق : 

فلم) سمعت كلام جبريل عليه السلام » مبضت قائم) فرحا مسرورا » وشددت على ثيابي » وتخرجت الى 


(18) سورة التكوير الايات 16 -4؟7 , 

(19) عبد الحليم محمود : الااسراء وللعرلج صل" ( دار لمعارف بالقاهرة ) , 

() عبد الله بن العلس بن عبد للطلب شخصية علمية فريدة معروقة لد العلرا والادباء لذ كان يؤخعل عنه تفسير القرآن ورواية الحديث ويقال له و حبر الامة » ولد قبل المسجرة نحو ثلالث سنوات ولازم الرسول في صيله 
وإخخد عه . ويروي أن الرسول سمه ليه وقال د اللهم علمه الدين وققهه في اتكويل 6 وتوفي الرسول وهوابس ثلاث عشرة سنة . وكان يص اللون صصوح الوحد طويلا جسيها واشترك في غزوة المبلدلة ني قلدها عبد الله بن 
سعيد بن لبي السرح سن /10ه في إفريقية أنفسم ألى الاملم على بن لبي طلب وأيله » فولاه على اللصرة وبعد مقتل الاملم علي سنة 4٠‏ هترك اببصرة ورحل الى المسجار ححيث أقام بالطلئف مسلل للاموين ومظرغا للملم إلى ان 
توفي سة لاه . وعبد الله بن العبلس هوالاين التي للمبلس أبى عبد المطلب ومن نسله جام البيت العبلسي . إدا بية ناه العبلس فلم يكن لهم عقب باق . راحع ( ابن حر العساقلائي : الاصلية في تيز الصحابة ح؟ 
عس :36 ترحمة رقم ١/اع‏ ) وتبدر الاشارة هنا الى أنه يجتمل في أن تكون رواية لبن غبلس في وصف للمراج الشوي هي الاصل العربي المحجهول لأرواية الاوروية المترجمة ي عهد الملك الاسبئي العو والعالم في القرن الث 
مشر ليلاي (/اه ) لذورد في هله لترحة اسم شخصيئين صدنا على كل ما قله الرسول ( صلعم ) الذي إمرغما بتدوين كل ما حدث وهما : إبردكر واين عز ؟ ولا شك إن الاسم الاول يعني ابا بكر الصديق أول من 
صدق ارؤ يا لما الاسم التي ابى عز؟ فاغلب الظل أنه تحرف لاسسم ابن عباس » أبن غم الرسول التي ذاعت ولنشرت روايه عن لاسراء وللعراج كها اما في الوق نفسه تشبه إلى حد كير الرواية الارروية للرجمة . 

(11) الاسراد وللعراح للامام اين عبلس ؛ رسقة في 45 صفحة طعث في شركة الشمرلي بالقاهرة 


لف 


نلف 


للعراج وصدله ي تراث الاناي 


الصحراء فاذا بالبراق(" "2 قائ) وجبريل يقوده واذا هودابة لا تشبه الدواب » فوق الحمارودون البغل ء له وجه كوجه 
ابن أدم وجسده كجسد الفرس » عرفها من اللؤلؤ الرطب ء منسوج بقضبان الياقوت يلمع بالنور واذناها من الزمرد 
الاخضر وعيناها مثل كوكب دري يوقد , لها شعاع كشعاع الشمس ٠‏ عليها جل2"'9 مرصع بالدر والجوهر . . . 
الاصوات المنادية : 

فبينه| انا في المسير بين السماء والأرض » واذا بصائح عن يمني وهويقول « قف يا محمد فاني انصح لك ولأمتك 
فسرت ول التفت اليه » وكان ذلك فضلا من الله تعالى ثم سرنا ما شاء الله » واذا بصائح عن شمالي وهويقول 
» قف يا محمد فاني انصح لك ولأمتك » فسرت ول التفت اليه وكان ذلك فضلا من الله تعاللى » ثم سرنا ما شاء الله 
واذا بامرأة ناثرة شعرها وعليها من كل زينة خخلقها الله تعالى من الحلل والجواهر والدر والياقوت قد اشرق حسنها 
وجمالها وهي تنادي وتقول « يا محمد قف حتى اكلمك » فاني انصح لك ولأمتك فسرت ول اقف وكان ذلك فضلا 
من الله عز وجل » ثم سرنا » واذا عن يميني شاب حسن الثياب طيب الرائحة فللا رأني اقبل وسلم عل وعانقني ثم 
غاب عني فقلت ؛ يا اخي يا جبريل . اخبرني عن الصائح الذي ناداني في الطريق » فقال : اما الصائح الاول ‏ 
فهوداعي النصاري ولو اجبته لتنصرت امتك من بعدك . واما الصائح الثاني فهوداعي اليهود , ولواجبته لتهودت 
امتك من بعددك . واما المرأة الناثرة شعرا المتزينة بالحلل فتلك الدنيا » ولو اجبتها لاحتارت امتك الدنيا على الاخرة . 
واما الشاب الذي سلم عليك فهذا دين الله عز وجل , فان امتك يعيشون مؤمنين . 
الوصول الى بيت المقلس : 

ثم ان جبريل سبقني الى بيت المقدس فتبعته ‏ واذا هوقد اقبل ومعه ثلاثة اقداح في الاول لبن » وفي الثاني مر » 
وفي الثالث ماء . فقال لي اشرب ايها شئت . فاخذت اللبن فشربته الا قليلا » فقال لي جبريل : اخذت الفطرة 
كلها(* "2 ولو اخذت الخمر لغوت امتك . ولو اخذت الماء لغرقت امتك . 


وصف المعراج : 
ثم:ان جبريل عليه السلام اتى بي الى الصخرة واذا بالمعراج قد نصب الى الصخرة من عنان السياء(*"2 فلم ار 


09 ابرق : سمي كذلك لشدة بريقه فولشدة سرعته فه كبرق أو لات كان ذا لين لض واسود يقال شاة برق اذ كان حلال صونها الايض طلفات سوداء راحع ( السيرة الملية ح ١‏ ص441) . 

(10) الججل لللفرس فو الدابة كثثياب للانسان تصان به والجمع جعلال ولجلال , 

(14) الغطرة هي الصعة انني يتصف بها كل موحود في اول زمان نعلقه فكل مولود يولد مع الغطرة وللعنى هنا الاستقاهة والنقاه ويالاحظ إن شرب لين القيرمظل للله باج عند العرب لكل مجنل من اناه اسل وما زالت عادة 
استقبل الصيوف بللبن والندر سنة شائعة في لغرب إلى اليوم ا 

(19) لعل في حمكمة العروج من يث القدس ان هله للدببة هي بنت الرسالات السماوية كاليهردية وللسيحية وغيرها..فاتقاء الاسللام به في هذا الوقت المكر يعبر عن عللية الإسلام وخخروجه من لطلقه المحلٍ واتقناحه عل 
هله الانيان وقد يؤيد ها ما ورد في صورة اخرى للمعرلج أن الرسول صل بالانياء هلك على ملة لبراهيم الخليل راجع ( هاتي اللدرسي الممراج ص80 ) ( يروث 1849/6 ) . 


ه16 


همخاكا 


عالم الفكرب المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


شيئا أحسن من المعراج وهو مرقاة من الذهب ومرقاة من الفضة ومرقاة من الزبرجد ومرقاة من الياقوت الاحمر. 
فضمني جبريل الى صدره ولفني بجناحه وقبل ما بين عبني وقال : إِرْقَ يا محمد » فصعدت أنا وجبريل فحار نظري 
من مقامات التعبدين , واذ بملائكة لا يحصى كثرتهم الا الله تعالى يسبحون الله تعالى لا يقترون . 


السهاء الأولى ( الرفيعة ) ولقاء جده اسماعيل : 


ثم صعد إلى سماء الدنيا في اسرع من طرفة عين » وبينها وين الارض خحمسمائة عام » وسمكها مثل ذلك . 
فطرق الباب . فقالوا : من هذا ؟ فقال : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال محمد ( صلعم ) قالوا : أو أرسل 
اليه ؟ قال : نعم قالوا : مرحبا بك ويمن معك . ففتحوا الباب ودخلناها : فاذا هي سهاء من دخان يقال للها 
الرفيعة » وليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك راكع او ساجد » ونظرت فاذا فيها نهران عظيمان مطردان » 
فقلت : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذا النيل وهذا الفرات . عنصرهما اي اصلهم) من الجنة(”"2 , واذا 
بمهر اخر وعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضربت يدي فيه فاذا هومسك أذفر . فقلت : ما هذا العهر ؟ فقال : هذا 
الكوثرالذى خباه الله لك . 

ثم نظرت فاذا بملك عظيم الخلقة وهوراكب على فرس من نور وعليه حلة من نور وهو موكل بسبعين الف ملك 
مسومين بانواع ا حلى والخلل . بيد كل واحد منهم ححربة من نور » وهم جند الله تعالى . فقلت : يا اخي ياجبريل 
من هذا الملك العظيم ؟ فقال : هذا اسماعيل خازن سماء الدنيا » ادن منه وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد السلام وهناني بالكرامة من ربي عز وجل وقال ابشريا محمد فالخب ركله فيك وفي امتك الى يوم القيامة . 
فقلت : لربي الحمد والشكر . 


السماء الثانية ( الماعون ) ولقاء يجى بن زكريا وعيسى بن مريم : 


ثم صعدنا ألى السماء الثانية في اسرع من طرفة عين» وبينها وبين سماء الدنيا خمسمائة عام » وسمكها مثل 
ذلك . . . ففتحوا لنا الباب ودخلناها » فاذا هي سهاء من حديد يقال لها الماعون . ورأيت فيها من الملائكة ركبانا 
على خيل مسومة » منقلدين السبوف وبايديهم الحراب . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء جند من 
الملائكة خلقهم الله تعالى لنصرة الاسلام الى يوم القيامة . ورأيت فيها شابين متشاميين فقلت : من هؤلاء يا 
جبرل ؟ قال : احدهما يحبى بن زكريا » والاخر عيسى بن مريم عليهه| السلام . أدن منه| وسلم عليهم| » فدنوت 
منهها وسلمت عليهما فردا على السلام . 


(5؟) في صورة اخرى لقصة العراج يرح س سدرة للتهى اريعة أمبار ٠‏ اليل والعرات وسيدحان وحييحان ( سيحون وبحيحون ) راجع ( السيرة الحلية ح 1 ص8801 ) 


امك 


١144 


للعراح وصدل ي الترلث الانساتني 


أما عيسى فانه سط الشعر 2 حميل الوجه 3 أبيض اللون » مشرب بحمرة كانه حارج من ديماس”"" واما يحبى 
فرأيت على وجهه أثر الخشوع . 


السماء الثالثة ( المزينة ) ولقاء داود وسليمان ويوسف : 


ثم صعدنا الى السماء الثالثة . . . فاذا هي سماء من نحاس يقال لها المزينة ورأيت فيها ملائكة معهم الوية خضر . 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء ملائكة ليلة القدر وشهر رمضان » يطلبون مجلس الذكر ومجالس 
الشهداء ويسلمون على اهل صلاة الليل » ورأيت فيها شيخا وشابا . فقلت : من هذا يا جبريل ؟ فقال : داود 
وسليمان عليهما السلام . أدن منها وسلم عليهها . فدنوت منهما وسلمت عليهم| » فردا السلام وهناني بالكرامة من 
رب . 
ونظرت فاذا بينهها غلام جالس على كرسي من نور وقد اشرق النور من وجهه وصورته كالقمر ليلة البدر . 

فقلت من هذا الشاب يا جبريل ؟ قال : هذا يوسف بن يعقوب ٠‏ فضله الله بالحسن والجمال . فدنوت منه 
وسلمت عليه فرد على السلام وهنني بالكرامة من ربي . 


السياء الرابعة ( الزاهرة ) ولقاء ادريس وعزرائيل وابراهيم : 


ثم صعدنا الى السياء الرابعة فاذا هي سماء من فضة بيضاء يقال لما ( الزاهرة ) ورأيت فيها اصنافا من الملائكة » 
كما رأيت رجلا على وجهه نور ساطع وله قلب ناشع فقلت من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا اخوك ادريس » ادن منه 
وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام . ثم رأيت ملكا عظيم الخلقة وامنظر قد بلغت قدماه تنوم 
الارض السابعة ورأسه تحت العرش وهو جالس على كرسي من نور » واملائكة بين يديه . وعن بميله لوح ٠»‏ وعن 
شماله شجرة عظيمة » الا انه لم يضصحك ابدا 5 فقلت يا اي يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا هازم اللذات » 
ومفرق الجماعات , وتخرب البيوت , ومعمر القبور . . هذا ملك الموت » عزرائيل . فدنوت منه وسلمت عليه » 
فلم يرد علي السلام فقال له : لم لا ترد السلام على سيد اخلق ؟ فلم| سمع كلام جبريل ونب قائم| ورد السلام 0 
فقلت يا اي عزرائيل » هذا مقامك ؟ قال : نعم , منذ خلقني ربي الى قبام الساعة : فقلت : كيف تقبض 
الارواح وانت في مكانك هذا ؟ قال : ان الله مكنني من ذلك » وسخر لي من الملائكة سبعين الف ملك » أفرقهم 
في الارض » فاذا بلغ العبد اجله واستوفى رزقه » وانقضت مدة حياته ارسلت اليه اربعين ملكا يعالجون روحه 
فيتزعونها من العروق والعصب واللحم والدم » ويقبضونبها الى السرة » ثم يريحونه ساعة ثم يجذبونها الى الحلقوم 


(9) البهلس ‏ الحمام . 


يدن 


114 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


فتقع الغرغرة . فاتناولها واسلها ىما تسل الشعرة من العجين . فاذا انفصلت من الحسد » جمدت العينان وشخصتا 
لأنها يتبعان الروح . فاقبضهم| باحدى حربتي هاتين واذا بيده حربة من نور وحربة من سخط فالروح الطيبة يقبضها 
بحربة النور ويرسلها الى عليين » والروح الخبيثة يقبضها بحربة السخط ويرسلها الى سجين وهي صخرة سوداء 
مدهمة تحت الارض السابعة السفل فيها ارواح الكفار والفجار قلت : وكيف تعرف حضر اجل العبد ام لم يحضر ؟ 
قال : يا محمد , ما من عبد الا وله في السماء بابان : باب ينزل منه رزقه وباب يصعد اليه عمله » وهذه الشجرة التي 
على يساري ها عليها ورقة الا عليها اسم واحد من بني آدم ذكورا واناثا . فاذا قرب اجل الشخص اصفرت الورقة 
الي كتب عليها اسمه » وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اسمه في اللوح فاعلم انه مقبوض فانظر اليه 
نظرة يرتعد منها جسله » ويتوعك قلبه من هيبتي » فيقع في الفراش فارسل اليه اربعين من الملائكة يعاللجون روحه 
وذلك قوله تعالى « حتى اذا جاء احدكم الموت » توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

قال الني ( صلعم ) : فودعته . وتقدمت امامي . فاذا برجل صبيح الوجه غزير العقل . فلما رآني ضحك 
ميتسها . فقلت يا اخي جبريل من هذا ؟ قال : هذا ابوك ابراهيم الخليل » ادن منه وسلم عليه . فدنوت منه 
وسلمت عليه , فرد على السلام وهئأني بالكرامة . 


السماء الخامسة ( المثيرة ) ولقاء مع مالك خخازن النار ووصف جهنم : 


ثم ارتقينا للى السهاء الخامسة . . . فاذا هي سماء من الذهب الاحمر واسمها المثيرة وذا بملك عظيم الخلقة مرهوب 
النظر » ظاهر الغعضب . شديد البأس » صعب المراس بين عينيه عقدة لواشرف بها على أهل الارض .ء لاتوا عن 
اخرهم وغارت منه البحار وتفطرت منه الحبال . قلت يا اخي جبريل من هذا الذي اقشعر منه جلدي ورجف منه 
فؤادي ؟ قال يا حبيب الله » هذا مالك خازن النار » خلقه الله من غضبه وسخطه وولاه جهنم "2 . . . أدن منه 
وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه ؛ فلم يرد السلام » فقال جبريل : لم لا ترد على حبيب الله ؟ فلم| سمع مالك 
ذلك . مبض قا) على قلميه وقال : الله الله العذر لك يا حبيب الله . فقلت له : ارني جهنم . فقال مالك : ليس 
الامر لي . واذا بالنداء من العلي الاعلى « لا تخالف حيبي محمدا » فعند ذلك كشف عنها الغطاء فاذا هي سوداء 
مظلمة ممتزجة بغضب الله . فرأيت فيها سبعين الف بحر من نار في كل بحر الف مديئة من نار في كل مديئة الف 
قصر من نار . . في كل قصر سبعون الف صنف من العذاب ورأيت فيها حيات كامثال الدخل الطويل » وعقارب 
كامثال البغال » ورأيت فيها سبعين الف بثرمن الزمهرير . ورأيت نساء قد احترقت وجوههن . والستتهن مندلعات 
على ضلورهن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللواتي يقلن لأزواجهن طلقنا من غير سبب » ورأيت 
نساء صما بكم| عميا في تابوت من نار يخرج من دماغهن , مثل الدهن من مناخيرهن » وابدانهن منتنة تتقطع من 


(18) سميت حهم لأنما بعيدة القاع : يقال شر جهنام اذا كانت عميقة وهي تحمع بين الحرور والرمهرير في اقصى درحاتيا ( أبن عرب ؛ الفترحات الكلية حى 4 717 , طعة صادر يروت ) 


4ه" 


لتحلحن 


العراح وصداه قي التراث الاني 


الجذام والبرص . . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللواتي اولادهن من غيرازواجهن . ورأيت نساء 
سود الوجوه يأكلن امعاءهن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء القوادات اللاتي يجمعن بين اثنين في 
الحرام » ورأيت نساء معلقات من ارجلهن في تنور من نار فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي 
يشتمن ازواجهن . ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فوقها وتخرج من تحتها . والملائكة يضربون 
رأسها بمقامع من حديد فقلت : من هذه يا اخي جبريل ؟ قال : هذه المحرشة بين الناس بالبغضاء . ورأيت رجالا 
منقليين على وجوههم وعلى ظهورهم صخرة من نار والملائكة يضربوهم بمقامع من حديد فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء اللوطية الذين يأنون الذكران من العالمين » ورأيت رجالا ونساء مصفدين باصفاد من نار 
وجباههم قد اسودت » والحيات مطوقات باعناقهم تلدغهم فتهري ومهم ثم يعودون خلقا جديدا . فقلت : من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » ورأيت نساء معلقات 
بشعورهن في شجرة الزقوم(*'2 والحميم يصب عليهن » فتهرى لحومهن فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء النساء اللاتي كن يشربن الادوية حتى يقتلن اولادهن خوفا من مطعمهم ومشرمهم وتربيتهم الم يعلمن ان الله 
يطعمهم ويسقيهم ‏ وقد قال الله تعالى « ما من دابة في الارض الا على الله رزقها » ورأيت رجالا ونساء في السعير 
والنار ها دوي في بطونهم تدخل من ادبارهم وتخرج من افواههم قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون اموال اليتامى ظلما . . ورأيت رجالا ونساء يسقون من القيح والصديد وتتمزق جلودهم ثم يعودون خلقا 
جديدا . قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا . . ورأيت النار واهوالها وعقابها فداخلني 
منها رعب على ضعاف أمتي . ثم انطبق الباب وعاد كا كان . 
السماء الساسة ( الخالصة ) ولقاء موسى : 

ثم ارتقينا الى السماء السادسة . . . فاذا هي سماء من زمردة محضراء اسمها الخالصة رأيت فيها رجلا كهلا طويلا 
كثير الشعر عليه مدرعة من صوف ابيض يتوكأ على عصا يكاد شعره يغطي جسله له لحية بيضاء على صدره . 
فقلت : من هذا يا اخي جبريل ؟ قال : هذا اخوك موسى بن عمران » فضله الله بكلامه وجعله كليا له . ادن 
منه وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه فنظر الي وجعل يقول : يزعم بنواسرائيل اني آكرم الخلق على الله » وهذا 
اكرم مني على ربه . 
السماء السابعة ( العجيبة والعالية ) ولقاء ادم : 

ثم ارتقينا الى السماء السابعة . . . فلذا هي سماء من حرة بيضاء يقال لها العجيبة وهي العالية . . ورأيت فيها من 
ملائكة ربي عز وجل ملائكة يقال لهم الروحانيون فالتفت عن ييني » فاذا انا بشيخ حسن الوجه حسن الثياب 
(14) شجرة قثلة في حههم وممبا طعلم اهل الثر ولرقوم كل طعام يقل . ويطلق ايصا عل دات في البحية له رهرة كزعرة اليلسعين 


اذل 


1. 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرانع 


جالس على كرسي من نورقلت : يا اخي جبريل ؟ من هذا ؟ قال هذا ابوك آدم . . فدنوت منه وسلمت عليه فرد 
على السلام وهنأني بالكرامة من ربي عز وجل . 


ورأيت البيت المعمور وفيه قناديل من جواهر وانوار مصطفة . . واذا بالملائكة يطوفون حوله فقمت وطفت معهم 
سبعا وقلت للملائكة : كم لكم تزورون هذا البيت ؟ فقالوا من قبل ان يخلق الله اباك أدم بالفي عام . 
سدرة المنتهى وبحور العالم الاخر وما فيها من ملائكة ضخام : 
ثم رفعت الى سدرة المتتهى » واليها يتتهي ما يعرج من الارض فيقبض منماواليها ينتهي ما هبط من فوق فيقبض 
منها ويقع عليها نور العرش فلا يقدر احد ان ينظر اليها . 

ثم تقدمت امامي فلم ار اخي جبريل معي فقلت يا اخي جبريل في مثل هذا المكان يفارق الخليل خليله فلم 
تركتني وتخلفت عني ؟ فنادى جبريل: يعز علي ان اتخلف عنك والذي بعثك باحق نبيا ما منا الأوله مقام معلوم ولو 
ان احدا منا تجاوز مقامه لاحترق بالنور . . واذا بالنداء من قبل الله تعالى : زجوا حبيبي محمدا في النور « فأتنني 
الملافكة يزقرف مار مكل القند مله أريمة هق الملفكة ووضدرة بن بد وقالوا * :اق با عن .1 #انتريت خل 
الرفرف فسباربي كالسهم الذي يخرج من القوس » حتى انتهى الى بحر من نور ابيض واذا بملك ذاك البحر واسع ما 
بين كتفيه لو ان الطير المسرع يطير بين منكبيه لما بلغه في خمسماثة عام . 

ثم زج بي في بحر من نور اخضر يتلألاً واذا بملك ذلك البحر لو اذن الله له ان يبلغ السموات السبع والارضين 
السبع في دفعة واحدة لهان عليه ذلك لعظمة خخلقته . 

ثم خرجت من ذلك البحر الى بحر اسود فنظرت فاذا ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض في كثافة لا يعلمها الا 
الله فلم| نظرت اليه اسود بصري وخررت على الرفرف ساجدا لله تعالى وناديت برفيع صوتي : يا غياث المستغيثين ويا 
اله العاليين آنس وحلتي بعبد من عبيدك يكلمني ويؤنسني واذا بالنداء من ساحل البحر : يا محمد الى اقبل » فاقبلت 
واذا ملك عظيم الخلقة على ذلك البحر يكيل الماء بمكيال ويزنه بميزان . فناديت السلام عليك ورحمة الله ويركاته يا 
عبد الله . فقال : وعليك السلام يا حبيب الله . فقلت سألتك بالله » لم سميت ميكائيل ؟ قال : اعلم ياحبيب 
الله ني سميت ميكاثيل لاني موكل بالقطر والنبات ٠‏ اكيل الماء بمكيال وازنه بميزان وارسله الى السحاب الى حيث 
شاء الله » فسلمت عليه ومضيت حتى انتهيت الى ملك افرق7'"" على هيئة الديك اصفر واخنضر وهو ساجد يقول 
في سجوده : سبحان الله العظيم » فاذا سبح ذلك الديك سبحت ديوك الارض جميعا واجابوه بما يقول » وتميل 
باعناقها وتصغي باذائها لاستماع ذلك التسبيح من ذلك الديك وتخفق باجنحتها محببة بالتسبيح والتقديس لله الواحد 
القهار» واذا سكت سكتت . 


6 ملك افرن لي ملك عل شكل طثر 


لف 
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العراج وصده في أترك الاي 


فبينه| انا كذلك واذا انا بملائكة قيام على اقدامهم فقلت يا اي اسرافيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الروحانيون 
الكروبيون وهم حملة العرش 3 ادن منهم وسلم عليهم 3 فسلمت عليهم 4 
رفع الحجب وحدوث المناجاة : 


فبينه| انا كذلك اذا بملك عظيم الخلقة اشد بياضا من الثلج يتقدمه سبعون الف ملك على صورته . فعانقني 
وقبلني وقال : سريا حبيب الله فسرت مع هؤلاء الملائكة يعظمونني ويكرمونني حتى اخترقنا سبعين الف حجاب 
من نور ابيض . . حتى وصلت الى حجاب الفردانية . واذا بالنداء من قبل الله تعالى « ارفعوا الحجب التي بيني وبين 
حببي محمد ) فرفعت حجب لا يعلمها الا الله فرأيت مائة الف صف من الملائكة قياما لا يركعون » وماثة الف 
صف من الملائكة ركوعا لا يسجدون وماثة الف صف سجودا لا يجاسون ولا يرفعون رؤ وسهم الى يوم القيامة . 

وبين انا اتفكر وقد اخذتني الميية مما رأيت . . نوديت 9 يا احمد . . ادن مني » فخطوت خخطوة مسيرة خمسماثة 
عام فقيل لي « يا احمد لا تخف ولا تحزن » فسكن قلبي ثم اخخذ الرفرف يعلوبي حتى قربني من حضرة سيدي 
ومولاي . فابصرت امرا عظيا لا تناله الاوهام , ولا تبلغه الخواطر » سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . فدنوت من ربي حتى صرت منه كقاب قوسيين او ادن ٠‏ فوضع سبحانه وتعالق 
يده يبن كتفي ولم تكن يدا محسوسة كيد المخلوقين , بل يد قدرة وارادة » فوجدت بردها على كبدي » فذهب عني 
كل ما كنت اجده واورثني علم الاولين والاخرين » فاخذني عند ذلك الثبات والسكون فظننت آن من في السموات 
والارضص قد مانوا الا انا ء لا اسمع هناك حسا ولا حركة ثم رجع الى عقليٍ فنوديت : يا امد ادن مني ) فقلت : يا 
اللي وسيدي ومولاي ». انت السلام ومنك السلام » فناداني ثانيا : ادن مني « فدنوت منه فقال : وعليك 
السلام ٠‏ فألهمني ري » فقلت : التحيات لله والصلوات والطيبات . فقال الله تعالى « السلام عليك ايها الني 
ورحمة الله وبركاته فقلت : السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين . فقالت الملائكة من وراثنا : اشهد ان لا اله الا 
الله وحده لا شريك له . قال الله تعالى « وانا اشهد ان محمدا عبدي ورسولي ؛ فمن احبك فقد احببته » ومن 
كذبك فقد باء بغضبي . قلت : يارب اين انا ؟ فقال : انت على بساط الانس « فرجعت وهممت ان اخخلع نعلي 
فناداني ربي » دس على بساطنا » فقد اصطفيناك ». . هل تراني بعينيك ؟ فقلت : سبحائك » لا تدركك الابصار 
ولا تحويك الاقطار وانث الوحيد القهار المي وسيدي . غشني بصري نورك وباك وجلالك فلا اراك الا بقلبي . 
فرض الصلاة : 
١‏ ثم هممت بالتزول » فناداني ربي عز وجل : على رسلك يا محمد » اني مفترض عليك وعلى امتك فريضة من . 
وف بها دخل الجنة » ومن قصر عنها فان شئت غفرت له وان شئت عذبته » فرضت عليك وعلى امتك خمسون 
صلاة في كل يوم وليلة فقلت سمعنا واطعنا . ثم نزلت » فلم ازل اسيرحتى اتيت اخي موسى بن عمران عليه 
السلام » فليا رأ عبض قائما وقال : مرحبا بالصادق الامين » امن عند ربك ؟ قلت : نعم : قال : ما اعطاك ؟ 


اف 


لديل 


عالم القكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


قلت : اعطاني وارضاني . قال : فا اعطى امتك ؟ قلت : اعطاهم وارضاهم . وفرض عل وعليهم خمسين 
صلاة في اليوم والليلة . قال موسى : فارجع واسأله التخفيف . فانيٍ قد بلوت بني اسرائيل من قبلك١١‏ "2 وامتك 
امة آخير الزمان » جسدهم ضعيف وعمرهم قصير » لايطيقون ذلك فاسأل ربك ان يخفف عنهم . قلت : يا اخني 
ومن يخترق تلك الحجب التي اخترقتها ؟ قال موسى : أسأله من هنا فانه قريب مجيب . فلم ازل اسأل ربي عزوجل 
وموسى يكلمني حتى فرض علي وعلى امتي خمس صلوات . قال موسى : اسأله التتخفيف . قلت : يا اخي قد 
استحييت من ربي . فناداي ري : جعلناها حمسا في العمل وخمسين في الميزان » الحسسنة بعشر امثاللها . ثم ودعت 
موسى وانصرفت حتى اتيت اخي جبريل . واذا هو قائم على حاله فلم| رآن عانقني ورحب بي . 
وصف الئة ولقاء رضوان خازنها : 

ثم اخذ جبريل بيدي وسرنا حتى اتينا الجنة » فاذا مكتوب على بابها : لا اله الا الله محمد رسول الله » واذابملك 
عظيم الخلقة حسن المنظر يلوح النور من وجهه جالس على كرسي من نور وعليه الحلى والحلل . فقلت : يا اي يا 
جبريل من هذا ؟ قال هذا رضوان خازن الحنان . فتقدمت وسلمت عليه . . . فاخذني وادخلني الجئة » فنظرت 
فاذا ارضها بيضاء مثل الفضة . وحصباؤها من اللؤلؤ والمرجان » وترامها المسك » ونباتها الزعفران » واشسجارها 
ورقة من فضة وورقة من ذهب , والثمارعليها مثل النجوم المضيئة » والعرش سقفها , والرحمة حشوها والملائكة 
سكانها » والرحمن جارها . 

فلخل رضوان بيدي وسرنا بين اشجارها وما فيها من سرور وعيون » وحور عين وابكار » وقصور عاليات » 
وولدان كأغين الاقمار » وخدم وحشم وكرم » وانعام ونعيم ومقام وخلود . 


العودة الى الارض 0 


ولم ازل انزل من سماء الى سماء » فيا مررت على شيء في السموات الا وهويقول « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » فل) انتهينا الى السماء الدنيا » اذا الليل على حاله لم يتقدم ولم يتأخر فركبت واتيت مكة » شرفها الله وعظمها , 
ونزلت عن البراق » فودعني جبريل وقال : يا محمد اذا اصبحت فحدث قومك بما رأيت من العجائب في هذه الليلة 
وبشرهم برحمة ألله تعالى فقلت : يا اختي جبريل اني اخخاف ان يكذبوني . فقال جبريل ان كذبوك صدقك ابوبكر. 
فلا تبال يمن كذبوك بعده . فنمت على فراشي الى وقت صلاة الصبح . 
امتحان المؤينين : . 

ثم حرجت الى باب المسجد وكان من عادة ابي جهل الخبيث اذا مر على يقول : بم نبت يا محمد البارحة ؟ فمر 
علي وسألني على حسب عادته . فقلت له : اشرى بي قال : الى اين ؟ فقلت : الى بيت المقدس ثم الى العرش ع 


(1) كن الله قد فرص عل قرم موسى صلائى , صلاة العدلة رصلاة العشي ومع ذلك ما قلموا ميا وهدا هو سب تصريح موسى طلى التحيف 


بل 


لح 


للعراح وصداء في التراث الانساني 


وخخاطبت الحق وخاطبني واعطاني واكرمني ؛ ورأيت الحئة وما اعد الله لأهلها من النعيم المقيم » ورأيت الناروما اعد 
الله لأهلها من الزقوم والحميم ). 

قال ابوجهل : يا محمد اكتم هذا الامر ولا تتكلم به وألا كذبك الخلق « فقلت له اأكتم امرا انعم الله به علي » 
وقد قال تعالى « واما بنعمة ربك فحدث » قال ابوجهل « يالله العجب من قولك » هل تقدر ان تحدث قومك بما 
اخبرتني به ؟ فقلت : نعم فنادى ديا اهل مكة هلموا الي » فاجتمع اهل مكة كلهم فقام رسول الله ( صلعم ) 
خطيها وقال : يا معشر قريش » اعلموا ان الله سبحانه وتعالى اسرى بي في هذه الليلة الى بيت المقدس ؛ ثم عرج بي 
الى السماوات السبع وشاهدت الانبياء عليهم السلام ورفعت الى العرش ودست(2"”" بساط النور وخاطبت الحق 
وخاطبني » ورأيت الحنة والنار وجعلت اصف هذا كله » وابو بكر الصديق يقول : صدقت يا صفوة الله , 
صدقت يا حبيب الله . فقال ابو جهل « وصفت فاحسنت فيا اريد منك خبر السماء ولكن نريد منك خخبر بيت 
اللقدس ء كيف هو؟ صفه لنا حتى نعلم ان كلامك حق وقولك صدق ؟ فاطرق النني ( صلعم ) رأسه الى 
الارض لأنه دحل بيت المقدس بالليل ومر عليه راجعا بالليل ولم يرعلامة ولا اشارة . فاوحى الله الى جبريل أن 
اهبط الى بيت المقدس واقتلعه بارضه وجباله وتلاله واوديته وازقته وشوارعه ومساجده وابسطه بين يلي حببي 
محمد . قال فعند ذلك هبط الامين جبريل على النبي ( صلعم ) ببيت المقدس » فجعل النبي ينظر اليه ويصفه مكانا 
مكانا وموضعا موضعا حتى اطرقوا جميعا الى الارض وابو بكر الصديق يقول : صدقت يا حبيب الله . ثم قال النني 
( صلعم ) لما كنت انا واخمي جبريل في الهواء رأيت من بني مخزوم فلانا وفلانا هم وركب عند جبل الاراك قد ضل 
منهم جمل اورق"© فناديتهم من الهواء : ان جملكم في وادي الندخل وهم عند طلوع الشمس من الغد يفدون 
عليكم فاذا جاؤ كم فاسالوهم . فلما اصبح ذلك اليوم وكان الركب بعيدا ولم يقدروأ ان يدركوا مكة عند طلوع 
الشمس قال فامسك الله في ذلك اليوم الشمس حتى لحق الركب مكة اكراما وتصديقا لكلام سيد الخلق . 

ولا طلعت الشمس دخل الركب مكة واخبروا أنه ضل منهم بعير قالوا وكنا نبحث عنه فنادانا شخص من الهواء 
ان البعير في وادي النخيل ) فأتينا الوادي فوجدناه كما ذكر لنا . فلها سمع المسلمون ذلك فرحوا فرحا شديدا 
وضجوا بالتهليل والتكبير وخخرج رسول الله ( صلعم ) والمسلمون حوله وهو بينهم كالقمر وهم حوله كالنجوم . 
أصداء هذه الرحلة الالهية واثرها في التراث الانسائي : 

منذ روى الرسول انباء هذه الرحلة الالهية والجدل شديد حوها . وفي ذلك يقول الله تعالى « وما 
جعلنا الرؤ يا التي اريناك الا فتئة للناس ». 


الرداسس , ولاند ذلك من الحتصرر ودوسس ساطي ؛ أبن الاثير الكامل ح ١١‏ ص57 
60م الجمل الاورق هو الي أيه لون الرماد هو ايب الاثل ليا عد العرب واحسها عمللا دهم 


نه 


اليل 


عالم الفكر المحلد الثابى عثى ‏ العدد الرابع 


ولقد ارتد عدد من المسلمين الاوائل عند سماع هذه الحادثة واختبر الرسول في وقائعها حتى انه 
طلب منه كما رأينا ان يصف الهم بيت المقدس وهو لم يسافر اليه من قبل فوصفه لهم وصفا دقيقا . 
وصندقة |بورك نوكر من سائز زا ليده 

على ان جدلا كثيرا استمر حتى الان في طبيعة الاسراء والمعراج » فيذهب البعض الى انها كانت 
بالروح وانها من الرؤى المنامية عند الرسول حقائق وليست احلاما ى) هي عند بقية الناس* © ويرى 
فريق آخر ان الاسراء الى بيت المقدس كان بالجسد بينما كان المعراج الى الملكوت بالروح”*"© ويرى 
فريق ثالث انها كانت بالاثنين معا بالروح والجسد , وانها معجزة خرق الله فيها لرسوله قوانين اللارض 
وقوانين السماء ليريه من آياته الكبرى . يثبته ويفرض عليه وعلى امته اقدس العبادات واقريها الى الله 
وهي الصلاة2”0 , 

والى هذا الرأي الاخير يتجه تفكير العلماء الان بعد ان اكدت رحلة الاسراء والمعراج حقائق علمية 
حديئة عرف بعضها بعد غزو القمر والفضاء » وتفتيت الذرة » وتحويل المادة الى طاقة والعكس . وقد 
علق بعضهم على ذلك بقوله وربما ازددنا امعانا في هذه القصة اذا علمنا ان الدراسات الاكاديمية في 
الفضاء في كثير من الدول ‏ وخاصة بعض الجامعات في امريكا ‏ يدرسون هذه الرحلة بشيء كثير من 
الامعان » ويدققون كثيرا في كتب اسيرة التي ربما نستهزيء بها اولا نكاد نصدقها"” . 


على ان موضع الاهمية هنا هو ان قصة الاسراء والمعراج بما قدمته من صور عديدة ومتنوعة عن عالم 
الفضاء وعالم ما بعد الحياة قد اثرت تأثيرا كبيرا على الشعراء والقتصاص ورجال الفكر والفن 
والتصوف » اذ فتحت امامهم افاقا جديدة للتأمل الروحي والابداع الفني ما اثري التراث الاسلامي 
وامتد صداه الى الفكر الاوروبي مؤثرا فيه ايضا . 


في الادب الحغراني : 

اذا تصفحنا كتب الحغرافيا الرياضية والوصفية التي كتبها المسلمون الاوائل في وصف الكون والافلاك والمسالك 
والممالك.والانهار والبحار واخبار البلدان وما فيها من عجائب وغرائب » نجد فيها مادة خصبة مستقاة مما ورد في قصة 
(4) صلاح اليس عبد المادي كشف الشهات حول الاسراء والعرلج ص١١‏ ( الكثة القرية الحدية ) , 
(70) محمد حيين هكل ' حية يد ص197 , 


() محسد منولي الشعراري : معجرة القران ح ١‏ ص 178 , 
(09) سامي محتمود : رحلة الى الله ( سحريدة الاهرام بفلذك ف 


لف 


١ك5ا/‎ 


العراج وصدك لي الثرنث الانساي 


١‏ أن اربعة اههار تخرج من الجنة وهي : النيل والفرات وسيحان وجيحان » وزعموا ان الفرات مد في زمن على بن 
ابي طالب او في زمن معاوية - فرمى برمانة عظمية الحجم مثل البعير البازل0"20) ( فاخيل امسلمون يعتسمونبا بينيم 
وكانوا يرون انها من الجنة ». كذلك نجد كلاما كثيرا في مدح الفرات منسوبا الى الامامين علي بن ابي طالب وجعفر 
الصادق على انه نهر مبارك يصب اليه ميزابان من الجنة(*"© . 


اما الجغراني المشهور ابو الحسن علي المسعودي ( ت 45" ه ) فان تعدد رحلاته مكنه من التعرف على -حفيقة 
بعض الامور بصورة جعلته يتتقد بعض الاخطاء التي وقع فيها غيره ؛ مثل قول في كتابه ١‏ مروج الذهب » وقد ذكر 
الجاحظ رت ه7١‏ ه ) أن بر مهران السند من نيل مصر واستدل على ذلك بوجود التماسيح فيه ؛ فلست ادري 
كيف وقع له هذا الدليل وذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب الامصار وعجائب البلدان » وهوكتاب في مباية الحسن 
وان كان الرجل ل يسلك البحار ولا اكثر الاسفار ولا تقرأ الممالك والامصار ولم يعلم ان مهران السند يخرج من اعين 
مشهورة من اعالي السند )"24 , 


وقوله أيضا في كتابه « التنبيه والاشراف » وقد ذكر ابوعثمان عمروابن الجاحظ ني كتابه الاخبار عن الامصار 
وعمجائب البلدان ان مخرج مهران السند والنيل من موضع واحد , واستدل على ذلك باتفاق زيادتم| وكون التماسيح 
فيهها وان سبب زراعتهم في البلدين واحد ولا ادرى كيف وقع له ذلك » وقد توجد التماسبح في اكثر اخوار الهند , 
وتلحق بالناس وسائر الحيوانات منها الاذية على حسب ما يلحق اهل مصر وحيواناتهم<!؟2 . ولكن من الطريف 
حقا ان المسعودي رغم انتقاده السالف الذكر يعود ويقول عند كلامه عن نهر النيل « وليس في انهار الدنيا نهر يسمى 
بحرا ويما غير نيل مصر لكبره واستبحاره » ونهر النيل من سادات الاهار واشراف البحار لأنه يخرج من اللنة على 
حسب ما ورد به خير الشريعة : ان النيل وسيحان وجيحان والفرات » تخرج من الجنة وكذلك الدجلة وغيرهاتما 
اشتهر من الانبار الكبرى )59؟) , 
وحينما يتكلم القرويني (ت ه ) عن سلطان السماوات والملائكة المقريين يستشهد بما روى عن النبي في 
احدى صور المعراج النبوي فيقول ( ولنذكر بعض من أخبر بهم صاحب الشريعة » صلوات الله عليه وسلامه وهم 
اللائكة المقربون ومنهم حملة العرش وهم اعز الملائكة واكرمهم على الله تعالل » فمنهم من هو على صورة النسر 
ومنهم من هو على صورة الثور » ومنهم من هو على صورة البشر . فمن هوعلى صورة ابن ادم يشفع لبني آدم في 
(1") يل حل بزل وكدلك لاثئى اق بزل . وسسي لزلا س الزل وهو شق ولك ان نهنا طلع يقال له برل لشقه الحم عن م شقا يفي اقصى اسان العيرز ان معطور لان لغرب حد ١‏ ص 0:46) . 
0 راحع على سبل الال ( القرربي عجثب للحلوقات وعراف للجودات - ملحق يكنف حية لحك الكرى للدديري حا ص١1‏ ) وكذلك ( شمس الدى الاتصاري الدمشقي العروف مشيح الب (بححة 
اللعرثي عجئب الر والبحر صإلة) وكدلك ( كاب الدء والطريخ للمطهر ين طلغر نسي السوب لاني ريد احمد ين سهل اللي سح ص56 ( بلريس 1608) 
(40) للعويي ١‏ مروج الذحب ويعلدن الجرهرح ١‏ صن4 11 


(41) السعرني : تيه والاشراف ركداك ( كرتشكوفسكي . تريح الاهب العرلي العري القسم الاول ص 114 ترحمة لاح الدين عثمان هاشم ( -لنة اكيب والثشر بلقاهرة 1438 
(45) للسعردي : مروج الذهب جح ١‏ ص ولاال ايمر 


حك 


ليلسنل 


عالم القفكر ‏ المجلد الثانى عقي العدد الرابع 


ارزاقهم » ومن هوعلى صورة الثور يشفع للبهائم في ارزاقها » ومن هوعلى صورة النسر يشفع للطيور في ارواقها . 
ومن هو على صورة الاسد يشفع للسبع في ارزاقها9؟؟» . 

وهناك تأثير جغراني اخر يلفت النظر ويسترعي الانتباه وهو تطابق اسماء بعض, المان الاسلامية مع اسياء 
السماوات العلا التي وردت في المعراج النبوي ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان مؤس سي تلك المدن من حكام 
المسلمين ارادوا من وراء اتخاذ تلك الاسماء السماوية اضصفاء البركة وحسن الطالع على مدنهم كا جرت عادتهم 
بذلك . ومن ذلك مثلا مدينة العالية التي صارت تسمى بعد ذلك بمدينة فاس » احدى عواصم المغرب الاقصى 
فيحدثنا التاربخ ان النواة الاولى لهذه المدينة كانت من تأسيس المولى ادريس بن عبد الله الاكمل حفيد الحسن بن علي 
بن ابي طالب ( سنة 1/7 ه - 1/84 م ) على الضفة اليمنى من النبر المسمى بوادي فاس واعطاها اسم| بربريا وهو 
فاس » ثم جاء ولده من بعده الامام ادريس الاصغر او الثاني فبنى مدينة مقابلة بدار القيطون في غرب مديئة والده 
على الضفة اليسرى لوادي فاس سنة 147 ( 409 م ) واطلق عليها اسم العالية » وضرب هذا الاسم على نقوده . 
ويمرور الزمن غلب اسم فاس على هاتين المديتتين المتقابلتين الى الان0؟4» , 

والذي ببمنا في هذا الصدد هو اسم العالية السالف الذكر فقد رجح المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال ان يكون 
هذا الاسم تحريفا للفظ العلوية أو العلية باعتبارها كانت عاصمة لدولة الادارسة العلويين (*24 . وان كنا لا نستبعد 
ان يكون العاهل المغربي ادريس الثاني قد استوحى اسم عاصمته من اسم السماء السابعة العالية الذي ورد في المعراج 
النبوي وذلك من باب التفاؤ ل وحسن الطالع . 

مدينة اسلامية اتحرى بالاندلس . وهي المديئة الزاهرة التي بناها الحاجب المنصور ابن ابي عامر في شمال شرق 
قرطبة سنة "1/٠‏ ه (480م )477 واسم الزاهرة كما ورد في قصة المعراج النبوي هواسم السماء الرابعة » وكانت من 
الفضة الخالصة فلعل المنصور بن ابي عامر اختار هذا الاسم لمدينته تبركا وتيمنا بهذا الاسم السماوي الجميل . 

والجدير بالذكر هنا » ان هذه المديئة الزاهرة كانت تقابلها في شمال غرب قرطبة مديئة اخرى بنيت 
قبلها بنحو نصف قرن وهي مدينة الزهراء التي بناها الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر؟» (160ه ) 
وعلى الرغم مما يقال من انه بناها تكريما لجارية له اسمها الزهراء الا انه يلاحظ ان اسم الزهراء والزهرة 
ورد في معارج الصوفية على انه اسم للسماء الفلكية الثالثة » سماء الشهادة والجمال ومقر النبي يوسف 
الذي اشتهر بحسن النظر وجمال الصورة « ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ». هذا فضلا عى ان 
(1]) القرويي عجئب المحلرقات وعرئب الرحردات ( ملحق تكلب حية البوان الكرى للدميري ) ح ؟ صن 1١!‏ 
(44) ابن الختطب . اعمال الاعلام ( القسم اثالث ) صن .1448 ٠٠١‏ حاشية 1 محقيق احبد غخطر العادي وراعيم الكش ( الدار اليصاء 1434) 
(8)) لعي يروفك . الاسلام بي العرب والاندلس ص 78( ترحمة عاد العرير سال ولطمي عد الديع ) 
(15) امد مخطر ملحي : في تريح العامي والانتدلسي ص 404 وقد ادرست معام ملبية الراهرة في ال التي صححت سوط حللاه الاموية 


(49) نيث للزهراء على شكل مدية ثلاث مشرحة على سمح حل العروس علل بعد ثمانية كرات شمال عرب قرطة وقد عربت هلله الدية في ال التي صحت قوط الللاقة الاموية في القرن الحامس المحرى 
وخاري العمل الاف على برسيعها واعادة داثها كيا كانت مى قل 


551 


ا١لذق‎ 


الماح وصداء في التراث الانساني 


كوكب الزهرة تعتبر عند الاقدمين الهة الجمال » فهي عند الفينيقين عشتروت ٠‏ وعند اليونان افروديت 
وعند الرومان فينوس ٠‏ فلا اقل من أن تكون عند المسلمين يوسف عليه السلام0*؟4 . وغير بعيد بالمرة 
ان يكون الخليفة الناصر قد استوحى اسم مدينته الزهراء من اسم السماء الثالثة رمز الجمال خخصرضا 
وان قصة الجارية السالفة الذكر لم يقم عليها اجماع تاريخي . وتجدر الاشارة كذلك الى ان الزهراء تعني 
لغويا البياض الجميل » وكان البياض شعار الامويين شرقا وغربا . 

وهناك مدينة أسلامية اخرى بناها المسلمون الاوائل في شمال جزيرة صقلية العربية لتكون قاعدة 
لسلطاهم ومقرا لجنودهم الا وهي مديئة الخالصة الني كان اسمها يطلق في المعراج النبوي على اسم 
السماء السادسة التيي شبهت بزمردة خضراء . 

والواقع اننا لا نعرف شيئا عن تاريخ انشاء مدينة الخالصة او كيفية بنائها . غيران الجغرافي المشهور ' 
باسم الشريف الادريسي اشار اليها في معرض كلامه على مدينة بلروم 283161128 التي زارها في اوائل 
القرن السادس الحجري (؟١م‏ ) فقال انه كان يوجد بوسط بلرم مدينة قديمة تعرف بالخالصة كانت مقر 
السلطان وجنوده ايام حكم المسلمين ‏ ولعلنا نستنتج من كلام الادريسي ان المسلمين الاوائل بعد ان 
فتحوا جزيرة صقلية على يد اسد بن الفرات سنة 7١7‏ ه ( 811 م ) » بنوا قاعدتهم الخالصة بجوار 
مدينة عامرة ‏ جريا على العادة العربية ‏ وهي مدينة بلرمه في شمال الجزيرة » وانه بمضي الزمن اتصل 
العمران بين المدينتين حتى صارتا مديئة واحدة » وقد يؤيد ذلك ان الرحالة الاندلسي أبن الجبير الذي 
زارها بعد ذلك (١ت 5١4‏ ه ) وصفها بقوله : « والمسلمون يعرفونما بالمدينة والنصارى يعرفونها 
ببلرمة(؟؟» وهكذا غلب اسم بلرموعلى الخالصة » كما غلب اسم فاس عل العالية . 

على أن موضوع الاهمية هنا هو انه اذا صح القول بان مسلمي صقلية قد استوحوا اسم مدينتهم الخالصة من أسم 
السماء السادسة الذي ورد ذكره في المعراج النبوي فان معنى ذلك ان قصة المعراج كانت شائعة منذ وقت مبكر وقريبة 
جدا على اسماع الايطاليين عبر مضيق مسيني وربما على سمع الشاعر الايطالي دانتي الذي تأثر يها بعد ذلك . 


صدى المعراج في الأدب العربي : 


١-رسالة‏ التوابع والزوابع لاي عامر احمد بن شهيد : 
35 1 كح 311 دكا ااا 102011 


من أقدم الشعراء الذين تأثروا بالاسراء والمعراج هو الشاعر العربي والناقد الاندلسي ابوعامر احمد بن شهيد 
(455-985 ه -24-9947١1م‏ ) وهومن ببتاعريق الحسب والنسب والثراء فقد كان جد ابيه الوزير الشاعر 


(50) راخع كلام عحي اليس سن عربي في وصف الس اث الرهراء والرهرة في ربساته كيم السعافة وم الأمرا !لى ملم الأسرى ؛ في الصعحات القادنة 
(19) راحع ( رحلة ابن حير صن /1"05-87091707 طعة يروت ) وكذلك ( ابن الحطب اعمال الاعلام ‏ القسم الالث ص٠‏ حلئية ؟) , 


5/ 


١ك‎ 


عالم الفكر ‏ العدد االثانى عشي ب المحلد الراع 


احمد بن عبد الملك بن شهيد وزير الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر الذي منحه لأول مرة في الاندلس لقب« ذو 
الوزارتين » وكذلك كان ابوه واخوه ومعظم افراد اسرته شعراء . 

غير ان شاعرنا ابا عامر كان اجودهم شعرا واوسعهم شهرة ولم يكن الشعر عنده خدمة بل سيادة على غرار الطبقة 
الراقية التي عبر عنها في| بعد الشاعر والوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في قوله : 

الطب والمشستهكر والتكنعانبيحة 


ولقد عاصر ابن شهيد نخبة من علماء قرطبة امثال المؤرخ ابي مروان بن حيان ( ت 414 ه ) والفقيه بي محمد بن 
حزم ات 495ه ) وتوطلت بينهم اواصر الصداقة التي تظهر واضحة في كتاباتهم واشعارهم . هذا الى جانب 
الخصوم والحساد الذين لقي ابوعامر منهم عتتا شديلذا . 

وكان لابن شهيد انتاج غزير من الاشعار والرسائل التي لم تخل من نظرات جريئة ولحات ذات وقع حديث . 
ومن اهم رسائله رسالته النقدية التي بعنوان « التوابع والزوابع ؛ صور فيها رحلته كشاعر الى المئة اوعالم الارواح . 
سابقا بذلك المعري (ت 444 ه ) ودانتي ات ١؟/ه‏ ) الى ذلك الموضوع , فمن المعروف أن ابن شهيد توفي 
في سنة 14575ه اي بعد ظهور رسالة الغفران لاب العلاء المعري بنحو ستتين اوثلاث كان ابن شهيد خلاها يعاني 
من مرض الفالج الذي اودى بحياته » ولهذا يرجح ان يكون ابن شهيد قد الف رسالته في حوالي سنة 4 ١4ه‏ وهو 
في قوة شبابه أي قبل تصنيف رسالة الغفران بدحوعشر سنوات » اذ انه من المعلوم ان ابا العلاء الف رسالته الالهية 5 
الغفران » في اثناء عزلته بمعرة النعمان7 "© سنة 474ه وبهذا يكون شاعر قرطبة متقدما على شاعر المعرة في 


موضوع- - رسالته وغير بعيد بالمرة ان يكون المعري قل اطلع على رسالة التوابع والزوابع فنبهت فيه فكرة رحلته 
السماوية(1” , 


ورسالة التوابع والزوابع أوردها أبن بسسام الشتتربيني الاندلسي (ت 47 ده ) في القسم الاول من كتابه الذخيرة 
في محاسن اهل الجزيرة » وكذلك احمد المقري التلمساني (ت١©4ه ٠‏ ه) في كتابه نفح الطيب فى غصن 
الاندلس الرطيب . 

ثم نشرها حديثا بطرس البستاني في كتاب مستقل مع دراسة تحليلية قيمة . والرسالة تصور رحلة الشاعر ابن شهيد 
الى السماء صحبة تابعه أو شيطان شعره الذي يتبعه ويوحي اليه على حسب عقيدة العرب الاقدمين . 


ويصف ابن شهيد بتابعه هذا بأنه كان على شكل فارس من ابن على متن فرس ادهم وبيده رمح » وقد بقل 
(80) معرة العمان بللة رراعية من اعمال حلب في شعال سوريا كانت مسقط رس ابي العلاء للعري (80- 444 ه) 1 


(01) راحم للقدمة اللرامية لرسالة انع والرواع لابن شهيد الادلمي تحقيق دراسة بطرس الساني ( دار صادريروت 181966) , 


"14 


١١ 


العرلح وصدا قي اثراث الاساتي 


وجهه اي خرج الشعر منه وأنه كان يسمى ( زهير بن مير من اشجع الجن » اي ينتتسب الى قبيلة بني اشجع في 
الجن . وهي قبيلة عربية من بطون غطفان التي يتتسب اليها ايضا أبن شهيد في عالم الانس بعنى انه كان قريبه أو 
بالاصح قرينه . 

ويضيف ابن شهيد بانه كان اذا اراد استدعاء تابعه نشد بعض الابيات فيظهر له في الحال » ثم يصف بعد ذلك 
رحتله مع صاحبه الى عالم الجن او الارواح » وكيف طار بي الجواد الادهم عبر الاجواء والفلوات الى عالم التوابع أو 
شياطين الشعراء والكتاب . ثم يستمر ابوعامر في وصف لقاءاته مع توابع شعراء الجاهلية امثال امريء القيس 
وطرفة بن العبد » وقيس بن الخنطيم » ثم مع توابع شعراء العباسيين امثال ابي تمام والبحتري وابي نواس وبي الطيب 
المنبي . كل ذلك في وسط الجنان السماوية الخضراء اليانعة وعيون المياه المتفجرة . وني خلال زيارآته هذه يساجل 
الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم ويأخل الاجازة منهم . 

وينتقل ابن شهيد وتابعه بعد ذلك الى لقاء توابع الكتاب امثال عبد الحميد الكاتب وابي عثمان الجاحظ . وبديعم 
الزمان الممذاني » فيحادثهم ويساجلهم ويشكواليهم امرحساده وتخصومه » ويظهر لهم فضله ونبوغه الى ان يقنعهم 
باجازته كشاعر وخطيب . 

وم ينس ابن شهيد في اخر رسالته ان يشير الى مجالس الحن الاديية وما كان يدور فيها من حوار وانشاد شعري هو 
من نظمه بطبيعة الحال . كذلك اشار الى حيوان الجن من حمير وبغال واوز . جعلها عاقلة تتكلم وهي رموز ساخرة 
لحساده ومناوئيه ويصفهم فيها بالسخف والحمق . 

ولاشك ان ابن شهيد في رسالته » قد استوحى من المعراج النبوي فكرة صعوده الى السماء ولقائه مع الارواح » 
ثم زينها بخياله وابداعه الفني بحيث جعلها قاصرة على الناحية الادبية فقط » كذلك يلاحظ انه جسد الارواح 
والاتباع كشخصيات واقعية في شكل اصحابها وبالصفات والاخلاق التي اشتهروا مها في دنياهم حتى صار عام 
التوابع لا يختلف عن عالم البشر » فعالم ابن شهيد كما يقول بطرس البستاني ‏ عالم واقعي انسي وان اضافه الى جنة 
عقر 69 , 

على ان ابن شهيد رغم ذلك » اعطانا صورا لبعض الخوارق التي تتناسب مع عالم الجن . مثال ذلك قوله عن 
زهيروجواده « فصرنا على متن الحواد » وسار بناكالطائر يجتاب الحو فالجو, ويقطع الدوفالدو””*؟ , حتى التمحت 
أرضا لا كأرضنا » وشارفت جوا لا كجونا » متفرع الاشجار » عطر الزهر فقال لي « حللت ارض الجن ابا عامر 
فبمن تريد ان تبدأ ؟2**0 وكذلك في قوله عن تابع ابي تمام « فانفلق ماء العين عن وجه فتى كفلقة القمر ثم أشتق 
ال مواء صاعدا الينا من قعرها حتى استوى معنا" . 


(61) راحع لقدمة الدراسية لرسالة تع والروئع 
05) الدو : الملاة 

(04) راحم هن رساة التزابع والروايم صن 9١‏ . 
(98) رلحع نص رسقة التوانع والروانع ص .4/8 


8 


١7 


عالم الفكر المحلد الثانى عش العدد الرانع 


وهكذا نرى مما تقدم ان الشاعر ابا عامر بن شهيد قد استوحى من حادثة المعراج فكرة موضوعة وان كان قد 
احاطها بغلاف من خلقه وابتداعه , مما اعطاها لونا خخاصا وطابعا مميزا مستقلا . 


وما يقال عن ابن شهيد , يقال ايضا عن معاصره الشاعر والمفكر الناقد الزاهد ابي العلاء المعري 
(#+"-وع ؤه -14ة-مه ١٠م‏ ) الذي ولد في معرة النعمان من اعمال حلب » وفقد بصره في الرابعة من 
عمره » ودرس في حلب وطرابلس وانطاكية ويغداد » ثم عاد الى المعرة مسقط رأسه ليعيش فيها زاهدا متبرما متشائئ) 
معتزلا العالم . ومن مؤلفاته اللزوميات وسقط الزند . ثم رسالة الغفران , التي تعنينا في هذا المقام . ورسالة الخفران 
هي رحلة الى العالم الآخر ايضا . ولكهها لم تقتصر على عالم الجن مثل رسالة التوابع والزوابع » بل شملت الحياة 
الاخرة بما فيها من جنة ونار وثواب وعقاب . ولهذا تأثرت هي الاخرى بما جاء في الاسراء والمعراج من تفصيلاات 
دينية » الى جانب ما اضفاه عليها ابو العلاء من خبال وثقافة ادبية ولغوية واسعة . 


وكيا وجه ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع الى صديقه ابن حزم » وجه ابو العلاء رسالته ( الغفران ) الى 
صديقه الشيخ علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح حينما دعاه هذا الاخير الى تأليفها . 

غير ان رسالة الغفران امتازت على رسالة التوابع والزوابع باتساع نطاق موضوعها وعمق افكارها وكثرة اعداد 
شخصياتها » وفيض بحوثها ومفرداتها اللغوية والادبية » وللسيدة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء ) فضل تحقيق 
وشرح رسالة الغفران ما ساعد على فهم لغة المعري والاستفادة نما تضمنته رسالته من تراث وعلم غزير2”© . 

والبطل المسافر في رسالة الغفران هو شخصية الشيخ ابن القارح وليست شخصية المؤلف نفسه كما فعل ابن 
شهيد في رسالته . ولعل ذلك راج الى عاهة الضراوة التي ابتلى بها ابو العلاء فحرمته من نعمة المشاهلة . 

ويركب ابن القارح في هذه الرحلة نجيبا من نجب الجحنة » خلق من ياقوت ودر , فينتقل به في نزهة بالفردوس 
على غير منهج » ومعه شيء من طعام الخلود9”*» وهناك في الجنة يصف انبارها واشجارها وطعامها وشرابها وجمال 
حورها من الصا حات الناجيات , ثم يقيم مأدبة أنيقة يدعو اليها كل من في الجنة من شعراء وادباء وعلماء . وكانت 
الارحاء التي تطحن بر الأدبة من درر وعسجد وجواهر . وتديرها جوار من احور العين » وكانت اصناف اللحوم 
أي بها الولدان المخلدون , ثم يحيء السقاة بأصناف الاشربة والمسمعات بالاصوات المطربة » والحور يرقصن على 
ابيات منسوبة للخليل0) , 


كذلك يعفد ابن القارح في الجنة مجالس للادب والمذاكرة ونحضرها الشعراء والأدباء وعلماء اللغة فيلور بينبم 


(23) أبوالعلاء العري . رسالة العفران تحتيق وشرح عائشة عبد الرحمن ( ذحائر العرب 4 دار للعارف 1858 ) . 
(21) راجح هن رسالة الران صن 8لإ١‏ -195 , 


(ة) تفن الصدر صن 5507 18؟ ولفقصرد هنا العالم الصري الخليل بن احمد المراهيدي توفي ماة هلا 


لوف 


١11 


مولح وصده بي اثراث الانسثي 


الحوار الذي قد يصل الى الشجار على غرار ما يقع في الدار العاجلة » ولكن من غير شعور بالعداوة والبغضاء الذي 
انتزعته الجنة من قلوبهم . 

ثم يشير المعري الى رحمة الله الواسعة التي شملت الشعراء والمتحررين بالغفران ؛ وهو الاسم الذي اختاره عنوانا 
لرسالته » فالاعشى صار عشاه حورا معروفا » وانحناء ظهره قواما موصوفا » » وقد غفر لهبسبب مدحه للرسول 
( صلعم ) وادخل الجنة على ان لا يشرب فيها حخمر|(09) ٠‏ وزهير بن ابي سلمى يعود شابا كالزهرة الحنية وكأنه ما 
ببس جلباب هرم ولا تأفف من التبرم وكأنه لم يقل : سئمت تكاليف ا حياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يسأم . 
وقد غفر الله له وادخل النة لانه كان مؤمنا بالله قبل الاسلام ولأنه اوصى ابناءه قبل موته بطاعة القائم الذي 
يدعوهم الى عبادة الله("2 . 

ثم ينتقل ابن القارح الى التحيم ؛ ويلفى فيها ابايس وهويضطرب في الاغلال ومقامع الحديد » ومع ذلك لا 
يتورع أن يسأل ابن القارح بخبث عما يفعله اهل الجنة بالولدان المخلدين , كذلك يلقى شعراء النار امثال بشار بن 
برد الضرير الذي اعطي عينين لينظر به الى ما انزل به من العذاب . ومثل صخر اخو الخنساء الذي تضطرم النارفي 
رأسه كأنه علم في رأسه نار ء ومثل عنترة العبسي الذي يتللد في السعير('""© , 

ويلاحظ ان شخصيات المعري وان فاقت في علدها شخصيات ابن شهيد » آلا انها تتفق معها في انها 
شخصيات واقعية معروفة » ومعظمها من الشعراء والعلماء والادباء » لأن المقصود في كلتا الرحلتين هو اجراء نوع 
من النقد الادبي . 

هذا ولم يفت المعري ان يشير في رسالته الى مدائن الجن في اطراف الجنة » ويطلق عليها اسم جنة العفاريت 
المؤمنين » ويصفها بانها كانت اقل نورا من مدائن الانس في الجنة وتكتنفها الاشجار الكثيفة والسراديب » واهلها 
يدركهم المشيب على عكس أهل الجنة الاناسي فهم شباب دائم . وعندما سأل ابن القارح احد شيو الجن 
ويدعى « أبو هدرش » عن سبب ذلك » قال ٠‏ ان الانس اكرموا بذلك واحرمناه ء لأنا اعطينا الخولة في الدار 
الماضية فكان احدنا ان شاء صارحية رقشاء » وان شاء صار عصفورا » وان شاء صار حمامة فمئعنا التصور في الدار 
الاخرة » وتركنا على خلقنا لا نتغير وعوض بنوادم » كونهم فيها حسن من الصور . وكان قائل الانس يقول في الدار 
الذاهبة اعطينا الحيلة واعطي الجن الحولة )2050 , 


اما الجيوان عند المعري فهو عاقل كما هو الخال عند ابن شهيد ٠‏ فاسد القاهرة يتكلم مع أبن القارح مبينا ل سبب 


(65) رسالة العفران ص ١95‏ 181 . 


1472 1872 رسالة العقران ص‎ )6١( 
رسالة العغرال صن :"7م‎ )11( 
. 5417 رسالة العفران صن‎ )15( 


هف 


١064 


عالم الفكرب المحلد البائى عشر ب العدد الرابع 


دخوله الجنة وهو انه افترس عتبة ابن ابي لب الذي دعا عليه النبي ( صلعم ) ١‏ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ( 
فكان هو السبع الذي افترسه عند القاصرة بطريق الشام 250 . 

كذلك يشير المعري الى وز الجنة » ويجعلها تتكلم مع ابن القارح شأن طير الحنة فينتفضن فيصرن جواري 
كواعب يرفلن في وشي الجنة » وبايديهن المزاهر وما يلتمس به الملاهي ثم يأخذن في الغناء والضرب على 
الدفوفف2"42 ويلاحظ ان اوزة المعري هنا تختاف عن اوزة ابن شهيد الذي جعلها بيضاء شهلاء . اديبة نحوية » في 
مثل جثمان النعامة , تتقلب في الماء برشاقة ولكنها بلهاء وحمقاء ىما هو معروف عن بنات جنسها(*"© . 
معارج الصوفية : 


واذا كان الادباء والشعراء كما رأينا قد استوحوا من حادثة المعراج صورا نثرية وشعرية رائعة » صيغت في حوار 
مع سلطان السماء فان رجال التصوف الاسلامي ايضا قد استلهموا من روح المعراج معارج خخاصة بهم تقوم على 
منبج التصوير العاطفي والتحدث بلسان الباطن  »‏ واستعمال لغة الرموز والاشارات للتعبين عن فلسفتهم 
الصوفية . التي انتسمت نتيجة لذلك بالالتواء والغموض والتعقيد . 

ولعل خير مثال نستشهد به في هذا المقام » هو الشيخ الاكبر ابوبكر محمد بن علي الملقب بمحبى الدين بن عربي 
الحاتمي الطائي المرسي الاندلسي 277" المنوفي بدمشق سنة 18”ه / ٠114م‏ . 


ولد أبن عرب بمدينة مرسيه 52131018 شرقي الاندلس في بيت حسب وتقي » ثم انتقل به اهله وهو صبي الى 
اشبيليه 5671113 في غرب الاندلس » عندما استولى الموحدون على مرسيه . وفي اشبيلية درس علوم الدين والفقه 
والادب ثم تزوج بمريم بنت محمد بن عبدون الباجي التي ضربت له المثل الاعلى في الورع » كه كان لمواعظها تأثير 
كبير في تغيبر مجرى حياته » ثم توفى علي بن عربي الذي كان قد اخبر - أي أبوه ‏ يوم وفاته قبل حلول اجله بخمسة 
عشر يوما » كل هله العوامل دفعت ابن عربي الى طريق الزهد والتصوف . فانصرف الى دراسة كتب التصوف ولأ 
الى الاعتكاف والانفراد بنفسه اياما طويلة بين القبور يناجي ارواح الاموات . كذلك مارس ابن عربي حياة التصوف 
مع شيوخ كثيرين واخخذ عنهم الكثير من رياضيات الصوفية ونخص بالذكر عجوزا تسمى نونه فاطمة بنت ام المثنى 
القرطبية التي لزمها ستنين خادما ومريدا » وشاهد بنفسه ما كان يجري على يديها من ظواهر التنبؤ الغريبة . وعندما 


(05) عن ب لبي طب بن عد الطب هر ني ررح ابي ( صلعم )به رق قل الث مل بعث حاء ةوقل ٠‏ يا محمد اشهد في قد ككرت برك وطلقت انلك فلحا رسول ري ان يلط عله كل من كلا مل 
خرج عتة في ركب الى الشلم نزلوا للا براحي القاصرة للمبيت فيه وادا سسع يفترسه مس وسط <ماعته فصاح عبة في قوم قالني دعوة تحمل , رلحع رسالة العفران ص8١"‏ ح 6 , 

(16) رسالة الثغرات صن 710719 

(19) رسالة التوابع والروايع ص ١44‏ وما بعدها وامقدمة الدراسية لطرس السساني 

(10) من للعروف إن هملك علا أحر مهلا لاسم ليضاعاش قله وهر الحدث القاصي ابردكريى العربي للعادري الاشيل صلحب كلب العواصم مس القواصم وله ربحلة مدوثةقلم جامع وال ل اشرق عاصر قيلم دولة 
للرطين وبع الخلية عبد للؤس في مدية مراكش على رس وهد س اعيان اثبيلة وني أنه عودته توفي بلقب من فلس سنة 48 8ه (1144م) ويف حتاريح الب المحروق ولا يرال مقامه بحوار مقام الوزبر العرباطي لان 
لين ابن الحطيب وقد جبرت العلدة ان مرق بين الااسمين برضع ادلة لتعريف آل على اولما فاك ابن العربي للعاتري الاشبلي المقيه للحدث وهاك ابن عربي مي الدبس امرسى الطائي اميلسوف الصوبي 


يفف 


نلفق 


المراج وصده في راث الانساي 


احس انه استكمل عدته » خرج يجول في الارضى في سياحات صوفية » فقضى بقية حياه في رحلة متصلة : طاف 
اولا ببلاد الاندلس والمغرب ثم رحل الى مكة وجاوز فيها » ثم واصل تجواله الى العراق ثم مصر على عهد السلطان 
العادل الايوبي » وشارك في حلقات الضوفية بحي القناديل بالقاهرة » ثم رحل الى دولة سلاجقة الروم بأسيا 
الصغرى حيث طاف بانحاء الاناضول . واوصى السلطان عز الدين كيكاوس بأن يشتد على النصارى وبشره بنصر 
قريب لم يلبث ان تحقق باستيلائه على انطاكية . 

وف باية المطاف استقر به المقام في دمشق حيث مات ( 57/8ه ‏ ٠74١م‏ ) ودفن بالتربة الصالحية على سفح 
جبل قاسيون "2 . 

ويعتبر ابن عرب - كا يقول استاذنا المرحوم ابو العلا عفيفي ‏ من اغزر كتاب المسلمين علم| » وأوسعهم افقا , 
وادناهم الى العبقرية والتجديد في ميدان دخل فيه كثيرون غيره » ولم يخرجوا منه بمثل ما خرج » ولا بلغوا فيه الشأو 
الذي بلغ . لم يشغل نفسه بمشاكل الفلاسفة والرد عليهم , وبالتأليف في اصول الفقه والمنطق والتصوف كما فعل 
الغزالي » أو بالطب والرياضة والتصوف كا فعل ابن سينا » وائما كرس جهده للكتابة في التصوف في شتى نواحيه 
النظرية والعملية ككتاب « الفتوحات المكية ) الذي الفه بين 54 الى سلة. ه/1”ه فقد جمع في هذا الكتاب اشتانا 
من المعارف التي تمثل الثقافة الاسلامية بأوسع معانيها وحشدها جميعا لخدمة العلم الاساس الذي ندب نفسه للكتابة 
فيه » وهو التصوف . ولهذا يعد هذا الكتاب اعظم موسوعة في التصوف باللغة العربية ( 14 2 

وعلى الرغم من انشغال ابن عرب بما يشغل به الصوفية انفسهم من ضروب المجاهدة ‏ والمراقبة والمحاسبة فان 
علد مؤلفاته بلغ على حد قوله في مذكرة كتبها عن نفسه سسنة 807”ه نحو ماثتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة وهو 
علد لا يكاد العقل يتصور صدوره من مؤلف واحد( 15 ) 


كيمياء السعادة : 


واللي يعنينا من هذه المؤلفات هوما اودعه ابن عربي في فتوحاته المكية من رسوم تصور مواضع العالم الاخر اوقبة 
الفلك على شكل هيئات دائرية تصور اطباق الجحيم ومساري النجوم , ودوائر جماعات الملائكة التي تحف بمطلع 
النور الالمي . وكان يرى ان الوصول الى رؤ ية الله سبحانه وتعالى لا يتأ بغير هدى من الله » اذ ان العقل العادي 
ا والفلسفي لا يصل بالانسان الى المراحل الاولى من هذا الطريق الطويل . اما الوصول الى مدارج الجحئة العليا » فلا 
يدرك بغير اشراق المي (22 . 


110) راجع ماكبه عه للمنشرق الاسبفي آمون بلائوس ( ترجمة عبد ارين بنوي مكبةالانجل امصرية 14:0) وكذلك ماكب عه ححوتالث بلا ١‏ تريخ الفكر لاسي ص 707-60١‏ تربمة حسيين مؤلس . 
(54) - 14 ابر العلاء عقيفي : نصوص اللدكم للشيخ غحي الل بن عربي للقدية الدراسية صر ف - 1( دلر الكتف العري بيروت ) ٠‏ 
(:/) جوتالث بلنيا : تلريخ الفكر الاندلسي ص 014 . 


زفف 


مكنا 


عالم القكر ‏ المجلد الثابى عشي العد الرابع 


وفي هذا المعنى الذي يدور حول تفضيل منهج التصوير العاطفي الصوفي على منهج العقل الفلسفي الذي يقوم 
على التحليل والتركيب » يضع أبن عربي قصته الرمزية . « كيمياء السعادة ) التي اوردها في فتوحاته(١"2‏ : وابطال 
هله القصة المجازية » مسافران يتتميان الى هذين النوعين من البشر : احدهما يرمز للدين وهو عالم بالشريعة » 
والاخر يرمز للعقل وهو فيلسوف عقلاني . ويشقان طريقه في وقت واحد الى الحضرة الالهية . ويتمكن المسافران 
في بداية الرحلة من التخلص من الروابط الارضية والعواطف الضارة » احدهما ببداية العقل » والثاني بنور 
الايمان . ثم بيدأ الراحلان الرمزيان المعراج السماوي باجتياز السماوات السبع الفلكية » وعلى نفس المراحل التي مر 
بها الرسول في معراجه . وهي على التوالي : 

سياء القمر وفيها ادم 

سماء عطارد وفيها عيسى وين 

سماء الزهرة وفيها يوسيف 

سماء الشمس وفيها ادريس 

سماء المريخ وفيها هارون 

سماء المشتري وفيها موسى 

سماء زحل وفيها ابراهيم 
ويصل المسافران معا وفي نفس الوقت والسرعة » احدهما وهو الفيلسوف على مركبه الخاص الذي يرمز للعقل » 
والثاني وهو المؤمن على جناح النور والنعمة الالمية وهنا يبدأ الاخختلاف في المعاملة التي يلقاها كل منه| . فتابع الشريعة 
يحتفي به الملائكة المعتمدون في السماوات , بينم| يضطر الفيلسوف الى البقاء بعيدا عن رفيقه . وهذا الفرق في 
المعاملة بينه| يملا تابع الشريعة بالفرح والغبطة » ويفعم الفيلسوف بالحزن والألم . 

وبالرغم من ان الفيلسوف لا يظل ضائعا تماما » اذ تتولى العقول التي تسكن هذه السماوات تعليمه واطلاعه على 
المشاكل الفلكية ومدة تأثيرها على الارض الا ان سعادته تتضاءل عندما يرى ان تابع الشريعة يجد حلولا جميع تلك 
الشاكل الفلسفية في تعاليم الانبياء بطربقة اسمى واوضح من طريقة العلم الطبيعي : 

وتستمر رحلة المسافرين في السماوات الفلكية حيث يلتقيان بعدد من الانبيا الذدين يلقون عليهم| خطبا تعبر 
أراء ابن عربي وفلسفته الصوفية . 

واخخيرا ينتهي المطاف يتوقف الفيلسوف عن متابعة الرحلة » بينها يواصل تابع الدين رحلته الى آخخر السماوات 
الفلكية وهي « السهاء ذات البروج » التي تتكشف للمؤمن فيها اسرار ظواهر الفردوس السماوي » ثم يغمره الضوء 
المبثق من العرس الالهي ببهائه . وتحرك الموسيقى المبعئة من السماوات شغاف قلبه 


عن 


حتى يستغرق في ذهول 
1 أن عرب : الك لك لمحل شي صن 37١‏ وبا بها مبمة صر يريت ) وكثلك (صلاح فضل : أي اق الاسلاي اي الكودا لاغي لناقي 47.4 رد اليف ) . 
ليف 


١ /ا‎ 


للعرني وصدك قي التراث الانسئي 


عميق . فاذا افاق ارتقى الى سدة العرش الذي يعد رمزا لحلال الله وعظمته ويحيط به خمسة ملائكة وثلاثة أنبياء هم 
آدم وابراهيم وتحمد » فيتعلم منهم المؤمن خلاصة سر الكون ورحقائق العام المادي المرقومة على اللوح المحفوظ , ثم 
يأخيل التابع في المبوط بحثا عن رفيقه الفيلسوف فيعودان الى العالم الارضي ويسارع الفيلسوف الى اعتئاق الدين 
الاسلامي حتى ينعم بالتأملات الروحية والمشاهدة الصوفية التي حرم منها خلال معراجه . 
الاسراء الى مقام الاسرى : 

لم يتتصر ابن عرب على هذا العروج الرمزي الذي اورده في قصة كيمياء السعادة بل اعطانا كذلك رؤّ يا بديعة 
يصور فبها عروجه الرويحي الى الحضرة الاحمية وذلك في رسالته التي اسماها « الاسرا الى مقام الاسرى )29 . 
والتي نبج فيها ايضا على منوال المعراج النبوي . والرسالة تقع في 4ه صفحة , وقد استتخدم في كتابتها اساليب 
الصوفية المليئة بالرموز والاشارات والتشبيهات الصوفية الشعرية والتثرية » الى جانب اسلوب المقامات الادبي الملىء 
العم عا تفل الرمنالة تند بالعموفن والتعقية.ء وحدينا في هذا المجال ان تدرف مانجاة فيها بأجار شديك . 

يصف ابن عربي رحلته الالمية بانها بدأت من الاندلس الى بيت المقدس صحبة فتى روحاني الذات » رباني 
الصفات ليكون رفيقه ورسوله في رحلته وهناك في بيت المقدس » قلم له الخمر واللبن فشرب اللبن حتى لا يضل 
من يقفو أثره » ثم ارتقى مع رسوله حتى اشرف على البحر المسجور””") وهو بحر محيط عبره على متن سفيئة 
العارفين التي كان شراعها الشريعة ومرساها القوة » وصابورها الطبيعة » وحبالها الأسباب . وتجادفها اللباب . 

ثم عرج به حين فارق الماء الى اول سماء وهي سماء الوزارة أو سماء الاجسام » حيث الغقي بآدم عليه السلام 
النيعائقه واجابه على اسئلته . ثم انتقل بعد ذلك على جواد سابح صيغ من نحاس الى السماء الثانية وهي سماء الكتابة 
وسماء الارواح . وهناك شاهد المسيح الذي اقبل عليه مرحبا وقد غمره النور , وأخخذ يجربه على اسئلته , ثم أمركاتبه 
ان يكتب لابن عربي ظهيرا بالامان » فصار بينه وبين ملكته ترجمان . ولعل في هذا اشارة الى الحرويب الصليبية ين 
المسلمين والمسيحبين » وأمل ابن عربي في ان يتحقق السلام والامان » ثم انتقل السالك ( ابن عربي ) مع رسوله 
للى السماء الثالثة » وهي سماء الشهادة اوسماء الجمال حيث التقى بالبي يوسف الذي اتصف بالجمال وحضر حفل 
عرسه على الزهراء او الزهرة وهنأه ببضعة ابيات ترمز الى كوكب الزهراء او الزهرة رمز الجمال0؟ "" والتي كانت تسمى 
باسمها السماء الفلكية الثالثة ا رأينا في رسالته السابقة كيمياء السعادة . 


(9/) راجع ( ين عرب . كتلب الأسرا الى مقلم الاسرى د طبعة جمعيةدارة للمرف الثماية ب رآلد » اللكن با اه /1ةام : وقد قت دير جاه راث العربي في بروت بتحطيدها مع محموعة رسئل ابن عربي 

الأخرى . 

() سمح التور مل وسجر البحر هلج ولرنقعت لمواجيه ويقول لين عرب ي تفسير قوله تعلل « وإذا الحار سجرت » لي اججث بارا .. ويصيف قول عد الله بن عم رين الحطاف لثا رأى الحر ٠ ١‏ يا بحر متي تعود ثرا ؟ 
راجع ( أبى عربي : الفتحات للكية ح 4 ص :76 طبعة صادر ييروت وقد اثبت العلم الحديث أن البحار في قديم الارل كانت على درحة عالية من الحرلرة ومع ذلك كثثت تعيش فيها طلحالب وإسماك اعنفيت عليها 


وقيت اثرها إلى الان . 

(0/4 يقول اب عربي مهتا يوسف بزواجه الزهراء : 

ومن تكن الزهراء عرسا له تمرح بالجسوزاء وتتعل الشمعري 
با زُهرة الروض للمسك عرقية وهل زهة آاخرى ‏ تصامي ‏ سنا الرهرا 
راجع رسلة الأسرا إلى مقام الاسرى ص 1# . 


نلف 


لاتقل 


عالم الفكر المجلد الثانى عشى ‏ العدد الرابع 


ثم أنتقل السالك مع صاحبه الى السماء الرابعة وهي سهاء الامارة والاعتلاء حيث قابل النبي اهريس ٠‏ ثم انتقل 
الى السماء الخامسة وهي سياء الشرطة فاعترضه بوابها وحجابها ثم سمحوا له بالدخول حيث قابل هارون » وفي 
السماء السادسة أو سياء القضاة قابل السالك موسى الكليم وسلم عليه ثم تحدث معه ومع قاضي قضاته في امور 
تتعلق بأحكام السماوات ٠‏ وني السياء السابعة أوسماء الغاية تحدث السالك مع الخليل ابراهيم ورأى سر روحانيته 
يدور في البيت المعمور في غلائل من النور» . 


وهنا يقول ابن عربي : ويعد الخروج عن السبع الطباق توقف البراق والقى الرسول عصا التسيار بسدرة الانوار 
فقلت له : ماهذا النور والبهاء ؟ قال : « سدرة النتهى » ثم تلا : وما منا الا له مقام معلوم « فسكتنا عن تعبيرما 
رأينا سكوت حصر وعجز لا يقوى معه اشارة ولا رمز . . فغشاها من نور الله ما غشى )20 , 

وكما حدث في المعراج المحمدي يتحدث ابن عربي عن استوائه على متن الرفرف ( المقعد ) حيث الملا الاشرف 
ثم طيرانه الى حضرة الكرسي القدسي الذي يعرف به كل امر حكيم . وهناك قدمت له الوصية السنية فحفظها 
والتزم بها ثم واصل طيرانه على جناح اللطائف منطيا ظهور الرفارف الى حيث سمع صرير الاقلام » ودخل في 
مناجاة مع ربه ذي الجلال والاكرام ,230 . 


واخيرا » لا يفوتنا في هذا المقام ان نشير الى الدور المثمر الذي ساهم به متصوفة الفرس في اثراء التراث الاسلامي 
والادب الفارسي بسياحاتهم الصوفية ومنظوماتهم الاشراقية » متخذين من المعراج النبوي نبراسا يهتدون بهديه » 
ومنباجا ينبجون على منواله » ونخص بالذكر منهم الشاعر سنائي (.ت 75هه ) في منظومته « سير العباد الى 
لميعاد ؛ التي تقع في ثمائمائة بيت باللغة الفارسية » وتصور رحلة صوفية رمزية لمسافرين يرمزان للنفس والعقل الىعالم 
الافلاك ثم الى عالم الملكوت الاعلى حيث الحضرة الالهية ”© . 
صدى المعراج في الأدب الشعبي : 

وكان القصص الشعبي من بين الموضوعات الحامة التي تأثرت بالمعراج النبوي واتخذت من قصته اساسا للتأمل 
والتخيل والمحاكاة . ومثال ذلك اقاصيص الف ليلة وليلة التي كتبت للعامة وتضمنت خرافات واشعارا وامثالا 
وحكيا » وبعضها ذو مغزى اخلاقي . 

ويبدوان هذه القصص وصلت لى العرب عن طريق الفرس وعن طريق كتاب « هزارا فسانة » ومعناه بالفازسية 
١‏ الف خرافة » والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة » وهوخخبر الملك والوزير وابنته وجاريتها ‏ وهما شيرازاد 
(0/) رسالة الاسرا الل مقام الاسرى ص6 . 
زم رسللة الاسرا للى مقام الاسرى صن لا 
(08) راحم رحاء عبا. للشعم ججير : رحلة الروج يين لين سينا وستئي ودانتي ص 18 - 4" ( مكب الشاب الفاهرة /1419) وكدلك ( صلاح عضل : تنس لمرحع صريرة 01١‏ 


اهف 


ميل 


للعراح وصدلك ي التراث الانساق 


ودينازاد وقد وضعت هذه القصص في قالب عربي اسلامي في العصر العباسي الاول ثم زيد فيها في العصر الفاطمي 
والمملوكي بقصص شعبية مستوحاة من التراث الثقافي الاسلامي بحيث لم يتبق من التأثير الفارسي سوى بعض 
الاسماء الفارسية2©/0 . 

ولعل اصداء المعراج في هذا الخيال الشعبي تتمثل فيا ابتدعه القصاص من احاديث عن المردة والشياطين 
والحيات والثعايين وا حور العين والجواهر والزبرجد والياقوت . . الخ . وف حكاية بي محمد الكسلان مع الرشيد 
عند قوله : فأخذني عبد مارد من عبيدهم فانحنى وقال : اركب » فركبت » ثم طار بي في الجوحتى غاب عن الدنيا 
ورأيت النجوم كالحبال الرواسي وسمعت تسبيح الملائكة في السماء ؛ فبينم) آنا كذلك اذا بشخص عليه لباس اخحضر 
وله ذوائب شعر ووجه منير ؛ وفي يله حربة يطيرمنها الشرقد أقبل علي(؟2 , وفي قوله : ثم ركب الحكيم الفرس 
واركب احارية خخلفه ثم حرك لولب الصعود » فامتل جوف الفرس بالهواء وتحركت وماجت ثم ارتفعت صاعدة الى 
الجوول تزل سائرة حتى غابت عن الدنيا »0 . 


وهناك حكاية الحسن البصري مع الجن الطيار(9© ويحكاية سيف الملوك وبديعة الجمال التي طارت بين السماء 
والارض(1*) وحكاية السندباد مع اهل المديئة الطيارين وتعلقه بواحد منهم طار به في الجوحتى سمع تسبيح الملائكة 
في قبة الافلاك 249 ثم هناك الهواتف والنداءات امنفية المجهولة ونداءات الاغراء المعسولة التي توجه إلى البطل أو 
الشاطر من نساء جميلات لا متحانه واختبار قوة ارادته وهذه تذكرنا بالنداءات التي وجهت للنبي ( صلعم ) في ليلة 
المعراج . 

على ان خبر تموذج شعبي تأثر بالتراث الديني للمعراج فهي قصة بلوقيا ملك بني اسرائيل التي بدأت شهرزاد 
تقصها على شهريار في الليلة الثانية والثمانين بعد المأثة الرابعة واستمرت تحكيها له بعد ذلك عدة ليال متتابعة والقصة 
تقوم على فكرة النبوءة ‏ اليهودية التي تبشر بظهور النبي محمد ( صلعم ) وان املك بلوقيا عرفها من كتاب سري عثر 
عليه في احدى خزائن ابيه الراحل اذ قرأ فيه صفة محمد » وأنه يبعث في اخخر الازمان وهوسيد الاولين والااآخرين » 
فتعلق قلب بلوقيا بحب محمد ( صلعم ) وترك الملك لامه وخرج هائما سائحا للبحث عنه وتقع القصة في ١0‏ 
صفحة(4" وتتعدد فيها الصور والرموز والتشبيهات التي تجسم مختلف القوى في مخلوقات حية وغيرحية كالاشجار 
والاعشاب والملائكة والحان والحيوانات الكاسرة والحيات الضخمة التي هي في حجم النخل والجمال والفيلة كلها 


ا 


(/م سهير القلماوي الف آيلة وليلة صن ١94‏ ( دار للعارف 1485 ) - 

(69 قصص آلف ايلة وليلة / ككفب الشعب ف جرأين / إعداد رشني صالح حا ص4لا8 ٠‏ 
(4) تقس للصدرح ١‏ ص75" 

11": من للصدرح ؟ ص‎ )4١( 

(40) هن للصدرح ؟ ص ١1087/‏ 

(85) تقس للصدر حت 7 ص 465 

(84) ف إلة وللة ( كاب الشعب إعدلد رشني صالح ) ح ١‏ صن /ه/1- 1/41 ٠‏ 


يفف 


١11 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عقر العدد الرابع 


عاقلة ناطقة تتكلم وتصلٍ على محمد وتصيح بالتهليل والتسبيح باسمه مما يقوى من غرام بلوقيا في حبه لمحمد ويزيد 
من اشتياقه اليه فيواصل سياحته للبحث عنه . 

وتبدأ الرحلة من مصر الى بيت المقدس حيث يقدم بلوقيا اللبن والخمر الى صديقته ملكة الحيات ثم يتعرف على 
صديقه عفان الذي يتقن العلوم الروحانية وعلوم الفلك والهندسة والكيمياء فيصحبه في رحلة الى الحبال حيث يدله 
على نوع من العشب اذا عصره ودهن بمائه قدميه امكنه ان يمشي على أي بحر خلقه الله » وبهذه الوسيلة يستطيع 
بلوقيا ان يعبر البحار السبعة التي هي رمز لبحور العالم الاخر او السماوات السبع . وفي خلال رحلته يرى وحوش 
البحر والبر تجتمع على جزيرة وتنحادث أثناء الليل ثم تفترق عند طلوع الشمس . 

ثم يقابل ملولك الحان المؤمنين امثال صخر وبراخيا » ويصف طبقات النار السبع الاولى جهنم وهي اهون عذابا 
وتليها لفلى والجححيم والسعير وسقر والحطمة ثم الاوية0**» ثم يقابل الملائكة العظام وهم : جبريل واسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل ويستمر بلوقيا في السي رحتى يرى صورة سدرة المنتهى ومجمع البحرين وهو بحر عظيم نصفه مالتح 
ونصفه حلو » وحول ذلك البحر جبلان من الياقوت الاحمر رأى فيهم| ملائكة مشغولين ‏ بالتسبيح والتقدس . فلا 
رآهم سلم عليهم فردوا السلام فسألهم عن هذا البحر » فقالت الملائكة : ان هذا المكان تحت العرش وان هذا 
البحر يمد كل بحر في الدنيا ونحن نقسم هذا الماء ونسوقه الى الاراضي » امالح للاراضي المالحة والحلو للارض 
الحلوة وهذان الجبلان خلقهم| الله ليحفظا هذا الماء وهذا امرنا الى يوم القيامة » . 

وفي نهاية المطاف يؤمن يلوقيا ان زمان بعث محمد بعيد كما اخبره بذلك من قبل كل من الملك جبريل وملكة 
الحيات وصديقه عفان فيندم على ذلك ويجهش بلبكاء , والقصة تبدو من شكلها الخارجي ومن تاريخ احدائها 
واسماء ابطالها انها مزالاسرائيلياتولكن اذا نظرنا الى مضمونها وجدناه اسلاميا يحاي كثيرا قصة المعراج النبوي 
بشيء من الخيال . فالبطل المجهول الذي وضع سيرة بلوقيا في القصص الشعبي الاسلامي واحد من المسلمين 
العاشقين أو المداحين لمحمد ( صلعم ) اتخل من النبوة اليهودية اطارا رمزيا ليصيغ في داخله ملحمته الشعبية التي 
استوحاها من التراث الديني للمعراج . فاذا كان معراج الرسول رحلة الى الله وفي العشق الالحي » فان معراج بلوقيا 
رحلة الى محمد وفي العشق المحمدي . 


المعراج الاسلامي والكوميديا الالهية لدائتى : 
لقد ثبت تاريخيا ان القرآن الكريم ترجم ملخص له الى اللغة اللائينية في النصف الاول من القرن الثاني عشر 
الميلادى 49 كا ثبت تاريخيا منذ 4 أن احدى صورر المعراج النبوي قد ترجمت من العربية الى الاسبانية 


(80) يستحطم أين عربي أسم سجن بدلا سن الهارية ( الفترحات للكية حد ص 47 طعة مار . 
(83) حسن علمان ‏ كربيديا دائني اليجيري جا ( المبحيم ) من هه ( دار للمارف ) . 


يفا 


١11 


للمرلح وصداه ي الثراث الانساي 


القشتالية بامر من الملك الاسباني الفونسو العاشر الملقب بالعالم 5010 ]21 سنة 754١م‏ وقام مهذه الترجمة طبيب 
يودي يعمل في بلاطه باشبيلية يدعى ابراهيم الفقيه أو المتكيم . 

وفي نفس تلك السئة (754١م‏ ) طلب الملك الفونسو العالم الى بونا فنتورا داسيينا الايطالي ترجمتها من القشتالية الى 
اللاتينية والفرنسية لاذاعتها فيه| وراء الحدود الاسسبانية 80 لهذا كانت الفرصة:سانحة امام الشاعر الفلورنسي الايطالي 
دانتي اليجييري (1558 - 1111م ) تاعنطونلث. 10316 لكي يصل الى الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الاسلامي . وهناك احتمال في ان يكون استافه برونيتولاتيني 1223[ 1126010 اوغيره ثمن كانوا يترددون بين 
فلورنسا وبلاط ملك قشتاله فقد ساعد دانتتي على ذلك بأن حمل له مسودة من الترجمة : 


هذا ويبدومن الصعب ان يكون دانتي ملم) باللغة العربية لكي يقرأ كتب ابن شهيد وابي العلاء المعري وابن عربي 
ذات الاسلوب المعقد والغامض في كثير من الاحيان » ولكن من السهل جدا ان يكون دانتي قد استفاد من ترجمات 
لقرآن الكريم وقصة المعراج النبوي وآراء ابن سينا وابن رشد وغيرهما من التراث الاسلامي الذي تسرب الى أورديا 
وكان متداولا باللغة اللاتينية على ايامه » ولعل اوجه الشبه التي تجمع بين دانتي وبين المعري وابن شهيد وابن عربي 
ترجع الى انهم جميعا استقوا من معين واحد رئيسي وهو قصة المعراج الاسلامي 50*) . والكوميديا الالحية ملحمة 
شعرية مجموع ابياتها 4758 ١‏ بيتا وتنقسم الى ثلاثة اناشيد متساوية الطول : الجحيم والمطهر والفردوس وهي تصور 
رحلة خيالية قام بها الشاعر دانتي الى العالم الاخر . 
وتبدأ الرحلة في ليلة الجمعة 8 أبريل سنة ١٠1١م‏ وتستمر اسبوعا يومين في الجحيم واربعة ايام في المطهر ونبارأ 
واحدا في الفردوس وبقية الوقت في العبور » وكان دليل دانقي في رحلته عبر الجحيم المطهر الشاعر الروماني القديم 
وصاحب ملحمة الانيادة » فرجيليوس ١4-1/1(‏ ق .م ) الذي كان على غرار جبريل » ليس مجرد دليل بل كان 
مرشدا واستاذا يشرح له الطريق . 
ولم يستطع فرجيليوس مواصلة الطريق في الفردوس لأنه مات وثنيا » فحلت محله بياتريش محبوبة دائتي » لتكون 
مرشدته في الفردوس » ثم يحل محلها سان برناردو في الملكوت الاعلى او الوردة الدائتية على غرار ميكائيل واسرافيل 
ورضوان في المعراج الاسلامي . وني خلال هذه المرحلة نجد'تشابها بين الجحيم الاسلامية وجحيم دانتي في وصف 
لهيب الثار ومشاهد المعذيين وآلات التعذيب والوحوش والافاعي الرهيبة » ثم هناك الاعراف التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وعرفها المفسرون المسلمون بانها تل بين الحنة والنار » فأخخذ دانتي منها فكرة اللمبو 1,50آ بمعنى 
وللستشرق الايطلي انريكو تشيرول بشر هراسة الترجمة اللاتية والمرسية لرئقة للعراج للحمئي 701817011121 عل هلقعة] كل عل حدة وفي وقت راحد تقريا سنة 1148 راججع ٠‏ 
وماطفة اء مسامكاك عقم ملتممعل0 تععمممر *1 تإمتامآ دددمفلاعكهه له عطدعة عل ومعمنله1 سمط عل ملع هآ - نمماجم تدمل ممسلمعت 


,1949 مصمعفلة/؟ تمه تلع صده© حصةئ5ي0 هلاعة دامعمدم5 - مطصة قد علاعن عدمنعني جاع قأه5 قلاع موطنآ عا :ممتتمع مسبالنوعن يق 11305101949 
(ها) كان للأسوف عليه للستشرق الابطللي امرتو رتستنو قد القي مجامعة يروت العرية سية 141/1 مخاصرة قيمة حول هذا الوضوع ارج ان تكون المامعة قد شرتها صمن مطوعاتما 


هف 
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عالم الفكر المجلد الثائى عشس ‏ العدد الرابع 


الحافة اوالشفا » وخخصصها لارواح الاطفال الذين توفاهم الله قبل ان يعمدوا وارواح الوثنيين الفاضليين . وفي هذا 
الكتاب وضع دانتي ارواح ثلاثة من المسلمين وهم ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين تقديرا لفضلهم . 

ولقد ترجم استلانا لمرحوم حسن عثمان هذه الكوميديا الخالدة الى العربية في ثلاثة اجزاء ( الجحيم » المطهر » 
والفردوس ) مع مقدمة دراسية تحليلية في كل جزء منها , وقضى في ذلك العمل العلمي الرائع معظم سنئوات 
عمره » الا انه اسقط من الترجمة جزءا من التحيم وهو الحزء الخاص بوصف الرسول وعلي بن ابي طالب تحرجا من 
ايراده لأن يسيء الى مكانة الرسول وابن عمه . 

وقد علقت رشا حمود الصباح على هذا الجزء الناقص : أنطلاقا من الثل القائل بأن « ناقل الكفر ليس بكافر » مع 
عقد دراسة قيمة تشرح فيها التصورات الاوروبية للاسلام في العصور الوسطى » التي فرضت نفسها على الشاعر 
الايطالي وجعلته يتجه هذا الاتجاه في ملحمته (1*) ولا شك ان شاعرا كبيرا في مثل ثقافة دانتي لابد وان يكون قد 
استفاد من مختلف انواع المعارف والعلوم السائدة في عصره عند تصميم بناء روعته الخالدة . ولهذا معت كوميديا 
دانتي بين عناصر التراث المسيحي اللاهوتي وبين عناصر التراث الاسلامي بالصورة النني جاءت عليها قصة 
المعراج . 

ولا يتسع المجال الان لتتبع اصول هذه المؤثرات الاسلامية في الكوميديا الالهية » واوجه الشبه بينها » فهناك 
اعمال علمية لها شهرتها وقيمتها قد تناولت هذا الموضوع بالدراسة ‏ والتحليل » نذكر منها ما كتبه المستشرق الاسباني 
ميجل أسين بلا ثيوس في كتابه الذي وضبعه بالاسبانية سنة 1919م بعنوان « العلم الاسلامي ا بعد الحياة في 
الكوميديا الالحية 600 ويقوم على بيان اوجه الشبه بين ما كتبه دانتي وما كتبه المعري وابن عربي وبعض المفسرين 
المسلمين حول العالم الاخر . 

وكان ذلك قبل اكتشاف الترجمة الاوروبية لقصة المعراج الاسلامي ‏ ثم هناك ما كتبه حديثا سنة 1449م كل 
من سندينو وتشيرولي حول هذا الموضوع بعد اكتشاف الترجمة الاوروبية المذكورة والتي تعتبر الاساس المباشر الذي 
تأثر به450» دانتي ‏ كذلك ينبغي ان نشير الى الدراسة العلمية المفيدة والمستفيضة التي ظهرت في كتاب حول هذا 
الملوضوع بعنوان « تأثير الثقافة الاسلامية في الكوميديا الالهية لدانتي » للزميل صلاح فضل . على ان المهم هنا » هو 
أن كل هذه الدراسات وغيرها التي تناولت هذا الموضوع , اتفقت على ان كل هذه المؤثرات الاسلامية والمسيحية 
التي تأثر بها دانتي » لا تقلل مطلقا من قيمة عمله الرائع ولا تتقص من اصالته » لآن العبرة هنا ليست بالحكم على 
نوع المادة التي صنع منها عمله وانما بالحكم على موضوعية العمل نفسه . 


(81) رشا حمود الصبلع : انتصورات الارروية للاسلام في العصور الوط وأيرها في الكومينيا الالمية , عام المكر/ للجلد الحادي عشر / العلد اثلث :6م18 , 

(:1) ويد ملخص لعطرة لين لعرية ره ازيل انل جولث بلنيا بي كله تريخ المكر الانلمسي اللي ترحه ل العربية حسين مؤنس ص 081 9187 وكذلك ترحم عد الرحمن بوي الكلب اللني القه 
بالاسبئية أسرين بلاثيوس عن عي الدش بى عرب ( مكتبة الانجلو للصرية 1456 ), 

(41) سبقت الاشارة الى كني سندينووتشيرولي في هنا الصند 
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للعراج وصداه في الثراث الا 


بعض جهود المسلمين العلمية والعملية في دراسة السماء : 
ا ا ويم 


اهتم العرب من قديم بعلامات السماء او الاجرام السماوية التي كانوا يهتدون بها في صحارمهم وبحارهم التي 
ليس فيها مسالك مألوفة » ولعل هذا كان من اسباب عبادتهم للنجوم والكواكب » وقراءة السماء لم تكن نمكنة لاأي 
شخص عادي بل كان لابد لا من علم » وني ذلك يقول الله تعالى : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ». ولعل الآية الأخيرة تشير الى ذلك المعنى4"2» . ولا جاء 
الاسلام » زاد اهتمام المسلمين بعلم الفلك لانه يعينهم على معرفة اوقات الصلاة والصوم ١‏ ىا يعيغهم في رحلاتهم 
البرية والبحرية » ولهذا عكفوا في بداية الامر على نقل وترجمة الكتب الفلكية المشهورة في علوم الاولين الى اللغة 
العربية » ومثال ذلك الكتاب الهندي القديم « سوريا سد هانتا » اي « المعرفة من سوريا ) الحة الشمس » الذي 
ترجمه ابراهيم الفزاري عن اللغة السنسكريتية بتوجيه من الخليفة العباسي ابي جعفر الملصور في القرن الثاني 
المجري . وقد عرف هذا الكتاب بالعربية باسم « السئد والهند » وهو تحريف للعئوان الاصلي . وعلى منواله جاءت 
كتب السند هند التي الفت بعد ذلك » وفي عهد الخليفة الممصور العباسي ايضا ترجمت بعض اعمال العام 
السكندري القديم بطليموس الفلوذي ( ت 117٠١‏ ه]نق2]00111 121101115) ومن اهم كتبه كتايه المعروف بأسم 
الملجحسطي واسمه باليونانية ج211 جدرع 7/1206 , 1483:15منا5 7168316 , أي كتاب الحساب الأعظم ويبدو 
أن العرب حولوا لفظة جال الى يحسطي ويعتبر هذا الكتاب ‏ دائرة معارف في علوم الفلك وموضوعاته تدور حول 
كروية الارض وحركات الشمس والقمر والنجوم . . .. الخ . 


وقد استفاد منه علماء المسلمين وشرحوه واضافوا اليه0"") وم يقنصر علماء المسلمين على ذلك بل استخرجوا من 
هله الكتب جداول حسابية او فلكية تين مواقع النجوم وحركاتها . وقد عرفت هله الحداول باسم الزيجات أو 
الازياج ومفردها الزيج . كذلك استخدم المسلمون الات لقياس ارتفاع الشمس والنجوم والكواكب فوق الافق 
سواء على البر اوفي البحر » ومن اهمها آلة الاسطرلاب » وهي آلة يونانية الاصل عمل العرب على تطويرها واليهم 
يعرى ابتكار الاسطرلاب المكمل الذي نقله الاوروبيون في العصور الوسطى واستخدموه في قياس ارتفاع الاجرام 
السماوية(؛ *» , وقد برز علماء مشهورون في هذا المجال الفلكي والرياضي لذكر منهم محمد بن موسى ال خوأرزمي 
ته نحم18011ش الذي اشتهر بالزيج او الجدول الفلكي الذي وضعه واطلق عليه اسم « السئد هند 
الصغير ) وقد جمع فيه يين مهب الهند ومذهب الفرس ومذهب بطليموس ( اليونان ) فاستحسن اهل زمانه ذلك 
وانتفعوا به مدة طويلة في الشرق والغرب . كذلك ينسب اليه عمل الربع المجيب على قرص الاسطرلاب ومن هادا 


(41) راجع ( جورج فاصلو حوراي ' بيب لل ني ف امصور قي وؤقل المصور يسع ترحة بطب عكر يربع يى الاب اص (مكط عراسو 54ل /, 
45) عمر ررح . تاريخ العلوم عبد العرب صس6١٠‏ وها بعدها بروت 41 حار العلم للملاين ٠‏ 
(44) انور عيد العليم : لللاسية وعلوم البسار عبد العرب صن 155 (الكريت /اا عالم للعرقة ) 5 
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عالم الفكر ب المجلد النانى عسر ‏ العدد الرابع 


الريع المجيب ابتكر الخوارزمي المقياس المعروف باسم « عصا الخوارزمي », هذا الى جانب كتابه و حساب الجبر 
والمقابلة » الذي ادى الى وضع لفظ الجبر واعطاثه مدلوله ا حالي في جميع اللغات 1861ل . 


كذلك نذكر ابا العباس احمد الفرغاني ( ت 44 1ه ) وهو 1:382311105/ عند الغربين » وقد ترجمت كتبه في 
علم الفلك الى اللاتينية والعبرية واشتهر بدقة حساباته حتى انه يقال ان الولايات المتحدة قد اطلقت اسمه على قطاع 
من القمر تقديرا لفضله . 

هذا ولا يفوتنا ان نشير الى العالم الفلكي الاندلسي ابراهيم بن يحجى الزرقالي (401 -40/7ه ) الذي وضع مع 
أبن صاعد جداول طليطلة المعروفة بالزيج الطليطلٍ , كا اخترع اسطرلابا جديدا عرف باسم « صفيحة الزرقالي ( 
التي عرفها الغرب باسم 53168 وكتب حولها « رسالة العمل بالصفيحة ) يشرح فيها طريقة العمل بها » كما ابتكر 
في الفلك نظريات جديدة عن الكواكب السيارة والحركات الدائرية للنجوم ؛ وقد ترحمت اعماله الى اللغة اللاتينية في 
عهد الملك الاسباني الفونسو العالم السالف الذكر 2,9 , 

اما من الناحية التجريبية التطبيقية » فنشير هنا الى العالم الاندلسي الكبير « عباس بن فرناس » الذي عاش في 
القرن الثالث المجري او التاسع الميلادي في كنف الامير عبد الرحمن الثاني الاموي . واشتهر هذا العالم باتقانه لعلوم 
الفلك والديعة والرياضة والكيمياء . ويروي انه صنع في بيته قبة على شكل السماء بما فيها من نجوم وافلاك وأنه 
استطاع ان يحدد فيها ظواهر الرعد والبرق والمطر بطرق آلية . 

فهي دراسة تجريبية تطبيقية لعمليات الظواهر الطبيعية . ويروي عنه كذلك انه حاول الطيران » فكسا نفسه 
بقوادم النسر ( أي ريش الاسر ) وصنع لنفسه جناحين على هيئة اجنحة الطيور وربطها في جسمه بشرائط دقيقة من 
الحرير المنين . ثم قام بمحاولته من ناحية الرصافة بقرطبة » فحلق في الهواء مدة واستطاع ان يطير الى مسافات بسيطة 
ولكنه اخفق في تقدير وزن الجسم فسقط على الارض واصيب ببعض الكدمات . ويقال ان احفاقه يرجم الى عدم 
أتخامه ذئبا ( ذيلا ) يعينه على المبوط , 

وكيفما كان الامر فان هذه المحاولة هي اول محاولة للطيران في التاريخ وقد حرصت كلية الطيران المصرية في 
القاهرة على تكريم هذا العالم عباس بن فرناس فاقامت له نصبا تذكاريا تقديرا لفضله وعلمه . 


لباتناننا 


زهة) جرثتلث نلعا . تلريح الفكر الاندلي , ترحمة حسين مس ص 4080 


رذن 


أضواء على حركة الرّدة 
ف صسدر الإ كلام 


سعيد عبد المتاح عاسُور 


ل لقلا 


عندما نفكر فى إعادة كتابة التاريخ ٠‏ علينا أن 
نضع أمامنا هدفين أساسيين . ألم تنقية التاريخ مما 
علق به من شوائب وخرافات وأوهام ومبالغات - وربا 
افتراءات - ألصقها به الرواة » وصارت مع الأيام 
جِرْءا من الرواية التاريخية . والهدف الثاني هو محاولة 
تفسير الاحداث التاريخية تفسيرا صحيحا يتفق مع 
الواقع والحقيقة . بعيدا عن الاهواء اللسخصية 
والنعرات الاقليمية او المحلية , والتشدد الديني , 
والتعصب المذهبي , والتحيز الفكري . 


ذلك أن الشكلة الكبرى التي تواجهنا في 
دراستنا لمصادر التاريخ عموما . هي اعهاد اللاحقين 
على ما دونه السايقون , وثقلهم عنهم في كثير من 
الأحيان نقلا أعمى دون وعي أو قحيص أو تفنيد . 
وهذا هو السر في تشابه الروايات - وربا تطابقها - 
في مختلف كتب التاريخ عن حادث بعينه . وفي كثير 
من الحالات يكون سبب هذا التشابه أن أصل 
الرواية واحد , ذكرها على نحومعين مؤرخ سابق . ثم 
نقلها عنه - وعن بعضهم البعض - من جاء بعده 
من المؤرخين , حتى ليخيل لمن يرجع الى عشرات 
المصادر ان الرواية حقيقية , أن هناك اجماعا على 
صحتها . وهنا يكمن الخطر , لأن الاصل الذى نقل 
عنه اللاحقون قد يكون مبالغا فيه . أومتحيزا لجانب 


معين ٠‏ او غير صحيح . 
© © © 


تتطلب وقفة خاصة طويلة من الباحثين للحكم عليها 


يلف 


١15 


عالم الفكر بت المحلد الثابى سس - العدد الرابع 


حكما أمينا صادقا , تلك الحركة المعروفة باسم حركة الردة في صدر الاسلام , ذلك أننا نعتقد أن هذه الحركة أسيء 
فهمها وتصويرها في التاربخ . فضلا عن أنها لم تعلل او تفسر التفسير الواقعي السليم . 

فعندما نتتبع مسيرة الاحداث في السنوات الاخيرة من حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - نجد اجماعا 
من الرواة وكتاب السيرة والتاربخ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة . وبعد 
ذلك مباشرة - اي في السنة التاسعة للهجرة - أقبلت عليه الوفود تمثل قبائل شبه الجزيرة العربية تعلن اسلامها . 
ولم يلبث - عليه الصلاة والسلام - أن حج حجة الوداع في السنة العاشرة . ثم مرض وتوفي في أوائل السنة 
الحادية عشرة . 

وئمة حقيقة اخرى أجمعث عليها المصادر والروايات المعاصرة . هي أن الرسول صل الله عليه وسلم ما كاد 
بعود من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة حتى بلغه خروج الأسود العنسي باليمن ( وهي اول ردة في 
الاسلام ) وتبع ذلك خروج كثير من القبائل في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية . وخاصة بعد أن شاع خبر مرض 
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وفاته » وعندئذ ( كفرت الارض وتضرمت , وارتدت من كل قبيلة عامة أو 
خاصة , الا قريشا وثقيفا ) على قول الطبري . 

وهنا لابد لنا من وقفة لتقييم الحقائق السابقة : 


من الخطأ والمبالغة اعتبار يحيء الوفود الى الرسول صلى الله عليه وسلم فى السنة التاسعة للهجرة لتعلن 
اسلامها دليلا على ايان القبائل بالاسلام كعقيدة . والقول بأن ذلك يعبر عن انتشار الاسلام في شتى انحاء شبه 
الجزيرة العربية وتغلغل تعاليمه ومبادئه في قلوب الناس . ذلك أنه يتعذر علينا فهم الحقيقة الخاصة بأن آلاف 
الافراد . من شتى القبائل المتنائرة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية , اقتنعوا بالدين الجديد في مدى سنوات 
قليلة . مع عدم وجود وسائل دعاية أو اعلام أو معرفة . لو كانت هناك صحافة او اذاعة او طباعة , لقلنا أن 
الاعلام آنى ثماره ٠‏ وأن آلاف النسخ التي طبعت من القرآن الكريم . وأحاديث الرسول جذبت الناس الى 
الصراط المستقيم . ولكنا نعلم من واقع السيرة النبوية والمصادر الاولى ان حفاظ القرآن عند وفاة الرسول (عَكلِِ) 
كانوا قليلين , وقد خشي على القرآن من الضياع عند تناقص عددهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ؛ نتيجة 
الموت او الاستشهاد ؛ فأشار عليه بعض المخلصين من الصحابة بالاسراع في جمع القرآن . 

يروي الطبري أن سبعين صحابيا من حفظة القرآن استشهدوا في معركة اليامة ضد مسيلمة الكذاب ؛ الامر 
الذي افرع عمر بن الخطاب . وجعله يخشى ان يتبدد القرآن . فذهب الى أبي بكر وقال له : « ان القتل قد 
استحر يوم اليامة بقراء القرآن . واني أخشى ان يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن . واني أرى 
ان يجمع القران » . فقال له ابو بكر( كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟) ويروي أبو بكر 
- رضي الله عنه - ما تم بعد ذلك , فيقول ( فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك , ورأيت في 


غ8 


١؟1ا/‎ 


أضراء على حركة الردة في صدر الاسلام 


ذلك الذي رأى عمر ) . وكان أن كلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهها - 
عن السماءه العمي ان يفنا عزن نان السهد ونين كل من قلط القران: أن ينكر ]اما اقل »الوقن 
عمر وصاحبه على باب المسجد , ونادى : ( من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن 
فليات به ) . 

وتعنينا من هذه القصة نتيجة واحدة : اذا كان هذا هو شأن القرآن الكريم عند وفاة الرسول (مكَلَْةّ) واذا كان 
هذا هو عدد حفاظ القرأن الكريم في تلك المرحلة ؛ فباذا كان نصيب القبائل العر بية الضارية في شتى أنحاء بولدي 
شبه. الجزيرة . وكتاب الله ؟ وهل ينتظر ان يكون بعضها قد ألم به الماما كافيا واستوعب أحكامه , لينشرح في 


ضوئه صدره لدين الله ؟؟ 


حقيقة ان الرسول (تَكللِ) أرسل بعض الصحابة الى القبائل - مثل علي بن أبي طالب - الى اليمن وعمرو 
بن العاص الى عبان - ولكن هذا حدث في وقت متأخر - في السنة العاشرة للهجرة ٠‏ قبيل انتفاضة القبائل فيا 
عرف باسم حركة الردة . ولم يكن باستطاعة هؤلاء مع قلة عددهم من ناحية » وسعة انتشار القبائل العربية من 
ناحية ثانية » وضيق الوقت وتلاحق الاحداث بسرعة من ناحية ثالثة . أن يشقوا طريقا للاسلام الى قلوب قطاع 
عريض من عرب شبه الجزيرة . 

وهكذا فان أقصى ما نسمعه عن انتشار الاسلام في تلك المرحلة لا يتعدى اشارات لا يمكن أن نحملها أكثر مما 
تحتمل ؛ لنقول ان الاسلام كعقيدة لها تعاليمها ومبادؤها . وكرسالة لها نظرتها الى الحياة ومشاكلها . ... كان بعيدا 
عن قلوب الغالبية الكبرى من العرب عندئذ . ومن أمثلة ذلك ما يقال من أن البعض - مثل ملوك حمير - كتبوا 
الى الرسول (يَكلٌ) مقرين بالاسلام . فكتب اليهم الرسول (وَككِ) ( يأمرهم با عليهم في الاسلام , وينهاهم عما 
حرم عليهم )27 فهل كانت تكفي مثل هذه العملية السطحية لاقناعنا بأن مثل هؤلاء دخلوا فعلا بأحاسيسهم في 
دين الله . وتشر بت قلوبهم تعاليمه وأركانه وآدابه ؟؟ 

بل لعله من الغريب أن نسمع عن بعض الرسل الذدين أوفدهم رسول اله (يللِِ) الى قبائل العرب 
لتبصيرهم بالاسلام , أن الاهان لم يكن قد رسخ في قلوبهم بعد . من ذلك ما يقال من أن هوذة بن على ملك 
اليامة أرسل الى النبي (وَلكِة) وفدا . فيهم مجاعة والرجال . وأقام الرجال عند الرسول (مَللِيهُ) حتى قرأ البقرة 
وغيرها وتفقه , وعندئذ بعثه الرسول معلما لأهل اليامة , فاذا به يه وينضم الى مسيلمة الكذاب ٠‏ ويشهد أن 
رسول الله (يَلُ) أشرك مسيلمة معه . فكانت فتنته أشد من فتنة مسيلمة0"؟ . واذا كان هذا هوشأن المعلم الذي 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج؟1 الي بلفاة 
(1) ابن الاثير . الكامل في التاريخ .ج ؟ ص ١١6‏ ( السئة السادسة للهجرة ) 
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أرسله الرسول (تَكلُِ) الى أهل اليامة ( ليشدد من أمر المسلمين ) فاذا ننتظر من أناس لم يروا الرسول ولم 
يسمعوا منه » ولم بقرأوا بين يديه آية واحدة من آيات القرآن الكريم . ولم يعرفوا عن الاسلام الا صورة غير 
واضحة رواها القصاص والاخباريون ؟؟ 


ان محيء وفد من بضعة أفراد - غالبا دون العشرة - ليعلن دخول قبيلة بأسرها في الاسلام . لا يعني ان 
أفراد هذه القبيلة قد أمنوا فعلا بهذه العقيدة الجديدة . والذي نعتقده أن القبائل العربية اهتزت أمام سقوط مكة في 
قبضة الرسول (هكلِلِ) . والكسار قريش أمامه (يَلَُِ) . وأدركت أنها لا تستطيع الصمود أمام تلك القوة 
الكاسحة , فأرسلت وفودها تعلن استسلامها ودخوها في الطاعة . ولا كانت تعلم أن الدخول في الاسلام هو الشرط 
الوحيد لموادعة المسلمين واتقاء خطرهم , فان استسلامها جاء في صورة اعلان اسلامها . 

ولا يخفى عنا أن إحلال تعاليم الاسلام في القلوب محل عقائد راسخة موروثة . يتطلب جهدا واقناعا ووقتا . 
ذلك أن هذا الأمرلابد له أولا من تفريغ القلوب والصدورمن الشحنة الفاسدة الكامنة فيها . وبعد تنظيفها جيدا 
يعاد شحنها بشحنة أخرى سليمة من تعاليم الاسلام ومثله ومبادئه . وفي الحالتين - حالة التفريغ وحالة الملء - 
لابد من تتميم العملية تدريجيا - وبأناة وصبر - حتى تكون سليمة مثمرة . 


لماذا لم تحدث ردة عن الاسلام في بعض البلاد التي فتحها المسلمون بعد ذلك مثل مصر مثلا ؟ لأن انتشار 
الاسلام في تلك البلاد لم يتم سريعا في مدى بضع سنوات قليلة , وائما استغرق قرونا طويلة . ويعطي المؤرخون 
- مثل_ماسينون - سنة 114ه (801م) أهمية خاصة في تاربخ انتشار الاسلام في مصر , لأنه منذ هذه السنة 
أخذت تختفي ثورات الاقباط . مما يدل على ان غالبية أهل البلاد صارت فعلا من المسلمين”" . وكان ذلك بعد 
الفتح العربي لمصر بأكثر من قرنين من الزمان . أما في شبه الجزيرة العربية , فاننا نريد أن نصور الاسلام وقد 
انتشر بين قبائلها في مدى عامين !! 

ثم ان علينا أن نذكر دائما أن الاسلام مثل من بعض زواياه ثورة اججاعية بكل معاني الكلمة . وليس مجرد 
شهادة ينطق بها أو طقوس وفرائض تؤدى . لقد استهدف الاسلام اخلال مجتمع سليم محل مجتمع فاسد . 


واستبدال عادات وتقاليد عفنة بأخرى كرية . ونشر سلوك اجتاعي قويم بدلا من آخر منحرف . 


ومن دراستنا للتاريخ نستطيع أن ندرك أن انقلابا عسكريا أوسياسيا ييكن أن ينجح في مدى ساعات ٠‏ وأن 
تحولا اقتصاديا يمكن أن يتم في مدى أعوام قليلة . أما ثورة اجتاعية شاملة فلا يمكن أن تكتمل فى مدى جيل 
واحد . ولابد لها من بضعة أجيال لتؤدي ثمارها . ذلك أنه يصعب على البشر أن يتخلى بسرعة او عن آبائه 
وأجداده من عقائد وعادات وتقاليد , ولد وشب في ظلها , ورأى آباءه وأجداده يدينون بها . وغدت جزءا لا يتجزأ 
من تكوينه الروحي والفكري والنفسي . وجاء مصداق ذلك في القرآن الكريم ( بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أسة 
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وانا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسانا من قبلك من قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا أباءنا على أمة 
وانا على آثارهم مقتدون ) 27 وكذلك قوله تعالى : ( واذا قبل طم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا , أولوا كان الشيطان يدعرهم الى عذاب السديم )2) وهكذ: يبدو أن التمسك. بتراث الآباء والاجداد 
وسننهم وعقائدهم وتقاليدهم هو أمر طبيعي في النفس البشرية , يحتاج تغييره الى جهد كبير . ووقت ليس 

ولذا نرجح أن القرار الذي اتخذته غالبية القبائل العربية . في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول في 
الاسلام كان قرارا | سياسيا . استهدفت به زعامات تلك القبائل المحافظة على كيانها , ودره خطر المسلمين علها . 
وليس معنى هذا أن هذه القبائل أرسلت وفودا الى الرسول (يَلُِْ) تعلن اسلامها أنها فهمت ما هو الاسلام ٠‏ أو 
أنها ألمت بروحه وأمنت بتعاليمه . وحرصت على الدخول فيه . 

وهنا لابد لنا من وقفة أمام الآية الكرية ( قالت الاعراب آمنا 1 لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )* . وفي 
رواية للطبري أن المقصود في هذه الآية أعراب بني أسد في خزية'") . وأيد أبو حيان هذا الرأى ٠‏ وقال أن بنى 
أسد بن خزية قبيلة تجاور المدينة , أظهروا الاسلام وقلوبهم دخلة , انما يحبون المغانم وعرض الدنيا . ويردف ذلك 
بقوله ( مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار, قالوا : آمنا فاستحققنا الكرامة ) فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( قل 
لم تؤمنوا . ولكن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم ٠‏ وهو الاستسلام والانقياد ظاهرا ٠‏ ولم بواطىء 
أقوالكم ما في قلوبكم . فلذلك قال : ولا بدخل الامان في قلوبكم . ولفظ - ولا - هنا :م معنى التوقيع , مما يدل 
عل وات ع انرا نيا لب 

ويسوقنا هذا الى تحديد معنى الاسلام , والفارق بينه وبين الايمان . قال ابن منظور في لسان العرب 
( الاسلام والاستسلام : الانقياد . والاسلام من الشر بعة : اظهار الخضوع واظهار الشريعة , والتزام ما أتى به 
النبي (يَللِهُ) وبذلك يحقن الدم . والاسلام باللسان والاهان وبالقلب ) .2 أما الزتخشري فيقول : الايمان هو 
التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس , اما الاسلام فهو الدخول في السلم ( فاعلم أن ما يكون من الاقرار باللسان 
(4) سورة لقبان , "١‏ . 
(5) سورة الحجرات ١4.‏ . 
(1) تفسير الطبري , ج 7١‏ ص ١4١‏ . 
(7) أبوحيان ٠‏ التفير الكبير . ج 4 ص 1/8 ( طبعة الرياض ) . 


(8) ابن منظور ٠‏ لسان العرب - مادة سلم . 
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من غير مواطأة القلب فهو اسلام , وما واطأ فيه القلب واللسان فهو ايمان )27 ويوضح ابن كثير هذا المعنى فيقول 
( أن الايمان أخص من الاسلام . ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الاسلام ثم عن الايمان 
ثم عن الاحسان ٠‏ فترقى من الاعم الى الالخص . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( سأل رجل النبي (يللةِ) 
ما الاهان ؟ قال : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : 
الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به , وتقيم الصلاة وتؤدى الركاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان ؟ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه , فان لم تكن تراه فانه يراك2"0 . روى الامام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهها : أعطى رسول الله (وَككِِ) رجالا ولم بعط رجلا منهم شيئا . فقال سعد رضي الله عنه : يارسول الله : 
أعطيت فلانا وفلانا . ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أومسلم ؟! 23١‏ , 


ويقول الطبري : الاسلام الكلمة والامان والعمل . وني تفسير ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقول 
الطبري : قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل طم لم تؤمنوا ولكن استسلمتم خوف السباء والقتل ١‏ ويروي 
ابن كثير في تفسير هذه الآية - عن سعيد بن جبير ويجاهد - ما نصه ( ولكن قولوا أسلمنا ) أي استسلمنا خوف 
القتل والسبي !! 

وفي ضوء هذه التفاسير والشروح . نستطيع أن نقرر موقف القبائل العربية عندما أرسلت وفودها في السنة 
التاسعة للهجرة تعلن اسلامها . ذلك أن اسلامها كان استسلاما - خوف القتل والسبي - وليس ايانا بالاسلام 
كعقيدة وأسلوب ومنهج . لقد خافت هذه القبائل أن يحل بها ما حل يغيرها , بعد أن تحقق انتصار محمد - عليه 
الصلاة والسلام - على قريش , وبعد أن تم له فتح مكة . فأسرعت تعلن استسلامها له ؛ ودخوها في طاعته . ولا 
كانت سياسة الاسلام واضحة تجاه المشركين , نتلخص في قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه ) فان القبائل العربية عندما أعلنت استسلامها جاء ذلك مصحوبا بأعلائها قبول الاسلام كعقيدة , دون أن 
يفهموا عقيدة الاسلام او يستوعبوها , دانما قال القوم ذلك بألسنتهم ( ولم يصدقوا قوهم بفعلهم ) على قول 
الطبري . 

وصفوة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة , ثم انتقل 
الى جنات ربه في العام التالي ؛ لم يكن الاسلام - كعقيدة - قد تغلغل في قلوب الغالبية الكبرى من عرب شبه 


)4( الزضشري ؛ تفسير الكشاف ‏ ج 4 ص 7306 . 
)٠١(‏ مصطفى عرارة : جراهر البخاري رشرح القسطلائي صن "0 ( طبعة القاهرة ) . 


)15 انظر تفسير ابن كثير , 
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الجزيرة , وأن القبائل التي أعلنت ردتها - قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وعقب وفاته - كانت في حقيقة الآمر 
قد أعلنت استسلامها دون أن يكون معظمها قد آمن بالاسلام . وبناء على ذلك لم تكن هناك ردة عن الاسلام 
كعقيدة , وائما كان هناك خروج عن الطاعة وقرد على السلطة ... طاعة الحكومة الاسلامية فى المدينة » وسلطة 
قريش التي أخذت تباشرها باسم الاسلام على كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية . 
الات 

واذا كانت الغالبية الكبرى من القبائل العربية التي أعلنت اسلامها قد فعلت ذلك حقنا للدماء وخوف 
السباء والقتل , فانه يبدو أنها عندما فعلت ذلك لم تكن تعرف بوضوح ما يلقبه هذا الأمر عليها من التزامات 
وفروض . ربما بدت في نظرنا نحن اليوم طبيعية وهينة , ولكنها سرعان ما بدت غير ذلك في نظر غالبية العرب 
أنفسهم . حقيقة أن الوفود أظهرت الطاعة والامتثال لأمر الرسول صل الله عليه وسلم عندما كان ( يأمرهم با 
عليهم في الاسلام , وينهاهم عبا حرم عليهم ) وعادوا الى ربوعهم وقبائلهم ليبلغوهم الرسالة . ولكن الأمر لم يكن 
بهذه السهولة . اذ بدت الصعوبة عند التطبيق » فاتضح للكثير ين منهم ان النهوض با عليهم فى الاسلام 
والامتناع عيا حرم عليهم . معناه الخروج عا ألفوه . وعبا وجدوا عليه آباءهم , وتغيير مجرى حياتهم الدينيا 
والاجتاعية والفكرية , والحد من حريتهم الشخصية التي طالما اعتزوا بها » وفاخر بها آباؤهم وأجدادهم . 


ومن المعروف أن جو الصحراء يخلق الحرية . وفي بيئة شبه الجزيرة العربية عاش العربي منذ أقدم العصور 
دري عرس غليها داقع عنقا ومه) ابذاع اهن بساوىء االمصيية اليلية اقاننا ذا تعلانا حل 
الظاهرة نلمس فيها مظهرا من مظاهر الحفاظ على حرية القبيلة , وهي الوحدة الاجتاعية والسياسية والاداريا 
والاقتصادية التي يعتز العربي بانتائه اليها , ويفخر بها على غيرها من القبائل . ون واقع هذا الاحساس 
انفجرت حروب طويلة بين القبائل العربية قبل الاسلام . وكثير منها استمر بعد الاسلام . داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها . ويعبر ابن خلدون عن هذه الظاهرة تعبيرأ صادقا دقيقا حين يقول ( ان العرب أصعب الأمم 
انقيادا بعضهم لبعض ) . 

حقيقة ان الاسلام - كديانة سماوية كرية - كفل حرية الفرد وحرية المجتمع , حرية الفكر وحرية العمل 
وحرية الحركة , ولكن الاسلام وضع هذه الحرية في اطار بارز من الانضباط والاعتدال وعدم الاسراف والتمسك 
بكارم الاخلاق ؛ مع مراعاة تحقيق التوازن الدقيق بين حرية الفرد وحرية المجتمع . وبين حرية الذات وحرية 
اين أن" لف الخرية سجخيل: قي نتنأ بومدلولة وريعه . بولكك رغرب بلا شراط يعناها الاتعلال والشرني 
والتسيب . وإذا كان الاسلام قد شرع حقوقا للفرد , الا أنه فرض عليه واجبات تجاه الله , وتجاه نفسه , وتجاه 
المجتمع الذي يعيثل فيه . وتجاه الدرلة التي ينتمي اليها ويحيا في ظلها لتوفر له حياة آمنة وتقدم له خدمات 


متعددة , 


لذن 


حفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالى عشر ‏ العدد الرانع 


ولكن يبدو ان نسبة كبيرة من العرب الذين أعلنوا اسلامهم في حياة الرسول , سرعان ما ضاقوا ذرعا 
بالواجبات التي فرضها الاسلام عليهم » ورأوا فيها انتقاصا من حريتهم الشخصيد والجماعية . ومساسا 
بكبريائهم وأنفتهم , الأمر الذي أدى بهم الى النفور من الاسلام , تخلصا مما اعتبروه قيودا فرضها عليهم . 


من ذلك أن بعضهم رأى في نبي الاسلام عن الخمر والميسر , واعتباره| رجسا من عمل الشيطان انتقاصا 
من حريتهم , وهم الذين ألفوا شرب الخمر ولعب الميسس . يروي الطبري أن بني حنيفة في البحرين ما كادوا 
يعلنون ردتهم حتى أفرطوا في الشراب , فغلب عليهم السكر, الأمر الذي مكن المسلمبن من التغلب عليهم 
( فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا ) 19 , 


أما الصلاة فقد رأى فيها البعض فيدا يحد من حريتهم , وربما ينتقص من كبريائهم وأنفتهم , بما تحويه من 
ركعات وسجدات عدة مرأت يوميا . الأمر الذى جعلهم يرجون اعفاءهم منها أو التحفيف من عدد مراتها . ومن 
ذلك أن مسيلمة الكذاب عندما تزوج سجاح قالك له ( اصدقني صداقا ) فطلب منها أن ينادي مؤذنها في 
أصحابها ( ان مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين هما أتاكم به محمد . صلاة العشاء الآخرة 
وصلاة الفجر ) 19 . ويذكر صاحب كتاب الاغاني أنه قد وضع عنهم صلاة العصر فقط , وأن ( بني تميم الى 
الآن 2٠‏ بالرمل "١‏ لا يصلونها . ويقولون : هذا حنى لنا ومهر كرية منا لا نرده ) ولا شك في أن مسيلمة أراد 
برفع تلك الصلوات التقرب اليهم بعمل شيء محبب الى دفوسهم . والتخفيف مما اعتبروه عبئا على كواهلهم . 
وتحريرهم مما ظنوه قيودا على حريتهم . 


على انه اذا كان الامتناع عن الخمر والالتزام باقامة الصلاة من الامور التى يسهل التستر عليها والتهرب 
منها , بحيث يستطيع المنافق أن يظهر فيها غير ما يبطن , فان الأمر اختلف بالنسبة للزكاة . ذلك أنه كان 
مفروضا في الزكاة ان تدفع للعامل الذي تحدده الدولة , وان تحمل الى بيت مال المسلمين في المدينة . حيث يثبت 
ما يستحق على كل قبيلة دون تطفيف أو نقص . وفق قواعد ثابتة شرعها الاسلام . وفي هذه الحالة كان لا يمكن 
التهرب من ايتاء الزكاة ؛ وخاصة أنها ركن من الأركان التي قام عليها الاسلام . 

ولو كان العرب الذين أعلنوا اسلامهم في حياة الرسول صل الله عليه وسلم عرفوا شيئا عن جوهر الاسلام , 
لأدركوا القيمة الحقيقية للزكاة , وأهدافها السامية ‏ في تحقيق الرعاية الاجتاعية لقطاعات عريضة من أبناء 
)١5(‏ تاريخ الطري .جح "ا ص 308 . 
)١4(‏ تاريخ الطبري : ج '! ص ١174‏ ( طبعة القاهرة ) . 
(16) أي الى أيام أبي الفرج الأصنهاي صاحب كتاب الأغائي ( القرن الرابع الهجري - العاشر للميلاد ) . 


(17) أي بالبادية 
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اضراء على حركة الردة بي صدر الاسلام 


المجتمع , وكين الدولة من النهوض بسئوليات ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي . ولكنهم في غيبة عن 
الايهان , اعتبروا الركاة عبئا ألقي بطريقة عشوائية , دون أن يعرفوا ما هناك من شر وط لوجوبها . مثل البلوغ 
والعقل والحرية والملكية والتمكن من التصرف في المال وتوافر النصاب والحول .. بحيث لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها . هذا فضلا عن أنهم لم يفطنوا الى حقيقة ما نص عليه الاسلام من أن الزكاة لها مستحقوها الذين حددهم 
الله تعالى في محكم آياته ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وله عليم حكيم ) 39) , 

ولكن غالبية العرب الذين خرجوا عن طاعة الدولة - والذين عرفوا باسم المرتدين - لم يروا في الركاة الا 
اتاوة يدفعونها لقريش ٠‏ وأنها بهذا المعنى تحمل بين طياتها دلالات الذلة والمخضوع والاستكانة , الأمر الذي 
يتعارض مع كبرياء العربي وأنفته . هذا فضلا عما فيها من عبه مادي نعتبره من وجهة نظرنا خفيفا مقنئا . ولكن 
علينا أن نذكر أن حروبا دارت بينهم وأياما خلد التاريخ أسماءها , نشبت بسبب النزاع حول مرعى او ناقة أو 

وقد ظهر هذا الاحساس في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم . اذ ما كاد الاسودٍ العنسي يعلن خروجه 
في اليمن , حتى أرسل الى عمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم : ( أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما 
أخذتم من أرضنا , ووفروا ما جمعتم , فنحن أولى به , وأنتم على ما أنتم عليه !1 ) 29 وفي عبارة ( أيها 
المتوردون ) تبدو نظرة هؤلاء الخارجين - أو المرتدين - الى عمال النبي صلى الله عليه وسلم , واعتبارهم دخلاء 
متسلطين يعبرون عن سيادة قريش , دون أن يدركوا روح الاسلام , وما نادى به من طاعة أولي الامر. بعد 
طاعة الله ورسوله . وعندما يقول الاسود العنسي لعمال النبي (يَلفْةِ) ( وفروا ما جمعتم فنحن أولى به ) فانة 
يطالبهم برد ما جمعوه من أموال الزكاة بدعوى أن أهل اليمن أولى بها , ظنا منه أنهم جمعوا هذا المال لقريش دون 
أن يدري أن فقراء اليمن أنفسهم ومساكينه لهم نصيب من أموال الركاة . 

ولو كانوا أدركوا ما في الآية الكريمة ( خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 9 لعرفوا أن الزكاة هي 
اسهام مشترك يسهم به القادرون لرعاية شؤون فقراء المسلمين والنهوض بطالب الدولة الجديدة ما يعود على 
المسلمين جميعا بالخير . ولكنهم لم يعوا شيئا من أحكام الدين وأهدافه . يروي الطبري أن عمرو بن العاص عند 
منصرفه من عبان - بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم - نزل بقرة بن هبيرة بن سلمة بن قشير , فذبح له 
وأكرم مثواه . فلا أراد عمرو الرحلة . قال له قرة يا هذا : ان العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة . فان أنتم 


(10) سورة التوبة , 30 , 
(14) تاريخ الطبري : ج ؟ ص 114 سئة ١١ه‏ ( طبعة دار المعارف بالقاهرة ) . 


(15) سورة التربة , ٠١"‏ . 


1 


تسيل 


عالم القكر. المجلد الثانى عثير ‏ العدد الرابع 


أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع . وان أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم !! وهكذا اعتبر قرة بن هبيرة 
- وهو مسام - الركاة ( اتاوة ) وليست ركنا من أركان الدين الجديد . كما اعتبر الغاءها شرطا لطاعة العرب , 
وبقاءها مبررا لعصيانهم "2 . ولا شك في ان هذه كانت نظرة غالبية العرب الى الزكاة عندما أعلنوا اسلامهم 
دون ان يلموا الماما كافيا يروحه وأحكامه . 


كذلك يصور الطبري الموقف بعد وفاة الرسول (يَلككِْدُ) فيقول أنه ما كاد أبو بكر يبايع بالخلافة في المدينة , 
حتى جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة ومنعون الركاة !... وقدمت هوازن رجِلاً وأخرجت رجلا أمسكوا 
الصدقة "2 أما مرة وثعلية وعبس ٠‏ فقد أرسلوا وفودهم على أبي بكر في المدينة ( على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا 
يؤتوا الزكاة ) '" . ولذا حرص أبو بكر رطي الله عنه في الكتاب الذي أرسله الى قبائل العرب المرتدة - أن 
يحذرهم يأنه أمر جيوش المسلمين بقاتلتهم اذا أبوا دفع ما عليهم من زكاة , حتى ولو أعلنوا شهادتهم بأن لا اله الا 
الله وبأن محمدا رسول الل 29) ؛* 

ولا أدل على أن قبائل العرب اعتبرت الزكاة اتاوة تدفع لقريش من أنه عندما بعث الخليفة أبو بكر - العلاء 
ابن الحضرمي - على قتال أهل الردة بالبحرين , استقبله قيس بن عاصم - الذى كان قد ظل على اسلامه - 
وقدم له الركاة قائلاه ©" , 

أله أبلفا عنسي قريشا رسالة 
اذا نا أتتها بينات الودائع 
وفى توجيه الخطاب الى قريش ما يشير الى أن الطاعة كانت مقدمة ها . وليست لحكومة المسلمين برئاسة خليفة 
الرسول صل الله عليه وسلم . وكأن الركاة مقدمة لا وليست لبيت مال المسلمين . 
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ولا شك في أن الاحساس بأن الركاة اتاوة تدفع لقريش تعبيرا عن المخضوع والتبعية . جاء مصحوبا باستثارة 

نزعة العصبية القبلية 0 وهي الزذعة التي نبدو واضحة وسط التيارات التي حركت الردة 8 


إحة تاريخ الطبري ج "ص 34١‏ - 111 
)1١(‏ المصدر السابق .ج 8ص 51؟ . 
(؟؟) المصدر السابق .ج ” صن 1141 


(7؟) المصير السابق ,ج " ص 30١‏ . 


(؟؟) تاريخ الطبري ٠‏ ج ١‏ ص 5١8‏ , كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ١4‏ ص 76 


1ك" 


١" 


أضرا, عل حركة الردة في صدر الاسلام 


ذلك أنه من الاحكام المتواترة في كتب التاريخ الاسلامي أن الاسلام وحد العرب في شبه الجزيرة ٠‏ وجعل 
مهم دولة واحدة على رأسها سلطة سياسية عليا , وأنه لأول مرة في تاريخهم خضع العرب لحكومة واحدة مركزها 
المدينة . واعترفوا جميعا لها بالسيادة . 


هذا القول في نظرنا يتصف بالشمولية والمبالغة , ولذا فهو بي حاجة الى مراجعة ونقاش : 


أولا : متى تم توحيد العرب في ظل حكومة واحدة ؟ هل تم ذلك في عهد الرسول صل الله عليه وسلم أو بعد 


١ وفاثه‎ 


ثانيا : هل يعتبر محىء الوفود الى المديتة في السنة التاسعة للهجرة معلنة دخوها في الاسلام اعترافا منها بالخضوع 


ا سس وس سدح 


1 


لحكومة واحدة بالمعنى الدقيق لتلك العبارة ؟ والى أي حد كان التطبيق العمل لعملية المخضوع هذه ؟ 


ثالثا : حتى بعد أن أخذت العقيدة الاسلامية , تتغلغل فى قلوب افراد القبائل المنتشرة هنا وهناك في شبه الجزيرة 
على المدى القصير أو البعيد . هل أعطى الافراد ولاءهم للدولة أولوية على ولائهم للقبيلة ؟ وهل خضعوا في يوم ما 
خضوعا تاما لسلطة حكومة اسلامية مركزية أيا كان مركز هذه الحكومةوأيا كان لونها ؟ 

ان المتتبع لتاريخ العرب داخل شبه الجزيرة منذ ظهور الاسلام - وعلى مر عصور التاريخ الاسلامي حتى 
يومنا هذا - يد أن اللزعة القبلية التي ميزت هذا التاريخ قبل الاسلام لم تختف . قد نسمع في تاريخ شبه 
الجزيرة العربية عن دول وعن سلطة . ولكن مثل هذه الظواهر السياسية لم تستطع ان تمحو مطلقا النزعة القبلية , 
وما يرتبط بها من روح العصبية . وفي دراستنا لتاريخ هذه الدول ونشأتها , وبا كان يختلجها من تيارات وخلافات 
داخلية أدب الى سقوطها , نلمس أثر العامل القبلي واضحا قويا , مهما يحاول البعض أن يخفيه أو يتستر عليه . 
وما زلنا نلمس اليوم فى بعض أنحاء شبه الجزيرة أن ولاء الفرد يتجه نحو القبيلة بدلا من الدولة . 

لوكان الأمر مجرد تقاليد وعادات موروثة لأمكن تغييرها أو تعديلها عبر القرون ومع طول الوقت , ولكن الأمر 
أبعد من ذلك وأخطر . انها البيئة التي فرضت وضعا معينا على سكان بقعة من الارض . انها الظروف الجغرافية 
التى أكسبتهم اتجاهات فكرية ونفسية واجتاعية معينة . وحرصت على مر العصور على أن تغذي هذه الاتجاهات . 
وتكسبها صفة الثبات والاستقرار. انها الطبيعة التي كيفث البشر تكيبفا خاصا , وصبتهم في ,قالب ذي أبعاد 
معينة , قد يتسع قليلا أو يضيق كثيرا - حسب الظروف - ولكن مع ثبات الجوهر . وبقاؤه لا يتغير على مدى 
القرون 3 ١‏ 

وقد أدرك هذه الحقيقة العالم المسلم ابن خلدون عندما عقد فصلا في مقدمته الشهيرة عنوانه ان الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة . وفسر ابن خلدون هذه الظاهرة باختلاف الآراء والأهواء 


نلف 


فيل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


في تلك الأوطان , بحيث ( أن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمائع دونها . فيكثر الانتقاض على الدولة . 
والخروج عليها . وان كانت ذات عصبية , لأن كل عصبية ممن تحت يدها نظن في نفسها مئعة وقوة ) "© . 

قبل ان يضرع البفض متها آبن خلدون ببتساملة عل العرب. م تبادز قنضان .ان هذا العا الكيين عندما 
أصدر حكمه السابق فائه لم يختص به العرب وحدهم . وائما عممه على ( الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب ) 
واختار أن يستشهد على ما يقول بأهل ملته من المغاربة والبربر , وليس بالعرب . فذكر ما نصه ( انظر ما وقع في 
ذلك يافريقية والمغرب منذ أول الاسلام ولهذا العهد , فان ساكن هذه الاوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات .. 
فعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد أخرى ... ولا استقر الدين ( الاسلام ) عندهم , عادوا الى الثورة 
والخروج ...) . 

أما العرب بالذات , فان ابن خلدون عندما تعرض طم في مكان آخر من مقدمته . قال ان الملك لا يحصل لهم 
الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية , أو أثر عظيم من الدين على الجملة . وفسر ابن خلدون ذلك بأن العرب 
( أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأئفة وبعد الهمة . والمنافسة في الرئاسة . فقلا تجتمع أهواؤهم . 
فاذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم , وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم . فسهل 
انقيادهم واجتاعهم . وذلك ما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة . الوازع عن التحاسد والتنافس )9) , 

ومهم| يكن في قول أبن خلدون من مبالغة لا نقرها . فائه لمس في النص السابق حقيقتين على جانب من 


الاهمية : 


الاولل : ما هو معروف عن العرب من ( منافسة على الرئاسة ) بين بعضهم وبعض . وهذه فى رأينا ظاهرة متوارثة 
ترتبط جذورها بروح الحياة القبلية وطبيعة البلاد . 


والثانية : أن اجتاعهم واتحاد كلمتهم يكون أكثر وضوحا في ظل الدين , لا في ظل السياسة والحكم . 
وهكذا فاننا ثرى أن العرب عندما توحدوا بعد ظهور الاسلام . فان وحدتهم كانت ديئية وليست سياسية . 
وهذه الوحدة الدينية يقصد بها تحقيق الترابط بين القلوب في ظل الاسلام ايمانا منهم جميعا بأن لا اله الا الله وبأن 
محمدا رسول الله . وهذا هوما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى ( وألف بين قلوبهم , لو أنفقت مافي الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم , ولكن الله ألف ببنهم إنه عزيز حكيم ) 29 , 


(10؟) مقدمة ابن خلدون - الفصل التاسع من الفصل الثالث من الكتاب الأول ص 4كا, 
(711) مقدمة ابن خلدون , ص 154 , 


90؟) سررة الانقال ‏ 79 , 


"1: 


يُففل 


اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


واذا كان الاسلام هو الذي ألف بين قلوب العرب . واذا كانت الوحدة التي جمعت العرب في شبه الجزيرة هي 
قبل أى اعتبار آخر وحدة دينية , فان الاسلام - بروحه ومبادئه - لم يتغلغل في القلوب الا تدريجيا وعلى مدى 
سنوات طويلة . امتدت الى ما بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم بحقب وأجيال . وبعبارة أخرى , فاته عند 
وفاة الرسول ريل ) لم تكن هناك وحدة فعلية , او رابطة دينية اسلامية ألفت فعلا بين كافة قبائل شبه الجزيرة 
العربية , وائما كانت هناك نزعة قبلية وعصبية هدامة » وضغائن ومنافسات موروية تطفو على سطح المجتمع حينا 
وتخبو نارها أحيانا . 

واذا كان الله - عز وجل - قد ألف بين قلوب جماعة من أهل شبه الجزيرة في حياة الرسول . فان هذه 
الجماعة كانت ضيقة النطاق محدودة العدد , تشمل الممنين الذين تغلغل الايان فى قلوبهم . ومعظمهم من 
المهاجرين والانصار . من قريش وثقيف , ممن خالطوا الرسول ٠‏ وتأثروا به ء وانفعلوا يشخصيته , وتأدبوا بحديثه 
من قول أو فعل أو تقرير واتخذوا منه أسوة حسنة . 

والواقع أن الباحث فى تاريخ الحركة المعروفة بالردة في صدر الاسلام , لا يمكنه أن يقلل من أثر عامل العصبية 
القبلية في تلك الحركة , وخاصة ما كان بين اليمنية والمضرية من عدارة راسخة الجذور وكراهية متأصلة في 
القلوب , ظلت تشوه صورة التاريخ الاسلامي - من المشرق والمغرب جميعا - قرونا طويلة . يروي المسعودي 9" 
أن مفاخرة جرت بين قحطائي وعدناني في مجلس أبي العباس السفاح , فقال القحطاني مفتخرا على ولد نزار 
« ماذا أقول لقوم ليس فيهم الا دابغ جلد . أو ناسج برو أو ناس فزن أو واكجدهره ارو 10 
وملكتهم امرأة . ودل عليهم هدهد !» 9 , 

اذا كان هذا هو الحال بين ربيعة ومضر بعد مرور قرن وثلث على هجرة الرسول (كُكِ) ٠‏ فهل نستطيع في 
ضوء هذه الاحاسيس أن نفسر اشتداد تيار حركة الردة بين العدنائية بالذات , بعد أن شاءت الارادة الالهية أن 
يكون خاتم الانبياء - عليه الصلاة والسلام - من مضر ؟؟. وهنا تحضرنا عبارة نقلها المعاصرون ٠‏ ورددها الخليفة 
الأمون العباسي , نصها ( ان رببعة ساخطة على ربها م. بعث الله نبيه من مضر ]!) 99) . 

وفي تتبعنا لاحداث حركة الردة . نلمس شواهد عديدة على أثر العصبية القبلية في تلك الحركة . من ذلك أن 
خالد بن الوليد ما كاد يفرغ من أمر طىء - بعد أن عادت الى الاسلام دون قتال وغدت قوة للمسلمين - حتى 


14) المسعودي مروج الزهب اج ”ا ص "ما 
(14) قيل في بعض الأساطير أن سد مأرب تصدع بسبب فأرة نخرت بعض جدرائه . 
)٠(‏ سورة الثمل 


(30) ابن الاثير : الكامل . ج " ص 41١‏ سنة 8١1اه‏ . 


"1. 


ونقن 
عالم الذكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


١ 
1 


اتجه لمنازلة قيس وبني أسد . وعندئذ قال له طيء : ( نحن نكفيك قيسا , فان بني أسد حلفانا ) فقال لهم خالد 
( قاتلوا أي الطائفتين شئتم ) ولكن عدى بن حاتم - وهو القائد الذي وثق فيه أبو بكر وأرسله الى خالد في 
طيء - امتنع عن حاربة بني أسد , وقال : ( أنا امتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم : لا لعمر الله لا أفعل ) . 
ويضيف الطبرى الل ذلك أن خيل طيء كانت تلقي خيل بني أسد وفزارة قبل قدوم خالد عليهم » فيتشامون ولا 
بقتتلون , فتقول أسلد وفزارة : لا والله لا نبايع أيا الفصيل ( خالد بن الوليد ) أبدا . فتقول لهم خيل طيء : 
أشهد ليقاتلنكم حتى تكنوه أبا الفحل الاكبر 2""7/| 


واذا تعلل اججاع بني أسد وغطفان وفزارة - وكلهم من العدنانية - مع طليحة يوم بزاخة , وهو اليوم الذي 
أنزل فيه خالد بن الوليد هزية نكراء بالحلفاء المرتدين ؟ رما تتضح الاجابة عن هذا السؤال فيا يرويه الطبري 
من أن عبينة بن حصن الفزاري وقف في ذلك اليوم معلنا تأيبده لاسد وغطفان , وقال ( اني لمجدد الحلف الذي 
كان بيننا في القديم ومتابع طليحة . والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب الينا من أن نتبع نبيا من قريش . وقد 
مات محمد وبقي طليحة ) 9" , 

كذلك روى الطبرى أن طلحة النمري جاء اليامة » فقال : ( أين مسيلمة ؟) قالوا ( مه ! رسول الله ) . 
فقال ( لاء حتى أراه ) . فلا جاءه قال ( أنت مسيلمة ؟) فقال ( نعم ) قال ( من يأتيك ؟) قال ( رحمن ) . 
قال ( أفي نور أو في ظلمة ؟) فقال ( أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من 
صادق مضر !!) 59 , ١‏ 1 


6»6» 
ويرتبط بالعصبية القبلية وما يتولد عنها من تحاسد وتنافس بين القبائل العربية , ما نلاحظه في حركة الردة من 
تسابق في ادعاء النبرة . ذلك أن المظاهر الأساسية لحركة الردة لم تقتصر على رفض الاسلام أو بعض أركانه » او 
رفض الامتثال لسلطة حكومة مركزية والاعتراف بسيادتها , وانما جاءت هذه الحركة مصحوبة ايضا بادعاء 
بعضهم الثبوة » وهي ظاهرة تستحق الوقوف عندها وتحاولة تعليلها وتفسير ما أحاط بها من ظروف . هل -جاء ذلك 
وليدا لما وصف به ابن خلدون العرب من حب المنافسة في الرئاسة . وبأن'الملك لا يحصل عندهم الا بصفة دينية 

( من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة ؟ ) . 


(91؟) تاريخ الطبري : ج " ص ١90‏ ( سئة ١اه‏ ) . 
(317) المصدر السابق : نفس الجزه والسنة . ص !78 , 
(4؟) المصدر السابق , تفس الجزه . ص 1845 , 


(10) جمع سحوق ٠‏ وهي الطويلة من النخل . 


للف 


١] 


أصواء على حركة الردة بي صدر الاسلاء 


هناك حقيقة لا نستطيع أن نغفلها . هي أن النجاح الكبير الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته , 
والزعامة التي صارت لقريش عند وفاته . غدت مثار حسد كافة القبائل العربية في شبه الجزيرة . ولم تلبث أن 
أصبحت سيرة الرسول (كُلْ) مئلا يكن أن يحتذيه أي طموح في أن يحفق لنفسه ولقومه ولقبيلته نوعا من الاهمية 
والزعامة في مجتمع جن بحب الزعامة وشغف بسير الابطال , ودأب على أن يتندر بهم في رواياته وأشعاره . 

ان الكثيرين في ذلك المجتمع كانوا طلاب زعامة ورئاسة , فلماذا لا يفعلون مثلما توهموا أن الرسول قد فعل , 
ويدعون النبوة , وبذلك يحققون لأنفسهم ولقومهم ما يتطلعون اليه من زعامة ورئاسة ؟ 

هكذا حفلت حركة الردة بعدد من أدعياء النبوة ٠‏ لعل أشهرهم طليحة ووسيلمة وسجاح . وهؤلاء حاولوا في 
تصرفاتهم وأقوالهم أن يتشبهوا بالنبي صل الله عليه وسلم وفيا يلي بعض الامثلة نسوقها للوقوف على الاثر الذي 
تركته شخصية الرسول ((مَلٌ) في نفوس العرب من ناحية , ومدى حرص أدعياء النبرة عَلى محاكاته في' أقواله 
وأفعاله من ناحية أخرى : 

أت مسيلمة امرأة من بني حنيفة - تكنى بأم الهيئم - فقالت ( ان نخلنا لسحق”*'" , وان آبارنا لجز" , 
فادع لمائنا ولنخلنا كا دعا محمد لأهل هزمان ) . فقال مسيلمة ( يا نهار 9 ما تقول هذه !؟) فقال ( ان أهل 
هزمان أتوا محمدا (يَلكِهُ) فشكوا بعد مائهم - وكانت أبارهم جرزا - ونخلهم أنها سحق . فدعا هم , فجاشك 

أبارهم , وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها . فحكت به الارض حتى انشيت عروقا . ثم 
قطعت من دون ذلك , فعادت فسيلا 29 مكما ينمي صاعدا ) . قال : ( وكيف صنع بالآبار؟ ) . قال : ( دعا 
بسجل 97" , فدعا هم فيه , ثم تقضمض بنمه منه , ثم يجه فيه , فانطلقوا به حتى فرغوه في الآبار ثم سبقوه 
نخلهم ) . فدعا مسيلمة بدلومن ماء , فدعا لهم فيه , ثم قضمض منه , ثم مج فيه , فنقلوه فأفرغوه في أبارهم . 
ويكمل الطبري القصة فيقول : فغارت مياه تلك الآبار, وطوى نخلهم , وانما استبان بعد مهلكه . (40) 
وقصة أخرى رواها الطبري : أتى نهار الرجال بن عنفوة ٠‏ وقال لمسيلمة : ( بَوِكْ مولودي بني حديفة ) . فقال 

له ( وما التبريك ؟) قال ( كان أهل الحجاز اذا ولد فيهم مولود أتوا به محمدا صلى الله عليه وسلم فحنكه ومسح 


(1) أي جدبة من الماء . 


(0) يعني نهار الرجال بن عنفوة . كان قد هاجر الى النبي وقرأ القرآن وفقه في الدين , فبعثه معلما لأهل اليامة . وليشغب عل مسيلمة , فكان أعظم فتنة على 
بي ضيفة من مسيلمة , اذ شهد لمسيلمة أنه سمع محبدا (يَكلِ) يقول انه قد أشرك معه . 


(4") الفسيل ؛ صغار النخل . 
(5؟) السجل ؛ دلو به ماء . 


(10) تاريخ الطبرى ٠ج‏ * ص 184 - 180 سنة ١١ه.‏ 


ينذا 


خرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشي . العند الرابع 


رأسه ) ويعلق الطبري على ذلك قائلا : فلم يؤت مسيلمة بصبي فحنكه ومسح زائنة الاقرع 20) ولين 9 , 
واستبان ذلك بعد مهلكه . 


وثمة قصة ثالثة : قالوا لمسيلمة ( تتبع حيطانهم كبا كان محمد (وَِةِ) ,يصنع . فصل فيها ) فدخل 
حائطا9'*؟ من حوائط اليامة فتوضأ . فقال نهار الرجال بن عنفوة لضاحب الحائط ( ما ينعك من وضوء 49 
الرحمن , فتسقي به حائطك حتى يروي ويبتل , كبا صنع المهرية 2*9 ؟ ) . ففعل , فعادت يبايا لا ينبت مرعاها 
لف" , 
وهذا القصص قليل من كثير , ذكرنا بعضه باجاز على سبيل المثال لا الحصر . وان دل على شيءفانما يدل 
ظ على أن أدعياء النبوة وجدوا في الرسول صل الله عليه وسلم مثلا يحتذى في أفعاله وتصرفاته , فحاولوا ان يحاكوه 
ليحققوا لأنفسهم مثل ما أراده الله له من رئاسة وجاه , 
بل ان أدعياء النبوة حاولوا التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيا أوحى اليه به من آيات محكمات . ونا 
كانت طاقتهم تقصر عن اختلاق كتاب متكامل يحاكون به القرآن الكريم . فانهم أتوا بعبارات مسجوعة مهلهلة 
المعاني ركيكة المضمون , لاطعم لا ولا روح فيها , تتصف معانيها بالسذاجة والضحالة . وسجعها بالتكلف 
والسخف . 


من ذلك ان المسلمين ظفروا برجل من بني أسد كان عالما بأمر طليحة , فقال له خالد ين الوليد ( حدثنا عنه 
وعيا يقول لكم ) . فزعم مما أتى به ( والحمام واليام » والصرد والصوام , قد صمن قبلكم باعوام , ليبلغن ملكنا 
العراق والشام ) 9!) , 
' ويحكي عن سجاح انه عندما اجتمع معها حلفازها على قتال الناس , وقالوا ( يمن نبدأ ؟ بخضم أم ببهدي 
أم بعوف والابناء,أم بالرباب ؟ ) قالت لهم سجاح ( أعدوا الركاب , واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا على الرباب , 
فليس ديئهم حجاب ) . 


(41) أي سقط شعر رأسه . 

(47) حول لسانه من السين إلى الساء ومن الراء السى الفين . 
(45) الحائط هنا البسثلن . 

(55) الوضيء - يفتع الواو - الماء يتوضاً به . 


(40) كان رحل من الهرية قدم على النبي (وع) فأخل وضرءه فنقله معه الى اليامة » فأفرغه في بئره ٠‏ ثم نزع وسقي . وكانت أرضه تهوم فروت وحرأت وصارت 
خشراء مهتزة . 


(45) تاريخ الطبري : ج 7 ص 180 ( سنة ١اه)‏ . 


(47) المصدر السابق : ج ؟ صن 1١٠١‏ ( سنة ١١اه‏ ) . 


لياف 


دقفل 


اصراء على حركة الردة في صدر الاسلام 


أما مسيلمة فكان أكثر اقتباسا لألفاظ القرآن الكريم . ويبدو لنا ان السر في ذلك يرجع الى أن مسيلمة رأى 
سول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وكلمه . ذكر ابن اسحق ان مسيلمة كان من جملة وفد بني حنيفة الذى قدم 
على رسول الله (وَكِِلِ) عام الوفود - سنة تسع للهجرة - وأن الرسول (يَكّ) كلمه وسأله 48) هذا فضلا عن أن 
مصاحبة نهار الرجال بن عنفوة لمسيلمة كان ها أثرها . وقد سبق أن أشرنا الى أن هارا هذا كان قد هاجر الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( وقرأ القرآن وفقه في الدين ) "24 حتى ان الرسول بعثه معلا لأهل اليامة » فارتد 
( وشهد أن حمدا صلى الله عليه وسلم يقول : ان مسيلمة قد أشرك معه ) . ويبدو مما كتبه الطبري وغيره أن 
مسيلمة كان يستشير نهار الرجال فيا 'يفعل وفيا يقول . فكان نهار بحكم خبرته السابقة بأحوال الرسول (كَلفُ) 
ودرايته بالقرآن الكريم وأساليبه وحفظه بعض آياته يلقن مسيلمة الكثير . وهذا هو السر - في نظرنا - في أن 
مسيلمة كان أكثر أدعياء النبوة محاكاة لالفاظ القرآن الكريم . ومع ذلك فان أسلوبه اتصف بالتكلف والركاكة , 
ومعانيه بالسطحية والضحالة . 

من ذلك أن مسيلمة كان يقول لأصحابه ( لما رأيت وجوههم حسنت ٠‏ وأبشارهم صفت , وأيديهم طفلت , 
قلت هم : لا النساء تأتون , ولا الخمر تشر بون . ولكنكم معشر أبرار تصومون يوما وتكلفون يوما . فسبحان الله 
( اذا جاءت الحياة كيف تحيون , والى ملك السماء ترقون . فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في 
الصدور , ولاكثر الئاس فيها الثبور ) . 

ومن ذلك أيضا قوله ( سمع الله لمن سمع , وأطمعه بالخير اذا طمع , ولا زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع . 
رأكم ربكم فحياكم ومن وحشة خلاكم ويوم دينه أنجاكم . فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار , لا أشقياء ولا 
فجار . يقومون الليل ويصومون النهار. لربكم الكبار, رب الغيوم والامطار ) 29 , 

وامتد أسلوب المتنبئين في المحاكاة الى التشريع . وكان ثما شرعه مسيلمة لأصحابه أن من أصاب ولدا واحدا 
عقبا لا يأتي امرأة الى أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد , حتى يصيب ابنا ثم يمسك . وبذلك حرم النساء على من 
له ولد ذكر . 

ولا أدركوا الدور الذي لعبه الوحي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام , ادعى التنبئون أن الوحي 
بأتيهم » فأخذ بعضهم يصدر أحكاما ويقول ( يذلك أوحى الى ) . ويقال انه عندما اجتمع مسيلمة بسجاح سأها 
( ما أوحى اليك ؟ ) فقالت ( هل تكون النساء ببتدئن ؟ ولكن أنت قل ما أوحي اليك ) قال ( ألم تر الى ربك 


(18) السيرة النبوية لابن هشام . ج ؛ ص ؟!؟ - 21١‏ ( تحقيق مصطفى السقا وزميليه ) , 
(1غ) تاريغ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ج ؟ ص 181 .ابن الاثير الكامل جج " ص 3١‏ , 


(00) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ج " ص 191 ( سنة ١1ه)‏ . 


لضا 


١1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثس ‏ العدد الرابع 


كيف فعل بالحبلي , أخرج منها نسمة تسعى , من بين صفاق (*2 وحشي ) وبازال يختلق ها الاقوال حتى قالت 
( أشهد أنك نبي ١!‏ ) 9" , 


على أنه من الواضح ان هؤلاء الادعياء لم يكن طم شيء من أدب النبوة . يروي الطبري أن مسيلمة كان 
( لا يبالي ان يطلع الناس على قبيح ) . ولعل في أخباره مع سجاح ما يستثير الاشمئزاز. فضلا عن خروجه على 
الآداب العامة, التي عرف بها أهل البادية ٠‏ ) 

ولم يقف المتنبؤن في محاولاتهم التشبه بالاسلام ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد . بل أراد 
بعضهم أن يكون له بيت حرام ينافسون به البيت الحرام في مكة , حتى تؤمه مختلف قبائل العرب ويلتفون حوله . 
وكان أن ضرب مسيلمة حرما باليامة ٠‏ هى عنه وأخل الناس به . فكان محرما . ووقع في ذلك الحرم قرى 
الاحاليف ؛ أفخاذ من بني أسد كانت دارهم باليامة ٠.‏ فصار مكان دارهم في الحرم . والأحاليف هم سيحان ومارة 
وفر والحارث بنو جروة » فان أخصبوا أغاروا على أهل اليامة , واتخذوا الحرم دغلا - أي موئلا يستترون به - فان 
نذروا بهم ودخلوه احجموا عنهم , وان لم ينذروا بهم فذلك ما يريدون . فكثر ذلك منهم حتى استعدوا عليهم . 
وعندئل قال مسيلمة ( انتظر الذي يأتي من السراء فيكم وفيهم ) ثم قال لهم : ( والليل الاطحم "2 , والذئب 
الادلم **؟ والجذع الازلم "2 ما انتهكت أسيد من محرم ) وبذلك دافع عن أسيد وبرر عدوائهم وبا يأتونه من 
سلب ونبب . فقالوا له ( أما محرم استحلال الحرم وفساد الاموال ؟ ) ثم عادوا للغارة وتكررت الشكوى , فقال 
( اننظر الذي يأتيني ) . ثم قال ( والليل الدامس , والذئب اهامس , ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ) 
فقالوا له ( أما النخيل مرطبة فقد جذوها ””"'2 وأما الجدران يابسة فقد هدموها ) . فقال ( اذهبوا وارجعوا فلا حق 
لكم ) . وهكذا لم يفلح المتنبئون في وضع اطارلمنهج سليم يحدد المعاملات بين الناس . 


وثمة ملاحظة أخيرة على ظاهرة ادعاء النبوة التي واكبت حركة الردة . هي أن هذه الظاهرة تفجرت فى بلاد 
وعلى أيدي أفراد عرفوا المسيحية وسمعوا بها و أن طم صلة بالكهانة . 


(01) الصناق : الفشاء الذي تحت الجلد . 

(01) الطبري : تاريخ الرسل والملوك . ج ٠"‏ ص 718 ( سنة ١ه‏ ) , 
(07) المصدر السابق - نفس الجزه والصفحة . 

(04) الطحمة : سواد الليل . 

(086) الأدلم : الأسود الطويل , 

(67) الجزع الأزلم : الدهر, 


(01) أي نطعرها 


0 


الس 


ولتوضيح ذلك نقول أن العرب قبل الاسلام - شأنهم شأن معظم الشعوب الوثنية - عرفوا الكهانة . وامتلاً 
تاريخهم - وخاصة عرب الجنوب أو حمير - بأخبار الكهان ٠‏ مثل ( طريفة الخير ) أو( ظريفة الخبر ) التي تنبأت 
بأخبار سد مأرب ٠‏ ومثل ( سطيح الغساني ) وغيرهما "2 ولكن هذه الكهانة كانت لا تعنني أكثر من معرفة العلوم 
من الغيب , فادعى صنف من الكهان أن نفوسهم قد صفت . فهي مطلعة على أسرار الطبيعة . وادعى صنف 
آخر ان الارواح المنفردة - وهي الجن - تخبرهم بالاشياء قبل كونها . 
أما المسيحية , فقد عرفتها شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام عن طريق “الاحباش في الجنوب . وعن طريق 
الانباط من الشمال . ووجدت كنيسة كبرى باليمن , وأخرى في مزون ( صحار ) بعمان . أما اليامة فيذكر ابن 
الاثير أن ملك اليامة في السنة السادسة للهجرة كان نصرانيا - اسمه هوذه بن على - أرسل اليه الرسول سليط بن 
عمرو يدعو الى الاسلام 209 , : 
وجاء التقارب بين الكهانة والنصرانية عند العرب في الجاهلية , من أن قوما من النصارى ذهبوا الى أن السيد 
المسيح كان يعلم الغائبات في الامور, ويخبر عن الاشياء قبل كونها - أشبه بالكهان - لأنه كانت فيه نفس عالمة 
. بالغيب . ولو كانت تلك النفس في غيره من الاشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب . ويضيف المسعودي الى ذلك 
قوله ( ولا أمة خلت الا وقد كان فيها كهانة ) (50) , 


والظاهرة التي تسترعي الانتباه أن غالبية أدعياء النبوة ظهروا على أرض وفي بلاد عرفت المسيحية . او 
اشتهرت بالكهانة هذا وان كان ادعياء النبوة قد اختلفوا عن الطرفين , لانهم - كيا سبق ان اشرنا - حاولوا 
محاكاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقواله وأفعاله , فادعوا أنهم أنبياء . وان الوحي ينزل عليهم , 
وشرعوا لاتباعهم . وطالبوا لانفسهم بسيادة وزعامة عليهم . 

لقد شملت حركة الردة - أو التمرد - معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية ٠.‏ شرقها وغربها . وشمالها وجنوبها , 
وقلبها ووسطها . ولكن هل من باب المصادفة أن يكون أشهر أدعياء النبوة وأقواهم نفوذا ف البنق والوامة وبادية 
الجزيرة في الشمال ؟ فاليمن ارتبط بها الأسود العنسي , ومسيلمة ارتبط باليامة . في حين أقبلت سجاح بنت الحارث 
من بلاد تميم من اقليم الجزيرة 207 على مشارف بلاد الشام , وهي البلاد التي شهذت مولد'المسيحية , ركان معها 
( الحذيل بن عمران في بني تغلب , وكان نصرانيا . فترك دينه وتبعها ) 09 , 


(0) ياقرت : معجم البلدان , ج ١‏ ص 5066 . 

(01) ابن الاثير : الكامل «ج " ص 5١0‏ ( السنة السادسة للهجرة ) , 

. 7919 - ١86 , ١1 المسعردي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ يقصد بالجزيرة هنا الجزه الشهالي من شبه الجزيرة العربية الذي يعرف باسم بادية الجزيرة . يقرل أبو الفداء « ما كان من حد الأنبار الى بالس الى تياء ووادي 
القرى . فهر بادية الجزيرة » . تقريم اليلدان . ص 8١‏ . 

؟3 ابن الاثير : الكامل في التاريخ . ج ١‏ ص 5048 ( سنة ١١ه‏ ) , 


رفن 


عالم الفكر ‏ المحلد النانى عثشر ‏ العدد الرابع 


ولا أقل من أن نستعرض أحداث حركة الردة وتطوراتها , لنقف على حقيقة العوامل المحركة لها والبواعث 
الكامنة وراءها , والتيارات الموجهة لطا . ثم مدى التوافق بين هذا كله من ناحية وما سبق أن أشرنا اليه من آراء 
وأفكار واتجاهات من ناحية أخرى . ولتوضيح ذلك نقول : 

كان بعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في شبه الجزيرة العربية ظاهرة فريدة بالنسبة للعرب . حقيقة ان 
بلاد شبه الجزيرة عرفت في تاريخها القديم أنبياء عديدين ورد ذكرهم في القرآن الكريم . ولكنهم كانوا يمثلون 
مصلحين نحليين أكثر منهم أصحاب رسالات عالمية . وحقيقة ان بلاد العرب عرفت قبل الاسلام اليهودية 
والنصرانية , ولكنها عرفتههما في صورة تيارات دخيلة وافدة من خارج البلاد , مما جعل تقبلها ضعيفا , وانتشارها 
حدودا ؛ لا يتعدى مراكز محدودة في جنوب شبه الجزيرة وشماها . 

أما الرسالة المحمدية فكان ها شأن آخر بالنسبة لبلاد شبه الجزيرة العربية وأهلها . لقد بشر بها نبي ينحدر 
من أصل عربي صريح , وينتمي الى أشرف القبائل العربية وأعرقها أصلا وأفصحها لسانا وأوسعها شهرة 
وأوفرها احتراما وأعظمها مكانة . وجاءت هذه الرسالة مدعمة بكتاب نزل بلسان عربي مبين . احكمت أياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير , لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , مما جعل منه دستورا خالدا للعرب - 
وغير العرب من البشر - في كل رمان ومكان . 


وعلى الرغم من صعوبة الجغرافيا الطبيعية وعدم سهولة الجغرافيا البشرية وتعقيد الجغرافيا الاجتاعية لشبه 
الجزيرة العربية , الا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نجح نجاحا منقطم النظير على المدى القصير او الطويل 
- في تغيير الكثير من ملامح تلك الصورة في حياته . أي في السنوات العشر الواقعة بين هجرته الى المدينة ووفاته . 


واذا كانت الهجرة النبوية الشريفة تمثل علامة كبرى على طريق الاسلام وانتشار الدعوة ٠‏ فان فتح مكة سنة 
ثمان للهجرة يمثل العلامة الكبرى الثانية على طريق الاسلام وانتصار الدعوة . ذلك أن مكة كانت أكبر بكثير من 
جرد مدينة من مدن الحجاز او شبه الجزيرة . انها مركز البيت الحرام محج العرب , ومقر قريش , سيدة قبائل 
العرب , وولاة الكعبة وسدنتها . 


ومهما يقال من أن بعض القبائل العربية في شتى انحاء شبه الجزيرة استجابت لدعوة الرسول صل الله عليه 
وسلم في السنوات السابقة التي أعقبت هجرته الى المديئة . فان الغالبية الكبرى من تلك القبائل كانت ترقب عن 
كثب الصراع القائم بين المسلمين في المديئة وقريش في مكة . لتحدد موقفها النهائي من الاسلام ودعوته . وفي 
ذلك يقول ابن هشام - نقلا عن ابن اسحق - ( ذلك ان قريشا كانوا امام الناس وهاديهم . واهل البيت الحرام » 
وصر يح ولد أسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك . وكانت قريش هي التي نصبت 
لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه . فلما افتتحت مكة , ودانت له قريش , ودوخها الاسلام . وعرفت 


حكن 


1١1 


اضراء على حركة الردة في صير الاسلام 


العرب أن لا طاقة هم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته . فدخلوا فى دبن الله - كما قال عز 


وجل - يضر بون اليه من كل 0ن 


ومن الفقرة الاخيرة من العبارة السابقة , يفهم أن ( العرب ) لم يدخلوا في دين الله أفواجا الا بعد أن 
١‏ فحت مكة ب يدانت له فريقن «ازوونها الاتتلام : وعرقتالغرت أنه لا طاقة لحم يحزنيا. سول الها صل الله 
عليه وسلم ولا عداوته ) ومعنى هذا أن دخول العرب في الاسلام في تلك المرحلة كان نوعا من الرضوخ اكثر منه 
اقتناعا بالاسلام كعقيدة . 


رهكذا اذا كان قد أطلق على سنة تسع للهجرة اسم ( سنة الوفود ) لأن فيها ( ضر بت اليه وفود العرب من 
كل وجه ) 9" , تعلن اسلامها فائنا ندرك من واقع النص السابق ان تلك الوفود اقبلت تعلن استسلامها بعد أن 
عرفت ( أنه لا طاقة لهم بحرب الرسول صلى اله عليه وسلم ولا عدارته ) . وبعبارة أخرى فان جحيئها الى الرسول 
ومبايعتها له واعلان اسلامها ‏ لا ينبغي أن يفسر في التاريخ على أنه اعتراف بعقيدة الاسلام » نابع عن اقتناع 
بتلك العقيدة واستيعاب لاركائها وأصرها . 


ولا أدل على ذلك من تحليل سلوك هذه الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو سلوك 
بعيد عن أداب الاسلام . ويدل على أن أصحابه لم يتأثروا بروحه . من ذلك أن وفد بني تيم عندما قدم المديئة 
دخل المسجد , ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته : أن اخرج البنا يامحمد . فأذى ذلك 
رسول الله . ونزل فيهم قوله تعالى ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) '*"! وعندما خرج 
البهم , قالوا : ( يا محمد جثناك نفاخرك ٠‏ فأذن لشاعرنا وخطيبنا ) ثم جلسوا امام الرسول صلى الله عليه وسلم 
يفاخرون بأيحادهم وحسبهم ونسبهم . وبدلا من أن يبادروا بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذا بشاعرهم 


الزبرقان بن بدر ينشد شعرا يقول فيه ؛ 57) 
يما ترى اللناس تأتينا سراتهم من كل أرض هوالا ثم تتبع 


وهكذا أخذوا يفاخرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البيع - وهي مواضع الصلوات «العبادات - 


(1) السيرة النبوية لابن هشسام ( تحقيق الاستاذ مصطفى السقا وزميليه ) الطبعة الشالثة - الجره الرايع ,ص 5١8‏ , 
(15) المصدر السابق ‏ ثفس الجزء والصفحة . 
(16) سررة الحجرات ُ 


0. 


إشرفنل 


عالم العكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


تنصب لهم , وبأن سراة الناس تأتيهم من كل أرض لتتبعهم . فهل هذا أسلوب قوم استوعبوا روح الاسلام » 
وأنوا ليعلنوا دخوهم في دين الله . وهو الدين الذي ينادي بأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ؟ 59) 

أما وفد بني عامر الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيهم عامر بن الطفيل , الذي أراد أن 
يغدر برسول الله صل الله عليه وسلم وطلب أن يخلو به ليقتله بالشيف . فلا أبى الرسول (يَلِةٌ) الانفراد به . 
قال له عامر ( أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا ) "2 فهل هذا اسلوب رجل قدم ضمن وفد لمبايعة الرسول 
صل الله عليه وشلم ؟ 
لم يلبث ان أعلن ردته فيا بعد وعرف بالكذاب . وعندما عاد الى قومه ( أحل هم الخمر والزنا ووضع عنهم 
الصلاة ])) 059 


وهذه الامثلة قليل من كثير . حقيقة ان بعض أعضاء تلك الوفود أسلم وحسن أسلامه , ولكن البعض الآخر 
أعلن اسلامه أمام الرسول (يَكُِ) ( وصدقه وآمن به ) , ولكنه ارتد يعد ان عاد الى قومه أو بعد أن سمع بوفاة 
الرسول (يَكلِيه) . ومن هؤلاء عمرو بن معد يكرب الذي كان قد قدم على الرسول صل الله عليه وسلم في وفد من 
5 زبيد 299 , 


ثم ان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عندما أرسل معاذ بن جبل الى اليمن , قال له : ( يسر ولا 
تعسر ؛ وبشر ولا تنفر. وانك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة ...) "2 . وبذلك لم 
يكتف - عليه الصلاة والسلام - برسم اسلوب الدعرة لمبعوثه . وانما لفت نظره الى انه سيواجه قوما من أهل 
الكتاب - نصارى وود - وهؤلاء لابد لحم من منطق قوي في الدعوة واسلوب متين في الاقناع , يفوقان المنطق 
والاسلوب المتبعين مح دائر العرب الوثنيين . ظ 

وعتدما أرسل - عليه الصلاة والسلام - خالد بن الوليد في السنة العاشرة للهجرة الى بني الحارث بن كعب 
بنجران . أمره ان يدعوهم الى الاسلام ثلاثا قبل ان يقاتلهم . فان لم يستجيبوا قاتلهم . ( فبعث خالد الركبان 
يضر بون في كل وجه . ويدعون الى الاسلام , ويقولون : أها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس ) . ولا 


(00) سورة الناء . ص 378 . 
(18) السيرة النبوية لابن هشام , ج 5 ص 7١5‏ 
(1) المصدر السابق .ج 4 ص 717 . 
)٠١(‏ السيرة التبوية لابن هشام رج 4 ص 35١‏ . 


757 نفس المصدر الابق .ج 4 ص‎ )9١( 


لان 


ففيل 


اصوام عل حركة الردة ف صدر الاسلام 


تقتصر أهمية هذه العبارة أن الرسول حدد فيها أسلوب العمل في مواجهة المشركين فحسب ء وانما ايضا في نوعية 
هذا الاسلوب , اذ يبدو أنه حمل بين طياته مزيدا من الترغيب والتهديد , مما يحملنا على الظن بأن بعضهم أسلم 
ليسلم , ولم يسلم عن اقتناع كاف بالدين الجديد , مما يفسر حركة الردة فيا بعد . حقيقة ان ابن هشام يروي ان 
خالدا ( أقام فيهم يعلمهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) ولكن اقامة خالد لم تدم طويلا في 
بني حارث بن كعب ؛ اذ ما كاد يبلغ الرسول (ولُِ) أنهم اسلموا حتى كتب الى خالد يقول له ( أقبل . وليقبل 
معك وفدهم ) وبذلك لم تتح الفرصة الكافية لخالد ورجاله لتمكين الدعوة الاسلامية من التغلغل في قلوب القوم . 

ويتضح من كتاب كتبه الرسول (ؤَكِْهٌ) لعمرو بن حزم الذي بعثه الى بني الحارث ( ليفقههم في الدين 
ويعلمهم السنة ومعالم الاسلام . ويأخذ منهم صدقاتهم ) أن الرسول لم يكتف في تلك المرحلة بتبشير القبائل 
بالاسلام وأمرهم بتقوى الله . وائنما حرص على أن بعلم الناس أركان الدين وقواعد الوضوء والصلاة ( باسباغ 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق وأرجلهم الى الكعبين . وهسحون برؤوسهم . كما أمرهم الله . وأمر بالصلاة 
لوقتها , واتقام الركوع والسجود والخشوع ... وأمر بالسعي الى الجمعة اذا نودي ها . والفسل عند الرواح 
اليها )”'") هذا فضلا عن حرص الرسول (يَكلُِ) على تحديد الركاة تحديدا دقيقا - مثلا يدل عليه خطاب 
الرسول الى ملوك حمير - ( من العقار عشر ما سقت العين وسقت السهاء . وعلى ما سقي الغرب نصف العشر . 
وفي كل عشر من الابل شاتان ؛ وفي كل عشرين أربع شياه . وفي كل أربعين من البقر بقرة . وفي كل أربعين 
من الغنم سائمة وحدها , شاة ...) 299 , 


ولكننا نقول ان ورود هذه الاحكام في كتاب زود به الرسول (يَلَِةُ) مبعوثه الى احدى القبائل لا يكفي . لقد 
كانت معظم هذه القبائل في حاجة الى اقناع وترويض وتلقين وتطبيق عملي . فهل كانت تكفي جهود فرد واحد 
للنهوض بهذه الامانة وسط عديد الافخاذ والعشائر والقبائل الضاربة في مساحات واسعة متباعدة من البادية ؟ فم 
بالنا والمدة بين ايفاد أمثال هؤلاء المبعوثين في العامين التاسع والعاشر للهجرة وبين مرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام ووفاته في ربع الاول في السنة الحادية عشرة كانت قصيرة لا نتجاوز بضعة أشهر؟ 

وها يقال من ان الاسلام هذب أخلاق العرب وقضى على كثير مما كان يسود مجتمعهم الجاهلي من أمراض 
اجتاعية , فان علينا أن ندرك أن هذه العملية استغرقت أجيالا . وربما في بعض جوانبها قرونا , بمعنى أنها لم 
تكتمل قاما في حياة الرسول (كللِِةُ) للاسباب العديدة التي سبقت الاشارة اليها . وأهمها ضعف وسائل 
الانتقال . وصعوبة ظروف البيئة وانعدام وسائل الاعلام من ناحية , والحرص على الماضي والتمسك بتراثه من 


(1/) السيرة اللبرية لابن هشام , ج 1 صن 54١‏ , 


("/) المصدر السابق , ج غ ص 390 , 


ايارفي 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


ناحية أخرى . ومع أن كثيرا من القبائل أعلنت اسلامها للرسول (ثَلَيِبهُ) الا أننا نؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن 
نسبة كبيرة من هذه القبائل فعلت ذلك رضوخا للقوة الجديدة . لقد أسلمت لتسلم . تسلم من القتل والاسر 
والسبي . وفيا عدا ذلك ظلت رواسب الماضي بأبعاده وأحاسيسه وأوضاعه الخلقية والاجتاعية والفكرية . حية في 
القلوب والنفوس والعقول . ولا كان من الصعب التوفيق داخل اطار واحد بين تعاليم الاسلام من ناحية ونزعات 
الجاهلية من ناحية أخرى , فان الباطن تغلب على الظاهر , وحدث الانفجار ممثلا في حركة الردة . 


ثم ان هناك انطباعا أخر غير سليم , نخرج به من كتابات المحدئين من المؤرخين . عندما يرددون ان 
الاسلام وحد العرب , مما يجعل البعض يظنون أن شبه الجزيرة العربية شهدت وحدة سياسية لاول مرة في عهد 
الرسول . وأنه - عليه الصلاة والسلام - ترك العرب عند وفاته في صورة دولة واحدة متاسكة يدينون جميعا 
لسطائها ٠‏ ويدركون أن عليهم واجبات تجاهها , ولهم حقوق قبلها . 


والحقيقة هي ان الرسول (وَللْهُ) وضع يذور الدولة الاسلامية الواحدة بهجرته الى المدينة . وان دعوته ألفت 
بين قلوب من أمن بها . ولكن لم يحدث مطلقا - حتى أيام ازدهار العصر الذهبي للدولة الاسلامية - أن نجحت 
هذه الدولة في تشديد قبضتها على كافة قبائل شبه الجزيرة العربية . وجعل أفرادها يقدمون ولاءهم للدولة على 
ولائهم للقبيلة التي ينتمون اليها . حتى عندما أعلنت تلك القبائل دخوها فى الاسلام , وقيلت ان تلتزم 
بأحكامه . فانها لم تدرك مطلقا أن يكون ذلك معناه ذوبان الشخصية الاعتبارية للقبيلة داخل المحيط الاسلامي 
الجديد . او تفكك الروابط بين أفراد القبيلة ليتجه ولاء الفرد نحو سلطة جديدة عليا . يفوق أفقها في سعته سلطة 
القبيلة وشيخها . 

وصفرة القول أن تأثير الاسلإم في السنوات العقر التي أعقبت الهجرة كان أقوى ما يكون في قريشس 
وثقيف ٠‏ وفي البيئة التي أحاطت بالرسول (ولفٌ) وني الافراد الذين اتصلوا به اتصالا مباشرا قويا , أعني بيئة 
أهل البيت وصحبه الكرام , والاماكن التي عاش فيها بين مكة والمدينة . أما خارج هذه الدائرة . فيبدو ان تعاليم 
الاسلام وأدابه ومفاهيمه وروحه لم تكن أحرزت استجابة فعلية في قلوب الغالبية من الناس . وفي تلك الفترة 
القصيرة . 
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ولو كانت روح الاسلام قد تغلفلت في نفوس العرب في ذلك الدور المبكر, لما اتفجرت حركة الردة في حياة 
الرسول صل الله عليه وسلم وقبل أن يموت . ومن خطأ القول الاعتقاد بأن حركة التمرد المعروفة باسم الردة 
ظهرت نتيجة لانتشار خبر مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أنه من الواضح في مصادر التاريخ أن بعض 
الخارجين - او المرتدين - أعلنوا خروجهم دون ان يسمعوا خبر مرضه . 


0 


شيف 


أصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وفي رأينا ان الشرارة الاولى التي أشعلت حركة الردة تولدت عندما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جمع الزكاة , تنفيذا لركن هام من أركان الاسلام يتمثل في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الركاة ) 9" وكان 
ذلك في السنة العاشرة للهجرة , عندما أرسل النبي (كَكلهُ) مندوبيه بوصفهم ( عمالا على الصدقات ) الى مختلف 
الحاء شبه الجزيرة لجمع الركاة من القبائل التي أعلنت اسلامها . وفي ذلك يقول ابن هشام والطبري © : 
« بعث أمراءه وعباله على الصدقات على كل ما أوطأ الاسلام من البلدان , فبعث المهاجر بن أمية بن المغيرة بني 
الانصاري الى حضرموت على صدقتها . وبعث عدى بن حاتم على الصدقة - صدقة بني طيء وأسد , وبعث 
مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم . وبعث العلاء بن الحضرمي 
على البحرين . وبعث .على ابن أبي طالب الى نجران ليجمع صدقاتهم وقدم عليه بجزيتهم ...» . 


ومن هذا النص نخرج بحقيقتين لطا أهمية واضحة فيا ذهبنا اليه . أما الحقيقة الأولى فترتبط بما جاء فيه من 
أن الرسول (جَلِيهّ) بعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة على صنعاء « فخرج عليه العنسي وهوبها » والعنسي هذا 
هو الاسود العنسي عيهلة بن كعب بن عوف . فخروج العنسي واعلانه الردة جاء بعد وصول عامل الرسول 
(يلِِْ) الى اليمن لجمع الزكاة ؛ وأعلن العنسي خروجه وردته أثناء وجود عامل الرسول (ثَللِيْهّ) - المهاجر بن أبي 
أمية - في صنعاء 8 
وهنا نكتفي بسؤال محدد : هل من باب المصادفة أن يعلن الاسود العنسي خروجه يعد وصول عامل 
النبي (كَكلِهّ) الى صنعاء لجمع الزكاة ؟ ولاذا ؟ 
وأما الحقيقة الثانية فتبدو عند الربط بين النص السابق وبين ما ذكره الطبري في رواية أخرى من أن « أول 
ردة كانت في الاسلام باليمن , كانت على عهد رسول الله (يَلِِ) على يدي ذي الخار عيهلة بن كعب - وهو 


الاسود - فى عامة مذحج 0 


ومعنى هذا ان حركة الردة انطلقت - أول ما انطلقت - من بلاد اليمن , وأن خروج الاسود العنسي يمثل 
الشرارة الأولى فى تلك الحركة . ولا يسع المؤرخ في تحليله ذه الحقائق سوى أن يصل الى قناعة بأن حركة الردة 
مهما تتنوع أسبابها العامة والخاصة - الظاهرة والباطنة - فانها تبدو مرتبطة بجمع الزكاة ارتباط نتيجة بسبب . ومهما 
يقال عن تعدد أسباب حركة الردة وتنوعها , فاننا نرجح ان السبب المباشر الذي أدى الى اشعال فتيل تلك الحركة 
(0/) السيرة النبرية لابن هشام . ج 4 ص 11 ؛ تاريخ الطبري ج "' ص ١47‏ ( طبعة دار المعارف بالقاهرة , 1531) . 


(5) الطبري : تاريخ الرسل والملوك . ج " ص ١80‏ ( السنة الحادية عشرة ) . 


ا 


١1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عثير ‏ العدد الرابع 


هو شروع الرسول (يَلِهُ) في ضبط عملية الركاة . وارساله الععال « على الصدقات الى كل ما أوطأ الاسلام من 
البلدان » . 


والواقع ان حركة الردة بدأت في وفت صعب بالنسبة للمسلمين والدولة الاسلاميذ . الناشئة . ذلك أن هذه 
الحركة جاءت متوافقة زمنيا مع حادثين لما أهميتهما وخطورتهها على طريق الدولة الاسلامية , الناشئة , أوطما مرض 
الرسول (يَلكِلِ) . وثانيها خروج حملة أسامة . 

أما عن مرض الرسول (ؤَلكْهُ) وهو المرض الذي انتهى بانتقاله الى جنات ربه بعد وقت قصير . فان 
الروايات والمصادر المعاصرة تجمع على أنه - عليه الصلاة والسلام - أخذ يشكو في ليال بقين من صفر - أو في 
أول شهر ربيع الأول - سنة احدى عشرة للهجرة - أي بعد حجه الوداع 7" ويروى الطبرى 9" عن عبيد 
مولى رسول الله (كَلةُ) أنه قال : « لما انصرف النبي (يَلكِهّ) الى المدينة بعد ما فضي حجة الام . فتحلل به 
السير - أي ضعف عن الجد في السير - وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنبي (كلُِ) أنه قد اشتكى . فولب 
الأسود باليمن ومسيلمة باليامة . وجاء الخبر عنههما للنبي يكئلة) سم وئب طليحة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق 
النبي . ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه الله فيه ...» . 


ونخرج من هذه الرواية بحقيقة تاريخية هامة هي أنه ما كادت تطير الأنباء بشكوى النبي . ويحلل السير 
به » حتى ونب الأسود باليمن ومسيلمة باليامة . ومعنى ذلك - وفق هذه الرواية - أن حروج الأسود ومسيلمة 
وطليحة - ومن تلاهم - تعاقب بعد أن شاع خبر مرض النبي عليه الصلاة والسلام . وجاء ذلك في وقت كان عمال 
الرسول على الزكاة قد أخذوا يباشرون مهامهم , الأمر الذي حرك استياء كميرين . فجاء الخبر بمرض 
الرسول (مَلِْهُ) مشجعا على الخروج والارتداد واعلان العصيان . 

وأما الحادث التاني الطام الذي وافق حركة الردة زمنيا فيتعلق بحملة أسامة بن زيد بن حارثة . وكان الرسول 
قد ضرب شهر المحرم من سنة احدى عشرة - قبيل مرضه الذي اعتداه فى شهر صفر من نفس السنة - حملة الى, 
السام ٠‏ وجعل لواءها لمولاه أسامة بن زيد ؛ وأمره أن يتجه الى تخوم البلفاء والداروم من أرض فلسطين . فتجهز 
الناس . وكان هذا « آخر بعث بعثه رسول الله كه » 7" , وقد أرعب مع أسامة المهاجرون الأولون ٠‏ ومن 
جملتهم « أبو بكر وعمر , الأمر الذي أتاح فرصة لأقاويل المنافقين . فكثر لغطهم بأن الرسول (كِهٌ) أمر غلاما 


إففة السيرة الرية لابن هسام ١ج‏ ص ١5؟‏ 
(18) الطري : تاريخ الرسل والملوك . ج ٠‏ ص ١407‏ ( السة العاشرة ) . 
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اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


على جلة المهاجرين والانصار. فلا سمع ذلك رسول الله (عَكلِة) قال : « ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة 
أببه من قبل »وانه للخليق: للآمارة وكان اين خللتا لم40 


ويعنينا من هذا الأمر أن خروج أسامة جاء مواكبا لابتداء شكوى الرسول (يكُِ) . لم لخروج المرتدين في 
اكتررعك كنية مون في الجزرة اللربية :ملت كل ذلك وسط بلبلة فكرية أحدثها المنافقون . وهم أشبه شيء 
بطابور خامس يعمل في جوف الدولة على زعزعة الجبهة الداخلية للدولة الاسلامية . وفي تلك الأزمات المتواكبة 
قال الرسول (كلٌِ) لمولاه أبي مويهبة « قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم , يتبع آخرها أوها . الآخرة شر من 
الأولى » . 

وكان الرسول عندما اشتد به الوجع قد انتقل الى بيت السيدة عائشة ليتمرض فيه . وعندما بلغته أخبار 
حروج المرتدين وأراجيف المنافقين . خرج - صل الله عليه وسلم - على المسلمين , عاصبا رأسه من الصداع , 
وقال : « اني رأيت البارحة - فبا يرى النائم أن في عضدي سوارين من ذهب . فكرهتها ٠‏ فنفختههما فطارا . 
فأولما هذين الكذابين . صاحب اليامة وصاحب اليمن . وقد بلغني أن أقواما يقولون في امارة أسامة ! ولعمري لئن 
قالوا في امارته , لقد قالوا في امارة أبيه من قبل , وان كان أبوه لخليقا للامارة . وانه لخليق ها , فانفذوا بعث 
أسامة » . 


وقد يبدو غريبا أن يأمر الرسول (يَلِةِ) بانفاذ حملة أسامة الى السام . وهي تضم قوة حربية كبيرة . وعددا 
من الصحابة , في الوقت الذي ظهر أن الخطر الحقيقي الذي هدد الاسلام ودولته ينبئق من جنوب شبه الجزيرة 
العربية وليس من شهاها . ولكن حكمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبعد نظره اختارتا ألا تعطيا المنافقين 
مزيدا من الفرص للارجاف «التشكك , فضلا عن أنه أراد أن يعلم المسلمين ضرورة احترام قرارات القيادة 
الرشيدة , وخاصة في وقن الخطر . والحرص على ان تظهر الدولة في صورة الوائقة من نفسها , الثابتة في ارادتها , 
فلا تردد ولا لكوص . 

ولا شك في أن مثل هذه السياسة لابد وان يكون ها أثارها المعنوية في مواجهة الخارجين والمرتدين في اليمن 
والهامة ٠‏ وغيرهها من أنحاء شبه الجزيرة العربية . هذا الى أن خروج أسامة على رأس حملته يعبر في صورة أو 
أخرى عن الاقلال من شأن هؤلاء الخارجين «المرتدين , والتحقير من خطرهم , مما تنمكس صورته في الجانب 


(80) يعني زيد بن حارثة والد أسامة وكان الرسول (يكُكلِهُ) لى غزرة مؤته 'سلة ثمان للهجرة قد استعمل زيد بن حارثة على المسلمين في تلك الفزوة , وقال « ان 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فان أصيب حعفر فعبد الله بن رواحة » . فقال جعفر« ما كنت أذهب أن تستعمل على زيدا » . لقال الرسول - صل لله عليه 
وسلم - « امض فانك لا تدري أي ذلك خير » . أنظر ٠‏ ابن الاثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( مطبعة كتاب الشعب بالقاهرة اج ؟ ص 18 ترجمة زيد بن 
حارثة رقم 6 ص 4/ ترحمة أسامة بن زيد رقم 0 


لكل 


١714 


عالم التكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


المعنوى للمسلمين والمرتدين سواء . هذا وان كان اشتداد المرض على الرسول (مَللِلُ) ثم وفاته قد عرقلت مسيرة 
حملة أسامة بعد أن كان قد خرج فعلا ؛ وضرب معسكره « وأنشأ الناس في العسكر» (47) , 


وفي الوقف الذي اتخذ الرسول (يَككُْ) قراره الخاص بخروج حملذ أسامة , واجه حركة المرتدين في حزم شديد 
وحكمة بالغة « ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن ديئه » . يروي الطبري أن 
الرسول (تَللِةْ) بدأ محاربة أولئك المرتدين « بالرسل » فأرسل الى نفر من الأنصار يأمرهم بالقيام على الدين , 
والنهوض في الحرب , والعمل في القضاء على الأسود والخارجين «المرتدين , ومعنى هذا أن الرسول (ككلَةِ) لم 
برسل جيوشا من المدينة للقضاء على المرتدين , وانما اعتمد على القوى المحلية , فأرسل الرسل الى عماله في تلك 
الجهات يستحثهم على الاستعانة بالثابتين على الاسلام والصمود أمام المنشقين , وحاولة القضاء على رؤوس الفتنة 
« إما غيلة وإما مصادفة ». وطلب الرسول من عماله ابلاغ هذه الدعوة الى من يرون « أن عنده نجدة 


ودينا يلت 


وسرعان ما بدا أن الأسود العنسي هو أخطر الخارجين - أو المرتدين - وأصلبهم شوكذ . وقد وصفته المصادر 
المعاصرة بأنه كان كاهنا شعباذا - أى مشعوذا - يظهر الأعاجيب ويتصف بقوة الشخصية . بحيث أنه كان 
( يسبي قلوب من مع منطقه ) ولم تلبث أن أيدته مذحج ونجران . فاشتد ساعده , وعندئذ أرسل الى عمال 
النبي (وكُِ) يقول هم : « أيها المتوردون علينا , أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا . ووفروا ما جمعتم . فنحن 
أولى به . وأنتم على ما أنتم عليه » ومرة أخرى نؤكد على ما في هذه العبارة من احساس واضح بأن الخارجين - أو 
المرتدين - اعتبروا عمال النبي (ولكْهُ) دخلاء عليهم , مغتصبين لأرضهم , فضلا عما يتضح فيها من أثر العامل 
الاقتصادي - والركاة بالذات - في تحريك الأسود العنسي وأتباعه , اذ يطالب عمال النبى (ميَلَيِةُ) بأن يوفروا ما 
عاض امال الكاةه من ادل جا 1 


وبينا عمال الرسول (ولكُ) في حيرة من أمرهم ‏ اذا بالأسود العنسي يقتحم صنعاء , وكان الرسول (يَكِِ) فد 
فرق عمل اليمن كلها بين جماعذ من أصحابة . فجعل عمرو بن حزم على نجران , وخالد بن سعيد بن العاص 
على ما بين نجران ورمع وزبيد , وعامر بن شهر على همدان . وعلى صنعاء ابن باذام , وعلى عك والاشعريين 
الطاهر بن أبي هالة , وعلى مأرب أيا موسى الاشعري ‏ وعلى الجند يعلى بن أمية . وجعل معاذ بن جبل معلما 
يتنقل في عمالة كل عامل باليمن . 


(81) الطبري . تاريخ الرسل واملوك ..ج ” ص 186 ( سنة ١١ه‏ ) , 


(81) الطري تاريخ الرسل رالملوك . ج اص 35١‏ . 


لضن 


1١17 ؟8‎ 


٠‏ اضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وتطورت الأمور بسرعة , فساء موقف هؤلاء العمال نتيجة لاشتداد ساعد الأسودٍ العنسي . بعد أن « جعل 
يستطير استطار الحريق .. وثبت ملكه . واستغلظ أمره ٠‏ ودانت له سواحل من السواحل ...» وكان أن خرج معاذ 
ابن جبل هاربا , حتى مر بأبي موسى - وهو أرب - فاقتحما حضرموت . ثم نزل معاذ في السكون , في حين نزل 
أبو موسى في السكاسك مما يلي المغور. أما الطاهر أبن أبي هالة فكان عندئد في وسط بلاد عك بجبال صنعاء , 
فانحاز اليه سائر أمراء اليمن , الا عمرا وخالدا فاتهها رجعا الى المديئة . 

على أن الموقف لم يلبث أن تبدل بسرعة , نتيجة لعدة عوامل : 
أولا : أن الأسود العنسي - شأنه شأن بقية الادعياء والمرتدين - لم يكن على شيء من حسن الخلق والسيرة مما 
يقربه الى قلوب الناس ويجعل منه أسوة حسنة لهم . حتى امرأته - آذاذ - قالت فيه : « والله ما خلق الله شخصا 
أبغض الي منه : ما يقوم لله على حق ء ولا ينتهي له عند حرمة » 28 . ولم يسلم أعوانه وأقرباؤه من بطشه , مما 
جعله في نهاية الأمر فريسة لتأمر الجميع عليه . 


ثانيا : لجأ عمال الرسول في اليمن الى السياسة للتغلب على الأسود العنسي , حيث أنهم كانوا يفتقرون الى ما 
كانت طم من جموع وقوة . ومن ذلك أنهم حاولوا استالة بعض القبائل « وكاتبتا الناس ودعوتاهم » . ثم انهم 
حاولوا عن طريق المصاهرة عقد سلسلة من المحالفات , ومن أمثلتها أن معاذ بن جبل تزوج الى بني بكرة - حي 
من السكون - امرأة اخواها من بني زنكبيل يقال لا رملة . فبالوا الى جانب معاذ ضد الأسود . وبذلك اشتد 
جائب المسلمين وقوى ساعدهم , وخاصة بعد أن أرسل اليهم الرسول يأمرهم بعدم الاستكانة , وبمجاولة الأسود 
العنسي ومصاولته « فعرفنا القوة ووثقنا النصر»م 40) , 


ثالثا : هناك من قبائل اليمن وعشائرها من ثبتوا على اسلامهم ٠‏ ورفضوا مؤازرة الأسود العنسي ٠‏ وقفوا الى جانب 
الاسلام والمسلمين . بل لقد اعترض بعضهم - مثل عامر بن شهر وذي زود وذى مدان وذى الكلاع وذى ظليم - 
على الأسود العنسي ٠‏ وكاتبوا معاذ بن جبل وأمراء المسلمين « و بذلوا لنا النصر , وكاتبناهم , وأمرنا ألا يحركوا شيئا 
حتى نبرم الأمر» . وهؤلاء استجابوا لرسل النبي التي أرسلها طم , وأعلنوا ثباتهم على ميدأ الاسلام « واحتاجوا 
لذلك حتى جاء كتاب النبي (يَِلهّ) . وانضم الى هذا الفريق جماعة من غير العرب من أهل نجران ٠‏ استجابوا 
للنبي عندما كتب اليهم « فثبتوا وتنحوا وانضموا الى مكان واحد » 280 , 


(80) الطبري : تاريخ الرسل والملرك ,.ج ؟ ص 192 , 
(85) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج "؟ ص 37١‏ . 


(86) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج "ا ص 387 , 


خض 


١145 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشي العدد الرابع 


وسرعان ما فتت تحركات المسلمين في عضد الأسود العنسي , « فأحس باهلاك » . على أن الخطر الذي 
عصف به وأجهز عليه جاء من الداخل وليس من الخارج . اذ اجتمعت الاطراف المعادية له . ووضعوا خطة 
*قتله » فنقبوا عليه داره واغتالوه , حتى اذا ما طلع الفجر نادوا بالأذان وبأن لا اله الا الله وبأن محمدا رسول 
اله ؛ وأن عيهلة كذاب ( الأسود ) . ولم يلبث أن تفرق أتباع الأسود « وخلصت صنعاء والجند » وأعز الله 
الاسلام وأهله , وتنافستا الامارة , ورجع أصحاب النبي (يَلِِ) الى أعالهم . فاصطلحنا على معاذ بن جبل » 
فكان يصلي بنا» 240 


وشاءت الأقدار أن يأتي خبر ذلك النبي (يَكِهِ) من ليلته . وأن يتوفى - عليه الصلاة والسلام - صبيحة تلك 
الليلة . وقد استغرقت حركة الأسود العنسى - من أوها الى أخرها - ثلائة أشهر . وقيل أربعة , عادت بعدها 
الأمور فى اليمن الى ما كانت عليه « واعتذر الناس , وكانوا حديثي عهد بالجاهلية » 240 . 


ولم تكن ردة الأسود العنسي الحركة الوحيدة من نوعها في أواخر أيام الرسول (كككِْهُ) فقد حدث أيضا في 
السنة العاشرة للهجرة - والغالب بعد حجة الوداع - أن كتب مسيلمة الكذاب الى الرسول (كلِلهُ) يدعى أنه 
أشرك معه . وجاء في كتابه « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله . سلام عليك , فاني قد أشركت في الأمر 
معك ؛ وان لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض . ولكن قريشا قوما يعتدون » . 


وعندما قدم على النبي (يَلكلَهّ) رسولان بهذا الكتاب , قال لما (كَكل) : فما تقولان أنها ؟ قالا : نقول كما 
قال . فقال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضر بت أعناقكا . ثم كتب الى مسيلمة « بسم الله الرحمن الرحيم . 
من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد , فان الأرض لله يورئها من يشاء 
من عباده , والعاقبة للمتقين » . 


وفى الوقت الذى أخذ نفوذ مسيلمة يزداد حتى غلب على اليامة , ادعى طليحة النبوة . وعسكر بسميراء . 
وكان أن بعث طليحة ابن أخيه حبال الى النبي (يَلك) يدعوه الى الموادعة ويخبره خبره . وقال حبال : ان الذي 
بأتيه ذو النون . فقال : لقد سمى ملكا . فقال حبال : أنا ابن خوبلد . فقال النبي (يكلِلِ).: قتلك الله وحرمك 
الشهادة . 

وعلى الرغم ما كان يعاني منه الرسول (يَلِدُ) من آلام المرض , فانه ظل ,يذب عن الاسلام في مختلف 
الجبهات « وظل طليحة ومسيلمة وأشباههم بالرسل » ولكن قضاء الله حل برسوله الكريم قبل أن يستأصل الفتنة 
من جذورها . 

(85) الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٠‏ ص 170 
(47) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ؟ا ص 9؟؟ . 


نض 


ا 


أضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وفي اللحظة التي قبض رسول اله (يَكْلَهّ) كان أسامة بن زيد قد غادر المدينة على رأس حملته متجها الى 
حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من أرض الشام . وهي الجهة التي كان الرسول (يَكِهُ) قد أمره بالمسير اليها . 
وعندما بلغ أسامة الخبر . وهو لا يزال على مقربة من المدينة » توقف عن المسير وقال لعمر - رضي الله عنهها - 
« ارجع الى خليفة رسول الله فاستأذنه - يأذن لي أن أرجع بالناس - فان معي وجوه الناس وحدهم , ولا آمن على 
خليفة رسول الله (كيلة) وثقل رسول الله (يَككِْةِ) . وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون ...» . 


ويبدو أن أسامة كان يدرك الموقف على حقيقته في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الامة الاسلامية . حقيقة أن 
الانصار والمهاجرين استطاعوا في سقيفة بني ساعدة أن يتخطوا الأزبة الخطيرة الخاصة باختيار خليفة لرسول 
الله (كِْهُ) . ولكن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - ولي الخلافة في وقت صعب , ظهر فيه أن مصير الأمة 
النائبة غدا في كفة الميزان . بعد أن « ارتدت العرب , اما عامة واما خاصة من كل قبيلة , ونجم النفاق , 
واشرأبت اليهود والنصارى . والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية , لفقد نبيهم (يللك) ... . 


ولا نستطيع أن ننكر أن انتشار خبر وفاة الرسول (يَلَِةِ) أثار موجة واسعة من التشكك بين بعض العرب في 
حقيقة رسالته . ذلك أنهم - بفكر الجاهلية وعقليتها - ظنوا أن هذه الشسخصية التي لم يرها كثير منهم وائما سمعوا 
فقط عنها . مفروض فيها البقاء والخلود . ولو كانوا قد ألموا بالقرآن واستوعبوه , لما وقعوا في هذه الاوهام , ولأدركوا 
قوله تعالى « انك ميت وانهم ميتوّن » "2 وقوله عز وجل « وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون »289 , ش 


وزاد من موجة التشكك هذه ما حدث من خلاف بين الصحابة أنفسبهم حول من يكون له الأمر بعد 
الرسول (عَيَِةِ) ؛ اذ قال المهاجرون « منا الأمراء ومنكم الوزراء » فقالت الأنصاره بل منا أمير ومنكم أمير» . 
وحدث هذا في مرحلة لا تزال نعرة العصبية القبلبة متأججة في القلوب , وكثير من القبائل - كبا أسلفنا - تحسد 
الرسول (مَللِ) وتحسد قريش , على ما تحقق طم من مكانة على المستويين الفردي والقبلي . وكانت النتيجة أن 
أخذت بعض القبائل تستعيد ذكرى أمحادها وأيامها , لتحشد المبررات التي تمكنها من المطالبة بالزعامة العليا 
على العرب جميعا , مثلما تحقق لقريش . فلا آل أمر الخلافة الى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لم تستطع 
هذه القبائل اخفاء خيبة أملها , وحئقها لأن الأمر خرج من يدها , فأعلنت قردها , ورأت في استمرار زعامة 
قريش بعد وفاة الرسول (مَلَِدِ) نوعا من الاذلال طا . ومنافاة التقاليد التي جرى عليها العرب من قبل . 


(448) سورة الزمر, 3١‏ , 


(44) سورة الانبياء . 1" , 


يلف 


"4 


عالم الفكر_ التخلد البابى عتير ب العدد الرابع 


وقد أدرك كثير من المسلمين أن مثل هذه الظروف تتطلب تجميع قوى الاسلام وحشدها , وأشفقوا من أن 
بترك جوف الدولة الاسلامية مشتعلا بالفتنة , في حين بتجه جيش كبير بقيادة أسامة بن زيد - يضم صفوة 
المجاهدين وعلى رأسهم حشد من الانصار والمهاجرين - الى أطراف بلاد الشام . وكان أن واجه بعضهم الخليفة 
الجديد بهذه الحقيقة , وقالوا له « ان هؤلاء جل المسلمين . والعرب على ما ترى قد انتفضت بك . فليس ينبغي 
لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين » . ولكن أبا بكر رفض في إصرار أن يستجيب لرأي هؤلاء , واعتبر ذلك نقضا 
لقرار اتخذه رسول الله (يَلكِِ) . فرد عليهم قائلا « والذي نفس أبي بكر بيده , لو ظئنت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كبا أمر به رسول الله , ولو لم يبق غيري لأنفذته » 249 . أما عمر الذي أرسله أسامة الى 
أبي بكر يستأذنه في الرجوع . فقد رد عليه أبو بكر قائلا « لوخطفتني الكلاب والذئاب لم أرد به قضاء قضى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ولا شك أن خروج أسامة الى الشام شجع الخارجين والمرتدين , بعد أن أحسوا بتشتت قوى المسلمين في وقت 
افتقدوا نبيهم . وتوضح احدى الروايات التي رواها الطبري صدى وفاة النبي (يَلفِْةِ) من ناحية . وخروج حملة 
أسامة من ناحية أخرى ٠‏ في توسيع حركة العصيان والردة » اذ تقول الرواية « لما مات رسول الله (يَكلِْ) . رفصل 
أسامة , ارتدت العرب عوام أوخواص ٠‏ وتوحي مسيلمة وطليحة , فاستغلظ أمرهما , واجتمع على طليحة عوام طيء 
وأسيد » 509 

على أن الخليفة أبا بكر أثبت أنه أهل للنهوض بالأمانة , فأخذ يتصرف في حكمة وشجاعة وحم . ورفض 
أن يساوم المرتدين على ركن واحد من أركان الاسلام , أو يتخل عن مبدأ من مبادىء السياسة التي وضعها 
الرسول (يلكِهّ) . ان الأمرلم يكن مجرد فتنة حلية , وائما كان مستقبل الاسلام كعقيدة ورسالة ونظام . فضلا عن 
كونه يعبر عن مستقبل أمة ناشئة , أراد الله تعالى أن يكون خير أمة أخرجت للناس . لقد كان الأمر ايضا يتعلق 
بمصير دولة وليدة أسست على التقوى , مفروض فيها أن تنمو وتستمر لتحمل رسالة الاسلام بعيدا الى مختلف 
أركان العالم . 

ركبا أطلق على سنة تسع للهجرة اسم « سنة الوفود » لأن فيها « ضر بت وفود العرب من كل وجه » على 
الرسول (يَلكِلهُ) تشهر اسلامها والدخول في دين الله , كذلك نعتبر سئة احدى عشرة للهجرة « سنة وفود » ولكنها 
وفود من نوع آخر, قدمت على خليفة رسول الله (جَليِلِ) تعلن رجوعها عن الاسلام . واذا بالخليفة أبي بكر يجد 
نفسه « وقد جاءته وفود العرب مرتدين .. وارتدت من كل قبيلة عامة اوخاصة , الا قريشا وثقيفا .. وارتندت سائر 
الناس بكل مكان » 9 , 
)1١(‏ الطبري : تاريخ الريسل والملوك ج ؟ ص 10؟ ( سئة ١١ه‏ ) ٠‏ 


للق الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 181 ( سئة الف). 
ركنن الطبري . تاريغ الرسل والملرك ج ؟' ص خيك ةم 
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اضراء عل حركة الردة لى صدر الاسلاه 


والحق ان صمود أبي بكر أمام تلك العاصفة استرعى انتباه المعاصرين وغير المعاصرين . وفي ذلك قال ضرار 
بن الأزور« ما رأيت أحدا - ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم - املا 18 شعرأء من 7 بكر » ااي ولي 
يها أبن بكر أن يحظر يغؤة أسانة وضحه امن انهم :عل الأطراك الحنوئية لباه القنام »وما سرع فوا في 
التخطيط لمواجهة الأزمة . حيث ان الموقف لم يعد يحتمل أي تباطؤ , وأخذ يتطور تطورا سريعا اتسعت فيه دائرة 
الخروج عن الاسلام وطاعة دولة الاسلام . ْ 

وقد اختار أبو بكر - رضي الله عنه - أن يقتفي أثر الرسول (يَِ) في سياسته تجاه المرتدين ٠‏ فبدأ بارسال 
رسل اليهم يدعوهم الى التوبة والعودة الى حظيرة الطاعة . بذلك « حاريهم با كان رسول الله (وَكُْ) حاريهم 
بالرميل » ©") وفي نفس الوقت كانت وفود الرندين قد وصلت الى المدينة تعلن ردتها , فنزلوا على وجوه الناس 
بالمدينة ‏ فأنزلوهم - ماخلا عباسا - فتحملوا بهم على أبي بكر . رفض ذلك بشدة وحزم . وردهم قائلا «٠:‏ لو 
منعوني عقالا لجاهدتهم عليه » 29 , 


ويبدو أن وفود المرتدين عندما انقلبوا عائدين الى عشائرهم وقبائلهم , أخبروهم بقلة أهل المدينة وخلوها من 
المدافعين - في غيبة أسامة ورفاقه - وأطمعوهم في الاستيلاء عليها . ومن جهة أخرى فان أيا بكر أحس با يتهدد 
المدينة - عاصمة الدولة ومثوى الرسول عليه الصلاة والسلام - من خطر , فأقام على حراستها نفرا , منهم : علي 
والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود . رضي الله عنهم . ثم ان أبا بكر رأى أن يبصر أهل المدينة بحقيقة الموقف 
حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا معه في الصورة . فاجتمع معهم في المسيجد , وقال لهم « ان الارض كافرة 299 , وقد 
رأى وفدهم منكم قلة , وانكم لا تدرون أليلا تؤنون أم نهارا , وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن 
تقبل منهم ونوادعهم . وقد أبينا عليهم , ونبذنا عليهم عهدهم , فاستعدوا وأعدوا » . 

وكان أن حدث ما توقعه أبو بكر , فلم تمض ثلاثة أيام حتى طرق المرتدون المديئة ليلا . فثبت هم المسلمون 
القائمون بالحراسة ولكن يبدو ان المسلمين لم يستطيعوا ان يحرزوا نصرا سريعا على المهاجمين , ولم يتمكنوا من 
ردهم على أدبارهم بسبب قلة عددهم , الأمر الذي أطمع المرتدين ٠‏ فبعثوا الى قومهم بالخبر , فقدموا عليهم . 

وفى تلك الششدة , أظهر أبو بكر ثباتا كبيرا .« فبات ليلته يتهيأ , فعبى الناس . ثم خرج على كعبية من 
الل يلانيب بييبي )ييح ب يم 0 
(15) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 108 . 
(14) نفس المصدر والجزه . ص 47؟ , 


(16) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ص 61 . وقد جاء فيه أنه أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يزخ في الصصدقةٍ لأن على .صاحبها 
التسليم . وقيل أنه أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة . وقيل أراد بالعقال صدقة العام , يقال أخذ المصدق عقال هذا العام أي أخل منهم صدفته . 


(1) أي مظلمة . 


لذن 


ينفيل 


عالم الفكر- المجلد الثانى عفس - العدد الراسع 


أعجاز ليلته يهشي , وعلى ميمنته النعهان بن قعرن . وعلى مبسرته النعمان بن مقرن . وعلى الساقة سويد بن مقرن 
2000 المسلمون خطتهم على أساس مفاجأة العدر« فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى 
وضعوا فيهم السيوف » . وكانت معركة حامية , أخذْ فيها المرتدة على غرة , بحيث ما كادت تبزغ الشمس الا 
وكانوا - على كثرتهم - قد ولوا الأدبار. والمسلمون يطارديتهم ؛ وقد ارتفعت أصواتهم بنداء « الله أكبر ... الله 
أكبر ل 239, 

وكانت هذه الموقعة « أول الفتح .. فذل بها المشركون .. وعز المسلمون بوقعة أبي بكر ..» ولم يسع المتمردون 
أزاء تلك الصدمة سوئ الائتقام من كان فيهم من المسلمين . فوئب عليهم ذبيان وعبس « فقتلوهم كل قتلة » ولا 
سمع أبو بكرذلك , حلف ليقتلن في المشركين كل قتلة , ولبقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة .(18) 


وكان لانتصار المسلمين ٠‏ وبخاصة في انقاذ مدينة رسول الله (وَلِْ) من خطر المشركين رد فعل واضح . سواء 
في صفوف المسلمين , أو في صفوف أعدائهم « فأزداد المسلمون ثباتا على دينهم في كل قبيلة . وازداد المشركون 
انعكاسا من أمرهم في كل قبيلة » . ولا أدل على صدى هذا النصر من أن بعض القبائل والعشائر سارعت الى 
ارشال الركاة الواجبة عليها الى المدينة . مثل صفوان والزبرقان وعدى 69 , 


لم تكد قر أيام على هذا النصى حتى وصل أسامة بن زيد عائدا من حملته الناجحة إلتي استفرقت قرابة 
سبعين يوما , أغار فيها على الحمقتين » وعاقب بني الضبِيبٍ من جذام وبني ضليل من لخم . فلا وصل أسامة بن 
زيد استخلفه أبو بكر على المدينة - ويقال استخلف سنانا الضمري - وخرج هو لقتال المرتدين , فالتقى بالابرق 
ببني عبس «ذبيان وجماعة من بني عبد مناة بن كثانة ٠‏ فحلت بهم الهزهة . ثم رجع أبو بكر الى المدينة . 


وبلاحظ أن أبا بكر لم يشأ أن يشن هجومه الشامل عل المرتدين الا بعد أن يستجم جند أسامة , ويستريكها 
من عناء الحملة التي قاموا بها على جنوب الشمام , « فلما أراح أسامة وجنده ظهرهم وحجوا » خرج أبو بكر على 
بأس الجند الى ذي القصة - وهو موضع على بعد بريد من المدينة تجاه نجد نجد - رهناك « قطع الجند وعقد 
الألوية » . وقد عقد الخليفة أحد عشر لواء! من المسلمين من أهل القوة ؛ وحدد لكل منهم وجهته وخطته وهدفه 
على النحو التالى 20١١‏ , 


زفذ4 الطبري ؛ تاريخ الرسل الملوك ج ؟ ص 118 -5]؟ , 
إليلف الطيري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 117 . 
رك الطبري . تاريخ الرسل والملوك اج ”اص 5أض1, 


. 148 الطيري : تاريخ الرسسل والملوك .ج ؟ ص‎ )٠٠١( 
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اضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


. عقد لخالد بن الوليد . وأمرّه بطليحة بن خويلد . فاذا فرغ سار الى مالك بن نويرة بالبطاح ء ان أقام له‎ - ١ 
. وعقد لعكرمة بن أبي جهل ؛ وأمره بمسيلمة‎ - "١ 
ومن أغانه من أهل‎ ٠ وللمهاجر بن أبي أمية , وأمره بجنود العنسي , ومعونة الابناء على قيس بن المكشوح‎ - ٠" 
. اليمن عليهم . ثم يمضي الى كنده بحضرموت‎ 

؛ - ولخالد بن سعد بن العاص ., وكان قد قدم على حين ذلك فترك عمله 0١‏ وبعئه على الحمقتين من مششارف 
الشام . 

- ولعمرو بن العاص الى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 

. ولحذيفة بن حصن الغلفاني وأمره بأهل دبا‎ - ١ 

| - ولعرفجة بن هرثمة ٠‏ وأمره بمهرة . 

- وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة بن أبي جهل ؛ وقال : اذا فرغ من اليامة فالحق بقضاعة ٠‏ وأنت 
على خيلك تقاتل أهل الردة . 

4 - والطريفة بن حاضر , وأمره ببني سليم . ومن معهم من هوذان . 

٠‏ - ولسويد بن معرن ٠‏ وأمره انه الس 

. وأمره بالبحرين‎ ٠ ولعلاء بن الحضرمي‎ - ١ 

وبدراسة التوزيع السابق للحملات التي نظمها الخليفة أبو بكرضد المرتدين , يكنا أن نخرج بالحقائق الآتية : 


أولا : مدى خطورة الموقف عندئذ بالنسبة للاسلام والدولة الاسلامية . فا خارجون على الدين والدولة انتشروا من 
ارت الشام شهالا حتى حضرموت وبهرةواليمن وبحرها جنوبا . ومن البحرين وعمان والخليج شرقا حنى 
شاطىء البحر الأحمر غربا . ناهينا بالقبائل التي ارتدت في قلب شبه الجزيرة 'العرهة - مثل غطفان وعبس 
وذبيان , والقبائل الضاربة في نجد . بل ان بعض القبائل على مشارف الحجاز - مثل هوازن - وعلى أبواب المدينة 
عاصمة الدولة - مثل بني سليم - أعهين خروجها وردتها . [ْ 
وهكذا ولى أبو بكر منصب الخلافة في وقت بدا أن البناء الكبير الذي أقامه الرسول (مَلَلِيُّ) قد أخذ بترنح » 
ا ل ا ا ل م يي ل ل 


)٠١١(‏ كان الرسول (يَلهُ) قد أرسل في سئة عشرة للهجرة خالد بن سعيد بن العاص - صحبة فروة بن مسيك الرادي - على مراد وزبيد ومذجح كلها , فكان 
على الصدقات الى أن توفي الرسول ( ابن الاثير ٠‏ الكامل .ج ؟ ص 95؟ - 190) . 


ولف 


لتقي 


عالم العكر المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابم 


وكأن القبائل العربية في شتى انحاء شبه الجزيرة كانت على موعد , لتعلن النكوص على أعقابها . والخروج على 
طاعة الحكومة الاسلامية بالمدينة . 
ثانيا : يصور نا هذا الوضع عظم المسئولية التي ألقيت على كاهل أبي بكر . والجهد الكبير الذي بذله - هو ومن 
التف حوله من كبار الصحابة - لانقاذ الموقف . لقد كان عليهم النهوض بعقيدة الاسلام من الكبوة التي ألمت 
ها ء واحياء شعائر دين الله وتثبيت أرتاده , واعادة فتح الأبواب , واعلاء سلطة الدولة بعد أن زعزع المتمردون 
أركاتها . 
ثالثا : كان المؤمنون في ذلك الدور يممثلون قلة عددية . عليها أن تواجه الاكثرية الساحقة من الخارجين والمرتدين 
وغير الثابتين على الاسلام . لذا لم يكن أمام المؤمنين سوى سلاح الاعتاد على الله وعلى النفس , ايمانا بقوله 
تعالى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وعلى رأس كل مجموعة من هذه القلة المؤمنة » جعل أبو بكر 
اللواء لأحد الصحاية المعروفين بحسن البلاء . 

هذا وقد تمسك أبو بكر في مواجهة المرتدين بمبادىء ثابتة لا يحيد عنها , أهمها : 
١‏ - عدم التقريط اوالتساهل في تطبيق أي ركن من أركان الاسلام . أو المقايضة والمساومة على أسس الدين . 
؟ - دعم الروح المعنوية عند المسلمين بتذكيرهم بأحكام القرآن الكريم ‏ وما بشر الله به المجاهدين والصابرين 
من أجر وحسن ثواب , والتاس الأسوة الحسنة من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
فى كسب تأبيد القلة التي مازالت على اسلامها أو على شيء من اسلامها , وانعاش بذور الاسلام في قلوب 
افرادها لتكون عونا لجيوش المجاهدين ضد أعداء الاسلام . 
:4 > “التهسك بسياسة الحزم تجاه المشركين . حقيقة ان أبا بكر حرص على أن يدعوهم الى سبيل الله بالحكمة 
والموغظة الحسنة . وحاول في جميع الحالات أن يبدأ اقناعهم بالعودة الى دائرة الاسلام . ولكنه في حالة اصرارهم 
على موقمهم وعدم استجايتهم لداعي الحق « حلف ليقتلن في المشركين كل قتلة » . ولم تليث سياسة الحزم هذه 
' أن آتت أكلها « فازداد المسلمون طا ثباتا على دينهم في كل قبيلة . وازداد المشركون انعكاسا من أمرهم في كل 
ل 09م ْ 

أما الخطة التي“ وضعها أبو بكر والاستراتيجية التي أتبعها فى التصدي للمرتدين , فقد قامت على عدة أركان 
أهمها : 
أ - اذا كان أبو بكر قد أنفذ أحد عشر جيشا لمحاربة المرتدين » فان استراتيجيته تضمنت أحكام التعاون بين 
هذه الجيوش جميعا , بحيث لا تعمل كأنها جيوش منفصلة تحت قيادات مستقلة , وانما هي - رغم تباعد المكان - 
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اضراء على حركة الردة بي صدر الاسلام 


جهاز واحد , قد تلتقي - أو يلتقي بعضها ببعض - لتفترق , ثم تفترق لتلتقي . وكان ذلك في الوقت الذي بقي 
أبو بكر في مقره بالمدينة » متخذا منها ما يشبه غرفة العمليات التي يدير منها حركة العمليات الحربية ضد 
المرتدين . مثال ذلك أن أبا بكر عندما أرسل خالدا لمحاربة طليحة « أمره أن يبدأ بطيء على الاكناف . ثم يكون 
وجهه على البذاخة . ثم يثلث بالبطاح . ولا يريم اذا فرغ من قوم . حتى يحدث اليه ويأمره بذلك » ؟ 


ب - عندما أرسل أبو بكر جيوشه الاحد عشر الى مختلف أنحاء شبه الجزيرة لمحاربة المرتدين » احتفظ في المدينة 
بقوة تحمي قلب الدولة . وبعدد من كبار الصحابة يستشيرهم ويشاركونه في توجيه سياسة الدولة في تلك الفترة 
العصيبة . وذلك تمشيا مع مبادىء الاسلام في الشورى وعدم الاستبداد بالرأي . وهذا هو السر في عدم ظهور 
أساء بعض اللامعين من كبار الصحابة في الجيوش التي وجهها أبو بكر ضد الخارجين والمرتدين . 


ج - أدرك أبو بكر أن هناك جيوشا من المسلمين داخل المناطق التي شملتها حركة العصيان والردة . وقد حرص 
أبو بكر على هؤلاء المسلمين من أن يتعرضوا لنقمة تيار الشرك الذى أحاط بهم . ولذا فانه أمر قادة الجند باستنفار 
فق كرون يبي مق أفل القرة مق الممدلمين يمن جهة و اريسر وزة وفلف بعص أهل 'القزة لتم بلافهم من جهة 
أخرى » 0ك 

د - الحرب خدعة . طبق أبو بكر هذا المبدأ في خطته التي وضعها لضرب الخارجين والمرتدين ٠‏ فعمل على 
خديعتهم والتظاهر بأن جيوش المسلمين تنوي شيئا , وهي في حقيقة الأمر تستهدف شيئا آخر. من ذلك أن أبا 
بكر عندما بعث خالدا لقتال المرتدين , فانه أظهر « أنه خارج الى خيبرء ومنصب عليه منها حتى يلاقيه 
بالاكناف , اكناف سلمى » . أما خالد فقد أظهر أنه خارج الى خيبر - للاقاة أبي بكر ومن معه - ثم منصب 
عليهم . وانجلت هذه الخدعة على طيء « فقعد ذلك طيئا وبطأهم عن طليحة 2١9»‏ , 


وخير ما بوضح سياسة أبي بكر تجاه المرتدين . ويلقي أضواء على الخطة التي وضعها لمواجهة حركتهم . ذلك 
الكتاب الذي بعث به الى عرب شبه الجزيرة , وخاصة القبائل التي أعلنت عصيانها وردتها . وهو كتاب واحد 
أرسله اليهم جميعا بنفس الصيغة 2٠١”‏ ونظرا لأهمية هذا الكتاب - حيث أنه يعكس سياسة أبي بكر والاسلوب 
الذي اتبعه لمواجهة هذه الفتنة - فائنا ستعمد في دراستنا له الى تقسيمه الى فقرات نتناول كلا منها بالشرح 
والتعليق : 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الراع 


أولا : « بسم الله الرجمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابي هذا من 
عامة وخاصة , أقام على اسلامه او رجع عنه . سلام-على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى الى الضلالة 
والعمى . فائي أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له , وأن محمد عبده 
ورسوله . نقر بما جاء به , ونكفر من أبى, ونجاهده » . 


نخرج من هذه الفقرة بما لي : 


١‏ - حرص أبو بكر على أن يبدأ خطابه باسم الله , وأن يوضح صفته التي يخاطب بها الناس ويتعامل معهم 
بمقتضاها . انه خليفة رسول الله . بمعنى أن منزلته من الأمة كمنرلة الرسول (كككِْهٌ) له عليهم ما للرسول (كَكِ) 
من الولاية العامة والطاعة التامة . والقيام على شئون دينهم ودنياهم . 

؟ - وبخلاف ما ذكرته المصادرمن أن أبا بكر وجه كتابه هذا الى « قبائل العرب المرتدة » 2١‏ فائنا نلمس في 
افتتاحية هذا الكتاب أنه حرص على توجيه هذا الكتاب « الى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة , أقام على 
اسلامه أو رجع عنه » . وبعنى هذا أنه أراد بكتابه أن يكون بيانا للناس جميعا . سواء من بقي على الطاعة أو 
خرج عنها . وبعبارة أخرى أنه استهدف من هذا الكتاب أن يكون نذيرا للخارجين , في حين يتخذ من الذين 
أقاموا على اسلامهم شهداء عليهم . 

“' - وبعد أن يوجه خطابه الى الجميع . اذا به يختص بتحية الاسلام - بالسلام - من اتبع الهدى فقط , أي من 
أمن بالاسلام وثبت عليه ولم يرجع الى الضلالة , أما غيرهم من المرتدين والخارجين فلا سلام عليهم . ويذكر 
الجميع بشعار الاسلام وأول ركن من أركانه . وهو شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له . وأن محمدا عبده 


ورسوله . 


- وفي ختام هذه المقدمة يعلن أبو بكر اقراره بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام , وتكفيره لكل من ينكر 
ذلك . ويتعهد بجهاد الكفار. 
ثانيا : أما بعد فان الله تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده الى خلقه بشيرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا , لينذر من كان حيا , ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب اليه . وضرب رسول 
لله (يكِْ) - باذنه - من أدبر عنه , حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها . 

انتقل ابو بكر في هذه المقدمة الى توضيح هذه الرسالة المحمدية ثم ببان الاسلوب الذي اتخذه النبي (مَكل) 
لتحقيق هذا الهدف « لينذرمن كان حيا ويحق القول على الكافرين » ثم حرص أبو بكر على أن يذكر الجميع بأن 
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حرفن 


اليا 


أصواء على حركة الردة فى صدر الاسلام 


الرسول (وَللّ) اتبع الحزم في سياسته تجاه المشركين والكفار فضرب من أدبر وتولى , حتى دخل الجميع في 
الاسلام « طوعا وكرها » . 

ثالثا : « ثم توف الله رسوله صلى الله عليه وسلم , وقد نفذ لأمر الله . ونصح لأمته , وقضى الذى عليه . وكان الله 
3 له ذلك - ولأهل الاسلام - في الكتاب الذي أنزل فقال « انك ميت وانهم ميتون » 2١9‏ وقال « وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مب فهم الخالدون » ١0‏ وقال للمؤمنين « وما حمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ٠‏ وسيجزي الله 
الشاكرين » 26١9‏ فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات , ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له , فان الله 


له بالمرصاد , حي قيوم لا يموت , ولا تأخذه سنة ولا نوم . حافظ لأمره , منتقم من عدره يجزيه » . 


من الواضح أن أبا بكر أراد بهذه الفقرة من كتابه أن يرد على ذلك الفريق الذى عجب لموت الرسول (كَكلةٍ) 
فيذكرهم بما جاء في كتاب الله من أن محمدا بشر . يجري عليه ما يجري على سائر البشر من حياة او موت . 
وتخصيص فقرة طويلة من كتاب أبي بكر لذه المسألذ بالذات . بعكس ما كان للأمر من أهمية في تفكير 
المعاصرين . وفي ادعاءات الخارجين والمرتدين بالذات . من ذلك أنه عندما ذاع خبر وفاة الرسول (كَلِِ) قام 
عيبنه بن حصن في غطفان وقال « وقد مات محمد وبقي طليحة » 26 أما عبد قيس بالبحرين فقد قالت عندما 
ارتدت وسمعت بوت النبي (كَلَلِهِّ) « لو كان محمد نبيا لما مات » 67 وهذان المثلان قليل من كثير . 

وفي الوقت الذي أوضح أبو بكر صفة محمد - عليه الصلاة والسلام - البشرية , أبرز قدرة الله عز وجل , 
وأنه حي لا يموت , لا تأخذه سنة ولا نوم , يجزي الصادقين بصدقهم . ويجزي الذين أساءوا بما عملوا . 


رابعا : وأني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله . وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم . وأن 
تهتدوا بهداه . وأن تعتصموا بدين الله . فان كل من لم بهده الله ضال , وكل من لم يعافه مبتلى . وكل من لم يعنه 
الله مخذول . فمن هداه الله كان مهتديا . ومن أضله كان ضالا . قال الله تعالى « من بهد الله فهو المهتد . ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » 2٠١7‏ ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه , ولم يقبل منه في الآخرة صرف 
ولا عدل » . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثى عشر ‏ العدد الرابع 


وفي هذه الفقرة ينتقل أبو بكر في كتابه بشيء من المنطق المادىء المقنع الى تقديم النصح للناس بتقوى الله 
واتباع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام , والاعتصام بدينه . وهو في خلال ذلك يبشر المهتدين بثواب الله 
ويحذر الضالين من عذابه . وهكذا فأنه أوضح أن الأمر كله لله . من ثواب وعقاب . 


خامسا : « وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالاسلام وعمل به , اغترارا بالله وجهالة بأمره , 
واجابة للشيطان . قال الله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن . ففسق عن 
أمر ربه , افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوء بئس للظالمين بدلا » 001١9‏ وقال « ان الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 


في هذه الفقرة اقترب أبو بكر في خطابه من صلب الموضوع , فأشار الى ما بلغه من ردة بعضهم عن الاسلام 
وخروجهم عن طاعة الله . وأوضح هم أن هذا من عمل الشيطان . وحذرهم من المصير الذي ينتظر أولياء 
الشيطان وحزربه . 
سادسا : « واني بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان . وأمرته ألا يقاتل أحدا 
ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله . فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صا حا , قبل منه وأعانه عليه . ومن أبى 
أمرت أن يقاتله على ذلك , ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه . وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة . وأن يسبي 
النساء والذراري ولا يقبل من أحد الا الاسلام . فمن اتبعه فهو خير له . ومن تركه فلن يعجر الله » . 


بعد أن أوضح أبو بكر في الفقرات السابقة حكم الله في الضالين , وأظهر أبعاد الأمانة الملقاه على عاتقه 
بوصفه خليفة رسول الله (وَلكْةِ) في « حراسة الدين وسياسة الدنيا به» على قول ابن خلدون 20١‏ كشف 
النقاب في هذه الفقرة عن خطته العامة تجاه الخارجين والمرتدين . وتقوم هذه الخطة على أساس دعوتهم بالحسنى 
الى داعية الله » فان استجابوا قبلت توبتهم » ومن لم يستجب ليست له الا الحرمة بالنار والقتل بالسيف , وسبي 
النساء والذراري . 


وهذه السياسة هي التي أخذت بها أئمة الفقهاء , اذ أجمع جمهورهم على ضرورة امهال من يرتد عن الاسلام 
ثلاثة أيام بلياليها ؛ يستتاب فيها . ويدعى الى الاسلام « بلا جوع ولا عطش , بل يطعم ويسقي من ماله وبلا 
معاقبة » لأنه ربما قد دخلت عليه شبهه ارتد لأجلها . ولذا وجب أن يستمهل ليفكر ما قد يؤدي الى زوال 
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١1١ه‎ 


اصوام على حركة الردة في صدر الاسلام 


الشبهة . فاذا انقضت هذه المهلة , ولم بهتد الى الحق وجب قتله , لأن بقاءه يشكل فتنة تصيب الاسلام وتهدد 
كان المسلمب: للف ” 


سابعا : وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم . والداعية لأذان . فاذا أذن المسلمون فأذنوا , كفوا 
عنهم . وآن لم يؤذنوا عاجلوهم .. وان أذنوا اسألوهم ما عليهم , فان أبوا عاجلوهم , وان أقروا قبل منهم . وجملهم 
ما ينبغي طم ...)6 . 

وأخيرا اختتم أبو بكر كتابه بأن حدد أسلوب التفاهم والتوصل الى قرار لحسم الموقف مع المرتدين , اما السلم 
واما الحرب . وقد جعل أبو بكر من الاذان علامة للاستجابة والرضوخ واعلان التوبة والدخول في طاعة الله . فاذا 
أذن المسلمون من جانبهم . وجب على الطرف الآخر أن يؤذنوا ٠‏ فيكون ذلك اعلانا لشهادتهم بأن لا اله الا الله 
وبأن محمدا رسول الله . وفي هذه الحالة يكف المسلمون عنهم . فاذا لم يجب المرتدون بالأذان , اعتبرذلك اصرارا 
منهم على موقفهم في الخروج من الاسلام . 


على أن الاستجابة بترديد الأذان ينبغي أن تأتي مشفوعة باقامة ركن أخر من أركان الدين , هو ايتاء الركاة . 
وقد سبق أن أشرنا الى أن موضوع الركاة كان مثار جدل كبير في حركة الردة , وسببا أساسيا في خروجهم . لذا 
احتاط أبو بكر ذا الأمر . واعتبر الأذان وحده غير كاف لاعلان الامتثال والطاعة , وانما اشترط ايتاء الزكاة , وهو 
ما عبر عنه بعبارة « وان أذنوا اسئلوهم ما عليهم فان أبوا عاجلوهم » . ومعنى ذلك أنهم اذا امتنعوا عن دفع ما 
وجب عليهم من زكاة . وجب قتاطم دون ابطاء . 


هذا وقد حرص أبو بكر على أن يصل كتابه السابق الى القبائل قبل وصول جنده اليها . ويتضح ذلك من 
عبارة ذكرها الطبري نصها « فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنعد » 2739 , 

ثم ان خليفة رسول الله (وكِلهّ) لم ينس أن يزود أمراء الجند بعهد يوصيهم فيه بمهامهم ويحدد لهم اطار 
عملهم , ويرسم هم أسلوب ذلك العمل . وفيا يلي نص عهد أبي بكر لأمراء الجند : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله (كلِِ) لفلان , حين بعئه فيمن بعله 
لقتال من رجع عن الاسلام . وعهد اليه أن يتقي الله ما استطاع من أمره كله . سره وعلانيته » وأمره بالجد في أمر 
الله ؛ وبجاهدة من تولى عنه . ورجع عن الاسلام الى أماني الشيطان . بعد أن يعذر أليهم » فيدعوهم بداعية 
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عالم الفكر. المجلد الثائى عقسر العدد الراع 


الاسلام , فان أجابوه أمسك عنهم . وان لم يجيبوه شن غاراته حنى يقروا له , ثم ينبئهم.بالذي عليهم والذي 
هم , فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي طم ؛ لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله 
عز وجل وأقر له , قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف . وائما يقاتل من كفر بالله على الافرار ما جاء من عند 
الله . فاذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل , وكان الله حسيبه فيا استسر به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل 
حيث كان , وحيث بلغ مراغمه , لا يقبل من أحد شيئا أعطاه الاسلام . فمن أجابه وأقره قبل منة وعلمه ٠‏ ومن 
أبى قاتله . فان أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران , ثم قسم ما أفاء الله عليه , الا الخمس 
فانه يبلغناه . وأن ينع أصحابه العجلة والقساد . وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم ٠‏ لا يكونوا 
عيونا . ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم . وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم , ولا يعجل 
بعضهم عن بعض , ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » 23١2‏ , 


ونرى أن هذا العهد يتفق مع ما هومعروف من وصانا دأب الرسول (مَللِهٌ) - ومن بعده الخلفاء - على تزويد 
أمراء الجند بها عند خروجهم للجهاد . وتضم طرفا من آداب الاسلام في الجهاد . 


وفي هذا العهد نجد الخليفة أبا بكر يوصي أمراء الجند بتقوى الله في السر والعلن , والجد في أمر الله وفي 
افد من "تل وعم عن الاقبلاة ٠‏ وال ملو الناتن: الا ما مني عليه ٠‏ ىجد ما امن يد الأببلاة #أمد 
مراعاة تجنب كل من يستجيب لداعية الله . اما من لم يجب فينبغي أن يقاتل ويقتل دون رحمة أوهوادة . ويذكر أبو 
بكر أمراء الجيش بحكم الله عز وجل في الغنيمة , وفقا لقوله تعالى « واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 0600 

وفي جميع الحالات ينبغي على أمير الجيش أن يأخذ حذره من العدو, يمن عساه يندس في جيشه من عيون 
العدو وجواسيسه , وأن ينع رجاله من الفساد , وأن يعني بأمر جنده فلا يحملهم فوق طاقتهم , ويرفق بهم في 
الصحبة والقول . 

وفي ضوء هذه التوجيهات , خرجت الجيوش الاسلامية الأحد عشر للقضاء ء على أفدح الأخطار التي واجهت 
الاسلام ودولته في المهد ولا شك في أن جيوش المسلمين كانت قثل قلة عددية اذا قورنن بجموع ا 
أن اتسعت حركتهم حتى استوعبت غالبية قبائل شبه الجزيرة العربية . ولكن المسلمين تسلحوا بسلاح الايمان , 
وهو سلاح قوي افتقر اليه خصومهم ٠‏ واستمدوا الثقة من قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
اشع 2359, 
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4١٠١ سورة الاثفال‎ )١1( 


)١2١(‏ سررة البقرة , 41؟ 


كلش 


١ /اه؟‎ 


اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


ومن بين أمراء الجيوش الاسلامية الذين أبلوا بلاءا حسنا في تلك المعركة المصيرية , برزاسم خالد بن الوليد 
بوصفه الرجل الذي تحمل العبم الاكبر فى احماد الفتنة 7" . وكان الخليفة أبو بكر قد أمر خالدا « أن يبدأ 
بطيء » ولكن عديا بن حاتم الذي كان أبو بكر قد بعثه قبل خالد الى طيء استطاع أن يؤثر عليهم ٠‏ مستخدما 
في ذلك أسلوبا يجمع بين الترغيب والتهديد , ذلك أنهم رفضوا الاستجابة له في أول الأمر, وقالوا « لا نبايع أبا 
الفيصل أبدا » وعندئذ أنذرهم عدي , وقال طم « لقد أتاكم قوم ليبيحن حريكم , ولتكننه بالفحل الاكبر , 
فشأنكم به » . وعندئذ خافوا ورضخوا , وطلبوا امهالهم حتى يستعيدوا من عند طليحة رجاطم , والا قتلهم . وكان 
أن أسرع عدي الى استفبال خالد - وهو في طريقه اليهم - وطلب منه امهالهم وعدم التسرع بالوثوب عليهم , 
حتئ تم الأمر وعادت طيء الى الاسلام . وعندما اتجه خالد يريد جديلة » استمهله عدي بن حاتم مرة اخرى ٠‏ 
وأسرع اليهم يدعوهم الى الاسلام فأجابوه ‏ وانضم الى جيش المسلمين منهم ألف راكب « فكان خير مولود ولد 
في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم »3"9 , 

وسرعان ما غدت طيء قوة للمسلمين في حربهم ضد المرتدين ؛ وخاصة طليحة وأتباعه . ويقال أن خالدا 
عندما أقترب من طليحة بعث عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم , طليعة ؛ أي لاستطلاع أخبار العدو, فظفر بهما 
طليحة وقومه وقتلاها . وكان أن جزع خالد ورجاله عندما مروا ورأوا ثابت بن أقرم قتيلا , وعكاشة بن محصن 
صر بعا , وقالوا « قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسائهم » . ولا لمس خالد ما حل بأصحابه من 
جزع , حاول أن يخفف عنهم ويبعث الطمأنينة في نفوسهم ؛ فقال لمم « هل لكم الى أن أميل بكم الى حي من 
أحياء العرب كثير عددهم , شديدة شوكتهم . لم يرتد منهم عن الاسلام أحد ؟ » . فقال له رجاله « ومن هذا 
لحي تعني ؟ فنعم والله الحي هو» . قال طم « طيء » فقالوا « وفقك الله . نعم الرأي رأيت » فانصرف بهم حتى 
نزل بالجيش في طيء . 

ونخرج من هذه القصة بحقيقة هي أن بعض القبائل التي اعتبرها التاريخ مرتدة - مثل طيء - كانت في 
حقيقة الأمر ضحية مزيج من عدة أحاسيس وشاعر, تفاعلت في نفوس أبنائها نتيجة عدم تغلغل العقيدة 
الاسلامية » في قلوبهم من ناحية , واستمرار وقوعهم نحت تأثير أوضاع الجاهلية وأفكارها من ناحية ثانية , 
وارتباطهم بروابط الأحلاف والمجاملة وحسن الجوار مع القبائل الأخرى من جهة ثالثة . هذا فضلا عما رأوه في 
بعض أحكام الاسلام من تضيبق على حريتهم وانتقاص من سطوتهم وتحميلهم أعباء ‏ هم في غنى عن تحملها . 
ومثل هؤلاء كانوا في حاجة الى مزيد من الافناع بالحكمة والموعظة الحسنة . والتعريف بأحكام الاسلام وأهدافه , 
والتبصرة زايا الحياة الجديدة تحت مظلة الاسلام . وهذا ما كان يتعذر تحقيقه في بضع سنين . 


[الشدة انظر ترجمته في كتاب ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) لابن الاثبر ج ١‏ ص 1١1 - ٠‏ ترجمة رقم 184 ( طبعة كتاب الشعب بالقاهرة ) . 
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كفنا 


لحيل 


عالم الفكر المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


ومهما يكن من أمر , فان الهزيمة حلت بالمرتدين - فريقا بعد آخر - وذلك فى مدى أشهر قليلة . أما طليحة 
فقد انكس في موقعة بزاخة , ففر الى الشام مصطحبا امرأته , وقال لاتباعه « من استطاع أن يفعل مثل ما فعلت 
وينجو بأهله فليفعل » . ولم يلبث أن خضع من كان قد انضم اليه من فزارة وعيينه وأسد وغطفان ٠‏ ومن ارتد من 
طيء ٠‏ وقالوا « تدخل فيا خرجنا منه , ونؤمن بالله ورسوله , ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا » 99 . 

ويروي الطبري أن طليحة مضى حتى نزل كلب على النقع . فأسلم . وكان اسلامه هناك حين يلغه أن أسدا 
وغطفان وعامرا قد أسلموا . ثم خرج نحومكة معتمرا في امارة أبي بكر ء ومر بجنبات المدينة » فقيل لابي بكر 
« هذا طليحة » . فقال « ما اصنع به ! خلوًا عنه , فقد هداه الله للاسلام » . ومضى طليحة نحو مكة فقضى 
عمرته . ولا مات أبو بكر واستخلف عمر , أتى طليحة لبيعة عمر , فقال له عمر« أنت قاتل عكاشة وثابت ! 
والله لا أحبك أبدا » . فقال « يا أمير المؤمنين . ما ترى من رجلين أكرمها الله بيدى ! ولم يهنى بأيديهما » . فبايعه 
عمر ء ثم قال له « يا خدع ,ما بقي من كهانتك ؟ » قال « نفخة أونفختان بالكير » . ثم رجع الى دار قومه حتى 
5 الى العراق 7 نيلةا 

وبعد أن حلت الهزية بأهل بزاخة , أقبلت بنو عامر يقولون « ندخل فيا خرجنا منه » . فبايعهم خالد بن 
الوليد على ما بايع عليه أهل البذاخة , ولم يقبل من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوزان ولا سليم ولا طيء ‏ الا 
أن يأتوه بالذين حرقوا وعدوا على أهل الاسلام في حلل ردتهم . وعندما أتوه بهم , أمر خالد باحراقهم بالنيران » 
ورضخهم بالحجارة ورمى بهم في الجبال , ونكسهم في الآبار... وكتب خالد الى أبي بكر بذلك . فأرسل اليه خليفة 
رسول الله (يَلِيَهٌ) يقرل « جد في أمر الله قتله وتكلت به غيره » . فأقام خالد على البذاخة شهرا في طلب أولئك » 
فمنهم من أحرق ومنهم قمطة ورضخه بالحجارة ٠‏ ومنهم من رمى به من رؤوس الجبال » "23 , 

وسرعان ما تجمعت فلال غطفان وهوزان وسليم وطيء وغيرهم من المنهزمين , والتفوا في ظفر حول سلمى ابنة 
مالك بن حذيفة بن بدرء التي « استكشف أمرها وغلظ شأنها » . وأمرتهم بحرب خالد . ولكن خالد بن الوليد 
سار اليها , وقائلها يمن معه من المسلمين قتالا شديدا حتى سقطت قتيلة » ومن حوطا مائة رجل من أتباعها . 

وأما سجاح بنت حارث التي تنبأت بعد موت الرسول (وَلكُِ) فقد خرجت في جماعة من قومها بني تغلب 
بالجزيرة , واتجهت الى اليامة حيث كان مسيلمة الكذاب قد قوي أمره . فتزوج منها , وصالحها على أن يحمل 
اليها النصف من غلات اليامة . وطلب منها أن تنصرف , فانصرفت الى مقرها بالجزيرة . ويقال انها ظلت هناك 
في بني تغلب حتى كان عام الجاعة , فنقلهم معاوية من الجزيرة الى الكوفة . فجاءت معهم سجاح « وحسن 
اسلامها » 2399 , 
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لقضن 


"ا 


اصواء على حركة الردة بي صدر الاسلام 


وأما مسيلمة , فقد وجه أبو بكر خالد بن الوليد اليه , فأنزل به وبجماعته الهزية في يوم عقرباء » وقتل 
مسيلمة . وقد أظهر خالد في ذلك اليوم من الشجاعة ما سجلته الأخبار ء فكان ينادى وسط المعركة « يامحمداه » . 
وكان لا يبرز له أحد من العدو الا قتله 2١9‏ وقيل انه قتل من بنى حنيفة فى عقرباء بضعة آلاف 31 , 


وهكذا كانت المعركة بين خالد بن الوليد من ناحية , والمرتدين من ناحية أخرى عنيفة ضارية , أظهر فيها 
من الحزم والجدية ما خلد أسمه , وجعل « له في قتالهم الاثر العظيم » . ذلك أنه أدرك أن المعركة بالنسبة للاسلام 
والمسلمين هي معركة حياة أو موت , فلم يترد في موقف من المواقف . ولم يستسلم للشكوك والظنون , وانما جعل 
من نفسه سيفا مسلولا ضد أعداء الاسلام والخارجين عليه . على أن يبدو أن افراطه في الحزم وحرصه على حسم 
الموقف , أوقعه أحيانا في بعض الحرج . من 'ذلك أنه قتل مالك بن نويرة في بني يربوع من تيم , فقال بعضهم 
انه قتل مسلا لظن ظنه خالد به وكلام سمعه عنه . ومن هؤلاء كان أبو قتاده الذى أنكر على خالد ذلك , وأقسم 
أنه لا يقاتل تحت رايته . 

ويقال ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنكر ذلك على خالد 9" ولكن علينا أن نقدر خطورة 
الموقف . وظروف المعركة . وثقل الامانة التي ألقيت على كاهله . وما كان مطالبا به من حسم للأمر في سرعة 
وحرم . 

وفى ذلك الوقت كان أهل البحرين قد ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة النبي , وقالوا « لو كان محمد نبيا لم 
مت » . ولكن الجارود بن المعلي العبدي نصحهم رأوضح لهم أن حمدا (وَك) مات مثلا مات غيره من الأنبياء 
السابقين . فاقتنع بكلامه عبد القيس ‏ من بني بكر ووائل أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم , حتى بعث اليهم أبو 
بكر العلاء بن الحضرمي , وأمره بقتال أهل الردة بالبحرين . ويقال ان المسلبين سمعوا ضجة في معسكر 
المشركين , فدسوا فيهم من يتعرف خبرهم , فأخبرهم أن القوم سكارى . وعندئذ « خرج المسلمون عليهم » 
فوضعوا فيهم السيف كيف شاؤوا وهرب الكفارء فمن بين متردد وناج ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على 
المعسكر . ولم يفلت رجل الا بما عليه » . 

ومثال هذا يقال عن نجاح الجيوش التي أرسلها أبو بكر للقضاء على ردة أهل عبان ومهرة وحضرموت وكندة . 
أما اليمن فيبدو أن الأحوال لم تهدأ بها ماما , وأن بعض القبائل بها قد ارتدت ثانية . ومنهم قيس ين عبد يغوث 
المكشوح . ولكن فير وز تصدى للمرتدين , كما قدم المهاجرين أمية في جمع من مكة والطائف , فقبض على قيس 
وأرسله الى أبي بكر . وانتهى الأمر باخضاع امرتدين باليمن 99 , 
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يفضن 


١ 


عالم الفكربتف المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


وهكذا تم للدولة الاسلامية في عهد أبي بكر التغلب على أكبر خطر هددها , وهي بعد في المهد . وتجمع معظم 
الروايات على أن الفتوح في أهل الردة كانت كلها في سنة احدى عشرة , الا أمر ربيعة بن بجير - في الحيرة 


جنوب الفرات - فانه كان في سنة للاث عشرة 230 , 


وتظهر مهارة الخليفة أبي بكر - رضي الله عنه - في أنه حرص على ألا يعطي القبائل العربية فرصه لالتعاط 
أنفاسها وتبديد طافتها في مشاكل داخلية تؤثر على مسيره الاسلام والدولة الاسلامية . وانما اختار أن يوجه 
امكانات العرب المسلمين في شبه الجزيرة نحو حركة الفتوح - خارج شبه الجزيرة - بغية شق طريق لايصال 
الدعوة الاسلامية الى اساع الشعوب المجاورة , وتحطيم الحكومات التي شكلت حواجز أمام انتشارهذه الدعوة . 

يروي الطبري أنه ما كاد خالد بن الوليد يفرغ من أمر اليامة حتى كتب اليه أبو بكر الصديق - وهولا يزال 
مقا باليامة - يقول له « سر الى العراق حتى تدخلها , وابدأ بفرج الهند - وهي الأبلة - وتألف أهل فارس » ومن 
كان في ملكهم من الأمم » . وسواء كان خالد بن الوليد قد مضى من اليامة الى العراق مباشرة , أو أنه اتجه الى 
المدينة » ومنها سار الى العراق حتى انتهى الى الحيرة حسب اختلاف الروايات "2 فالذي يعنينا من هذا الأمر 
أن ذلك حدث سنة اثنتي عشرة للهجرة . أى عندما تم اماد جذرة حركة الردة . بل ربما قبل أن تخمد ماما آخر 
بقايا تلك الجذوة في بعض أطراف محدودة من شبه الجزيرة . 

وبذلك فتح أبو بكر أمام المسلمين في شبه الجزيرة العربية الباب على مصراعيه لحركة جديدة , هي حركة 
الفتوح العربية الاسلامية , التي أقبلت على الاسهام فيها شتى القبائل العربية - مع ما بينها من بقايا عداوات 
وثارات قدية - وانطلقت ضد الفرس من ناحية . وضد الروم من ناحية أخرى . وقد فدر لحركة الفتوح العربية 
الاسلامية ان تستمر في عنفها ونشاطها أكثر من قرن من الزمان , بحيث لم تكن تهدأ وتفتر, الا وكان الاسلام 
قد تأصل فعلا في قلوب عرب شبه الجزيرة » وارتقى معظمهم من مرتبة الاسلام الى مرتبة الايمان . 

ومع أتساع الدولة الاسلامية من بحر الظلماب - أو المحبط الأطلسي - غربا الى بلاد الهند وحدود الصين 
شرقا . شغل العرب بالاسهام في بناء حضارة جديدة ضخمة , قدرها أن تصبح أعظم حضارة عرفها العالم أجمع 
طوال العصور الوسطى 0 وطي الحضارة العربية الاسلامية 0 وها يتضح من الاسم المدرن هذه الحضارة 0 فانها 
استمدت عظمتها من العنصر العربي من ناحية . ومن مبادىء الاسلام ومثله وروحه من ناحية أخرى . وحسب 


العرب في عهدهم الجديد , أنهم أحسوا بكونهم بناة الدولة وماتها . ودعاة الاسلام وحاملو رسالته والمبشرون 
يعقيدئه في مختلف أرجاء الأرض . 


إنشثة الطبري . تاريغ الربسل والملوك , ج "'' صن 5١14‏ . 
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١15١ 


ات 

برتبط تدوين السيرة النبوية بوعي العرب بمفهوم 
التاريخ من ناحية , كا يرتبط بوعيهم بحركة التدوين 
والتأليف من ناحية أخرى . 


ومن المعروف أن ابن اسحق هو أول من' دون 
سيرة الرسول عليه السلام . وكان كما قيل » من اكثر 
معاصر يه جميعا حفظا لأخبار رسول الله وحديث 
مغازيه . 


هو محمد بن اسحق بن يسار بن خيار. وكان 
جده يسار بن خيار مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب 
ابن عبد مناف.وكان هذا الجد من أصل فارسي. 
وأسر في العام المانى عشر من الهجرة في قرية فريبة 
من الأثبار غرب الكوفه . وذلك عندما غزاها خالد 
ابن الوليد واخذ منها أسرى وسبايا . وهناك في المدينة 
صار ولاء بسار الى قيس بن مخرمة وولد له هناك 


اسحق ومن بعده محمد بن اسحق كاتب السيرة7) . 


وقد ولد محمد بن اسحق في عام 80 ه على 
الأرجح . وشب ف المدينة واخذ يحصل العلم والثقافة 
على نحو ما كان يفعل علماء عصره , وكان القرآن 
الكريم قد دون منذ زمن مبكر على نحو علمي بحيث 
لم تثرك في تدوبنه تغرة للتدخل فيه . وبهذا اطمأن 
الجيل الأول من المسلمين الى انهم قد انجزوا الخطوة 
الأساسية الاولى في ارساء دعائم الاسلام بعد موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان على تابعيهم 
بعد ذلك ان يواصلوا حركة التدوين والتأليف . 


) سيرة ابن هشام ( تحقيق محبي الدين عبد الحميد  المكتبة التجارية  القاهرة‎ )١( 


المقدمة ؛ جه اص )؟, 


لكين 


شيل 
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ولا بد أن الجيل الذى عاصرة محمد بن اسحق ف المدينة كان يحفظ ماكان يحفظه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين , ولا بد ان هذا الجيل كان يستوعب بدرجات متفاوتة تراثا ضخيا , جاهليا وإسلاميا ؛ شعرا ونثرا . وقد 
كان الاستيعاب مصدره الرواية كما كان ذلك القدر الضئيل من التدوين . 


وكان قد انعضى العصر الأول والمسلمون لا يكتبون شيئا باستثناء ما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص فيا 
يقال . فمد روى البخاري عن ابي هريرة « مامن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكير حديثا عنه 
مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب '')) . ومن المعروف أن النبي عليه السلام نهبى 
عن كتابة شيء غير القرآن . ولكن الرغبة في التدوين مالبقت ان ألحت على نفوس أجيال المائة الثانية من الطجرة 
اوفبل ذلك بفليل عند ما هم الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث فكتب الى واليه في المدينه يقول « انظر 
ما كان من حديت النبي صلى الله علبه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك 
0 

عند ذاك بدأت حركة التدوين بتدوين الحديث في شكل أبواب , كل باب يجمع الاحاديث الخاصة به فباب 
في الوضوء ؛ وباب في الصلاة , وباب في الزكاة , وهكذا . وكان من بين هذه الأبواب باب في أخبار رسول الله 
عن ولادته ورضاعته وبعئته وغزواته وجهاده , وقد سمى هذا الباب , باب المغازي والسير , وقد توسع في هذا 
الباب الاخير فأصبح بضم أخبارا عن العصر الجاهليٍ مثل أخبار جرهم ودفن زمزم وغير ذلك من الاخبار . وقد 
عنى بهذا الموضوع جماعة من الصحابة والمحدثين عاشوا في الفرن الأول وحقبة من القرن الثاني . ولم ينقطع 
التاليف في هذا الموضوع بعد ذلك . 


ولولا حفظ الخلف عن السلف هذه الروايات والأخبار لما وصلت الى المؤرخين الكبارمثل الطبري والبلا ذري 


على ان السبرة التي وصلتنا كاملة .وهي سيرة محمد بن اسحق , وصلتنا عن طريق ابي محمد عبد الملك بن 
هشام بن أيوب الحميري البصري الذي توفي على الأرجح في العقد النالث من القرن الثالث الهجري . وكان 
محمد بن أبي اسح قد استقر في العراى بعد طواف بين الاسكندرية والري والكوفة والجزيرة والحيرة , وفي العراق 
أتيحت له فرصة الاتصال بالخليفة ابي جعفر المنصور الذي أمره أن يؤلف في أخبار العرب . وني ذلك يقول 
الخطيب البغدادي « دخل محمد بن اسحق على المنصور وبين يديه ابنه المهدى فقال له : اتعرف هذا يا ابن 
اسحق ؟ قال : نعم هذا ابن امير المؤسين فال : اذهب فصئف له كتابا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى 


مجح بع سس ب ات ا ا 
0 السية بلاس 1 


0 
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يومك هذا . فذهب فصئف هذا الكتاب ففال : لقد طولته يا ابن اسحق اذهب فاختصره . فذهب فاختصره فهو 
هذا الكتاب المختصر , وألقى الكتاب الكبير فى خزانة أمير المؤمنين (4 2 . 


00 النص الى أن ابا جعفر المنصور عند ما امر محمد بن اسحق ان يؤلف لابنه كتابا في التاريخ لم 
يطلب منه صراحة ان يؤلف كتابا في السيرة النبوية . بل هال له » إذهب فصنف له ( اي للمهدي ) كتابا منذ 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى يويك هذا « ( ومعنى هذا انه طلب منه ان يؤلف كتابا في التاريخ وهو يعني 
بطبيعة الحال كتابا في تاريخ العرب . ومن الطبيعي أن يكون جوهر الكتاب هو الرساله المحمدية التي فصلت بين 
عصر ين عن الذاطلنة عضن اطلام :.. وفيدنا دن يعد :لين ا نميل الأول قرط مطاف علطا ل ينكل كيد أن 
من خلفاء:المسطلمين من قبل , لكان العرب أبتذاء:سن. المصن الجاهق حتى العصي الأموى يدتعذون عل الرواية 
في نقل الأحبار التاريخية وكانت الأخبار التاريخية في العصر الجاهلي تختص بأنساب العرب وأيامهم » ومئل هذه 
الأخبار لاخئل تاربخ أمة ٠‏ فضلا عن انها ليست تاريخا كاملا , ولا يكون التاريخ متكاملا وقابلا للتدوين الا 
عندما تعي الأمة ذاتها . وتعي ماضيها ومستقبلها . 


ولم دكن الماضي بالنسبه للعربي الجاهلٍ قيمة حضارية تؤكد وجود الذان الحاضرة , بل كان يرد تذكر 
مواقف بطولية عاستها فبيلته . وهو يتذكرها اما من قبيل الفخر والزهو بحرويها ضد الفبائل المعادية الأخرى أو 
بقصد اسشارة الهمم للدخول فى حرب جديدة معها . واما المستقبل فقد كان غائبا بالنسبذ له . وغياب هذا 
المستقبل كان مرتبطا بغياب النظام السياسي المتكامل الذي يجمع شمل العرب نحت تأثيره كا كان مرتبطا بغياب 
مفهوم متكامل لدين يقدم له مفهوما واضحا لعلافته بالزمان والمكان ولغائية الحياة . 


لقد كان الانسان الجاهلي يعيش في زمن هو الزمن الحسي المرتبط بفترة بفائه فى الحياة . وهذه الفترة كانت 
معروفة البداية والنهاية , فبدابتها الميلاد ونهايتها الوفاة والعدم , وبتعبير آخر فان الانسان قدر له أن يوجد في 
المكان لكي هلأه فلا بظل فراغا . ولكن هذا الوجود . في حد ذاته لم يكشف عن هدف محدد اوعن غاية تفنع 
الانسان ‏ بوجوده . وطذا ففد أفاض الشعراء الجاهليون في تعبيرهم عن هذا الاحساس , وليسث المقدمة الطللية 
التي تغني بها الشعراء في مطالع قصائدهم سوى تعبير خصب عن تلك النهاية المحتمة وهي الغناء الأبدي , بل 
ان الشاعر الجاهلي كان برى شبح الموت أمامه وهو في غمرة النشوة والاستمتاع بالحياة . يقول عمرو بن كلثوم في 


معلفته ؛ 
وكاس قد شربت-2 بعلبك وأخرى قد شربت بتقاصرينا 
وانا سوف تدركنا المنايا مقدرة لد ما مقدرينا 


(4) السيره ج ١‏ ص ٠+‏ 


الحرضن 
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واذا كانس ثهابة الحياة تتحد , بهذا الزمن المصير فان وجود الانسان في الارض عبت وضرب من الاهدار . 
ولابمكن للانسان وهو يعس هذا العلق وهذه الحبرة ان يجد فرصة للتأمل في خلى الكون ووضع الانسان في هذا 
الكون وعلاقته بالزمن السرمدى . ذلك ان مشكلته كانت تنحصر في هذا الاحساس المفزع بالزمن الحسي , أما 
الزمن الكوني الأبدي فلم بكن سوى تأكيد لمأساة الانسان في الارض . حما أن هناك شعر اله بعض الشعراء 
قبل البعنة المحمدية يسير الى اى حد كان الجاهلي يتوق الى حل يربح ذاته العلمة ومن ذلك فول الشاعر : 


ال نبي لنا منا فيخبرنا نا اسان قتا ا و ا 


حنا إن هناك من الأساطبر الجاهلية مايعبر صراحه عن نزوع الانسان الجاهلٍ الى تغيير معتفداته التي بدأ 
دتسكك فيها . ومن ذلك ماروى من أن قبيلة مراد كانف تعبد نسرا . وكان هذا التسر يأتيها في كل عام فيفرعون 
ببن فتياتهم , فايتهن أصابتها المرعة تعدم للنسر فيحجل نحوها وياكلها بم بؤتى له بخمر فيشرب وينتسى ثم 
يخبرهم بما يحدب في عامهم المقبل ويطير . 

بم حدث أن جاءهم النسر كعادته . فاقرعوا بين فتياتهم وأصابث المرعة احدى الفتيات . وكان يعزها ابوها 
كثيرا فحزن كل الحزن , فلما رأى الرجال مرادا ماهو عليه من حزن قالوا له : 
ماذا لو فدينا ابنتك بابنة الهمدانيه ؟ وكانت هذه الابنة الهمدانية ابنذ لرجل مرادي وامراة من قبيلة همدان , نم 
توفي أبوها وبعيت الأم في قبيلة مراد . ففر رأى مراد على ذلك , ونا علمت الام وابنتها بهذا الام ساءت حال الام 
والحذت البنت تبكي » وصادف هذا فدوم خال الابنة لزيارة اخته . ملما رأى ماهما عليه مسن حزن سألهما عما بها 
ولكن الأم رفضت أن تبوح له بشي* . اما الابنه فائها دخلت خباء واخذن تفول السعر بصون عال لتسمع خاها 
وعرف الخال الفصة فقال لاخته : اذا جاءوك فادفعي اليهم ابنتك وانا اتدبر الامر بعد ذلك » فلما جاءوها دفعف 
اليهم ابنتها فدمعوا بها في خباء النسر . فلما رأها النسر ححل نحوها . ولكن الخال كان يختفي داخل الخباء فرمى 
النسر بسهم اصابه وارداه قتيلا , وأخذ أخته وابستها وولى هاربا , فلا أدركت فبيلة مراد ان الحيلة قد تم عليها 
غذت السير وراءهم ولكنها لم تدركهم . فكان هذا سببا في استعال نار العداوة بين مراد وهمدان الى ان جاء 
الاسلام فحجر بينه) 29 . 


فنحن هنا بازاء اسطورة متأخرة . ذلك اله لابد ان تكون هناك اساطير سبقتها تحكى عن عباده إله النسر 
وغيره من الآطة . أما هذه الاسطورة فقذ قضث على الاله . اى ان الاله قد مات ولم يكن السبب في موته سوى 
الانسان . ومعنى هذا ان الانسان الجاهلي قد وصل الى مرحلة السك في عباداته الفدية . وانه اخذته الجرأة لأن 


() ده عفت الشرقاوي : أدب التاريخ عند العرب ابطر فصلي مغزى التاريخ والتقسير القرآني للتاريخ 
(1) السيوطي - المزفر الحلبي ح ١‏ ص ١114‏ 


انا 


١06 


السيرة السوية بين التاريح والحيال الششعسي 


يعترض عليها ويلغيها . فاذا ربطنا هذا الفعل بمهمة الاله النسر كما افصحن عنها الاسطوره من أنه كان بعطى 
في مفابل ان يأخذ , وان ما كان يعطيه هو الكشف عن احداث المستقبل للفبيلة فان دلالة هذا ان الفبيلة لم 
تكن تتعب نفسها في معرفة ما سيجد من احداث . وبتعبير آخر ان الانسان لم يكن بحس بمسئوليته في صنع 
تاريخه . فلا قضي الاله نحبه ولم بعد هناك من يخبر القبيلة بأحداث المستقبل كان على القبيلة ان تقوم بهذه 
المهمة بنفسها . 

كل هذه الاخبار والرواباث تؤكد ان العقلية العربية كانت في طريقها الى التحول ؛ كا أنها تؤكد أنهم كانوا 
ما يزالون بعيشون مرحلة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوعيهم بوجودهم . 


بح أ 


نم جاء الاسلام ليغير هذا المفهوم من رؤيذ غامضة الى رؤية واضحة . فالزمن ذو البعد الواحد اصبح ذا 
بعدين , زمن حسي وزمن كوني ولا كن فصل الزمن النسبي الذي يرتبط بحياة الانسان في الارض عن الزمن 
السرمدى أو الكوني الذي يرتبط بالبعث . وحيث ان الانسان هو الذي سيبعث ليحاسب ؛ فهو يهم اذن علافته 
بالزمن الكوني اي بتلك اللحظة الحاسمة التي يدعي فيها ليحاسب علي فعله في الدنيا . 


وهذا هو أول تغيبر أدخله الاسلام على مقهوم العربي لوجوده في الحياة . وهو مفهوم كفيل بأن يزيل الاحساس 
بالقلق حيث انه لم يوجد فيها الا ليموب . نم اكد الاسلام هذا المفهوم بتوضيحه لمسئولية الانسان في الارضء فهو 
لم يخلق الا من اجل' السعي وراء حياة أفضل , ولا يتحمق هذا الا من خلال أعبال عمله في اختيار العمل 
الصالح ونبذ العمل الطالح , وبهذا يكون الانسان مسولا عن النتائج بفدر ما سيكون مسئولا عن المعدمات » 
كما انه سيحاسب عن أن ما يفعله يكون وسيلة لبناء وليس معولا لهدم . ذلك ان الحياة بوصفها نظاما كليا لا مكن 
ان تستميم الا اذا رجحث كفة الخبر على الشر . فاذا حدب عكس هذا واستشرى الشربين فوم . أبادهم الله 
وأحل محلهم قوما آخرين , كما حدث لعاد ونمود وغيرهم . 

وهكذا برتبط أول الحياة بآخرها , وهكذا يرتبط فعل الانسان في الأرض بعيار ثابت من القيمة , وهكذا يرتبط 
الانسان بالله . وكل هذه المفاهيم جعلت الانسان العربي بعيد تقييمه لموقفه من الحياذ , فبدلا من المفهوم 
القديم : أنصر أخاك ظالما أو مظلوما . أصبح الدين الجديد يحه على أن ينصره مظلوما ولا بنصره ظالما . وهد 
ترتب على هذا أن أصبح هناك نظام سامل للمجتمع بأسره ٠‏ وهذا النظام بخضع للمعيار الحى والخير الجماعي . 
خافن هذا النظام يعد حصيلة الماضي . كا أنه يرسم شكل المستفبل . ومعنى هذا أن الحياة سلسلة متصلة 
الحلقات تبدأ بالماضي وتستمر الى المستقبل , وهذا هو جوهر التاريخ . 

وربما احتوت قصة أدم في العرآن الكريم خروجه من الجنه ونزوله الى العالم الأرضي كل هذه الفاهيم 


0 
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الانسانية . فالقصة لم ترد على نحوما وردت في التوراة على الرغم من تشابه العصتين في خطوطها العريضة , كما 
أن دلالتها تختلف كلية عن دلالة الفصة التوراتية . فقد قال تعالى في كتابه الكريم قبل أن يخلق أدم : « واذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة , فالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك , قال اني أعلم ما لا تعلمون .» ( البقرة 14 ) فهذا نص صريح على أن آدم خلى لكي يكون 
مكانه في الأرض وليس في السماء . ولم تكن اذن أحداث الجنة سوى برهان على أن آدم لم يخلق على نحو ما 
خلقت الملائكة مبرئا من العيب » بل هو معرض للغواية وعليه وحده أن يفصل بين الخير والشى . وبناء على ذلك 
فان فصه آدم في القرآن لم تهدف الى البات خطيئة آدم كما أقرتها التوراة والانجيل , بل ان ما فعله أدم يشير الى 
طبيعة الآدمي ساكن الأرض . 

ثم تؤكد الأيات الفرانية بعد ذلك حكمة الخالق في صنعة ادم على هذا النحو وذلك في قوله تعالى « وعلم ادم 
الاسباء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باساء هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا سبحانك لاعلم لنا الا 
ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » . وليست اسماء المسميات جرد اسماء ولكنه الادراك الذي يميز بين الشيء 
وغيره . بل لنقل أنه العلافة بين الانسان والموضوع . وهنا تتمئل جوهر طبيعة الانسان ‏ وجوهر قيمة وجوده في 
الأرض . ويتحدد هذا الجوهر بان الانسان فكر يتحرك في كل ما حوله , وهذا الفكر ينطلق مرة من الداخل الى 
الخارج . ومرة أخرى من الخارج الى الداخل . 


نم يفول سبحانه وتعالى « فتلفى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » ( البقرة 55 ) 
« وهكذا تنتهي قصة آدم بالتصالح بينه وبين ربه على أساس تحمله لتبعاته وادراكه لمسئولياته , ثم تحسم القضية 
بقوله تعالى « انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض فأبين ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولا » .حقا انها مسئوليات جسام تلك التي يحملها الانسان على عائقه في الارض ؛ اليس هو المسئول الأول 
عن صنع حياته بل حياه الجماعة التي يعيش بينها ؟ واذا كانت حياة هذه الجماعة ليست سوى حلقة من حلقات 
التاريخ البشري أفلا يكون الانسان مسئولا عن صنع تاريخ البشرية بأسره ؟ . 

كل هذه المفهومات أصبحت واضحة في عقل المسلم ؛ بل انه وسعها وصاغها على شكل مسائل فلسفية او 
كلامية خاض فيها علاء الكلام والمعتزلة بعد قيام الدولة العباسية . وبعد ان انتقل الجو الادبي والفلسفي كلية الى 
البصرة نم بغداد . 

وليس غريبا اذن ان يكون مطلب كتابة التاريخ من خليفة عباسي هو أبو جعفر المنصور . وليس غريبا أن 
يطلب الخليفة المنصور من محمد بن اسحق أن يكتب هذا التاريخ لابنه المهدي . فالخليفة كان يفكر في مسئوليته 

بقدرما كان يفكر في مسئولية ابنه الذى سيرث الخلافة من بعده . وهذا الابن . من جهة نظر الأب , في أشد 
الحاجة الى العلم بأحداث الماضي للاعتبار بها في صنع الحاضر والمستقبل . وقد سبق أن ذكرنا أن الخليفة لم 


بي 
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يطلب من ابن اسحف أن يكتب السيرة النبوية . بل طلب منه أن يكتب له في التاريخ , منذ خلق الله آدم الى اليوم 
الذي يعيشه ابن اسحق . وهذا يكفي لأن نتمثل مقصد أبي جعفر المنصور في أن يكون بين يدى ابنه كتاب يجمع 
بين ماضي الأمة العربية وحاضرها . وفي بؤرة هذا الماضي والحاضر تقع الدعوة المحمدية بطبيعة الحال , كما تقع 
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وحكمه وتعلياته . فمن أجل هذه الدعوة تمت الفتوحات , ومن أجلها 
كبرت مسئولية الدولة الاسلامية وكبرت مسئولية الخليفة . 
ذاات 

على ان الرواية التي دونها ابن اسحق نقلا عن البكائي لاتحتوى على المادة التي طلبها المنصور من ابن 
اسحق . واذا كان المنصور قد طلب من ابن اسحق ان يختصى تاريخه كما يقال فلا يعتقد انه اختصر هذا التاريخ 
الى حد ان قصره على السيرة النبوية . وهذا فنحن نفترض أن ما حفظ عن ابن اسحق وعلى رأسهم البكائي كان 
يقتصر على السيرة النبوية وهي التي دونها ابن هشام . فابن هشام لم يؤلف كتابا في تاريخ العرب وائما الف كتابا 
في السيرة النبوية . واذا كان الجْء الاول من الكتاب الذي يحكي اخبارا قبل ولادة الرسول عليه السلام وبعدها 
الى أن نزل عليه الوحي ٠‏ يرتبط بتاريخ العرب قبل الاسلام , فان ابن هشام وظف هذا الجزء توظيفا جيدا لخدمة 
السيرة النبوية , والغرض من هذا هو ابراز المثل الأعلى ممثلا في شخصية الرسول عليه السلام . فنحن في عصر 
شعر الشعب العربي فيه انه في اشد الحاجة الى تمجيد البطولة العربية وتأكيدها . وربما كانت السهرة النزوية بداية 
مجيد البطولات العربية في ضوء المثل الاسلامية فعنترة الشاعر المحارب في العصر الجاهل زحرحته سيرة عنترة 
زمانيا ومكانيا ء فجعلت بطولته تتجاوز الجزيرة العربية . كما جعلت رسالته انسانية , فقد كان على عنترة أن ينشر 
الحق والعدل من خلال دفاعه عن قضية الانسانية جمعاء . وحيث أن جوهر الاسلام هو الحق والعدل : قان عنفرة 
اذ فعل هذا كان يمهد الفكر العربي لقبول الدعوة الاسلامية . 

وربما بدأت في هذا العصر كذلك سيرة الاميرة ذات اطمة ويحمد البطال . فالسيرة تحكي عن الصراع بين 
العرب والروم » ولم تكن الحرب بين دولتين بل كانت بين دينين الى حد ان عدها المؤرخون بداية الحروب 
الصليبية . ىا زحزحت سيرة عنترة بطلها من فكرة عصره الفوضوي الى فكر انساني منظم , كذلك زحزحث 
سيرة الأميرة ابطالها من مكانهم في فلب الجزيرة العربية وجعلتهم يقيمون في مناطق الثغور حيث تدور رحى الحرب 
بين العرب والروم او لنقل بين الاسلام واعدائه ؛ وكل هذه الؤاذج البطولية تكشف عن رغبة جمعية في تاكيد البطولة 
الاسلامية التي يقف على قمتها الرسول عليه السلام . 

ونعود الى سيرة ابن هشام فنجده يرتب الاحداث بحيث يلتحم بعضها مع بعض في تكوين ملحمي . فهو 
يبدؤها برفع نسب الرسول عليه السلام في ايجاز بالغ الى اسماعيل ثم ابراهيم ثم آدم , ثم يستطرد بعد ذلك من ذكر 
الاخبار التي تكشف عن حركة الحياة الفكرية في الجزيرة العربية قبل ولادة الرسول عليه السلام بزمن ثم بعد 
ولادته الى ان نزل عليه الوحي . 


رضن 


يلما 
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وتتوزع' الحوادب المي تأمي بها السبرة في سبيل الكسف عن هذه الحركة الفكرية الى نلانة أنماط من 
الأخبار , وهي تسهم جمبعا في إجلاء روح الحياة السائدة في تحصر ما هبل الاسلام , فهناك الاخبار التي تتحدث 
عن بعض جوائب الحباة العبله وتلنعط السيره من هذه الاحبار ما عمكن ان يدخل في نسيج السدرة النبوية . اي 
تلك البي نكسف الستار عن طبيعه الدبن الذي كان يدين به العرب , أو لنقل جموعه المعتقدات التي تكيف 
حياه العربي . 

وهناك الأخبار التي تكشف القناع عن الأديان السماوية التي سبقت الاسلام . وكانت هذه البقايا 
تعيش منزوبة عن الجو الددني العام . فاذا ماكشيف حوربت . وهناك اخيرا الاخبار التي تشير الى مجموعة 
النبوءات المبدره بظهور الدعوة المحمدية . 


فمن الأخبار الأولى نحكي عن الصراع بين عبد مناف وعبد الدار على مكانهم بالنسبة للكعبة « فعفد كل 
قم عل أمرى لف مؤقدا عل إلا لأبتغاذلوا ولا يس تعضهه يشا د فاغرج تنو عبد مثاقت جنلة علودة طيباء 
فيزعمون ان بعض نساء بي عبد مناف أحرجتها هم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة نم غمس القوم 
ايديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدرا هم وحلفازهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطببين »97) 

كمئل هذا الخبر يكشيف عن سكل من اسكال الصراع العبلي حول الزعامة وهو يكشف في الوقث نفسه عن 
لسري ندم لما مسن في امنا رك قاذ اجديعة انذى الفبائل و حقئة بوالعدة ملو ببالطين + 
فهذا الفعل يستعل بتأدير السحر الى شعورهم بالالتزام بوحدتهم . كبا أن غمس الأيادي في الطيب معناه ان ما 
يفعلونه ستفوح رائحته متل الطب . وكذلك بسبر فعل مسح الأيادي المتطيبة الى هذا الشعور الطيب المشارك 
ببنهم وبين الرمز المقدس 

ومن هذه الاخبار خبر حفر .بثر زيزم . ففد جاء هاتف الى عبد المطلب جد الرسول عليه السلام بأمره بحفر 
بئر سميث في الايلة الاولى طببة وسميت في الليلة النابية برة حتى اذا كانث الليلة المالسه أمره الهاتف بحفر زمزم 
فلا سأله عبد المطلبى ؛ وما زمزم ؟ قال له الهاتف « لاتنزف ابدا ولاتذم » تسعي الحجيج الاعظم وهي بين الفرث 
والدم . عند ثغرة الغراب الأعصم عند فرية النمل » 8 

نلا عدوت النراعل م كراد نوعب الاير سارها رركن لزيا لات طله 1 داك لا لق 
ففال : « ما انا بفاعل , ان هذا الامر هد خصصت به دوتكم , - واعطيته من بينكم فمالوا له » فانصفتا فانا 
غير تاركيك حتى نخاصمك فيها « هال » فاحعلوا بيني وبيتكم من شئتم أحاكمكم اليه هالوا : كاهنة بني سعد 
هذيم قال : نعم فسار جمع عبد المطلب وجماعه قريش حتى اذا كانوا ستصف الطريق نفذ الماء من جماعة عبد 


(79) السيرة ج ١‏ ص ١17”‏ 
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المطلب فطلبوا السقيا من جماعة فريش فأبوا ان يمدوهم بالماء , وكاد قوم عبد المطلب يهلكون من العطش واستقر 
رأهم على ان يظلوا في مكائهم حتى يدفن بعضهم بعضا ولكن عبد المطلب فر رأيه بعد ذلك على ألا يستسلموا 
لصيرهم . وأن يواصلوا السير , وما كاد عبد المطلب ععتطى صهوة جواده واثار الجواد الغنار من تحت رجله , 
انبجسث عبن من الماء حتف حوافره . عند ذلك قالف قريش » والله لفد قضى لك علينا يا عبد المطلب . والله 
لانخاصمك في زمر ابدا . ان الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك رَمِرْم» فارجع الى سقايتك 
راشدا . فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنة وخلوا بينها وبينه » 9 , 


وبفبد هذا الخبر السيرة من نواحي عدة اولا ‏ أن هذا الحدث تم مع جد الرسول عليه السلام , وفي هذا 
تأكبد لأصالة سلالة النبي عليه السلام . نانيا ‏ انه بمئل بداية المعجزات التي تمت مع جده ومع أبيه من بعده كما 
سنرى . ثالئا : انه يشير الى الروح القبلية ممئلة في صراعاتها على الزعامة وممثلة في معتقداتها . ذلك ان الحسم في 
هذا الموضوع كان سيتم على يد كاهنة بني سعد . وما كانت ستفوله هذه الكاهنة كان سيكون ملزما للطرفين لول 


واذا كان الحدث السابق يتركز حول عبد المطلب جد الرسول عليه السلام فان الحدث التالي يتركز حول والده عبد 
الله « وكان عبد المطلب بن هاشم فيا يزعمون » واللّه اعلم « قد نذر حين لقي من قريش مالقي عند حفر زمزم 
لئن ولد له عشرة نفر ثم يبلغوا معه حتى ينعوا لينحرن أحدهم لله عند الكعبة . فلم| توافى بنوه عشرة وعرف انهم 
سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم الى الوفاء لله بذلك فاطاعوه وقالوا : كيف نصنع قال : ليأخذ كل رجل 
منكم قدحا ويكتب عليه اسمه ثم ائتوني » ففعلوا ثم اتوا فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة ..فقال عبد المطلب 
لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه واخبره بنذره الذي نذر. فاعطاه كل رجل منهم قدحه 
الذي فيه اسمه وكان عبد الله اصغر بنيه .. كان فيا يزعمون , احب ولد عبد المطلب اليه . وكان عبد المطلب يرى 
ان السهم اذا اخطاه فقد ‏ اشوى » ( اى قد ابقي ) ولكن القدح خرج على عبد الله . فهم عبد المطلب 
بذبحه . ولكن قريشا وبنوه اعترضوه ونصحوه ان يرحل الى عرافة في الحجازها تابع فيسأها عبا هو فاعل فرحل 
اليها وقالت له : ارجعوا حتى يأتيني تابعي فأساله . فرجعوا من عندها . فلم خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو 
لله . ثم غذوا عليها فقالت هم : قد جاءني الخبر. كم الدية فيكم قالوا : عشرة من الابل . وكات كذلك 
قالت : فارجعوا الى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الابل ثم اضر بوا عليها القداح فان خرجت على 
صاحبكم فزيدوا من الابل حتى يرضي ربكم وينجي صاحبكم. 2١ ١‏ فعاد الجميع ألى مكة ثم ضر بوا القداح 
فخرجت على عبد الله فاخذوا يزيدون في الابل وكانت في كل مرة تصيب عبد الله حنى بلغت الابل مائة . وبعدها 


(1) السيرة هى ١‏ ص ١686‏ 
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ضر بوا القداح ب فخرجت على الابل . فاعادوا ضرب القداح فخرجت على الابل . فهلل الجميع وقالوا لعبد 
المطلب : قد انتهى رضى ربك يا عبد المطلب ثم فرت الابل تضحية للاله . 
فهذا الخبر يؤكد مثل سابقه على معتقدات العرب قبل الاسلام وهي تلك المعتقدات التي الغاها الاسلام من 
' بعد , كما أنها تؤكد المعجزة التي تمت مع والد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1 
رتنتمي الى مجموعة هذه الاخبار الأولى أخبار أخرى لاصلة لها بالسيرة النبوية , ولكنها تأتي لتؤكد ما كان 
عليه العرب الجاهليون من عبادة الأوثان . فمن ذلك ماروته السيرة من أنه كان لبني مِلْكان بن كناية بن خزية 
ابندركة بن الياس بن مضر صم يقال له سعد , صخرة بفلاة من ارضهم الطويلة , فاقبل رجل من بني ملكان 
بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التاس بركته , فيا يزعم . فلا رأته الابل وكانت مرعية لاتركب . وكان يراق عليها 
الدماء ؛ نفرت مله لهي !ل كل اود وغضب ربها الملكائي فأخذ حجرا فرماه به ثم قال : لابارك الله فيك , 
نفرت علي إبلي . ثم خرج في طلبها حتى جعها فللا اجتمعت له قال : 


اتسا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
١‏ :. . )01 
وهل سعد إلا صخرة بتلوقة من الارض لايدعو لي ولارشد 


كبا تروى السيرة على سبيل تعليل وجود بعض الاصنام في مكان محدد : وكان أساف ونائلة رجلا وامرأة من 
جرهم فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخها الله حجرين ١١‏ وعلى الرغم من هذا الفعل الآثم الذي ارتكبه 
اساف ونائلة ٠‏ وعلى الرغم من مسخ الله لما كما تروي الاسطورة . فقد أصبح أساف ونائلة صنمين يعبدان عند 
زمزم وتنحر لما الذبائح . 

اما النوع الثاني من الاخبار فهي تلك التي تختص بهولاء الذين يدينون بالدين المسيحي السليم الذي يدعو 
الى عبادة الاله الواحد . فاذا ظهر احد هولاء ودعا الناس الى دينه حورب وتظل حكايته تروها الأجيال . وقد 
ظهر اثر ذلك في مطلع الاسلام معجزة تؤكد ما حدث , ومثال هذا حكاية عبد الله بن الثامر التي ترويها السيرة في 
جزئها الأول . وكان عبد الله بن الثامر اذا دخل خران لم يلق أحدا به الا قال « ياعبد الله أتوحد الله وتدخل في 
ديني وأدعو الله فيعافيك ما انت فيه من البلاء ؟ فيقول نعم فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى حتى لم يبق 
بنجران احد في ضر الا اتاه فاتبعه على امره ودعا الله فعوفي حتى رفع شأنه الى ملك نجران فدعاه وقال : افسدت 
على اهل قريتي وخالفت ديني ودين ابائي , لأمثلن بك فقال : لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به الى 
الجيل الطويل فيطرح عَلى رأسه فيقع الى الارض ليس به يأس وجعل يبعث به الى مياه بنجران بحو رلا يقع فيها 
شيء الا هلك فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر : انك والله لن تقدر على قتلي 
حتى توحد الله بما امنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت علي فقتلتني قال : فوحد الله تعالى ذلك الملك وشهد عبد 


)١١(‏ السيرة ح ١‏ ص وم 
)00 السيرة ج ١‏ ص الا 


يالف 


حفن 


السيرة الشرية بين التاريخ والحيال الشعبي 


الله بن الثامر ثم ضر به بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله ثم هلك الملك مكانه . واستجمع اهل نجران 
على دين عبد الله بن الثامر. ثم ان « رجلا من اهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدا واضعا يده على ضر بة في 
رأسه ممسكا عليها بيده. فاذا اخرت يده عنها تنبعث دما واذا ارسلت يده ردها عليها فامسكت دمها . وفي يده 
خاتم مكتوب فيه « ربي الله » فكتب فيه الى عمر بن الخطاب يخبر بامره فكتب اليهم عمر رضي الله عنه ان 
اقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا "2 . ثم نأتي الى النوع الثالث من الاخبار التي 
يحتوى الجزء الاول من السيرة والذي هد لولادة الرسول عليه السلام . وهذا النوع خاص بالامارات المبشرة 
بظهور نبي من بين العرب فمن ذلك ما تحكيه السيرة عن رؤيا رببعة بن نضر ملك اليمن فقد رأى ربيعة رؤيا 
ازعجته فنصحه اتباعه ان يرسل فى طلب شق وسطيح الكاهئين ليفسراها له فحضر سطيح اولا واخبر ربيعة 
بالرؤيا قبل ان يخبره هو بها وقال « رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بارض تهمة فأكلت منها كل ذات 
جمجمة » وكانت هي الرؤيا بعينها التي رآها ربيعة ثم اخذ سطبح بعد ذلك في تفسيرها له فقال له : أن الاحباش 
سيغزون اليمن بعد بضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين فسأله ربيعة : ومن يلي ذلك من 
قتلهم واخراجهم قال : يليه ارم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك احدا منهم باليمن قال : افيدوم ذلك 
من سلطان ام ينقطع ؟ قال : يل ينقطع قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي . قال : 
ومن هذا النبي ؟ قال : زجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه الى اخر الدهر . 
قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم . يوم يجمع فيه الاولون والاخرون يسعد فيه الملحسئون ويشقى فيه 
ال 3 
وبعد فترة وصل شق فقال ما قاله سطيح اوكاد . 


سوه 


ثم تستطرد السيرة الى ذكر ولادة الرسول عليه السلام وحياته في مكة قبل ان بهبط عليه الوحي » وبن 
الطبيعي ان الاخبار التي تحكي عن هذا الموضوع تدور جميعها حول ,النبوة المستقبلية . ومن الطبيعي ان تتوافر 
الاخبار وتتضخم بحيث يصعب التمييز فيها بين الواقع والخيال . وذا فان ابن هشام كثيرا ما يفتقده السيد الذي 
يرتكز عليه من دعم الخبر فيقول على سبيل المثال في نخبر حمل أمنة بنت وهب بالرسول عليه السلام « ويزعمون 
فيا يتحدث الناس ٠‏ والله اعلم , ان آمئة ينت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت 
حين حملت برسول الله صلى عليه وسلم فقيل لها . انك قد حملت بسيد هذه الأمة فاذا وقع على الارض فقولي : 
ا 15 ا 


)١9(‏ السيرة ج ١‏ ص 4؟ 
إقانلة السيرة ج ١‏ ص 1١‏ 


طون 


ففنا 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر . المجلد الرابع 


أعينوه بالواحد من شر كل حاسد ثم سمه حمدا . ورأت حين حملت به انه خرج منها نور رأت به قصور بصرى 
من أرض الشام » 39 , 

كما تروي السيرة عن حليمة مرضعة الرسول عليه السلام انها قالت « فوالله أنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه 
لفى بهم لنا خلف بيوتنا اذ اتانا اخوه يشتد فقال لي ولأبيه » ذاك أخي القرشي قد اخذه رجلان عليها ثياب بيض 
فاضجعاه فشقا بطنه فهرا يسوطانه ( سطف اللبن والدم وغيرها اسوطه إذا ضربت بعضه ببعض وحركته ) 
قالت : فخرجت انا وابوه نحوه فوجدناه قائم| منتقعا وجهه قالت :فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك يابني ؟ 
قال : جائني رجلان عليه| ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني فالتمسا ( فيه ) شيئا ولا ادرى ما هو قالت : 
فرجعنا الى خبائنا قالت وقال أبوه : ياحليمة لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل ان 
يظهر ذلك بد 21650 , 


ثم تتوالى معجزات النبي : وكلما كبر وتوالت معجزاته فإما ان يتعرف على نبوته أهل الكتاب وينصحون عمه 
أبا طالب أن يخفي أمره عن اليهود حتي لا يتعرض لأذاهم , أذ انهم يعرفون ان كتابهم قد بشس به , أو قد تحدث 
ظواهر كونية لم تحدث من قبل كبا حدث للحية التي كانت تسكن بثر الكعبة وتحول دون تسقيفها مهددة كل من 
يقترب منها « فبيئا هي ذات يوم وتتشرق على جدار الكعبة كبا كانت تصنع , بعث الله اليها طائرا فاختطفها 
فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردنا . "2 واما ان تحدث للنبي نفسه معجزات قبل 
نزول الوحي عليه كتلك التي ذكرناها سابقا , اوما ذكره كذلك ابن اسحق نقلا عن بعض اهل العلم « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين اراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان اذاخرج لحاجته أبعد حتى تحسس عله , 
البيوت ويفضي الى شعاب مكة وبطون اوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر الا قال : 
السلام عليك يارسول الله قال : فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم . كذلك يرى ويسمع ما شاء الله ان 
يمكث . ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان » 22 , 


ثم يهبط الوحي على الرسول عليه السلام وتبدأ الرسالة , وهنا تفسح السيرة المجال للتاريخ فتحكي عن 
وقائع الصراع بين الرسول عليه السلام ومن تبعه من ناحية , وقريش ومن تبعها من ناحية أخرى . ولكن محمود 
ابن اسحق يأتي بين الحين والآخر بها سمعه عن معجزات تمت بعد الدعوة . ولا يسع ابن هشام إلا أن يروي 
بسندها الذي ذكره محمد بن اسحق , فهذه رواية يحكيها محمد بن اسحق عن أبيه اسحق بن بسار قال « كان 
ركانة بن عبديزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف اشد قريشءفخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا ا 1 0 


(16)السيرة ج ١‏ ص ١/١‏ 
(11) السيرة جه ١‏ ص ١95‏ 
)١7(‏ السيية ج ١‏ ص 4.؟ 
)١8(‏ السيرة ج ١‏ ص ١07‏ 


كان 


يفقنل 


السيرة النبرية بين التاريح والحيال الشعبي 


في بعض شعاب مكة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياركانة الا تتقي الله وتقبل ما ادعوك اليه ؟ 
قال : اني لو اعلم ان الذي تقول حق لاتبعتك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت ان صرعتك 
أتعلم أن ما اقول حق ؟ قال : نعم . قال : فقم حتى اصارعك قال : فقام ركانة اليه فصارعه فلما بطش به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اضجعه وهولا يملك من نفسه شيئا . ثم قال : عد يا محمد . فعاد فصرعه . ثم قال : يا 
محمد والله ان هذا للعجب أتصرعني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأعجب من ذلك ان شئت ان 
اريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري . قال : ماهو ؟ قال : ادعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني . قال أدعها . 
فدعاها فاقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فقال لها : ارجعي الى مكانك . 
قال : فرجعت الى مكانها . قال : فذهب ركانة الى قومه فقال : يا بني عبد مئاف , ساحروا يصاحبكم أهل 
الارض ٠‏ فوالله ما رأيت اسحر منه قط ؛ ثم اخبرهم بالذي رأى والذي صنع » 9" , 

ثم توجت معجزات الرسول عليه السلام بالاسراء والمعراج . وتكثر في هذه الحادثة المعجزة الروايات 
والأقوال : فمما رواه ابن اسحق نقلا عن ابن مسعود انه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق وهي 
الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله , تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى 
الآيات فيا بين السماء والارض حتى انتهى الى ببت المقدس فوجد فيه ابراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من 
الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية : اناء فيه لبن واناء فيه خمر واناء فيه ماء . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فسمعت قائلا يقول حين عرضت على : ان اخذ الماه غرق وغرقت امته ‏ وان اخذ الخمر غوى 
وغوت أمته , وان اخذ اللبن هدى رهديت امته . فقال : فاخذت اناء اللبن فشر بت منه فقال لي جبريل عليه 
السلام : وهديت أمتك يا محمد »9 , 

وفي رواية اخرى نقلها ابن اسحق عن الحسن انه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم بينا انا نائم في 
الحجر اذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست , فلم ارشيئا فعدت الى مضجعي فجاءني الثائية فهمزني بقدمه 
فجلست , فلم ارشيئا فعدت الى مضجعي فجاءني الثالثة ٠.‏ فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه 
فخرج الى باب المسجد فاذا دابة لونها أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفر هما رجليه يضع بده في 
منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لايفوتني ولا أفوته »290 , 

وفي رواية ثالثة عن قتادة انه قال « حدثت ان رسول الله صلى عليه وسلم قال » لا دنوت منه لاركبه 
شمس . فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال : ألا تستحي يابراق مما تصنع فوالله يا براق ماركبك عبد لله قبل 
محمد اكرم على الله منه قال : فاستحيا حتى أرفض عرقا ثم قر حتى ركبته 76" , 


(11) السيرة ج ١‏ ص 4١8‏ 
)3١(‏ السيرة ج 7 ص 5 ."م 
(١؟)‏ السيرة حى ؟ ص م 

4.7 ص‎ 1١ السيرة ج‎ )1١( 


لحان 


١/1 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاثى عش العدد الرابع 


ثم يأتي ابن اسحق برواية اخبرة عن بعض آل ابي بكر عن عائشة انها قالت » ما فقد جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى بر وحه 1 

هذا بالنسبة للاسراء , أما ما قبل المعراج فهو كثير ونحن نكتفي برواية الأخبار المسندة التالية لأنها لعبت 
دورا كبيرا في الروايات الشعبية . فقد روى ابن اسحق قال « وحدثني من لا أتهم عن ابي سعيد الخدري رضى 
اله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لما فرغت مما كان في بيت المقدس اتى بالمعراج 
ولم ار شيئا قط أحسن منه وهو الذي هد اليه ميتكم عينيه اذا حضر فاصعدني صاحبي فيه حتي انتهى بي الى 
باب من ابواب السماء يقال له باب الحفظة عليه ملك من الملائكة قال له : اسماعيل تحت يديه اثنا عششر ألف 
ملك تحت يدي كل ملك منهم اثنا عثس الف ملك قال : يقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حين حدث بهذا 
الحديث » وما يعلم جنودٍ ربك الا هو» قال فلا دخل بي قال : من هذا ياجبريل ؟ قال محمد , قال : أو قد 
بعث ؟ قال نعم : فدعا لي بخير وقاله » . 9") , 

ثم يستطرد أبن اسحق فيقول : وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
قال : تلقتني الملائكة حين دخلت اليا لاني "فل بلقاي مللق. ال ضاحكا مسعف] بقول حيرا وردعى بذ 
حتى لقبني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل مادعوا به , الا أنه لم يضحك ولم ارمنه من البشر مثل 
ما رايت من غيره فقلت لجبريل : يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كا قالت الملائكة ولم يضحك . ولم ار 
منه من البشى مثل الذي رأيت منهم ؟ قال : فقال لي جبريل : اما انه لوكان ضحك الى أحد كان قبلك اوكان 
ضاحكا الى احد بعدك لضحك اليك ولكنه لا يضحك . هذا مالك خازن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت « لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم ( مطاع ثم آمين ) ألا تأمره ان يريني النار, 
فقال : بلى . يا مالك أ حمدا النار؛ فقال : فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى . 
قال : فقلت لجبريل : ياجبريل مره فليردها الى مكانها , قال : فأمره فقال لها : إخبي . فرجعت الى مكانها الذى 
خرجت منه فما شبهت رجوعها الا وقوع الظل حتى اذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها ‏ ') 

ثم يستطرد ابن اسحق في ذكر ماراه الرسول عليه السلام في السموات نقلا عن الاحاديث المروية . فقد رأى 
في الساء الأولى الذين يضر بون بسوءأتهم . فمن اكلة اموال اليتامى الى أكلة الريا , الى اهل الْرْئا الى النساء 
غير الشريفات وغير ذلك .. اما في السماء الثانية فقد رأى عيسى عليه السلام . وفي الثالثة رأى يوسف ١‏ وفي 


الرابعة رأى ادريس وفي الخامسة رأى هرون بن عمران اوفي السادسة رأى 


موسى بن عمران , وفي السابعة رأى 
أبراهيم أبا الانبياء . 


ججح ا ا و ا ع م ل ا م 
(؟1) السيرة ج ١‏ ص ه 


(19) السيرة ى ١‏ ص ٠١‏ , او 
(10) السيرة ج ١‏ ص 1١‏ ؟؟ 


لدان 


١ 


السيرة الشوية بين التاريح والحيال الشعمي 


ونكتفي مهذا القدرمن الاخبار التي رويت بالسيرة 2 لأن مايل ذلك ف السيرة النبويةالمدونة عن أبن اأسحق 
يفرغ لتاريخ الدعوة : كيف حوربت وكيف انتشرت وكيف هاجر المسلمون الى الحبشة ثم الى المديئة » ثم يلي 
ذلك تاريخ غزوات الرسول عليه السلام شرقا وغربا حتى وفاته عليه السلام . 


ونحن أذ نتم بذكر هذه الاخبار السالفة في السيرة فلأنها كانت تختص بفترة حاسمة في تاريخ الدعوة , وهي 
التي وهف منها الناس من على بعد يتأملوتها ويجبلون الفكر بين ما هو فائم وما سيكون . ولهذا فهي فترة لاتمتلى*: 
بالاحداث بعدر ما قئلى' بالصراعات النفسية . ثم تاخذ الدعوة بعد ذلك في الاستقرار تدريجيا ويصبح الصراع 
صراعا حر بيا بين جماعتين إحداهها آمنت وكونت جيشا بعيادة الرسول عليه السلام . والأخرى لاتريد ان تستسلم 
فتكون جيشا بفف مناوئا للقوة المسلمة . وعندما يستفر الاسلام .وينتصى المسلمون وتنتشر الدعوة في الداخل 
وتأخد في الانتشار في الخارج . ويصبح للدولة كيان سياسي ودين رسمي هو الاسلام تظل الألسنة تردد اخبارهذا 
التاريخ الطويل . ونظل شخصية الرسول عليه السلام هي شخصية البطل المالي , واذا تعلق الشعب بشخصيه 
البطل المنالي فان الروابات تكبر ىا هو الحال في العصص البطولي الذي تلا ذلك حول شخصية البطل من قبل 
ولادته , ثم في انناء ولادته وبعدها . حتى يصبح بطلا محاربا يخوض المعارك لينتصر وينصر قومه , ولهذا فان 
الحفبة الأولى من حياة البطل قبل قيامه بالحروب تحفل دائما بروايات كثيرة منادها الخيال ؛ أو لنقل يضمنها 
الخيال , ذلك ان البطل ‏ المنقذ لأمته والذى يدعو لدعوة جديدة تلغي القديم البالى وتحل محله الجديد النافع , 
هذا البطل لابد أن يكون مختارا بعنايه , إطية , ولابد ان تكون هناك بشارات بمميلاده . نم ان ميلاده لابد ان 
يكون معجزا , وتستمر الروايان التي تكشف عن قيزْه دينيا واجتاعيا حتى يئبب كل هذا عمليا من خلال عمله 
البطولي . 

وليس غريبا ان تحفل الفصه النبوية المروية بهذا الجزء بصفة خاصة ولاتحفل بالغزوات . وريما استغلت 
الغزوات فى رواية قصص بطولي فيا بعد كا سترى وشيكا , ولكن مثل هذه الروايات انتشرت لأسباب حزبية ثم 
دونت , أما الرواية التي ماتزال تروي في المناسبات الدينية بصفة خاصة فهي تلك التي تختص باحداث الجزء 
الاول والثاني من السيرة قبل ان تبدأ الغزوات وها الجزِء ان اللذان يحفلان يصفة خاصة بالمعجزات . ونحن 
نفترض ان ابن اسحق كان اطال هذا الجزء من السيرة اكير من ذلك ولكنه ‏ اختصره يامر من المنصور ؛ ومع 
ذلك ففد وجد ابن هسام نفسه امام روايات كثيرة بعضها ب ضعيف السند او فد يرفضه العقل كلية . ولهذا فقد 
صرح في مقدمة كتابه ان سيترك لنفسه حرية التصرف في مثل هذه الروايات فقال وانا ‏ ان شاء الله مبتدى” 
هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم ‏ لأصلابهم 
الأول . فالأول من اسماعيل الى رسول الله صلى عليه وسلم وما يعرض من حديئهم . وتارك ذكر غيرهم من ولد 


ركان 


اففيل 


عالم الفكر المحلد الثابى عش . العدد الرابع 


اسماعيل على هذه الجهة للاختصار الى حدبث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتارك بعض ما ذكره ابن 
اسح فى هذا الكتاب ما ليس لرسول الله صلى الله عله وسلم فيه ذكر ولانزل منه من القرآن سي” وليس سببا 
لني" من هذا الكتاب ولاتفسيرا له ولا شاهدا عليه » 299 , 

ولهذا فائنا نجد ان ابن هشام حريص على ذكر السند ضعيفا كان ام هويا فان لم يجد سندا فانه يبدأ الخبر 
بعبارة ( ويزعمون والله اعلم ) نم يترك الفارى“ بميز بين الخبر القوى والضعيف من خلال درجة السند . وابن 
هشام اذ يفعل هذا اما يفعله بتأنير الاتجاه العفلي الذي ساد فكر العرب آنذاك . 

ونحاول الآن تفديم بعض الروايات الشعبية المدونة والمروية لنرى : 
اولا : الموضوعات الاساسية التي ترتبط بالسبرة من قريب اومن بعيد والتي شغلت ضمير السعب العربي فصاغ 
حولها فصصا خلفة . 
نانيا : كيف ضخم الخبال الشعبي لبعض الاحداث التي وردت في السيرة ولاذا ؟ 
نالما : ما هو النمط الذي يروي اليوم ويحرص الشعب على رراينه في المناسبات الدينبة . 

ا 


ولا : 


اما الموضوع الذي افاضت فبه الروايات العربية متأرة بالسيرة النبوية فهو موضوع قصص الانبياء , فقد 
سبق ان ذكرنا ان السيرة النبوية حرصت على ان تبدأ من الاجداد الانبياء فرفعت نسب الرسول عليه السلام الى 
اسماعيل وابراهيم عليهما السلام بل ان كتاب التاريخ مثل الطبري كانوا يبدأون تاريخهم بأدم ثم بتسلسلون 
بالتاريخ حتى الرسول عليه السلام ؛ ولاغرو ان بهتم الضمبر العربي بقصص الانبياء بخاصة هولاء الذين 
خصهم الفرآن الكريم بكنير من الأيات . ومهمنا ان نعرف كيف صاغ الخيال الشعبي مثل هذا القصص متأئثرا 
بالسيرة النبوىة بصفة خاصة وبحسه الاسلامي بصفة عامة , 

ولنتخذ من فصة ابراهيم عليه السلام نموذجا لهذا المصص 9'' وهنا نجد ان القصة تحذو حذو السبرة النبوية 

في بنائها العام . وتتلخص الخطوط الاساسية هذا البناءفيا بلي : 
١-_الاشارة‏ الى الحياة الديئية التي كان عليها الناس من قبل وبعد ولادةالنبي 1 
؟ ‏ ولادة النبي المعجزة والبسائر التي تبشر بولادته . 
'؟' - نمو وعي النبي عندما يكبر بما عليه قومه من كفر وطغيان . 


بدء معركة الصراع بينه وبين فومه . 


(11) السيرة المقدمة ص ١١‏ 
(1؟) قصة سيدءا ابراهيم ٠‏ وهي قصة نفع في ست عشرة صفحة ‏ الكتبة التجارية القاهرة , 


كان 


لففلل 


السيرة المبرية بين التاريئخ والحيال الشعبي 


© انتصاره عليهم . 
روفاتة بن ان اقلق راسد من مل الت 

وكا ان السيرة تهتم بحباة الرسول الخاصة التي لاتنفصل بحال من الاحوال عن رسالته الدينية , كذلك 
اهنمث سيرة ابراهيم عليه السلام فحكت عن زواجه وعن اسفاره , وعن علاقته بابنائه . وبذلك تتكامل السيرة 
من بدايتها الى مايتها . 

كما يتمسل تأثر فصة ابراهيم عليه السلام بالسيرة النبوية في استغلال بعض موضوعاتها الاساسية , ومتال 
ذلك استغلالها لموضوع الاسراء , فهي تحكي نقلا عن محمد بن اسحئ ان ابراهيم كان « اذا اراد زيارة هاجر 
واسماعيل حمله البراق فيغدو من الشام فيفيل بمكة ويروح من مكة فيبيت عند اهله في الشام » . 

راذا كانت السيرة التبوية ذكزت حديتا رقمته الى عائشة انها 'قالك د كأن رسول الله صل الله عليه وينلم 
كثيرا ما اسمعه يقول : ان الله لم يقبض نبيا حتى يخبره » 87" فان قصة ابراهيم تستغل هذا الحديث في ادارة 
حوار ببن ابراهيم وملك الموت الذي جاءه متنكرا ولم يقدم على فبض روحه إلا بعد أن طلب ابراهيم منه ذلك . 

اما الانر الاسلامي العام فيتضح من خلال ربط قصة ابراهيم عليه السلام بما ورد في القرآن الكريم من آيات 
بحيث استنفذت القصة جميع الآيات التي وردت عن الرسول الكريم في نسبج احدائها , بل انها لخصت صفات 
النبي ومعالم شخصيته مستعينة بما ورد في القرآن الكريم من صفات فهي تقول : « اله النبي تجرى ألسنة الخلق 
كلهم بتصديفه وتفضيله وتبجيله في كل امة وذلك بدعائه عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ( وهو 
المبتلى بأنواع البلا , والمشهود له بالوفا , قال الله تعالى ( واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلات فأتمهن ). وقال تعال 
( وابراهيم الذي وفي ) . اي بما أمر به وهو القانت . قال الله تعالى ( ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من المشركين ) وهو اول من اقام المناسك بدعائه حيث قال ( وأرنا مناسكنا ) فاستجيب له . وهو أول من 
ضحى , واول من القي في النارء واول من احيا الله له الموتي بسؤاله حيث قال ( رب ارني كيف تحبي الموتى ) 
واول مهاجر لله وسباه حلا ومنيبا وأوابا . قال الله تعالى ( ان ابراهيم لحليم أواه منيب ) وبالاضافة الى كل هذه 
العناصر التي استغلتها قصة ابراهيم , فهناك الروايات التي مصدرها الخيال الشعبي , وعندما تلتحم هذه 
العناصر الخيالية التي استمدها الرواة من السيرة النبوية والقرآن الكريم فان السيرة تبدو في مجملها في اطارها 
التاريخي كما يبدو الحديث الغربب كأنه طبيعي عندما يؤدي دوره في نسيج القصة . 

ونحاول الآن أن نعدم ملخصا لقصة ابراهيم لنرى كبف اسستطاعت ان تجمع بين هذه العناصر جميعا في اطار 
قصصي منكامل . 

كان مولد ابراهيم عليه السلام في عصر الملك النمرود الذي عرف بكفره وطغيانه . وحذره المنجمون من أنه 


سبولد في بلده هذا العام غلام يغير دين أهل الارض ويكون هلاكه وزوال ملكه على يدبه ويقال « رأى النمرود في 
الملل لامك 
(18) السيرة ج 4 ص "1" 


-10ا 


١ 


عالم الفكر الجلد الثانى عقى المحلد الراع 


سامه كوكبا طلع فذهب منه نور السمس والعمر حتى لم يبق طما ضوء ففال له الكهنة : هو مولود يولد في هذه السئة 
دكون هلاك أهل بيتك على يديه » . ( نلاحظ هنا تشابها بين هذه النبوءة ونبوءة ملك اليمن قبل ان يولد النبي 
عليه السلام بسنين طويلة ) . عندئذ أمر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنة . وحملت أم ابراهيم , دم ولدته 
واخفته في مغارة , وكانت كلما دخلت عليه وجدته يمص أصابعه فكان إصبع يدر له اللبن والثاني العسل والنالث 
السمن «الرابع الماء والخامس الخمر. وكان اليوم على ابراهيم كالشهر ؛ والشهر كالسنة . فلم يمكث ابراهيم فى 
المغارة إلا خمسة عقس يوما حتى جاء الى ابيه فاخبرة أنه ابنه ( خيال يعتمد على موضع الطفولة المعجزة ) فلما 
شب عن الطوق أتته أمه يوما ففال لها « ياأماه من ربي ؟ قالت : أنا . قال :فمن ربك ؟ قالت : أبوك . هال : 
لمن ارت أبي 1 قالت:: السزوة .فال .فمن رب اللسرود 4 فالت + أسكك » فكت فرحفت ال زوعهنا 
فقالت : أرأيت الغلام الذي كنا نتحدث عنه انه يغير دين أهل الارض ؟ أنه ابنك ؟ . 

وتفكر ابراهيم في خلق السموات والأرض فرأى الكوكب قبل الفمر قال : هذا ربي . فذلك في قوله تعالل 
( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي ) فلما غرب قال : لا أحب ربا يغيب . ( فلما رأى القمر بازغا 
قال : هذا ربي ) فلما غرب قال : ( لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) ( فلما راى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا اكبر ) فلما غربث فال ( يا قوم اني بريء مما بشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنيفا وما أنا من المهركين ) . ( هنا تستعين الرواية بالنص القرآني ) . 

وكان قومه يعبدون الأصنام فكان أبوه يصنعها ويعطيها لابراهيم للبيعها لمم فكان ينادي عليها فائلا : من 
يشترى ما يضر ولا ينفع ؟ فلا يشتريه احد ( وحاجًّه قومه ) . 

فقال لم اتحاجونني في الله وقد هداني . ثم دعا أباه أزر الى دينه وقال له ( يا أبث لم تعبد ما لا يضر ولا 
ينفع ) فأبي أبوه الاجابة فبلغ ذلك النمرود فدعاه اليه فقال : من ربك ؟ قال ( ربي الذي يحبي ويميس قال أنا 
أحبي وأميث ) آخذ الرجلين فد استوجبا القتل في حكمي . فأفتل أحدهما واعفي عن الآخر فأكون قد أمت 
أحييث . فقال له ابراهيم ( ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ) أي 
النمرود . ١‏ 

ثم أن ابراهيم أراد أن يظهر الحجة عليهم فلما كان يوم عيدهم خرجوا ولم يبق أحد وأخذ أبو ابراهيم ابراهيم 
انه معه فل| كان ببعض الطرين ألمى نفسه وقال ( اني سقيم ) اشتكي رجلي فتركره وذهبوا . فدخل بيت 
الاصنام وكسرها جميعا تاركا كبير الاصنام بعد أن غلق في رأسه الفأس . فلم) رجع العوم ودخلوا بيت الاصنام 
هام ما رأوا وتساءلوا عمن يكن أن يكون قد فعل هذا بألطتهم فرد قوم ( سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) 
فأمر باحضاره وسأله النمرود ( أأنت فعلت هذا لتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا 
ينطقون أفنكسوا رؤوسهم وحاروا في الجواب ٠‏ ثم قر رأمهم على أن يلفوه بالنار ‏ ويقال أن الذي أشار عليه بحرقه 
هر رجل من الاكراد يقال له شعيب » وقيل اسمه هنون . فخسف الله به الأرض وهو يتخلخل فيها الى بوم 


دين 


احقل 


السيرة السوية بين التاريخ رالمتيال الشعبي 


الفيامه . ( خيال ) فلا أعدوا له النار صاحث السمواب والأرض «الجبال ومن فيهن من جميع الملائكة صيحة 
واحدة وقالت : يارب أنت أعلم ان ابراهيم لبس في الأرض من يعبدك غيره يحترق فيك فأذن لنا في نصرته , 
فعال لهم الله تعالى : ان استعان بكم في شيء أو دعا أحدا منكم فلينصره , وقد أذنت له بذلك ٠‏ وان لم يددع 
غيري نأنا أعلم به وأنا وليه . فخلوا بيني وبينه » فلما أرادوا العاءه في النارأتاه ملك المياه فقال له : ان أردت 
أطفأب النار؛ فان خزائن المياه والأمطار عندى . وأتاه خازن الريح فقال : إن أردت طيرن النار في الهواء . فقال 
هم ابراهيم : لا حاجه بي اليكا تم رفع رأسه الى السماء فقال : اللهم أنت الواحد في الساء وأنا الواحد في 
الأرض ٠‏ ليس في الأرض أحد يعبدك غيرى . ثم جاءه جبريل فقال له ابراهيم :ألك حاجة , قال : أما اليك 
فلا . فقال له جبريل : سل ربك , ففال : حسبنا الله ونعم الوكيل « . ( نلاحظ هنا أن القاص يريد أن يبر ز قوة 
شخصية ابراهيم وقوذ ايمانه بحيث أنه لا يريد أن يستعين بأى من مخلوقات الله حتى لو كانت مسخرة 
لساعدته ) .عند ذاك قال الله تعالى ( يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ) . « قال علي بن أبي طالب وابن 
عباس رضي الله عنهما : لو لم يفل سلاما لماث ابراهيم من بردها ولم يبق يومئذ في الأرض نار الا أطفئت » . ثم 
أخلات: اللائكة بنارا لست "ال جاتب عي قاء ووز أن ورجتن: أطش» كا آناة جبرمل يشيع بين بعري 
الح 

وعلى هذا النحو تستمر القصة فى .سرد سيرة ابراهيم » فهي مرة تستعين بالأحداث التاريخية التي يدعمها 
النص القرآني . ومرة اخرى تملا ما تجده من فراغ قصصي بروايات خيالية او قصص تعليلية طريفة . فاذا قال 
الله تعالى في كتابه الكريم : « وفديناه بذبح عظيم . علل القاص كلمة عظيم بعوله : « وكان كبشا رعى في الجنة 
اربعبن خريفا , وهو الذى قربه هابيل ابن آدم عليها السلام وقتل بسببه . فلذلك سماه الله عظيا ». واذا كان 
هناك يومان في شعائر الحج , احدها يسمى يوم التروية والآخر يوم عرفة , علل هذه التسمية بفوله : « ثم رأى 
ابراهيم عليه السلام في منامه قائلا يقول له : يا ابراهيم ان الله يأمرك بذبح ولدك , وكان ليلة التروية . فللا اصبح 
تروى في نفسه أمِنَ الله هذا المنام ام من الشيطان ..فمن ثم سمي بيوم التروية . فلما امسى رأى في المنام ثانيا : 
فلما اصبح عرف ان ذلك من الله . فمن ثم سمى يوم عرفة ». وهو اذا فص عن الموقف الذي تهيأ فيه ابراهيم 
لذبح ابنه ؛ صعد هذا الموقف دراميا حتى يحتمه بطلب اسماعيل من اببه فائلا : « يا ابت كبني على وجهي فابك 
اذا نظرت الى وجهي رحمتني وتدركك رمة تحول بينك وبين امر الله تعالى ». 

وتنتهي قصة ابراهيم عليه السلام بموته . وقد سبق ان ذكرنا ان القصة تفيد من الحديث الذي ورد في السيرة 
والذى يفول « ان الله لم يفبض نبيا حتى يخيره » فتتفنن في وصف هذا الموقف فتمول « لما اراد الله تعالى فبض 
روح ابراهم عليه السلام ارسل ملكا في صفة شيخ هرم ... فبينا هو يطعم الناس أذا هو بشيخ كبير يشي في 
الخلوة فبعث اليه بحار فركبه . فلم| اتاه قدم اليه الطعام . فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد ان يدخلها فاه 


فيدخلها مرة في عينه ومرة في اذنه ثم اذا ادخلها في فمه ودخلت في جوفه خرجت من دبره . وكان ابراهيم عليه 


يقلن 


| 


عالم الفكر المجلد الثانى عثى ‏ العدد الرابع 


السلام قد سأل ربه الا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأل الموث . فقال ابراهيم للشبخ حين رأى حاله : ما 
بالك يا شبخ تصنع هذا ؛ قال يا ابراهيم , الكبر . قال : ابن كم انت ؟ قال : ابن مائتي سنةٍ . فوجد عمره يزيد 
عن عمر ابراهيم بسننين . فقال له ابراهيم : أثما بيني وببنك سنتان . فاذا بلغث عمرك صرث مثلك , اللهم 
اقبضني قبل ذلك البوم . ففام السبخ فقبض روحه علبه الصلاة والسلام . 

ولا تنسى القصة في خائمتها ان تلمح الى ان ابراهيم كان يسير على شر يعة الاسلام فتفول :« ان اول من 
سل هط السيغ اذم مارك ال اسمن اماس الل إلى ارس ووطال الل م نولم يكن يضرف اللبل قل 
ذلك . فهخاف خوفا شديدا من الظلمة . فلما انشق الفجر صلى ركعنين شكرا لله ثعالى , الركعة الاولى للنجاةٌ من 
ظلمة اللبل , والثانية شكرا لرجوع ضوء النهار. فكان ذلك سبب كونها ركعنين وفرضن علينا . واول من صلى 
الظهر ابراهيم عليه السلام حين امر بذبح الولد . صلى ربعا : الاولى شكرا لذهاب غم الولد . والثانية شكرا 
لنزول الفداء . والثالثة شكرا لرضاء الله تعالى حين نودي : قد صدقت الرؤيا . والرابعة لصبر ولده على معرة 
الذبح » ركان ذلك منه تطوعا , وقد فرض علينا ». | 

وهكذا نرى كيف جمعت القصة بين العناصر المختلفة المنفولة والمؤلفة في تناسق وتناسب ثام بحبث لم يطغ 
عتم عل الأكن سيق" امب" العصة سكاملة لبوق فنا "فنمزة ال وملوك معدت : 


واذا كانت قصص الانبياء تكاد تتفق حول هذا الشكل من التأليف فان قصة موسى عليه السلام 9" وقد 
صيغت على نحو أخر . ذلك ان قصة ولادة موسى وحوادث حياته تتضح على نحو متكامل , ولكن الحدث الذي 
ربما شغله أكثر من اي حدث اخرهوكلام الله مع موبى , ففضلا عن ان هذا الموضوع موجز من القرآن الكريم » 
ويكاد يقتصر على رسالة موسى الى فرعون ؛ فان الخبال الشعبي اتخذ منه يحالا خصبا للافاضة في حوار طويل بين 
الله وموسى بحيث يقف موسى متسائلا عن كل المسائل التي يود الانسان الشعبي المسلم أن يجد لها اجابة شافية 
فقد سأل موسى ربه على سبيل المثال قائلا « يارب بما اتقرب اليك ؟ قال الله تعالى : ياموسى قل لا إلذ الا الله 
فان من قاها على حق ياموسى فلو وضعت السماوات والارض ومن فيهما من البحر والبر والسهل والجبل وجعلت 
في كفة فقول لا إله الله افضل .. قال موسى . رب بما اتقرب اليك ايضا ؟ : قال من اكثر من الصلاة على محمد 
وكان قائما بين بدي الله عز وجل وفي يده سبعة الواح من اللون الابيض مكتوب فيها بعلم مأثور من حكمة 
وعظة . فلما سمع موسى بذكر محمد قال : ومن محمد حتى اعرفه ؟ فلما نطق موسى بهذه الكلمات طار من الالواح 
ثلاثة من يده وبقى أربعة فقال عز وجل : ما خلقت الجئة الا لمحمد وامته وان تقر بنبوته لطارت بقية الالواح من 
بدك قال موسى يارب أمنت به . ثم قال مومى : يارب من احب اليك انا ام محمد ؟ قال الله تعالى : انت كليمي 
وحمد حبيبي والحبيب أفضل من الكليم قال : يارب كيف فضلته على وانت كلمتني بلا واسطة ؟ قال : ياموسى 


(11) قصة متاجاة كليم الله سيدنا موسى عليه السلام ‏ المكتبة الأهلية - وادي مدني السودان 


لينان 


١14١ 


انا اكلمك على جبل الطور واكلم محمدا على بساط من النور ... فسأل موسى : يارب هل كلمت احدا قبلي ا 
قال : نعم كلمت آدم قال : هل تكلم احدا بعدي ؟ قال : اكلم محمدا فاعطيه الرضا عن امته . قال : من احب 
اليك امة محمد أم بنو اسرائيل ؟ قال الله ياموسى امة محمد أحب الى من جميع الامم ؛ ونبيهم اكرم عندي من جميع 
الانبياء » . 

وبهذا تكون قصة « كليم الله موسى عليه السلام » مبشرة برسالة محمد ومؤكدة لانتشار هذه الرسالة بين امة 
تدعى أمة محمد . 

على ان القصة تحتوي في حوارها على مسائل اخرى شغلت الضمير الجمعي ووجدتها فرصة لان تطرحها على 
لسان موسى . ولن نخوض في هذه المسائل حيث لاصلة بينها وبين السيرة النبوية . بل هي اشبه بمسائل 
ميتافيزيقية ونحن نحيل القارى” على قراءتها مفصلة لطرافتها . 

ونخلص من هذا بان هذه القصة التي بين ايديئا تحت عنوان «-قصة كليم موسى » ليست في الحقيقة قصة بل 
هي مجرد حوار بين موسى والله تعالى . وربما سميت قصة على سبيل التجاوز حيث أنها تتحدث عن نبي من 
الاباة:؛ 1 ش 

ونكتفي بهذا القدرمن قصص الانبياء لنفرغ لموضوع آخر انتشر في الروايات الشعبية متاثرا بالسيرة النبوية 
ونعني بذلك موضوع المعجزات . 


ا 


ثانيا - القصص المدون عن معجزات الرسول عليه السلام : 

وين المعروف ان الشعوب جميعا تميل الى قص حكايات المعجزات كبا تميل الى الاسباع اليها , ولا غراية ان 
تنتزع من السيرة تلك الاخبار التي تشير الى المعجزات او تلك التي يمكن ان تستغل هذا الموضوع فينميها 
القصاص الشعبي ويفرد لها قصصا مستقلة . ولا يخرج الدافع وراء مثل هذا القصص عن ثلاثة امور: إما ان 
يكون الدافع هو رواية معجزات الرسول عليه السلام في حد ذاتها بقصد تاكيدها , اوان يكون وراء هذه 
المعجزات دافع اجتاعي اخلاقي . وربما روجت هذه الحكايات بعد تحريرها للدعاية لحزب الشيعة الموالي لعل بن 
ابي طالب . فقصة عامر اليهودي عابد الاصنام 7" تروي بغرض تاكيد ‏ معجزات الرسول ( ص ) . وقصة 
اليتيم المظلوم تهدف الى التذكير بالقيم الاججاعية الايجابية التي دعا اليها الاسلام , أما قصة الغزالة والجمل 
والتي ماتزال تروي حتي اليوم فانها تشير الى الغرضين معا . واما القصص الذي روج لعلي بن ابي طالب فهو 
كثير وسنكتفي بالاشارة الى نمط منه في حينه مستغل من السيرة النبوية . 


(؟) قصة عامر البهودي ‏ المكتبة التجارية وتقع في ثلاث صفحات . 


لحان 


١ م"‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عثر ‏ العدد الرايع 


وتحكي قصة عامر اليهردي عبد الاصنام انه كا له ابنة اصيبت بالفالج والجذام , وكان ابوها يتوسل لدى 
الاصنام لكي تشفيها من دائها . وذات يوم بينا كان الاب عامر عاكفا على عبادة صنمه . شاهد نورا ملأ الآفاق 
ثم كشف الله عن بصيرته فراىء الملائكة عند الكعبة وقد اصطفت وراء الجبال الساجدة والارض اطامدة وسمع 
مناديا ينادي قد ولد النبي اهادي . ثم نظر الى الصنم فاذا هومنكوس . واذا به يسمع صوتا مصدره حجر يناديه : 
قد ولد النبي اهادي , فلفت نظر زوجته الى الصوت ومصدره فقالت : له : سله ما اسم هذا المولود الذي شرف به 
الوجود « فقال له : اسمه محمد المصطفى فقال لزوجته : اخرجي بنا نسير في طلبه لعلنا نبتدي الى الحق بسببه » 
وفي هذه اللحظة راى ابنته تقف امامه سليمة معافية ليس بها أي داء . وكان قد تركها طريحة الفراش في اسفل 
البيت فسأطا ابوها وهو في ذهول تام عبا اذا كانت قد شفيت فحكت له انها رأت نورا قد ملأ مابين السباء 
والارض وعم الوجود . ثم رأت شخصا امامها يسطع النور من وجهه فل) سالت عمن هو: قيل ها انه سيد ولد 
عدنان . فليا سالت عن اسمه قيل ها محمد واحمد . ثم سالت عن دينه قيل لها حنيفا دين الاسلام . وهو قرثي 
ويعبد الواحد القهار رب السباوات والارض . فلا سالت عن مصدر الصوت أجابها الصوت : انا الملائكة 
المبشرون » عندئذ شكت لا داءها فقالت ها الملائكة : توسلي الى الله بجاهه فقد قال الرب القريب الداني اني 
قد اودعت الانسان سري وبرهاني . فلا اخيب من دعاني فبسطت يدي ودعوت الله يجاهه كبا وفقني وهداني . 
ثم سحبت بيدي علي وجهي وجسدي فاستقيظت وانا صحيحة كا تراني » . 


عند ذاك اخذ الاب أينته بين احضدانه وقرر أن يرحلوا جميعا لتوهم الى مكة لرؤية المولود النبي . وهناك في 
مكة طرقوا ببت آمنة بنت وهب وسالوها عن هذا المولود الذى نور الله به الوجود . فقالت « اني اخاف عليه من 
اليهود فقالوا لها . نحن فارقنا اوطاننا في محبته وتركنا ديارنا لنرى مال هذا الحبيب الذي من قصده لا يخيب » 
فسمحت طم بالدخول وكشفت الغطاء عن وجه الطفل لتطلعهم عليه « فتبسم وخرج من فمه عامود نور فصاحوا 
من فرحهم وصفقوا , ثم قبلوا قدميه وسلموا العهد والامانة . وقالوا :اخفيه عن اعين الناظرين » ثم خرجوا . 


ولم يكد عامر يجاوز عتبة الباب حتى شعر برغبة شديدة في رؤية الطفل مرة اخرى فعاد الى ام الوليد ولم 
تمنعه من رؤيته مرة اخرى« فانكب على قدميه واخذ يقبلها وشهق شهقة وعجل الله بروحه الى الجنة » . 


فهذه القصة مع بساطتها استغلت عناصر كثيرة من السيرة النبوية وهي تلك العناصر التي تحكي عن 
معجزات الرسول عليه السلام » فقد استغلت ماروى في السيرة من ايمان بعض المكابرين والمعاندين المفاجى* 
للدعوة سواء كانوا من العرب اومن اليهود , كبا استغلت قصة النبوءة التي رأها كسرى وغيره ورأوا فيها اشراقة 
من النور تعم الكون عند ولادة الرسول عليه السلام , ثم ذلك الخبر الذي يحكي كيف ان الاحجار كانت تحبي 
النبي عليه السلام قبل ان يهبط عليك الوحي وتقول له « السلام عليه يا رسول الله » . ش 


كنا 


١ 87 


السيرة النبوية بين التاريخ والخيال الشعبي 


هذه العناصص جميعا استغلتها القصة لتحكي عن الميلاد المعجز للرسول عليه السلام , وقد اسندت القصة 
احداثها ليهودى جعلته عابدا للأصنام , ومعنى هذا انها جعلته كافرا بدينه , ومع ذلك فقد جعلته مصدقا برسالة 
الرسول عليه السلام وهو مازال طفلا في المهد . 

اما قصة اليتيم المظلوم 7" فربما ألفت بتأثير الآبة القرآنية ( وأما اليتيم فلا تقهر ) وهي تحكي ان النبي عليه 
السلام بينا كان عائدا من غزوة من غزواته اذ به يرى طفلا صغيرا مسكينا ناما على الأرض ومن حوله الاطفال 
يلعبون فايقظه الرسول عليه السلام وساله عن السبب في عدم مشاركته الاطفال في اللعب فرد عليه الطفل قائلا 
ولم يكن يعرفه « ياعمي لم تسالني هذا السوال ما الفائدة التي تعود عليك منه ؟ اني قرات في التوراة من سأل 
عا لايعنيه يقع فيا لايرضيه » ثم أنشد شعرا يشكي فيه حال الدنيا وظلم اهلها فاعجب النبي بفصاحة الصبي , 
ركان انق عن ف مك قال اما وا معو رطا وعدا الك تزف الرير لع يلتفد قراح الى تفيل قر 
الرسول عليه السلام . عند ذاك سأله ‏ النبي ما اذا كان يقبل ان الرسول عليه السلام جده وابوه على بن ابي 
طالب والحسن والحسين اخواه فتهلل الصبي وقبل مطلب الرسول عليه السلام على الفور وهناك في المدينة قدم 
الرسول عليه السلام الصبي الى فاطمة ابنته وزوجة علي بن أبي طالب وطلب منها أن ترعاه رعايتها للحمسن 
والحسين . فرحت فاطمة بالصبي وضمته الى ابنيها وذات يوم غضبت ‏ فاطمة منه لسلوك لم يعجبها منه فضر بته 
فبكى الصبي ورآه الرسول عليه السلام وهو يبكي فقال لفاطمة « يا فاطمة ما احضرته الا ان تربيه وتحسني اليه 
وان الله سبحانه وتعالى غضب على ضرب اليتيم وانه انزل آية في ضرب اليتيم بسم الله الرحمن الرحيم » ( فأما 
اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث ) عند ذاك اعتذرت له فاطمة بشدة كما اعتذرت 
للصبي . 


وكان النبي يتهيأ بعد للخروج الى غزوة من غزواته فطلب للصبي ان يخرج معه نمحاربا فاخذه الرسول عليه 
السلام معه ودخل الصبي فأصيب بضر بة قاتلة اودت بعياته ففسله الرسول عليه السلام وكفنه وصلى عليه 
ووراءه سبعون الف من الملائكة واودعه قبره وانصرف » . 

واما قصة الجمل والغزالة (""2 فهي قصة منظومة وماتزال تروي شعرا حتى اليوم وتحكي القصة عن معجزة 
نطق فيها الجمل والغزالة لكي يشتكيا للرسول عليه السلام من ظلم الانسان ويطلبا منه الانتصار له . 

واذا كانت هذه القصة في عمومها تعد من قصص الحيوان الرمزي يقوم يوظيفة الكشف عن طبائع الانسان 


(1؟) قصة الجمل والعزالة - المكتبة التجارية وهي تقع شعرا في سبع صفحات . 


تكن 


| 4 


عالم الفكر- المحلد الثانى عشر ‏ العدد ارابع 


غرضا أخر أهم منه هو اثبات معجزة الرسول عليه السلام فضلا عن الاشارة باخلاقه السامية التي حرص ان 
ينشرها بين المسلمين . وتبدأ القصة بمدح الرسول عليه السلام فتقول زجلا .../ 


في اول القول مدحك يانبي استفتامح ‏ يامن تسلم عليك الشسمس كل صباح 
ما احلى مديحك وما اخفه على المداح ونا ان مدحت الثبي لم على جناح 
وتاني القول مدحك يانبي مطلوب ‏ وكم من ضيقة تفرجها على المغلوب 


ثم يبدأ القاص في سرد أحداث الحكاية مشيرا الى خاقتها التي مثل عنصر التصعيد في حوادثها فيقول بعد 
هذا المدح مباشرة . 
جت الغزالة لبنها على الثري مسكوب< ضمنئتها ياحبيبي لما أوفت المكتوب 
فهذا البيث يشير الى خاتمة هذه الحادثة كا ستراها وهي ان النبي عليه السلام قبل ان يكون رهنا لدى 
صاحب الغزالة في مقابل ان يفك صاحبها اسرها حتى تذهب لارضاع اطفاها ثم تعود , ولكن القاص لايلبث ان 
يترك موضوع الغزالة بعد هذا البيت ليحكي عن قصة الجمل وكأنه قد التقى بهذه الاشارة عن الغزالة ليوحي 
للمستمع انه سبحكي حكاية تربط بين قصة الغزالة وقصة الجمل في نسيج واحد ومن ثم فهو يعود فير بط الابيات 
الاولى التي قاها في مدح الرسول عليه السلام بما سياتي بعد ذلك فيقول : 
من بعد مدح النبي اسمع كلام معدود منظلوم منشور جواهفر كله عقود 
نطق الجمل و«الغزالة وأسلم ابو مسعود على يد ابن رامة صفوة العبود 


ويهذا يكون القاص قد اكد عملية الربط للقصص بين حادثتين هيا حادثة الغزالة. وحادئة الجمل فيقول : 

كان "لبتي #المجامة عالنييح منن ٠. ٠‏ .ممم ٠‏ ابعل ١‏ رامد سيد ::الكزمة 
الا اتى له جمل بكي ٠بدمع‏ العين ‏ نطق وقال السلام عليك مني يازين 
قال الجسل للنبي ما جئت آلا لك هاجرى لي اريد ان انبسك و«اسالك 
يامصطفى الحكابة تنكتسب في اوراق ‏ بيني وبين صاحبي ياصفرة الخلاق 
قد كنت ايام الصبا يازكي الأخلاق ‏ ولي عزم تحت الحمول امشى «لاأنساق 
وانا كلت مكرمم وانا له شديد الحيل ‏ ولي عزم تحت الحمول امشي شبيه الخيل 
لا اتانسي القيا بأد حملت الويل بركت عيبت بمد النندرة «الشيل 
وكل يم بيجي صاحبي يشوف حالي 20 يزيد عليقي ويتسوصي باحمالي 
جا صاحبي يوم شافني كده مسقوم- عيان ولا ليس جلد اهم واقم 


بان 


انا سمعت الكلام من صاحبسي ياهادي 


فقلنت مالي سوى المادي يجير الجار 
فانا أتيت الممى والفرض 
قال النبي للجمل ارتاح وحق الفرد 
لاخلصك ياجمل من صاحبك وساه 


قاصد 


ضاق #الجتسلز» - والشهابيية ابطر 23 
بازد "الطب العامة +« والقيكين “قدا 
فعند بيت صاحبه شار النبي لبلال 
سمعت الجسارية نزلت سريع لباب 


نزلت لقت محمد لم مثيله حد 
رجعست تزعرزت وهي في الحظ فرحانة 
قالت2 بأيت نبي بعيون نعسانه 
فقال لما راجل ساحمر وسحره فاق 
يبقي سحرك وجانا يطلب الاسرار 


نزل يلاقىي محمد باهي بالانوار 
قال النبي: بالعجل قبحت و«اتعديت 
لولا الجممل جايشكي من عيا حاله 
تألنذدت عله العليق ‏ ليش ماله 
جبته وجيت,) سيبه كراما لي 
قال اليهودي لطه يامحمد سير 
كيف ما نطق بهود الصعب ولتعسير 
وهو جمل اخرس نطقه معدم 
انا ان سمعته ببتكلم كلام مفهوم 


قال النبي سير با في الخلا واسبع 


١1ه‎ 


السيرة النبرية مين التاريخ والحيال الشعبي 


بكره أذبحسه واتلى | بفيره ‏ يقوم 
بكيت على سقم حالي بعد اجتهادي 


وقل علي عليقي و«انقطلع زادي 
خايف من الذبح و«السكين و«الجزار 
اقصد حماه من قد الحا ينجار 
يجيرني بامجير الناسن يوم العرض 
لاخلصك باذن من السما «الأرض 


واكفيك شره وشر ابيه اذيته وبلاه 
من اجل شكوى الجمل والامر لله 
يرى الصحابة سحابة كاسية النبي بغهام 


للجارية شرح وبيعنى يسمع لجواب 
قلسع لها عين من جهله وهو معتد 
فتسحم عينيها بعد العممى وارتد 
فقال لما سيدها منين الفرح جاكي 
٠فتحم‏ عيوني بقت بالنور ميانه 


انا انظمر مراده واشوف ايه اللي جابه الدار 


وقف وقال:٠‏ ايه مرادك 2 ياسحار 
وصرت من اهل الشرك واتعديت 


من كتر ما طربته سقم وضعف حاله 


تبقي مروهة عظيمة «وكراما في 
هذا الكلام غير صحيح ليس معي تأثير 
وهو مل الخرس عادم التفسير 
ماله قصاحة وعن رد السؤال معدوم 
كنت اعتقه و«اصلي كان واصوم 


نطق الجمل و«النزالة يطيرب المسمع 


و 


١15 


عالم الفكر الحلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


وهكذا يوجد القاص مجالا في السياق لكي يؤكد مرة اخرى العلافة بين قصتي الجمل والغزالة فهو يزحزح 
مطلب اليهودي الذي يتحدى فبه النبي في أن يجعل الجمل ينطق أمامه . فيجعل له البرهان في معجزة أخرى هي 
معجزة نطق الغزالة ومن هنا يبدأ في سرد قصة الغزالة فيقول : 


شان ' اللبعي: .<(القخابتة كليت اعد 
اللي اتسموا كل قوم شديد 
الخلا بعيد 


مربوطة بجنبه غزالة في أسرها ماسورة 


والاربعة 


عند بيت | مزى في 


طلعت تلاقي محمد عيونه باللنور مغمورة 
مصطفى انصفني المنضام 
بقي لي ثلائة ايام مأسورة بالتام 


يأحجة 


قال لما النبي عنك يزول القر 
قالت ادى ثلاث ايام ماعلي مر 
حين تمت الغزالة قولما البساب دق 
وي تقول باحمصد بدك الصدق 
فريتي من النار ومن شدة لما لبها 
قالت له بعلي ومن اجلك اسيبها 
خدها 


ودوح يا خاص خواص النور 
اليهردي برطلوا بألفين دهب وكسور 
جعاتقو. اقول؟ "المراة اه فيل " السياذ 
حتسى رأى المادي محمد صفرة الأجداد 
بعد السلام قال لهم ما تطلبوا صار 
قال له النبي سيب الظبية بالآكام 
اللي ابتلت بالحزن والدمع منها عام 
وان تكرصست فيا تقلل الاكرام 
قال اليهودي لطه الزين انت مين 
قال انا احمد سماني الاله ياسين 


قال اليهودي زمان عيني تراعيك 
وقعست في أيد من لاا نصير ليك 


لزان 


والاربعة الأفاضل ‏ حربهم20 يتمع 
ساروا بجنب النبي في النصر مع التأييد 


مربوطلة بجنبسه غزالة هقيدة تقييد 


مقيدة باكية العسين حخصورة 
تانق له اننا مق بيعسى :أ متصورة 
اناف “ناض «الابياة .ناه 
عن الادي وهم في صفه أيتام 


هو مين صيادك اللي جهل وغتر 
داير بيصطاد الغزلان في الفلا و«البر 
في فتحة بابه رأى حرمه تحسب الحق 
اسلمت . قال النبي صدقت وحق الحق 
هي الغزالة لك أم حد جايبها؟ 
ولو كان بعلي يموتنيي من سبايبها 
لأحسن ده بعلي بان مله اسا وشرور 
إن راح وجابك لهم مقتول مأسور 
راكب على مهر غالي للقا معتاد 
نزل وبعد النزول سلسم سلام اجواد 
مين اللي جابكم نحو الحمى والدار 


الل الحسزن والبين عليها صار 
ومن بكى اولادها كل درجة بعام 
وان حقا تربد تغطلين بلا أوهام 
ياللي اتيت للغزالة ‏ سند مععين 
شفيع في امتسي يوم الحساب ضمنين 
دلوقتني أوريك لحربت مني ليك 
لاحاربك ‏ واحارب ‏ من-20 يحاميك 


قال النبي فض هذا القبح ولعياب 
سيب لنسا الغزالة واترك لنا اللوعات 
قال اليهودىي لطه الزين ما جاثئي 
قال النبي سيبها واترك الكلام الوائي 
قال النبي للغزالة ان ضمنتك ترجعي لي 
ردت عليه بلسان 2 قصيح 
مل سمع)_ نطقها_ دنا منها 
وبعد ما حلها بحقيقق بعيد عنها 
قال النبي ان انت تسلم وحق الحق 


صديى 


استمع للكلام ثابت 


راحت للأولادما بعد ما سابت 
فالوا ‏ يا امنا مين كان لاهيكى 
نشوفك بعيدة عنا نوافيكي 
فالِت لهم ارضعوا ما حذد ) بتبعلي 


وقعيك ‏ لي ايد صياد شقي )© وعنيد 
فان التهامي لقاني في بككى وعديد 
وقف ضمئى وفعمل الخير سعى فيه 
يا لله ارضعوا لأجل ما ارجع 
قالوا يا آمنا المول ده ما نرضاه 


ورجعوا 


كيف ترهني المصطفى عند اليهود واعداه 
كيف ترهني المصطفى اصيل الجد 
كيف ترهني يا امنا اللي من النار يضمنا 
رجعم 2 تعدد وزاد 2 بكاها ‏ حصر 
قال ابو يرضعوا يافريد 2 النصر 
من «القزالتنة”. «واترك: اللآلنة-. لم 


١ 41/ 


السيرة السرية بين التاريخ والحبال الشعبي 


ولا تكن مدعي تندم على اللي فات 
انا الغزالة حدايا ما أسيبها شي 


يرضع اللادها وترجع على الاثي 
بالتحقيق ماتهربيش تفضحيني مع الزنديق 
ماغير ارضع وارجع بالعجل تحقيق 
وحلها بعد مها كان القيد ساجئها 
وقالوا 2 قليل ‏ أن رجع لضمنها 
قال اصكم واصلى واشهد بانك حق 
وماجرى للغزالة بعدما سابت 
تلقي بكاهم روى عشب الجيال ثابت 
ثلاث ايام «احنا ‏ لم لاقيكي 
نبكي بحرقهة على اللي صابنا فيكي 
الا الزمان كادني «الغلب غلبني 
اخذني معاه في حبل الذل ولتنكيد 
وقف ضمني وخلصني من التقييد 


بابخفب من كان للمختار وسعى فيه 


لبنك علينا حرام وحياة حبيب الله 
ياخجلتك يوم الفيامة بين ايادي الله 
عند يبودى عليد ما يختشيش | من حد 
هيا ارجعي وافريه 2 السلام منا 
قال النبي جتيني ليه بالعجل وبان النصر 
لما سمعم نطفها الصياد فال الصر 
فال اليهودى انا لا" اسلم ولااسلم 


إلا إن سمعت الجمل ينطى ويتكلم 


قال النبي ‏ خصمك- اهو جالك 
قال الجمل للنبي ماجيك آلا لك 


احكىي له فصتك وائبيه على حالك 
انبيك على ماجرى لي يازبن واسلك 


هن" 


فيل 


عالم التكر. المجلد الثانى عثر ‏ العدد الرانع 


فكم لفيت في العالم مجير سواك انا مستجير بك يا احمد ومن ملاك 
فال اليهودي حقيق اسلمت ياعدنان ‏ واشهد ‏ ان الكريم ‏ واحد ديان 
رافيدد ‏ الله" كعد ١‏ للتجالتن. كيان . لفون انا من "ضيه . الناد 
وان كان سلبان عطي من ربا العام الث يا مصطفى للانبياء ختام 


وبهذا تنتهي فصة الجمل والغزالة وهي فصة محكمة النسج حيث براعي فيها النسلسل الدفيق للأحداث من 
ارا الى اخرها , وفضلا عن هذا فقد تجاوزت الفصة بساطة القص فكسرب التتابع الافقي بعمق رأسي , وذلك 
عندما علقت المستمع عند قرب نهاية قصذ الجمل , فبدأت هصة اخرى هي قصة الغزالة بهدف تأييد سر 
الشخصية الشريرة وتاكيد الظلم الذي يمع على الضعيف نم فلذ حيله الضعيف لو لم تسانده هوة عادلة تضع 
الامور في نصابها , فقد كان من الممكن ان تتابع الفصة الاولى قصة الجمل حتى نهاينها بحبث يتحدث الجمل 
مرة اخرى أمام النهودي عندما نحدى الرسول عليه السلام قائلا : 

انا أن سمعته يتكلم كلام مفهوم ‏ كنت أعتقه وأصلي كان وأصوم 


ولكن القاص ارجأ الاجابة عن هذا التحدي لكي يجعلها مكتفة او مضاعفة فتتضاعف المعجزة في الوفت 
نفسه كبا يتعمق مفهوم ظلم الانسان وجبروته الذي يبرر عدم قبوله الدعوة المحمدية بالمنطق والعقل فاذا اسقط في 
بده لم يجد مفرا من فبوها . والجمل والغزالة حيوانان صحراويان , فالأول رمز للجلد والصبر وقوة التحمل , 
والناني رمز للحرية والانطلاق . وهذا فقد جعل القاص الحيوان الأول يسكو ظلم الانسان عندما تنكر لخدسه 
الطويلة له في صبر وجلد وتحمل . كما جعل الثاني يسكو من أسر الانسان له وحرمانه اياه من حرية الحياة مع 
أبنائه . وفي كلا الحالتين لايريد الانسان الا أن يشبع بطئه من لحم الحيوانين » . 

وبهذا تكون الفصة المؤلفة قد حففت غرضها في تأكيد المعجزاب النبويه » وب الفيم الأخلاقية . وكسف 
طبائع الانسان الخسيسة . 


واذا كانت مهمة الدعوة المحمدية هي اعادة النظام الى الحياة والغاء فوضويتها من خلال تطبيبق أسس 
الاسلام العادلة ٠‏ فقد انتهت الفصة بتحرير المظلوم ‏ ودك فيد الأسدر ‏ وخضوع الظالم للنظام الديني العادل . 


((4) 20 
واذا: كانت القضصض السابفة تركز حول معجزات الرسول عليه السلام إما لغرض أحلافي أو من أجل تأكيد 


المعجراب في حد ذاتها . فهناك امجاه آخر في الفصص المتأئر بالسبره النبوية سحو الى ينتزع حدا من السيره 


اناق 


حي 


السيرة السوية ين التاريح والحيال الشعبي 


ويحيك حوله قصة . لا ليكون التأكيد فيها على المعجزة » وان وجدت , بل لتأكيد مكانة على بن أبي طالب 
وزوجته بنث الرسول عليه السلام ؛ من الرسول ومن الاسلام . ولدينا نموذجان مدونان لممل هذا المصص ها قصة 
معاذ بن جبل . وقصة على في حرب تبوك . 


أما قصة معاذ بن جبل ٠‏ فهي تدور حول الخبر الذي ورد في سدرة ابن هشام على النحو التالى : « فال ابن 
اسحق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل مع قوم 
جاءوا اليه من اليمن يطلبون الدخول في دينه ليفقه الناس في الدين ويعلمهم الفرآن وقال له: » « يسر 
ولاتعسر . وبسر ولاتنفر ‏ وانك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك : ما مفتاح الجنة ؟ فقل : شهادة آن لا 
اله الا الله وحده لاشريك له .» 9" , 


هذا الخبر اتخذت منه الفصة نواة لأحداتها وصاغته على النحو التالى : « حكى أن رسول صل الله عليه 
وسلم كان جالسا في خيمة . اذ دخل عليه عشر من أكاير اليمن . فعالوا : السلام عليك يا محمد : فقال السلام 
على من اتبع الهدى . من أنتم ؟ فعالوا : يا رسول الله نحن من أكابر اليمن , أمنا بك أن نراك وقد جئناك . 
فأخذهم الى بينه وكانت لبلة عائشة رضى الله عنها . فأمرلهم بزاد فأكلوا وبات النبي صل الله عليه وسلم راكعا 
ساجدا وهو متفكر في أمرهم اذ هبط عليه جبريل وقال يا محمد ربك يعرئك السلام ويقول لك أرسل معاذ بن جبل 
الى الهاننين وأذن بلال آذان الصباح . وصلى النبي بأصحابه وأقبل يدعو المسلمين . فللا فرغ من دعائه فال : يا 
معشر الماس ان أخي جبريل أداني وأمرني أن أرسل الى اليانيين معاذ بن جبل . قالوا : نحن طائعون .فعند ذلك 
نادي النبي لمعاذ . . فقال لبيك يا رسول الله . ففال : امض الى منزلك وجهز نفسك للسفر. فاني أريد أن 
أوجهك مع أهل اليمن لتكون أنث المتولى عليهم وتعلمهم قواعد الدين . فقال معاذ : السمع والطاعة لك يا 
رسول الله « . ثم نمضي العصه فتخلق مشاهد حوارية بين معاذ بن جبل وبين أمه التي تلومه على ترك الرسول 
عليه السلام , نم بينه وبين أهل اليمن عندما يصل اليهم , مستخدمة الشعر الغنائي بين فصول هذه المشاهد . 


و١‏ أفام معاذ رضي الله عنه في ولاينه باليمن سبع سئين , فلما كان بعض الليالي . جلس في المحراب بعد أن 
فرغ من صلانه وتعليمه للناس وجعل يسبح الله بعالى فأخذته سئة من الوم , فأتاه هاتف وقال له : يا معاذ , 
أنت غافل والله لبس بغافل , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فد فارى الدنيا . فائتبه معاذ من نومه مرعوبا 
ولعن ابلس ؛ وحدد وضوء!ا احر ورجع الى صلانه واتخذ من الليل جانبا . فغلب عله النوم فنام فأتاه الهاتف 
نانيا » وفال يا معاذ . ان الرسول صلى الله عليه وسلم فارق الدنما . ما هذا الرقاد . انتبه ! هال ابن عباس : 
فانبه معاذ من نومه مكروبا وهو نمول : لاحول ولا قوه الا بالله العلى العظيم . ثم جلس في المحراب بنظر وتحت 


(8) السيرة جه 4 ص ١18‏ 


لاه" 


الطلل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عقس ‏ العدد الرابع 


الصلاة اذ سمع هاتفا يسمع كلامه ويرى شخصه وهو يقول : يا معاذ مضت ثلاثة أيام من حين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا معاذ . ما أنا بشسيطان ولكن ملك من الملائكة » . 

وعندئذ تأكد معاذ من حقيفة الرؤيا . وقام وودع الناس وهو يبكي وينتحب وقفل راجعا الى المدينة . وكان 
أول من قابله فيها أمه التي كانت تبكي لفراق الرسول عليه السلام رفراق ابنها الذي لم يدرك وفاته . وقد كان 
السؤال الذي يلح على معاذ بن جبل هو : كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا فعد دخل على أبي 
بكر ليحكي له كيف استقبل الرسول عليه السلام الموث وكيف استقبل المسلمون موته .ولكن أبا بكر الذي كان 
غارقا في دموعه لم يتمكن من أن يحكي له تفاصيل الحادث وأحاله على عمر بن الخطاب . ثم أحاله عمر على 
عنهان الذي أحاله بدوره على علي بن أبي طالب . 


وأخذ علي بن أبي طالب يحكي له تفاصيل الحادث ابتداء من اللحظة التي خبر فيها الرسول عليه السلام 
عن طريق جبريل بأن ملك الموت قد أتى ليقبض روحه .« ودخل ( جبريل ) على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يبكي فقال : ما يبكيك يا أخي جبريل فقال يا حمد , وكيف لا أبكي وملك الموت واقف بالباب , وهاهو يستأذنك 
في الدخول . قعند ذلك بكي النبي . عفال له ملك الموت :لا تبك يا محمد والذى بعنك بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا 
صيرا . اني لأرفق بك .. فعند ذلك قال النبي : يا أخي عزرائيل لا تستعجل علي حتى أودع أصحابي وأحبابي 
وأنظر الى قرة عبني أم المسلمين فاطمة الزهراء والحسن والحسين » . فسمح عزرائيل له بذلك . فدخل النبي عليه 
السلام على فاطمه وقال لما : « يا فاطمه اذا كان يوم الفيامة يحشر الناس حفاة عراة , وتكوني أنت في هودج من 
نورفلا تزالي عليها الى أن تقرعي باب الجنة » ويكون جبريل أخذ بزمام الناقة وهو ينادي : يا جميع الخلائق , يا 
أهل الموقف . غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم , فان فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم جائزة الى 
الجنة » .ثم أخبرها بعد ذلك أن عزرائيل جاءه ليعبض روحه . وتستطرد القصة فتحكي عن اجتاع النبي عليه 
السلام بالمسلمين وصلاته بهم الصلاة الأخيرة . ثم تحكي كيف أن عكاشة بن بلال قام بعد الصلاة وذكر الرسول 
عليه السلام بأن ضر به مرة بقضيب في غزوة بدرء ولم يعرف حتى هذه اللحظة سبب ضر به له . فأصر النبي أن 
يقوم ويقبص لنفسه منه قبل أن يقبض الله روحه . ولكن عكاسة أصر على أنه ضر به وهو عارى الظهر . عندئذ 
خلع ألنبي ملابسه متي يضر به علي ظهره كما ضر به من قبل وعندئذ فام عكاشة وقبل النبي وهو يبكي ويفول 
« ما عاش من بقتص منك يارسر ل الله , ولكني سمعتك تفول ما من أنف يشم رائحة جسمي إلا حرمه الله على 
النار» . 

وتنتهي القصة بمتهد درامي يحضره الصحابة والمقربون من الرسول عليه السلام وهم يشهدون موته . 

أما القصة الثانية التي استغلت كذلك في الدعوة الشيعية فأصلها خبر في السيرة ملخصه أن النبي عليه 
السلام تهيأ لغزو الروم سنة تسع هجرية . وبعد أن حت الناس على المسير والأغضاء على النفعة توجه الى علي 
ابن أبي طالب وخلفه على أهله « وأمره بالاقامة فيهم . تأرجف به المناقفون وفالوا : ما خلقه الا استشمالا وتخففا 


مه" 


لالط 


السيرة التبرية بين التاريخ والخيال الشعبي 


منه . فلما فال المناففون ذلك أخذ علي رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو نازل بالجرف فقال يانبي الله . زعم المنافقون انما خلفتني وتخففت مني . فقال : كذبوا , ولكني خلفتك 
لما تركت ورائي . فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه 
لانبي يعدي , فرجع الى المدينة ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم الى سفره . 22 ثم تمضي السيرة فتحكي 
كيف أن صاحي أيلة صالح الرسول عليه السلام على الجزية » فعاد الرسول بعدها الى المدينة . والى هنا بنتهي 
خبر غزوة تبوك . 

وفد استغل الفصاص هذا الخبر أروع استغلال في وصف فصة حرب بطولية بين العرب والروم . وهذه القصة 
عدة روايات عثرنا علبها في مخططات برلين في ألمانيا الغربية . ونكتفي هنا بعرض رواية منها نختارها من بين 
الروايات لاكتالها ولأن المصاص فيها لم يكن بهدف الى حكاية قصة مكتملة فحسب , بل أراد أن يصور لنا 
الحركة المتصلة منذ أن نجمعت الجيوش الاسلامية لتفتح بلاد الروم حتى تنتهي المعركة . والقصة معروفة بالزجل 
وقد استخدم فيها اسلوب الحوار الذى يجعل المشاهد نابضة حية بالنسبة للقارى” أو المستمع وتبدأ القصة بنداء من 
ملك الروم وزيره بولص فتقول ؛: 

ان الملوك ‏ ما أفاموا الوزرا الا١-‏ لينفذ أمرهم2 بين الورا 
ساعة ‏ وصول ‏ ذا الكتاب عندكا ‏ بابولص ابض عاجلا ‏ من وقتكا 


واجمع الأبطال والجحافل من كل0 ليث بطل20 مقاتل 
واقض220- بهم من كل بد سبب واقصد الى أرض2 الحجاز العرب 
واقطعوا الأرض باههامي 2 ما2 بين2 يثرب ‏ مع2 بلاد الشامي 
وما لأحمد عندنا جوابا ١‏ الا بضرب السيف والحرايا 


فلما سمع بولص كلام ملكه كتب الى التبي عليه السلام يحذره من اعتدائه عليهم ويحمله نتيجة عمله . 
فأرسل الرسول عليه السلام ‏ رسولا من عنده يدعوهم الى دين الاسلام . فلا مثل الرسول بين يدي بولص وقال 
قوله » رد عليه بولص غاضبا ومال : 
قال استمع20 ياذا الفتى كتابنا وامضص><0 وبلغح- صاحبك >< جواينا 


وقل له ما عندنا حوابا ‏ الا بضرب السيف والحرايا 
نحن أسود البر ما نبال فى معمع الخبل ولا التضال 
جهز لنفسك والتقينا عاحلا فان عسكرنا اذا بواصلا 
انتم أسود البر والقفارى و«احنا 2 ليوث الحرب 2 في البراري 
ولت تخدعنا بذا الكلام ‏ ونحن أعلمناك لاملام 


(4؟) السيرة ( تحقيق مصطفى السقا ) ج ١‏ ص +7 
اق 


١11 


عالم الفكر المحلد الثانى عشي العدد الراع 


ولم ينزعج الرسول عليه السلام لرد بولص , وبدأ يعد العده للقتال , فنادى بلال للآذان ولدعوة العرب الى 
الاجاع بالرسول . فلما حضروا فال هم الرسول عليه السلام : 


كونوا ١‏ اعلموا الجهاد ‏ فرض 
وقد أمرني الملك الجبار 
ومن فتل معه من الاسلام 
فرد المسلمون عليه قائلين : 

قالوا جميعا يارسول الله 
احنا لما تفول طايعينا 
ولو تفولوا ‏ شيلوا الجبال ‏ شلنا 
ولو تقولوا ‏ خوضواا البحر ‏ خضنا 


عليكموا 5 طوطا والعرضر 
تأخذ بئأر جعفر الطيار 
)| 0 تقولوا 0 يامعش 20 الكرام 
ياأكرم الخلق على الالا 
وأمرك المطاع ياأمينا 
ولو تقولسوة” -غاطسرا -هاتننا 
ولو تمولوا هينوا 2 النفوس هنا 


ثم سارت الجيوش بعد ذلك متفائلة مستبشرة . وفي ألناء الطريق تحدث معجزة مع جيش الرسول عليه الشلام 
يحكيها المغيره لأصحايه فيفول : 


فقال 2 هغيرة ١‏ كنت ايا 
نزلت | من وقتي ١‏ عن 
وسرت طالب طيبة 
فب أقطع 

وقلت هذا حنظل 

ولا رأيته أبدا 5 
فصرت أرميه ونانى 
فبينا أنا ساير 
وكان ما بين العبيد 
فقال مولاي فين 
فقلست ياذا الفارس 
فمال اين الزاد با 
فقلت له أرميته 
أناة . “قللقة سل أن 


مع النبي المصطفى الأوابى 
وقد جمعت سنظل يكفاني 
وقد علتني هيبة السكيئة 
فاختلج ‏ ايا م في ضميري 
والله 2 ما فيه نزاد ‏ مطعمي 
تا الله مافى ‏ حمل هذا فايدا 
حتى || بقَى | من الجميم 2 عنرا 
فالتقاني في الطريق عبدي 
وشاطر 3 حربية وفالح 
اللي أوهبوا ‏ لك2 النبي اهادي 
زودنا محمد بالحنظل 
أخبرني براقم السماى 
فقال ‏ لى أحطيت «فاتك 2 نففعه 
صلى عليه ربنا يقي الكتب 


1 1* 


السيرة السبوية دين التاريخ والخيال الشعبي 


ويستمر العاص الشاعر في سرد القصة وتصوير حركتها . فيصور النبي عليه السلام وقد تجمع حوله الجيوش 
في شكل كتائب وعين لكل كتيبة . وتأخذ الحماسة الأبطال فيهتف أحدهم : 
سيروا 2 بنا 0 يا معثشر- الاسلام على اسم رب ملك علام 


أنا الفتتى المفداد ‏ بن الكندي ‏ وفي الفوارس بطل مفند 
أضرب م بحسام هندى وأجول 5 الجيوش وحدى 
وانعزل من وقته وساعته وسارت الأبطال تحت رايته 
وينسد الآخر 

نسير للأعلاج والأورام 2 وافنيهموا بالصارم الحسام 
نسرر- الى بولض2 . واطرفل الام 2 تقاتله ونفني الليامي 


وقبل أن يصل الجيش الى تبوك . توقف النبي واستدعي عليا وطلب منه العودة الى المدينة لأن الوحي هبط 
عليه وطلب منه ذلك . فرجع على مذعنا لأمر الله ورغبة الرسول عليه السلام . واستأنف الجيش مسيرته حتى 
النقى بجيش الروم ودارت رحى الحرب وكانت سحالا بين الطرفين . غير أن جيش الاسلام مني بالهزيمة بعد ذلك 
ويصور الساعر السعبي استغانان الأبطال وكأننا نسمعها من خلال ألفاظ القصيدة . فهذا بطل مسلم قد 
انسحب يبكتيبته وجاء يشرح للعائد خالد ابن الوليد سبب هزيته ويبرر له هزيته فقال : 


لا رأيب القوم كالبحار بأقبلوا من ساير الأقطار 

ولسست جميع رففتي ١‏ و«انهزمت2 «أبطالنا لعندكم فد عزمت 

وجاء العباس عم الرسول عليه السلام يشتكي له كثرة جيوش الروم فيقول : 

فقال له العباس يا حبيبي 0 ياصفوة الله العلى المجيبي 

لو سلموثا كلهم أرواحهم كتا عجزتا كلنا عن ذبحهم ' 
ولكن النبي أخذ يطمئنه فقال له : 

هال التق ياعم لاتبالى 2 معنا الاله الواحد المتعالي 

لقد وعدنا خالقي بالنصر ١‏ وهو معي فْ عسرها واليس 


فلا تأزيت الأمور بين جيوش المسلمين . وقد حرص القاص على تأزييها حتى يصل الى عقدتها وهي 


فعندها قد خرج العباس عم النبي الطاهفر الأنفاس 
وسيفه ل بده وترسة يئئضس من دم الأعداء نفسةه 


ولم يزل سايرا من غير خفا ‏ حقكى أتى الى النبي المصطفي 


الكل 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


رقال للهادي النبي ياسيدي لو كان معنا فرد فارس و«احد 
لا كان حي عسكر الكفار ويفنسي الأعلاج والفجار 
وكأن النبي عليه السلام لم يفهم مغزى قوله : 

تسسا انقاله / لبي " اليل ١‏ عبتن شرل يكنا لان عل 
فندها2 قال صاحب اللسكينة ان عليا ‏ ياعم في المديئة 
وبيسا وبينه أيام ونحسن يا عم بأرض الشام 
ارجسع وقاتل عسكر الجهال 2 وحرض القوم على القتال 


وكانت كلمات النبي هذه مثابة مفتاح السر . فا كاد يفرغ منها حتى هبط عليه الوحي ليقول للرسول : نادي 
عليا . فلو أنك بالمشرق وهو بالمغرب وناديته لأجابك . فنادي رسرل الله على على وأجابه على . لبيك , لبيك يا 
رسول الله , وطار على جواده . وفي لحظة كان بين صفوف المحاربين وبذلك تم النصر للمؤمنين . 


وهكذا استغلت القصة الخبر الموجز الذي ورد في السيرة عن ارتقاء الرسول عليه السلام لعل في المدينة , بينا 
سارهو وجيش المسلمين الى بلاد الروم . استغلت هذا الخبر في اثبات مكانة على الدينية . فالنبي عليه السلام ٠‏ 
حسب القصة . لم يبق في المدينة الا بناء على أمر من الله جاء به جبريل . كبا أنه لم يحضر المعركة الا بوساطة 
جبريل . 


دف 


على أنه لا ينبغي علينا أن نترك الحديث عن القصص الشعبي المدون المتأثر بالسيرة النبوية قبل أن نشير 
الى أكثر موضوعات السيرة اثارة لخيال الرواة ؛ ونعني بذلك اسراء الرسول عليه السلام ومعراجه . وقد تنوعت 
النصوص حول هذا الموضوع وتعددت وانتقلت من الشرق الى الغرب الى درجة أنها أصبحت جديرة بدراسة 

وقد كان من الطبيعي أن يثير موضوع الاسراء والمعراج الخيال الشعبي في أن يتصور دقائق رحلة الرسول 
عليه السلام من مكة الى القدس ثم من القدس صاعدا الى السماوات العلى , وهي التفاصيل التي لم ترد في 
القرآن الكريم . على أن هذا لا يعني أن قصص الاسراء والمعراج قد انتشى على هذا النحو في حياة الرسول عليه 
السلام أو ني السنوات التي تلت موته . ولكن رواجه كان في زمن متأخر . وطوال هذه العصور انشغل الانسان 
بوضوعات تخص العالم الآخر وذكرها له الدين مثل , الجنة والنارء وسدرة المنتهى , والعرش ٠‏ والسراوات السبع . 
وهذا لبس غريبا أن يجد الخيال الشعبي في قصة الاسراء والمعراج مجالا فسيحا يصور من خلاله كل هذه الجوانب 
في العالم السياوي . 


بقض 


تلط 


السيرة السوية بين التاريخ والخيال الشعسي 


ولا يمكننا الآن أن نقدم رواية كاملة لقصة الاسراء والمعراج ٠‏ فان ذلك يستغرق حيزا كبيرا ولكننا نكتفي بأن 
نأتي ببعض النصوص التي تبين كيف تصور الخيال الشعبي العالم الآخر بأبعاده المختلفة : وهذه المقتطفات نأتي 
بها من مخطوط من مخطوطات برلين , ( *" 2 ومن الطبيعي أنها وردت في غيره من المدونات . ويذكر في أول هذا 
المخطوط أنه من تأليف الكسائي . ولا ندري ما اذا كان هو الكسائي النحوي المعروف أم غيره . 

وتبدأ القصة بأن فاطمة ابنة الرسول عليه السلام سمعت ارقا علي الباب , ؤ!) متحت « رأت شيخا مهابا 
وغلها بين ادل واللالرج لهت قا تان وقد يها "الشينى والمعرت ‏ وفل: راية تاج ترضم الو والمرطين 
ومكتوب على جبينه لا اله الا الله محمد رسول الله . فرجعت فاطمة الزهراء الى أبيها وقالت: : يا أبتا أن في الباب 
شخصا قا.أهالني وأفزعني ما رأيت مثله أبدا وقال أريد محمدا . قال : فخرج اليه .ميد الخلق رحبيب الحق فلم| دآه 
جبرائيل قال : السلام عليك يا محمد . قال النبي ( عس ) وعليك السلام يا أخي جبرائيل . أمر حدث أو وحي 
نزل أو وعد حضر ؟ قال جبرائيل : « يا محمد قم والبس ثيابك وسكن روعك فانك تريد ان تناجي في هذه |اليلة 
من لاتأخذه سنة ولانوم » ثم تصف القصة البراق على نحو ما وصفت السيرة مع بعض الاضاخات فعندما 
تساءلت البراق قائلة « قد ركبني أدم صفوة الله وابراهيم خليل الل فمن هذا الذى هواكرم منها ؟ أجابها جبريل 
قائلا : هذا بحمد حبيب الله ورسول رب العالمين وافضل من في السماوات والارضين وكل الخلايق يرجون شفاعته 
يوم القايامة , الجئة عن ينه والنار عن شماله فمن صدقه دخل ال أنة ومن كذبه دخل النار فقالت البراق : قل 
لصاحب الوجه ,الانور والجبين الازهر والحوض الكوثر والشفاعة الكبرى أن يدخلني الجنة بشفاعته حتى اركبه 
ظهري ويكون يوم القيامة فخري وذخري فقال النبي : يا براق انت في شفاءتي ومعي في اجنة » . 
ثم ركبها الرسول ( صى ) وطارت به . وتحكي القصة على لسانه عليه السلام بعد ذلك فتقول « فبينا انا ساير واذا 
انا بمنادى ينادي قف يا محمد قليلا حتى اكلمك كلمتين فاني انصح البرية الك ولأمتك , فسرت ولم التفت وكان 
ذلك توفيقا من الله تعاثى » وتكرر هذا المشهد مرة أخرى . ثم فاذا بامرأة نافشة شعرها فطلبت منه ان يقف ولم 
يفعل . فسال عليه السلام جبريل ثائلا « لاتسمع لك ولاترى ما ارى ؟ قال : بلى ياحمد سر فسوف يأتيك 
تأويل ذلك . ثم سارت البراق حتى علت جبال الطور وارض فلسطين فقال لى جبرائيل يا محمد انزل وصل هنا 
ركعتين فقلت ما هو ذا الموضع . قال : هذا الأوضع الذي كلم الله به موسى بن عمران , ثم سرت ليلا فقال 
جبرائيل : انزل وصل هنا ركعتين فقلت يا اخي جبريل : امرتني بالصلاة ها هنا فقال : هاهنا ولد أخوك عيسى 
مله ركبت وسارت البراق . فقات ياجبرائيل : من الهاتف الذي صاح عن يني ؟ قال : يأتحمد ذلك 
داعي اليهود فلو اجبته لتهودت بعض أمتك . واما ا ماتف الآخرالذى صاح عن شالك فذلك داعي النه.ارى ٠‏ 
فلو اجبته لتنصرت بعض امتك ٠‏ واما المرأة ااتي رأيتها فهي الدنيا فلو أجبتها لكانت امتك اختارت الدنيا على 


الآخرى » . 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرايع 


ثم تصف القصة المعراج فتقول على لسان الرسول عليه السلام كذلك فنظرت الى المعراج إذا أصله صخرة 
بيت المقدس ورأسه ملتصق بالساء الدنيا من حسنه وجماله واذا مراقبه مختلقة الألوان مرقأة من ياقوت ومرقأة من 
لؤلؤ ومرقأة من الزبرجد وبرقأة من الذهب الاحمر ويرقأة من النسك الأذفر, فاخذ جبريل بيدي وجعلني على 
مرقأة من مراقي المعراج وقبل ما بين عيني وضمني الى صدره وقال لي اكرم الخلق على الله سر معي صلوات الله 
عليك وسلامة ثم كنفني بجتاحه وعرج بي حتى صرنا في اموا فخار بصرى من مقامات المتعبدين ومواقف 
المجتهدين » 

ثم تستطرد القصة فتصف عوالم السماء وتبدأ بالسماء الاولى التي يصفها الرسول (ص) بقوله : ثم ارتقينا 
الى سساء الدنيا فاستفتح لى بابها فقالوا : من معك باجبريل قال : معي محمد حبيب الله فقالوا : مرحبا بك 
ويمن معك , ثم فتح الباب فنظرت الى خازن السراء الدنيا واذا هو عجيب الخلقة يقال له اسماعيل وهو جالس على 
كرسي من نور وحوله سبعون الف ملك مثله وبيد كل واحد حربة لامعة وهم يسبحون الله تعالى واذا عصى واحد 
من اهل الارض ينادون عصى قلان بن فلان فيغضب“لله والملائكةلغضبه واذا استغفر الله وتاب سمعت الملائكة 
استغفاره وتوبته فينادون ان الله قد رضى على فلان بن فلانءواذا انا بملائكة بأيديهم الحراب والملائكة يسلمون على 
ويدعون لأمتى ثم تقدمت امامى واذا انا ملك نصفه من ثلج ونصفه من نار لا الثلج يطفى النار ولا النار تطفى 
الثلج واذا له الف الف راس فى كل راس الف الف قم وفى كل فم الف الف لسان يسبح لله تعالى بالف الف 
لغة » كل لغة لاتشبه الاخرى وهو بنادى اللهم يا من الف بين الثلج والنار الف بين قلوب عبادك المؤمنين فتقول 
الملائكة « أمين » . 

وتستمر القصة على هذا النحو من الوصف الخيالى المثير حتى يلتقي الرسول ( ص ) بعزرائيل قابض 
الأرواح فيجدها الراوى فرصة لأن يسأل السؤال الملح وهو كيف يقبض عزرائيل وحده أرواح الناس جميعا . 
يقول الراوي على لسان الرسول ( ص ) : « واذا أنا بملك عظيم الخلقة جالس على كرسي من نور وعن يمينه لوح 
وعن يساره شجرة وهو تارة يحد النظر في اللوح وتارة في الشجرة , وحوله ملائكة غلاظ شداد يعدد التراب رهم 
يسارعون الى أمره ونبيه . فليا رأيته ارتجف قلبي وطار لبي . فقال جبريل يا محمد لا تفزع منه أتدري من هذا 0 
قلت : لا . قال : يا محمد هذا هادم اللذات ومفرق'الجباعات ويخرب الدور ومعمر القبور , هذا ملك الموت هو 
ومالك" خازن النار ملكان فظان غليظان لا يضحكان الى يوم القيامة . دن منه وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام . فقال له جبريل : لاترد السلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد حبيب الله ٠‏ فلما 
سمع عزرائيل كلام جبرائيل وب قائما على قدميه واعتذر مني وهنأني بالكرامه من الله تعالى وقال : أبشى يا محمد 
فان الخير فيك وي أمتك الى يوم القيامة . ثم قال النبي ( ص ) يا أخي عزرائيل : كيف تقبض الأرواح وأنت في 
مكانك ؟ قال : إعلم يا محمد ان الله أيدني بخمسمائة من الملائكة . فاذا بلغ العبد أجله واستوفي رزقه . أرسلت 
اليه أربعين ملكا يعالجون روحه من العروق والعصب واللحم ويقبضون روحه من رؤوس الأنامل وينقلونها الى 


لس 
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السيرة السوية بين التاريخ والحيال الشبعني 


الركب ويريحون الميت ساعة . ثم ينقلونها الى الحلقوم فأتنارها واسلها كالشعرةمنالعجين وأقبضها بحريتي هذه .. 
قلت : وكيف تعرف اذا حضى أجل العبد ؟ قال : يا محمد . ما من عبد ولأ امة إلا وله في السياء بابان . باب 
ينزل منه رزقه وباب يصعد منه وهذه الشجرة التي عن شمالىي كل ورقة مكتوب عليها اسم صاحيها حتى اذا قرب 
اجل العبد اصفرت الورقة التي. عليها اسمه فتسقط على الباب الذي نزل منه رزقة ويسود اسمه في اللوح 
المحفرظ فاعلم انه مقبوض فانظر اليه نظرة فيضعف جسده ويقع في فراشه مريضا فارسل اليه من عند الله اربعين 
ملكا يعالجون روحه , ويهبط الى العبد ملكان من السماء فيقف الواحد عند مين والآخر عن شماله فينادى الملك 
الموكل بعمله : ايها العبد عظم الله أجرك في مصيبتك فقد طويت صحيفة عملك فلا يصعد لك عمل الى ينم 
القيامة يعني لا من حسنة ولا من سيئة تنقص وينادي الملك الموكل برزقه : ايها العبد عظم الله اجرك في نفسك 
فقد طويت صحيفة رزقك فلا ينزل لك رزق الى يوم القيامة فعند ذلك يشخص بصره الى السماء فتصفر الورقة 
لذلك . فاذا نظر اليها بكى واذا بكى سقطت الورقة واغلق البابان ؟ . 

ثم يقابل الرسول عليه السلام الانبياء في طريقه في السماوات العلا , ولم يبق بعد ذلك الا سدرة المنتهى 
فيقول : « ولم ازل سائرا حتى اخترقت سبعين الف حجاب من الاستبرق وسبعين الف حجاب من السندس 
الاخضص وسبعين الف حجاب من الضياء ثم انتهيت إلى حجاب الدخان ثم الى حجاب الثلج ثم الى حجاب 
البرد ثم الى حجاب الجبروت ثم الى حجاب الملكوت ثم الى حجاب الجلال ثم الى حجاب الال ثم الى حجاب 
القدرة ثم الى حجاب البهاء ثم الى حجاب البقاء ثم الى حجاب السلطان ثم الى حجاب الوجدانية ثم الى 
حجاب العظمة وإذا النداء من قبل الله يا ملائكي ارفعوا الحجب التي بيني وبين حبيبي محمد صلى الله عليه 
وسلم » . 

ونكتفي بهذا القدر من قصة المعراج التي كثرت نصوصها وكان لا تأثيرها في رسالة الغفران » لابي العلاء 
المعري وكذلك في رسالة التوابع والزوابع » لابن شهيد فلما وصل كل هذا التراث الى الغرب أثر بدون شك فى 
' ملحمة « دانتي الخالدة » « الكوميديا الالهية » على نحوما وضحه دارسو الادب المقارن . ١‏ 


)0) 
ثم تاتي نهاية المطاف الى النص الذي يروى اليم في المولد النبوي وفي غيره من الاحتفالات الدينية 
ويختلف هذا النص عن النصوص المدونة التي سبقت الاشارة اليها مما يدفعنا الى القول بأن الرواة اعتمدوا في 
هذه الرواية على خيالهم أكثر من اعبادهم على النص الاصلي للسيرة أو على النصوص المدونة الأخرى . اذ لم 
تكن الأحداث التي روتها السيرة وألفها الناس هي التي تثير مشاعر الجماعة . بل هي الاضافات التي تنيع من 
وحي مشاعرهم وتصور لهم كيف احتفل الكون بأسره بميلاد الرسول عليه السلام منذ أن كان بذرة في بطن أمه الى 
أن خرج الى الوجود . 


وان 
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وتبدأ السيرة المروية بذكر نسب الرسول عليه السلام كما والحال في السيرة الأصلية . وتتوقف عند حادث 
حفر عبد المطلب لبثر زمزم , ثم حادث خلاص عبد الله والد الرسول عليه السلام من مأزق تقديمه ضحية للآطة 
حتى تصل الى حمل آمنة بنت وهب في الرسول عليه السلام . ولننظر كيف صور الراوي احتفال الكون بأسره بهذا 
الحدث الجليل . ١‏ 


« وفي أول ليلة من ليالي مله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنة الرضوانية , 
واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلى العام , واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات 
الربائية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتلكست على رؤوسها الأصنام . ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية 
وقالت حمل برسول الله صل الله عليه وسيلم ورب الكعبة فهو امام الدنيا وسراج الأنام.. وفرت وحوش المغارب 
بالبشائر القولية . وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ٠‏ ونادى لسان حال الكائنات جاءنا 
اليسر بعد الشدائد العسرية , 


ولايقتصر الاحتفال على هذه الظواهر , بل ان الأنبياء جميعا بالغوا بهذا الحدث الجليل وظهروا للمشاركة 
فيه . واذا كان الحمل قد دام تسعة شهورء فان الأنبياء ظهروا على التوالى ابتداء مسن آدم حتى 
عيسى ٠‏ كل في شهر . وكان كل نبي يبشرها بما اشتهر به أوعرف عنه . فاذا كان آدم قد أذنب فهو يبشرها بشفيع 
المذنبين , واذا ارتبط نوح بالسنينة فهو يبشرها بسفينة العلوم اللدنية كما يبشرها الخليل ابراهيم بأنها حملت برسول 
الله الحنيفية . واذا كان اساعيل أيا العرب فهو يبشرها بأنها حملت بأفضل من نعاق بالعربية . واذا كان الحديد 
لان لداود . فهو يبشرها بأنها حملت يمن كانت الجوامد في يده لينة طرية . وعلى هذا النمو يبشرها موسى بأنها 
حملت بطور التجليات الالهية , كا يبشرها عيسى الذي عرف بطهره وتبتله بأنها حملت بأفضل من حج وصلى 
وصام وتهدف الرواية بطبيعة الحال أن تشير الى أن محمدا عليه السلام سيجي” الى الدنيا وهو يحمل فضائل 
الأنبياء جميعهم كبا يحمل كل ما منحوه من الله من قدرات . 


ثم يحين وقت الولادة . وهذا المقام يليق بحضور النساء الطاهرات بالاضافة الى حوريات الجنة , كما يحضره 
جبريل مع نفر من الملائكة . فاذا اجتمع كل هؤلاء وحانت لحظة الميلاد تدلت الكواكب وأضي* الكون . 


« واشتد بأمة الطلق بلا وجع ولا اسقام , وكانت السيدة في منزها فدخلت عليها النسوة الحوريات ومعهن 
آسية امرأة فرعون ومريم بدت عمران فبدأنها بالتحية والسلام . وأقبلت حواء في جماعة وجاءت سارة الخليلية وهن 
يهنئنها بأحسن تهنئة لأجل اغتنام . وفتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة الروحانية . وأقبل الأمين جبريل في 
كوكبة من الملائكة وبيده ثلاثة أعلام . ودقت طبول الأفراح في السموات والأرض وعبقت روائح الطيب بين 
العوالم الجبروتية وتعطر الملا الأعلى بعنبر لحظات أوقاته العظام » . 


لض 
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« ولا بدا من بطن امه كالشمس البهية سقط على يد أم عبد الرحمن بن عوف احد البررة الكرام فسجد لمولاه على 
الارض وأومأ بطرفه الى السماء العلية . ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين بفصيح العربية فقالت له الملائكة 
يرحمك ربك ياخير الانام ثم غشته سحابة من النور فاخذته الملائكة ففيبته عن امه ساعة زمانية وطافوا به جميع 
الكائنات فعرفه اهل السموات والارض وكل منهم في محبته هام , ثم ردته الملائكة الى امه وهو ملفوف فى ثياب 
خضر سندسية وملك يقول ياعز الدنيا وياشرف الاخرة من قال بمقالتنك وشهد بشهادتك حشثى تحت لوائك بوم 


الزحام ١ن‏ . 
وبهذا يكون الكون كله قد احتفل بالرسول عليه السلام منذ اول يوم حملت فيه أمه الى بعد أن خرج منها 
الى الدنيا . 


وتنازعت الظواهر الكونية على رضاعته , فقالت الملائكة : ربنا مرنا أن نحمله الى السموات ونقوم بتربيته حق 
القيام . وقال الغهام ربنا مرنا أن نحمله معنا إلى جوانب الأرض الشرقية والغربية . وقالت الوحوش ربنا مرنا أن 
نحمله الى أوكارنا . وقالت الطيور , ربنا مرنا أن نحمله الى أعشاشنا ونلتزم بكفالته حق الالتزام . فخرج النداء 
بلسان حال القدرة الاطية : معاشر الخلائق قد جعله الله رضيعا لحليمة فكان لها بذلك الحظ الأوفر والأعتناء » . 


وربما كان هذا هو الجزء الأكبر من السيرة الذي لونه الخيال الشعبي بتصورات فريدة وتستمر السيرة بعد ذلك 
مستفلة كل ماروى في النص الأصلي من أخبار معجزة سواء في أثناء اقامته عند حليمة أو في أثناء رحلاته مع عمه 
أبي طالب حتي تزوج خديجة ونزل عليه الوحي بعد ذلك . ولاتخلو الرواية من جزِء من قصة الاسراء والمعراج التي 
سبقت, الاشارة اليها . ولا تسرف الرواية بعد ذلك في حكاية صراع قريش مع الرسول عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين . كبا لا تذكر مغازيه . ذلك أن هذا الجزء التاريخي لا مهمها بقدر ما يهمها وجود الرسول عليه السلام 
المعجز , 
هي الرواية الشعبية للسيرة النبوية . ومن المتفق عليه أنها لم تكتمل على هذا النحو الا في عصور 
متأخرة نسبيا . ولكن روابتها أصبحت بعد ذلك جزءا من حياة الشعوب الاسلامية . وتكثر هذه الروايات بصفة 
ا 0000 الروايات قد « حشيت بقصص ضعيفة السند لا 
تصور المعروف من مولد الرسول وحياته في صورته الصحيحة » ١7‏ 2 . ون ثم فقد دعا وزير الأوقاف محمد 
نجيب الغرابلي في عام 67 ١ه‏ أهل العلم الى وضع صيغة جديدة للمولد يراعي فيها تحري الأخبار العسميت ٍ 
وقد قوبلت دعوة وزير الأوقاف بالترحيب من الهيئات العلمية والأدبية . ولم يعارضه من رجال الأدب والرأي 
سوى الدكتور طه حسين . قال له في رأيه الذي نشره في جريدة الوادي في عدد أول أغسطس سئة 1514 , 


0) زكي مبارك . المدائح النبوية ‏ دار الكتاب العربي ص ١6١‏ . نفسه ص١10؟ ‏ 101 ,. 
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سا 
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ضمن ما قال : « وأى بأس على المسلمين في أن تتحدث اليهم قصص كهذه الأحاديث الحلوة العذاب فتنبئهم 
بأن أمم الطير والوحش كانت تختصم بعد مولد النبي كلها يريد أن يكفله ولكنها ردت عن هذا لأن القضاء سبق 
بأن رضاع النبي سيكون الى حليمة السعدية ؟ وأي بأس على المسلمين في أن يسمعوا أن الجن والانس والحيوان 
والنجوم تباشرت جولد النبي .وأن الشجر أورق لمولده , وأن الروض ازدهى لمقدمه . وأن السباء دنت من الأرض 
حين مس الأرض جسمه الكريم ؟ لم تصح الأحاديث بشيء من هذا ولكن الناس يحبون أن يسمعوا هذا 
ويرون في التحدث به والاستاع اليه تمعجيدا للنبي الكريم لا بأس به ولا جناح فيه . وأي بأس على المسلمين في 
أن يسمعوا أن نفرا من الملائكة أقبلوا الى النبي وهو طفل يلعب فأضجعوه وشقوا عن قلبه وغسلوه حتى طهروه ثم 
ردوه كما كان .وأقاموه كأن لم بصبه مكروه ؟ لم يصح الحديث بهذا ولكن المسلمين يتحدثون به ويستمعون له منذ 
أكثر من اثنى عش قرنا لم يفسد لذلك ذوقهم ولم يضعف اهانهم .. ان من فاحش الخطأ.أن يضيق على الجماهير 
حتى في القصص البريء ؛ ان من فساد الذوق أن لابباح للجماعات الا الحق الذي لا حظ للخيال فيه . ان من 
سوء العناية بالدين أن يكف الخيال عن تأبيد الدين ؟ 

وبهذه الكلمة الرائعة لتلك العقلية المتفتحة نختم مقالنا عن السيرة النبوية في الخيال الشعبي . وأحسب أنه لو 
كان قد استجيب لدعوة وزير الأوقاف وألف نص ملتزم بالتاريخ والدافع لما التزم به الشعب . فالخيال بالنسبة 
للحياة الشعبية مع جوهر ابداعها الفني , وهو يوظف على نحو رائع للتعبير عن متاعبها النفسية وطموحاتها 
الاجاعية وانبهاراتها الدينية . 
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من الشرق والغرب 


د 


محمد توفيق بليع 


نريد في هذأ البحث ان نلقي الضوء على دور 
المسجد في نشأة القصص وتطوره وتشعبه من قصص 
ديني قائم على الوعظ والتذكير , الى اشكال اخرى 
من هذا الفن . يمكن ان نسميها طبقا لمضامينها 
أغراضها بالقصص السياسي , والقصص الشعبي » 
والقصص العسكري أو الحربي , الى غير ذلك من 
التسميات التي تدل كل منها على نوع معين ومتميز 
اشتغل واشتهر في ميدانه مجموعة من القصاص كان 
لهم اهمية كبرى في ميادين القتال , بقدر ما كان لهم 
من اثار بعيدة المدى فى الحياة الاججاعية والفكرية , 
ومن توجيه الناس نحو اتجاهات سياسية معينة 
وانتاءاتهم المذهبية , لا سيا بعد أن أصبح القصص 
وظيفة من الوظائف الرئيسية الني حظيت باههام 
الدولة في عالم الاسلام , ما رفع من شأن القاص 
ومكانته الاججاعية . وزاد من موارده المالية بعد نجاحه 
فى كسب ثقة أولي الأمر ورضاهم ٠‏ الى درجة أن زاد 
بعضهم من اختصاصاته ومسئولياته » فجمعوا له الى 
هذا العمل « الديني ‏ السياسي » أعمالا أخرى لا 
تقل شأنا وربما تزيد , كا هو الحال مع عبد الرحمن 
بن حجيرة الخولاني ٠‏ قاضي مصر المشهور الذي جمع 
له واليها عبد العزيز بن مروان مع القضاء. 
القصص والاشراف على بيت المال . ويبدوان الفقيه 
القاص قام بهذه المهمات الثلاث على اكمل وجه 
وأتَد ٠‏ فشمله الأمير الأموى برعايته وعطائه حتى 
أوصل رزقه الى ألف دينار في السنة » فصدق فيه 
قول النابغة الذبياني : 
ومنلنى اطاعك فانفعه بطاعته 

كا اطاعك و«ادلله على الرشد 


الكهان والقصص 
وعندما نبحثت في نشأة القصص الاسلامي .2 


اسن 


ا 


عالم الفكر. المجلد الثاثى عشر ‏ العدد الراع 


والتعرف على شخصيات القصاص الذين ذاع 
صيتهم وعلت منزلتهم بين طبقات المجتمع في المدينة 
الاسلامية علينا أن نتوقف عند العصور الجاهلية 
للتعرف على أصول هذا الفن ؛ ومن حسن الحظ ان 
المصادر التي بين ايدينا قد امدتنا بأخبار مفيدة 
وطريفة في ذات الوقت عن الكهان الذين يمكن أن 
نعتبرهم اكثر من غيرهم كالحكاء والعرافين ‏ اقرب 
الناس شبها بالقصاص فيا كانوا يخبرون به كل من 
يلجأ اليهم طلبا لمشورة أو محاولة لكشف الأستار عا 
يخبئه المستقبل من احداث . 

ولعل ابن خلدون ومن قبله المسعودي يأتيان في 
مقدمة الكتاب العرب الذين خصوا الكهانة والكهان 
بفصول مفصلة ومفيدة من مؤلفاتههما . 

فأبو الحمسن على بن الحسن المسعودي ( ت 
7 ه ) الرحالة والجغرافي والمؤرخ المعروف الذي 
نعته المستشرق الروبي كراتشكوفسكي بأنه قاص 
ماهرء يقف على قمة المعارف الجغرافية لعصره , 
ويتطلع الى الحصول على أحدث المعلومات عن البلاد 
التي لم يزرها ( ١‏ ) عقد هذا العالم العربي فصلا 
طريفا في « مروج الذهب» فصل فيه القول عن 
الكهانة التي يكن كما اشرنا ‏ اعتبار القائسين 
عليها والشتغلين بها من أوائل القصاص الذين 
اجتمع اليهم الناس , وطلب مشورتهم أصحاب 
السلطان والنفوذ كلما داهمتهم الأحداث وأطبقت 
عليهم المليات . 

تمحدث ابو الحمسن المسعودي في هذا الفصل عن 
نشأة الكهانة واختلاف الاقوال فيها, فذكر ان 
حكاء اليونان الذين اشتغلوا بها ادعى صنف منهم 


ان نفوسهم قد صفت حتى امكنها الاطلاع على 
أسرار الطبيعة وعلى ما تريد ان تكون منها . بينا 
ادعى صنف أخر منهم أن الأرواح المنفردة » ويقصد 
بها الجن , تخبرهم بالأشياء قبل كونها , لأن ارواحهم 
صفت حتى صارت تلك الأرواح من الجن متفقه كما 
اشار الى ما تقول به النصارى الذين ذهب قوم منهم 
الى أن المسبح كان يعلم الغائبات من الأمور ويخبر 
عن الأشياء فبل كونها , لأن فيه نفس عالمة بالغيب , 
ودللوا على ذلك بأنه لو كانت تلك النفس فى غيره من 
الأشخاص الناطقين لعلم الغيب مثله . ثم استطرد 
المسعودي مبينا وجهة نظر فريق آخر- تتمشى مع ما 
نادى به حكباء اليونان ‏ أرجعوا فيها أسباب التكهن 
الى عوامل نفسية تتولد من صفاء مزاج الطباع - وقوة 
النفس ولطافة الحس », فاذا قويت وزادت فهرت 
الطبيعة وأيانت للانسان كل سر لطيف , وخبرته بكل 
معنى شريف . ويقرر العالم الرحالة ان الكهانة يمثل 
هذا المفهوم النفسي كانت في العرب على الاكثر وفي 
غيرهم على وجه الندرة , ثم يعلل أسباب نجاح 
أقطاب الكهان العرب بقدرتهم على قمع شرور 
انفسهم بكثره الوحدة وإدمان التفرد وشدة الوحشة 
من الناس وقلة الانس بهم , لأن النفس كما يقول ‏ 
اذا تفردت فكرت ٠‏ واذا هي فكرت تعدت . واذا 
تعدت هطلت عليها سحب العلم النفسي . فنظرت 
بالعين النورية , ولحظت بالنور الثاقب , ومضت على 
الشريعة المستوية , فأخبرت عن الاشياء على ما هي 
به وعليه . وربما قويت هذه النفس في الانسان 
فاشرقت به على دراية الغائبات قبل ورودها , ولم 
يفته أن يشير هنا الى أن أهل اليونان كانوا ينعتون 
مثل هذه الطائفة من أصحاب النفوس الصافية 
النورانية بالروحانيين . ( ؟ ) 
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”' - مروح الذهب للمسعودي - ج ؟ ص ١64 - ١0١‏ . 


اا 


ولا نستبعد أن يكون المسعودي قد قصد من 
كلمة « الروحانيين »التي اطلقها على تلك الفئة ما 
عرفه الاغريق عن تنبؤ ومعرفة المستقبل الذي اشتهر 
به بعض آلحتهم مثل زيوس ( 26115 )الذي كان 
الناس يتوافدون الى معبده في مدينة دودونا 
( 12000828 )أوفى غيرها ع تتواجد معايده , 
يستفسر ون منه عن أحداث المستقبل ‏ فكان يحصل 
على اجابات اسئلتهم بطرق عجيبة كان يستخلصها 
من صوت حفيف اوراق شجرة بلوط قديمة . اومن 
بعض أوان نحاسية تعلق في أغصاتها . أومن هديل 
الهام الواقف عليها , أو من خرير مياه أحد 
الينابيع . 

أما إلاله أبللون ( 01101م47 )فقد فاق 
سابقه في هذا المبدان . فهو الاله الواقي من الشر 
زاله ليع ننه التمترية كه هذه 
الاختصاصا'المتعددة من ان يتربع على عرش معرفة 
الغيب والقدرة على كشف استار المجهول و«التنبؤ 
بالمستقبل . 

فكان طالبو مشورته ومريدو نبوءاته يتوافدون الى 
معبده في دلفي قبل الاقدام على بعض الاعال 
اللتجارية الهامة . بالاضافة الى ما يمس حياتهم 
الخاصة كالزواج وأسباب العقم , كا كان يساله 
الزعماء والرؤساء ان يتعرف طم على مستقبل ممالكهم 
وما يتعلق بحروبهم وتأسيس المستعمرات وغير ذلك 
من شئون الحكم والملك . 

وكان يعمل في معبد الاله ابللون فريق من 
الكهنة من اشهرهم ذلك الكاهن الذي كان يتلقى 
اسئلة الناس وتوصيلها الى كبيرة الكهنة التي تدعى 
بيئيا ( 29/0118 )فكانت تتقمص روح الاله 


ليل 


الميحد ‏ والقصص . (المدكرون 


وتذهب في غيبوبة بعيدة تهذي خلاها بكلمات تتضمن 
الاجابة على كل ما سأل عنه السائلون فيتلقاها 
الكاهن منها ويفسرها لأصحابها . 


ويما تجدر الاشارة إليه أنه إذا لم تكن تتحقق 
تلك النبوءات , أو جاءت الأحداث والأيام بعكس ما 
تنبأت به الكاهنة ( بيثيا ) فالذنب كله يقع على 
الشخص صاحب النبوءة لأنه لم يستطع فهم تفسير 
ما اخبره الكاهن الذى لابد ان يكون قد تلقى 
الاجابة الصحيحة التي أوحى بها الى ربيبته الكاهنة 
بيثيا , الاله العظيم أبللون المعصوم من الخطأ 
والصادق دائ) .(؟) 


ولعل ذلك التفسير يلقي مزيدا من الضوء على 
مدى الايمان العميق بهذه الآلهة وكل ما تأني به 
وكذلك المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها الكهان في 
ذلك الزمان . 

من ناحية أخرى للاحظ أن وصف المسعودى 
هذه الفئة الروحانية هو نفسه ما عبر عنه بعض 
فلاسفة المسلمين المشهورين كابن سينا , الذين رأوا 
في العقل البشرى قوة من قوى النفس اطلقوا عليها 
« النئفس الناطقة » وقسموها الى نوعين : الأول عمل 
يسوس البدن وينظم السلوك , والآخر نظرى يختص 
بالادراك «المعرفة. يتقبل المدركات الحسية 
ويستخلص منها المعاني الكلية , ثم قالوا ان في وسع 
هذه النفس الناطقة أن تسمو الى مرتبة سامية تستطيع 
عندها أن تنكشف لطا المعقولات , وتخلص الى عالم 
القدس , عندها تبلغ السعادة التي ما بعدها سعادة . 
فالنفس بهذه الصورة جوهر روحى متميزة من البدن 


(؟) انطر : د . عبداللطيف اعد علي - التاربخ اليونائي - العصر المللادي ج ١‏ ص 154 - 15 والحرائي أيضا . 


ثفقضس 


ل خرن 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


لاتفنى بانعدامه لأنهبا من عالم العقول المفارقة 
والنفوس الفلكية . ( 4 ) 
ثم عاود المسعودى حديثه عن الكهانة واستعانة 
الكهان بالجن , وذكر ان هذا الراى يتفق مع ما نادت 
به الغالبية فقال : ذكر كثير من الناس ان الكهانة 
تكون من قبل شيطان يكون مع الكاهن يخبره بما 
غاب عنه , وأن الشباطين كانت تسترق السمع وتلقيه 
على ألسنة الكهان فيؤدون الى الناس الأخبار 
بحسب مايرد اليهم . ( 0 ) 
ويلاحظ ان هذا الرأى هوماذهب اليه علماء اللغة 

عندما فسروا معنى الكهانة والتكهن بمن قضى له 
بالغيب , وقالوا أن الكاهن هو الذى يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقيل الزمان ويدعي معرفة الأسرار, 
وأن منهم من كان يذكر أن له تابعا من الجن وربيا 
يلقى اليه الاخبار ويطلعه على ما يزعم من الغيب , 
لذلك قيل ان الشياطين كانت تسترق السمع وتلقيه 
على السنة الكهان من العرب في الجاهلية فيؤدون الى 
الناس الاخبار يحسب مايرد اليهم أو يزيدون فيه , 
وتقبله الكفار منهم وقد اوضح صاحب« المحبر » ذلك 
فقال « لايكون كاهنا حتى يكون معه شيطان تابع 
له » .(8) 


وقد اخبر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال في حكم 
آياته « وان الشياطين لييحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم » وإن اطعمتموهم انكم لمشركون » .(7) 
(5) انظر مقال : الدكتور ابراهيم مدكور يي الدلسعة في كتاب : اثر 


( المسعودي - مروح الله - ع ؟ ص ١0١‏ , 


كذلك كان من بين كهان العرب من زعم انه كان 
يعرف الامور بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها 
من كلام من يسأله . أومن حاله أومن فعله , واطلق 
العرب على مثل هذا الشسخص اسم « العراف » 
الذي كان يدعي معرفة الشيء المسروق . ومكان 
الضالة ونحوهها . وكان هؤلاء العرافون دون الكهان 
في المنزلة » ومن أشهرهم الأبلق الازدي , والأجلح 
الدهري , ورباح بن عجلة . عراف اليامة الذي قال 


فيه عروة : 


بغرت د إن هاتسبام (1ذ) 


اما الفيلسوف العربي ابن خلدون . فقد كان 
اكثر توفيقا من المسعودي في كتاباته عن الكهانة فلم 
يرض عن كل ما ذكره صاحب المروج »٠‏ بل ونعته بانه 
كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف , يتقبل ما سمع 
من أهله ومن غير اهله ( 4 ) وهو نفس النقد الذي 
وجهه بعض الباحثين المحدثئين للمسعودي عندما 
اشاروا الى انه سطر في مؤلفاته القيمة العديد من 
الأخبار كما سمعها من الرواة دون تمحيص او نقد 
فجاءت كالأساطير , بعيدة عن الواقع وحافية 
للحقيقة . ومهها كان الامر , فالملاحظ أن ابن خلدون 
قد غاص بفكره الثاقب وعقله المدقق الى اعباق 
أقوال من سبقه من الكتاب لسبر غورها . واستجلاء 
حقيقة الكهانة » وخرج لنا بنتيجة مقبولة وهي ان 


العرن بالاسلام في البهضة الارربية - القاهرة 153١‏ . ص ١6 , ١64‏ _ كار 


(1) محمد بن حبيب البعدادي - كتاب المحرص 840١‏ , أنظر كذلك : لسان العرب لاس منطور كلمة « كهن » 


زفق الاتعام ١7‏ 
(48) مروج الذهب للمسعرد 


(1) القدمة لان خلدرن - ص 51 . 


يفف 


بح ؟' صن 105 , مقدمة ابن جلدون ص 11 , ابطر كتاب الحيوان للحاحظ ح ١‏ ص ٠١4‏ 


الكاهن لا يقرى على الكبال في ادراك المعقولات , 
لأن وحيه من وحي الشيطان الذي يهجس في قلبه ما 
يقذفه على لسانه , فربما صدق ووافق الحق , وربما 
كذبءوفسر العالم الفقيه ذلك قائلا : إن الكاهن 
يحاول أن يتمم نقصه بامر ذلك الهاجس الغريب عن 
ذاته المدركة , المباين وغير الملائم ها , فيعرض له 
الصدق والكذب معا فلا يكون موثوقا , كما اشار الى 
أن علوم الكهان كرما تكون من الشياطين تكون من 
نفوسهم أيضا ؛ وانتهى الى ان ارفع الكهان مكانة 
واكثرهم شهرة من استعان بالكلام الذي فيه السجع 
والموازنة ليقوى على ما في نفسه من نقصان . ( ٠١‏ ) 
ونلاحظ ان ما ذكره ابن خلدون يتمشى مع الحديث 
النبوي الشريف الذي اخرجه الامام البخاري 
منسوبا الى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
سأل رسول الله ( صلعم ) ناس عن الكهان فقال ؛ 
ليس بشيء فقالوا : يارسول الله إنهم يحدثونا احيانا 
بشيء فيكون حقا , فقال رسول الله ( صلعم ) : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن 
وليه فيخلطون معها مائة كذبة . ( ١١‏ ) 

ويعتبر التنبؤ بالغيب والأخبار بما يمكن ان يقع في 
المستقبل ‏ على الاقل من وجهة نظر المسلم - من 
الأمور غير الممكنة , إن لم تكن مستحيلة على البشر 
جميعا , لأنه من شئون الخالق المدبر لأمر العباد , ومن 
العلوم التي تفرد بها رب السماوات والارض كما اخبر 


نول 


المسحد - والقصصس 5 والمذ كرون 


في محكم كتابه حيث قال تعالى « ولله غيب السهاوات 
والأرض واليه يرجع الامر كله . » 

وقال تعالى « قل لا يعلم من في السماوات 
والارض الغيب الالله » (؟١1)‏ حتى الانبياء 
والمرسلين لم يطلعوا على الغيب ويتعرفوا على اسراره 
إلا عن طريق الوحي . وقد اوضح القرآن الكريم 
ذلك في قوله تعالى « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ يلقرن اقلامهم اهم يكفل مريم , 
وما كنت لديهم إذ يختصمون » . ( ١‏ ) ويوضح هذا 
النص ما كان من احداث الماضي التي دخلت نطاق 
المجهول من التاريخ الذي لم يعرفه الرسول الكريم 
( صلعم ) وهو ما ينطبق ايضا على المستقبل , كبا 
يتضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه 
المصطفى ( صلعم ) « قل لا املك لنفسي نفعا ولا 
ضرا الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السو » . ( ١48‏ ) فاذا كان 
الامر كذلك فان كل ما قبل عن الملائكة والجن 
والشياطين وغيرها من المخلوقات التي يمكنها ان تعلم 
الغيب يظل مرتبطا هو الآخر بمشيئة الرحمن , فقال 
تعالى فيا قصه عن آدم عليه السلام « وعلّم آدم 
الاسراء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال أنبئوني 
بأسراء هؤلاء إن كنتم صادقين , قالوا سبحانك لا 
علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » . 


١6 (‏ ) وكذلك من الأخبار عن موت سليان . يقول 


. 5١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 
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الفف 


م 


عالم الفكر. المحلد الثابى عر العدد الرابع 


الله تعالى « فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته 
الا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خْرٌ ثبينت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » . 
)١116(‏ 


اما الذين ذهبوا الى ان الشياطين كانت تسترق 
السمع من السماء وتلقي ما سمعته في أذان المشتغلين 
بالكهانة وغيرهم فلم يفت القرآن الكريم الاشارة الى 
إفك من ادعى معرفة الغيب عن هذا الطصريق 
وكذيهم ‏ كبا اشرنا - فقال تعالى « هل انبئكم على 
من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك اثيم , 
يلقون السمع واكثرهم كاذبون » . ( ١7‏ ) 

كذلك بينت الأحاديث النبوية كذب الكهان 
والعرافين وامثالهم من ادعى معرفة الغيب عن طريق 
الشياطين . ودمغت من يصدقهم بالكفر والشرك , 
فيروي عن النبي ( صلعم ) في ذلك قوله « من أتى 
عرافا او كاهنا فصدقه بما بقول فقد كفر بما انزل على 
لمحمك ) . 


وبالرغم من كل ذلك فان النصوص المختلفة 
تقدم لنا صورا عديدة لنبوءات كهان العرب من 
الرجال والنساء على السواء التي كثر الحديث عنها 
قرب ميعث نبي العرب ورسول الاسلام ( صلعم ) 
وهي - كبا نرى ‏ لا تتعدى كوئها نوعا من القصص 
الذي يمكن ان يكون قد وضع على ألسنة عدد من 
هؤلاء الكهان . مشل سطيح . وشق اشهر كهان 


العربا» والذى :غلب الخيال حل اللنقيقة ىكل ما 
روته المصادر المختلفة عنههما . 


أما أوطما فهو ربيع بن ربيعة بن مسعود , الذي 
ينسب الى غسان . وعرف بسطيح لانه كان جسدا 
ملقى لا جوارح له . فكان لا يقدر على الجلوس الا 
اذا غضب , حينئذ ينتفخ جسده ويجلس , ومن رواية 
أخرى أن جسده كان يدرج كما يدرج الثوب لاعظم 
فيه الا جمجمة الرأس , وكانت اذا لمست باليد يلين 
عظمها . وقد بلغ هذا الرجل « العجيب البنية » من 
الكهانة مالم يبلغه أحد . حتى عرف : بكاهن 
الكهان . ( ١4‏ ) 

أما معاصره , ونده فى الكهانة والشهرة » فهو 
شق بن صعب بن يشكر ء الذى ينحدر نسبه من أفار 
بن ربيعة بن نزارء وقد عرف هو الآخر بهذا الاسم 
لأنه كان شق انسان , له يد واحدة . ورجل واحدة » 
وعين واحدة ( ١9‏ ). 
ومن القصص الذي يروي في هذا الشأن أن الأعراب 
وأشباههم كانوا في جاهليتهم لا يتحاشون الايمان 
بالهاتف , بل يتعجبون ممن رد ذلك , وكانوا يرون أنه 
اذا ألف الجني انسانا وتعطف عليه وخبره ببعض 
الأخبار وحد حسه ورأى خياله . عندئذ يصبح مع 
هذا الانسان رئى من الجن . وقد قالوا ذلك في زعباء 
من ذوي الأقدارمثل عمرو بن لحي . وفي كهان مثل 
شق وسطيح . وفي عرافين مثل الأبلق الأسدى , 
تاعبق كفل ١‏ 


(5ل) سباأ / 16 . 


, 197 - ؟؟١‎ / الشعراء‎ )١97( 


(14) المسعودي - مروج الذهب ج ؟ ص ١٠١‏ , وله ايضا : أخار الرمان . ص 17 , أنطر كذلك الروض الأ.ف للسهيل - طعة بيروت - ج ١‏ ص 7 . 


(19) السهيلي - الروص الأتف ح ١‏ ص 7 , أما السعودي فقد بعته بحكيم العرب في الجاهلية , يدكر انه غير شق بن حويل بن ارم بن سام بن نوح أول كاهن في 


العرب العاربة - أحار الربان ص 171 - 7177 , 


لفق 


ومن أعجب ما قالوا به أن من الجن جنس على 
صورة نصف انسان أطلقوا عليه اسم « شق » وأنه 
كثيرا ما يعرض للرجل المسافر اذا كان بمفرده . فربما 
أهلكه من الفزع , أو قتله من الضرب , وساقوا في 
ذلك العديد من القصص والأساطير . كحصديث 
علفمه بن صفوان بن أمية الكناني , جد مروان بن 
الحكم . الخلينة الأموى . فقد خرج علقمة في 
الجاهلية يريد مالا له بمكة في ليلة أضحيانة . اي 
مضيئة لاغيم فيها . فل| انتهى الى موضع يقال له 
حائط خرمان . عرض له شق من الجن له يد ورجل 
وعين . فضرب كل منهما صاحبه حتى خرا ميتين . 

ولم يكن علفمه هذا هو الوحيد الذى راح ضحية 
الجن , بل كان هناك العديد غيره مئل حرب بن أمية 
بن عبد شمس .ء والد أبي سفيان , وقد سافوا في 
مقتله هو الآ خر قصة طريفة . وذكروا أن الجن قالت 
فيه هذا البيت من الشعر : 
بمكان قفر 

قبر حرب قبر 


وقبر حرب 
وليس20 قرب 
وحاولوا التدليل على صحة نسبة هذا الشعر 
للجن بأن أحدا لا يستطيع أن ينشده ثلاث مرات 
متصلة لا يتتعتع فيها , في الوقت الذي يكنه أن ينشد 
أثقل شعر معروف وأشقه . عشس مرات متتالية دون أن 


) 3١ ( . يتعتع‎ 


حتى المغنين لم يسلموا بدورهم من هذا القصص 
الأسطوري . فذكروا أن الغريض . المغني المعروف 


شرل 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


الذي أخذ هذا الفن عن ابن سريج ‏ والذي نبغ في 
زمن الوليد بن عبد الملك وغنى في حضرته . وكان 
متفوقا على كل معاصريه في الرثاء والنياحة , هذا 
المغني الفنان الذي استوطن مكة لم ينج من ايذاء 
الجن . فعندما تغني بهذا الصوت . 
تشرب لون الرازفي بياضه 

أو الإعفران خالط المسك بأدعه 

قتله الجن لأنهم ‏ كا قالوا ‏ نهوه أن يتغنى 
به .(91) 

وما يستوقف النظر أن المسعودي حاول أن يرجع 
سبب التشوه الخلقي والنقص الجساني الذي حدث 
لبعض كهان العرب الى تفوق النفس الناطقة على 
الجسد المي , ورأي أنه عندما تقوي النفس وتصفو 
تتغلب على الجسد الذي لا يكنه الحركة إلا بهاء 
عندئذ تستطيع هذه النفس القوية أن تقهر الطبيعة 
وتظهر للانسان أسرارها وتهديه الى استخراج الغيب 
وعلم الآتى ؛ فقال : « فاذا كانت النفس في غاية 
البروزء ونهاية الخلوص , تامة النورء وكاملة 
الشعاع , كان تولجها في دراية الغائب بحسب ما عليه 
نفوس الكهنة , وبهذا وجد الكهان على هذه السبيل 
من نقصان الأجسام . وتشويه الخلق . كما اتصل بنا 
عن شق وسطبح وسحلقة وزوبعة . وأشباههم من 
الكهان . » ( ١؟‏ ) 

ومن القصص الذي ألبس ثوب التاريخ ٠‏ أن 
كلا من سطيح وشق ولدا في اليوم الذي ماتت فيه 
طريفة الكاهنة . امرأة عمرو بن عامرء وأنهما أخذا 


(10) كتاب الحيوان , للجاحط ج 8 ص 7١8 - ٠١7‏ انظر كذلك ٠‏ المسعودي , مروح الذهب اح ؟ ص 115 - 7917 . 


. 1831 الأعابي . لأبي الفرج الأم نهائي - طبعة بيررت 1943 -ح ؟ ص‎ )1١( 


زققفق مروج الذهب للسعودي ج ؟ ص ١64‏ . 


مفرا 


لون 


عالم الفكر المحلد الثائى عشير ‏ العدد الرانع 


الكهانة عنها , فقبل أن توت أحضر سطيح اليها , 
فتفلت في فيه , وأخبرت أنه سيخلفها في علمها 
وكهانتها , وكذلك فعلت بشق , ثم مانت . ( 319 ) 

وثما يبعث على الدهشة والعجب في نفس الوقت 
أن النصوص المختلفة التي أوردت أخبار هذين 
الكاهنين قد أجمعت - رغم ما ذكرته عن تشوه 
جسديهما ‏ على أنهما كانا من أشهر كهان العرب 
وأكثرهم ذكرا عند الكتاب والمؤرخين . فكان الملوك 
والرؤساء يتنافرون اليهها في الخصومات ليعرفوئهم 
بالحق فيها . ويفزعون الى لقائهما للتعرف من مدارك 
غيبهها على أحداث المستقبل , بالاضافة الى تفسير 
الرؤى ٠‏ وغير ذلك من المجهول . 

ولعل من أشهر ما روى عنهما في ذلك شخوصههما 
الى ملك اليمن ربيعةبن نصر عندما استدعاهما لتأويل 
الرؤيا التي هالته وفظع بها . بعد أن عجز الكهنة 
والسحرة والمنجمون من أهل مملكته عن تفسيرها , 
وكان الملك يشترط عليهم أن يخبروه برؤياه قبل أن 
يفسررها له قائلا : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن 
الى خبركم عن تأويلها . فانه لا يعرف تأويلها إلا 
من عرفها قبل أن أخبره بها , لذلك نصحه رجل 
منهم بأن يستعين في ذلك بسطيج وشق باعتبارهما 
أعلم العرب وأقدرهم على تحقيق رغبته , فبعث 
اليهها ؛ وكان سطيح أسبق اليه من صاحبه . فطلب 
منه الملك أن يخبره بالرؤيا أولا , فقصها عليه الكاهن 
قائلا : « رأبت حممة , خرجت من ظلمة . فوقعت 
بأرض تهمه . فأكلت منها كل ذات حمجمة » فقال 
له الملك : ما أخطأت منها شيئايا سطبح , ثم أمره 
بتأويلها . فأخل الكاهن يسجع له بكلام أخبره فيه 


(؟) الروض الأنف للسهيلي -ح ١‏ ص 387 . 


بانتهاء ملكه واستيلاء الأحباش على بلاده , وبعدها 
يخرج من عدن ابن ذى يزن ليحرر البلاد من نير 
الأحباش » ثم ينقطع سلطانه هو الآخر بظهور النبي 
العربي القرثئي الذي تختاره السماء للتبشير بدين 
جديد . فلا سأله الملك عن مدى صدق نبوءته أكدها 
له الكاهن قائلا : « والشفق والغسقءوالفلق اذا 
انشق , ان ما أنبأتك به لحق » . 

فلما حضر شق , أخبر هو الآخر تبع اليمن بمثل 
الذي قاله سطبح مع اختلاف يسير في اللفظ . دون 
أن يخرج عن مضمون النبوءة , وابراز القصد منها . 

وقد عمر سطيح زمانا طويلا بعد ذلك الحديث , 
وكانت له نبوءات أخرى مع كل من عبد المطلب بن 
هاشم , وكسرى أنو شروان . حيث قضى لجد النبي 
( صلعم ) بماء له في الطائف عندما نافره عليه 
الثقفيون . وفسر رؤيا ملك الفرس عن ارتجاس 
الايوان وخمود النيران بانقضاء سلطائهم ونهاية دولتهم 
على يد العرب بعد ظهور رسول الاسلام 
( صلعم ) .(4؟) 

فاذا أمعنا النظر فى أقوال هذين الكاهنين . 
نلاحظ أنها جاءت متمشية مع طبيعة العصر الذي 
عاشا فيه . وظروف البيئة , والمنطقة العربية التي 
وجدا فيها , بالاضافة الى ما كان من استعداد الناس 
وحاجاتهم في نفس الوقت ٠‏ الى دين جديد ينقلهم 
من الظلمات الى النور, فقد تنبأ كل منهما لملك اليمن 
وكسرى فارس بانقضاء ملكيهما على يد دولة العرب 
بعد ظهور نبي الاسلام ( صلعم ) الذي ينتسب الى 
قريش . صاحبة المكانة الرفيعة والمنزلة الخاصة عند 
القبائل العربية كلها . وعزوا تلك النهاية لسطان 


(4؟) المسعودى - أخشار الزنان ص 17١ - ١١7‏ , الروض الأس للسهيلٍ ج ١‏ ص 19 - 8٠‏ , مقدمة ابن خلدرن ص 55 . 


أض 


تبابعه اليمن وأكاسرة الفرس الى ظهور الدين الجديد 
الذى سيدعو له كا ذكر سطبح ‏ نبي زكي من 
أبناء غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يأتيه 
الوحي من قبل العلي ( 0" ). كا أشار الكاهنان 
أيضا في حديثها الى فكرة البعث والنشور والحساب 
والجزاء في اليوم الآخر. وهي من المفاهيم التي لم 
يعرفها أهل الشرك وعبدة الأوثان في ذلك الزمان , 
فقال سطبح لصاحب اليمن : « يوم يجمع فيه الأولون 
والأخرون يسعد فيه المحسنون. ويشقي فيه 
الممسئون » . 

أما زميله شق فقد أسماه - « يوم الفصل » ثم 
فصل حديثه للملك بانقضاء دولته وانتهاء كل أشكال 
الانقسام ومظاهر الفرقة بين عرب شبه الجزيرة على 
يدي « رسول يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين 
والفضل يكون الملك فى قومه الى يوم الفصل . يوم 
تجزى فيه الولاة ٠‏ ويدعي فيه من السماء بدعوات 
يسمع منها الأحياء والأموان. ويجمع فيه الناس 
للميقات. يكون فيه لمن اتقى الفوز 
بالخيرات » .(1؟) 

وليس من المستبعد أن تكون مثل هذه الأقوال 
قد وضعها بعض الكتاب أو القصاص على لساني 
هذين الكاهنين الأسطوريين , لا سها ممن كان لهم 
معرفة بكتب الأقدمين وأخبار الرسل «الأنبياء 
السابقين . ووما له دلالته في هذا المقام , أنه يروي 
عن وهب بن منبه اليهودى اليمني الأصل , أنه 
قال . قيل لسطيح أنى لك هذا العلم . فقال : لي 


يق 


امسحد ‏ والتصص - بالمدكرون 


صاحب من الجن أستمع أخبار السهاء من طور سيناء 
حين كلم الله تعالى موسى عليه السلام - فهو يؤدي 
اللي من ذلك ما يؤديه . ( 537 ) 


المعروف أن ابن منبه (ت : بين 1١591٠١‏ 
ه ) , الذى كان له أثر كبير فى تطعيم القصص 
الاسلامى بالاسرائيليات , كان على معرفة واسعة 
بالتوراة . كما قرأ العديد من كتب السابقين . فلا 
دخل في الاسلام تفقه فى الدين واتخذ له يجلسا للوعظ 
والتذكير كانت تغشاه جموع كبيرة من المسلمين فنعته 
صاحب « حلية الأولياء » بالحكيم الدافع للمشبه , 
والحكيم الدافع للمتسفه , وغدا من أشهر قصاص 
اليمن . فقال عنه كذلك ابن خلكان . أنه صاحب 
أخبار وقصص , له معرفة بأخبار الأوائل ٠‏ وقيام 
الدنيا . وأحوال الأنبياء وسير الملوك . 980) 


ولا نستبعد أن يكون الدافع وراء هذا القصص 
الذى روى على لسان كل من سطيح وشق ابراز 
أهمية النقلة الجديدة التى أحدثها الاسلام فى حياة 
العرب الدينية والاجتئاعية والسياسية والاقتصادية من 
جهة , وبيان الجهد الضخم الذى قام به الرسول 
الأعظم ( صلعم ) فى هذا لمجال , من جهة أخرى ٠‏ 
لاسها وأن القرآن الكريم قد وضع الاصول لذلك 
كله , ئما أفسح المجال أمام العرب للاعتزاز بجهدهم 
في تأسيس دولة الاسلام الأولى . وتوصيل الدين 


(16) سيرة ابن هشام ح ١‏ ص ١8‏ 
(19) نفس المصدر ح ١‏ ص ١59‏ . 


(0؟) الروص الأنف للسهيل - ح ١‏ ص 37 , 


(18) ابو نعيم الأصهابي - حلية الأولياء ,ع غ4 ص "7 ؛ وفيات الأعيان لابن حلكان ح 5 ص 8" - 758 . 


يفف 


١1١ 


عالم النكر. 11 1 الا عير العدد الران 


الجديد الى السعوب المختلفة , والافئان بمدح نبيهم 
وتسليط الأضواء على فضله وسمو مكانته . وثما يروى 
عن النبى ( صلعم ) فى ذلك قوله : أعطيت حمسا لم 
بعطهن أحد من الانبياء قبلى , نصرت بالرعب 
مسيرة شهر ء. وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 
وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ؛ وأحلت 
لى الغنائم . وكان النبى يبعث الى هومه خاصة وبعلت 
الى الناس كافة . وأعطيت الشفاعة ؛ 9") 


هذا الى جانب ما تحدث به أحبار اليهود ورهبان 
النصارى عن رسولنا الأعظم ( صلعم ) قبل مبعته 
ما وجدوه فى كتبهم عن صفته , وأخبار زمائه وما كان 
من عهد أنبيائهم اليهم فيه . قال تعالى : « واذ قال 
عيسى بن مريم يابنى أسرائيل انى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بان يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى 
من يعدى أسمه أجد» 50) 

ويما يذكر فى هذا الشأن , أن الأنصار من الأوس 
والخزرج كانوا يتحدثون قبل الاسلام عم) كانوا 
يسمعونه من أحبار اليهود الذين يقيمون بين ظهرانيهم 
فى يثرب قبل المبعث , وكانوا ينذرونهم به على أمل أنه 
منهم ؛ ما جعل عرب المدينة يسرعون الى قبول دعوة 
نبى العرب ( صلعم ) فقالوا : ان ما دعانا الى 
الاسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ء لما كنا نسمع 
من رجال اليهود وكنا أهل شرك , أصحاب أرثان , 


وكائيًا أهل كتاب , عندهم علم ليس لنا , وكانت لا * 


تزال بيئتا وبينهم شر ورء فاذا تلنا منهى بعض ما 
يكرهون الوا لنا : انه فد تقارب زمان نبى يبعت الآن 
نقتلكم معه قتل عاد وارم . فكنا كثيرا ما نسمع ذلك 
منهم , فلا بعث الله رسوله ( صلعم ) أجبناه حين 
وعانا ال الله مال + وعرقنا ما كانوا بترعدوتنا بد 
فبادرناهم اليه فأمنا به . وكفروا به , فنزل فينا وفيهم 
قوله تعالى : « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا . فلا 520 عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
انتيل 

كذلك تحدثت النصوص التاريخية عبا كان 
يسمعه رسول الله ( صلعم ) من بعض زعباء العرب 
الذين اظلعوا على كتب السابقين ودخلوا النصرانية أو 
اليهودية قبل اعتناقهم الاسلام . كما حدث مع 
الجارود بن عمرو بن المعلى» زعيم عبد القيس وكان 
نصرانيا عندما قدم هو وقومه المدينة عام الوفود 
لاعلان اسلامهم بين يدى الرسول ( صلعم ), 
فتكلم الجارود وقال :والذى بعثك بالحق لقد وجدث 
صفتك فى الانجيل , ولقد بشر بك ابن البتول » فأنا 
أشهد أن لا اله الا الله وأنك محمد رسول الله ؛ وأمن 
قومه . وثبث على ولاثه لدينه ولدولته عندما ارتدب 
الفبائل العربية بعد وفاة النبى (صلعم) عن الاسلام 
ومنع قومه من الانجراف فى ذلك الطريق ٠‏ فاستجابوا 
لنصيحته وثبتوا على اسلامهم . """) 


(11) صحيح البخاري ج ١‏ ص 5١‏ 


(0) الصف /". 
(١ل"ا)‏ المقرة / . سيرة ابن هشام ع ١‏ ص ١19‏ 


(؟؟) ابن سيد الماس - عيون الأثرء ج ١‏ ص 14 ؛ الكامل في التاريح لابن الانهي ج 1١‏ ص 558 , سيرة ابن هشام ح 1 ص 311 . 


إنننا 


واذا كان بعض كهان العرب الذين عاشوا قبل 
ظهور نبى الاسلام ( صلعم ) بزمن فد تنبأوا بمجيئه » 
مْئل سطيح وشق ٠‏ فمن الطبيعى أن نجد أخبار 
قدومه ( صلعم ) على السنذ العديد من كهانهم من 
الرجال والنساء على السواء . من الذين عاشوا قبيل 
مبعئه ( صلعم )أو حتى بعده .فتحدثنا الأخبار أن 
سوداء بنث زهرة » كاهنة قريش قد طلبب من قومها 
بنى زهرة أن يعرضوا عليها بناتهم فقالت فى كل 
واحذة منهن قولا ظهر بعد حين , فلما عرضت عليها 
آمنة بنت وهب قالت : هذه النذيرة ء وفى رواية 


لين 


أما كاهن دوس سواد بن قارب فقد أخبره رئيه فى 
ثلاث ليال متتالية بنزول الرسالة على سيد المرسلين 
( صلعم ) قائلا : قم يا سواد واسمع مقالتى واعقل 
ان كنت تعقل , قد بعث رسول الله ) ( صلعم ) من 
لؤى بن غالب يدعو الى الله وعبادته وكان ينشده فى 
كل مرة أبياتا من الشعر منها : 


وشدها العيس باقتابها 
تهوى الى مكة تبغفى الحدى 

ما صادق ‏ الجن ككذابها 
فارحل الى الصفوة من هاشم 

لننن قداماها كأذنابها 


فاعتنق الاسلام وحسن اسلامه . وروى أنه 


١1١ 


المحد ‏ والفعمسي ‏ بالمدكرون 


أدرك زمان عمر بن الخطاب . وكانت له قصة أخرى 
معه . فبينا كان الخليفة جالسا فى مسجد المدينة اذ 
أقبل عليه سواد فازحه أمير المؤمنين قائلا : ما فعلت 
كهانتك يا سواد ؟ ففضب وقال : سبحان الله ياأمير 
المؤمنين , لقد خلت في واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته 
لأحد من رعيتك منذ وليت » قد كنت أنا وأنت على 
شر من هذا من عبادة الأصنام وأكل الميتات. 
أفتعيرنى بأمر تبت منه.بعد أن أكرمنا الله برسوله 
وبالاسلام ؟فتأثر الخليفة من اجابته وكأنه ندم على 
قوله وقال : اللهم غفرا ©) 

هكذا نلاحظ أن بعضا من كهان العرب الذين 
أدركوا الاسلام دخلوا فيه وتبرأوا من كهانتهم . 
واعتبروها من الآنام التى يجب على المسلم أن يتوب 
منه . الا ان هذه الحالة لم تكن عامة وشاملة » فقد 
استمر فريق آخر يطلب الزعامة ويمارس الكهانة مثل 
عبد الدار بن حبيب كاهن جهينة . وأبو بردة 
الأسلمى من خزاعة يروى عنه أن رجلا من منافقى 
الأنصار يقال له قبس وآخر من اليهود اختلفا في حق 
تدارها فيه وكان الذمى ييل الى تحكيم نبى الاسلام 
( صلعم ) لانه يعلم أنه لن يجوز عليه ٠‏ بينا أبى عليه 
ذلك الأنصارى المنافق ودعاه الى أبى بردة الكاهن 
ليقضى بينها فاستجاب له اليهودى فعاب الحق جل 
شأنه ذلك الفعل وأنزل فيها قوله تعالى « ألم تر الى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا 


(0) الروض الأنش للسهيلٍ ج ١‏ ص 540 - ١45‏ , عيون الاثر لابن سيد الباس ج ١‏ ص 78 , 


هشام ج ١‏ ص 111 - 114 . عيون الاثرلااين سيد الباس ج ١‏ صن 1/1 - 76 الروض الائف للسهيلي تح ١‏ صن 541 - 514 ٠‏ 
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الضيل 


عالم القكر. المحلد الثانى عقر العدد الرابع 


أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا.واذا فيل طم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدددا » ويقال أن أبا 
بردة أسلم بعد أن اعتئق ولداه الاسلام فأمر النبى 
( صلعم ) مناديا فنادى : الا ان كاهن أسلم قد 
أسلم النقق 

ما سبق نلاحظ أن الكهانة غدت بعد يحىء 
الاسلام شيئا مكروها بل وبحرما يتبرأ منها صاحبها 
الذى نعته الفران الطاغوت ٠‏ فلا غرو أن ينحسر 
أمرها ويقتصر عمل المشتغلين بها على الفصل بين 
المنافقين أو من بقى على دينه القديم , أو الحاقدين 
على رسول الاسلام ( صلعم )الكارهين لدعوته . 
وكان من هذه المجموعة بعض زعاء اليهود الذين 
وصموا بالكهانة لشدة حسدهم ويغضهم للنبى 
الكريم ( صلعم ) مثل كعب بن الأشرف وحيى بن 
أخطب ؛ وكلاها من بنى النضير , ولبيد بن الأعصم 
من بنى زريق الذى بلغ حسسده وضغنه لرسول 
الاسلام ( صلعم ) ذروته عندما أخذه عن نسائه 
فذكر مشهور وكتاب السيرة وكبار علماء الحديث ان 
ابن الأعصم قد سحر النبى ( صلعم ) وجعل سحره 
فى مشط ومشاطه ويخال النخل ودفنه في بثر فى بستان 
لقومه بالمدينة ٠‏ وذكرت النصوص أن النبى 
( صلعم ) مكث متأثرا بهذا « العمل » ما يقرب من 
سنة كاملة يخيل اليه أنه يفعل الفعل ولا يفعله , 
وأخرج صاحبا الصحيحين هذه الواقعة من حديث 


سس سن سس 


(19) سورة النساء / 7١ - ٠١‏ , انطر: اسباب الترول للراحدي ص 2١1 - ٠١7‏ , 


لأم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رطى اللهعنهسا - 
قالت :سحر رسول اللهاصل الله عليه وسلم رجل من 
بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول 
ا ( صلعم ) يخيل اليه انه كان يفعل الثىء وما 
فعله ‏ ومن رواية اخرى أنه يأتى النساء ولا 
يأتيهن - حتى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو 
عندى لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن 
الله أفتانى فيا استفتيته فيه , أتانى رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال أحدها 
لصاحبه : ما وجع الرجل فقال مطبوب فقال من 
طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم قال : فى أى شىء ؟؟ فى 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر, قال وأين هو؟ 
قال : فى بثر ذروان , فأتاها رسول الله ( صلعم ) فى 
ناس من أصحابه , فجاء فقال : يا عائشة كأن ماءها 
نقاعة الحناء ء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس 
الشياطين . قلت يا رسول الله أفلا أستخرجته ؟ 
قال : قد دعانى الله فكرهت أن أثور على الناس فيه 


شراء فأمر بها فدفنت ؛ 60) 


ويرى جمهور الفقهاء والمحدثين أن السحر من 
العلوم الثابتة الحفيقية التي تعلمها الانسان عن 
طريق الشياطين , وان من أشد آثاره ما يفرق بين 
المره وزوجه , وقد أخبر بذلك الحق جل شأنه فى قوله 
تعالى : « وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 


هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما 


(13) صحيم السثاري ح ] ص 15 - 16 أنظر كذلك صحيم مسلم بشرح النروي ج ١6‏ ص ١,5‏ - 188 أشار ابن الاثير كذلك الى لبيد بن الاعصم رقال ابه 
اليهردي الدي سحر التبي ( صلعم ) رقال بخلق الترراة كعقرلة المعترلة بخلق القرآن انظر الكامل في التاريخ ح لا ص 78 . 


رانف 


نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » 99 

وعلى ذلك فان معظم فقهاء المسلمين وكبار 
المحدثين لايرون ما يحول دون حدوث ما قام به ابن 
الاعصم اليهودي , قال تعالى « وقالوا ما هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك 
فيكون معه لذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة 
يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا 


مسحورا »282 , 


قال العالم الفقيه المفسر ابو جعفر ابن جرير 
الطبري في تفسير العبارة الاخيرة يقول المشركون 
للمؤمنين بالله ورسوله أن تتبعون ايها القوم بأتباعكم 
حمدا الا رجلا به سحرة؟؟) 


من ناحية أخرى فقد ذكر الحافظ الفقيه المفسر 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى فى 
تفسير قول الله تعالى « نحن أعلم بما يستمعون به اذ 
يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان 
تتبعون الا رجلا مسحورا »20 يقول الامام القرطبى 
ان هذه الآية الكريمة نزلت حين دعا عتبة بن ربيعة 


١17 


المتحد , والقصص والمدكر وب 


أقرائه من أشراف قريش الى طعام صنعه لهم فدخل 
عليهم النبى الكريم ( صلعم ) رقرأ عليهم القرآن 
ودعاهم الى الله فلم يستجيبوا له وتناجوا فيا بينهم 
بظلمهم قائلين ان تتبعون الا رجلا مطبوبا قد أثر فيه 
السحر فاختلط عليه أمره ؛ (1:) 


لذلك فان الامام النووى فى تفسيره وشرحه 
لحديث النبى ( صلعم ) ينقل عن الامام المازري 
قوله : ان مذهب أهل السنة وجمهور علاء الأمة يرون 
اثبات السحر كفيره من الحقائق الثابتة خلافا لمن 
أنكره ونفاه . ودلل عل ذلك بأن الله تعالى قد ذكره فى 
محكم آياته مما يتعلم وانه مما يكفر به وانه يفرق بين 
المرء وزوجه وقال : أن هذا كله لا يكن فيا لا حقيقة 
له . ونعت من أنكر الحديث « بالمبتدعة » وبين أن 
ادعائهم بأنه يحط منصب النبرة وشكك فيها ويمنع 
الثقة بالشرع هو ادعاء باطل ! لأن الدلائل القطعية 
قد قامت على صدق النبى ( صلعم ) وصحته 
وعصمته فيا يتعلق بالتبليغ . ثم أوضح الامام النووى 
نقلا عن القاضى عياض قوله : ان روايات هذا 
الحديث جاءت مبنية على أن السحر انما تسلط على 
جسد النبى ( صلعم ) وظواهر جوارحه دون عقله 
وقلبه واعتقاده وان جاء من قوله( صلعم ) أنه يخيل 


9"9) البقية / ؟ 7١‏ , 


(8؟) الأرقان / 8-0 , 


(4) جامم البيان لى تأويل أى القرآن للطيرى - الطبعة الثابية - القاهرة ١584‏ م ١6‏ ص 187 . 
يي ل ٍِ ٍِ 0 ور جك ص 


(0) الاسراء / لاط , 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي - طبعة رزارة الثقافة - القاهرة 19577 ح ٠١‏ ص 177 والمعروف أن السحر عد اللربين هر كل عمل تقرب فيه الى الشيطان 
وممعونة مند ويرى بعصهم أن ما جاء لي قرله تعالل «ه أن تتبعون الا رحلا مسحورا » اله يحتمل معثيين أحدهبا : انه لذر سحر مثلنا رالثاني انه سحر راريل عن حد الاستواء 


انظر : لسان العرب لأبن منظرر كلمة ه سحر» . 


تدان 


١14 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرايع 


اليه فعل ثيء لم يفعله ونحوه محمول على التخيل 
بالبصر لا لخلل تطرق الى العقل وليس فى ذلك ما 
يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة . 
[فةك4 ١‏ 

من ناحية أخرى فقد أشار الفقيه المحدث أبو 
القاسم عبدالرحمن الخثعمى السهيل (ت, ١4هه)‏ 
الذي يرجع اليه فضل شرح سيرة ابن هشام 
وتفصيلها بالتحرير والضبط الى فعلة ابن الأعصم 
اليهودى والى حديث الرسول ( صلعم ) ووصفه بأنه 
حديث مشهور عند الناس ثابت عند أهل الحديث 
ولا مطعن فيه من جهة النقل ولا من جهة العقل , 
وذكر أن المعتزلة وطوائف أخرى , نعتهم بأهل 
البدع ؛ لم يرضوا عنه وطعنوا فى امكانية حدوثه بحجة 
انه لا يجوز على الأنبياء أن يسحروا وقال . ان 
بعضهم نع الى هذا الرأى بما جاء فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى « والله يبعصمك من الناس » 249 وفند 
فقيد الأندلس هذه الحجة بأن عصمة الأنبياء ائما 
وجبت طم فى عقوطم ودياناتهم , أما أبداهم فانم 
يبتلون فيها , وذكر أنه يمكن على ذلك أن يخلص 
البهم بالجراحة والضرب والسسوم والقتل , وأشار الى 
ان الأخذة التى أخذها رسول الله( صلعم ) من هذا 


الفن انما كانت فى بعض جوارحه دون بعض . ثم بين 
السهيلى أن ما جاء فى قوله تعالى « والله يعصمك من 
لكام اننا ترق ترصن عزانم سول اله 
( صلعم ) من أعدائه فى الغزو حيث كان الصحابة 
يقولون بهذا العمل فلما نزلت هذه الآية صرف النبى 
الكريم ( صلعم ) حراسه وقال : لا حاجة لى بكم 
نقد غضم له امن النائن +48 

وقد جاءت هذه العبارات القرانية ضمن أية فى 
سورة المائدة ذكر أنها نزلت بعد منصرف الرسول 
( صلعم ) وأصحابه من الحديبية فى السنة السادسة 
للهجرة . ويروى عن السيدة عائشة رطى الله 
عنها ‏ فى ذلك قوها : سهر رسول الله ( صلعم ) 
ذات ليلة فقلت يا رسول الله ما شأنك ؟ قال ألا 
رجل صالح يحرسنا الليلة ؟ ( فقالت بيئا نحن لى 
ذلك سمعت صوت السلاح فقال من هذا ؟ قال سعد 
وحذيفة جثنا نحرسك فنام رسول الله ( صلعم ) 
حنى سمعت غطيطه ونزلت هذه الآية فأخرج رسول 
الله ( صلعم ) من قبة آدم وقال : انصرفوا أبهيا 


الناس فقد عصمنى الله  »‏ (0؛) 


ولنا بعد ذلك كلمة نريد أن نعلق بها على كل ما 


(27) انظر شرح اللووي في صحيح مسلم ج ١4‏ ص 178 - 1/0 وقد أشار يعض علماء اللفة الى أن من الواع السحر الاخذة التي تأخذ العين حتى يظن ان الامر كيا 


يرى وليس الاصل عل ما يرى وقد أشار ابن هشام في سيرته الى ذلك عندما ذكر ان لبيد 


(11) المائدة / 38 , 
(14) الررض الائف للسهيلي ج ؟ ص 400 , 


بن الاعصم من بهود بني زريق هو الذي اذ رسول الله ( صلعم ) عن نسائه 


(46) أسباب النزول للواحدي - ص ١88‏ ولعل ما يؤيد ذلك ما ذكره ابن اسحق من ان رسول الله ( صلعم ) بعد انتهائه من امر بهود خببر فى السنة التاسيعة للهجرة 
اخذ طريقه مع اصحابد عائدين الى المدينة فلم يخئى غدر اعدائه بقدر ما كان حرصه عل الفجر فنزل مع المسلمين من اخر الليل مكانا ليستريجوا ويناموا فقال لهم رجل 
يحظ علينا الفجر لعلنا ننام فتطرع بلال بهذه المهمة فنام رسول الله ( صلعم ) والمسلمون وقام ابن رباح يصلي ثم اسند ظهره الى بعيره واستقيل الفجر يرمقه ولكن النوم 
غلمه فنام رلم يوقظ الئاس الا مس الشمس فقاموا فصلى بهم النبي ( صلعم ) وقال لاصحابه : كانت أنفسنا بيد الله ولوشاء لقبضهاوكان اولى بها فلا ردها الينا صلينا ” 
هكذا كان حرصه ( صلعم ) على اداء النجر اشد من ان يحرسه الصحابة . انظر: سيرة ابن هشام ج ” ص 888 المفازي للراقدي ج 1 ص 717 , 


دن 


ذكرئاه عن حديث السحرء فسواء أخذ المحدثون 
بهذا الحديث أولم يأخذوا به , وسواء قصد المفسر ون 
بكلمة السحر المعنى الحرفى الظاهر دون الاجتهاد أو 
تأويل او أى معنى آخر. فيبقى المغزى الذى يكمن 
فى روايته هاما . لأنه يبين الى أى مدى وصل الحقد 
والبغض والغدر وغير ذلك من الصفات «المشاعر 
اللاانسانية التى كانت قلا قلوب هود يثرب ٠‏ وتسبطر 
على نفوسهم نحو بلى العرب ورسول 
الاسلام( صلعم ) حتى أنهم لم يتركوا سلاحا 
مشر وعا وغير مشروع الا واستخدموه فى محاولاتهم 
المستمرة اليائسة للتخلص منه والقضاء على دولته 
التى لم يكن ساعدها قد اشتد بعد. فصدق فيهم 
قول الحق تبارك وتعالى : « كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها الله . ويسعون فى الأرض فسادا , والله لا 


يحب المفسدين » 400) , 


'ولعل انصراف كهان العرب واليهود ‏ بعد بجىء 
الاسلام ‏ الى السحر وغيره دون الاهتام بعملهم 
الأصلى المتعلق بمحاولة معرفة الغيب والآنى من 
الأحداث برجع الى أن الشياطين من الجن التى 
كانت تسترق السمع وتأتيهم ببعض أنبائه قد حيل 
بينها وبين المقاعد التى كانت تفعدها لاستراق السمع 
فيها , فرموا بالنجوم , وعرفت الجن أن ذلك لأمر من 
الله فى العباد لما تقارب أمر النبى ( صلعم ) وظهور 


, 3١5 / المائدة‎ )46( 


210) الجن / ءا 


١16 


المتجد ب والقصص - ,المذكرون 


مبعثه , ففال تعالى : « واله كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهفا ‏ وأنهم ظنوا ى| 
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا . وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . وانا كنا نقعد 
منها مقاعد للسبمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا 
رصدا , وانا لا ندرى شر أزي وق الأرض أم أراد 


بهم رجهم رشدا "ليفك 


وثما يروى فى ذلك أن قريشا حين كثر القذف 
بالنجوم اعتقدت بقيام الساعة . فقال طم عتبة بن 
ربيعة : انظروا الى العيون ‏ وهو النصيب من الماء ‏ 
فان كان رمى به فقد أن قيام الساعة والا فله . ل40) 


هكذا انتهت الكهانة , وانقطع عمل الكهان يعد 
أن رميت الشياطين بالنجوم قال تعالى « ولقد زينا 
الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 
وأعتدنا لهم عذاب السعير» ؛ (1؛) 


أما أهل الطائف , فقد فزعوا .ورهم من هذا 
الفعل . ولجأوا الى عمرو بن أمية , من بئى الحلاج » 
وكان من الكهان الذين عرفوا برجاحة العقل ه 
فسألوه عما رأى فى السماء من القذف بالنجوم ٠‏ فقال 
لهم : انظروا فان كانت معالم النجوم التى مهتدى بها 
فى البر والبحر؛ وتعرف بها الأنواء من الصيف 
والشتاء لما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى 
بها فهو والله طى الدئيا وهلاك هذا االخلق الذى 


)4غ الروض الائلف للسهيلٍ ج اص 1؟73 ؛ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١1!‏ - لحفنة 


(45) الملك / ه 


ثانا 


لضن 


عالم الذكر الحلد الثانى عشي العدد الرابع 


فيها , وان كانت نجوم غيرهاً وهى ثابتة على حاها . 
فبهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق . 


ويوضح هذا النص معرفة العرب فى الجاهلية - 
كبا نعلم - بثىء من علم النجوم لا سيا النجوم 
الزاهرة المتلألئة التى كانوا يستعينون بها فى التعرف 
على الطرق فى الفيافى والبحار. وتفسير بعض 
الظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف ولمطر. الى 
جانب قراءة الطالع ومعرفة الححمظ وغير ذلك من 
الأحداث التى تهمهم في حياتهم العامة وعلاقاتهم 
الخاصة. وهو ما كان يطلق عليه التنجيم 
(ا5:0108ش) وذلك فبل أن يتعرفوا على أصول 
علم الفلك (020009017]قم) . 

أما ظاهرة الشهب التى تتساقط من السماء فلم 
يتوصل العرب الى حقيقة دلالتها الا بعد مجىء 
الاسلام وذكرها فى القرآن . ويتضح ذلك فيا روته 
النصوص عن النبى ( صلعم ) وحديثه مع نفر من 
الأنصار عن تلك النجوم التى يرمى به ٠‏ فقالوا يا نبى 
الله كنا نقول حين رأينا ها يرمى بها : مات ملك , 
للك بلك ولك قرارت امات مزليف قال ويا للد 
( صلعم ) ليس ذلك كذلك , ولكن الله تبارك وتعالى 
كان اذا قضى فى خلقه أمرا سمعه حملة العرش 
فسبحوا , فسبح من تحتهم حتى ينتهى الى السباء 
الدنيا . فيتحدثوا به » فتسترقه الشياطين بالسمع على 
توهم واختلاف , ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض 


فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون . فيتحدث به 


الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا . ثم ان الله 
عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون 
بها , فانقطعت الكهانة اليوم . فلا كهانة .000 
وهذا يثبت ما ذكرناه من أن المشتغلين بالكهانة 
كانوا يوهمون الناس بقدرتهم على معرفة الغيب وما 
يأتى به المستقبل . فاذا نحينا الزمان جانبا . ونظرنا 
الى كنه عمل الكاهن لرأينا أنه لا يختلف كثيرا عن 
القاص الذى يتكسب من وراء عمله , فكلاه| يحاول 
تعريف الناس بأخبار غابت عنهم أو وقائع يجهاونها 
بالحيلة والخداع . مستخدما فى معظم الأحيان أسلويا 
متميزا غلب عليه السجع لزيادة التأثير على 
السامعين . فوثقوا به واعتقدوا ما يقول . فكل منها 
صنو صاحبه من هذه الوجوه . ونريد أن نلفت النظر 
الى أن هذا التشبيه للكاهن بالقاص لا ينسحب الا 
على ما كان شائعا ومعروفا عن كهان العرب فى 
الجاهلية . فلما جاء الاسلام , وأظهر حقيقة الكهانة 
وحرمها . حاول بعضهم الهروب منها بادعاء النبوة 
مثل « صاف » الذى اشتهر« بابن صياد » أوه ابن 
صائد » . وقد روت لنا النصوص قصته مع رسول 
الله ( صلعم ) . فعندما علم بأمره وما يدعيه من 
النبوة ويتعاطاه من الكلام فى الغيب , أراد أن يمتحنه 
ويبين للناس كذبه وعجزه . ويكشف لهم حقيقة أمره 
وواقع حاله . فخبأ له رسول الله ( صلعم ) فى يده 
قول الحق تبارك وتعالى : « فارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبين » "26 وأتاه وأصحابه .وقال له : خبأت 


(60) سيرة ابن هشام - ج ١‏ ص 114 - 17١‏ . الروض الابف للسهيلي ج ١‏ ص 154 - 7174 , وانظر كدلك ما ذكره ابن سيد الناس . عن كاهن ببي لهب خطر بن 


مالك وغيره من كهان العرب في عيون الأثر ج ١‏ ص #ى/ا - ٠م‏ 


(١ة)‏ سورة الدخان / ,٠١‏ 


تين 


لك يا ابن صياد خبيئا . فأجابه الكاهن : هو الدخ . 
وبهذه الاجابة المبتورة ظهر عجز هذا المتنبىء 
وانكشف خداعه , فقال له النبى ( صلعم ) اخسأ 
فلن تعدو قدرك . فأظهرت هذه القصة فشل ابن 
صياد فى معرفة الآية الكريمة الكاملة , ولم يبتد 
الكاهن الا لهذا اللفظ من كلمة « الدخان » فجاءت 
ناقصة على عادة الكهان الذين لا يلقى اليهم 
شياطينهم من الجن الا بقدرما يخطف قبل أن يدركه 
الشهاب الذى يرمى به . فلا يحفظون منه الا كلمة 
واحدة أو جزء منها لا يمكنه أن يصل بها الى بيان أمور 
الغيب وتحقيقها . بخلاف الأنبياء الذين يوحى الله 
تعالى اليهم من علم الغيب ما يوحى . فيكون كاملا 
واضغا زفق 


لذلك وجدنا المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون 
يصئف مجموعة المنبئين كابن صياد وأمثاله الذين 
ظهروا بعد الاسلام ضمن فئة الكهان , بطمعهم في 
النبوة ؛ ولجوئهم الى الكذب والخداع , واستعانتهم 
على بلوغ مآربهم والتأثير على الناس بالكلام 
المسجوع . فقال : ان هؤلاء الكهان اذا عاصروا 
زمن النبوة فائهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته 
لأن هم بعض الوجدان من أمرها ككل انسان , ولا 
يصدهم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب الا قوة المطامع 
في أنها نبوة لهم فيقعون في العناد كما وقع لأمية بن أبي 
الصلت الذى كان يطمع أن يتنب ؛ وكذا وقع لابن 
صياد ولسيلمة وغيرهم ان 


نسل 


المسحد ‏ والقصص ‏ ب/المدكرون 


المنبئون والقصص : 


من المفيد أن يكون لنا في هذا المقام وقفة متأنية 
نكشف فيها عن حقيقة حركة المنبئين من جهة . 
ونبين أوجه الشبه بينهم وبين ما كان يقوم به الكهان 
والقصاص من جهة أخرى . 

من الشائع والمعسروف أن الدوافع لحركة 
المنبئين » التى اشتد ساعدها يعد وفاة الرسول 
الكريم ( صلعم ) ترجع الى أسباب دينية 
واقتصادية . ولكن الوقائع تشير الى أن العامل 
السياسي كان له هو الآخر دور فعال ومؤثر في تحريك 
نفوس المنبئين , ولانبالغ اذا قلنا أنه كان أبعد أثرا 
وأشد خطرا على دولة الاسلام لو لم تنجح جهود 
الخلافة في اجهاض تلك الحركة والحاق الهزيمة 
بزعائها , وتخليص المجتمع الاسلامى من شر ورهم . 

فالذى لاشك فيه أن بعض زعباء القبائل من 
أصحاب الطموح رأى أن أبا بكر لم يول عليهم من 
قبل السماء كما كان الحال بالنسبة للرسول ( صلعم ) 
الذى كان يأتيه الوحى من عند الله تعالى , فاستغلوا 
هذا الادعاء للتأثير على أصحابهم والتحلل من نفوذ 
قريش وسيادتها . والخروج على سلطان الدولة , 
والتمرد على مفهوم السلطة المركزية التى لم يكن 
العرب وكبار زعبائهم قد اعتادوا عليها وقرسوا فيها , 
ويتضح ذلك كله فى حركة مسيلمة بن حبيب زعيم 
بنى حنيفة » وموقفه من سجاح بنت الحارث عندما 
قدمت على رأس قوتها من بنى تغلب الى بلاده , 
طمعا في الغزو والغنيمة , فهابها مسيلمة ورغب في 


(05) عن ابن صياد الكاهن وقصته مع النبي ( صلعم ) انطر صحيح مسلم ج ١4‏ ص 18 - 4غ , الروض الائف للسهيلي ج ١‏ ص ١78‏ 


ردق مقدمة ابن سلدون ص اح اذه 


نكن 
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موادعتها والتحالف معها مقابل أن يعطيها ما كانت 
تحصل عليه الدولة الاسلامية كركاة من غلة 
الأرض . فعرض عليها ذلك قائلا : لنا نصف 
الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت ؛ وقد رد الله 
عليك النصف الذى ردت قريش فحباك به . وكان 
ها ذلك لو قبلت . 

وكان مسيلمة عندما طمع في النبوة والرياسة كتب 
الى النبى ( صلعم ) قبيل وفاته يقول : من مسيلمة 
رسول الله الى محمد رسول الله . أما بعد فانى قد 
أشركت معك في الأمر ء وان لنا نصف الأرض , 
ولقريش نصفها , ولكن قريشا قوم يعتدون . 


فلم) عرض مسيلمة ذلك العرض على سجاح 
قبلت بتلك الغنيمة السهلة التى جاءتها دون قتال , 
وقالت : لايرد النصف الا من صنف , فامل 
النصف الى خيل تراها كالسهف . فاغتبط مسيلمة 
موافقتها , وعرض عليها الزواج وقال : أكل بقومى 
وقومك العرب . فوافقته وأقامت عنده ثلاثة أيام , 
فسجع لا كلاماً على طريقة الكهان مدحها وقومها , 
وأظهر فيه نبوءته وقال : سمع الله لمن سمع , وأطمعه 
بالخير اذا طمع . ولازال أمره في كل ما سر نفسه 
بجتمع » رأكم ربكم فحياكم ؛ ومن وحشة خلاكم , 
ويوم دينه أنجاكم ؛ فاحيا علينا من صلوات معشر 
أبرار أشقياء ولافجارء يقومون الليل ؛ ويصومون 
النهار لربكم ٠‏ رب الغيوم والأمطار.(04) 


وما ثبت هذا الدافع السياسي الذى يقف بقوة 
وتأثير وراء حركة الردة . ما روته النصوص التاريخية 
عن طلحة النمرى عندما قدم اليامة للقاء مسيلمة 
والتعرف عليه قبل أن ينضم الى حركته . فلا لقية 
سألة عن حاله , فأجابه مسيلمة بأن الوحى بأتيه في 
ظلمة , فقال له النمرى : أشهد أنك كذاب » وأن 
حمدا صادق , ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من 
صادى مضر . وانضم اليه , وقاتل معه حتى فقتل في 
موفعة عقرباء التى انتصر فيها خالد بن 
الوليد .(06) 


ويحكي لنا هذا النص أثر العصبية القبلية في 
نفوس العرب ٠‏ واستمرار تحكمها في حياتهم وفي 
علاقات القبائل مع بعضها البعض . كا يظهر رغبة 
بعض زعماء العرب في التخلص عن نفو قريش 
ونفض سلطان الدولة وسلطتها المركزية عن كاهلهم 
كا كز 


كذلك لانرى بأسا في تصنئيف ابن خلدون لهم 
مع طبقة الكهان . فقد ادعى مسيلمة أن معه رئيا من 
الجن . نما جعل أحد الشعراء يشير الى ذلك عندما 


وصف خداعه وتخاريقه قائلا : 


ببيضة قارور وراية سادن 
وخلة جنى وتوصيل طائر(اة) 
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(84) تاريخ الطبري ح ٠"‏ ص 371 , أنظر كدلك - الكامل ي التاريخ لاس الأثير ج ؟ ص 7٠0‏ - 1و١‏ 


(68) تاريخ الطبري ح ؟! ص 501 الكامل في التاريح لابن الاثير ج ؟ ص 717 . يما تجدر الاشارة اليه أن المسابة يدكر 


مس ريعة س ترار؛ ينا قريش الذين يجحعلونه فهر بن ملك ينسب الى مضر س نزار 


(05) كتاب الحيوان للحاسطاح ص56 


ونا 


ون ان بني النمر مثل بلي حنيفة ينحدرون 


من ناحية أخرى , نلاحظ أن أحاديث مسيلمة 
لأصحابه كانت تشبه كلام القصاص , فكان يسجع 
هم الأساجيع مضاهاة لكتاب الله تعالى لترسيخ فكرة 
نبوءته , وما جاء في ذلك قوله : « لقد أنعم الله على 
الحبلى - وأخرج منها نسمة تسعى , من بين صفاق 
وحشى » وني تفضيل قومه واشتغاهم بالزراعة على من 
سواهم - وربما قصد هنا قريشا التى كان نشاطها 
محصورا فى التجارة ‏ وحثهم على التصدى لأعدائهم 
بقوة وحزم قال : « والمبذرات زرعا . والحاصدات 
حصدا , والذاريات قمحا , والطاحنات قمحا, 
والخابزات خبزا . والثاردات ثردا , واللاتيات لقبا ؛ 
اهالة وسمنا » لقد فضلتهم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدر. ريفكم فامنعوه , والمعثر فأوره , 
والباغي فناوئوه .(017) 


ولم يكتف بذلك . فحاول أن يشرع لهم بماأ 
يرضى أهواءهم , ويساير عاداتهم الجاهلية ليزدادوا 
إقبالا عليه . وقسكا به , فاحل طم الخمر والْنا , 
ووضع عنهم الصلاة . فأصفقت معه بنسو 
حنيفة .(6084) 

أما طليحة بن خويلد الأسدى , الذى تنبأ هو 
الآخر فى حياة الرسول (صلعم) , فقد وصمه الجاحظ 
بالكهانة لقدرته على السجع وتفوقه فى الخطابه وقرض 
الشعر , وكلها من الفئون التى كان يتقنها الكهان 
ويستخدمرنها للتأثير على الناس وكسب ثقتهم , 
فقال : « كان طليحة خطيبا وشاعرا. وسجاعا 


١16 


المحد والقصص - رالمدكرون 


كاهنا , ناسبا »(04) , فكان يدعى لخداع الناس أن 
جبريل يأتيه ويوحى اليه بالتخفيف عن أصحايه , 
فأمرهم بترك السجود في الصلاة ٠‏ وقال طم : ان الله 
لايصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شيثا , اذكروا 
الله أعفة قياما . (*1) لذلك تبعه ‏ هو الآخر ‏ كثير 
من العرب عصبية لنسبهم وتخلصا من زعامة قريش 
وسيادتها , فكان أكثرهم من أسد وغطفان وطىء , 
والقبيلتان الأوليان من غير ابناء الياس بن مضر 
الذى تنتسب قريش اليه , بيا الثالئة من القبائل 
القحطانية . 

ولعل ما ذكره الجاحظ عن طليحة عندما نعته 
بالكهانة واستعبال السجع يؤيد ما أشرنا اليه عن 
مسيلمة , ومن قبله سطيح وشق وغيرههما من كهان 
العرب ٠‏ فهذا الارتباط الوثيق والقوى بين الكهانة 
والكلام المسجوع يجعلنا لانفرق ‏ من هذه الناحية ‏ 
بينهم وبين المنبئين الذين ‏ كا رأينا ‏ استغلوا هذا 
الأسلوب نفسه للتأثير على الناس لسهولة استيعايه 
وحفظه , بالاضافة الى بسر انتقاله ونقله وانتشاره 
على نطاق واسع بين الناس ؛ وهو ما كان يفعله 
القصاص أيضا , وقد أوضح ذلك الفقيه عبد الصمد 
ابن الفضل الرقاثى . أحد قصاص البصرة 
المعروفين عندما سئل عن أسباب ايثار السجع على 
المنثور . والزام نفسه بالكلام المقفى الموزون فقال : 
« ان كلامى لو كنث لاأمل فيه الا سباع الشاهد لقل 
خلاني عليك ولكني اريد الغائب والحاضر والراهسن 
والغابر فالحفظ اليه اسرع والاذان لسماعه انشط وهو 


(4ة) سارة ابى هشام م مر :1 
(84) الجاحط - البيان والتبيين ج ١‏ ص 689 


. 541 الكامل في التاريح لابن الاثير ج 7 ص‎ )٠١( 


يدانا 


|” 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


احق بالتقييد وبقلة التفلت » )5١(.‏ فلا غروان 
أصبح الكلام المسجوع الذى اختص به الكهان 
والمنبئين والقصاص من الاساليب المكروهة ‏ على 
الاقل في صدر الاسلام ‏ وقد بين ذلك الجاحظ 
فقال : وكان الذى كره الأسجاع بعينها وان كانت 
دون الشعر في التكلف والصنعة أن كهان العرب 
الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون البهم وكانوا 
بدعون الكهانة وان مع كل واحد منهم ريا من الجن 
وكانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع فوقع النهى في 
ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وني 
صدور كثير منهم فلما زالت العلة زال التحريم .(57) 
اغلب الظن ان المنبئين اتخذوا من المساجد مراكز 
يعقدون في رحابها مجالسهم ألتى يقصون فيها على 
أصحابهم ويدعون لأنفسهم وبر وجون لأفكارهم 2 
ويحدثنا ابن الجوزى الفقيه والقاص والمؤرخ المعروف 
عن واحد من هولاء المنبئين ظهر في دمشق زمن عبد 
الملك بن مروان ( 81-6 ه ) كان يدعي الحارث 
كان والده ينزل الغوطة وقد اشتهر بين اهلها بالزهد 
والتعبد . يعظ الناس ويقص هم بكلام لم يصغ 
السامعون الى احسن منه كتب اليه ابنه المتنبىء 
يطلب مته القدوع اليه للاستعانة به واسشارته في اشياء 
رأها ويتخوف من ان تكون من عمل الشياطين ‏ 
فأجابه الشيخ الوالد بفتوى قائلا : يابني اقبل على 
مَأ امع بد ان الله يقول « هل انبئكم على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل آفاك اثيم » ولست بافكاك 
ولا اثيم فامض لا أمرت به . فزادت هذه الفنوى 
المضللة الابن الطموح غيا . وشجعته على الاستمرار 


فيا عقد عليه العزم ولم يجد الحارث الكذاب للتستر 
وراء التدين واظهار التقوى والصلاح لتحقيق اهدافه 
افضل من المساجد مكانا لبث سموم دعوته فكان 
يطوف على مساجد المدينة يلقي روادها ويذكر لكل 
منهم على انفراد امره فمن استجاب له وانتخدع بمظهره 
وحديثه اخذْ عليه العهد والميثاق والا طلب منه ان 
يكتم عليه امره , وكان يحاول اقناع الناس يما يريهم 
من اعاجيبه وحيله وبما يسمعهم من حسن قصصه 
ومسجوع كلامه ‏ فاقبل عليه العامة حتى كثروا 
فاشتهر وفشى أمره وبلغ خبره الخليفة فجرد له حملة 
للقبض عليه ولكن الحارث تمكن من النجاة وفر هاربا 
بنبوئته الى بيت المقدس , واستخفى في موطنه الجديد 
عن عيون الدولة في مكان سرى أمين فكان أصحابه 
يخرجون يلتمسون الرجال ويدخلونهم عليه فيخبرهم 
عن حاله فكان منهم المشدوع المصدق والواعي 
الذى كشف حقيقة أمره كما كان جند الدولة يفتشون 
ويبحثون عنه حتى قبضوا عليه وساقوه إلى أمير 
المؤمنين ف دمشق فحاول عبد الملك اصلاح ذات بينه 
ولكن دون جدوى فامر بصلبه وقتله فطعن بحربه في 
صدره ولكنها صادفت احد ضلوعه فانكفأت عنه ولم 
تنل منه مقتلا فازداد اعتقاد البسطاء والجهلاء من 
العامة بنبووته وصاحوا :الانبياء لايجوز فيهم 
السلاح . فاسرع احد الجند بطعئه بين ضلعين طعنه 


قوية نافذة أنبت حياته . (58) 


الواقع ان استغلال المنبئين والطامعين في الزعامة 
والرئاسة لم يقتصر ظهورهم على بلاد المشرق 
الاسلامي فقد وجد بعضهم في المغرب ايضا التربة 


ل _ 22230 


, 1897 ص‎ ١ الييان رالتببين للحاحطج‎ )1١( 
, 36١ - ص 4م؟‎ ١ المصدر الساق ج‎ )1( 
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دين 


الخصبة والبيئة الصالحة لتحقيق طموحاته ؛ فتحدثنا 
النصوص ان أبا عبدالله الشيعي عندما وصل الى 
ارض كتامة في أواخر القرن الثالث الهجرى اتخذها 
مفرا لدعوته والتبشير بالمهدى المنتظر فاجتمعت اليه 
قبائل كتامة البربرية فكان يقص عليهم بما اوتي من 
علم وفهم ودهاء ومكر من اخبار المهدى ويفول « ان 
للمهدى هجرة تنبو عن الاوطان ينصره فيها الاخيار 
من اهل ذلك الزمان قوم اشتى اسمهم من الكتان 
وانهم كتامة يخرجون من هذا الفج الذى بسمى فج 
الاخيار» فاستحوذ على افئدتهم وملك البابهم شل 
هذه الحيل والمكيدات والنارنجيات فذاعن شهرته 
وعظيت مكانته ختى “قاتلت من اجله كتامة قبائل 
الترسن التعروى :الع ربح اح ماده ال مشاريها 
وتستأثر به في منازها .(14) 

ولانستبعد ان يكون هذا القصص عن المهدى 
المنتظر قد ترك في نفوس طوائف العامة من قبائل 
البربر آثارا راسخة توارئتها الاجيال مع تعاقب القرون 
والأزمان , ولم تكن تحتاج لكى تطفو مرة اخرى على 
سطح الاحداث الا لقاص أوتي من الفطنة ومعرفة 
باخبار السابقين لتحريك مكنون القلوب بحسن 
الحديث والقدرة على السجع . ويمثل تلك الحيل 
والنارنجيات التى كان يتبعها الاقدمون ؛ وأغلب 
الظن أن مثل هد القاص قد.ظهر خلال العصور 
التالية في بعض المناطق التى تتوافر فيها فرص 
النجاح , فيحدثنا ابن خلدون أنه ظهر ببلاد السوس 
في أوائل القرن الثامن اللهجرى رجل من البربر يعرف 


فيضن 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


بالتوبذرى ‏ ادعى أنه المهدى المنتظر وا تخذ من 
مسجد مدينة ماسة على ساحل البحر مقرا لدعوته 
فأقبلت عليه طوائف العامة من البربر الذين كان 
بلأقلوهم الاحساس بانتظاره وأن من ذلك المسجد 
ستكون أصل دعوته , فلا كثر أتباعه وخشى زعرازهم 
اتساع نطاق الفتنه , دس اليه كبير المصامدة ‏ وكان 
يدعي عمر السكسيوى من قتلة في فراشه .( 18) 

هكذا يتضح من الروايات السابقة دور المسجد 
الذى حاول المنبئون وامثاللهم من الطامعين في النفوذ 
والرياسة استغلاله والخروج به على غير ما أنشىء له 
وقام من اجله قال تعالى « أئما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى الركاة ولم 
يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من 
المهتدين ».(55) 

كبا تبين ايضا قدرة هؤلاء المخادعين المضللين 
والطامعين في الحكم والملك على السيطرة بسهولة ويسر 
على العامة من اصحاب النفوس الضعيفة والعقول 
البسيطة بالكذب والحيل وسحر الحديث مما جعل 
بعض فقهاء المسلمين وعلمائهم يذمون القصص 
بصورة عامة ويرونه بدعة وفرقوا بين المشتغلين به وبين 
المذكرين والوعاظ الذين غلب على جالسهم القصص 
القرآني وحديث الايمان باعتباره علم المعرفة بالله 
وبالمعلومات والتفقه في بصائر القلوب كبا سنرى فيا 
يعلد . 


القصص عند العرب : من الملاحظ أن الذى 
كان يشتهر من بين العرب بالكهانة أو الحكمة أو 


(14) الكامل في التاريخ لابن الاثير ج لا ص 397 - 337 , 
(18) مقدمة ابن خلدرن ص 99 - ١98‏ , 


. ١8 / التوبة‎ )56( 


كن 


يفيل 


عالم الفكر. المجلد الثائى عش . العدد الرابع 


العرافة » أو يعرف شيئًا عن أيامهم كحروب الفجار 
أو داحس والغيراء أو البسوس أو غيرها من المعارك 
والوقائع التى تجلت فيها العصبية القبليه وصفات 
الشجاعة والقروسية والاقدام على ارتياد المخاطر في 
سبيل المحافظة على القبيلة وشرفها , أو على حق 
الاجارة وما كان لصاحبه من أحداث قد تصل الى 
الاقتتال ؤعقد الأحلاف , وطلب الثأر وعدم القعود 
عنه مهما كانت الظروف . الى غير ذلك من التقاليد 
والعادات القبلية التي كانت تستهوى نفس العربي 
وتشبع غرائزة . من كان يعرف شيئا من ذلك . أو 
بعضا من قصص العشق والطوى القى تذخر بها 
أشعارهم وقصائدهم أو يحفظ جانبا من تاريخ 
الميالك المجاورة كالحيرة وأكاسرة الفرس وحروبهم 
ووقائعهم . من كان على دراية بشىء من هذا أوذاك 
, فزع اليه الملوك والحكام والرؤساء يطلبون حكمته ؛ أو 
تفسير رؤاهم . كبا كان يجتمع اليه الناس في سمرهم 
وبجالسهم ليقص عليهم ويحكى طم شيئا من هذه 
الأخبار التى ألبست فى كثير من الأحيان ثوب 
القصص والأساطير . ويمن. عرف عنه ذلك . وكيع بن 
سلمه بن زهر الايادى الذى اشتهر بالفصاحة 
والحكمة حتى وصف بأنه كاهن وصديت . فأقام 
لنفسه صرحا في منطقة الحرورة بالقرب من الكعبة 
كان أهل مكة يختلفون اليه ٠‏ يلقونه فيه . ويجتمعون 
به يعظهم با أوتي من الحكمة وطلاقة اللسان فكان في 
قصصه , حث عشيرته على التحلى بالأخلاف 
الفاضلة . والعمل على صلة الرحم . وحسن الكلم , 
ومن مأثور حكمته : أن ربكم ليجزين بالخير ثوابا , 
وبالشر عقابا . فللا حضرته الوفاة جمع قومه من اياد 


(97) ابن حبيب - كتاب المحبر - ص 7756 - أما الحرورة نهي 


لبوصيهم فقال لهم : الكلام كلمتان . والأمر بعد 
البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه » وكل 
شاة معلقة برجلها . فكان أول من قال هذه العبارة 
الأخيرة التى ذهبت مثلا .(/51) 


وبعد مجىء الاسلام ٠‏ وجد القصاص سوقا 
رائجة لدى القبائل المشركة التى رأت فيهم وفي 
أحاديثهم وسيلة أخرى من وسائل مقاومة الاسلام 
ودعوته . فمن ناحية , رأى شيوخ القبائل في هؤلاء 
القصاص الأداة التي يمكن بواسطتها المحافظة على 
منزلتهم وزعامتهم واقناع عشائرهم بعدم الانسياق 
وراء النبى ( صلعم ) لاعتقادهم أنه طامع في ملك أو 
جاه . كما وجدوا ‏ من ناحية أخرى ‏ في قصصهم 
السبيل لمواجهة ما كان يأتى به الوحى الرسول 
الكريم ( صلعم ) , لاسها القصص القرأنى الذى 
يحكى سير الأنبياء والرسل وأخبار الشعوب والأمم 
السابقة . وكان من الطبيعى أن يكون قصاص 
قريش أكثرهم شهرة , وأبعدهم صيتا , وأشدهم 
ذكرا . باعتبار مكه المعهد الذى ولدت فيه دعوة 
الاسلام , فكان زعباؤها ومن ورائهم عشائرهم أكثر 
العرب مناهضة للنبى ( صلعم ) وأشدهم صلابة في 
مقاومة الدين الجديد . 


وتحدثنا النصوص عن واحد من ألمع هؤلاء 
القصاص , هو أبو قائد , ( أو أبو قتيله ) , النضر 
ابن الحارث بن كلدة . الذى يصل نسبه الى عبد 
الداربن قصى . رحل النضر في صباه الى بلاد 
الفرس ويملكة الحيرة فسمع من أهلههم| أخبار الأكاسرة 
والملوك اللخميين . وتاريخ الدولتين . كا عرف عنه 


رابيد صعيرة كانت تعتبر قدا حد المسحد الحرام من جهة الشمال ٠‏ وكان يقام مها أحد أسواق مكة 


المعروفة ٠‏ ويقال أن قسي س كلاب حهر بها بثرا عرفت باسم العحول كادث العرب اذا قدموا مكة يردوئها ويترددون عليها انظر أخبار مكة للأزرقي ح 7" ص 395 , 


ف قاف ٠‏ فتوج الللدان للبلائرى ص 85 . 


ل 


أنه كان يخالط اليهود والنصارى فسمع منهم كذلك 
بذكر النبى ( صلعم ) وقرب مبعثه , فكان يقول : ان 
جاءنا نذير لنكونن أهدى من احدى الأمم ( 18) , 
فلم) ظهر الاسلام صدقت نبوءته في قومه بيغا ظل هو 
من أشد أهل مكة مخالفة للاسلام , وبغيا على 
صاحب دعوته » وقد نميز النضى بواسع معارفه ما مكن 
له أن يكون من أشهر قصاص المشركين نحذيرا للعرب 
ولقومه خاصة من خطورة الدين الجديد , وما كانت 
تشكله مبادؤه السامية من تهديد لقريش بالقضاء 
على مكانتها المتميزة بين القبائل » وبالتالي ضياع 
نفوذ سادتها وسلطاتهم وقد وصل بغيه على النبسى 
( صلعم ) الى حد محاولة اغتياله لولا رعاية الساء , 
فيروى عروة بن الزبير بن العوام (.ت 954 ه ) 
احد المتقدمين من المهتمين بسيرة النبي ( صلعم ) 
قال : خرج رسول الله ( صلعم ) يوما يريد حاجته 
نصف النهار في حر شديد فبلغ اسفل من ثنية 
الحجون وكان يبعد اذا ذهب لحاجتة فراة النضي 
فقال : لا أحد ابدا أخلى منه الساعة فأغتاله , فدنا 
الى رسول الله ( صلعم ) لكنه انصرف راجعا مرعوبا 
الى منزله فلقي ابا جهل فسأله : من اين فاجابه 
النضر : اتبعت محمدا رجاء اغتياله وهو وحده فاذا 
اساود تضرب بانيابها على رأمى فاتحة افواهها 
فذعرت منها ووليت راجعا فقال له أبو جهل : هذا 
بعض سحره (19) , 

وقد فكر النضر في طريقة اخرى عله يجد فيها 
الخلاص من النبي ( صلعم ) والنهاية لدعوته فهداه 
تفكيره الى استغلال علمه ومواهبه الكلامية فاخدذ 
يقص على اهل مكة ويحدثهم فيستملحون حديثه » 


يفضن 


المسحد ‏ والقصص - بالمذكررن 


وقد حفظت لنا النصوص شيئا من قصصه وطريقته 
في ذلك فكان يترصد رسول الا.سلام ( صلعم ) 
ويتعقبه في يحالسه التى كان يعقدها في البيت العتيق 
يدعو فيها الى الله تعالى او بتلوفيها شيئا من القرآن 
لترغيب الناس في الدين الجديد رهدايتهم الى طريق 
الرشاد . فاذا مافرغ النبي ( صلعم ) من حديثه 
خلفه النضر في نفس المجلس وحدث ال مجتمعين عن 
رستم واسفنديار وما تعلم وسمع وقرأ عن الفرس 
وغيرهم , ثم يختم كلامه باثارة الشك والريبة في كل 
ا تكلم :يه الرسيول :3 تصلف )' قاللا » واللد.ما عمد 
بأحسن حديثا مني وما حديثه الا اساطير الاولين 
اكتبها كما اكتتبها . فانزل الله عز وجل فيه « وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي قلى عليه بكرة وأصيلا 
قل انزله الذى يعلم السر في السماوات والارض انه 
كان غفورا رحما » 


كذلك روى ان النضر استمع مع الملأ من قريش 
من بينهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة 
المخزومي وعتبه وشيبه ابنا ربيعة وامية وأبيا ابنا خلف 
استمعوا الى رسول الله ( صلعم ) وهو يحدث الناس 
بالقرآن ويقص عليهم مافيه من أخبار الانبياء 
والرسل مع اقوامهم فقالوا للنضى : يا أيا قتيلة ما 
بقول محمد ؟ فأجابهم : والذى جعلها بيته ما ادرى 
مايقول الا أني ارى انه يحرك شفتيه يتكلم بشىء وما 
يقول الا أساطير الاولين مثل ما احدثكم به عن 
القرون الماضية فانزل الله تعالى فيه « ومنهم من 
يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه » وفي 
أذائهم وقرا وان يروا كل أآية لايؤسنوا بها حتى اذا 


(18) الكامل في التاريح لابن الاثير ج ؟ ص 7# سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 30١‏ . 


(19) جلال الدين السيوطي - الحصائص الكبرى ج ١‏ ص 90١‏ . 


دض 


فسن 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ب العدد الراع 


جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا 
اساطير الأولين » . 

يما تجدر الاشارة اليه ان ابن عباس كان يقول 
« نزل في النضر بن الحارث كل ماجاء في القرآن 
الكريم من أيات فيها عبارة « أساطير الأولين » 
وعددها تسع . 

من ناحية اخرى فقد كان النضر بن الحارث مع 
عقبة بن ابي معيط الاموي يشكلان وفد فريش الذي 
ارسلته الى أحبار اليهود في يثرب باعتبارهم اصحاب 
كتاب لسؤالهم عن حقيقة امر النبي ( صلعم ) فقال 
اليهود لما سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فان أخبركم 
بهن فهو نبي » وان لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان 
امرهم . فانه قد كان طم حديث عجيب ؛ وسلوه عن 
رجل طواف قد بلغ مشارق الارض «مغاربها ما كان 
نبأم . وسلوه عن الروح ما هي ؟ فلا عادا الى مكة 
جمعا قريشا وقالا : قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين 
محمد , واخبروهم الخبر فطلبت قريش من الرسول 
( صلعم ) تفسيرا لهذه الاسئلة فاستمهلهم النبي 
( صلعم ) حتى جاءه الوحي بسورة الكهف التي 
تتضمن قصصها اجابة وافية على كل ما سألوا 
زفقف ا 

أما نهاية قاص مكة المشهور فكانت بعد غزوة 
بدر الكبرى اذ كان هو وابو جهل عمرو بن هشام 
المخزومي وعقبة بن ابي معيط على رأس المحرضين 


لقريش على الخروج لمقاتلة المسلمين في ذلك اليوم 
عندما شعروا بتقاعس أهل الراي بعد نجاة اللطيمة 
ووصوطا سالمة الى مكة فلا نشبت المعركة قتل ابو 
جهل على ارضها , اما صاحبيه فقد وقعا في الاسر 
فأمر النبي ( صلعم ) علي بن ابي طالب يقتسل 
النضر , وعاصم بن ثابت بقتل عقبة . وبهذه الصورة 
نفذ مر الحق تبارك وتعالى فى هذا النفر من رجالات 
قريش الذين ملأ الحقد على الاسلام قلوبهم وأعمى 
بصيرتهم البغي على الرسول الكريم 
( صلعم) 290 , 
تلك كانت لمحة سر يعة عن سيرة اشهر قصاص 

العرب الذين كان لهم دور في هذا الفن مع النبي 

( صلعم ) ونشاطه في هذا الميدان الذي حاول فيه 

تقليد القصص القرآني با قرأه وسمعه من أخبار 
الاولين فلما قامت دولة الاسلام وقضت على كل 

مظاهر الشرك في بلاد العرب اتجه المجاهدون الى 

البلاد المجاورة فحملوا تعاليم الدين الجديد الى 

شعوبها فنشأت بها مراكر متعددة لهذا الفن الذي 
ساعد - دون جدال - على اذكاء الحياة الدينية 

بتعريف المسلمين الجدد بالقصص القرآني وتذكيرهم 

بفضائل الاسلام وشر يعته وأحكامه وايام الله وضر ورة 
الامتثال لأوامره , والابتعاد عما نهى حتى يسعدوا 

بالعز والرضا في دنياهم . ويحظوا بثمرة القرب من رب 

العالمين والالتحاق يافق الملائكة مع الابرار 


والصديقين في اخرتهم , ولم يجد القصاص من مكان 


اعمس ويم ص حون لج سس و سوسس جم عد امت بع كت ع سم يجا 
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١41 - ١18 ص لا؟ . ص‎ ١ القازي للوافدي - ح‎ )١( 


لضن 


لتحقيق ذلك أفضل من المساجد فعقدوا في رحابها 
مالس ذكرهم ووعظهم لأنها المكان الذي يتناسب مع 
طببعة هذا اللون الديني من القصص الذي يتمشى 
بل ويتم الوظيفة الاولى والمهمة الاساسية التي 
انشئت من اجلها المساجد كدور للعبادة واداء الصلاة 
وذكر الله تعالى والتقرب اليه . 
القصص في الاسلام 

كان رسولنا الأعظم ( صلعم ) المعلم الاول في 
تاريخ الاسلام والمسلمين . كذلك يمكن أن نعده 
المذكر والواعظ والقاص الاول اذا اخذنا فى الاعتبار 
ان هذه الاعبال الثلائة مضمون متشابه ومتكامل , 
فالذكر كبا يقول علماء اللغة يعني الحفظ للشيء وتذكره 
قال تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » 9") 
وقال تعالى « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون » 9"اكبا ان الوعظ يعني النصح والتذكير 
بالعواقب قال تعالى « وكلا نقص عليك من انباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين » "2 وقد لمس الحكراء هذا المعنى 
فقالوا : السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به 

فاذا انتقلنا الى القاص «جد اللغويين يعرفوئه يمن 
يأتي بالقصة على وجهها متتبعا معانيها والفاظها , 
فهو يروي القصة من فصها أي من أصلها الذي 
('ل) سورة ق / 48 . 
(؟/) الطور/ 59 , 


لام هزد / 117 


مضق 


المسجد ‏ والقصص - دالمذكرون 


خرجت منه , وعلى حقيقتها . قال تعالى : « نحن 
نقص عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا 
القرآن 7 اليا 

فاذا نظرنا في السور المكية نلاحظ أتها تتضمن 
بالاضافة الى أسس العقيدة , العديد من القصص 
القراني الذي يحكي لنا أخبار الأثبياء والرسل 
السابقين مع أقوامهم وشعوبهم . وما انتهى اليه أمر 
المصدقين بهم والمكذبين لهم لاستجلاء العبرة 
والموعظة . ويظهر مثل هذا القصص في سورة يونس . 
وهود , ويوسف , وابراهيم , ومريم , وأهل ألكهف . 
وطه , والاسراء . والانبياء , والشعراء . والرمم ٠‏ 
ولقهان » وسبا . والانعام . والتنحل . والتمل , 
والعنكبوت , وغيرها . ولعل ما نجده في سورة 
القصص التي تحدئت يشيء من التفاصيل عن أخبار 
موسى وبني اسرائيل وفرعون ما أعان الرسسول 
( صلعم ) وحفزه على الصبر والعزم والتصميم على 
إعلاء راية الاسلام وهداية الناس ورفع الظلم عنهم , 
كذلك تحدثت سورة الأعراف عن قصص الانبياء 
والرسل . فروت قصة ناقة التبي صالح مع 
الثموديين . ولوطا مع قومه . وشعيبا مع أهل مدين , 
وموسى مع بني اسرائيل وفرعون , وغير ذلك من 
الأخبار والمعارف التي لم تصلنا الا عن طريق ذلك 
القصص الديني الذي أمر الحق تبارك وتعالى رسوله 
( صلعم ) أن يقصصه على الناس ليتدبروا أمرهم 


(7/6) يوسف / ”3 الطر كدلك ٠‏ لسان العرب لابن مسطور كليمات دكر, وعظ , قصص 


اننضن 


فض 


عالم الفكر المخلد الثنى عشر ب العدد الرانع 


ويتعظوا بمن سبقهم . قال تعالى : « فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » وقال تعالى : « ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » !070 

بمثل هذه المضامين الروحية الخالية تقريبا من 
الأحكام والتشر يعات تتوافق هذه السور المكية مع 
ظروف الدعوة في مرحلتها المتقدمة من جهة , وسع 
طبيعة الجماعة الاسلامية من جهة ثانية . فكان من 
الضر وري أولا غرس قواعد الدين وفضائله في نفوس 
المسلمين , والتمكين طا في قلوب تلك الفئة القليلة 
المؤمنه التي كانت تذوب في المجتمع القرشي المشترك 
الواسع . صاحب الكثرة العددية , والقوة والسطوة , 
والذي سلم قيادته طائعا الى الملأ الذي كان يتمثل في 
زعماء وكبراء البيوتات الأرستقراطية القرشيه الذين 
استحوذوا على المال والثروة والسلطة والسلطان , قال 
تعالى : « وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
ألتكم أن هذا لشيء يراد» © , لذلك مكثت 
الدع للدين المسديد ما يقترت من ثلاك سنوات 
محصورة في نطاق الخاصة من رهط النبي ( صلعم ) 
وأصحابه المقربين , فلما نادى رسول الله ( صلعم ) 
قومه بالاسلام وصدع به كا أمره الله تعالى , لم يجد 
أفضل من البيت العتيق موضعا يلتقي فيه بأهل مكة 
والقادمين اليها , فاتخدذ لنفسه في رحابه الطاهرة يحلسا 
يدعوهم فيه آلى الله عز وجل ؛ ويحنهم على نبذ 
الشرك ورفض الأوثان والأصنام . فكان يقرأ لهم ما 


ينزل به جبريل الأمين من آيات الذكر الحكيم , 
ويقص عليهم من قصصه . يعظهم به . فكان - كما 
رأينا - كلما فرغ من يجلسه خلفه فيه شيطان قريش 
وقاصها المشهور النضر بن الحارث يقص هو الآخر 
على الناس فصصا من نوع آخر يحذر به من الخطر 
المزعوم الذي كان يرى انه يتهدد قريشا 
وأرستقراطيتها لو نجحت دعوة الاسلام وارتفع نجم 
رسوله الكريم ( صلعم ) فكان النضر يقول فى جلسه 
« يامعشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمرما أتيتم له 
بحيلة بعد , قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم 
فيكم , وأصدقكم حديثا . وأعظمكم أمانة حتى اذا 
رأيتم في صدغيه الشيب , وجاءكم بما جاءكم به ء 
قلتم ساحر . لا والله ما هو بساحر . لقد رأينا السحرة 
ونفئهم وعقدهم . وقلتم كاهن . لا والله ما هو 
بكاهن . قد رأينا الكهنة وتخالجهم . وسمعنا 
سجعهم , وقلتم شاعر - لا والله ما هو بشاعر. قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها : هزجه وزجره . 
وقلتم مجنون , لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا 
الجنون , فا هو بخنقه ولا وسوسته , ولا تخليطه . 
يامعشر قريش فانظروا في شأنكم . فانه والله لقد نزل 
بكم أمر عظيم » (؛) 

مثل هذه المجالس , اتسع نطاق دائرة الحرب 
والمنافسة بين رسول الله ( صلعم ) وبين قريش » 
فشملت القصص كميدان جديد يمكن أن نضيفه الى 


(الا) الأعراف / ١07‏ , ابراهيم / 8؟ , 


(8/ا) سيرة أبن هشام الا اران 


لل 


أشكال الصراع ومظاهره المختلفة والمتعددة التي 
دارت بين الحق والباطل . وظل النبي ( صلعم ) 
خلال السنوات العديدة التي قضاها في مكة صابرا 
حتسبا . مظهرا لأمر الله . لا يستخفي بد , ميادلا 
أهل الضلال بما يكرهون من عيب دينهم , واعتزال 
معبوداتهم . مفارقا طم على كفرهم وسوء تفكيرهم , 
فزاد حقدهم , واشتد كبدهم وضغنهم . وبلغ ذروته 
عندما استقر رأ الملأ منهم على التأمر على حياته 
وتدبير اغتياله فحفظته عناية السماء ورعته حتى دخل 
يثرب سالما . فبنى مسحده واتخذ منه مكانا في دار 
هجرته لمجالس علمه وقصصه ء فكان المعلم الأول , 
والقاص الأول كبا كان معروفا ومقررا بين صحايته , 
وما يروى في هذا الشأن أن الحسن بن علي مر يوما 
وقاص يقص على باب مسجد المدينة » فقال له : ما 
أنن ؟ فقال : أنا قاص يا ابن رسول الله . قال : 
كذبت . محمد القاص , قال الله عز وجل فاقصص 
القصص , قال الرجل : فأنا مذكر . فقال الحسن : 
كنيف يد 1ه زبك فال الفاعر وهل :د تلع اما 
أنت مذكر , فسأله الرجل : فا أنا . فأجابه الحسن : 
المتكلف من الرجال 99 , 


كان الطبيعي اذن أن يتخرج على يدي الرسول 
( صلعم ) فريق من كبار الصحابة كانوا نواة 
القصص الديني . كا هو الحال في ميدان العلم ‏ 
وتحدثنا النصوص أنه ( صلعم ) خرج من منزله يوما 
فدخل المسجد فصلى فاذا رجل من الأنصار في 


يفون 


أن سمب والعسسص - والمدكره 


مجلس يقص على الناس ويذكرهم ‏ وهم مقبلون عليه 
بوجوههم فلم| أيصر الرجل النبي ( صلعم ) مقبلا 
قطع قصصه وقام من مجلسه لرسول الله ( صلعم ) 
الذى أشار اليه لكي يستمر في حديثه . وجلس 
( صلعم ) في أدنى الناس حتى لا يتخطى أحد , قلا 
فرغ الانصاري من قصصه أمره رسول اله 
( صلعم ) ألا يترك يحلسه ولا يقطع قصصه وقال : 
اني أمرت ان أصبر نفسي مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعثي يريدون وجهه . ولئن أصير نفسي مع 
قوم يذكرون الله عز وجل من حين يصلون الصبح 
الى أن ترتفع الشمس أحب الى من أن أعتق أربع 
مرات رقاب مؤمنات من ولد اسماعيل . ولئن أقعد مع 
قوم يذكرون الله عز وجل من حين يصلون العصر الى 
أن تغيب الشمس أحجب. الى من أن أعتق أربع رقاب 
من ولد اسماعيل ما 


وقد كشيفت النصوص النقاب عن شخصية ذلك 
الأنصاري الذي كان يقص على المسلمين في حضور 
رسول الله ( صلعم ) فاذا هو عبدالله بن رواحة الذي 
كان يرى في القصص و«التذكير مظهرا من مظاهر 
الايمان ومقوماته . فقد روي عنه أنه كان اذا أراد أن 
يقص للناس قال : تعالوا حتى نؤمن ساعةء 
فيجلسون اليه ويقص عليهم ويذكرهم ويفقههم في 
دينهم فربما خرج عليهم رسول الله ( صلعم ) وهم 
مجتمعون فيجلس اليهم ويأمرهم أن يأخذوا فيا هم فيه 
ويقول : الحمد لله الذى جعل من أمتي من يذكرهم 


(94) تاريخ اليعقربي - ج ؟ ص 117 - 118 , المتكلف > هو الشحص الوقاع فيا لا يعنيه . 


(40) ابن الجوزي - كتاب القصاص والمذكرين - ص ١4‏ - 18 . 


[ اانا 


١14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عشي العدد الرابع 


بأيام الله , والذى نفسي بيده لئن أصبر على هذا 
طرفي النهار أحب ابي من أن أعتق أربع رقاب من 
بني اسماعيل , بهذا بعثت , وبهذا أمرث ؛ وفي رواية 


١ 
وكان من‎ , 9 


أخرى ؛ بهذا أمرت وإلى هذا دعوت 
محاسن ابن رواحة في حالس قصصه أنه كان يتجنب 
كلمة « الرفث » كلما وردت في حديثه ؛ ويستعيض 
عنها بأبيات من الشعر يكني فيها بما كان يفعله 
رسول الله ( صلعم ) بانصرافه الى قراءة القرآن 
والعبادة وحياته الخاصة في أوقات السلم التي لا يخرج 
فيها لجهاد المشركين ؛, ويدعو للاهتداء به والسير 


على نجه , فيقول : 
وفينا رسول يتل كتابه 


اذا انشق معروف من الليل ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 

اذا استثئقلت بالكافرين المضاجم 
أرانا الحهدى بعد العمى فتلوينا 

به موقنات إن ما قال واقم 0 


ولا نستبعد أن نبج هذا الصحابي الانصاري 
الجليل في الاستعانة بالشعر في قصصه - وهو الذي 
اشتهر بين أقرانه بشاعريته - بمثل هذه الصورة التي 
تتمشى مع ما قصد اليه من تذكير وعظة والاهتداء 
بسيرة سيد الخلق وامام المرسلين ( صلعم ) , قد أخذ 


طريقه بعد ذلك - وعلى امتداد العصور - الى 
القصاص . فاستعانوا بدورهم بالشعر لحث الناس 
على كبح جماح النفس وعدم الانسياق وراء الشهوات 
وطلب الآخرة بالاقبال على الاعبال الصالحة » فروي 
عن نفيك بن: المبيجن فقية اانه وغابلاها العروفة..: 
عدم قل عن مقن الشناك الذي بره القسن» 
قوله : نسكو نسكا أعجميا 49 , 


وهذا القول يتمشى الى حد بعيد مع ما اشتهر به 
العرب . لأن الشعر - كبا هو معلوم - كان على رأس 
الفنون التى أجادوها في جاهليتهم وبعد الاسلام . 


كذلك روي عن الحسن البصري ((ت 
٠ه‏ ) صاحب أكبر وأشهر مجلس للقصص 
والوعظ بمسجد البصرة في زمانه , كان هذا الفقيه 
الزاهد العالم ينشد في مجالس علمه وتذكيره وقصصه 
هذا البيت : 
ليس من مات فاستراح بميت 

انما الميت ‏ ميت الأحياء09) 
وتحدثنا النصوص أن أبا الفيض ثوبان بن 
ابراهيم , المعروف بذي النون المصرى ( ات حوالي 
6ه ) الذي أشتهر بعلمه وأدبه وحكمته وفصاحته 
وورعه حتى لقب « بأوحد زمانه » كان هو الآخر 


يستعمل الشعر في قصصه وتذكيره للتدليل على 


ركم) المصدر الساق . ص ١‏ , ابطر كذلك : فرت القلرب للمكي ج ١‏ ص 705 , 


ركم) 5 الجرري - كتاب القصاص والمذكرين ص لاد 7 


(87) الجاحط - البيان والتبيين ج ١‏ ص 3١9‏ , 


(44) المصدر السابق ج ١‏ ص ١15‏ , ابطر كدلك . احمد أمين - محر الاسلام ص 188 الذي قال ع الحسن البصري ابه كان فقيها يستفتي هيا يعرض من الحوادث 


فيدتي بعلم . ركان قصاصا يعد من سادة القصاص وأصدتهم . 


84 


فضل القرآن الكريم . وأثره الكبير في تهذيب 
النفوس فيقول : 
مع القرآن 
مقل العيون بليلها أن تهجعا 
اللكرين: كلدنة 
الرقاب «تخضعا 


يبوعدهة ووعيده 


فهموا عن الملك 
فها تذل له 
ولا سأله بعض من كان يحضر يحلسه عن الذين 
قصدهم بهذا الوصف الذي جاء في شعره قال ؛ هؤلاء 
قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزطهم عن 
الأزواج ٠‏ وحركهم بالادلاج . فوضعوه على أفئدتهم 
فانفرجت ؛ وضموه الى صدورهم فانشرحت ؛ فجعلوه 
لظلمتهم سراجا , ولنومهم مهادا . ولسبيلهم منهاجا , 
ولحجتهم أفلاجا , درجوا على شرائع القرآن , وتخلصوا 
بخالص القربان ٠‏ واستناروا بنور الرحمن , فا لبثوا 
أن أنجز لهم القرآن وعوده ٠‏ وأوفى طم عهوده » وأحلهم 
سعوده » وأجارهم وعيده , فنالوا به الرغائب ؛ وعائقوا 
الكواكب ٠‏ وأمنوا العواطب , وحذروا العواقب . 
كذلك كان من حسن كلامه فى قصصه ووعظه 
للناس قوله : اذا صحت المناجاة بالقلوب استراحت 
الجوارح 40 
والمغزى الام الذي يكن أن نتبينه من كل ما 
سبق هو أن عددا من كبار الصحابة الذين استهروا 
بالعلم والفقه قد تأثروا بالنبي الكريم ( صلعم ) 
وساروا على نهجه في هذا الميدان أيضا , فأخذوا عنه 
الجلوس الى المسلمين للقصص «الوعظ والتذكير , ىا 


طفق 


1 0 
لمسحد - والقصص ‏ والمدكرون 


رأبنا مع عبدالله بن رواحة , ولا شك أنه كان وغيره 
كثير مثل 7 بكر وعمر وعلى وعبدالله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وسلمان الفارسي وأبي موسى الأشعري 
وأبي ذر الغفاري وأبي الدرداء عويمر بن عامرء 
وعبدالله بن عباس وقيم الداري , ولا شك أن هؤلاء 
جميعا وغيرهم من الصحابة والتابعين كانوا نواة 
مدارس القصص التي انتشرت في الأمصار المفتوحة . 
فعندما نزل أبو الدرداء دمشق , اتخذ من مسجدها 
موضعا لمجالس قصصه ووعظه , فلما رأى من أهلها 
عزوفا عن مجالسه , وانصرافهم عن العلم والتفقه في 
الدين الى أمور الدنيا وجمع المال , أخذ يحثهم على 
تغبير منهجهم وبذكرهم قائلا : يا أهل دمشق أنتم 
الاخوان في الدين , والجيران في الدار؛ والانصار على 
الاعداء . ما يمنعكم من مودتي , واما مؤونتي على 
غيركم . مالي أرى علاءكم يذهبون وجهالكم لا 
يتعلمون , وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به , 
وتركتمم ما أمرتم به , ألا ان قوما بنوا شديدا , وجمعوا 
كثيرا , وأملوا بعيدا , فاصبح بنيانهم قبورا , وأملهم 
غرورا . وجمعهم بورا ؛ ألا فتعلموا وعلموا . فان 
العالم والمتعلم في الآخرة سواء , ولا خير في الناس 


بعده] (حم) 


أما عبدالله بن مسعود , نزيل الكوفة . وصاحب 
القراءة المنسوبه اليه , فكان اذا اتخذ مقعده في يحلس 
الفصص والتذكير افتتم حديثه حانا الحاضرين على 
التقرب الى الله تعالى بالعمل الصالح قبل أن يدركهم 


(86) أب بعيم الاصبهاني - حلية الأولياء ح ١‏ ص ١4 - ١‏ , وفيات الأعيان لابن خلكان - ج ١‏ ص 378٠ - ١1‏ . 


(81) حلية الأولياء لابي ثعيم الاصهاني - ح ١‏ ص 7397 . 


نضا 


ييل 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


اللوت الذي يأتي بغتة , مبينا لهم أهمية الامان بقضاء 
الله وقدره , وأهل العلم والفقه وفضلهم وفائدة 
الجلوس اليهم فيقول : إنكم في ممر الليل والنهار في 
أجال مفتوحة وأعبال محفوظة , والموت يأني بغتة , 
فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ؛ ومن زرع 
شرا يوشك أن يحصد ندامة ؛ ولكل زارع مشل ما 
زرع ٠‏ ولا يسيبق بطيء بخطه , ولا يدرك حريص ما 
لم يقدرله , فمن أعطى خيرا فالله أعطاه ٠‏ ومن وقي 
شرا فالله وقاه , المتقون سادة . والفقهاء قاد: , 
وجا لستهم زيادة 249 , 

هكذا كان الفصص الديني . وثيق الصلة 
بالوعظ والتذكير شديد الارتباط بهما » قال تعالى : 
« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » 
وقال جل شأئه : « ويضرب الله الأمثال للناس 


. العلهم يتذكرون » 2417 لذلك رأى الفقهاء والشتغلون 


بالقصص وغيرهم أن مهمة القاص في هذه الحالة لا 
تختلف عن عمل الواعظ . وأن قصصه في مضمونه 
ويحتوأه وهدفه هو نوع من التذكير والعبرة والعظة , 
وقد أشار الى ذلك الجغراني العربي الكبير اللقدس 
البشاري ( ت حوالي 4ه ) عندما وصف 
يحالس المذكرين في بيت المقدس , فذكر أنه رأى 
لأصحاب الامام أبا حنيفة - صاحب المأهب المعروف 
- بالمسجد الأقصى مجلس ذكر يقرأ فيه االذكر على 


(84) انطر على التوالي القرآن الكريم - الرم / 8ه , السكرت / 19 , 


2ه لجربط يي .عم ل مستي خم حيست مرو صسيا سيم سر 


الحاضرين من دفترء ثم أردف ذلك بقوله موضحا 
حقيقة هذه المجالس فقال : وأن المذكرين به قصاص 
ر(فم) 


أما ابن الجوزي ( ت 0917ه ) العالم والفقيه 
الحنبلي . والقاص أيضا . فقد فسر ذلك وشرحه 
فقال : ان هذا الفن - يفصد القصص - ثلائة 
أسياء : فصص . وتذكير ؛ ووعظ . فيقال قاص . 
ومذكر وواعظ . ثم يستطرد لبيان مهمة القاص وعمله 
فيقول : هو الذي يتبع الفصة الماضية بالحكاية عنها 
والشرح طا . وهذا لا يذم لنفسه لأن في ايراد أخبار 
السابقين عبرة لمعتبر » وعظة لمزدجر . واقتداء بصواب 
لمتبع لا ' 

وأخيرا نحد محمد بن محمد بن احمد القرثي , 
المعروف « بابن الالحوة » (ت 3الاه ) الكاتب 
الذي صنف واحدا من أهم وأشهر كتب الحسبة بعد 
أن اكتملت كل مقومات هذه الوظيفة . واستوفت تماما 
اختصاصات المحسب وتشعبت لتصبح « أمرأ 
بالمعروف اذا ظهر تركه , ونبيا عن المنكر اذا أظهر 
فعله » فقد ذكر ابن الاخوذ أن العديد من المشتغلين 
بالعلم كانوا يعتبرون المذكرين والوعاظ فصاصا 
أيضا ٠‏ فقال : والفقهاء والمتكلمون والأدباء والنيحاة 
يسمون أهل الذكر والوعظ قصاصا 59 , 


# ل ساسم معي سا يي و ولد م 20210 


لديل شسس الدين محند بن امد المقدمي الشاري - أحسن التقاسيم بي معرمة الأقاليم ص ١81‏ 


() ابن الجوزي - كتاب القصاص رالمأكرين - ص ؟ - ٠١‏ , 


(1ة) اس الاخوة > بعالم القرية - ص 311 , 


ليلضن 


ولكي يبقى هذا الارتباط بين القصص والوعسظ 
والتذكير قويا . ويستمر دون انفصام , لا سيا بعد 
ظهور ألوان جديدة من هذا الفن غير القصص 
الديني , كان لابد من توافر صفات معينة في القاص 
حتى يباشر مهمته الدينية على أكمل وجه , فذكر ابن 
الجوزي أنه ينبغي أن يكون حافظا لحديث رسول الله 
( صلعم ) عارفا بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه 
ومعضله , عالما بالتواريخ وسير السلف , حافظا 
لأخبار الزهاد . فقيها في دين الله . عالما بالعربية 
واللغة » فصيح اللسان 9؟) , 

لذلك اهتم الخلفاء منذ عصر الراشدين تأمر 
القصاص ومدى صلاحيتهم للقيام بهذا العمل الدينى 
الجليل , فروى أن عليا بن أبى طالب اختبر أحد 
القصاص قائلا : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فلا 
أجابه بالايجاب صرح له أن يقص . وفى مرة أخرى 
شاهد أحد قصاص الكوفة يقص على الناس .٠‏ فأراد 
أن يعلم دخيلة نفسه . ومدى صدقه فسأله عن 
الايمان قائلا ما ثبات الايمان ؟ وما زواله ؟ فقال 
القصاص : ثبات الايمان الورع ‏ وزواله الطمع , 
فاستحس منه أمير المؤمنين هذه الاجابة . وقال : 
مثلك يقص9؟) , 

ولم يتوقف هذا الاهتام بأمر القصاص ٠‏ بل ازداد 
بمرور الزمن خاصة بعد أن ارتبط عملهم بسياسة 
الدولة منذ العصر الأموى ‏ كبا سئوضحه فيا يعدت 
(11) ابن الجوزي - كتاب القصاص والمذكرين - ص 4؟ . 


(59) نفس المصدر- ص 30 - +8( , 
(44) ابن الاحوة - معالم القرءة - ص 398١‏ . 


ضفرن 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


وأصبح من حق أولى الأمسر تعبين القصاص 
والاشراف عليهم . وبذلك دخل عمل القاص فى 
نطاق مسئولية صاحب الحسبة فى المدينة الاسلامية . 
وما ستوقف النظر أن صفات القاص التى تحدث 
عنها ابن الجوزى الفقيه , لا تختلف كثيرا عن 
مواصفات المحتسب التى شرطها فى القاص , بعد أن 
أصبح له الحق فى الاشراف عليه . بل نلاحظ أن 
المحتسب شدد أيضا على ضرورة صفات التقوى 
والتدين والخير , ولذلك ذكره باسم الواعظ , وقد 
أوضح ذلك كله صاحب معالم القرية فقال : يجب 
على المحتسب أن ينظر فى أمر الوعاظ , ولا يمكن أحدا 
تمن يتصدى ذا الفن الا من اشتهر بين الناس 
بالدين والخير والفضيلة , وأن يكون عالما بالعلوم 
الشرعية . وعلم الأدب , حافظا للكتاب العزيزء 
ولأحاديث النبى ( صلعم  )‏ وأخبار الصالحين , 
وحكايات المتقدمين , ويمتحن بسائل يسأل عنهامن 
هذه الفنون , فان أجاب والا منع ٠‏ ©؟) 

لذلك وجد القصاص والمذكرون منذ صدر 
الاسلام فى المساجد المكان المناسب لاقامة مجالسهم , 
حتى فى البيت العتيق . فروى عن موبى الجهنى أنه 
رأى عطاء بن أبى رباح . فقيه مكة المعروف , يدعو 
القصاص مشاركته فى عمد مجلس قصصهم بالمسجد 
الحرام ‏ فاجتمع معه خمسة كان من بينهم الفقيه أبو 


8 8 35 د . 5 
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(ةة) ابن الموزى - القصاص والمدكرين ص , وفيادة الاعيان لابن خلكان م و ص أ 


مض 


فسن 


عالم الفكر المخلد الثاتى عشي العدد الرامع 


وحتى بعد ظهور القصص الشعبى الذى 
استخدم كلون من الوان التسلية والترفيه للكسب 
وجمع المال » واضطرار من اشتغل بهذا الفن الى 
الخروج من المساجد الى الأماكن العامة والطرقات , 
ظل المسجد يلعب دوره التقليدى بالنسبة الى 
القصص الدينى , فتذكرالنصوص أن الخليفة 
العباسى فى بغداد أمر فى سنة 144 ه الا يقعد على 
الطريق . ولا فى المسجد الجامع قاص , ولا منجم » 
ولا زاجر 219 . ويوضح هذا الأمر استمرار الدور 
الذى يؤديه القتصص الدينى وكذلك مدى تأثيره على 
الحياة الروحية فى المدينة الاسلامية رغم وجود تلك 
الالوان المختلفة والمتعددة التى كانت تجذب اهتامات 
الناس وتشغل جانبا كبيرا من حياتهم الاجتاعية , 
وليس ذلك بغريب على القصص الدينى اذا علمئا أنه 
كان يجمع فى مضمونه ويحتواه أهم عوامل الحياة والبقله 
فى كل الأجواء وتحت أية ظروف , وهل هناك أقوى 
من الدين والعلم وتقوى الله والتذكير بوجوده من 
أسباب للابفاء على هذا اللون من التقتصص 
واستمراره ينبض بالحياة لايقاظ الناس من غنفوتهم 
كلما انحرفوا عن الجادة ؟ بل رأينا ‏ فى بعض 
الأحيان ‏ تفوق مجالس القصص الدينى على عدد 
إحلقات العالم فيروى عن ابن عون فى ذلك قوله : 
أدركت هذا السجد ‏ يقصد مسجد البصرة الجامع ‏ 
وما فيه حلقة تنسب الى الفقه الا حلقة واحدة تنسب 


5 بن اتشار-:وسائن' المستجل قصاص لفلف 


وقد أوحى هذا الارتباط الوئيق بين القصص 
الدينى وبين المسجد الى بعض الباحثين بتسميته 
« بالقصص المسجدى »2 ولعل ذلك يؤكد ما 
ذكرناه من اتساق مهمة القاص اتساقا كاملا مع 
الوعظ والتذكير وتبصير الناس بما ينفعهم فى حياتهم 
ويفيدهم فى أخرتهم , وليس هناك أشرف ولا أطهر 
ولا أقدس من بيوت الله لايجاد الجو الروحانى المشوب 
بالحدوم والوقار والسكيئة , لاتاحة الفرصة أمام 
الحضور للاستفادة بكل ما يرويه القصاص من أخبار 
عن الانبياء والرسل مع أقوامهم وشعوبهم كما تحدث 
عنها الكتاب المبين لتذكير الناس ووعظهم قال تعالى 
« وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا وذكر به أن تبسل نفس مما كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفيع » 211 ويما يروى عن الخليفة 
الراشد الرابع اله اخرج من المسجد البصرة الجامع 
القصاص الذين لم يلتزموا بأصول هذا اللون الدينى 
من القصص , فلا سمع الحسن البصرى سمح له 
بالبقاء , لأنه وجده يذكر بالآء الله ونعائه وتتصير 
العبد فى شكره . ويعرف بحقارة الدنيا وعيوبها 
وتصرمها ونكث عهدها , وخطر الآخرة وأهوالها 
وهكذا ‏ كبا يقول الامام الغزالى ‏ هو التذكير المحمود 


شرعا اندلق 


(11) الكامل في التاريغ لابن الائيي ج !ا ص 185 . تاريخ الخلفاء - للسيوطي ص 51/١‏ , 


زفقة ابن الجوري ب التقماص والمدكرين ص ١71‏ . 


بحى د . وديعة لله النجم - القصص والقتساص قي الادب الاسلاني م 7/7 , 
زة4) الانعام 7 
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وقد يتبادر الى الذهن أن هذا اللون من القصص 
قد اقتصرت أدميته وآثاره على الجوائب الروحية 
والدينية فقط لكن الواقع غير ذلك اذ وجد الباحثون 
والأدباء أن تأثيراته قد امتدت لتشغل كذلك ميدان 
الأدب , فكان النواة التى نبتت منها عناصر القصة 
الأدبية التى انصهرت فيها ثقافات الأمم 


إل فرى اللفلفق 


أما عند المؤرخين فقد كان تفسير هذا اللون 
الدينى من القصص بالاضافة الى سيرة رسولنا 
الأعظم ( صلعم ) تشكلان المادتين الأساسيتين 
اللتين وجدتا طريقهما الى مؤلفسات الاخباريين 
والمؤرخين الأول عندما بدأ تدوين التاريخ الاسلامى 
فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة لاسما فى 


مدؤسة منص النارغفية :09 


كذلك لم يفل القصص مما كان يتكلم به 
القصاص فى مجالسهم من فائدة للجغرافيين فقد 
اعترف أخر الممثلين الكبار للمدرسة الجغرافية 
الكلاسيكية , أبو عبد الله شمس الدين المقدسى 
(ت حوالى 588 ه ) الذى نعته المستشرق كرير 
بأنه أكثر الجغرافيين العرب أصالة كما وصف مؤلفه 
بأنه من أكثر المصنفات قيمة , اعترف هذا الجغرانى 
العربى الكبير بأهمية ما كان يسمعه من القصاص 
فى مجالسهم التى حضرها خلال تطوافه ببعظم البلاد 
الاسلامية التى زارها وذكر أن هذا القصصى كان من 


يفرفون 


السحد ‏ والقصص - والمذكر رن 


بين المصادر التى استعان بها على جميع المادة اللازمة 
لاخراج مؤلفه القيم فقال « وما تم لى جمعه الا بعد 
جولاتى فى البلدان ودخولى أقاليم الاسلام ولقائئى 
العلماء وخدمتى الملوك ويجالستى القضاء . ودرسى على 
الفقهاء واختلانى الى الأدباء والقراء وكتبة الحديث 
وخالطة الزهاد , والمتصوفين وحضور مجالس القصاص 
والدكري ا 

هكذا نظهر أهمية القصص الدينى فى الحياة 
الاجهاعية , كبا يتضح أثره فى تطسور الفكر 
الاسلامى , وبالتالى دور |المسجد فى الميدان الدينى 
والادبى والعلمى . 


ولعل السؤال الذى يلح علينا بعد ذلك هو: الى 
أى حد استمر القصص الدينى يشل هذا الصفاء 
والنقاء معتمدا بالدرجة الأولى على ما جاء فى القرآن 
الكريم وغير ذلك من أمور الدين والشرع دون أن 
يتأثر بأية مؤثرات أخرى ؟ . 

لقد تعرض العديد من الباحثين للاجابة على هذا 
السؤال ٠‏ وانتهوا الى أن القصص الاسلامى تأثر الى 
حد بعيد بالاسرائيليات كغيره من الفنون والعلوم 
الاسلامية, ويأتى كل من تّيم الدارى 
وكعب الأحبار؛ ووهب ابن منبه فى مقدمة القصاص 
الذين سر بوا الكثير من سير الأنبياء والرسل وأخبار 
الشعوب والأقوام بالاضافة الى بعض الأفكار 
والمعتقدات الدينية كبداية الخلق ونشأة الكون التى 


أ آذآ 0ك 
)٠١1(‏ د . وديعة طه النجم - القصص والقصاص في الادب الاسلامي ص 1 انظر كذلك د . شاكر مصطفى - التاريخ العربي والمؤرخب ح ١‏ ص 39/8 , 
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يفيل 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وردت فى كتب اليهود والنصارى , سر بوا مثل هذه 
المفاهيم وغيرها الى القصص الاسلامي وبذلك يمكن 
القرل بأن مثل هذه المؤثرات الخارجية وجدت طريقها 
الى قصص المسلمين في وقت مبكر وسنفصل فى هذا 
المقام الحديث عن تميم الدارى لصحبته من جهة وما 
نسب اليه عن حديث الجساسة باعتباره أول من 
جلس للقصص بأمر الخليفة كما أشارت المصادر من 
جهة أخرى . 

فهو تميم بن أوس بن خارجة ينحدر نسبه من 
الدار بن هاني اللخمي فعرف بالدازى وكنى أبا 
رقية , ابنته التى لم يولد له غيرها . كان من نصارى 
قبيلة لخم التى تفرقت بطونها فى المناطق الجنوبية من 
أرض فلسطين , لاسها الأجزاء الشرقية والغربية من 
البحرالميت . 

ولا تم للرسول ( صلعم ) فتح مكة ودانت له 
قريش وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وعرفت العرب 
انه لا طاقة طم بحرب رسول الله ( صلعم ) ولا 
عداوته ضر بت اليه الوفود من كل وجه فى السنة 
التاسعة من بعد الهجرة التى عرفت بعام الوفود , وكان 
من بين الوفود التى قدمت المدينة لاعلان اسلامها 
وطاعتها لدولة الرسول ( صلعم ) وفد الداربين الذى 
كان على رأسه تميم بن أوس وأخوه نعيم ومعهما سبعة 
آخرون من الشيوخ من أبناء مالك والنعمان وبرء 
وأعلن جميعهم اسلامهم بين يدى النبى ( صلعم ) 


0-0 


ويبدو أن أبا رقية تمها فضل البقاء والاقامة فى حاضرة 
الدولة الاسلامية في صحبة الرسول ( صلعم ) وبقى 
بها حتى اندلاع نيران الفتنة الكبرى , فلما قتل 
عثهان بن عفان رأى الصحابى الجليل أن ينتقل الى 
أرض فلسطين فخرج اليها ونزل بيت حيرون الى أن 
وافنه المنية افقطق بها , 

كان لتميم الدارى خلال الفترة القصيرة التى 
قضاها فى مديئة رسول الله ( صلعم ) صحبة مكنته 
بجانب ما عرف عنه من اطلاع على كتب الأقدمين » 
من التفقه فى الاسلام فاشتهر بالصلاح والتقوى وكثرة 
القيام والتهجد حتى روى أنه قام ليلة بآية حتى 
أصبح » كما ذكر عنه أنه كان أول من أسرج السراج 
فى المسجد . وأول من قص في زمن عمر بن المنطاب 
لذلك كله عرف براهب أهل عصره وعابد أهل 
فلسطين الفللف 

يرتبط اسم هذا الصحابى الجليل بحادثتين وقعتا 
له مع النبى ( صلعم ) جعلتاه يحظى بمكانة مرموقة 
بين الصحابة والتابعين وكذلك بين القصاص ولدى 
المؤرخين والباحثين . 
أولاهما . قصة الاقطاع الذى طلبه من النبى 
( صلعم ) فى أرض فلسطين قبل فتح الشام وقد 
استجاب رسول الله ( صلعم ) لرغبته وكتب له كتابا 
بذلك فقال صاحب فتوح البلدان « وفد تميم بن أوس 
أحد بنى الدار بن حبيب من لخم ويكنى أبا رقية على 


) وقد ذكر بي تاريخه د الكامل » ان تيا اهدى النبي ( صلعم‎ 5١6 ص‎ ١ ص 1865 , أسد الغابة لابن الاثير ح‎ ١ الاستيعاب لابن عبدالبر- بهامش الاصانة ج‎ )٠١4( 


فرسا يقال له الورد , فوهبه رسول الله ( صلهم ) لممر س الحطاب : تاريخ ابن الاثير ج ؟ ص 576 ؛ أما ابن اسحق مدكر أن قدرم رمد الداربين الى المدينة وكان بي 
السنة السابعة للهحرة بعد فتح خيير وان الرسول( صلعم ) ارمى لهم من ارض حببر وليس في فلسطين كبا اشار الى اسماء وقد الداريين سيرة ابن هشام ح "ص 5398 - 


كك 


0 


النبى ( صلعم ) ومعه أخوه نعيم بن أوس فاقطعهما 
رسول الله ( صلعم ) حبرى , وبيت عينون ومسجد 
ابراهيم عليه السلام فكتب بذلك كتابا» )١©‏ 


اما المقريزى فذكر ان تمها سأل رسول الله 
( صلعم ) أن يقطعه عيون البلد الذى كان منه 
بالشام قبل فتحه ففعل . )٠١90‏ 

وقد ذكر خبر هذا الاقطاع الصفدى فى تذكرته , 
القلقشندى فى صبح الأعثى وصاحب مسالك 
الابصارء وسنشير هنا الى ما جاء في هذا المصدر 
الذى شاهد مؤلفه نص كتاب النبى ( صلعم ) لتميم 
الدارى . 

يروى لنا ابن فضل الله العمرى أنه زار مدينة 
الخليل وقبر ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أواخر سنة 
0ه حيث عرض عليه ناصى الدين بن عبد الله 
محمد . من سلالة تميم الدارى والقائم على الوقف 
عرض على صاحب المسالك نسخة من كتاب النبى 
( صلعم ) ومعها كتاب آخر بخط الخليفة العبامى 
المستضىء بالله ( 0575 ه/ا6 ه ) يقر فيه للداريين 
بمضمون ما جاء فى كتاب النبى ( صلعم ) وأحقيتهم 
فى ذلك الوقف . ونص الكتاب كبا أورده العمرى هو 
:( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطى محمد رسول 
الله لتميم الدارى واخوته حبرون والمرطوم وبيت 


يف 


المسجد ‏ رالقصص - «المدكرون 


عينون وبيت ابراهيم وما فيهن نطية بت بذمتهم 
ونفذت وسلمت ذلك لم ولأعقابهم فمن آذاهم أذاه 
لله فمن أذاهم لعنه الله شهد عتيق بن أبى قحافة 
وعمر بن الخطاب وعثهان بن عفان وكتب على بن أبو 
طالب وشهد » ثم أوضح أنه مكتوب عل قطعة من 
الأدم بالخط الكوفى الملبح القوى , وانه رأى ذلك كله 
رأى العين .وتأكد منه ثم قال « فتبلنا تلك الآثار 
ومتعنا منه بمدد الانوار» للتبرك به ٠‏ وزيادة التأكيد 
على أنه من مخلفات اللبوة . 0607 


واذا كان المستضىء العباسى قد أقر للداريين بما 
جاء فى كتاب النبى ( صلعم ) كا ذكر ابن فضل 
الله العمرى فان الأمويين من قبلهم قد اعترفوا بهذا 
الحق فروى عن سلوان بن عبد املك أنه اذا مر بهذه 
المنطعة لم يعرج على وقف الداريين وقال « أخاف أن 
تصيبنى دعوة النبى ( صلعم ) )١40.‏ 

أما القصة الثائية التى أظهرت فضل قيم 
الدارى ومكانته المرموقة عند المسلمين فهى 
قصقد الجساسة » التى أخبر بها المسيح الدجال قا 
ويتجموعة من قومه بظهور رسول الاسلام بمكة . ثم 
ارتفاح شأنه بالمدينة وقد قصها أبو رقية بدوره على 
النبى ( صلعم ) الذى حدث بها المسلمين من فوق 
منبر مسجد الجامع بالمدينة المنورة . 


. 187 البلائري - فتوح اللدان ص‎ )٠١6( 
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ريل 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وقد أسندت المصادر المختلفة التى تحدثت عن 
هذه القصة روايتها الى الصحابية الجليلة فاطمة بنت 
قيس التى ينتهى نسبها الى محارب بن فهرء فهى 
بهذا النسب قرشية فهرية كانت من المهاجرات 
الأول . وها صحبة , كما أنها أخت الضحاك بن 
قيس الذى خدم الأمويين ثم خرج عليهم وانضم الى 
جانب عبد الله بن الزبير فقتل فى مرج راهط سنة 
4"ه وكانت أخته فاطمة تكبره بعشر سئين . 


وقد ذكر الطبرى هذه الصحابية فى حديثه عن 
أهل الشورى وأشار الى أنه بعد دفن الخليفة عمر بن 
الخطاب تفرق أهل الشورى يريدون منازهم فناداهم 
عبد الرحمن بن عوف الى أين , ثم طلب منهم أن 
يتبعوه حتى دخل بيت هذه الصحابية التى نعتها 
الفقيه بأنها عالية الحمة ذات رأى ؛ فاجتمعوا فى دارها 
وانتهى أمرهم ‏ كما هو معروف - باختيار عثمان بن 
عفان للخلافة . عاشت فاطمة بنت قبس بعد ذلك 
طويلا الى أن توفيت فى خلافة معاوية بن أبسى 
سفيان ١‏ [لحلفق 

كذلك ذكرها ابن سعد فى طبقاته وقال انها كانت 
تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوسى 
القرثى . فلما طلقها خطبها كل من معاوية بن أبى 
سفيان وأبو جهم بن حذيفة العدرى , فاستشارت 
النبى ( صلعم ) فأشار اليها بأسامة بن زيد وكان 
أهلها كرهوا ذلك ولكنها فضلته وقالت : لا انكم الا 
الذى قال رسول الله ( صلعم ) وقد سعدت فى 


حياتها معه فقالت : لقد اغتبطت بنكاحى اياه . لثما 
يروى عنها قوها : طلقت زوجى ثلاثا فأمرنى رسول 
الله ( صلعم ) أن أعتد عند ابن أم مكتوم , ولم يجعل 
لى نفقه , لذلك كله قيل أن في طلاقها ونكاحها سئن 
كثبرة مستعملة 200١0‏ , 

وقد روى عنها جماعة من التابعين من بيئهم أبو 
عمرو شراحيل الشعبي ( ت حوالي 8١٠ه‏ ) فقيه 
الكوفه وقاضيها المعروف , وهو الذي روت له قصة 
الجساسة والمسيح الدجال وأخرجتها أشهر كتب 
الحديث . 


واذا كان القصص و«الأساطير يغلبان على الكثير 
من أحداث قصة الجساسة , فان ما روي عنها قد 
حظي بقدر كبير من اهتام أشهر المحدثين , والمؤرخين 
وغيرهم . لذلك رأينا من المفيد ونحن نبحث في 
القصص الاسلامي أن نفرد لها جانبا , كما وجدنا في 
رواية إمام أهل الحديث أبو الحسئ مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ((ت ١18ه‏ ) أفضل 
الروايات التي يمكن الرجوع اليها لرسوخ قدمه في 
هذا العلم , فقيل عنه وفي وصف « صحيحه » 
وأهميته . أن من حقق نظره فيه , واطلع على ما 
أودعه في اسناده وترتيبه وحسن سياقته . وأنواع 
الورع والاحتياط والتحري في الروايات وكثرة اطلاعه 
واتساع روايته ٠‏ وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والاعجوبات واللطائف الظاهرات والخفية , علم أنه 
إمام لا يلحقه من بعد عصره . وقل من يساويه بل 


, 97١ تاربخ الطبري ج 4 ص 35 , انظر كذلك سيرة اعلام النبلاء للحافظ شمس الدبن يهبي ج 3 ص‎ )6١( 


. 584 الطبتات الكبرى لابن سعد ج م ص 117 - 778 , الاستيعاب لابن عبدالبر بهامش الاصابة ج 4 ص 947 , الاصابة لابن حجر ج 4 ص‎ )٠6١( 


لق 


يداينه من أهل دهره 21١١‏ , هذا بالاضافة الى انه 
من كبار أوائل المحدثين الذين اهتموا بقصة 
الجساسة . والمسيح الدجال وفصلوا الحديث عنها 
أكثر من غيره . 

أخرج الامام مسلم حديث الجساسة عن 
الشعبي - نسبة الى شعب هميران - وهو من أكثر من 
روى عنهم في صحيحه , لما عرف عنه من شغف 
بتتبع الأخبار حتى اعتبر من أظهر رواة الحديث في 
زماله . 

حدث الشعبي . أنه سأل فاطمة بنت قيس 
أخت الضحاك بن قبس وكانت من المهاجرات 
الأول ٠‏ فقال : حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله 
( صلعم ) لا تسنئديه إلى أحد غيره , فقالت : لئن 
شئت لأفعلن . فقال لا أجل , حدثيني ٠‏ فقالت 
نكحت ابن المغيرة وهومن خيار شباب قريش يومئد » 
فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله ( صلعم ) فلا 
تأت خطبني عبدالرحمن بن عوف في نفر من 
أصحاب رسول الله ( صلعم ) وخطبني رسول الله 
( صلعم ) على مولاه أسامة بن زيد , وكنت قد 
حدثت أن رسول الله ( صلعم ) قال من أحبني 
فليحب أسامة . فلا كلمني رسول الله ( صلعم ) 
قلت أمري بيدك فانكحني من شئت , فقال انتقلي 
الى أم شريك , وأم شريك امرأة غنية من الأنصار, 
عظيمة النفقة في سبيل الله ٠‏ ينزل عليها الضيفان , 
فقلت سأفعل , فقال : لا تفعلى . ان أم شر يك امرأة 


كثيرة الضيفان فاني اكره أن يسقط عنك مارك أو 


فسن 


المسجد ‏ والقصص - والمدكرون 


ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم فيك بعض ما 
تكرهين , ولكن انتقلي الى ابن عمك عبدالله بن 
عمرو بن أم مكتوم , وهو رجل من بني فهر, 
قريش . الذى هي منه , فانتقلت اليه , فلا انقضت 
عدتي سمعت نداء المنادى . منادي رسول الله 
( صلعم ) ينادي الصلاة جامعة , فخرجت الى 
المسجد . فصليت مع رسول الله ( صلعم ) فكنت في 
صف النساء التي تلى ظهور القوم ؛ فلما قضى رسول 
لله ( صلعم ) صلاته جلس على المنبر وهو يضحك 
فقال : ليلزم كل انسان مصلاه . ثم قال : أتدرون لم 
جمعتكم ؛ قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : أني والله 
ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تيا 
الداري كان رجلا نصرائيا فجاء فبايع وأسلم , 
وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسبح 
الدجال , حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر, 
ثم ارفأوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس , 
فجلسوا في أقرب سفينة , فدخلوا الجزيرة فلقيتهم 
دابة أهلب كثير الشعر , لا يدرون ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر , فقالوا ويلك , ما أنت , فقالت أنا 
الجساسة , قالوا : وما الجساسة , قالت أنها القوم 
انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خسركم 
بالأشواق , قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان 
تكون شيطانه , قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا 
الدير فاذا فيه أعظم انسان رايناه قط خلقا وأشده 
وثاقا . مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه 
بالحديد , قلنا : ويلك , ما أنت ؛ قال : قد قدرتم 


اك 


. ص 8 من التعريف بالامام مسلم‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووى ج‎ )11١1( 


ايفين 


على خبرى - فأخبروني ما أنتم » قالوا : نحن أناس 
من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
اغتلم فلعب بنا الموج شهرا . ثم أرفأنا الى جزيرتك 
هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة 
أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر , فقلنا ويلك ما أنت , فقالت أنا الجساسة » 
قلنا وما المساسة . قالت : اعمدوا الى هذا الرجل في 
الدير فانه الى حبركم بالأشواق , فأقبلنا اليك 
سراعاوفزعنا منها , ولم نأمن أن تكون شيطانة , 
فقال : أخبروني عن نخل بيسان . قلنا عن أي 
شأتها تستخبر , قال أسألكم عن نخلها هل يثمرء 
قلنا نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال : 
أخبروني عن بحيرة الطبرية , قلنا عن أي شأنها 
تستخبر , قال : هل فيها ماء . قالوا : هي كثيرة الماء 
قال : أما ان ماءها يوشك أن يذهب . قال أخبروني 
عن عين زغرء قالوا : عن أي شأنها تستخبر , قال : 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا 
له نعم , هي كثيرة الما وأهلها يزرعون من مائها . 
قال : أخبروني عن نبي الأمبين ما فعل قالوا : قد 
نعم قال : كيف صنع بهم فاخبرناه انه قد ظهر على 
من يليه من العرب واطاعوه قال لم : قد كان ذلك 
قلنا : نعم . قال : اما ان ذاك خير هم ان يطيعوه 


يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع 
قرية الا هبطتها في اربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما 
حرمتان على كلتاههما , كلما اردت ان ادخل واحدة او 
واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا 
بصدتي عنها , وان على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها قالت : قال رسول الله ( صلعم ) وطعن 
متصيرته من الس هذه طينة: هذه ظية :هذه 
طيبة , يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال 
الناس : نعم فانه اعجبني حديث تيم إنه وافق الذى 
كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة , الا انه في بحر 
الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هومن 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق . ما هو وأومأ 
بيده الى المشرق قالت : فحفظت هذا من رسول الله 
( صلعم ) 969 , 

هكذا مهدت هذه القصة وحديث الاقطاع الذى 
أشرنا اليه من قبل بالاضافة الى ما اكتسبه هذا 
الصحابي من علم وفقه اسلاميين . وما استوعبه من 
كتب الاقدمين . مهد ذلك كله الطريق امام قيم 


الداري ليكون اول من جلس للقصص في الاسلام 
بتكليف من ولي الامر. فقد ذكر المقريزي ان اول 
من قص في مسبجد رسول الله ( صلعم ) تيم الداري 
استأذن عمر ان يذكر الناس فأبى عليه حتى كان آخر 
ولايته فأذن له ان يذكر في يوم الجمعة قبل ان يخرج 
عمر, فلا تولى عثمان بن عفان استأذن منه تيم في 


للسبوطى ج 3١‏ ص 1137 - 11/8 , وديعة له النحم - مقال في يجلة كلية الاداب جامعة بعداد - العدد الحامس - تيسان 1971 بعموان قيم الداري اول قاص في الاسلام 


ص 307 د وى 


لمق 


ذلك فأذن له ان يذكر يومين فى الجمعة فكان تيم 
يفعل ذلك 0 


أما ابن الجوزي فيقول في روايته التي لا تختلف 
في مضمونها عن السابقة لم يكن يقص على عهد 
رسول الله ( صلعم ) ولا أبي بكرء وكان اول من 
قص هو تيم الداري استأذن عمر بن الخطاب ان 
يقص على الناس قائما فأذن له الخليفة 2١9‏ , 


وقد يجد القارىء في النصوص ما يتعارض مع ما 
ذكرناه من قبل عن النبي ( صلعم ) انه كان أول من 
ذكر بالقصص القرآني ومن بعده كبار الصحابة مثل 
عبدالله بن رواحة وغيره ممن اشرنا اليهم , وذلك قبل 
ان يقص تيم الداري . أو حتى قبل ان يدخل في 
الاسلام , والواقع ان مثل هذا التناقض غير ورد لأن 
المصادر عندما ذكرت ان تمها الداري كان أول من 
قص في الاسلام ربما قصد بكلمة « أول » انه كان 
اول من انتدب من قبل ولي الامر للقيام بهذا 
العمل . ويوضح ذلك ويثبته ما جاء بعد ذلك في كلمة 
« استأذن » فوافق له عمر بن الخطاب ان يتخذ 
مجلسا في المسجد النبوي ويقص على الناس مرة 
واحدة كل اسبوع في يوم الجمعة . قبل ان يأتي 
الخليفة المسجد للصلاة وإمامة المسلمين كبا هو متبع 
ومعروف . ثم رأى هذا الصحابي ان هذا المجلس 


طرفل 


الفرد غير كاف لاستيفاء الهدف من ورائه من تذكير 
المسلمين ووعظهم . فلا تولى عثمان بن عفان طلب 
منه تميم ان يسمح له بالاستمرار في قصصه بل وفي 
زيادة عدد حالسه فاستجاب الخليفة له . فكان تيم 
يلقى المسلمين ويقص عليهم فى جلسه بالمسجد 
النبوي مرتين في كل يوم جمعة . 


ويؤيد هذا الرأي ما روي عن النبي ( صلعم ) 
فقال : لا يقص إلا أمير أومأموراوحتال , وفي رواية 
اخرى عن ابن سيرين فقيه البصرة المعروف عندما 
قبل له لو قصصت على اخوانك فأجاب : قد قيل لا 
يتكلم على الناس الا أحد ثلاثة : امير او مأمور او 
احمق . ثم استطرد مبينا سبب امتناعه قائلا : فلست 
بأمير ولا مأمور واكره أن أكون الثالث 2690 , ونفهم 
من هذه الاحاديث انه لا يتبغي القصص إلا لولي 
الاقر يعظ الناس ويخيرهم بما جاء في القصص 
القرأني ليعتبروا ويتفكروا كها كان يفعل الرسول 
( صلعم ) والخلفاء من بعده سواء في قصصهم او 
خطبهم التي كانوا يتلونها . والثاني هو المأمور الذي 
يقيمه الامام وهو مثله يعظ الناس ويقص عليهم غير 
مكتسب من هذا العمل , أما الثالث فهو القاص 
الذى ذمه الفقهاء وقالوا انه يمارس عمله متكبرا ٠‏ فهو 
يرائي الناس بقوله وعمله » فوعظه وحديثه في هذه 


(1177) خطط المقريزي ج ؟ ص 187 . 


)1١4(‏ ابن الحوزي - كتاب القصاص والمذكرين ص 7١‏ وقد ذكر ابن الحوري في رراية اخرى ان عبيد بن عمير هو اول من قص في حلافة عبر بن الخطاب وهو ابو 
عاصم عبيد بن عمير قتادة الليئي قاضي مكة وأحد أعيان المذكرين بها يقول مجاهد فيه , وس ابن عباس كنا نفحر بفقيهدا ابن عباس وبقاصنا عبد بن عمير وقد بلع 
س سهره مجالس قصصه أن كبار ابناء الصحاءة كانوا يحضررنها ومن بينهم عبدالله بن عمر الذي كان ييكي ي حلسه من شدة تأثره بوعظ وتذكير عبيد , انظر كذلك - 


البيان والتبين للحاحظ - ج ١‏ ص 3١7‏ , 
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يفت 
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عالم الفكر. المحلد الثابى عشي العدد الراع 


الحالة يحافيان للخليفة , وربما كان هذا النوع من 
القصص هوما انتهى اليه القصاص في العصور 
المتأخرة بعد أن انصرفوا عن العلم واتخذوا من 
القصص موردا للكسب , لذلك ذمهم كثير من العلماء 
والفقهاء وانكروا قصصهم . وفيهم يقول ابو طالب 
المكي ان اكل الدنيا بالدين , واخذها على الصلاح 
وبيع العلم بالدنيا والتصنيع والتزين للعموم من قبيح 
ما أحدث , وهو أظهر من ان يدل على فساده عند من 
عرف ظاهر العلم . وقد سمي هؤلاء الجاهلون بالعلم 
علياء ؛ وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء لقلة 
معرفتهم بطريق المتقدمين . وعدم بصيرتهم بحقيقة 
غلك لون 53300 


يوضح هذا القول ما وصلت اليه مكانة 
القصاص عند العامة والبسطاء بصورة خاصة فأقبلوا 
على مجالسهم واعتقدوا في علمهم وفضلهم » وفضلوهم 
على كبار أهل العلم والفقه . وما يروى في هذا الشأن 
ان والدة ابي -منيفة النعران فقيه العراق وامام أهل 
الرأي بها وصاحب المذهب المعروف , وبالرغم من 
مكانته المشهود له بها , فانها لم تقنع بذلك كله عندما 
افتاها في امر من الامور وقالت :لا اقبل الا ما يقول 
به م ؤزرعة » الذي كان يقص على النساس في 
المسجد . فلما جاءته واعترف ها ان ولدها افقه واعلم 


منه وان القول ما قال . رضيت وانصرفت 2359© , 


وما لاسك فيه ان هذه الثعه الكبيرةالتي منحتها 
الطبفة العريضة من غير المثففين واصحاب المهن 
والحرف وغيرهم من طوائف العامة للقصاص كان لا 
أبعد الأثر في انصرافهم عن العلم والتركيز على كل 
ما يعينهم على تحقيق رغبتهم من الكسب والحصول 
على المال ؛ فاهتموا بالأمور الظاهرية للتأثير على 
الناس , كالتأئق فى الملبس وتزيين الكلام وسجعه , 
واتخذوا الكراسي بدلا من ان يقصوا قائمين . مما جعل 
بعض الفقهاء يقسم المتكلمين طبقا لمجالسهم الى 
اقسام ثلاثة : اصحاب الكراسي وهم القصاص , 
وأصحاب الاساطين وهم المفتون . وأصحاب الزوايا 
وهم أهل المعرفة 239 . ومع مرور الوقت كان لابد 
من القصاص ان يتشبثوا بهذه المكانة وتلك الثقة 
اللتين اكتسبها بعضهم على غير أساس وبدون وجه 
حق ‏ فغلب الجهل والخداع والكذب على قصصهم ٠‏ 
واخذوا يفتون الناس في كل ما يسألون دون علم او 
معرفة حتى لا تهتز الثقة بهم ويضيب الكساد 
اسواقهم فتبور تجارتهم وتضيق ارزاقهم . وتسوق لنا 
النصوص قصة ابي مرحوم الحجام الذي اشتهر 
تقصض فى يداد كمبال لهذا #الضتف من القصناض 
الذي كان اليل والكذب أشد آفاتهم , فعندما 
سأله احد الحاضرين في مجلسه عن المزابنة والمحاقلة 
لم يتردد في الإجابة قائلا : المحاقلة حلق الثياب عند 


تس ا ا 


, 3085 ص‎ ١ ايو طالب الكي - قرت القلوب - ج‎ )1١7( 
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السممار , والمزابنة ان تسمي اخاك المسلم زبونا 
59" . فاذا علمنا ان المزابنة والمحاقلة من انواع 
البيوع التي نهى النبي ( صلعم ) عنهما في العديد 
من, الاحاديث ادركنا الى أى حد ليم استهتار 
القصاص من امثال ابي مرحوم الحجام بعقول 
الناس , وثي نفس الوقت !اذ.رك الذي انحدر اليه 
علمهم فجهلوا أبسط امور أاشرع من القرآن والسنة 
التي كانت تشكل أول المبادىء وأهم الأسس لمن 
يريد ان يشتغل بالقسص , هذا كان كثير من العلماء 
يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون مجالسة 
القصاص حتى قال بعضهم : نعم الرجل فلان لولا 
انه بقص 3١‏ . في حين عبر الاديب والفيلسوف أبو 
حيان التوجيدي عن ذلك بطريقة أخرى صنف بها 
الناس حسب تفكيرهم وقدراتهم العلية » فكتب في 
مؤلفه الأدبي الأنيق « الامتاع والمؤانسة » يقول : 
وليس يقف على القاص الا أحد ثلاثة : إما رجل 
أبله . فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه , وإما 
رجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل ا هال , وإما 
له نسبة إلى الخاصة من وجه آخر , فهو يتذبذب عليه 
من الانكار الجالب للهجر ء والاعتراف الجالب 
للوصل 7" . هذا كان الامام أحم.د بن حنبل 


يقول : ما أحوج الناس الى قاص صدوق 9" , 


ا 


الممتجد ب والقصص - والمدكرون 


القصص الشعبي : 


ولم يتقف القصص عند هذا الحد . بل أخذ 
القصاص به الى مسار جديد خرجوا فيه عن الدائرة 
الدينية الى مال آخر غلبت فيه المتعة والتسلية على ما 
عداها من أهداف ٠‏ وذلك سعيا وراء الرغبسة في 
الكسب والحصول على الرزق والمال . وكان لابد أن 
يصاحب هذا التطور تبديل للمكان التقليدي الذي 
كانت تعقد فيه يحالس القصص الديني ليتناسب 
الموضع الجديد مع طبيعة هذا اللون ومضامينه وأهدافه 
أيضا . لذلك خرج القصاص من المساججد الى 
الطرقات والأماكن العامة ومناطق تجمع الناس , 


كالأسواق والميادين وغيرها . 


ويحدثنا صاحب مروج الذهب عن واحد من 
برع في هذا الفن من القصص اشتهر يبغداد زمن 
المعتضد بالله (9/9 - 1844ه ) , يعرف بابسن 
المغازلي كان يتكلم على الطريق وبيقص على الناس 
بأخبار ونوادر ومضاحك ٠‏ فلا رأه أحد خدام الخليفة 
على باب الخاصة يضحك وينادر في حلقته أعجب به 
واتفق معه على أن يوصله الى مجلس المعتضد بشرط 
أن يقاسمه نصف جائزته . فلا حضر ابن المغازلي 


بين يدى الخليفة العباسي سأله عن قصصه ووعده إن 


)١15(‏ ابن الجوزي - كتات القصاص رالمذكرين ص ٠١‏ . ونريد أن بوضح هنا ان بيع المزاببة هو الحراف في كل شيء لا يعلم كيله ولا عدده ولا ورنه , كبيع الرطب 
على رؤوس المخل بالثمر كيلا . كما كان يفعل العرب في حاهليتهم . ولا يخلومثل هذا اللبع من غم لأحد الطرفين هيرين المعبون صاحه عن حقه ويتخاصا أنا 
المحاقلة فهر ببع الزرع في الحقل قبل نضحه , كع القمح في مسبله بكيل معلوم من الحسطة الحاله.ة , هيداحله الريا لعدم العلم بالمائلة , ركدلك المخاضرة س الخضرة , 
وتعني بيع الحنوب والثيار وعيرها حصراء قبل نضجها وصلاحها , وكلها - كا ذكرئا - من أنواع البيوع التي حريها الاسلام , أنطر صحيح سلم ح ١‏ ص ٠ ١11‏ 
صحيح البحاري ج ؟ ص ١8‏ - 77 , لسان العرب لابن منطور كات ٠‏ زين ؛ حقل » خصر . 


. 588 ص‎ ١ قوت القلوب للمكي ح‎ )1١١( 
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اق 


1 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العد الرابع 


أضحكه كافأه بخمسمائة درهم . ويروي القاص 
خبره قائلا : « أخذت في النوادر والحكايات والنفاسة 
والعبارة . فلم أوع حكاية أعرابي ولا نخوي ولا 
خنث ولا قاص ولا زطي ولا نبطي ولا سندي ولا 
زنجي ولا خادم ولا تركي ولا شطارة ولا عيارة ولا 
ادرة ولا حكاية الا أحضرتها وأتيت بها حتى نفد 
جميع ما عندي وتصدع رأسي , وانقطعت وسكت 
وفترت وبردت » فضحلك جميع من بالمجلس الا 
الخليفة الذي أمره بالاستمرار, ولا لم يكن في جعبة 
ابن المغازلي المضحك مزيدا من النوادر وعجز عن 
اضحاك الخليفة أمر بضر به , ثم رق لحاله وسأله 
النصيحة , وهنا خطر للقاص الأريب ألا يفلت الخادم 
من أخد نصيبه هو الآخر من هذه « الجائزة » حسب 
الاتفاق فقال للخليفة : ياسيدي انه ليس في الديانة 
أحسن من الأمانة , ولا أقبح من الخيانة . وقد 
ضمنت للخادم الذي أدخلني عليك نصف الجائزة 
على قلتها وكثرتها . وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
بفضله وكرمه قد أضعفها , فقد استوفيت نصفها , 
وبقي لخادمك نصفها , فائفجر المعتضد بالضحك 
حتى استلقى واستحسن هذا الجواب من ابن المغازلي 
وأمر بضرب الخادم . ثم أخرج الجائزة وقسمها بين 


الاثنين [رفتف 8 

وقد أردنا من ايراد هذه القصة بكل هذه 
الذي كان يتطلب من القائمين عليه والمشتغلين به علما 
وثقافة من نوع آخر, سداته ولحمته النوادر والملح , 


ما ل اا الا سس 


[قفقة السعودي - مروج الذهب - ع ؛ ص 157 -1كذا, 


للد 


وقصص الناس وأخبار الاجناس . فكلا حفظ 
القاص مضاحكهم ونوادرهم وغريب أخبارهم , 
واستوعب منها أكبر قدر ممكن . وفي نفس الوقت تمتع 
بقدر غير قليل من الفطنة والذكاء وسرعة البديهية , 
كلما حذق ذلك كله تمتع بمكانة عالية . واسعة وأقبل 
الناس على مجالسه . وازدحموا حول حلقته , كا تبين 
هذه القصة ايضا تشكيلة المجتمع في حاضرة الخلافة 
العباسية في تلك الفترة وطوائفه وطبقاته المتباينة 
والمتعددة من ناحية . وطبيعة الحياة الاجتاعية من 
احية اخرى حيث كثر المال والغنى . وانصرف 
الحكام والرعية على السواء الى اللهو والطرب والغناء 
والشراب ويجحالس القصص للضحك و«التندر والتسلية 
وغير ذلك من ملذات الدنيا وشهوات النفس , وليس 
أدل على ذلك من امتزاج القصص والخيال بالحقيقة 
والواقع فيا روته الاخبار عن زواج الخليفة المعتضد 
بالله - صاحب تلك القصة - من قطر الندى , اسماء 
بنت حمارويه الطولوني . صاحب مصر ء فيحدثنا 
المسعودي أن صداقها بلغ ألف ألف درهم بالاضافة 
الى المتاع والطيب ولطائف الصين والهند والعراق , كما 
خص الخليفة الزوج والد العروس من الجوهر ووشاح 
وتاج واكليل وغير ذلك من النفائس التي يعجز العقل 
عن تصورها وتقدير قيمتها . وفي ذلك العرس الكبير 
يقول ابن العباس الرومي الشاعر: 


ياسيد العرب الذىي زفت له 


باليسن والبركات سيدة العجم 


أسعد بها كبعودها بك أنبا 


ظفرت بملأى ناظرييا بهجة 
وضميرها نبلا وكفيها كم 


شمس الضحى زفت الى بدر الدجى 
فتكشفت بها عن الدنيا الظلء ©"1) 
هذه الصورة لجانب من جوانب حياة الطبقة 
الارستقراطية التي تمتعت بقدر واف من الثراء والغنى 
والجاه والنفوذ والتترف والتعيم , والتي كانت دون 
جدال تقود المجتمع بأسره الى التشبه بها , توضح 
أسباب تفشي هذا اللون الجديد من القصص الذي 
غلبت عليه المتعة والمسامرة والتسلية فتركزت همة 
المشتغلين به حول فكرة التكسب من جانب . والاهتام 
بتزيين الكلام ووزنه بقدر الامكان من جانب آخرء 
مما حدا بالباحثين الى الربط بينه وبين المقامات 
للتشابه الواضح بين شخصية القاص وحديثه وهدفه , 
وبين المكدين الذين لا يستقرون في مكان واحدء 
وينتقلون دائما وباستمرار داخل المدن , وبين البلاد 
سعيا وراء المال والكسب , فشخصية المكدي بهذه 
الصو . كبا تظهر في مقامات الطمذاني, 
والحريرى , ومواعظ أبي الفتح السكندري , ما هي 
الا صورة أخرى للقاص الذي يستعمل في حديثه 


ااام ل ل لاما 0ك 


ص +14 - 145 - أنطر كذلك خطط امؤثري ج ١‏ ص 914 , الذي دكر ان والد العروس بذها على رأس كل مرحلة ‏ وى 


)١15(‏ مريج الدهب للمسعردي ج 


امتداد الطريق وبعد المسافة من القطائع في مصر الى بغداد بالعراق , قصرا لتنزل فيه ورحهزه 
ويليق بمكاءتها حتى يشعرها كأما في قصر أبيها تتئقل من جلس الى مجلس , كما ملها من اللابس 


وحدم وحشم ما يتئاسب مع شرفها 
ذلك نما يلزمها , ما لم بر مثله , ولا يسمع به . 


ايخارن 


المتحد ‏ والقصص - والمأكرون 


كلاما أدبيا يغلب عليه أسلوب الوعظ لاستغلال 
عواطف الناس الديئية 259 

ويظهر وصف هذا اللون من قصص 
المكدين وخداعهم فى القصيدة الساسانية لشاعر 
الملم والظرف أبي دلف مسعر بن مهلهل الحزرجي . 
أحد ندماء الصاحب ابي القاسم اسماعيل بن عباد , 
وزير فخر الدولة البوبي . وقد صاغ الشاعر هذه 
القصيدة في بني ساسان , وهم قوم من العيارين 
والشطار الذين ظهروا وائتشروا في المجتمع البغدادي 
في الفترات التي ساد فيها الاضطراب وعدم الاستقرار 
خلال العصر العباسي الثاني : وكان هم حيل ونوادر 
يتكسبون بها ويحصلون على المال من ورائها . 
وتلاحظ ان ابا دلف وضع في قصيدته المشار اليها 
اصطلاحات وكليات والفاظ لبيان تفنن هؤلاء المكدين 
في الاحتيال على الناس فكان - على سبيل المثال - 
يصاحبهم من يعرف « بالمكوز» الذي يقوم على امر 
« الكوز» الذي تجمع فيه عطايا الناس وتبرعاتهم , 
وكان من مهمة القاص في قصصه حث الحضور 
ودعوتهم الى عدم التقتير والبذل بسخاء الى هذا 
« المكوز» الذى غلب على مظهره الفقر والحاجة , 
فيرمي كل با قدر عليه في « الكوز» فاذا ما انتهى 
المجلس وتفرق الناس قاسم المكدون جميعا ما تجمع 


يكل ما تحتاج اليه الاميرة - للسسبت لليلة واحدة - من هرش وطعام وشراب 
رالجرهرات والنعائس والاثاث وعير 
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عالم المكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


لدى هذا « المحكوز» من مال وقد عبر الشاعر عن 
ذلك كله بهذا البيت الذى يقول فيه : 


وسسن دروز او حرز 
1 رون 
او كوز بالدغر 


وقد انتقل هذا النوع من قصص المواعظ المغلف 
بالملح والنوادر وأخبار المكدين وحيلهم الى المغرب 
الاسلامي , فتحدثنا النصوص عن واحد من أشهر 
قصاص المغاربة في هذا اللون من القصص . هو 
الأديب أبو عبدالله محمد الكرسوطي الذي ولد ونشأ 
وتعلم بدينة فاس ثم رحل في سئة ه#لاه الى 
الأندلس واستقر به المقام فى غرناطة حاضرة ملوك 
بني نصر ء زمن السلطان محمد الخامس الغني بالله , 
وقد أشار ابن الخطيب الى مجالس الكرسوطي التي 
كان يظهر فيها بجانب فقهه وأدبه ووعظه , ذلك الفن 
من قصص الملح والنوادر وحيل المكدين فقال : 
« كان يفيض من حديث الى فقه . ومن أدب الى 
حكاية , ويتعدى الى.ذلك , الى غريب المنظومات , 
ما يختص بنظمه أولو الشطارة من المغاربة . ويستظهر 
مطولات القصاص , وطوامير الوعاظ ‏ ومساطير أهل 
الكدية . في أسلوب وقاح يفصحه اعراب » 2939 , 
ومازالت هذه العادة في بوادي المغرب الى اليوم . حيث 
يجنمع الناس الى القصاص السذين يعظهونهم 
ويذكرؤتهسم بأيام الله . وسسير الأنبياء والربسل , 
بالاضافة الى ملح الأخبار عن الأبطال والأدباء 


والزهاد والمكدين وغيرهم مما يثير نفوس العامة ويشحذ 
هممهم ويدفعهم آلى الحرص على حضور مثل هذه 
المجالس . 


ومع هذه الألوان المختلفة من القصص بقي - 
كا ذكرنا - القصص الديني يلعب دوره في حياة 
الناس . وان كان هذا الدور يخبو نوره أحيانا 
ويتوارى خلف أى من تلك الألوان الأخرى لهذا 
الفن , ولكن ما يلبث أن يعاود ضوؤه الى الظهور مرة 
أخرى ٠‏ فيقوى نوره . وبلمع بريقه وتزداد فعاليته 
ويشتد أثره في نفوس الناس ويمس شغاف قلوبهم كما 
عهدناه دائها . 


صور من تذكير بعض مشهوري القصاص : 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نشير في 
عجالات سريعة الى نماذج من القصاص و«الوع.اظ 
الذين برزوا في هذا « القصص المسجدي » من بين 
مئات الأسباء اللامعة التي حفظتها لنا المصادر 
المختلفة . وسنحاول في هذه الاشارات القاء الضوء 
على ما كان ييز كلا منهم , ويظهر تفوقه على أقرانه 
بما يوضح بعض مقومات هذا اللون من القصص من 
جهة , ويبين أهميته وأثره في الحياة الدينية والاجتاعية 
في المدينة الاسلامية من جهة ثانية . 


ولتكن وقفتنا الأولى مع 5 ذر الغفارى 2 
العابد الزاهد , النابت على المشفه والعناء أول من 


(111) انظر القصيدة بكاملها مع شرح معرداتها ٠‏ يتبمة الدهر للتعالبي ج "1 ص 501 - 1737 ؛ وكدلك ما ذكره أدم ميتز من كتابه عن الحضارة الاسلامية ج ؟ ص 
117 وعن العيارين والشطار انظرمقال - د . امد حتار العسادي عن الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية بمجلة عالم الفكر - المجلد ١١‏ , العدد الاول - يوبيو 


مقا ص 1184 - إرل, 


إففلة أنظر : د . اعد مختار العبادي - مملكة غرباطة في عهد محمد الحاسس من مطوعات معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١91/5‏ - باللغة الاسباية . ص 3143 . 


نحش 


تكلم في علم البفاء والفناء كان هذا الصحابي الجليل 
يعقد جلسه في رحاب البيت العتيق , وما روى عنه , 
أنه فام عند الكعبة فقال : يا أيها الناس أنا جندب 
الغفارى . هلموا الى الأخ الناصح الشفيق . فاكتنفه 
. الناس . فوعظهم قائلا : أرأيتم لو أن أحدكم أراد 
سفرا , أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا 
وما يصلحنا ؟ قال حجوا حجة لعظام الأمور؛ صوموا 
يوما شديدا حره لطول النشور , صلوا ركعتين في سواد 
الليل لوحشة القبورء كلمة أخيرة تقوطها , أو كلمة 
سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم , تصدق بالك 
لعلك تنجو من عسيرها . إجعل الدنيا مجلسين , 
مجلسا في طلب الآخرة , ويجلسا في طلب الحلال , 
والثالث بضرك ولا ينفعك لا تريده . اجعل المال 
درهمين . درهما تنفقه على عيالك من حله ء ودرها 
تقدمه لآخرتك , والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده . 
ثم نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس قد قتلكم 
حرص لا تدركونه أبد1 2329 , 

ولا جدال في أن حديث أبي ذر هذا يوضح 
فلسفته التي اشتهر بها في الحياة وعرفت عنه في 
سيرته , فهو الانسان المحب للناس . الذي يحس 
ألامهم , المؤمن الذي .يشعل فكره وعقله القضاء على 
مظاهر الظلم والشر والعبودية , وقبل هذا وذلك ٠‏ فهو 
الصحابي الذي وعى علرما عجز عنه الكثيرون , 
فزهد في الدنيا بكل ما فيها من مفاتن ومباهج ومتعة 
ونعيم ٠‏ فاعتزل مخالطة البرايا الى أن حل بساحة 
المنايا . 


يتضن 


السحد ‏ رالقصص ‏ والمدكرون 


ومن أشهر قصاص البصرة موبى بن سيار 
الأسوارى , الذي كانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعسربية » وكان له يحلس مشهور في 
مسجدها يرتاده العرب الذين يتحلقون عن يمين 
القاص , والفرس الذين يأخذون الجانب الآخر , عن 
يساره . فكان ابن سيار يعظهم ويذكرهم ويقص 
عليهم من كتاب الله » فيقرأ الآية ويفسرها للعرب 
بالعربية » ثم يحول وجهه ناحية الفرس ويفسرها لم 
بلغتهم , دون أي تداخل أو تأثير من احدى اللغتين 
على الأخرى ؛ فلا يدري كل من حضر يجلسسه 
واستمع الى قصصه وحديثه بأي لسان هو أبين , 
فكان - كما ذكر الجاحظ - من أعاجيب الدنيا 
الفتفق 


ويبدو أن هذه الطريقة , باستعال اللسانين » 
العربي والفارسي , كانت شائعة ومعروفة بين كبار 
الفقهاء والقصاص العجم الذين تزدحم يجالسهم 
بأعداد وافرة من العنصرين , العربي والعجمي ٠‏ 
فيحدثنا ابن جبير أنه حضر خلال وجوده بالمدينة 
المتورة يحلسا للوعظ في مسجدها النبوي الشريف » 
وحضرته أيضا الخاتون « سلجوقة » ابنة الامير عز 
الدين فليج أرسلان الثاني ابن مسعود , أحد سلاطين 
السلاجقة . وكان يعظ في هذا المجلس العالم الفقيه 
سور الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي , رئيس 
الشافعية بأصبهان , الذي رحسل الى بغداد 
واستوطئها , وتصادف وجوده في موسم الحج . فأقيم 
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رن 


لحار 


عالم الفكر المحلد الثانى عتبر ‏ العدد الراع 


له كرسي بازاء الروضة الشر يفة فصعده وحضى فراؤه 
أمامه فابتدروا الفراءة بتغغات عجيبة ؛ وتلاحين 
مطربة مشجية , وهو يلحظ الروضة المقدسة فيعلن 
البكاء , نم أخذ في خطبة من انشائه تسحرية البيان , 
نم سلك في أسالبب من الوعظ باللسانين , وأنشد 
أبياتا بديعة من قوله . نم يصف الرحالة الأندلسي 
يجحلس هذا القاص «هيئته فيفول : وأمر هذا الرجل 
عجيب في قعدده وأبهته وملوكيته وفخامة آلته » ويهاء 
حالته . وظاهر مكنته , ووفرة عدته , وكثرة عبيده 
وخدمه , واحتفال حاشيته وغاشيته . ثم يعلنى على 
ذلك كله قائلا : فهو من ذلك على حال بعصر عنها 
الملوك . ويستطرد ابن جبير بعد ذلك في وصف تبسيط 
هذا العالم الجليل ؛ وتواضعه الجم , كما يبدي اعجابه 
الشديد به فيقول : وشأن هذا الرجل العظيم لا 
يستوعبه الوصف , شاهدنا مجلسه فرأينا رجلا يذوب 
طلاقة وبشرا ء ويخف للزائر كرامة وبرا . على عظيم 
حريته , وفخامة بنيته ‏ وهو أعطى البسطتين علما 
وحسم| , واستخرناه فأجازنا ننرا ونظ| . وهو أعظم من 
شاهدناه بهذه الجهات 2552 , 

فاذا انتقلنا الى نموذج آخر من كبار قصاص 
المعتزلة » نجد أبا موسى عيسى بن صبيح الملقب 
بالمردارء من علياء هذه الفرقة , والمقدمين فيها , قال 
عنه ابن المرتضي في طبقاته : « كان من أحسن عباد 
الله قصصا . وأفصحهم منطقا , وأثبتهم كلاما » وثما 


بروى عن براعته في الوعظ الديني أن أبا الهذيل 
العلاف ( ت ه#0؟ه ) من أكبر شخصيات المعتزلة 
في مدرسة البصرة ٠‏ والذي كان نسيج وحده , وواحد 
دهره في البيان ومعرفة جيد الكلام . حضر مجلسه . 
وسمع قصصه بالعدل , وحسن ثنائه على الله ووصفه 
له بالاحسان الى خلقه . والتفضل على عبيده » 
واساءتهم الى أنفسهم ؛ وتقصيرهم فيا يجب لله 
عليهم . فبكي من شدة تأثره بصدق مشاعره , 
وحسن بيائه , لذلك أشتهر أبوم.نى المردار بمجالسه 


ووعظه حتى عرف « براهب المعتزلة ا 


من الذين اشتغلوا بالقصص أن يظهر من بينهم من 
يتعصب لقوميته وجنسه دون الآخرين . كما هو الحال 
في الفنون الأخرى . كالشعر مثلا . فكان أحد 
قصصه اشارة الى ذلك التحزب : اللهم اغفر للعرب 
خاصة , وللموالى عامة . فأما العجم فهم عبيدك 
والأمر اليك 0 


واذا كان التكسب بالقصص من أهم الأسباب 
والمظاهر التي أدت الى التغيير الذي حدث في منهج 
الكثير من المشتغلين بهذا الفن - كما رأينا - الا ان 
هذا الهدف لم يحل دون وجود بعض القصاص الذين 
ظلوا على العهد بهم . ملتزمين بكل قواعد القصص 
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الديني وأصوله ومراميه . ويعتبر منصور بن عمار 
السلمي من أبرز هذا الصنف الذى جمع بين 
القصص المسجدي الذي سداه الوعظ بأمور الدين , 
ولحمته التذكير بكتاب الله المبين . وبين الرغبة في 
التكسب وجع الثروة من هذا العمل الديني . 


وتتحدث النصوص أن أبا السري منصور بن 
عبار الذي كان من أهل خراسان , انتقل الى حاضرة 
الخلافة العباسية . ونبغ فيها , واتخذ لنفسه محلسا في 
مسجدها يقص فيه على الناس , فذاع صيته حتى 
بلغ مسامع الخليفة الرشيد . فاستدعاه وسأله عن 
تفوقه , فأجابه ابن عرار بأنه رأى في منامه رسول الله 
( صلعم ) , وكأنه قد تفل فى فيه . فائحل لسانه 
وحسن بيائه . وانطلق بأذن الله . هكذا كانت سيرة 
الرسول الأعظم ( صلعم ) وما اشتهر به وعرف عنه 
مع أصحابه تحتل جانبا كبيرا من نفوس وعقول كبار 
الفقهاء والعلباء والمحدثين والقصاص والوعاظ وغيرهم 
من أمثال ابن عمار. 


فلما راودته نفسه على الثراء وطلب المال رحل الى 
مصر , وصادف وصوله وقت شدة وقحط . فلما صلى 
مع الناس الجمعة في مسجد عمرو بالفسطاط . اجتمع 
اليه الحاضر ون وقص عليهم . ودعا الله عز وجل 
بالاستسقاء . ثم رمي بكسائه ودعاهم الى الصدقة , 
فجعل الحاضرون يعطوه حتى كانت المرأة تلقي 
بخرصها وسخابها , أي بقرطها وقلادتها . فجمع مالا 
كثيرا . وما كاد الناس يغادرون اللسسجد حتى 
استجابت السباء لدعائه . فسقط المطرء وارتوت 
الأرض , فليا حان وقست العصرء اجتمع اليه 


/ا 1 


المتحد_ والقصص - والمذكرون 


المصلون . فحدثهم عن غربته , فدفعوه الى فقيه 
البلد الكبير الليث بن سعد , فلا سأله عن سبب 
قدومه الى مصر , قال : طلبت اكتسب بها ألف دينات 
ولا استمع الى قصصه أعجب بفصاحته وحسن بيانه , 
وقال له: لا يحل لي أن اسمع مثل هذا الكلام 
وحدي , فاخذ ابن عمار يقص على الناس وهو 
يعيش في كنف وجراية أشهر فقهاء مصر وأكثرهم 
ثراء » ثم انتقل الى الاسكندرية وقص فى مساجدها 
حتى ذاع أمره . ولكنه عاد الى الفسطاط ء واتخذ 
لنفسه مجلسا ثابتا للقصص و«الوعظ في مسجدها 
الجامع . فكان « شيئا عجيبا . لم يقص على الناس 
مثله » . 

وما يوضح رسوح قدمه في علوم الشرح , ما روته 
النصوص عن اجابته لأبي عبدالحمن بشر بن 
غياث المريسي , الذي كتب اليه يسأله عن « خلق 
'القرآن » فأجابه ابن عار برسالة أظهرت صدق 
ايمانه , وقوة حجته , قال فيها : نحن نرى أن الكلام 
في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. 
فتعاطى السائل ما ليس له . وتكلف المجيب ما ليس 
عليه . وما أعلم خالقا الا الله , وما دون الله مخلوق . 
والقرآن كلام الله . ولو كان القرآن خالقا . 

لم يكن للذين دعوه الى الله شافعا » ولا بالذين 
ضيعوه ماحلا , فانته بنفسك وبالمختلفين في القرآن 
الى أسمائه التي سماه الله بها لتكن من المهتدين « وذر 
الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » 
ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من الضالين » 
جعلنا الله واياك من « الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون » . 


هق 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشي العدد الرابع 


وقد قصدنا من ذكر هذ- الرسالة الى بيان ما فيها 
من المعاني الدينية وما كان يدور في ذلك الزمان من 
أحداث لا سيا تلك المشكلة التي أثارها المعتزلة , هذا 
الى جائب أن تلك الرسالة قد تلقي بمزيد من الضوه 
على الأسباب التي تكؤن قد حدت بهذا العالم الفقيه 
الى الخروج من أرض العراق خلال تلك الفترة التي 
اشتهرت فيها محنة « خلق القرآن » والتي تعرض ها 
العديد من المشتغلين بالعلم ثمن رفض هذه المقولة , 
كبا هو معروف , عندئذ لم يكن جمع المال هو الدافع 
الوحيد الذي كان يقف وراء رحيل ابن عمار عن 
العراق . 


ومهما كان الأمرء فقد مكث منصور بن عمار في 
مصر فترة من الزْمن ٠‏ راوده بعدها الحنين الى بغداد , 
فخرج اليها بعد ان تحققت رغبته فمنحه الليث بن 
سعد ألف ديئار, كبا دقع اليه بنوه مثلها 23197 . 

فاذا انتقلنا الى نموذج آخر من القصاص الذين 
كانت هم طموحات أخرى غير جع امال , نجد أبا 
عبدالله محمد الشيرازى , الذى كان يعرف بالنذير 
الواعظ , فقد اتدل في بداية أمره طريق الزهد 
والعزوف عن مفاتن الدنيا سبيلا الى نفوس الناس 
والوصول الى أفئدتهم خلال يحالس قصصه التي كان 
يعقدها في حاضرة الخلافة العياسية بعد انتقاله 
اليها . فتواضع في حياته , وتبسط في مظهره حتى 
لبس المرقعة , فافتتن أهل بغداد به , «أقبلوا على 
مجلسه حتى قيل انه كان يحضره خلق لايحصون , 


فلا ذاع صيته وكثر ماله عمر مسجدا كان خرابا 
وسكنه مع مجموعة من الفقراء . وبلغ من شغفه 
الشديد بالقصص أنه كان يعلو سطح المسجد في 
جوف الليل يذكر الناس ويفص عليهم طلبا للمال 
والشهرة . فحصل على ثروة كبيرة , فنزع المرقعة , 
ولبس الثياب الناعمة الفاخرة . وصار له أصحاب 
ومر يدون كثير ون فأظهر هم الرغبة في الخروج للغزو, 
لجمع امال والطمع في الغنائم , فانضم اليه جمع من 
الاتباع . بحل بهم الى الموصل ؛, ثم انتقل الى 
أذربيجان حيث تضاعف أصحابه بن انضم اليهم 
من تلك النواحي , فاشتد ساعده حتى كان يضاهي 
أمير المنطقة تكبرا وعظمة , فكان تضرب له الطبول 
في أوفات الصئلاة الى أن توفي هناك سنة 
ل" 

مكذا 8 القصدسى من أبي عبدالله محمد 
الشيرازي مثالا لا يكاد يكون فريدا في تاريخ 
المشتغلين بهذا الفن . فكان نجاحه في مجالس وعظه 
وقصصه السبب المباشى في الكشف عن الوجه الآخر 
لشخصيته التي كانت توالمب الزعامة والرياسة وتعشق 
العظمة والسلطان وحب الظهور. 

وقد لا نبتعد كثيرا عن الحقيقة اذا قلنا أن ابن 
سمء.سون البندادي ((ت 187ه ) كان أعظم 
قصاص وبذكري القرن الرابع ا حجري , كما كان أبو 
القاسم القشيري النيسابوري (ت 450ه ) 
أعلاهم منزلة في القرن التالي . 
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أما الأول . فهو أبو الحسين محمد بن احمد بن 
اسباعيل , إمام القدوة , الناطق بالحكمة , الذي لم 
عخلف: بقذاد تلد دكن ابن لكان فقبال :كاد 
وحيد دهره في الكلام على الخواطر , وحسن الوعظ , 
وحلاوة الاشارة , ولطف العبارة . ولكي نتبين هذه 
الصفة الاخيرة التي كان يتاز بها ابن سمعون في 
قصصه , لا نجد أفضل مما روي عنه عندما حدث 
يوما وهو على كرسيه فى مجلس وعظه فقال : سبحان 
من أنطق باللحم , وبّصرّ بالشحم . وأسمع بالعظم , 
اشارة الى اللسان . والعين . والأذن . فكانت هذه 
العبارات والاشارات بحق من لطائف اشاراته . فكان 
لأهل العراق فيه اعتقاد كثير , وهم به غرام شديد . 
وتجلى ذلك في المقامة الرازية - الحادية والعشر ين من 
مقامات الحريرى - فقال مشيرا الى اقبال الناس 
عليه . وتهافتهم على مجلسه : رأيت بها ذات بكرة 
زمرة اثر زمرة . وهم منتشر ون انتشار الجراد , 
ومستنون استنان الجياد . ومتواصفون واعظا 
يقصدونه , ويحلون ابن سمعون دونه 239 , 

أما خليفته فهو أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان 
بن عبدالملك القشيري , مصنف الرسالة المشهورة , 
أصله من قشير بن كعب , قبيلة عربية . قدم بعض 
رجالها خراسان كان من بينهم أجداده الذين 
استوطنوا ناحية أستو. من ضواحي نيسابور, التي 
خرج منها عدد من مشاهير العلاء الذين نسبوا اليها 


حتفيل 


السحد ‏ والقصص - والمذكرون 


كالقشيري , الذي أصبع - في زمانه - أستاذ الجماعة 
بها . ذكره صاحب «فيات الأعيان فقال : كان علامة 
في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 
والكتابة وعلم التصوف , جمع بين الشر بعة والحقيقة , 
كبا كان له في الفروسية واستععال السلاح يد بيضاء » 
هكذا جمع الامام القشيري وتفوق في مختلف العلوم 
النقليه . كما كان له في العلوم العقلية أيضا باح 
طويل ٠‏ ولم تقتصر اهتامات العالم الفقيه على تنمية 
هذا الجانب الفكري والعقلى فقط , بل امتدت لتشمل 
كذلك متظلبات الجسم لتقوية بنيته » فاتقن فنون 
القتال كالفروسية واستعمال السلاح . ولا شك أن هذا 
العلم الواسع والثقافة الشاملة والقوة والبأس . قد 
أهلته لكي يصبح امام القصاص فى زمائه ٠‏ وفارس 
الوعظ والتذكير المجلى في مجالسها حتى قيل فى قوة 
ايمانه »ء وصدق حديثه . وسحر بيانه ٠»‏ ووقع كلامه : 
« لو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب . ولو ربط 
ابليس فى مجلسه لتاب » . 

وقد أشار الخطيب البغدادى الى قدومه لحاضرة 
الخلافة العباسية في سنة 444ه . وقال أنه حدث 
بها . وقص في مسجدها , وكان في كل ذلك ثقةء 
حسن الموعظة , مليح الاشارة 2999 , 

فاذا وصلنا الى القرن السادس الهجري ٠‏ رأينا 
آخر صورة تقريبا وصل اليها مجلس القاص الواعظ 
المذكر . فاتخذ المنبر مكانا يقف عليه » وفرشه بالبسط 
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عالم الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


ليجلب لنفسه قدرا أكبر من الاحترام والتقديرء 
واصطحب معه مجموعة من القراء ممن اشتهروا بحسن 
التلاوة , قد يصل عددهم الى العشرين يتبادلون فيا 
بينهم القراءة بصوت جميل , لاضفاء جو من المتعة 
الدينية على المجلس . فلحلاوة الصوت من الأثر 
والتأثير ما لم يوجد في غيرها من المواهب , فليس في 
الارض من لذة تكتسب من مأكل أوملبس أومشرب 
أو نكاح أو صيد الا وفيها معاناة على البدن . وتعب 
على الجوارح ما خلا السباع , فانه لا معاناة فيه على 
البدن . ولا تعب-على الجوارح . وهل خلق الله شيئا 
أوقع بالقلوب , وأشد اختلاسا للعقول من الصوت 
الحسن ؟ فا بالك اذا جاءك هذا الصوت بكلام الله 
عز وجل وبا تضمنته محكم أياته من قصص فيه من 
المواعظ والتذكير والأمل والرجاء والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب ؟ لا شك أنها ستثير كوامن النفس 
وتبكي المستمع على خطيئته , وترقق قلبه من قسوته , 
وتذكره نعيم الملكوت . قال تعالى : « لو أنزلنا هذا 
القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 


الله ء وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » 
[فقلف 


تلك كانت الصورة العامة لمتطلبات يجلس 
القصص ٠.‏ أما مضمونه ومحتواه . فقد بينه العالم 
والفقيه الشهور أبو الفرج عبدالرحمن بن علي , 
المعروف بابن الجوزىي ( ت 117ه ) عندما كتب 
بحس المؤرخ وفكره . وفن القاص وفلسفته عن كل 
ما يلرّم القاص في القول والفعل والقصد . وما يجب 
على المستمعين له بالمقابل . حتى يكتمل العمل 
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ليل 


ويخرج متوافقا كالسيمفونية المعبرة التي يلعب فيها 
كل من بالمجلس وشارك فيه , دوره بايقاع منتظم لا 
نشاز فيه , وبذلك وحده تتم الفائدة وتؤتي يحالس 
القصص أكلها , وتؤدي الغاية المنشودة منها . 


يقول ابن الجوزي : ان الواعظ مأمور بأن لا 
يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسد العوام بل يجذبهم 
الى ما بصلح بألطف وجه . وهذا يحتاج الى صناعة 
فان من العوام من يعجبه حسن اللفظ , ومنهم من 
يعجبه الاشارة . ومنهم من يتقاد ببيت من الشعرء 
فأحوج الناس الى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم , 
لكن ينبغي أن ينظر في اللازم والواجب وان يعطيهم 
من اينلمباح من اللفظ قدر الملح في الطعام . ثم 
يجتذبهم الى العزائم ويعرفهم الطريق الحق . ثم 
يستطرد ابن الجوزي مبينا أهمية معرفة التاريخ وسيرة 
الانبياء والرسل وغيرهم من السلف الصالح فيقول : 
ولقد رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد 
يكفي في صلاح القلب الا ان يمزْج بالرقائق والنظر في 
سير السلف الصالحين ثم يبين اهمية سيرة النبي 
( صلعم ) كنموذج يحتذى مما يوضح اهمية القصص 
القراني ويذكر ان على القاص ايضا أن يتخذ من 
سيرة رسولنا الاعظم ( صلعم ) مثالا لكل ما يريد 
أن يبينه عن النفس الانسانية فيقول الفقيه الحنبلي 
دون حرج أو تكلف ( ومن اراد ان يرى التلطف 
بالنفس فليتظر في سيرة الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ فانه كان يتلطف بنفسه ومازح ويخالط 
النساء ..... ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء » 


ويختار الماء البارد والاوفق من المطاعم كلحم الظهر 
والذراع والحلوى , وهذا كله رفق بالناقة فى طريق 
السير فأما من جرد عليها السوط فانه يوشك ان لا 
يقطع الطريق وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ان 
هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق , فان المنبت لا 
ارضا قطع ولا ظهرا ابقى 299 , 

وأخيرا يبين العالم القاص المجرب نتائج هذه 
التعاليم اوما يمكن ان نسميه « نصائح الخبير 
المجرب » فيقول : واني مازلت أعظ الناس وأحرضهم 
على التوبة والتقوى فقد تاب على بدي أكثر من مائة 
الف رجل وقطعت من شعور الصبيان اللاهين اكثر 
من عشرة الاف طائلة وأسلم على يدي أكثر من مائة 
الف وجمعت من آلات الوعظ كتبا لم أسبق الى 
مثلها . 

وبما تجدر الاشارة اليه ان ابن الجوزى حاول في 
كتاباته ان يعطي القارىء الصورة الثالية لكل من 
القاص والمستمع . فاستنكر بعض الافعال الشائعة 
والامور المتداولة التي كانت تجري في حالس 
القصص كالتطريب والغناء في القراءة ؛ والسجع في 
الدعاء . واستعانة القاص بأبيات من شعر العشق 
والمحبة وغيرها , ما كان يثير الوجد في نفوس العوام 
فيمزقوا ثيابهم ويلطموا وجوههم ويسقطوا على 
الارض ؛ الى غير ذلك من الافعال التي نعتها 
بالمدكرات فقال : تأملت اشياء تجري في مجلس الوعظ 


اهما 


السحد ‏ والقصص - بالمدكرون 


يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر, وبعد 
وذاك ان المقرىء يطرب ويخرج الالحان الى الغناء » 
والواعظ ينشد بتطريب اشعار المجنون وليى » فيصفق 


هذا ويخرق ثوبه هذا , يعتقدون ان ذلك قربة230 , 
ويمكئنا ان نتساءل هنا : 


الى أي حد الزم ابن الجوزي نفسه عند ممارسته 
العملية بتجنيب الامور والافعال التي وصفها بأنها 
بدع ومنكر وبعد عن الدين , عندما وقف على 
الناس من فوق المنبر في يجالسه التي شهدتها أحياء 
بغداد وعاشها معه مئات المعجبين بشخصيته وبعلمه 
وبحديثه والمفتونين بوعظه وتذكيره ؟ . 


لا نريد ان نتعجل الاجابة قبل ان نصحب 
القارىء في رحلة روحانية عبر القرون الخالية سطر 
احداثها شاهد عبان أتاحت له الظروف حضور 
يحالس ابن الجوزي الذى: وصفه صاحب وفيات 
الاعيان بائه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث 
وصناعة الوعظ 3199 , 

يحدثنا الرحالة الاندلسي محمد بن احمد بن جبير 
الكناني عن بعض مظاهر الحياة في عاصمة الخلافة 
العباسية وجوانبها المضيئة اثناء زيارته لما سنة 
٠ه‏ حيث كانت شهرة ائمة الوعظ فيها قد طرقت 
اسماعه قبل قدومه اليها فذكر ابن جبير أنه حضر 


جلسية للامام الشافعي رضي الدين القزويني ف 


ااااا00اااااا0ا0ا0اااااا0ااامممااًتكك“[صك 
(174) ابن الجوزي - صيد الحاطر - ص 78١١٠‏ . أنطر له أيضا : كتاب القصاص /المدكرين ص ١45‏ . 


. 71١ ابن الجوري . صيد الحاطر - ص 39 , أنطر له أيصا : كتاب القصاص واللمذكرين . ص 10 - 9535 , ص‎ )١189( 


١1٠ وفيات الاعيان لابن خلكان , ح * ص‎ )١140( 


قلع 


مال 


عالم الفكر المجلد الثانى عشي العدد الرابع 


« نظاميتها » المشهورة , كبا حضر أكثر من مجلس 
لابن الجوزي رئيس الحنابلة من بينها ذلك الذي كان 
يعقده كل خميس في رحاب قصر الخليفة الناصر لدين 
الله (هلاه - 7؟7ه ) فلما أعجب بعلمه وفتن 
بقصصه ووعظه سعى الى مجلسه الثاني الذي كان 
يقيمه في ساحة قريبة من داره بالرصافة يوم السبت 
من كل أسبوع . ويبدو ان الرحالة الأندلسي قد 
شغف وأعجب بامام الحنابلة أكثر من غيره من 
القصاص الذين استمع هم وجلس اليهم . فحضر 
ثلاثة من مجحالس وعظه خلال الفترة القصيرة التي لم 
تتجاوز الثلاثة عشر يوما التي قضاها ضيفا على أهل 
مدينة السلام . . 
سطر لنا الرحالة الأديب بقلمه المعبر وصفا دقيقا 
ومفصلا لكل ما كان يدور ويجري في مجالس وعظ 
ابن الجوزى . جاء - في الواقع - تعبيرا صادقا 
للمشاعر الانسانية التي أحسن ابن جبير وصفها , 
وفي نفس الوقت صورة ناطقة للحياة الدينية في 
المجتمع البغدادي في تلك الفترة . 

يقول ابن جبير : شاهدنا صبيحة يوم السبت 
مجلس الشيخ الفقيه الامام الأوحد جمال الدين أبي 
الفضائل بن على الجوزى , بازاء داره على الشط 
بالجانب الشرقي ‏ وفي آخره » على اتصال من قصور 
الخليفة وهو يجلس به كل يوم سبت ثم يفيض في 
الاشادة بقضائل أبن الجوزى ومكانته وعلمه وحسن 
حديثه قائلا : شاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو 
ولا زيد في جوف الفرا كل صيد , أية الزمان» وقرة 


عين الايمان , رئيس الحنبلية والمخصوص في العلوم 
بالرتب العلية , إمام الجماعة , وفارس حلبة هذه 
الصناعة . المشهود له بالسبق الكريم في البلاغة 
والبراعة , مالك أزمة الكلام في النظم والتثرء 
والفائض في بحر فكره على نفائس الدر . ثم يستطرد 
في وصف فقائع المجلس , ولعل أبرز ما تحدث عنه 
ابن جبير في هذا المقام . وصفه لمشاعر الناس وما 
فعلوه من شدة الوجد , وعظيم التأثر, وقد انعكس 
ذلك كله عليه هو أيضا فأشار الى أن أهوال الرحلة 
ومتاعبها تهون كلها مقابل الاستمتاع بحضور مثل 
هذا المجلس , يقول ابن جبير : أتي ابن الجوزي بعد 
ان فرغ من خطبته برقائق من الوعظ . وآيات بينات 
من الذكر طارت ها القلوب اشتياقا وذابت بها 

الأنفس احتراقا , الى أن علا الضجيج ‏ وتسردد 

بشهقاته النشيج . وأعلن التائيون بالصياح . 

وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . كل 
يلقى ناصيته بيده فيجزها . ومسح على رأسه داعيا 
له . ومنهم من يغشى عليه , فيرفع في الأذرع اليه . 
ثم يستطرد قائلا : فشاهدنا هلا يملأ النفوس إنابة 

وندامة ٠‏ ويذكرها هول يوم القيامة , فلو لم نركب ثبج 

البحر , ونعتسف مفازات القفر الا لمشاهدة خلس من 

مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة 

المفلحة الناجحة 2940 , 


ولزيادة الفائدة , والاقناع قبل ان نجيب على 
السؤال الذي طرحناه قبل قليل , رأينا أن ننقل 
للقلرىء وقائع المجلس الثاني الذى حضره ابن 


لكلف رحلة اين اجتبير - ص كا؟ سالا]ل, 


ع 


جبير . فيقول : ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له , بكرة يوم 
النميس الحادي عثى لصفر بباب بدر في ساحة 
قصور الخليفة ومناظره مشرفة عليه , وهذا الموضع من 
حرم الخليفة . خص بالوصول اليه والتكلم فيه 
ليسمعه من تلك المناظر , الخليفة ووالدته ومن حضر 
من الحرم , ويفتح الباب للعامة فيدخلون اليه وقد 
بسط بالحصر . وجلوسه بهذا الموضع كل حخميس » 
فبكرنا لمشاهدته , وقعدنا الى أن وصل هذا الحبر 
المتكلم , فصعد المثبر. وأرخى طيلسانه عن رأسه 
تواضعا لحرمة المكان , وقد تسطر القراء أمامه على 
كراسي موضوعة فابتدروا القراءة على الترتيب , 
وشوقوا ما شاءوا , وأطربوا ما أرادوا » وبدرت العيون 
بارسال الدموع . فلا فرغوا من القراءة . وقد 
أحصينا هم تسع أيات من سور مختلفات ,» صدع 
بخطبته الزهراء الغراء . وأتى بأوائل الآبات في أثنائها 
منتظبات . 

ثم يحدئنا الكاتب الأديب . عن استعمال الفقيه 
القاص أسلوب السجع فيقول : ومشى الخطبة على 
فقرة آخرآية منها في الترتيب الى أن أكملها , وكانت 
الآية « الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصرا , ان الله لذو فضل على الناس » فتادى على 
هذا السني , وحسن أي تحسين , فكان يومه في ذلك 


ولم يفت ابن جبير أن يشير الى دعاء القاص 
للخليفة العباسي في هذا المجلس ولأسرته , فقال : ثم 
أخذ في الثناء على الخليفة , والدعاء له ولوالدته , 
وكني عنها بالستر الأشرف , والجناب الأرأف . 


ونوا 


امسجد ‏ والقصص - رالمذكرون 


ويستطرد بعد ذلك الرحالة الأندلسي في وصف 
وقائع المجلس ميينا طريقة ابن الجوزي في وعظه , 
وشدة تأثير حديثه في الناس وانفعالهم به وتجاوبهم 
يوك اعلث ل العلنى الاق فيتتول ثم 
سلك سبيله في الوعظ . كل ذلك بدهة لا روية » 
وبصل كلامه في ذلك بالآيات المقرووات على النسق 
مرة اخرى ,٠‏ فأرسلت وابلها العيون , وأبدت النفوس 
سر شوقها المكنون . وتطارح الناس عليه بأنوبهم 
معترفين , وبالتوبة معلنين . وطاشست الألباب 
والعقول . وكثر الوله والذهول , وصارت النفوس لاا 
ذلك تحصيلا , ولا تميز معقولا ولا تجد للصبر سبيلا . 


ثم أوضح ابن جبير في حديثه المشوق والمعبر 
كذلك . ما جاء على لسان ابن الجوزي من شعر 
الشوق والمحبة , ونفاذ سهام كلامه الموزون الى قلوب 
الحضور , ولم يفت الكاتب الأديب أن يورد لنا مثالا 
من ذلك الشعر فيقول : وني أثناء مجلسه ينشد بأشعار 
من النسيب مبرحة التشويق , بديعة الترقيق , تشعل 
القلوب وجدا , ويعود موضعها النسيبي زهدا . وكان 


آخرما أنشده في ذلك : 


أين ‏ فؤادي أذابه الوجد 
ياسعد زدني جوى 2 بذكرهم 


بالله قل لى فديت2 ياسعد 

ثم يبين الرحالة العربي أن ابن الجوزي لم 
يكتف بذكر هذين البيتين مرة واحدة » بل رددها 
مرات عديدة حنى تأثر الواعظ نفسه , وبدا عليه 
الانفعال الشديد ؛ كا ظهرت مثل هذه الانفعالات 


لفق 


انين 


عالم الفكر. المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


أيضا على الحاضرين الذين استبد بهم الوجدء 
فأجهشوا بالبكاء » حتى ارتفع صوت نحيبهم ٠‏ وسقط 
بعضهم على الارض , فيقول : ولم يزل يرددها 
والانفعال قد أثر فيه . والمدامع تكاد تمنع خروج 
الكلام من فمه , الى ان خاف الافحام ؛ فابتدر 
القيام ٠‏ ونزل على المنبر دهشا عجلا , وقد أطار 
القلوب وجلا . وترك الناس على أحر من الجمرء 
يشيعونه بالمدامع الحمر, فمن معلن بالانتحاب » ومن 
متعفر في التراب . 

لا شك انه يمكننا بعد هذا الوصف الحي , 
والحديث المستفيض أن نجيب على سؤالنا فنقول دون 
تردد , أو بعدا عن الحقيقة أن الاجابة بالنفي . 

فابن الجوزي ان كان قد وضع معابير للقصاص 
وأخرى للمستمعين . فانه لم يستطع أن يلتزم بها , 
وبالتالى لا يمكنه أن يتحكم في مشاعر الناس 
وعواطفهم , ولم يغفل ابن جبير عن ملاحظة ذلك 
عندما قال : وما كنا نحسب أن متكلا في الدنيا يبطي 
من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا 
الرجل , فسبحان من يخص بالكمال من يشاء من 
عياده , لا إله غيره . 

ويدلل على صحة رأيه قائلا : وشاهدنا بعد.ذلك 
مجالس لسواه من وعاظ بغداد , وكنا قد شاهدنا بمكة 
والمدينة مجالس أخرى . فصغرت كلها بالنسبة 
لمجلس هذا الرجل الفذ . ولم نستطب لها ذكر 23999 , 

وهكذا يتبين لنا رسوخ قدم ابن الجوزي وعلو 
كعبه في هذا الفن فلا غراية ان يذاع صيته , وترتفع 
)١87(‏ رحلة ابن جير - ص 916١ - 7١5‏ , 


فق 


منزلته » ويتربع - بحق وجدارة - على عرش هذه 
الصناعة . دون منافس أو شريك . فكان لابد لهذا 
العالم الواعظ القاص النابغ الذكي الأريب أن يحافظ 
على مكائته . وينمي شهرته , لذلك لا نستبعد أن 
يكون كبير القصاص , وزعيم الوعاظ قد ترائى له أن 
أسباب ومقومات كل ما بلغه من جد وفضل وعظمة . 
وشهرة , والمحافظة عليها كلها . لا يمكن أن يتم إلا 
ببارسة تلك المحظورات ٠‏ ومن خلاها . وليس فى ذلك 
ما يبعث على الدهشة ,أو يشير العجب ء فتعامل 
القاص مع الناس واحتكاكه بالجماهير ألعريضة التتي 
تتوافد دائها وباستمرار على حالسه هو وحده الكفيل 
بلفت الأنظار اليه والحديث عنه , كما رأينا في حالة 


"ابن جبير نفسه , ولكي يظل اسم القاص يتردد على 


ألسنة الناس بالمديح له , والثناء عليه , والاعجاب 
به , فانه يتعين عليه أن يخاطب عقوطم , وفي نفس 
الوقت لا يهمل أحاسيسهم وعواطفهم , لا سيا وان 
غالبية من يواظب على حضور مجالس القصص 
ويداوم عليها هم من طوائف العامة التي تحتاج أكثر 
من غيرها من طبقات المثقفين وفئات المتعلمين الى ما 
يحرك نفوسهم . واثارة الوجد في قلوبهم , وهو ما يمكن 
ان نعبر عنه بغذاء الروح , ولا نبالغ اذا قلنا أن هذا 
الغذاء أكثر طلبا لتلك الطوائف وأشد وقعا عليها من 
غذاء العقل . هذا الى جانب ما يمكن ان يجنيه 
القاص ماديا من وراء مثل تلك الشهرة وعلو المنزلة 
التي تمتع بها ابن الجوزي , وقد عبر هو نفسه عن 
ذلك عندما قال : لقد حسن الي الشيطان الانقطاع 
عن المجالس ٠‏ وقال : لا يخلو من تصنع للخلق » 


فقلت : أما زخرفة الألفاظ وتزويقها واخراج المعنى 
ما يسد خلتي ويصونني من مسألة الناس , أما 
الانقطاع فينبغي أن يكون العزلة عن الشر لا عن 
الخير . فتعليم الطالبين وهداية المريدين عبادة العالم 


قلف 


فاذا رجعنا بالحديث مرة أخرى الى مجالس ابن 
الجوزي نستكمل وقائعها الهامة , نجد في حديث ابن 
جبير اشارة الى ما كان يدور فيها من أسئلة 
للحاضر ين واجابة القاص الفقيه عليها , وغالبا ما 
كان الناس يستفتونه في كل ما يعن لمم من أمور 
الشرع , أو بعض القضايا الخاصة , بالاضافة الى 
ما كان يدور في الأذهان ويشغل التفكير عن أمور 
الحكم والسياسة لا سيا ما يتعلق منها بالخلافة , تلك 
المشكلة الأولى والمزمنة التي كانت تتردد باستمرار على 
ألسئة الناس خاصة بعد تعدد الفرق والمذاهب التي 
كان لكل منها رأي ووجهة نظر خاصة فيها , فيقول 
ابن جبير : وفي أثناء مجلسه يبتدرون المسائل , وتطير 
اليه الرقاع ٠‏ فيجاوب بأسرع من طرفة عين . ثم 
يعلق الرحالة » على أهمية تلك الأسئلة قائلا : ورما 
كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل' 
9" . وما يروى عنه في هذا الشأن انه سثل يوما 
من اهل السنة والشيعة عن المفاضلة بين ابي بكر 
وعلي فأجاب : افضلها من كانت ابنته تحته , ثم 


ننايل 


المسجد ب والقصص - بالمذكرون 


غادر المنبر ونزل من فوقه مسرعا حتى لا يراجعه احد 
فها أجاب . فقالت السنة هو ابو بكر لان ابنته عائشة 
تحت رسول | لله ( صلعم ) وقالت الشيعة هو علي 
لان فاطمة ابنة رسول الله ( صلمم ) تحنه (44؟) 
هكذا تخلص ابن الجوزي بتلك الاجابة الني تدل 
على الحكمة والفطنة والذكاء , فأرضى الطرفين اللذين 
كثيرا ما كانت المنافسة بينهما تحتاج الى رحابة 
الصدر , وقوة الحجة وسرعة البديهة . 


وما يستحق الاشارة في هذا المقام هو ان اسئلة 
الناس من يحالس القصص كانت تثل ركنا أساسيا 
فيها كا كانت الاجابة عليها من اهم عوامل 
المفاضلة بين القصاص بعضهم البعض لانها تدل 
على مقدارما يتمتع به القاص من علم وسعة في 
الاطلاع ومعرفة بأمور الشرع ودراية بالقرآن والسنة 
بالاضافة الى قدرته على الاجتهاد والرأى . 


فاذا واصلنا إمعان النظر والتدقيق في كل ما كان 
يجري في مجلس القصص لاستكشاف أهميتها وآثارها 
في حياة المجتمع الاسلامي كا هو المحال مثلا في 
مجحالس ابن الجوزى نلاحظ انه اصبيح هذه المجالس 
ما يمكن ان نسميه « بالمنهج » الذى كان يتبعه كبار 
القصاص ويسير على مقتضاه مشهورو الوعاظ منذ 
اللحظة الني يرتقي بها المنبر الى ان ينزل عنه معلنا 
انتهاء المجلس , 


(1415) ابن الجوزي - صيد الحاطر - ص 4١‏ - 49 . أنطر كذلك ما ذكره عبا كان يفعله بعض القصاص لاثارة عواطف الناس بيشاعرهم . أولاستالة قلوب النساء 
اللائي كن يحضرنى مجالسهم . كالترين بالشياب , والتبحر بالزيت والكمون ليصفر رجهه - كتاب القصاص ص ١1‏ - 156, 
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كه"ا 


عالم الفكر- المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


فاذا صعد القاص جلس ثم حيا الحضور بتحية 
الاسلام , ثم يعطي الفرصة للقراء اللذين كانوا 
يصاحبونه للتلاوة بعد ذلك عليه ان يلقي ما كان 
يعرف بالخطبة , التي كان يدعو فيها للامام والرعية 
ويفسر بعدها ما جاء من الآيات , ثم يفتح باب 
الاسئلة للحاضرين . بعد ذلك يأمر القراء بالتلاوة 
للمرة الثانية وبعدها تبدأ الفقرة الرئيسية في المجلس 
فينطلق في حديثه وقصصه ووعظه الذى يبين فيه 
للناس كل ما بهمهم ويفيدهم من أمور الدين 
والدنيا , فاذا ما انتهى اعطى للحاضرين فرصة 
للسؤال عما يعن طم أو عبا جاء في وعظه وقصصه من 
امور واخيرا ينزل عن المنبر وينتهي المجلس . 

وقد اشارالى هذا المنهج الذي كان يتبعه 
القصاص ابن جبير في حديثه عن المجالس التي 
حضرها لكبار الوعاظ والقصاص لا سيا خلال وجوده 
ف الحجاز لاداء فريضة الحج ٠‏ أو في بغداد التي 
اشتهرت بكبار ومشهورى وعاظها كما ذكرنا 2319 , 

من جهة اخرى فقد أشار الى هذا « المنهج » 
ابن الجوزى في مصئنفاته التي اهتم فيها بالتصص 
والمذكرين ويجالسهم فقال « فاذا ارتقى القاص المنبر 
سلم على الحاضرين ثم يقرأ القراء على وجه الترتيل 
والتخزين لا على طريق الألحان , اذا فرغوا حمد 
الواعظ الله - عز وجل - وأثنى على رسوله وأصحابه 
ودعا للامام والرعية ٠‏ فاذا كانت له صناعة في انشاء 
خطبه أو كان يحفظ خطبة ذكرها ثم ذكر تفسير الآيات 


التي قرئت , فاذا انبى الكلام في التفسير أجاب عن 
مسائل أن سئل ثم امر القراء بالقراءة وبعدها يعظهم 
ثم يستطرد ليوضح طبيعة هذه المواعظ وما يجب ان 
يتناوله من امور الدين . كالفرائض والمعاملات 
وغيرها , بالاضافة الى ما يفيدهم في دنياهم فيقول : 
ويدرج في كلامه اخبار الوعد والوعيد والتشويق الى 
الجنة والتحذير من النار ويأمر بالمحافظة على الصلاة 
وبنهى عن التواني عنها , ويحث على اداء الركاة 
ويذكر الوعيد لمن فرط فيها . وكذلك الحج والصوم 
وليبالغ في ذكر بر الوالدين وصلة الرحم وفعل 
المعروف ٠‏ وينهى عن المنكر , يخوف من الزنا وأكل 
الربا ويعلمهم عقود المعاملات ويذكر الاحاديث 
الوارده في جميع ما ذكرنا » ويذكر حكايات الصالحين 
ما يصلح ذكرى 2310 , 

ونريد مرة أخرى ان نقف هنا وقفة متأنية نشير 
فيها الى ان الحديث في مجالس القصص والوعظ في 
المعاملات كان هو الآخر من القضايا والمواضيع التي 
تلقى عناية واهتاما كبير ين لانه يمس الجانب المادي في 
الحياة التى اهتم بها الدين الاسلامي وميزته عن غيره 
من الديانات السراوية الكبرى السابقة عليه . هذا 
بالاضافة الى ما لهذه المعاملات المالية من آثار بعيدة 
وعميقة في تحديد علاقات المسلمين , بل والناس كافة 
بعضهم ببعض , وقد تمتد هذه الآثار أيضا لتشمل 
القصاص وعلاقاتهم بالجماهير المترددة على مجالسهم . 
وتسوق لنا النصوص في هذا الشأن ما يؤيد ما ذهبنا 
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اليه , فعندما قدم الفقيه المروزي المشهور ابو الحسين 
فور بن منصورء بشداد في سنة ١44هء‏ في 
طريقه لاداء فريضة الحج , أعجب فقهاؤها بعلمه , 
وفتنوا بحديثه , ورغبوا ان يستفيد به العامة . فعقد 
هم حالس للوعظ بالمدرسة النظامية كان يحضرها 
مشايخ الصوفية , وكبار الأئمة في ذلك الوقت مثل 
الغزالي , فأقبل الناس على مجلس القاص الزائر 
وازدحموا في حلقته ازدحاما منقطع النظير , حتى روى 
ان ذرع الأرض التي كان يجلس فيها الرجال بلغ 
طوطا مائة وخمسة وسبعين ذراعا . وعرضها مائة 
وعشر ين , وأن من كان يحضر يحلسه من النساء أكثر 
من ذلك , ولكن سرعان ما انقلب عليه بعض من 
كان يحضر مجحلسه الذين كانوا - كما نظن - من 


اصحاب التجارة والنفوذ والمال عندما تحدث عن 


الحرام والحلال في الببع والشراء والمعاملات 
والقروض ٠‏ فنهي ان يتعامل الناس ببيع القراضة 
بالصحبح , ورأى أنه ربا حرم , فكانت هذه الفتوى 
إثابة ناقوس الخطر الذى دق ايذانا بالرحيل رغم ذلك 
القبرل العظيم , فحورب الفقيه المروزي في رزقه ٠‏ 
ومئع من الوعظ , وأخرج من البلد كلها 2199 . وتدل 
هذه الحادئة على ان سيرة القصاص «المذكرين 
وعلاقتهم بالجماهير كانت تتأرجح بين القبول والرفض 
والرضا والكراهية والتقدير والاههال بقدر حكمة 
الواعظ وحنكته وعلمه وثقافته وذكائه وفطنته . 


من ناحية اخرى نلاحظ أن فريق القراء الذين 
قد يصل عددهم الى العشر ين قارئا , كان يزيد أو 
)١44(‏ الكامل في التاربح - لاب الاثير ج ٠١‏ ص 3168 - 111 . 


, 3١7 رحلة ابن حير - ص‎ )١48( 


نان 


المسجد ‏ رالقصص - وا مدكروب 


ينقص , بحسب مكانة القاص شهرته , كا كان 
هؤلاء القراء في نفس الوقت يشكلون قاعدة 
أساسية , وركنا هاما من أركان المجلس , ويضفي 
وجودهم المزيد من الاهمية والتقدير والاكبار للقاص 


.ولجلسه على السواء , ناهيك عما يتركونه بترتيلهم 


لآبات الذكر الحكيم من آثار جليلة في نفوس 
السامعين . وقد أشار الى ذلك أيضا ابن جبير في 
وصف مجلس ابن الجوزى فقال : ويبتدىء القراء 
بالقرآن وعددهم نيف على العشرين قاربًا , فينتزع 
الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلوها على 
نسق بتطريب وتشويق ٠‏ فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية ثانية , ولا يزالون يتناوبون أيات من 
سور مختلفات الى أن يتكاملوا قراءة 29917 . 


كذلك غدا استعمال المنبر بدلا من الكرسي من 
المظاهر الجديدة في يحالس القصص . وكان المتبع في 
أزل الأمر أن :يضحدت الا" آل النامن ومواقاتم , 
كبا كان يفعل تيم الدارى ؛ ومن جاء بعده , الى ان 
ظهر استعمال الكرسي في العصر الأموي , وأخيرا 
انتهى الأمر الى ارتقاء المنبر . 

ويفهم من النصوص أن استعال المنبر قد اقتصص 
على فئة معينة من القصاص والمذكرين ٠‏ فلم يكن 
يسمح بارتقائه الا لمن كان يتمتع بالعلم والفقه 
والفضل وغيرها من الصفات التي تحدثنا عنها في 
الشروط الواجب توافرها في القاص الناجح المبرز. 
فلا أشرفت الدولة على عمل القصاص. وأصبح من 


3ع 


ينانا 


عالم الفكر. المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


حق المحتسب. بل ومن صميم اختصاصاته 
الاثراف عليهم واختبارهم ومؤاخذتهم . نظر صاحب 
الحسبة كذلك فيمن يسمح له منهم باستعمال المنبرء 
ومن بمنع من ارتقائه ؛ يقول صاحب معالم القربة في 
أحكام الحسبة : ومن كانت الشروط فيه , مكن من 
الجلوس على المنبر في الجوامع والمساجد وفي أي بقعة 
أحب , ومن لا يدري ذلك وكان جاهلا بذلك منع من 
الكلام , فان لم يمتنع وداوم على كلامه عزر. ومن 
عرف شيئايسيرا من كلام الوعاظ وحفظ الأحاديث 
وأخبار الصالحين وقصد الكلام يسترزق به ويستعين 
على قوته فيبيح له بشرط ألا يصعد المنبرء بل يقف 


على قدميه . ثم يستطرد ابن الاخوة موضحا أسباب. 


ذلك فيقول : فان رتبة صعود المنبر رتبة شريفة لا 
يليق أن يصعد عليه الا من اشتهر بما وصفناه . ولكي 
يبين أهمية المنبر ء ومكانة من يقف عليه يقول : كان 
العصر الاول لا يصعد المثبر الا أحد رجلين , خطيب 
في جامع يوم الجمعة أو يوم عيد . أو رجل عظيم 
الشأن يصعد المنبر يعظ الناس ويذكرهم الآخرة 
وينذرهم ويحذرهم ويخوفهم ويحثهم على العبل 
الصالح , وكان للناس بذلك نفع عظيم 209 , 
ومن الجدير بالذكر ان ضروة المنبر للقاص 
الكبير استدعت نصبه له واقامته لكي يقف عليه 
حتى اذا عقد مجلسه خارج المسجد , كبا ذكر صاحب 
معالم القربة قبل قليل . وكا أشار أيضا ابن جبير في 
كلامه عن مجالس ابن الجوزي التي كان يعقدها في 
ساحة..قصر الخليفة العباسي أو بالقرب من بيته . 


وقد انتشرت هذه الظاهرة في بلاد الاسلام كلها 
على ما يبدو فيحدثنا ابن بطوطة في رحلته هو الآخر , 
عندما زار الهند - في النصف الاول من القرن الثامن 
للهجرة - أن سلطانها أبو المجاهد محمد شاه الذي 
كان يستورد العلماء والفقهاء من البلاد الأخرى 
كخراسان والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب , 
ويوليهم الخطط الرفيعة , كالقضاء والوعظ والتصص 
وغيرها وكان يفضلهم على أقرانهم من أهل البلد 
لعلمهم الوفير في أمور الدين والشرع . كبا كان 
يؤثرهم بعطائه واحسائه , وأمر أن يسموا « الأعزة » 
بدلا من الغرباء حتى لا تتأثر مكانتهم الأدبية لدى 
العامة . 


كذلك كان السلطان محمد شديد الرغبة في 
الاستفادة من علمهم وسماعهم وحطضبور مجالس 
قصصهم ووعظهم , فلما أراد سباع أحدهم » وكان 
يدعى ناصر الدين . خلع عليه كسوة عظيمة ومنحه 
عطاء سخيا , ثم أمر أن يقام له « السراجة » أي ما 
يشبه الخيمة الكبيرة . ونصب للفقيه الواعظ فيها منبر 
صنع من خشب الصئدل الابيض المقاصرى وكسيت 
بعض أجزائه بصفائح من الذهب ثبتت بمسامير من 
نفس المعدن الثمين , وألصق باعلاه حجر من 
الياقوت . تقديرا من السلطان للعالم الواعظ , واتخذ 
السلطان لنفسه سريرا في مواجهة المنبرء وأحاط به 
خواصه وحاشيته . كا حضر المجلس كبار رجال 
الدولة والعلماء والفقهاء . ودعي الى هذا المجلس 
أيضا ابن بطوطة الذي استمع الى خطبة ناصر الدين 


. 3978 اين الاحوة - معالم القربة ي أحكام الحسبة - ص‎ )1١60( 


أحرق 


ووعظه . فلا فرغ القاص من مهمته نزل عن 
المنبر » فقام اليه السلطان وعائقه وأركبه فيلا , وأمر 
جنيع الحضور بالسير في ركابه , الذين كان من بينهم 
الرحالة المغربي , فساروا جميعا الى سراجة أخرى 
لتناول الطعاء 20610 . هكذا كانت مكانة العلماء 
والفقهاء كبيرة سامية لدى سلاطين اطند . كما كانت 
في بلاد العالم الاسلامي المختلفة , كما كان استعمال 
المنبر من العلامات المميزة التي تدل على ماوصلت 
لبوا تكا م القامن: المزموفة ونا بلفكه: ميرت مز 
ذيوع وانتشار حصل عليه) بعد رسوخ قدمه وعلو 
كعبه في كل ما يحتاج اليه المصص من علم وفن 
وفضل . 
القصص السياسي : 

كان لأحداث الفتنة الكبرى التي بدأت في 


أواخر خلافة عثيان بن عفان , أثار بعيدة وعميقة في 


تاريخ الاسلام والمسلمين ؛ وفي مختلف الميادين ‏ 


السياسية , والدينية والفكرية . وغيرها , والتي كان 
القصص من بينها أيضا . 

ففي تلك الظروف السياسية المضطربة » ووسط 
ذلك الصراع الرهيب على السلطة الذي قام بين 
الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب وبين منافسيه , 
لا سيا والي الشام . معاوية بن أبي سفيان , كان لابد 


لاوا 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


للقصص الديني - كغيره من الفنون - أن يساير تلك 
الأجواء الملتهبة التي كانت قر بها الدولة الاسلامية , 
فتفرع عنه مسار جديد يتمشى مع الظروف السياسية 
المستجدة . ويساير رغبات المتنافسين . ويخدم 
أهدافهم ايضا . 

ذكر المقريزي نقلا عن عبدالله بن مغفل قال : 
أمنا علي - رضي الله عنه - في المغرب ٠‏ فلما رفع 
رأسه من الركعة الثالثة ذكر معاوية أولا » وعمرو بن 
العاص ثانيا , وأيا الأعور, يعن السلمي ثالقاء 


وكان أبو موسى الرابع ١‏ 


وفي رواية أخرى ذكرها المقريزي أيضا نقلا عن 
ابن لهيعة . عن يزيد بن أبي حبيب ٠‏ أن عليا - 
رضي الله عنه - قنت فدعا على قوم من أهل حربه » 
فبلغ ذلك معاوية , فأمر رجلا يقص بعد الصبح وبعد 
المغرب , يدعو له ولأهل الشام , فقال يزيد : كان 
ذلك أول القصص 1١9‏ . أما ابن الأثير» فقد ذكر 
أن عليا كان اذا صلى الغداة قنت ودعا على خصومه 
من مؤيدى معاوية , فلم| بلغ ذلك معاوية فعل هو 
الآخر الثىء ذاته 2199 . ويوضح القنوت في الصلاة 
والدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى فكرة 
الاحتساب في الأعبال الصالحات . وعند المكروهات 


ااا ممم “!كاك 


, 17 ص‎ , 4١ رحلة ابن بطرطة - ج ؟ صن‎ )١10١( 


, 717 خطط المقريّري ج ؟ ص 767 , أنظر كذلك - كتاب الاننصار لابن دقباق - ص‎ )١69( 


(16) الكامل ي التاريخغ لابن الاثير - ج لاص 3079 , 


والمعروف أن المبي ( صلعم ) كان اول من قنت بي الصلاة . يدعا على اهل الشرك . فنتحدث النصوص أنه ( صلعم ) احتارسمين شابا من الانصار ؛ دروي انهم 
كائرا أربعي فقط ؛ من توافروا على العبادة والنسك , وعرفوا باسم ١‏ القراء » وقد بعثهم الرسول ( صلعم ) الى بعص القبائل العربية بي تحد لدعوتها الى الاسلام , 
فلقيهم امشركون عند بثر معوئة - وهوماء لسليم - مقتلوهم جميعا فيا عدا أثنان مئهم تمكنا من العردة الى المدبة وأبلفا الرسول لله ( صلعم ) محزن حرنا شديدا ٠‏ درري 
]ته 


اا 


فيل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشس ‏ العدد الرابع 


أيضا , أن يحتسب الانسان أجره على الله بالتسليم 
والصبر . 
فاذا أخذنا بتلك النصوص , وجدنا أنها 
تبين نشأة ما يمكن أن نسميه ب « القصص 
السياسي » الذي أخذ طريقه الى الأمصار المختلفة , 
عندما قنت معاوبة , كبا فعل علي بن أبي طالب من 
قبل ؛ ودعا على خصومه السياسيين , ولم يكتف والي 
الشام بذلك , بل أمر أحد القصاص أيضا أن يتخذ 
له مجلسا بالمسجد الجامع بدمشق مرتين كل يوم » مرة 
في الصباح , والأخرى بعد صلاة المغرب . يقص 
خلاهها على الناس ما يؤيد به موقفه من الخليفة. 
الشرعي للمسلمين . ثم يدعو له ولأهل الشام بالنصص 
والتأبيد . كما يدعو على خصممه بعكس ذلك . 
هكذا أصبح القصص من الاعمال الرسمية الي 
يتولاها رجال متخصصون يأخذون عليه رزقا وأجرا , 
وبعد أن آلت الخلافة الى معاوية , زاد اهتامه بهذا 
اللون من القصص , فكان يحث العال في البلاد 
المختلفة على ضر ورة اتباع هذه السياسة والالتزام بها 
في مناطق عملهم , فتحدثنا النصوص أنه أوصى 


حل 


المغيرة بن شعبة عندما استعمله على الكوفة سنة 
١ه‏ , قائلا له : لا تترك شتم عل وذمه , والترحم 
على عثمان والاستغفار ل« . والعيب لأصحاب علي . 
والاقصاء طم , والاطراء بشيعة عثهان والادناء طم 


إقتلفق 


وقد ظل القصاص في مجالسهم , والخطباء على 
منابرهم ينفذون تعاليم معاوية التي اصبحت ناموسا 
متبعا لدى من جاء بعده من الخلفاء فكلما رغب 
احدهم في مهاجمة خصومه قنت في صلاته ودعا عليهم 
وأمر القتصاص بذلك ايضا . رهما يروى في ذلك ان 
عبدالملك بن مروان شكا الى العلماء ما انتشر عليه 
من أمور الرعية وتخوفه من كل وجه عندما كثر 
الخارجون عليه والثائرون على دولته فأشار عليه قاضيه 
ابوحبيب الحمصي بان يستنصر عليهم برفع يديه الى 
الله تعالى فكان يفعل ذلك وكتب الى القصاص في 
الامصار أن يفعلوه فكانوا بدورهم خلال مجالس 
قصصهم وفي صلاتهم بالغداة والعشي يرفعون ايديهم 
اثناء الدعاء على خصمم الخليفة 299 , 


ظلت الامور تسير على هذا المنهج حتى ولى 


انه كان يقنت ني صلاة الصبح والمغرب ربدعو على القاتلين ركان يقول في دعائه : الهم أشدد وطأتك على مصر , اللهم عليك ببني لحيان , ورعب ؛ ورعل ٠‏ وذكوان » 
وعصية , هاجم عصوا الله ورسوله , اللهم علبك بني لحيان . وعضل ٠‏ والقازة . كبا دعا لبعص الصحابة والمستصعمين والقبائل التي آزرته ووقعث بجانبه وكان يقول : 
اللهم أنج الوليد بن الوليد » رسلمة بى هشام ٠‏ وعياش بن أني رببعة , والمستضعدي من الؤينين . غفار, غفر الله لا , وأسلم , سالمها الله . ويقال انه فعل ذلك خمسة 
عش يوما ؛ ولي رواية شهر أواربعيى يوما حنى نزل قول الله تعالى «١‏ ليس لك من الأمرثيء أو يتوب عليهم أو يعدبهم . هانهم ظالموى » ( آل عمران / ١8‏ ) . 


أنظر عن قنوت المبي ( صلعم ) كتاب المغازي للواقدي ح ١‏ ص 41" - 6 أسباب النزول للواحدي ص ١ - 8١‏ , صحيح البحاري ع ١‏ ص ٠ 1١١7‏ صحيح 


مسلم ج واص 18٠ - ١04‏ . 


(185) تاريخ ابن الاثير ح '' ص 47 ؛ انظر كدلك ما ذكره عن موقف معاوية بن عبدالرحمن بن حسان - أحد رجالات ربيعة - عندما سأله عن عل فامتدح سيرته 
ورفض تهديد الحليمة الذي أمر رياد بن ابيه . عامله بالعراق ان يقتله شر قتله فقيل أنه دفيه حيا بس الجن ص 485 . 


. 77 خطط المقريري ج ؟ ص 588 , كتاب الانتصار لابن دقهاق ص‎ )١06( 
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الخلافة عمر بن عبدالعزيز(19 - ١١٠ه‏ ) الذى 
اشتهر بشدة التقوى وقوة الايهان حتى ملك عليه 
حسه من خشية الله وحساب الآخرة كل ما عداه من 
احاسيس وكان يقول : ايها الناس انكم ميتون ثم 
انكم مبعوثون ثم انكم حاسبون فلعمرى لئن كنتم 
صادقين لقد قصرتم ولئن كنتم كاذيين لقد هلكتم 
66" كا اثر عنه ايضا قوله : تهلك العامة بفعل 
الخاصة ولا تهلك الخاصة بفعل العامة , والخاصة هم 
الولاة 2369 , 

لذلك كله كان لابد لهذا الخليفة - الراشد 
الخامس - أن يضع نهاية لذلك التقليد غير المحمود , 
فبدأ بنفسه . وترك الطعن في العلوبين . بل وفي 
الناس جميعا في خطبه ومواعظه . وكتب الى عماله 
بتركه ايضا , كما أمر في نفس الوقت أن يستبدل 
بعبارات الطعن . قول الله تعالى : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ؛ وينهى عن 
الفحشساء والمنكر والبغي ٠‏ يعظكم لعلكم تذكرون ١»‏ 
0" فاستحسن الناس هذا الفعل منه , وأكثروا من 
مذاحة , 

وبما تجدر الاشارة اليه أن هذا النص القراني 
مازال الى البوم وى الها تنا ال امن أهم 
مستلزمات خطبة الجمعة في مساجد الاسلام في معظم 
البلاد . لما تضمنه من المعاني السامية , والدعوة الى 
الالتزام بتعاليم الدين كالحض على صلة الرحم, 


لضن 


المسجد ‏ والقصص - «المذكرون 


وعمل الخير , والنهي عن المحرمات والبعد عنها , 
وعدم ظلم الناس . وكلها من فضائل وأصول ديتنا 
انف 


ويبدو أن الأمر سار على هذا النحو في خلافة 
هذا الامام الزاهد , فلما جاء خلفاؤه أعادوا الأمر الى 
سيرته الأولى كما هو الشأن في كل أمور الدولة 
الأخرى , فللا انتقلت الخلافة الى البيت العياسي لم 
يغيروا شيئا » ولكنهم حولوا الطمن الى الأمويين 
بصورة عامة دون استثناء . وتشير النصوص الى أن 
المعتضد بالله أمر في سنة 1844ه بانشاء كتاب يقرأ 
على الناس يبين فيه مثالب الأموبين - وأنه أخرج من 
خزانة القصر كتابا يرجع الى عصر الخليفة المأمون 
لكي يعمل له الكتاب والوزراء الكتاب الجديد على 
نسقه , وقد وضعه له وزيره عبيدالله بن سليان بن 
وهب , وقد أشار فيه الى مآثر رسول الله ( صلعم ) 
وآل البيت , والطالبين العباسبين , بينا هاجم فيه 
الأموبين وطعن في خلافتهم . الا أن هذا الكتاب لم 
يقرأ على الناس في المساجد لأن القاضي يوسف بن 
يعقوب خوف المعتضد من اضطراب العامة وامكانية 
انحيازهم الى العلويين الذين كانوا دائمي الثورة 
والخروج على الحكم العباسي , فقال القاضي للخليفة 
محذرا : « اذا سمع الناس هذا كانوا اليهم أميل 
وكانوا هم أبسط ألسنة , وأثبت حجة منهم اليوع » . 


(161) الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١67‏ 


. 15 سراج الملوك للطرطوثي - بهامشش مقدية ابن حلدرن - ص‎ )١61( 


. ٠١ / تاريخ ابن الاثير ج ه ص 1غ - 27 , النص القرآني من سورة النحل‎ )١68( 


اح 


كضنل 


عالم القكرت العدد االثانى عثس ب امجلد الرابع 


وقد أقتنعت هذه النصيحة المعتضا بالله 
العباسي , وخشي ضياع الملك فأمسك عبا كان 
ينتويه , وبذلك لم يصل الى أسماع الرعية 2309 , 


لم يكن من المستغرب اذن أن يتخذ الفاطميون 
في مصر من القصص السياسي سبيلا لمنافسة 
العباسيين في العراق , ويجدوا فيه أيضا ميدانا صا حا 
لنشر دعوتهم والترويج ا , وفي نفس الوقت مناهضة 
الخلافة السنية في بغداد . 


من كل ما سبق نلاحظ أن هذا اللون الجديد من 
القصص قد شق طريقه الى الحياة , والظهور على 
مسرح الاحداث منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان , 
فزاحم القصص الديني . يل ربا أصبحا توأمين بعد 
ان تدخلت الدولة في تعيين القصاص والاشراف 
عليهم وحاسبتهم , ونلاحظ أنه في كثير من الأحيان 
كان يوكل القصص الى القضاة الذين وجد فيهم 
أولياء الأمر القدرة على النهوض بأعباء الاثنين معا : 
القصص والقضاء بين الناس , مما يؤكد استمرار 
العلاقة بين القصصين : الديني والسياسي , ويدل في 
نفس الوقت على اهمية هذا اللون الجديد من 
القصص . لذلك وجد بين الفقهاء والعلياء من قسم 
القصص الى نوعين : 


الأول , قالوا عنه هو قصص العامة . والآخر 
أطلقوا عليه قصص الخاصة . فيقول الليث بن 


(161) تاريخ الطيري ج ٠١‏ ص 86 - 75 , تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 59١‏ , المختصى في تاريخ البشر لاي الفداء ح ا ص 7م - 8ه . 


سعد , إمام أهل مصر : ان قصص العامة هو الذي 


| وتلمع اليه النفر من الناس يعظهم القاص . 


ويذكرهم , وذلك مكروه لمن فعله , ولن استمعه . 


أما قصص الخاصة فهو الذي استحدثه معاوية, 
ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح 
جلس وذكر الله عز وجل . وجمده ويجده وصلى على 
النبي ( صلعم ) , ودعا للخليفة ولأهل ولابته ولحشمه 
وجنوده , ودعا على أهل حربه . وعلى المشركين كافة 


[فلدة 


قد يفهم من هذا القول أن قصص العامة الذي 
قال عنه الامام الليث أنه مكروه لمن فعله ولن 
سمعه , انه ذلك اللون من القصبص الذي امتزجت 
فيه الاسطورة والخيال . بالحقيقة والتاريخ , فبعد عن 
المعنى الأصلي اللغوى لمفهوم كلمة « قصص » هذا 
من جانب , ثم لاستغلال القصاص لبساطة العامة 
وسذاجة الجباهير . والكذب عليهم وخداعهم لابتزاز 
أموالهم من جانب آخر . وثما يروى في هذا الشأن أن 
بشارا بن برد . الشاعر المشهور , مر بقاص بالبصرة 
فسمعه يقول في قصصه لمن حضر مجلسه : من صام 
رجبا وشعبان ورمضان , بنى الله له قصرا في الجنة » 
صحنه ألف فرسخ في مثلها . وعلوه ألف فرسخ ء 
وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ في 
مثلها . فالتفت الشاعر الضرير الى قائده وقال 


(170) حطط المقريزي - ج ' ص 87؟ انظر كذلك ٠‏ فحر الاسلام للاستاذ احد امي ص 968 , 
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ساخرا متهكبا على سذاجة السامعين وجهل وكذب 
القاص : بسسرك واللّه الدار هذه فى كانون الثاني 


نطف 


لذلك كان من عمل المحتسب منع مثل هذه 
النوعيات من القصاص والوعاظ الذين مزجوا 
بكلامهم الأكاذيب والبدع التي تدل على ضحالة 
علمهم واستغلال الناس وابتزاز أموالهم , وقد أشار الى 
ذلك ابن الأخوة فقال : ومن المكروهات كلام 
القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدع في 
القصص , فالقاص ان كان يكذب في أخباره فهو 
فسق , والانكار واجب عليه , وكذا الواعظ المبتدع 
يجب منعه . فلا يجوز حضور مجلسه الا على قصد 
اظهار الرد عليه . فان لم يقدرء فلا يجوز سماع 
البدعة . ثم يستشهد على ذلك بقول الله جل شأنه : 
« فأعرض عنهم حتى يفوضرا في حديث غيره » 
[فكحفق 


أما النوع الآخرء وهو قصص العامة , فعلى الرغم 
ر التملق 
لصاحب السلطان في ثناياه , بالحث على تأيبده 
ومناصرته , والدعاء على خصومه , الا انه ظل 


من امتزاحه بالأمور السياسية . ود 


ينفيل 


المسجد ‏ والقصص - ر,المذكرون 


مصبوغا بالصبغة الدينية التي كانت تشكل الجانب 
المضيء فيه , فلقي قدرا غير قليل من اهتام الناس , 
فأقبلوا عليه ؛ وحرصوا على مجالسه لأنه لم يخل من 
الفائدة . لذلك رأينا اسناده الى القضاة أحيانا , كما 
انضرف في أنيان أخرئ إل أثمة المساجد الذين 
كانوا يختارون بعناية من ولي الامرء ممن كان يتوافر 
فيهم معرفة أمور الدين وأحكام الشرع . يقول ابن 
عبدالحكم : عندما استبدل الخليفة المنصور عقبة بن 
مسلم الذى كان يوم امسلمين في مسجد عمرو 
بالفسطاط بالقاص عبدالله بن عياش , تأثر عقبة 
وقال : مالي اعزل ؟ ولله ما انا بصاحب خراج , ولا 
حرب وائما انا قاص أصلي بالناس فان كنت أَطول 
أخرا أن امف قصيرت زان كنك افص فأخبرا أن 


اطول طولت 2979 , 


كذلك حدثنا المقريزي انه عندما تولى ابو بكر 
محمد بن الحسن السوبى الصلاة والقصص في مصر 
فى شعبان سنة 8ه نصب المصحف الذي يقرأ فيه 
بالنسجد العنيق بالفسطاط في :مؤتخرة الجامع حال 
الفوارة واصبح ذلك كبا قال اشهر من كتب في خطط 


كه 1 00 قله 
مصر سنة متبعة لدى القصاص حتى زمانه : 


الا ال لاا 
(111) الاعاني لابي الفرح الاصفهاني - ج ؟ ص ( طعة القاهرة ) والمعروف ان كابون الثائي هومن الشهور السريائية الشمسية الني تقع في فمثل الشتاء وهو 


يوافق شهيى يناير . 
)١7(‏ ابن الاخوة - معالم القرية في احكام الحسبة - ص 577 . 


ضكلن فتوح فصر واخبارها لابن عبد الحكيم - ص نش ة 


)١14(‏ حطط المقريزي - ج ؟ ص 101 . ابن دقياق الاتصار ص "7 , أنظر كدلك : ما ذكرته د . وديعة طه المحم في كتاب . التصص والقصاص في الادب الاسلامي 


ص 435 
يطلب اليه ان يلس الى الناس . 


- حيث نقلت عن الابشبيهي أن قصص العامة هوما يقوم به القصاص الذين يستأصلون اموال الساس بالكلام وقصص الخاصة يعني حديث القاص الذي 


تغرف 


لسن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


يتضح من النصين السابقين اهمية القاص وما 
دكان يحظى به من رضا ولى الامر طالما كان متجاوبا 
مع سياسة الدولة منفذا لأوامرها مها باظهار شرعية 
الحكم وأحقية البيت القائم بالخلافة , وبما يؤكد ذلك 
كله ويثبته خضوع القاص حتى في الامصار البعيدة 
عن مركز الدولة لسلطة الخليفة مباشرة فكان للخلفاء 
دون غيرهم الحق في اختيارهم وتوليتهم وعزطم . كا 
أوكلوا الى المحتسب مراقبته لان الخلافة كانت تجد - 
على ما يبدو - في هؤّلاء القصاص اكثر من اي من 
عبال الدولة الآخرين القدرة على توجيه الناس 
ودفعهم للسير في الاتجاه الذي يتناسب مع مصالحها 
ويرضي أهواءها لذلك كان بعضهم يعمر في عمله 
فترات طويلة دون حاجة لاستبداله » يما يروى في 
هذا الشأن ان سليان بن عتر التجيبى الذي ادرك 
عمر بن الخطاب قد انتقل من الشام الى مصر بعد 
فتحها واشتهر فيها بالعبادة والنسك . كما كان أول 
من قص بها سنة 4ه ء فلا انتقلت الخلافة الى 
معاوية جمع له القضاء والقصص مدة عامين , ثم رأى 
الخليفة ان ينحيه عن القضاء لكي يتفرغ للقصص ٠‏ 
فاتخذ لنفسه مجحلسا في مسجد عمرو بالفسطاط وظل 


يمارس هذا العمل ما يقرب من سبعة وثلاثين عاما . 


وما يؤثر عنه أنه كان يقص على الناس وهو قائم 
وذلك قبل ان يتخذ الكرسي او المنبر كما أوضحنا فيا 
سبق , في حين كان هذا القاص في ذلك الوقت المبكر 
اذا دعا رفع يديه 2959 , 

فاذا عدنا الى مطلع هذا البحث رأينا القاضي 
عبدالرمن بن حجيرة الذى جمع له والى مصر في 
خلافة عبدلملك بن مروان القضاء والقصص 
والاشراف على بيت المال . وقد رزقه امير البلاد عن 
كل عمل من هذه الاعبال الثلاثة مائتي دينار 
سنويا , ثم شمله بعد ذلك باحسانه وكرمه » فأوصل 
مرتبه الى الف دينار وهودون شك دخل كبير بالنسبة 
للزمان الذي نتحدث عنه , اذا علمنا ان المأمسون 
العباسي في زمن لاحق - كيا هو معروف - رزق ابا 
رجب العلاء بن عاصم الخولاني عندما ولاه القصص 
في مصر سنة 417١ه‏ عشرة دنانير شهريا فقط وهذا 
بدوره يعتبر كبيرا بالنسبة لاول مرتب حصل عليه 
عامل من دولة الاسلام فعندما استعمل النبي 
( صلعم ) عتاب بن أسيد على مكة بعد فتحها في 
السنة الثامنة للهجرة . منحه درهها واحد في كل يوم 
أي ما يعادل دينارين اثنين شهريا فكان هذا الدرهم 
في ذاك الزْمان كافيا لاستيفاء متطلبات المعيشة لوالي 


(116) خطط المقريزي ح ؟ ص 105 قد ذكره ياسم سليان على عكس المصادر الاحرى الظر. ابن عبدالحكيم - فتوح مصر ص 78١‏ - 798 . من المحاضرة 


للسيوطي ج ؟ ص ١56‏ , د . وديعة طه النحم - القصص والقصاص - ص ها 


فرق 


مكة فجيع عتاب قريشا في رحاب البيت العتيق 
وخطبهم معتزا بما أولاه به الرسول ( صلعم ) من 
فضل ورزق جعله غنيا عن سؤال الآخرين فقال ؛ 
ايها الناس اجاع الله كبد من جاع على درهم فقد 
رزقني رسول الله ( صلعم ) درههما كل يوم » فليست 
بي حاجة 47 

قد يظن بعض الناس ان قصاص هذا الفن 
« القصص السيامي » قد خرجوا بمجالسهم عن 
نطاق المساجد لكن العكس هو الصحيح فقد ظل 
المشتغلون بالقصص السياسي يعقدون جالسهسم 
بالمساجد والجامعة منها كلما توافر وجودها لا سما في 
صدر الاسلام . 


ومع مرور الوقت وتقدم الزمن وانتشار هذا اللون 
وكثرة المشتغلين به وبالتالي زيادة المقبلين على 
محالسهم غلبت الصنعة على القصاص , كا أنضم 
اليهم فريق القراء الذين كانوا يقرأون بنطريب 
والحان . فزاد تأثير ذلك كله في النفوس . فاذا ما 
استبد الوجد ببعض الناس فقدوا السيطرة على 
مشاعرهم وأتوا بحركات هستير يه وقد تكون بعيدة 
عن المألوف ولا تتناسب مع قدسية بيوت الله , لذلك 
رأى بعض القصاص والمبرزين منهم الخروج الى 
الساحات الواسعة والاماكن الفسيحة كبا كان يفعل 


م 


المسحد ‏ والقصص - وال مذكر ون 


ابن الجوزي ؛ لذلك ولأسباب أخرى عديدة أشرنا 
اليها في الصفحات السابقة كالرغبة في التكسب 
والكذب والجهل بأمور الدين وأحكام الشرع ؛ نادى 
بعض الفقهاء ببطلان هذا اللون من القصص فقالوا 
انه لم يكن معروفا زمن الرسول ( صلعم ) ولا ابي 
بكر ولا عمر وأشاروا الى أن نشأته كانت مع أحداث 
الفتنة - كما أوضحنا ايضا - ومن بين هؤلاء الامام 
الغزالي الذي اطلق على المشتغلين بهذا القصص 
السياسي اسم « المزخرفون » وبين الاسباب وقال 
بانحرافهم عن طريق الذكر المحمود فأصبح يشوب 
قصصهم ووعظهم الاختلاف والزيادة والنقص 
فاختلط فيه الصدق بالكذب . والنافع بالضار 
'"' , ولذلك دعا ابن الجوزي القصاص الى عدم 

> الخوض في أحداث الفتنة لما أدت اليه من انقسام في 
الصفوف , وتفريق لكلمتهم . ولم يكتف الفقيه 
القاص المؤرخ بذلك . فأوجب عليهم الترحم على 
الصحابة والاشادة بفضلهم ١9‏ , وقد التزْم هو 
بهذه الشر وط كبا يتضح من وصف ابن جبير . 


ورغم كل ما قيل في القصص السياسي وما أخذ 
عليه فانه بقي متأثرا الى حد بعيد بالقصص الديني 
مزوجا به - كما ذكرنا - ولارتباط السياسة بالملك 
أيضا , فاذا كانت غاية الملك تنفيذ أحكام الله في 


ر(ككل) أنظر على التوالي : الكندي - كتاب الولاة وكتاب القضاه - ص ٠5١7‏ ؛ حطط المقريري - ج ؟ ص 101 , حسن المحاضرة للسيرطي . ج ؟ ص ١117‏ + سيرة 


ابن هضام - ج 4 ص ١27‏ , 
(1717) احياء علوم الدين لأبي جامد العرالي - جح ١‏ ص لاه - 01 . 


(154) ابن الجرزي - كتاب القصاص والمذكرين ص ١414 - ١117‏ . 


يق 


كفل 


عالم الفكر المحلد الثانى عقي . العدد الراع 


خلقه وعباده بكل ما فيها من خير , ومراعاة لمصالح 
المسلمين , فان السياسة هي الوسيلة والأداة لتطبيق 


وقد أشار المفكر والفيلسوف العربي المعروف , 
ابن خلدون الى ذلك فقال : ان السياسة هي الخلال 


الحميدة للملك . المتممة له » ووجوده دون متمهاته 
كالشخص المقطوع الأعضاء , أو الذي يظهر عريانا 
بين الناس 2١7‏ . لذلك كان الحاكم دائما في حاجة 
الى هذا اللون من القصص السياسي لتظل صورته 
واضحة في عيون الناس بعيدة عن ظلال الشبهة 


وسوء الظن . 


+ | أذ ذأ ا 1 


(179) مقدمة ابن خحلدون - ص 81١‏ 


تارق 


مبادئ التعام 
في القران الكربم 


جمد عتمان نجاف 
استاذ علم النفس بجامعة الكويت 


1١ا/‎ 


نزل القرآن الكريم أساسا من أجل هداية 
الانسان وتوجيهه وتعليمه . ولذلك , كان من الطبيعي 
ان يتضمن القرآن الكريم كثيرا من المعلومات عن 
الانسان . ففي القرآن الكريم معلومات في خلق 
الانسان وطبيعة تكوينه من مادة وروح ٠‏ وها ينشأ 
عن ذلك من صراع نفسي , وعن الدوافع المختلفة 
الفسيولوجية والنفسية التي توجه سلوكه . وعن 
الانفعالات المختلفة التي يشعر بها والتي تؤثر في 
حياته ؛ وعن وسائل اكتساب الانسان للمعرفة سواء 
عن طريق الادراك الحسى او العقلي او عن طريق 
الالهام والرؤيا الصادقة . وفي القرآن الكريم ايضا 
معلومات عن كو الانسان ومراحله . وعن التعلم 
ومبادئه . وعن الشخصية وانغاطها وصفاتها المختلفة , 
وعن تقويم الانسان وعلاجه النفسي وغير ذلك من 
المعلومات عن الحناة النفسية للانسان . ولن نستطيع 
ف هذا المقال المحدد أن نتناول جميع ما جاء في القرآن 
الكريم من معلومات عن الحياة النفسية للانسان ٠‏ 
فهذا أمر يتجاوز كثيرا العدد المحدد لنا من صفحات 
في هذا المقال . ولذلك فسوف نكتفي في هذا المقال 
بتناول مبادىء التعلم التي وردت في القرآن الكريم . 
أما المعلومات الآخرى التي وردت في القرآن الكريم 
عن الحياة النفسية للانسان فقد تناوها الباحث في 
شيء من التفصيل في مكان آخر (© . 


ااا 0ك 


)١(‏ حممد عثمان نجاتي : القرآن وعلم اليفس بيروت ؛ دار الشروق ( حت الطبع ) ومقالنا هذا من مبادىء التعلم في القرآن الكريم « مقتبس من هذا الكتاب 


المشار اليه 0 
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لذن 


عالم الفكر المجلد الثابى عشي العدد الرابع 


ونحن اذا درسنا المنهج الذي اتبعه القرآن الكريم في دعوته لعقيدة التوحيد , وفي تربيته للمؤمنين , وغرس 
المبادىء والقيم الاسلامية في نفوسهم , لاستطعنا ان نستخلص من هذا المنهج بعض المبادىء العامة لعملية التعلم 
التي استخدمها القرآن الكريم في تغييره لسلوك المؤمنين . وفي تعليمهم العقائد والقيم الاسلامية . 


وسنئرى ان هذه المبادىء التي استخدمها القرآن الكريم في التربية الروحية للمؤمنين لم يكشف علماء النفس 
عن أهميتها في التعلم الا أخيرا في اوائل القرن العشرين . وسنحاول فيا يلي أن نستعرض مبادىء التعلم في 
القرآن الكريم . 


للدافع أهمية كبيرة في التعلم . فاذا توفر الدافع القوى للحصول على هدف.معين توفرت الظروف المناسبة 
لكي يقوم الانسان ببذل الجهد الضروري لتعلم الطرق الصحيحة للوصول الى هذا الهدف . واذا جابه الانسان 
مشكلة وشعر بحاجة الى حل هذه المشكلة , فانه يقوم في العادة بكثير من المحاولات لحل هذه المشكلة , حتى 
ينتهي به الامر الى تعلم الحل الصحيح ذه المشكلة . وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية التي أجريت 
حديثا على الحيوان والانسان اهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القرآن الكريم في تربيته الروحية 
للمسلمين اساليب مختلفة في إثارة دوافعهم الى العلم . فاستخدم الترغيب والترهيب , واستخدم القصص 
للتشويق , كبا استعان بالاحداث الجارية الهامة التي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم , وتجعلهم مهيئين لتعلم العبرة 
من هذه الاحداث . 


أ - اثارة الدوافع بالترغيب والترهيب 


عمنا كين لدى الانسان دافع قوي للحصول على هدف ما , فان الحصول على هذا الهدف الذي يشبع 
دافعه يعتبر ثوابا او مكافأة تسبب له الشعور باللذة اوالسرور والرضا . والفشل في الحصول على هذا الهدف يعتبر 
نوعا من العقاب الذي يسبب له الشعور بالألم . او الضيق والكدر. والانسان - وكذلك الحيوان - ييل بطبيعته 
إلى ما يسبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان الانسان ميالا بطبيعته الى تعلم الاستجابات او 
الأفعال التي تؤدي الى الحصول على الثواب . والى تجنب الاستجابات أو الافعال التى تؤدى الى الفشل او 
العقاب . وقد اثبتت التجارب الكثيرة التي أجراها علماء النفس المحدئون هذه الحقيقة ا ١‏ 

وقد أهتم القرآن الكريم في دعوته الى الامان بعقيدة التوحيد باثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الذي 
يحض به المؤمنون في نعيم الجنة ؛ وبترهيبهم من العقاب او العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . 
وأيات الترغيب التي تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الامل في الحصول على هذا النعيم . وتدفعهم الى 
التمسك بالتقوى والاخلاص في اداء العبادات والعمل الصالح , والجهاد في سبيل الله . وعمل ما يرضى الله 


1 


4م 


مبادىء التعلم في الترآن الكريم 


ورسوله . أملين ان يكونوا من اهل الجنة . والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب 
الاليم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى . ويدفعهم ذلك الى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب 
والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله . آملين أن ينجيهم الله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين 
بدافعين قوبين , أحدها ٠‏ وهودافع الرجاء في الثواب , يدفعهم الى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به 
الشرع . والآخر . وهودافع الخوف من العقاب , يدفعهم الى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي وكل ما يتهاهم عنه 
الشرع . وشعور الانسان بهذين الدافعين القوبين المتكاملين والمتفقين في الهدف يجعلانه في حالة استعداد تام وتهيؤ 
كامل للطاعة التامة لله والرسول , ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات ومسئوليات . ولتعلم كل ما يوجهه اليه 
الاسلام من نظام جديد للحياة . وطريقة جديدة في التفكير والسلوك . ولتجنب كل ما ينهى عنه الله سبحائه 
وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ويلاحظ ان القرآن الكريم لا يعتمد فقط في اثارة الدافع لقبول الاسلام على تخويف الناس وترهيبهم من 
العذاب الأليم في نارجهنم , وانما يعتمد ايضا في نفس الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لان 
استخدام الترهيب وحده , او الترغيب وحده قد لا يكون مفيدا الفائدة المرجوة في تعديل السلوك وتوجيهه . 
فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدى الى طغيان الرهبة على النفس فتيأس من رحمة الله , واستخدام الترغيب وحده 
قد يؤدي الى استيلاء الامل في رحمة الله على النفس هما قد يوكلها الى الدعة والتهاون والغفلة فتتمنى على الله ما 
ليس لها ”" . وفي هذا المعنى قال النبي صلوات الله عليه وسلامه . « ليس الامان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . إن قوما ألطتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة طم , وقالوا نحسن الظن بلله , 
وكذبوا , ولو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له» 99 , 


ولذلك , فان القرآن الكريم لا يعتمد على الترهيب فقط ء أو الترغيب فقط , واما يعتمد على مزيج منهها : 
الخوف من عذاب الله , والرجاء في رحمته وثوابه . وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك فى وصف اصفيائه من الانبياء 
وعباده الصالحين فقال عنهم 1 
« ... انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين » . ©) 
« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يمنا رزقناهم ينفقون » ١‏ (0) 
(؟) محمد سعيد رمضان اليوطي ؛ منهج تربوي فريد في القرآن . مجلة الوعي الاسلامي ( الكويت ) السنة السابعة . العدد 8١‏ , اكتوبر ص 74 , ه/. 
(؟) عن البهي الخولي ٠‏ آدم عليه السلام . الطبعة الثالثة . القاهرة : مكتبة وهبة . ١474‏ , ص ١86‏ 
() الانبياء 1٠ ٠‏ 


(0) السجدة . ١5‏ 
فر 


ور 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


وهذا المزيج من المخوف والرجاء كفيل باثارة الدافع القوى لدى المسلمين لتعلم ما جاء به الاسلام من نظام جديد 
في الحياة , وما تضمنه ذلك من أساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن امثلة آيات الترغيب والترهيب التى تذكر 
النعيم الذي سيناله المؤمنون , والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الاخرة : 


« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون . والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 9) 


« وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة واجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك اصحاب 


الجحيم 5 زفق 


« فالذين أمنوا وعملوا الصالحات م مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب 


الجحيم 5 زلف 


« الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذيم آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بِيّاتنا فاولئك 
طم عذاب مهين » . 3 


« ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . واما الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون » )٠١(‏ 


ولا نقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن الكريم على ذكر النعيم الذي سيلقاه المؤمنون , والعذاب الذي 
سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط , بل انه يذكر ايضا ما يناله المؤمنون من خير , وما يلحق بالكافرين من 
ألم وعذاب في الحياة الدنيا ايضا . ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة الدنيا : 


« وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا . ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تنولوا بحرمين » . 
[فقفق 


(5) البقية 4341 
(/) المائدة . 5 1١,‏ 
(4) الحج. ٠و‏ ءاه 
3( الحج :كولاه 
)٠١(‏ الروم : ١51.1١6‏ 


)1١(‏ هود 1ه 


لل 


هحض 


مبادىء التعلم في الترآن الكريم 


« فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا . يرسل السراء عليكم مدرارا ويدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم اغبارا » )١7‏ 


ومن أمثلة الآبات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة الدنيا : 


« .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة اوتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف 
الميعا يلف 
يعاد » , 


« ولا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم 


جائمين ١‏ . قلف 


ب - اثارة الدافع بالقتصص : 

والقصص من الوسائل الهامة التي استخدمها القرآن الكريم ايضا لاثارة الدافع للتعلم , وذلك لما تثيره من 
التشويق لدى المستمعين . ولا تستدعيه من الانتباه الى تتبع الاحداث التي تروى في القصة . وكان القرآن 
الكريم يبث في ثنايا القصص ما يريد أن يبلغه للناس من اغراض دينيه متعلقة بالعقائد , أومن عبر وحكم يريد 
أن يعلمها لهم . 


« لقد كان في قصصهم عبرة لأولٍ الالباب ...بي ؛ 0060 


وان ما يمتاز به القصص القرآني من جمال فني يجعل ورود الاغراض الدينية الى النفس أيسر وتأثيرها في 
وجدائهم أعمق . 000 

ويلاحظ في بعض قصص القرآن الكريم انه يبدأ اولا بذكر ملخص القصة , ثم يعرض بعد ذلك تفصيلات 
القصة من بدايتها الى نبهايتها , كما هو واضح مثلا في قصة « اصحاب الكهف » . وذكر ملخص القصة قبل سرد 
تفاصيلها انما يؤدي الى تشويق المستمعين واثارة انتباههم لتتبع تفاصيل القصة . )١‏ 


وبلاحظ فى بعض القصص الاخرى انها تبدأ اولا بذكر عاقبة القصة ومغزاها , ثم تأتي بعد ذلك تفصيلات 


11-16١ نوح‎ )00( 


8١  دعرلا‎ )١( 

15: هود‎ )١4( 

1١1١: يوسف‎ )١6( 

(15) سيد قطب . التصوير الفني في القرآن ؛ الطبعة الثالثة . القاهرة , دار المعارف , 1976 ؛ ص ١48‏ 
(17) المرجع السابق ٠‏ ص ١144 - ١48‏ 


أخرق 


قفن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


القصة , كما هو ملاحظ في قصة موسى عليه السلام ؛ الواردة في سورة القصص . وذكر مغزى القصة اولا يؤدي 
ايضا الى آثارة تشويق المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة معرفة كيف تحققت هذه الغاية 2 . 


ج - الاستعانة بالاحداث اطامة : 


ومن العوامل التي تساعد على اثارة الدوافع والانتباه وقوع بعض الاحداث او المشكلات الامة التي تهز 
وجدان الناس وتثير اهتامهم وتشغل بالهم . ويكون الناس عادة تحت تأثير هذه الاحداث اطامة التي تمر بهم في 
حالة تهيؤ واستعداد لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الاحداث . وقد استعان القرآن الكريم بالاحداث اطامة التي 
كانت قر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر المفيدة لهم في حياتهم . ومن الطبيعي ان يكون المسلمون في اوقات وقوع 
هذه الاحداث المثيرة لوجدأنهم اكثر استعد ادا ؛ وأكثر قبولا لتعلم العبرة واستيعايها 26 . ومن امثلة ذلك ما حدث 
في غزوة حنين حين أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا الى انهم سينتصر ون على الكفار , ونسوا ان النصر 
بمشيئة الله وحده , فأراد الله تعالى ان يعلم المسلمين ان الكثرة لا تؤدى بالضرورة الى النصر , وانما ينصر الله من 
يشاء من عباده الذين يغمر الايمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة . ") 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . وضاقت عليكم الارض 
يما رحبت , ثم ولبتم مدبرين . ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جتودا لم تروها ء وعذب الذين 
كفروا . وذلك جزاء الكافرين » 29 , 


التكرار : 


أن تكرار عرض آراء وافكار معينة على الناس يؤدى عادة الى استقرار هذه الآراء والأفكار وتثبيتها في اذهان 
الناس . وقد بينت دراسات علاء النفس المحدثين اهمية التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات 
التجارية والصناعية الى اهمية التكرار في تثبيت الفكرة في اذهان الناس . فقاموا بانفاق الاموال الطائلة على 
الاعلانات التجارية التي تقوم بتكرار عرض افكار معينة على الناس بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم 
التجارية . 


إليلف ال مرجع السابينت ص ١14‏ 
(14) محمد شديد : منهج القرآن ف التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة . ١51/4‏ , ص /الا؟ 


0 عبدالفتا جلال . من 1 صول التر ١‏ الا 0 للتعلم طيفي لم 
5 2 لا بوبه 3 الاساا مطبوعات المركرز الد لل 2 الود للكبا 4 العا 1 الليان 6 فكس )2 
' 4 و 4 م .من لو لعربي سرس يان 


(١؟)‏ العربة :160 ١؟؟‏ 


ا 


رفش 


مبادىء التعلم في القرآن الكريم 


ونحن نجد في القرآن الكريم تكرارا لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والامور الغيبية التي يريد القرآن الكريم 
ان يثبتها في الاذهان , كعقيدة التوحيد . والايمان بالبعث , ويوم القيامة . والحساب , والثواب والعقاب فى الحياة 
الآخرة . ان كثيرا من أيات القرأن الكريم يكررهذه المعاني لتثبيتها في الاذهان , ومن امثلة تكرار عقيدة التوحيد 
ما جاء في سورة النمل ‏ وهي سورة مكية - من تكرار عبارة « أإله مع الله » حمس مرات حتى تثبت هذه العقيدة 
في الاذهان . 

« أمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من الساء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها , أإله مع الله , بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الارض قرارا . وجعل خلالها انهارا . وجعل طا رواسي , 
وجعل بين البحرين حاجزا , أإله مع الله , بل أكثرهم لا يعلمون أمن . يجيب المضطر اذا دعاه . ويكشف السوء . 
ويجعلكم خلفاء الارض ٠‏ أإله مع الله , قليلا ما تذكرون . أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر ء ومن يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته , أإله مع الله . تعالى عما بشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده , ومن يرزقكم من السماء 
والارض ٠‏ أإله مع الله . قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .0؟) 

وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد اربع مرات في سورة هود » وهي مكية : فقد ذكر القران 
الكريم في هذه السورة ما قاله بعض الانبياء السابقين لاقوامهم حينا كانوا يدعونهم الى عقيدة التوحيد , فذكرما 
قاله نوح عليه السلام لقومه : 
« ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا الا الله ا 9ك, 
ثم ذكر القرآن الكريم ما قاله كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام الى اقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث 
مرات في السورة : 
« والى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ..» ؟) 
« والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ..» 5) 


« والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره .» 99 


(11) النمل . 354-5٠١‏ 
(59) هود , 156 5 
(4؟) هود 6٠ ٠‏ 

(6؟) هرد ؛ 51١‏ 


(15) هود كم 


كفي 


عالم الفكر الالمجلد الثانى عشي العدد الرابع 


كا تكررت عبارة « اعبدوا الله مالكم من إله غيره » مرتين في سورة « المؤمنون » وهي مكية , وذلك في الآيتين رقم 
رف سرض ” 


ولقد جاء في القرآن الكريم ايضا تكرار لقصص الانبياء لكي تثبث في الاذهان حقيقة أن جميع الاديان من 
عند الله 9" . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع أنبيائه الى الناس في فترات التاريخ المختلفة لطدايتهم 
ودعوتهم الى التوحيد وعدم الشرك بالله . ولكي يبين ايضا لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الانبياء ؛ ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم أذا ماهم كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه . فنجد , مثلا » في 
سوه لقنس ترف ةم زان ادك العذاب الذي سيلقاه الكافرون , ولانذار الله تعالى لهم بهذا العذاب , 
وذلك يدف آثارة انتباه كفار فريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا أنبياء»ه من قبل , وتحذ يرهم من 
لقاء نفس هذا المصير اذا ما استمروا في تكذيبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه "2 . فقد تكررت في هذه 
السورة الآية التالية نلاث مرات : 

« فكيف كان عذابي ونذر» . (5) 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» . 5) 

ويلاحظ ايضا في سورة المرسلات , - وهي ايضا مكية - ان عبارة « ويل يومئذ للمكذبين » فد تكررت عئسر 
مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيرا من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس ٠‏ وكثيرا من النعم التي انزها 
الله تعالى بهم , فكانت هذه العبارة تأتي بعد كل نعمة يذكر هم الله بها , وبعد كل نقمة يخوفهم منها . وذلك ليثير 
انتباههم الى هذه النعم والنقم ليكون ذلك رادعا هم عن النادي في التكذيب , وزاجرا لهم عن الاستمرار ني 
الكفر. هذا فضلا عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال الكلام من تأثير خطابي أمر وهومألوف للعرب معهود 
في خطبهم واشعارهم 7 زلفة 


وفي القرآن الكريم أيضا أيات تتكلم عن البعث » ويوم القيامة , ويوم الحساب , ونعيم الجنة وعذاب جهنم , 


متسس ب ا ا لت 
(1؟) سيد قطب : مرجع سابق , ص ١١6‏ 


(18) انظرايضا في هذا الموضوع ؛ عبدالرهاب حمودة : القرآن وعلم النفس , القاهرة . دار القلم , 1951 , ص 390و 
(ؤ؟) القمر: 15 ال ,م 


(98) القمر > 71,1397 لالع 
)1١(‏ عبدالرهاب حمردة ؛ مرجع سابق , ص 39 , لاو 


يق 


١ وام‎ 


مادىء التعلم في القرآن الكريم 


فلن أدووماء بوغداء اليش لها “رهد التراقاش كران للكر سو الاتور القيبية إل الستقرار لاهن هاف 
النفوس , والى تثبيت ما يبثه اثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


وليس تكرار القصص في القرآن الكريم نكرارا تاما , وائما كان القرآن الكريم يذكر من القصة الاحداث التي 
تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورة . واذا كرر القرآن حلقة من القصة فانه عادة ما يورد فيها شيئا جديدا لم 
يذكره من قبل . ويحدث في الفاظها بعض التعديل , وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . 
فالقرآن الكريم لا يسرد قصص الانبياء باعتبارها تاريخا يراعي فيه الترتيب الزمني للوقائع , وانا هو يذكرها لما في 
احداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو يذكر من وقائع القصة ما يناسب العبرة التي يريد أن يبثها في الناس . 
إففيفق 


ولا شك أيضا في أن عرض بعض الأحداث او الافكار في صور أوصيغ مختلفة انما يؤدى الى اثارة الانتباه , 
ويمنع من حدوث الملل الذي يمكن ان ينتاب الانسان اذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات فى صورة واحدة 
لا تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين فى الدعاية والاعلان اهمية تغيير الصيغة التي 
يعبر بها عن فكرة معيئة لتجنيب الملل , والاثارة الانتباه وهو أمر يراعيه الان القائمون بالاعلان التجارى .. 
الانتباه 

أن الانتباه عامل هام فى التعلم . فاذا لم ينتبه الانسان مثلا , الى محاضرة ما , فانه لا يستطيع ان يدرك ما 
تضمنته من معلومات , وهو بالتالى لا يستطيع ان يتعلمها وان يتذكرها فيا بعد . ولذلك فان المعلمين والمربين 
يحرصون دائها على اثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم استبعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام 
القرآن الكريم للقصص , كما أشرنا الى ذلك سابقا , عاملا هاما في اثارة الانتباه الى ما تنضمنه من مواعظ وعبر 


ودعوة الى التوحيد . وقد نوه القرآن الكريم باهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك في قوله : 
« ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد» 9" , 

وقد جاءت هذه الآبة بعد آية أخرى ذكر الله تعالى فيها أنه اهلك قبل قريش أما كثيرة من الكفار كانوا أشد 
منهم بطشا . ويشير الله تعالى في هذه الآبة الى ان في ذلك عظة لكل من له عقل , او استمع الى هذا الكلام 
وفهمه وهو حاضر الذهن مركز الانتياه . 

ويشير القرآن الكريم ايضا الى اهمية الانتباه حينا ذكر في سورة المزمل أن القيام بعد النوم يجعل الانسان 


(؟؟) عبدالوهاب حمودة ٠‏ مرجع سابق , ص ١١6 - ٠١"‏ 
70 قى :لا 


ودف 


لاا 


عالم القكر. المجلد الثانى عقر العدد الرابع 


اكثر انتباها لمعاني القرأن واكثر تفهما . ولعل ذلك راجع الى راحة الذهن بعد النوم من جهة . والى الهدوء الذي 
يسببه الليل وعدم الانشغال بالامور المعيشية التي تشغل بال الانسان عادة اثناء النهار. من جهة اخرى . يقول 
القرآن الكريم : 

« ان ناشئة الليل هي أشد وطنا واقوم فيلا » . 9؟) 

واشار القرآن الكريم ايضا الى اهمية الانتباه في الفهم والتعلم بقوله : 


« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترسمون » . 10) 


فالاستاع الى القرآن الكريم والانصات اليه يتضمن معنى الانتباه الى ما يقرأ من آياته لتدبر معناها وفهمها . 
وتعلم ما فيها من عقائد وتعاليم وأوامر ونواه وعبر وحكم . ومن الواضح ان في ذلك اشارة الى اهمية الانتباه في 


الفهم والتعلم . 


وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعاني بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها 
بأمور واقعية محسوسة حتى يكن أدراكها وفهمها . وهذا فان المتعلمين الان كثيرا ما يستعينون بالوسائل البصرية 
والسمعية والتجارب المعملية في شرح القوانين والنظريات العلمية مما يثير انتباه التلاميذ ويساعد على ادراكهم 
دق لا . والقصص والامثال فى القرآن الكريم انما هي اساليب استخدمها القر آن الكريم لتجسيد المعاني 
العقائدية للدعوة الاسلامية وتقريبها الى الاذهان . فالسامع لقصص القرأن الكريم يتحول الى مشاهد لوقائع 
واحداث تتجسد فيها هذه المعاني 1 , ويؤدى ذلك بلا شك الى شد انتباهه الى هذه المشاهد التي تتوالى في 
الخيال واحدة بعد أخرى . وتؤدي الامثال ايضا في القرآن الكريم نفس هذا الدور, فهي تقوم بتجسيد المعاني 
'بتشبيهها وتصويرها باشياء محسوسة مما يجعلها اقرب الى ادراك الناس وفهمهم مد 


ومن امثلة ذلك المثال الوارد في سورة ابراهيم والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعباهم الخيرة في 


الدنيا لعدم قيامها على اساس من الامان برماد يطير به الريح الشديد في يم عاصف فلا يستطيع الانسان 
الامساك به : 


(8") المزمل :5 ٠‏ قال ابن كثير في تفسير ذلك « والمقصود أن قيام الليل هر اشد مراطأة بين القلب واللسان , واجمع على التلارة . وها قال تعال ( هي اشد 
وطيا رأقرم قيلا ( اي أجمع للخاطر في اداء القراءة وتفهسها من قيام النهار , لاله رقت انعشار الئاس ولفط الاصرات واوقات المعاش . تفسير ابن كثير اجا ص 
ارق 

(ة) الاعراف : ٠١4‏ 

(11) محمد علي التسخيري : التوازن في الاسلام . بيروت : الدار الاسلامية , 14١ ص٠ ١91/4‏ - 141 ! سيد قطب . مرجع سابق ؛ ص 5١‏ - 78 , 


(57) محمد علي التسغيري : المرجع السابق . صن ١48 - ١517‏ 


ءء 


يفضنل 


عبادىء التعلم في القرآن الكريم 


« مثل الذين كفروا بربهم اعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد يفا 

ومن أمثلة ذلك ايضا المثال الذي شبه به الله تغامى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تفيد الناس يثمرها 
الطيب . والضاربة بجذورها في عمق الارض ٠‏ «المرتفعة بساقها واغصانها في عنان السباء . وتعطي ثمرها في كل 
وقت حدده الله بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمئين . ويصعد عمله الطيب الى الله تعالى . وينال 
بركته وثوابه في كل وقت . كما شبه الله تعالمى الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الارض فليس طا ثبات 
فيها . وكذلك كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها 9 , 
« الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء .. تؤتي أكلها كل حين ٠‏ باذن 
ربها . ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض 
مافا من قرا ا 

وتبدأ بعض سور القرآن الكريم بحروف مثل : الم , الر ء المص . المرء كهيعص . طسم . وقد ذكر 
المفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه الحروف . وبما قيل في تفسيرها ان المقصود منها اثارة انتباه المشركين 
للاستاع الى القرآن الكريم لما للها من جرس خاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستاع الى القرآن 
الكريم ‏ وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاسجاعها اساع المشركين , حتى اذا ما استمعوا تلى عليهم القرآن 
الكريم المؤلف من هذه الحروف 240 , 

وما يثير الانتباه أيضا استخدام القسم فاتحة لبعض السور المكية . وقد ورد القسم في القرآن الكريم في بداية 
خمس عشر سورة (4) . ومن امثلة ذلك « والصافات , والذاريات . والطور, والنجم ٠‏ والسباء ذات البروج » 
والسماء والطارق , والفجر . والعصر » . وكان ذلك مدعاة لجذب الانتباه الى الاستاح الى القرأن الكريم . « فان 
البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة . فاذا حدث ذلك صحبه تهيوٌ نفسي 
لتلقي ما يقال ., خصوصا وان ما يقال مبني على قسم , والقسم شيء هول . وفي هذه الحال يكون الانسان اشد 
تأثرا بما يسمع مما لو فاتحته بما تريد عن طريق الجدل والنقاش » 0" , 


(4؟) ابراهيم : ١8‏ 
(4؟) المنتخب في تفسير القرآن الكريم : الطبعة السادسة - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف بجمهورية مصر العربية . 1515 . صن 518 
(0غ) ابراهيم : 4؟ - /؟ 


١؟؟ ص‎ ١ ص 37 , تفسير المنار ج‎ ١ تفسير ابن كثير ؛ ج‎ )4١( 
١/7 - ١١ (2؛) عبدالرهاب حودة : مرجع سابق . ص‎ 


(4) المرجع السابق . ص ١7 - ١5‏ 


إوكضل 


عالم الفكر المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


وفضلا عن ذلك فان أسلوب القرآن الكريم الذي يتميز بالاعجاز البلاغي » والايقاع الموسيقي انما بهز 
الوجدان . ويشد اليه الانتباه ويتاز اسلوب القرآن الكريم ايضا بتناسق الجرس اللفظي اروع التناسق مع 
المعاني ٠‏ التي تؤديها الالفاظ . مما يعطي للالفاظ بعدا آخر غير البعد الدلالي المعتاد . واذا بالانسان يجسد المعنى 
0 5 لصوت اللفظ وادائه 219 . ولا شك ان ذلك يشسد الانتباه . ويخلق من الانسان احساسا بالموقف 
الذي يصوره القرآن الكريم , مما يؤدي الى دقة الاستيعاب والفهم . 


المشاركة الفعالة : 


ان تعلم المهارات الحركية يقتضي ان يقى المتعلم باداء هذه المهارات بالفعل . وان يتدرب عليها حتى يتقنها . 
وليست المارسة العملية مهمة فقط في تعلم المهارات الحركية . بل إنها مهمة ايضا في تعلم العلى النظرية . وفي تعلم 
السلوك الخلقي والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتاعي . فان أداء الفرد بنفسه لما يريد ان يتعلم يساعد على 
سرعة التعلم واتقاته . وقد تبين من نتائج احدى الدراسات التجريبية ان الافراد الذين كانوا يقرأون بانفسهم 
بعض الحروف والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع فى حفظها من الافراد الذين كانوا يستمعون فقط الى المجرب يقرا 
عليهم هذه الحروف والكلمات ٠‏ كما كانوا يرونها في نفس الوقت تعرض امامهم على الشاشة بوساطة فيلم سيئائي 
'؟ . وقد بينت نتائج هذه التجربة اهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 


ونحن نجد في القرآن الكريم تطبيقا لمبدأ المشاركة الفعالة . يتضح ذلك من الاسلوب الذي اتبعه القرآن 
الكريم في تعليم المسلمين الخصال النفسية الحميدة . والاخلاق والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم 
العملي عليها لما كلفهم القيام به من عبادات مختلفة . فالوضوء واداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلم المسلمين 
النظافة والطاعة والنظام والصبر والمثابرة ؛ والصوم يعلمهم ايضا الطاعة والصبر على تحمل المشاق والعطف على 
الفقراء , ومقاومة الدوافع والشهوات . والحج يعلمهم ايضا الطاعة والصبر على تحمل المشاق , ومقاومة شهوات 
النفس . 

وقد عني القرآن الكريم عناية فائقة . الى جانب تعليم المسلمين الانمان والعقائد الدينية بتوجيههم الى العمل 
الصالح . فالايمان الصادق يجب أن يعبر عنه في سلوك المؤمن وعمله , وذلك بالتحلى بالاخلاق الفاضلة وحب الخير 
للناس , وبالسبق الى آداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه صلاة الله وسلامه . فقد ورد الايمان في كثير من أيات 
القران الكريم مصحوبا بالعمل الصالح . ومن امثلة ذلك : 


)4غ) محمد علي التسخيري : مرجع سابق . ص 1١114 - ١47‏ 
)غ) محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية , الطبعة الثامنة ٠‏ الكويت : دار القلم 148 ص ١96‏ - لاوز 


ا 


خسن 


سادىء التعلم في القرآن الكريم 


« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ...م 220 , 
« والذين أمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » 249 , 
« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة طم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . فق 
« وأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ولله لا يحب الظالمين » 2490 
« وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة وأجر عظيم » 2909 . 
« وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسئنقول له من امرنا يسرا»م 299 , 
« واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » , 07 
توزيع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية التي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع التعلم أو التدريب على فترات 
متباعدة يتخللها فترات راحة يساعد على سرعة التعلم وتثبيته في الذاكرة , وأن التعلم الذي يحدث باستخدام 
طريقة التوزيع افضل كثيرا من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التركيز , وهو التعلم الذى يتم في فترة زمنية 
متصلة دون ان تتخلللها فترات راحة . وقد طبق هذا المبدأ في القرآن الكريم اذ أنه نزل على فترات متباعدة في 
مدة طويلة من الزمن قدرها ثلاث وعشر ون سنة ؛ وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل ٠‏ وان يستوعبوا 
معانيه . وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان القران الكريم نزل كله دفعة واحدة لكان من 


« وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وززلناه تنزيلا » 9" , 


"6 ٠ البقرة‎ )45( 


(/27) البقرة : "م 
(48) البقرة ٠‏ لالا؟ 


(9]) البقرة ؛ لاه 
(60) المائدة : 4 
(١ذه)‏ الكيف : هه 
(؟ه) طه ؛ كم 


(7*ة) الاسراء : ١١3‏ . جاء في المنتعخب في تفسير القرآن الكريم في تفسير هذه الآية ٠١‏ وقد فرقنا هذا القرآن , ونزلناه منجها على مدة طويلة لتقرأه على الناس على 
مهل ليفهموره » 
يخ 


اكول 


عالم الفكر- المحلد الثاتى عشر ‏ العدد الرابع 


التدرج فى تعديل السلوك 

ان التخلص من بعض عاداتنا السيئة القوية التي مارسناها مدة طويلة من الزمن بحيث اصبحت ثابتة 
ومستقرة في سلوكنا ليس بالامر السهل بالنسبة لكثير من الناس , اذ أن ذلك يحتاج الى ارادة قوية . وجهد كبير , 
وتدريب طويل ؛ وهذا أمر فد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن اتباعها للتخلص من 
عاداتنا السيئة المستحكمة هي ان نعمل على التخلص منها تدريجيا . 


ان أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما , كانفعال الخوف مثلا . هي ان تقوم بالتدريج باحلال انفعال 
معارض لانفعال الخوف كانفعال السر ور او الحب مثلا حل الخوف حتى نصل في النهاية الى التخلص النهائي من 
الخوف.. وقد بينت بعض التجارب التي أجراها بعض علاء النفس المحدثين انه أمكن بهذه الطريقة تخليص 
الطفل من خوفه من أحد الحيوانات وتعليمه حب هذا الحيوان بدلا من الخوف منه 2*9 . ويبذه الطريقة أيضا 
يمكن التخلص من عاداتنا السيئة بان نحل محلها عادات معارضة . وهو اسلوب يتبعه بعض علاء النفس 
المحدثسين في العلاج النفسي . 


ولقد كان للعرب قبل الاسلام بعض العادات السيئة المستقرة في سلوكهم . ولم يكن من السهل في المرحلة 
الاولى من الدعوة الاسلامية ان يطلب من المسلمين التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية التي ألفوها مدة 
طويلة من الزمن , ولذلك فقد اتبع الاسلام في علاج هذه العادات السيئة اسلوبين , الاسلوب الاول هو تأجيل 
علاج هذه العادات حتى يستقر الايمان في قلوب المسلمين بحيث يكن الاستعانة بقوة الاهان كدافع قوى يسهل 
عملية التخلص من العادات السيئة المستحكمة وتعلم عادات جديدة بدلا منها . وهذا السبب كانت معظم آيات 
القران الكريم التي نزلت بمكة في المرحلة الاولى من الدعوة الاسلامية تتعلق اساسا بالدعوة الى عقيدة التوحيد . 
وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من يؤمن بدعوته بالتربية الروحية لترسيخ الاهان والتقوى في 
نفوسهم . ولا شك أن ذلك كان مرحلة ضر ورية وهامة في الاعداد النفسي للمسلمين بحيث اصبحوا في حالة تهيؤ 
تام لتغيير سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم تغييرا كاملا . كما جلعم ايضا في حالة استعداد لقبول الآيات 
التي نزلت فيا بعد للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم , ما كان المسلمون في اول عهدهم بالاسلام مستعدين 
لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا , ولكن بعد ان رسخ الايمان في قلوب المسلمين , كان الايمان دافعا قويا 
الى الطاعة التامة لله وللرسول ٠‏ والى تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك يتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قدية كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . فحيها نزلت آيات تحريم الخمر امتنع 
المسلمون جميعا عن شر به , وقاموا بسكب كل ما لديهم منه في شوارع المدينة . 
بح ا د ا عا ا ا 


(84) محمد عشهان نجاتي 1 المرجع السابق . ص ١17‏ م١‏ 


مغ 


مكلا 


مبادىء التعلم في القران الكريم 


أما الاسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن الكريم في علاج المسلمين من عاداتهم السيئة المستقرة القوية 
فقد كان عبارة عن التهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص من هذه العادات , وذلك عن طريق التكوين 
التدريهي لاستجابة معارضة للاستجابة المطلوب التخلص منها . وقد اتبع القرآن الكريم هذه الطريقة في علاج 
مشكلة شرب الخمر . فقد عمد القرآن الكريم في أول الأمر الى تنفير المسلمين من شرب الخمرء وتكرههم طا , 
دون ان يقوم بتحريها تحريا تاما . ثم تدرج الى التحريم التام . فكانت أول أآية نزلت في الخمر تشير الى ان 
مضارها أكبر من نفعها , وفي هذا تنفير للمسلمين منها . وحث على الامتناع عن شربها , وقد قام بعض الصحابة 
فعلا بترك شرب الخمر بعد نزول , الآية ولكنهم لم يتركوها كلهم . قال تعالى : 
« ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعه] » "2 , 

ثم انتقل القرآن الكريم بعد ذلك الى درجة اشد حزما فى تنفير السلمين من شرب الخمر وفي حثهم على 
الامتناع عنها . حينا كان بعض الصحابة يذهبون الى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن » فحرم 
عليهم القرآن الكريم ان يقربوا الصلاة وهم سكارى . وفي ذلك في الواقع تحريم لشرب الخمر في معظم اوقات 
اليم . 


« يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 2*9 , 


ان الامتناع عن شرب الخمر مس اوقات فى اليوم , وهي اوقات تشمل معظم ساعات اليوم تقريبا أنما كان مثابة 
تدريب للمسلمين للاقلاع عن شرب الخمر. وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين نفسيا للانتقال الى المرحلة التالية 
وهي الامتناع نهائيا عن تعاطي الخمر . وذلك حيئا نزلت الآية التي حرمت الخمر تحريما تاما . 
« يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تعلمون . إنما 
يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدارة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم 
منهتون » م2 5 

ان هذا الاسلوب في التدرج في تحريم الخمر قام باضعاف حب المسلمين ها تدريجيا . وأحل محل الحب 
استجابة معارضة له هي استجابة النفور والكره . وقد تمت هذه العملية تدريجيا حتى وصلت إلى النهاية المطلوبة 
بنجاح تام . فبا نزلت آية التحريم حتى قام جميع مسلمي المدينة بالتخلص مما لديهم من حمر بسكبه في شوارع 
لح ا ا 11 1 
(وه) البقرة : 1519 
(كه) الساء ؛ 45 


(لاه) المائدة 5٠ ٠‏ ,كلق 
هق 


١8 


عالم الفكر المحلد الثائى عشى ‏ المدد الرابع 


المديئة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة اثناء المرحلة الاولى من الدعوة الاسلامية لما كنا نتوقع ان يكون 
ها في نفوس المسلمين نفس التأثير الذي أحدثته حينا نزلت في المدينة في وقت كان فيه الايمان قد استقر قويا في 
قلوبهم » ركان الامتناع عن شرب الخمر فى بعض اوقات اليوم قد هيأهم للاقلاع النهائي عن شربها بمجرد نزول 
آبة التحريم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت :« اما نزل اول ما نزل منه ( أي القرآن ) 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار , حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل شيء : لا 
تشر بوا الخمر, لقالوا لا ندع الخمر ابدا . ولو نزل : لا تزنوا , لقالوا لا ندع الزنا ابدا » 8" , 

وقد اتبع القرآن الكريم هذا الاسلوب ذاته في علاج الربا الذى كان متفشيا بين العرب في الجاهلية , فقام 
بتحريْه تدريجبا . ويمكن ان نشير الى اربع مراحل مر بها تحريم الربا 9" , 

في المرحلة الاولى إظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا , وذلك في قوله تعالى : 


« وما اوتيتم من ربا لير بو في اموال الناس فلا يربو عند الله » 259 , 


وفي المرحلة الثانية نزلت أية كان فيها وعد لليهود بسبب ممارستهم للربا , وفي ذلك تلويح بالتحريم ٠‏ وان لم 
يكن نصا صر يحا بالتحريم . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » واخذهم الربا وقد نبوا 
عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا الي م 50) 

وفي المرحلة الثالثة حرم الله تعالى الربا الفاحش الذي كان يمارسه العرب في الجاهلية وذلك بقوله تعالى : 
ديا امها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » 259 , 

وفى المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريما قاطعا بقوله تعالى : 
«« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا اما البيع مثل 
الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فاولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم » 59) 


(68) اليخاري : باب تأليفث القرآن 


(04) مصطفى الرافئعي : الاسلام ومشكلات العصر ء بيروت : دار الكتاب اللبناني لاوا ص ١١1 - ٠٠١‏ 


ابلق الروم : اذن 
)0١(‏ الساء : 35٠١‏ , ووو 


(19) آل عمران : ٠٠١‏ 
85) البقرة . هلالا , بار 


0 


١م‎ 


سادىء التعلم ي القرآن الكريم 


« يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وان تبتم فلكم روؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » 9" , 

وكانت الآية الاولى التي نزلت عن الربا وهي التي تشير الى عدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه مكية . أما 
الآيات الأخرى التي نزلت بعد ذلك وخاصة أيات التحريم القاطع للريا فهي مدنية ؛ ومن ذلك يتبين أيضا ان 
التحريم القاطع للربا قد نزل ايضا بعد أن استقر الامان في قلوب المسلمين . 


والاسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو التكوين التدريجي لاستجابة النفور 
والكراهية لما حتى تصل الى درجة من القوة يمكنها ان تتغلب على استجابة الميل والحب لما . وبذلك استطاع 
القرآن الكريم ان يعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب . وان يقضي عليهم| باستلوب 
مخطط في غاية الدقة والحكمة . 

وقد توصل بعض المعالجين النفسبين حديثا الى اسلوب في العلاج النفسى مستمد من ابحاث سكثر 
61 .1 .83 وهو اسلوب يشبه كثيرا الاسلوب الذي استخدمه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر 
والربا ‏ ويعرف هذا الاسلوب في العلاج النفسي « بالتشكيل » . فاذا أردنا مثلا ‏ ان نعلم طفلا استجابة صعبة 
فانه يمكن أن نقىم بتكوين هذه الاستجابة لديه تدريجيا. فمثلا , ان الطفل الذى لم يتعلم من قبل النظافة 
والذهاب الى الحمام في الوقت المناسب ويكون قد تجاوز السن الذي يتعلم فيه معظم الاطفال ذلك , فانه يمكن ان 
تعلمه ذلك بأن نبدأ باثابته باعطائه قطعة من الحلوى مثلا . لمجرد ان يقوم باستجابة الذهاب الى الحام . فاذا تعلم 
الطفل ذلك , ينتقل العلاج الى الخطوة التالية وهي ان يطلب منه أن يذهب الى الحمام عند احتال ظهور حاجته الى 
الاخراج بطريقة لا ارادية ‏ ثم يثاب الطفل عندما يتم الاخراج اثابة أكبر باعطائه قطعة اكبرمن الحلوى , وبثناء 
كبير من والديه . ثم اخيرا يئاب الطفل ثوابا اكبر اذا اخبر والديه بانه يحتاج الى الذهاب الى الحمام وقبل أن يتم 
الاخراج بطريقة لاارادية 239 . أن هذا الاسلوب في العلاج بعتمد اساسا على التكوين التدريجي للاستجابة 
المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لانواع من الاستجابات المتوسطة والتي تنجه تدريجيا نحو تكوين 
الاستجابة المطلوبة . وهذا الاسلوب في العلاج عائل الاسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر 
والربا . 


واتبع جوزيف وولبه 171701726 1م1056 ايضا طريقة التدريج في علاج الخوف المرتبط باشياء معينة وذلك 
عن طريق تكوين استجابة معارضة للخوف كالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الاشياء المشابهة للشيء الاصلي 
ل تت 
(54) البقرة :3174 791 


(18) جوليان روئر ١‏ علم النفس الاكلينيكي ترجمة عطية محمود هنا , ومراجعة محمد عثهان بجاتي . الكويت : دار القلم  ١51097‏ ؛: ص 341146 


ان 


لل 


عالم الفكر المجلد الثائى عثسس ‏ العدد الرابع 


المثير للخوف , ولكنها ترتب في نظام متدرج من اقلها أثارة للخوف الى اكثرها اثارة له . وبحيث يكون الشيء 
الاصلي المثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من الخوف منه في اعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض 
الاسترخاء اثناء تخيل القيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم ينتقل العلاج الى تعليم 
المريض الاسترخاء اثناء تخبل الشيء الثاني في السلسلة والذي يثير قدرا أكبر من الخوف . ويستمر العلاج حتى 
يزول الخوف المرتبط به . وهكذا يستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة المتدرجة من 
الاشيام المثيرة للخوف حتى ينتهي العلاج الى التخلص من الخوف المرتبط بالشيء الذي يوجد في قمة هذه 
السلسلة وهو الذي بدأ العلاج أساسا للتخلص منه 9© , 


ان اسلوب التدريج في تعليم الاستجابات الصعبة او في العلاج النفسي الذي يرمي الى التخلص من بعض 
العادات او الانفعاللات غير المرغوب فيها , والذى توصل اليه علباء النفس المحدثون اخيرا قد سبق أن استخدمه 
القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


ان 


(1) شيلدن كاشدان ؛ علم نفس الشراذ . ترجعة أحمد غبدالعريز سلامة ؛ ومراجعة جد عثيان نجاتي . الكويت : دار القلم /ل41١‏ , صن 7 - 778 ؛ ر يتشارد 
م . شوين : علم الأمراضض النفسية والعقلية . ترجعة احمد عبدالعزيز سلامة القاهرة . دار النهضة العربية  191/١‏ . ص 15م - 014 . 


نع 


ةا 


الكّدد الال من اللجل 


العددالاول - المجلدالثالث عشر 


ابريل ‏ مايو ‏ يوسيو 
فسم خاصعن 
أغاى, ا مع رفت + » 
بالإضافة إلى الأأيواب الثابتة 
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